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زتا لغ رة 


الطبقة الأولى 
۲۳ هش .2 


قكتبة الرشِد التَشِر والتوزیع 


٭ المملكة العربية السعودية . الریاض ۔ طريق الحجاز 
ص ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱٢٤٤١‏ هاتف 104۳10۱ فاکس 10۷۳۳۸۱ 


١ 


E-MAIL: alnishd @suhuf.net.sa 
www.alrushd.com 


٭ فرع مكة المکرمة: - هاتف 00۸0:۰1 _ ۵۵۸۲۵۰۳ 

٭ فرع المدينة المنورة: - شارع أبي ذر الففاري - هاتف ۸۳٣۰٥٠۰‏ 

٭ فرع القعصیسم بريدة طريق لمدينة ‏ هاتف ۲۲۸۲۲۱ 

٭ فرع آبسه‌سسا: - شارع اللك فيصل هاتف ۲۳۱۷۳۰۷ 

٭ فرع الدهسسسام: ‏ شارع ابن خلدون - هاتف ۸۲۸۲۱۷۵ 
وكلاؤنا في الخارج 

٭ الکویت: - مکتبة الرشد - حولي - هاتف: ۳۱۱۲۳۵۷ 


٭ القاهرة: - مکتبة الرشد - مدينة نصر - هاتف: ۲۷۵۸۲۰۵ 
٭ پیروت: ۔ الدار اللينانية - شارع الجاموس . ھاتف: +۰۹٦۱۳۸۲٢۵۷‏ 
عد همان ؟ لاردن - دار النبلاء - هاتف :۵۲۳۳۲۵۸ 


أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية تال بها الباحث درجة العالمية «الماجستیرا 
بتقدير ممتاز 
من شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بتاریخ ۱۶۱۸/۱۱/۱۱ هب 
تحت إشراف فضيلة الشیخ الاأْستاذ ال د کتور 
أحمد بن عطية الغامدي 


مكتبة الرشد ١٤٢۱ھ‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
زكريا ء أبو بکر محمد 
الشرك في القديم والحديث . الرياض 
ص٠‏ .. سم 
ردملك: 1 ۱۳١‏ - 4۹1۰-۱ 
١‏ - الشرك بالله * السوحید 5 العنوان 
ديري ۲/٥ ٢٤٠٢‏ 
رقم الإيداع: ۲۱/۲۰۹۵ 
ردمك: 555١:39:51‏ 


۲٢‏ الشرك في القديم والحديث 


فهرس الممتویات 

المو ضوع الصفحة 
المقدمة eA‏ یم کو ی ماس NRE ORE‏ و راو چا 81 
خطة البحث 10100 
الشکر والتقدیر 7 سیت گا 
التمهيد Ras‏ مه ولوپ و جه اكد و IV SINR‏ 
معنى التوحيد لغة ات نك برع او انما ESS‏ ال جح U‏ 

التو حید شرعا 0ص aE‏ وا وفع ا 8 E‏ 
مفاهيم ضالة فی باب التوحيد a E‏ 
الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف ان 
سبب ضلالهم فى باب التوحيد e‏ مت اص اعد مت اك عع TD‏ 
الأول رہ RG TD DR‏ 
خطؤهم الثاني سوہ سن EOC‏ سس تا 
الاله فى لغة القرآن واصطلاحه وما فهمه السلف والمفسرون ری ات 2 
أمامعني الرب يتخاي بح ایہم عقا ب شو واه 8:87 
أنواع التوحيد e‏ اش سف asses‏ او ا کا 
النوع الأول : توحيد المعرفة والإثبات وس سے وی 
النوع الثاني : توحيد الطلب والقصد eS aaa‏ ہہ ۷× 
أوجه إثبات تقسیم التوحيد رہ عنم ما ما 0 ہت تن 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹۳ 


الوجه الأول : الاستقراء والتتبم للنصوصر Ean‏ جتے ‏ ۱ ۷۳ 


الشبهات حول الاستقراء والردودعلیها بج ونه ور ی ای بت اتا 
الوجه الثاني وجود هذا التقسیم في عبارات السلف [ما صراحة وإما 
إشارة وتلميحًا اور راہ سای راہ مهار مد کی تا و Agate‏ 
العلاقة بين أقسام التوحید مب دم دمم ین ۹۷ 
الشبهات حول تة تقسیم التوحید والردودعلیها وش یہ ھا تیر ۹3۲ 
الثاني : الشرك وأنواعه تمك ہتشر رم هویم هو ا 
معناه اللغوي سی كاري خاي cand‏ و ۱۳ 
حقيقة الشرك فى الدين EW senet‏ 
حقیقة الشرك عند العلماء المحققین پمیر می پیج یی 1 11 
حقیقة الشرك فی القرآن والسنة 1 سر ۱۳ 
حر مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك بق ابو ار مھ EE‏ 


الآثار المترتبة على الخطأ فى معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين . ۰۰۰ ۱۳۵ 


الشرك الأكبر و [ [ [ [ مین گا 
القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 

۱ (الشرك فی الربوبية والأسماء والصفات) ۴ ہہ ۱۷۶۲ 
تعریف الشرك فی الربوبیة 0-07 000 VEN‏ 


النوع الأول : شرك التعطيل هه مھ سال دی ا VEN‏ 
النوع الثاني : شرك الأنداد مد ماده راو صص لو ۲ 10۶ 


ك٦‏ الشرك في القدیم والحديث 


القسم الثاتی : الشرك بمعناہ الخاص(الشرك في الألوهية والعيادة) ۰۰ ۱۶۷ 


أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 757 کس 
حكم الشرك الأكير A‏ سال موی و یز ۱۹۶ 
الشركالأصغر Voces‏ 
أنواع الشرك الأصغر ARR Î EE‏ د يط ما ۰ئ 
حكم الشرك الأصغر م سح و م وان اوقا لیہو سی جو ۱۷۴ 
الفروق بين نوعى الشرك الأكبروالًصغر Wea‏ 
الثالث : هل الأصل في الانسان التوحید أم الشر ك؟ ور :۰ یل 
لباب الأول: فو بيا شرك الأعر ean‏ ۱۳۵۳9 
الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بنيآدم ی ۱ 
التعبید لغير الله تع م مق موه ل عا و ا 

الفصل الثاني : وقوع الشرك في الآمم السابقة 990 کب و 
المبحث الأول: في بیان الشرك في قوم نوح .....۔ ۲۳۹ 

شرك قوم نوح 9ص 9 تک ۲۶۱۰ 

المبحث الثانى : فى بيانالشرك فى قوم هود ہیں E‏ 

الشرك بعد قوم نوج پر حم مہ وو مسرت شم بط ری ۴5897 


شرك قوم عاد SÊ‏ جج ری کی فا کت و و کی FEV‏ 


الشرك في القدیم والحديث ۰ ۱۹۰ 


قوم صالح عليه السلام رای جات مت aê‏ 


المبحث الرايع : الشرك فى قوم إبراهيم عليه السلام ۰ 56068 


قوع إبراهيم عليه السلام ی سی یچ مويه 8ا 
شرك قوم ابراهیم عليه السلام TTT‏ ۲۵ 
بیان مذاهب الصابئة اوس سم ناه ادل امي اناي N‏ 


المبحث الخامس: الشرك في قوم لوط عليه السلام ہے ۲۹۷۹ 
قوم لوط عليه السلام سکع تیمس اس نز 17۹7 
معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هذا القوم) das‏ ۲۹۷۴ 


المبحث السادس : الشرك في قوم يوسف عليه السلام ‏ ۲۷۹ 


المبحث السابع 1 الشرك قي قوم شعیب عليه السلام ۰۰ ۲۸۵ 
شعيب عليه السلام وقومه sene‏ وي ۳۸۵۰ 


٦٦٦‏ الشرك فی القدیم والحديث 


شرك هؤلاء القوم تم ا نشمٹ 
۲ -قصة قوم یسر : وهم أصحاب القرية 100 
٣-قصة‏ يونس سس ےھ سنہ 
شرك هؤلاءالقوم مم َء ەم" 


موسى عليه السلام وقومه مله مرا ت5 


الشرك في الملة اليهودية بعد موسی عليه السلام .... 
ذکر بعض الأتبياء بعد موسي عليه السلام ا 
المبحث العاشر : الشرك فى قوم إلياس عليه السلام . 

قوم إلياس عليه السلام EE OEE‏ 
شرك قوم إلیاس عليه السلام 1 
المسحث الحادي عشر : الشرك في قوم عیسی عليه السلام 


الشرك في القدیم والحدیث ۱-۷ 


الشرك في قوم عیسی عليه السلام قرع و مب جات 
آثار شرك قوم عيسى فی هذه الأمة المرحومة ees‏ 2۷۳ 


الفصل الثالث : فی بیان أنواع الشرك التی و قعوافیها ......... ۳۷۵ 


المبحث الأول : هل أشركوا فى الربونية؟ لے ۳۷۷ 
المبحث الثاني : شرك العبادةفي الامم السابقة .... ۳۸۹ 
الباب الثاني: شرك العرب في الجا هلية POEs sed ê‏ 
ارم الارل: مس بالعرب ی 


الفرع الثاني : في التعریف بالجاهلية وبيان المقصود منها ٥٤٤‏ 
آقسام الجاهلية وأنواعها نی موی شزو وا و یی ۷۷ 
الفصل الأول: ديانة العرب قبل دخول الوثنية مج ولع ا ۷ ركه 
الفضل الثاني : متى كان ظهور الشرك في العرب؟ وما هي الأسباب 
الداعية لهم إلى الشرك؟  ...777870‏ 
المبحث الأول : فی بیان شرك العرب فى الجاهلية . . . ٦١٤‏ 
المطلب الأول : في بيان ول من روج الشرك في العرب ٤‏ 
جملة ماذكره المؤرمحون من شأن عمرو بن لحي الخزاعی ۰ ۲۳۰ 
المطلب الثاني : في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 


الجاهلية sa‏ لا E‏ 
الفرع الأول: في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 
الجاهلية ےت تس 


٦٦۸‏ الشرك فى القدیم والحدیث 


الصنف الٹانی : أصحاب الأنداد سم سے سر یب KOY‏ 


الفرع الثاني : شرك العبادة لدی العرب وی و اج ی E‏ 
النقطة الأولى : فی بيان کون أغلب شرك العرب في العبادة .۵۰۰ 


العنصر الثاني: في بيان شرك العرب بعبادة الآلهة 


الارضة مه اضف ف و سار ۵91۳۵ 


الباب الثالث: الشرك في هذه الامة SAR Seas sesa‏ 
الفصل الأول : خوف الرسول کمن وقوع الشرك على أمته والتحذير 
منه لات ا سیا مادص و AO‏ 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبي يك من 
وقوع الشرك فيما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهء 


التحذير منه 7 خف ا ی 00 6۹۲ 


المبحث الثائي: في بیان نماذج من خوف النبي باي 
على أمته من الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه ومعاملته . 


الشرك قى القدیم والحدیت ۱124 


المبحث الاول : سده جمیع أبواب الشرك الذي یتعلق 
بذات المعو دو آسمائه و صفاته وأفعاله ف ماو وو 1۱۵ 
المطلب الثاني : سده یز لجميع آبواب شرك الأنداد 
فی الربوبية وخصائصھا ا مھ نسو ا مط 1828 


المبحث الثالث : سدّه الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي 
إلى الشرك خصوصًا إلى الشرك الأصغر وصدورالتحذیر 


الأصغر باللسان Assets‏ 


الأصغر الم ل ا Raa‏ مویہ نس 


المبحث الرابع : في بيان شبهة من قال يعدم وقوع الشرك في 
هذه الأمة وردها 300 لشن ف ع ae‏ سو گا 


الفصل الثالث : بداية الشرك في هذه الأمة وخفاژه على كثير من العلماء 


ٔ1 الشرك فی القدیم والحدیث 


۵شُتست7بییییلیلئی ‏ _ _۔_ ہہ ےچ مخ ہچ شی 


المبحث الأول: متی وكيف كانت بداية الشرك في هذه 


3 


بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في هذه الامة we‏ اتال 


بداية ظهور الشرك فی الألوهية والعبادة ۷0س ۹ 3 
المسحث الثاني : فى بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك ١۷٦‏ 
المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة 

الانحرافات العقدية اکس ل نر آ7۷ 


الیاہے ال ابع: مظاهر الشرھ في العصر الحديث رومی ارس 1۸ا 
الفصل الأول : فی بیان الشرك الذي يتعلق بالربوبية ٦س AT‏ 


المبحث الأول: فى بيان الشرك فی الربوبية بالتعطیل . ۰۰ ٥۸٥‏ 
المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل 
الفرع الأول : تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية ...141 


الشرك في القدیم والحدیث ۱3۷۹ 


د ع القول بأسبقية المادة علی الفکر . 


عدم وجوددليل قاطة على أزلية المادة وأبديتها ہے ۷۰۶۴۹ 


مخالفة الشيوعية للمنهج العلدي yT‏ 
مخالفة المادة لخصائص الأزلية ۰ . گر مب رب وید VET‏ 
أدلة حدوث الکون والمادة ی ا وی 


المجموعة الأولى: فى بيان الأدلة العقلية الفلسفية 


القديمة OT eo‏ 
2 الالرا العة بين الوجود والعدم چس اھ تو 

۲-دل الامکان فی الکون أو المادة ۰۱۷ 
٣۔دلیل‏ الإتقان في الكون اس یی شی سخ ۷56 


المجموعة الثانية : فى بیان الأدلة العلمية على أن المادة 
لست أزلة ولا أبدية و او ا EE‏ 
الست أزلية ولا ابدية ...ااا 


الأول: الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة 
لے أزلية 0:0077 ۶م 


ليست أبدية سے وی سی ا سج الال 


YY‏ الشرك في القدیم والحديث 


الجانب الثالث : القول بوجود الخلق من الطبيعة ... ۷۲۰ 


الشبهة الثالثة : القول بالمصادفة وو ا اور رو وف 
الفرع الثاني : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 
عند ال جو درد A‏ 


أقوال الوجوديين فی الإله والخالق ۸00000000 
مناقشة هذا القول: VT cease‏ 
الشبهة الا را و ۷۲ 


الشبهة الخامسة والردودعلیها وماس م و ی ی VON‏ 
الفرع الثالث: شرك تعطیل المصنوع عن صانعه في 


۱-استدلالهم بالحفریات شا دی هم موب ۱ ۷ 


۲-الاستدلال بتشابه أجنة الحيوانات VIF seet‏ 


٣۔الاستدلال‏ بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور 


الشرك في القديم والحديث WY‏ 


القول بالانتخاب الطبیعی VTE aS Î‏ 
شرحه الثاني لقانون التطور مھ ينول جل می IAN‏ 
القول الأخیر له فی شرحه لعملية التطور رین وی وه VIA‏ 
النظر رية لا یژیدھا الواقع المشاهد VI sena kas‏ 

النظریة تعجز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن 
الظواهر الموجودة 5 لامو الوه اللاي 
موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية VY‏ 


حديث القرآن والسنة عن أصل الإنسان و كيفية خلقه . ۰ ۷۷۵ 
الفرع الرأبع : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 


فى العلمانیة 00000 1 1 ۷۷۸ 
التعريف بالعلمانية سید نخد قا ود انق السو لوم ع للا 
نشأتها ب 00 NRE‏ 
صور العلمانیة » وبيان شرل التعطیل عندها VAT eta‏ 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه 

وخالقه فى القومية as‏ سح ون واه وه ود تا نو یه VANE‏ 


حكم القومية في الإسلام ہیف هن كمع ب انا ار VAN‏ 
الدعوی إلى القومیة شر له بالل فى الربوبية ۰ VA‏ 


المطلب الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله في الربوبية 
بتعطیل الصانم عن كماله المقد سس سیت الا 


۷ الشرك فی القدیم والحديث 


مدخل: في بیان کون تعطیل الله عن أسمائه وصفاته 


أفعاله شر كا 


الفرع الأول: الجهمية 
الآثار المتر تبة على أقوال الجهمية 0 و 
تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم حلمو اي ا 
الفرع الثاني : المعتزلة (الغلاة) کمن اضر كار 
وجود المعتزلة في الحاضر ومھھ لامک ا ان 


الفرع الثالث : الخوارج كس ووم ی و ۸۸97 
شر کهم باللہ 00 کی۶ RET‏ 
وجودالخو ارج (الإباضية) في العصر الحاضر ہت ۸۰۱۷ 
الفرع الرابع : الباطنية Roe Saa‏ 
الأصل التاريخي للباطنية RNase ead‏ 


٤ 


نشأة الباطنية ende Abs Sa‏ پر 


الإسماعيلية النزارية : من فرقهم روب سی أ ۸۱۳ 
شرك الإسماعيلية الباطنية فى الربوبية بالتعطيل ۰۰۰۰ ۸۱۰ 
الصنف الثاني : المشركون بالله في الربوبية بتعطيل 

أفعال الله عن سس ل ا 3 1۸۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱3۷۰ 


الفرع الأول : الباطنية اما وس تی ۸508 
الفرع الثاني : المعتزلة قديمًا وحدیتا ٥٣‏ ٢ہ‏ ۸۳۵ 


الفرع الثالث : الروحية الحديئة ارما لا سپ AN‏ 
الفرع الرابع : العلمانية(غير الملحدة )ماعن بھی AO‏ 


المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية 


بتعطیل الصانع عما يجب على العبد من حقیقة التوحيد ATA...‏ 


العبدمن حقيقة التو حید A۹‏ 
المذهب الأول : مذهب الحلول An‏ 
المذهب الٹانی : مذهب الاتحاد REN sess‏ 
الفرق بين الحلول والاتحاد اود ودح د مد و و تال 
المذهب الثالث: مذهب وحدة الوجود RE‏ 
الفرع الأول: الحلولیون و مس هه مه 001000000 
أولاً : بعض الفرق الباطنیة المعاصرة میا یے REO‏ 
ثانيًا : القاديانية» والروحية الحدیثة بلاس و ري ار 
ثالثًا : الجهمية RR setae E Ss‏ 
رابعًا: بعض المتصوفة او AO wse‏ 
التعريف بالتصوف والمتصوفة یا اس شنو ا AO‏ 
نشأة التصوف KESR‏ بو و سر تہ AON‏ 
المقصود بالمتصوفة فی هذا الباب یه ی RA‏ 


المتصوفة الحلولیة الوجودية قديمًا وحديثا ےھ سب AE‏ 


۷۰ الشرك فی القديم والحديث 


الفرع الثاني : الاتحادیون والردود عليهم مسب مت ATT‏ 


الفرع الثالث : أصحاب وحدة الوجود 990 ۸۱۷ 
آهم الشبه التي يستند إليها أصحاب و حدة الوجود ۰۰۰ ۸۷۲ 
الشبهة الاولی والردعلیها ی وی بو و مش وم AT‏ 
الشبهة الثانية والردعلیها 68 یی از 


الشبهة الثالثة والردعليها متا ۸۷۵ 


الذات تلحر تاس اہ سر نت ۸۸ 
المحور الثاني : في بیان الشرك في الربوبية بالأنداد في ۱ 
الصفات والأفعال sR‏ لدم كو ا جم ۸۸۷ 
الجانب الأول: الشرك في الربوبیة بالأنداد بإثبات صفات 
الخالق للمخلوق ہمت تد مت ہی AV‏ 
المطلب الأول : الشرك في الربوبیة بالأنداد بإثبات صفة 
القدرة الكاملة لغير الله جل شأنه ۷97۰۲ ۸۸ 
المقصود بالشرك فى قدرة الله الكاملة . . . ...۰۰۰۰ ۸۸۸ 


القدر ة الکاملة لغير الله فى الشيعة یش AA ANE O‏ 


الفرع الثاني: الشرك بالله عز وجل في صفته القدرة 
الكاملة لدی البابية والبهائية AY ns‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱1۳۷ 


الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالانداد في صفة 


القدرة الكاملة لغیر الله فى المتصوفة ۹0000097 ور 
اعتقاداتهم تجاه النبي َة في هذا الباب دس کے کے ۸8 
الردود على اعتقاداتهم AS‏ جرف ا یل ارک مات“ ۹۲ 


اعتقاداتھم تجاه ما يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين ۹۲٢‏ 
اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على 
الکو ن على حد تع e‏ ہز می ٩۳۷‏ 


أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية وت ہي تب ۹۳۷۸ 


ثانيًا : ذكر نماذج من نصوص المتصوفة من بطون كتبهم . . . ۹۳۵ 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك في الربوبية بإثبات صفة 
القدرة الكاملة لأحدغير الله فى التبرك بغير الله E‏ 
الفرع الخامس: الشرك فی الربوبية بالأنداد في صفة القدرة 
الكاملة لغير الله لدى أصحاب الر وحیةالحدیثة EY...‏ 
الفرع السادس : مظاهر الشرك في الربوبیة بالأنداد» بإثبات 
صفة القدرة الكاملة الثابتة لله تعالى لغيره سبحانه بالتمائم 
والرقى ولبس الخيط والحلقة ونحوها ہے ۹١۳‏ 


الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفته القدرة الکاملة فی السحر والکهانة هب ۱3 
الفرع الثامن : مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 


VIYA 


الشرك في القديم والحديث 


المحیط ومظاهره فى العصر الحديث QEN ea is‏ 
الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية 


الف ء الداز : مظلى الك ك نالل حا شأنه ف !! ۲ 
می 7 که" ووو اقم یح جل سیابه و ألرنونية 


بالأنداد فى صفة العلم المحيط الشامل لدی المتصوفة . . . . ٩4۹‏ 


اعتقادهم تجاه-ما يزعمون أنهم من- الأولياء والصالحين ۹٥۲۰‏ 


الردعلى هذه العقيدة الشركية aa‏ هو مط ل IE‏ 
الردعليهم من القرآن LSE‏ 


الردعليهم من السنة النبویة وبوقائع من السيرة النبوية . . ۹۷۲ 
الفرع الثالث : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
فی صفته العلم المحيط لدى السحرة 7 "مم 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته العلم المحيط لدى الكهنة والمنجمين والعرافین 


وأصحاب الطرق ساس ند SE‏ ۸585ا 


المطلب الثالث : الشرك بالله جل شأنه فی الربوبیة بالأنداد 
ہب سح ۹۹۰٠‏ 


الشرك في القديم والحديث 1۷۰۹ 


الفرع الثاني : مظاهر الشرك بالله في الربوبیة بالأندادذ 


اټ 


00 
۰ 
ا 

3 

3 


لمطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق ل دی القاديانية وا ۱۶۵۶ 
لمطلب الثاني : الشرك بالله في الربوبیة بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين ۱۰۵۳ 
. المطلب الثالث : الشرك بالله في الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق سبحانه لدى الحداثيين . . ۱۰۵6 


: مظاهر الشرك بالله جل وعلافى العصر الحديث فیما 


المبحث الأول: في بیان مظاهر الشرك بالل فيما يتعلق 


۹٦۸۰‏ الشرك فی القديم والحديث 


بعبادته بأعمال القلوب sales‏ 6ا 
المطلى الأول: الشرك بالله فيما يتعلق بعيادته بالمحبة . 


الفرع الأول اس 54 


ال ع العان : ریاد اھ isl‏ 
اھ رخ اي اجر السر ہیں 


الخو ف الذى بدخا فه الصادة والمقصو دبالخوف هنا ۱۰۸۵۰۰ 


الشرك في القدیم والحديث ۸۲ 


معنى الطاعة هفاج جا ل RRR ES‏ ور پا ل ہے THE‏ 
الطاعة في الشرع لو قم طن نوج عقوم صجری ۱۱ 


ألوانمن‌الشر فی الطاعة قو اتعصر الحاضر میم ۹ ڈ۹ 


المطلب السادس : الشرك بالنية والإرادة والقصد ہے 13۹34 

وجودهذاالنوع من الشرك فی الحصر الحدیث . ۰.۰.۰ ۱۱۲۲ 
۵ س ا سر في ر 

المبحث الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله فى عبادته 


بالأعمال القلبية مع الجوارح سو ےکی ۱۶ 
المطلب الأول: في بيان شرك التقرب والنسك بالركوع 
والسجودوالقیا وغيرها ر الله ہے و٤‏ و و ملاع مو جرج ام ١‏ 


والتذر لغير الله 77779872 اھ ۳ 1 


1A7‏ الشرك فی القديم والحديث 


المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله فى عبادته بالأقوال 


المبحث الرابع: أهم الشبه التي أوقعت الناس في 
الشرك بالله فى العبادة "۷۷۷۹ سن 
الشبهة الأولى : تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية» منها 
أ دم التفريق بين التوسل والاستغاثة» وعدم التفريق 


بین الجائز والممنوع کی ل کر انل و رو ل ITE‏ 
ب ۔عدم التفريق بين الربوبیة والألرهية في المعنی: 
وفى! » والقول بترادفهما 0 ۶" 


الشبهة الثانية : ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على 


جواز دعاء غيرالله في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهمبأنهم 
يدعون الأنبياء والصالحين ليتوسطوالهم إلى الله ۰۰۰۰ ۱۱۹۹ 


الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في 
قبورهم فلا مانع من التوسل ب می و ضرف E‏ 


الشبهة الرابعة : هی الحكايات التي تناقلوها كابرًا عن 
کابر وشحنت بها المتصوفة كتبهم من أن فلانّااستغاث 
سالولي الفلاني فأغاثہء وفلان ذهب إلى قبر فلان فتعافى 


الشرك في القدیم والحديث ٦'۳‏ 
الشبهة السادسة : شبهة المجاز العقاہ "٠‏ + + ۳۳ 
الشبهة السابعة : شبهة الكسب والسبب ITE ret‏ 
الشبهة الثامنة : شبهة الشفاعة أو شبهة الاستقلال .. ۱۲۳ 


الشبهة العاشرة : تشبشهم ببعض الآيات القرآنية والأحاديث 


الشبهة الثالثة عشرة : استدلال المتصوفة القبورية على 
الشبهة الرابعة عشرة وع شو وه وما و و و ۱۳۵۸ 
الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية 
المنزلة على المشركين على المؤمٹین ۰ ۱۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذر من الشرك سا ۱۴۷۵ 
النبحثالاول: فى مشت الالام لكة وشر كا :: ۱۳۷۷ 
حقیقة الإخلاص في الشرع هه VA os‏ 
المبحث الثاني : وجوب الاخلاص فی الدين ہے ۱۲۸۱ 


المبحث الثالث : موانع الإخلاص والحذر من الشرك ۰ ۱۳۹۵ 


مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الأمور التي يظن آنها 


4 الشرك فی القديم والحديث 


مخالفة للاخلاص وهی فی الحقيقة ليست مخالفة له . . ۱۳۰۳ 


الباب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث پچ 1۳9 
الفصز الأول : مقارنة الشرك بين القدی نے سم اہ ۱۳۳ 


أ-تعطيل المصنوع عن صائمہ سی مہ مو ات ۱:۵ ۱۲ 


أفعاله ا SSS ha‏ ره تس 17۹15 


به ٠‏ حقيقة التو حید sade dss‏ ۴618۷( 


بالأنداد موه فط ل نج وماد ا ۸۵ ۱۸۸ ۱۳ 
آ-من حيث ذاته 111 ین تب ۱۳۱۸ 
ب-من حیث إثبات آسماء الله وصفاته و آفعاله لغیر الله من 
الم‌خلوقات ومن حیث إثبات أسماء الخلق وصفاتهم 


المقارنة من حیث وقوع التاس فی الشرك فی العبادة 
والألوهية قدیمّا و حدیثا ess‏ ۱۳۲۱ 


۱۳۲ VE gE e طبيعة! دات‎ 


الشرك في القديم والحدیث د۸٦‏ 


الفصل الٹانی : مقارنة الشرك بین القدیم والحدیث من حیث توافق 


الاسیات ماق نس سف نه لاش ہیی 175 
الباب الساحدس: في بیان بطلاؤ الشرك باوضح الأدلة ٦‏ ۱۳۳۷ 
الفصل الأول : تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك ما ہے ۱۳۳۹ 


المبحث الأول : في بیان تقرير الله عز وجلا الأدلة الک لكونية 


المطلب ب الأو ل: في بيان اشتمال الآيات القرآنية على 


دليلي الخلق والعنایة الدالین على قبح الشرك ٣‏ يسا 
دلیل الخلق موم وو جو ااا وت7 1۳57 
دلیل العتاية VEER ez‏ 
المطلب الثاني: في بيان آية السموات والارض الدالة 
على قبح الشرك ف ا م موا ا و EAL‏ 
المطلب الثالث: آية الشمس والقمر وائلیل والنهار 
الدالةعلى قبح ار TOV esse es‏ 
المطلب الرابع : آية الرياح والمطر والتبات الدالة على 
0 حش مق مغ ار ع ملد قوب سو رھ یئ 1888 


المطلب الأول: الأمثال المضروبة لله ولما يعيد من دون الله 177.٠‏ 
المطلب الثانى: المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة 


۸۱ الشرك فی القدیم والحديث 


المطلب الثالث : مثل للحق والباطل sees‏ و" 
المطلب الرابع : أمثلة عجز آلهة المشركين "٠‏ ۱۳ 


ُ۔عجزھاعن سماع الدعاء وعن إجابته كذلك ets‏ 2 


ج-عجزھاعن حمایة غير ها COTE‏ جاور ERA‏ 
المطلب الخامس: الأمثال المضروبة لوصف حالة 

المشرك وحالة المو حد a aan‏ ۱۱۳۱۷ 
آمثل المشرك بالساقط من السماء نو مسوم و ۷۵ ۱۳ 
ب-مثل المشرك بالحيران فی الأرض سس مت 7ا 


ج۔مثل المشرل بالعبد المملوك لجماعة كثيرين .. ۱۳۷۳ 
المطلب السادس : مثإ قلب الموحد وقلب المشرك ۱۳۷٣‏ 
المطلب السابع : أمثلة وصف حواس الموحد وحواس 


الفصل الثاني سی اسان على کے بح الشرك وبطلانه .... ۱۳۹۱ 
الفصإ الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعة قبح الشرك وبطلانه ۱٢٤١‏ 
المبحث الأول : فی بیان معنى الفطرة والعقل .... ٠٤٤١‏ 
المطلب الأول : فی بيان معنى الفطرة پر وس 3 1847 


الشرك في القديم والحديث YAY‏ 


المطلب الثاني : فی بیان معنی العقل ماوقا 
المبحث الثاني : في |ثبات کون الشرك مخالفًا للعقل 

والفطرة 0.0200 
المطلب الأول : فی إثبات کون الشرك مخالفًا للفطرة ۱:۰۸ 


المطلب الثاني : في إثبات کون الشرك مخالقًا للعقل ٠١١١‏ 
المبحث الثالث: الاستدلال بالأدلة العقلیة القرآنية 


الدالة على قبح الشرك بالل جل وعلا و بطلانه ۱:۸ 
المطلب الثاني : الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالةعلی قبح الشرك بالله جل وعلا وبطلانه زر ۱8٤۷‏ 


۱-دلیل النقص ہقفلا کت موم للح ا کے وی VETA‏ 


الخاتمة بط یی وی یو ای کم ل ام ضصرہری 1۳ 12 
الفهارس المتنوعة جر ل و د ت جر ساس مس E‏ 
فهر س الآيات الف ر آنیة EO dade‏ 
فهرس الأحاديث النبوية EE‏ ۱۳۲ ۱۵ 
فھرس الاثار م ودف a‏ ج مس ری سز یسوی یب 1 
فهرس الأعلام یہ ئن ملا ہیدہ جاک ع مر ستت 01 16 


٦۸۸‏ الشرك فی القديم والحديث 


تل بت 


ینک 


المز, الأول 


ہف 
یش لوان 
957 
هر + 3 90 
اتویاضتت 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الواحد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفواً 
أحدء حمداً يليق بشأنه العلي الرفيع» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له في الخلق والأمر شهادة من لا يتخذ من دونه معبوداء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه إلى الخلق كافة وأرسله للعالمين 
رحمة أكرم به مرسلاً مبعوثاً أعطىي مقاماً محموداء صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وحملة علومه وأولياء أمته صلاة مباركة عليها ولها وفيها 
وسلاماً مرضیاً مشهوداً. 


آما بعد: 


فقد جاء أول وت کر « باج الا 


ا + ایی جعل 


وَأَلسَّمَاء ٤‏ یکا ول من و الا ما مج پد مق لشمرتٍ رده 


1 


۳ 


بت 


اداد 07ت ۱ 


هذا الأمر تضمن الأمر بإخلاص العبادة لله» كما تضمن النهى عن 
الشركء وذلك أن كلمة الإسلام تشتمل على الإثبات والنفي. كما قال 
تعالى في آية أخرى: « لا 495 فى الین د ن ارشد من الي کمن یکشر 


ان تین يلل قد تكن يقر افق + ایا نا رل 
ہے Of‏ 


فهذه الآية أيضاً تتضمن الإثبات والنفي» ولكن النفي هنا مقدم 
على الإثبات. وغالباً ما تجد القرآن الكريم يأتي بالأمر بالتوحيد مع 
النهي عن الشرك» وليس ذلك إلا لأنهما لا ينفكان. 

والشرك خطبه عظيم وضرره جسیم قال تعالى: 9 لقن 
لی ور ةين لا غر یئک اليك طا عَيلِ 4١ء‏ والشرك هو 
الذنب الذي ليس تحت المشيئةء قال تعالى : ٭ آل لا يغور أن مر بو 
سج و ررس 


یرما دود دَِكَ من ام وَمَن شرك پاک قد رما عَفيمًا٭''' وتضمنت 


22 7 5 ہکس 4 
وصية الله للأولين والاآخرین عدم الشرك بالله» حيث قال: # وَلمد آویی 
21 7 ہے 4 1 ك5 کس وس 2 سر سک if Eg‏ 7 35 
لیت وف الب ملا 2 سح 2 2 

ی وال بن من قبللك لين اشرت لطن عملك و1 ىّ من لسري ٠4‏ 


5 7 2 رم مه ص و مو کے یس کی ا ا رع مع اہم 
وقال: ٭ قل نما حرم ري آلفوتچش ما ظهرینبا وما بطق وألوثم والبی بير الح وآن 


.۲۲ ۔‎ ١٢ سورة البقرة: الآيات‎ )١( 


. 1١ سورة الزمر: الآية‎ )٥( 


فالشرك أعظم الظلم ولهذا أوعد الله عز وجل بأنه لا 
يغفر لصاحبه» ومن لا يعرف الشزك يقع فيه لا محالاًء وقد كان 
الأنبياء يخافون من الوقوع في الشركء يقول أبو الأنبياء ارام 
عليه السلام: رََ اجعل هدا بل ءامنا واجنبی وین أن مین 
الاسام . 


شرك في هذه الأمة» وإذا عاينوا شركاً التمسوا له مخارج إما جهلاً وإما 
ضلالاً . 

يقول عمر رضي الله عنه: (إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية)» قال الإمام ابن القيم -بعد 
نقله هذا الکلام-: «فإن الشرك الجديد بعينه هو القدیمء ولکن أكثر 
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتهء وتضمنه لهء ویظنونه في نوح 
وفي قوم قد خلوا من قبل» ولم يُعقبوا وارثآ» ولعمر الله إن كان أولتك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو دونهم». 
وتناول آيات القرآن وكلام الرسول كتناوله لاولئك. فلا بد من معرفة 
الشر لد وما عابه القرآن وما ذمه : وقع فيه » وأقره» ودعا إليه و صوبه 


(۱) سورة الاعراف : الآية ۳۳. 
(۲) سورة إبراهيم: الآية ۳۵. 


وحسله » وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهليةء أو نظيره» 
أو دونه. فینقض بذلك عری الاسلام عن قلبه ویزول نهائیا ۰۳ ثم ساق 
ابن القیم أُنواعاً كثيرة من الشرك» ثم قال: (والشرك آنواع کثيرة لا 
یحصیها الا الله. ولو ذھبنا نذکر آنواعه لاتسع الکلام أعظم اتساع 
ولعل الله أن یساعذ بوضع کتاب فيه» وفی آقسامه» وأسبابه ومبادیه. 


ومضرته وما یندفع بہ)'''. 


فهذه الأمثية من هذا الامام الهمام عظیم الشأن لا نری تحقیقها في 
اي کتاب مفرد» وان کان قد ذکر كثيراً منها في ثنايا بعض کتبه» وهو 
يدل على عظم قدر الکتابة في هذا الموضوع؛ فکم من الناس نشأوا في 
بيئة لا تعرف حقيقة الشرك الذي حاربه الرسول بيا والأنبياء قبله» فيبتلي 
ببعض أنواعه» فالله المستعان. ۱ 


وهذه الرسالة محاولة يسيرة لتحقيق ما نواه هذا الإمام الجليل» 
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلی أن يقبل منی هذا 
العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


هذاء وقد كانت الطبعة الأولى من الرسالة -مع تعهدي لها كان 
فيها بعض الأخطاء المطبعية» كما كان هناك سقطاً لبعض المصادر 
والمراجع » ونقصاً لبعض الإحالات» وقصوراً في نسبة الکلام لأهله قد 
استدركتها في هذه الطبعة» فجزى الله خيراً لكل من ساعدني في ذلك» 
)١(‏ أنظر ما قال ابن القيم في مدارج السالكين (۱/ ۳٣٤٤‏ ۔ 07417 , 
(۷) ابن القيم في مدارج السالكين: (۱/ .)۳٣۷‏ 


سد 


ولا یزال قلبي مفتوحاً لأرحب بالقبول لكل نقد بناء أو نقض يراه القاریء 
الكريم في ثنایا هذا الكتاب» فان الکمال لله وحده. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أبو بكر محمد زكريا 
المدينة النبوية 
۲١١٤ھ‏ 


الشرك في القدیم والحدیت ۰ 


1 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لاله إلا الله وحدہ لا شريك له وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله. 


ل تایا الین اموأ انٹوا الہ حق نموه ولا مون إلا وام مسیون 7 ۱4 
ل نایا اس انوا ریک الى لف ن تفس مدو وعلق ها روجھا و مهما رجالا كيرا 
3 


1م 


0 ۴۳3 1 ا إن اک كان کم ربا > 2004 ام 


لہ فسوی 7 ممح لک اعم لک وین لک دنو 


رت فقد فار فوزاعظیعا ٥٥۸۸(4‏ 
أما بعد : فان خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ی وشر 
الأمور محدثاتھاء وكل محدنهة بدعقف وکل بدعة ضلالة(* وكل ضلالة فى 


الثار ۴۷و بد 


)١(‏ سورةآل‌عمران الآية: ۱۰١‏ ۔ 

(۲) سورةالنساء الآية: ١‏ . 

(۳) سورۃالأحزاب: الآيتان: ۷۱-۷۰ 

)٤(‏ هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة» رواها الأربعةء وأحمدء والدارمي» وقد صححها 
الألباني . وله رسالة مغردة في جمع طرقها وتخريجها وا حکم عليها بعنوان : خطبة ا حاجة. 

. ۸1۷ : مسلم في الصحيح بهذا اللفظ » كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم‎ )٥( 

= وقد صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة‎ . ۱٥١١ النسائي في السنن» كتاب صلاة العيدين برقم‎ )٦( 


_ الشرك في القديم والحديث‎ ٦ 


فان أفضل العلوم نفعّاء وأعلاها مرتبة ومنزلة هو العلم بما يجب على 
العبد لربه» والهه عز وجل» من توحيد الله في ربوبیته» وأسمائه وصفاته» 
وألوهيته» ومن أجل ذلك خلق الله الخلق» وبعث الرسل» وأنزل الكتب» 
فعلم التوحيد آشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق » وهو حق الله على عباده 
أجمعين » ولهذا خلق عباده مفطورين على الإقراربه . 

ولكن الشياطين تجتالهم عن الصراط السوي» وذلك برميهم فیما يضاده 
ويناقضه» فكان واجبًا أن يعرف ما يضاد هذا التوحيد ويناقضه لأن الأشياء 
تتبين بأضدادهاء ألا وهو الشرك بالله» ولهذا نرى الله عز وجل غالبًا يذكر التوحيد 
ويذكر معه ما يقابله» واشترط لصحة التوحيد اجتناب الشرك » كما أن الله تبارك 
وتعالى اشترط لقبول الأعمال ولدخول الجنة ولغفران الذنوب : اجتناب 
الشرك» واشترط لمن يرجو لقاءه أن لا يشرك به شيئًا . 


فمن اجتنب الشرك في أعماله وأقواله وعصم نفسه عن أدرانه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم » ويرجى له غفران الذنوب من الله الكريم . (ونسبة الشرك من 
التوحيد نسبة الليل من النهار والعمى من الإبصارء يعرض للأمم الموحدة كما 
يعرض الظلام للضياء» ويطرأ علیها كما تطرأ الأسقام على الاجسام» غير أن 
الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح» أما الشرك فعلة لنوم 
البصائر الموجب لشقاء الأرواح» وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فان 
حفظ التوحیدبالعلم والدعوة» ولا يحفظ التوحید علم کعلم الكتاب والسنة» 
ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة با سلوبهما). 


)0 الميلي : رسالة في الشرك ومظاهره : ۱ 


4 الشرك في القديم والحديث 
ولا ینتبه الناس إليها؛ إمالجهلهم وإمالماعندھم من الشبه أو الحجب الكثيفة 
أمام أعينهم . 

خامسًا: أحببت أن يكون هذا البحث بمثابة الرد على المتكلمين من 
الفلاسفة وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية الذين حصروا سعيهم في إثبات 
توحيد الربوبية تحصیلاً للحاصل» وأردت إظهار الحق أمامهم بأن الأنبياء 
والرسل إنما بعثوا لأجل توحيد الألوهية؛ وأن الأمم السابقة في حقیقة الأمر 
وقعواغالبًا في الشرك الذي هو ضد توحيد الألوهية لا في ضد توحيد الربوبية . 

ولما كان الموضوع يحتوي على جزئيات كثيرة» أحببت أن تكون خطة 


رسالتي هذه كالتالي: 
عنوان الموضوع ۲ انرك فى القديم والحدیت. 
الخطة : 


وهي مكونة من مقدمةء وتمهید» وستة آبواب وخاتمة . 
آما المقدمة ففیها بیان أهمية الموضوع. وأسباب اختیاره» والخطة 
والأسلوب الذي اتبعته في كتابة الرسالة» والشکر والتقدیر . 
آما التمهید ففيه مسائل ثلاثة : 
الأولى : معنی التوحید وأنواعه . 
الثانية : معتی الشرك وأنواعه . 
الثالثة : هل الأصل في بني آدم التوحید أم الشرك؟ 
آما الباب الأول: قفي شرك الأمم السابقةء وتحته فصول : 
الفصل الأول : في بیان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه . 
الفصل الثاني : في بیان و قوع الشرك في الأمم السابقة . وتحته مباحث : 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


وإذا كان تشخیص دواء الجسد یتم بمعرفة دائه فان حفظ التوحید کامن 
في معرفة الشرك وأنواعه . 

ولهذا نری أن الله سبحانه وتعالی لما خلق الناس فطرهم على توحیده 
وکلما حادوا عن هذا الطریق بعث من بهدیهم ویرشدهم بلطف إلى صراطه 
القويم» وآنزل معهم ما لو اتبعوه لم یقعوا في الضلال الذي يژدي إلى 
الجحیم . 

فالدفاع عن التوحید برد آنواع الشرك هذا مسلك الأنبياء والرسل الکرام 
أجمعين » ولهذا اخترت موضوع رسالتي بعنوان: (الشرك في القدیم 
والحدیث) ؛ سائلاً المولئ القدیر أن يكون لي معيئًا في كل صغير وكبير . 

أسباب اختياز الموضوع: 

تتجلى أسباب اختیار الموضوع من خلال أهمية الموضوع» وقد سبق 
استعراضهاء وهتاك أسباب أخرء من أهمهاما يلي : 

أولاً: أحببت أن أبيّن حقيقة الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة من 
خلال ما بينه الله عنهم في كتابه والرسول و في سنته» وما عرف عنهم من 
خلال دعوة الرسل . ۱ 

ثانا : رأیت أن أذكر الصور الشركية التي كانت عليها العرب قبل الإسلام 
وأسباب ذلك » وکیف كانت مقاومة النبي لھا . 

الا كما أردت أن أقارن بين ما کان عليه الأمم السابقة من أنواع الشرك 
وما وقعت فيه هذه الأمة» حتى يتضح الحق من خلال البحث ؛ ويكون رادعًا 
لأولئك القبوریین الذین انتشروا في الديارشرقًا وغربًا . 

رابعًا : أحببت إيراد الصور الجديدة للشرك الموجود في العصر الحاضر» 


الشرك قي القدیم والحدیث ۹ 


المبحث الأول: في بيان الشرك في قوم نوح عليه السلام . 
المبحث الثاني : في بيان الشرك في قوم هود عليه السلام . 
المبحث الثالث : في بیان الشرك في قوم صالح عليه السلام . 
المبحث الرابع : في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 
المبحث الخامس : في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام . 
المبحث السادس : في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام . 
المبحث السابع : في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام , 
المبحث الثامن : في بیان الشرك في أمم أهلكوا بعامة قبل موسى عليه 
السلام . 
المبحث التاسع : في بیان الشر لك في قوم موسی عليه السلام . 
المبحث العاشر : في بيان الشرك في قوم إلیاس عليه السلام . 
المبحث الحادي عشر : في بیان الشرك في قوم عیسی عليه السلام . 
الفصل الثالث : في بيان آنواع الشرك التي وقعوا فیها . وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: هل آش رکوا في الربوبیة؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 
آما الباب الثاني: ففي بیان الشرك في العرب في الجاهلية و أسباب ذلك. وتحته 
فضلان : 
الفصل الأول : أن العرب کانواعلی دين اب راهیم عليه السلام قبل الوثنية . 
الفصل الثاني : متی کان ظهور الشرك فيهم وبیان سببه . وتحته مبحثان : 
ا روا فا سٛ ا 
المطلب الأول: في بيان آول من روج الشرك في العرب . وبيان 


7 الشرك في القديم والحديث 


أحواله. 
المطلب الثاني : الشرك في العرب . وتحته فروع : 
الفرع الأول: المشركون من العرب في الربوبية . 
الفرع الثاني : المشركون من العرب في الألوهية . 
المطلب الثالث : أنواع العبادات التي کانوا يوجهونها إلى معبوداتهم . 
المطلب الرابع : طبيعة اعتقاد الجاهلیین تجاه معبوداتهم . 
المبحث الثاني : أسباب الشرك قديمًا . 
الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة. وفيه فصول : 
الفصل الأول : خوف الرسول ی من وقوع الشرك في هذه الأمة والتحذير 
منه . وتحته مباحث . 
الفصل الثاني : في بیان سده ية جمیع الطرق المؤدية إلى الشرك . وتحته 
مباحث . 
الفصل الثالث : في بیان خفاء الشرك على کثیر من الناس حتی وقعوا فيه . 
وتحته مباحث . 
الیاب الر ابع : مظاهر الشر ك في العصر الحدیث. و تحته فصول : 
الفصل الأول : مظاهر الشرك بالله في الربوبية في هذه الامة. وتحته 
مبحثان : 
المبحث الأول : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالتعطیل . وتحته مطالب . 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد . وتحته مطالب . 
الفصل الثاني : مظاهر الشرك بالله في الألوهية والعبادة . وتحته مباحث . 


الشزله في القدیم والحديث إلى 


المبحث الأول: مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأعمال القلبية 


الخالصة. 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأعمال القلبية التي 
تؤدى بالجوارح . 


المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالّه في الا لوهية بالأقوال القلبیة . 
المبحث الرابع : بيان آهم شبهات القبوریین وردها . 

الفصل الثالث : وجوب الا خلاص والحذر من الشرك . 

الباب الخامس: المقارنة بين شرك القدیم والحدیث. و فیه فصلان : 

الفصل الأول : المقارنة من حیث آنواع الشرك . 

الفصل الثاني : المقارنة من حیث توافق أسباب الشرك في القدیم 

والحدیث. 
الباب السادس: في بیان بطلان الشرك بأوضح الأدلة. وفیه فصول : 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. وتحته 


سے 


مباحث. 
الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه . 
الفصل الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. وتحته 


مباحث . 


الخاتمة : وفیها بيان آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث. 

هذاء وقد سلكت في كتابة هذه الرسالة المسلك التالي : 

۱ -عزوت الایات القرانية الواردة في صلب ال سال إلى سورها بذکر رقم 


۱۲ الشرك في القديم والحديث 


الآية واسم السورة ولم آفرق في ذلك بين الاية الکاملة والجزء من الآية . 

؟ حرجت الأحاديث والاثار من مصادرهاء فان کان الحدیث في أحد 
الصحیحین أو فيهماء أخرجه منه أو منهماء وان لم يكن في الصحیحین أو 
أحدهما خرجته من کتب السنة المعتمدة الأخرى التي وردفيها ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاٌ» ثم أتبعت ذلك ہما ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين في 
هذا الشأن للحكم على الحديث» وإن لم أجد تجشمت إلى دراسة السند 
والحكم على السند ما أمكن حسب اجتهادي . 

رجعت في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلك» 
وعند عزو الأقوال إلى أصحابها فإني آوثق نسبة القول من صاحب هذا القول ما 
أمكن ذلك. فان لم يكن فإني أوثق النسبة من أوثق كتب أصحاب الأقوال 
المعتمدة الذين قدعر فوا بالثقة والأمانة والتثبت في النقل . 

5 ذکرت اسم المؤلف أولاً» ثم اسم الكتاب في جميع الرسالة من غير 
اقتصار. 

٥۔‏ إذا نقلت من كتاب بالنص أحلت إلى الكتاب في الحاشية بذكر اسم 
المؤلف أولآً ثم اسم الکتاب . 

؟ إذا نقلت من كتاب بالمعنى أو بتصرف يسير أو جمعت كلامًا وألفت 
.بینه من أكثر من کتاب . فإني أحيل إلى هذا الكتاب أو هذه الكتب: بقولي: 
انظر ما قال أوانظر ماذكر فلان» أومثل هذه العبارة التي تؤدي الغرض . 

۷۔ ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعکس بواسطة الاحالات في 
الهامش. 


۸ إذا ذکرت مسألة عقدية فإني حاولت أن أذكر القول الصحیح فیها: 


الشرك في القديم والحديث ۳ 


وأستدل له مع مناقشة الا قوال الأخرى حسب مايقتضيه المقام . 

٩-ترجمت‏ لجمیع الأعلام الواردة في الرسالة ماعدا المستشرقين وبعض 
الجاهليين الذين لم أعثر لهم على ترجمة . كما أني لم أترجم للخلفاء الأربعة 
مكتفيًا بشهرتهم لدى الجميع . 

٠‏ -عرفت المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة التي رأيت 
أنها بحاجة إلى التعريف عند أول ذكر لهاء وقد أوخر التعريف إذا رأيت 
المصلحة داعية إلى ذلك» كأن كان المكان المتأخر أليق بالتعريف. وذلك 
كمالو كان المصطلح ذكر في الموضع الأول تبعًا وفي الموضع الثاني أصلاً . 

۱ -وضعت فهارس علمية في نهاية البحث لتسهيل الاستفادة منه . وهي 
كالتالي: 

#فهرس الآيات القرآنية . 

فهر س الأحادیث النبوية . 

#فهرس الاثار . 

# فهرس الأعلام المترجم لهم . 

#فهرس الفرق . 

# فهرس الألفاظ الغريبة . 

# فهرس الأبيات الشعرية ۔ 

٭فھرس المصطلحات . 

#فهرس المصادر والمراجع . 

#فهرس المحتویات . 


1 الشرك في القدیم والحدیث 


الشكر والتقدير: 

عملا بقوله تعالى : لوین شگر ونما کر نیہ ون گفر ون ری ص 
621 74:2 أشكر الله تبارك وتعالی على آلائه العظيمة؛ ونعمه التي لا تعد 
ولاتحصى وَإن کش ڈوا ينمت هموص 04" وفي مقدمتها نعمة الإيمان 
والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة» لا سيما في مدينة الرسول كله وفي هذه الجامعة 
المباركة» فلله الحمد من قبل ومن بعد . 

ثم إنني عملا بقول النبي كَل : «من لايشكر الناس لايشكر الله»”" أتقدم 
بخالص الشكر والتقدیر لوالدي ‏ حفظه الله الذي ربّاني في حجره ودرست 
على يديه الكتب الستة المشهورة» وأوصاني بأخذ الحق أينما وجد. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي الذين 
أسهموا في غرس محبة العلم وأهله في نفسي؛ وشاركوا في توجيهي إلى منهج 
السلف الصالح في الاعتقاد والعمل» والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق 
هذا الجهد» وإخراجه في شكل رسالة علمية سلفية - إن شاء الله فجزاهم الله 
خیرا» وأدام التفع بعلمهم . 

وأخص بالذکر منهم فضيلة الشیخ/ عبد الله محمد الغنیمان حفظه اللہ 
(۱) سورۃالتمل: الآية: ٠٤‏ . 
)٢(‏ سورةايراهيم الآية: ۳4. 
(۳) أبو داود في سننه : كتاب الأدب» باب: في شكر المعروف: ۰۲۵۱/۶ برقم: ۰1۸۱۱ 

والترمذي في سننه : کتاب البر والصلةء باب : ما جاء في الشکر لمن أحسن إليك» برقم : 

1 ۶ وفال : حذیث حسن صحیح » ورواه الطيالسي في مستده في ص۰۳۲ 

وأحمد في المسند : ۰۲۱۲/۵ واین حبان في صحيحه : (الاحسان) : ۰۱۷۳/۵ والبيهقي 

في الکبری : ۱۸۲/۲ : وقد صححه الشیخ الألباني في تخريج المشکاة برقم : ۰۳۰۲۵ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰ 


الذي تعرفت عليه في هذه الجامعة في أول الأمرء ووفقني الله لملازمته في 
حلقاته ودروسه» والذي أشار إليّ بهذا الموضوعء وخطط لي الخطة بيده. 
فجزاه الله كل خیرء وسددله خطاه. 

ثم أخص بالشکر الجزيل شيخي وأستاذي فضيلة الدکتور الأستاذ/ أحمد 
عطية الغامدي ‏ حفظه الله لأجل إحسانه علي بقبول الإشراف ولتضحيته بكثير 
من وقته الغالي النفيس» ولتعهدي ومتابعتي خطوة خطوة» أثناء عملي في 
إعداد هذه الرسالة» وصبره على ذلك كما أشكره على إرشاداته القيمة 
وتوجيهاته السديدة التي كان لها الأثر الطيب في إنارة الطريق إلى إنجاز هذه 
الرسالة. 

فیعلم الله كم من الأماكن صححه الشیخ بيده الطيبة ‏ و کم من المعضلات 
ذكر لي الشیخ حلها من علومه الغزيرة» فقد كان الشیخ یشرف علي في بعض 
الأسابیع آکثر من آربع مرات حرصا منه على إخراج الرسالة في أتم وجه 
وأكمله. فجزاه الله عني خير الجزاء وأجزل له المشوبتة وختمله 
بالصالحات» وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة يوم لا ينتفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

كما أتوجه إلى الله بالدعاء لفضيلة شیخي وأستاذي الدكتور/ صالح بن 
سعد السحيمي حفظه الله الذي لم يضن بالإجابة عن كل ما أشكل علىّ من 
المسائل . 

كما آشکر کل من ساعدني في كتابة هذه الرسالة من آساتذتي وإخواني» 
آحص منهم بالذکر شيخي وأستاذي/ سعود بن عبد العزیز الخلف -حفظه الله 
الذي أعطاني من مکتبته كل ما طلبته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنی 


۷۹ الشرك في القديم والحديث 
وصفاته العلی أن يُبارك في علمه وصیته » ویطف لوت ذنوبه . 

ثم آشکر القائمین بالجامعة الاسلامية وعلی رأسهم خادم الحرمین 
الشریفین -حفظه الله وحكومته الراشدة» التي ترعاها لتکون نموذجا للعقيدة 
السلفية النقية الصافیة» تضيء بالعلم أنحاء العالم الاسلامي؛ فقامت ولا 
زالت تقوم بنشر العقيدة السلفية الصحيحة المبنية على الکتاب والستف نابذة 
للشرك والبدع والخرافات» فجزی الله القائمين علیها خير الجزاء ووفقهم لكل 

وآشکر فضيلة الشيخين الکریمین» فضيلة الشیخ الدکتور/ عبد الله بن 
سلیمان الغفيلي حفظه الله » والشیخ الدکتور/ محمد بن عبد الرحمن آبو سیف 
الشظيفي الجهني حفظه ال لقبولهما عناء قراءة هذه الرسالة» وتقویمها 
ومناقشتها . أسأل الله عز وجل أن يجزل لهم متوبتهم» إنه على ذلك قدیر . 

وبعد» فهذا عمل البشر فهو متعرض للخطأ والصواب؛ فما كان فيه من 
الهدى والصواب فهو من الله عز وجل وحده» وما كان فيه من خطأ فهو مني 
ومن الشیطان : وأستغفر الله ربي وأتوب إليه» وهو حسبي ونعم الوکیل . 

وأسأل الله المولى العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصًا لوجهه 
الكريم ويغفر زلاتي وسيئاتي وهفواتي ۰ إنەعفو كريم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن اتبعهم بإحسان إلى 


يوم الدین . 


فيه مسائل ثلاثة: 
الأولى: معنى التوحيد وأنواعه. 


الثانية: معنى الشرك وأنواعه. 


الثالئة: هل الأصل في بني آدم التوحيد أو الشرك؟ 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


م سس 


المسألة الأولى 
معنى التوحید وأنواعه 


معنی التوحيد لغة: 

التوحيد: مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عینه » يقال: وحد یود 
توحيدًا أي جعله واحدّا فهو على وزن تفعيل تعني الوحدة والانفراد. 
والتفرد» والحكم والعلم بأن الشيء واحد. 

والمقصود من التفعيل: نسبة كالتصديق لا للجعل » فمعنى و حدت الله : 
نسبته إلى الوحدانية لا جعلته واحدًا؛ لأن وحدانيته صفةء لا بجعل جاعل » ما 
التوحيد فهو فعل المكلف”'' هي مأخوذة من الوحدةء وذلك مبني على أن 
المعبود-جل وعلا_واحد في حقوقه الواجبة على العباد. كما أنه واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله . يقال: أتيته وحده وجلس وحده أي منفرداء وفلان لا واحد 
له وواحد دهره أي لانظير له . 

والله الواحد الأحد: المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظیرء 
وأخد الله ووخده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد. فهو سبحانه منفرد في ذاته 
وصفاتہ وأفعاله" . 

فالكلمة تدور حول الوحدة والانفراد والتفرد. 


زفق انظر ماذكره السفاريني في : لوامع الانوار البهية : ۱/ ۰۵5 ۵۷. 

1( انظر هذه المعاني فيما ذكره الجوهري في الصحاح : ۷۲ وابن فارس في معجم 
مقاییس اللغة : ۲/ ۰۹۰ الفيروزآبادي في القاموس : ۱ والراغب الأصفهانی نی 
المفردات : ۰۵۱6 وان منظور في لسان العرب ۱۵/ ۰۲۳۲-۲۳۰ ۳ 


.۲ الشرك فی القديم والحديث 


معنی التو حید شر عا: 
ذکره السلف في كتبهم بعبارات مختلفة _وإن كان المآل واحدًا۔فمن تلك 
العیارات مایلی : 


أ-(إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفاتا وأفعالاً)'''. 

بے (العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الکمال والاقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال» وإفرادہ وحده بالعبادة)'''۔ 

وبعض العلماء عرفه بالتقسیم فقال : 

ج ‏ (هو نوعان: توحید في المعرفة والاثبات» وتوحید في الطلب 
والقصدء فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالی و آسمائه وصفاته وأفعاله» 
وعلوه فوق سمواته على عرشه وتکلمه بکتبه وتکلیمه لمن شاء من عباده. 
واثبات عموم قضائه وقدره وحکمه . . . 

والنوع الثاني : مثل ماتضمنته سورة : قل با آیها الکافرون . 

د التوحيد هو اعتقاد (آن الله واحد في ملکه وأفعاله لا شريك له» وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظیر له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له فیها) ۳۲ . 

هب (علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بکل صفة كمال» 
وتوحیده في ذلك واعتقاد أنه لا شريك له في کماله وأنه ذو الالوهية والعبودية 
على خلقه آجمعین)۳. 
(۱) السفاريتي: لوامع الأنوار البهية: ۵۷/۱. 
(۲) السعدي: عبد الرحمن بن ناصر : القول السدید : ۱۰ . 
(۳) ابن‌القیم: مدارج السالکین : ۰14٩/۳‏ 


)4( آل الشيخ » سليمان بن عبد الله : تیسیر العزیز الحمید : ۷ 
:)٥(‏ السلمان عبدالعزيز : الكواشف الجلية: ٦١۷‏ . 


الشرك في القديم والحديث ٦‏ 


و-(اعتقاد أنه إله واحد لا شريك لهه ونفي المثل والنظير عنه» والتوجه 
إليه وحدہ بالعبادة. . . » وانفراده بما له من ذات وصفات وعدم مشاركة غيره 
له فيهاء فهو واحد في إلهيته فلا اله غیره» وواحد في ربوبيته فلا رب سواه 
وواحد في كل ما ثبت له من صفات الکمال التي لا تنبغي إلاله)' . 

ففهم من هذه العبارات أن التوحيد هو : إفراد الله تعالى في ربوبيته» 
وإفراده في ذاته وصفاته وأسمائه » وإفراده في ألوهيته وعبادته . وبهذا يتتحصل 
لنا الأجزاء الثلاثة للتوحيد» وهي : 

١-توحيده‏ بالربوبية . 

۲-توحیده بالأسماء والصفات. 

۳-توحیده بأفعال العباد . (بالالوهیة) . 


مفاهيم ضالۃ في باب التوحيد 


رغم وضوح معنى التوحيد في الكتاب والسنة فقد ضل فيها عدة طوائف» 
فمنهم من خرج بمفهومه عن الإسلام » ومنهم من فهمه فهمًا خاطتًا» ومنهم من 
فهم بعض أجزائه . 

إليك فيما يلي بعض هذه المفاهيم الخاطئة مع مناقشتها : 

1 - طوائف ۵00 فالتوحيد عندهم (إثبات وجود مجرد عن 
)١(‏ محمد خلیل هراس : دعوۃالتوحید: ۸-۷ . 

۲2( الفلاسفة جمع فلسفي » وهو منسوب إلى الفلسفت والفلسفة: كما قال ابن القیم : محب 


الحکمة» مشتق من فيلا وسوفاء وقیل : فیلاصوفیاء انظر ما ذکره ابن القیم فى إغائة 
سض سو صو بن الفيم في 1 
اللهفان : ۲/ 11۸ . 


r‏ الشرك في القدیم والحديث 
الماھیة”''والصفة بل هو وجود مطلق) . 


وهذا المعنی يظهر في قولهم - كما هو نص أبن سینا -: (إن وجود 
الباري سبحانه وتعالى وجود معقول) أي وجود مجرد(* وقولهم: (فإن 


(o), 0 4 


واجب الوجود لا حذ له ویتصور بذاته لا یحتاج في تصوره! شيء) 


وقد أطال شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۳ - رحمه الله في کتابه درء تعارض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة النبويةء والصفدیةء الرد على أقوالهم» فأثبت 
بالحجج والبراهين آنها باطلة» فإن من عرف حقيقة قولهم -أي الفلاسفة_علم 
یقینا أنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسله ولا بکتبه ولا بملائكته ولا بالیوم الآخر ء فان 
مذهبهم : أن الله سبحانه وتعالى موجود لا ماهية له ولا حقیقةء بمعنى أن 


)١(‏ ماهية كل شيء: عين وجوده» وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدًا على ماهيته . انظر ماذكره 
ابن تيمية في : مجموعة الرسائل والمسائل : ۰۱۹/۶ 

)۲ اين القيم : مدارج السالکین : ۳/ ٤٤١‏ . 

(۳) هو الحسین بن عبد الله بن سینا؛ آبو علي» الفیلسوف» قال ابن القیم في إغاثة اللهفان : 
(11۹/۲): کان ابن سينا هو وأبوه من أهل دعوة الحاکم ( الذي ادعی الالرهیة) من القرامطة 
الباطتية: ولد سنة ۳۷۰ هب وتوفي سنة 6۸۰ هب انظر ما ذکره الزركلي في : الاعلام: 
2۲ 

(6) ابن سینا : التعلیقات : ٠١‏ . 

)٥(‏ المرجم نفسه. 

)٦(‏ هو شیخ الاسلام قدوة الأنام» أحمد تقي الدین آبو العباس بن شهاب الدین عبد الحلیم بن 
الشیخ آبو البرکات ابن تيمية» ولد في العاشر من ربيع الأول سنة ۰17۱ وتوفي سنة ۰۷۲۸ 
وکان يوم وفاته يومًا مشھوداء ومن مصنفاته الکثيرة : درء تعارض العقل والنقل» منهاج 
السنة النبوية الصفدية » وغیرها . انظر : العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية : 
لابن عبد الهادي : ۲ . 

(۷) انظرماذکره ابن آبي العز في : شرح العقيدة الطحاویة : ۲/ ٥٤٤‏ . 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۳ 


وجوده دهني مجرد . 

فحقيقة قولهم إذن : إنكار وجود الله ؛ لأن معنی کلامهم هذا أنه شيء خيالي 
لا وجود له في الخارج» ومنشأ ضلالهم : عدم التفریق بين الوجود المجرد في 
الذهن ووجوده في الخارج» فان الوجودالمجرد لیس بشيء في الخارج . 

۲ -طائفة المعتزلة ۴۳ : وهذه الطائفة تقول : (إن التوحید هو ما یصیر به 
الواحد واحدًا)'''۔ وإذا قلنا بتوحيد الله فمعناه کونه واحذا» واللہ سبحانه 
وتعالی لا يوصف بأنه واحد إلا من حيث کونه قديمّاء فالقدم أخص وصف له 
في زعمهم . 

قال الجبائي ٩۳‏ : إن القديم یوصف بأنه واحد على ثلاثة أوجه . أحدها: 
بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعضء والثاني : بمعنى أنه متفرد بالقدم لا ثانية فیه, 
والثالث : أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادر لنفسه. 
وعالمًا لنفسه وحيًا لنفسه» وعلى هذين الوجهين يمدح بوصفنا له: بأنه 
واحد لاختصاصه بذلك دون غیره(*۲. 


)0 هم أتباع واصل بن عطاء الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف في القدر+ وفي المنزلة 
بين المتزلتین» وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته» فطردهما الحسن عن مجلسه. فاعتز لا 
إلى سارية من سواري مسجد البصرة فقیل لهماو لاتباعهما : «معتزلة» لاعتز الھما قول الأمة 
في دعواهما؛ أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا کافر ۔ انظر ما ذكره البغدادي في : 
الفرق بين الفرق: ۲۰. 

( الهمدائي. عبدالجبار : المغني: 47/4 . 

)۳( هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ۰ أبوعلي. من أثمة المعتزلة. فنسبته إلى جبى 
قرية من قرى البصرة. ولد سنة ۰۲۳۵ وتوفي سنة ۰۳۰۳ انظر ما ذكره ابن خلكان فی وفيات 
الأعیان : ۱ . والزركلي في الأعلام : 23/5 . ١‏ 

)6( انظر ماذكرء عبد الجبار الهمداني في المفني : 4/ ۱ . 


٢٤‏ الشرك في القديم والحديث 


وهذاالكلام غير صحيح ؛ لأن هناك من يوصف بالقدم غير الله تعالی ء بل الله 
لا يوصف به» وإنما يخبر عنه بأنه قدیمء وباب الاخبار أوسع من باب 
الصفات» كما قال ابن القيم: (إن ما یدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته. . . فإنه يخبر عنه» ولا يدخل في أسمائه 
الحسنى و صفاته العلیا!''. 


ولأن القديم في لغة العرب التي نزل يها القرآن : هو المتقدم على غيره» 
فیقال : هذا قديم» للعتيق» وهذا حدیث» للجديد» ولم یستعملوا هذا الاسم 
إلا في المتقدم على غیره» لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : ۴ کالمرجوتِ 
یرم 2904 والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » 
فاذا و جد الجدید قیل للأول : قلیم: ۳ 


قال الحافظ”': (قد سمی المعتزلة آنفسهم (أهل العدل والتوحید) وعنوا 
بالتوحید ما اعتقدوه من نقي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن إثباتها یستلزم 
التشبيه» ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في النفي موافقون للجھمیة)'''. 


۰۱۸۲/۱ ابن القيم : بدائع الفوائد:‎ )١( 

(۲) سورةيسء الایة : ۳۹۔ 

(۳) انظر ماذکره این أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية : /١‏ ۷۷۔ 

)٤(‏ هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني» المصري المولد 
والمنشاً والدار والوفاةء الشافعي» ويُعرف بابن حجر (شهاب الدینء أبو الفضل) محدث» 
مؤرخ» آدیب. شاعر ولدفي ۱۲ شعبان‌سنة ۷۷۲ هب وتوفي سنة ۸٩۲‏ في ۱۸ ذي 
الحجةء له كتب كثيرة منها: فتح الباري في شرح اليخاري » والإصابة» وتهذيب التهذيب 
ومختصره التقريب» انظر ما ذکره عمررضا كحالة في : معجم المؤلفين: ۲ ۰۲۱۰۲۰ 

(ہ٥)‏ ابن حجر : الفتح : ۱۳/ ۳48 


والجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي امتنع من وصف الله بأنه شيء أو حي أو عالم؛ وقال = 


الشرك في القديم والحديث o‏ 


بناء على ما تقدم من الأقوال فيه : فالتوحید عندهم : إثبات وجود اللہ 
مجر دا عن الصفات التي آثبتها لنفسه في كتابه وآثبتها له رسو له ية في سنته . 

۳-طوائف المتصوفة ۲ : فان هؤلاء المتصوفة وقفوا من التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه موققّا معاديًا تمامّاء ويتمثل ذلك في الأقوال 


الآتية : 
يقول بعضهم : لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي ومن 
عبر عنه فقد أشرك وكفر . 


يقول الشبلي''': (ويحك من أجابك عن التوحيد بالعبارة فهو ملحدء 
ومن أشار إليه فهو ثنوي» ومن أومأ إليه فهو عابد وثن» ومن نطق به فهو غافل» 
ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن توهم أنه واصل فلیس حاصل)" ۳ وقال 
أيضًا: (ماشم روائح التوحيد من تصور عنده التوحيد)!*» ويقولآخر: (فمن 
وحد ونعت فقد عين قضية ثلاثية : من موحد محدث هو نفسهء وموحد قديم 
هو معبوده» وتوحيد حديث هو فعل نفسه)!* . 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : (قول المتصوفة : إنه لاتصح 
العبارة عن التوحيد» کفر بإجماع المسلمين» فان الله قد عبر عن توحيده 


= أيضابالإجبار والاضطرار إلى الاعمال. وأنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله . انظر ما ذکرہ 
البغدادي : الفرق بین الفرق: 7١١0177‏ 

22 سیأتي التعريف بالتصوف والمتصوفة في الباب الرابع في ص : ۸٦٦-۸١٦‏ . 

(۲) هو آبو بکر دلف بن جحدرء وقيل: جعفر بن جحدرء وقيل: دلف بن يونس» وقیل : دلف 
أبن دلف الشبلي الحلولي والاتحادي . انظر ترجمته في : السیر : ۱۵/ ۲۷٦۱۹۰(۳)۔‏ 

(۳) الرسالة القشیریة : ۲/ 0۸4 . 

(5) نفس المرجع : ۲ 0۸۷ . 

. ٦۹۹ : لسان‌الدین الخطيب : روضة التعريف بالحب الشریف‎ )٥( 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 


ورسوله عبر عن توحيده والقرآن مملوء من ذكر التوحیدء بل إنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد» قال تعالی : 9 وَمَكَلٌ من سنا ین فلك من 
2 وب کا ر ور 


کوس من سک روم کے ۳۹ خر مر 
سنآ أجعلنا من دون امن له يمْبَدُونَ 3 4ء وقال تعالى : وا 


کے سر و 


ساسا ین لاک ین رل ا ی هم لبون 4 ولو 
لم يصح عنه عبارة لما نطق به أحد . وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحیدء 
كما قال النبي ب : «أفضل الذكر : لا إلله إلا الله » وأفضل الدعاء : الحمد 
شت ۲ ا 

وهناك طائفة أخرى من المتصوفة ترى أن التوحيد يمكن أن يعبر عنه 
بالعبارة ولكنهم على اختلاف فيما بينهم » فمثلاً : 

طائفة الاتحادية ۳ : قالوا في التوحيد: هو أن يعتقد أن الحق المنزہ هو 
عين الخلق المشبه. وأنه تعالى هو عين وجود كل موجود» وليس لوجوده 
غیرہء ولا شيء سواه آلبتة۳. 

وقولهم هذا ظاهر البطلان من وجوه: 

)١‏ قال شيخ الإسلام: إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده لا 
يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا 


. ٥٤ سورةالزخرفه الآية:‎ )١( 
.۲۵ سورةالانیای الآية:‎ )۲( 


(۳() أبن ماجه في سننه : ۲/ ۰۱۲4۹ وسنده صحيح . 

() ابن تيمية : الفتاوی الکبری : ٢٦۹/٥‏ . 

)0( سیأتي التعریف بهم في الباب الرابع ص : ۸۳-۱ 

زی انظر ما نقله عنهم ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۲/ ۰ وابن القيم في مدارج السالکین : 
1۷/۳ 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


يفهمون قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم 
أيضًا لا يفهمون حقیقة ما يقصدونه ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيرًا في 
قولھم''' فان حقيقة قولهم : أنه سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيقته 
وماهیته. فالتعدد: بوجود اعتبارات وهمية. لا بالحقيقة والوجودء فهو 
عندهم عين الناكح وعين المنکوح؛ وعين الذابح وعين المذبوح» ومن 
فروعه : أن فرعون وقومه مؤمنون کاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقیقةء 
وعباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم عبدواعين الله لاغيره"» 
وهكذا. 


ثم إن هؤلاء بعدما اتفقواعلی أن الوجود في نفسه شيء واحد. وأن الكثرة 
إنما هي في التعییناتء اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك 
التعيينات» فذهب بعضهم إلى أنها من نسبة الكل" إلى آجزائه!*؟» وذهب 
البعض منهم إلى أنها من نسبة الكلي” إلى جزئياتهاء أي أن هذه الكثرة البادية 


() انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوی : 178/5 . 

(۲) انظر ماذكره ابن القيم في : المدارج : 448/7 . 

(۳) الكل: في اللغة اسم مجموع المعنی ولفظه واحدء وفي الاصطلاح : اسم لجملة مركبة من 
أجزاء» وقیل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة . وكلمة كل عام تقتضي عموم 
الأسماء هي الإحاطة على سبيل الانفراد. وكلمة كلما تقتضي عموم الافعال . انظر ما ذکرہ 
الجرجاني في : التعريقات: 185 . 

)£( الاجزاء جمع جزءء الجزء هو ما يتركب الشيء منه ومن غيره» انظر ما ذکرہ الجرجاني في : 
التعریفات : ۷۹۔ 

)٥(‏ الكلي : هو ما لايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه کالإنسان . وإنما سمي کلیّا؛ لأن كلية 

الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزئي» والكلي جزء الجزئي» فيكون ذلك الشيء منسوبًا إلى 


الكل» والمنسو ب إلى الكل كلي . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات : 1975 . 


۲۸ الشرك في القدیم والحديث 


في الموجود كثرة نوعية"“» والوجود المطلق الكلي جنس". مثلا أن 
الحيوان جنس تحته أنواع : هي الإنسان والفرس والجمل ۰ . . الخ(۳ 
وذهب أكفرهم وأشدهم افتراءً إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر 
ولا تعدد فيه أصلا» وأما هذه الكثرة التي نراها بأعیننا إنما هي آغلاط 
ال : 

۲) أنهم بنواعلی أصلهم أن وجودالمخلوقات والمصنوعات حتى وجود 
الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والختازير والنجاسات 
والكفر والفسق والعصيان عين وجودالرب؛ لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته. 
ووقعوابذلك على اضطراب شديد؛ حيث إنهم يشهدو ن أن في الکائنات تفرقًا 
وكثرة ظاهرة بالحس والعقل”” . 

٣‏ لا ريب أن قولهم هذا أكثر كفرًا من قول الحلولیة"؟ فان الحلولية 
يثبتون وجودين_الحال والمحل بخلاف هؤلاء الاتحادیةء ومع هذا فقد كمّر 
(۱) النوع: هو كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق. أو اسم دال على أشياء 

كثيرة مختلفة بالأشخاص . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات: ۲4۷ . 
(؟) الجنس: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك» 


فالكلي جنس . أو : هو اسم دال على كثيرين مختلفین بالأنواع . انظر ما ذكره الجرجاني في : 
التعریفات : ۷۸. 

(۳) الفرق بین القولین : أن الوجود المطلق على رأي ابن عربي-صاحب القول الأول-یکون كلا 
أجزاؤه الوجودات: الخاصةء وأما على رأي ابن سبعین-صاحب القول الثاني فهو جزء من 
ماهية كل واحد من هذه الوجودات؛ إذ من المعلوم : أن الكلي يكون جزءًا من كل جنزئي 
تحته . انظر قول هراس» محمد خلیل : شرح القصيدةالنونية : 1۱/۱ . 

(6) انظرماذکرہ محمد خليل هراس في : شرح القصيدة النونية : ۰1۱/۱ 

)0( انظر ما ذکره ابن تيمية في : مجموع الفتاوی: ۲/ ۰۱2۲ 

. ۸٤١-۸۳۹ : سیأتي التعريف بهم في الباب الرابع في ص‎ )٦( 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


كثير من السلف هؤلاء الجهمية - الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان - 
فالذين لا يثبتون الوجود لله مجردًا عن خلقه أشد كفرًا من أولئك الجهمية بل 
إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لالحاد هؤلاء 
الجهمية الأولى وتجهمهم وزندقتم!'۶. 

)٤‏ قد اتفق سلف الأمة وأئمتھا على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاتهء 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاتەء والسلف 
والائمة كفروا الجهمية لما قالوا: من أنه في كل مكان وكان مما أنكروه 
علیهم : أنه كيف يكون في البطون؛ والحشوش؛ والأخلیة؟ تعالى الله عن 
ذلك» فكيف بمن يجعله نفس وجودالبطون» والحشوش والأحلية» 
والتجاسات والأقذار!؟ 

واتفق سلف الأمة وأتمتها: أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا فی 
صفاتهء ولا في أفعاله» وقال من قال من الأئمة : من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
فكيف من جعله عين المخلوقات؛ وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ 
فتعالى الله عن ذلك علو کبیا" . 

وطائفة الحلولية: ترى أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد العامة 
وتوجيد الخاصة» وتوحيد خاصة الخاصة. ويريدون بتوحيد العامة قول: لا 
له إلا اللہ هذا هو التوحيد الظاهر الذي يصح بالشواهدء والشواهد هي 
الرسالة . 

ويريدون بتوحيد الخاصة : الذي يثبت بالحقائق وهو إسقاط الأسياب 


. ٠١١ /۲ : انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١١/۲ انظر: المصدر نفسه:‎ )٢( 


۳۰ الشرك في القدیم والحدیث 


الظاهرة والصعود إلى منازلات العقول؛ وعن التعلق بالشواهد» وهو أن لا 
يشهد في التوحید دلیلا ؛ ولا في التوکل سببّاء ولا في النجاة وسيلة . 

وأما المراد بتوحيد خاصة الخاصة فهو الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه 
وألاح منه لائخا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم 
عن بثه» والذي يُشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يضح ذلك التوحيد إلا 
باسقاطها ۳ . فهذا الذي ذكره في التوحيد ليس له أي مستند لا من الكتاب ولا 
من السنة» بل هوعين الشرك ؛ إذهذا هو الحلول بعینە9'' 

فهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد ا 

وأعلاهاء فلم يهتدوا إلى معرفة توحيد الله نجل أنه م لم ورا ما لم 

ور ور 5 ۲0۳ > وضلال ما ذهبوا إليه واضح وضوح الشمس؛ 00 
مجال الإطالة في الرد عليهم» فإن من عنده مسكة من عقل يدرك ضلال ما هم 
عليه دون حاجة إلى إمعان فكرء فإنه من أشد الأمور مخالفة للعقل والفطرة» 
وسيأتي بعض الردود علیهم في الباب الرابع بمشيئة انش“ 

ولكن هناك طوائف أخرى لهم أقوال وآراء في التوحيد ما زالت تتردد في 
العالم الإسلامي» ولهذه الأقوال والآراء سلبيات في فهم كثير من قضايا 
العقیدةء مع كونهم أقرب الناس إلى أهل السنة في كثير من المباحث العقدية 
)١(‏ انظر: منازل السائرين للهروي: ٦٤‏ . 
(۲) انظر ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في : منهاج السنة : ۵/ ۳۷۰۔۳۸۳. 
(۳) سورة‌النون الآية: 4۰. 


2ش انظر للتوسع فيه : مجموع الفتاوی : ۷۷۲ ۱۹۲ 
(ہ) انظر ص : ۸۱1-69۹ ۰۸۷۰-۸٦٦‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۱ 


82 0 اف 1 من طواتف آهل الکلام. 
فقد ضل الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب» فلم يستطيعوا أن يأتوا 
جمهور المشركين) وتركوا مدلوله الأصلي المبعوث لأجله الرسل -صلوات الله 
وسلامه‌علیهم أجمعين ن-ألاوهوتوحيدهفي الارادة والقصد (توحید 
الألوهية)؛ وليك بعض نيالك : 
# الأشاعرة : لهم تعريفات للتوحیدء منها 
ما قال الشهرستاني ۳ وهو من أئمتهم -: (الواحد هو الشيء الذي لا 
)١(‏ الاشاعرة: هم الذين بنسبون أنفسهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» مع أنه رجع إلى 
عقيدة السلف في آخر عمره؛ ولكن كان له آدوار ثلاثة: دور اعتزالي» ودور كلابي؛ ودور 
سلفي » فهؤلاء الأشاعرة هم الذين ينسبون إلى الامام أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني» 
والذي كان قد يعتقد فيه إثبات الصفات العقلیة السبعة لله من العلم والحياة والقدرة والإرادق 
والسمع؛ والبصرء والکلامء وتأويل الخبرية كالوجه والیدین والقدم والساق ونح و ذلك. 
انظر ماذکر عنهم ابن النديم في : الفھرست : ۰۲۳۱ وابن حزم في الفصل /٥‏ ۷۷ء 
والشهرستاني في الملل والنحل: ۱ وشيخ الإسلام ابن تيمية-_رحمه الله في : منهاج 
السنة: ۱۵/۶ وفي: درء التعارض : ١/٦۱ء‏ ۲ وما ذکره الذهبي في السير: 
2۱ 


() الماتريدية: هم الذين ینسبون آنفسهم إلى أبي منصور الماتريدي المولود سنة : ۲٥۸‏ ه 
تخمیتا: والمتوفي سنة : ۳۳۳ ه؛ واعتقادهم مثل اعتقادالأشاعرة السالفة الذکر : إلا في 
بعض الصفات الخبرية » ولکنهم في مسألة الکلام أقرب إلى المعتزلة الجهمية . انظر عن هذه 
الفرقة ومؤسسيها ما ذکره الأخ شمس الدین الأفغاني رحمه الله في رسالته : الماتریدیة : 
۳۷۸ 

(۳) هو محمد بن عبد الکریم بن أحمد الشهرستاني: الشافعي (أبو الفتح) الفقيه المتکلم على 
مذهب الاشعري ولدسنة ٤٦٦ء‏ وقیل : سنة 471٩‏ ه بشهرستان. وتوفي سنة 4۸ 3ه 


٢‏ الشرك في القديم والحديث 


يصح انقسامه ؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجەء ولا تقبل الشركة بوجه» فالباري 
تعالی واحد في ذاته لا قسیم لەء وواحد في صفاته لاشبيه له» وواحد في أفعاله 
لاشريك له). 


فهذا التعريف_كماترى_خال عن توحيد الله بأفعال العباد الذي هو توحيد 
الألوهية» فلم يشمل ما لأجله بعثت الرسل» بل تخلى عن أساس الاسلام؛ 
فان ما أثبته هو لم يخالف فيه إلا الشواذمن الناس في القديم والحديث . 

ثم إن هذا التعريف فيه إجمال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الل#: 
(وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم 
واحد» رو تی سس وو شود وهو قرا 
تعالی : « لو کان ذ فما لد لاه تست ۳ فإذا لم تفسدا فدل على أن 
الخالق واحد» مع أن الآية تدل على أنه لو كان هاهنا آلهة حقًا إلا اله لفسدتاء 
وليس المراد بالإله هو الخالق كما سيأتي] ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله) حتى إنهم يرون في معنى 
. الإلهية أنها: القدرة على الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بعث إليهم محمد گل أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بالقدر أيضّاء وهم مع هذا مشركون» فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في 

تصانيفه : الملل والنحل» ونهاية الاقدام والمصارعة وغيرهاء انظر ما ذكره الذهبي في : 

تذكرة الحفاظ : ۰۱۰8/۶ وابن حجر في : لسان المیزان: ۵/ ۰۲۱۶-۲۲۳ وعمر رضا 

كحالة في : معجم المؤلفين: ۰۱۸۷/۱۰ 
)١(‏ الشهرستاني في : نهاية الاقدام : ۹۰ء وفي الملل والنحل : ٩۲/۱‏ (بهامش الفصل) ونقله 

ابن تيمية في الفتاوى : ۹۸/۳ . 
(۲) سورةالأنبیای الآية: ۲۲. 


الشرك في القديم والحديث r‏ 


أصل هذا الشرك . 

وكذلك النوع الثاني وهو قولهم : (لا شبيه له في صفاته)» فإنه لیس من 
الأمم من أثبت قديمًا مماثلاً له في ذاته سواء قال : إنه يشاركه» أو قال : إنه لا 
فعل له ؛ بل من شبه به شیا من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور. وقدعلم 
بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو 
يمتنع عليهء فان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. . . وعلم آیضا بالعقل أن 
كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد أن يكون بينهما قدر مشترك كاتفاقهم في 
مسمی الوجود. والقیام بالنفس. والذات» ونحو ذلك» فان نفي ذلك يقتضي 
التعطيل المحض ؛ وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية . 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم : (وهو واحد في ذاته لا قسيم له) أو لا 
جزء له أو لا بعض له؛ لفظ مجمل. فان الله سبحانه أحد صمدہ لم يلد ولم 
یولدء ولم يكن له كفوًا أحد» فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأء آویکون قدركب 
من آجزاء؛ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه» ومباينته 
لخلقه» وامتیازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطیلی 
ویجعلون ذلك من التوحید . 

فقد تبین أن مایسمونه توحیدّا : فيه ما هو حق» وفیه ما هو باطل» ولو کان 
جمیعه حقًا؛ فإن المشرکین إذا أقروا بذلك لم يخرجوا من الشرك الذي و صفهم 
به القرآن» وقاتلهم عليه الرسول ب؛ بل لابد أن یعترقوا أنه لا إِله إلا )۳ . 
فهذا قول الأشاعرة . 

٭ آما الماتريدية : فلهم تعريفات على نمط الا شاعرة منها : 


(۱) انظر ما ذکره شيخ الاسلام أبن تیمیة-رحمه الله-في : مجموع الفتاوی : ۳/ ۰۱۰۰-۹۸ 


۳۶ الشرك في القديم والحديث ' 


١‏ -إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات(۲. 

۲ -معرفة الله بالربوبية ونفي الأنداد عنه جملة ۳ . 

۳-واحد في ذاته وواحد في صفاته » وخالق لمصنوعاته(. 

4 -إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الا کوان وأنه وحده مرجع 
كل کون ومنتهى کل قص د . 

٥-ھو‏ اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال© . 

ومعلوم أن هذه التعاريف كلها خالية عن توحيد الألوهية . 


الآثار المترتبة على اختلاف التماریف 


الباب. كما اتضح لنا أن هناك بعض الطوائف یکفی تصور مذهبهم فى 

إبطالهاء والنتائج الفاسدةالتي تترتب على تعريفاتهم ظاهرة لدى الجميع . 
ولكن هناك بعض الطوائف ‏ وهم الأشاعرة والماتريدية ‏ ما زالت لهم 

شوكتهم وقوتهم في أوساط المسلمين وهم كثر» فربما يخفى على الناس 

النتائج والآثار المترتبة على تعريفاتهم القاصرة» فأحببت أن أذكر هنا بعض 

هذه الآثار؛ حتى يتضح الفرق بين تعريف السلف وتعریفاتهم» ومدى 

۰۱۸/۲۵ : العيني الحنفي : عمدة القاري‎ )١( 

(؟) الجرجاني الحنفي الماتريدي : التعريفات: 19 . 

۳ القاري» علي الحنفي : ضوء المعالي ۱۳ء والبابرتي في شرح الطحاوية : ۲۹. 

. ٤۳ : محمدعبده: رسالة التوحید‎ )٤( 

)0( ابن الهمام» كمال بن عبد الواحد : المسايرة شرح المسامرة : 1۳ . 


الشرك فی القديم والحديث re‏ 


ات 


فحشقة فحقیقة التوحید عند السلف : إثبات صفات الکمال له واثبات کونه 


0 


روس ع کات فعلا حقيقة » » وأنه وحده هو الذي 
یستحق أن يُعبد ويُدعى» ویخاف» ويرجى» ویتوکل عليه ؛ فھو المستحق 
لغاية الحب بغاية الذل» ولیس لخلقه من دونه وکیل ولا ولي ولا شفیع» ولا 
واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم وفي تفریج کرباتهم وإجابة دعواتهم ° 
وذلك بأن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب 
الخلق وترك لومھم: والرضاء عن الله والتسليم لحكمه» فبذلك يعبده 
سبحانه عبادة يفده بها ولا یعبد غیرہ'''. وهذا كله یتضمن شیئین : 
۱ - توحیده بالارادة والقصد بحیث یکون هو الغاية دون سو 
الألوهية) . 
۲ - توحیده بالاستعانة والتوکل بحیث لا یتعلق القلب في جلب النفع أو 
دفع الضر بسواه!۳. 
ویمقابل ذلك إذا رأينا إلى حقيقة التوحید عند الأشاعرة والماتريدية نراهم 
يقولون: إن حقيقة التوحيد هو (اعتقادعدم الشريك في الألوهية . 
)۱( ا بب منهاج السنة : ۳/ ٦۹٤‏ وهو المذكور عن الإمام ابن القيم في 
مختصر الصواعق : ۱۲۹ء وانظر ماجاء في الدین الخالص :۹۹/۱۰ . 
(۲) انظر ماذکرہ المقريزي في : تجريد التوحید المفید : ٦ء‏ والدين الخالص ٦۷/١:‏ ۔ 
(۳) انظر ماذكره عبد الله القرني في : ضوابط التکفیر : ۹۹ . 


۳۹ الشرك في القديم والحديث 


وخخواصها)(2 1 


وأرادوا بالألوهية - كما صرحوا به بأنه وجوب الوجود والقدم الذاتي 
بمعنى عدم المسبوقية بالغير وبخواصها مثل: تدبير العالم وخلق الأجسام 


ےط د ls‏ زفق 
واستحقاق العبادة والقدم الزماني مع القيام بنفسه 3 


فظنوا أن التوحيد هو مجرد اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعالهء 
وأن ذلك مفهوم الألوهية» كما قال بعضهم : (لما ثبت وحدانيته في الألوهية 
ثبت استناد كل الحوادث إليهء والألوهية: الاتصاف بالصفات التي لأجلها 
استحق أن يكون معبودًا وهي صفاته التي توحد بها سبحانه فلا شريك له في 
شيء منهاء وتسمى خواص الألوهية؛ ومنها الایجاد من العدم» وتدبير العالم 
والغنى المطلق عن الموجب والموجد في الذات وفي كل من الصفات» فثبت 
افتقار الحوادث في و جودها إليه)2 . 

ومن کلامهم یظهر جليًا : أن تحقیق شهادة أن لا له إلا الله هو اعتقاد 
تفرد الله ووحدانیته في ذاته وصفاته وأفعاله. فلا فرق عندهم بین الاله 
والرب» ولا بين توحید الربوبية وتوحيد الألوهية» بل هما بمعنی واحدء بل 
یظنون أنهما وصفان مترادفان» فبهذا التزموا أنه لاشرك بالتقرب إلى غير الله 
بالعبادة إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون اللهء وأن 
المعبود متفرد بالخلق والتدبین ولهذا لم يكن عندهم شرك في الطلب 
والعبادةإلا باعتقادمایضادحقیقة الوحدانية لا بمجرد الشرك باتخاذ 
(۲) انظر المصدر نفسه: 1۳. 
(۳ این الهمام : المسايرة شرح المسامرة: 08 . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷ 
الواسطة. 

فالمتأمل في مناهج المتکلمین عمومّا یجد : أن التوحید عندهم اعتقادي 
فقط ء وآن الشرك في الارادة إذا لم یتضمن الشرك في الاعتقاد لا یکون شر کا 
عندهم» فاتخاذ الوسائط بالسوال والطلب عندهم ليس شرکا بمجرد طلب 
غير الله ما لایقدر عليه إلا الله -مثلا-بل لابد أن یتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقیقة الألوهية عندهم ‏ وصرف 
شيء من آنواع العبادة لغیر الله ليس شرکا لذاته عندهم الا إذا تضمن اعتقاد 
استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

آما ما جاء من [طلاق الشرك فیما یتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب 
فلهم فيه تخریجان : 

الأول : أن ذلك مقیدبشرك الاعتقاد لا بمجرد الإرادة والعمل . 

الثاني : آن ذلك شرك ولکنه شرك أصغر» فهو من المعاصي . 

یقول أحدهم في ذلك : (اجتمعت الامة على أن الذیح والنذر لغیر الله 
حرام » ومن فعلها فهو عاص لله ورسوله» والذي منع العلماء من تکفیرهم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد آنها آنداد ش)۲۳. 

ویقول الاخر : (من أين لکم : أن المسلم الذي يشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله إذا دعا غاتبا أو میتا أو نذر لب أو ذبح لغیر الله أن هذا هر 
الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه؟ ولم يقل أهل العلم : 
0 اع الک مات عو ا ا هن کج ات انان اما 1. 


(۲) آل عبد اللطیف. عبد العزیز : دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ ۔ . . عرض ونقد: ۱۹۷ نقلا 


عن بعض آهل الکلام۔ 


۳۸ الشرك في القديم والحديث 


من طلب من غير الله فهو مرتد» ولم يقولوا: من ذبح لغیر الله فهو مرتد)”" . 

وقد اشتد الخلاف بينهم وبين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي- 
رحمه الله" حين بین لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد فإنه كذلك يكون 
باتخاذ الوسائط في الطلب» وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ولو لم تكن 
متضمنة الشرك في الاعتقاد . 

ولازم كلامهم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشرگا 
بذلكء بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله أن بعض أتباع هؤلاء قد 
صرح بهذاء وآن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويصوم لها 
ويذبح» وهويظن مع ذلك أن توحيده لم ینتقض ۳ . 


سیب ضلال المتكلمين فى باب التو هید 


المتکلمون ضلوا في باب التوحيد من جهتين اثنتين : 


. 5 : سلیمان بن عبد الوهاب: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية‎ )١( 

)٢(‏ هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سسْليمان بن أحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن 
يزيد بن مشرف التمیمی» النجدي» فقيه» أصولی؛ مفسرء محدث؛ مجدد المائة الثالثة 
عشرة؛ ولد سنة ۱۱۱١‏ ه في العیینة من بلاد نجد ونشأ بهاء ورحل مرتين إلى الحجاز. 
فمكث بالمدينة مدة قرأ بها على علمائهاء ودخل البصرة وأوذي فيهاء وعاد إلى تنجد وقام 
بالدعوة إلى العقيدة السلقية النقية الصافية من الشرك والبدع والخرافات» القائمة على 
الكتاب والسنق وارتاح أمير العيينة عثمان بن معمر إلى دعوته ثم خذله لأجل الدنياء ثم قام معه 
آل سعود - أبقاهم الله - ونصروه حتى مکنوه من القیام بدعوته المباركة . توفي سنة ۱۲۰۲ ه 
وخلف مؤلفات قيمة وثمینةء من آبرزها : كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید . انظر 
ماذكره عمررضا كحالة في : معجم المؤلفین : .519/٠١‏ 

(۳) انظر ماذکره ابن تيمية في : درء تعارض العقل والتقل : /١‏ ۲۲۸-۲۲۵ . 


الشرك في القدیم والجدیث ۳۹ 

الأولى : ضلالهم في باب توحید الأسماء والصفات . 

ویرجع ضلالهم في هذا الباب إلى مايلي : 

۱ - جعلهم ظواهر النصوص دالة على تشبيه الخالق بالمخلوق» ووجه 
ذلك عندهم أننا لا نشاهد متصمًا بالصفات المضافة إلى الله تعالى في النصوص 
إلاماهو مخلوق حادث» فتكون ظواهر النصوص على هذا تشبيهًا» وهوغير 
مراد. 

۲ -صرفهم لظواهر النصوص اما بتعطيلها وإمابتأويلهاء وأصل کل ذلك 
تأثرهم بالفلاسفة وآرائهم الکلامیة . 

الثانية : ضلالهم في باب توحيد الألوهية 

ويرجع أسباب ضلالهم في هذا الباب إلى سببين رئيسين هما : 

. خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل‎ ١ 

۲ -خطژهم في تصور معنى الرب والإله . 

ما الأول وهو خطؤهم في تصورالتوحيد الذي أرسل لأجله الرسل : 

)١(‏ فإن التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيده سبحانه بالعبادة؛ 
لأن النضال الواقع بين الرسل وأقوامهم كان في تحقيق هذا التوحيد» والقضية 
تحتاج إلى شيء من البسط والتفصیل» ولكني سأقتصر على الاستدلال 
بالمسلمات بين السلف والمتکلمین. فأقول : 

لا شك أن كلمة التوحيد هي كلمة (لا إله إلا الله) ولا تصح إلا بالمتابعة وهي 
المقصودة بالجزء الثاني (أن محمدّا رسول الله)» فهذا شيء اتفق عليه السلف 
والمتكلمون» فإذا قالوا بذلك فقد حصمو!؛ وذلك کی الكلمة قد جاء 
تفسيرها في کثیر من نصوص القرآن والسنة بأنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله 


3 الشرك في القدیم والحدیث 
والدلیل على أن المراد بالتوحيد هو كلمة (لا له إلا الله)» وأن معنی هذه الكلمة 
ھی العبادة مایلی : 

أ-حديث معاذ””' عندما بعثه الرسول ی إلى الیمن قال : «إنك تقدم على 


قوممنأهل الکتاب» فليكن أولماتدعوهم إلى أن يوحدو الله 
تعالى. . .02" الحديث. 


جاء في رواية : «ادعهم إلى شهادة أن لا هلا الله وأني رسول ايش . 
وجاء في رواية أخری: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا. . .۲ , 


وفی رؤاية: «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا ال وأن 
محمدّارسول اه۲(“ 5 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» الأنصاري» الخزرجي. من علماء الصحابة وساداتهم. 
قال له رسول الله چ فیما رواه آبو داود والنسائی بإسناد صحیح «والله يا معاذ إنی أحبك» شهد 

العقبة والمشاهد كلهاء توفي سنة ۳۸ بالشام. انظر ما ذکرہ ابن فی الا صابة : 

۳ء 1۷ 

(؟) البخاري في الصحیح: برقم : ۰۷۳۷۲ كتاب التوحيد» باب : ما جاء‌في دعاء النبي یل أمته 

إلى توحيد الله تبارك وتعالی» ۱۳/ ۶۷ ۳ مم الفتح . 

(۳) البخاري في الصحیح: ۰۲۱۱/۳ کتاب ال رکاق باب وجوب الزكاة برقم : ۱۳۹۵ء ومسلم 

کتاب الایمان باب الدعاء إلى الشهادتین وشراتع الاسلام برقم : ۱۹ء وأبو داود برقم : 

۱ وابن ماجه برقم : ۱۷۸۲ء وأحمد برقم: ۲۰۷۱ . 

. البخاري في الصحيح: ۳۲۲/۳ کتاب الزكاة» باب لا تؤخذ کرائم أموال الناس في الصدقة‎ )٤( 
برقم : ۸٤٢۱ء والامام مسلم کتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ 
برقم : ۱۹ ۔‎ 

۰۱4۹۲ : البخاري في الصحيح : ۳/ ۲۵۷ كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء برقم‎ )٥( 
= كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة‎ ٤۳٤۷ : برقم‎ ۸ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۶۱ 


وفی رواية : «فلیکن آول‌ماتد ليه عبادة الله عز وجا ۲۱۵ . 

في عوهم إليه عبادة الله عز 

فهذه الروايات متفقة المعنی» فان معنی شهادة أن لا اله إلا الله : توحید الله 
بی ۶ و 


بالعبادة» والبعد عن عبادة ما سواہ وهذاهو الكفر بالطاغوت والإيمان باشف 
ومن المتأكد أن أحد هذه الألفاظ أو جمیعها صدرت من مشکاة النبوة . 


فان کان الثانی فالرسول َة بین معنی هذه الكلمة بأن المراد منها توحید 


العبادی وإن کان الأول فالصحابة بیّوا معناها بأن التوحید هو العبادة . 


ب - ومثل هذا ما جاء في حدیث آخر رواه الامام مسلم۳؟ في صحیحه من 


قول النبي 96 : «من وحد الله وکفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل »۳۲ . 


يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه . 1.۰ 


وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «من قال : لاإله إلا الله وكفر بما 
زدی 


وجه الاستد لال : أن الحديث جاء فيه تفسير التوحید بالرواية الثانية . 
ج - ومثل هذا ماجاء عن النبي َة أنه قال : بتي الإسلام على خمس : 


الوداع . والنسائي برقم : ۰۲۶۲۵ والدارمي برقم : ٠١١١‏ . 

مسلم في الصحيح: ۱۹۹/۱ برقم: ۱۹. كتاب الإیمانء باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام . 

هو الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين» أحد الائمة الحفاظ 
وصاحب الصحيح» والطبقات» روى عنه الترمذي حديثا واحدّاء كما روى عنه خلق كثير» 
توفي سنة : ۲۷۱ ه. انظرما ذكر الخزرجي في الخلاصة : ۳۷۵. 

مسلم في الصحيح: ۱ برقم: ۰۲۳ كتاب الإيمان» یاب: الأمر بقتال الناس حتى 
یقولوا: لالهلا ال . . .۰ وابن منده في کتاب الإيمان: /١‏ ۱۷۵ ۔ 

مسلم في الصحيح: ۵۳/۱ برقم: ۰۲۲ نفس الكتاب والباب. وابن منده في الإيمان: 
۱ء 


۲: الشرك في القديم والحديث 


على أن يُعبد الله ویکفر بما دونه» وإقام الصلاۃ . 

وقد جاء الحدیث في رواية آخری بلفظ : «بئي الاسلام على خمسة : 
على أن يو حد الله وإقام الصلاة . e.‏ 

0 «بئي الاسلام على خمس : 
شهادة أن لا له إلا الله وأ ن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة . کر 

وجه الاستدلال: أن بعض هذه الروايات تفسر البعض الآخرء ففي 
بعضها لفظ التوحيد وفي بعضها تفسيره . 

د-ومثل هذا ما جاء في حديث آخر : جاء رجل إلى النبي ايا فقال : دلني 
على عمل أعمله يُدنيني من الجنة ويُباعدني من النارء قال وت نوی 
به شیگاء وثقیم الصلاة . 0 

وجه الاستدلال: أنه ذكر في حديث واحد عبادة الله تعالى وعدم الشرك 
بالله فيهاء فكأن كلمة (لا تشرك به شیقّا) بيان لمعنى عبادة الله المذكور في أول 
الحديث» فتضمن بیان معنى هذه الكلمة بأن المراد بها توحيده في العبادةء 
وأن العبادة نما تتم بعدم الإشراك بالله فيهاء وهو بعينه التوحيد المطلوب . 

فعلم من هنا ثلاثة أشياء : 

)١‏ أن لاله إلا الله هو التوحيد. 

۲) اد التوحيد هو العبادة كما هو منصوص في الروايات . 
(۱) مسلم في الصحیح: ۱/ 49 برقم: ٦۱ء‏ کتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه 

العظام . وابن منده في کتاب الایمان: ۱۸١/١‏ . 
( مسلم في الصحیح : نفس الکتاب والباب . وابن مندہ في الایمان : ۱/ ۰۱۸۷ 


(۲) مسلم في الصحیح : نفس الکتاب والباب . وابن مندہ قي الایمان : ۱/ ۰۱۸۷ 
)£( مسلم في الصحیح : کتاب الایمان؛ باب الإيمان الذي يدخل به الجنة ۱/ ۰4۳ برقم : ۱۳ . 


الشرك في القدیم والحدیث ر3 


۳٣‏ أنَّ تفسير التوحيد ب (لا له إلا الله) أو العكس وهكذا تفسير العبادة 
بالتوحيد أو العكس كان شائعًا بینھم۔الصحابة-من غير نكير . 

هم حديث جابر بن عبد الله" فى صفة مناسك الرسول عليه الصلاة 
والسلام : قال في حديث طويل : (فصلى رسول الله وك في المسجد ثم ركب 
القصواء حتی استوت ناقته على البیداء» فنظرت إلى مد بصري من بین يديه من 
راکب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن یساره مثل ذلك وخلفه مثل ذلك» 
ورسول الله گل بين أظهرناء وعلیه ينزل القرآن وهو یعرف تأويله؛ فأملٌ 
بالتوحید : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك : لاشريك لك . . ۳۱»۰) الحدیث . 


المقصود: عبر الصحابة عن التلبية بالتوحيد» ومعروف أن الحمد 
والتعمة والشکر من العبادات ؛ وان کان المُلك من خصائص الربوبية» وذلك 
لما كان العرب یلبون بتلبية كان فيها شرك التقرب والشفاعة لأنهم کانوا 
یقولون بعد هذه التلبية المشروعة مباشرة : (إلا شریکا هو لك» تملکه وما 
ملك) ويقول النبي بيا لهم : «قد قد عندما ينتهي قولهم : (لبيك لا شريك 
)^ . 


() لا شك أن جميع الرسل دعوا الناس إلى هذه الكلمة (لا له إلا اللہ)ء 


)0 هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري؛ ثم السلمي؛ صحابي ابن صحابي غزا تسم عشرة 
غزوة» مات بالمدینة بعد السبعین وهو ابن أربع وتسعین . انظر : التقريب لابن حجر ٠۳١:‏ . 

0( مسلم في الصحيح في کتاب الحج ۸۸٦/۲‏ برقم : ۰۱۲۱۸ وأبو دارد في المناسك : برقم : 
۵5 وابن ماجه برقم : ٣۳۰۷ء‏ والدارمي برقم : ۱۸٥۰‏ . 

(۲) مسلم في الصحیح؛ كتاب الحج : ۲/ ۸4۳ برقم : ۱۱۸۵ء وانظر الاستدلال به عند ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل : ۱ وعندابن القيم في مختصر الصواعق: ۱۲۸۔۱۲۹ . 


3 الشرك فی القدیم والحديث 


العبادة له فإن خير مایفسر القرآن هو القرآن الكريم» فمثلا : 
أ في هذه الآية قال تعالی : (فاعبدون) أي لا معبود إلا الله » فلا تعبدوا 
غيري بل اعبدون . 
س وی 3 8 کے مو +1 كر دعي 
ب في آیة أخرى يقول الله عز وجل : # وَلْمَدَ بعتا فى کل اک رسوا 
٦‏ ممیير ‏ ہی اا و ا 5 
أ أعبدوا اله وََحَتَتبوأ العو »۲۱ فهو تفسير للایة السابقةء فان كلمة 
(أعبدوا الله) بمعنى : الا ال وكلمة (اجتنبوا الطاغوت) بمعنی لا إله. 
ج-لقد وردت آيات كثيرة تبین أن آحاد الرسل يأتون قومهم فيقولون لهم : 
5 ر م وو 
« دراه مالک ین رکه عو . 
ویتضح هذا الدلیل بالعلم بأمرين وهما : 
الأول : أن الاصل في بني آدم التوحیدء ثم نشأ فيهم الشرك» ثم الأصل في 
بني آدم الإقرار بالله» هذا شيء اتفق عليه السلف والمتکلمون ۔ 
الثاني : معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأمم . (وهو الشرك في الألوهية) 
وسيأتي الکلام عليه مفصلاً في الباب الأول . 
)١(‏ سورةالأنبياءء الآية: ۲۵. 
(۲) سورةالنحل الایة: 87 
(۳) سورةالأعراف» الآية: ۰0٩‏ وقد ذكر الله عز وجل هذا القول عن عددمن الرسل وهم : 
١-نوح‏ في سورة الأعراف: 09 . 
۲-هود في سورة الأعراف: ٦٦ء‏ وسورةهود: ۵۰ . 


۳-صالح في سورة الأعراف : ۷۳ وسورةهود: 1١‏ . 
٤-شعیب‏ فی سورة الأعراف : ۸۵ وسورةهود : 44 . 


الشرك في القديم والحديت 0 


(۳) لا شك فی أن الغاية من خلق الانسان هی العبادة» كما قال الله عز 
وجل: ما علقت للع ونی إلا لون ج74 , فقد بيّن الله تعالى أنه 
خلق الإنسان لغایةء وهي عبادته» فلذلك نرى أن الأمر الأول في القرآن 
الكريم جاء آمرًا بعبادته وحدی حيث قال: « ییا الاش آغبشوا ریک ای 
ورین ین تیک امک َو 4”"'ء فكيف لا يكون هذا هو غایة ما 
لأجله آرسل الرسل؟ ! 

ثم إن هناك تفسيرًا مأثور عن السلف في معنی العبادة؛ حیث جاء عنهم 
آنهم فسروها بالتوحیدء مما يدل على أنه هو الأصل» كما قال ابن عباس - 
رضي الله عنه في تفسير قوله تعالی : 3 یاک تَعَبدُ4: (إياك نوحد ونخاف 
ونرجوء يا ربنا لا غيرك)”" وقال ابن عباس أيضًا: كل ما في القرآن من 
(اعبدوا) فمعناه(وحدوا) . 

)٤(‏ قد تواترت الأخبار عن النبي بي أنه كان يدعو الکفار إلى الإسلام 
والشهادتین › فمن ذلك حديث معاذعندما بعثه إلى اليمن (المتقدم) . 

وحدیث : «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لالهلا »۲ . 

وحدیث : «قولوا: لا إله إلاالله تفلحو!»(. 


. ۵٥ سور:الذاریات الاية:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة الآية: ۲۱ 

( الطبري: في تفسيره: ۰1۹/۱ 

۰۱۲۹/۱ الطبري: في تفسیره:‎ ٦( 

)٥(‏ البخاري في الصحیح برقم : (۱۳۹۹)ء (٤٤٠۱)ء‏ ( ۰61۹۲ (۷۲۸۷)ء (۹۹۲۵) والامام 
مسلم في الصحيح برقم : (۰ ۰6۲ (۳۲). 

)٦(‏ این خزيمة في الصحیح: ۱/ ۸۲ والحاکم: ۰3۱۱/۲ 7۱۲ وواققه الذهبي على الصحة» 
الدارقطتي : ۰81/۳ 4۵ . 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 


وفي حديث أبي سفيان''2 المتضمن قصته مع هرقل : (اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئّاء واتركوا مايقو ل آباؤكم)" . 


(٥)الإجماع‏ على أن الكافر إذا قال: (آشهد أن لاله إلاالله : وأشهد أن 
محمداعبده ورسوله . ہے آف2 7 ا 
آما خطوهم الثاني في تصور معنی الرب و الاله : 


فجعلهما مترادفين » ففسروا من أجله الإله بأنه (القادر على الاختراع)8) 
أو (الصانع القادر المالك)" وقالوا: الالوهية معناها : (الربوبية والصانعية 
والمالکیة)؟. 


وسبب خطتهم في هذا ير جع إلى حمل النصوص والا ثار على المصطلحات 
المستحدثة بعد عهد التنزیل بدهور بعيدًا من تخاطب العرب وفهم السلف ؛ 
واللسان العربي المبین؛ فتفسیر الإله بالصانع المخترع الخالق المالك أو 


(۱) هو آبو سفیان صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي» من مسلمة الفتح» شهد حنيئًا 
والطائف والیرموك ؛ وأبلى بلاء حستا فيه » وذهبت عینه في ذلك الیوم» قال ابن سعد : مات 
سنة : ۳۲ ه-. انظر ماذکره الخزرجي في : الخلاصة : ۱۷۲ . 

(؟) البخاري في الصحیح في حدیث هرقل (۷)ء والامام مسلم برقم (۱۷۷۳). 

(۴) ابن المنذر: في الاجماع : ۷۲ برقم: ۰۷۲6 ونقله شيخ الاسلام آیضا في درء تعارض العقل 
والنقل : ۸/ ۷ وابن القيم في مدارج السالکین : ۳/ 1۵0۲ . 

۰۱۸۰-۱۷۹ : انظر ما ذکره البغدادي: أصول الدین : ۳ وشیخ الاسلام في التدمریة‎ )٤( 
. و ۱۸۲-۱۸۰ نقلاعنهم‎ 

)0( حاشية أحمد الخيالي على شرح التفتازاني للعقائد النسفیة لعمر النسفي ؛ مع حاشية رمضان 
البهشتي على حاشية الخيالي : ۱ وحاشية مصلح الدين مصطفى الكستلي على شرح 
التفتازاني : ٦٦ء‏ وحاشية الملا أحمد الجندي عليه : ۸۷. 

: ابن تيمية : منهاج السنة: 58/7 5لاء والتدمرية: ۱۸۱-۱۷۹ وبيان تلبيس الجهمية‎ )٦( 
۔۷۸۰۔۸٦‎ 9/8 : وابن أبي العز: شرح الطحاوية‎ ۱ 


الشرك في القديم والحديث 31 


أولاً: معنى الاله : 
آمالغة : فقد ذکرت له عدة معان: 


۳ 
| 
0 


ولاً: الاله فعال بمعنی مألوه» أي : معبوذ » کإمام بمعنى مؤتم بەء وأله 
إلهة: عبدعبادة» والتأليه: التعبید» والآلهة : المعبودون من الأصنام 
وغيرهاء والتأله : التعبد والعنسك"؟. 


فالاله : هو المعبود وهو الله سبحانه» وهو على وزن فعال بمعنى مفعول» 
مثل کتاب معنی مکتوب وبساط بمعنی مبسوط » فالاله إذن على معنی ماروي 
عن ابن عباس : (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق » والله ذو الألوهية 
والمعبودية على خلقه أجمعين)" . 

ثانيًا : الإله مأخوذ من أله : إذا تحیرء وأصله وله يوله ولهّاء على وزن 
تعب يتعب تعبّاء فان الإله هو الله سبحانه تتحير الألباب والفكر فى حقائق 
صفاته ومعرفته » وعلی هذا. فأصل كلمة إلله : ولاه» وأن الهمزة مبدلة من 
واو" وقد أنكر بعض آصحاب المعاجم هذا المعنی(* . 

(۱) انظر هذا المعتی فيما ذکره الأزهري في : تهذیب اللغة : 7/ 4۲-۶۲۲ وابن فارس في 
معجم مقاییس اللغة: ۱/ ۰۱۲۷ مجمل اللغة : ۱۰۱/۱ والجوهري في الصحاح : 
۲۲۲-۹ رالراغب في المفردات: ۰۲۲-۲۱ والزمخشري في أساس البلاغة : ۹ء 
وابن منظور في لسان العرب : ۱۸۸/۱ -۱۹۱ء والفیروزآبادي في القاموس : ۰۲۸۲/6 
والزبيدي في تاج العروس : ۹/ ۰۳۸۵-۳۷ 

زفق الطبري في تفسیره : ۱ ]۵ . 

(۳) ابن منظور في لسان العرب : ۱۸۸/۱ ۔۱۹۱ء والقرطبي في التفسير: ۰۱۱۳/۱ وابن كثير 
في التفسير: ۱۹/۱ . 

۰۱۲۷/۱ هوابن فارس . انظر : معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 


۸ الشرك في القديم والحديث 


ثالشا: أنالإلده مأخوذمن أله إلى كذا: أي لجأإليه» فروي عن 
الضحاك”'' أنه قال: إنما سمي الله إللهّا؛ لأن الخلق یتضرعون إليه في 
حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدھم''' فيكون المعنى : هو من تفزع إليه 
في النوائب لأنه المجیر لجميع الخلائق من کل المضار ۔ 

رابعًا: أن الإله مشتق من (لاہ يليه ويلوه ليامًا) إذا احتجب(۳) فلفظ 
ا : لا نے امد وه 
درك ال ر رها لیف لي ن , 

خامسًا: أنه مشتق من (ألهت إلى فلان) أي سكنت إليه» فالقلوب لا 
تسكن إلا بذ كره » فمن خاف الله تقرب إليه فيحصل له الاطمئنان والسكون . 

سادسًا: أنه مشتق من (أله الرجل إلى الرجل) إذا اتجه إليه لشدة شوقه 
إلیەء ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمهء وعلى هذامعناه: أن العباد 
يتوجهون إليه وحدہ . والمعنى : (أن العباد مألوهون: أي مولعون بالتضرع 
إليه في كل الاحوال)؟. 

سابعًا: أنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع : 
لاهاء وإذا طلعت الشمس تقول : لاهت ٠‏ وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة 


(١)‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ أبو القاسمء الخراساني» صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسةء مات بعد المائة » روی عنه الأربعة» انظر : التقریب : ۰ برقم: ۲۹۷۷ 

(۲) انظر ماذکره القرطبي في التفسیر : ۱ وابن کشر في التفسیر : ۱۹/۱ . 

(۳) انظر ماذکره این کثیر في التفسیر : ۱۹/۱ . 

.۱۰۳ سورةالانمام الآية:‎ )٤( 

۰۱۹/۱ : انظر ماذكره ابن كثير في التفسیر‎ )٥( 

0) نفس المصدر. 

(۷) انظر ماذکره القرطبي : في التفسير: ۰۱۰۳/۱ 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


معنى العلو والارتفاع . 

فهذه كما ترى معاني اشتقاقات هذا اللفظ ء وليس في شيء منها أن معناه 
القادر على الاختراع أو أنه الصانع المالك . 

ود جام مل ہو ء القول الأول» وأن لفظ الجلالة (الله) مشتق 
من أله يأله: إذا عبد فهو اه بمعنى مألوه أي معبودء وكل الاشتقاقات 
والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا المعنى الأول» فهو متضمن لهاء وسأذكر 
فيما يأتي من قال بهذا من أئمة اللغة : 

. قال الراغب'' ٭ الأصفهاني : (و(إله) جعلوه اسمّالکل معبودلهم)‎ ١ 

۲ قال ابن منظور”" الافريقي : (الإله (الله) عز وجل» وکل ما اتخذ من 
دون الله معبو دا (إله) عند متخذہ: والجمع (آلهة))9 . 


۳ - وقال المجد الفيروزآبادي الشافعي ۲ (. . . إله) کفعالء بمعنى 


مألوی وکل مااتخذمعبودًا (إله) عند متخذه؟. 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (أبو القاسم)ء أديب» 
لغوي» حکیم» مفسرء من تصانيفه المشهورة : الذريعة إلى مكارم الشريعة » مفردات ألفاظ 
القرآن» توفي سنة ۵۰۲ انظر : معجم المؤلفين: 09/54 . 

7١ الراغب الاصفهاني: المفردات:‎ )٢( 

(۳) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الافريقي. 
آدیب» لغوي» ولد سنة 7١‏ في أول المحرم بمصر ؛ وقیل : بطرابلس الغرب» من آثارہ: 
لسان العرب» ومختصر تاریخ دمشق لابن عساکر » توفي في شعبان ۷۱۱ھ بمصرء انظر : 
معجم المؤلفين: ۰41/۱۲ 

(4) این منظور : لسان العرب : ۱۸۸/۱۔۱۹۱۔ 

زفق هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفیروزآبادي الشافعي » ولد بشیراز 
وانتقل إلى العراق» وأخذ عنه الصفدي» وابن عقيل ء والجمال الأسنوي» وابن هشام؛ ولد 
ستة۷۲۹ء وتوفي سنة ۸۱۷ هبزیید» انظر : معجم المؤلفين: ۰۱۱۸/۱۲ 

۰۱۱۰۳ الفيروزآبادي : القاموس:‎ )٦٦( 


7 الشرك في القدیم والحدیث 


٤‏ - وقال محمد المرتضى الزبيدي الحنفي”' : (فإذا قيل: (الإله) أطلق 
على الله سبحانه. وعلى ما يُعبد من الأصنام» وإذا قلت : (الله) لم يطلق إلا 
عليه سبحانه وتعالی) . 

اللہ في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين: 

الألوهية والاله في لغة القرآن واصطلاحه وما حكى الله سبحانه وتعالى عن 
مشر كي العرب لم يختلف عن معناها الذي ذکرناه عن معاجم اللغة . 

فالإله يُطلق على كل معبود حًا كان أم باطلاً» والأدلة عليها كثيرة؛ منها 

۱ أن الله سبحانه وتعالى سمى معبودات المشرکین (آلهة) وأبطل كونها 
آلهة حقًا . 

قالتعالى ٢:‏ بے تا ل ل 
ینکر لا شسهم م ولا قتعا ولا ییک موتا ولا یره ولا نشور 4 ^ . 

وهكذا كان سے العرب یسمون معبوداتهم (آلهة) مع اعتقادهم أنها 
ليست خالقة لهذا الكون ولامالكة؛ کماحکی عنهم 

۲ لعل هیا وبا إن عدا که شا 6 

(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيتي» الزبيدي» نحوي» محدث» 
آصولي أديب» مؤرخ؛ نسابةء ولدسنة ١٢۱۱ء‏ أصله من واسط في العراق» ومولده في 
بلجرام في الشمال الغربي من الهندء ومنشأه في الزبيد باليمن» وتوفي بالطاعون في مصر 
سنة ۰۱۳۰۵ له مؤلفات كثيرة» منها: تاج العروس في شرح القاموس » وإتحاف السادة 
المتقين في شرح إحياء علوم الدين؛ انظر : معجم المؤلفین : ۲۸۲/۱۱ . 

( الزبيدي» محمد مرتضی : تاج العروس :۰۳۷۹/۹ 

(۳) سورة الفرقان الآية: : ۳ ومثل هذه الآية في سورة مریم : ۸۱ء والأنبياء: ۰۲۲۰۲۱ ۰۲6 


۳ ویس : ۷٤‏ . 
هق سورةصء الآية: ۵. 


لشرك في القدیم والحدیث 5 


۳-وقال عنهم : #إنكاء لاعن هيالولا لك سب ماي . 
٤‏ -وقال سبحانه وتعالى : « بغراو لاق لمت لكام تجن 743 . 
2-5 ایس مد هم موی نت نکن مکی وسویلا 4 . 

. وآنشز با کک الى ک عمو کا4‎ ٦ 

- ایج لم عملا هار حور قال دا الم وله ُو 


اس حاص یی (۵) 
۸۸ ۳ 


خی س.- 


۸-< قاثوأينمُوسى اج لا کہا كتالح مج( . 

فأنت تری في هذه الایات أن المشرکین سموا معبوداتهم (آلهة) مع أن 
المشرکین لم يعتقدوا فيها أنها خالقة لهذا الكون وأرباب للعالم . 

وهكذا ترى اللغة القرآنية لكلمة (الإله) تتفق مع معاني أهل اللغة لهذه 
الكلمة» كما أن هذا ما كان عليه فهم السلف والمفسرين: 

١‏ قال ابن عباس رضي الله عنھما۔: (الله : ذو الألوهية والمعبودية 


. 47 سورةالفرقان الآية:‎ )١( 


(۲) سورةالصافات. الآية: ۳٠‏ . 

(۳) سورءةالفرقان آية 17 . 

(4) سورةطه الآية: ٩۷‏ . 

. ۸۸ سورةطه الایة:‎ )٥( 

. ۱۳۸ سورةالاعراف الآية:‎ )٦( 

(۷ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ ابن عم رسول الله چ » ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنین ؛ ودعاله رسول الله اة بالفهم في القرآن » فكان يسمى البحر ء والحبر» 
لسعة علمه ء وقال عمر: لو أدرك ابن عباس:أسناننا ما عاشره منا أحد» وهو قول ابن مسعود = 


oY 


الشرك قي القديم والحديث 


على خلقه أجمعین)'' ومنه قوله في #ويذرك وآلهتك) يذرك وإلاهتك» 
أي عبادتك (۳؟ وهو قول مجاهد”" آیضا(*۲. 


۲-قال الطبري"*۲: (ولاشك أن الإلهة على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر 


من قول القائل : أله الله فلان إلهة : كما يقال : عبد الله فلانٌُ عبادة وعبر الرؤياعبارة» 


فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن أله عبد وأن الالاهة مصدره)9' , 


وقال: (فالاله : هو المعبود وهو الله سبحانه» وهو على وزن فعال بمعنی 


مفعول مثل كتاب بمعنی مكتوب وبساط بمعنى مبسوط. فالاله إذن على معنى 
0 ۶ہ ہ۷" 


(£) 
(0) 


(۷) 
(A) 


۳ قال الزجاجي!“: (إله فعال بمعنی مفعول» كأنه مألوه» أي معبود 


أيضًاء مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد العبادلة» وأحد الفقهاء من الصحابة . انظر 


ماذکره ابن حجر في التقریب : ۰۳۰۹ 

الطبري» ابن جرير : جامع البيان: ۰1۱/۱ 

لمصدر نفسه : ۰1۱/۱ 

هو مجاهد بن جبر» بفتح المیم وسکون الموحدة. المخزومي مولاهم المکي؛ ثقة » إمام في 
لتفسیر وفي العلمء من الثالثةء مات سنة : ۱۰۶ هب وهو من رجال الجماعة؛ انظر ما قال 
بن حجر في التقریب : ۵۲۰ . 

انظر المصدر نفسه . 

هو محمد بن جعفر بن يزيد الطبري (أبو جعفر) مفسر» مقری»» محدث. مورخ: فقیه, 
آصولي. مجتهد. ولد سنة ۲۲۶ ه بطبرستان؛ واستوطن بغداد» توفي سنة ۰۳۱۰ من 
تصائيفه: جامع البیان في تأویل القرآن» واختلاف الفقهاء . انظر: معجم المولفین: 
۱2۷-۹ 

الطبري : جامع البیان : ٦٤/١‏ . 

المصدر السابق : ۰4۱/۱ 


هو آبو القاسم. عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ نحوي؛ لغوي» ولد بنهاوند. وسکن 
بغداد؛ وتتلمذ على إبراهيم السري الزجاج» فنسب إليەء توفي سنة : ۳۳۷ هب انظر ماذکره = 


الشرك في القديم والحديث ام 


مستحق للعبادة يعبده الخلق ویولھونہ)!'۶. 


٤‏ -وقال الزمخشري”"' : (الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس ؛ 


يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم على المعبود بحق) 77 . 


٥۔قال‏ أبوعبد الله القرطبي”؟' في تفسيره : لا له إلا الله : (معناه : لا معبود 


إ(ااہ)(۹۔ 


فهذه بعض أقوال المفسرين في معنى الاله . 
7 -وقال شيخ الإسلام : (فإن الاله هوالمألوه» والمألوه هو الذي يستحق 


أن يكن وكونه يستحق أن يعبد هو ہما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 


يكون هو المحبوب غاية الحب. المخضوع لهغاية الخضوع) . 


(۳ 
(6) 


(0 


وقال : فان الاله هو المحبوب المعبودالذي تألهه القلوب بحبهاء 


عمررضا کحالة : ۵/ ۰۱۲۶ 


الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنی : ۲۶. 

هو محمودبن عمر بن محمد خوارزمي؛ الزمخشري (أبو القاسم جار الله) مفسر محدث» 
متكلمء نحوي» لغوي» بیانيء أديب» كان معتزلي العقيدة» ينصر الاعتزال في كتبه حتی 
في تفسيره للقرأنء ولد بزمخشری من قرى خوارزم سنة 471 هب وتوفي سنة 0۳۸ ه من 
تصانيفه الكثيرة: الفائق في غريب الحدیث» المفصل في صنعة الاعراب» الكشاف عن 
حقائق التنزيل . انظر : معجم المؤلفین : 185/1١57‏ . 

الزمخشري : الكشاف: 1/١‏ . 

هو محمد بن أحمدبن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسيء القرطبي» المالكي» 
(مفسر) توفي سنة ۱۷۱ هب من تصانیفه: الجامع لأحكام القرآنء والنهج الأسنى في شرح 
آسماء الله الحسنی » انظر : معجمالمؤلفین : 4/ ۰۲6۰-۲۳۹ 

القرطبي» محمد بن أحمد الاتصاري : الجامع لاحکام القرآن(۱/ ۰6۱۷۵ والصحیح : لا 
معبود بحق لا هو . 

ابن تيمية : مجموع فتاواه : ۰۲۹/۱۰ 


3 الشرك في القدیم والحدیث 


وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في 
مهماتها وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى 
حبهء وليس ذلك إلا لله وحده ولهذا كانت (لاإله إلا الله) أصدق الكلام”" . 

۷-وقال ابن القیم ۲۳ : (الاله : هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة 
وإكرامًا وتعظيمًا وذلاً وخضوعًا وخوقا ورجاءً وتوكلاً)”" . 

۸۔وقال ابن رجب”*؟: (الإله: هو الذي يُطاع فلايُعصىء هيبةله 
وإجلالاً» ومحبة وخوفا ورجاءًء وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه ودعاءً لف ولا 
يصلح هذا كله إلا له عز وجل » فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله : (لا إله إلا الله) 
ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك) ۹ . 

4 -وقال البقاعي : (لا إله إلا الله : أي انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق 


۰۲۸/۱۰ ۰۱/۲ ۰۲۱۲/۱۳ ۱۳٣ ٢۲٢/١۱۱٦٤۰٠ /۱۳ انظر المصدر نفسه:‎ )١( 
(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي » المعروف بابن قيم‎ 
الجوزیةء شمس الدين أبو عبد الله » فقيه» أصولي» مجتهد» مفسرء نحوي» محدث»‎ 
هء تفقه وأفتى ولازم ابن تيمية وسجن معه في‎ 75١ مشارك في غير ذلك » ولد بدمشق سنة‎ 
قلعة دمشق» توفي سنة ٢٥۷ھ في رجب ۰۱۲ له تصانيف كثيرة» من أشهرها: إعلام‎ 
الموقعين» زاد المعادء اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرهاء انظر : معجم المؤلفين:‎ 

۱۰۷۰٤۹ 

۳( ابن القيم : مدارج السالکین : ۳/ 41۰ . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي الدمشقي الحنبلي » محدث؛ فقيه» 
حافظء ولد ببغدادسنة ۲۲ ۷ هب وتوفي بدمشق سنة ۷۹۵ هب من تصانيفه المشهورة : ذيل 
طبقات الحتابلة» وكلمة الإخلاص» انظر : معجم المؤلفین : 11١8/6‏ . 

(5) ابن رجب الحنبلي: تحقيق كلمة الإخلاص : ۲۳ء ۲۶ . 

(7) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط» الخرباوي؛ البقاعي» الشافعي» نزيل = 


الشرك في القديم والحديث 00 
غير الملك العظيم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعةء وإنما يكون علمّا إذا كان نافعا» وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان 
والعمل بما تقتضیه والافهو جهل صرف)؟. 


۰ - وقال الطیبی(۳*: (الاله : فعال بمعنی مفعول» کالکتاب بمعنی 


المکتوب . من أله إلّهة : أي عبد عبادة) . 


۱ قال الشوكاني”؟' : لفظ (إله) نما هو لبیان استحقاق الله للألوهية التي 


هی حقيقة العبودية» ولهذا جاء فى کتاب الله © وهو الی فى آلتماه الم وف 
لْأَر ضٍ له که أي مألوه معبود فیها؛ قال قتادة : يعبد في السماء والارض(*. 


ثانيًا : معنی الرب : 
فقد وردت كلمة (رب) لعدة معان في معاجم اللغة» ولکنها عند التحقيق 


القاهرة» ثم دمشق؛ عالم أدیب؛ مفسرء محدث» مؤرخ» ولد في البقاع سنة ۸۰۹ هه 


وتوفي بدمشق سنة ۸۸۵ هه من مؤلفاته : نظم الدرر في تناسب الاي والسور في التفسیر » 
وغیره . انظر : معجم المؤلفین : ۰۷۱/۱ 

انظر ما نقله عنه الشیخ عبد الرحمن بن حسن في : فتح المجید : ۱/ ۵۳ . 

هو الحسین محمد بن عبد الله الطيبي (شرف الدین)ء عالم مشارك في آنواع من العلوم توفي 
سنة ۷2۳ هب من تصانیفه : الکاشف عن حقائق الستن النبوية » فتوح الغیب في الکشف عن 
قناع الريب في التفسیر : انظر : معجم المؤلفین : ۳۵8 

انظر ما نقله عنه الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ في فتح المجید : ۱/ ۵۳ . 

هو العلمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله 
الشوكاني. الخولاني» ثم الصنعاني» (أبو عبد الله)» مفسر» محدت. فقیه. أصولي» 
مؤرخء أديب» نحوي» منطقي» متکلم» حکیمء ولد سنة ۱۱۷۳ هفي بلاد خولان ونشأ 
يصنعاء وتوفي بها سنة: ۱۲۷۲ ه. من آثاره الكثيرة: فتح القدير في التفسیر» ونيل 
الأوطارء والبدر الطالم وإرشاد الفحول والفوائد المجموعةء كان -رحمه الله شديدًا 
على أهل البدع » وعلى المقلدين . انظر ترجمته في : معجم المؤلفين: ٣٥/١١‏ . 

الشوكاني : في فتح القدير : ١٦۷ / ٤‏ . 


٦٦‏ الشرك في القديم والحدیث 


ترجع إلى ثلاثة أصول» وهي : 
أولاً: بمعنى مالك الشيء وصاحبه» ومنه : فلان رب الدار أي صاحبها 
ومالکھاء ورب الدابة كذلك» وکل من ملك شيئًا فهو رېه" . 


قال الزبيدي: (الرب هو الله عز وجل» وهو رب کل شيء أي مالک وله 
الربوبية على جميع الخلق لا شريك لهء وهو رب الأرباب» ومالك الملوك 
والأملاك) . 

ثانيًا : بمعنى السيد المطاع . 


قال ابن منظور : ربيت القوم : سستهم » أي كنت فو قهھ ويقال: رب 
فلان قومه: أي ساسهم وجعلهم ينقادون له ورببت القوم: أي حكمتهم 
وسدتهم. 
فلگ : تطلق هذه الكلمة كذ تك على المصلح للشيء المدبر لهء القائم على 
تربيته» حتى قال بعض العلماء : إن كلمة (رب) مشتقة من التربية ؛, لأن الله سبحانه 
مدبر الخلق ومربیهم» ويقال: رب فلان ضيعته : إذاقام على إصلاحها””* . 
قال الزبيدي: رب ولده والصبي يربه ربًا؛ أحسن القيام عليه ووليه حتی 
أدرك وفارق الطفولیةء كان ابنًا أولم يكن" . 
() انظر ما ذكره ابن منظور: لسان العرب: ۰۹8/۵ والفيومي المقري في المصباح المنیر : 
۱ وابن فارس في معجم مقاییس اللغة : ۲/ ۳۸۱. 
زفق الزبيدي في تاج العروس : ۱/ ۲۱۰ . 
(۳) انظر المصدر السابق ء وانظر ما ذکرہ ابن منظور في لسان العرب : ۵/ ۰۹6 ۹۵ . 
)٤(‏ ابن منظور في لسان العرب : 44/0 . 
)٥(‏ انظر ما ذكرهابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ۳۸۱/۲۔ 
10( انظر ما ذکره الزبيدي في تاج العروس: ۲۷۱۱/۱ . 


الشرك في القديم والحديث 3 


ومنه يقال للحاضنة : رابة ورابية أيضًا؛ لأنه يقوم بهاغالبًا تبعا لأمها'" . 

فهذه الأصول الثلاثة لكلمة (رب) التي ذكرها أصحاب المعاجم» وبقية 
المعاني تندرج في أي أصل من أصولها. 

أما كلمة (رب) في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين: 

فهي قد جاءت مستعملة في هذه المعاني الثلاثة المتقدمة : 

ومما يدل على استعمالها على المعنى الأول: بمعنى مالك الشيء 


وصاحبه؛ ترد تال :رب سیر ی 


قال القرطبي: أي مالكهم وکل من ملك شيئًا فهو ربه"» وبه قال 
الطبري““ والماوردي”* وابن کثیر © . 


(1) انظ رما ذكره الفيومي في المصباح المنير: ۲۲۹/۱ . 

(۲) سورةالفاتسة الآية :۲ . 

(۳) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : ٩1/١‏ . 

)£( الطبري في جامع البيان : Aj‏ . 

. ۵1/۱ : الماوردي: النکت والعیون‎ )٥( 
وأما الماوردي : فهو آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصري. الشاقعي.‎ 
ولد سنة ۳۱4 ه في البصرةء تلقى علومه بيد آبو القاسم الصيمريء والزعفراني.‎ 
والإسفرائيني؛ من تلاميذه: الخطيب البغدادي؛ ومن مؤلفاته: اللکت والعيون في‎ 
۱ . ۱:۲ /٥ : التفسیرء والأحكام السلطانیة؛ انظر : ماقاله السبكي في الطبقات الکبری‎ 

)٦(‏ هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن کثیر البصروي» ثم الدمشقي» الشافعيء المعروف يابن 
کثیرء (عماد الدین أبو القداء) محدث» مؤرخء مفسرء فقيهء ولد سنة: ۷۰۰ھ وتوفي 
سنة : ۷۷ هب تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله » ودفن معه بمقبرة الصوفية . 
من تصانیقه : تفسير الق رآن العظيم ؛ البداية والنهاية . 
انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم الملفین : ۲/ ۲۸۹-۲۸۲ . 

(۷) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : /١‏ 77 . 


5 الشرك في القدیم والحدیث 


ومنه حديث : (اللهم رب هذه الدعوة)”" . 
وممایدل على استعمالها على المعنی الثاني : (بمعنى السيد المطاع) قوله 


کرس سم 


تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: معا َه نَم رس متا( 


0 


2 


5 
ہے مر لمع سر 


وقوله تعالى عنه : ما آُحدکما فیستی ره حَمرَا ۳۱4 وقوله تعالى عنه: 
۾ أذكرّن عند ويرك اک وقوله تعالى عنه : :ر تع إل یلک چ۰ و 
قال الطبري والماوردي والقرطبي وابن كثير 600 

وشکرد ارس نظ ام ادر اف ام ا 


ومما يدل على استعمالها على المعنی الثالت : (بمعنى المصلح للشيء 
دوہ سو ہت دہ » وقولهتعالى: 
وَرَمِتِتِْحكُمْ الق في خجٌورکم 4“''. وبه قال القرطبي وابن کثیر والإمام 
الطبري” RE‏ 
(۱) البخاري في الصحيح: كتاب الأذانء باب الدعاء عند النداء: برقم: 114 والترمذي. 


برقم : ۲۱۱ والنسائي برقم: ۰ وآبوداود برقم : ٦٤٤‏ ء وابن ماجه برقم : ۲۔ 
)٢(‏ سورۃیوسف: الأية: ۲۳ . 


(۳) سورۃیوسف: الآية: ٦٤‏ ۔ 

)٤(‏ سورةۃیوسف الآية: ٦٤‏ ۔ 

.۵۰ سورةيوسفء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ما ذكره الطبري: ۰4۸/۱ والقرطبي: ۰۹۱/۱ وابن كثير: ۰۲۳/۱ والماوردي: 
۱ في تفاسيرهم . 

(۷) البخاري في الصحیح. برقم : 5٠‏ ؛ کتاب الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان 
والإسلام والإحسان؛ ومسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان والاسلام 
والإحسان برقم :۸۔ 

(۸) سورة المائدة الایة: 44 . 

(۹) سورة النساءء الآية: ۲۳. 

= وابن‎ ء٦۸‎ 47/١ القرطبي في تفسيره: ۰۹۱/۱ وانظر ما ذكره الطبري في جامع البيان:‎ )٠١( 


الشرك في القديم والحديث 0۹ 

ومنه حديث : «هل لك نعمة تربها» . 

وأما الرب (المحلى بالألف واللام) فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى 
لأنها للعهد» ولأنها للعموم فهي بمعنی رب كل شيء وليس كذلك إلا رب 
العالمین . وإن حذفتا صار مشت ركا بين الله وبين عباده» فیقال : الله رب العباد» 
وزيدرب الدار”'' وعلى هذا انعقدإجماع أهل اللغة والمفسرين ولم يؤثر عن 
العرب أنهم استعملوا كلمة (الرب) لغير الله تعالی» قال ابن منظور : (الرب : 
هوالله عز وجل» هورب کل شيء: أي مالکه)۳. 

ومما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله تعالى» لأنه هو 
الخالق الرازق المحيي والمميت المالك للخلق كلهم» المدبر لامرهم قال 
شيخ الإسلام : (والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه » ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغیر ها)۱*. 
: (فالرب مصدررب يرب ربا فهو راب » فمعنى قوله : 


زی 
رپ 


رب العدلييت 427 : راب العالمین » فان الرب سبحانه وتعالی هو الخالق 


= كثير في تفسیره: ۲۳/۱. 

(۱) أحمدفيالمسند: ۲۹۲/۲۔ 

(؟) القرطبي في تفسيره: ۹1/1 وانظرما ذكره آبو حیان في البحر المحیط : ۱۹/۱ء وابن كثير 
في تفسیرہ: ۲۳/۱ . 

(۳) ابن منظور في لسان العرب : ۹٤٢/٥‏ . 

(1) ابن تيمية في مجموع فتاویه : ۲۲/۱ . 

)٥(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني البعلي المصري» المعروف بالمقريزي» (تقي 
الدینء شهاب الدین ء أبو العباس) ولد ستة: ۷۱۹ هب وتوفي سنة : 846 » کان۔رحمە اللہ 
عالمًا مؤرشًاء انظر ماذکره : عمررضا كحالة في معجم المؤلفین : ۰۱۱/۲ 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 
الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهمء المتکفل بصلاحهم من خلق 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا)"" . 

وقال ابن القيم عند تفسير قوله تعالی : فل ود یرب آلگاس مَل 
الاس )€ : (وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب . . . والرب 
هو القادر الخالق الباري المصور الحي القيومء العليم السمیع» البصير» 
المحسن» المنعمء الجوادء المعطي المانع . . . إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنی )۳۲ . 

فعلم مماسبق : أن الاله والرب کلمتان متغایرتان في مفهومیهما . فالقول 
بأن معنی الاله : (القادر على الاختراع) كما سبق ذکره عن المتکلمین"*- 
قول مبتدع لا يعرف عند العلماء المحققین ولا عند أحد من أئمة اللغة» وإنما 


هو قول مبتدع في اللغة والشرع . 


الاختراع» فإذا فسر المفسر (الاله) بمعنی القادر على الاختراع» واعتقد أن 
هذا المعنی هو أخص وصف الاله» وجعل إثبات هذا هو الغاية فی التوحید - 
كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتیف وهو الذي یقولونه عن آبي 
الحسن”*2 و أتباعه-لم يعر فوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله ِا فان 
)١(‏ المقریزي : تجريد التوحيد المقيد: ۵ . 

(۲) سورةالناس؛ الایات: ٢-١‏ . 

(۳) ابن القيم» بدائع الفوائد: ۲4۸/۱ والتفسیر القیم : ٦۹۹-٦۹۸‏ ۔ 


)€( راجع ص5 . 
)٥(‏ هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر بن آبي = 


الشرك فی القدیم والحديث ٦‏ 


مشركي العرب کانوا مقرين بأن الله وحده خالق کل شيء» وکانوا مع هذا 
مشرکین» قال تعالی  :‏ وما نژ وین رهم یا الا ٹم ترون 17 07 
فلیس کل من أقر بأن الله تعالی رب کل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما 
سواه . . . ولهذا كان من آتباع هؤلاء من یسجد للشمس والقمر والکواکب 
ويدعوهاء ویصوم‌وینسك لهاویتقرب إليهاء ثم یقول : إن هذا لیس 
بشرك)!''. 


ثم على تقدير تسليمه (بأن الإله هو القادر على الاختراع) فهو تفسير 
باللازم لاله الحق » فان اللازم له أن يكون خالقًا قادراعلی الاختراع » ومتی لم 
يكن كذلك فليس باله حقًا وان سمي إِلْهَاء وليس المراد من هذا القول: أن من 
عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتی بتحقيق 
المرام من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب مسلمین» ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادهذا المعنى فهو مخطىء يرد 
عليه بالدلائل السمعية والعقلية”" على ما سيأتي بيانه في بيان ما أشرك فيه 
العرب قديمّاء وهل أشركوا بالله في الربوبية والخالقیة أم كان شركهم في 
سسب ET‏ رادي يفن اسان مق مھا 

الأشعرية؛ ولد ببصرة سنة ۲۷۰ هء سكن بغداد» وردٌ على الملاحدة والمعتزلة والشيعة 


والجهمية والخوارج وغيرهاء توفي ببغداد ستة ۰ھ انظر معجم المؤلفين ٣۷٥۔‏ 
)0 سورۃیوسف الآية +3 
زفق ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۱/ ۰۲۲۲-۲۲6 وانظر مجموع الفتاوی له : ۳/ ۹۷۔ 
٥‏ ۔ 


(۳) انظرما قاله الشیخ سلیمان ین عبد الله في تيسير العزیز الحميد: 7١‏ . 


1 الشرك في القديم والحديث 


الألوهية والعبادة وفي بعض آمور الربوبیة "۴۱ . 
آنواع انتوحید: 
علمنا مما سبق : آن التوحید نوعان : 
النوع الاول: توحید المعر فة والإثبات: 
وهو مایتعلق بذات الرب سبحانه وتعا 


هذا 


و 
مه 


لی و أسمائه وصفاته وأفعالء 
الأول : توحيد الربوبية : وذکر العلماء في تعریف هذا النوع من التوحید 
عبارات منها: ما قال ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه - (فتوحید الربوبية : أنه لا 
خالق إلا اله » فلا یستقل شيء سواہ بإحداث أمر من الأمور: بل ماشاء کان» 
ومالم یشالم‌یکن)۹. 
وقال ابن القیم-رحمه ال -: (فاسم الرب له الجمع الجامع لجمیع 
المخلوقات فهو رب کل شيء وخالقه والقادر علیه . لا یخرج شيء عن ربوبیته » 
وکل من في السموات والارض عبد له في قبضته وتحت قهره . ۰ ۰ )(۳۳. 
وقال السفاريني”؟': (توحید الربوبية : أن لا خالق ولا رازق ولا محبي ولا 
(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی: ۰ وانظر آیضا: ۳۸۰/۱۶ 
(۳) ابن القيم : مدارج السالکین: ۰۳4/۱ 
)٤(‏ هو محمدبن أحمد بن سالم بن سلیمان السفاريني» النابلسي الحنبليء (آبوالعون؛ شمس 
الدین)ء محدث. فقیه آصولي» صوفي مزرخ. مشارك في بعض العلوم. ولد سنة: 
5 هب وتوفي سنة : ۱۱۸۸ ه. من تصائيفه الكثيرة : البحور الزاخرة في علوم الآخرة» 
لوامع الأنوار البهية لشرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ‏ وغيرهماء انظر 
ما قال عمررضا کحالة في ترجمته في معجم المؤلفین : ۸/ ۲۷۱۲ . 
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ممیت ولا موجد ولا معدم لاال تعالی) . 

وقال الشیخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب''' في تعريفه : 
(ھو الإقرار بأن الله تعالی رب كل شيء ومالکه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي 
الممیت» النافع الضار» المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر 
كله ؛ وبيده الخير كله » القادر على مایشاءء ليس له في ذلك شريك» ویدخل 
في ذلك الإيمان بالقدر)”" . 

فعلى هذا يكون توحيد الربوبية : هو الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى 
وحده لا شريك له هو الخالق لجميع المخلوقات العلوية والسفلية» 
المرئية وغيرهاء وأنه المتصرف وحده بهذا الکون لا يشاركه فيه أحده 
كما أن بيده تعالى جميع المقادير من رزق وموت وحياة وجميع أمور 
الخلائق » وأنه إذا راد شيثًا فانما یقول له كن فیکونء لايشاركه في جميع 
ذلك شريك ولا ند ولامثيل. وأنه ربى جميع الخلق بأصناف تعمهء وربى 
خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم الذين آمنوا به وصدقوا بما جاءوا به 
من عند ربهم بالعقائد الصحيحة. والأخلاق الجميلة والعلوم النافعةء 


»( السفاريني : لوامع الأنوار البهية : ۱ 

(؟) هو سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ من آل الشيخ» فقيه من أهل نجد: مولده 
بالدرعية سنة : ۱۲۰۰ هب كان بارعا في التفسير والحديث والفقه » وشی به بعض المنافقین 
إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره إبراهيم وأمر العساکر أن 
یطلقوا عليه الرصاص جميعًاء فمزقوا جسمه_فإنا لله وإنا الیه راجعون_وذلك بسنة : ۱۲۳۳ هه 
له تيسير العزيز الحمید في شرح كتاب التوحيد. انظر ما كنب عنه الزركلي في الأعلام : 
۶۰۳ ۔ 

(۳) آل الشيخ ٠‏ سليمان بن عبد الله : تيسير العزیز الحميد: ۱۷ . 
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والأعمال الصالحة. 


ویمکن أن یعرف هذا التوحید بعبارة مخ مختصرة وهي كما قال ابن القیم : : هو 
إفراد الله تعالی بالخلق والحکم ٩‏ . 

فقوله : (إفراد الله بالخلق) یشمل : الخلق الأول» وهو ابتداء خلق الناس 
ہے تس و رن ےتوپ تی 
جرب 3 4 ومذه كلها من خصائص الربوبية . 

وقوله: (إفرادہ بالحکم) یشمل : الحکم بنفعهم وضرھم: وتدبير 
آمورهم؛ ورزقهم . فالله عز وجل هو النافع والضارء وهو المدبر للأمر 


تقدیرا وخلقا ۳ . 
وهكذا یشمل حكمه الشرعي: وهو ما يقضي اللہ به شر الاک »> فجمیع 
أحكام الله الشرعية في خلقه من مقتضيات ربوبيتهك*2» وهو الذي له الحکم 


تچ ا سح و 


قال تعالی : ا إن عل نوز وق کل ود ما منی ما کنکتولورک 
ہہ إن سکم لا هر یش الق َر عبر الک ںہ ۲۱۹ وقال عليه الصلاة 


. ابن القيم : مدارج السالکین : ۰8۱۰/۱ فقد تم تلخیصه منه‎ (١) 
.۱۵ سورةق الایة:‎ )۲( 

() ابن عثيمين» محمد بن صالح : شرح العقيدة الواسطية : ۱۵ . 
)٤(‏ المضدر نفسه. 

١ )۵(‏ ماإذا! ريد بالحكم : الحكم الشر لشرعي من حيث امتثال العبد به متفر دا به سبحانه فهو من توحيد 


العبادة . 


. ٠٤ سورةالأنعام: الآية : ۷ء وسورۃیوسف: الآية:‎ )٦( 
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والسلام : «إن الله هو الحكم وإليه الحكم»”" . 

والخلاصة : توحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل 
شيء وخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت» النافع الضار» القادر على قعل ماشاء 
متی شاء» لیس له فى ذ ث ند ولا شريك ولا مغین”'ء كما قال تعالی : « اجا 


ی 


جو میق ہج ہے مو بے موہ ۳۹ مرب مسو 
لقاش اننڈرا رك ای کلک وین تیک لک حتف ج ایی جل لك 
585 - 2ئ وم ےچ ا مر م2 دع کاس ےر ر 
اش وك وم رت 4 وائزل من الما ماه فاج بد من ہت 


جاور کڈ ران ککارے ہ۱4 ٭ء وفوله تعالی: ط ۳ 
ریَفکم ٹر تک فیک صن شرکایکم من يفل لین لک ّن شع 

سے یی سس مھت 
وحدہ وعدم الإشراك به ظاهرًا وباطنّاء لا يصير به العبد مسلمًا؛ لأن الله تبارك 
کر و عو و وت التوحیدء 0 
فل من ررکم ید کک وا رض شی ينك الک اکر کن مخ لحن لب 


سے 


ر و ر ر رکا سر سر عر کر کر مر 


و ینت یک ال ومن بان لكر یو اذ 2131 ۹ وقال 


(۱) أبوداود: برقم: ٥۵ء‏ والنسائي ۰۲۳۱/۸ وصححه الالباني في إرواء الغلیل : برقم : 
۵. 

(۲) انظر ماذکرہ کل من الشیخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحمید : ۳۴ء واين 
أبي العز في شرح الطحاوية: ۱/ ۰۲۵ والملاعلي القاري : في شرح الفقه الأكبر : ۰۱۵ وفي 
ضوء المعالي : ۰۱۱-۰ والسعدي في القول السدید : ۳ والسلمان» عبد العزیز فی 
الکواشف الجلية : ۰4۱۷ ومجموع فتاوى لشيخ مشائخنا عبد العزیز بن باز : e-1‏ 
۷۲ء ۷ 

(۳) سورةالبقرة الآية: 177 

.4۰ سورةالرومء الآية:‎ )٤( 

.۳۱ سورةيونسء الآية:‎ )٥( 
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تعالی  :‏ وکین سَأَلتَهُم من خلقم لبوی اللہ کا با کی ج2 4 ٠‏ فلم يكونوا 
بهذا الإقرار مسلمين» وذلك لعدم إخلاصھم العبادة لله وحده . 


القسم الثانى : توحيد الأسماء والصفات : الذي هو اعتقاد انفراد الله 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال*۳؟ 


sit 


وذلك بالاعت 


عتراف والإقرار الجازم بکل ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة 
رسول الله امن آسماء الله الحسنى وصفاته العليا . 

وطريقة سلف الأمة في هذا القسم : إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله ا وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسو له پل من غير 
تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثیل» فهم یعتقدون أن الله سبحانه 
وتعالى ليس يشبهه ويماثله شيء من مخلوقاته » لا في ذاته ولا في صفاتہ؛ ولا 
في ي أفعاله» فطريقتهم : : إثبات بلا تشبيه وتنزیه بلا تعطيل على حد قوله تعالی : 
ط اس مي تن ڈور تبیغ اي جه 


المراد بالتحریف : هو في اللغة : التغيير والتبدیل والإمالة والعدول*. 


وهوفي الشرع: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غير“ وهوفي 
باب الأسماء والصفات: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها 
عن مراد الله تعالی» مثل تحريف إعراب قوله تعالى: ‏ وک الہ موس 
(۱) سورةالزخرفء الآية: ۸۷. 
(؟) انظر ماذکره السلمان عبد العزيز : الکواشف الجلية : ٦١۷‏ . 
(۳) سورةالشورى» الآية: ١١‏ . 
)٤(‏ انظرماذكره ابن منظور : لسان العرب :۱۲۸/۳ . 
)٥(‏ انظر ماذکره ابن القیم : الصواعق المرسلة : ۲۱۵/۱. 
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ليما ۲۳3 من الرفع إلى النصب'”''ء ومثل تحريف معنی استوی : ب 
و ہےر کے ار 


استولى في قوله : ٭ لح عل المرش آستوی 4 . 

أما التعطيل : فهو في اللغة : من العطلء الذي هو الفراغ والخلوء 
والتركء قال تعالی: « ویر 4 أي آهملها أهلها وترکوا وردها(*) 
والمراد بالتعطیل في باب الاسماء والصفات : نفي الأسماء والصفات أو 
بعضها وسلبهاعن ابل" . ۱ 

آما التکییف : فهو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها 
بممائل'“' مثال ذلك : قول بعض الفرق عن الله : (طوله کعرضه)( ومعنی 
قول أهل السنة : (من غير تكييف) : أي من غير كيف یعقله البشر ولیس المراد 
من قولهم : (من غير تكييف) : آنهم ینفون الکیف مطلقًاء فان کل شیء لابد أن 
يكون على كيفية ماء 07 ۰" کین 


ذاته الا هو سبحانه9؟ , 


آما التمثیل : فهو من المثل وهو الشبه والنظیر "۰۴ وهو في باب الاسماء 


)١(‏ سورة‌النسای الآية: ٦٦١‏ ۔ 

() كمانقله ابن القيم في الصواعق المرسلة: ۲۱۸/۱ عن بعض الجهمية . 

(۳) سورةطه الآية: ٥‏ . 

. ٥٤ سورۃالحج؛ الآية:‎ )٤( 

2 انظر ماذکرہابن منظور : لسان العرب : ۲۷۱/۹ء وخلیل هراس في شرح الواسطية : مہ 
)٦(‏ انظر ماذکره محمد خلیل هراس : شرح الواسطية : ۲۰ . 

)۷( انظر ما ذکره الشیخ العلیمین » محمد صالح : القواعد المثلی : ۲۸ ۔ 

(۸) نقله الأشعري في مقالات الإسلاميين: 71. 

(۹) انظر ماذكره محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية: ۲۱ . 

()راجع : معجم الوسيط : ٤٥۸۔‏ 
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والصفاث بمعنى الاعتقاد في صفات الخلق أنها مثل صفات المخلوقين . 

فتوحيد الأسماء والصفات هو ما خلا فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله 
ورسوله عن هذه المحاذير الأربعة ‏ التعطيل والتحريف والتكييف والتمثیل- 
فمن نفى صفات الرب جل وعلا وعطلهاء فقد كذب تعطيله توحيذه» ومن 
)0 


شبهه بخلقه ومثله بهم » فقد كذب تشبيهه وتمثيله توحيدّه 


ومن أدلة هذا القسم من التوحيد: قوله تعالى: # الله كا له ! 
آل ۰6 وق ول تال و إا ا راد سینا أن تقول لم کن 
كوت < € وقوله تعالی : « وو یکل ىء عل 2> 4 وقوله 
تعالى : ی هو آیدییم ۰۹ وقوله تعالی : يني الہ عنم وا کت 
آلَْوَِ اليم 3> ۰۲۳4 وقوله‌تعالی : الین على السرش آستوی © 4( 


وط وک له مومت ليا 5ج ۰۳4 إلى غير ذلك من الآيات الواردة في 


جذاالمعۃ 


النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الطلب والقصد: الذي هو توحيد الله 
بأفعال العباد؛ أو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية» وهو العلم والاعتراف بن الله 


.۲۷ انظر ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية:.‎ )١( 
وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ والدكتور محمد خلیفة التميمي في كتابه: معتقد أهل السنة‎ 
.۸٦- ۷۰ والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۲۵. 

(۳) سورة یس الآية: ۸۲۔ )٦(‏ سورة المائدةء الآية: 116. 

۔٥ سورة البقرة» الآية: ۲۹. (۷) سورة طه ألآية:‎ )٤( 

۰۱16 سورة الفتح» الآية: ۱۰. (۸) سورة النساء الآية:‎ )٥( 
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ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده تعالى بالعبادة كلهاء 
وإخلاص الدين له وحدہ!'۔ 

ويتحقق هذا النوع من التوحيد بعبادة الله وحده لاشريك له ومحبته وخوفه 
ورجائهء والتوكل عليه» والرهبة والرغبة منه وإليه وحده» والتقرب إليه بسائر 
العبادات البدنية والمالية» إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي تعبد الله بها 
خلقه وشرعها وبينهالهم رسول الله . 

وهذا النوع من التوحيد هو أهم مهمات الرسل إلى آممهم» ومن آجله 
حصل الجدال وشرع الجھادء وخلق الجن والانس» وأنزلت الكتب وأرسل 
الرسل » وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وخلقت الجنة والنار. 

وقد بين الله هذا التوحيد في آيات كثيرة من القرآن الكريم » منها: 


۳ 


١‏ -ما تضمنته سورة الکافرون : فل اا الکفروت ج لا عبد ما 


ےم > مس ر کے ر س کے کے 
ےدوت 27 لا سر عدون ما مد 3 ولا" أذ 
ع بر سوم شع ار يمع مق مہ رم (۷) 
علیدون ما اعبد ري لہ دینک ول دین رن #4 

ع مره مر موی مرت رز سس یی وو مک سے سے 7 1 
2-۲ قل یا لاس ن كنم في سل من دیق فلا عبد الین تبون من دون الله 
۳ 


5 


دس ا عر مر مک سي سے سكل عر پر کس سل مج يرم ہر 
ولیکن أعبد الله ای بتوفدک وأمرت آن أكون من المومنین 21 4 , 


مو پر ہے ٹیو مر ے 
پد ما عبد ری ولا أنتم 


)0( انظر ماذکرہ ابن القیم في مدارج السالکین : ۳/ ٤٥١٦ء‏ اجتماع الجیوش : ۹۳ء والسعدي : 
القول السديد: ١۱ء‏ والشیخ عبد العزیز السلمان في الکواشف الجلية : 8۱۸ والملاعلي 
القاري في شرح الفقه الاکبر : ۱۹ء والشیخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدین : 
۱۱-۵ والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : ٦۳ء‏ والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في فتح المجيد : ۰۱۸-۱۷ والسعدي في توضيح الكافية الشافية: 4 ۰۱۳ والشيخ عبد 
العزيز بن باز في مجموع فتأويه: ۱٥/١‏ . 

. ٦-١ سورةالكافرونء الآيات:‎ )١( 

(۳) سورةيونسء الآية: ۱۰ 


لے ہے هچ ےر 2 مره ڪل کے مھ سس ع ررم صقر 22 سم ور كك عم 
۳ ٭ فل یال الكت تمالزا ال کلمتر سوم میا وی آلا بد ال مه 
ہے قرو ہر 
لا شر یی م۱۹ 
رب م 2 مت ك 0 7 و ہر سے عر م عه 
2۳-6 إن ریک الہ آلزی حخَلق ا لکوت ولذ في ید هیام شم ستو على مرش 
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مس 4 ع دمو مش و بای 4 
یی فت عم" لد رڪم فاع وہ أذ 


۲ رسد 9 فم رولا متم أن أن اعد اللہ 27ئ0 
: ا 00 د04 , 
۳-۷ ان الحکم إلا یه آمر الا بدا لا یاه 4 
۳-۸ له وضو نرود مل نار لم ےتاج 4( 
2-٩‏ چ وی رابدور و۳۹4 . 
۰ -وقال تعالی حکاية عن الأنبياء قولهم : یدولم لین 


کو مہہ . 


وبهذا یتبین بطلان ما زعمه بعض المتكلمين بأن غایة التوحيد هو (أن الله 
واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد فى أفعاله لا 
شريك له لأن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ليس هو هذه 


. 16 سور ۃآل عمران: الآية:‎ )١( 
.۳ سورةيونسء الآية:‎ )٢( 
.۳۲ سورة‌المومتون الآية:‎ )۳( 
۷۰ سورةالاعراف الآية:‎ )4( 
. ٥٤ سورةیوسف. الاية:‎ )٥( 
.1۵ سورةمريم الآية:‎ ) 
.۲۳ سورةالاسراء الآية:‎ )۷( 


(۸) سورةالأعراف: الآيات: ۰1۵۰۵٩‏ 0۷۳ ۰۸۵ سورةهود الآيات: ۵۰ ٦٦ء‏ ۸6 


الشرك في .القديم.والحديت ۷۹ 


الأمور الثلاثة التي ذكروهاء وان کان فيها ماهو داخل في التوحيد الذي جاء به 
الرسل -علیهم الصلاة والسلام-فمن عبد الله لم يشرك به شيئًا فقد وخده» ومن 
عبد دونه شيئًا فهو مُشرك به» لیس بموحد مخلص له الدين» وان كان قائ 
بهذه المقالات التي زعموا آنها توحيد”"" . 

وقد اتضح لنا من الكلام السابق أن التوحيد ينقسم إلى ثلائة أقسام هي : 

. -توحيد الربوبية‎ ١ 

۲-توحید الأسماء والصفات. 

وهذان القسمان يتعلقان بالعلم والمعرفة . 

۳-توحید الألوهية أو العبادةء والذي يُقال له : توحيد الطلب والقصد: 

فهذه الأقسام الثلاثة (أو الأجزاء الثلاثة) إنما تثبت لنامن وجهين : 

الوجه الأول : الاستقراء ۳ والتتبع للنضوص : 

لقد ثبت بالتتبع والاستقراء : أن التوجید الذي نزلت به الکتب ودعت إليه 
الرسل ينحصر في هذه الأقسام للتوحید لا يكمل توحيد العبد وإيمانه إلا 
( انظر ما ذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية : 49/8/1١‏ . 
(۲) هو تتبع الجزئيات كلها أو بخضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًاء أو هو انتقال الفكر 

من الحكم على الجزئي إلى الخكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته: انظر ما ذكره 


الميداني فی ضوابط المعرفة ص۱۸۸ . 
والاستقراء قسمان: 


۱-تام : وهو الذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الشيء الذي هو موضوع البحث 
بالنظر والدر اسة العلمية وفق المستوی الذي يتطلبه البحث العلمي وهو قدیفید الیقین . 

۲ - ناقص : وهو الذي تدرس فيه بعض جزئیات الشيء» وهو قد يفيد الظن . انظر ما قال 
المیدانی فی ضوابط المعرفة : ۱۹۵-۱۹۳ 


VY‏ الشرك قي القدیم والحدیث 
باستكمالها جميعًا» وقد أوردنا الأدلة الدالة على هذه الأنواع من القرآن» فهذا 
غيض من فيض » بل القرآن كله في بيان هذه الأنواع للتوحيد. 

قال ابن القيم : (كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» بل نقول قولاً 
كليًا : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه . 

فإنالقرآن: 

١‏ إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي 
الخبري . 

” - وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه؛ فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي . 

- وإما آمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته. 

٤‏ - وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته » وما فعل بهم في الدنياء 
ومایکرمھم به في الآخرة فهو جزاء توحيده . 

5- وإما خبر عن أهل الشركء ومافعل بهم في الدنيا من النكال» فالقرآن 
كله في التوحید). 

وقال الشيخ حسين بن مهدي النعمي ۲۳ : (لقد تتبعنا في کتاب الله فصول 
تراكيبه وأصول آسالیبه . فلم نجدہ ۔تعالی حكى عن المشركين أن عقيدتهم 
)۲( هو العلامة النبيل التقي الفھامةء الحسين بن مهدي النعمي التهامي . ثم الصنعاني» وفد إلى 

صنعاء وتزوج بها. ولما بنی الإمام المهدي العباسي مسجد القبة » جعله إمامًا؛ مات سنة 

۷ هب انظر: مقدمة كتابه معارج الألباب في منهاج الحق والصواب لمحمد حامد 

الفقي : ۰۱۹-۱۷ وماذكره الزركلي : في الأعلام : ۲/ ۲۰۰ . 


الشرك في القديم والحديث vr‏ 


في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت 
وتنزل من السماء ماء » وتخرج الحي من الميت والميت من الحي . . . » بل إذا 
ضاق عليهم الأمر واشتدت بهم الكرب فزعوا إلى الله وحدہء فإذا ستلوا عن 
حقيقة دینهم : هل هوشرك في الربوبية؟ دانوا وأذعنواللرب وحده 
بالاختصاص بكل ذلك والانفراد وهذا واضح لمن ألقى السمع للقرآن فيما 
حكى عنهم بقوله: « فل لن رش وم زیا إن نر كلت ي 
من ينو فل آفلا تنکزویک ا فل من تی ألتمنوات الع ویب السرش 

هل ترى في جميع هذا الذي حكاه الله عنهم : أنهم زعموا منه قليلاً أو 
كثيرًا ؛ حقیرا أو خطيرًا لالهتهم التي هم لها يعبدون» وحولها يعكفون؟ بل 
صيروا هذه الصفات عطلاً عما تستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكون لاحمًا لها 
ومتعلقًا بها ومنضمّا إليها من التوحيد والتفرید وعدم التشريك والتندیدء 
بالدعاء والعكوف والقرابين وغيرها. 

فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سببًا أن سجل عليهم ربهم 
القاهر فوق عباده بالشرك والغي والضلال والکفر والظلم والجهالة . . .)0 . 

فصرح النعمي - رحمه الله بأن من تتبع كتاب الله يجد فيه نوعين من 
التوحيد ويجد أن الشرك كان في العبادة دون الربوبية . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ۳ رحمه الله -: (وقد دل استقراء 


۸۷-۸۶ سورةالمؤمنون: الآيات:‎ )١( 
. (؟) النعمي: معارج الألباب: ٢٢۲۔۲۲۸ باختصار‎ 
= هو شيخ مشايخنا محمد الأمين (اسم مركب) بن محمد المختار» ينتهي نسبه إلى قبيلة‎ )۲( 


Vé‏ الشرك في القديم والحديث 


القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 
العقلای قال الله تعالی  :‏ وین سالنم من هم لو آم ان بی 7> )١(‏ 
الآية. 

الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته . 

وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى (لا له إلا الله) وهي مركبة 
من نفي وإثبات» فمعنی النفي : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع 
أنواع العبادات. . . ومعنی الاثبات : إفراد الله جل وعلا وحده بجمیع أنواع 
العبادات با حلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام وأکثر آیات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك 

بين الرسل وأممهم ا بل اه وداج نی تج ےی ا 

E لوسك‎ 


فقد نبه فيه - رحمه الله إلی أن أقسام التوحيد الثلائة مأخوذة بالاستقراء 


تجكانت من آشهر القبائل في موریتانیاء ولد سنة : ۱۳۲۵ ه في مدیریة کیفا من موريتانياء 
درس عند أبيه وأسرته؛ قدم المملكة سنة: : 171 هحاجاء فأقام بهاء کان أستادًا في الحرم 
النبوي الشریف؛ وأستادًا في الجامعة الإسلامية منذ افتتاحها سنة: ۱۳۸۱ ه. له من 
المؤلفات : أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» آداب اليحث والمناظرةء وغیرها . توفى 
سنة: ۱۳۹۳ ھ. انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم في آخر كتاب المؤلف: (المصالح 
المرسلة) ص56 . 

.۸۷ سورۃالزخرف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورةصء الآية: ۵. 

(۳) الشتقيطي : أضواء البيان: ٦١٤-٥٤٤/٣‏ . 


الشرك في القديم والحدیث Vo‏ 


لنصوص القرآن الكريم » فهو إذن من الحقائق الشرعية المستمدة من کتاب الله 

وليس أمرًا اصطلاحيًا أنشأه بعض العلماء . 
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد_حفظه الله _: (هذا التقسيم الاستقرائي 

لدى متقدمی علماء السلف أشار إليه ابن جرير وابن منده”2 وغيرهما. 

وهو استقراء تام لنصوص الشرعء وهومطرد لدى أهل کل فن» كما في استقراء 

النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرفء والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب 

على النحاة في ذلك عاتب » وهكذا من أنواع الاستقراء)(" . 
وقال الأستاذ عبد الفتاح برغ : (وأما تقسيم التوحيد إلى ما ذکرہ 

هؤلاء الأئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ محمد بن 

عبد الوهاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فهذا 
تقسيم اصطلاحي استقاه العلماء مما جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا 

تحصی: مما زد ١‏ 

الربوبیة دون توحيد الألوهية» وفي سورة الفاتحة التي يقرؤها المسلم في 

صلاته مرات كل يوم : دلیل على ذلك) . 

: هو الإمام الحافظ محدث الاسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» ولد سنة‎ )١( 
ه. انظر ترجمته فيما ذكره الحافظ الذهبي في ميزان‎ ۳۹١ : بأصبھان: وتوفي سنة‎ ھ٠‎ 
۰۳۳/۱۱ : ء وابن كثير في البداية والنهاية‎ ٦۷۹/۳ : الاعتدال‎ 

(۲) بكر بن عبد الله أبوزيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير: ۳۰. 

(۳) هذا مع شدة اتصاله الوثيق مع القبورية ونسبته إلى أستاذه الکوثري العدو اللدود لأهل السنةء 
اعترف بهذه الحقيقة» نقلته عن کتابه حتى يكون دلیلّ على القبورية والكوثرية؛ فان الحق 
ربما ينطق به صاحبه وهو حجة عليه . 

۰۳۷ أبوغدة» عبد الفتاح؛ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات ص‎ )٤( 


- الشرك في القدیم والحديث 


فما آمن بالتوحيد من لم یمن بهذه الأنواع المستمدة من نصوص الشرع ؛ 
إذ التوحيد المطلوب شرعًا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيتهء 
وأسمائه وصفاته» ومن لم يأت بهذا جميعه فليس موحدّاء وهذا ثابت 
بالاستقراء: والاستقراء دليل يفيد القطع إذا كان تامّاء فهاهنا نحن استقرينا 
النصوص الشرعية كلها فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة وما يتعلق بھاء مما 
يدل على أن هذه الأقسام قطعية» وهذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب 
الإيمان بالله الذي نسميه التوحید"؟. 

فلا يصح لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة » فهي متلازمة 
يلزم بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد 
الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لايصح ولايقوم توحيد الألوهية بدون 
توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لايستقيم بدون توحيد 
الله في أسمائه وصفاته » فالخلل والانحراف في أي نوع منها خلل في التوحيد 
کلەء فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته » والعبادة لا تكون بدون معرفته تعالى» 
فهمامتلازمان" . 

الشبهات حول الاستقراء والردود علیها: 

الشبهة الأولى : قولهم : إن للعلماء عبارات مختلفة في تقسيم التوحيد» 
فمنهم من قال" : التوحيد قسمان : 

(۱) ولهذا عرف الفيروزآبادي التوحيد بأنه: (الإيمان با وحدہ) انظر : القاموس المحيط: 

(۳۶۶/۱). 
(۷) انظر ماقاله الخطیب. إسماعيل بن إبراهيم في رسالته : تحذیر آهل الإيمان في الحكم بغیر ما 


أنزل الرحمن : ۱۶۰/۱ (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) . 
( ابن القیم في مدارح السالکین : ٦٦٤/۴۳‏ ۔ 


الشرك فی القدیم والحدیت ۷۷ 


۱-توحید فى المعر فة والائثبات . 

۲ -توحید فى المطلب والقصد . 

ومنهم من قال" : التوحید قسمان : 

۱ -التوحید العلمی الخبري . 

ومنهم من قال" : التوحيد قسمان : 

١-التوحيد‏ القولي . 

؟ -التوحيد العملی . 

ويقول بعضهم''': التوحيد قسمان: 

. -توحید السيادة‎ ١ 

٢-توحید‏ العبادة . 

وبعض العلماء یذکرون له ثلاثة آنواع - كما أسلفنا ‏ فلو كان الاستقرا: 
والتتبع صحيحا لما حصل هذا التناقض . 

يقال في الر د علیها : إن تنوع العبارات في التعبير عن أنواع التوحيد لايدل 
على التناقض : فإنها متقفة في المضمون: فمثلا : التوحيد العلمي و الخبري. 
وتوحيد المعرفة والإثبات» والتوحيد القولی. وهكذا توحيد السيادة كلها 
بمعنى : توحيد الأسماء والصفات وتوحید الربوبية . 

وتوحید القصد والطلب. والتوحید الإرادي الطلبي . والتوحيد العملي. 
وتوحيد العبادة كلها بمعنى توحيد الألوهية . 
)١(‏ ابن القيم في مدارج السالکین : 4۵۰/۳ . 
ا ابن تيمية : مجموع فتاواه : ۱/ ۷٦۳۔‏ 


(۳) التميمي: محمد بن خلیفة : معتقد أهل السنة والجماعة فی توحيد الأسماء والصفات : 
۱ 


۷۸ الشرك في القديم والحديث 


الشبهة الثانیة : إن بعض العلماء لا یذکرون إلا تقسيمًا ثنائيًا . 

۱-توحید الألوهية. 

۲-توحید الربوبية . 

وبعض العلماء-یزیدون عليه تقسيمًا » فیجعلونه ثلاثیّاء بقولهم : 

۳-توحیذ الاسماء والصفات . 

أفلا يدل هذا على عدم الاستقراء التام؟ 

الرد علیها : «تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمین ؛ لأنهم يجمعون توحيد الربوبية وتوحيدالأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته عز 
وجل » فجمعوابینهما لذلك» بينما توحيد الألوهية یشکل جانب العمل لله . 

وتقسیم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيد» 
وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار مایجب على الموحد»؟ . 

الشبهة الثالئة : هذا الاستقراء ليس بتامء فإنه يذكر عن البعض قسمًارابعًا 
وهو: 

6 -توحید الاتباع أو توحید الحاكمية”"2 (أي التحاكم إلى الکتاب والسنة) . 

الرد عليها : الملاحظ من الذي ذكر هذا القسم : أن هذا القسم في الحقيقة 
داخل ضمن توحيد الألوهية ؛ لأن العبادة لاتقبل شرا إلا بشرطين وهما: 

أ-الإخلاص . 


() التميمي؛ الدکتور محمد خلیفة : معتقد أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات ۱/ ۰1۳ 
١ €‏ 

(۲) انظر : كتابات سید قطب ومحمد قطب» وما كتبه السبحاني» محمد جعفر : التوحيد والشرك 
في القرآن الکریم : ۳۳ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۹ 

ب_الاتباع . 

كما قال تعالى : ۶ فن کان بنا ریب فلیعمل کہا صللکا ولا بش ره یعاد ريك 
ما ۹”'. وهذا إذا كان العمل مقصورا في جانب الاتباع فقط » وأما إذا 
اعتقد حق التشريع لغير الله عز وجل كمن أحل القوانين الوضعية مكان الشريعة 
المطهرة ودان لها وقضى بها فإنه حينئذ يكون منافيًا لتوحيد الربوبية» فان 
التشريع من أمور الربوبية» فالقضاء بغير الكتاب والسنة والعمل بغيرهمامناف 
لتوحيد الألوهية واعتقاد جواز إحلالها محل شرع الله أو أنها مثل القوانين 
الأخرى فيسوغ إحلالها محل تشريع الله مناف لتوحيد الربوبیة ۳۱ . 

ويقول بعض العلماء مبررا لزيادة هذا الجزء: (لعل مقصود من أفرد 
(الاتباع) أو (الحاكمية) بقسم مستقل هو إبراز أهمية وتعظيم شأنه نظرًا 
لانصراف الناس عنه» واش آعلم) !۳ . 

ولکن الذي يظهر_والله أعلم أن زيادة توحید الحاكمية-وإن کان لمجرد 
[ظهار آهمية هذا الجانب-فان فيه بعض المفاسد ؛ لأنه یفتح أبوابًا من البدع في 
العقيدة وفي المنهج السلفي النقي » فمثلا يأتي آحدهم فيزيد توحید الخالقية 
وتوحيد الرازقية وتوحيد الاتباع وغيرها””' من آفراد توحید الألوهية والربوبية 
والاسماء والصفات . 
)١(‏ سورةالکهف. الآية: ۰۱۱۰ 
)٢(‏ انظر ما کتبه محمدرشيدرضافي : حاشية (صيانة الانسان) ۰ 46 . 
(۳ التميمي » الد کتور محمد خلیفة : معتقد أهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات : 4۳ . 
)٤(‏ كما فعل أحد الشيعة المسمی ب جعفر السبحاني في کتابه : التوحید والشرك في القرآن 


الكريم» حيث قسم التوحید ستة أقسام مع کونه هو وجماعته أبعد الناس عن التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه . 


A.‏ الشرك فی القدیم والحديث 


وأما إن كان المراد بزيادة ما سموه بتوحيد الحاكمية؛ أن السلف حين 
ذکروا أجزاء التوحيد نسوا بعض جوانب التوحيد فقد أخطئوا خطأ فاحشًا با 
بل نتج هذاعن فقد حقيقة المعرفة والتصور لأقوال السلف وآرائهم . 

هكذا لو أرادوا بذلك أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هي 
توحيد الحاكمية فقط ‏ يلزم منه نسبة القصور إلى دعوة الرسل الذين لم يقيموا 
الدولة ولا الحكم الشرعي فيهاء وحينئذ يكون هذا القول مردودًا بنتصوص 
القرآن والسنة ۔ 

وأما إن كان المراد- كما يظهر من مؤلفات بعض الکتاب المعاصرين_أنه 
لو قامت الحكومة الإسلامية وحكمت الدولة الشريعة الإسلامية فالبدع 
والخرافات والأعمال الشركية كلها تزول تلقائيًا بعدهاء حینئذ يكون هذا 
القول ناتجًا عن فساد في الفكر وعدم معرفة منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج 
سلفنا الصالح في الدعوة إلى ال“ 

فالحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة الاللهية فيها لها دورها في القضاء 
على الفساد والأعمال الشركية ‏ كما هو مشاهد في هذه الدولة السعودية 
المباركة التي مسبت على التوحید ومخالفة الشر ك بولك مجرد قیام الحکومة 
ال سلامية لا تصحح عقيدة الناس ۰ والواقع خير شاهد على ذلك» فهناك بعض 
الدول في العصر الحاضر یفتخر بأنها أقامت دولة إسلامية » وعقائد أهل تلك 
الدیار عقائد وثنیة مليئة بالخرافات والأساطیرء وذلك لمخالفتهم هدي 
الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله . 


)١(‏ راجع كتاب شیخنا: المدخلي» ربيع بن هادي عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل . 


الشرك في القديم والحديث ۸۱ 

فالأنبياء إنما بدءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك به_كما هو 
معروف لدى كل من له أدنى مسكة من معرفة في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
وبعد ما صححت عقيدة الناس قاموا بتطبیق شرع الله والقضاء على مايخالفه . 

وليس المر ال ی 
فیها فان ن أهميته ظاهرة إذ لا یمکن القضاء عا على کثیر من آنواع البدع 
والشرکیات الظاهرة الا بالسلطةء وهذا ظاهر والحمد له ولکن القضاء على 
الشرکیات الموجودة في قلوب الناس لا يمكن الا بالدعوة إلى توحيد الربوبية 
والألوهية أولاً وینبذ مایخالفهما . 

الوجه الثاني من أوجه إثبات تقسیم التوحید : وجود هذا التقسیم في 
عبارات السلف إما صراحة وإما إشارة وتلمیکا وفیما يلى تقول لبضع 
آقوالهم الدالة على إثبات نوعي التوحید : 

١‏ -ابن عباس : رضي الله عنهما . حیث قال في تفسیر قوله تعالی : # وما 

ین ست رهم بلق لوث مقر و( . قال : (من إيمانهم إذا قيل لهم : 
من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم 
مشرکون)'۶. 

وقال أيضًا في تفسیر الآية: (ولئن سألتهم من خلق السماء والارض 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهم مع ذلك يشركون بهء 
ویعبدون غيره ويسجدون للانداد دونه)۳۲. 
(۱) سورةیوسف. الایة: ٠١١‏ . 


زی الطبري» جامع البیان : ۸۷ ۱۳/ ۰ 
(۳) المرجع السایق: ۷/ ۵١/١۳‏ . 


۸۲ الشرك في القديم والحديث 


۲ -مجاهد : قال فى تفسیر الآية المذكورة : (إيمانهم قولهم : الله خالقنا 
في بفسیر إیمانھم هو 
یرزقناء ويميتناء فھذاإیمان مع شرك عبادتهم غیره)۲. 
وقال أيضًا: (لیس أحد إلا وهويعلم آن الله خلقه وخلق السطوات 
: إلاوهو 
والأرض» فهذا إيمانهم ويكفرون بماسوى ذلك)۳. 


۳-قتادة(۳: حيث قال في تفسير هذه الآية: (وهم مشركون في إيمانهم 
هذاء نك لست تلقی أحدًا منهم الا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه, 
وهو مشرك في عبادته)*۲. 


٤‏ -عطاء”* : يقول في تفسير الآية : (یعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به 

بعد)(۲. 
وفي رواية عنه : (یعلمون أنالله خالقهم ورازقهم وهم یش رکون به)(۲. 

() الطبري» جامع البیان: ۷/ ۵۱/۱۳ . 

(؟) المصدرالسایق: 0۱/۱۳/۷ 

(۳) هو قتادة بن دعامة السدوسي آبو الخطاب البصري الاکمه؛ أحد الائمة الاعلام حافظ 
مدلس» روی عنه أنس وابن المسیب وابن سیرین وخلق» وعنه أيوب وحمید وحسین المعلم 
والاوزاعي وشعية وعلقمة . قال ابن المسیب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة؛ وقال ابن 
سیرین : قتادة أحفظ الناس » وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من حمسین مثل حمید » قال حماد 
ابن زيد : توفي سنة ۱۱۷ هب وقد احتج به آرباب الصحاح » انظر : خلاصة الخزرجي ۳۱۵. 

(OD‏ الطبري : جامع البیان : ۷/ ۱۳/ ۵۱ ۔ 

)0( هو عطاء بن أبي رباح أسلم من ولد الجند» وأمه سوداء تسمى يركة» وكان نشأ بمكة وعلم 
الكتاب بھاء وكان مولى لبني فهر ويكنى أبا محمدء وكان آسود؛ أعورء أفطس» أشل؛ 
أعرجء ثم عمي بعد ذلك (ثم قطع يده مع ابن الزبير) مات سنة ۵ ۱۱ هب انظر ماذكره ابن قتيبة 
فى المعارف : ۲۵۳ . 

ری الطبري : جامع البيان : ۷/ 51/15 . 

(۷) المصدرالسایق. 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۳ 
۵ -سعید بن جبیر "۲ : قال في تفسير الاية : (من إيمانهم : إذا قيل لهم : من 
خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: ال وهم 
مشرکون)!''۔ 
٦عکرمة''':‏ قال في تفسير الآية: (تسألهم من خلقهم ومن خلق 
السموات والأرض» فیقولون : الله » فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غیرہ)ٴ'. 


وفي رواية عنه : (من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات؟ قالوا: اللہ 
وإذاسئلوا : من خلقهم؟ قالوا: الله وهم يشر کون به بعد)*. 


۷-عامر الشعبي"'' قال : (يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم مشركون 
به) . 


(۱) هو مولی لبني والبة من بني آسد ویکنی آبا عبد الله » وکان أسود» حرج مع ابن الاشعث . فلما 
انهزم أصحاب ابن الأشعث وهو من المقسرین المعروفین - أخذه خالد بن عبد الله القسري 
فبعث به إلى الحجاج فقتله. وذلك في سنة: ۹۵ ه-. انظر ما ذکره ابن قتيبة في المعارف : 
۳ ۲۶ والذهبی فى السیر : ۰۳۱/4 

زفق الطبري : جامع البیان: ۵۱/۱۳/۷ . 

(۳) كان عبدًا لابن عباس» ومات وعكرمة عبد فباعه علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن 
يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة علیّاء فقال له : ما خير لك بعت علم أبيك 
بأربعة آلاف دینار ٠‏ فاستقاله فأقاله وأعتقه» وكان يُكنى أبا عبد الله » مات سنة ۱۰۵ ها في 
الیوم الذي مات فيه كثير عزة انظر المعارف: 7١9‏ . 

. 9۰/۱۳ /۷ الطبري : جامع البيان:‎ )٤ 

.۵۱/۱۳/۷ المصدر السایق:‎ )٥( 

)٦(‏ هو عامر بن شراحیل بن عبد الشعبي؛ وهومن حمیر؛ ونسب إلى جبل بالیمن؛ ویکنی بأبي 
عمرء وکان ضئیلاً نحیفا » کان مولده لست سنین مضت من خلافة عثمانء وکان مزاخاء قال 
الواقدي : مات سنة ۱۰۵ ه وهو ابن سبع وسبعين» انظر ما ذکره ابن قتيبة في المعارف : 
۳۹ 


A‏ الشرك في القديم والحديث 


وفي رواية : (لیس أحدإلاوهويعلم أن الله خلقه وخلق السموات 
والأرضء فهذاإيمانهم» ويكفرون بماسوى ذلك)' . 


۸ - قال ابن زید(؟) : معناه : (ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن 
بالل » ويعرف أن الله ربه وأنالله خالقه ورازقه » وهویشرك به» ألاترى كيف قال 


إبراهيم : ( او گا شر تمبدوه © آشر وءاباژستم الأو ت47٣‏ 
قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما یعبدون قال : فليس أحد يشرك به الا 
وهو مؤمن بهء ألا ترى كيف كانت العرب تلبي 7 تقول : (لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هولك» تملكه وماملك) المشركون کانوا 
یقولون ھذا(”“. 
يفهم من هذه الأقوال: أن هؤلاء العلماء من أئمة السلف كانوا عارفین 
بنوعي التوحید؛ حيث ذکروا في تفسير الآية أن المشرکین کانوامقرین بنوع من 
التوحيد» وهو توحيد الربوبية أو توحيد الله في أنه هو الرب وهو الخالق وهو 
الرازق وهو المحيي والممیت» ولكن الإقرار بهذا النوع لم يدخلهم في 
التوحید ولم يدخلهم في زمرة المژمنین» بل وسمهم الله بسمة المشرکین» 
)١(‏ الطبري» جامع البیان : ۷/ ۰۵۰/۱۳ 9۱ . 
زفق هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فقيه» محدث » مفسرء توفي في أول خلافة هارون الرشید 
سنة ۱۷۰ھ له من الکتب : الناسخ والمنسوخء التفسیر» انظر : الفهرست : ٣۷ء‏ 
معجم المؤلفین(٥/۱۳۸)‏ وتهذيب التھذیب (۳/ .)۳٩۳‏ 
(۳) سورةالشعراء الآيتان: ٢۷ء‏ ۷۲۔ 


. سبق تخریجه‎ )٤( 
۲ ۰۵۱/۱۳ /۷ الطبري» جامع البيان:‎ 0 


الشرك فى القديم والحديث A‏ 


وجل بەء فهذا التفريق کان موطن الإ جماع بين السلف . 

فهذه الأنواع من التوحيد كانت معروفة لدى السلف» حتى إن العرب كانوا 
يعرفونها بسلیقتھمء فلم يحتاجوا أن يبينوا هذه الأقسام على حدة» بل كل من 
عرف التوحيد عرف بأقسامه وأبعاده ومقتضياته ومکملاتی فلهذا کانوا 
يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحاريونه آشد المحارية . 

ولو كان التوحيد هو مجرد معرفة أن الله ربنا وخالقناء لم يكن بين الأمم 
ورسلهم اختلاف؛ فإنهم كانوا مقرين بهذا النوع. ولكن الخلاف كان بينهم 
وبين الرسل في الجزء الآخر الذي هو من مستلزمات هذا التوحيد وهو عبادته 
وحده لا شريك له. فلهذا كانت العرب تقول مستنکرین : طآَجَعَلَ الق الما 
وید او مات 4“ أي أجعل المعبودات معبودًا واحدًا؟ . 

فالتضال الذي وقع بینهم وبين الرسل وأتباعهم إنما کان لأجل توحید 
العبادة لله وحده؛ وکان العرب یعرفون ذلك بلسانهم لفصاحتهم وملکتهم 
وسليقتهم في اللغة» فلهذا کانوا يأبون أن ینطقوا كلمة (لا إله إلا الله) فانهم 
يعرفون: أن معناها إخلاص العبادة للخالق الذي نعترف به جمیعّاء فترى 
السلف_من الصحابة۔لم يوضحوا تقسيم هذا التوحید. لا لأنهم لا یعرفونه. 
بل لأن هذا الشيء مسلم لدى الجميع ؛ حتى دخل العجم في الإسلام 
وأفسدوا ما لدى العرب من ملكتهم» فلم یعرفوا لغتهم ولا مقتضاها اللفظي 
والبلاغي . 

فلما رأى بعض السلف تدهور المفاهيم الشرعية للألفاظ والتصوص 
الشرعية أرادوا أن يحافظوا على هذه المفاهيم حسب ما كان يعرفه العرب في 


.۵ سورةصء الآية:‎ )١( 


۸٦‏ الشرك في القديم والحدیث 


زمن الرسول_ عليه الصلاة والسلام_وقبل دخول العجمة في لختهم. 
على الجادة» فمن هذا المنطلق قسموا_أو بتعبير أدق : أظهروا-أجزاء التوحيد 
للعامة کی لا يغتروا ولا ينسوا بمرور الزمان مدلولاته الشرعية. فترى ذلك 
واضکا في أقوال الأئمة والمصنفين في العقيدة والشريعة کما سیأتي . 

٩‏ قال الإمام أبو حنيفة ۲۲ -رحمه الله في كتابه (المنسوب إليه) الفقه 
الأبسط : (والله يدعى من أعلى لا من آسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبیة والألوهية في شيء)!" . 

فقوله : (يُدعى من أعلى لا من أسفل) فيه إثبات العلو لل : وهو من توحيد 
الصفات . 

وقوله : (من وصف الربوبیة) فيه إثبات توحيد الربوبية . 

وقوله : (والالوهية) فيه إثبات توحید الألوهية . 

۰ -قال الامام آبو یوسف ۳*-رحمه الله -: (لیس التوحید بالقیاس ألم 
تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي یصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي 
(۱) هو النعمان بن ثابت الفارسي» آبو حنيفة» إمام العراق وفقیه الأمة» روی عن عطاء ونافع 

والاعرج وطاتفت وعنه حماد ابنه وزفر وأبويوسف ومحمد و جماعة وثقه اين معين» وقال 

ابن المبارك : ما رأيت في الفقه مثل آبي حنيفة » وقال مكي : أبو حنيفة أعلم زمانه» وقال 
القطان: لا نکذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» قال ابن المبارك : مارأيت أورع 

منه» مات سنة ۱۵۰ هء انظرما ذکره الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 407 . 
(؟) الامام أبوحنيفة» نعمان بن ثابت : الفقه الابسط : ١١‏ . 

(۴) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة آبو یوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 


الكوفي ء صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة » وتفقه بەء وهو آنبل تلامذته وأعلمهم » توفي سنة 
۲ھ .. انظر ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء : ۸/ ۵۳۹-۵۳۵ . 


۸۸ الشرك فی القديم والحديث 


0020 2 


: کل ول ا کے کے سر ار کس کے کچ یک ص۲ رصع عع سر نے 7۶ 
عز وجل: ور آتبع الق هواء هم لفسدتِ السملوات والارش ومن فبهرک» ۱ 
فافهم ما فسر به ذلك)۳. 


فهذا کلام نفيس لأبي یوسف في باب التوحید وهو ظاهر في توحید 
الربوبية وتوحید الألوهية وتوحيدالأسماء والصفات . 

۱ -الامام ابن جرير الطبري قال في تفسیر آية ‏ وما بوم اڪ رهم یاه 
إلا وشم مره 3 4 : (ویقول تعالی ذکره: وما يقر آکثر هولاء - الذین 
وصف الله عز وجل صفتهم بقوله : وکین ین ءاي في آلسَمَوَنِ والازض 
مروت پا وشم نها مُعَرِضُونَ 75 4 _ بالل أنه خالقه ورازقه وخالق کل 
شيء إلا وهم به مشر کون في عبادتهم الأوثان والاصنام» واتخاذهم من دون 
الله أربابّاء وزعمهم : أن له ولدّاء تعالی الله عمایقولون)۳. 


یظهر من قول أبن جرير :: أنه یری في تحقیق الایمان والتوحید أن یکون 
4 أ 


مو حداف العادةو! یت ف ی بو بته او خالقته و ر او ساس 
اچ یه رید E‏ ا ا ا کی سو Era‏ ار بش eT E ge‏ 3 رر ار ج ` يع 


مشرگا ويعد فعله شركًا الذي هو ضد التوحيد» ولیس هذا إلا إثبات تقسيم 
التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات بنوعيه؛ الربوبية والأسماء والصفات» 


)١(‏ سورةالمومنون الایة: ۷۱۔ 

(؟) أبن مندی محمد ابن إسحاق : التوحيد وإثبات صفات الرب : ۳/ ۳٠٠_۳١٤‏ والتيمي» 
أبو القاسم إسماعيل : الحجة في بیان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة: ۱۱۱/۱- 
٣۳۔‏ 

(۳) سورةيوسف»ء الایة : ٠٠١‏ . 

. ٠٠١ سورةۃیوسف: الآية:‎ )٤( 

. ٠٥/١٣/۷ الطیريء أبوجعفر اين جریر: جامع البيان:‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحديث ۸۷ 


مالك ولم يقل: إني قادر عالم» لعلة كذا أقدرء بسبب كذا أعلم» وبهذا 
المعنى أملكء فلذلك لا يجوز القياس في التوحید» ولا یعرف إلا بأسمائه ولا 
يوصف إلا بصفاتهء 8 


ولم يقل الله: انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق» 
ولكن قال: انظر كيف خلقت. ثم قال : « وال لق قرب وفن کم 4ء وقال : 
< وف کر بر 7)63 . أي تعلم أنه ذه الأشياء لهارب يقلبها 
ويبدئها ويعيدها وأنك مكون ولك من کونك. وإنما دل الله عز وجل خلقه 
بخلقه ليعرفوا : أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه ویوحدوه» ليعلموا أنه مكونهم لا 
هم كانواء . . . يعرف الله بآياته وبخلقه ويوصف بصفاته ويسمى الله بأسمائه 
كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله . . . 


إلى أن قال: إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح » عجز 
بعض جوارحك عن بعض » وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك ربا 
وجعل فيك عليك حجة بمعرفته تتعرف بخلقه » ثم وصف نفسه فقال : نا الرب 
وأنا الرحمنء وأنا الله وأنا القادر وأنا الملك» فهو يوصف بصفاته ويسمى 
بأسمائه. . . فقد أمرنا الله أن نوحدہء ولیس التوحيد بالقياس ؛ لأن.القياس 
يكون في شيء له شبه ومثل » فالله تعالى وتقدس لا شبيه له ولا مثل له. . . فقد 
أمرك الله-عز وجل۔أن تكون تابعًا سامعًا مطيعًا ولو يوسع على الأمة التماس 
التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه زا لضلواء ألم تسمع إلى قول الله 


.۷۰ سورةالنحل الآية:‎ )١( 
.۲۱ سورةالذاریات الآية:‎ )٢( 


الشرك فی القدیم والحديث ۸۹ 


۲ الإمام آبو جعفر الطحاوي”'' في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة 
بالطحاوية : 

(نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ولا 
شىء يعجزه ولا إله غيره)”'2 ولاشك أن فيه بيان أجزاء التوحيد الثلائة . 

۳ الامام ابن بطة العکبريی”'': قال: (وذلك؛ أن أصل الإيمان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

آحدها : أن يعتقد العبد ربانیته ** ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لايثبتون صانعا . 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبَاينًا بذلك مذاهب آهل الشرك الذین 


(۱) هو الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي مولده سنة ۲۳۹ هب ووفاتة 
سنة: ۳۲۱ هب وقیل : ۳۲۲ هب قد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستةؤمن كان 
في طبقتهم وشارك بعضهم في مرویاتھم؛ من شیوخه : المزني» وإسماعيل بن يحيى » وأبو خازم 
عبد الحميدء والإمام النسائي» والربيع صاحب الشافعي» وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر بن 
أبي داود السجستاني» ومن تلامذته : الحافظ الطبراني» والدامغاني وأبو عثمان الأزدي 
وغيرهم. من مؤلفاته: بيان السنة (عقيدته) وشرح معاني الآثار» وشرح مشکل الآثار 
وغيرها. انظر ما ذکر الذهبي في السير: ۱۵/ ۰۲۷ وفي تذکرته : ۰۸۰۸ وما ذکره الصفدي 
فی الوافی: 4/4 . 0 ١‏ 

(۲) الطحاوي: متن العقيدة الطحاوية : ۱. 

(۳) هو الامام القدوة العابد الفقیه المحدث؛ شيخ العراق» أبو عبد الله عبید الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» صاحب الا بانة الکبری والصغرى » روی عن 
البفوي؛ وابن صاعد» والباغتدي وجماعة» وحدث عته: أبو نعیم الاصفهاني» وأبو 
إسحاق البرمكي» وآخرون: ولد سنة: ٤ه‏ توفي سنة: ۳۹۷ ه. انظر ترجمته في ما 
ذكره الذهبي في سیزان الاعتدال ۳/ ۰۱۵ وفي السير: ۵۲۹/۱١‏ ء وفي العبر : ۳۵/۳ وابن 
كثير في البداية والنهاية: PNY‏ ۱ 

)6( في المطبوع : آنیته. والتصحيح مما ذكره الشيخ عبد الرزاق العباد - حفظه الله في القول 
السديد. 


.۹ الشرك في القدیم والحديث 


آقروابالصانع وآش ر کوامعه في العبادة غیره . 

والثالث : أن یعتقدہ موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن یکون موصوقًا 
بهامن العلم والقدرة والحکمة وسائر ما وصف به نفسه فى کتابه . 

إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقر به» ویوحده بالقول المطلق قد یلحد في 
صفاته فیکون إلحاده فی صفاته قادحافی توحیده . 

ولانا نجد الله تعالی قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه الثلاث والایمان بھا)۲۷۔ 

فهل ثمة صرح من هذا الکلام في تقسیم التوحید وابن بطة من علماء 
السلف المشهورین المتقدمین . 

6 - الحافظ ابن منده : فإنه صنف كتابًا وسماه ب (کتاب التوحید ومعرفة 
آسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد) وذکر فيه أقسام التوحید 
سے ر یں لك 
ند عليه ۵( 


بشرح وبسط بسط و تم 5 بمالامز 


۰ ساك 
تعاس ین فيد لعل ا ات 

تنوعت عبارات شيخ الإسلام في هذا الموضوع مع أن المؤدى منها 
واحد فترأه مثلاً يقول: 

5 -(التوحید الذي بعث الله به رسوله إما قول وإماعمل » فالتوحيد القولي : 
مثل سورة الإخلاص ۳ فل هو الہ اح 47ء والتوحید العملي : « فل يدأ 
)١(‏ ابن بطة: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الکبری) الكتاب 

الثالث» تحقیق یوسف الوابل : ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ 


زفق انظر قول ابن منده في کتابه : التوحید : ۰۱۱-۱ و/ ٤1-16‏ و۷/۳-نهاية 
الكتاب. 


الشرك في القديم والحديث ۹۹ 


الحكييررت € 4 ولهذا كان كَل يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر 
ورکعتی الطواف وغیر ذلك . 

ب-وقال في تفسير قول هيك : «ولاينفع ذاالجدمنك الجد»”', 
(والمعنی : أن صاحب الجد لا ينفعه منك جدہ أي لا ينجيه و(لا) يخلصه منك 
جده» وإنما ينجيه الإیمان والعمل الصالح» والجد هو الغنى» وهو العظمة 
وهوالمال . . . فبين في هذا أصلين عظیمین : 

أحدهما : توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما 
أعطاه ولا يتو كل إلاعليه» ولا يسأل إلا إياه. 

الثاني : توحيد الالهية : وهو بیان ما ینفع» ومالاینفع» وأن ليس كل من 
أعطي مالا أو دیثا أو رئاسة کان ذلك نافّا له عند الله منجيًا له من عذابه . 
وتوحيد الألوهية : أن يعبد ال ولا يشرك به شيئًاء فیطیعهء ويطيع رسله» 
يفعل مایحبه ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبيةء فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن مما أمر به 
وأوجبه وأرضاہء والعبد مأمور ہن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد 
الألوهية ويستعين الله على ذلك؛ وهو توحيد لهء فيقول: إياك نعبد وإياك 
اون تن (۳) 
نستعین)(۲ ۰ 


)١(‏ أبن تيمية: مجموع الفتاوی: ۱/ ۰۳۱۸-۳۲۷ بتصرف يسير» واقتضاء الصراط المستقیم 
0. 

(؟) البخاري في الصحيح: ۲ كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» برقم : ٤ء‏ وفي 
مواضع أخرى من الصحیحء والإمام مسلم في الصحیح : كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا 
رفع رأسه من الرکوع: ۱/ ۰۳4۷ برقم: ۱۷۷ء۷۸٦‏ ۔ 

(۳) اين‌تيمية : مجموع فتاویه : ۲۲/ 44۸-11۷ وانظر ما ذکره ابن تيمية في مجموع فتاویه : = 


۹۲ : الشرك في القدیم والحدیث 
ج-وقال في موضع (في سياق الکلام عن توحید المتکلمین) : 
(إنهم آخرجوا من التوحید ما هو منه کتوحید الإلهية» واثبات حقائق 


آسماء الله وصفاته» ولم یعرفوا من التوحید إلا توحید الربوبية» وهو الاقرار 
بأن الله خالق کل شیءء وهذا التوحید کان يقر به المشرکون الذین قال الله 


سو سو ےس ص رر رم ا ۔ لیو ی( 


عنهم : « وكين سألتهم من خلق السَموات والارض ليقولن الله 
التوحيد الذي أمر الله العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية . . 
فيكون الدين کلە۵)'''۔ 


ہے 


عو انتا 


د-وقال في موضع آخر : 

(ولیس المراد بالتوحيد مجرد توحید الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف. ويظن هوّلاء۳) 
آنهم إذا آثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحید. ويظن هؤلاء“ أنهم إذا 


1 کے‎ T1 


شهدوا هذا وفنوافيه فقد فنوافی غاية التوحيد. . . وذلك ؛ أن الرجل لو أقربما 
يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيء لم يكن موحدًاء بل ولا مؤمئًا حتى يشهد أن لا إِله إلا الله فيقر 
بأن الله وحده هو الاله المستحق للعبادةء ويستلزم بعبادة الله وحده لا شريك 


۰ ٤ء‏ ثم قال فيه: (وإن كانت الإلهية تتضمن الريوبية والربوبية تستلزم 
الألوهية» فان أحدهما إذاتضمن الآخرعند الانفرادلم‌یمنع أن يختص بمعناه عند 
الاقتران) . 

.۲٢ سورةلقمان:‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : منهاج السنة : 78/7 ط بولاق. 

(۳) أي أهل الکلام. 

)٤(‏ أي أهل التصوف. 


الشرك في القدیم والعدیت ۹۳ 


له. . .»۳ ف(شهادة أن لا إله إلا الله فيها الالهیات » وهی الأصول الثلائة ؛ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول 
الثلاثة تدور علیها أديان الرسل وما آنزل إليهم » وهي الأصول الکبار التي دلت 
عليهاء وشهدت بها العقول والفطرة) 2 . 

٦‏ الإمام ابن القیم-رحمه الله._وقد ذكره فى آماکن ؛ منها: 

أ-ما قال في شرح المنازل: (فصل في اشتمال هذه السورة”" على أنواع 
التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل ‏ صلوات الله وسلامه علیهم - . 
التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقادء ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول : التوحيد العلمي. والٹانی : التوحيد القضدي والإرادي: لتعلق الأول 
بالأخبار والمعرفةء والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية. فهذه ثلاثة آنواع . فأما توحيد العلم*ٴ'“ 
فمداره على إثيات صفات الكمال وعلى نفى التشبيه والمثال والتنزيه عن 
العيوب والنقائص)2" . 

ب-وقال أيضًا: (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» 
فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
() ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : /١‏ 2777-3775 بتصرف وحذف۔ 
زفق انظر ما نقله الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : ۹ عن شيخ الإسلام ابن 

تيمية . 
(۳) أي سورة الفاتحة. 
)٤(‏ أي النوع الأول . 


)٥(‏ ابن القیم : في المدارج: ۰۲2/۱ ۲۵ وانظر أيضًا اجتماع الجيوش الإسلامية له: ۲۷ء 
وبدائع الفوائدله : ٠١١/١‏ . 


۹٤‏ الشرك في القدیم والحدیث 


فالأول : هو حقیقة ذات الرب تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق 
سمواته على عرشه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن يشاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وأفصح القرآن عن هذا النوع جد الافصاح» كما فى 
آول سورة الحديد وسورةطه؛ وآعر سورة الحشرء وأول سورةتنزيل 
السجدة» وأولسورةآلعمران» وسورةالإخلاص بکاملھاء وغيرذلك. 
والنوع الشاني : مشل ما تضمنته سورة لا فل اا الروت ©4 
وقوله : قل یل الکتب تَمَالوًا رل لمر سوم با َب 4 الآية » وأول 
سورة تنزیل الكتاب وآخرهاء وجملة سورة الأنعام » وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه . . . )20 . 
وبالجملة: فابن القيم له عبارات كلها تدور حول تقسيم التوحید إلى 
الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. فمثلا أنه قال : التوحيد نوعان: 
١‏ ۔التوحید في العلم والاعتقاد ۳ والمرادبه : توحیدالأسماء والصفات. 
٢۔التوحید‏ فی الإرادة والقصد . والمرادبه : توحيد الألوهية والربوبیة ۳۱ . 
وقال آیضا: التوحید نوعان : 
۱ - توحيد في المعرفة والاثبات"*؟» والتوحید القولی(*۲. والمراد به: 
توحید الربوبية والأسماء والصفات . 
0( ابن القیم في مدارج السالکین : 8٩/۳‏ 50-5 5 . 
۲( انظر المصدر نفسه: ۰۲۹/۱ واجتماع الجيوش الإسلامية : ۲۷ء وبدائع الفوائد: 
. 
(۳) انظر المصدر نفسه: ۱ء ولعله أراد بإدخال الربوبية في توحيد الإرادة والقصدء تلازمهما. 
)٤(‏ انظر المصدر نفسە: ۰84/۳ 
)٥(‏ انظر القصيدة النونية له : مع شرح الهراس: ۵۱/۲ . 


الشرك في القدیم والحديث ۹٤‏ 


۲ - توحيد في المطلب والقصد”''» والتوحيد العملي” . والمراد به: 
توحيد الألوهية . 

وربما قال : التوحيدنوعان: أ-عام» ب_خاص”" . 

وأرادبالعام : ١۔توحید‏ الربوبیةء وتوحيد الأسماء والصفات . 

وأرادبالخاص : ۲-توحید الألوهية . 

۷ - العلامة المقريزي : قال في کتابه (تجرید التوحید المفید) ما نصه : 
(اعلم أن الله سبحانه هو رب کل شيء ومالکه والهه فالرب مصدر رب یرب 
ربا فهو راب : فمعنی قوله تعالی : ( رب نموت © 4 راب العالمین» فان 
الرب سبحانه وتعالی هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربیتهم واصلاحهم 
المتکفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا . 

والالهية: کون العباد یتخذونه سبحانه محبويًا مألومًا ویفردونه بالحب 
والخوف والر جاء والاخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوکل ونحو 
هذه الأشياء . . . ۔إلی أن قال-: ومذا التوحید مقام الصديقين» ولا ریب : أن 
توحيد الربوبية لم ينكره المشرکون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق 
السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كلهء وإنما أنكروا توحيد الألوهية 
والمحبة. . . (لخ). 

۸۔ العلامة ابن أبي العز الحنفي ۴۳ : قال في شرح العقيدة الطحاوية : 
)١(‏ انظرمدارج السالکین ٥٤٤/۴:‏ . 

(۲) انظر القصيدة النونية: ۲/ ۵۲-۵۱ مع شرح الهراس . 
(۳) انظر طريق الھجرتین : ۳۰. 


. 5-0 : المقريزي: تقی الدين آحمد» فی تجريد التوحید المفید‎ )٤( 
= هو الإمام العلامة صدر الدین ء أبو الحسین علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين‎ )٥( 


5٦ 


الشرك في القديم والحديث 


(فالتوحيد أول الأمر وآخرہ: أعني توحید الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة 
أنواع : 


آحدها : الكلام في الصفات . 
والثانی : توحیدالربوبیة » وبیان أن الله وحده خالق کل شىء . 
والثالث : توحید الألوهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالی أن بُعبد وحده 


لاشريك له . ۰ .). 


وقد قال ملاعلي القاري" ۳ مثل هذا الکلام في «شرح الفقه الأكبر» للإمام 


أبي حنيفة”" كما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي(* : في «الفوز الکبیر في أصول 
ال ٢)‏ 


۳ 


( 


آبی عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي 
الدمشقي الحنفي» ولدسنة١۷۲هبدمشق»‏ من مؤلفاته : الاتباع» وشرح العقيدة 
الطحاویةء التنبيه على مشكلات الهداية» توفي سنة: ۷۹۲ ه. انظر أنباء الغمر بأبناء 
العمر : ۲/ ۵٩۰/۳ ۰۹۸-۹٩‏ لابن حجرء والدرر الكامنة : ۳/ ۸۷. 

ابن أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية : /١‏ 74 . 

هو علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي ؛ من كبار علماء الحنفية الجامعين بين 
الحديث والفقه» توفی سنة : ۱۰۱6 هانظر ما ذکرہ عمر رضا كحالة فی / ٠١١‏ وماذكره 
اللكهنوي فی حاشية الفوائد البهية : ۷۔ 

انظر قول القاري» الهروي» علي بن سلطانء الملا: شرح الفقهالأكير: ۰۱۱-۱۵ 


(5) هو ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمريء الدهلوي محدث؛ مفسرء ققیه أصولي» ولد 


0) 


سم 


بدهلي بالهند في ٤‏ شوال سنة : ۱۱۱ هب ونشأ بهاء وحج وأقام بالحرمین مدة وأخذعن 
علمائها» ثم عاد إلى الھند ودرس وتوفي في دهلي سنة : ۱ ۱۱۷ هب من آثاره : الارشاد إلى 
مهمات علم الاسناد» إنسان العين في مشايخ الحرمین» عقد الجید في أحكام الاجتهاد 
والتقلیدء الفوز الکبیر في آصول التفسیر» وحجة الله البالغة» انظر ما ذکره البخدادي في 
هداية العارفین : ۷/ ۰۵۰۰ وانظر ماذكره عمررضاكحالة في معجم المولفین : ۱٦۹/1۳‏ 
انظر قول الدهلوي؛ ولي الله : الفوز الکبیر : 1-۳ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۷ 


۹-شیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله ۔حیث إنه قل ماكتب 
في التوحيد والعقيدة إلا واعتنى بهذا التقسيم» بل دعوته في ابراز هذين 
النوعين من التوحید ظاهرة( . 

فهذه بعض أقوال العلماء من السابقين واللاحقين كلهم على إثبات جزئي 
التوحيد ‏ الربوبیة والألوهية - وهم سادات هذه الأمة» ولیس المراد هنا 
الحصرء وإنما المقصود بیان نماذج مَن ذكره من العلماء» وليس هناك قضية 
مثله في الوضوح. فالمنكر له ليس عنده أي مستند شرعي ولا نقل سلفي» 
وإنما هو مکابر ومعاند والل أعلم . 

العلاقة بين أقسام التوحيد: 

هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه (التوخيد) 
فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة فهي متلازمة يكمل 
بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضهاعن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية 
بدون توحيد الألوهية » وكذلك لا یصح ولايقوم توحيد الألوهية بدون توحيد 
الربوبية » وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في 
آسمائه وصفاتہ'''ء فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد 
كله . 

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله : (هي علاقة تلازم وتضمن 
وشمول» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهیة) ۰۴۳ وتوحيد الألوهية 
(۱) اتظر على سبيل المثال ما ذکر في مجموعة مؤلفات الشیخ : ۱ - ۱9۷ ۰۲۰۰/۱ 

۳ء ۹۵۰۷ ۱۷ء ۵ ۰ ۱۸۲ء ۱۸۷ وغيرها. 
() انظر ماذکره السلمانء عبد العزیز محمد : الکواشف الجلیة : 1۲۲ . 
(۳) ابن أبي العز : شرح الطحاوية ٥٤ /١‏ . 


۹۸ الشرك في القدیم والحدیث 


متضمن لتوحید الربوبية "۰۴ وتوحید الأسماء والصفات شامل للنوعين معا . 
بيان ذلك : أن من أقر بتوحید الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده 
لا شريك له في ربوبیته. لزمه من ذلك الاقرار بأن يفرد الله بالعبادة وحده 
سبحانه وتعالی ؛ لانه لا يصلح أن یعبد إلا من كان ربا خالقًا مالكًا مدبرٌاء وما 
دام كله لله وحده وجب أن یکون هو المعبود وحده. ولهذا جرت سنة القرآن 
ما 
أمثلة ذلك : قوله تعالی : ٭ تاا الاش عدوا ریک الى قح وَالَذِنَ من 
یک ملک َون 3 اع نی فلك والکاء یما ونر من 


لوا رو 


الگا 2 7 ۵ من میامن رقا لہ كلا کا جس لوا یہ اُنداما 7 
سے AE‏ کی را 


وأما توحید الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية ؛ لأن من عبد الله ولم 
يشر به شيئًا فإنه يدل ضمٌا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لارب 
و 

وهذا أمريشاهده الموحد من نفسه» فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف 
شيا منها لغیر الله » ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لا رب ولا مالك ولا 
متصرف إلا الله وحده. 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معّاء وذلك لآنه يقوم 
على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا 


۳4۵-۳44 /۹ : انظر المصدر نفسه: ۰8۱/۱ وابن تيمبة فی درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
۰۷۳/۲ : ومنهاج السنة‎ 
۲۲-۲۱ سورةالبقرق الآية:‎ )٢( 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۹ 


تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: الرب» الخالقء الرازق» 
الملك » وهذاهو توحيد الربوبية . 

ومن جملتها: الله» الغفور؛ الرحيم» التواب» وهذاهوتوحيد 
الالوهیة؟. 

وبعبارة أخرى : أن التوحید علمي اعتقادي وعملي طلبي والعملي 
متضمن للعلمي» فإذا علم العبد أن ربه لا شريك له في خلقه وأمره وأسمائه 
وصفاته نتج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته » ومن عبد إلهه ووحده يكون قد 
اعترف أولاً بان لا رب غيره يشركه في خلقه وأمره. ولا يجوز العکس ؛ لأن 
القلب يتعلق ولا بتوحيد الربوبية» ثم برتقي إلى توحيد الألوهية . 

قال ابن القيم : (الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي 
العبادة والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أمربه المشركون فاحتج الله 
عليهم به » فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية) . 

وبناء على مامضی : فهمنا أن تو حيد الربوبية والأسماء والصفات وحدهلا 
يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ینقذه من النار ولا یعصم ماله ودمه_كما 
مر بيانه سابقا - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكلمة الشهادة التي دعا إليها 
الرسل-لا له إلا الله ۔تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة» فقد دلت على توحيد 
العبادة؛ لأن معناها : لا معبود بحق إلا الله ففيها إثبات العبادة لله ونفیهاعما 
سواه» ودلت على توحيد الربوبیة؛ لأن العاجز لا یکون إلهّاء فان المعبود لابد 
»( السلمانء عبد العزيز محمد : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : ۰4۲۱ ٣٢٤‏ بتصرف . 
(۲) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: العبودية ٤٦ء‏ وابن القيم في المدارج: ۰4۱۱/۱ 


والسهسواني في صيانة الانسان : ٦۷‏ ء والهراس فى دعوة التوحيد : ۷۳ء ۷٤‏ . 
() ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۲/ ٠١١‏ . 


7 الشرك قي القدیم والحديث 


وأن یکون خالقًا مدبرّاء ودلت على توحيد الأسماء والصفات؛ لأن فاقد 
الأسماء الحستی وصفات الکمال غير كامل ولا یصلح مَنْ هذا حاله» أن يكون 
إِلهَاعالمًا”۶. 

ولمزید من التفصیل في هذا الباب أذكر هنا فروقًا بین نوعي التوحيد 
فأقول : إن بينهما فروقًا من عدة اعتبارات : 

١۔الاختلاف‏ في الاشتقاق : فالربوبية مشتقة من اسم الله (رب) والألوهية 
مشتقة من لفظ (الإله) . 

أن متعلق الربوبیة الأمور الكونية : كالخلق والرزق» والإحياء والإماتة 
ونحوهاء ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر والنواهي: من الواجب» 
والمحرمء والمكروه. 

۳-أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون غالبّاء وأما توحيد الألوهية فقد 
رفضوه وذکر الله ذلك في کتابه : ما دهم لا یو إل الله زليو ۹ 
77 ۱9ض ا 

5 -أن توحيد الربوبية مدلوله علمي» وأماتوحید الألوهية فمدلوله عملي . 

٥‏ أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» بمعنى أن توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول توحيد الربوبية» لکن لا يتحقق توحید الربوبية إلا بتوحيد 
الألوهية» وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية» بمعنى أن توحيد 
الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية . 


)١(‏ انظر ما ذکر الرشيدء عبد العزيز بن ناصر : التنبيهات السنية : 4 نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 
(۲) سورةالزمرء الآية: ۳. 


(۳) سورةصء الایة: ٥‏ ۔ 


الشرك في القديم والحديث 1.۱ 


- أن توحيد الربوبية لا دحل من آمن به في الإسلام بعكس توحید 

کور کر می ۱ 

۷-يقال لتوحید الربوبیة : توحيد المعرفة والإثبات» ولتوحید الألوهية : 
توحید الإرادة والقصد. 

الشبهات حول تقسيم التوحيد والردود علیها: 

رغم ظهور هذه القضية فقد خالف فيه من خالف» وتشبئو أبشبه عديدة 
يحاولون بها إنکار تة تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية» وقالوا بترادف 
الألوهية والربوبیةء وهم فثتان : 

أ-المتكلمون من الماتريدية والأشعرية» فقد زعموا: أن الألوهية بعينها 

re 

هي الربوبية 

ب۔القبوریة المتصوفة : حيث قالوا: إن الألوهية بعينها هي الربوبية بدون 
فرق وتمییز بينهماء فهمامتحدان لامتغایران" . 

وسأذكر فيمايلي مجمل شبهاتهم مع الردودعليها : 

الشبهة الأولى : الاله هو الرب؛ والرب هو الإله""ء فيكون توحيد 
(۱) انظر ما ذكره الكستلي في حاشيته على شرح العقائد النسفیة للتفتازاني : ۰۱۳ والخيالي في 

حاشيته على شرح العقائد النسفیة للتفتازاني : ۰۵۱ والجندي في حاشيته على شرح العقائد 

النسفية للتفتازاني : ۸۷ ۔ 
(۲) انظر ما ذكره ابن جرجيس في : صلح الإخوان: ١۱۲ء‏ ۱۲۷ء وفي سعادة الذارين: ۰۲۰/۲ 

۱و ۰۲۳ والحداد في مصباح الأنام : ۱۷ء ودحلان في الدرر السنية في الردعلی الوهابية: ٤١‏ - 

١‏ والقضاعي في البراهين: ۰۳۸۱-۳۷۸ والشجلي في التذكرة الغوثیة : ۰۱۳۶ والدجوي في 

مقالاته: ۱/ ۰۲۱۱-۲۶۹ وابن مرزوق في التوسل بالبي : ۲۹ء ۰۳۰ ۹۷ء وبراءة الأشعريين 

له : ۰۹۹-۹۸ والنوري في الردود: ۰۲۶۲ والعاملي في کشف الارتیاب : ۰۱2۱-۱۶۰ 


(۳) انظر ما ذکرہ ابن مرزوق: التوسل بالنبيى: ۲۹ء وبراءة الأشعريين: ۹۸ء والسقاف: حسن 
ابن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: ۳۱. 


3 الشرك في القدیم والحدیث 


الربوبية وتوحید الألوهية متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود 
والاعتقاد((؟. 

الرد : سبق أن ذکرنا معنی الاله والرب في اللغة والشرع» واتضح لنا أن 
لفظ الإله ومعناه غير الرب ومعناه في اللغة والشرع وهو المعروف عند سلف 
هذه الأمة"". بقي أن نشیر هنا إلى قاعدة مهمة لازالة لبس قد يقع ؛ وهي : أن 
أسماء الله أعلام وآوصاف(۳؟ فهي باعتبار دلالتها علی الذات آعلام 
وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف:؛ وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها 
على مسمى واحد وهو الله عز وجل» وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد 
منها على معناه الخاص» فمن قال بترادفهابالاعتبار الثاني فهو جاهل؛ إذ لم 
يميز بين معنى الإله ومعنى الرب» ولم يعن نفسه بمطالعة كتب اللغة وكلام 
أهل العلم ليظهر له الفرق . 

الشبهة الثانية: إذا كان كفار مكة مقرين بتوحيد الربوبية فهل يكون 
توحيدهم هذا صحيحًا؟ وهل للكفار توحيد صحيح؟ وإذا لم يكن توحيدهم 
صحيحًا معناه أنهم ما كانوا مقرين بالتوحيد » فلا عبرة بهذا التقسيه 9 . 

الرد : لم يصف أحد من أهل العلم من جاء بتوحيد الربوبية بأنه موحد هکذا 
على الاطلاق» وإنما يوصف الموحد عندهم من جاء بالتوحيد بأقسامه 
(أجزائه) الثلاثةء وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه 
07 انظر ما ذكره القضاعي في: البراهين الساطعة: ٥‏ - ۳۸۳ء والمصادر السابقة . 
() انظر: ص 1۳-٤1‏ . 
(۳) انظر ما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ۰۱۱۲/۱ وابن عثيمين: القواعد المثلی : 508 . 
(4) انظر ما ذكره الدجوي في مقالانه: ۰۲7۰/۱ والسقاف في التنديد لمن عدد التوحید: 5. 


انظر الرد على هذا القول بالتفصيل عند الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه: 
القول السدید في الرد على من آنکر تقسیم التوحید (۵۰ -6۲). 


الشرك في القدیم والحدیث ۳ 


وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر لا شريك له ثم لم يفرده بالعبادة بأنه 
مقر بتوحید الربوبية أو معترف بتوحید الربوبية أو نحو ذلك ؛ ولا یرون آن‌هذا 
ینجیه من عذاب الله أو یخرجه من وصف الکفر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق و قرره 
أهل الکلام فلا يكفي وحدہ: بل هو من الحجة علیهم)۲. 

وقال ابن القیم : (وأما توحید الربوبية الذي أقر به المسلم والکافر وقرره 
أهل الکلام في کتبهم فلا يكفي وحده» بل هو الحجة عليهم كما بن ذلك 
سبحانه في کتابه في عدةمواضع) ۳ . 

وقال الصنعاني ۳ : (الحمد لله الذي لا يقبل توحید ربوبیته من العباد حتی 


يفردوه بتوحيد العبادة كل الافراد . ۰ .)29 . 


ثم إن اطلاق أهل العلم لمن أثبت ربوبية الله و آنه الخالق الرازق . .. ال 
بأنه مقر بتوحید الربوبية ون کان مشرکا في العبادة قول مطابق لما جاء في 
القرآن الکريم. قال تحالی : لا توا آندادا وم تنتنورت 427(“ . 
قال ابن عباس : (أي لا تشر كوا بالل غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر 


.۲۳ /۱ : ابن تيمية : مجموع الفتاوی‎ )١( 

() ابن القیم : إغائة اللفهان : ۱/ ٤۷‏ . 

(r)‏ هو محمد بن إسماعيل الأمیر العلامة الهاشمي » الفاطمي: الکحلاني ء ولد ستة ۱۰۹۹ هب 
محدث: فقیه. أصولي» مجتهدء متکلمء من أئمة الیمن. نشأ في اليمن» ثم رحل إلى 
الحرمين وتوفي سنة : ۱۱۸۲ هب من آثاره : سبل السلام شرح بلوغ المرام : وتطهير الاعتقاد 
عن آدران الإلحادء وتوضیح الافکار. انظر ما ذکره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 
۰/۹ 

() الصنماني في تطهیر الاعتقاد عن درن الا لحاد : ۱ (مقدمة کتابہ)۔ 

() سورةالبقرة. الایة: ۲۲ . 


الشرك في القديم والحديث 


وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول من توحيده هو الحق) ۳ . وقال قتادة : (أي تعلمون أن الله خلقكم 
وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أنداةا) . 

وقال ابن جرير : (. . . ولكن الله جل ثناؤه قد آخبر في كتابه عنها (أي عن 
العرب) أنها كانت تقر بالوحدانية غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت 
تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه. . . ٭ ما وین آسگترهم یل إلا ٹم 
مره 47 . . . )47 وقد سبق إيراد أقوال السلف في تفسير هذه الآية التي 
تدل على آنهم کانوا يطلقون على من اعترف بالله خالقًا وعبد معه غيره بأنه 
اعترف بتوحيد الربوبية إلا وهو مشرك في عبادته غيره» ولهذا قال الصنعاني: 
(ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالل تعالى) 2 . 

ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين 
بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من 
التوحيد على التمام والكمال» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم؛ وإنما 
مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم ببعض صفات 
الربوبية وخصائصها. 

ثم إن هذا ليس حكمًا عامًا مطردًا على جميع المشرکین » بل وهم كما قال 
شيخ الاسلام : (إن كثيرًا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
(۲) الطبري ابن جریر : جامع البيان: ۰۱۲۷/۱ 


(۳) سورةيوسف الاّیة : ۰۱۰۲ 
)£( الطبري : في جامع البيان : ۸/ ۰۷۹-۷۷ 


. ۱۳ الصنعاني في تطھیر الاعتقاد:‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ٢‏ 


الممکنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير اللہء وكل من قال هذا لزمه 
حدوث الحادث بلا سبب» وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في 
الربوبية لا یثبتون مع الله شريكًا مساويًا له في أفعاله ولا فی صفاتہ)!''۔ 

فعلمنا بذلك أنه لم يقل أحد من أهل السنة أن من أشرك في الألوهية وأقر 
بالربوبية يكون توحيده صحیخا ويوجب له دخول الجنة» كيف وقد قال الله 
تعالى : « لَه من يرك باه فد حم له یه اَلْجَتَةٌ ۲(4 فالآيةفيها 
الاطلاق. أي من يشرك بالله شرکا أكبر في الألوهية أو الربوبية يدخل الناز ۔ 

وأما فهم أن من أقر باه بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء فهذا على أصل 
الأشاعرة والماتريدية وزملاتهم الصوفية» فان توحيد الربوبية هي الغاية 

الشبهة الثالثة : هل سمع المسلمون في الأحاديث والسیر : آن سول الله بك 
إذا قدمت عليه أجلاف العرب: ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية 
وتوحيدالألوهية؟ ويخبرهم أنتوحيد الألوهية هوالذي‌یدخلهم 
الإسلام؟”” . 

الردعلى هذه الشبهة : من وجهين: 

الأول : يقال من باب المعارضة : وهل قال ال رسول عليه الصلاة 
والسلام: إن الوحدانية تكون في الذات والصفات والأفعال كما نص عليه 
الأشاعرة على أن هذه هي أنواع التوحيد؟ وكمانص عليه أئمة القبورية؟ 
( ابن تيمية: در تعارض العقل والتقل : ۹/ ۳۷ 
(۲) سورةالمائدة الآية: ۷۲۔ 


(۳) دحلان: الدرر السنية: ٤٦ء‏ وفي ط تركية : ۰۳۸-۳۷ والتوري في سعادة الدارين ۲/ ۲۰- 
۱ والحداد في مصباح الانام : ۱۷ ۔ 


۱.3 الشرك فی القدیم والحديث 


الثاني : إن الشبهة_كما يفهم من السوال الاستنکاري ۔بأن الرسول ما 
کان يفصل لا جلاف العرب نوعي التوحید ؛ لا تخلو من أحد احتمالین : 

الاحتمال الأول: إما أن يريد أن الرسول ية لم يبين لهم معنی التوحید 
فهذا باطل ‏ یعلم بطلانه بالضرورة من دين الاسلام» ويمكن أن يعلم بیان 
الرسول و للتوحید بنهيه عن الشرك وتحذيره منه» وبيان خطره وقبحه_كما 
سيأتي بيانه في مبحث آخر وبإقامة البراهين والحجج على وجوب إفراد الله 
تعالى بالعبادة بأنواع من الأدلة كبيان ربوبية الله وإنعامه وتقرير المشركين 
بذلك » وبيان ضعف وعجز من يعبد من دون الله » وبيان وسائل الشرك وذرائعه 
ونهيه وتحذيره منهاء فكيف يقال بعد هذا كله : إن الرسول ية لم یبین نوعي 
التوحيد معنی ؟! 

الاحتمال الثاني : أو يريد أن الرسول ية لم ينص لفظًا على أن التوحید 
ينقسم إلى الربوبية والألوهية؛ فهذا حق؛ ولكن لا يلزم منه ألا يكون قد بين 
معنى التوحيدء فهذه أمور لو كانت أمورا اصطلاحية فقط كما اصطلح 
الأشاعرة على تقسيمهم القاصر للتوحيد لما كان هناك أي حجة لهم في 
إنكارهاء فضلاً عن کون هذه الامور (التقسیم) من الحقائق الشرعية المستمدة 
من كتاب الله تعالى» ولیس أمرًا می أنشأه بعض العلمای والأدلة دالة 
على شمول تة تقسيم آهل السنة للتوحيد”١»‏ 

الشبهة الرابعة: أن القول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات شر بدعة أحدثها السلفية» بل أي دين سوى دين النصرانية 
ذلك الدی ين الذي يثبت لله تعالى أقانيم ثلاثة» فتثليئهم أشبه بتثليث 


. وقد سبق بيانها في أول هذا المطلب عندما أثبتنا الأدلة على أنواع التوحيد من کتاب الله‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 1.۷ 


النصارى7؟ , 
الرد : ١‏ أن التثليث عقيدة نصرانية تقوم على أساس جعل الآلهة ثلاثةء 

وهم: الأب والابن وروح القدس؛ وقد كفرهم الله بها في محكم تنزيله » أما 

تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أو إلى 
قسمين : توحيد معرفة وإثبات» توحید إرادة وطلب » فهذه عقيدة المسلمين 
بکتاب الله وسنة رسوله وا سوى المبتدعة الضلال. وقد سبق أن أوردنا أدلة 

القرآن والسنة على إثبات هذه الأنواع بما لا مزید عليه . 

۲ -ثم يقال لهم : آلستم تقولون: (هو واحدفي ذاته لا قسيم له وواحد في 
صفاته الأزلية لا نظير لہ وواحد في آفعاله لا شريك لہ)'"'ء فقد أثبتم ثلاثة 
أقانيم ما فررتم منها ورميتمونابهاء فماجوابكم فهو عین جوابنا. 

هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام حقوق الله تعالی. وليست أقسام الآلهة 
كمافي عقيدة النصارى . 

الشبهة الخامسة : إن هذا التقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية ٠”‏ بل 
هو الذي اخترعه . 

الرد علیها : هذه الشبهة تدل على قصور علمهم وقلة خبرتهم ومعرفتهم 
)0 محمد نوري رشید : ردود على شبهات السلفية : ۲۳۷۔۲۳۸ و5 ۲۵۵-۲۹ والسقاف. 

حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: ١‏ . 

0( الشهرستاني : الملل والتحل : ٦٣٢/٤‏ . 

(۳) الدجوي في مقالاته : ۰۲۹-۱ والتوسل لابن مرزوق: ۹۷ء وبراءة الأشعريين له: 
٦-۱۱۷ء‏ والقضاعي في البراهين الساطعة : ۰۳۸۱-۳۷۵ والسقاف في التنديد لمن عدد 
التوحيد : ۸۔ 

)£( السقاف ٠‏ حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: ٦ء‏ وابن مرزوق في التوسل بالنبي: ٠٢‏ 
وبراءة الاشعریین : ۸۹. 


۸ الشرك قي القدیم والحديث 


بكتب السلف الصالح ؛ إذ هي مليئة بالتصريح تارة وبالاشارة تارة إلى هذه 
الأقسامء ولو ذهبت أنقل كل مافي ذلك لطال المقام» ولكن حسبي ما آوردت 
بعض النقول من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض 
الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب من يتهم شيخ 
الإسلام بهذه التهمة حيث أوردت قول كل من الامام ابن بطة» وابن مندهء 
وأبي حنيفة » وأبي يوسفء وابن جرير الطبري وغیرهم !"۴ رحمهم الله . 

إشكال: 

فان قيل : إن كثيرًا من العلماء_الذين صنفوافي علم الکلام (من 
المتكلمين) قد أعرضوا عن بیان هذه الأقسام للتوحيدء بل أغلبهم بذلوا 
جهودهم في [ثبات الجزء الأول من التوحيد» ولم يتعرضوا للأجزاء الأخرى» 
فهل هناك سبب معين في إعراضهم عن ذكر توحيد الألوهية؟ وهل هذا ناتج 
عن عدم فهمهم للایات القرآنية والسنة الصحیحةء وهل كان الجميع - 
متقدموهم ومتأخروهم- بمعزل تام عن معرفة هذا الجزء من التوحيد؟ 

دفع الاشکال : لاء بالتأكيد» بل لعل المتقدمين كانوايع رفون هذا الجزء- 
وإنمالم يصنفوا تصانیف مستقلة بالبحث عن حقيقة توحيد الألوهية وما یضاده 
من الشرك ومظاهره وذرائعه ووسائله ؛ لأنه لم یظهر ما ظهر عن المتأخرين من 
جماهير الطوائف . 

والذي يؤكد هذه الحقيقة ‏ أن علماء أهل السنة والجماعة الذين تصدوا 
للرد على الأشعرية وغيرهم لم یذ کروا-فیما أعلم۔مسائل توحيد الألوهية فيما 
حالف فيه و لك ؛ فلو كانعندهم شيء مخالف لذكروه ولردواعليه. 


. ۹٩-۸٦7: انظر ماسيق ص‎ )١( 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۰۹ 


وبالحملة: فهذا يؤكد أن المتقدمین من الطوائف وقدماء الأشاعرة 
والماتريدية لم یکونوا ینازعون في أن الاستعاذة بغير الله لا تجوزء وکذلك 
المتأخرون منهم والمتصوفة المنبثقة من المتكلمين» ویفهم هذامن وجهین : 

الأول: تنصیص بعض المتقدمین من الأشاعرة على توحید الألوهية. 
ومن ذلك: 

أ ما قاله الباقلاني”'؟: والتوحيد له هو (الإقرار بأنه ثابت موجود وله 
واحد فرد معبود ليس کمثله شیء)٭"ء وقال أيضًا: (إنه ليس معه اله سواه ولا 
من يستحق العبادة إلا إياه)" . 

58 () > لاه : 

وممن صرح به من المتاخرین : الباجوري حيث قال معرفا للتوحيد: 
(هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتّا؛ وصفاتًاء 
وأفعالاً) 220 فهذا التعريف_مع ملاحظة الإجمال فيه في الأسماء والصفات - 

ب - وأيضًا مما يؤكد أن المتقدمين منهم كانوا يعرفون ما يجهله كثير من 
)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري المعروف بالباقلاني» ولد سنة 

۸ه وتوفي سنة ٤٠۳‏ هب متكلم على مذهب الأشعري. من تصانيفه : تمهيد الأوائل 

وتلخيص الدلائل : وإعجاز القرآنء انظر : معجم المؤلفین : .11١-1١9/9١‏ 

(۲) الباقلاني: الإنصاف: ۳. 

(۴) المصدر السابق ۔ 

)٤(‏ هوإبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري؛ ولد سنة ۱۱۹۸ هه وتوفي سنة ۱۲۷۷ هب شيخ 
الأزهر الشریف: من تصانيفه الكثيرة: تحفة المريد على جوهرة التوحيد: انظر : معجم 

المؤلقين: ۰۸۶/۱ 


. ٠١ الباجوري : تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد:‎ )٥( 


۱۹۰ الشرك في القديم والحديث 
متأخريهم في هذا الز مان من أن الدعاء والرغبة والرهبة والخوف لایکون إلالله 
ومن الله ما ورد من أقوالهم في ذلك وتحذيرهم عن بعض صور الشرك 
2۵۵ھ" 
- ما قال الحليمي"): (والدعاء [في]''' الجملة من جملة التخشم 

7 ؛ لأن کل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر 
والفاقة لمن يدعوه ویسأل » فکان ذلك في العبد نظیر العبادات التي يتقرب بها 
إلى الله عز اسمه» ولذلك قال الله عر وجل : عون نت لک إن اديت 
370 عَنْ عبادق سَي ذخو جه دلخرت لد فأسان[آن](*) 
الدعاء عبادق والخائف فيما وصفنا کالراجي ؛ لأنه إذا خاف خشع وذل لمن 
يخافه وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه)(۲۹. 

وقال أيضا : (إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله إذ كان المنفرد 
بالملك والدین ء ولايملك أحد من دونه نفمًا ولاض )0 . 

۲ - قال الرازي''': (قال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم 


(۱) هو أبو عبد الله الحسین ب بن الحسن البخاري الشافعي ولد سنة : : ۸ه صاحب المنهاج 
في شعب الإيمان. وتوفي سنة: 4۰۳ ھ. انظر ما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
۷ والسبكي : في طبقات الشافعية الکبری : 4/ ۳۳۳. 

(؟) كان في الأصل (و) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) سورة غافر. الآية: 7۰ 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السیاق ۔ 

2 الحليمي : أبو عبد ال : المنهاج في شعب الایمان : ۱ 

۵۲۰/۱ : المصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن عمر بن الحسن ب بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي: الشافعي. 
المعروف بابن الخطيب والفخر الرازيء مفسر متکلم فقيهء أصولي» مشارك في علوم 
کثیرة له نحو مائتي مؤلف» من أهمها: تفسير مفاتيح الغيب في تفسير القر آن, ولد سنة 
۳ هب وتوفي سنة 707 ها. انظر معجم المولفین : ۷۹/۱۱۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰ 


مقامات العبودية : ویدل عليه وجوه من النقل والعقل ۰ ۰ 6۰ فذکرها. 

وقال أيضًا: (انه عليه السلام قال : «الدعاه هو العبادة»۳۳. . . فقوله: 
«الدعاء هو العبادة» معناه : معظم العبادة وأفضل العبادة)" . 

وقال آیضا : (کل من اتخذ لله شریکا فانه لابد وأن یکون مقدمًا على عبادة ذلك 
الشريك من بعض الوجوه إما طلبًا لنفعه أو هربًا من ضرره. وأما الذين أصروا على 
التوحيد وأبطلو! القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله 
فكان رجاؤهم من الله وخوفهم ورغبتهم في ي الله ورهبتهم من اه فلا جرم لم یعبدوا 
إلاالله ولم یستعینسواإلابساش فله ذاق الوا  :‏ إِيّاكَ نمبد ولیک 
a‏ : اك و يتخإ تات 
مقام: لاله إلالش)'''۔ 

فهذه الأقوال فيها رد على زعم كثير من المتأخرين الذين يجيزون دعاء غير الله 
مطلقًاء وعلی قولهم : إن ذلك لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الداعي التأثير في 
المدعو من غير الله . 


الوجه الثاني : الذي يدل أيضًا على أن آمر تو حيد الألوهية كان معروفالدی 
بعض منھمء أنه لما حدثت بعض ذرائع الشرك ومظاهره في توحید الألوهية 
عند بعض المسلمین أنكر بعض أئمة المتکلمین ذلك » ومن هو لاء : 


مر می رش 


۱-الرازي : في تفسیر فوله تعالی : 1 ومبدوت بح من دوب الو ما کک 


۰۱۰۵/۵ : الرازي: مفاتیح الغیب‎ (١) 

۰۳۳۷۲ ۳۲٣۷ حديث صحيح رواہ الامام أحمد 3771/4 ۱ والترمذي برقم:‎ )٢( 
وأبو داود برقم : ۹ء وابن ماجه برقم: ۳۸۲۸ء والحاكم في المستدرك 11۷/۱ برقم:‎ 
. ۳۲ء ۸۰ء وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي‎ 

(۳) الرازي فی تفسيره: ٠١١/١‏ . 

8 الرازي: تفسير مفاتيح الغیب : ۲٤۹/۱‏ . 


۱۲ الشرك قي القدیم والحدیث 


رهم ولا مهم بوک کل شک دد الو ۳) نقل في بيان كيفية 
اتخاذ المشرکین آلهتهم شفعاء احتلاف العلماء في ذلك : ستة أقوال» فذکر 
بعد الثلاثة الأولى قوله : (ورابعها : آنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على 
صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا آنهم متی اشتغلوا بعبادة هذه التمائیل فان 
آولئك الأکابر یکونون شفعاء لهم عند الله تعالی» ونظیره في هذا الزمان: 
اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم 
فإنهم یکونون شفعاء عند اش) . 

۲ - قول آبي شامة۳*: (قد عم الابتلاء - أي النبذ للشريعة - من تزیین 
الشیطان العامة تخلیق الحیطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في کل بلد» 
يحكي لهم حاك : أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية 
فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك. ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم» فيعظمون بھاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر 
لھم؛ وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. . . فما أشبهها بذات أنواط 
الواردفي الحدیٹ“. 


کو که 6 


۰۱۸ سورةيونسء الایة:‎ )١( 

زفق الرازي في تفسيره : ۱۰/۱۷ 

(۳) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المشهور بأبي شامةء شافعي 
المذهب» ولد سنة: 549 ه» وتوفي سنة: 508 هب آلف كتابه الرؤية على طريقة 
الأشاعرة؛ وله کتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث: انظر : تذكرة الحفاظ: 
٤ء‏ وطبقات السبكي : ۰۱۷۵/۸ 


. ٦٤-٥٤ أبوشامة : الباعث على إنكار البدع والحوادث:‎ )٤( 


ححر 


الشرك في القدیم والحدیث ۳ 


المسألة الثانية 
معنی الشرك و أنواعه 


معناه اللغوي: 

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲ : مادة (الشرك) المکونة من 
حرف الشین و الراء والکاف آصلان : 

آحدهما : يدل على مقارنة و خلاف انفراد . 

والآخر : یدل علی امتداد واستقامة" . 

أما الأول : فهو (الشرك) بالتخفیف أي بإسكان الراءء آغلب في 
الاستعمال. يكون مصدرا واسمّا تقول : شاركته في الأمر وشر کته فيه أش ركه 
شركاء بكسر الأول وسكون الثاني» ويأتي : شركةء بفتح الأول وکسر الثاني 
فيها. ويقال: أشركته : أي جعلته شريكا”" . 

فهذه اشتقاقات لفظ الشرك في اللغة على الأصل الأول. 

ويطلق حينئذ على المعانی الآتية : 

١-المخالطة»‏ والمصاحبة» والمشاركة. 
() هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبیب القزويني» نزيل همذانء الشافعي ثم 

المالكي» لغويء توفي بالري سنة ۳۹۵ ھ؛ انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 

المؤلفين: ٦٤/٤‏ . 
(۲) انظر قول ابن فارس في معجم مقاییس اللغة : ۳/ ۰۲۱۵ مادة(شرك). 


(۳) انظر ما ذكره الجوهري: الصحاح : ٠١۹١ /٤‏ -٣۱۵۹ء‏ مادة (شرك) والفيومي المقري : 
المصباح المنير: ۱/ ٦۷٤-٣۷٤‏ . 


٤‏ الشرك في القدیم والحديث 


قال ابن منظور: الشركة والشّركة سواء؛ مخالطة الشریکین: يقال: 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما 
الا خر والشريك : المشارك» والشرك كالشريك» والجمع أشراك وشركاء”" . 

قال ابن فارس : الشركة هو أن یکون الشیء بین اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ویقال: شاركت فلانًا فى الشىء» إذا صرت شریکه وأشركت فلاناء إذا جعلته 
شریکا لكء قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام : « وان 
نرق 2 € ويقال في الدعاء: (اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين)" معنى 
الآية : اجعله شريكي فيه » ومعنی الدعاء : اجعلنا شركاء في دعانهم(*. 

قال الراغب: الشركة والمشاركة : خلط الملكين» وقيل : هو أن يوجد 
شيء لاثنين فصاعدًا عينًا كان ذلك الشيء أو معنی» كمشاركة الانسان والفرس 
فى الحیوانیة*. 

۲-ویطلق أيضاعلى النصيب والحظ والحصة. 

قال الأزهري”': يقال : شريك وأشراكء كما قالوا: يتيم وأيتام ؛ ونصير 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن منظور : لسان العرب: ۹۹/۷ء وما بعدهاء مادة (شرك)ء وانظر أيضًاما 

ذكره الزبيدي في تاج العروس: ۰۱۸۸/۷ مادة (شرك)» والأزهري في تهذيب اللغة: 

۰ء مادة(شرك)ء والجوهري : 6/ ۱۵۹۹-۱۵۹۳ مادة(شرك) . 

(۲) سورةطه الایة: ۳۲. 
۳ لا يوجد بهذا اللفظ دعاء مأثورء والذي ورد بلفظ : «أخي آشر کنا في دعاتكك» في الترمني کتاب 

الدعاء : ۰/ ۰۵۲۳ رقم(۳۹۲۲) قال الالباني : ضعیف . ضعیف الجامع : برقم (1۲۹۲). 
)٤(‏ انظر ما ذکره ابن فارس في معجم مقاییس اللغة: ۳/ ۰۲۱۵ والرازي في مختار الصحاح : 

و 

.۲۵۹ : انظر قول الراغب في المفردات‎ )٥( 
= هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر الازهري» الهروي. الشافعيی:‎ 3) 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰ 


وأنصارء والأشراك آیضاجمع الشرك وهو النصيب» کسایقال : قسم 
وأقسام" وقد ذکر هذا المعنی کل من الزبیدي''' وابن منظور(۳: ومنه 


الحدیث : «من أعتق شر كاله فى عبد» 


3 ل کی ہے 
“اي 7 مر 


۳-ویطلق أيضًا على التسوية : قال ابن منظور : يقال : طريق مشترك : أي 


يستوي فيه الناس ؛ وا مشترك : تستوي فيه معاني كثيرة9 : 


, -ويطلق على الکفر أيضًاء قال الزبيدي : والشرك أيضًا: الكفر”‎ ٤ 
وأما الأصل الثاني: وهو الذي يدل على الامتداد والاستقامة فأيضًا‎ 


يطلق على معان : 


١‏ الشراك ككتاب» سير النعل على ظهر القدمء يقال: أشركت نعلي 


وشركتها تشریکا : إذاجعلت لها الشر |۵( ۔ 


زفف 
)۸( 


(آبو منصور)» آدیب. لغوي» ولد سنة: ۲۸۲ ه في هراة خراسان وعني بالفقه أولآ ثم 
غلب عليه علم العربية؛ توفي في هراة سنة : ۳۷۰ هب من تصانيفه : تهذیب اللغة. التقریب 
في التفسیر . انظر معجم المؤلفین : ۰۲۳۰/۸ 

انظر قول الازهري في تهذیب اللغة: ۱۰/ ۱۷ مادة‌شرك . 

الزبيدي في تاج العروس : ۱۶۸/۷ مادة شرك . 

ابن منظور في لسان العرب : ۷/ ۰۹۹ ۱۰۰ مادةشرك . 

رواه البخاري في الصحیح کتاب الشركة » باب : الشركة في الرقيق» برقم : ۰۲۵۰۳ ومسلم 
في الصحیح کتاب العتق؛ باب من أعتق شركًا في عبد برقم : ۰۱9۰۱ 

انظر ما ذکره ابن منظور في لسان العرب : ۹۹/۷ 

انظر ما ذکره ابن منظور في لسان العرب : ۰۹۹/۷ ۰ وانظر ما ذکره الزمخشري في 
آساس البلاغة : ۸۹/۱ . 

انظر ما ذکره الزبيدي في تاج العروس : ۷/ ۱8۸ مادة : شرك . 

انظر ما ذکره الازهري في تهذیب اللغة : ۰ والزبيدي في تاج العروس : ۰۱8۹/۷ 
والفيومي في المصباح المنیر : ٦۷٤/١‏ ؛ وابن منظور في لسان العرب : ۰۹٩/۷‏ والجوهري = 


13 الشرك فی القدیم والحدیث 


۲ الشرك (بفتحتين)حبالة الصائد» الواحدة منها: شركة» ومنه قيل: 
(وأعوذ بك من الشيطان وشركه) بفتح الراء' . 
٣۔‏ الشركة (بسكون الراء): بمعنى معظم الطريق ووسطه. . . جمعها: 
شرك (بفتحتین)!''. 
فهذه هي المعاني لكلمة (الشرك): والكلمات ذات المادة الواحدة غالبا 
يكون فيما بينها ترابط في المعنى» فإذا تأملنا مدلو لات المادة السابقة نجد 
الترابط واضخا بينهاء فالمشرك يجعل غير الله مشاركا له في حقه » فله نصيب 
مماهو مستحق لله تعالى» فهو سوى بين الله وبين من أشركه في حق الله » بمعنى 
أنه جعل من تألهه من دون الله مقصودًا بشيء من العبادة» ولا یلزم أن يساوي 
بين الرب جل وعلاء وبين من أشركه معه في القصد والتعبد من كل وجه. بل 
يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو (الشرك) حبائل الشيطان؛ به يصيد 
أهله ؛ وهو شبكة یلیس أدخل أهله فيهاء والذي يوجد فيه هذا الشرك لا يعتبر 


وقد جاء في کتاب الشيخ مبارك الميلي”" (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا 
الترابط ؛ بأن مرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم: فإذا كان بمعنی الحصة من 


= في الصحاح : ۱٥۹١ ۰۱5۹۳ /٤‏ في مادة شرك ۔ 

)١(‏ انظر المصادر نفسها. 

(۲) انظر المصادر نفسها. 

(۳) هو مبارك بن محمد الميلي: العالم الفاضل» من علماء الجزاثر» أمين مال جمعية العلماء 
المسلمین الجزائريين» نخدم الاسلام ونصر السنة وقاوم العوائد الضالة والخراقات المفسدة 
للعقولء عاش في قسنطينة» وولي آمانة سر جيعية علماء الجزائرء له مؤلفات» منها: 
رسالة الشرك ومظاهره. توفي سنة: ۱۳۵۷ ه. انظر ما ذکره عمر رضا كحالة في معجم 
المولفین : ۰۱۷۵/۸ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۷ 
الشيء یکون لواحد وباقیه لآخر أ وآخرين» كمافي قوله تعالی : مر نی 
وب ۰۲۱ فالشريك مخالط لشریکه وحصته منضمة لنصيب الا خر . 

وإذا كان بمعنی الحبالةء فإنه ما يقع فيها من الحیوان یختلط بها وینضم 
إلى ملك الصائد ۔ 

وإذا كان بمعنی معظم الطريق» فان آرجل السائرین تختلط آثارها هنالك 
وینضم بعضها إلى بعض . 

وإذاکان بمعنی سیر النعل » فإن النعل تنضم به إلى الرجل فیخلط بینهما . 

وإذاكان بمعنی الکفر فهو التغطية والتخطیة نوع من الخلط . 

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي آنصبائهم منه» ولا یمنع 
زيادة قسط للاخر» فموسی -علیه السلام-سأل ربه إشراك أخيه في الرسالة» 
وقد أجيب سؤالهء لقوله تعالی  :‏ یت سك موی ۰۲۳۱43 ومعلوم أن 
حظ هارون من الرسالة دون حظ موسی» ولهذا تقول : فلان شريك لفلان في 
دار أو بضاعةء ولو لم يكن له إلا معشار العشر؛ هذا في الحسیات» ومثله في 
المعنویات : تقول : الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهماء وإن كان حق الأم 
في الطاعة أقوى» وتقول: آبنائي شركائي في محبتي» وأنت تحب بعضهم 
آشد من بعض » فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة ۳۱ . 

معنى الشرك في الشرع: 

لقد اختلفت عبارات العلماء في بیان معنى الشرك في الدين» وان كانت 


(۲) سورةطه الآية: .۳٠١‏ 
(۳) انظرماذكره الميلي : مبارك محمد : رسالة في الشرك ومظاهره: ٦٦ء‏ 1۲ . 


۱۱۸ الشرك في القديم والحديث 


هذه العبارات تکمل بعضها الأخری. وفيما يلي بیان لبعض أقوالهم . 

أ بعض العلماء بدأ بالتقسیم قبل الثعریف . ثم عرفه من خلال التعریف 
بأقسامه. منهم الراغب في المفردات" "۰ والذهبي ۳" في کتاب الکباثر - 
المنسوب إل اس والامام ابن القیم في مدارج السالکین *. 

ب ‏ ومنهم من عرف الشرك في ثنایا کلامه - وان کان التعریف لم يكن 
مقصودا بذاته في ذلك الکلام-ولهم في ذلك عبار ات مختلفة منها : 

١‏ یقول الشیخ سلیمان بن عبد اش آل الشیخ : هو (تشبیه للمخلوق 
بالخالق - تعالی وتقدس - في خصائص الإلهية. من ملك الضر والتفع. 
والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتو کل و آنواع 
العبادة كلها بالله وحده) . 

۲-وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب : (هو صرف نوع من العبادة 
إلى غير اللہ أو : هو أن يدعو مع الله غیرہ: آو یقصده بغیر ذلك من آنواع العبادة 
التي آمر الله بها)”' . 

)١(‏ انظر المفردات له: ۹٥۲ء‏ ويلاحظ أن في التعريف قصور! من حيث حصره الشرك في إثبات 


شريك له » فلم يدخل فيه شرك التقرب والنسك . 
(۲) هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. التركماني الأصلء ثم الدمشتي. (أبو عبد الله ٠‏ 
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شمس الدين)» مرخ محدث. ولد سنة : ۱۷۳ هب وتوفي سنة : ۷٤۸‏ هب من تصانیفہ 
الكثيرة : سیر أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ » ومیزان الاعتدال» وغيرها. انظر ما ذکره عمر 
رضا كحالة في معجم المولفین : ۸/ ۲۸۹ . 

(7 الذهبي : الکبائر : ۰۸ 

(۶) انظر ماذکره ابن القیم في مدارج السالکین : ۰۳۳۹/۱ 

. 4١ : آل الشيخ : سلیمان بن عبد الله : تيسير العزیز الحمید‎ )٥( 

= الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مؤلفات الشیخ : قسم العقيدة ۰۲۸۱ والدكتور صالح عبد الله‎ )٦( 


الشرك في القدیم والحديث ۱۹۹ 


۳ - وقال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۲ -رحمه الله -: (هو أن 


یجعل لله نذا یدعوه كما يدعو ال أويخافه» آویرجوه أو يحبه کحب ال أو 


یصرف له نوعًا من آنواع العبادة)۳۱. 


٤‏ -وقال آیضا: حقيقة الشرك بالل : أن یُعبد المخلوق كما یعبد الل أو 


یعظم كما يعظم الل أو یصرف له نوع من خصائص الربوبية والالهیت)۳. 
قلت: هذا التعريف شامل لجميع مدلولات الشرك . 


٥‏ وقیل: (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه » مما ورد في الكتاب 


والسنة تسميته شر گا)'۶'. 


5-وقيل: هو(أن یثبت لغیر الله سبحانه وتعالی-شینا من صفاته المختصة 


به + كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فیکوںء أو العلم الذي هو 
من غير اكتساب بالحواس... أو الإيجاد لشفاء المريض واللعنة لشخص 
والسخط عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشفى لذلك السخط. أو 


الرحمة لشخص حتى يبسط له الرزق أو يصح بدنه ويسعد . کا 


۷۔وقیل : (الشرك هو أن يعتقد المرء في غير الله صفة من صفات الله ؛ كأن 


يقول: إن فلانًا يعلم كل شيء. أو يعتقد أن فلانا یفعل ما یشاءء أو يدعى أن 


(۱) 


العبود في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ٦٤٤‏ . 

هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التمیمی ۰ من كبار علماء نجد المعاصرين» ولد بعنيزة سنة 
۷ مه. له مؤلفات كثيرة» واشتغل بالتدریسء توفي بعنيزة سنة: ۱۳۷ هب انظر ما 
ذكره الزركلي في الاعلام : ۲/ ۳6۰ 

السعدي. عبد الرحسن : القول السدید في مقاصد التو حيد : E‏ 

السعدي ٠‏ عبدالرحمن : تفسير کلام المنان : ٦۹۹/۲‏ . 

الجزاثري ٠‏ آبو بكر : عقيدةالمؤمن : ۱۰١‏ . 

الدهلري : ولي الله : الفوز الكبير في أصول التفسير: ۳. 


.۱۲ الشرك فی القدیم والحديث 


فلانًا بيده خيري وشري» أو یصرف لغیر الله من التعظیم ما لا يليق إلا بالّه-تعالی-۰ 
۸ وقال الشیخ محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي "۲" سرحمه الله : 
(إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدًا باه » ويساوي بينهما بلا 
فرق » بل إن حقيقة الشرك : أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله_تعالى- 
بذاته العلية وجعلها شعار] للعبودية_لأحد من الناس ؛ كالسجود لأحد» والذبح 
باسمه والنذر له والاستعانة به فى الشدة والاعتقاد أنه ناظر في كل مكان» 
وإثبات التصرف له. كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركًا)”” . 
قلت: هذا التعريف فيه تصور كامل لحقيقة الشرك» ولكنه غير منضبط . 
9-وقيل: هو (إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية » وفي العبادة)'''. 
۰۔ وقال الشوكانى : (إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص 
بەء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره بشيء 
مما لايتقرب به إلا إليه)”* . 
(۱) الدهلوي : عبد القادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن : ۰۱۰۵/۱ 
(؟) هو محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم الدهلوي. كان عالمًا مجاهدًاء من علماء 
أهل الحدیث أكثر الله من أمثاله - نشأ في الھند وسافر إلى الحرمینء له مصتفات كثيرة» 
توفي سنة: 17 هب انظر ترجمته في مقدمة کتابه : رسالة التوحيد . وانظر ما ذكره عمر 
رضا كحالة : في معجم المؤلفین : 9۸/۹ . 


۳( الدهلوي » محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري : تقوية الایمان : ۰۲۳۰۲۲ 
ورسالة التوحید : ۰۳۲ ۳۳. 


۳۳۳ /۷ : ابن عاشور : الطاهر : التحریر والتتویر‎ )٤( 
الشوکانی : الدر التضید : ۳6 ط مکتبة الصحابة الاسلامية ۔‎ )۵( 


الشرك فی القدیم والحديث 1۱ 


۱-وقیل : (الشرك : إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس معه أمرہ)٭۔ 

قلت : هذا التعریف غير مانع » فانه لیس کل إسناد مختص بواحد إلى من 
ليس معه آمره يعد شر کاء بل ربمایکون ظلمًا أو فسقًا . 

فهذه كما تری۔أقوال العلماء في تصور حقيقة الشرك» بعض منها جامع 
ولیس بمانع؛ وبعضها ناقص ٠»‏ وبعضها كمثابة التمثیل على بعض ما و قع فيه 
الناس من آفراد الشرك في العبادة أو في الاعتقاد. ولیس المراد : آنهم ما کانوا 
058 ۱۳ 
ذکروا بعض الجوانب من الشرك والجوانب الأخرى آشاروا إليها من خلال 
مصنفاتهم » ومولفاتهم. ومن فاته شيء منها منها ذکره الاخرون منهم. کما هو 
واضح في كتابتهم ومناظرتهم مع الذين وقعوافي الشرك في زمانهم . 

والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الشرك حقيقته في اتخاذ الند مع ال 
سواء كان هذا الند في الربوبية أو الألوهية . 

وبهذا يتفق قول العلماء المحققين في حقيقة الشرك مع قول أصحاب 
المعاجم بأن أصل الشرك اتخاذ الأنداد مع الله . 


فأصل الشرك ‏ كما علمنا من البيان السابق_ما هو إلا اتخاذ الند مع اللہ 
وهذاما سيتضح لنا أكثر عند بيان حقيقة الشرك في نصوص القرآن والسنة . 

ود مد یی یت 
في كتابه بيانًا شافیّا واضسًا لا لبس فيه ولا غموض . فقال تعالی : 2۶لا 
لوا يه آنداه وم کو ۹6 . 


() المتاوي : التوقف على مهمات التعرف : 4۲۸ . 


(؟) سورةالبق رت الاید: ۲۲. 


۱۳۲ الشرك في القديم والحديث 


معنی الآية : النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه» وقد نقل 

عن السلف في تفسیر الآية مثل هذا القول» فمثلا : 
- قال ابن عباس : الأنداد: الاشباه(؟ والند: الشبه یقال : فلان ند 

فلان وندیده: أي مثله وشبهه» ومنه قول النبي و لمن قال له : ما شاء الله 
وشئت : «أجعلتني لله ند ا شيء كان نظيرًا لشيء وشبيهًا فهو له ند 

۲ - قال ابن مسعودا: الأنداد: الأکفاء من الرجال تطيعونهم في 
معصية الله » فهذا المعنی , پممنی الشرلة ال امه التاس في عصية ال جل 
وعلاء فقد بين القرآن ذلك فقال: ¥ ولا بسک سا ابی ین دون و۲۳ . 


قال الطبري : فان اتخاذ بعضهم بعضا أربابًا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساء 
فيما آمروهم به من معاصي الله» وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله" كما قال 


جل ثناؤه : « ادوا أْحبسارَهْمْ ورفستهم آزباباین دوب ال ولمم 

)0 انظر هذا القول فيماذكره الطبري في تفسیره : ۱ ۷ 

)۲( البخاري في الأدب المفرد : برقم ۰۷۸۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة : رقم : ۹۸۸ء وابن 
الستي في عمل اليوم والليلة : برقم : 1٦۷‏ بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً». وأحمد في المسند: 
برقم ۱۸۲۹ء ۰۲۱۱ ۳۲۶۷ وابن ماجه في السنن: برقم: ۲۱۱۷ء وانظر ما ذكره 
الألباني في السلسلة الصحیحة: برقم ۱۳۹ . 

(۳) انظرما نقله الطبري في تفسيره: 7717/١‏ . 

(4) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي (أبو عبد الرحمن) الکوفی؛ آحد السابقين الأولين 
وصاحب النعلين» شهد بدرا والمشاهد؛ كان يشبه النبي يي في هديه ودله وسمته ؛ تلقن من 
النبي پل سبعين سورة مات بالمدينة سنة ۳۲ . انظر ما ذكره الخزرجی فی خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال: ۲۱۶. 0 

۰۱۲۷/۱ الطبري : جامع البيان:‎ )٥( 

(1) سورةآل عمران؛ الآية: 514. 

(۷) انظرما ذكره الطبري في تفسیرہ: ۳ ۳٠۴‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳ 


اتک مریم وتا ارتا ا یتش دا لار ت۳۹ . 

وقال الطبري: قال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله ي وفي عنقي 
صليب من ذهب» فقال: ١یا‏ عدیء اطرح هذا الوئن من عنقك». فط رحته 
وانتهيت إليه وهو يق رأ في سورة براءة» فق رأهذه الآية : « ادوا تارف 
ورهبتهم آزبابا ین دوين الو 4 . قلت : یارسول الله انا لسنا نعبدهمء 
فقال : «أليس یحرمون ما حل الله فتحرمونه» ویحلون ماحرماللہ 
فتحلونه؟». قلت : بلىء قال : «فتلك عبادتهم)”" . ففي هذا القول أيضًا: 
إثبات كون الشرك هو اتخاذ الندء فإن من أثبت حق التشريع والتحليل 
والتحريم لغيره_سبحانه_فقد أثبت له الند. 


۳-قال عكرمة : قلا منوا و ناك © (أي تقولوا : لولاکلبنالدخل 
علينا اللص الدار لولاکلبناصاح في الدارء ونحو ذلك» فنهاهم الله تعالى أن 


يشركوا! به شيئاء وأن يعبدوا غيره» أو يتخذوا له ندا وعدلا فى الطاعة فقال : 


كما لا شريك لي في خلقکم وفي رزقکم الذي آرزقکم» وملكي إیاکم؛ 

ونعمتي علیکم؛ فکذلك فأفردوالي الطاعة وأخلصوالی العبادت 

ولاتجعلوا لي شریکا ونڈا من خلقي؛ فانکم تعلمون : أن كل نعمة علیکم 

.۳۱ سورةالتوبة الآية:‎ )١( 

)1( هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن حشرج الطائي الجواد» أسلم سنة سبع ولما ارندت العرب 
ثبت عدي وقومه على الاسلام» وشهد فتح المدائن. قال أبن سعد : توفي سنة 1۸ هه انظر : 
خلاصة الخزرجي ۲٦٢‏ . 

(۳) الطبري في جامع البيان: ۱۰/ ۰۸۰ وهو حدیث حسن رواه الترمذي . کتاب تفسیر القرآنء 
باب : ۱ برقم : ۵٩‏ والبيهقي في الکبری : ۰ واین عبد البر في جامع بیان 


العلم : ۰۱۰۹/۲ 


۱۳ الشرك في القديم والحدیث 


ی ۳ 

٤‏ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الأنداد : ال لهة التي جعلوها معه» 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له" . فمعنی الأنداد على هذا المعنی هي الالهت 
والآلهة عند الکفار بمعنى الشفعاء لهم عند الله » وقد سماهم الله عز وجل - 
شرکاء» فقال -في الرد على اتخاذهم آلهة -: وما تریٰ مَعَكمْ سُفَمآءكُم ان 
سےا ساس سی سا 

٥‏ _قال مجاهد : الأنداد : العدلاء!'“'۔ 


والعدلاء هنا أيضًا بمعنى الشركاء لله فى عبادته ء قال الله تعالی : ثُمََليْنَ 


کے یر۶ 


وأ ریم علوت © € أي يشركون ٠‏ ويقال: من مساواة الشيء 
بالشیء: عدلت هذا بهذاء إذا ساويته به عدلاً . 

قال الطبري: يجعلون شریکا في عبادتهم إياهء فيعبدون معه الآلهة 
والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شار كه في خلق شيء من ذلك » 
ولا في إنعامه عليهم بما أنعم علیهم بل هو المتفرد بذلك كله وهم يشركون 
في عبادتهم إیاه غير" . 

٦-قال‏ الطبري : الأنداد جمع ند والند : العدل والمثل . 

والمقصود: أن اتخاذ الشبیه والكفؤ لله یسمی شرگا بالله» ولهذا آخبر 
(۱) الطبري: جامع الییان: ۰۱۲۷/۱ 
(۲) انظر ماذکرہ الطيري في تفسیره : ۰۱۲۷/۱ 
(۳) سورةالأنعام الایة: ۹٤‏ . 
)٤(‏ انظرماذکره الطبري في تفسیره : ۰۱۲۷/۱ 
(0) انظر ماذکره الطبري في تقسيره: ۰۹۲/۷ ٩۳‏ . 
)٦(‏ انظر المصدر نقسه . 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۲ 


سبحانه وتعالی أنه لم یکن له کفو ولاشبیه ولا نظیر: لأنه لیس کمثله شيء وهو 
السميع البصنیرء قال تعالی : ٭ وم یکی أو فا لکد ج 4 . قال أبو 
العالية ۲" في معنی الاية : لم يكن له شبیه ولاعدل ولیس کمثله شي ۰۳۰ أي 
كيف یکون له من خلقه نظير یسامیه أو قريب یدانیه . تعالی وتقدس وتنزواڈ' 
وهو الواحد الاحد. لانظير له ولا وزیر ولاندید. ولا شبیه ولا عدیل”“. 

هكذا بیّن الله في کتابه حقيقة الشرك بالله بيانًا واضخاء وهو : اتخاذ الند 
مع الله » وکل ما ذکر في معاني الند من الكفؤء والشبیه» والمثل والعدل. 
والالهة كلها معاني متقاربة تدل على معنی الشرك بالله» والتي تدل صراحة أن 
الشرك في الحقيقة : اتخاذ الند بمعنى الشبیه لله عز وجل كما سيأتي . 

كما أن هذا المعنی هو المستفاد من أحاديث الرسول يلا التي فیها بيان 
حقيقة الشرك» والدلیل عليه : 

۱-ماروی الشیخان عن ابن مسعود قال : سألت النبي و3 : أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندّاوهو خلقك» . . . الحدیت(؟. 


(۱) سورةالاخلاص الآية: 4 

زی هو رفیع الرياحي (نسبة إلى بني ریاح). ابنه حرب بن أبي العالیةء حج ستا وستين حجة» 
مات سنة : ٩۰‏ هت وكان أبو العالية مرّاحَاء انظرماذكرهابن قتيبة في المعارف : ۸٥۲۔‏ 

() انظرما ذکرہ الطبري في تفسيره: 7714/17 

(5) انظرماذكره ابن كثير فی تفسيره: ٥۷۰ /٤‏ . 

۱ . انظر المصدر نفسه‎ )٥( 

(7) رواهالبخاري: كتاب التفسیر بساب: قول الله تعالى : ملا لوا يِه آنا رام 
لمو #20 برقم: ۷ء ومسلم في الصحیح. كتاب الایمان باب : کون الشرك أقبح 
الذنوب» برقم : ٦۸ء‏ والترمذي» كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الفرقانء برقم: ۰۳۱۸۲ 
۴۳ء والنسائي ۰۸٩/۷‏ كتاب تحريم الام باب ذكر أعظم الذنب؛ برقم: 14018115017 ٭ 


ھی 


الشرك في القديم والحديث 


۲-مارواه مسلم آیضاعنه : قال : قال رجل : يارسول الل أي الذنب أكبر 


عند الله؟ قال : «آن تدعو لله ندا وهو خلقك». . . الحديث_وفي آخرہ-فأئزل 


الله عز وجل تصدیقھا : وَلَزِینَ لایدعوت مم اق إِلَهّاءَاحَرٌ ولا 
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5 کی ہہ ہے ہیی وع گا ہے ہورم حا ما تروص چ س ے مر 
لق حرم الله إلا یحی ولا بزنور> ومن یفعل ذلك یلق آناما 7> ۳۱۷ . 


۳-وروی الشیخان عن آبي بکرة " قال : کنا عند رسول الله یٹ فقال : «ألا 


أنبئكم بأكبر الکباثر : ثلانًا-الإشراكبالله . ٩۷۰۰‏ الحدیث . 


فقی هذا الحديث ذکر أكبر الکباثر بأنه الشرك. فهو بمثابة التفسیر للند 


المذ کور فى الحدیئین السابقین . 


وبهذا یحصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول - عليه الصلاة والسلام + 


حیث فسر اتخاذ الند بالشرك, بأن الشرك أكبر المعاصي و آکبر الکباثر. وهو أن 
تجعل لله نذا ومثلاً وشبيهًا وعدیلا فی العبادة وكفؤًا في الطاعة. فمن جعل لله ندا 
وشبيهًا فقد آشرك. 


وأيضا اتضح لنا من خلال ما ذکرنا: أن الشرك إنما هو اتخاذ الند والشبیه لله من 


۵ وابو داود. کتاب الطلاق باب: فی تعظیم الزنا برقم: ٦١۱۹ء‏ وأحمد فى 
المسند: برقم : ۱۷۹۰۸۱۹۱۰۳۹۲۱ ۱ 

سورة الفرقان الایة: ٦۸‏ . 

مسلم في الصحیح . کتاب الایمان؛ باب کون الشرك أقبح الذنوب» برقم : ٦۸ء‏ وأحمد في 
المسند برقم : ۰۳4۲۰ ۳۸۹۳ء والاية في سورة الفرقان : ٥۸‏ ۔ 

هو نفیم بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرةء له مائة واثنان وثلاثون 
حديثاء اعتزل الجمل وصفین ؛ مات سنة 9۱ هب انظر ما ذکره الخزرجی فی خلاصة تذهیب 
تهذیب الکمال : ٥٤٤‏ . 

البخاري في الصحیه : ۰۲۱۱/۵ مع الفتحء کتاب الشهادات. باب : ما قيل في شهادة 
الزور. ومسلم في الصحیح : کتاب الایمان باب : بیان الکباثر وآکبرها برقم : ۸۷. 


الشرك في القدیم والحديث ۷ 


خلقه فيما يستحقه عز وجل من الالهية والربوبية» فمن صرف شيئًا من هذه 
الخصائص لغيره فهومشرك؛ فأصل الشرك وحقيقته إنما هو في التشبيه 
والتشبه . 

قال ابن القیم : (حقيقة الشرك : هو التشبه بالخالق والتشبیه للمخلوق 
به» ۰۹۳۰۰۰ فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الالهية . 

فان من خصائص الإلهية : 

١‏ -التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع » وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه 
بالخالق» ومن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني 
بالذات . 

۲ - ومن خصائص الالهية : الکمال المطلق من جمیع الوجوه الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك یوجب أن تکون العبادة كلها له وحده 
والتعظیم والاجلال والخشية والدعاء والرجاء والانابة والتوبة والتوکل 
والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب» کل ذلك عقلا وشرعا وفطرة آن‌یکون 
له وحده ویمنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن یکون لغيره» فمن جعل شیّا من ذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الغیر بمن لا شبیه له» ولا مثیل له» ولا ند له وذلك أقبح 
التشبیه وأبطله . 

۳-ومن خصائص الالهية : العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما : غاية الحب » مع غاية الذل » هذاتمام العبودية . فمن أعطى حبه وذله 
و خحضوعه لغیر الله فقد شبه به في حالص حقه . 


() ابن القیم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ۳۲۲ 


۱۳۸ الشرك في القدیم والحدیث 


٤‏ -ومن خصائص الالهية : السجود؛ فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 

بهء وهکذا: 

. التو کل ؛ فمن توكل على غیرہ فقد شبهه به‎ ٥ 

. -والتوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به‎ ٦ 

والحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له؛ فمن حلف بغيره فقد شبهه به . 

۸-والذبح له» فمن ذبح لغيره فقد شبهه به . 

۹۔وحلق الرأس (تعبدا“. . ٠).‏ إلى غير ذلك . 

كل هذا في جانب التشبيه . 

وأما في جانب التشبه به: (تشبه المخلوق بالخالق) فمن تعاظم وتكبر 
ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق 
القلب به خوفًا ورجاءً والتجاءً واستعانڈ فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته 
والهیتهی وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابّا يوم 
القيامة كما قال النبي و : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم»"۳. وذلك لتشبهه بالله في مجرد الصنعةء فما الظن 

(1) ابن القیم: الجواب الكافي : ۳۲۸-۳۲۹ باختصار وتصرف . 

(۲) كما قال ابن القيم في زاد المعاد: 2109/4 17١‏ : «وحلق الرأس ثلاثة أنواع: أحدها: 
نسك وقربةء والثاني: بدعة وشرك والثالث: حاجة ودواءء فالأول: الحلق في أحد 
النسكين» الحج أو العمرة؛ والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون 
لشیوخهم. .۰ .٩.‏ 

(۲) المقريزي: تجرید التوحید المفید : ۱۵ . 

2 البخاري في السحيح : (۱۰/ ۳۸۳) مع الفتح برقم : ۱ 4 کتاب اللباس ۰ باب : عذاب 


المصورين يوم القيامة . ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان» برقم: (۲۱۰۸)ء والموطأ: (٢/٦٦۹)ء‏ وأحمد في المسند: (11/5) = 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹ 


بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟! 

وفي الصحيحين عنه و أنه قال : «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقًا کخلقي؛ فلیخلقوا ذرّة» أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا 
شعیرة»» ا لحر تق ماكر ا دحا رک 

والمقصود: أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من تشبه 
به في خواص ربوبيته وإلهيته » مثلا : 

١‏ العظمة والكبرياء» ولهذا جاء في الصحيح أنه عليه السلام ‏ قال: 
«يقول الله عز وجل : العظمة إزاري؛ والكبرياء ردائي ؛ فمن نازعني واحدًا 
منهماعذبته»۲۳. 

۲ - وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحدهء كملك 


الأملاك» وحاکم الحكام ونحوه» وقد جاء في الصحیح عن النبي إا أنه قال : 
«إن أخنع”" الأسماء عند الله رجل يُسمى بشاهنشاه_أي ملك الملوكى لا 


s41 ! 


ملك لاله ؟ وفي لفظ : «أغيظ رجل على الله رجل یسمی بملك 
الأملاك» . 


والنسائي : (۸/ ۲۱۳)ء وهو جزء من حدیث عائشة رضى الله عنها . 

>< البخاري في الصحيح : كتاب التوحید» باب : قول اله تعالى : وَل کرو َو‎ )١( 
۳ء برقم : (۹٥٥۷)؛ ومسلم في الصحیح» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم‎ 
تصوير صورة الحیوان» برقم : (۰)۲۱۱۱ والإمام أحمد: ۲/ ۰۲۳۲ عن أبي هريرة.‎ 

)۲( الإمام مسلم في الصحیح؛ کتاب البر والصلة وال داب باب تحریم الكبر» برقم: 
(۲۱۲۰) وآبو داود» کتاب اللباس؛ باب ماجاء في إسبال الازار : (4۰۹۰) وابن ماج 
کتاب الزهد» باب البراءة من الکبر وما جاء في التواضع : (6۱۷۳ ۰6 وأحمد في المسند: 
۰4۱٩ /۲(‏ واللفظ لابي داود. 

زفة أخنع : أي أذل (أي الذلیل) . 

= البخاري في الصحيح (۲۱۱/۱۳)ء ومسلم في الصحيح: برقم: ٢٢١۲ء وأحمد في‎ )٤( 


۱۳۰ الشرك في القدیم والحدیث 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له فانه 
سبحانه ملك الملوك وحدى لاغیرہ'''۔ 

(وبالجملة : فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك » ولذلك كان من ظن أنه إذا 
تقرب إلى غيره بعبادة ماء يقربه ذلك إليه تعالی ؛ فإنه يخطىء لكونه شبهه به » 
وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له» فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه » فهذا قبيح 
عقلاً وشرعًاء ولذلك لم یشرع ولم یغفر لفاعلہ)'''. 

فعلمنا من هذا البيان الطويل أن حقيقة الشرك في الدين بنصوص القرآن 
والسنة وأقوال سلف هذه الأمة : اتخاذ الند والشبيه والمثيل والعديل مع الله 
سبحانه ۲ وذلك إما: 

باتخاذ الند في الربوبية بالتعطیل أو بالأنداد والتمثيل» أو باتخاذ الند في 
العبادة. 

فهذا مجمل البيان في أنواع الشرك على ضوء نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة. 

مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك: 

لقد تغير هذا المفهوم عند بعض المتكلمين» والمتصوفة» فإنه لما كان 
التوحيد عندهم أمر اعتقادي بحت» فان الشرك في الإرادة (إرادة غير الله 
د ال واوا کات لای باب في تحير الاسم ی :رت ٤1ء‏ 

والترمذي في السئن. کتاب الادب؛ باب ما یکره من الأسماء : (۲۸۳۷)ء وابن حبان 


(بترتيب الاحسان) ۰۱۹۸/۱۳ برقم : 0۸۳١‏ ۔ 


)١(‏ ابن القيم : الجواب الکافی : ۳۳۰-۳۲۸ بتصرف ۔ 
() المقريزي : تجريد التوحيد المفيد: ١١‏ . 
(۳) انظر فتاوى اللجنة الدائمة : ۱/ ١١٥‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۱ 


بالعبادة أو بطلب النفع أو دفع الضرر) إذا لم یتضمن الشرك في الاعتقاد لا 
فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب لیس شر کا عندهم بمجرد طلب غير الله 

مالا یقدر علیه إلا اله مشلا بل لابد آن یتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 

المطلوب منه و قدرته على الاختراع (الذي هو حقیقة الا لوهية عندهم) . 
وھکذا: صرف شيء من أنواع العبادة لغیر الله لیس شركا لذاته -عندهم - 

إلا إذاتضمن استحقاق العبادة لمن صرفت له . 
ولهذایقولون في تعریف الشرك : 

۱ -(الذي یقدح في التوحید هو اعتقاد التأثیر لير الله ء أو اعتقاد الالوهية 
واستحقاق العبادة لغیر الله » وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا 

¢ ۲ 

ضررفيه) . 
۲-(الش رل والعبادة لا یتحفقان إلا باعتقاد الربوبية لغیره تعالی ؛ 

والتأثیرات بالذات دون الحاجة إلى الغیر؛ فليس في المسلمین الموحدین 

المستخیئین بالصالحین شرك » وهم ب رآء من الشرلك) ۲۳ . 

۱ انظر ما ذکره دحلان في الدرر السنية : ٥ء‏ والنبهاني في شواهد الحق : ۰۱۵۰ ومحمد 
علوي المالكي في : مفاهیم يجب أن تصحح : ۰۲۵-۲۱ ۹۵ 

: السبکي: شفاء الستام: ۱۷۵: ط جدیدق وانظر ما ذکره الحموي في نفحات القرب‎ )٢( 
۰۲۷ 4 : والنقوي في کشف النقاب: ۰۵۱-46 والعاملي : کشف الارتیاب‎ ۷ 
والقضاعي في البراهین الساطعة : ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ والفرقان له : ۰۲۱ ومحمد زكي:‎ 
: الا فهام والافحام : ۱۷ء ۰۳۳ موسی محمد علي : حقيقة التوسل : ۱۹-۱ المالکي‎ 


محمد علوي : مفاهیم يجب أن تصحح : ٥‏ ۰۱۰۹-۰۳ والرفاعي في الرد المحکم : 
7۸۰۶ء 


۱۳۲ الشرك فی القدیم والحدیث 


۳۔(الذي يوقع في الاشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه» أو اعتقاد التأثير 
لغير الله ولا یعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير اله » ولا تأثير أحدسوی ا۵)'''۔ 

وعلى هذا : فكل من انتسب إلى الإسلام لا یتصور -عندهم-وقوع الشرك 
منه» فالشرك ينحصر عندهم في الأمور التالیة : 

أ - أن يشرك في الربوبية والخلق والتدبير والإيجاد والإحياء والاماتة 
ونحوهاء أو: 

ب اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع والضر بنفسه وبذاته» 
ونفوذ المشيئة له لا محالة» وتأثيره في الكائنات من تلقاء نفسه بدون حاجته 
إلى الله تعالى» أو: 

ج۔إذاصاحب الشرك اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله . 

ولهذا قال بعضهم : (المستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله تعالى أو راجع إليهء وذلك مفروغ 
منه» ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات. فان الله خالق كل شيء)”" . 

وقالآخر: (وأنت إذانظرت إلى كل فرد من المسلمین-عامتهم 
وخاصتھم ۔ لا تجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله لقضاء 
حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغاثات» مع علمهم بأن الله هو الفعال 
المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحدہ لاشريك له) . 

الرد : تعريفهم لحقيقة الشرك بماذكر» باطل عقلاً ونقلاً . 

)٢(‏ خزبك» حسن: المقالات الوفية في الرد على الوهابية: ۰۲۲۳ ۰۲۲6 وانظر ما كتبه 

الدجوي يوسف : في مجلة نور الاسلام : ۰۵۸۹/۱ ۰۳۰/۲ 

(۳) النبهاني: شواهد الحق: ۰۱۱۱ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۳ 


وقد سبق بیان حقيقة الشرك من الایات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار 
السلفية مما فیه كفاية » ولناعود۔إن شاء الله_إلى هذا الموضوع في الباب الرابع 
عند بیان شبهات القبورية وردها ۲ . 

بقي أن أقول : إن الحقيقة التي يجب التأكيد علیها هنا : أنه لم يقع في تاریخ 
البشرية الشرك باعتقاد استقلال أحد غير الله بالخلق والایجاد إلا مايذكر عن 
الفلاسفة الذین يرون" : أن الموجودات قد وجدت بطريق السببية الضرورية 
الحتمية من ذات الموجودات لا من خلق الله وتدبيره» الذي ليس له عندهم أي 
علاقة بالعالم لاعلمّاولا إرادة ولاقدرة. 

أما الشرك الذي وقع فيه الجماهير من الناس قديمًا وحديثًا فهو شرك 
الطلب من غير الله تعالى ما لا يطلب إلا من الله ء لا على سبيل أن من يطلب منه 
العطاء والرزق مالك له على سبيل الاستقلال والخلق» بل على سبيل أن من 
يطلب منه ذلك قريب من الله جاهًا ومنزلة» وأنه لذلك يعطي من يشاء ما يشاء 
بمجرد إرادته هو. 

وهكذا لم يقع عن أحد من المشركين قديمًا الذين أرسل إليهم الرسل - 
اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة لذاته» وذلك: أن شرك العبادة لا يتضمن 
الشرك في الربوبية؛ لأن شرك العبادة متعلق بالإرادة ولازمها من العمل» وأما 
شرك الربوبية فمتعلق بالاعتقاد وإثبات الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

ولهذا ذكر الله عن المشركين أنهم يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير 
الأمورء لكنهم أشركوابالله من جهة التوسط في الطلب أو في العبادة» والآيات 
(١)‏ انظر ص :۱۲۷-۱۱۷۱۲ . 
(۲) انظر-علی سبیل المثال-ما قاله ابن سینا في الرسالة العرشیة : ۱۵ . 


۱۳ الشرك في القدیم والحدیث 
الدالة على هذا المعنی كثيرة» من آبرزها قوله تعالی : ٭ ولون سالتھم من لق 
م رر رمج | 

لسوت لاش رنه 4 وقوله تعالی : لا فل من یو مَلَكوْنٌ ڪل 


۳ 
8 


سوت هر و سین و سے رل جم سے مس دم مر گر 30 ۲ 
شىء وهو بجر ولا از یه ات کشر امون سول له ۳۲4 


مس ہجو 


ا ا 7 ير سه 9 رر رر 
وقوله تعالی : ا قل من يرزقكم من السما والارض آمن يمك السمع وا لابصر ومن 
7 بس مكح و هرن مر چوس ہےر روم چ ےآ ےہ ور ريع مم کے ہےر 
مج لی من مب وعخرج مت مرت ال ومن يدير الاس تسیفولون الله فقل لا 


کون ادل 
2 
ےہ 0 


فكما أن اعتقاد کون الله متفردًا بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله لا يكفي 
لتحقيق التوحيد بل لابد من إرادة الله وحده بالقصد والعمل؛ فكذلك ليس 
الشرك محصورا في الاعتقاد بل هو شامل للشرك في الارادة المستلزمة 
للعمل» بل إن الشرك في الإرادة هو حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل وأنزل 
الکتب من أجل إخراج الناس منه إلى توحيده وعبادته وحده» فالعبادة ليست 


مجرد اعتقاد . 


استجلاب الخیر واستدفاع الضر عمن عبد بذلك . 

وهذا الشرك مع أنه استغاثة بغیر الله تعالی ففيه عبادة غير الله بالتقرب 
والنسك الذي لا ینبغی صرفه إلا لله وحده فهو ضلال وشرك فی الطلب 
والعبادة معا ولهذا ترى الله عز وجل نفی أن ینفع المعبودون عابدیهم بل نفی 
الضر أيضّاء وأن ذلك كله لله وحدی لا یملکه سوا فلا يُطلب غيره و لا یعبد 
(۱) سورةلقمان الآية: ۲۵. 


(۲) سوره المزمنون الآية: ۸۸ 


(۳) سورةيونسء الایة: ۳۱. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۰ 


غيره. 

وبهذا يتبين : أن شرك العبادة ليس شركًا اعتقاديًا يستلزم أن يكون المعبود 
عند من عبده مستحقا للعبادة من دون الله وإنماشرك في إرادة غير الله 
بالعبادة» ولو كان من تحقق منه ذلك معتقدًا أن الله هو الذي يستحق العبادة 
وإنما یصرفها لغيره على جهة التوسط إلى الله لكان بذلك مشر کا به » سواءٗ كان 
ذلك التوسط بالشفاعة عندہ في قبول العبادة؛ أو في قبول الشفاعة مطلقّاء أو 
رجاء نفع المعبود مع اعتقاد أنه ليس له التدبير والتصريف» وأن ذلك كله لله 
لکن لجاہ المعبود في ذلك . بحسب ظن المشرك ‏ صرف له العبادة التي هي 
حق الله الخالص . 

فعلى هذا : (كما يكون الشرك بالاعتقادء كذلك يكون بالإرادة والعمل: 
ولا فرق)؟. فلا يحتاج إلى اشتراط مصاحبة اعتقاد الألوهية أو استحقاق 
العبودية لمن يعبده لكونه شركًا . 

الآثار المترتبة على الخطأفي معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين: 

لقد نتج عن سوء فهمهم لحقيقة الشرك مفاسد عظيمة » منھا: 

١‏ - كل ما لا يؤدي إلى الشرك في الربوبية» والخلق والتدبیر» والإحياء 
والاماتة» وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع 
والضرء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق 
العبودية لغير الله لا يكون شركًا-عندهم ولو كان سجوذا أو استغائة أو نذرا أو 
ذبخاء أوغيرها. 

۲ - محاولة تغيير بعض الحقائق الشرعية لما رأوا أنها تسمى شركًا في 


۰۱۳۱۰۱۳۰ : القرني : عبد الله محمد : ضوابط التکفیر‎ )١( 


۳ الشرك فی القدیم والحدیث 


النصوص» فمنها: قولهم في تبرير اشتراط تأثير الله بالاستقلال» لما رأوا 
النصوص الشرعية تخالفهم في ذلك-بل وصفت النصوص اعتقاد التأثير لغير الله 
بدون الاستقلال بالنفع والضر أيضًا بالشرك ‏ قالوا: إن المشركين لم يكونوا 
صادقين في قولهم : إن الله هو الخالق وهو مدبر الامر! !۰ ولم یکونوا جادین 
في أنهم يعبدون غير الله من أجل التقرب والشفاعة؛ لا على جهة استحقاق 
العبادة من دون الله(" . 

ومنها قولهم : إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يجب 
حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل إلى تكفيرهه”"2» فإذا قال العامي من 
المسلمين: نفعني النبي أو الصحابي أو الولي» فانما يريد الإسناة المتجازي» 
والقرينة عليه أنه بل 

ومنها : أنهم لما قالوافي التوحید بأنه مجرد اعتقاد تفرد الله في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وأن الإله هو القادر على الاختراع» وبالتالي : إن مجرد الطلب» 
والتقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون شركا لذاته عندهم-ما لم يتضمن شرك 
الاعتقادء عارضتهم النصوص التي فيها إطلاق الشرك على الطلب من غير الله 
ما لا يقدر عليه إلا الله» وإطلاق الشرك أيضًا على عبادة غير الله قالوا في 
الجواب عن هذا الإشكال : إن لنافيه تخريجين : 

الأول : أن ذلك مقيد بالشرك في الاعتقاد» لابمجرد الإرادة والعمل *. 

الثاني : أن ذلك شرك ولكنه شرك أصغر» فهو من المعاصي التي لا يخرج 
)١(‏ مالكي؛ محمد علوي : مفاهيم يجب أناتصحح: 53 ۲۷ . 
(۲) المصدر السابق نفسه: ۲۵ . 


۳0 محمد الطاهر : رسالة قوة الدفاع والهجوم : ۰۱۲ ۱۷ء وأيضّاله : مصباح الأنام : ۵. 
)٤(‏ آل عبد اللطیف : دعاوی المناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ۷ (نقلا عنهم) . 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


فاعلها عن الملۃ!' . 
ومنها قولهم : إن الاستغاثة بغير الله هو التوسل بەء وجعلهما مترادفين» 
والاستد لال بجواز أحدهما في بعض الصور على جواز الآخر من غير تفريق . 
ومنها : قولهم : إن الدعاء الوارد في الایات (التي فیها ذكر الشرك بالدعاء) 
نما هوعبادة لا طلب ومسألة » وفرق بین العبادة والمسألة. 


ومنها: جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية» وقد تمت الاجابة عليه فيما 


سبی . 

ومنها : عدم التفریق بين توحيد الربوبية والألوهية » نتیجة عدم التفریق ہین 
الرب والاله . 

ومنها: اتهامهم أهل السنة بانزال الاية التي نزلت في الکفار على 
المسلمین . 

وستأتي الردود على هذه الأقوال مفصلة في الباب الرابع -إن شاء الله-عند 
ذكر شبهات القبوريين وردها" . 


د 
لو 
3 


() انظر ما ذکرہ سلیمان بن عبدالوهاب : الصواعق الإلهية : 5 . 
)۲( راجع ص ۱۳۷-۱۱۱۰ 1 


۱۳۸ الشرك في القدیم والحديث 


آنواع الشرك 


تنوعت عبارات آهل العلم في بیان أنواع الشرك» ولکنها لا تخرج عن 
المدلول الشرعي للشرك الذي سبق معنا؛ فمن عباراتهم في بيان آنواع الشر لد 
مايلي : 

أ-أن الشرك ينقسم إلى أكبر واصغر . 

ب۔ویقول بعضهم : إنه على ثلاثة أقسام : أكبر » وأصغر» وخفي” 

ج-والبعض يقسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة7" . 


55 


د-وبعضهم يقسمه إلى نوعین : الشرك في الربوبية» والشرك في 
الألوهية» ویدخل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول . 
هذه الأقوال ليست متباينة » بل بعضها يوافق بعضا» فمن قسم الشرك إلى 
قسمين : أكبر وأصغر؛ نظر إلى حقيقة الشرك وأحكامه من حيث خروجه من 
الإسلام وعدم خروجه. والذي قسم الشرك إلى ثلائة أنواع : الأكبر والأصغر 
والخفي؛ فإنه لم یخالف القول السابق؛ لأنه إنما أراد إظهار أهمية الشرك 
الخفي؛ وإلا فالشرك الخفي داخل تحت النوعين السابقين» فان الشرك الخفي 
1) ابن القيم : مدارجالسالکین: ۰۳۳۹/۱ وابن سحمان: الدرر السنية : .۸٥/۲‏ 
(۲) انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة : أنواع التوحيد وأنواع الشرك» 


ضمن الجامع الفرید : ۰۳6۱ 
(۳) سلیمان بن عبد الله : تیسیر العزیز الحمید : ۳ . 


(4) انظر ما ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۰۹۶-۱ ودرء تعارض العقل والتقل : 
۷ والمقريزي : تجرید التو حيد المفید : ۸ ۔ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۹ 


بعضه من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وبعضه من الشرك الأصغر الذي هو 
أكبر من المعاصي (الکباثر) ولکنها لا تخرج من الملة؛ وإنما آراد من آبرزها 
كنوع ثالث بیان خفائها على كثير من الناس وکثرة وقوعها. كما سيأتي بیانه 
فیما بعد . 

أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثلائة والذي قسمه إلى نوعي الشرك 
في الربوبية والشرك في الألوهية فليس بينهما إلا إجمال وتفصيل . 

فهذه الأقوال صحيحة وشاملة . وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان آنواع 
الشرك» وهي غير شاملة منها: 

ھ ۔ أن آقسام الشرك أربعة : 
لاول : شرك الاحتیاز : وهو أن یکون غير الله مالا لشيء یستقل به ولو 
كان في الحقارة مثقال ذرة . 
لثاني : شرك الشیاع : أن یکون لغیرہ نصیب یشار که فيه » کیفما کان هذا 
النصيب في المکان والمکانة . 
لثالث : شرك الاعانة : وهو أن یکون له ظهیر ومعین من غير أن يملك 
معه» کمایعین أحدنا مالك متاع على حمله مثلا . 


لرابع : شرك الشفاعة: وهو أن یوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاحه؛ 
ليخلص أحدًا بشفاعته”"؟ , 

ويبدو ممن قال بهذا القول: أنه قسم الشرك حسب متعلقه وحسب باعث 
الناس على الشرك؛ وهذه الأنواع كلها داخلة تحت الشرك الاکبر» وهذه من 


)1( انظر : ص۱۷۷۔۱۸۰۔ 
59 الميلي » مبارك محمد : الشرك ومظاهره: 17 . 


۱۶۰ الشرك فی القدیم والحدیث 


موه مد 
آفرادی وكان قد أخذه من قوله تعالی : # لي ادعو لذت رمم من دون هلا 
یلکوت وال درف لسوت ولا الازض ومام فیهما ین شرك و 
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من ظهبر ( ولا کم الم ند چنده: ا لین آذت ۱ . 

و-وقال بعضهم : إنه على ستة أنواع : 

١-شرك‏ الاستقلال : وهو إثبات شریکین مستقلین » كشرك المجوس 

. ۔شرك التبعیض : وهو تر کیب الالله من آلهة کشرك النصاری‎ ٢۲ 

۳ شرك التقریب : وهو عبادة غير الله إلى الله زلفی» کشرك متقدمي 


الجاهلية . 
6 -شرل التقلید : وه وعباد:غی رال تبعاللغیر كشرك متأخري 
الجاهلية . 


شرك الأسباب : وه وإسنادالتأثير للأسباب العادية»ء كشرك 
الفلاسفةء والطبائعيين» ومن تبعهم في ذلك . 

٦-شرك‏ الأغراض : وهو العمل لغير الله" . 

يلاحظ أن أقسام الشرك التي ذكرها هي مجرد صور للأعمال الشركية التي 
تقع في بعض المجتمعات الإسلامية لعموم الجهل» وهناك صور أخرى 
للشرك لم يتعرض لهاء ولایمکن حصر جميع الصور بهذه الطريقة . 

ز- وهتاك تقسيم للإمام ابن القیم -رحمه الله ذكره في كتابه : «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»؛ يمكن أن يوصف بأنه أكثر دقة في 
استقصاء أنواع الشرك؛ حيث قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات 
(۲) الكفوي أبو البقاء : الکلیات : 717» وأحمد الرومي : مجالس الأبرار: ۰۱۵۲-۱۵۶ 


الشرك في القديم والحديث ۶١‏ 


المعبود» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» وان كان 
صاحبه يعتقد أنه سبحانه ‏ لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته ولا في 
آفعاله) ٩۳‏ . ثم بدأ الإمام في بيان التفريعات فيهما . 

التقسیم المختار: 

ولعل التقسيم الذي يجمع بين هذه التقسيمات هو أن يقال : 

الشرك على نوعین : أكبر» وأصغر . 

آماالاکبر : 

فهو أن یتخذ شریکا أو ندا مع الله -تعالی-في ذاته أو في آسمائه وصفاته: 
أو أن یعدل بالّه-تعالی-مخلوقاته في بعض مایستحقه وحده ۲ . 

أو يقال : هو أن یجعل الانسان لله ندا في ربوبیته أو آلوهیته أو أسمائه 
ضقان 

وهو من حيث تعلقه بالتوحيد ينقسم قسمين : 

القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله (الشرك 
في الربوبیة والأسماء والصفات) . 

تعريف الشرك في الربوبية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (آما النوع الثاني : فالشرك في 
الربوبية» فان الرب سبحانه هو المالك المدبر» المعطي المانم» الضار 
( ابنالقیم: الجواب الکافي : ۱۳۰۹ ۳۱۰ 
() انظر ماذكره ابن تيمية : الاستقامة : ۰۳66/۱ وابن القیم : مدارج السالکین : ۳۳۹/۱۔ 
(۳) انظر ما ذکرہ حکمي. حافظ : معارج القبول : ۳۲ء وفتاوى اللجنة الدائمة : 2813/1 


۷ وانظر ماذکره ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم: ۲ ۷ والسعدي‌في 
الارشاد: ۰۵ ۲ . 


11 الشرك في القديم والحديث 


النافع» الخافض الرافع؛ المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع؛ أو 
الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بربوبیتہ)!''. 

وقال في موضع آخر: (فأما الأول الشرك في الربوبية فهو إثبات فاعل 
مستقل غير الله» کمن یجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله » ويجعل 
الكواكب» أو الأجسام الطبيعية» أو العقول أو النفوس ؛ أو الملائكة» أو غير 
ذلك مستقلا بشيء من الأحداث» فهؤلاء حقیقة قولهم : تعطيل الحوادث عن 
الفاعل. . .). 

أو بعبارة مختصرة يقال : من أشرك مع الله غيره في حصائص الربوبية أو 
آنکر شین منهاء أو شبهه بغيره» أو شبه غیره به » يعد مشر کا بالله » سواء كان في 
ذاته أو أفعاله أو أوصافه. 

وهذا الشرك ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفورا !۳ . 

وهو على نوعین : 

النوع الأول : شرك التعطيل ؛ وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ 
قال: # وما رب العلهيت 22 ۶۶۷۹ء وقال تعالى مخيرًا عنه ما قال لهامان: 
لط وال َو بسن آبن لي صا سل یلم بت جج اس ال یه 
یم لَه موی ون ان كربا 4 . 

وإنما قلنا لهذا التعطیل بأنه شرك؛ لأن الشرك والتعطیل متلازمان» فكل 
(۲) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۷/ ۳۹۰ ۔ 
(۳) انظر ما ذکره ابن القیم في الجواب الكافي: ۳۰۹ ۔ 


(۶) سورةالشعراى الاية: ۲۳. 
(۵) سورةغافر الاية : ۰۳۲ ۰۳۷ 


الشرك في القدیم والحدیث ٣‏ 


معطل مشرك» وكل مشرك معطل"" ٠‏ لکن الشرك لا یستلزم أصل التعطيل» بل 
قديكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحید. 
وأصل الشرك وقاعدته التي یرجم إليها هو التعطیل» وهو على ثلاثة أقسام : 

١‏ -تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ومنه شرك الملاحدة القائلین بقدم 
العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاً؛ بل لم يزل ولا یزالء والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول 
والتفوس ۰۳ ومنه الالحاد بإنكار الخالق للكون. 

۲ تعطيل الصانع -سبحانه -عن کماله المقدس بتعطیل آسمائه وأوصافه 
وأفعاله» ومن هذا شرك من عطل آسماء الرب تعالی وأوصافه وأفعاله من غلاة 
الجهمية » والقرامطةء فلم يثبتوا له اسمّا ولا صفت بل جعلوا المخلوق أكمل 
مته ؛ إذ كمال الذات بأسمائه و صفاته . 

ویدخل في ذلك شرك منكري الرسالة للرسل؛ وشرك منكري القدرء 
وشرك التشریع والتحلیل والتحریم من غير الله . 

۳-تعطیل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد» ومن هذا شرك 
طائفة أهل وحدة الوجود الذین یقولون: ما ثم خالق ومخلوق» ولا هاهنا 
شیئانء بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه . 

النوع الثاني : شرك الأنداد من غير تعطیل : وهو من جعل مع الله لها آخر 
ولم یعطل آسماءه و صفاته وربوبيته» ومن ذلك : 

0 مض سای PT‏ ۳۱۰ 
() العقل والنفوس كما یقول المناطقة : إن العالم قدیم صدر عنه علة موجبة لذاته» وأنه صدر 
عنه عقل ثم عقل ثم عقل إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس » فقد یجملون العقل بمنزلة الذكر 

والنفس بمنزلة الأنثى . انظر ما ذکره ابن تيمية في الفتاوی : ۰۲۸۲/۱۷ 


vt‏ الشرك في القدیم والحديث 


۱ شرك النصاری الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إِلهّاء وأمه 
له 


٢۔شركالمجوس!':‏ القائلین بإسناد حوادث الخير إلى الشور 
وحوادث الشر إلى الظلمة . 


۳ شرك القدریة*۲۳: القائلین بأن الحیوان هو الذي یخلق آفعال نفسه 
وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته » ولهذا کانوا آشباه المجوس . 


٤‏ شرك الذي حاج إبراهيم في ربه : «ذ ال رایعم َب ری يحي 
یمیت ال نَأ نی وت € فهذا جعل نفسه ندا لله تعالی» يحيى ويميت 
بزعمه» كما يحيى الله ويميت» فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على 
الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منهاء وليس هذا انتقالاً كما 


زعم بعض أهل الجدل» بل إلزامًا على طرد الدليل إن كان حقًا . 


ساس يراس 


4 شرك فرعون حینما قال: ما منت کم تن لدو صرف 1176 
وقوله تعالى حكاية عن قول قومه له: «ويذرك والاهتك»۳ كما هو في 


)١(‏ المجوس: هم قوم آمنوا بالأصلين : النور الأزلي والظلمة المحلکت واختلفوا في سبب 
حدوث كل منهماء وهم أربع فرق : زوراتية» ومسخیة» وخرمدیئیةء وبهافريدية» ومن 
معتقدات بعضهم : أن الناس كلهم شركاء في الأموال والنساء وسائر اللذات» انظر : الملل 
والنحل : ۰۷۳/۲ والفرق بين الفرق :۲۷ . 

)٢(‏ القدریة: هم أصحاب معبد بن خالد الجهني» آول من تكلم بالقدر ومذهبهم نفي 
الاستطاعة عن العبد؛ وکان صدوفًا في الحديث» قتله عبد الملك وصلبه بدمشق سنة ۰۸۵ 
انظر : الفرق ہین الفرق : ۰۲۰-۱۸ وتذهیب تهذیب الکمال : ۳۸۳. 

(۳) سورة البقرق الاية : ۲٥۸‏ . 

.۳۸ : سورةالقصصء الایة‎ )٤( 

)٥(‏ سورةالاعراف الآية: ۱۲۷۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ٤‏ 


بعض القراءات(۲۱ 

٦‏ - وآیضا من هذا النوع شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلویات: 
ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
وغيرهم . 

۷ ومن هذا النوع: شرك من أسند النعمة إلى غير الله» قال تعالى: 
« ولون فد َم متا من بعد ضر مه ون هذا لى وم اط اَلماعة 
ید4 . 

۸۔ ومن هذا شرك عباد الشمس» وعباد النار؛ وغیرھمء فمن هؤلاء من 
یزغم أن معبوده هو الاله على الحقيقة » ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة» ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة» ونه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع 
إليه أقبل عليه واعتنی به» ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود 
الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله 
سبحانه وتعالى! ! فتارة تكثر الآلهة والوسائط وتارةتقز © 

فیستنتج مما سبق أن هذا القسم من الشرك ينقسم قسمین : 

۱-نوع في توحيد الربوبية » ویکون من وجهين: 

أ-بالتعطيل» وذلك : 

ما بالإلحادء كقول فرعون: وما رب ابیت ۶422ء ويدخل فيه 
الشيوعية والاشتراكية والقومية وغيرها من الاتجاهات الهدامة التي تجددت . 


20( وهي قراءة ابن عباس ومجاهد» انظر : ما قال الطبري في التفسير: /۹/٦‏ ۱۷۔ 
(۲) سورةفصلت. الآية: ۵۰ 

(۳) ابن القيم : الجواب الكافي ٣٣۳۱ء‏ بتصرف يسير . 

.۲۳ سورةالشعراء الآية:‎ )٤( 


۱:1 الشرك في القدیم والحدیث 

وٍمابتعطیل المصنوع عن صانعه: کالقول تل العالم. 

وإما بتعطیل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحید : 
کالقول بو حدة الوجود. 

وإما تعطیل الصانع عن آفعاله : كمنكري إرسال الرسل» ومنكري القدر؛ 
ومنكري البعث والنشور؛ وغيرها. 

ب۔بالأآندادء وذلك : 

إما بدعوی التصرف في الکون من الغیر كمشركي قوم إبراهيم الصابئةء 
والمتصوفة القائلین بالغوث والقطب والأوتاد» والأبدال وتصرفهم كما 
یذعون . 

واما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحلیل والتحریم» كما كان في 
النصارى» وفي بعض حكام هذه الأمة» والقوانین الوضعية وغيرها. 

وإما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والهياكل» کالصابئة من قوم 
إبراهيم » أو الاولیای أو التمائم والأحجبة. 


۲-نوع في توحید الأسماء والصفات» وذلك من وجهين أيضًا: 

أ بالتعطیل: وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المقدس: كالجهمية 
الغلاة» والقرامطة الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته . 

ب_بالأنداد: 

١‏ ۔ إثبات صفات الصانع للمخلوقين: وذلك؛ بالتمثيل في أسمائه أو 
صفاته» كالشرك في علم الباري المحیطء ويدخل في ذلك: التنجيم» 
والعرافة والكهانة» وأدعاء علم المغيبات لأحد غير الله » وكالشرك في قدرة الله 
الكاملة» وذلك بادعاء التصرف للغير في ملكوت اللہ وخوف الضرر أو 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


التماس النفع من الغیر؛ أو بالاستغاثة من الغیرء أو تسمية غيره غوقًاء أو 
بالسحر والتسحر وغيرها. 

۲ - أو بإثبات صفات المخلوق للصانع جل وعلا: كاليهود المغضزب 
عليهم الذين شبهوا الله بصفات المخلوقين» وهكذا النصارى في قولهم بالبنوة 
والأبوة وما إلى ذلك من صفات المخلوقات لله جل وعلاء ويدخل في هذا 
النوع كل من شبه الله بخلقه ومثله بهم من هذه الأمة . 

وكل هذه الأنواع السالفة الذكر يعتبر من الشرك الأكبر» وینقسم إلى كبير 
وأكبر» ولیس شيء منه مخفورا باتفاق العلماء!''. 

وأما القسم الشاني: فهو الشرك بمعناه الخاص (الشرك في الألوهية 
والعبادة) : 


وهو شرك في عبادة ال وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه_لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله. وهو الذي يسمى بالشرك في العبادة» 
وهو أكثر وأوسع انتشارا ووقوعًا من الذي قبلهء فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله 
الا الب وأنه لايضر ولا ینفع ولايعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا إلهغيرهولارب 
سواہ ولکن لا يخلص لله في معاملته وعبودیته» بل يعمل لحظ نفسه تاری 
ولطلب الدنیا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة آخری» 
فلله من عمله وسعیه نصیب ولنفسه وحظه وهواه نصیب» وللشیطان 
نصیب؛ وللخلق نصيب . 

وهذا حال أكثر الناس» ومعلوم أن من لم يخلص لله في عبادته لم یفعل ما 
أمر به بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به» فلايصحء ولا یقبل منه » قال الله 


(۱) على ضوء ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ۰۳۱4-۳۰۹ 


۸۹ الشرك فی القديم والحديث 


عز وجل كما في الحدیث القدسي: -«آنا أغنى الشر کاء عن الشركء فمن 
عمل عملاً آشرك معي فيه غيري فهو للذي شرك به وأنامنه بريء؛''ٴ 
ويقول أصحاب هذا الشرك مخاطبين لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم : ط تِن 
کنا نی شک ٹین > اذ ویک بر الین نزي ۳۹ ومعلوم أنهمما 
سووهم به في الخلق والرزق والإماتة والإحیاءء والملك والقدرة وإنما 
سووهم في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل والتعظيم”” . 

وقبل أن ندخل في بيان أنواع الشرك في الألوهية أو العبادة يحسن بنا أن 
نتعرف على معنى العبادة في مفهوم الشرع . 

فالعبادة في الشرع : أصلها مأخوذة من معناها اللغوي الذي هو الذل 
والخضوع . 

قال الأزهري : معنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع » يقال : طريق 
معبدإذاکان مذللا بکثرة الوطء»ء وبعیر معبد إذا كان مطليًا بالقطران . 


وقال الجوهري : أصل العبودية : الخضوع والذلةء والتعبید : التذليل» 
والعبادة: الطاعة» والتعبد: النسك" . 


)١(‏ حديث قدسي رواه البغوي في شرح السنة : ۳۲۹/۱۶ وإسناده صحیح؛ ورواه مسلم نحوه 
برقم : ۲۹۸۵ء وابن ماجه: 1۲۰۲ . 

(۲) سور الشعراء الآية : ۹۷ء۹۸ . 

(۳) انظره مع بعض ماتقدم في الجواب الکافي : ۰۳۱۸ ومدارج السالکین : ۳۳۹/۱ . 

. ۲۳۲ /۲ انظر ماذكره الأزهري في تھذیب اللخة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ما ذکره الجوهري في الصحاح : ۰۵۰۳/۲ وهذا المعنى اتفق عليه جميع كتب اللغة» 
انظر ما ذكره الفيروزآبادي في القاموس المحيط: ۱ والزبيدي في تاج العروس: 
۲ وابن فارس في معجم مقايبس اللغة: ۰۲۰۵/6 ۰۲۰۲ وابن منظور في لسان 
العرب۹/ ١۱٢‏ ۰۱۲ 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


وأما الاطلاق الشرعي للعبادة: 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة الشرعية بأن: (العبادة 
اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاهمن الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة)؟. 

وقیل : (هي عبارة عما یجمع كمال المحبة والخضوع والخوف)*۳؟ لأن 
الحب الکامل مع الذل التام یتضمن طاعة المحبوب والانقیاد له» فالعبد هو 
الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه» فطاعة العبد لربه تکون بحسب محبته 
وذله له. 


وقیل : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور) . 
وقال ابن حبان**: (عبادة الله : [قرار باللسان وتصدیق بالقلب و 
بن اھر یی بالعلب 
بالجوارح) . 
ولعل الأصل في اختلاف العبارات بين السلف في تعريف العبادة يرجع 


۰۱۹/۱۰ : العبودية: ۳۸ء وفي الفتاوى‎ )١( 

. 789 /١ : ابن كثير : تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه: ع/۲۳۸. 

(4) هو الحافظ آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي » 
صاحب التصانیف» سمع النسائي والحسن بن سفیان. وآبا يعلى الموصلي» ولي قضاء 
سمرقند؛ وکان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» عالمًا بالنجوم والطب وفنون العلم» صنف 
المسند الصحیح والتاریخ والضعفاء» کان ثقة نبيلاً» فهمّاء مات ستة: ۳٥٣‏ هب انظر ما 
ذکره ابن كثير في البداية والنهاية : ۰۲۹۵/۱۱ وماذکر الذهبي في تذكرة الحفاظ : ۹۲۰/۳ ء 
والعبر : ۳۰۰/۲ وابن حجر في لسان المیزان: ۵/ ۰۱۱۲ والسیوطی فى طبقات الحفاظ : 
۳۷۵ ۳ 

)0( نقله عنه ابن حجر في الفتح : ۱ ونری أن تعریف العبادة عند ابن حبان هي عين 
تعريف الإيمان عند السلف . 


.10 الشرك قي القديم والحديث 


إلى شیئین اثنين» هما : 
أن العبادة تطلق مصدرا وتعني بها التعبد بمعنی فعل العابد ٩"‏ . 
وتطلق اسمًا وتعني بها : المتعبدبه!۳. 
فالعبادة تعریفها على المعنی الأول: (التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل 
آوامره واجتناب نواهیه على الوجه الذي جاءت به شرائعه) ۳ وعلیه يحمل 
جک یں کے اش e‏ یں وى او OR‏ 60376 
وقول الامام ابن القيم : (التعبد هو غاية الحب وغاية الذل)”ٴء وقوله: 
(عبادة الله وحده هي كمال محبته والخضوع والذل له) وقوله: (العبودية 
مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام)”"'» وقوله : (التعبد: 
وقولابن كثير: (هي عبارةعمايجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف). 
(۱) انظر ما ذکرہ الشیخ محمد بن صالح بن العثيمين في تقريب التدمرية : ۱۳۹ . 
(۲) انظر ما ذکره الشیخ محمد بن صالح العثيمين في تقریب التدمرية : ۱۲۹ ۰ 
۳ محمد بن صالح العثيمين : المجموع اللمین من فتاویه : ۲/ ۰۲۵ وانظر ما ذکره القرطبي في 
تفسیره : /٤‏ ۱۹۵ . 
)£( بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : ۰1۲/۱ وجامع الرسائل : ۰۲۸4/۲ ومجموع 
لفتاوى : ۲٤۹/۱۰ ۰۱٥۳/۱۰‏ . 
` )0( بن القیم : روضة المحبین : 1۸ . 
)٦(‏ المصدر نفسه: ۷۷. 
(۷) ابن القيم : الوابل الصیب:٦۔‏ 
(۸) ابن القيم في الجواب الكافي ۰1۲۷ ۰1۳۷ وقي المدارج: ۰۷4/۱ وطريق الهجرتين : 
٥ء‏ وإغاثة اللهفان: ۵۵۳/۲ . 
(۹) ابن كثير في تفسيره: ۲١ /١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیت ۱2۱ 


وقول الحافظ ابن رجب: (من أحب شيئًا وأطاعه وکان غاية قصده 
ومطلوبه ووالی لاجله وعادی لاجله فهو عبده» و کان ذلك الشيء معبوده 
والهه(. 

والمقصود: إذا كانت العبادة بمعنی فعل العابد فانها حينئذ بمعنی (غاية 
الحب مع غاية الذل والخضوع) » قال ابن القيم : (فمن أحببته ولم تكن خاضمًا 
له» لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا لەء حتی تکون 
محيًا خاضعا» ومن هاهنا كان المنکرون محبة العباد لربهم منکرین حقيقة 
العبودیةء والمنکرون لکونه محبوبًالھم. ۰ . منکرین لکونه إِلَهًا. ۰ ۹۹)۰. 

وقال شيخ الاسلام : (المقصود : هو أن الخلة والمحبة لله تحقیق 
عبوديته؛ وإنما یغلط من يغلط في هذه من حیث یتوهم أن العبودية مجرد ذل 
وخضوع فقط لا محبة معه ؛ أو أن المحبة فیها انبساط في الاهواء أو إدلال لا 
تحتمله الربوبية) 9 , 

فإذا كانت العبادة (بمعنى التعبد أي فعل العباد) هي الطاعة المصحوبة 
بأقصى الخضوع الممزوج بغاية الحب: ففي أي شيء تكون هذه الطاعة؟ هذا 
ما يذهب بنا إلى أن نتعرف على معنى العبادة على الاسمیةء أعني حسب 
المتعبدبه» فأقول: 

آما العبادة باعتبارها اسما فتعني : المتعبد به» وتعريفها حينئذ : (اسم 
جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من الا قوال والاعمال الباطنة و الظاهر )۲ . 
(۱) ابن‌رجب: كلمة الاخلاص وتحقيق معناها: ۳۰. 


زفق ابن القیم : مدارج السالکین : ۷/۱ ۔ 
۳( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ۰۲۰۱/۱۰ ۲۰۱۷ . 
)٤(‏ المصدر نقسه: ۰۱8۹/۱۰ 


٢‏ الشرك في القدیم والحدیث 


قال شيخ الاسلام : (فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار والیتیم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله 
وإخلاص الدین له» والصبر لحکمه والشكر لنعمه والرضابقضائه: والتوكل 
عليه؛ والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله. ۳6۰۰ 
وقال في موضع آخر: (ومن عبادته وطاعته : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر . . . والجهادفي سبیل الله. ۰ ۰). 

وقال في موضع آخر : (ويدخل في العبادة : الخشية والإنابة» والاسلام 
والتورة). 

وقال: (وأصناف العبادات : الصلاة بأجزائها مجتمعة ؛ وكذلك أجزاؤها 
التي هي عبادة بنفسها من السجود» والرکوعء والتسبيح» والدعای والقراءة» 
والقيام» لا یصلح إلا لله وحده. . . وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها 
والخاصة. لا يتصدق إلالله. . . وكذلك الحج؛ لا یحج إلا إلى بيت اللہ فلا 
يطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» . . . وكذلك 
الصیام لايصام عبادة إلالله . . .)20 . 

والمقصود: إن العبادة بمعنى المتعبد به هي ما قال شيخ الإسلام في 
(1) المصدرئقسه: ۱۱۹/۱۰ ١٥۱۔‏ 
(۲) المصدر نفسه: ۰۱۱۳/۱۰ 


(۳) المصدر نفسه: ۰۷۱/۱۰ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۷۵۰۷/۱۰ 


الشرك في القدیم والحدیث 9۳ 


موضع آخر : (طاعة الله بامتثال ما آمر الله به على آلسنة الرسل) ۰۲۲ وقال أيضًا: 
(فکل ما أمر الله عباده من الأسباب فهو عبادة)'''. 

وهو المقصود بقول الامام ابن القیم : (فهي - العبادة- تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهیه)۳۱. 

وقول ابن حبان: (عبادة الله: إقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل 
بالجوارح)*. 

وقول الحافظ ابن كثير : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)(*۲ 
ومثله عن الحافظ ابن حجر في الفتح ۳ . 

قال ابن القیم في توضیح هذا المعنی : (وبنی ‏ ایا ك نعبده-آي العبادة 
على آربع قواعد : التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول اللسان 
والقلب» وعمل القلب والجوارح؛ فالعيودية اسم جامع لهذه المراتب 
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الأربع. فأصحاب 3 إِيَاكنعبل» حقا هم أصحابها . 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله . 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه› والذب عنه» وتبيين 
(۱) نقله عنه الشیخ عبد الرحمن بن حس نآل الشیخ في فتح المجید : ۰۲۱/۱ وانظر ما ذکره ابن 

تيمية في مجموع الفتاری : ٦۹/۸‏ » حيث قال : (العبادة هي المأمور به على ألسنة الرسل) . 
زفق ابن تيمية في العبودية : ۷۴ء وهو في فتاواه: ۰۱۷۲/۱۰ 
)(۳) ابن القيم : مدارج السالكين: ۹۹7۱ء 
)٤(‏ ابن حجر في الفتح : ۰۳2۷/۱۱ 
(5) ابن كثير : تفسیر القرآن العظیم : /٤‏ ۲۳۸ . 
)٦(‏ ابن حجر في الفتح: ۰۳۹۷/۱۱ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


بطلان البدع المخالفة لەء والقیام بذکرہ؛ وتبليغ آوامره . 

وعمل القلب : كالمحبة لهء والتوکل عليه» والإنابة إليه» والخوف منهء 
والرجاء له» وإخلاص الدين لە؛ والصبر على آوامره» وعن نواهيه» وعلى 
أقداره» والرضی به وعنه؛ والمعاداة فيف والذل له والخضوع» والاخبات 
إليه» والطمأئینة به. وغیر ذلك من آعمال القلوب التي فرضها - آفرض من 
أعمال الجوارح. . . 

وأعمال الجوارح: كالصلاةوالجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات ۰ ومساعدة العاجز» والاحسان إلى الخلق ونحو ذلك). 

ثم قال : (ورحی العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة : من کملها کمل 
مراتب العبودية» وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب واللسان 
والجوارح » وعلى كل منها عبودية تخصه والأحكام التي للعبودية خمسة: 
واجب. ومستحب؛ وحرام؛ ومکروه» ومباح. وهي لكل واحد من القلب 
واللسان والجوارح)”" . 

فعلمنا أن جميع أمور الديانة من الاعتقاد والإرادات والأقوال والأعمال 
داخلة في مسمی العبادة» فالعبادة في الاسلام مفهومها شامل وواسع جدًا. 

فهي تشمل الدين كله كما تشمل الحياة كلهاء وكيان الإنسان كله . 

يظهر هذا من إجابة شيخ الاسلام-السابق ذكرها_لما سٹل عن قول الله عز 
وجل : ۷ تیا الاش اعد وأ رَه م" ما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع 


: ابن القيم : مدارج السالكين: ۱ وانظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد‎ )١( 
ك١‎ 


)۲( ابن القیم : في مدارج السالکین : ۱ 
(۳) سورةالبقرة الایة: ۲۱. 


الشرك في القديم والحديث 00\ 


الدين داخل فيها أم لا؟ فأجاب رحمه الله بالجواب السابق ذكره» وهو: 
(العبادة هي اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. . .)» واستدل على هذا القول بحديث جبريل الذي فيه تسمية 
الاسلام والإيمان والإحسان بالدین» حيث جاء في آخره: «هذا جبريل 
جاء کم يعلمكم دینکم »۰*7 فجعل هذا كله من الدین”؟'. 

أركان العبادة: 

والمقصودهنا بیان أركان العبادة من حیث التعبد (فعل العابد) : 

یتضح مما سبق من تعريف العبادة من حيث فعل العابد : أن لها ركنين 
وهما: كمال الخضوع والذل» وكمال المحبة . 

آما الركن الأول : فهو : كمال الخضوع والذل : والمراد به : أن يستكين 
العبد لله تعالی ویخضع له ويذل» وله آربع مراتب كما ذکر ابن القیم : 

(المرتبة الاولی : مشتركة بین الخلق» وهي ذل الحاجة والفقر إلى اش 
فأهل السموات والارض جميعًا محتاجون إليه فقراء إليه» وهو وحده الغني 
عنهم ٠‏ وکل آهل السموات والارض يسألونه وهو لایسال أحدًا. 

المرتبة الثانية : ذل الطاعة والعبودية : وهو ذل الاختیار» وهذا خاص 
بأهل طاعته وهو سر العبودية . 

المرتبة الثالثة : ذل المحبة» فان المحب ذلیل بالذات » وعلی قدر محبته 
له یکون ذله . 

المرتبة الرابعة : ذل المعصية والجناية . 


(۱) تقدم تخریجه في ص۸٣‏ . 
(۲) انظر ماذكره ابن تيمية: مجموع الفتاوی : ۱۰/ ۱۵۲. 


101 الشرك في القدیم والحدیث 


فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع : كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم ؛ 
إذيذل له خوقا وخشية ومحبة وإنابة» وطاعة وفقوًا وفاق6(. 

وأما الركن الثاني_الذي هو كمال المحبة_فإن الذي يدل على اعتبار كمال 
الحب مع كمال الذل هو أصل التأله : التعہد وهو كما قال ابن القیم : (التعبد 
آخر مراتب الحب» يقال: عبده الحب وتيمه إذا ذلل لمحبوبه)"» ولهذاقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (العابد محب خاضع » بخلاف من یحب 
من لا يخضع له؛ بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع 
لمن لا يحبه كما يخضع للظالم» فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة) 
فتبين من هذا : أن إفراد الله بالمحبة أصل العبادة؛ وهذا يستلزم أنيكون الحب 
كله لله ولأجله وفيه© ‏ وشرط صحة المحبة: المتابعة التي لابد فيها من 
الصدق والإخلاص. فان لم تتحقق المتابعة يكون مدعي المحبة كاذبًا في 


دعواه(*. 


أي هذه الأنواع من انعبادات ید خلها الشرك؟ 


العبادة مفهومها واسع جدًا في الاسلام - كما سبق بیانه ے فهي تشتمل 
بمفهومها الواسع على الدين كله وعلى الحياة کلھاء كما تشمل كيان الانسان 


( ابن القيم : مدارج السالكين: ۲٠۷/١‏ . 

59 المصدر نفسه: ۰۲۸/۲ وروضة المحبين: ٤٣ء‏ ۱۷ء ۱۸ء والجواب الکافی : ٣٦١۷‏ 
۸ء ۱ 

زی ابن تيمية : قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل : ۲/ ۲۸٢‏ . 

( انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالکین : ۹۹/۱ . 

)٥(‏ انظر ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ۲ ٤٤٤٤ء‏ ٤٦ء‏ ومدارج السالكين: 
۱ والطبري في جامع البيان: ۳/ ۳/ ۲۳۲ . 


الشرك في القدیم والحديث ۷ 


كلهء فهل صرف شیء منها لغير الله يكون شر کا بالله فی العبادة؟ 
الأمر فيه تفصیل» والذي يظهر من خلال استقراء أقوال السلف أنهم إنما 
يدخلون في الشرك من هذه الأمور ما يخالف توحيد العبادة؛ ولم يريدوا إلا ما 
هي عبادة بنفسھا'''. ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والجوارح» 
فالشرك فى العبادة أيضًا يكون فى هذه الأشياء الثلاثة » فقد يكون الشرك فى 
الأعمال القلبية» وقديكون بالأعمال والجوارح» وقدیکون بالالفاظ 
والأقوال» وقد يجتمع بعضها مع بعض» ولهذا قسم ابن القيم هذا النوع من 
الشرك ثلاثة أقسام» فقال: (ويتبع هذا الشرك [الشرك في العبادة] الشرك به 
سبحانه فی الأفعال والأقوال والازادات والنيات . 
فالشرك في الأفعال : كالسجود لغيره» والطواف بغیر بيته » وحلق الرأس 
عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. . . وتقبيل 
القبور واستلامها والسجودلها. . 
والشرك به فی الألفاظ : كالحلف بغيره» وقول القائل للمخلوق: ما 
شاء الله وشثت. آنا متوكل على الله وعليك» وأنافى حسب الله وحسبك» وما 
لی إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» والل لی 
)١(‏ انظر ما ذكره کل من شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمة الله في منهاج السنة: ۰4٩۰/۳‏ وفي 
مجموع الفتاوى: ۰۱4۹/۱۰ ۰۱۵۰ و۱/ ۰۷۵۰۵۷۸ و۱/ ۰۹۹/۸۰۵۱ ۰۱۷۲/۱۰ 
و۰۱۹۰-۱۸۰/۱۰ ۰۱۰۷/۱۰ 1۰۸ وفي العبودية : ۰۷۳ وفي الاستقامة : ۰۳64/۱ 
وابن القیم في الجواب الكافي : ٣٣۳۳ء‏ وفي طریق الهجرتین : ۵۸ ۰ وفي المدارج :۳۶/۱ 
-۲ ۰۹۹/۱۰۳ والمقريزي في تجرید التوحيد المفيد : ۱۳ء وشیخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب فیما جاء عنه في الدرر السنية : ۲/ ۳۵ و۲/ ۳۷ و۲/ ۱۵۲ و۰۱۵۳ والدهلوي محمد 
إسماعيل : تقوية الایمان: ۰۳۲ ۰۳۳ والسعدي في القول السدید: ٤٦ء‏ والحق الواضح 
المبین : ۵٩‏ . 


۸ الشرك في القدیم والحدیث 


في السماء وأنت لي في الأرض» أويقول: والله وحياة فلان» أویقول : نذرالله 
وفلان» أو أناتائب لله ولفلان» أوأرجوالله وفلاناء ونحو زلای). 

وأما الشرك في الارادات والنيات : فهو أن يريد بعمله غير وجه اللہ أو 
نوی شيتا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه””2» وهذا هو الشرك الذي له تعلق 
بأفمالالقلوب. . 

وبهذا عرفنا أقسام شرك العبادة باعتبار أقسام العبادة» فالعبادة تكون 
بالقلب» وتكون بالقلب والجوارح معاء وربما تكون باللسان كما تكون 
بالجوارحء فيكون الشرك أيضا بالقلب واللسان وبالجوارح. 

آما شرك القلوب : فمنه ماهو اعتقادي فقط : وهو الشرك في الربوبية» كما 
أسلفناء وربما يتعلق به بعض أنواع الشرك في العبادق إذا رأى أحد أن بعض 
الخلق له شركة في استحقاق أنواع العبادة» أو أن هناك من له منزلة كريمة إذا 
رضي عليه يحصل له مطلبه » کمن يرى الشفاعة مثلاً حقًا لأحد مستقلاٌ عن الل 
وبغير إذنه ورضاه. 

ومنه مایتعلق بالأعمال القلبية : وهي على أوجه : 

۱ الشرك في العبادات التي تتم بالقلب فقط ء ومن ذلك : المحبة (محبة 
العبودية) لغير الله والتوكل» والخشیةء والخوف: والرجاءء والانابت 
والتوبة» والنية والإرادة والقصد. والطاعة» وغيرها. 

۲ - الشرك في العبادات التي تتم بالقلب والجوارح معا (شرك التقرب 
0( فان کان اعتقاده بهذه الاأقوال أن فلا يعلم مايقول أو یتصرف له بجاهه أو بمنزلته» فإنه يكون 

مرتكبًا للشرك الاکبر: وأما إن كان هذا يجري على لسانه من غير اعتقاده -مثل ما ذکر۔ فإنه 

يكون مرتكبًا للشرك الأصغر. 


زفق ابن القيم : الجواب الکافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ۳۵-۹ مع التصرف 
والاختصار الشديدين. 
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والنسك)؛ کالصلاة والركوع والسجود؛ والطواف بالبيت» وسائر أنواع 
العبادات البدنية كالصوم والحج» والجهاد في سبيل الله ومن ذلك أيضًا: 
النذر والذبح ء والزكاة التي هي من العبادات المالية . 

۳ الشرك في العبادات التي تتم بالقلب واللسانء وهي كثيرة» فمنھا: 
الدعاء؛ سواء كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من المطالب» وسواء كان دعاء ثناء 
وعبادة أو دعاء مسألة وطلب. فالدعاء كله وجله عبادة» ولهذا جاء «الدعاء 
هو العبادة» . 

ومنها الاستغاثة» فیما لا یقدر عليه إلا الله . 

ومنها الاستعانة» والاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله ء وغيرها. 

وأماشرك اللسان : فهو كالذكر لغیر الله على وجه العبادة» وكالنطق بكلمة 
التوحيد مع الاشراك فیه» فمن نطق بهذه الكلمة وأدخل معه غيره فقد أشرك 
فيه » كما كان يفعله مشركو العرب في التلبية بقولهم : (. . . لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملف(آ ويدخل في شرك اللسان شتى أنواع 
الأذكار المخصوص الله إذا أريد بها غير الله كالتحميد والاستغفار 
والاستجارة والشهادة ونحوذلك2” , 


200 أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاةء باب الدعاء: برقم : ۹٤٢۱ء‏ والترمذي في الجامع كتاب 
الدعرات» باب ما جاء في فضل الدعاء؛ برقم : ۳۳۷۴ء وقال : حسن صحیح» وابن ماجه في 
السنن كتاب الدعاءء باب فضل الدعاء برقم : ۰۳۸۲۸ والطيالسي برقم : ۱۰۸ء والحاكم في 
المستدرك: ۱ رصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان برقم : 5 (موارد الظمان): 
والإمام أحمد في المسند: 4/ ۷٦۲ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف : ۷۱۰ 

. سبق تخريجه في ص47‎ )٢( 

() انظر ما ذكره البريكان في المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ وما قاله 
ضميرية » عثمان جمعة : في مدخل لدراسة العقيدة: ۲۹۹-۲۹۲ 
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فهذه أقسام الشرك في العبادة» وهي كما ترى إما قولية وإما عمليةء 
وستاني إلى بعض التفصيلات لبعض هذه الأقسام التي يكثر وقوعها قدیت 
وحديثاً في الباب الرابع بمشيئة اله . 

حكم الشرك الأكبر: 

من المعلوم أن هذاالشرك اعظم مانهى اللهعنه »قالتعالى: 
٭ ٭ واعبڈوا الله ولا تَا بو سيا فقرن النهي عنه بأعظم أ مر أمر به 
وهو عبادته» التي من أجلها خلق الخلق كما قال تعالی : # وَمَا نت لقن 
لون إلا یدرد ۳ . 

وهو أول المحرمات كما يدل عليه قوله تعالى : « ئن کالڑا آتل م 
عن ربك سکم الا رفاو کی ۳۳ ادن سما 04 . 

فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة وصاحبه حلال الدم والمالء وفي 
الآخرة خالد مخلد في النارء قال تعالى : موا الم رکه كين حت وج دوش 


سر قرو 2ء 7 ۳ ۳ 
وَحْذَوِمر اضرو وَأَفَمْدُوا له ڪا سی 
رقم و حع ق لهم کل يصو 5 
e‏ 


وقال تعالی  :‏ إن لہ لا یوران برد و وق ما دود کلک لسن وکا(" . 


مہ سے 


کے 3 
وقال تعالی : # نم من يرك باه ققد حم ال عله اجه وم بل الکَاروَمَا 
ليت من أتصحار 74 . 


. ۱۱۹١-۱۰٥۹۹: انظرص‎ )١( 
۔۳٣ سورةالنساء الایة:‎ )۲( 
۔‎ ٢٥ سورةالذاريات» الآية:‎ )۳( 
.۱۵۱ سورةالأنعام» الآية:‎ )٤( 
۔‎ ٥ سورةالتوبة» الأية:‎ )٥( 
. ٤۸: سورةالنساء» الاية‎ )٦( 
سورةالمائدة الآية: ۷۲۔‎ )۷( 
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كما أن هذا الشرك یحبط العمل قال تعالی  :‏ ولو ترجا حط عته تا 


توت )۰۳۹ وقال تعالى : وق یی یف ورک ای ین دک لن 
اشرت لطن حك کون بن لسري 7429 . 

كما أنه تحرم ذبيحة مرتکبه؛ لقوله تعالی : ل ولا وا یا ریت ام 
تو لد 


وصاحب هذا الشرك لا يرث ولا يورث» بل ماله لبيت المال» ولا يُصلى 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وذلك أن المشرك قد ارتكب أعظم 
جريمة» وأفظع ظلے؛ قال تعالی  :‏ ومن سرك با فد أفتركة انم 
عَظِيمًا 04 . 
وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود-رضی الله عنه -عن النبى بلا 
أنه قال: (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الناراء وفى رواية عنه : 
«من مات يجعل لله نا أدخل التار . . . )© . 
وکماجاء عن جابر-رضي الله عنه-: أن رسول ال ا قال : (من لقی الله لا 
يُشرك بەشیگا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شیا دخل النار» 7 . 
(۱) سورةالانعام الآية: ۰۸۸ 
)٢(‏ سورةالزمرء الآية: 58 . 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . فان الآية تعم کل ما لم يذكر اسم الله عليه لفظًا ‏ واختلفت في 
شمولها المسلم حكمّاء فهي مجمع على أن ذبيحة الوثني والمجوس ومن شابههم غير جائزة . 
)٤(‏ سورةالتساى الآية: ٦۸‏ . 
)٥(‏ البخاري في الصحیح: الرواية الأولى في کتاب التفسير: ۲٥/۸‏ برقم : 41 4)» والرواية 
الثانية في الأيمان والتذور : ۰۵۷۵/۱۱ برقم : .)٥٦۸٣(‏ 
)٦(‏ الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة : 
۱ برقم : (۹۳). 
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وکما جاء عن ابن مسعود أيضًا قال : سمعت رسول الله ي يقول: امن 
مات يشرك بالله شيئًا دخل النار . . . »الحدیت؟ . 

وفي حديث أبي هريرة قال : زار النبي گلا قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» 
فقال : «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي»”" . 

وفي حديث ابن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي و فقال : يا رسول اللہ 
إن أبي كان یصل الرحمء وكان. ۰ » فأين هو؟ قال: «في النارا قال: فكأنه 
وجد من ذلك » فقال : يا رسول الله! فأين أبوك؟ فقال رسول الله يلي : (حیثما 
مررت بقبر مشرك» فبشره بالنار» . قال : فأسلم الأعرابي بعد وقال: لقد 
كلفني رسو ل ال ي تعبّاء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالتار !۳ . 

وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي”؟' رضي الله عنه قال : انطلقت أنا 
وأخي إلى رسول الله بي قال : قلنا: يارسول الم إن أمنا مليكة كانت تصل 
الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعلء هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها 
شيئًا؟ قال : 200009 , 


(۱) البخاري: كتاب الجنائز من جامعه : ۳/ ۰۱۳۳ برقم : (۱۲۳۸). 

زفق أبن ماجه القزويني : في سننه : ۰۵۰۱/۱ برقم : (1617) وسنده صحيح » صححه الشيخ 
الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز باب ماجاء في زيارة القبور . 

(9) المصدر السباق: ۰0۱۱/۱ برقم: (١١۷٥۱)ء‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا 
الحديث صحیح . انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجه ص : ۵۰۱ . 

زی هو سلمة بن يزيد الجعفي صحابي نزل الكوفة » وعنه علقمة بن يونس وعلقمة بن وائل » انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ٩‏ ۰۱4 وانظر ماذكره الحافظ في الاصابة : ۰1٩/۲‏ برقم : 
(0405» ولم يذكر تاريخ وفاته. 

)0( الامام أحمد في مسنده : ٦۷۸/۳‏ ء وسنده صحيح . 
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وفي حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ہلا : (الدواوین 
عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه 
شينّاء وديوان لايغفره الله » فما الديوان الذي لايغفرهالله فالشرك باه قال 
الله عز وجل : #من شرك بال ند حم اعد ألجتَة ۱4 ۷۷ 

ومثله ما روت عاتشة عن النبي بيا قالت : قلت : يا رسول الّه» ابن 
جدعان''' كان في الجاهلية يصل الرحم ویطعم المساکین » فهل ذلك نافعہ؟ 
قال : «لا یا عاتشة. إنه لم يقل یوم : رب اغفر لي خطیئتي يوم الدین :۹ . 

والاحادیث في هذا الباب كثيرة» نكتفي منها بهذا القدر . 

وأما الإجماع : فقد نقل غير واحدمن العلماء إجماع الأمة على أن المشرك 
يخلد في التار!“. 

وأما أقوال السلف في ذلك : فهي كثيرة» منها: 

أ قال الإمام أحمدبن حبل : (ويخرج الرجل من الإيمان إلى 


() سورةالمائدة الایة: ۷۲۔ 


)۲( الإمام أحمد في مسندہ: ۲ ۰۲4۰ وسنده صحيح . 

() هو عبد الله بن جدعان : أحد آجواد العرب المعظمین الممدحین ؛ كانت له جفتة_المضیاف_ 
يأكل منها الفارس والقائم » وهو رئيس بني تيم في عصره» انظر ما ذکره مصعب الزييري : 
نسب فریش : (۲۹۱)ء واليعقوبي في تاریخه : ۱/ ۲۱۵ والبغدادي في خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب : (۳/ ۰۲۵۳۷ وابن قدامة المقدسي : التبیین في أسماء القرشيين : ۳۰۷. 

(4) الامام أحمد في المسند : ۰۹۳/5 ۰ء وسنده صحیح. ۱ 

2 انظر ما نقله ابن حزم في مراتب الاجماع : ۳۴ء والنووي في شرح مسلم : ۰۲۷۷/۱ 
fT‏ 

69 هو الإمام حقّاء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة : ٤‏ هء کان آية 
في العلم والحفظ والعبادة» نصر السنة ورد المبتدعة وصبر فى المحنة» له عدة مصنفات 
توفي سنة ۲۱ هء وصلی عليه مئات الألوف: انظر ماذکرہ الذهبي في السير : ۱۱/ ۱۷۷. 
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الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم» أو یرد فريضة 

من فرائض الله عز وجل جاحدًا بها . ۰ .)230 , 
ب۔قدعقدالإمام البخاري لذلك باب فی صحیحه فقال: (باب 

المعاصي من أمر الجاهلية» ولا یکفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك)۳۱. 

ج۔ -وقال العلامة ابن ن جرير_-رحمهالله_حول قوله تعالى : « ومد ی رک 
ول الین ین لک لاک لین انشرقت لطن ی 204 : (ومعنى الكلام : ولقد 
أوحي إليك لش أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخامرین ٠‏ وإلى الذين 
من قبلك » بمعنى وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك » مثل الذي أوحي 
الهالكين بالإشراك بان إن أشركت به شیتّا )۹ . 

د-قال القرطبي””' : تعليقًا على حديث : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنةء ومن لقيه يشرك به شیئّادخل النار»”' : إن من مات على الشرك لا يدخل 
الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» 
ولا تصرمآماد“. 

(۱) ابن أبي يعلى : طبقات الحتابلة : ۱/ ٣٣۳۔‏ 

۰۸۶ /۱ : الإمام البخاري في صحيحه‎ )٢( 

(۳) سورةالزمرء الآية: ٦٥۔‏ 

(4) ابن جریر الطبري : جامع البيان: ۲٤/۲۲‏ ۔ 

)٥(‏ هو أبو العباس القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي المحدث» کان من 
كبار الأئمة» ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائةء صنف كثيرًا» منها: كتاب المفھم في شرح 
مختصر مسلم؛ وتوفي سنة 10 . انظر ما قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ۳/ ۲۷۳۔ 
٤‏ وابن كثير : البداية والنهاية : ۱۹۱/۱۳ . 

(1) سبق تخريجه قريبًا . 

)¥( نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: 44/۱ وهو في المفهم للقرطبي - 
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ه- قال النووي”'' : (أما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فیدخلها 


ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي - اليهودي والنصراني -؛ وبين عبدة 
الأوثان وسائر الكفرة» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم 
حكم بكفره بجحده ما یکفر بجحده وغير ذلك)!''. 


وب ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: (ومن أعظم 


الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله » فان ذلك من الشرك » والله 
لا يغفر أن يشرك به » وإنالشرك لظلم عظیم . . .) . 


ز-قال ابن كثير: (أخبر تعالى أنه لا يغفر أن یُشرك بهء أي : لا يغفر من 


لقيه وهومشرك به ویغفر مادو ن ذلك أي: من الذنوب لمن يشاء من 
عباده)220, 


ح قال ابن القیم : (ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز 


وجل -حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل 


{o}, 
{o} 


ط -وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله_: (آن من لقيه لا 


يشرك به شيئًا دحل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النارء ولو كان من أعبد 


۶۱ء 

هو الإمام الفقيه الحافظ محيي الدين آبو زکریا يحيى بن شرف النووي» ولد سنة ۰1۳۱ 
صنف تصانيف نافعة منها المنهاج في شرح مسلم» والأذكار» ورياض الصالحین : وشرح 
المهذب وغيرهاء توفي سنة 1 ۰1۷ انظر ما ذکره السيوطي في : طبقات الحفاظ : ۵۱۳ 
شرح مسلم للنووي : (۹۷/۲). 


4 أبن تيمية : الرد على البكري : 60 


أبن كثير في تفسيره: ۳۰۸/۲ . 
ابن القيم : الوابل الصیب : ۰۱۸ 
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الناس)*۲. 

ي ۔ وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي - رحمه الله -: (الشرك 
نوعان: آکبر وأصغرء فمن خلص منهما وجبت له الجنةء ومن مات على 
الأكبر وجبت له النار)" . 

أماالشرك الأصغر: 

فقد جاء في تعريفه عبارات عدق منها : 

١-(أنه‏ کل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر)”” . 

وينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع ؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على 
الكبائر من الذنوب. 

۲۔ (هو جميع الأقوال والأفعال التي یتوسل بها إلى الشرك كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو 
ذلك)*۲. 

وهذا التعریف أيضًاغير جامع ولا مانع ؛ إذإنه بصدق على کباثر الذنوب» 
ثم ليس كل ما یتوسل به إلى الشرك بُعد من الشرك الأصغرء کالتوسل إلى الله 
بذوات الصالحين ونحوذلك . 

۳۔ (هو کل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة 
٠‏ للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شرگا)(* . 

(۱) التوحيد: ابن عبد الوهاب (1/ ۱۰۰)مع قتح المجید ۔ 
(۲) آل بوطامي» أحمدبن حجرء تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران: ۰۳۸ ۳۹. 
(۳) السلمان عبد العزیز المحمدء الکواشف الجلية : ۰۳۲۱ 


. ۱۵ : السعدي: عبدالرحمن بن ناصر : القول السدید فی مقاصد التوحید‎ )٤( 
= انظر : فتاوی اللجنة الدائمة : ۰۵۱۷/۱ وماذکره عواد بن عبد الله المعتق : مجلة البحوت‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۷ 


فيه ما سبق من الاعتراضات» ثم لیس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسمیته 


شركاء فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها في النصوص ش رگا . 


٤‏ -(ھو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال اللسان» فالشرك فى 


هيئة العمل هو الریاء والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ التی فيها معنى 
التسوية بين الله وغيره» كقوله : ماشاء الله وشئت > ... وقوله : عبد الحارث 
ونحو ذلك)۲۱7. 


۵-(هو مراعاة غیر الله تعالی معه في بعض الأمور)(" , 
٦لا‏ یعرف وإنما یذکر بالاملة۳. 


وهذا الاخیر هو ما آرتضیه؛ لأن تعریف مثل هذا النوع من الشرك غير 


منضبط لکثرة آفراده وتنوعه . 


مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر : 


۰ r 
جاءت نصوص الشرع بت بتسميته شر کا صد » ومما يدل عليه الحديث الذى‎ 


روا الإمام أحمد عن محمودین ید *»: آن رسول اله لازتال : إن آخوف ما 
آخاف عليكم الشرك الأصغر٤ء‏ قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم : 


(٦) 
زفق‎ 
۳ 
2 


الإسلامية : ۲۰۱/۳۷ 

البریکان : د/ إبراهيم بن محمد : المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية : ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷۔ 
الأصفهاني» الراغب : المفردات: (٢٦۲)۔‏ 

کمایفھم من صنيع ابن القيم في مدارج السالکین : ۱/ ۰۳6 

هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع » » آبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني» ولد 
بالمدينة في حياة رسول الله كه وروی عنه أحاديث يرسلها . انظر ما قال الذهبي في السير: 
Ao /Y‏ . 


38 الشرك في القديم والحديث 


اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
07 

فثبتت هذه التسمية بنص الحديث . 

وهكذا ثبتت هذه التسمية في لسان الصحابة» ومن ذلك ما رواہ شداد بن 
وس ۰۳ قال : (كنا نعد الرياء على عهد رسو ل الله كل الشرك الأصغض) , 

أنواع الشرك الأصغر : 

تنوعت الا قوال في بیان أنواع الشرك الأصغر . 

فمنهم من قال : (هو نوعان : ظاهر » وخفي . 

فالظاهر : يكون بعمل ریاء» كالتصنع لغير الله بعمل في ظاهره أنه لله » وفي 
باطنه عدم الإخلاص لله به » ویکون باللفظ کالحلف بغیر الله . . . 

والخفي : ما ينتابه الإنسان في أقواله وأعماله في بعض الفترات من غير أن 


يعلم أنه شرك)*۲. 
ويدل عليه قوله كَكْهِ: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على 
الصفا؛”“. 


0( حدیث حسن» أخرجه أحمد (۰۲۸/۵ 4۲۹) بإسناد حسن» كما قال ابن حجر في بلوغ 
المرام ص(۱۸۷)- 

(۲) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري التجاري المدني» قال عبادة بن الصامت : شداد من 
الذين أوتوا العلم والحلم؛ مات سنة : ۵۸ هب انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة : ۱36 . 

)۳( حدیث صحیح : رواه الطبراني (۱۹۰ ۰6۷ والحاکم (4/ ۰6۳۲۹ وصححه ووافقه الذهبي , 
وصححه الشیخ الألباني في صحیح الترغیب : (۱/ ۰6۱۸ 

(6) العواجي» حسن : شرح نواقض التوحید : ؛ ۲ ۲۵. 

)0( مسند أبي يعلى : ۱ء : ۸ وفي مجمم الزوائد : ۰۲۲4/۱۰ والحدیث صححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع : برقم : ٣‏ ٢٣٦۳ء‏ ۳۹۲۵. 


الشرك في القديم والحديث ۹ 

ولكن هذا القول فيه نظرء فان ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في 
بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك ليس بشرك أصغر فقط » بل قد يدخل في 
الشرك الأكبر أيضاء كما سيأتي في بیان المراد بالشرك الخفي . 

ومنهم من قال : إنه على نوعين : 

أ-الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه : 

۱-الریاء . 

۲-رادةا لانسان بعمله الدنیا . 

ب۔الشرك في الا لفاظ ؛ ویدخل فيه : 

۱ -الحلف بغير الله . 

۲-قول القائل : ماشاء الله وشتت. ولولا ال وأنت» ونحوهما. 

۳-[سناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل واعتقاد تأثیره فيهاء مثل أن 
یقول : لولا وجود فلان لحصل كذاء ولولاالکلب لدخل اللص . 

٤‏ -قول بعضهم : مطرنا بنوء كذا وكذاء إن كان 
قصد۱؟ _ 

ولعل من أحسن ما يقال في بيان آنواع الشرك الأصغر ما يلي : 

إن له أنواعًا كثيرة؛ ویمکن حصرها بمايأتي : 

أولاً: قولي : وهو ماکان باللسانء ویدخل فيه مايأتي : 

۱ -الحلف بغير الله » على تفصیل في ذلك . 

۲-قول : (ما شاء الله وشئت)ء أو : آنا متوکل على الله وعليك ؛ وأنا في 
حسب الله وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك؛ وهذا من 
برکات الله وب رکاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض» أو يقول : والله 


)١(‏ عوادبن عبد الله المعتق : مجلة البحوث الإسلامية : عدد ۳۷ ص ۲۶۳-۲۰۷ باختصار. 


۱۷۰ الشرك في القدیم والحدیث 


وحياة فلان» أو یقول : نذر الله ولفلان» أو آنا تائب لله ولفلان أو آرجو اللہ 
وفلانًا ونحو ذلك . 
ولعل الضابط فی هذا أن یکون الشيء مما يختص بالله جل وعلاء فيعطف 
عليه غيره سبحانه لا علی سبيل المشاركة وإنما بمجرد التسوية فى اللفظ » وأما 
إن كان يعتقد المشاركة فهذايدخل تحت الشرك الأكبر . 
۳-وقوله : (قاضی القضاة)”" . 
٤‏ - وهكذا: التعبيد لغير اللہ کعبد النبي وعبد الرسول (إذا لم يقصد به 
حقيقة العبودیة) . 
وإسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل» مثل أن يقول: لولا 
وفلان» ولولا تجعل فيها فلانّاء ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص. . ٠'2.‏ 
وأعوذبالله وبك . 
ولعل الضابط في هذا : (الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سيبًا) 9 . 
ثانيًا : فعلي : وهو ما كان بأعمال الجوارح» ويدخل فيه مايلي : 
)١(‏ انظرماذکره این القيم : الجواب الکافي : ٣۳۲۔‏ 
(؟) يكون هذا من الشرك الأصغر؛ لأن فيه شبه منازعة في خصائص الرب» ولو كان في التسمية 
فقط » قياسًا على (ملك الأملاك) الثابت منعه في الحديث الصحيح . انظر : فتح المجيد: 
. 
)۳( ثبتت هذه الأمثلة بأثر حسن عن ابن عباس -رضي الله عنه -رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما 
في تفسير أبن كثير /١:‏ ۰۵۷ عنه بسند حسن فيه شبيب بن بشر وهو حسن الحدیث . انظر ما 
قال الدوسري في النهج السديد: ص ٦٣٤٤‏ . 
)٤(‏ انظر ما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحید : ۲/ ۹۳ . 
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١‏ -التطير» (إذا لم یعتقد القدرة في المتط یر به). 
۲ -|تیان الکهان وتصدیقھم ء (إذالم یعتقد وجودعلم الغیب لدیهم) . 
4 ۳ - والاستعانة علي كشف السارق ونحوه بالعرافین؛ (إذا لم يصاحبه 
اعتقاد علمهم الغیب) . ۱ 

٤‏ تصديق المنجمین والرمالین وغیرهم من المشعوذین» (إذالم یصاحبه 
اعتقاد علمهم الغیب) . 

۵ ولبس الحلقة والخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه؛ (إذا لم یعتقد 
تأثیرها بذاتها). 

ال : قلبي : ویدخل فيه مايل : 

۱-الریاء» (إذاکان یسیرا) ولا یخلو من : 

- أن یکون الریاء بالأعمال: کمن يصلي فیطیل القيام ویطیل الركوع 
والسجود ویظهر الخشوع عند رؤية الناس له ۰ ویصوم فیظهر للناس أنه صائم» 
فیقول مثلا مخاطبّا غیره : الیوم یوم الائنین والخمیس ألا تعلم؟ آلست بصائم؟ 
أو يقول له : أدعوك الیوم لتفطر معي؛ وکذلك في الحج والجهاد فیذهب 
إليهما ومقصده المراءاة بهماء وكالمراءاة بالصدقة ونحوها. 

ب - أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وخفض 
الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك 
إذا فعل ذلك يقصد الریاءء ومن ذلك أيضًا: تحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس ويتغافل عنه في منزله . 
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ج - أو يكون الرياء من جهة الزي : كإبقاء آثر السجود على جبهته » ولبس 
الغليظ من الثياب وخشنها مع تشميرها كثيرًا لیقال : عابد زاهد» أو ارتداء نوع 
معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء لیقال : عالم . 

دأو يكون الرياء بالأصحاب والزائرین : كالذي يتكلف أن يستزير عالمًا 
أو عابدًا ليقال: إن فلانًا قد زار فلاناء ودعوة الناس لزيارته كي يقال : إن أهل 
الخير يترددون عليه » وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال : لقي فلان شيوشًا 
كثيرين واستفاد منهم فيباهي بذلك . 

ه_ أو یکون الرياء لأهل الدنيا: کمن یتبختر ویختال في مشيته» وتحريك 
يديه وتقريب خطاه أو يأخذ بطرف ثوبه» أو يصعر خده» أو يلف عباءته» أو 
يحرك سيارته حركة خاصة . 

و أو يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار 
ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف والحزن. أو يرائي بتشعيث الشعر 
لیظهر أنه مستغرق في هم الدین لا يتفرغ لتسريح شعره. أو يرائي بحلق 
الشارب واستثصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساكء أو يرائي 
بخفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب 
للصوم . 

هذه مجامع ما يرائي به المراؤون_غالبًا یطلبون بذلك الجاه والمنزلة في 
قلوب العباد(. 


؟-إرادة الإنسان بعمله الدنیا: 


() انظر ما ذکره ابن قذامة في مختصر منهاج القاصدین : ۰۲۱۷-۲۱۵ وعمر سليمان الأشقرفی 


مقاصد المکلفین : 214147 ٣٤٤‏ . 
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المرادبه : أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة يريدبها الدنیا» إمالقصد المال 
أو الجاه؛ كالذي يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالاًء أو ليحتل منصبّاء أو يتعلم 
القرآن. أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد. أو نحو ذلك من 
الأعمال الصالحة» لکن نيته الحصول على مصالح دنيوية لا طلب مرضاةالله . 


والفرق بينه وبين الریاء : 
أن المرائي نما يعمل لأجل المدح والثناء والمريد بعمله الدنيا يعمل 
لدنیایصیبھا كالمال أوالمنصب!'۶. 


فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خصائص الربوبية» 
وقد يكون في خصائص الالوهية» كما أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر 
يحتمل أن ينقلب إلى شرك أكبر » وذلك من وجهين : 

١‏ -إذا صحبه اعتقاد قلبي » وهو تعظيم غير الله كتعظيمه . كالحلف بغیر الله 
معظمّا له كتعظيم الله . 

۲ - أو كان في أصل الإيمان» أو كثر حتى يغلب على العبد؛ كالمراءاة 
بأصل الإيمان» أو يغلب الرياء على أعماله» أو يغلب عليها إرادة الدنيا بحيث 
لا يريد بها وجه الله . 

فهذه أنواع الشرك الأصغر على الإجمال. 

حكم الشرك الأصغر : 

أنه محرم» پل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر » لكنه لایخرج من ارتکبه 
عن ملة الإسلاء”" . 


. آل الشيخ » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير العزيز الحميد: ۳ بتصرف‎ )١( 
. ٦١۸/۱ : فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٢( 
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ولذاوردالتحذیر منه في الکتاب والسنة . 

فصن الكتاب: قوله تعالی : ۷ فلا آنا بشر من بی رل نما لیک رک 
دض که یر قل عم سکاو ره با و کا < PD‏ 

فان عموم الاية تشمل الشرك الأکبر والأصغر . 

وقوله تعالی : لا بت لوا اند وی تقرس ۳4 . 

الآية في الشرك الأكبر» إلا أن بعض السلف کابن عباس_رضي اله عنھما۔ 
كانوا يحتجون بها في الأصغر؛ لأنالكل شرك" . 


00 یو ا 


وقوله تعالی : # والزین د ون میا طم عدا شید وم کر أولَيك مو 
موو و 04€ . 

٠‏ قال مجاهد: مالیا . ومعلوم أنالریاء هو رأس الشرك الأصفر 

ومن السنة: قوله تعالی في الحدیث القدسي: «آنا أغنى الشرکاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك فب معي غيري تركته وش کہ؛''ء وقولہ عليه 
السلام : «أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الحدیث . 


۱۱۰ سورةالکهف. الایة:‎ )١( 

(۲) سورالبقرة الآية: ۲۲. 

(۳) آل الشيخ » سلیمان‌بن عبدالله» تیسیر العزيز الحمید : 6۲۲ ۵۲۳ 

۱۰ سورةفاطرء الآية:‎ )٤( 

۰۳۱/۱ : الهيثمي» ابن حجر : الزواجرعن اقتراف الکبائر‎ )٥( 

50 روا الإمام مسلم في کته الصحیح في كتاب الزهد يرقم : (۲۹۸۵)ء ای ماجہ ۱1۰۵/۲ 
برقم : ۰4۲۰۲ واللفظ لمسلم. 

)۷ الإمام أحمد في المسند : 4۲۸/۵ ۲۹ء سنده صحیح . 

- هو أبوسعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحدء وکان‎ (A) 
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ونحن نتذاکر المسیح الدجال» فقال: «آلا آخبرکم ہما هو آخوف علیکم 
عندي من المسیح الدجال؟» قال : فقلنا: بلی يا رسول الله قال : «الشرك 
الخفی . 4۰۰ الحدیث . 


آما کونه آکبر الکباثر بعد الشرك الأكبر» فلما قال عبد الله بن مسعود - 


رضی الله عنه-: (لأن أحلف بالل كاذيًا أحب الی من أن أحلف بغیره صادتًا)'''. 


ووجه الاستدلال : أن الحلف بالل كاذبًا كبيرة من الكبائر» لکن الشرك 


أكبر من الكبائر وإن كان أصغر » والا لما أقدم عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه - 
لأن يقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام على ارتكاب الکبائر» وال أعلم . 


ولأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وان قدر الصدق فى 


الحلف بغیر الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل 
من سيئة الشرك » ففيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر”” . 


ثم (إن هذا النوع من الشرك ‏ الشرك الاصغر يبطل ثواب العمل » وقد 


یعاقب عليه إذا كان العمز واجبّاء فإنه ينزله منزلة من لم ب یعملهء فیعاقب على 
ترك امتثال الم . 


ثم إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر . 


من علماء الصحابة» له ۱۱۷۰ حدیثاء روى عنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبى 


(۳ 
(£) 


ونافع وخلق» مات سنة أربع وسبعين» انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة : ٠١١‏ . 

الإمام أحمد في المسند: ۲۳۰/۳ وابن ماجه: ۰۱8۰/۲ برقم : ٤٤٢٦ء‏ وسنده حسن 
كما قال الشیخ الألباني في صحیح سنن ابن ماجه . 

الطبراني في الكبير: برقم : (۸۹۰۲) بسند صحیحء كما قال المنذري في الترغيب: 
٣۳‏ والهيثمي في مجمع الزوائد : /٤‏ ۱۷۷ . 

انظر ما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تیسیر العزیز الحمید : 0۳۰ . 

ابن القيم في الجواب الکافي : ۳٠١‏ . 


۷٦‏ الشرك في القدیم والحدیث 


أماحكم مرتكبه : 

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة؛ وأنه لا 
لد في النار» ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب 
الكبائر الآخرين لقوله تعالى : « و له لیم رآن مقر وه ویر ما دود راك کن 
ِا ۰۳4 أو يكون تحت الوعيد بأن لا مُغفر له إذالم يتب» لأنه قد أطلق عليه 
بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولین : 

القول الأول : أنه تحت المشيئة» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تیمیة - 
رحمه الله _كمايظهر ميل الإمام ابن القيم إليه في الجواب الكافي7” . 

القول الثاني : أنه تحت الوعيد» وهو الذي مال إليه بعض أهل العلم ۳ . 

الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر: 

هناك فروق بين الشرك الأکبر والأصغرء منها: 

١‏ أن الأكبر لا یغفر الله لصحابه إلا بالتوبق 
فقيل : إنه تحت المشيئة . وقيل : إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه 
لکن لا يخلد في النار. 

؟-الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 


|! 


. 48 سورةالتساءء الآية:‎ )١( 
انظر تفصیل القول عنه في هذه المسألة في كتابه: تفسیر آیات أشكلت على كثير من الناس‎ )( 


كسد 
( انظر ما ذكر في الجواب الكاني: ۷ء وقد وافقه الشيخ البليهي في عقيدة المسلمين: 
۳۳۹/۱ 


() انظرما قال ابن تيمية: تلخیص کتاب الاستغاثة : ۰۳۰۱/۱ (تحقیق محمد بن على عجال) 
وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية : ۳۲۲. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۷۷ 


قارنه (علی القول الراجح) . 

أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية » وأما الأصغر فلا يخرج منها؛ 
ولذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناكح» وتؤكل ذبیحته. 
ويرث ويورث» ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمین . 

٤‏ أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النارء وأما الأصغر فلا يخلد 
في النار وان دخلها كسائر مرتكبي الکباثر "۱ . 

٥‏ أن الشر لك الأكبر يحل الأنفس والأموال» بعکس الشرك الأصغرء فان 
صاحبه مسلم مؤمن ناقص الایمان؛ فاسق من حیث الحکم الديني !۲ . 

ویجتمعان في : 

استحقاق صاحبهما الوعيد» وأنهما من آکبر الكبائر من الذنوب(۳. 

ما هو الشرك التخفي؟ وهل هو من الشرك الأكب ر أو من الاصغر ؟ 

تعریف الشرك الخفی : سبق معنا في تعریف الشرك الأصغر بأن الشرك 
الخفي أحد نوعي الشرك الأصغر عند بعض العلماءء وبناء على ذلك عرفوه 
بقولهم : ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم 
أنه شرك . 

وقیل : هو ما خفي من حقائق إرادة القلوب وأقوال اللسان مما فيه تسوية 
(۱) انظر ما ذكره السلمانء عبد العزيز المحمد : الكواشف الجلية : ۰۱۸۷ وفتاوى اللجنة: 

۶۷۱۷ء ۔ 
(۲) انظرماذكره البریکان: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : ۱۲۷ء۱۲۸ . 
(۳) المصدر نفسه. 


)٤(‏ العواجي؛ حسن أبو أسامة : شرح نواقض التوحید : ٢۲ء‏ هذا التعریف غير متضبط ؛ لأنه لا 
يشترط في أمر من الا مور أن یکون غير عالم به لیکون خفيًا . 


۷۸ الشرك في القدیم والحدیث 


بین الله ولق . 
هذا النوع من الشرك مما ذکره الرسول و وخافه علینا وحذرنامنه . 
يدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن رسول الله ا قال : 

«الشرك في اتی أخفى من دبيب التمل »۱ . 
وفي رواية لأبي بكر -رضي الله عنه_أن النبي يك لما قال: «الشرك فيكم 

أخفى من دبيب النمل» قال: قلنا: يارسول الله! وهل الشرك إلا ما عبد من 

دون الله أو دعي مع اللہ؟ قال : (ثکلتك آمك یاصدیق » الشرك فيكم أخفى من 

دبيب النمل : ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره_أو صغيره وكبيره؟-) 

قلت : بلى يا رسول الّه» قال : «تقول كل يوم ثلاث مرات : اللهم | ني أعوذ 

بك أن أشركبك شيك وأنا أعلمه وأستغفرك لمالا أعلم» والشرك أن 
تقول : اعطاني الله وفلان» والند: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني 

فلان 00 
وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عت تا خرج علینا 

رسول الله ا ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «ألا أخبركم بما هو 

( البريكان» إبراهيم بن محمد: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : ۱۲۷ء وهذا أيضًا غير 
دقيق ؛ لأن الأعمال الخفية التي تعد من الشرك ليست في كلها تسوية بين الله وخلقه . 

زفق سبق تخريجه في ص۱۱۸ . 

(۳) مسند أبي یعلی: ١ 2350 /١‏ برقم: ٤٥ء‏ وانظر مجمع الزوائد: ۱۰/ ۲۲6 قال الهيشمي : 
رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سلیم عن آبي محمد عن حذيفة» وليث مدلس» وأبو 
محمد إن کان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن 
حبان» وان كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» إلا أن الحديث متنه صحيح 


بشواهده كما قال شعيب الأرناؤوط في تخریج مسند أبي بكر الصديق للمروزي (۱۷)ء 
وراجع صحيح الترغيب للألباني : (۹۱/۱). 


الشرك في القديم والحديث ۷۹ 


أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلى» قال: 
«الشرك الخفي: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
الرجل»۲. 

فهذه نصوص الشرع تدل على أنه هناك نوعًا آخر من الشرك یسمی بالخفي» 
فهل هذا یدخل تحت أحد نوعي الشرك آم هو نوع مستقل بذاته؟ اختلفوا فيه. 

فقيل : یمکن أن یجعل الشرك الخفي نوعًا من الشرك الأصغرء فیکون 
الشرك حینثذ نوعین : شرك أكبرء ویکون في عقائد القلوبء وشرك أصغر: 
ویکون في هيئة الأفعال وأقوال اللسان والارادات الخفية"» وإلى هذا 
القول مال بعض المعاصرین(۳ . 

ولكن الظاهر من النصوص المذكورة: أن الشرك الخفي قد يكون من 
الشرك الأكبرء وقد يكون من الشرك الأصغرء وليس له وصف منضبط» بل 
دائمًا يتردد بين أن يكون من الشرك الأكبر» أو الشرك الأصغرء بل هو كل ما 
خفي من أنواع الشرك . وهذاهو الراجح عندي(*. 

وعلیه : فیجب الحذر منه لکثرةالاشتباه فيه » فربما یظن في أمر من الأمور 
أنه من الشرك الأصغر وهو في واقع الأمر من الشرك الأكبر وهکذا العکس» 
وذلك لخفاء مأخذه» ودقة أمره» وصعوبة معرفته» فيكون مجاله الأمر 


)١(‏ رواہ الامام أحمد في المسند: ٣‏ وابن ماجه: ۰۱۰۷/۲ برقم: ٤٤٢٦ء‏ وإسناده 
حسنء انظر: مشكاة المصابیح : ۲ء برقم : ۵۳۳۳ (الحاشیة)» وحسنه الالباني في 
صحیح الترغیب : (۱/ ۱۷). 

(؟) البریکان: المدخل لدراسة العقیدة : ۱۳۷ . 

(۳) العواجي أبو أسامة حسن ؛ شرح نواقض التوحید : 5 ۲. 

)£( وقد رجحه شیخنا عبد الله بن محمد الغنيمان في بعض دروسه في الحرم . 


لحديث 
یم وا 
لقدی 
۱ 
لشرك في 
1 
۸ 


علی 
7 
قد ر 
لذی : هر لعلم كان قد یخفی 
ضعف 08 لسنة . 
۱ ناو 
۱ - 8 
۳ 
1 ۱ 0 
لحذاق > ۱ 
لاا ۲" 
قه إ ۱ 
عير و 
8 نظرهء 
لمشتبه الذي 
۱ ۳ 
هم 
۳ 


۳۹ 
ین 


الشرك في القدیم والحديث ۸۱ 


المسألة الناننة 
هل الأصل في الإنسان التوحيد أو الشرك؟ 


هذا السؤال يتطلب جوابه أن نر جع إلى أصل الانسانء فالذین یقولون :إن 
أصل الإنسان أنهم خلقوا من نفس واحدة» كما قال الله تعالى : # ييا الا 
تأي الى کک ون یں وق وق يها روجھا وب ی رال كیا انا ۳۹19 
لَه ی تلود بوه 7 ربا 4 قالوا : إنهم خلقوا 
من آدم وعليه اتفاق جميع الأديان السماوية» وعليه اتفقت كلمة أصحاب 
الملل اليهود والنصارى والمسلمون۔ إلا من شذ منهم واتبع الملاحدة في 
أقوالهم » وآرائهم » فجمیع أصحاب الأديان السماوية يقولون: إن الأصل في 

ویستدل عليه من وجوه : 
أولاً: أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام كان نبا يعبد الله وحده لا 
شريك له » وعلم أبناءه التوحيد؛ حيث سئل النبي يقي عن آدم : أنبي هو؟ قال : 
۰ ۰ .ام 0 اط مه اه » زفق 35 5 11 
(نعم » نبي مکلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه . . . » . ثم وقع بنو ادم 
في الشرك بعده بآزمان-وهذا يقر ویقول به کل من یمن بأن الله هو الخالق» 
وکل من يؤمن بالادیان السماوية الثلاث ؛ الاسلامية والنصرانية واليهودية» 
)١(‏ سورةالنسای الایة: ۱. 
(۲) الامام أحمد: المسند ۰۲7۵/۵ ۰۲۹7 وقال الألباني في تخریج المشکاة: ۱۲۲/۳: 

إسناده صحیح . 


۸۲ الشرك في القدیم والحدیث 


إلامن تابع قول الملحدین منهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_رخمه الله (ولم یکن الشرك أصلافي 
الادمیین» بل كان ادم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم 
النبوة. . . فان آدم أمرهم ہما أمره الله بەء حيث قال له : مکی هُدَى 
آضکب ار هم فبا دود 463“ . . .۰ فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم 
وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنرّل)' . 

ثانيًا : بین الله سبحانه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحید. ثم 
طرأ علیها الشرك وتعدد الآلهة» لقوله تعالی : ا ان اش امه ومد بست الہ 
این مب ریت مزر ور معهم الب بالق یمک بیع الکاس نیما أخملا 


ہے ۹ و 
فیه وما لت فیوزلا ال آوثوه ین بعد ماجاء نهم ایت بطي ينه 774 , 


وجمهور المفسرین یقولون بأن الناس کانوا أمة واحدة على الهدی والتوحید» 
فظهر فیهم الشرك عن طريق تعظیم الموتی» فبعث الله إليهم رسله لیردوهم إلى 
التوحید . قال الطبري: (وأولی التأویلات فی هذه الاية بالصواب أن يقال: إن الله 
عز وجل آخبر عباده أن الناس کانوا آمة واحدة على دين واحد وملة واحدة وقد 
يجوز أن یکون ذلك الوقت الذي کانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح- 
علیهما السلام-کما روی عكرمة عن ابن عباس » وکما قاله قتادة) . 

۳۹۰۳۸ سورةالبقرق الاية:‎ )١( 
.۱۰۷ ۰۱۰۱/۲۰ ابن تيمية : الفتاوی:‎ )۲( 
.۲۱۳ سورةالبقرة الآية:‎ )۳( 


(4) الطبري في جامع البیان: ۳۳۱/۷ وانظر كذلك : ۰۹۸/۱۱ والزمخشري في الکشاف : 
۳5/۱ 


الشرك في القديم والحديث ۸۳ 


ويؤيده ما جاء في قراءة أب بن کعب "۰ وعبد الله بن مسعود رضى الله 
عنهما (کان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ۰ ۰ ۳۰ الآية . 
2 


كمايؤيده قوله تعالى : ( را کا الاش إل که وی ده النصاترأ ۳4 . 


وهو الذي رجحه ابن كثير معللا بقوله : (لأن الناس كانوا على ملة آدم حتی 
عبدوا الأصنام ‏ فبعث الله إليهم نوخ -علیه السلام ‏ فكان أول رسول بعنه الله 
إلى أهل الارض)"۰۲ ويقول: (ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في 
الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو 
الإسلام) . 


ثالث : أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الفطرة التي فطرت عليها 
البشرية كلها هي فطرة ةالإسلام التي هي التوحید الخالصء قال تعالى : # ماقم 


و 


را سر مرت هی ہم 


وھک الزن نیت فطرت له ال مر الدَّاسَ مہا لبیل یسنان ینک 
لدت لیر کرک كر الصا س لایسلمون 74 . 


وقال تعالی: ند ريك د يأك 606 ين شرف وفع 

تشم نت ے ریک الوا و بل هدن أت تشر ينم امد زا نا عَنْ مدا 

() أبيّ بن كعب_رضي الله عنه هو من الاتصار ویکنی آبا المنذر وکان یکتب في الجاهلیت 
وکتب لرسول الله يك الوحي ؛ وکان دحداخا أبيض الرأس واللحية » لا یغیر شيبه» واعتلف 
في وقت موته» فقال قوم : مات في خلافة عمر سنة اثنين وعشرين» فقال عمر : الیوم مات 
سيد المسلمين » وقال اخرون : مات سنةث ثين . انظر ما ذکره ابن قتيبة فی المعارف : ۱۵ . 

(1) ابن کثیر: تفسیر القرآنالعظيم: ۱/ ۲۵۰. ١‏ 

(۳) سورةيونسء الاية : ۱۹۔ 

.۲٥٢ /١ ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٤( 

. ٦١٤ /٢ : ابن كثير : تفسير القرآن‌العظیم‎ )٥( 

.۳۰ سورةالروم الآية:‎ )٦( 


۸٤‏ الشرك في القديم والحديث 
کلت 469 . 


فهاتان الآيتان تبينان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل 
في بني آدم » وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الاسلام!۳. 


رابهًا: بس الله فى كتابه : : أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه دعوا 


أقوامھم؛ قال تعالى : « مع تکمین لیر ما ون بو نوا لدی آرعتا 


ع 2 سے 


إِلَتِكَ وما وسا بد تراهم وموس ویس آن ٤‏ اقموا ال ولا رفوا یه که( پا 2 
تعالى : و سک ین اک من ول[ ؾ له لا 0 


ادون وج 5 وقال تعالی : 9 71 لے رسوا 1 ا 
3 
أله واجہ نوا مرت ۹4ک وقال تعالى  :‏ ومتل مَنْ وی کے با 


جع من درن لسن ٦ LOE‏ . وکل رسول افتتح دعوته لامته 
بالدعوة إلى عبادة الل فقال : اعدو ا ما کک یناور . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رسمه الله : (إن الناس کانوا بعد آدم عليه 
السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والاخلاص كما كان آبوهم آدم 
أبو البشر عليه السلام ء حتی ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء آنفسهم 
لم ينزل الله بها كتابًا ولا رسل به رسولاء بشبهات زینها الشیطان من جهة 


.۱۷۲ سورةالاعراف الاية:‎ )١( 

(۲) الطبري في تفسیرہ: ۰4۰/۲۱ 

(۲) سورة‌الشوری الایة : ۰۱۳ 

.۲۵ سور:الانبیای الآية:‎ )٤( 

.۳٩ سورةالنحل. الآية:‎ )٥( 

(۷) سورةالزخرفء الاية : ٥٤‏ . 

(۷) سورة الأعراف» الآية :۹٦ء‏ وسورة المژمنون الآية: ۳۲. 


الشرك في القديم والحديث 1A0‏ 


المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أن التماثيل طلاسم 
الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية» وقوم اتخذوها على 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين» وقوم جعلوها لأجل الأرواح 
السفلیة من الجن والشياطين» وقوم على مذاهب أخرى. فابتعث الله نبيه نوا 
عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما 
سواه. . . وجاءت الرسل بعده تتری؛ إلى أن عم الأرض دين الصابعة) 
والمشركين كما كانت النماردة والفراعنة؛ فبعث الله تعالى إليهم إمام الحنفاء 
وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من 
الشرك إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأأصنام ۰۰۰ فجعل 
الأنبياء والمرسلين من أهل بيته » وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل . ۰ . ثم 
بعث الله عيسى المسيح بن مریم . ۰ .)20 . 


خامسًا: ويدل عليه ما روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین»۳. 


وقد قال قتادة : «ذکر لنا أنه كان بين آدم ونوح_علیهما السلام-عشرة قرون 


.7510/-17١ انظرماسيأتي من التعريف بهم في ص‎ )١( 

() ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۰۰۳/۲۸ وانظر ماذكره ابن القيم في : مدارج السالکین : 
۳ء وإغاثة اللهفان : ۰۲۰۳/۲ وما جاء في التفسیر القيم: ۱ء وابن أبي العز في 
شرح الطحاوية: .۲٢‏ 

(۳) ابن جرير: جامع البيان: ۰۱۹6/۱ وانظر أيضًا: ۲ و4/ 231075 والحاكم في 
المستدرك: ۰۵41/۲ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن القيم في إغائة اللهفان : 7١ /١‏ . 


۸٦‏ الشرك في القديم والحدیٹ 


كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز 
وجل نوا وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضص)070 , 

سادشا: ما رواه عیاض بن حمار" : أن رسول الله يك فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قال: ١إني‏ خلقت عبادي حنفاء کلهم؛ فاجتالتهم الشیاطین وحرمت 
عليهم ما أحللت» وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به سلطائ ۳ . 

سابعًا : مارواه آبو هریرة رضي الله عنه-قال : قال رسول الله 26 : « 
من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ویمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعای هل تحسون فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبوهريرة : 
اقرءوا إن شتتم  :‏ فطرت ألو أت مر الاس که( . 
زفق الطبري في تفسيره: ۲/ ۰۱۹4 وابن القيم : إغاثة اللهفان : ۲/ ۶ وسنده صحیح . 
زفق هو عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي البصري ۰ صحابي 

له ٹلا ثلاثون حدیثاء انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة :1 
)۳ رواه مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 


الدنيا أهل الجنة وأهل النار» /٤‏ ۲۱۹۷ء برقم (A10):‏ . 
() آبو هريرة رضی الله عنہ اسمه عبد الرحمن بن صخر؛ الدوسي » الحافظ ء له خمة آلاف 


وٹلاثمائة وأربعة وسبعون حدیتا اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرین » قال الواقدي : مات 
سنة تسع وحسین وله ۷۸ سنة ؛ انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة: 17۲ . 

(6 الحديث رواه البخاري في الجنائز بلفظ : «كل مولوده برقم : ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۸۵ وفي التفسير 
بلفظ «أو»؛ واما من مولودا برقم : ۵ء وفي القدر بلفظ : «و6 وامامن مولودا برقم : 
۹۹4 
وأخرجه مسلم في القدر بلفظ «و»» و«مامن مولود٦٦/‏ ۰۷ ۰ء برقم :۲۹0۸ . 
وأخرجه أبوداود في كتاب السنة : بلفظ «و)» و« كل مولود) برقم EVE:‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب القدر : بلفظ «أو»ء و«كل مولود» برقم TITY:‏ 
وأخرجه مالك في الجنائز برقم : ۲ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ۳۱٣ ٣۲۸۲ ۱ ۳٣ ٣۳/۲‏ ۱ بب ٣٣۳٣‏ = 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۸۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحدیث : (فالصواب آنها فطرة ة الاسلام 


وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: # نت انث یکم الاب 4. وهي 
لسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. . . وقد ضرب 
رسول الله كَل مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء؟) بیّن أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العیب 


حدث طاریع)( 20 8 


وقال ابن القیم : (فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرین ؛ تغییر الفطرة 


بالتھوید والتنصير» وتغيير الخلقة بالجدع» وهما الأمران اللذان آخبر إبليس 
أنه لاہد أن يغيرهماء فغیر فطرة الله بالكفر وهو تغییر الخلقة التي خالقوا عليها. 
وغير الصورة بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك 
والقطع ء فهذا تغییر حلقة الروح» وهذا تغییر خلقة الصورة)”"" . 


ويقول كذلك: (فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه. 


059 


فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للقطرة) . 


ومن هذا يتبين لنا أن الشرك لم يكن أصلاً في بني آدمء بل کان آدم ومن جاء 


بعده من ذريته على التوحيد إلى أن وقع الشرك . 


فان هذه الأدلة تنص على أن بني آدم عبدوا الله فترة من الزمن » وهي عشرة 
۳٣٣٥ |۳۸۹ ۰‏ ٤٤٤ر٤٢/٤٤۔‏ 

ابن تيمية في الفتاوی : ٠۲٤١ /٤‏ وانظر ما ذکره في بیان تلبیس الجھمیة: ۲/ 4۸۰ وماذكره 
الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : ٦‏ ۔ 

ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۰۱۰۷/۲ 

المصدر السابق : ۱۰۸/۲ء وانظر ماذکرہ ابن تيمية في الفتاوى : ٤ء‏ والدين الخالص : 
۸۸۲۳ء 


۱۸۸ الشرك في القديم والحديث 


قرون كما یذکره ابن عباس-رضي الله عنهما-» ثم انحرف من انحرف عن هذا 
المنهج القویم » فبعث الله إليهم الرسل ليردوهم إلى التوحيد . 

وهناك رواية أخرى تبین لنا كيف بدأ وقوع بني آدم في الشركء فقد أخرج 
البخاري”'' بسنده عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال في معنى قول الله عز 
وجل : ٭ وال درن لت ولا ندرد ود ولاسْوَك ولا یٹوٹ یوق تل ج۷ 
قال : «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد» حتی إذا هلك أولئك ونسی ي العلم "۳ عبدت»(*۲. 

فهذا كان مبدأ و قوع بني آدم في الشرك وانحرافهم عن توحيد الله عز وجل . 

أما الذين يقولون: إن أصل الانسان ليس هو نفسا واحدة بل الانسان على 
هذه الصورة الموجودة نتيجة التطور والارتقاء اختلفوا في ذلك اختلاقًا 
شديدّاء وصدق فيهم قول الله عز وجل : ول کانمن عند عبر ال وا فيه 
غيم حبرا :04 . 


200 هو أمير المؤمنين في الحديث آبو عبد الله محمد بن إسماعيل | البخاري الجعفي مولاهم ولاء 

إسلام» كتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشام؛ ومصرء صنف كتابه الجامع 

لصحیحء وهو أصح الكتب بعد کتاب الله» توفي سنة : ٤ھ..‏ انظر ماذكره الخزرجي في 

الخلاصة : ص۳۲۷۔ 

(0) سورةنوح. الآية: ۲۳. 

© أي نسي سیب التصویر لهولاء» وهو حثهم على الشدة في العبادة لله إذا تذکروا هؤلاء 

وعباداتهم . 

)٤(‏ البخاري في الصحیح : ۸/ ۰11۷ کتاب التفسير » باب ودا ولا سوك ولا یٹک وی 
وسا € برقم AT:‏ 

.۸۲ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۹ 


فقالوا: إن أصل الإنسان هو الشرك ثم حدث فيهم التوحید بل قال 

بعضهم : إن الانسان ماکان يعرف عن الديانة شیتّاء وإنما الدين وجد بعد مرور 
الزمان والأیامء وحصول الوحشة لدى بعضهم . واختلفوا في بیان هذه الأشياء 
التي اضطرتهم إلى التدين» فمن أقوالهم ومذاهبهم في هذا الباب مايلي : 

۱-مایسمی بالمذهب الطبيعي : 

وقد نادی إليه (ماکس مولر) سنة: ۱۸۵۲ و(کوهن) سنة: 
۹ء و(شغارتز) سنة : ۱۸١١‏ م» وملخصه: أن الانسان البدائي عندما 
نشأ وجد نفسه ضعيفًا بين المظاهر الكونية المختلفت کالشمس والقمر 
والنجوم والریاح والصواعق والأنهار وغيرهاء فاعتقد أن باستطاعتها أن 
تنفعه أو تضره فأخذ یتقرب إليها ویقدم لها سائر آنواع العبادات دفعًا 
لشرها. 

ورد (جيفونس) و(درکایم) على هذا المذهب بأن الخوف لا يصلح سببًا 
لنشوء العقيدة ؛ لأن مع مرور الزمان يألف الإنسان هذه الأشياء بتكررها على 
نسق واحد» ويذهب خوفه منها ويترك التقرب إليها" . 

وأصحاب هذا القول یرون : أن الإنسان إنماهو نتيجة الطبيعة ؛ حيث كان 
(أميبا) ثم تطور بفعل الرطوبةء حتى وصل بعد أزمان عديدة إلى صورة القردة 
ثم تطور حتی أصبح ما يسمى إنسانّاء فزعموا : أنهذ! الإنسان_وكان في ذلك 
الوقت في طور الطفولة البشرية ‏ أخذ يبحث عن إله يعبده» فتوجه إلى عبادة 
الآباء والأجداد والأشجار والحيوانات الضخمة والشمس والقمر» إلى غير 


)١(‏ انظر ما ذكره محمد عبد الله دراز في الدين: ۰۱۳۲-۱۱۹ والنشار في نشأة الدين: ۷۰۔ 
ES‏ 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 


ذلك من الأشياء التي يستعظمها في نفسه» ثم بدأ هذا الإنسان يتطور في عقله 
وأحاسيسه» فبدأأیتخلی عن كثير من الآلهة التي كان يعبدهاء حتى توصل في 
عهد الفراعنة إلى التوحيد» ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لاشريك له 
وإنما المراد: عبادة إله واحد وهو (رع) الذي يرمز له بقرص الشمس(۲. 

ولهذا قال داروين: إن الانسان إنما هو نتيجة التغير في الناموس”) 
الوراثي» فتوصل في بحثه إلى أن الإنسان ترقى من حشرات إلى فقاریات : إلى 
القردة» فالانسان۳. 

؟-مايعرف بمذهب النمو: 

قالوا: إن الديانة نمت كما تنمو كل مصلحة إنسانية » ويقيئًا أنه لم يكن في 
مقدور الإنسان البدائي بله أسلافه القردة وأسلافه من الثدییات - فكرة عن 
الرب والدين» فلم يستطع ذهنه وقوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه 
الأفكار العامة إلا بہطء شدیدء فالدين شيء نمی مع الترابط الإنساني © . 

وقال بعضهم : إن الدین بدأ في صورة الخرافة والوثنية» والانسان أخذ 
يترقى في دينه على مدى الأجيال حتی وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد» كما 
تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته» حتى زعم بعضهم : أن عقيدة (الإله 
الأحد) عقيدة حديفة» وأنها عقلية خاصة بالجنس السامي” . 

۳-مایسمی بالمذهب الاغريقي : -وهي من فكرة السوفسطائيين-: 
(۱) انظر ماقال الخلف: سعودین عبد العزیز : دراسات في اليهودية والنصرانية : ۰ 
(؟) أي قانون ونظام . 
(۳) انظر ماذكره باشميل؛ محمد أحمد : الإسلام ونظرية داروین : ۳؛ . 


2 انظر ما ذكرهه. ج . ولز : معالم تاريخ الإنسانية: ۰۱۲۳ ترجمة : عبد العزيز توفيق . 
() انظر مانقله عنهم محمد عبد الله دراز في الدین : ۰۱۱۲ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹۱ 


قالوا: إن الانسان كان في أول نشأته يعيش بغیر رادع من قانون ولا وازع 
من خلقء وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة ثم لما وضعت القوانین 
اختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضی البدائية» ولکن الجرائم السرية ما 
برحت سائدة منتشرة. فهنالك فکر بعض العباقرة في إقناع الجماهیر بأن في 
السماء قوة آزلية أبدية تری کل شيء» تسمع کل شيء وتهیمن على کل 


۱ 
شىء ا. 


: -المذهب الروحی‎ ٤ 


وقد نادی إليه (سبنسر وتیلور) . وملخصه : أن الانسان البدائي عندما کان 
ری الأحلام فیری أشخاصًا کانوا قد ماتواء اعتقد ببقاء آرواح الموتی و آن لها 
القدرة على الایذاء أو النفعء وکان یعلل کل ما يصيبه من آمراض بخضب هذه 
الارواح عليه وخاصة أنها تمثل آرواح آسلافه فأخذ یتقرب لها بالعبادة خوقا 
من شرها وتقدیسّا لآبائه وأجداده. 

وقال بعضهم: إن أول ما عرفت العبادة كان بسبب أحلام منامية یراها 
الانسان؛ كأن یری قریبه المیت يأتيه في نومه ویقول له : اذهب إلى المکان 
الفلاني ستجد فيه كذا وكذاء فیذهب بعد يقظته إلى هذا المکان فیجد ما 
أخبره به في منامه» فإذا تحقق لواحد من هؤلاء مثل هذه الرؤية أخذ يعظم قبر 
المیت؛ وصارت تعظمه جماعته کذلك إلى أن صاروا يعبدونه» فيسألونه 
حوائجهم ویتضرعون إليه ويستعينون به » ویعکفون عليه . 
(1) انظر ما ذكرهعبدالله» محمددراز: الدين: 81. 


(۲) انظر ما ذكره عبد القادر شيبة الحمدء الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ۱۱ بالتصرف 
والتفصيل في معالم تاريخ الإنسانية له . ج . ولز. 


۹۲ الشرك في القدیم والحدیث 


ورد (دوركايم) على هذا المذهب بأن اعتقاد الانسان الأولي ببقاء الأرواح 
لا يكفي لنشوء عقيدة دينية ؛ لأن عبادة الأسلاف وجدت عند الأمم المتحضرة 
كما وجدت عند الأمم البدائيةء بجانب عبادة أشياء أخرى» بل بعض الأمم لم 
تعبد الأسلاف. فلايكفي هذا لتفسير نشأة العقيدة(" . 

5-المذهب الطوطمي : 

قالوافي الإنسان: إنه کان في الأصل من الحیوانات المائية » التي يقدرون 
لها آلاف السنین الغابرة؛ ويطلقون عليه في هذه الفترة (الانسان المائي)» 
وبعد مرور آلاف السنين أخذ هذا الحيوان المائي يخرج إلى شاطیء البحرء 
ويأكل الحشائش النابتة عليها ثم یرجم إلى البحر يعيش فيه كالتمساح» 
ويطلقون عليه في هذه الفترة (الحيوان البرمائي)ء ثم بعدآلاف السنین استطاع 
هذا الحيوان أن ينطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته وأن يترك حياة 
البحر» ویطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان البري)ء إلا أنه لم يتميز عن كثير 
من الحیوانات البرية المعروفةء منذ ذلك الوقت صار يستعمل أنواعًا من 
الالات كالحجارة ونحوهاء فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات التي 


سے زی 


فهذا الانسان الذي أصله من الحیوان - كما زعموا-عرف الدين بطريقة 
يسمونها (طوطمية)- أو توتمية -» وهي شعار تتخذہ العشيرة شعارا لوحدتها 
وقوتها”". وتعتقد أنه جدها الأعلى ومنه تناسلت» فتقدس العشيرة هذا 
() انظر ماذكره محمد عبد اله دراز : الدین : ٠٤١ ٩1۴۹‏ . 


(۲) انظر ماذكره عبد القادر شيبة الحمد فى الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ۱١‏ ۔ 
(۳) راجم المصدر نفسه: ۱٢١‏ ۔ 


الشرك فی القدیم وا لحدیث ۱ ۹۳ 


التوتم ولا تسمح للنساء والغرباء بلمس هذاالتوتم » وتحمله معها في الحروب 
للنصر . وقدیکون التوتم جمادًا آونباتا أوحيوانّاء وعندها يحرم أكله وقتله . 

وقد رد کل من (لانج وتیلور وفوکارت وفریزر وشمیت) على هذا 
المذهب بأن هذا التوتم لا یصلح كمبدأ للعقيدة؛ لانه من خلال الابحاث 
الكثيرة تبین أن هناك أممّا بدائية كانت تعبد مع التوتم آلهة أخرى» وربما لم 
تعبد التوتم ٍطلاقا» وان كان رم له . 

7-مایسمی بالفرویدية : 

قالوا: إن سبب العبادة الأولى هو جريمة الولد بقتل الأب حسدًا وبغضًا؛ 
لأن الأب منع الابن أن یستمتع معه بأمه فقتله» فندم على ذلك » وأنكر على 
نفسه فعلته وحرم عليها الاقتراب من نساء أبيه تنفيذًا لأوامر الميت» وعكف 
على قبره فأكرمه وعظمه» فلما ظهرت له شناعة جريمته تعاهد مع الآخرين 
على صيانة حياتهم » وحرم الواحد على نفسه قتل أخيه» وأبيه» فأصبح هذا 
عامة للقبائل عمومًا”” » وبهذا تعارف الناس على التقاليد والأديان والعبادة 
تدريجيًا. 

ولا يخفي أن هذا من الهراء الذي لاقيمة له في العقل البشري . 

هذا هو ملخص أقوال أصحاب النحل » ولكنهم جميعًا متفقون على : 

أن الأديان من صنع البشر» وليست من قبل الله عز وجل» وأن الأصل هو 


الشرك. 
(۱) انظر ما ذکره محمد عبد الله دراز في الدین : ۰۱36-۱۵۹ والنشار فی نشأة الدین : ۱۰۰- 
i:‏ 


[69 انظر ما ذکره شلحت یوسف باسیل : في علم الاجتماع الديني : ٦‏ بتصرف . 


۹۶ الشرك في القديم والحديث 


والعجیب أن يوافقهم على هذه الخزعبلات بعض من یسمی بالمفکرین 
في الاسلام کعباس محمود العقاد في کتابه (الله جل جلاله)(۱؟ وعبد الکریم 
الخطیب في کتابه (قضية الألوهية بين الفلسفة والدین)'''ء وثريا منقوش في 
کتابها (التوحيد في تطوره التاريخي) ۳۲ . 

وقد زعم أصحاب هذا القول أن لهم عليه دلیلین : 

أولاً: القياس على الصناعة» فكما أن الانسان قد تطور في صناعته فهو 
كذلك تطور في ديانته . 

ثانيًا: أن الحفريات دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك وتعدد الآلهة» 
وأنالإنسانعرف التوحيد متأخرًا . 


مناقشة أقوال هؤلاء الملحدین(*؛ 

أ هذه الاقوال - كما يتضح لدى القارىء ‏ نما هي سخافات وأحاجي 
فارغة ينطبق عليها المثل القائل : (إن الغريق بکل حبل يمسك)» فمن أين لهم 
أنهم هم أنفسهم كانوا حشرات وجرائيم فأصبحوا بشرا؟ من جاءهم بهذا 
القول؟ ومن أي مصدر أخذوه؟ ومتى تم ذلك؟ وكيف اكتشفوا؟ ولماذا لا 
تتطور النملة فتصبح فيلاً أو الحنظل عنبًا أوتمرًا؟ ! 

وأيضًا: لماذا لا تتطور تلك الحيوانات التي كانت في البر قبل وصول 
الإنسان إليها من البحار والمياه الآسنة؟ ما الذي حال بينها وبين التطور 
والارتقاء مادامت قد سكنت البر قبله؟ 


. انظر ماذكره في ص : ۰۷ ۳۵ من الکتاب‎ )١( 

)۲( انظرماذکرہ في : ۹8-۰ ۰۱۸٤-۱۷۸‏ وفي القصص القرآني له : ۲۷۹۔٢۲۸‏ . 
(۳) انظر ماذکرته في ۹۱ء ۰۹۲و ۱۳. 

)£( استفدت من کلام الشیخ الدکتور غالب العواجي في السنة المنهجية عند دراسة الأديان . 


الشرك في القذیم والحدیث 1۹0 


وأيضًا: ما الذي حال بين الانسان وبين التطور إلى صفة أخرى أعظم من 
البشرية؟ لابد أن قدرة خارجة عن نطاق قوته جعلته إنسانًا لا یختلف شكله على 
طور الدهورء ولا يلتبس شكله وقوامه بشكل الذرة أو البعوضة أو الفيل» 
فجعلت تلك القوة الانسان إنسانًا والحيوان الغیر الناطق حيوانّاء والنخلة نخلة 
والذرة ذرة. . . إلى آخر هذه المخلوقات التي تملأ الأرض . إنها سنة الله ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً . فجعلت تلك السنة الإلهية القمر في مكانه والشمس في 
مکانھاء والنجوم في مكانهاء والأرض والجبال والبحار كلا في مکانەء وفي 
فلك يسبح فيه» فالشمس التي كانت قبل ملايين السنين هي نفسها شمس 
اليوم» وكذلك القمر والنجوم والأرض وهيئة الكون» نها قوة إلهية» يعجز 
آولتك الملاحدة أن يأتوا بدليل يقنع أحدًا سلیم العقل والفطرق وصدق الله 
العظيم رب الأولين والآخرين حين قال : # ما مدع لوب 
رط لاحل نبج وما كت ملد لسن عش 4 . 

ب يرد عليهم كذلك: بأن المنهج الذي سلكه العلماء القائلون بنظرية 
التطور حتى توصلوا لما توصلوا إليه من نتائج تطوریةء هو منهج خاطىء ؛ لأن 
مقارنتھم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والخرافات الأسطورية الهمجية 
التي كانت منتشرة عند الشعوب القديمة عن الأرواح والأحلام وما إلى ذلك» 
فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلة» فهم لا 
يفرقون بين اليهودية والنصرانية والصابئية» والمجوسية والبوذية 
والھندوکیةء وسائر أنواع الشرك من جهةء وبين الإسلام من جهة أخرى . 

ج - ونرد عليهم كذلك: بأن بحوثهم قامت على افتراضات وتخمينات 


.۵۱ سورةالکهف. الآية:‎ )١( 


۹٦‏ الشرك في القدیم والحدیث 


بسبب أنهم بحثوا في أمم مر علیها آلاف السنين» وهي تعتبر في عالم الغيب 
الذي لا مصدر صحيح لمعرفتہ إلا بالوحي؛ ولذلك جاءت أبحائهم مناقضة 
للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحیح؛ لأنهم بحثوا فيما لا يستطيع العقل 
أن يبحث فيه » وكانت أقوالهم رجمًا بالغیب؛ ليأتوا بما يوافق أهواءهم من 
النتائح ۲۲ . 

د - وأما ردنا على هذه النظرية من أبحاث العلماء القائلین بنظرية أصالة 
التوحيد المنکرین لنظریة التطورء فنقول : 

انقسم علماء الأجناس ومقارنة الأديان إلى فريقين: 

۱-فریق قال بنظرية التطور» وقد سبق ذكرها. 

۲-وفریق آخر من | لعلماء قال بنظرية معاكسة تمامًا للنظرية الأولى » ومن 
أمثال هؤلاء العلماء: لانج» وشريدرء وفريزر شمیدت. وبتاتزوني» 
وفوکارت: فقد توصل هؤلاء العلماء من خلال أبحاثهم التي قاموا بها إلى أن 
الاصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم : (نظرية فطرية التوحيد 
وأصالته)"*۰ وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماء وأيدوها ہما 
توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أممّا عريقة في 
القوم لم تكن تعرف تعدد الآلهةء وكانت تؤمن بالإله الواحد . وبنوا عليه أن 
عقيدة الوحدانية هي أقدم ديانة عرفها البشر وأن التعدد والوثنیة طارئة 
ومتطفلة على عقيدة التوحید . 
(۱) انظر ما ذكره درازه محمد عبد الله : الدين: ۱۱۸ء والنشار في نشأة الدين: ۱۸۰ء وأنور 


الجندي : أخطاء المنهج الغربي الوافد : ۷۹. 
(۲) انظر ماذکره‌دراز» محمد عبد الله : الدين: ۰۱۱۲ والنشار : نشأةالدين: ٦۰٢‏ . 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۹۷ 


وأما ما تمسك به آولتك الخارجون عن الحق بتقدم الصناعات على تقدم 
الدیانات فلا شك أن هذا في الواقع قياس فاسد واستدلال باطل؛ وقیاس مع 
الفارق؛ لعدة آمور : 

أولاً : أن الصناعات من الأشياء المادية» والأديان من الاشیاء المعنويةء 
فکیف يقاس معنوي غير محسوس على شيء مادي محسوس؟! فهو کمن 
يقيس الهواء على الماء . 

انا : أن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائج بعد 
استکمال مقوماتها بخلاف الدین الذي لا یقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في 
هذه الحياة الدنیا . 

ثالّا : یلزم من هذا القياس شیتان : 

. ۱-آن یکون الانسان في هذا الزمن صادق التدین حالص التوحیدء لأن 
الصناعة قد بلغت مبلمًا عاليًا من التطورء والواقع حلاف ذلك. فان الانسان 
في العصر الحاضر أحط ما یکون من الناحية الدينية ؛ إذ الالحاد متفش فی أكثر 
بقاع العالم . ۱ 

١‏ - كما يلزم منه أل يوجد شرك في هذا الزمنء والواقع خلاف ذلك؛ 
حيث إن الشرك متفش في الشرق والغرب . 

وأما ما تمسكوا به - على قولهم الباطل - بالحفریات ومخلفات الأمم 
السابقة » فیقال عنه : 

أولاً: إن هذه الحفريات ناقصة» فلا دلالة فيها على ما ذكروا سوى 
التخمين ومحاولة الربط بین أمور متباعدة» وغاية ما تدل عليه الحفريات 
والآثار: أن الأمم السابقة وقعت في الشرك» وهذا لا ندكره نحن» بل القرآن 


۱۹۸ الشرك في القدیم والحدیث 


والسنة نصا على ذلك وبیناه» وأما عبادة الانسان الأول وعقیدته فلا یمکن 
معرفتها من خلال الآثار حتی یعثروا على الانسان الأول ویجدوا آثارا تدل‌علی 
عقیدته وعبادته . 

ثانيًا: من المزکد أن الأمم تتقلب في عبادتها فتنتقل من التوحید إلى 
الشرك» ومن الشرك إلى التوحيد» فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعني آنها لم 
تعرف سوى هذه العبادة» بل يعني ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك 
الفترة فقط . 

ثالثا: أن الحفریات ومخلفات الأمم السابقة كما استدل به بعضهم على 
القول بالشرك في الأمم هکذا استدل به فریق آخر على توحید بعض الأمم» فقد 
قال به فریق من العلماء آمشال (لانج وشریدر؛ وفریزر» وشميدث» 
وبتاتزوني وفوكارت)» وغيرهم» فقد توصلوا من خلال أبحاثهم التي قاموابها 
إلى أن الاصل هو التوحید ولیس الشركء وسموا نظريتهم (نظرية فطرية 
التوحید و آصالته)(؟ وقد انتصر لهذه النظرية فریق کبیر من العلماء» وأيدوها 
بما توصلوا إليه من اکتشافات وحفریات قديمة تدل على أن هناك أممًا عريقة 
في القدم لم تعرف تعدد الالهة» وکانت تؤمن بالاله الواحد ونوا على هذه 
الحفریات والکتابات المکتشفة نظريتهم القائلة بأن عقيدة الوحدانية هي أقدم 
ديانة عرفها البشر وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحید ۲ . 

وبهذا یظهر جليًا وواضخا فساد هذه الأقوال المنحرفة عن الحق» وأن ما 
استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات لا تقوم على وجه الحق الواضح البین 


(۱) دراز: الدین: ۱۱۲ التشار : نشأةالدين: ۰۲۰۲ 
(۲) انظر ما ذکره‌ملكاوي : عقيدة التوحيد في القرآن الکریم : 517 . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹۹ 


الذي سبق أن ذکرناه؛ وهو أن الانسان أصله التوحيد» والتوحید هو آول ما 
عرفه الانسان ثم بدأ بالانحراف فتدرج آمره حتی وقع في الشركء وذلك هو 
الحق الذي لا ریب فيه . 

ثم إن هذا القول الموافق للقرآن والسنة والفطرة والعقل الصریح الموافق 
للنقل الصحیح قد اهتدی إليه بعض علماء الآثار والباحثون في الأديان من 
الغربیین وغیرهم نذکر هنا نماذج من أقوالهم : 

: -یقول الباحث (أدمسون هیوبل) المتخصص في دراسة الملل البدائية‎ ١ 
(لقد مضی ذلك العهد الذي كان يتهم ال رجل القدیم بأنه غير قادر على التفکیر‎ 
فيما یتعلق بالذات المقدسة أو في الله العظیم ولقد أخطأ (تیلور) حیث جعل‎ 
التفکیر الديني الموحد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرفي ؛ وجعل ذلك‎ 
نتيجة لتطور بدأ من عبادة الارواح والاشباح» ثم التعددء ثم أخيرًا العٹورعلی‎ 
. فکرهة التوحید)‎ 

۲ ویقول الباحث (أندري لانج) من علماء القرن الماضي : إن الناس في 
استرالیا وأفريقيا والهند لم ينشأ اعتقادهم في الله العظیم على أساس من 
الاعتقاد المسيحي » وقد أكد هذا الرأي العالم الأسترالي (ولیم سميث) حیث 
ذكر في کتابه (أسس فکرة التوحید) مجموعة من البراهین والادلة جمعها من 
عدة مناطق واتجاهات تؤكد أن أول عبادة مارسها الانسان كانت تجاه الله 
الواحد العظیم . 

ويقول الدکتور (الحاج أورانج كاي) من علماء الملایو في [ندونیسیا: 
(عندنا في بلاد (أرخبيل) الملایو دلیل أكيد على أن أهل دیارنا هذه کانوا 
يعبدون الله الواحد» وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديارء وقبل أن 


۲.۰ الشرك في القديم والحديث 
تدخل النصرانية . 

وفي عقيدة جزيرة (کلمنتان) بأندونيسيا لوثة من الهندوسية ورائحة من 
الإسلامء مع أن التوحيد كعبادة لأهل هذه الديار کان هو الأصل قبل وصول 
الهندوسية أوالإسلام إليها . 

: وإذارجعنا إلى اللغة الدارجة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة 
السنسكريتية أو قبل الهجرة الهندوسية أو دخول الإسلام تأكدنا من أن التصور 
الاعتقادي لأجدادنا ‏ حسب النطق والتعبيرات الموروثة ‏ هو : أن الله في 
عقيدتهم واحد لاشريك له)”" . 


)١(‏ انظر کتاب: التفكير الديني في العالم قبل الإسلامء للدکتور آورانج كاي» ترجمة عبد الرژوف 
شلبي: ۱۳۰-۲۸ بتصرف. 
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الساب الأول 
في شرك الأمم السابقة 


ويشتما على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في بیان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة 
عليه. 


الفصل الثاني: في بيان الصراع بين الشرك والتوحيد في 
الأمم السابقة. 
الفصل الثالث: في بیان أنواع الشرك التي وقعوافيها. 


الفصل الأول 
في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه 


الشرك في القديم والحدیث 0 


الفصل الأول 
في بیان أول شرك وقح في ہنی آدم 


إن مما لا خلاف فيه أن أول شرك وقع من العباد هو شرك الشيطان . قال 
الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالی : ( # ومن یل نكم إت له 
= 1 ے2 04 : 
من دونوء فنالك جزیه جهتم 

قال ابن جریج : من يقل من الملائكة إني له من دونه» فلم يقله إلا إبلیس » 
دعا إلى عبادة نفسه فنزلت هذه الآية فى إبليس ۔ 

وقال قتادة: (إنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس» لما قال ما قال 
لعنه الله وجعله رجيمًا)9 . 

وقال الضحاك في قوله تعالی : < # وین بقل ينهم 4 : (يعني من الملائكة 
إني له من دونه» قال: ولم يقل أحد من الملائكة إلا إبليس» دعا إلى عبادة 
نفسه وشرع الكفر)”" . 

فهذا أول شرك وقع على الاطلاق-فیما أعلم-؛ ولكن متى وقع أول شرك 
في بني آدم؟ احتلفوا فيه على أقوال: 

القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» وقد حکی الإمام 
الطبري في تاريخه رواية تدل عليه ؛ وهي (ذکر أن قابيل لما قتل هابيل » وهرب 
(1) سورة الأنبياء؛ الآية: ۲۹. 
() نقله الطبري عنه في جامع البيان: ۹/ ۰۱۳/۱۷ وفي تاريخ الأمم والملوك : ۱/ ۸۳ء والسند 


() السيوطي في الدر المنثور: /٤‏ ۳۱۷ء وعزاه لابن أبي حاتم . 


۳۰۹ الشرك في القديم والحديث 


من أبيه آدم إلى الیمن؛ أتاه إبليس فقال له : إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته 
النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء. فانصب أنت أيضًا نارا تكون لك 


ولعقبك » فبنى بيت نار » فهو أول من نصب النار وعبدها)' . 
فهذا القول نرى الإمام الطبري نقله بدون سنذء بل صدرہ بقوله: (ذکر) 
بصيغة التمريض» مما يدل على ضعفه عنده» وهو في نفسه ضعيف» كما 
سيأتي بیان ما يخالفه من القول الصحيح . 
القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن یرد بن مهلائيل» وهو أبوإدريس 
عليه السلام» وقد حكاه آیضا ابن جرير في تاريخهء فقال : حدثني الحارث 
قال: حدثنا ابن سعد قال : أخبرني هشامء قال : أخبرني أبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : في زمان يرد عملت الأصنام » ورجع من رجع عن الإسلام . 
ففي هذا السند نرى هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وهما 
ضعيفان بل متهمان”"» ولا يقبل منهماء خصوصًا أن هذه الرواية خالفت 
(1) الطبري : تاريخ الم والملوك : /١‏ 150 : وانظر ماذكره ابن الأثير في الکامل : /١‏ ۳۲. 
( الطبري: تاریخ الرسل والملوك: ۰۱۷۰/۱ وانظر ما ذكر ابن الأثير في الكامل: ۰۳6/۱ 
والسهيلي في الروض الأنف : ٠٤/١‏ . 
)۳( انظر في معرفة حال هشام : طبقات خليفة : ۰۱۹۷ وتاريخه : ٤٤٦ء‏ وما ذكره الخطيب في 
تاریخ بغداد: ۰40/۱۶ والسمعاني في الأنساب: ٤۰‏ وياقوت: معجم الأدباء: 
۹ وابن خلکان: وفیات الاعیان: ٦ء‏ ۸4 والذهبي في ميزان الاعتدال : 


٥ t/t‏ وابن حجر : لسان المیزان: ۰۱۹۲/۷ والذهيي في سير أعلام النبلاء: 
1/0 

وانظر في حال محمد بن السائب الكلبي : ما ذکرہ ابن سعد في الطبقات الکبری : /٦‏ ۹٤٥۲ء‏ 
وابن قتيبة في المعارف : ۰۵۳۳ والبخاري في التاريخ الكبير : ۱۰۱/۱ء والذهبي في ميزان 
الاعتدال: ۰۵۵۹/۳ والذهبي في العبر : ۱/ ۲۰۷ء وسیر أعلام النبلاء : ۲٥٢ ۲٥۸/٦‏ 
والصفدي في الوافي بالوفیات : ۳/ ۸۳ . 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


الرواية الصحيحة - كما سيأتي - ثم إن الكلبي هنا يروي التفسير عن آبي 
صالح عن أبن عباس » وأبو صالح لم ير أبن عباس» ولا سمع منه شین ؛ ولا 
سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فما رواہ الكلبي لا يحل 
ذكره في الکتاب» فکیف الاحتجاج به؟ . 

والمقصود: أن هذه الرواية لاتصلح للاحتجاج . 

القول الثالث: إن أول شرك وقع في بني آدم إنماهو من قبل أبناء قابیل . 

وتدل عليه رواية ابن الكلبي في کتاب الأصنام» قال فيها: أخبرني أبي 
قال: (أول ماعبدت الأصنام أن آدم عليه الصلاة والسلام لمامات» جعله بنو 
شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند) . ثم روى 
عن أبيه عن ابي صالح عن ابن عباس قال : (وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في 
المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بني قابيل بن آدم : يا بني 
قابيل! إن لبني شيث دوارایدورون حوله ویعظمونه» ولیس لكم شيء . فنحت 
لهم صنمّاء فكان أول من عملھا)؟'. 

فهذه الرواية أيضًا من قبل هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه» وهو 
عن أبي صالح عن ابن عباس . وقد تطرقت لهذا السند بالنقد في ما قبل» فلا 
أعيده هاهناء وإنما المقصودبیان کونه قولاً ضعیفا للغاية . 


القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح . 

69 هو أبو صالح باذامء ويقال: باذان» مولی أم هانىء بنت أبي طالب» روى عنه الأعمش 
واسماعیل السدي» إذاروى عنه الكلبي فليس بشيء؛ وهو من رواة الاربعة . انظر ما ذکره 
ابن حجر في تهذيب التهذیب : ۱/ ۲۱۳ برقم : ۷۷۰ . 

() انظر ماذکره آبوحاتم ابن حبان في المجروحین : ۲۵۳/۲ 

(۳) ابن الكلبي : في الأصنام : ۰ وعنه ابن القيم في الإغائة : 1۲۲/۲ 


4" الشرك في القديم والحديث 


ويستدل لهذا القول بمایلي : 

۱-قوله تعالى : ٭ ول نذرت لک ولا درن ودا ولا سُواغا ولا یوک ری 
وشا © 204 والدلیل على أن هؤلاء المذكورين کانوا في قوم نوح؛ 
الروايات الحديثية التي وردت في تفسیر الآية . 

من أشهرها: مارواہ الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس-رضي الله 
عنهما ‏ (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك لك ونسخ العلم عبدت)0©. 

وما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره» قال: (کانوا قؤمًا صالحین - 
يغوث ويعوق. . . - بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بھمء فلماماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم کان أشوق لنا إلى العبادة 
إذاذكرناهم ؛ فصوروھم؛ فلماماتواوجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما 
كانوا يعبدونهم» وبهم یسقون المطر » فعبدوهي)" . 

قال ابن القيم : (قال غير واحد من السلف : لماماتواعكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال علیهم الأمد. فعبدوهم). 

۲-قولهتعلی ‏ کن الاش ا دہ یس هل مرک ومنز ر4 . 


ویتضح وجه الاستدلال من الاية لمن اطلع على تفسيرهاء وقد سبق معنا 


() سورةنوحء الایة: ۲۲. 

زفق سبق تخریجه في ۱۸۸ ۰ 

(۳) جامع البيان في تفسير القرآن: 235/99/17 وانظر ما نقله السيوطي في الدر المنثور: 
۲ عن محمد بن كعب القرظی . 

1.۲۱۰ /۱ ابن القيم : إغائة اللهفان:‎ )٤( 

.۲۱۳ : سورة البقرة» الایة‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث ۲۰۹ 


بيانه فی ماقبل' . 

۳-ویدل عليه أيضًا: ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما ‏ قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین . )۲ 

6 وقد قال قتادة: (ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح-علیهما السلام-عشرة 
قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث 
الله عز وجل نوخاء وكان أولرسول بعثه الله إلى أهل الأرض)”” . 

٥وعن‏ عكرمةقال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الاسلام)*. 


فهذه آقوال صحیحة عن سلف هذه الأمة في بیان بداية الشرك في بني آدم» 
وهي ترجح هذا القول الرابع ؛ بأن بداية الشرك كان في قوم نوح» وقبل هذا 
كانوا على الإسلام . 

ومن غرائب ما في هذا الباب نسبة وجود الشرك في آدم عليه السلام - 
استدلالاً بقوله تعالى : 9 مُرَائرى زی کم من تفس وبیدو وَجَعَلَ متا ترجه 
سکن الا فما تدا حملت حلا فیا قت ہے فلع فلت عو نه رشنا 

نت مرت رت من کیت لب لا الما صَِلِسًا جعلا کر شک ا 
نما لامعا 7 جروت 4€ م6 
سس 
(۲) سیق تخرجه في ص : ۱۸۵ . 
(۳) سبق تخريجه في ص :۰۱۸۱ 


. 1۲/۲۹/۱۲ الطبري في التفسير:‎ )٤( 
۱۹۰۰۱۸۹ سورةالأعراف» الآية:‎ )۵( 


۳۰ الشرك في القديم والحدیث 


فإنه جاء في تفسیر هذه الآيات آثار عن بعض السلف توهم وجود الشرك 
في زمن آدم عليه السلام» وهي مايلي : 

آولاً : ماروی الامام أحمد بسنده عن الحسن ۲ عن سمرة(۳ عن النبي تا 
قال : الما ولدت حواء طاف بها إبليس و کان لا يعيش لها ولدے» فقال : 
سميه عبد الحارث ؛ فانه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش ‏ وکان ذلك 
من وحي الشیطان و آمره» ۳" هذاهو الحدیث المرفوع الوحيد إلى النبي ی 

قال الحافظ ابن كثير : (وهکذا رواه ابن جریر عن محمد بن بشار بندار(*) 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي"*" في تفسیر هذه الآية عن 
محمد بن المثنى عن عبد الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد به ولم يرفعه» 
ورواه الحاکم”' في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء ثم قال: هذا 


(١)‏ هو حسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمة » والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت : أبو 
سعید الإمام أحد الأئمة: روى عنه جماعةء وروی عن جماعة من الصحابةء انظر ما ذکره 
الخزرجي في الخلاصة: ۷۷۔ 

(5) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري؛ نزيل البصرةء كان من الحفاظ المکثرین توفي 
بالبصرة سنة ۸۵ھ انظر ما ذکرہ الخزرجي في الخلاصة : ١٥۱۔‏ ۱ 

)۳ رواه الإمام أحمد في المسند : ۰۱۱/۵ والترمذي: (۳۰۷۷)ء والحاكم: ۰۵10/۲ وضعفه 
الحافظ ابن كثير (۲/ 4 ۰6۲۷ والالباني في السلسلة الضعیفة : (۰)۳4۲ وراجع تعلیق الشیخ 
آحمد شاکر على تفسیر الطبري (۳۰۹/۱۳) وتفسير الطبري (۹/ ۱۰۲) أيضّاء وراجم : 
الإسرائيليات والموضوعات لابي شهبة : (۹ ۰۲۰ ۲۱۰). 

. في الاصل(عن بندار)؛ وهو خطأ؛ فإن محمد بن بشار هو الذي يلقب ببندار‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عيسى محمد بن عیسی بن سورة الترمذي؛ الحافظ الضریر؛ أحد الأئمة الاعلام 
وصاحب الجامع والتفسیر؛ توفي سنة: ۲۷۰ هب انظر ما ذکرہ الخزرجي في الخلاصة: ۳۵۵. 

= هو الحافظ الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المشهور بالحاكم»‎ )٦( 


الشرك في القديم والحديث 11 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وزواه الامام أبو محمد ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعًاء 


وكذ 


ارواه الحافظ أبو بكر بن مردویه""* في تفسيره من حديث شاذ بن فياض 


عن عمر بن إبراهيم مرفوعًا؛ قلت - القائل هو الحافظ ابن كثير -: وشاذ هو 
هلال وشاذلقي)''۶۔ 


عنم( 


انیا : الآثارعن الصحابة : 

آ-روي عن ابن عباس روایات بنحو ماذکر : 

١‏ من طریق محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصین عن عكرمة 
ا وهذا السند غير مقبول عند المحدئین» فان کل ما رواه داود بن 


الحصین عن عكرمة فهو منكر ؛ بل ضعفه بعضهم ^ . 


عنه( 


۲ -من طریق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصیف عن سعید بن جبیر 
“© ففي هذا السند خصیف. وهو ضعیف "۰۲ وشريك أيضًا مختلط ۷ 


ولدسنهة: ١ه‏ وتوفي سنة: ۰0 ه. من مؤلفاته الکثیرة: المستدرك على 


0) 


الصحیحین » والمدخل إلى الصحيح وغيرهما. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
۳ء 

هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه؛ الاصفهاني : صاحب التفسير» ولد 
سلة: ٣۳۲ھ‏ ومات‌سنة: ٠ھ‏ انظر ترجمته فيماذكره الداوودي في طبقات 
المفسرین : ۹۳/۱. 

ابن کثیر : تفسير القرآن العظیم : ۲/ 71/4 . 

ابن جریر في تفسيره : ٦/۹۹/۹۔‏ 

انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۱۰۹ . 

ابن كثير في التفسير : ۲/ ۲۷۵ + وعزاه لابن أبي حاتم ۔ 

انظر ماذكره ابن حجر في تهذيب التھذیب : ۲/ ۰۸۷ برقم : (7075). 

انظرما قاله الخزرجي في خلاصته : ۱٦١‏ في ترجمة شريك القاضي . 


۲۲ الشرك في القديم والحديث 


فلا اعتبار بهذه الروایة . 

۳-مارواه ابن جرير الطبري» قال: حدثني محمد بن سعدء قال : حدثني 
أبي» قال : حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس" (بنحوه) . 
فهذه هي السلسلة العوفية المعروفة بالضعف من رواة التفسیر عن ابن عباس . 

٤‏ -مارواه الطبري من طريق القاسم قال : ثنا الحسين قال: ثنا حجاج عن 
ابن جرير قال: قال ابن عباس . وذكر نحوه"۳. فهذا أثر منقطع ؛ وضعيف؛ 
فان حجاج بن أرطأة ضعيف » وابن جریج لم يدرك ابن عباس . 

ب-وفي الباب روايةعن أَبيٌٍ بن کعب نحوه» وقدرواهابن عباس عنه . 

قال ابن كثير : (وقد تلقی هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه ؛ کمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة. ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي» وغير واحد من 
السلف» وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فان ابن 
عباس رواه عن أبيّ بن كعب كما رواہ أبن أبي حاتم)”*؟. . . وهذهالآثار يظهر 
عليها_والله أعلم -آنها من آثار آهل الكتاب» وقد صح الحديث عن النبي اة 
في عدم تصديق أهل الكتاب وفي عدم تكذيبهم أيضًاء ثم إن أخبارهم على 
07 ان مار الطيري: 44/4/5 من تسیر 
(۲) انظر في تحقيق حال الرواة لهذا الأثر: لسان المیزان لابن حجر : ۰۱۷۶/۵ ۱۸/۳ ۱۹ء 


وتھذیب التهذيب له : ۲/٢۲۹ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري : ۰۲۹۹/۲/۱ و٤/ 2408/1١‏ 
وابن سعد في الطبقات : ۲۱۳۰۲۱۲/۱ . 

(۳) انظر ماذکره ابن جریر في التفسیر : ۹۹/۹/۲ 

)٤(‏ انظر ما ذکره ابن كثير في التفسیر : ۲۷۵/۲ والسيوطي في الدر : ۳/ ١٥۱ء‏ وعزیاه لابن 
أبي حاتم . 

. ۲۷۵ /۲ ابن كثير في تفسیرہ:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث 1۳ 


ثلاثة أقسام؛ فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة 
رسول الله يللي ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة 
أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في الحدیث(. 

وهذا الأثر_المروي عن ابن عباس ۔ننظر إليه بهذه الاعتبارات الثلاثة» فهل 
يدل عليه من کتاب الله أو سنة رسول الله يك شيء؟ . في الحقيقة : أن هذا فرع عن 
صحة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ی أو 
ضعفه . أعني حدیث : «لما ولدت حواء طاف بها إبليس . . .» إلخ . 

فالمحدئون في هذا الحدیث فریقان : 

فریق : آخذوا الحدیث بالتصحیح. ثم بدأوا پژولون في معنی الحدیث 
كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى آدم . 

وفريق آخر يضعفون الحدیث» ويفسرون الآية ہما يوافق طبيعة اللغة 
العربية» وبماروي من آثار في ذلك. 

فأما الذين قالوابصحة الحديث أجابوا بأجوية» منها: 

أ أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحوای والشرك الواقع منهما ليس 
شركا في العبادة» وإنما هو شرك في التسمیةء حيث سميا ولدهما (عبد 
الحارث) والحارث هو اسم إبليس » وآدم وحواء لم یعتقدا بتسمية ولدهماعبد 
الحارث أن الحارث ربھما”؟ء وقد ذكر هذا القول بعض المفسرینء كابن 
جريرالذي صوبه ۳ ورجحه على غيره» وروی في تأییده آثاراعن السلف . 
(۱) انظرالمصدرتقسه. ٠‏ 


(۲) انظرھذاالقول عند ابن جرير في تفسيره: ۰۱۰۱/۹/٩‏ 
(۳) انظ رالمصدر نفسه. 


14 الشرك في القديم والحديث 


فروى عن ابن عباس أنه قال : (أشركه في طاعته في غير عبادة» ولم يشرك 
بالله » ولكن اأطاعہ)!'۶. 


وعن قتادة قال : (وكان شر کا في طاعته» ولم يكن ش رکا في عبادته)”" , 


وعن سعید بن جبير قال : (قيل له : أشر ك آدم؟ قال : أعوذ بالله أن أزعم أن 
آدم أشرك» ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا؟ 
من أنفك أو من عینك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سويًا. 
أتطيعينى ؟ قالت: نعم» قال : فسميه عبد الحارث» ففعلت. . . فإنما كان 
شركه في الاسم)۳. 

وعن السدي''' قال: (. . . فذلك حين يقول الله : # مجعلا کر اکا فيا 
ها 4 يعني في التسمیة)!“. وأيضًا يدل عليه قراءة من قرأ لجعلا له 

ش ڑکا 4 ب بمعنى الشركة يعني بالاسم"؟» وحتی يتفادى أصحاب هذا القول 
الاعتراض عليهم بأن قوله تعالى : متسل لَه حَمَا مرکو 412 يفيد أن الذين 
آتوا بالشرك جماعة؛ إذ لو كان آدم وحواء لقال: فتعالى الله عما يشركان. فقد 
ذهبوا إلى أن في الآيتين قصتين: قصة آدم وحواء» والخبر قد انقضى عند 
قوله : # جعلا لم شرکه فیعا ءالما . 


.۹۹/۹/٦ المصدرنفسه:‎ )١( 

(5) المصدرنشه: ٦/۹۹/۹۔‏ 

(۳) المصدر نقسه. 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» > آبو محمد الحجازي الكوفي » ثقةء انظر ترجمته 
فيماذكره الذهبي في السیر : ۲٦٢ /٥‏ (١٢۱)۔‏ 

(ہ) ابن جریر الطيري : جامع البیان : /٦‏ ۹۹/۹ . 

. ٠١١۱/۹/٦: انظر المصدر السابق‎ )٦( 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۹۹ 
وقصة مشركي العرب ‏ والخبر عنهافي قوله : تی امه عََا 
رون © ۹؛ والمعنی: فتعالی الله عما يشرك به مشرکو العرب من عبدة 
الاوثان”'ء واستأنسوا في ذلك ہما روي من آثار» منها : ما روي عن السدي 
في قوله تعالی  :‏ فتعدی له اد روت و یقول: هذه فصل من آية آدم 
خاصة في آلهة العرب ۳ . 
ویروی عنه أيضًا أنه قال : (مذامن الموصول والمفصول. قوله : جملا 
لھ شرا یم في شان آدم وحواء» ٹم قال الله تبارك وتعالى : لمق 
الله ما هت رکون 3 قال : عمایشرك المشركون» ولم يعنهما)”". وقدرواه 
ابن أبي حاته” “ ايضافي تفسیره(. 
وأجابوا عما يقال: إنآدم وحواء إنما سميا ابنهما عبد الحارث والحارٹ 
واحد وقوله « سر جماعة؛ فكيف وصفهما جل ثناؤہ يأنهما جعلا له 
شرکاء وإنما أشركا واحد؟ قالوا في الجواب عن هذا السؤال: إن العرب 
تخرج الخبر الواحد مخرج الخبر عن الجماعة 1 ا سے قد وا سی ولم 
تسمه كقوله تعالی : ال َل ل الا س إن لاس قد جوا کک وا 
كان القائل واحدّاء خر الخ مرج الخبر عن الجماعة ؛ إذ هه 
() انظر المصدر السابق ۔ 
() انظر المصدر السابق. 
(۳) المصدرالسابق ٠١١۲/۹/٦:‏ . 
(٤٦٤‏ هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي الحافظ 
صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهماء مات ۳۲۷ ه. وانظر ترجمته فیما ذكره 
الذهبي في السير: ۱۳/ ۳ ۰۲ وتذكرة الحفاظ : ۸۳۲-۸۲۹۲ 


4 عزاہ السيوطي في الدر المنثور ۳/ ۱۵۲ إلى ابن أبي حاتم . 
)٦(‏ سورةآل عمران: الایة: ۱۷۳ 


۲۱۹ الشرك في القدیم والحدیث 


قصده» وذلك مستفیض فی کلام العرب وآشعارها ۳ . 


وممن استحسن هذا القول ودافع عنه» ورأی صحة الحدیث الألوسي ۲۲ 
الذي قال : (لايعدهذاشركافي الحقيقة؛ لأن آسماء الاعلام لا تفید 
مفھوماتھااللغویةء لکن أطلق علیها الشرك تغليظا) . 

كما هم من سياق کلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب أنه يرجح هذا 
التفسیر ؛ حيث أتى به في تفسیر قوله تعالی : لما ءالما صلا جعلا لم رکا فا 
ال له ره 9۹42ء مستد لا به على منع التعبيد لغیر الله . 

كما أن الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - 
يرى رجحان هذا التفسیر في تیسیر العزیز الحمید؛ حیث قال: (وإذا تأملت 
سياق الکلام من آوله إلى آخره مع ما فسره به السلف » تبين قطعًا أن ذلك في آدم 
وحواء علیهما السلامء فإن فيه غير موضع يدل على ذلك» والعجب ممن 
یکذب بهذه القصةء وقوله تعالی  :‏ عَم رکون :1 4 هذا-واله آعلم-عائد 
إلى المش رکین من القدرية» فاستطرد من ذکر الشخص إلى الجنس؛ وله نظاثر 
في القرآن)۳. وقال أيضًا: (قوله : شرکاء في طاعته ولم یکن في عبادته : أي 


۰۱۰۱/۹/۲ : انظرماذکره الطبري في تفسیره‎ )١( 

(۲) هو محمود بن عبد الله الحيني الالوسي (شهاب الدین أبو الشناء)» مفسر؛ محدث ۰ 
فقيه» أديب» مشارك في بعض العلوم» ولد ببغداد سنة ۱۲۱۷ هب آکرمه السلطان عبد 
المجید توفي سنة ۱۲۷۰ ه» من تصانيفه : روح المعاني وغيره» انظر ما ذکره كحالة : 
معجم المؤلفین : ۱۷۹/۱۲ - 

(۳) الآلوسي : روح المعاني : ۰۱۸۵/۳ وستناقش هذا القول قريبًا . 

.۱۹۰ سورةالأعراف» الآية:‎ )٤( 

. 1۱۶ /۲ : انظر ماذكره الشیخ في کتاب التوحید له مع فتح المجید‎ )٥( 

(7) سلیمان بن عبد الله آل الشیخ: تيسير العزیز الحمید : ۰۵5۵ 01١‏ . 


الشرك قي القدیم والحدیث ۳۹۷ 


لکونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث, لا آنهما عبداه» فهو دلیل على 

الفرق بین شرك الطاعة وبين شرك العبادة) . 
وقال الشیخ عبد الرحمن بن حسن ٩۳‏ : (قال العماد ابن کثیر : «وکان أصله- 

والله أعلم -مأخوذ من آهل الکتاب» . قلت ۔القائل هو الشیخ عبد الر حمن بن 

حسن۔: وهذا بعید جدا) . 
وقال الشیخ محمد خلیل هراس بعد أن استعرض کلام ابن كثير : (هکذا 

تری ابن کثیر . . . یحاول الخروج على ظاهر الآية وینکر الأحاديث والاثار 

الموافقة لها وینسبها إلى آخبار أهل الکتاب . . . ثم قال : -محاولة الدفاع عن 
آدم وحواء بأن شر کهما إنما کان في التسمية لا فی العبادة» وکان على سبیل 

الخطاً غیر المتعمد وقدعوتباعليه) . 
ب-وهناك من يجيب بأنه لیس فيه دلیل على الشرك في الالوهية» بل فعله 

غير داخل تحت الاختیار أولعله قبل النبوة(؟؟. 
واستدرك على القول بأنه كان (قبل النبوة): أن الکفر ممتنع حتی قبل 

النبوة" "» وأجيب عنه بأن إشراكهما بالل ؛ آنهما آطاعا إبليس فى تسمية 

. ١۷٥ المصدر السابق:‎ )١( 

)¥( هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي» العالم الرباني: 
المحقى الكبيرء توفي سنة ۱۲۸۵ ه. انظر : مقدمة كتاب فتح المجيد لحامد فقي » وماذكره 
الزركلي في الأعلام : ۷٦/٤‏ ۔ 

۳( عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ : فتح المجید : ٦٦/٦‏ . 

. 84 : محمذخلیل‌ هراس : دعوة التوحید‎ )٤( 


. انظر المصدر نفسه : ۸۹ء نقلاً عن قول الايجي في المواقف‎ )٥( 
. المسألة مختلف فيها حتى عند علماء آهل السنة‎ )٦( 


۸ الشرك في القدیم والحدیث 


ولدھما بعبد الحارث ‏ كما مر في القصة ‏ وليس ذلك کفرا» بل ذنبٌ يجوز 

صدوره قبل اللبوة؟. 
وسيأتي مناقشة هذا القول قریبّاء عندما نأتي إلى بیان متى تكون الطاعة 

لغیر الله شرکاء ومتى تكون ذنبًا؟ . 

ج - وهناك من يجيب : (بأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما 
ولدهما عبد الحارث» ولكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد 
فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع لهء لاعن أن 
الضيف ربه» كما قال حاتم : 

وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا . ومافيت إلاتيك من شيمة العبر 86۳ 

ولكن السؤالهنا في شيئين : 

۱ - هل التعبيد لغير الله - وان كان بمجرد التسمية ‏ يعتبر ذنبًا أم شركًا 

؟-وإذا كان من الشرك» فهل يمكن صدوره عن الأنبياء؟ 

71 5 5 و 55 . (o)‏ س اا 
)١(‏ انظر المصدر السابق: ۸۹ء ۹۰ء نقلاً عن قول السيد الشريف الجرجاني في شرح 

المواقف . 

)٢(‏ هو الجواد المشهور حاتم الطائي» شاعر جاهلي؛ اشتهر بشجاعته وسخائه وکرمه» ضرب 
المثل بجودہء له ديوان» توفي في آواخر القرن السادس المیلادي ء بعد مولد النبي تل انظر 
ماذكره الزركلي في الأعلام : ٠١١/۲‏ . 

۳( هذا البيت لا يوجد في ديوانه» ولكن قد نسبه إليه القرطبي في تفسيره: 5/ ۲۱۵/۷ . 

)£( القرطبي في تفسیره : 4 / ۲۱۵/۷ والشوكاني في فتح القدیر : ۵/۲ ۲۷ . 

)٥(‏ هو العلامة الحافظ الفقیه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي» مولاهم 
القرطبي؛ الظاهري» كان أولاً شافعياء ثم تحول ظاهریّا» وكان صاحب فنون وورع وزهد» = 


الشرك في القدیم والحدیث ۲۹ 


على تحريم كل اسم معبد لغير الله ؛ كعبد عمرو وعبد الكعبة» وما آشبه ذلك . 
حاشاعبد المطلب) , 

فهذا الحكم من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر 
شركًا أم كبيرة من الكبائر؟ فيه خلاف ؛ قال بعض العلماء : إن علة التحريم في 
النهي عن التعبيد لغير الله هي كونه شرگا في الربوبية والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم 
ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحدہء وتوحيده في ربوبيته وإلاهيته 
فالتعبيد لغير الله يكون شرکا ۰ فان کان عابدًا حقيقة بأن تعلق به الخوف أو 
الرجاء أو المحبةء كما كان الواجب تجاه الرب» أو شارك الرب فی هذه 
الأشياء فقد أشرك باه شركًا أکبر؛ وإن انحصر التعبيد في مجرد إسداء النعمة 
إلى غير الله فهذاشرك أصغر . 

ولهذا تطرق العلماء لهذا الشيء عندما تكلموا في أنواع الشرك الأصغرء 
فذكروا في أمثلة الشرك الأصغر باللسان: التعبيد لغير الله ؛ كعبد النبي وعبد 
الرسول. فأدرجوه ضمن الشرك الأصغر القولي مثل الحلف بغير الل وقول: 
(ماشاء الله وشعت)» وقول: (قاضي القضاة أو ملك الأملاك) سواء بسواء(۳. 


له المحلى على مذهبه واجتهاده؛ والفصل» ومراتب الإجماعء وغیرها . مات سنة: 4۵۷ 
ھ. انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : ۰۱۱۸/۳ وابن العماد في شذرات الذھب: 
۳ ؟ وغيرهما. 0 ۱ 

فق ابن حزم في مراتب الإجماع : ۱۵6 . 

)۲( انظر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: ۲ء وكما آفادني بذلك 
شيخي عبد المحسن العباد-۔حفظہ الله ۔ 

۳( راجع ما قاله إبراهيم البريكان في المدخل إلى دراسة العقيدة : ۱۳۹ . 


56 الشرك في القديم والحديث 


الکعبة» وقد روى ابن أبي شیبة) عن هانىء بن شریح٭'' قال : وفد على 
النبي و قوم فسمعهم يسمون رجلاً عبد الحجرء فقال له: «ما اسمك؟» 
قال : عبد الحجر فقال له رسول الله : «إنما أنت عبد الله" . 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في بيان حكم التعبيد لغير الله ؛ 
بأن المشركين كانوا (يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة» كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف» و بعضهم عبد شمس كما كان 
اسم أبي هريرة» واسم عبد شمس بن عبد مناف» وبعضهم عبد اللات 
وبعضهم عبد العزی» وبعضهم عبد مناة» وغير ذلك مما يضيقون فيه التعبيد 
إلى غير اللہ؛ من شمس» أو وثن» أو بشرء أو غير ذلك مما قد يشرك باه 


(۱) هو أبو بکر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» مولاهم الكوفي 
الحانظ روى عن شريك وهشيمء وابن المبارك وابن عيينة» وغندر وتخلق» وعنه 
البخاري ومسلمء وأبو داود والنسائیء وابن ماجه» وأبو زرعةء وخلق. مات سنة ۲۳۵ ه. 
انظر ما ذكره الذهبي في السير: ۱۲۲/۱۱ » وذكره في العبر1/ ۰4۲۱ وغیرهما. 

(۲) هكذا: هانىء بن شريح في المصنف» ونقله ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود: 
۲ أيضًا هكذاء وتوالى على هذا الخطأ صاحب تیسیر العزيز الحميد» وقد بحثت كثيرًا فما 
وجدت إلا هانىء بن يزيد في كتب التراجم كالإصاية : ٩10/۳‏ برقم ۸۹۲۷ء والخزرجي في 
خلاصته: (۰)6۰۸ فجزمت أنه هانىء بن يزيد الكندي المذحجي الحارثي أبو شريح» 
صحابي » ولأن الحديث رواہ أيضًا الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال : هانىء بن یزیدء 
مكان هانىء بن شریحء انظر : الأدب المفرد: برقم : (۸۱۱)ء وبهذا تأكد لدي أنه هانىء بن 
يزيد ٠‏ والمطبوع من المصنف فيه خطأء فلعله أراد أن يكتب أبو شریح» وان أعلم . ثم رأيت 
في تحقيق لتحفة المودود لبشير محمد عيون أنه قد سبقني بتخطئته» فالحمد لله على كل 
حال» انظر تحفة المودود: ۷۲۔ ۱ 

۳( ابن أبي شيبة : المصنف : ۰۲۲۲/۵ (۹۰۱٥۲)؛‏ والبخاري في الأدب المفردبرقم: 
(ء وسنده صحیح . وانظر ماذكره ابن القيم في تحفة المودود : ۷۳. 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳۱ 


ونظير تسمية النصارى عبد المسيح» فغيّر النبي كلكلا ذلك وعبدهم لله وحده 
فسمى جماعة من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن» كما سمى عبد الرحمن بن 
عوف ونحو هذاء. وكما سمی أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد 


الرحمن» وكان اسم مولاه قيوم فسماه‌عبد القيوم» ونحو هذا من بعض الوجوه 
مايقع في الغالية من الرافضة ومشابههم الغالین في المشایخ ء فيقال : هذاغلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونس» أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري» ونحو ذلك 
مما يقوم فيه للبشر نوع تأله» كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح » وفي 
نفوس المشر کین من آلهتهم ؛ رجاء وخشیة. وقد يتوبون لهمء كما كان 
المشر کون یتوبون لبعض الالهة» والتصاری للمسیح أو لبعض القدیسین . 
وشريعة الاسلام الذي هو الدین الخالص لله وحده: تعبید الخلق لربهم كما 
سنه رسول الله له وتغییر الأسماء الشركية إلى الأسماء الاسلامية » والأسماء 
الكفرية إلى الأسماء الايمانية. ۰ )20 , 

قال ابن القيم : فإن قیل : كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله 
وقد صح عنه َل : #تعس عبد الدینار ۳4" الحديث» وصح عنه أنه قال: «أنا 
النبي لا کذب: أناابن عبد المطلب»" . 


فالجواب: أماقوله: (تعس عبد الدینار» فلم يرد به الاسمء وإنما آراد به 


۳۷۹۰۳۷۸/۱ : ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ (١) 


59 البخاري في الصحيح ٠‏ » كتاب الجهاد: باب الحراسة في الفزو في سبیل »بر : ۲۸۸۷ 
مطولاً۔ 

( البخاري في کتاب الجهاد ؛ باب من قاد دابة غيره ذ في الحرب ۰1۹/۱ برقم : ٢٦۲۸ء‏ وأيضًا 
بالأرقام التالية : 4 ۰۲۸۷ ۲۹۳۰ء ۱۳۰۵۲ ۳۱۵ 2۳۱۱ ۳۱۷ 


r‏ الشرك في القدیم والحدیث 


عبودية الله تبارك وتعالى . 

آما قوله : «أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والإخبار 
بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم . ولا وجه لتخصيص أبي محمد 
ذلك بعبد المطلب خاصة» فقد كان أصحابه يسمون عبد شمس؛ وبني عبد 
الدار بأسمائهمء ولا ینکر عليهم النبي ية ذلك» فباب الأخبار أوسع من 
الإنشاء؛ فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء”" . 

فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولاغيره مما عبد لغير الله ؛ وكيف 
تجوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحريم التسمیة ب عبد النبي» وعبد 
الرسول» وعبد المسيح ؛ وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟ و کل هذه 
أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمیة به » وأيضًا فقد نص النبي گلا 
على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشیطان'''(علی فرض صحة الحديث) . 


وأما ما قیل : من أن المراد : (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) بمعنى 
آنهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه؛ فهو دليل على الفرق 
بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة» ولكن يستشكل عليه بأنه تفسير للعبادة 
بالطاعةء فيلزم من قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك بالطاعة 
أيضًا. 

ويجاب عن هذا بأن تفسير العبادة بالطاعة من التفسیر اللازم؛ فان لازم 
العبادة أن يكون العابد مطيعًا لمن عبده بها فلذا فسرت بالطاعة» أويقال: هو 
() انظر ماقاله ابن القيم : تحفة المودود بأحكام المولود: ۷۲/ ۷۳ملخصّا . 
69 انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحمید : ۰۵71۷ 01۸ . 


الشرك في القديم والحدیث YY‏ 


من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم؛ أي لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة 
والعبادة لازمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعة : جاز تفسیرھا بذلك ۲ . 

أو يقال : لیس كل طاعة تسمى شركاء بل المقصود بالطاعة التى تدخل بها 
إلى العبودية هي الطاعة الخاصة. مثلاً في تحليل الحرام أو عكسه. وأما في 
بعض الذنوب » فحكمهم كحكم سائر أصحاب المعاصی ‏ فهذا ضابط الطاعة 
التي تكون شركا والتي لا تكون» وكما قال شيخ الإسلام: (هؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ماحرم الله وتحريم 
ما أحل الله يكون على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» 
فيقلدون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله » اتباعًا لرؤسائهم» مع 
علمهم أنهم خالفوادين الرسل» فھذاکفر ‏ وقد جعله الله ورسوله شرکاء وان 
لم یکونوا يصلون لهم ویسجدون لھمء فکان من اتبع غيره في حلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولی كان 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال 
ابا لکنهم أطاعوهم في معصية ان کمایفعل المسلم مایفعله من المعاصی 
التي يعتقد اُنھامعاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . ۷۱۰۰ 

فلعل المراد من الذين قالوا: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) هو 
هذا الثاني فلا يكون شركاء والل أعلم . 


(١0)‏ انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : ۰۵۷۱ 0/7 بتصرف ۔ 
)۲( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ۷/ ۷۰ باختصار . 
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فهذا هو الحكم على القول بأن التعبيد لغير الله یکون شر كا أكبر إذا أراد 
الحقيقة من معناہء وأما إن أراد مجرد الالتفات إلى السبب» وجعله سببّا في 
حصول النعم فلا يكون شرا أكبر» بل يكون من الشرك الأصغر» وهذا هو 
القول الراجح لديّ. 

وقد سماه بعضهم ب (الشرك في التسمية) ۰۴۱ ومثلواله بأن ینسب الاولاد 
إلى الا ولیاء بمعنی آنهم من عطاء غير الله وهبة غير الله ؛ کنحو عبد النبي ء وهبة 
علي؛ هبة حسین؛ هبة المرشد» هبة المدار» هبة سالارء وذلك طمعًا في رد 
البلاء عنهم . . . کل ذلك یثبت به الشرك ویصبح الانسان به مشركا" . 

وقال بعضهم : (ومن المشاهد الیوم أن کثیرّا من الناس یستعینون 
بالمشایخ والأنبياء. . . وقد ینسبون إليها أبناءهم طمعًا في رد البلاء» فيسمي 
بعضهم ابنه بعبد النبي» وبعضهم بعلي بخش » وحسين بخش » وبير بخش » 
ومدار بخشرء وسالار بخش . . . كان ذلك شرکا لا شك فیه . . . كل ذلك 
يتحقق منه الشرك» ويسمى (الإشراك في العبادة)؛ يعني أن يعظم غير الله في 
الأعمال التي اعتادها تعظيمًا لايليق إلابالله . ۰ .)0 . 

وهناك فئة من الناس ترى : أن التسمیة بالتعبيد لغير الله لا تكون شركاء 
فقال بعض من ابتلي منهم : (إن إضافة العبد إذا كان إلى غير الله» فلا يخلو إما 
أن يكون الغیر معبودًا من دون الله أو لاء وعلى الثاني اما أن يكون موهمًا لها أو 
() انظر ما ذكره التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون : ۱۵۳-۶ ۰ والدھلوي : ولي الله 

في حجة الله البالغة : ۱/ ۰۱۸۳ وفي الطبعة الجديدة : ۱/ ۵6۳ ۰ ومثله في البدور البازغة له : 

۱۲۷-۵ والشیخ الشاه محمد إسماعيل في تقوية الایمان : ۲۱-۱۹ . 
(۲) انظر ما قال الشاه محمد إسماعیل الدهلوي : تقوية الایمان : ۰۲۱-۱۹ 
(۳) الشیخ محمد إسماعيل الدهلوي: تقوية الایمان : ۰-۲۵ . 
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لاء فالاول حرامء والثاني إن كان موهمّا كره» كعبد النبي» وإلا فلاء فعبد 
العزی حرام؛ وعبد النبي مکروه. وعبد المطلب جائز6؟. ونسي هذا 
المستدل قوله تعالى ۲ له الکتب والمکم والشبوة خم 


یوک لاس دوأ ادا إلى ون دو ۰ ۱ 
فهذا القول باطل عاطل» وف وفاسد كاسد» ولا مبرر لقائل ولا دلیل على 
هذا التقسيم الذي اخترعه من عند نفسه . 


وعلم بهذا كله : أنه على القول بصحة هذه القصة عن آدم» فيه نسبة الشرك 
الأصغر إليه » أو على الأقل نسبة الذنوب إليه فهل الأنبياء عندهم ذنوب؟ هذا 
السؤال يقودنا إلى مسألة أخرى وهي : 

هل الأنبياء معصومون عن الذنوب؟ 

المسألة خلافية: والخلاف فيها من عدة أوجه ء وضبط القول فيه أن يقال: 
الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة : 

أ-مايقع في باب الاعتقاد . 

ب-مايقع في باب التبلیغ . 

ج-مايقع في باب الأحكام والفتیا۔ 

د-مایقع في أفعالهم وسيرتهم . 

ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة آقوال : 

آحدها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم من مولدهم» وهو قول 
الرافضة . 


(۱) الکشميري أنور شاه : فيض الباري: ۳/ ۲۸۷ . 
(۲) سورةآلعمران. الآية: ۷۹۔ 
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ثانیها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ولم یجوزوا 
منهم ارتکاب الكبيرة والکفر قبل النبوة» وهو قول کثیر من المعتزلة . 

ثاللها : قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة آما قبل النبوة 
فجائز ۲ . 

والحدیث في المسألة ذو شجون» ولكنني سأقتصر الکلام على ما یتعلق 
بالمتفق عليه من هذه الأقسامء وهل تصدر المعاصي والذنوب من الأنبياء؟ » 
دون أن أتطرق إلى بيان حکم الا قسام الاخری ؛ لکونها لا تتعلق برسالتي . 

المتفق عليه : اتفقت الأمةعلى أن ال رسل معصومون في تحمل 
الرسالة ۳ فلا ينسون شيئًا مما أوحي إليهم إلا شیتا قد نسخ ؛ فهم معصومون 
في التبليغ » قال الرازي : (قد أجمعت الأمة على کونهم معصومین عن الکذب 
والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» وإلا لارتفع | الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن 
ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدًا كما لا يجوز أيضًا سھواء ومن الناس من جوز 
ذلك سهواء قالوا: لأن الاحتراز عنه غير ممكن)”". آما ما يتعلق بباب 
الاعتقاد فالخطأ فيه غير جائز“» فعلى المنع لا يمكن صدور التعبد لغير الله 
عن آدم۔عليه الصلاة والسلام_ألبتة . 
(۲) نقل الإجماع في هذا أكثر من واحدء انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۰۲۹۱/۱۰ 


والسفاريني في لوامع الأنوار البهية : ۲/ ۳۰6. 

(۳) الرازي : مفاتیح الغیب : ۰۷/۳/۲ 

)£( انظر نفس المرجع » وما ذكره الايجي في المواقف : ۰۱۳۶ والشھاب الخفاجي في نسیم 
الریاض شرح الشفاء للقاضي عياض : ۰۶۱/۶ ۰۶۲ والمسألة فيها تفصيل ذكرته في رسالة 
مفردة لي» یسر الله طبعها . 
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والخلاف الذي سبق معنا كله [نما هو على فرض ثبوت الحدیث . 
وأما الذین قالوا بتضعيف الحدیث فهم كثر -وهو الصحیح إن شاء الله كما 
سیأتی -۰ قالوا: إن الحديث ضعيف» فبعض منهم ضعفه رواية» وبعضهم 


ضعفه دراية . 
آما الذين ضعفوه من جهة الرواية فهم الجهابذة من المحدئین؛ منهم 
الحافظ ابن عدي'“؛ حیث إنه أعله بتفرد عمر بن إبراهيم » وقال : (وحدیثه 
عن قتادة مضطرب)۲ . 
وأما الحافظ ابن كثير فقال : إن هذا الحدیث معلول من ثلاثة أوجه : 
آحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معین(۳ 
ولکن قال آبو حاتم الرازي"**: لا یحتج به» ولکن رواه ابن مردویه من حدیث 


42 هو ابن عدي الا مام الحافظ الكبير ء أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك الجرجاني» 
صاحب الکامل في الجرح والتعدیل» ولد سنة: ۲۷۷ هب ومات سنة: ۳۵ ه روی عن 
محمد بن عثمان بن أبي شیب والنسائي» وأبي یعلی» روی عنه ابن عقدة والماليني 
وجماعة» انظر ترجمته في البداية والنهاية: ۰۲۸۳/۱۱ وما ذکر السبکي في طبقات 
الشافعية : ۳۱۵/۳ 

.۱۷۰۱/۳ : ابن عدي في الکامل‎ )٢( 

(۳) هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني » مولاهم البغدادی » أحد الأئمة الأعلام؛ روى عن ابن 
عیینة وأبي أسامة» وعبد الرزاق» وعنه البخاري ومسلمء وأبو داودء وعبد الله ابن الإمام 
أحمدء وهناد» وغیرهم» مات بالمدينة : ۲۰۳ هب انظر ما ذکره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
۹/۲ 

)٤(‏ هو الحافظ الکبیر الملامة آبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» أحد الأثمة الحفاظ 
روی عن أحمد وأبي خیئمة وقتيبة وخلق» وروی عنه آبو داود والنسائي» وابن ماج 
وآخرون. مات بالري سنة: ۲۷۷ هب انظر ترجمته فیما ذکره الخطیب في تاريخ بغداد: 
٣‏ والذهبي في العبر : ۲/ ۰۵۸ والسيوطي في طبقات الحفاظ : ۲۵۹ . 


۲۲۸ الشرك في القديم والحديث 


المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًاء فالل أعلم . 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاء كما قال ابن 
جریر - 

الثالٹ : أن الحسن نفسه ‏ فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن 
سمرة مرفوعًا لماعدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير بسنده عن الحسن # جعلا 
کم شا یم ءانما قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم . 

وبسنده عن الحسن قال : عني به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده . 

وبسنده عن الحسن قال : هم الیهود والنصاری ؛ رزقهم الله ولادا فهودوا 
ونصروا. 

ثم قال ابن کثیر : هذه آسانید صحيحة عن الحسن-رضي الله عنه أنه فسر 
الآية بذلك» وهو من حسن التفاسیر وأولی ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا 
الحديث محفوظًا عنده عن رسول الله م2 لما عدل عنه هو ولاغیره ولا سیما 
مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي؛ ویحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل کعب""؟» ووهب بن منبه"» 


)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق الحبر من مسلمة أهل الکتاب -روی عن عمر 
وصهیب. وروی عنه أبوهريرة وابن عباس ومعاوية» من التابعين» قال ابن سعد : توفى سنة 
۲ بحمص في خلافة عثمان انظر : الخلاصة للخزرجي : 3771 1 

(۲) وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني » الاخباري؛ روى عن ابن عباس وجابر وجماعة: 
وروی عنه همام وسماك وغيرهماء وثقه النسائي قتله يوسف بن عمر سنة (۱۱۰ ه)ء 
انظر : الخلاصة للخزرجي : ٦١۹‏ ۔ 

(۳) انظر ماذکره ابن كثير في تفسیرہ: ۲/ 31/8 . 


الشرك في القدیم والحدیث ۲۳۹ 


وزاد الشیخ محمد ناصر الدین الألباني - حفظه الله علة آخری ؛ وهي 
الآتي ذكرها في الوجه الرابع . 

الرابع : أن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور » ثم هو مدلس » 
ولم يصرح بسماعه عن سمرة؛ وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: (کان 
الحسن كثير التدليس » فإذا قال في حديث : (عن فلان) ضعف احتجاجه)”!' . 

ولكن يفهم من صنيع الحافظ العلائي''' أن رواياته عن سمرة تحمل على 
السماع» وقدذكر لذلك شاهذا "۳ فلم يبق من العلل إلاما ذکره ابن كثير . 

أما من حيث الدراية : فأيضًا لا یصح؛ فإنه لم يثبت لدينا أن إبليس كان 
اسمه حارث» ثم ليس لدینا ما یدل على أن آدم کان يموت له الأولاد في حياته 
غير هابیل» ثم إن هذا حلاف مقتضى إرساله إلى الأرض من الله جل وعلاء فإنه 
آرسل لعمران الأرض» فلو مات له الأولاد لا یحصل هذا المقصود ألبتة» فهذا 
مما يضعف الحديث دراية» ولهذا قال أبن حزم رحمه الله + (وھذا الذي 
نسبوه إلى آدم -علیه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة 
۱0( انظر قول الذهبي في ميزان الاعتدال ۱/ ۲۷٦ء‏ برقم (۸١۱۹)ء‏ وجاء في المطبوع : ضعف 

لحاجةء وهو خطأء والصواب ما ذکر الشیخ الا لباني-حفظه الله -(ضعف احتجاجه) ؛ وانظر 

قول الالباني في السلسلة الضعيفة : (۱/ ۵۱۷). 
(۲) هو الحافظ الناقد المحقق المدقق صلاح الدین خلیل بن كيكلدي العلائي الشافعي » ولد ستة 

۶ ه في دمشق » أخحذ الحدیث عن المزي والذهبي» والفقه عن ابن الزملكاني» وتتلمذ 

على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه س توفي سنة ۷١١‏ ه» من تلامیذه المشهورین : 


الحافظ ابن كثير» والسبکي (الاب) وله مؤلفات حسنة. منها: جامع التحصیل . انظر ما 
ذکره ابن حجر فی الدرر الکامنة : ۱۷۹/۲ ء والسیوطی فی طبقات الحفاظ : ۰۵۳۲ ۵۳۳ . 


(۳) انظر ما ذکره العلائي في جامع التحصیل : ۱33۰۱۲۵ بتحقیق حمدي عبد المجيد السلفي . 
ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل : ۱۱/6 - 


۳۳۰ الشرك في القديم والحديث 
مکذوبة» من تأليف من لا دين له ولا حیاء لم يصح سندها قط وإنما نزلت 
في المشر کین على ظاهرها) ۲ . 

وقال ابن القیم : (فالتفس الواحدة وزوجها آدم وحواءء واللذان جعلا له 
شركاء فیما آتاهما المش کون من أولادهماء ولا یلتفت إلى غير ذلك مما قیل : 
|ٍن آدم وحواء كانا لا یمیش لهماولد. . .)20 

من وجوه ضعف هذا القول مايلي : 

۱ _أن آدم_علیه السلام_کان آعرف بإبليس وعداوته الشدیدة له» وأن اسم 
ابلیس هو الحارث-لو صح_فكيف مع هذا يسمي ولده عبد الحارث؟ 

۲ -جمم الشرکاء في قوله تعالی  :‏ جعلا لم شرك فيمآ فا ءاتلهماً ۳۱4 يدل 
على أن المتخذ شريكا لله جماعة » في حين أن المتخذ شریکا لله على هذا القول 
واحد وهوابلیس؛ فالتعبیر بالجمع يدل على ضعف هذا القول. 

أنه لم يجر لإبليس في الاية ذکر» فلو كان هو المتسبب في التسمية - 
التي أطلق عليها شرك على حد هذا القول لجری له ذکر؛ فالمقام مقام 
التحذير من الانخداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر اسم إبليس ؛ لثلاینخدع أحد 
بعدہ ۔ 


سے گرا سر رر رک مر مر 


٤‏ أنه تعالى قال بعده جا یشرو ما لا بل سینا وم تون ( لذن € وهذا 
يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله 
تعالى» وما جرى لابلیس اللعين في هذه الاية ذکر . 

. 11/4 ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والتحل:‎ ٦ 
. ۲۹۲ : زفق ابن القيم : روضة المحبین‎ 


(۳) سورةالأعراف الآية: ۱۸۰ 


الشرك في القديم والحديث 1 

۵ لو کان المراد إبلیس لقال: (أيشركون من لا يخلق شیثا) ولم يقل : 
« ما اق سا ؛ لأن العاقل إنمايذ کر بصيغة (من) لا بصيغة (ما) . 

وأما تفسير الآية على القول بتضعيف هذه الرواية فكمايلي : 

١‏ أن الآيتين في حق آدم وحواء» ويدفع الإشكال في قوله : # جما لم 
رک فا ءاتنهماً 4 بأنالكلام على حذف مضاف» والتقدير : (جعل 
أولادهما له شركاء فيما آتی أولادھما): والتثنية على أن ولده قسمان : ذكر 


وأنثى ؛ أي صنفين ونوعین » فزال الإشكال عن (جعلا) و(آتاهما) . وفي قوله 
تعالی : « فل أله یرو 412 بلفظ الجمع باعتبار الأولاد" . 
۲ أن الخطاب لجميع الناس : والضمیر في (جعلا) و(آتاهما) يعود على 
النفس وزوجهاء لا إلى آدم وحواء”' وعلى هذا: النفسء غير ماذكروه في 
۳ أن الخطاب في (خلقکم) لقريش» وهم آل قصي» فإنهم خلقوا من 
نفس قصي» وكان له زوج من جنسه عربية قرشیةء وطلبا من الله أن يعطيهما 
الولدء فأعطاهما أربعة بنين فسماهم بعبد مناف » عبد شمس؛ عبد العزى» 


عبد الدار ^ . 
٤‏ -أن المراد بالنفس الواحدة آدم» وزوجھا المجعول منها حواءء والذي 


(۱) انظر هذه الأوجه عند الفخر الرازي فی تفسیرہ:۸/٥۱/‏ ٦٠ء‏ ۰31۱ 

( ذکرہ الزمخشري في الکشاف: ۱۹/۲ وابن القیم في التبيان في أقسام القرآن : ٢٦٢٦ء‏ 
٤۔‏ 

( ذكرهالرازي في تفسيره: ۱۵/۸/ 1۲-۱۰ . 

43 انظر ماذکرہ النيسابوري: تفسیر رغائب الفرقان وغرائب القرآن: /٩/‏ 44 بهامش تفسیر 
الطبري ۔ 


YY‏ الشرك في القديم والحديث 


طلبه آدم وحواء من الله صالخا هو النسل السوي بصنفيه الذكور والإناث» 
ولكن أولاده جعلوالل شركاء من الأصنام والأوثان فيما أتاهم ؛ فتعالى الله عن 
إشراك المشرکین من هذا النسل . 

فقوله : تا مَاتَهُمَا لِحًا © جنس الولد الصالح في تمام الخلق بدئا 
وقوة؛ وعقلاً» فكثروا صفة للولد وهو الجنس» فيشمل الذكر والأنثى والقلیل 
والكثيرء فكأنه قيل : (فلما أتاهما آولادا صالحي الخلقة من الذكور والإناث 
جعل النوعان (له شركاء) بعضهم أصنامًاء وبعضهم ناراء وبعضهم شمسّاء 
وبعضهم غير ذلك . 

والمقصود: أنه لم يثبت أن آدم عليه السلام وقع في الشرك» بل الصحيح 
الثابت ماسبق أن ذكرناه أن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح . 

قال شيخ الإسلام : (إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام» وقبل نوح عليه 
السلام على التوحيد والإخلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الاوثان بدعة من تلقاء آنفسھمء لم ينزل 
الله بها كتابًا ولا أرسل بها رسولاً» بشبهات زينها الشيطان من جهة المقابیس 
الفاسدة والفلسفة الحائدة؛ قوم منهم زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب 
السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية . 

وقوم اتخذوهاعلى صورةمن كان فيهم من الأنبياء والصالحین . 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين . 

وقوم على مذاهب آخر. 


(۱) انظر ما ذكره الخطيب الشربيني: السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير: 
1 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۳۳ 


وأکثرهم لرژساتهم مقلدون» وعن سبیل الهدی ناکبون» فابتعث الله نبیه 
نوا عليه السلام» یدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن 
عبادة ما سواه» وإن زعموا أنهم یعبدونهم لیقربوهم إلى الله زلفی ویتخذوهم 
شفعاء)؟. 


زڑی أبن تيمية : مجموع الفتاوی له : ۰۰۳/۲۸ ٠١ ٤‏ . 


الفصل الشانی 


وقوع الشرك في الأمم السابقة 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


الفصل الشانی 
وقوع الشرك في الأمم السابقة 
سبق أن ذكرنا أن أول البش رآدم عليه السلام» قال تعالى  :‏ ولد ال ريک 
ملكو ان جاع في الْذَرْضٍ حَلِيمَةَ الوا أجل فا من بشید فیا وسيك 
ماه ہج ٹس ل ل شی و وع د] 
آلا لھا م عَرَصَبَمْ عل امک کت قال آلہثون اسسا مولت إن کم 
کیو 0 6 لکد لوق ارما كت نات اتر اند . 
فو ما قص الله علينا من قصص الأنبياء في القرآن الكريم هي قصة دم 
عليه السلامء بأنه أ بو البشرء وكان في الجنةء أكرمه ربه فأسجد له ملائكته 
المقربين لديه؛ اعترافًا لشرفه وفضله ء إلا إبليس فإنه كاد له فأخرجه من الجنق 
فأهبط إلى الأرض» فكان أول بشر في الأرضء ولكن هل كان على التوحيد؟ 
نعم » کان على التوحید وكان نبيّاء ويدل عليه مايلي : 
۱-قوله تعالى  :‏ کون ال تلمح 5م04" الآية . 
فوا عله السلا فيسارواء بن اي سس قال : اد رجلا قال 
رسول الله ! آنبي کان آدم؟ قال : : «نعم > مكلم. . 6 الحديث . 


۳۲-۳۰ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل‌عمران الآية: ۳۳ 

(۳) آحمد في المسند: ۰ ٦ء‏ وابن حبان في صحیحه» (الاحسان ۰۲4/۸ ۰6۲۵ 
وقي سندهما معان بن رفاعة السلامي؛ لین الحدیث کثیر الارسال» وعلي بن يزيد الألهاني 
ضعيف» والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب کٹیرٌاء ومع ذلك صححه الشیخ ناصر الدین 
الألباني في تخریج المشکاة: ۳/ ۱۲۲ . 


۳۳۸ الشرك في القديم والحديث 


۳-ولقوله ما : «ما من نبي-آدم فمن سواه-|لا تحت لوائي» ۳ . 

فدلت هذه النصوص على أن آدم عليه السلام كان نبيّاء وکان على التوحید 
لا محالة » وقد اتفق عليه جميع من يعتد بأقوالهم» ولم يوجد فيه أي خلاف : 
بان آدم عليه السلام كان على التوحید وقد جاء في حديث الشفاعة© ‏ 
الطویل-«یا آدم أنت أبو البشر . . . »الحدیث» فوصفوهبأنه أبوالبشرء وجاء 
في الاحادیث : أنه نبي » والنبي إنما يبعث بالتوحيد» فقد بعث آدم عليه السلام 
إلى ذريته وهم على الفطرة» ولم يصدرمنهم كفرء فأطاعو”” . 

وقد سبق تفنيد قول القائلين بوقوع الشرك في الألفاظ من آدم عليه السلام 
فيما نسب الیه ۲ في تفسیر قوله تعالى : 8 فما الما صا جحلا لم شرا فیا 
س4 . 


1 
3 
کاد 


)١(‏ الترمذي في الجامع: /٥‏ ۸٤٤٦ء‏ برقم: ۳۹۱۵ باب ۳ (من التحفة)» وقال: هذا حديث 

(۲) البخاري في الصحیح: کتاب أحاديث الأنبیای باب : قول اللہ : « لَقَدَ رس وا إل قووو © 
برقم : ٣٣۳۳ء‏ وفي کتاب تفسیر القرآنء باب : ری نام تیج برقم : ۷۱۲٦ء‏ 
ورواه الإمام مسلم في الصحیحء کتاب الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم : 
٤ء‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ما جاء في الشفاعةء برقم : 
٤ء‏ والإمام أحمدفي مسنده: ۱/ 8 برقم: ۰۱۵ 

(۳) انظر ماقاله الشنقیطيء محمد الأمين : أضواء البيان: ۱/ ۰۲۲۳ ۲۲٣‏ . 

۰۲۳۲-۲۰۹ انظرص:‎ )٤( 

)٥(‏ سورةالأعراف» الایة: ۱۹۰۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۹ 


المبحت الأول 
في بیان الشرك فی قوم نوج 


لما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام ولم 
يكن هناك وجود للشرك على الصحيح . 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعدہء ثم بعده ولده 
قینن » ثم بعده‌ولده مهلائیل» فلما مات قام بالأمر ولدہ یرد . 

وممایذکره المورخون من الأحداث في هذه الفترة مايلي : 

قالوا : إن قابیل لما قتل هابیل وهرب من أبيه آدم إلى الیمن» آتاه إبليس » 
فقال له : إن هابیل نما قبل قربانه وأكلته النار؛ لأنه كان يخدم النار ویعبدها» 
فانصب أنت أيضًا نار تکون لك ولعقبك» فبنی بيت نار فهو أول من نصب 
التار وعبده(۳؟. 

وقالوا: فیما يرونه عن ابن عباس بسند فيه ابن الكلبي عن أبيه عن آبي 
صالح: بأن ابن عباس قال : في زمان یرد عملت الأصنام ؛ ورجع من رجع عن 
الاسلام(۳ . 

فلما حضرت يرد الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ-وهو إدریس عليه السلام 
على المشهور- قال ابن كثير : (وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعدآدم وشيث 
(۱) انظرماذكره ابن كثير: داي والنهاية: ۹۹/۱. 


() انظر ماذكره الطبري في تاریخہ : /١‏ 158 . 
زی انظر المصدر نفسه . وقد سبق مناقشة هذين القولين في ص ٠٠٠‏ . 
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علیهما السلام)( قال تعالى : ٭ و في آلککی إدردي إت ان یهن له 


ومن مک میا 4'''ء فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة 
والصديقية » وهو خنوخ هذاء وهو في عمود نسب رسول الله ول على ما ذکرہ 
غير واحد من علماء النسب؛ وكما ثبت في الصحيحن في حديث الإسراء”” : 
أن رسول الله يك مربه وهو في السماء الرابعة-وفیه التصريح بالبنوة-. 

ثم أرسل الله نوحًا عليه السلام» وهو النبي الثالث الذي ذكره الله في القرآن 
بعد آدم عليه السلام» وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ الذي هو 
إدريس - ابن يرد بن مھلائیل بن قينن بن آنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه 
السلا . 

وهو أول الرسل كما في حديث الشفاعة المشهور؛ حيث ورد فيه ایا نوح 
أنت أول الرسل إلى الأرض» . وکما جاءت الآية التي تكلمت عن الرسل 
بتصدیرہ؛ مثل قوله تعالی : 9 یمم سأ ایک ين فلوم َر نوج تار 


حر رم زغ 


سک تر سر ریہ ہے ےر سكاس سجر ہےر سے ےر مچرےے ے٤‏ 
ونمود وفوو تیم واصحب متت والمشکت انهم رس8 
کت تا اه مهم رلک ٤ا‏ یم کیٹ ت۳4 . 


وهکذا جاء ذکره في مواضع مدحه جل وعلا النبيين والمرسلین ء کماقال 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ۹۹/۱ ۔ 

(۲) سورةمريمء الآيتان: 205 ٥۷‏ . 

(۳) البخاري في الصحيح برقم: ۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷ء والامام مسلم في الصحيح برقم: ۰۱۱۶ 
والإمام النسائي في السنن: ۰۲۱۷/۱ والامام أحمد في المسند: ۰۲۰۸/۶ ۰۲۱۰ 
والطبراني في الكبير: ۰۵۹۹/۱۹ واين حبان : برقم : 44 . 

. ٥٠١/١ : انظرماذکره‌ابن کثیر في البداية والنهاية‎ )٤( 

(ہ) سبق تخریجه في ص۲۳۸ . 

.۷۰ سورةالتوبق الایة:‎ )٦( 
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تعالی : « ود ین عن مهم وداک وين فح وهم رٹ سی أبن 
مریم و نهم یکت ینک 04 . 

وبالجملة: فنوح عليه السلام نما بعثه الله تعالی لما عبدت الاصنام 
والطواغیت وشرع الناس في الضلالة والکفر فبعثه الله رحمة للعبادء فکان 
آول رسول بعث إلى أهل الأرض- کما يقوله أهل الموقف يوم القیامة!۳)-وقد 
ذکرت قصة نوح في عدة سور من القرآن» منها الأعراف» ویونس وهودء 
والمومنون» والشعراء» وسورة‌نوح . 

شرك قوم نوح : 

ذكر الإمام ابن جریر الطبري فيه ثلاثة آقوال : 

١۔‏ كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله ؛ من ركوب الفواحش» 
وشرب الخمور» والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عز وجل . 

” -كانوا أهل طاعة بیوراسب؛ وكان بيوراسب أول من أظهر القول بقول 
الصابین ٩۳‏ 

۳ أما کتاب الله فإنه ینبیء عنهم آنهم کانوا آهل آوثان *۲ وهو الصحیح 
من هذه الأقوال» وبقية الأقوال إنما هي مجرد ظن وتخمین من المؤرخین ؛ 
فان قوم نوح في الواقع کانوا قد آحدئوا الشرك وعبادة الأصنام» وکانوایدعون 
ودا وسواعا ويغوث ویعوق ونسرّاء وذلك أن الله عز وجل یقول مخبرا عن 


0 


۰ کے غ اميه ع کر ols ge‏ کک ,0 رو و 
توح: « قال شح َب م 2 ف واتبعوا من رده مالم ولد إلا خسار زی و ۳ 
(١)‏ سورةالأحزاب» الاية : ۷۔ 

( انظرماذکره أبن كثير فى البداية والٹھایة : ۰۱۰۱/۱ 


() يظهرمن قول الطبري أن الصابثة من قوم نوح؛ وهوخلاف المشهور. 
(4) انظر قول الطبري في تاریخہ : 19/8/1١‏ . 
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ڪا © و الو لا در الھک ولا درن وکا ولا سوا ولا يوت وق 

وشرا 6 تت0 

وجاء في صحیح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسیر هذه الا ية 
قال : هذه (أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن أنصبواإلی مجالسهم التي کانوایجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم > ففعلواء فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت). 

قوله : (فلم تعبد) أي الأصنام. (حتى إذا هلك وتنسخ العلم عبدت) 
و(تنسخ) من نسخ أي زال. وللكشميهني”" [نسخ العلم] أي درست آثاره 
بذهاب العلمای وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» 
فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله“ حيث اندرس العلم الذي من 
أجله صوروهم في معابدهم ؛ وهو كثرة العبادة والحث عليها اقتداء بهم . 


قال ابن القیم رححمه الله -: (قال غير واحد من السلف : : لماماتوا عكفوا 
على قبورهم. ثم صورواتمائيلهم ثم طال عليهم الأمدفعبدوهم) . 


فثبت أن أصل الشرك في بني آدم-کما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


.۲۳ سورةنوح. الآيات: ٢۲ء ۲۲ء‎ )١( 

(۲) البخاري في الصحيح : كتاب التفسير : باب لاس4 ۸/ ٦٦۷‏ برقم : ٦۹٤٤‏ . 

۳( هو أحد رواة كتاب صحيح البخاري؛ اسعه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي توبة 
الكُشْمِنْيِي » المروزي؛ أبو الفتح» الشیخ الإمام الخطیب الزاهد» شيخ الصوفية» سمع 
صحيح البخاري بقراءة أبي جعفر الهمذاني على المعمر أبي الخير محمد الصفار سنة ۱ 4۷ هى 
مات سنة: ٤۸‏ 6 ھ. انظر ما ذکره الذهبي في السیر : 1000 

.۲۸۰ /١ انظر ماذكره عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ : فتح المجيد:‎ )٤( 

۰۲۱۰/۱ ابن القيم في إغاثة اللهفان:‎ )٥( 
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(كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صورواتمائیلھم؛ ثم عبدوهم» فهذا أول شرك كان في بني آدم» 
وكان في قوم نوح)'۶. 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها هو أصل الشرك وعبادةالأوثان) . 
كما جاء في كتاب صيحة الحق : (إن أصل عبادة الأوثان والأصنام عند 
جميع الأمم هونُصَبْ وتمائیل آقاموها على قبور صالحیهم» فالعرب والیونان 
أخذوها وأوثانهم التي عكفواعلى عبادتها أصلها نصب وتمائیل أقاموها على 
قبور صالحيهم ؛ لتذكرهم ہما کانوایوصونھم به من الفضائل والخلق الكريم» 
فلما بعد العهد بهم خلف من بعدهم خلق نسوا ذلك الغرض» واتخذوها آلهة 
تعبد وتقرب إلى الله وتشفع عنده)”" . 


هكذا نسي الناس عهد الله » وخرجواعن ملة التوحيد التي هي فطرة الله 
ولم يبق في الأرض يومئذ من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء فأرسل الله إليهم 
نبيه نوخا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل؛ وينذرهم عقابه إن استمروا 
على عبادتهم لتلك الآلهة المزعومة والباطلةء وطالت دعوته لهم ومقامه 
بينهم» وهو لا يفت یدعوهم ويذكرهم بالليل والنهار» سرا وعلانية » ولكن لم 
يستجب لنوح عليه السلام في ذلك المدى الطويل إلا نفر قليل من قومه؛ مع 
(۱) ابن تيمية : شيخ الإسلام أحمدبن عبد الحليم : الحسنةوالسیٹة: ٦۔‏ 


.۵۱۵ مجموعة التوحید:‎ )٢( 
محمد درویش: صیحة الحق :۸ ۔‎ )۳( 
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وضوح دعوته وظهور حجته وطول مثابرته» وأوحى الله عز وجل إليه أنه لن 
یمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبنٹس بما كانوا یعملونء وأمره أن يصنع 
الفلك بأعين الله ووحيه» وأن يحمل فيها من كل نوع من الدواب والحيوانات 
زوجين اثنين - الذكر والأنثى -؛ وأن يركبها هو والمؤمنون معه وأهله إلا من 
سبق عليه القول منھم''. قال تعالى في بیان نتانجهم : < هه 


ج ۷ 3 


)0 انظر ما ذکره الشیخ خلیل هراس في دعوة التوحید : ۰۱۰٩‏ ۰۱۰۷ 
(۲) سورةالأعراف الآية: 1٤‏ . 
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المبحث الثاني 
في بیان الشرك في قوم هود 


الشرك بعد قوم نوح: 
القرآن الكريم أن الله استخلف عادًا في الأرض بعد قوم نوح» قال تعالى على 
لسان هود عليه السلام : ود كرا إذ جعک کم امین بد کوم نوج وراد کی 
سس 


به سم لاج عل جه عفدم 2 عرسم عم 


لْخَلقِ بَضطه کرو 6ا2 أ ملک حون 5 ۰۳4 كما آننا لا ندري 
أيضًا كم مر من القرون بين نوح وهود عليهما السلام» ولكن الآية تفيد أنه لم 
يكن بینهمارسول. 

ويجيء دائمّا في القرآن الكريم قصة عاد بعد قصة قوم نوح ممايدل على ما 
ذكرناه من أن عادًا خلفت قوم نوح في الأرض» وأنه لم يكن بينهما آمي ولا 
يمكن أن يقال هنا أكثر من هذاء فان هذه أمور موغلة في القدم وعصور ما قبل 
التاریخ» فلا يجوز الكلام فيها بأزيد مما جاء به النص والسكوت عماوراء ذلك 
مما لا یضر الجهل به ؛ إذ لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل لنا. ولنأخذ الآن 
في بیان حال قوم هود عليه السلام من الشرك والفساد . 

أما هود عليه السلام فهو : (هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح)”" » وقیل : هو هود بن عوص بن ارم بن سام بن 
(٢)‏ الطبري : تاریخ الأمم والملوك: ۰۲۱۹/۱ وجامع البيان: ۰۱۵۳/۸ وجاء عند ابن كثير بدل = 
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59 وعلى هذا يكو ن عاد أخاهود. 

وقیل: هو عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوح» وکان يقال لهود: 
عابر ورجح الامام آبو جعفر ابن جرير الطبري القول الاول» ولعل هذا 
القول هو الصحیح؛ كما حققه الدكتور عبد الوهاب النجار في قصص 
الأنبیاء”''ء وأما القول الثانى فهو آبعد الأقوال. 

آماعاد: فهوالمعروف يعاد الأولى» قال تعالی  :‏ وان لک عَادا 
الأول ر رودا فآ (ج) 4ء وسماها الأولى ؛ لأنهم كانوا قبل ثموه” 3 
وقيل: انیم أول أمة أهلكت بعد نو" لقوله تعالى: * ا تم یا 
لست من مَبَلِهِمْ فقوم نوج وَعَار وَتَمُودَ ۰۳4 فعند الترتيب التاريخي جاء 
بذك رئمود بعد عادالاولی . 

مساكن عاد : 

ا مس کر مکی 
عمان وحضرمرت بارش مطلة على البح ريقال لا الس واسم اد 

الخلو : جارودء وهو اختیار ابن إسحاق أيضًا. 
)١(‏ النجارء عبد الوهاب : قصص الأنبياء : 1٩‏ . 
(؟) الطبري» ابن جرير : التاريخ له: ١/٦۲۱ء‏ وابن كثير : البداية والنهاية: ۰۱۲۰/۱ 
(۳) انظر ما قال عبد الوهاب التجار: قصص الأنبياء: ۵۰ 
(٤٤‏ سورة النجمء الآية: 0١ ٥٥٥‏ . 
)٥(‏ العوفي» عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورةهود: ۹/۱٥۲۔‏ 
)٦(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۱۲/۱۷ء ونسبه إلى ابن زید . 
(۷) سورة التوبة» الآية: ۷۰۔ 
(۸) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: ۰۲۰۳/۱۲ 
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مغیث» وكانوا يسكنون كثيرًا في الخیام ذوات الأعمدة الضخامء كما قال 
تعالی : « آل ت7 کیت فمل ك یمام > رم کات لواد 4 أي عاد إرم وهم 
عاد الأولى. 

شرك عاد: 


يفهم من قوله تعالی : لام دن ۷”'' أنهم آش ر كوا با في بعض 
آمور الربوبية» ولکن ما كانوا ینکرون ربوبية الله » والدلیل عليه قوله تعالی حكاية 
عنهم : « إن هو لا رل فک عل ار کلب مان بيت ٩3‏ ۳ فيفهم 
منه آنهم کانوا یقرون بالله عز وجل» ولکنهم نسوا الرب جل وعلاء فاعتزوا 
بسلطانهم وقوتهم واغتروا بأبهتهم وعظمتهم. كما قال تعالی: « ماما عا 
اسان یی بت الوا من د فد وراک لله ای لمهم 


ر اشد ینم رة زا یو کوت 24 . 

إذن» ما هو حقيقة الشرك في قوم عاد؟ يقول المؤرخون: کانوا آهل 
وڻان , 

واختلفوا في بیان أوثانهم» فقال بعضهم : كانت أصنامهم ثلاثة : صداه 
وصمودا وهرا9 © . 


۱۲۰/۱ : سورة الفجرء الآية: ٢۷۰۱ء انظر ماذكره ابن کثیر : البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) سورة فصلت. الاية: ٠١‏ . 

(۳) سورةالمژسنون الایة: ۳۸. 

(4) سورة فصلت. الآية: ٠١‏ . 

۰۱۲۱/۱ : انظر ما ذکره الطبري : تاريخ الامم والملولك : ۱ وابن کثیر في البداية‎ )٥( 
. 4۸/۱ : وابن الأثير في الکامل‎ 

۰۱۲۱/۱ : ابن كثير : البداية والنهاية‎ )٦( 
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وقیل : كانت أوثانهم : صدای وصمود والھباء!''. 

وقیل : كانت أوثانهم : ضراءوضمور: والهباء" . 

وعلى كلٍ» ثبت بهذه الروايات أنهم وقعوا في شرك العبادة والألوهية» 
وقد حباهم الله نعمّا وافرق وخيرات لا تُحصى؛ ففجروا العيون وزرعوا 
الأرض» وشادوا القصورء وزادهم الله فوق ذلك بسطة في أجسامهم » وقوة 
في آبدانهم ولكنهم لم يشكروا الله على آلائه» بل اتخذوا هذه الأصنام؛ 
يعبدونها ویستنصرون بهافي الشدائد. 

وأيضا: كان من شرك القوم: ادعاء الضر والنفع في أصتامهم؛ حيث 
قالوا: 9# إن تقول إلا أعتريدك بعش لها يشرو 4٦ء‏ وهذا من الشرك بالله في 
أمورالربوبية . 

فبعث الله فيهم أخاهم هودًا عليه السلام فكان من أوسطهم نسبّاء 
وأحسنهم خلقاء وأرجحهم عقلاًء فدعاهم إلى عبادة الله وحدہء ونبذ ما 
يعبد ون من حجارة لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا . 


فر عليه الملأ من قومه أسوأ رد واتهموه بشتی التھمء كما قال تعالى: 


« قال الملاً الت گفرواین ویو کا ردك فى سَنَامَد وَإِنَا لََنّكَ بر 
الكزييت 5 4 و« الیھڈ ما تاکز ومان ارک َإلهَينا 
ی ہےر کی 35 ۹ عع ا معدم سا مم اس 7 5 
ناک رم نآ ہمز وت إن ول فد بنش لیا یشوه ۳ . 
)١(‏ الطبري: تاریخ الأمم والملوك: ۰۲۱۰/۱ 

( ابن الأثير : الکامل في التاریخ : ۰4۸/۱ 

(۳) سورةهود الآية: ۵۶ . 

(4) سورة‌الاعراف الایة: ٥٦‏ ۔ 

٥٤ 207 سورةهود الآيتان:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحدیث ۹ 


ولماطغت عادء ولم ينفع التذكير ولا الانذار فیهم» أرسل الله عليهم ريسا 
صرصرًا فأهلکتهم. وجعلتهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد . قال تعالى : و عاد قيا يريج مر ق ج كرا عم 
سرک بی س بیس سی کی مر موس عل ہے لهو کے را سم 
س لال رکميية یا حُسُومًا قرف آلقوم يها ری كته عجار تن عاویتو ”> 


ہے مر 


2217 3 
وبلغ بهم الحمق منتهاه؛ حیث إنهم عندما رأوا السحاب فرحواء وظنوا أنه مطر 
غزير جاء بعد أن حبسه اله عنهم بضع سنین؛ فلما أظلتهم سحابة سوداء فزعواء وزاد 


فزعهم عندما هبت ريح عقيم» قال تعالی : كلما ره ارا َسيل وديم الا 


جك ا رواےہ ود ے ہے ہے رہ ےرم و کپ نر فرص 9 ںہ 
هنذا عارص مرا بل هو ما استعجلم پو ریخ فا ماب الم د ندر کل کیم بأمر را 


بک اکا جرع لمکم کل یزیا المجرمين 45 . 
ونجى الله هودا والذین آمنوا معه» وما آمن معه إلا قليل» قال تعالى : ول 


مت اع کی س ھر مر مک کس سه و رہ و شر ری ہہ یں 
جآ اتا شتا هودا الین اموأ محم ب مو یا رن داي یط ج۳۷ 


واستحق قوم عاد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لأنهم أشركوا باللہ 
وجحدوا بآياته» وعصوا رسله؛ واتبعوا وانقادوا لكل جبار ظالم» قال تعالی : 
9 رك ما جوا زیم وعصوا رسک ام کل بار عند <> وبا فى 
مذو لدبا لَه ويم مه مدا ريمألا بدا لماو قزر شور <24 . 


)١(‏ سورةالحاقة الآيات: ۸-٦‏ ۔ 
)٢(‏ سورةالأحقاف الآية: 4؟. 
(۳) سورةهود الآية: 0۸ . 

. ١۹ سورةهود الآية:‎ )٤( 


7 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الثالث 
فى بیان الشرك فی قوم صائع علیہ السلام 


قوم صالح عليه السلام: 

يجيء قوم صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود في جميع المواضع 
التي ذکرت القصتان» ففي سورة الأعراف جاءت القصص على هذا الترتیب : 
نوح» ثم هود» ثم صالح. بل جاء على لسان صالح عليه السلام في تلك 
السورة أنه قال لقومه : #وَأَذْكُروا و ملك لاء مأب دعاو کی 
آل رض تلوت ین ھول ھا صو رن ون الال موی 24 . 

وفي سورة (براءة) يقول سبحانه في صدد تذكير المنافقین بما حصل 
للمكذبن قبلهم : « أل يأ عم ينأ ال ين تلم رم وج وعا وَمَمُودٌ 
رتور تایح رصحب من والمو ڪت انلم تلهم رسشلهم با لت دنا 
ڪان همم ول 0-7 4 . 

وكذلك الشأن فی سورة هود والحجر والشعراء والقمر وغيرهاء معايدل 
على أن الأمتين (عاد وثمود) كانتا متقارنتين ومتقاربتین في الزمان» وأن ثمودًا 
كانت على علم بما جرى لأسلافهم -عاد -من العذاب والنکال» ولعل من 
المناسب أن نلمح بشيء من التعریف عن ثمود» من حيث نسبهم ودیارهم 
ومعتقدهم قبل بعثة صالح عليه السلام ؛ فنقول : 
)٢(‏ سورةالتوبة» الایة: ۷۰ 


الشرك في القديم والحديث ۲٢۲٢‏ 


١-نسبهم‏ ومساکنهم : 


. ےھ بحم 5 . 5 )1( 
مود : قبيلة نسبت إلى جدها (ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح)'''. 


=| کھ : (Y)‏ 
وقیل : (ٹمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح) 
وقيل : (ثمودبن جاثر بن ارم بن سام بن نوح)''' . 


وعلى کل : هم أول الأقوام بعد عادء كما قال تعالى  :‏ ژ ین بجر 
را عاخن ٩3‏ ٭4“''ء قال ابن كثير: هم (ثمود؛ لقوله تعالی: دمم 
مه 74 . 

۲-منازلهم : 

الحجر» > كما آخبر الله عز وجل في القرآن في قوله : « ولد کب اسب 


الحجر الس 4 . 

قال ابن کثیر : (وأصحاب الحجر : هم ثمود الذین کذبوا صالخا نيهم 
عليه السلام)*۳. جاء في کتاب معجم معالم الحجاز : (والحجر : اسم ديار 
مود بوادي القری بين المدينة والشام» وتسمی الیوم ب-(مدائن صالح)» وتقع 
شمال المدينة النبوية» وتبعد عن المدينة بحوالي ۳٣۷‏ کم وبالقرب منها تقع : 
مدينة (العلا)» وتبعد شمال (العلا) ب٢۲‏ کم)(“. 


. ۱٥۵۷ /۸ : ابن كثير : البداية والنهاية : ۱۳۰/۱ والطبري فی التفسیر‎ )١( 
۱ . 09 : (؟) النجان عبد الوهاب: قصص الأنبیاء‎ 

(۲) الطبري : تاريخه: ۲۱۱/۱ 

(5) سورةالمؤمنون الآية: ۳۱. 

. ۲۵۵ ۳ ء وانظر قول ابن كثير في تفسیره:‎ 5١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )٥( 
۸۰ سورة الحجر الآية:‎ )٦( 

(۷ أبن كثير : في تفسیرہ : ۵۷/۳ 

(۸) البلادی عاتق غیث : معجم معالم الحجاز : ۸/ ۵۷ . 


YoY‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


شرك قوم ثمود: 

كانت قبيلة مود تدين بعبادة الاصنام يشركونها مع الله في العبادة ۰۲ كماهو 
شأن أهل الكفر والوثنية» لقد كانت أرضهم جنات وعيون» ومنازلهم بيوتا فارهة 
وقصور! شامخة؛ وكانوا سادة الناس وملوك الأرض» لكنهم لم یشکروا الله على 
نعمه» بل زادوا فسادًا وبعدًا عن الحق ؛ أشرًا وبطراء وعبدوا الأصنام من دون الله 
جلت قدرته» وزيادة على ذلك كان هناك لون آخر من ألوان الشرك ورد ذكره عن قوم 
صالح وهو التطير» وأصله مأخوذ من التطير بالسوانح "۳ والبوارح”" من الطير 
والظباء وغيرهما؟) ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به ویتشاءم (*) 

وقد دل كونه شركا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «الطيرة 
شرك. الطيرة شركء الطيرة شرك_ثلانًا) الحدیت 

ار نا من الشرل للع حار يدون أنه تجا اہم نضا أو تد 


عنم ضا ؛ إذاعملوا بموجبه فكأنع 9 | قف 


۰۲۲۰/۱ انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ۱ء والطبري في التاريخ:‎ )١( 
. 49 : والنجار في قصص الأنبياء‎ 

)٢(‏ السوائح : جمع سانح وهو ما ولاك میامن الطیر والظباء وغيرهماء بأن يمر من يسارك إلى 
يمينك » وكانوا يتيمنون به » انظر ما ذکرہ ابن منظور في لسان العرب : /١‏ ٤٥۲ء‏ وابن حجر 
في فتح الباري : ۰۲۱۲/۱۰ ۰۲۱۳ ۱ 

(۳) البوارح جمع بارح » وهو عکس السانح» وكانوا يتشائمون به » انظر المصدران أنفسهما. 

. ٠١١ ۳ : انظرماذکره ابن الأثیر : النهاية فى غريب الحدیت‎ )٤( 

۰۳۱۰ : انظر ما ذکر الراغب في المفردات‎ (o) 

)٦(‏ آبوداود: 770/4 برقم : ۰ء والترمذي : 4/ ١1١‏ برقم : ١٦٦۱ء‏ وصححه الألباتي: 
في صحيح الجامع : ۱/ ۰۷۳۳ برقم : ۳۹۱۰ . 

(۷) انظر ماذکره! بن الأثير في النهاية :۳۰ء ونحوه عند ابن حجر في الفتح : ۳۰ 


الشرك في القديم والحديث Yor‏ 


وحديث القرآن عن تطیر قوم صالح ورد في وه تعالى  :‏ الوا ی يك 
ویمن ۳ کے لاک فهذا كان شركهم بالله بالتطير من غيره سبحانه » مع شركهم 
000 


فبعث الله ف فيهم أخاهم صالحًا (وهو صالح بن ن ماسح بن عبید بن حاجر بن 
مود بن عابر بن ارم بن نوح)'' أو (هو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن 
عبيد بن حاذر بن ثمود)”"؛ فنهاهم نبي الله صالح عليه السلام عن عبادة 
الأوثان» ودعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له» قال تعالى  :‏ ال نر 
ئا سیکا 6 وھ عدوأ لک ما لین اَل هر اس اکم بن لض 


وه ره ZA‏ و > 
حمر نبا جیسیژسسب 24 > وقال تعالی : 
3ة انتا اق کنو تام سیکا أن اتقو لک قاتا شم کی 


ص2 43 . 


والملة من قوم ٹمود كعادة الملا في کل عصر ومصر. كذبوا نبیهم » 
واستغربوا كيف ينهاهم صالح عليه السلام عن آلهتهم التي ورثوا عبادتها عن 
آبائهم وأجدادهم» قال تعالى : الو صلخ مد کت فا مره بل هنذا 


تهب أن ید ما یبد ءاماژا وکا لنى مآ یا دعُي | لد مريب لا 7ء وقال: 


سی 33 3 


١‏ ا کا ات من آنسگین 1 مآ اک إلا بر نشا مب يكاب إ 


. ٦۷ سورةالتملء الایة:‎ )١( 

() ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ ۳۰٣۱ء‏ ۱۳۱۔ 
() الطبري في تاريخه: ۲۲٣/۱‏ . 

زهق سورةهود الآية: 1١‏ . 

. ٥٤ سورة النمل» الآية:‎ )٥( 

. 1 سورةهود الآية:‎ )٦( 


of‏ الشرك في القدیم والحدیث 


الروت 200425 » فأعطى الل الناقة لشمود آية مبصرۃ؛ قال تعالی : ۶ واا 
كن ترش( رناں : < مق کڈ تعن أت ریہ 
رتاو یتصیج قفا يمَاقدنا إن كت ین تعن ج4٥‏ 

وقد كان لله لشموه بالمرصادء لقد أخذهم بالصيحة أخذ عزیز مقتدرء قال 
تعالى : « فلا ب اکا تا معا ولد اما معم همه یکا وید 


ومن 
خي يوذ رلک هو الَو الريك وواد ليت گرا اة عادبا صخرا 
ف وکرم کیک 3 02-7 1۹ ٹوا کردا ئن آا ا 
مود لد 
هكذا أضافت ثمود إلى سجل المشركين من بن يآدم صفحة ملطخة بالطل 
والوثنية والطغيان الكبير. 


. ٥۵١ ۰۱۵۳ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
. 5٩ سررةالڑسراءء الآية:‎ )۷( 
.۷۷ سورةالاعراف الآية:‎ )۳( 
1۸-11 سورةهود الآية:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث Yoo‏ 


المبهت الر ابع 
فى بییان الشرك في قوم بر اشيم عليه السلام 


قوم إبراهيم عليه السلام: 

ثم بعد أن تطاولت الأزمان أرسل الله رسوله إبراهيم عليه السلام خليل 
الرحمن؛ وقد جاءت قصة هذا النبي الكريم في الترتيب القصصي للقرآن بعد 
قصة صالح عليه السلام» فقد جاء في سورة براءة قوله تعالى: ۶ اَل یأتهم بَا 


5 حر ےھ ہی عماس جوع ررکھ ہے ررکے ص سوس ص پر( 
لب عن تلهم فوو نوج واو وَتمُود وقور يسيم وَأَصحّپ مک 20104 


سے مم مرصم 


وفي سورة فاطر: و ون كدوك قد کب الیک ين تلهم تم وله 21 
ویالزیر ویالکتب ایر لذت ان گنر لیت كك نکر 4 . 
ويعتبر إبراهيم عليه السلام ابتداء عهد جديد للتوحید ؛ فكل من كان على 
وجه الأرض کانوا كفار؟ سوى إبراهيم الخليل وامرأته؛ وابن أخيه لوط عليهم 
السلام””ء فلنتعرف على إبراهيم من هو؟ وإلى من بُعث؟ وكيف كان شرك 
قومه؟ وكيف عالجه إبراهيم عليه السلام؟ وفيما يلي بیان ذلك باختصار : 
١‏ -التعريف بإبراهيم عليه السلام : 
هو إبراهيم بن ازر - أو تارخ-ين ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلاه©» . 
)١(‏ سورةالتوبة الآية: ۷۰۔ 
(۲) سورةفاطر الآية: ۲۱۰۲۵ 


(۳) انظر ماذکره ابن کثیر في البداية والنهاية : ۱/ ۰۱۶۰ 
)٤١(‏ انظر المصدر نقسه : ۰۱۳۹/۱ 


ل الشرك في القديم والحديث 


وقیل : هو إبراهيم بن تارخ بن ناخو ربن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
۳۹ حيلم ۱ ۰ )0 
شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام !۲۱ . 

فقال بعضهم : كان مولده بالسوس من أرض الأهواز» وقیل : أنه ولد 
بغوطة دمشق في قرية يقال لها: برزة في جبال قاسیونء وهو مروي عن ابن 
عباس" . وقال بعضهم: کان مولده بالورکاء من ناحية الزوابي وحدود 
كسكرء ثم نقله آبوه إلى الموضع الذي كان به نمرود من ناحية کوثی . وقال 
بعضهم : كان بالسواد بناحية کوثی . وقال بعضهم : کان مولده بحران» ولکن 
أباه نقله إلى آرض بابل . وقال بعضهم : كان مولده بیابل من أرض السواد؛ 
وهو الذي صححه ابن كثير» ورواه عن ابن عساکر من غير وجه عن عکرمة » 
بأنه ولد في أرض الکلدانیین-یعنون أرض بابل_40 . 

والصحيح أن اسمه آزر» لقوله تعالی : ٭ و ال ریم له رَد 
تام الإ رمک ى َكَل نینج ۰ وقول الرسول ول : «يلقى 
إبراهيم آباه آزر يوم القيامة وعلی وجه آزر قترة وغبرة ۰ ۰ ۳۸۰ الحديث» 
() انظر ماذکره الطبري في تاریخه : ۰۲۳۳/۱ وابن الأثير في الکامل : ۱/ 9۳ . 
(۲) انظر ماذکره ابن كثير في البداية والنهاية : ۱4۰/۱ - 
(۳) انظر هذه الاقوال في تاريخ الطبري : ۰۲۳۳/۱ وذکره ابن الأثير في الکامل : ۱/ ۵۳ . 
)٤(‏ انظر ماذكره ابن کثیر في البداية والنهاية : ۱ 
)٥(‏ سورةالانعام الآية: 0/4 


)٦(‏ البخاري في الصحيح : /٦‏ 238417 برقم : ۰۳۳۵۰ كتاب الأنبیاء: باب  :‏ دنه اژاهیر 
7ت 


الشرك في القديم والحديث rov‏ 


وقال ابن جریر رحمه الله : والصواب أن اسمه آزر ولعل له اسمان علمان: أو 
أحدهما لقب والاخرعلم ۲ وقال ابن كثير : (هذاالذي قاله۔ابن جریر۔جید 
قوي . والل أعلم) . 

۲-بیان من ارسل إليهم إبراهيم-عليه السلام- : 

سبق ذکر اختلاف المژرخین في مکان ولادته » ولعل منشأ هذا الخلاف : 
وجود الروایات على أن إبراهيم عليه السلام قام بدعوته في آرض الکلدانیین» 
كما أنه قام بدوره في أرض الکنعانیین ‏ وكما يدل بعض الروایات على أنه بلغ 
رسالته في أهل حرانء وكان النبي يُبعث إلى قومه فاختلف المؤرخون في 
مكان ولادته لما رأوا تعدد أماكن دعوته ولكن الصحیح : أنه ولد بأرض 
الکلدانیین وهي أرض بابل وما والاهاء ثم ارتحل إلى أرض الکنعانیین وهي 
بلاد بيت المقدس» فأقام بحرانء وهي أرض الكشدانيين فى ذلك الزمان» 
وكذلك أرض الجزيرة والشام آیضا(۳ . 

4 0 : 

قوم إبراهم عليه السلام : هم الصابئة . 
والشرك في الألوهية» أما الشرك فی الربوبية : فقد ادعى الربوبية ملکهم - 
( انظرقول الطبري في تفسيره: ۷/ ٠١١‏ . 
() ابن كثير في التفسير: ۳۱۳/۱۔ 
(۳) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ٠٤١ /١‏ ۔ 
(4) الصابىء لغة: الذي يترك دينه إلى دين آخرء ويطلق على عباد الكواكب والھیاکل . انظر ما 


ذكر ابن منظور في لسان العرب : ۷/ ۲٦۷‏ مادة: (صبأ)ء والشهرستاني في الملل والنحل: 
۵۷-۲ ۰ والرازي في اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین : ٩‏ . 


۳۰۸ الشرك في القدیم والحديث 


نمرود بن کوش - وهو أحد العبيد الضعفاء -» قال تعالی في حكاية مناظرة 
حلي يع هذ جس شس جج سی ی ۲ں :ام کر 
1 ل زی عم فى ريه أن ده اد لماک اد قال رهم ری آآزی يخي 
یی ال اتا تي ایت قال اعم کک اه پالگوں من التض رق كت ب 
مس المرب بوت ادى کفر وا 201111 0 
وأیضا: كان من شركهم في الربوبية : اعتقاد تأثير بعض الأشياء بخفاء مما 
لا يعلم له سبب ظاھر؛ فان هذا النوع من الشرك إنما حدث آول مرة في 
الكلدانيين_الذين کانوا یعتقدون تأثير الكواكب فى السفليات_كما سيأتى : 
وأما أصل شركهم فكان بعبادة الكواكب والشمس والقمر”" » وكان في 
بابل مع هذا: عبادة الأصنام» فکانوا يعبدون الحجارة الصماء والتمائیل 
البكماء» وكان أهل حران يعبدون الكواكب السبعة في عهده عليه السلام» 
فدعا أهل بابل إلى عبادة الله وحده ثم انتقل إلى حران . 
قال ابن كثير : (ثم ارتحل إبراهيم وأهله قاصدين أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدس. فأقاموا بحران» وكانوا يعبدون الکواکب السبعة» والذين 
عمروا مدينة دمشق کانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب الشمالى» 
ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذا کان على كل باب 
من أبواب دمشق القديمة هيكل لكوكب منهاء ويعملون له أعيادًا وقرابين» 
ولهذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام. وكل من كان على وجه 
(۱) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ۰۱۸۰۱۶۷/۱ 
(۲) سورةالبقرة» الآية: ۲٥۸‏ . 
(r)‏ انظر ماذكره ابن تيمية -رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : ٢۲ء‏ وفي الردعلی 
المتطقیین : ۲۸۵ ۲۸۳ء 


الشرك قي القديم والحديث ۹ 


الأرض كانوا کفارا سوى إبراهيم الخلیل وامرأته وابن أخيه لوط » وكان 
الخلیل هو الذي أزال الله به تلك الشرور» وأبطل به ذلك الضلال)“. 

وكان قوم إبراهيم_أهل بابل-ینحتون من الخشب والحجارت 
ويصورونها ویجعلونھا أصنامًاء كما بن الله سبحانه وتعالى في كتابه حكاية 
عن إبراھیم : « َو ما تجو له فک وما مرت )4ء وقوله 
تعالی : 07 ما زو شڈ أي رطع کنو 0 46 ك۳ وقوله 
تعالی : < چ ود قل راهم کید ءازر تخد نت وقال : « وََڈگر 


في الكتب تیم مان سا زد کال ایب 1 یمس لم هي ما لا مع ولا یز 
ولا نی عنك شیا 4 ° 


والمقصود: أن في زمان إبراهيم كان الناس يعبدون الكواكب كما كان 
الناس في زمن نوح يعبدون تماثيل الصالحين» لکن الناس في عهد إبراهيم 
عبدوا الأصنام والکواکب . 

وذكر الرازي السبب الذي دعا الناس إلى عبادة هذه الأجرام السماوية» 
فقال: (إن الناس رأوا تغییرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغييرات الكواكب» 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا أن ارتباط السعادة والتحوسة 
في الدنیا بكيفية وقوعها في طرالع الناس؛ فلما اعتقدوا ذلك بالغوا في 
تعظيمهاء فمنهم من قال: إنها أشياء واجبة الوجود لذاتهاء وهي التي خلقت 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية: ٠٤١ /١‏ . 
(۲) سورةالصافات الأية: ۹14۵ . 


(۳) سورةالأنبياف الآية: ۵۲. 
(4) سورةالانعام الآية: ٢۷۔‏ 


(4) سورۃمریم؛ الآية: ۰1۱ ٦٤‏ . 


۳3۰ الشرك في القديم والحديث 


هذه العوالم؛ ومنهم من اعتقد آنها مخلوقة لاله الأكبر» ولکنها خالقة لهذا 
العالم» فالأولون اعتقدوا آنها هي الوسائط بین اللہ تعالی وبين البشر ؛ فلا جرم 
اشتغلوا بعبادتها والخضوع لهاء ثم لما رأوا الكواكب مستترة في أكثر الأوقات 
عن الابصار اتخذوا لها أصنامًا وأقبلوا على عبادتها قاصدین بتلك العبادات 
تلك الأجرام العلوية ومتقربین إلى آشباحها الغائبةء ثم لما طالت المدة ألغوا 
ذکر الکواکب وتجردوا لعبادة تلك التماثيل» فهؤلاء في الحقيقة عبدة 
الکواکب)"؟. 

وذکر الله تعالی مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه من عباد الکواکب» وبين 
إبراهيم عليه السلام لهم أن هذه الأجرام السماوية المشاهدة لا تصلح للألوهية 
ولا أن تعبد مع الله عز وجل؛ لأنها مخلوقة مديّرة تطلع تارة وتأفل أخرى» 
خافیةء قال تعالی : ٭ وین ايده الل لماز الک مس ور لا جوا 
نس ولا قمر واسجثرا بے یی مهت إن کم إِيَدُ 
هدوت 04 . 

وقد كانت مواقف إبراهيم عليه السلام مع قومه متعددة» فتارة يحاج 
والدی وتارة يحاج الجمهورء وتارة یحاج الملكء وتارةیفعل ما يستفزهم به 
إلى محاجته» كتكسير الأصنام لیکلموه في شأنهاء إلى أن أوقدوا النار 
لتحريقه» فنجاته منها بعد أن ألقي فيهاء فهجرته . 


فإنه بعد أن جهد الجهد كله فی سبيل هداية قومه» وبعد أن حاول أن 


Y/Y : الرازي : في تفسيره‎ (١) 
سورة فصلتء الآیة: ۳۷۔‎ )۲( 


الشرك في القدیم والحدیث ۲۱ 


يقنعهم بکل وسائل الاقناع» لم يحل من قومه بطائل » وجفاه قومه» وألقوہ في 
النارء فجعلها الله تعالی بردًا وسلامّا عليه» وهدده آبوه بأن یرجمه إذا استمر 
على جحد الاصنام» ولم یمن له من قومه سوی زوجته سارة ولوط بن هاران 
ابن آخیه فتبرأ إيراهيم من آبیه» ولم يطب له المقام بين أهله وقومه» قذهب 
إلى ديار الكلدانيين» ثم حران» ثم رحل إبراهيم بعد ذلك إلى فلسطین غريبًا 
ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط » كما قال تعالى : ¥ # امن لوط وال ان 
ماج رل ری هر اسر الیک 43 . 

وسکن ابراهیم عليه السلام ولوط عليه السلام في تلك الأنحاء وکانت 
آرض الکنعانیین » ولکنه لم يطل المقام بل انتقل إلى مصرء وذلك في عهد 
جبار من الفراعنة» فأظهر أن التی معه آخته » وأراد الملك آخذها زوجة ولکنه 
فشل -بفضل الله وبعونه -» بل زيادة عليه أخدمها هاجر فأعطتها لابراهیم» 
فلما دخل بها أتت منه بغلام هو ٍسماعیل عليه السلام» فأسکنه ابراهیم عليه 
السلام عند بيت الله المحرم» ثم عاد یسکن بالشام "۳ . 

بیان مذهب الصابئة : 

فيما يلي بیان مذاهب الصابثة ؛ حتی یتضح موقف إبراهيم عليه السلام 
وبیان ما كان عندهم من آنواع الشرك . 

هذه المذاهب كانت في القدیم من عظم الأديان انتشار في العالم» و کان 
منشوها العراق وکعبتها حران؛ وهي في الاصل دين الکواکب السبعة والائني 
عشر. ولتلك الکواکب هیاکل مخصوصت وهي المتعبدات الکبار یصورون 


(۱) سورة العتکبوت آیة : ۲۲ . 
(۲) انظر ماذکره النجارء عبد الوهاب : قدص الأنبياء : ۰.۹۲۰۸۱ 


۲۹ الشرك في القدیم والحديث 


فیها تلك الکواکب. ولهم زيادة على ذلك هيكل امن یسمونه هیکل العلة 
الأولى؛ وهم خمس فرق : 

۱-مایسمی بالصابئة المعتدلة : 

وهم الذين یسوون بین الأديان» ویقتبسون الفضائل ویلتزمون الحدرد: 
ویحرمون المحرمات» ويؤمنون ببعض بشارات الانبیای» ویتشددون كثيرًا في 
انطهارات ‏ وهي طهارة البدن والئیاب . 

۲ الصابثة المنکرون : وهم الذین لا یدینون بشيء في هذا الکون؛ وانما 
يؤمنون بوجود الصانع الحکیم !۳ . 

۳-الصابئة المشرکة : وهي آقدم فرق الصابئة » یقولون : إن للعالم صانمًا 
فاطرا حكيمًا مقدسًا عن سمات | لحدثان» والبشر مفتقر إلى معرفته افتقارهم 
إلى طاعته وأوامره» ومحتاج في ذلك إلى متوسط یتقرب به إلى غير جسماني ؛ 
لأن الوسائط الجسمانية بشرية تنتابها الاعراض » خاضعة لأحكام المادة. 

آما الوسائط الروحانية المقربة لدیه فیجب أن تکون مقدسة. . وتسمی 
الوسائط أربابّاء وآلهف ووسائل » وشفعاء عند الله رب الأرباب واله الآلهة . 

ویقولون: إن لکل روحاني من الروحانیات العلوية جرمّا سماويّاء وهو 
هیکله؛ فهو مدبره والمتصرف فيه وقالوا: لا سبیل إلى الروحاني بعینه. 
فأوجبوا التقرب إلى هيكله بکل عبادة وقربان» وقالوا عن الکواکب السبعة: 
زحل» والمشتري» والمریخ والشمس. والقمر» والزهرة» وعطارد: هي 
(۱) انظر ماذكره عبد العزيز الٹعالبي : تاریخ المذاهب والأديان : ۲ وانظر ما قاله ابن القیم في 

إغائة اللهفان: ۲/ ٦٦٦۔‏ 
(۲) انظر المصدرین أنفسهما: ۲۹ء ٠٣‏ ۲/ ٦٦٦۔‏ 


الشرك في القديم والحديث 1 


قوة مدبرة لهذا العالم تصدر أوامرها إلى الملا الأعلى . فنصبوا لها الأصنام 
على صورهاء وأقاموالھاالھیاکل وعكفواعلى عبادتها"؟ . 


قال ابن القيم : (والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» والبروج 
الاثني عشرة» ويصورونها في ھیاکلھم؛ ولتلك الکواکب عندهم هياكل 
مخصوصة. وهي المتعبدات الكبار» كالكنائس للنصارى والبيع للیهود؛ 
فلهم هيكل كبير للشمس؛ وهيكل للقمر وهيكل للزهرة؛ وھیکل 
للمشتري» وهيكل للمریخ؛ وهيكل لعطاردء وهيكل لزحل» وهيكل للعلة 
الأولی . ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة ويصورونها 
في تلك الھیاکل » ويتخذون لها أصنامًا تخصهاء ويقربون لها القرابين» ولها 
صلوات خمس في اليوم والليلة نحو صلوات المسلمین) ٩‏ . 

وقالوا: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط؛ فالواجب علينا 
أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منەء وهم الروحانيات المقربون 
المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على 
الطهارة» فنحن نتقرب إليهم؛ ونتقرب بهم إليه » فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا 
عند رب الأرباب وإله الآلهة » فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فالواجب 
علينا أن نطهر نفوسناعن الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقناعن علائق القوى 
الغضبية ؛ حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الرواحنيات» وتتصل أرواحنا بهم 
فحینثذ نسأل حاجتنا منهم » ونعرض آحوالناعلیهم» ونصبوافي جمیع آمورنا 
إليهم » فیشفعون لنا إلى إلهناء وإلههم . 
(۱) انظرماذكره عبد العزيز التعالبي : تاريخ المذاهب والأديان : 74 
(٢‏ ابن القیم : إغائة اللهفان: ۰11۱/۲ ۲ 


14 الشرك في القدیم والحديث 


وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات» 
وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات: من الصلوات والزكوات» وذبح 
القرابين» والبخورات والعزائم» فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد من غير 
واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل» فيكون حكمنا 
وحكمهم واحدّاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة يأكلون مما تأكل ويشربون مما نشرب» وماهم إلا بشر مثلنا يريدون 
أن يتفضلواعلينا. 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل 
والانبیای من أولهم إلى آخرهم؛ أحدهما : عبادة الله وحده لا شريك له 
والکفر یمایعبد من دونه من إله. 

والثاني: الایمان برسله؛ وما جاژوا به من عند اللہ تصديقًا وإقرارا 
وانقيادًا وامتثالاً. ولیس هذا مختصًا بمشركي الصابثة - كما غلط فيه كثير من 
أرباب المقالات_بل هذا مذهب المشرکین من سائر الأمم» لكن شرك الصابئة 
كان من جهة الكواكب والعلويات. . .2©9, 

وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك» وکسر 
حجتهم بعلمه» وآلهتهم بیده» فطلبوا تحریقه. وهو مذهب قديم في العالم 
وأهله طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكة؛ لها 
نفس وعقل؛ وهي أصل نور القمر والکواکب» وتكون الموجودات السفلية 
كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود 


)۱( انظر ماذکره ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان : ۲/ 110-11۳ 
بن القیم : 1 من 2 


الشرك في القدیم والحدیث ۲۹۰ 


والدعاء. 

ومن شریعتهم في عبادتها: آنهم اتخذوا لها صنمّا بيده جوهرة على لون 
التار» وله بيت خاص قد بنوه باسمهء وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القری 
والضیاع» وله سدنة وقوام وحجبة» يأتون البیت ویصلون فيه لها ثلاث كرات 
في الیومء ویأتیه أصحاب العاهات؛ فیصومون لذلك الصنم ویصلون. 
ویدعون» ویستسقون به» وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها واذا 
غربت وإذا توسطت الفلك. ولهذا یقارنها الشیطان في هذه الأوقات الثلاثة؛ 
لتقع عبادتهم وسجودهم له ولهذا نهی النبي وه عن تحري الصلاة في هذه 
الا وقات ؛ قطمًا لمشابهة الکفار ظاهرًاء وسدًا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام . 

وطائفة أخرى اتخذت للقمرصنمًاء وزعموا أنه يستحق التعظيم 
والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي» ومن شريعة عبّاده : أنهم اتخذوا له 
صنمًا على شكل عجل يجره أربعة » وبيد الصنم جوهرة» ويعبدونه ويسجدون 
له» ویصومون له أيامًا معلومة من كل شهر» ثم يأتون إليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرور» فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات 
المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
بزعمھم؛ وبنوا لها هياكل ومتعبدات» لكل کو کب منها هيكل یخصه» وصنم 
یخصه وعبادة تخصه(؟ , 

٤‏ - آما الصابئة الحنفاء: فهؤلاء يرجعون في الدين إلى الاعتقاد بأن البشر 
محتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تكون درجته في 


س 
»( انظر ما ذکره ابن القيم في إغاثة اللھفان : ۲/ ۰۱۲۷ 1۲۸ . 


۲٦‏ الشرك في القديم والحديث 


الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات» يماثلنا من حيث 
البشریةء ويمتاز عنا من حيث الروحانية » فيتلقى الوحي بطرف الروحانية 
ویلقن الانسان بطرف البشرية . 

ولهم عبادات من الصلوات والصيام مثل ما يفعله المسلمون» ولهم أعياد 
عند نزول الكواكب الخمسة المتحيرة بيوت أشرافها؛ وهي : زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطاردء ويعظمون بيت مكة» ويفرضون الحج إلیھا'ٴ 
ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس عليه السلام» وأنها بيت زحل أعلى 
الکواکب السيارة» وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد ی في 
كتبهم » ویسمونەعندھم : ملك العرب” . 

فهؤلاء هم الحنفاء منهم فقيل : انقرض دورهم وإنما الذين بقوا من 
الصابئة غير هذه الطائفة !۳۳ خصوصًا منهم : الصابئة المشركة. قال أبومحمد 
ابن حزم: (وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهرء 
والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا الحوادث» وبدلوا شرائعه» فبعث الله 
إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم» وتصحيح ما 
أفسدوه» وبالحنيفية السمحة التي أتانا بها محمد رسول الله با من عند الله 
تعالى» وكانوافي ذلك الزمان وبعده يسمون: الحنفاء). 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغدادء وأصل دين 
هؤلاء ‏ فيما زعموا ۔ أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم؛ 
() انظر ماذکره عبد العزيز اللعالبي : تاريخ المذاهب والأدیان: ۲۸ء ۲۹. 
(۲) انظرماذكرههراس» د. محمد خليل : دعوة التوحید : ۱۳۳ . 
(۳) انظر ماذكره الثعالبي في تاريخ المذاهب والأديان: ۲۹ . 
)٤(‏ انظر مانقله عنه ابن القیم في إغاثة اللهفان: ۰1۱۷/۲ 


الشرك في القدیم والحدیث ۲۷ 


ویخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاء ولهذا سموا: صابئة؛ أي 
خارجين» فقد خرجواعن تقيدهم بجملة کل دين وتفصيله» إلا مارأوہ فيه من 
الحق» وكانت كفار قريش تسمي النبي بيا الصابىء» وأصحابه : الصبأة. 

والمقصود: أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء 
منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنیفیةء والمشركون منهم شاركوا عباد 
الأصنام ورأوا أنهم على صواب”" . 

وقد ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان ما يعبدون 
من دون الله ہما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام”"2 أحسن مناظرة وأبينهاء 
ظهرت فيها حجته ودحضت: فقال بعد أن بیّن بطلان إلهية الكواكب والقمر 
والشمس بأفولهاء وأن الاله لا يليق به أن يغيب أو يأفل» بل لا یکون إلا شاهدًا 
غير غائب؛ كما لا یکون إلا غالبًا قاهرّاء غير مغلوب ولا مقهورء نافمًا 
لعابده» یملك لعابده الضر والتفم» فيسمع کلامه» ويرى مكانه؛ ويهديه 
ویرشده» ویدفع عنه كل ما یضره ویؤذیەء وذلك لیس إلا لله وحده. فکل 
معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والکواکب ليست بهذه المثابة 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء قال : < إن وَجَهتَ وجهی ری هر 
لکوت نی عیام یت النتركيت ۱۳43 . 
(۱) انظرماذکرهابن القیم في إغائة اللهفان : TY OY‏ 


کہ ے ا 


(۲) سورةالانعام الآية: ۷۶۔۷۹ من قوله تعالی : < ےچ ود ال ھی کیہ ٤اد‏ َد أسْكَامًاءالهةٌ 
وه اي منک نع مين 47 إلى قوله تعالى : وم یرت المشرکرک :2 4 الآيات . 


(۲) سورةالأنعا الآية: ۷۹۔ 
( انظرماذکره ابن القيم في إغاثة اللهفان: ٦٦٦ /١‏ . 


۳۸ الشرك في القديم والحديث 


_٥‏ أما الصايئة الفلاسفة : فهم طائفة کانوا لا یعتقدون بشريعة معينة» ولا 
يلتزمون مذھبّا خاصّاء بل يؤمنون بروحانية الكواكب فقطء ويأخذون 
بمحاسن ما دلت عليه العقول ‏ بزعمهم ‏ سواء وافق الأديان أم لم يوافقهاء 
وهي تعرف الدین بأثره فان أورث السلامة والرحمة والکف عن الأذى فهو 
الحقء وان آورث الفساد والظلم فهو الباطل ٤”‏ . 

قال أبن القيم : (وأكثر هذه الأمة فلاسفةء والفلاسفة يأحذون من کل دین۔ 
بزعمهم - محاسن ما دلت عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء 
وشرائعھم؛ وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمه» وسفهاژهم وسفلتهم 
يمنعون ذلك)'''. وهم ۔الدھریة۔-الذین یقولون : ما هي إلا حياتنا الدنيا وما 
يهلكنا إلا الدهر» ففشت هذه العقيدة عن طريق هوّلاء الفلاسفة » وهو تعطيل 
المصنوع عن الصانع 9 . 

قال ابن القيم: (والمقصود: أن الصابئة فرق ؛ صابئة حنفاء وصابئة 
مشركون» وصابئة فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل 
والنحل» من غير تقيد بملة ولا نحلة» ثم منهم من يقر بالنبوات جملة» 
ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقر بها جملة وتفصیلا» ومنهم من ينكرها 
جملة وتفصيلا)”*' فهذا هو حقيقة الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 


جو 9 عد 


(۱) انظر ماذکره عبد العزیز الثعالبي : تاریخ المذاهب والادیان: ۲۹ء ۳۰. 
() ابن القيم : إغائة اللهفان : ۲/ ٦٦٦‏ . 

زفق انظر ماذکره ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۲/ ٦٦۹-٦٦۷‏ . 

. ٦٦٦ /۲ ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث ٦۹3‏ 


المبحث الخامس 
في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام 


قوم لوط عليه السلام: 

ومما وقع في حياة إبراهيم يم الخليل عليه السلام من الأمور العظيمة قصة 
لوط عليه السلام وما حل بقومه من النقمة الخميمة""؛ وذلك أنه لما آمن 
لوط بن هاران بن آزر بدعوة عمه إبراهيم عليه السلام» وهاجر معه من بابل» 
كما قال تعالى: 8 # فام لم لول رال مهاج إل نف رم ہُو حرط 
اه ۹ وصاحبه في جميع رحلاته؛ استقر أخيرًا في سدوم من أرض 
غور زغر يعد عودتهم من مصرء وفيمايلي بیان حال لوط عليه السلام وقومه : 


که ها ما کے 
نسیه عليه السلا م ومحاه : 


هو نبي الل تعالى لوط بن ھاران بن آزر- وھ ال بن أخي إبرا هيم الخلیل عليه 
السلام! -آمن بإبراهيم عليه السلام واهتدى بهديه» وقد بعثه الله إلى أرض 
سدوم» وکانت قرية من الأردن!“. يذكر المورخون أن قوم لوط أمة عظيمة 
)١(‏ الغميمة: من غم بمعنى: اشتد» فالغميمة بمعنى الشديدة. انظر : المعجم الوسیط : 
1۳ 
(؟) انظر ماذکره ابن کثیر فی البداية والنهاية : ۱۷٦/١‏ . 
)۳( سورة العتكبوت» الآية: .۲٩‏ 
( انظرما ذكرهابن کثیر في التفسیر: ۰۲۳۰/۲ وفي نسخة له : هارون بدل هاران» کماھو عند 
الطبري : في تاريخه: ۱/ ۰۲۹۲ 
)٥(‏ هراس » محمد خلیل : دعوة التوحید : ۱۳۸ . 


۷۰ الشرك في القدیم والحدیث 


عاشت في حياة إبراهيم عليه السلام» وكانوا يسكنون سدوم» وهي أكبر قری 
قوم لوط الأربعة» وهي : (صنعة » وصعوة وعثرة» ودوما)”۶. 

ويذكر ابن كثير في تفسیرہ: بأن (مکان هذه القرى قد تحول بفعل العذاب 
إلى بحيرة منتنة خبيثة » وهي مشهورة ببلد الغور» متاخمة لجبال بيت المقدس 
بينها وبين بلاد الكرك والشوبك)'''. 

ومن المؤرخین من يحدد مكانها حاليًا بالبحر الميت» أو بحيرة لوط . 

ويرى بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودًا قبل هذا الحادث» 
وإنما حدث بالزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلھاء وصارت أخفض من 
سطح البحر بنحو أربعمائة متر» وفي هذا العصر اكتشف أن آثار مدن قوم لوط 
تقع على حافة البحر الميت^ . 

معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في ھؤلاء القوم) : 

كانوا أفجر الناس» وأخبثهم سيرة وسريرة» وأسوأهم طوية» فق د أضافوا 
إلى ما كان منهم من الشرك رذائل أخرى هي من أشنع الرذائل: فكانوا 
يحار بون الله وأنبیساءہ ويسعون في الأرض فسادًاء ویقطعون الطريق» 
ويخونون الصدیق؛ وكان من أخطرها ابتداع فاحشة اللواط في المجتمع 
الإنساني بإتيانهم الذكران من العالمين» وترك ما أحله الله تعالى لهم. وماخلق 
لهم من آزواجهم. استعاضة منهم بالحرام عن الحلال» واستبدال الخبيث 
بالطيب» ورغبة في الرذالة عن الطهارة» ومع هذا تعروا من كل فضيلة» 
( ابن جرير الطبري: في تفسیرہ: ۹۸/۷۔ 
(۲) ابن کثیر : تفسير القرآن العظيم : ۳/ ۰۳۵۷ عند تفسير للاية : (۱۲۰) من سورة الشعراء. 


(۳) انظر ماذکرہ طبارة : عفيف : مع الأنبياء في القرآن الکریم : ۱٤١‏ . 
)٤(‏ انظر ماذكره النجار؛ عبد الوهاب: قصص الأنبياء: ۱۱۳ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۱ 


وتلبسوا بكل رذيلة» فنزعوا عنهم جلابيب الحياء» واتفق في حقهم أنهم كانوا 
من أشر أهل الأرض طوية وأفسدهم سريرة» وأرداهم خلافًاء لايستحيون من 
منكر» بل يأتون في ناديهم المنکر جهار وعلًا دون حياء أو خجلء ولا 
يتعففون عن معصية» بل ويأتونها على رژوس الأشهاد دون وازع من دين أو 
تأنيب ضمير”'"؛ يستفاد هذا مما قصه الله تعالى علينا من آخبارهم؛ وكفى 
باستيائه عليه السلام من مجيء أضيافه خوفا من انتهاك كرامتهم من قبل 
المكذبين من قومه شاهدًا على جرمهم كما قال تعالی : ٭ ولا جات رسا 
رطا یی پیم واف َم درم وال هلدا يوم عویرت 90427 . 
تصفيف الشعرء وحل الإزار» ورمی البندق ؛ والخذف بالحصى» 
واللعب بالحمام والطيارة» والنردء والشطرنج» والصفير بالأصابع » وفرقعة 
العلك » وإسبال الإزارء (أي إذا لبسوہ)ء وحل أزرار الأقبية» وإدمان شرب 
الخمرء وإتيانالذكور 9 والتضارط في مجالسی”“. 
وهذه الخصال كلها أوبعضهامعنية بالآية التي ذکرت في سورة 
العنکبوت : ط یوک في كاديك الک 4 وقدقالالإمام ابن 
)١(‏ انظر ما ذکره ابن كثير في البداية والنهاية : ۰۱۹۶/۱ والنجار في قصص الانبیاء : (۱۱۲) 
وطبارة : مع الانبیاء : ۰۱8۲ ۰۱8۳ 
(۲) سورة‌هود الایة: ۷۷. 
() انظر ما ذکره الشوكاني في فتح القدیر : ۰۲۰۱/6 والسيوطي في الدر المنشور : 4/ ۰۳۲۳ 
عن أبي آمامة رضي الله عنه وعزاء إلى ابن عساکر » وهو مذكور عند الهيثمي في الزواجر عن 
أبن عباس . انظر : الزواجر : ۲۳۱/۲ . 
)٤(‏ انظر هذا القول عند الطبري في تفسیره: ۰۹۲/۲۱ وفي تاریخ : ۰۲۹8/۱ وابن کثیر في 
التفسیر : ٤١١/۳‏ . 
)٥(‏ سورة العنکبوت: الایة: ۲۹. 


۲۷۲۳ الشرك في القدیم والحدیث 


جریر الطبري : (إن الصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عني 

وعلی کل : قد أتوا من الفواحش التي ما سبقهم بها أحد من العالمین؛ 
فدعاهم آخوهم لوط إلى الله عز وجل؛ ونهاهم عن فعل الفاحشة. وإتيان 
المنکر في نادیهم » فما كان جواب قومه على هذه الدعوة الخالصة والنصيحة 
المشفقة إلا الصدود والاعراض عن دعوته» بل هددوه بالا خراج من قريتهم » 
وقالواله : « لین لته بوط کون من لمرن 2 4 وبینواالسبب 
بقولهم: ٭ إِنَهُمَ ناش یرون 3 4 ؛ أي آنهم یآمرون‌بالمعروف 
وینهون عن المنكر» ویدعون إلى توحيد الله وعدم الاش رالك به وینکرون علینا 
إتيان الذكران من العالمين» ويجتنبون الفواحش والبغي والإثم . 

فأعلن لوط البراءة منهم» وقال: © إن لمعمل من القَاليِنَ > ۰*۳ وقال 


مع 


لمانفذ صبرہ: غ رب انضرف عل التَور الْمُمْيِريت کے (qf‏ ودعا الله عز 
وجل أن ينجيه وأهله مما يعملون» فنجاہ الله وأهله أجمعين» إلا امرأته فإنها 
كانت على دين قومهاء وكانت تخونه وتدلهم على أضيافه» فكانت من 
الغابرين؛ أي الباقین في العذاب» فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم أرسل الله 
إليهم جندًا من الملائكة ليرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك 
للمسرفين . قال تعالى : نا اه مزا جَمَلْمَا عیلیها صافتها وَأَمطَريا نها 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ۲۹۵/۱ 

(۲) سورةالشعراء الآية: ۷٦۱۔‏ 

(۳) سورةالتمل الایة: ٢٥‏ . 

. ۱٦۸ سورةالشعراء الأية:‎ )٤( 

.۳۰ سورةالعنکیوت الآية:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


اہن یل منود( شوم َم الیک .02 

هذا ما ذكره الله عز وجل من حال قوم لوط» فهل كان فيهم الاشرالك بالله؟ 
اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: وقف بعض العلماء على ظاهر ما قصه الله علينا من خبر نبيه 
لوط عليه السلام؛ حيث اقتصر ظاهر الآيات على النهي عن ارتكاب الفاحشة 
والتحذير من عاقبتھاء فيستنبط من خلالها أن القوم ليس فيهم شرك والا لنهوا 
عنه وأمروا بعبادة الله تعالى وحده» وهذا ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية 
في بعض مصنفاته ؛ إذ يقول بعد أن ذكر هلاك قوم صالح وأهل مدين: (وقوم 
لوط ذکر عنهم استحلال الفاحشةء ولم ید کرو بالتوحيد بخلاف سائر الأممء 
وهذا يدل على أنهم لم یکونوا مش رکین). 

القول الثاني : نظر بعض المفسرين إلى الأصول العامة لدعوة الرسل 
عليه السلاع» وهه الدعوة ای توسید اله تمالىء كما جاء فی سور لأا 
في قوله تعالی : # فل تالأ ال ما عم ۾ رب تک ألا لا ترا وه 
شیا لسن إخسدنا € إلى قوله تعالی۔: ط کر کرت جع 4( 
وکما جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالی : ا ما ین رک من سول 
لاون لبه ہلت للا لا ننٹرہ 2> . 

فبناء على هذا نصوا على أنه عليه السلام تھی قومه عن الشرك» ومن ذلك : 
ماذكره ابن كثير في قوله : (دعاهم إلى الله تعالى أن يعبدوه وحدہ لاشريك له 


() سور:هود. الآية: ۸۳ 

.5۷ : ابن تيمية» النبوات‎ )٢( 

(۳) سورةالأنعام الآية: ۱۵۳-۱۵۱ 
)٤(‏ سورة الأنبیاء الاية: ۲۵. 


vt‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


وأن یطیعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما 
كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان 
الذكور دون الإناث)2" , 

وهكذا جاء في تاريخه قوله : (فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحدہ لا 
شريك له» ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات 
والأفاعيل المستقبحات)!''۔. 


وأورد القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في ذكر معاصي قوم 
لوط فقال بعد تعدادها: (ومع هذا كله كانوا يشركون بالله تعالى» وهم أول 
من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق)”" . 

ثم هو عليه السلام بدأهم بالأمر بتقوى الله» وأعلمهم بأنه رسول الله » وأن 
من حق الرسول أن يطاع فيما يخبرهم به من مناهج العبادة لله وحده» ثم أتبع 
ذلك أن بين لهم بعض مناهجهم المخالفة لام الله تعالی» كما جاء في قول 
تعالى : « کت تم نويل لی 62 کم تخا اک( إن لم سول 
اين > تا له ايعو 2> وما اَنکَلكم عليه ین جر ان ےر إلا ع رب 
الب 3 ج اة ان کی 3 > ما ی رف من ای بل 


فهو عليه السلام جعل معاني المقیدة في المقام الأول» وربط المفاسد 


. من سورة الشعراء‎ ۱٦١-٥٦١ : ابن كثير فى التفسير : ۳/ ۰۳۵۷ عند تفسيره للایات‎ )١( 

02( ابن كثير : البداية والنهاية : ۶۱ء وقد جاء مثل هذا النص في الكامل لابن الأثير: 
۰۸/۱ 

(*) القرطبي» الجامع لاحکام القرآن : ۱۳/ .۲٥۷‏ 

. ٠١١-١١١ سورة الشعراء» الآية:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث Ye‏ 


الخطيرة في المجتمع بمعاني العقید :۲ . 

واستدل محمد رشيد رضا""" في المنار على أن لوطا عليه السلام قد دعا 
قومه إلى توحيد الله تعالی؛ وأنه لم يترك تحذيرهم من الشرك» بدلالة سياق 
الآيات؛ إذيقول عند تفسيره لقوله تعالی : « ولوطا اد ال موه اون 
الگا 4 : (النسق الذي قبل هذا يقتضي أن يكون المعنی: و 
لوطاء ولكن حذف هنا متعلق الإرسال وركته الأول وهو توحید العبادة للعلم 
له بما قبله» ومما ذكر في غير هذه السورة أي : أرسلناه في الوقت الذي أنكر 
على قومه فعل الفاحشة فیما بلغهم من دعوى الرسالة) . 

ونظر بعض المفسرين إلى التوافق الزمني بين لوط والخليل إبراهيم 
عليهما السلامء وإيمان لوط بإبراغیم كما جاء في قوله تعالى : 3 # فام لم 
ی ول ما إل ررکم خُر الم اميد 4 فقال : إن السبب 
في عدم التصريح بدعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحید؛ لن لوطأ عليه 
السلام كان له قومء وكان قومه على قرب من قوم إبراهيم وفي زمانه» وقد سبقه 
إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك واجتهد فيه حتى اشتهر 


(۱) انظر ماذکره عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة: 474 . 

(۲) هو محمد رشيد رضا القلموني» البغدادي الأصل. > الحسيني» محدثء مفسر» مؤرخ 
أديب» سیاسي؛ ولد سنة :۰ھ وتوفي سنة: : ۸ هه تتلمذ على محمد عبده وني 
مدرستی فنشأ عقلانياء ثم أصبح سلفياء إلا أنه كان عنده بعض العقلنة والعلمنة في بعض 
الجوانب . انظر ترجمته في معجم المولفین : ۰۳۱۰/۹ 

(۳) سورةالاعراف؛ الآية: ۸۰ 

)5( تفسير المنار لمحمد رشيدرضا: (۸/ ۰۵۰۹ ۵۱۰) عند تفسیر الیة (۸۰) من سورة 
الأعراف. 

)٥(‏ سورةالعنکبوت الآية:75. 


۳۷۹ الشرك في القديم والحديث 


إبراهيم عليه السلام بالدعوة إليه تعالی عند الخلق قاطبة» فلم يذكر على لسان 
لوط عليه السلام التصريح بالدعوة إلى توحيده استغناء بما قام به إبراهيم عليه 
السلامء وإنما ذكر ما اختص به لوط عليه السلام من المنع عن الفاحشة 
وغيرهاء وأما غيره من الرسل الذين جاء الخبر عنهم صريحًا بالدعوة إلى 
تو حید الله تعالى» فلأنھم جاؤوا بعد انقراض من كان يعبد الله عز وجل ویدعو 
إليه سبحانه» فلذلك دعا کل منهم إلى عبادة الله تعالی ۱ . 

والذي أميل إليه : أن لوطاعليه السلام آمر قومه بعبادة الله تعالى» ونهاهم 
عن الشرك ؛ بدلالة سياق الأیات؛ وبالنظر أيضًا إلى الأصول المشتركة بين الأنبياء 
عليهم السلام في الدعوة إلى الله تعالى» ثم إن الحق تبارك وتعالى نفی الایمان عمن 


وس وص م 


أهلك من قوم لوط حال إھلاکھمء فقال : ارتا من کان فا ین میت 3 فا 
مدا نها مرن سای :٥۹ء‏ ومعلوم أن المعاصي لا تخرج الناس من 
الایمان؛ فلم يبق إلا أن نقول أنهم كانوا مشركين بالله » أو كانواكافرين. 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر : إنهم-أي قوم لوط_كانوا مشركين إلى 
جانب إتيانهم الفاحشة؛ حيث قال: (فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان 
الفواحش التي لم يسبقوا إليها)”” . 

وقال أيضًا: (وقال ۔ أي الله جل وعلا- في قوم لوط : ون بل کاو 


سر سر سر 1 7 


يعملون السات 40# وکانواکفارا» من جهات : من جھة استحلال 


)١(‏ انظر ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: ۳ والالوسي في روح المعاني: 
۰ ۳ عند تفسیر آية العنکبوت رقم ۲۹ . 

(۲) سورةالذاریات الآية: ۰۳۱۰۳۵ 

۳( مجموع الفتاوی : ۰۲4۹/۱۲ 

(4) سورةهود. الایة: ۰۷۸ 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷۷ 


الفاحشة» ومن جهة الشرك؛ ومن جهة تکذیب الرسل» ففعلوا هذا وهذاء 
ولکن الشرك والتکذیب مشترك بینهم وبين غیرهم . ۰ ۲۳)۰. 

وقال الامام ابن القیم : (إنهم كانوا مشركين)”" , 

ثم (كونه لا آمن بابراهیم )لا يمنع استقلاله برسالة وقوم ؛ لأن الرسل 
آمروا أن يؤمن بعضهم ببخض» وأن یمن المتأخر بالمتقدم» وجعل الله عز 
وجل من كذب برسول واحد تكذيبًا لجميع الرسل» كما قال تعالى : « کت 
لول ی( “. 

وماجدال إبراهيم عليه السلام في قوله تعالی  :‏ رلا فى تور لوط > *) 
إلا بعد أن عرف أن الحجة قامت علیهم كاملة » من الأمر بعبادة الله تعالی» ونهیهم 
عن سائر الفواحش والائام(*. 

وأماعدم قص الله تعالى علينا معبوداتهم وشركهم كما يذكره القائلون بأن 
هؤلاء ما کانوا مشركين» فنقول: حتی وان لم یکونوا يعبدون غير الله من 
الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها على الانتراض 0 
هواهمء ألا ترى إلى قولهم : أو تک عن العلییت 4 و 
تعالى عنهم : « لزا راج ریت۳6 
( ابن تیمیة : تفسیر آیات أشكلت : ۳۹۱/۱۔ 
() اين القيم» إغاثة اللهفان: ۱۷۸/۲ ۔ 


(۳) سور الشعراء الآية: ٦٦١٦‏ . 

(4) سورةهود الآية: ۷4 

).2 انظر ما ذکرہ الدكتور عبد الرحمن رجاء العوفي في : الدعوة إلى الله في سورة‌هود : ۳۲۳. 
() سورة الحجرهء الأية: ۷۰ 

(۷) سورة الحجر الآية: ۷۲. 


۲۷۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


فمعلوم آنهم عبدوا هواهم» وقدموا أهواءهم النفسية على أمر الله عز 
وجل: وأحبوا معاصيهم بأعماق قلوبهم » فصار هذا الأمر من معبوداتهم ۲۳ 
ينطبق عليهم قوله تعالى: « يت من اد الم مر . . . 4" ومعلوم أن 
أحدًا لا يقول: إن إلنهه هواه» وإنما المراد: أنه يمشي وراء هواه فيعبده حيث 
تعلق به قلبه دائمًا بالحب والذل والخضوع . 

وهذه الحالة هي الظاهرة المسيطرة على قوم لوط في ارتكابهم الفاحشة » 
وبهذا ينطبق عليهم أنهم أشركوا بالله بعبادة هواهم"*۰ فأمرهم الله بعبادته 
وحده بترك عبادة هواهم الذي قادهم إلى ارتكاب الفواحش» والل أعلم . 


3 3 # 


)0۱( انظر لمزید من الشرح ما قال ابن القیم في إغاثة اللهفان : ۵۷۱/۲ . 
(۲) سورة الجائية» الآية: ۲۳. 
(۳) انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه : فقه العبادات : ۰۷۱-۷6 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷۹ 


المیهث السادس 
فى بیان الشرك فى قوم یوسف علیہ السلام 


يوسف عليه السلام وقومه: 

ثم جاء دور أبناء إبراهيم عليه السلام وهم على التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده» فقد مضى عهد إسحاق وإسماعیل ويعقوب عليهم السلام وهم أنبياء 
ورسل من الله عز وجل» ولم يأت لدينا ما يدل على وجود أي نوع من أنواع 
الشرك في آقوامهم. حتى جاء الله عز وجل في القرآن بقصة يوسف عليه السلام 
عندما كان في مصرء وفيما يلي ذکر نبذة من تعریفه» وإلى من أرسل؟ وماکان 
طبيعة الشرك فيمن أرسل إليهم . 

أما نسبه : فهو: يوسف الصديق ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي اة أنه قال : 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الکریم ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام»۳ . 

وکما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ۰۱ . . قال : فأكرم الناس 
یوسف نبي الله ابن نبي الله ابن تبي الله ابن خلیل الله" . 

وهو الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص علینا حياته الكريمة 


)١(‏ البخاري في الصحیح؛ كتاب الأنبياء: برقم : ۰۳۳۸۲ ۳۳۹۰ء وأحمد فى المسند: 
۲ 
زفق البخاري في الصحيح» کتاب الأنبیاء: برقم : ۰۳۳۸۳ والترمذي برقم : ۰۳۱۱ ۰۲۹۳/۰ 


۸۰۰ الشرك في القدیم والحدیث 


ومراحلها من طفولته إلى موته» وكيف تقلبت به الأحوال» وما واجه من 
صعابء فتلقاها بقوة النبوة وصبرهاء وحكمتهاء وحلمها ولايستغرب 
ذلك عنه ؛ فإنه سليل هؤلاء الأنبياء الکبارء فلا عجب إن كان على غرارهم في 
الصدق والإخلاص وشدة الحماس في الدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشرك» 
وانتهاز کل فرصة لبت هذه الدعوة وتبليغها والوقوف ضد الشرك والوثنیة'''. 

أما موضع إرساله : فبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في 
الدعوة إلى عبادة الله الواحد» ونبذ الشرك والوثنیةء يكون مركزها مصر بدلا 
من فلسطين » فقد جاء يوسف عليه السلام إلى مصر وهو غلام صغیر حين كاد 
له إخوته وألقوه في غيابة الجب؛ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم لیستقي لهم 
من البثر» فتعلق يوسف برشاء الدلو وخرجء وما إن رآه الرجل حتى هتف : يا 
بشرى هذاغلام! » وأسرّوه بضاعة وعرضوه للبيع في أسواق مصر » فبیع بثمن 
بخس ؛ دراهم معدودة . 

وكان الذي اشتراه هو عزيز مصر الذي أوصى به امرأته خيرّاء وقد امتحن 
الصديق في بيت هذا الرجل امتحائًا رهيبًا؛ حيث راودته التي هو في بیتهاعن 
نفسه» وغلّقت الأبواب» وقالت: هيت لك ولكن الصديق يجيبها بجواب 


او رط 


حاسم يقطع طمعها فيه » ويرجع إليهاما عزب من ضميرها فیقول : ۳ معاد اللو 


وله کا وف رمات 
لن رق خسن متوای نم لا ييح الظيلموس 745 . 
وكان بعد ذلك ما کان من [یداعه السجن بعد ظهور براءته ودخول فتيين 
(۱) انظر ماذكره شيخنا ربيع بن هادي بن عمير المدخلي : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل: 1۴ . 


(۲) انظر ماذكره الدكتور محمد خليل هراس : دعوة التوحيد: ۶ ۱5 . 
(۳) سورةيوسفء الآية: ۲۳ . 


الشرك في القدیم والحديث ۸۱ 


معه السجن» وطلبهما منه أن يعبر لهما عن رؤياهماء وتحدثہ إليهما بما أنعم الله 
به عليه من علم تعبیر الرؤياء وهجر الملل الباطلةء والتمسك بدين آبائه وأجداده 

فى التوحيد والإيمان» ررعظه لهما بان يسلكا سبيله في ذلك تاركين عبادة هذه 
الأرباب المتفرقة التي لا حقيقة حقیقة لهاء وإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من 
سلطا ن 

هذا ما حدث في حياة يوسف عليه السلام » ولكن إذا كان مما لا شك فيه أنه 
كان نبا ورسولاً فينبغي ألا بُشك أيضًا في أن مجال رسالته كان في مصر ؛ فإنه 
لم يُعرف فيما نقل إلينا من أخباره أنه خرج منھاء بل الثابت أنه ظل بها إلى أن 
مات ودفن بها . 

ولقد جاءت آية صريحة من سورة غافر تدل على أن رسالته كانت في أهل مصرء 
وهي قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون يخاطب قومه ویحضهم على الإيمان 
بموسی عليہ السلام : وه کم رشق من قب ات فا زان لوا 
ج کم بوه حو دا ملک فآشم أن یکت الله من بدو رشولاً حكَدَلِكَ بل آک2 
من هو مسرت 2> . 

ولکن متی أرسل يوسف عليه السلام؟ ليس هناك في الواقع نص يحدد لنا 
بدء إرساله» والذي ی جح أن یکون يوسف عليه السلام قد أرسل في الفترة التي 
قضاها في السجن ؛ لأن كلامه مع صاحبي السجن اللذين دخلا معه ؛ من تعبيره 
لرؤيا کل منهماء ودعوته إياهما إلى التوحيد» وقوله لھما : ان 
رف ِف رک مهم لا وتو یلا ۰۲۳4 يكاد يكون صريحًا في الدلالة على 
(۱) انظر ماذکرهالدکتور محمد خلیل هراس : دعوة التوحيد: 141 . 
(۲) سورة‌غافی الأية: ۳۶. 
(۳) سور:یوسف. الایات: ۳۷۔٤٥‏ . 


۸۲ الشرك في القدیم والحديث 


حصول النبوة لهآنذاك2" . 

الشرك في قوم یوسف: 

لقد قصل الله عز وجل شرك هؤلاء القوم من خلال دعوة يوسف عليه السلام 
لصاحبي السجن؛ حيث قال عن يوسف بأنه قال للفتيان: تحت 
رازه اکا باوباو 07ت اَي | ا ترت ية رر 


ک هم و ہے ہر لمر م 7 ہے 
لا ون يالله وهم بالأحخرة وشم كرون راب مت بل اباو انه سی 
تم رآ سر کک کے 1 1 ہے ہے Î‏ 

وَعقوب ما کات نا أن شرك وین نر لک ین تلم لاس 
مر اع کے مك سو 5 5 ع ہس 
ولد کم الناس لا د رون : یک ينصح اَلِيْجْن ء ازیاب متفرفوت خر أو 
مشر ال ع م رج بعس کے وو کی کے حر مر کے الع سس هد 
کہ وید الماد © ما دوت من دونب لا آسعاه موم اثر 

۳ 


> ۶ مه 


آلا ال ول آ کر الاس يمرت 2403" . 
يفهم من هذا النص القرآني أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى فساد 
قصور الفراعنة في مصر وظلمهاء وعرف عقائد الأمة التي عاش فيهاء عرف ما 
فیها من فسادووثنیة؛ تتخذ الأصنام والأبقا رآلهة مع ايش" ع وممايفهم من هذا 
النص: 
۱ آنهم كانوا يشركون بالله في عبادته » لقوله تعالى : # ما تَمْبَدُوتَ من دوزو 
إل آ4٢‏ . 


. ١19 انظر ماذكره محمد خليل هراس : دعوة التوحيد:‎ )١( 

(۲) سورةيوسفء الآيات: ٥٤-٣١۷‏ . 

(۴) انظر ما ذکره مدخلي» ربيع بن هادي عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة 
والعقل: 1۳ . 


. ٥٤ سورةیوسف الآية:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث YAY‏ 


1 

۳ أنهم كانوا يسمون معبوداتهم أربابّاء دون أن یش رکوا بالله فی الربوبیةء 
كما قاله البعض "فی تفسیر قوله تعالی : ۷ ات تروك جد انا و 
هار 7468" . 

4 قيل: وجد عند بعضهم الشرك في الربوبية أيضًاء بدليل قوله تعالی : 
٣‏ ٭ازباب فرفرت حر آر اه لويد هار 4ء وقولةتغالى: 9 إن 
رک لد ومر د موه باه وشم با 7 خرو شح کفرون و » ولکن ماكانت هذه 
عقيدة الجماهير» بل الجماهير کانوا يعترفون بالإله الواحد الخالق لهذا 
الكون» كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن قول النسوة : 8 وقلن کی یلو ماهتا 


1 


وسيأتي مزيد من البسط في عقيدة المصريين عندما تأتي قصة موسى 
وفرعون(؟ ويكفي هنا أن يقال بأنهم كانوا أهل أوثان وقد اتخذوا آلهة 


معبودة فقام نبي الله یوسف عليه السلام بالدعوة فیهم » فآمن به فرعون ذلك 


)١(‏ سورةيوسفء الآية: ٠٤‏ ۔ 

() انظر ماقال الشيخ محمدرشیدرضا: تفسیر المنار: ۳۱۹/۱۰۔٣۳۲.‏ 
(۳) سورۃیوسف: الآية: ۳۹. 

.۳۱ سورةيوسفء الآية:‎ )٤١( 

(ہ) انظر ما قال طهماز» عبد الحميد محمود : الوحي والتبوة والقلم: 1۱ . 
)٦(‏ انظرص: ۳۹-۳۰۷ 


۸۰ الشرك في القدیم والحدیث 
ش مس ک<۲ۂظۓ کے 
الزمان» ثم هلك وجاء ملك آخر الذي غير الدين الحنیف المسيطر على 
ہ٦ WD‏ 
الناس "۳ , 


ہپ ہے 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في الکامل : ۰۳۱/۱ وابن كثير في التفسير: 7/ 247 والبداية 
والتهاية: ۰4۱۱/۱ وابن جرير الطبري : جامع البيان: ۰۵/۱۳/۷ والسيوطي في الدر: 
. 


الشرك فی القدیم والحدیت ۸۰ 


المبحت السایح 
فى بیان الضر ه فی قوم تعیب عليه السلام 


شعیب عليه السلام و قومه: 

ثم تأتي قضية مدین شعیب عليه السلام» وقد جاءت قصته قرينة قصة قوم 
لوط عليه السلام في کتاب الله عز وجل في مواضع متعددة. فذکر تعالی بعد 
قصة قوم لوط قصة مدین» وهم أصحاب الأيكة على الصحیح» ولكني آثرت 
ذکر قصة یوسف عليه السلام مع قومه من أهل مصر حفاظًا على التسلسل 
التاريخي ؛ فانه قد ذکر الحافظ ابن عساکر في تاریخه عن ابن عباس رضي الله 
عنه : أن شعيبًا عليه السلام كان بعد یوسف عليه السلام ۰۲۲ وسیأتي فيما يلي 
نسب هذا النبي الكريم الذي آرسله الله إلى أهل مدینء وما کان فیهم من الشرك 
بالله . 

أما نسبه عليه السلام: فهو: (شعيب بن مكيل بن يشجر بن مدين بن 
إبراهيم عليه السلام)ء وقد ذكر المؤرخون أقوالاً أخری''' في تحدید نسبه 
عليه السلامء بین اتفاق واختلاف في ألفاظ سياق النسب» وأكثر من ذكر نسبه 
يرجعونه إلى سلالة إبراهيم الخلیل عليه السلام . 

وأما قومه : فهم (مدین)ء ورد ذكرهم في کتاب الله تعالى بلفظ (مدين) 
(1) انظرما نله عنه ابن كثير في البداية والتهاية : 1ء ولم أجده في المطبوع من تاریخ ابن 

عساکر » وأشار المحقق أن هناك سقط التاریخ في الأصل في تر جمة شعيب النبي . 
() انظر ما ذكره الطبري في تاريخه: /١‏ 2770 وفي تفسيره: ٥/۸/٦٦۱ء‏ وابن الأثير في 

الکامل : ۰۷۸/۱ ۰۸۸ والسيوطي في الدر المنثور: ۳/ ۰۱۰۲ 


TAT‏ الشرك في القدیم والحدیث 


إخباراعن الارسال كما في قوله تعالی : « و منک هم شب . . 4 
وبلفظ (الأيكة) في معرض الذم والانتقام» كما في قوله تعالی : « كدب صمب 
تیک الرس 41 . 


و کلا اللفظین : المراد بهما بيان ماهية الأمة التي بلغها شعیب عليه السلام 
دعوته» وبیان آنها آمة واحدة لا آمتان على المشهور من آقوال المفسرین؛ 
ولکل من التسمیتین ما یژیده. ومدین من ولد نبي الله إبراهيم الخلیل عليه 
السلام وعلی هذا فالمراد بنو مدين» كما یقال: مضر» والمراد بنو مضر» 
ویعرفون بھاء فان شثت قلت: بنو مدین» نسبة إلى القبيلة؛ وان شئت قلت : 
أهل مدین ؛ نسبة إلى المكان الذي أضحى محل سکناهم . 

وأما نسبتهم إلى (الأيكة) فيرجع إلى ما نبت في أرضهم من أشجار كثيرة 
ملتفة ؛ إذ إنهم كانوا أهل غياض ورياض كثر عندهم اخضرار الشجر ونبات 
الشمر؛ حتى أصبح من كثرته ملتمًا بعضه على بعض”" . 

والأيكة: في لغة العرب: الغيضة وهي الشجر الكثير الملتف. الواحدة 
(أيكة)» وإنما سموا أصحاب الأيكة ؛ لأنهم كانوا أصحاب غیاض وریاض"* . 

وفي قراءة: (لیکة) على أنه اسم للقریة !۳ . 


(۱) سورةالاعراف الآية: ۰۸۵ 

(۲) سورةالشعراءه الآية: ۱۷۲ 

(۳) انظر ماذکره الجوهري : الصحاح : ۱٥۷١/٤‏ (مادة : آيك) . 

: انظر المصدر السابق» وانظر : ابن منظور : لسان المرب : ۰۲۸۲/۱ وابن کثیر في تفسیره‎ )٤( 
۱ fof 

: وانظر : ابن جنيء الخصائص‎ ٦٦/١۹/۹ انظر ما ذكره الطبري» ابن جرير: جامع البيان:‎ )٥( 
(۳ 


الشرك في القديم والحديث ۸۷ 


قال في الصحاح : (من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغیضةء ومن قرأ ليكة 
فهي اسم القریةء ويقال: هما مثل بكة ومکة)؟. ومدين هذه بلدة عامرة في 
وادي عفال غرب تبوك على بعد (۳۲۰) کم تقریبّاء وشرق ساحل الخليج على 
سبعين كم» تربطها بالجهتين طریق معبدة تسمى الآن بالبدع» وهي حسنة 
الزرع آهلة بالسكان» وبھا آثار النبي شعيب المعروفة بمغائر شعیب (. 

عقيدة قوم شعيب: 

انحرافات قوم شعيب نوجزها فيمايلي : 

١‏ -عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والأهواء وغيرها من الآلهة التي كان 
يعبدها آباژهم وأجدادھم. قال الحافظ ابن كثير: (وكان أهل مدين کفارا 
يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك ‏ وهو 
الدوم ۔حولھا غيضة ملتفة بھا)''ء وقال أيضًا: (أصحاب الأيكة هم أهل مدين 
على الصحیح؛ وكان نبي الله شعيب من أنقّسّهمء وإنما لم يقل : أخوهم شعيب 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة - وقیل : شجر ملتف ‏ كالغيضة کانوا 
يعبدونها. . .)0 . 

فثست أنهم قوم كفروابالله عز وجل» واتجهوابالعبادة إلى غيره 
سبحانه””'» ويدل عليه آیضا دلالة الأمر والنهي في قوله تعالى  :‏ الوا 


۱۵۷۰۱۵۷۵ /4 : الجوهري الصحاح‎ )١( 

)۲ انظر ما قال عاتق البلادي في معجم معالم الحجاز : ۸/ ۰۱۹۳ وله : في معجم المعالم الجفرافية 
في السيرة النبوية : ۰۲۸۶ وانظر ما ذکره ياقوت الحموي في : معجم البلدان : ۵/ ۹۲ . 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية : ۱۸۵/۱ . 

43 ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم : ۳/ ۳4۵. 

)2( انظر ماذكره الطبري؛ ابن جریر : تاریخ الامم والملوك : ۱۳۲۱/۱ وابن عساکر في تاریخه : = 


TAA‏ الشرك في القديم والحديث 


أله ما کمن لدو عي ۲۳. هذا إلى جانب بعض الكبائر السائدة بينهم» 
وهي مايلي : 

۲-سوء المعاملة في البيع والشراء . . . » كانوا إذا اكتالوامن الناس يأخذون 
حقهم وزيادة» وإذا كالوهم ینقصون. قال تعالی : ولا تصوأ کیال 
رال َال ززعم بر و لا مک ماب بور بط 4 . 

۳ - كانوا يبخسون الناس أشیاءھمء وهذا أعم مما سبق» فان البخس 
يشمل النقص والعيب في كل شيءء والأشياء آعم من المکیل والموزون» قال 
تعالى : ولا بسا الاس ات ےه 4 ؛ حیث نهاهم نبيهم بهذا القول 
عن البخس في الأموال . 

٤‏ - الفساد في الأرض» بكل ما تعنيه كلمة فساد من ظلم وبغي وعدوان 
على الأنفس والأعراض والأموال» قال تعالى حكاية عن دعوة شعيب لقومه : 


37 رم ہے‎ e a 
. 42 طز ولاتتتوا ی الاژس ریب‎ 


۵ الصد عن سبیل اللہ فکانوا یجلسون فی الطرقات» ویحذرون المارة 
من شعیب ۰ وكانوا یتوعدون المژمنین ويتهددونهم . قال تعالی حکاية عن 
دعوة شعيب  :‏ ولا لَنمُڈوا ڪل رط عون ودوت عن سیل الو 


سے ا e‏ پر مر > 
من ام يهء کول وجا . 


۳ء عن أبن عباس ۔ 
(۱) سورۃ الأعراف: الآية: 46. 
(۲) سورةهود الآية: 44. 
(۳) سورةھود الآية: ۸٩‏ . 
)٤(‏ سورةھود الآية: ۸۵. 
)٥(‏ سورةالأعراف الاية: ۸1 . 


الشرك في القديم والحديث ۸۹ 


7 - ومما كان من معتقداتهم : إنكار التدخل من قبل شعيب في أمور دنياهم 


كما أنكروا عليه التدخل في أمور دينهمء فقالوا : « لویل تام أن کت تا 
يعمد ءاباؤتا آزآن شلف أمَومَامَا توا تَى لف الل اید O‏ 


يروى عن ابن عباس أنه قال : كان شعیب نبيًا رس ولا من بعد یورسف:؛ وكان 
من خبره وخبر نومه ماذكر الله في القرآن : ٭ 9 مون رشبا ال یمزر 
دراه ما لم بن إلو عب 4 » فکانوا۔مع ما كان فيهم من الشرك ‏ أهل 
بخس في مكايلهم وموازینھم؛ مع كفرهم بربهم وتكذيبهم نبیهم وکانواقومًا 
طغاة بغاة» يجلسون على الطريق فیبخسون الناس أموالهم حتى یشترونه: 
وكان أول من سن ذلك هم وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه 
ويقولون: دراهمك هذه زيوف فیقطعونها ثم يشترونها منه بالبخس» 
بالتقصان. فذلك وله : « رای دوف ال بد إصجها4. 

وکانت بلادهم بلاد ميرة یمتار الناس منهم؛ فکانوا یقعدون على الطریق 
فیصدون الناس عن شعیب ویقولون: لا تسمعوا من فإنه کذاب یفتنکم . 
فذلك قوله : # وا لَنُْدُوا کل ور ودود # الناس إن اتبعتم شعيبًا 
نكم ثم انهم تواعدوہ فقالوا: یا شعيب لنخرجنك من قريتنا أو تعودن في 
ملتناء أي إلى دين آبائناء فقالعند ذلك : وا ارڈ أن لايخ ل با 
اتدمع إن أرية إلا لولحم نلعت رما تربع رت وه 

نیب اب بد . قال ابن عباس : کان حليمًا صادقا وقورا» وکان رسول الله کل 
إذا ذكر شعيبًا یقول: «ذلك خطیب الانبیاء»؛ لحسن مراجعته قومه فیما 


(۱) سورة‌هود الآية: ۸۷ 
(۲) سورةهوى الایة : ۸۸. 


۹۰ الشرك فی القدیم والحدیث 


دعاهم إليه وفیماردواعلیه(. 


وکان عليه السلام كثير الصلا: "۰*۳ مواظبًا على العبادة فرضها ونفلها؛ 
فلما نهاهم وأمرهم» دف سس شی سی 


- 7 چ 7 

به» فقالوا ما أخبر الله عنھم''' بقوله : < الوا کشک مارد تام 
مرا ما نازتا آ زا تمر ن آنورکاما مم9 . 

أي (قال قوم شعيب: يا شعيب» أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد 
آباؤنا من الأوثان والأصنامء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من کسر الدراهم 
وقطعها وبخس الناس في الكيل والوزن)"۴. 

وبذلك ردواعليه في دعوته لنبذ الشرك» وعدم النقص في الكيل والوزن» 
أما الأول فردوا عليه بأنهم ساروا على منهج آبائهم وأسلافهم في التدين 
والإيمان» وردوا على الثاني بأنهم أحرار في آموالهم يتصرفون فیها بما يجلب 
لے المصلحة فے فیها فهو ۽ لا ء الم لمستغلون ؛الشرهونمن قومشعيبلم 
لهم اتمصنحہ تیه ۱7 
يتمالكوا أنفسهم من الغضب والاستعلاءء وأخذوا يتبجحون بأن المال الذي 
يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخالص» ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به ما 
يشاؤون» ويتصرفون فيه كيف يريدون» ورفضوا تقييد حريتهم بأي قيد في 
معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء فهم حريصون على اكتساب أكبر ربح 
(١)‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ۰۱۰۲ وعزاه إلى ابن عساكر» ولم أجده في المطبوع . 
(۲) انظر ما قال السيوطي في الدر المنٹور : ۰۳4۹/۳ 
)۳) انظر ما ذکرہ القرطبي في تفسیرہ: 9۸/۹/۵ . 
3 سورة هود الآية : ۸۷ . 


(ہ) ابن جریر الطبري» جامم البیان : ۷/ ۲/۱۲ . 
)٦(‏ انظر ماذكره المراغي في تفسيره: ۷۲/۱۲ ۔ 


الشرك في القديم والحديث ۱ ۱ 
ممكن بأمثل عوض ممکن. ويعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب 
التجار العقلاء الراشدين في معاملاتهم» ويرون التدخل فيه خخطرًا على 
حريتهم ومعاشهم ٩‏ 

والخلاصة: أنهم ردوا عليه الناحیتین الدينية والدنيوية بما رأوا من شبه 
مزيفة وحجج آسنة !۳ فالاستفهام في قوله تعالی : « ولت 4 للانکار 

1 عليه والاستهزاء به فانه لما كان کثیر الصلاة و کانوا من فرط سفههم يظنون أن 

هذه الصلاة من نتائج الوسوسة وأفاعيل المجانين» قالوا لنبيهم: ما علاقة 
صلاتك بديننا وعقائدنا التي ورثناها عن آبائنا جيلاً بعد جيل؟! وما علاقة 
صلاتك بأموالنا وتجارتنا التي من حقنا أن نفعل فيها ما نشاء من تطفيف 
دمكوس ؟! ط لک تال أ شيك 4:9 : قالوا ذلك استهزاء وسخرية 

به" وإنما قالوها لأنهم ما يفهمون معنى ماجاء به شعيب عليه السلام كما 
قالوا # مانفقه كَثيرا يَمَاتَشوْل 2294 

فكانوا یظنون أن الدين هو ما يفعله شعيب من الصلاة والقراءة والأدعية 
وغيرهاء فرأوا أن المنع عن عبادة غير الله والتصرف السيىء في أموالهم لیس 
إلا مجرد الوسوسة التي نتجت عن آدائه للصلات فلم يفهموا التوحيدء ولا 
الدين بصورته الکاملت ولهذا بدأوا يستهزؤون به بقولهم : لک کت 
(١)‏ انظر ماذكره الناصري» محمد المكي : التيسير في أحاديث التفسیر : ۳/ ۱۳۹ . 
)۲ انظر ما ذکره المراغي في تفسيره: ۱۲/ ۷۳۔ 
۳( انظر ما ذکره الشوكاني : ۰۵۱۹/۲ وابن كثير في التفسیر : ۰03/۲ وراجع ماذکره صدیق 


حسن خان في فتح البيان؛ والسيوطي في الدر: ۳ء وعزاه لابن آبي حاتم عن ابن 
عبا 
باس . 


.٩۱ سورة‌هود الآية:‎ )٤( 


۳۹۲ الشرك في القدیم والحديث 


سل مر ي 0 أي سفهوه و جهلوه بهذا الکلام۲) ۰ 
ولکن نبی الله وخطیب الأنبياء آجابهم على ذلك بأحسن جواب وآلطفه ؛ 
سس ہکےہ ہے کے ےوہ شع کے مس 2ه سم عم یم مس با 
حت قا: ‏ يوم تش ن کت عل وگن تی ين ر سا 


حور 2 


1 
به سے کے عو ا و کم مر کی کے ےو ا کے 
يق الا الو عه توت وه أنيب لوب مر لا کم شاف أن وڪم 


ا 


اساب نم وج زرم مور از قوم میج وا ق لوط تنم يدر 27 
فريك م وی رد رف رح ودود 11437 . 

فما کان من القوم الغلاظ الأکباد القساة القلوب إلا أن أصموا آذانهم عن 
النصح وهددوا نبيهم بالرجم» وقالوا: هسب ماه کر تا تثول 


سا 


. 
بی کر کے 9 4 4 سے ہے سر ار مس ج- سرس کے ہر 7 مر سا سے 
وَإِنَا يك فتا صَعا وولا رشطك لرجمتكك وما أت عا زیر زی قال ينفومي 


7 
کے ےھ ہے ر۔ م دع و رصم سے سے سے ساد سے رر ام 
أرط أعز عم صن الله واتخذنموه وراء ج هرا وت دَق يما تَعَمَلُونَ 


ہو ے کر ۵ ےک 


7 کی مہ 1 ۳۹ سك م7 ہے سے کک سے مر 
يب 7 وموم آعملوا علق مکاتیسکم انی علیل سوت تع موت من یاتیه 


حو د 


5 لماه 5 


دات وٹ خر کوب ابر ان مڪ م وقیب 3 4 . 

مصرعهم ومصيرهم : 

ولم ينته شعیب عليه السلام أن دعاهم فلماعتوا على الله أخذتهم الرجفةء 
وذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض 
فخرجت أرواحهم من أبدانهم» فذلك قوله : دتم امت . 

وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قيامًا وفزعوا لهاء فرجفت بهم 


. انظرماذکره الطبري في تفسيره: ۷/ ۱۲/ ٦٦ء بتصرف‎ )١( 
۰۹۰-۸۸ سورةهود الآية:‎ )۲( 
. ۹۳-۹۱ سورةهود الأية:‎ )۳( 
. ۹۱ سورةالأعراف» الأية:‎ )٤( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۳۹۳ 


الارض فرمتهم میتین ”٠ء‏ ویدل عليه قوله تعالی : ۳ ولا اه ارتا متا شا 


سے ماسوع ملع رو ري سے مق > وع بر يللع کے سس 
والزین «امنوأ مع برع ما واغذتِ الْذِينَ لمو ایح ابا في دترهم 


ہمہ 


الزلزلة المحركة لعذاب الله . 


ٹیک < ٭'؛ أي أخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة وهي 


وكانت صفة العذاب : أنهم لما سألوا العذاب فتح الله عليهم باب من أبواب 
جهنم فأهلکهم الحر من فلم ینفعهم ظل ولا ماءء ثم إنه بعث سحابة فيها 
ريح طيبة فوجدوا برد الریح وطيبهاء فتنادوا: الظلة علیکم بھاء فلما اجتمعوا 
تحت السحابة_رجالهم ونساوهم وصبیانھم۔انطبقت علیهم فأهلكتهم » فهو 


: رم وم ہے و ہے وش جك یو ع ل عدي ےر مرح 3 
قوله : ٭ فَأَحَدَّهمْ عَدَابُ بوم الظلَة تم كَانَعَذَاب تَومعَظیر 3 4 . 


قال القرطبي : (قوم شعیب أخذتهم الصیحة من فوقهم)*۰۲ قال تعالی : 


د 


ار سس کے مر زر ايلع و عر عم ع مم کور مس ا ا اہر 
٣‏ إن فى لك لابه وما كن کرشم من جن ورن ريلك هو لمیر أل > 00 . 


() ذکرہ السيوطي في الدر : ۰۱۰۲/۳ وعزاہ لابن عساكر عن ابن عباس » وهو عند ابن عساکر : 
۳ء 

(۲) سورةهود الآية: ٤۹۔‏ 

(۳) سورة الشعراء» الأيتان: ۰۱۸۹ ۱۹۰. وانظر ما ذكره ابن جرير الطبري: :٤/۹/٦‏ من 
تفسیره» والسيوطي في الدر المنثور : ۶/ ۰۱۰6 وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة . 

1۲/۹ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

. ٠۹۱ سورة الشعراء الآية:‎ )٥( 


۲۹٤‏ الشرك في القديم والحدیث 


المبحث الشامن 
فى بيان أمم أهلكوا بعامة فی هذه الفترۃ, قبل موسی علیہ السلام 
وبيان شرکھم بالله 


تأتي قصة أمم أهلكوا بعامة بعد هذا في الترتيب التاريخي» وذلك قبل 
نزول التوراة» بدليل قوله تعالی: ولد سا وتی التب من بعد مآ 
هکت الروت الأول مسار 4 . وكمارواه الطبري وابن أبي حاتم 
والبزار ۳۳ من حديث عوف الاعرايي ۰۳ عن أبي نضرة*؟» عن آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه» قال: ما أهلك الله قومّا بعذاب من السماء أو من 
الارض بعدما آنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مُسخت قردة؛ 
ألم تر أن الله تعالی يقول: وقد ٤ایا‏ شوى اب من بعد ما کت 


۳ م 2 5 

الع ہے الل ار 4 و فعه الب ار ف ردابة له والأشه_والل أعلم_ 
سس زب تسیر > تر ل ي 27ھ 3 2و ۳ ر7 ۳ 

وقنه(؟. 


(۱) سورةالتصص الآية: ٤۳‏ ۔ 

(۲) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري (آبوبکر) صاحب المسند الکبیر المعلل ؛ رحل في 
آخر عمره إلى أصفهان والشام ينشر علمه» مات بالرملة سنة: ۲۹۲ ه. انظر ما ذکره 
السيوطي في طبقات الحفاظ : ۲۹۰ . 

(۳) من رجال الجماعة انظر ماذکره الخزرجي في الخلاصة : ۲۹۸ . 

)٤(‏ هو المنذر بن مالك من رجال الأربعة» وثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة وابن سعد . انظر 
ما ذکره الخزرجي في الخلاصة : ۰۳۸۷ 

)٥(‏ انظر الحدیث في مجمع الزوائد للهيثمي: ۷ وقال: رجالهما ‏ رجال المرفوع 
والموقوف الاتي ذكرهما_رجال الصحیح . 

. ۲۲۷/۱ : انظرماذکره ابن کثیر : البداية والنهاية‎ )٦( 


الشرك في القديم والحديث 40 


فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة كانت قبل موسى عليه السلام» فمنها: 


ا-أصحاب الرس: 
مرو 1 کا ا ہے ےر ع لے ظر۳ مو سے ہو بخ و ا 
قال تعالى : 3 وعادا وکمودا وأصْصاب ال وفرونابن دیلک کر 2 وکلا ضر یتال 
ہےر عط _- 
یکی ہے ک ےک يم 


نگل ڪل ت ترا :2 4 وقال تعالی : « گت مر قرغ وج رسب 
رش رنه ج2 ره وو رق أو <> اتاب الیک قم يع كل کب لقن 
EO‏ وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا. 
التعريف بالرس : 
واختلف المؤرخون في تعیینھم وبيان عقيدتهم » فقالوا في الرس : 
١‏ -إنه في كلام العرب يطلق على البثر التي تكون غير مطویةء والجمع 
رئاس . 
؟-إنه كل حفرة في الأرض من بر أو قبر ۔ 


۳-ان الرس معدن . قاله بو عبیدة . 


. -إنه قرية من قرى اليمامة يقال لها : الفلج من ثمود . قاله قتادة‎ ٤ 

۵-وقیل غير ذلك . . . 

5 . . 8 ہے 8 1 تف 
أنه مابين نجران واليمن إلى حضرموت » قاله بعض المفسرين ان 

.۳۸ : سورةالفرقان الأیة‎ )١( 

(۲) سورةقء الآية: ۱۲. 

(۳) انظر ما ذکرہ ابن منظور في لسان العرب : 701/6 

22 هو معمر بن المثنى؛ مولى لتيم قریش ؛ وكان الغریب أغلب عليه » وأخبار العرب وأيامهم» 
وكان يبغض العرب وكان یری رأي الخوارج . مات سنة : ۲۱۰ أو ۲۱۱ من الهجرة. انظرما 
ذکرہ ابن قتيبة في المعارف: ۳۰۲. 

)0( انظر هذه الأقوال الأربعة فيماذكره الماوردي في النکت والعيون: 4/ ۰۱۹۵ / ٠٤٤‏ . 


۳۹۹ 


الشرك فى القدیم والحدیث 


وقیل : الرس ماء ونخل لبني آسد ۳ . 

وقیل : الٹلج المتراکم في الجبال . 

ویطلق أيضًا على الاصلاح بین الناس والافساد بينهم » فهو من الأضداد "۳ . 
احتلفوافیه » على أقوال: 

۱-قبل : هم قوم شعيب» حکاه بعض المفسرین ۔ 

۲-انهم قوم رسوا" نبیهم في بر » قاله عکرمة . 

۳-انهم قوم کانوا نز ولا على بثر یعبدون الاوثان و کانوا لا یظفرون بأحد 


یخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيه . وکان الرس بالشام» قاله الضحاك . 


٤‏ - إنهم قوم أرسل الله إليهم نيا فأکلوه. وهم آول من عمل نساژهم 


السحرء قاله الكلبى 0 . 


عساکر : بأنهم قوم شعيب 


0) 


© إنهم قوم باليمامة كان لهم آبار» قاله قتادة» وعنه رواية عند ابن 
10 


5 -نها بثر قتل فیها صاحب یس ورسوه» روي عن الضحالك ۰ وهو قول 


أسد : هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وآبناژه هم المعروفون ببني سد انظر ما 
ذكره ابن قتيبة في المعارف : ۳۹۔ 

انظر هذه الأقوال فيماذكره الشوكاني في فتح القدیر : ۷۱/4 

رس الشيء: ابتداؤه. ورسّوا نبیھم : أي الدس والحفر. القاموس المحيط للفیروزآبادي : 
۲ مادة(رس‌س)۔ 

انظر ماذكره الماوردي في التكت والعیون : ٠٤١/٤‏ . 

انظر المصدر نفسه: /٤‏ 7414/8156 

قاله السيوطي في الدر المنٹور : ۷۱/٥‏ ۔ 

نقله الماوردي في النکت والعیون : ۰۳44/۵ 


الشرك في القديم والحدیث ۷ 


السدي. وقول مقاتل”'' أيضًا" . 

۷۔روایات عن ابن عباس رضي الله عنه» وهي : 

أ- أنهم أهل بئر بأذربيجان» قتلوا أنبياءهم فخفت أشجارهم وزروعھم: 
فماتواجوعا وعطشّا(۳. 

ب۔وروی ابن جرير عنه أنه قال : الرس قرية من مود( . 

ج - وأخرج ابن المنذر””' وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن 
أصحاب الرس قال : (صاحب البئر الذي قال : يا قوم اتبعوا المرسلين. . .)“. 

8-أنهم أصحاب الأخدود”"؟. 

۹۔وقیل : هم أصحاب حنظلة بن صفوانء وهو الذي ذكره ابن عساكر في 


(۱) هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسين الخراساني المقسر عن الضحاك ومجاعد 
وعنه ابن عيينة وعلي بن الجعدء قال الشافعي: الناس عيال في التفسير عليهء وقال ابن 
المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة » مات سنة خمسین ومائة . انظر ماذكره الخزرجي في 
الخلاصة : 785. 

(؟) انظرماذكره الشوكاني في فتح القدیر : ٤/٦۷۔‏ 

() انظر المصدر نفسهء والماوردي في النکت والعيون: /٥‏ ٣٤٣٤ء‏ وعزاه في الدر المنثور إلى 
ابن ابي حاتم عن ابن عباس 

. ٠١/۱۹/٩ انظر قول الطبري في جامع البيان:‎ )٤( 

)٥(‏ هو العلآمة الحافظ الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النیسابوري؛ شيخ 
الحرم؛ صاحب الكتب التي لم يُصنّف مثلها؛ كالأشراف والمبسوط والإجماع؛ 
والتفسیرء كان غاية في معرفة اختلاف المذاهب وأدلتهاء كان مجتهدًا لا یقلد أحدّاء مات 
بمكة سنة : ۳۱۸ھ.. انظر ماذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : ۳۳۰. 

۔۷۱/٥ ذكرهالسيوطي في الدر:‎ ٦٦( 

(۷) انظر ماذكره الماوردي : اللکت والعيون: ۳6۵/۵ وابن کثیر في البداية والنهاية: 
۷/۱ 


۲۸ الشرك في القديم والحديث 


تاريخه ونصره . 


أماشرك هؤلاء القوم : 

فقيل : 

( -کانوایعبدون الشجر . 

۲-کانوا یعبدون الأصنام*''. 

۳-آنهم أصحاب حنظلة بن صفوان وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاریخه 
عن قصة هؤلاء القوم بأنهم : (کانت لهم بثر ترویهم وتكفي آرضهم جميعًاء 
وكان لهم ملك عادل حسن السيرة» قلما مات و جدواعلیه وجذا عظیمّا» فلما 
كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته وقال : إني لم أمت» ولکن تغيبت 
عنكم حتى أرى صنيعكم» ففرحوا آشد الفرح» وأمر بضرب حجاب بينهم 
وبینه» وأخبرهم أنه لا يموت أبدّاء فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه 
فبعث الله فيهم نب وأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب؛ 
ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له . 

قال السهيلي : وكان يوحى إليه في النوم» وکان اسمه : حنظلة بن 
صفوانء فعدواعليه فقتلوه وألقوه في البئرء فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهمء 
ويبست آشجارهم. وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم » وتبدلوا بعدالأنس 
بالوحشة» وبعدالاجتماع بالفرقةء وهلکواعن آخرهم . ۳)۰۰. 

هذا القول الاخیر هو ما یترجح لديّ من جملة الا قوال المروية» ویفهم من 
(۱) انظرماقال ابن كثير : البداية والنهاية : ۰۲۲۲/۱ والشوكاني في فتح القدير : .۷١ /٤‏ 


(۲) انظرماذکره الشوكاني في فتح القدیر : ۰۷۱/6 
(۳) ابن کثیر البداية والنهاية : ۲۲۸/۱ . 


الشرك في القدیم والحديث ۲۹ 


سياق القصة لابن كثير أنه أيضًا يرجح هذا القول. فقد كان شر كهم بعبادة ما 
سوى الله من شجر أو صنم أو شخص افتتنوا به بعد موتهء كما تدل عليه هذه 
القصة . 


٢۔قصة‏ قوم یس وهم أصحاب القرية: 


ام 


قال تعالی مم سن ہش شا 
1 +00 الیک مساو <> تاراما اث للا بتر 
نلک وما رن ين تنء إن خر را یش <> تا رب ہے 


سر 


مسلون 0 2 وَعَا عا 1 ایلع میت < 3 2 قالو تا طبرا د آم کے 
ایک ولک متا متا آرھ <> E‏ ا 

1ھ سروت ۴27 

سأذكر فيمايلي ماروي عن أصحاب القرية» وما كانواعليه من الشرك : 

آما القرية وأصحابها : 

فاشتهر عند کثیر من السلف والخلف أن هذه القرية : أنطاكية» رواه ابن 
إسحاق''' فیما بلغه عن ابن عباس و کعب الاحبار ووهب بن منبه» وكذاروي 
عن بريدة بن الحصیب" ۳ وعکرمة وقتادق والزهري"* وغیرهم. فهذا 


(۱) سوریس الأیات: ۰۱۹-۱۳ 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن يسار مولی قيس بن مخرمة بن عبد مناف؛ المطلبي» أبو عبد الله 
المدني» أحد الأئمة الأعلام لا سیما في المغازي والسير» رأى أنسًا-» روى عن أبيه وعطاء 
والزهري؛ وخلق؛ وعنه يحيى الأنصاري. وهو حسن الحديث . مات سنة ۰۱۵۱ انظر: 
الخلاصة للخزرجي : ۰.۳۲۷ 

(۴) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرث الاسلمي» سکن المدینة ثم البصرق ٹم مروء مات سنة 
۲ أو ٣٦ء‏ وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة . انظر : الخلاصة للخزرجي ص٤۷٦‏ . 

(6) الزھريء هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري = 


۳۰۰ 


الشرك في القدیم وا لحدیث 


القول علیه جميع المفسرين”" . 


آما أصحاب القرية وعبادتهم والمرسّل إليهم : 
١‏ - فقال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب بن منبه أنهم 


قالوا: كان لها ملك اسمه انطيخس بن انطيحس » وكان يعبد الأصنامء فبعث الله 
إليهم ثلاثة من الرسل ؛ وهم : صادق» وصدوق؛ وشلوم» فكذبهه”" . وقال 
ابن جرير : صادق ومصدوق وسلوم . فقدم إليه وإلى أهل المدینة منهم اثنان» 
فكذبوهماء ثم عزز اشُیٹالٹ'''. 


قال ابن كثير : (وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل)”* . 
وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة » يعبد الأصنام ء صاحب شرك مع أهلهاء 


وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء وذكر النقاش”: أن أسماءها رومس» 
وقيل: ارطميس» واختلف في اسم الملك على قولين» أحدهما: أن اسمه 


القرشيء المدني » أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام ؛ روى عن ابن عمر وسهل بن 


سعد وأنس ومحمود بن الربیع» وابن المسيب وخلق» وروى عنه أبان بن صالح وأيوب 
وإبراهيم بن أبي عبلة وجعفر بن برقان» وابن جريج وابن عبينة» والليث ومالك وأمم . قال 
ابن سعد : مات سنة أربع وعشرين ومائة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۳۵۹. 

انظر ماذکرہ الشوكاني : فتح القدیر : ۰۳۹6/4 

انظر ماذكره ابن كثير في البداية والتهاية : ۲۲۹/۱ء وفي تفسير القرآن العظیم : 11/۳ . 
انظر ما ذکرہ الطبري في جامع البيان: ۰۱۰۱/۲۲/۱۰ 

ابن كثير : البداية والنهاية : ۲۲۹/۱ . 

هو العلامة المفسر شيخ القراء؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي 
النقاش» ولد سنة 775 هب قال الذهبي : لو تثبت في النقل لكان شيخ الإسلام» وأحاديئه 
مناکیر . توفي في سنة ۳۵۱ ه» انظر ما قال الخطیب في تاريخ بغداد : ۲/ ۲۰۳ والذهبي 
في السیر : 7/۱۵ ۵۷۱-۵۷۵ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۰۱ 


انطیخس الثاني : اسمه انطرا "۲ وعند ابن جریر : (ابطیحس) ۶ 

۲-زعم قتادة: آنهم کانوا رسلاً من المسیح» ولم یکونوا رسلا مستقلین 
من الله عز وجل » أرسلهم عیسی عليه السلام» وکان اسم المرسلین الأولیین : 
شمعون ويوحناء واسم الثالث : بولس» والقرية : آنطاکیة ۳ . قال ابن کثیر : 
(ومذا القول ضعیف جدًا؛ لأن أهل آنطاكية لما بعث إليهم المسیح ثلاثة من 
الحواريين کانوا ول مدینة آمنت بالمسیح في ذلك الوقت؛ ولهذا إحدى 
30 المدن الأربع التي تکون فيها بتاركة النصاری؛ وهن : آنطاکیة ۳ 
والقدس» وإسكندرية» ورومية» ثم بعدها إلى القسطنطينية» ولم يهلكواء 
وأهل هذه القرية المذکورة فی القرآن أھلکوا: كما قال فی آخر قصتها بعذ 
قتلهم صدیق المرسلین : « إن کا ضحد ود هم کیثوۃ (E‏ 
ولكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون فی القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله» ثم عمرت بعد ذلك» فلما كان في زمن المسيح 


آمنوا برسله إليهم » فلا يمنع هذاء والله أعلم)" . 


ری 0 مہم 
ثم قال ابن كثير : (فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة 


() انظرماذکرہ الماوردي : النکت والعيون: ۵/ ۱۳. 

(۲) تفسير الطبري : ۰۱۰۱/۲۲/۱۰ 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية : ۱/ ۲۲۹ . 

)٤(‏ هكذا في المطبوعة. ولعل فيه تققدیم وتأغیر» والجادة أن یقال : (ولهذا كانت إحدى 
المدن. . ۰)؛ وا آعلم. 

)٥(‏ آنطاكية : بالفتح ثم السکون والیاء المخففةء آول من بنی أنطاكية انطیخس: وهو الملك 
الثالث بعد الإسكندرء ولم تزل قصبة العواصم من الثغور الشامية؛ وهي من أعيان البلاد 
وأمهاتهاء انظر ما ذکرہ ياقوت الحموي في معجم البلدان : ۲٦٦/١‏ . 

(0) سوریس الاية : ۲۹. 

(۷) ابن كثير» البداية والنهاية : ۲۳۰/۱ 


۳۲ الشرك فی القدیم والحديث 


آصحاب المسیح فضعيف؛ لما تقدم» ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن 


هؤلاء الرسل من عند الله) . ولما سبق في الحدیث أن الله لم يهلك قومًا 
بعذاب من السماء ولامن الأرض إلا قبل موسی ۲۳ . 


وعلى کل : فقد ثبت بالآيات القرآنية أنهم كانوا يعبدون الأصنام» واتخذوا 
من دون الله آلهة» كما قال تعالى ۔حکایة عن صديق المرسلین۔: ٭ وما لا اعد 
ىلر َه زو 2> يد من دیهد إن يرد ليم يضر لانن 


ہا مه EE‏ حم رہ مکی کی 2ا کے کے (۳) ہج ا 
ی شمستَهم شا ولا دون © إن إِذالنى ال مین :2 ۰۳۹ ثم قال مخاطبًا 


یج سے 


للرسل : لوت ءامنث ررکم فَأَسْمَعُونِ 7٥۶۹ء‏ فعند ذلك قتلوه» قيل: رجمّاء 


وقيل: عضاء وقيل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه» وحكى ابن إسحاق عن 
بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطئوه بأرجلهم حتی أخرجوا قصبه . 


قال المفسرون: فبعث الله إليهم جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادتي 
الباب الذي هو لبلدھمء ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون» أي 
آخمدت أصواتهم وسكنت حركاتهم» ولم يبق منهم عين تطرف"©» قال 
تعالى : < چ وما را ل قویهء من بدو من در یرت لسم وما كنا ملین 2 إن 
کات ِلاصَيْحَة ود نشج کیٹوة 4>3 . 
)١(‏ المصدر السابق: ۲۳۰/۱. 
(۲) انظرماذکره این كثير : تفسیر القرآن العظیم : 024/7 ۔ 
(۳) سوریس الأيات: ۲-۲۲ 
)٤(‏ سوریس الایة: ۲۵. 
)٥(‏ انظرماذکره ابن کثیر في البداية والتهاية : ۰۲۳۰/۱ وفي التفسیر : ۹۱۸/۳ . 
(7) انظر المصدر السابق : ۰۲۳۰/۱ وانظر التفسیر له : ۵۱۸/۲ . 
(۷) سوریس الآيتان: ۲۹-۲۸ 


الشرك في القديم والحديث iY‏ 


ثم قال ابن کثیر : (وهذا كله يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية)'. إلا 
أن يقال - كما سبق توجيهه من قبل ابن كثير نفسه-» بأن الرسل المذكورين في 
القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله ثم عمرت بعد 
ذلك » فلما كان في زمن المسيح أرسل إليهم المسيح رسله فآمنواء فلا یمنع ء 
والله أعلم . ولكن مع ذلك فيه بعد وتعسف ظاهر ؛ (فإن هذه أنطاكية لم 
يُعرف آنها أهلكت لا في الملة التصرانية ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى 
أعلم)”" . 

۳.قصة يونس: 

قال تعالی : نا کک يام متها إن إلا فوم يح کا امو 
کشفتا عنم داب الخزی یلاوتم إل بین 3 4 . 


وقال: # ودا ال ب مت موب أن ورد تاكن ن 
و > 4ه در هس کر عي عم عاك 
طلست مہ جس چچجہ یڈ 


تست تا لم ویک 
ده 48 1 ال یر را اعم 

فان ین الْمُدْحَوِينَ 3 > أله وت و 3 EID‏ ۳ 

یت فى بطي إل بوم بعشو ج مس وی 3 اا د 


هه 


0 شُجرۃ من قطن 9 و وارسله 2 01 ل ماک الپ أو بویت 0 - ی ل 


دض | 


f 


: ابن كثير في البدایة والنهاية : ۰۲۳۱/۱ وانظر الأدلة التفصیلیة له على هذا القول فى تفسیرہ‎ )١( 
۷۵ ۲ 

. 0۷۰/۲ : ابن كثير في تفسیره‎ )٢( 

(۳) سورةيونسء الآية: ۹۸ ۔ 

)٤(‏ سورةالانبیای الایتان: ۸۷ء ۸۸ ۔ 


۳٣٢‏ الشرك في القدیم والحدیث 


سن ۲ وقسال : طسب کر ویک ولا شگن کص اجب الوت لد نانک وشو 
یب )ا یر مر ری 
فرت ررس سے ر سرج ر وار لے کی ع روا ا 


ع + ور عار هي چ سر رر وہ یڈ ۹ ہے 
مكظوم اوی لا أن تدارکم يممة من ريده ليذ بالعرأه وهو مذموم وب فاجلبله ربو فجملم من 
1 ۵ 


فهذه هى الآيات التی تناولت قصة يونس عليه السلام» وما كان من قومه 
من التوبة» وقبولها من اللہ ونجاتهم من العقاب المؤكد من قبل الله عز وجل ؛ 


فلينظر عن هذا النبي الكريم» وما كان في قومه من الشرك» وكيف نجاهم الله 
من عقابه . 


أما يونس عليه السلام : فهو يونس بن متی -بفتح المیم وتشدید المثناة؛ 
مقصور-: ووقع في تفسیر عبد الرزاق”" أنه اسم امہ وهو مردود ہما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنه (ونسبه إلى أبيه) 2 فهذا أصح وهو يعني أن 
متى اسم أبيه وليس اسم أمه. ولم أقف على نسبه في شيء من الأخبار» وقد 


6 


قیل : إنه كان في زمان ملوك الطوائف من الفرس "۳ . 


(۱) سورة‌الصاقات الآيات: ۰۱6۸-۱۳۹ 

(۲) سورةالقلم الایات: ۵۰-4۸. 

۳( هو عبد الرزاق بن‌همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني » أحد الأعلام والائمة الحفاظ 
روی عن ابن جریج وهشام بن حسان؛ وثور بن يزيدء ومعمر ومالك» وخلائق؛ وعنه : آحمد 
واسحاق وابن المديني» وابن معين» وخلق» قال أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو 
ضعيف السماع» قال ابن سعد : مات سنة: ۰۲۱۱ انظر الخلاصة للخزرجي : ۲۳۸ . 

)٤(‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في الکامل : ۱ نقلاً عن الطبري . وما وجدته في تفسير 
عبد الرزاق المطبوع . 

(۵) البخاري في الصحیح: ۰4۵۰/1 برقم: ۳ء کتاب أحاديث الأنبیای باب : قوله 
تعالى : $ ديرش كين نمی 469 . 

)٦(‏ انظر ماقال ابن حجر في الفتح : ٦ء‏ و 


الشرك في القديم والحدیث 0 


قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أرض نینوی؟ من 
أرض الموصل؛ خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 
ثلاث . 

شرك هؤلاء القوم: 

قال ابن الاثیر ۳ في بیان شرك هؤلاء القوم ومصيرهم : 

(كان قومه يعبدون الأصنامء فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتهاء والأمر 
بالتوحیدہ فأقام فيهم ثلانًا وثلاثين سنة یدعوعمء فلم يؤمن غير رجلين» فلما 
یس إیساتھم دعا امهم فقيل له : ا رع امون على تايه رع 

فادعهم أربعين يومّاء فدعاهم سبعة وثلائین یومًا فلم یج یچیبوه » فقال 
7 : إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام » وآية ذلك أن الوانکم ت تنتعير » فلما 
أصبحوا تغيرت آلوانهم؛ فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه 
ےت فانظروا فان يبت فيكم تأمنوا من العذاب» وإن لم يبت فاعلموا أن 
)١(‏ نینوی : بکسر أوله وسكون ثانيه» وفتح النون والواو بوزن طیطوي ؛ وهي قریة يونس بن متى 

عليه السلام بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نینوی منها کربلاء التي قتل بها 

الحسين رضي الله عنه . انظر ماذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان : ۵/ ۳۳۹. 


() انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ۰۲۳۱/۱ وابن الأثير في الکامل : ۰۲۰۸/۱ 
۳-۹ ۱ ۱ 

() هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیباني ؛ الموصلي: المعروف 
بابن الأثير الجزريء (عز الدين» أبو الحسن)؛ مؤرخ» نسابة» محدثء حافظ؛ أديب» 
لخوي» بياني؛ نسابة » ولد بجزيرة ابن عمر سنة: ۵00 هب ونشأ بهاء ثم سكن الموصل» 
وتوفي بها سنة: ۱۳۰ هه من تصانیفه: الکامل في التاريخ» وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة» واللباب في تهذيب الأنساب» وغيرهاء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين : ۲۲۸/۷ء ۲۲۹۔ 


۳۰۹ الشرك فی القدیم والحدیث 


سس سے سسس-ےے_ے ےے سے سے سس 


العذاب یصحبکم. ۰ ۲)۰. 

قال السيوطي”": : (وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن يونس 
عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ؛ فتفرقوا 
بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروہ؛ فكف الله عنهم 
العذاب» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئًاء وكان من کذب 
ولم يكن له بينة قتل » فانطلق مغاضبًا حتی تی قوما في سفينة فحملوه وعرفره؛ 
فلما دخل السفینة ركدت ۔والسفن تسیر يميئًا وشمالاً۔ . . . حتی أوقعوه في 
الماء» فوقع وقد وكل به الحوت» فلما وقع بلع فأهوى به إلى قرار الارض؛ 
فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى» ء فنادى في الظلمات : أن لا إلنه إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . ۷)0 

وعلى کل فقد ثبت أن قومه کانوا على الشرك والکفر؛ ولكنهم تابوا 
فتاب الله عليهم . 

هذا آخر ما جاءنا بالآثار المعتبرة من آخبار الأمم التي تشير إليها الآية في 
قوله تعالى  :‏ وقد مالیا شوه ی )سکب من بعد مآ اکا ارو الأول 


بسار 24 . 


. ۲۰۹۰۲۰۸/۱ : ابن الأثير في الکامل‎ )١( 

(۲) هو الحافظ آبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي 
المعروف أيضًا بابن الأسيوطي» ولد بالقاهرة سنة : 849 ه» وكان أبوه من العجم؛ جمع 
وصنف ولا يدانيه أحد بعده في التصانيف» توفي سته : ۱ ه. انظر مقدمة ذيل تذكرة 
الحفاظ : ۸ ۹۔ 

(۳) السيوطي في الدر المتثور: ٥ء‏ وعزاه إلى المصنف لابن أبي شيبة ولم آجده فيه؛ 
وأحمد في الزهد؛ وعبد بن حمید ؛ وابن جرير» وابن المنڈر ‏ وابن أبي حاتم . 

)€( سورة القصصء الآية دہ 


الشرك في القديم والحديث ¥ 


المبحت التاسع 
في بیان الشرك فى قوم موسى علیہ السلام 


موسى عليه السلام وقومه: 

يأتي بعد ذلك في التسلسل التاريخي الذي قصه الله علينا ورسوله : قصة موسى 
وفرعون» وقد سبق أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام؛ كيف مكن الله له في 
أرض مصرء وأنه استقدم إليه أبويه وإخوته وسائر أهلهء فأقاموا بمصر قروئا 
عدةء حتى كثروا وزاد عددهم. مما حمل فرعون مصر على التخوف منهمء 
فسامهم سوء العذاب؛ فكان يستحبي نساءهم للخدمة ويذيح أبناءهم» وكان 
يعاملهم بمنتھی الإذلال ويستخدمهم في الأعمال الشاقة وألوان السخرة كما 

مسر 


قال تعالی : ٭ نم علا نی الس وجصل الا ا کش وف طاینه تم 


و 


3 موه مده 


رم کے سر ہے ہس ہم ۔ بر ریگ کر ہیں روو ہے ےم 
یذیح أبشاءهم ويستتي. اهم تا کات من الْمَفْسِيِينَ ج وڈ أن کم عل 


ويس كوس ع اک ين سم وو ہے 


الزن یش ف الارّض ونجملهم أبِمَة وجعلهم الوارئيس رد ونمکن ف 
في الا وی توت ون انهم ا اوا دک 204 . 

وبظهور موسى عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة وخطيرة في حياة بني 
إسرائيل» كما تبدأ حلقة من حلقات النضال في سبيل الدعوة إلى الله وإلى 
التوحید بطلاها موسى وهارون عليهما السلام» وليس من غرضنا الآن أن 
نخوض في قصة ولادة موسى وهارون عليهما السلام» وما اشتملت عليه من 
مظاهر العناية الاللهية بەء وكيف رباه سبحانه في بيت عدوه» ولا أن نخوض 


. ٦۔٤ سورةالقصصء الآيات:‎ )١( 


۳۰۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


سس سس سس سس سس تس سس 
فیما کان منه عليه السلام في تلك الفترة من قتله المصري و خروجه من مصر ؛ 
ولیس غرضي أن أتحدث عن هذا الدور من حياة موسی عليه السلام ؛ فانه دور 
إعداد وتمهيد قصد به تهيئته لحمل تلك الرسالة الكبرى» كما قال تعالى: 
« وَلنصَنع لعي نز ب ۷, وف رتمك قى < . وانما الغرض أن 
أتعرف نیما يلى على موسى عليه السلام» وعلى طبيعة الشرك الذي كان في 
قوم موسى» وكيف واجهه عليه السلام . 

موسى عليه السلام: 

هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحق بن 
ابراه 

وقیل : هو موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي 

وقيل : هو موسى بن عم ران بن لاھب بن عازر بن لاوي 60 

قال تعالی : « وک في الكتب موس نم کان خلصا وان شو ا 3 
تیه من جانب الور من ونه یب 
کیا یک کے 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة في القرآن» وذكر قصته في 
مواضع عديدة مبسوطة مطولة وغير مطولة» آظهر الله عز وجل فيها ما وقع بينه 
(۱) سورةطه الایة: ۳۹ء 
(۲) سورةطه الآية: ٤١‏ . 
(۳) انظر ماذكره الطبري في تاريخه: ۱ء وابن الأثير في الکامل : ۹٥/۱‏ . 
)٤(‏ انظر ماذکره این کثیر في تاريخه : ۳۷/۱ 


۷/۹ انظر ماذکره اہن حجر : فتح الباري:‎ )٥( 
۰۵۳-۵۱ سورةمريم الآيات:‎ )٦( 


سس سے س د م ع 


6 ووهبنا لم من رمنا ۹ هرو 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۹ 


وبين عدو الله فرعون من المتاقشات والمحاورات؛ وکیف ناداه إلى الله عز 
وجل » وکیف كانت استجابته له وَل . 

أما فرعون فيقال بأن اسمه: (قابوس بن يوسف الأول (مصعب). فلما 
نودي موسی أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات وقام أخوه الولید بن مصعب 
مكانه؛ وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وأخوه 
بالرسالة)'''ء ويقال: إن الوليد تزوج آسیة ابئة مزاحم بعد أخيه . 

وكان اسم والد موسى: عمران» وكان عمر عمران مائة سنة وسبعًا 
وثلاثين سنة» وولدموسی وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة» 
والمقصود : بیان کون موسى مرسلاً إلى فرعون مع هارون !۲ . 

وقال ابن إسحاق : قبض الله يوسف» وهلك الملك الذي كان معه الريان 
ابن الوليد وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصرء فنشر الله بها بني 
إسرائيل؛ فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم 
مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام؛ 

حتی كان فرعون موسی الذي بعثه الله إليه » ولم يكن منهم فرعون أعتى منه 
على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمرًا في ملكه منه. وكان اسمه : الوليد بن 
مصعب» ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة ولا أقسى قلبّاء ولا أسوأ 
ملكة لبني إسرائيل منه» يعذبهم فيجعلهم خدمًا وخولاًء وقد صتفهم في 
أعماله فصنف يبنون» وصنف يحرثون» وصنف يزرعون له» فهم في 
(۲) انظر ماذکره الطبري : تاریخ الأمم والملوك : 2387/١‏ وابن الأثير : الکامل : ۱/ ۹۵ . 


۰ الشرك في القديم والحدیث 


أعماله . 
ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما قال تعالى : 
شوه اعدا » وفيهم مع ذلك بقایا من أمر دینھم لا بریدون فراقەء وقد استنکح 
منهم امرأة يقال لها : آسية ابنة مزاحم» من خيار النساء المعدودات» فعمر فيهم وهم 
تحت يديه طويلاً يسومهم سوء العذاب» فلما أراد اله أن يفرج عنهم وبلغ موسی 
الاشد أعطي الرسالة فنودي من شنطی ألواد من فلس ايك من 
جر أن يمومع ات له تبث الصطييرت 4٩<‏ . 


1سب ره سے عم م ر ےہر 


فأتاه الوحي من قبلها أن « يلموسق > ی نا رک الم نلک نف بالواد 


مرس طوی ج٠‏ وان آخترتک فأستیع لھا بوک <> ای آنا ل له إل أنأتاغبئق 
مكل مر سے 2 ے ہے ZT‏ ۾ ت خر سے 

راقم َو بكرف و ان الکََاعة یه آکاد أخفيها لجر كل نفس ب 
کے کے ل عر یا2 ا اک سی 


و بے فلا یصذَك عتہامن لا ون بها واکیع موه فد < ۳43 

ثم آراد الله عز وجل إيناسه بالخطاب وتسليحه بالایات قبل أن يأمره 
بالذهاب إلى فرعون فسأله عما في يمينه فقال: ©« هی عصای ۰۲۳4 قال : 
ل آلتهایخومی 27 داتعا کا هی حب تمن 27 تال دما ولاف سنهیذکا 


2 ر رت لو 


صبتها الأول :2 واضمم ین 7 بیضَاء من عبر سوو ءاية اخری تد 


یا بن ایتا الگڑی ج) اذهب ال فرعو لک لی 7> ۶4ء قسال: « رب : 
لٹ منهج نالعا آن باون 2 وآخی روت هو اصح بی لصا مازس له 


۰۹۵/۱ ۰۳۸۷/۱ انظر المصدرین آنفسهما:‎ )١( 
.۳۰ سورةالقصص. الایة:‎ )۲( 

(۳) سورةطهء الایات : ۰۱1-۱۱ 

. 1۸ سورطه الایة:‎ )٤( 

۰۲-۱۹ : سورة‌طه الایات‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱ 


ام وس دمص و کے وس ب و هیر ام ۳ ہم و 
می ردا یرف ان أ ناف أن شر ال سند عَضْدَك ٹہ 


لک سسكا ییاو یکا ای اون سک انکور ۱۳۹ 
ط ق یا فرصي فقو نا رسول رد AAS‏ 20 3 ین ماج رل 0 7 ال 
کیکفت نین من خر يبيو 3 وت مَك الى تمنت رات 
یرت اَلَْكَِک ج قال فملٹھا إذا وتا من الضالت ٠×‏ رزیت مه و ما خفشکر رسب ی 
تہ ہس تہ بی نر تیل 4 تا 
ومار 7 ب العللميت 0 کی رب لسوت ررض وما 2 ان 5 مم موق 0 13 
من حول آلا يعون :> 6ل ریک وٹ تابآيك: الارلین 2 مَل و کت 
ير اک لف :> َرَت السقرق ومن راتا يها إن کم قو 2> 16 لن 
ات إلها می لامک اریت 3 كَل وأو جنك یکیو ميو < کل 
تق عم ای ان بين جن وع يدو دا 


۳ 
عرص رم 


5 


َأ يده إن نت یک سیفن 
هی باه لشَطرتَ 6 ا مواد ا ر لیے اب ےن کمن 


نیا قالوا أريجة ولاه وا 7 من حشري 0 


0 30 نے و ےہ ےھ‎ A2 
ہس علیم ال فجیع السَکره یکت تمر 3 ول ای‎ 
ود مر کر رص مد‎ 


هل أن یعون < 2 > لعلتا نتیع السّحَرَة إن كانوأ شم التَلبنَ PEE‏ 


فلما چاء السحرة ة للمبارزة قالوالموسی : مآ أن شلقی وما آن تکون تہ 
للم واي تال لَ اماک افیا ص رت تك انايد تفم تو بيخ 
عطیم (4 ۰۳4 « فلت موی عَصَاهُ ]دا هی تلقف ما ایکون <> تی ارک 


۳۵-۳۲ : سورة القصص, الایات‎ (١) 
. ٥٤-١١ : سورة الشعراء: الایات‎ )( 
۔۱۱٦‎ ۱۱۱١ سورةالأعراف» الايتان:‎ )۳( 


۳۲ الشرك فی القدیم والحديث 


سی له ار بر لب ۳۷3 کے ل ارت ال موسو آن نس سایق 
کر بعت )4ک ل راك اھر موا کہم جنك مق :7 ۳ قال 
تعالی : ۶ ا ہی ہی تع أيه تا اکر ۰263 

وبهذا كانت نهاية فرعون؛ ولکن بني إسرائيل مازالوا في تمردهم *قَأ 
عل وم کون کل آض تام هر کال موی آمل لا لها 7 . 

رلم یقفوا بالقول» بل لما ذهب موسی عليه السلام لیکلم ربه بدأوا عبادة 
العجل الذي صنعه لهم السامري» حتی غضب الله عليهم» فهم المغضوب 
علیھم: واستحقوا الذل والهوان من الله العظيم . 

شرك قوم موسى: 

لقد كان الشرك في قوم موسى على أشكال عدة» فان هناك شرکا كان في 

بني إسرائيل كما يذكره القرآن» وهناك شرك في فرعون كما یصوره الله عزو جل 
في كلامهء وهناك أنواع أخرى من الشرك في قوم فرعون» كما يذكره 
المفسرون والمؤرخون على ضوء ما يستفاد من نصوص الآيات القرآنية» 
ولنذکر أولاً الشرك في قوم فرعون_أهل مصر-. 

عقيدة المصریین : 

لقد وجد هناك رأيان في بیان عقيدتهم» وهما: 


۱ أن قدماء المصريين کانوا وثنيين يعبدون آلهة متعددة» ومن بینها 


. ٦۷-٤٥٤ سورة‌الشعرای الآيات:‎ )١( 
.۵۲ سورةالشعراف الآية:‎ )۲( 

(۳) سورۃالدخان: الآية: 34 . 

. ٦٦ ء٦٦ سورةالشعراءء الآيتان:‎ )٤( 
۰۱۳۸ سورةالأعراف» الآية:‎ )٥( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۳۳ 


صنوف من الكواكب؛ كالشعرى اليمانية» والشمس» والجوزاء» وغیرها 
بل وأكثر من هذاء قالوا: إنهم کانوا یعبدون الحیوانات؛ کالبقرء والعجول» 
والقردة» و القطط ‏ والتماسیح ۲۲. 

والذي يدل عليه أمورء منها: 

و که ون 5 7 مصسبے رر رگ پر رن 5 

أ- قالوا فى تفسیر قوله تعالی : # ويذرك وََالِهَتَلک ۹ : كان يعبد ما 
يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري عجلاً جسدًا له خوار» وقال: هذا 
إلهكم وإله موسى» وكان معبودً في قومهء قاله السدي”” . 

ب ‏ أن الآلهة هي الشمس» فيكون تأويل الآية : (ويذرك الشمس حتى 
9 : 

ج-قیل : إنذفرعون كان قد وضع لقومهأصنامًاصغارا وأمرهم 
باد 

د-وقیل : إنه كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» يعبدها ويتقرب 
إليهاعلى ماهو دين عبدة الک واکب؟. 

ه_قال الحسن : كان فرعون يعبد الأصناه9" . 

۲ -یقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز““_ رحمه الله -فی 
( انظر ماذكرههراس » محمد خليل» دعوة التوحيد: ۱٥١‏ . 

(۲) سورةالأعراف» الآية: ۱۲۷۔ 

(۳) انظرماذکره الماوردي: النکت والعيون: ۰۲4۸/۲ 

۱۸/۹/۲ : المصدر نقسه وأنكره ابن جرير في تفسیره‎ )٤( 

۲۲۰/۱6۷ : انظر ماذکره الرازي» فخر الدین : تفسیر مفاتیح الغیب‎ )٥( 
نفس المصدر السایق.‎ )٦( 


)¥( الرازي» فخر الدین : تفسیر مفاتیح الغیب : ۱۸/۷/ ۳۲۰ 
(۸) هو محمد بن عبد الله دراز» عالم أديب» ولد في قرية محلة دياي بمصر وانتسب إلى معهد = 


14 الشرك في القدیم والحدیث 
كتابه (الدين) عند تعليقه على العصر الفرعوني ما ملخصه: إن الأوراق 
المحفوظة في برلين ولندن تدل على أن المصریین منذ القدم كانوايعر فون الإله 
الأحد الغيبي الأزلي الذي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدود» غير أن تلك 
العقيدة كانت مشوبة عند العامة بفكرة أن هذا الإله يتمثل أو يتجسد أو يحل سره 
في بعض الكائنات الممتازة؛ من إنسانء أو حیوانء أو جماد"“ فکانوا 
يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك» وقوة الإخصاب النباتي في التيل» وقوة 
الإخصاب الحيواني في العجل (أبيس) مستمدة بتلقيح شعاع الشمس مثلا؛ 
وأن هذه الکائنات الخاصة أهل للتقديس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية 
بالإله الاعلی(۳. 


وأصحاب هذا القول يردون على أصحاب القول الأول: بأنهم لم يكونوا 
وثنيين » بل كانت عقيدة التوحيد هي الأصل » وإنما كانوا يأخذون آلهة متعددة 
على أنها رموز فقط تدل على صفات الإله الواحد؛ أي أنها كانت رمو زا مجازية 
تدل على صفات وحقائق إلهية» فان عوام المصريين القدماء لم يعبدوا هذه 
الأشياء لذواتهاء وإنما جعلوها رمرًا لذلك الإله القادر الذي حلت على 
زعمهم -روحه» وظهرت آثاره فيهاء وهذا من فعل الكهنة في دور من أدوار 


الإسكندرية الدیني ؛ وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية ء وعلى شهادة العالمية. ثم تعلم 
اللغة الفرنسية» واختير للتدريس بالقسم العالي بالأزهرء ثم أرسل في بعثة علمية إلى 
فرنساء وحصل على شهادة الدكتوراه من السوربون» وعاد فاشتغل بالتدريس في جامعة 
القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهريةء ونال عضو جمعية كبار 
العلماء. توفي سنة: ۱۳۷۷ ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 
۷۱۰۳ء ۱۔ 

. انظرماذکرەرندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القدیمةء ترجمة : أحمد صليحة‎ )١( 

(۲) انظر ماذکره عبد الله در از في الدين: ۱۲-۱۰ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۴۰۰۵ 


الديانة المصرية؛ وهو الدور الرمزي المعدد للالهة» هكذا تطور الدين من 
عبادة الإله. . . في أول أمره في شخص أتون ثم رع أو قرص الشمس وفي 
شخص آمون وبقية مظاهر الطبيعة ثم الملوك والعظماء» ولهذا نرى الملوك في 
المعابد الکبری ماثلین في العبادة أمام أتون أو رع أو آمونء كما نرى في بعض 
حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولها الصف الأول حتى قبل الآلهة» بل 
نراها تتقبل العبادة ولها اختصاصات الآلهة, ولم يلبث ذلك الدين الذي بدأ 
بالتوحيد أن انتهی بالشرك والوثنية التي خالطت العبادة على يد الكهنة أخيرًا 
من أحط الحيوانات وأحقر الحشرات والهواه”" . 


وإنما أطلث في نقل هذه النصوص توخبًا للکشف عن هذه الديانة الغامضة 
التي كانت تسود مصر القديمة؛ وان كنا لا نوافق على كل ماجاء في هذا الكلام 
من اعتبار هذه المظاهر المتعددة رموڑا لاله واحدء فالحق : أن المصريين فى 
أوصافه وخصائص9؟, وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم باله هو كبير هذه 
الآلهة؛ بدليل ما جاء في أناشيدهم من مناجاة وأدعية لهذا الاله "۳ نعم لقد 
صدق فيما قاله المؤرخون بأن الملوك كان لها الصف الأول قبل الآلهة من 
حيث العبادة والتقديس» ولقد يشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون 


() انظرماذکره‌هراس محمد خليل : دعوةالتوحيد: ١٥۱ء‏ ۱۵۳ 

() انظر ما ذكره الدکتور عبد الغفار عبد العزیز في : الإله فی فکر البشر ووحی السماء : -۳٣‏ 
۳۸ ۱ ۱ ۱ 

(۳) راجم في هذا الموضوع ما كتبه رندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القدیمةء حيث 
توسع في بيان هذه الأناشيد نقلاً عن التصوص القديمة . 

. ۱۵۳ : انظر ما ذکره محمد خليل هراس في دعوة التوحید‎ (٤٤ 


۳۹۹ الشرك فی القدیم والحديث 


موسی : قحم امن ج قال آنا رم الک :> ۰۳4 فجعل نفسه ربّا فوق 
الالهة جميعًاء بل أحيانًا كان یتجاهلها ویجعل نفسه هو وحده الاله كما في 
قوله تعالی ناقلاً قوله في آية أخرى : « یا الملا ما عم لکم من للدم 
یھ "ء ولعل السبب في تعدید المصریین القدماء لالهتهم ما قیل : إن 
الناس حين ارتبکت عقولهم وشلت أفكارهم وتساءلوا فیما بينهم : هل يمكن 
لواحد أن يدبر هذا الملك الشاسع الواسع بمفرده؟ فأجابهم الكهنة بأن ذلك 
الإله القادر خلق آلهة أخرى» لکل غرض إل" . 


مر کر مر 3۹ 7 
3 


ولعل ما جری من المقاولة بین موسى عليه السلام وفرعون في سورة 
الشعراء يشهد بأن فكرة إله واحدمسيطر على كل شيء. وإليه تر جع 
الموجودات جميعًا كانت (هذه الفكرة) بعيدة عن الوعي الديني لذلك 


مج سم 


الو . وإليك هذهالآيات : # ال عون وما رب العتلیوت < قال ری 
پت سس وت 1ی 7 َال زیخ کر اہ تی ده قل 
SS 2‏ لالب : 2 ول إا رک اٹ ربیل الک لمجو 2 قال رب 


رع ہر 


يتنا ود کا تیان 2 2 7 قال لین اشخدت الما عى لک من 


سد سر 1 سر نے تر 00 


المشرق والمعرب وما بینهما 

لورت 43 . 
قال الشیخ محمد خليل هراس : فتجامُل فرعون لرب العالمين وسؤاله 

. ۲٢ ٣۲٣ سورةالنازعات الآيتان:‎ )۱( 

)٢(‏ سورة القصص: الایة: ۳۸۔ 

(۳) انظر ما ذکره الشيخ محمد خليل هراس في دعوة التوحید : ١94‏ 

(4) انظر المصدر السابق . 

۲۹-۲۳ سورةالشعراء؛ الآيات:‎ )٥( 

53 هو شيخ مشایخنا محمد خلیل هراس ؛ درس في الجامعة الأزهرية» وکان مرشخاللرد على 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷ 


مو 


سی عن حقيقته وصفته» وقوله حين أخبر بها للملا الذين معه: : Î‏ 


عون € ٠‏ وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد إلهّا غيره» 
كل ذلك يشهد بما بلغه الملوك في مصر من درجة في العبادة غطت على ماکان 
للالهة من ذلك ۰ ويدل على استنكار القوم لوجودرب واحد مسیطر على جميع 
الکائناتء ومثل هذه الآيات أيضًا قوله تعالى في سورة طه : 9 ال من ر 2 


و سوم رک ہو هه سم ا 
0 


کمومی و قال ربا زع ع ہل َوه عم هکی / تھا قَال ما يال اشرو 


رر عر اکر 


€ قال لما عند رق فى کتپ لایضل رن ولا یی < بی لی جَمَل کم 


۳ 


کے ےر حر پر سام صصح 00 مر يد عرست 


آلازش مهدا وس كم فیا سل ول ین تمه مه رتا يوه رو من با 


ےم ھے 


سی کا رمو مک إن کلف یکی خرن آشی و۳۹ . 


هذا ما قاله الشيخ محمد خلیل هراس » ویدل قوله هذا على آن قوم فرعون 


کانوا جاهلین بالرب جل وعلا» فما کانوا يعرفون عن عقيدة الألوهية لله جل 
وعلا شيئاء قال ابن كثير رحمه الله : (وكانوا يجحدون الصانع جل وغلاء 


ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون)" . 


رر چ من 


ولهذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى : ٭ وَقَالَ ال الملا من قور 


l2 ۳ ا‎ 


فرعون 


تدر موسئ وَقَوْمَة لمِفْسِ د واف رض ودره و ال کک ل : معناه : ويذرك 


شيخ الإسلام أبن تيمية ء ولكن شاء الله أن كتب الشیخ في الدفاع عنه كتاب (ابن تيمية السلفي) 
وآجاد كان مدرسًا بكلية أصول الدين بالأزهرء ثم في جامعة أم القرى» وله مؤلفات كثيرة» 
منها: : شرح النونية» ودعوة التوحید وغيرهما. 

سورةطهء الایات : ۵-4٩‏ ۔ 


(؟) هراس محمد خليل» دعوةالتوحید : ١٥۱ء‏ ۱۵۵. 


ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۳۳۲/۳ 
سورةالاعراف» الآیة : ۱۲۷. 


۳۸ الشرك فی القدیم والحديث 


وعبادتك"؟) فانه قد قریء: (ويذرك وإلاهتك)''' أي يترك عبادتك”" . 


ر سر مر 


وقال عكرمة في قوله تعالی : ود وک : لیس يعنون به الاصنام: 
إنما يعنون تعظيمه . ويروى مثل هذا القول عن ابن عباس أيضا . وقال 
السدي: كان معبودًا في قومه"۲. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: 
$ کح ما۳ : إنهم صدقوہ في قوله : (أناربكم الاعلی)(. 


سی ار : إن المستكبر عن الحى يبتلى بالانقیاد للباطل» 
فيكون المستكبر مشركاء كما ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع 
استكبارهم وجحودهم مشرکین» فقال عن مؤمن آل فرعون 00 
لح آتمُوسظم إِلَ له وتنموتوت إلى الا 27 تذنغوتی لسر باه وأشر 


سے مس مرو 


يد ما لیس لی ہو۔ عم وأا د عوکم إِلَ الْمَزیز ود یت 
ویج کو را * وقال: « ولد ج2 کم بوشف 


(۱) انظر ماذکرہ اہن كثير في تفسير القر 

زفق ار ا نت A‏ عورف ا 
البشر : أحمد البنا: ۰۲۲۹ عن ابن محيصن والحسن؛ ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات 
الشاذة: ٤٥ء‏ عن علي وابن مسعود وابن عباس ؛ وذكرها أبو حيان في البحر: ۰۳۱۷/4 عن 
هؤلاء الثلائة وأنس وجماعة غیرهمء وذكرها الرازي في تفسيره: ۷/ ۲۲۰/۱۶ عن أبي بكر 
ابن الأنباري عن ابن عمر . 

(۳) الطبري في تفسيره: ۱۸/۹/۲ سنده صحيحء (برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس) . 

. انظر ما نقل السيوطي في الدر المنشور : */ ۱۰۷ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)0( راجع المصدرنفسه : ۳/ ۱۰۷ء وعزاه إلى عبد بن حمید . 

10( راجع ما نقل الماوردي في النکت والعيون: ۲/ ۲٤۸‏ 

(۷) سورة الزخرف» الایة: ۵4. 

(۸) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲۳۸/۲ . 

۰1۳-8۱ : سورة‌غافر الآيات‎ )٩( 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۹ 


کی کے ری 4۹ 5 5 ۲ پر 5 
من بل يكت 4 الآية» وقال يوسف الصديق لهم : 8 نضحي اليج 
ےہ عه سر 5 1 و ے کچ ر 
ءآزیاب ریت حير أو الله الوح ألما :22 ما تبرت من ونی ال" اکا 


سی وھا آنشم وءاباژکم ما رل یہ ین سب إن الک م لا له مر 
2 اه مد و ا ا ہے ہے ا ۶ مه کے سے7 ۰ 
درا الا یاه ديك الین اقيم وک آکار لاس لايتلمورت 4 4 وقد 
0۶ 27 ہے مم ڈگ ک٠‏ واه کے ص و مو وم ہے ئگ عم یس ا 
قال تعالی : « وقال الملا من قوم فرعوت آتذر مومی رمه یشیدوانی الاّضِ ود 
عم نے سس ےہ کے عرد عد ےم ہپ ور کے کور ے 2 
وال هتك قال ستقیل هم وستتی. سام إا وهر هروت ۴42 
فإن قیل : كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال : مارب لیر 43 وقال: وم مث تکمین 
لاہ ی وقال: ل آنا ركم الک 7 ۳4 وقال عن قومه : 8 یکنا 
باتہم ایشا مہ الوا هللا خر یوت 7 وععذو يبا وأستيقتتها شم طلا 
4 
ما۳ والاشراك لايكون إلا من مقرباللء والا فالجاحدله لم یشرك به . 
قیل : لم يذكر الله جحود الصانع الا عن فرعون موسی. وأما الذین کانوا 
في زمن یوسف فالقرآن يدل على آنهم کانوا مقرين باه وهم مشرکون به 
ولهذا کان خطاب یوسف للملك وللعزیز ولهم: یتضمن وجود الصانع» 
کفولہ: ‏ رب رت حر رنه وید انیا 3 ۰۳4 انين رل 
(۱) سورةغافرء الآية: ۳١‏ . 
(۲) سوریوسف. الایتان: ۳۹ ٥٤‏ . 
(۳) سورۃالأعراف: الآية: ۱۲۷ 
(8) سورةالشعراء الآية: ۲۳ . 
)٥(‏ سورة القصص: الایة: ۳۸. 
)٦(‏ سورءالتازعات الآية: ۲4 
(۷) سورهالتمل الآية: ٠١‏ . 
(۸) سورۃیوسف: الآية: ۳۹۔ 


۳۰ الشرك في القديم والحدیث 


يلك نکل ما با بر یی لين 4 إلى قوله: ط إن وق کی 


لم 04 ل واه ال لا دی کید این :2 4 إلى قوله  :‏ انس مارا 


5 یہ دہ وت مقع م عر لس مه 
۽ إلا ما رجم TT‏ 0 


5 یگ مر 


۳ *» وقد قال مؤمن آل حم - 
۶ص و ون ود 
ماع فلم آن یسک آله من مد بدو بد . فهذايقتضي أن أولئك الذین 
بُعث الیهم یوسف کانوا مقرین بالل . ۰ ۰۰ وذلك أن فرعون الذي كان في زمن 
يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم. 
واستقراء أحواله يدل على ذلك . 
فان جحود الصانع لم یکن دیا غالبًا على أمة من الأمم قط وإنما کان دين 
الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنما كان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين 
يعظمون الهياكل والكواكب والاصنام؛ والأخبار المروية من نقل أخبارهم 
وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى : « فَآسَسَحَفٌ فوم 
رش ۳۷ وهو الذي قال لهم - دون الفراعنة المتقدمين -: ما عم 
تکمین رو طرف تج 
وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وُصفوا بذلك» وفرعون موسى هر 
الذي جحد الصانع و کان یعبد الا له ولم يصفه الله بالشرك . . . فقوم فرعون 
(۲) سور:غافر الایة: ۳۶. 
(۳) سورۃالزخرف: الایة: ۵۶. 
)٤(‏ سورةالقصص. الایة: ۲۸. 
)٥(‏ سورةالنازعات الآية: ٠٤‏ . 


الشرك في القدیم والحدیت ۳۱ 
قد يكونوا آعرضوا عن الله بالكلية بعد أن کانوا مشركين به واستجابوا لفرعون 
في قوله : نار الل €3 وم عنث لم تن رو ی 4 . ولهذا 
لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال : نوی لاحر پل و رهب ما 
یس لى يه وآ ۲۳4 فذكر الکفر به الذي قد یتناول جحوده. وذکر الاشر اله 
به أيضاء فکان کلامه متناولاً للمقالتین والحالین جمیا . 

فقد تبين : أن المستکبر يصير مشرگا» ما بعبادة آلهة آخری مع استکباره 
عن عبادة اف لکن تسمیة هذا شر کا نظیر من امتنع مع استکباره عن |خحلاص 
الدين لله كما قال تعالى : تم کنر دا فی گم لا له له لد مکو چم 
يود نا یر لیا اي تنم 3 4 نهؤلاء مستکب رون 
مشركون. . . والمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر كفرعون أعظم کنرا 


فهذا نص كلام شيخ الإسلامء سقته مع طوله ليدل على أن قوم فرعون كما 
أشركوا بالله عز وجل في أمور الربوبية هكذا أشركوا في آمور الألوهيةء ولیدل 
على أن هناك فرقًا ظاهرًا بين فرعون يوسف وفرعون موسى؛ من حيث 
الاعتراف بوجود الله من الأول وقومه» وإنكار وجود الله في الظاهر من الثاني 
وقومه. 

ثانیا: شرك فر عون-_لعنه الب 


هذا العبد من عبيد الله الضعفاء ادعى أنه إله يعبدء ومالك يملك. وأجبر 


. ٦٤ سورةغافرء الآية:‎ )١( 
.۳٩ (؟) سورةالصافات. الآية:‎ 
. 1۳۳_1۲۹ /۷ : أبن تیمیةء مجموع الفتاوی‎ )۳) 


YY‏ الشرك في القدیم والحديث 


قومه على أن یعبدوہ ويطيعوه» وهو الذي علا في الأرض وطغى وتجبر 
واسٹکبسرء و9 وَنَادیٰ فِرَعَوْنُ فى کڑیے مو ال كور ليس لی ملك مص وَهَدذِهِ 


اھر نھر تجری بن تق لاتوت <: 9 أ انا خر من من لدا ای هو هین وَلا یک 
ین کرلا آلی بت ین زج م سک کڈ مقترنک 2 ہہ 


د سے سر کک کس مرو سے کہ ہر کر 


قأستخف فوم او نج کرو 030 0 


جج ور مر من له مر فاد لی لسن على الین 
مكل ی صرحا سی الإ إل له موه من وا لاظتم مرب الکنی 77422 
یں اترڈ و 
شی المس رک € وقال :کمن رک وی 014 . 
مسب سے حر وت 
وينكر وجودالله» فكان يجحد الصانع ؛ قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تیمیة_رحمه الل۔: (وأمافرعو نفكان منکرڑاللموصوف المسمی: 
سیر جو ود قرابہ عا ل ا 
بح رن ۹ء 7080087 کت 
وقال أيضًا: (ومن الکفار من ظهر جحود الخالق» کفرعون حیث قال : 
)١(‏ سور الزخرف: الاأیات: ٥٤-۵١‏ . 
(۲) سورة القصصء الآية: ۳۸. 
(۳) سورة الشعراء الآية: ۲۳. 
)٤(‏ سورةالشعراء الأية: ۰۲۹ 
)٥(‏ سورطه الآية: ٦٤‏ . 
10( ابن تيمية» مجموع الفتاوی : ۹۷/۱5 . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳ 
مرکو ۲ رم وا مج ا ای کک ےج ہے ےر یر ہے2 1 
یاه الم مامت لحم من لدو رک فد لي بسن عَلَ الین مل 

ی 71 کی 7۹ مر مج ی مر مه 
في مرا لمك أطيع ال رکه موس ورن لسن یرک الْكِيينَ 2 ۳۷ وقال : 
مه ماق ےہ کے ہےر 7 ہے ریم ہے ہے سب سے کے مم اہر 
انار لل :> 4 وقسال لموسى : ۶ لن ات که مى كمك من 
الک <> ۹ء وقال : بهم أبن لي مرا لعل أب الاب ج أتبب 
ص r‏ 


لسوت فاطرع لع لام موسى نی لات E‏ 

ثم إن فرعون كما كان ینکر وجود الصانع ظاهرّاء كان ینکر الرسالة أيضّاء 
وهذا شرك في أمور الربوبية من وجه آخر؛ قال شيخ الاسلام : (وموسى عليه 
السلام خاصم فرعون الذي جحد الربوبية والرسالة. . .). وقال أيضًا: 
(ففرعون كان منكرًا للصانع » مستفهمًا عنه استفهام إنکار: سواء كان فی الباطن 
مقرًا به أو لم یکن ثم طلب من موسى آية» فأظهر آيته » ودل بها على إثبات إلهية 
ربه وإثبات نبوته جميعًا) 2 . 


وقال في موضع آخر: (وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصا: 


فرعون» وقد كان مستيقنًا في الباطن كما قال له موسی : لَمَدَعَمَتَ ما رل 


2 
کے بی ہے مکی مد 8 8+90 
إلارب السملوتِ والارض بصا رر ۱ وقال تعالی عنه وعن قومه  :‏ ويدوا ا 
3 


عر چ صرت سے و ٛرس سر کے ر 


واستيقنتها اہم 21 وم ولهذاقال: ظ ومارب العلم >> 2004 علی 


)١(‏ سورةالقصصء الاية : ۳۸۔ 
(؟) سورةغافرء الآية: ۳۷۔ 


( ابن تيمية : مجموع الفتاوی: ۰۳۳۲/۱۲ ۰۳۳۳ 
)٤(‏ المصدر نفسه: /۱٦‏ ۲۰۷۔ 

)0( ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ٣٣/۹‏ . 
)٦(‏ سورةالإسراى الآية: ٠١١‏ . 

(۷) سورهاللمل الآية: ٠٤‏ . 

(۸) سورةالشعراء الآية: ۲۳. 


Té‏ الشرك فی القدیم والحدیث 
: 0( 


ثبت بهذه النصوص : أن فرعون كان جاحذا منكرًا لوجود الصانع. فهل 
يعتبر هذا الجحود والإنكار شركًا؟ وهل کان عنده أنواع أخرى من الشرك؟ 

سأبين ذلك فيما يلي : 

إن فرعون كا نعنده أنواع من الشرك : 

الأول : شرك الجحود أو التعطیل : 

سبق معنا بیان أدلة جحوده للصانع » ولكن كيف يعد جحوده شركًا؟ قال 
شيخ الإسلام في الإجابة عليه : (فإن قیل : كيف يكون قوم فرعون مشر کین وقد 
آخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق . . . والإشراك لا يكون الا من مقر باللهء 
وإلا فالجاحد له لم يشرك به قیل : لم يذكر الله جحود الصانع إلاعن فرعون 
موسی. . . وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع» وإنما استكبر 
كإبليس وأنكر وجوده. . . والمستكبر يصير مشر كاء إما بعبادة آلهة أخرى مع 
استكباره عن عبادة الله» لکن تسمية هذا شركا نظير من امتنم مع استكباره عن 
إخلاص الدين لله» كما قال تعالى : ط إِتَہُمْ کا إا یل نم لا إل إلا الہ 
ترود 2> ویثلون نَا ارا ءالا لاع تشون <2 4 فهؤلاء مستكبرون 
مشركون؛ وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله فالمستکبر الذي لا يقر بالل 
في الظاهر - كفرعون ‏ أعظم كفرًا منھم؛ وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرًا من هؤلاء» وإن كان عالمًا بو جوذ الله 


)222 ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل : 078/48 ۳۹ء وانظر أيضا مجموع الفتاری : 51۹/۷ ۔ 
۳۰ 
(۲) سورةالصافات الایة : ۳٣‏ ۔ 


الشرك في القديم والحديث Yo‏ 


وعظمته كما أن فرعون کان أيضاعالمًا بو جودالله). 

وقال في موضع آخر: (فأعظم السيئات : جحود الخالق والشرك بف 
وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له أو أن تكونإلهًا من دونه. وكلا هذ 
وقع؛ فان فرعون طلب أن يكون لها معبودًا من دون الله تعالى. . . وإبليس 
يطلب أن يُعبد ويطاع من دون الله فيريد أن يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا 
يطاع ء وهذا الذي في فرعون وإبليس هوغاية الظلم والجهل)”" . 

وقال في موضع آخر : (بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبار! عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالل ؛ لانه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلب 
بالقصد الأول. فیکون مشركًا ہما استعبده من ذلك)(۳. 


وقال ابن القیم رحمه الله : (الشرك نوعان : أحدهما: شرك التعطیل و 


أقبح أنواع الشركء کشرك فرعوت إذ قال : « مارت آل لیے 4 وق 

E‏ ا 2 2 4 ۶ ہد 

تعالى مخبرًا عنه قوله لهامان: ‏ وَقَال فون هن آبن لی صا لس ابَلَعُ 
و کر مر 5 


سب ری أننبّب السَموتٍ قاع ِلك که شوى a‏ 
والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطل» وكل معطل مشرك لک 
الشرك لا يستلر م أصل التعطيل» ٭ بل قد يكون المشرك Es E‏ 
وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. ۔ وأصل الشرك وقاعدته التي یرجم إليها: 


)۱( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ۷/ 1۳۳-۱۲۹ باختصار وتصرف . 
() ابن تيمية فى فتاواہ: 5 1/ ۲۲۳-۲۲۲ 


زی أبن تيمية» مجموع الفتاوى : ۱۰/ ۱۹۸۱۹۷ . 


)٤(‏ سورةالشعراء الآية: ۲۳ ۔ 
)٥(‏ سورةغافرء الایتان: ۳١‏ ۳۷۔ 


۳۳۹ الشرك في القدیم والحدیث 


هو التعطیل . . .). 

وقال الرازي : (الأقرب أن يقال : إنه کان دهريًا ینکر وجود الصائع)'''. 

فثبت بهذا كله: أن فرعون كان مشركاء وشركه يتمثل في التعطبل 
والاستكبار وادعاء الربوبية لنفسه» ويكون المعنی المراد من قوله تعالى: 
# وما رب اليرت © 4: طلبه صفة هذا الذي ادعى موسى أنه رب العالمین . 
فكأنه قال: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله : (هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. حتى قال السدي : هذه 
الآية کقوله تعالى : ¥ قال مرکا یکموتی <> کال ربا الى آعطی کل تنل 
م2 هد < ۰۳ ومن زعم من أهل المنطق وغیرھم''' أن هذا سؤال عن 
الماهية فقد غلط » فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأله عن الماهية» بل كان 
1 جاح اله بالكلية فیمایظهن وان کانت الحجج واليراهين قدقامت 


ع )20 
لم 2 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال : إن السؤال 
من فرعون كان عن الماهية وأن موسى عليه السلام عدل عن الإجابة على سواله - 
كماقالهالرازي وغيره-: (وقدزعم طائفة أن فر عون استفهم استفهام 
استعلام» فسأله عن الماهيةء وأن المسئول عنه لما لم يكن له ماهية عجر 
)١(‏ ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: ۰۳۱۰ 
7( الرازي : مفاتيح الغيب: ۰۲۲۰/۱6 ومثله في ۱۲۸/۲4 . 
(۳) سورقطه الایتان : ٠١.٤۹‏ . 


)٤(‏ انظرمثل هذا القول للرازي في مفاتیح الغیب له : /۲٢‏ ۰۱۲۹-۱۲۷ فقدتوسع في التأويلات 
الباطلة . 


(۵) ابن كثير : تفسیر القر آن العظیم : ۳/ ۳۳۲ 


الشرك في القديم والحديث ¥ 


سس تس تی نے 
موسى عن الجوابء وهذا غلطء وعلی هذا التقدير يكون استفهم استفهام 
إنکار وجحد» كما دل ساثر آیات القرآن على أن فرعون كان جاحدًا ل نافيا ل 
لم يكن مثبتا له. طالبًا للعلم بماهيته» فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن 
آياته ودلائل ربوبیته أظهر وآشهر من أن يسأل عنه بما هو فان هذا إنما هر 
سؤال عما یجهل» وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن یجهل. بل معر فته 
مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف)(۲. 

وقال في موضع آخر: (وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون # ومَا رت 
نیوک < 4 هو سؤال عن ماهية الرب» كالذي یسل عن حدود الأشياء. 
فيقول: (ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟) ونحو ذلك . قالوا: ولمالم يكن 
للمسؤل عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بیان ما يعرف به وهو قول : 

رب لسوت وَالْارْضٍ 4 . وهذا قول قاله بعض المتأخرین » وهو باطل؛ فان 
فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد» ولم يسأل عن ماهية رب أقر 
بثبوتہ؛ بل كان منكرًا له جاحدّاء ولهذا قال في تمام الکلام  :‏ لین ات لي 


کے مرهج سای و ہے A‏ 


غری لمك من لسجونوت 17 4ء ونال : ل وق کل سکب 4. 
فاستفهامه کان إنكارا وجحدًاء یقول : لیس للعالمين رب يرسلك فمن هو 
هذا؟ إنکارا لەء فبین موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرینء وأن آیاته 
ظاهرة بينة لا يمكن معها جحدهء وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه 
بقلوبکم . ٠‏ ولم يقل فرعون: (ومن رب العالمین؟)ء فان (من) سؤال عن 
عينه يسأل بها من عرف جنس المسٹول عنه أنه من أهل العلم» وقد شك في 


)١(‏ ابن تيمية : ۲۹/۸ء في درء تعارض العقل والتقل » وانظر: 9۹ء وانظر ما ذكره ابن أبى 
العز في شرح الطحاوية : ۲۸/۱ . 


۳۳۸ الشرك في القديم والحديث 
عينه» كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان : (من آرسلك؟) . 

وأما (ما؟) فهي سژال عن الوصف» یقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو 
الذي سميته (رب العالمین)؟ قال ذلك منکرا له جاحدّا فلما سأل جحدا آجابه 


موسی بأنه أعرف من أن ینکر » وآظهر من أن يشك فيه ویرتاب» فقال : « رب 
قط 


وب 
سم ی 


ا ہمت 9 
لسوت وا لا رض وما بينهما ۰0ء 1 
وقال في موضع آخر: (وأما فرعون فكان منكرًا للموصوف المسمی؛ 
فاستفهم بصیغة(ما)؛ لأنه لم يكن مقرًا به طالبًا لتعيينه)”" . 
الثاني : من أنواع الشرك عنده: عبادته للأوثان: واختلفوا فيه على 
قولین : 
القول الأول : أنه كان يُعبد ولایعبد» وعليه حملوا قراءة من قرأ #ويذرك 
وإلاهتك 4 وقوله : « لا رم ال 2 4 . وهذا القول روي عن 
بعض السلف » ولكن سنده ليس بذاك" . 
القول الثاني : أنه كان يعبد الأصنام والأوثان مع كونه ادعى لنفسه 
الربوبیة۷ء ومماذكر فيه : 
)١(‏ ابنتيمية : مجموع الفتاوی: ۱۳۳۶/۱۲ ۰۳۳۵ بحذف يسير . 
(۲) المصدر نقسه: 0۹۷/۱١‏ . 
(۳) سورةالاعراف. الاية: ۱۲۷. 
)٤(‏ سبق نسبة هذه القراءة إلى أصحابها في ص : ۳٠۸‏ . 
)٥(‏ سورةالشعراء الآية: ۰۲۳ 
)٦(‏ هذا القول أثر عن ابن عباس » وهو عند الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع الجراح» شيخ 
الطبري وهو ضعيف» وهنا رواية ثالثة» فيه من لا أعر فه » وما وجدت له ترجمة . 
(۷) انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوی : 1۳۱/۷ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۹ 


. -أنه کان يعبد الأصنام » وكان قومه یعبدونه‎ ١ 


۲ - أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر" قال ابن كثير: قال السدي في 
قوله تعالى : ۶ ود وَ>َاِهَتَلک 4 : (وآلهته -فیما زعم ابن عباس-: کانوا إذا 
رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها. ۰ .)0 . 

۳-وقال الطبري في تفسیره : بلغني أن فرعون كان يعبد لها في السر”" . 

٤‏ - وروی الطبري عن الحسن قال: کان لفرعون جمانة معلقة في نحره 
يعبدها ویسجد لها . 

٥‏ قال الرازي : (كان دهريًا ینکر وجود الصانم ٠‏ وكان يقول: مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب» وأما (المجدي)”* في هذا العالم للخلق ولتلك 
الطائفة والمربي لهم فهو نفسه . . . » وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال: إنه 
کان قد اتخذ أصنامًا على صور الکواکب ويعبدها ويتقرب إليها على ما هو 
ہے رد ائے ہے VD‏ 

ا گا ra sn‏ 53 
-وقال أيضًا: (أو يقال: إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا 
بالفاعل المختارء ثم إنه اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم 

وملك ذماتهم وزمام أمرهم)” . 


. ۲٤۸/۲ : انظر ما قاله الماوردي في النکت والعیون‎ (١) 

() ابن کثیر : تفسير القرآن العظیم : ۲۳۹/۲ . 

(۳) انظر قول الطبري في تفسیرہ: ٦/۱۸/۹۔‏ 

)٤(‏ انظر مانقله الطبري في تفسیرہ: /۹/٦‏ ۱۷ء ۱۸۔ 

)٥(‏ هكذابالأصل» ولعله: الموجد. 

. ٦٢٢ /۱٤١ : الرازي؛ ابن الخطيب: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسیر الکبیر‎ )٦( 
۰۱۲۸/۲۶ المصدر نفسه:‎ )۷( 


۳۳۰ الشرك فی القدیم والحدیث 


۷-(ویحتمل أن يقال : إنه كان على مذهب الحلولية » القائلین بأن ذات الاله 
[نسان بالتسبة إلى جسده. وبھذہ التقدیرات کان يسمي نفسه إلها). 


ولهذا قال شيخ الاسلام لما آرادآن بقارن بین مقالات أهل الوحدة 
يعبد آلهت ولا یعبد اللہ قط ؛ فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود بنفسه. 
وبعض أجزائه مؤثر في بعض» ویقول : إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك» ولهذا کان باطن قول الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول 
فرعون» وكنت أبس أنه مذهبهم » وأبيّن أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى 
حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا 
يعظمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيراء وأنهم لم يجعلوا ثم صانعًا للعالم 
خلق العالم ولا أثبتواربًا مدبرًا للمخلوقات» وانما جعلوا نفس الطبيعة هي 
الصانع» ولهذا جوتزوا عبادة كل شيء. وقالوا: من عبده فقد عبد الله . . . » 
وهؤلاء یعبدون ما یعبده فرعون وغیره من المشرکین؛ لکن فرعون لا یقول : 
هي الله » ولا تقربنا إلى الله » والمشرکون یقولون : هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله 
وهؤلاء یقولون : هي الله کماتقدم ؛ وآولئك آکفر من حيث اعترفوا آنهم عبدوا 
غير الله أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث جوزا عبادة کل شيء. 
وزعموا أنههو الم وأن العابد هو المعبودء وان کانوا إنما قصدواعبادة الله)”" . 


وقال الإمام ابن القيم ‏ بعدما ذكر افتراق الفلاسفة على فرق شتى -: 


۰۶ انظر المصدر نقسه:‎ )١( 


(۲) ابن تيمية» مجموع فتاواه: ۷ بتصرف یسیر . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳۱ 


تحت ها سس ات 
(وبالجملة : فملاحدتهم هم أهل التعطیل المحض ؛ فانهم عطلوا الشرائم؛ 
وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات کماله وعطلوا 
العالم عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدثه ومعاده» وعن فاعله 
وغايته . ثم سرى هذا الداء منهم في الامم وفي فرق المعطلة. فکان منهم إمام 
المعطلین فرعون. فإنه آخرج التعطیل إلى العمل وصرح به وأذن به بين 
قومه؛ ودعا إلیه » وأنكر أن يكون لقومه إله غيره وأنکر أن یکون الله تعالى 
فوق سمواته على عرشه» وأن يكون كلم عبده موسى تكليمًا؛ وكَدَّبٍ موسى 
في ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع ‏ بزعمه ‏ إلى إله 
موسى عليه السلام » وكذبه في ذلك » فاقتدى به كل جهمي . . ٩).‏ . 

فهذا آخر ما توصلت إليه من أخبار الشرك في فرعون وقومه: وكان مصير 
فرعون وقومه أن أغرقهم الله في البحرء وجعل ذلك آية للناس الذين أتوا 
بعدھم . 

اليهود المغضوب عليهم: 

أطلق هذا الاسم على أتباع التوراة وأتباع موسى عليه السلام في الشریعة- 
حسب ما يدعيه هؤلاء ‏ وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» 
دخلوا مصر في عهد يوسف بن يعقوب عليه السلام بدعوة منه» وكانوا بعد هذا 
على عقيدة التوحيد الذي ورثوه من آبائهم > حتى تأثروا بوثنیة الأمم المجاورة 
لهم . 

الشرك في اليهود: 

فهل وجد الشرك فيهم قديمًا أم الشرك طرأ عليهم بعدما ذهب أنبياؤهم؟ 


() ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ۲/ 1۸۱ . 


۳۳۲ الشرك في القديم والحديث 


إذانظرناإلی التاریخ نری آنهم وقعوا في الشرك قديمًا . 
ممایذکر لنا الق رآن عن شر کهم مايل : 
١-لصوق‏ الوثنية بقلوب فريق من بني إسرائيل على عهد موسى : 


2 5 5 ع سے fe‏ مار عه دع ا e2‏ کے رر سه سار 2000 
قال تعالی : جوا بوه اس یل الب ضاتوا عل فوم د نعل اضناو 
3 
گرگ يخ ع ع عر سه ا ا کسر سے ارہ سخ م ے سے عور يرس كر ے کی 5 
الوا يلموسى اجعل آنا لها کما هم هه تال اک کم قوم هلوت إن موا 
لي ل برس _ ہے TDI‏ رہ رو هی م ری سر رم 
مر ما هم نھ درطل گا کنو یمور © قال أَعَبر الو بفیکنم إکھا وهو 
ہو ے ہےر مور مه رر رر کے وت کی کت می مہ 2 - 55 
فلکم عل المتلمیت ال وإذ کتک من ءال فرعوت سوموتکم 
خر لے مرگ مر کت ری نہ مرمع و 


رم سے 0 اع تر ہیں کے 2 ری ی ص 
شوه العداب یود تک وین تیور نَا وی کلم )لین زیم 
عَزلیۂ 4€ . 
ففي هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل أنه فلق البحر لبني إسرائيل حتى عبر وه 
إلى الشاطىء الآخرء فمروا في سيرهم على قوم عکوف على أصنام لهم 
يعبدونها من دون الله عز وجل » فطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة مثل آلهة 
هؤلاء» وكان من أصنامهم كما يذكرهابن جرير عن ابن جریج "۳ قال : (تماثيل 
بقر من نحاس» فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر » فذلك کان 
آول شأن العجل)''؛ لتكون لله عليهم حجة فينتقم منهم؛ فهي من الآيات 
(۱) سورةالأعراف» الآية: ۰۱4۱-۱۳۸ 
(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأموي مولاهم » أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه» 
أحد الاعلام عن ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلا ؛ وعن طاوس ومجاهد ونافع وخلق؛ وعنه 
يحيى بن سعید الأنصاري والأوزاعي والسفیانان وخلق» مات سنة ۱۵۰ ھ.. انظر ماذكره 


الخزرجي في الخلاصة : ۲٤٤‏ . 
(۳) الطبري : جامع البيان: ۰٣۳۰/۹/٦‏ ۳۱۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳۳ 
العظام » ثم سألوا الشرك صراحة. فهذا ممایدل على أن الوثنية المصرية كانت 
لا تزال عالقة بنفوسهم؛ وأن استعلاء المصریین علیهم وإذلالهم أثر فيهم حتی 
قلدوهم في دينهم» والمغلوب یمیل دائمًا إلى تقلید الغالب . 


فهذا الذي حدث في قوم موسی قد صدر مثل ذلك عن هذه الأمةء ومایزال 
یصدر مثل هذا التقلید والشرك في هذه الامة . ولقد رآینا بعض هذا فیما روی 
آبو واقد الليي رضي الله عنه ۲۳ قال : خرجنا مع رسول اللہ ول إلى حنین(؟ 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون بها 
آسلحتهم يقال لها : ذات آنواط فمررنا بسدرة» فقلنا: یارسول الله؛ اجعل 
لناذات آنواط کمالهمذات آنواط ؛ فقال رسول الق : «الله آکبر ! إنها 
السننء سو یھ پر سر ہہ  :‏ اَل 
نآ لها کم َال رتك کرم وت ۰۳3 لترکبن سنن من كان 
قبلكم؛”ٴء وما أكثر الخلق لهؤلاء في اتخاذ له مجعول» فكل من اتخذ ال 
غير الله فقد اتخذ لها مجعولاً» فأي جهل فوق هذا؟ طلبوا من موسى أن يجعل 


(١)‏ آبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف؛ صحابي مشهور» مات سنة 1۸ هوله حمس وثمانون 
سنة » انظر ترجمته في السیر : /٢‏ 4 ۵۷ . 

زفق آخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن قتادة قال : (حنین ما بين مكة والطائف) . انظر ما ذکره 
الشوكان في فتح القدير: ۳/ ۰۳۹۸ أقول : بل هو وادمن أودية مکةء يقع شرقها بقرابة ثلاثين 
كم ؛ يسمى اليوم ب : وادي الشرعء ولا یعرف اليوم اسم حنين إلا الخاصة من الناس . انظر ما 
ذكره البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الجغرافية في السيرة النبوية : ۱۰۷ . 

(۳) سورة الأعراف» الایة: ۱۳۸ . 

)4( رواہ الترمذي في جامعه: (۲۱۸)ء وأحمد (٥/۲۱۸)ء‏ وابن جریر في تفسیره : (۹/ ۳۱ء 
۲ء والطبراني في الکبیر (۰)۳۲۹۰ (۰)۳۲۹۵ وقد صححه الألباني في ظلال الجنة 
(۷). 


۳۳٣‏ الشرك في القدیم والحدیث 


لهم إلهّاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم لها مخلوقاء وكيف یکوف أن 
يكون الاله مجعولاً؟ بل الاله هو الجاعل لكل ما سواہ والمجعول مربوب 
مصنوع» فيستحيل أن يكون إل" . 

۲-اتخاذ بني إسرائیل العجل إِلھَا يعبدونه : 

قال تعالی: « دم یر مقرو ین غ ع جسکا وال 
لا كلتف ولا یریم سبلا افده کارا یلیرت وكا موک 
فت آیدیهم واوا نم د لوا 6لوا لن لم تتا را ویر نا لکوتم 
يرت یرت( . 

وقال: * # رن جنک عَن قوف وی له ع ری ینت 
یک رب ری 3 ال فد قفوم ین بعد حلمم آلامری <€ إلى 


00 


هن آتر ألرَسُول دنه اوککلاک سوت لی تفیی 04 . 

هذه الآيات تصور تلك النكسة التي اصابت شعب إسرائيل بعودتهم إلى 
الشرك والوثنية التي ألفوها عند إقامتهم بمصرء فبمجرد أن خرج موسى عليه 
السلام لميقات ربه وقد استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام؛ وكان 
هارون رجلا لين الطبع حليمّاء فاهتبل القوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم التي 
كانوا قد استعاروها من المصريين لموسى السامري؛ فصاغ لهم منها عجلا 
جسداء ويقال: إنه ألقي عليه حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل عليه 


)١(‏ ابن القيم» إغاثة اللهفان: ۷۱۲ بتصرف. 
(۲) سورةالأعراف الآيتان: ۱٤۹۱٤۸‏ . 
(۳) سورةطهء الآيات: ۸٥-۸۳‏ . 

. ٩1٩٩ سورةطه. الآيتان:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث ro‏ 


السلام» فصار عجلاً حيًا له خوار» ثم قال لهم : هذه إلهكم وإله موسی: 
فنسي؛ فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا العجل؛ فقام هارون عليه السلام 
ينصحهم ويحذرهم عاقبة شركهم ويقول لهم: < قوم تشر يوه و 


27 


رکم رن یو في كيمو آنری تک اون کر مه نین ؛ حق یی ای 
موس ۴۴۴۱ 


فهذا الشرك وعبادة العجل من دون الله نما هو من تلاعب الشیطان بهم » 
فإنهم قد شاهدوا ماحل بالمشركين من العقوبةء وأخذ الرابية» ونبیهم حي لم 
يمت » هذا وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار» ويدقه بالمطرقة 


ويسطوعليه بالمبرد» ويقلبه بيديه ظهرًا لبطن . 


قال ابن القيم : (ومن عجيب آمرهم : أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم » حتى 
جعلوه إله موسی » فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالی ء 
بل عبادة أبلد الحیوانات وأقلها دفمًا عن نفسه» بحيث يضرب به المثل في 
البلادة والذل؛ فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتی جعلوا 
موسى عليه السلام ضالاً مخطتًاء فقالوا: ‏ يى 2 4''. قال ابن عباس : 
(أي : ضل وأخطأ الطریق)ء وفي رواية عنه : (أي إن موسى ذهب ليطلب ربه 
فضل ولم يعلم مكانه)» وعنه أيضًا: (نسى أن یذ کر لكم أن هذا إلهه والهکم) . 
وقال السدي: (أي : ترك موسى إلهه هاهنا وذهب یطلبه)» وقال قتادة: (أي 
إن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر)ء هذا هو القول 


زفق انظر ما ذکرہ الشيخ هراس » محمد خليل : دعوة التوحيد: ۱٦۸‏ . 
(۳) سورةطف الآية: ۸۸ . 


۳۳۹ الشرك في القدیم والحدیث 


المشهور: أن قوله : ٭ فیَ ل من کلام السامري وعبادة العجل منه . 
والسیاق یدل علیه . . . وهذامن أقبح تلاعب الشیطان بهم . ۰ .)7 . 
۳-اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله . الذي هو شرك في الربوبية 
والالوهية معًا: 
قال تعتالی : < انمض درا آحبارشم وزهم‌تهم آز ابا من دوب ال 
وَأَلْسَسِيحَ أت مر . 
قال ابن القيم : (ومن تلاعبه ‏ أي الشيطان ‏ بهم أيضًا آنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم» ویتخذون أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله تعالی ؛ يحرمون عليهم ويحلون لهم فيأخذون بتحريمهم 
وتحليلهم ولايلتفتون: هل ذلك التحریم من عند الله تعالى أم لا؟ 
قال عدي بن حاتم : (أتيت رسول الله يل فسألته عن قوله: « ادرا 
آخارهم رتهم ااا ن درب ال فقلت: یارسول اش ما 
عبدوهم» فقال: «حرّموا عليهم الحلال وأحلُوا لهم الحرام فأطاعوهم 
فكانت تلك عبادتهم إياهم») رواه الترمذي(۳) وغيره. وهذا من أعظم 
تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه » ويتخذ من لم 
تضمن له عصمته ندّالل يحرم عليه ويحلل له. .)40 . 
فما آشبه اليوم بالأمس» لقد وجد هذا الشرك بعينه في هذه الأمة؛ كما 
(۱) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۲/ ۷۱6-۷۱۲ بحذف يسير. 
(۲) سورةالتوبة» الأية: ۰۳۱ 
)۳( الترمذي برقم : ۳۰۹۵ بألفاظ متقاربة » وهو حديث حسن كما قال الشیخ الألباني في غاية 
المرام: ۲۰ 
)£( ابن القيم : إغائة اللهفان : ۷۲۸/۲ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳۷ 
سيأتي بيانه عند بیان الشرك في العصر الحدیت(۱) 

٤‏ - شركهم بالله جل وعلا باتصافهم ببعض خصائص الربوبية؛ مثل 
ال 

قال شيخ الإسلام : (قال تعالی : « اسف عق لق ال کوک فى 
ارف مر الْحَق 4( > فانه تعالی قال هذا القول بعد أن قال  :‏ وکنا له 
فى لا لاح ین کل ىو الآية . . ولما کان أصل دين اليهود الکبر» عاقبهم 
بالذلة ۔ قال تعالی : ضرت عم الله ان کی فد فا وش 
اليهود بالشرك في قوله : وقالت ليهو ورن( وفي قوله : ئن 
هل ل تج لي مد لقا له مقي و جمل مهم الْقردة 
واتازر وعبد الطافی N 0.٤‏ 
أن المستكبر عن الق پتلی بالانقياد للباطل » فیک ون المستكبر 


مشرگا. ..۷۸۔ 


- الشرك بالله في الربوبية ؛ وذلك بتشبيهه بصفات المخلوقین : وهو ما 
ذكرنا سابقًا ‏ في أنواع الشرك - من الشرك بالله بالأنداد المنهي عنه في قوله 
تعالی : فلا جم لوا رر ادا وم ترت 04 . 


() انظرماسیأتي في ص: ۱۰١١۹۹۰‏ 

فق انظر لهذا الوجه ما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی : ۷/ 5۲۹-6۲۳ 
() سورةالاعراف» الایة: ٠٤١‏ . 

۱۱۲ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

.۳۰ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 

1۰ سورةالمائدة الآآية:‎ )٦( 

(۷) أبن تيمية» مجموع الفتاوی : 1۲۹/۷ . 

(۸) سورةالبقرة الآية: ۲۲. 


TTA‏ الشرك في القديم والحدیٹ 


هدجس 

والیهود قد شبھواالل عز وجل بصفات النقص من وجوه‌عدة» منها: 

أ إثبات الولد لله جل وعلاء قال تعالى : رات آلیھود رن و۱۲۳ 
فإثبات الولد لله فيه تنقيص في حق ربوبية الله عز وجل» وما قدروه حق قدرہ؛ فشبهوه 
بمخلوقاته» وبصفاتهم . 

ب _قولهم : إن الرب ۔تعالی -محجور عليه في نسخ الشرائع» فحجروا 
عليه أن يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسًا 
لهم في جحد نبوة محمد رسول الله يك وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء» 
وهوعلى الله محال . 

ج-قولهم : إن الرب سبحانه نائم لاينتبه من نومه فإنهم في العشر الأول 
من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم : (لم تقول الأمم : أين الهمم؟ 
انتبه کم تنام یارب؟ استيقظ من رقدتكف)''. 

د قولهم : إن الله یندم ومن ذلك قولهم: (وندم الله سبحانه على خلق 
البشر الذين في الأرض ؛ وشق عليه وعاد في رأيه)» وذلك عندهم في قصة قوم 
توح . 

وقولهم : (إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح» وأن شركهم وكفرهم قد 
عظم ندم على خلق البشر) . 

ويقول كثير منهم : (إنه بكى على الطوفان حتی رمد» وعادته الملائكة» 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها) . 


(۱) سورةالتوبة؛ الآية: ۳۰. 
(۲) انظر ماذکره این القيم في إغاثة اللهفان: ۷۲۸/۲ ۷۲۹ . 
(۳) انظر المصدر نفسنه: ۰۷6/۲ 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳۹ 


وقالوا أيضا: (إن الله ندم على تمليكه شاؤول على بني إسرائیل : وأنه قال 
ذلك لشمویل)؟. 

وقالوا: (فندم الرب على الشر الذي قال ٍنه سيفعله بشعبه)9 , 

هب وصفوا الله عز وجل بالجهل ؛ حیث زعموا أنه يجب أن توضع له علامة 
المصریین» فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب 
ولایدع المهلك یدخل بیوتکم)۱. 

و- المشي على الارض ؛ يذكر اليهود أن الله عز وجل كان یسیر أمامهم, 
ومن ذلك قولهم في سفر الخروج : (وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود 
سحاب ليهديهم في الطریق) *. 

ز- الرؤية بالعين في الدنيا؛ يزعم اليهود أنهم رأوا الله عز وجل في الدنیا؛ 
حيث قالوا: (ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهوا وسبعون من شیوخ بني 
إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. . . تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف. . . فرأواالله. وأکلواوشربوا)(. 

اح -التعب لله؛ زعم اليهود ‏ لعنهم الله أن الله تعب من خلق السموات 
والارض فاستراح في الوم السابع ؛ حيث قالوا: (وفرغ الله في اليوم السایع من 
عملهالذيعمل. فاستراح في الیسوم السابع من جميع عمله الذي 
ا 
() انظرهذه الأقوال في المصدرنفسه: ۲/ ۷44 ۷6۵ 
زفق الکتاب المقدس : سفر الخروج : ۲ءء 
۳( المصدر نفسه؛ سفر الخروج : ۱۲/ ۲۳. 

)4( المصدر نفسه» سفر الخروج: ۰۲۱/۱۳ 
)0( المصدر نفسه, سفر الخروج :۹/۲4 . 


e.‏ الشرك فى القدیم والحديث 


عمل). 
ط_قولهم: 3 اه دم بیدا 
ي -قولهم : # يد ام آکے متلوكة 904 . 
ك-وقولهم : (إن النهار اثنتا عشرة ساعة» في الثلاثة الأولى منها يجلس الله 
ويطالع الشريعة» وفى الثلاث الثانية : يحكمء وفى الثلاث الثالثة : يطعم 
العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك) . 
فهذه آنواع الشرك في القدیم» وما زالت عندهم هذه العقيدة» بل ریما 
تطورت إلى ما هو آسواً کمایظهر من خلال نضوص التلمود. واللة آغلم . 
آما کون هذه النقائص التي فیها تشبیه الخالق بالمخلوق من حيث اتصافه 
ببعض صفات النقص التي د تعتري المخلوق شركًا ؛ فلما سبق معنا في بیان 
حقيقة الشرك”*2: أن حقيقة الشرك هو اتخاذ الند لله جل وعلا» ومن معاني 
الند : العف والشبيه والمثل والعدل وغيرها كلها معاني متقاربة تدل على أن 
الشرك في الحقيقة كما قال ابن القیم : (هو التشبه بالخالق والتشبیه للمخلوق 
)۹ 
به . .. 
والتشبیه لفظ عام یطلق على تشبیه المخلوق بالخالق في ذاتەء أو صفاته. 


(۱) المصدرنقسه سفر التكوين: ۰۲/۲ وانظر سفر الخروج : ۰۱۷/۳۱ 

. ۱۸١ سورةال‌عمران الایة:‎ )٢( 

(۳) سورةالمائدة الآية: ٠٤‏ . 

. 00 : د. یوسف نصرالله : الکنز المرصود في تواعد التلمود» نقلاً عن التلمود‎ )٤( 

۰۱۳۰-۱۲۱ انظر ماسبق من‌ص:‎ )٥( 

)٦(‏ ابن القيمء الجواب الكافي: ۰۳۲٩‏ وانظر ما قال المقريزي في تجرید التوحید المفید: 
۵ءء 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۱ 


ویطلق هکذا على تشبیه الخالق بالمخلوق في ذاته أو صفاته(۳؟ . وان کان الامر 
الأول هو الذي وقع فيه أكثر الناس» كما قال ابن القیم(" ولا یمنع ذلك 
وجود فئة من الناس الذين وقعوافي الأمر الثاني أيضًا9" . 

ولهذا قال الإمام الطحاوي : (ولايشبه الأنام )» قال الشارح : هذارد لقول 
المشبهة الذين یشبھون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى» قال عز وجل: 
« یس صنيو تی DT SEE‏ 

قال الإمام آبو حنیفة في الفقه الأكبر - المنسوب إليه-: ( لا یشبه شیتا من 
خلقه. ولايشبهه شيء من خلقه. . . وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقین يعلم لاكعلمناء ويقدر لاكقدرتناء ويرى لا کرؤیتنا)”۶. 

وقال نعيم بن حماد”"' : (من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر» ومن أنكر ما 
وصف اللہ به نفسه فقد کفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولارسوله 


)١(‏ انظر ما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: ۰۲۲۵ والشهرستاني في الملل والنحل: 
۱ وابن حزم في الفصل : ۲/ ۰۱۱۷ وشيخ الإسلام ابن تيمية : /٥‏ ۲۷ء ۱۱۹-۱۱۰ 
من مجموع فتاويه » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ۳/ ۰۸۳٦ء‏ وابن عثیمین 
في القواعد المثلي: ۲۷ء وعبد العزیز السلمان: الكواشف الجلية: ۸۹ء ۱۲۰ 245١‏ 
٥‏ د . محمد باكريم باعبد الله : وسطية أهل السنة بين الفرق : ۳۰۷ ۰۳۱۷ 

( راجع إغاثة اللهفان: ۲/ ۰141-18۰ ومختصر الصواعق : ۱۱۸ . 

(۳) راجم المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق ۔ 

(4) سورةالشورى. الایة: ۱۱ 

)0( ابن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية : ۱/ ۸۷. 

.۳۲ انظرقول الإمام في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري : ١۱ء ۳۱ء‎ )٦( 

IN ROE (۷) 

من أعلم الناس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصرء 
مات سنة ۰ء مترجم في السير للذهبي : ٦۹٥ /٠١‏ . 


er‏ الشرك فی القدیم والحديث 


تیه : 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهویه"۴۳: من وصف الله فشبه بصفات أحد 
من خلق الله فهو کافر بالل العظیم ۳۱ . 

وقال أيضًا: (إنمایکون التشبیه لو قیل : يد کید وسمع کسمع)"*. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمة: (والرب تعالی أحق بتنزیهه عن کل عيب 
ونقص منکم ؛ فإن له المثل الأعلى ؛ فكل كمال ثبت للمخلوق» فالخالق أحق 
بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص وکل ما ينزه عنه المخلوق من نقص 
وعیب فالخالق أولى بتنزیهه عنه. . .). بل عظم الشرك في العالم على 
حسب انتقاصهم لله قال شيخ الاسلام بعد الکلام السابق: (ولهذا كانت 


القرامطة الباطنية من أعظم الناس شرکا» وعبادة لغیر الله ؛ إذ کانوا لایعتقدون 
في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئًا . E‏ 

ويدل على نفي النقائص عن الله آيات من القرآن الکریم . منها قوله تعالى: 
طوَلع يك لَوَكُفْرا أذ 40. بل سورة ل ہل هو الد اد كلها تدل 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو: ۲ وهو عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 
۳ء برقم : ٩۳١‏ . 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه التميمي المروزي» عالم خراسان في عصره» اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهدء روى عنه البخاري ومسلم والترمذي 
وغيرهم . توفي سنة : ۲۳۸ ه. انظر ترجمته في السير للذهبي : .۳٥۸/۱١۱‏ 

(۳) هذا القول نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ۳/ ۰۵۸۸ برقم : ۹۳۷ . 
)٤(‏ ابن حجر في الفتح : ۰1۰۷/۱۳ 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوی : ٦/۸۱۔‏ 

۔۸۳/٦ المصدرنفسه:‎ )٦( 


الشرك في القديم والحديث Er‏ 


علیه(۱ وھکذا آية الكرسي» وھکذا يدل عليه أمر الله سبحانه عباده 
بتسبیحه فانه يقتضي تنزیهه عن كل عيب ونقص وإثبات ضدھما؟”. فان 
النقائص جنسها منفي عن الله تعالی؛ وکل ما اختص به المخلوق فهو من 
النقاتص التي يجب تنزیه الرب سبحانه عنهاء فمثلا : التعب والفقر والجهل 
واللغوب هذه مما اختصت بها العباد» فالل منزه عنه٩۲.‏ 

وقال شيخ الاسلام في موضع آخر : إن ما یسلکه نفاة الصفات أو بعضهاء 
إذا آرادوا أن ینزهوه عما يجب تنزیهه عنه» مما هو من أعظم الکفر» مثل أن 
يريدوا تنزیهه عن الحزن والبکاء ونحو ذلك » ویریدون الرد على البهود الذین 
یقولون: إنه بکی على الطوفان حتی رمد وعادته الملائکة . . . ونحو ذلك 
فان وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات آظهر فسادًا في العقل والدین من 
نفي التحیز والتجسیم ؛ فان هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما لیس في 
ذلك» وکفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. ۰ .(*؛ لأن 
مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا» كما أن مماثلة المخلوق في 
شيء من الصفات تمثیل وتشبیه ينزه عنه تبارك وتعالی . والنقص ضد الکمال» 
وهو سبحانه منزه‌عن النقائص(؟. 


)١(‏ انظر المصدر نقسه: ۰۱۳۵۰۱۳۰۳ ۱۷/ ۱۰۱۷۔۱۰۹ ٢٤٤۔٣٤٣‏ ۸٦۲۔۲۷۲‏ ۲۹۰۔ 
۱ء ٥ء ٥٥٤٥٤٤ ۳۲٣‏ ۔ 

۱2۵-۱6۲ ۱۱۱-۱۰۹ /۱۷ ۰۵۰4/۳ انظر المضدر نقسه:‎ )٢( 

۔۱۲٦‎ ۱۱۲٢١ /٦ انظر المصدرنفسه:‎ )۳( 

۔۳۲٣/۱۷ أنظر المصدر نفسه:‎ )٤( 

۰14۱/۲ وابن القيم في إغاثة اللهفان:‎ ۰٩۳۱ ۰:۳۹/ ۳ : انظر المصدر نفسه‎ )٥( 
. ۳۹۸ : وفي مختصر الصواعق‎ ۲ 

1( انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه: TIT ۰۱۱۰/۵ ۷ -- ٣۳٣‏ 


ef‏ الشرك في القدیم والحديث 


فالتشبيه يتضمن وصف الله بصفات النقص ؛ لأن فيه تشبيه الله بالمخلوق 
الناقص . وتطلق المشبهة في عرف السلف ۔ رحمة الله عليهم -علی من قاس 
صفات الله تبارك وتعالى على صفات خخلقه» فلم يفهم من صفاته جل وعلا إلا 
ما ألف الناس من صفاتهم» فمن قال: لله بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمي» أو وصفه بالنقائص ؛ فهو مشبه ۲؛ لأنهم يطلقون هذا اللقب_المشبه 
-على من مثل الله تعالى بخلقهء كأن جعل ذات الله تعالى كذات خلقه» أو جعل 
صفات الخلق مثل صفات المخلوق ۳ . 

وقال ابن القیم : (كل مشرك مشبه لالهه ومعبوده بالله سبحانه» وان لم 
يشبهه به من کل وجەء حتی إن الذين کفروا وصفوه بالنقاتص والعیوب ؛ 
کقولهم : « د له ۰۳۳4 وان ید ومع ۲*4 وانه استراح لما فرغ 
من خلق العالم» والذین جعلوا له ولدّا وصاحبة تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيرًا. . . ووصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لکونها في نفسها 
نقاتص وعیوبًا. . . وتنزیهه سبحانه عن العيوب والنقاتص واجب لذاته كمأ 
أن |ثبات صفات الکمال والحمد واجب لذاته» وهو أظهر في العقول والفطر 
وجمیع الکتب الالهية وأقوال الرسل من کل شيء. . ۰۰ بل ثبات هذه العیوب 
والنقائص یضاد کماله المقدس وهو سبحانه موصوف ہما یضادها وینافیها 
من کل وجه)*. 
(۱) انظر ما ذكره ابن تيمية في الفتاوی المصرية: ۷۲ تفسیر سورة الاخحلاص : ۰۱۵6 

ونقض أساس التقدیس : ۱۱۵/۲ . 
(۲) انظر ماذکره ابن تيمية في منهاج الستة : ۰۱۱۱/۲ ونقض أساس التقدیس : ۲/ ۱۷۵ . 
(۳) سورة آل عمران؛ الاية: ۰۱۸۱ 
)٤(‏ سورة المائدة الایة : ٠٤‏ . 
ف انظر قول ابن القیم في إغاثة اللهفان : ۰34۱/۲ ۰16۲ وانظر آیضا : 2744 149 . 


الشرك في القديم والحديث to‏ 


والمقصود أن وصف الله عز وجل بهذه النقائص يعتبر شركاء فإنه من 
المعلوم أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العبادة» ولا يتحقق توحيد الأسماء والصفات إلا بإثباتها 
بلا تمثيل » وتنزيهها بلا تعطيل » فقولهم في الصفات مبني على أصلين : 

آحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقًا؛ كالسنة 
والنوم والعجز والجهل وغيره ذلك . 

الشاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لانقص فيها على وجه 
الاختصاص بماله من الصفات» فلا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
الصفات0' , 

فإثبات صفات النقص لله جل وعلا شرك في توحيد الأسماء والصفات؛ 
لدخوله تحت الإلحاد في أسماء الله وصفاته» فان من أنواع الالحاد في أسماء 
الله وصفاته : (وصفه سبحانه بما ينزه ويتقدس عنه ؛ مثل قول اليهود # ید أله 
مَعولَةُ 4 و(إنه فقیر)ء وقولهم : (إنه استراح يوم السبت)”"©2. وما يتنزه الله 
تبارك وتعالى عنه قسمان : متصل ومنفصل: أما المتصل : فهو نفي ما يناقض 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله پل من كل ما يضاد الصفات الكاملة» 
وذلك كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة 
والنسيان والسنة . 

وأما المنفصل : فهو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من 
خصائصه التي لا تكون لغیره» كالزوجة والولد والشريك» والكفو والظھیر: 


. ٥۲۳ انظر ماذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة : ؟/‎ )١( 
. ۹۵ : السلمانء عبد العزيز المحمد: الكواشف الجلية على معاني الواسطیة‎ )۲( 


۳:۹ الشرك في القديم والحديث 
والشفیع بغير إذن الله » والولي من الذل . ۰ .۱۱ فهذا التشبیه والتمثیل نوع من 
الالحادء والالحاد شرك والشرك حقيقته تشبیه المخلوق بالخالق وتشبيه 


الخالق بالمخلوق- كما سبق بيانه مرار- وهو المعنی الذي یرجم إليه تفسیر 
اتخاذ الند المنهی عنه فی القرآن والسنة . 


وبهذا علمنا: أن من وصف الله عز وجل بشيء من صفات النقص فهو 
مشبه» والمشبه مخالف لتوحید الاسماء والصفات "۳ . قال ابن القیم : (ومن 
شبهه بخلقه ومثله بهم » فقد کذب تشبيهه وتمثیله توحيده)”" . 

وعلمنا أيضا أن وصف الیهود الرب سبحانه بالنقائص التي یختص بها 
المخلوق تشبیه للخالق بالمخلوق» وهو شرك بالله جل وعلا في توحید 
الأسماء والصفات وبمفهوم عام یدخل تحت الشرك في الربوبية الذي هو 


الجانب العلمي الاعتقادي . 


كماسيأتي من قول شيخ الاسلام.-. 

قال شيخ الإسلام : (فالیھود وصفواالل بالنقائص التي يتنزه عنها » فشبهوه 
بالمخلوق. كما وصفوه بالفقر والبخل واللغوب؛ وهذاباطل ؛ فان الرب منزه 
. عن كل نقص» وموصوف بالکمال الذي لا نقص فیه» وهو منزه في صفات 
الکمال أن یمائل شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقین» فليس له كفو 
آحد في شيء من صفاته. لا في علمه ولا قدرته ولا رادته ولا رضاه ولا 


. ۲۳ انظر المصدر نفسه:‎ )١( 
انظر ماذکره السلمان؛ عبد العزیز المحمد: الکواشف الجلیة: 1۲۰ ۔‎ )۲( 
.۳۱ : ابن القیم : اجتماع الجیوش الاسلامية‎ )۴( 


الشرك في القدیم والحدیث ۳:۷ 


غضبه . . . والسلف لا ینفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات. ولا يمثلون 
صفاته بصفات المخلوقین ؛ فالنافي معطل » والمعطل یعبد عدمّاء والمشبه 
ممثل» والممثل یعبد صنمًا)0" . 

وقال في موضع آخر: (ولا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي؛ إذ أصل قولهم فية شرك 
وتسوية بين الله وبين خلقه » أو بينه وبين المعدومات» كما يسوي المعطلة بينه 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحًا ولا ثبوت کمال: أو 
يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص ٠‏ وكما يسوون إذا 
آثبتوا-هم ومن ضاهاهم من الممثلة -بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
قد يعبدونها» فيعدلون بربهم ويجعلون له آندادا؛ ويسوون المخلوقات برب 
العالمین» واليهود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويمثلون به حتى 
یصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
عنهاء وهي من صفات خلقه . . ۲۳۲)۰. 

فثبت بهذا كله أن قول الیھود بالتشبيه ووصف الخالق بصفات المخلوق 
هذا أمر مشهور عنهم» حتى عدہ الشهرستاني من طبائعهم الملازمة» فالقوم 
أسرفوا في تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات» ووصفوه جل وعلا بالنقائص التي 
تمصن بالتظتر۳۳: 

الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه السلام: 


اليهود ‏ كما سبق بیانه - لم يكونوا موحدين قط حق التوحيد» إذا تمعنا 


. 177 171/8: أبن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.۵۵/۱۰ المصدرنفسه:‎ )( 
. ۲٤۷ : انظر ماذکر الدكتور محمد باكريم باعبد الله في وسطية أهل السنة بين الفرق‎ (۳ 


۸۹ الشرك في القدیم والحدیث 


النظر في مصادرهم الدينية ؛ لأن اليهودية تأثرت ہما جاورها من الدیانات 
الوثنیةء كما أخذت من ديانة بابل» وتأثرت عنهم في عبادة العجل ؛ ونقلت عن 
الكنعانيين مراسيم وطقوسّاء حتى قال بعض الباحثين : إن إلههم (يهوه) نما 
هو إله كنعاني» أخذه اليهود وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم » وإذا صح 
هذا فان كلمة (يهوه) تكون معروفة قبل ميلاد سيدنا إبراهيم عليه السلام» 
فهؤلاء اليهود لما أخذوا (يهوه) إِلهّاء نظروا في صفات (يهوه) إلى الديانات 
الوثنية» فأخذوهاء فمما أخذوامن الديانات الوثنية فكرة (خصوصية) الال 
فإنها منقولة عن الوثنيات التي سبقت ديانتهم أوعاصرتها. 

والمخالفات التي تزدحم بها التوراة والتلمود وكتب اليهود المقدسة 
لحقيقة التوحيد تثبت لنا أن التوراة الأصلية الصحيحة التي فيها الهدى والنور 
قد تغيرت وحرفت على أيدي الیھود ودخلت فيها الوثنیات من الشرك 
والتعدد والکفر والإلحاد» وما تذکر من التجسید . وصفات (يهوه) من الحمق 
والرعونة والطيش والندم والتوحش والمحاباة لعباده إنما هو مذكور في 
صفات آلهة بابل وآشور وغيرهاء وفي الفترات التي كانت دعوة التوحيد 
الموسوية تعلو على غيرها لم تخل اليهودية من اعتقاد التعدد. فقد كانوا 
يؤمنون بإلههم مع الاعتراف بآلهة الشعوب الأخری ۲ . 

وأخذوا بأخرة فكرة البنوة لله من المسیحیةء ومن الھندوسیةء والبوذية» 


فزعم اليهود أن عزيرا (عزرا) هو ابن الله. وهذا القول معروف عن يهود 
المدینة . 


۰۲۲۷ : ١ انظر ما ذکره عطار؛ آحمد عبد الغفور ؛ الدیانات والعقائد فی مختلف‎ )١( 
2 في‎ : 
IT 


الشرك في القدیم والحديث ۳2۹ 


وهم في جمیع مراحلهم أشركوا مع الله غیره» بل کفروا بيهوه وأخلصوا 
لغيره» وانظر على سبیل المثال إلى الکتاب المقدس- كما سموه-ستری هذا 
الأمرواضحًا جلي(" . 


ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام: 


لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلا» وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من 
العالمين ء فقد جاء بعد موسی عليه السلام أنبياء وملوك ليهديهم إلى الصراط 
المستقیمء ولم یذکر الله عز وجل لنا کثیرا من أنبيائهم على التعيين» وإنما أخبر 
عن بعض منهم؛ مثل داود وسلیمان» كما حكى عن طالوت وجهاده ضد 
جالوت. وكلهم کانوا داعین إلى التوحيد لا محالة . 

ولم يذكر لنا القرآن شيئًا عن وجود أي خلل في هذه المسيرة الصحيحة » 
كما لم يأت في السنة المطهرة ما يدل على أن هؤلاء وقعوا في الشركء إلا ما 
ذكر عن امرأة سبأ وقومهاء حيث إنهم كانوا عباد الشمس» ولكن زال هذا 
الشرك بإسلام ملكة سبأ_كما هو ظاهر من سياق القرآن-. 


ا 


)١(‏ انظر مثلاً: سفر الملوك: ۰1۵/۱۲ ۸۔ ۳۲ء ۰۵۱/۲۲ ۰۵۲ وسفر الملوك الثاني: 
۸ء ٤٤‏ ۳۵ ۰۰۳۷ وسفرأرميا: 019/0 ۷/ ۱۸۰۱۷ 
1 


Yo.‏ لشرك في القدیم والحديث 


المبحث العاشر 
في بیان الشرك في قوم إلياس 
قوم إلياس عليه السلام: 
قد ذكر الله عز وجل أمة في هذه الفترة وقعت في الشرك وفي عبادة الأصنام 
من دون الله ؛ وهم قوم إلياس عليه السلام . 
قال تعالى بعدما ذکر قصة هارون وموسی : ا ول اس لین مريت 5 
لذ کال له ألا َو )غود بعلا ودرو لح ا وین( اه ریک ورب 
“بكي الیک ل مكدب لبم رین ۰۲۱63 وقال في آية آخری : 
کرت وی وعیمی ولماش کین یلیرت ۱۳4 . 
وفيما يلي التعریف بالیاس وقومه وبیان ما كانوا عليه من الشر ك . 
أها إلياس: فاختلفوا فيه على قولین : 
أ-إنه إدريس : قال الإمام البخاري : يذكر عن اين مسعود وابن عباس أن 
إلياس هو إدريس”©. قال الحافظ: (أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن 
حمید"؟؟ وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه» قال: إلياس هو إدريس » ويعقوب 
هو إسرائيل . وأما قول ابن عباس فوصله جویبر في تفسيره عن الضحاك عنه 
(۱) سور ة الصافات» الآيات: ۱۲۷-۱۲۳ . 
(۲) سورةالأنعام» الآية: ۸۵. 
(7) البخاري في صحیحه : 7/ ۰ مع الفتح . 


زفق هو عبد بن حميد بن نصر الكسي » أبو محمد الحافظ: قیل : اسمه : عبد الحمید؛ روی 


وصنفء وعنه مسلم والترمذي وخلق. مات سنة: ۲4۹ ه. انظر ما ذكره السيوطى فى 
طبقات الحفاظ : 2778 ۲۳۹ . 


الشرك في القديم والحديث ۱ 


وإسناده ضعيف» ولهذا لم يجزم به البخاري » وقد أخذ آبو بكر بن العربی۱٩‏ 
من هذاء أن إدريس لم يكن جدًا لنوحء وإنما هو من بني إسرائیل ؛ لأن إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي كله : 
(مرحبًا بالنبي الصالح والاخ الصالح)ٴء ولو کان من أجداده لقال له كما قال 
آدم وإبراهيم : «والابن الصالح» » وهو استدلال جيدء إلا أنه قدیجاب عنه بأنه 
قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف» فليس ذلك نصا فیمازعم . . .)29 . 
ولحل من قرأ قوله تعالى : سَلَمٌ عل إل يَايِينَ 4 ب (إدراسين) يذهب 
ایشا إلى هذاالقول2 . وقال‌الامام الشوكاني : رأابن مسعودء 
والأعمش”"2» ويحيى بن وثاب ٩۳‏ : (وإن إدريس لمن المرسلین)(۲. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري» الأندلسي» الإشبيلي» 
المالكي» المعروف بابن العربيء (آبو بکر)ء عالم مشارك في الحدیث والفقه والأصول 
وعلوم القرآن» ولد سنة ۸٦٦ف‏ وتوفي سنة 98۳ ه. من آثاره: شرح الجامع الصحيح 
للترمذي» والمحصول من الأصول» وأحكام القرآن وغیرها . انظر ما ذكره عمررضا كحالة 
في معجم المؤلفين: ۰۲6۷/۱۰ ۲:۳ 

زقة البخاري في الصحیحء كتاب أحاديث الأئبیاءء برقم : ۶ ومسلمء كتاب الإيمان» 
برقم : ۲۳۷ . 

() العسقلاني» ابن حجر : فتح الباري ٥٣٣٤/٦:‏ . 

.۱۳۰ سورة الصافاتء الآية:‎ )٤( 

0 انظر هذه القراءة عند السيوطي في الدرالمنٹورعن الضحاك : ۰۲۸۱/٩‏ وعزاهلاين أبي حاتم . 

))0 هو سليمان بن مهران الكاهلي » مولاهم» أبو محمد الكوفي الاعمش: أحد الأعلام الحفاظ 
والقراء» رأى أنسًا یبولء وروی عن عبد الله بن أبي أوفى وعکرمةء قال النسائی : ثقة ثبت 
انظر ماذکره الخزرجی فى الخلاصة : ۱۵۸۵ 7 1 

(۷) هو الإمام القدرة المقریء الفقیەء شيخ القراءء الأسدي الكاهلي» مولاهم. الكوفي 
أحد الأئمة الأعلام . عن اين عباس وابن عمر وعن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرةمرسلا 
قال الأعمش: يحبى بن وثاب أقرأ من بال على تراب . انظر ما ذكره الذهبي في السير: 
۳۸۲-۶ 

. ٦٤٤/٤ : الشوكاني : فتح القدیر‎ (A 
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ب_أنه الیاس » ولیس بإدريس » وعلى هذا فهو: 
١‏ - إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن 

عمران» والله أعله”" . 
؟-وقيل : هو إلياس بن يس من سبط هارون أخي موسى . 
۳-وقیل: هوإلياس التشبي ۳ . 
٤-وقیل:‏ هو إلیاس بن العازر بن العیزار بن هارون بن عمران . 
قوم إلياس: 
كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق"» وبعلبك الآن داخل 

الحدود اللبنانیة . 
شرك قوم إلياس: 
آزسل الله هذا النبي الكريم إلى أهل بعلبك» فدعاهم إلى الله عز وجل وأن 

يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلا . ونقل الحافظ ابن عساكر بسنده 

عن ابن عباس قال : إنما سمي بعلبك لعبادتهم البعل» وكان موضعھم البَدُء 

(Vs 

)١(‏ انظر ما ذكره العسقلاني» ابن حجر : فتح الباري : ٤١١ /٦‏ » وعزاه إلى ابن إسحاق» وهو 
عند الطبري في تاریخه : ۰40۱/۱ وعند ابن كثير في تفسیرہ: ۰۱۹/4 

(۲) انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدیر : ۰۶۰۹/۶ وقد ذكر القولين السابقين . 

(۳) المصدرالسایق. 

)٤(‏ بعلبك بالفتح ثم السکون وفتح اللام» والباء موحدة والکاف مشددة مدینة قديمة فیها أبنية 
عجيبة وآثار عظیمةء وقصور على أساطين الرخام لا نظیر لها في الدنیا» بينها وبين دمشق 
ثلاثة آیام» وقیل : اثناعشر فرسخا من جهة الشمال . راجم معجم البلدان لیاقوت الحموي : 
۳۷/۱ 


(۵) انظر ماذکره ابن كثيرء البداية والنهاية : ۱/ ۰۳۳۷ 
)٦(‏ المصدرنقسه: ۳۳۷/۱ 


الشرك في القديم والحديث Yor‏ 


واختلفوا في المعنى المرادبالبعل على أقوال : 

۱-آنه اسم صنم لهم کانوایعبونه . قال الحافظ ابن کثیر : وهو 
الأ 

۲-کانت امرأةاسمها بعل » کانوایعبدونها" . 


۳-وقال مجاهد : (بعلا) أي : ربا" ٠‏ وهو قول الامام البخاري أيضًا فی 
١ (£)‏ 


صح حه 


والصحيح هو القول الأول كما أشار إليه ابن كثير» فإنهم (كانوا قد عبدوا 
صنما يقال له : بعل » فدعاهم إلى توحید الله تعالى ونهاهم عن عبادة ماسواه» 
وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتدء واستمروا على ضلالهم ولم يؤمن به منهم 
أحدء فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
اخ سم عاد ترم کر یت فدعا الله تعالى لهم 
2000 لغيث» فاستمروا على أب خبث ما كانوا عليه من الکفر» فسأل الله أن 
يقبضه إليه. . .)2*7 . وقد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره قصصًا 
اتوس لاف لوي ع E‏ یٹ 
ولا یعلم صحتها؛ فلذا تم صرف النظر عنها . 
والمقصود: أن قوم إلياس عليه السلام كانوا یعبدون الاصنام-من دون الب 


)١(‏ المصدرنفسه. 
(۲) المصدرنفسه۔ 

(۳) ابن جرير الطبري» تفسيره: 0۸/۱۰ 0٩‏ . 
)٤(‏ انظر قول البخاري في صحيحه : ٥٥٤/۸‏ . 
)٥(‏ ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: ۰۱۹/4 .7١‏ 
(3) راجع ماذكره الطبري في تفسیرہ: /1١‏ 59:69 
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فکانوا يشركون بالله عز وجل في ألوهيته وعبادته» فأرسل الله إليهم نبيه إلياس 
عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد» فعلى رواية : آنهم آمنوا ثم كفرواء وعلى 
رواية آخری : آنهم آمنوائم كفروا ثم آمنوا لماشاهدوا صدق مايقوله نبیهم(. 


() انظر المصدر السابق. 


الشرك في القديم والحديث Yoo‏ 


الجمحث الحادي عفر 
فی بان الشرك فی قوم عیسی عليه السلام 


قوم عيسى عليه السلام: 

قال تصالی : 9 [3 مات الک که يمرم إن الہ بَا و 
موم و رچ ر ےڈ مو ی چم 2 و 
المییح عسی أبن مریم وها فى لیا والاخرة ومن المفربین ي ويڪڪلم الاس 


مور مر 


رز ہیں م ا ام يك 58 5 0 
المد وهلا وین الصصلِحت ا قات رب ان یکن لى ولد ور يمسن بسر ال 
ےمم کو و ای مر رس سس سے 1 0 

کذالب الله یخن ما یام دق مد تقو ل کم کی 0 


وقال تعالی : ( قاف يه مه یم یریم دیشب ک کارت > 
یکا خت ھترو ما کان ول ارا سوو وما کات وك بدا <ه توت 


رس کات ف لسر میا 5 َال إن عبد الو اكد تلن الكتب وجعلی يدا 2 
ی مر ا سضث وار زاسون کا نٹ )ا ج و 
بولق وم سل ار مقا ٤ ٥2‏ وَلسَلم عل يوم ولد ت ویو مومت و اعت 
ا ذف م فد ود < ان 


وقال تعالی : دا ےک علمته. الها 
سمش iY‏ وقال تعالی : إن هو لاعت امت ادس د ود مک 
لبَق سيل ہہ PED‏ . 


(۱) سورةآل عمرانء الآيتان: ٤٥ء ٦٤‏ . 
)٢(‏ سورةمريم الآيات: ۲۷۔-٣۳۔‏ 
(۳) سورةالتساى الایة: ۱۷۱۔ 

. سورةالزخرفء الآية: 9ه‎ )٤( 
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فهذا هو عیسی ابن مریم الذي حكاه الله عز وجل لنا في كتابه الکریم » وفيه 
تعريف شامل لعيسى ابن مریمء الذي لا مجال للشك والخلاف فيه . 

فهو ليس بإله ولا ابته» بل هو عبد من عباده جعله مثا لبني إسرائيل: 
« إت مکل سی عند اک كَمَكَلٍ ادم کک من ثاب دقل آذك کون تج الق 
من ريك اتکی من لمر 46 . 

قال تعالی : « لد تر بت الوا ك أ هر ليخ اق تي4 
وقال تعالی: « لَمَدَ کر الب ال وان آله خوالسییخ يف فسن 
EERO‏ اٹ آزاد أن بلک بك ألْمَسِيحَ اک مریم وک دنت فی 
لض جمیکَا ۳6 وقال تعالى :تا ليخ انٹ مرم إلا رسول َد حَلَتْ 
من ق رو ا نی سپ وو سيت عب السام يانه 


2 اس هاس ووو عل 


قال: $ يلي ويل أعبدوأ درق رتم من شرك ب ك بالل و و ققد حرم الله عله 
رض سنہ 


فهذا ما ذكر لنا القرآن من تعریف عیسی عليه السلام» ومما تعرفنا عليه من 
خلال هذه النصوص : 

أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه » وهو آخر أنبياء اللہ ورسله من بني إسرائیل؛ كما أن آخر 
الأنبياء والرسل من بني الانسان جميعًا محمد ككل ذُكر اسمه فی القرآن بلفظ 
(۱) سورة آل عمران الآيتان: ۰۵۹ ٦٠۔‏ 
(۲) سورةالمائدة» الآية: ۷۲۔ 
(۳) سورةالمائدة» الآية: ۱۷۔ 


)٤(‏ سورة‌المائدة الآية: ه/ا. 
)٥(‏ سورةالمائدة الایة: ۷۲۔ 


الشرك في القدیم والحديث ۳۷ 
المسیح تارة» وبلفظ عیسی. وبکنیته ابن مریم تارة آخری 
آما مریم عليها السلام فقد ذکرت في القرآن الکریمء قال تعالی : ۲ رون 


عم وس وال بویت وال جنرت عل لککیرن 4 وكان عمران آبو 
مریم رجلاً عظيمًا بين العلماء في بني إسرائيل؛ وقد حملت زوجته فتذرت أن 
تجعل ما في بطنها من الحمل محرر؟ لخدمة الدین فلما وضعتها رأتها أنثى 
فسمتها مریم . 

وعیسی عليه السلام یمثل آخر طور من آطوار الديانة الإسرائيلية» وقد 
جعله الله عز وجل هو وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما؛ حيث کان الشعب 
الاسرائيلي في ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحیح وجمد على 
الطقوس والمراسیم وأشكال العبادة وأکت على الدنیا والمادة» وارتکب 
الجراء ئم المروعة التي آشار إليها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء 
بقوله : ط ار نیت کارا مت عم کیت تم وید يِصَذِجِمْ عن کپیل 


لَه کر :> وحم الب رد موأ رتم نی تین ۳4 وقوله قبل 


ذلك : وا تضرم تتقہر وک رهم ايت لهلهم لی بم رحن ول 
تال بل لی أله مھا بكترم كلا ؤم نون یی 04. 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسیةء عاصية ؛ تارة یعبدون الأصنام والأوئان؛ 
رس لد وتارة يقتلون النبيين بغير حق» وتارة يستحلون محارم الله 
بأدنى الحيل» ٠‏ فلّعنوا أولاً على لسان داودء وكان من خراب بيت المقدس ما 
)١(‏ سورةآلعمران. الآية: ۳۳ 


() سورة النساءء الآيتان: ۱۹۱۰۱۲۰ 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


۳0۸ الشرك في القديم والحديث 
هو معروف عند أهل الملل كله . 


وکان قد دخل فيهم داء التعطيل» فإنهم في زمن موسی عليه السلام کانوا 
على التوحید وإثبات الصفات وتکلیم الله لعبده موسی تکلیمّا» إلى أن توفي 
موسی عليه السلام؛ ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطیل رأسه 
بينهم» وأقدمواعلی علوم المعطلة-آعداء موسی عليه السلام-وقدموها علی 
نصوص التورات فسلط الله تعالی علیهم من آزال ملکهم وشردهم من 
أوطانهم » وسبی ذراریهم . والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل 
کان سبب دمارهم وزوال مملكتهم . .۰ ۲۱ . 

فأراد الله سبحانه أن یهز في هذا الشعب ما جمد من عواطفه ویحرك فيه 
المعاني الروحية التي نسيهاء فأجری له ثلاث آیات کبار جاءت متتابعة 
متقاربة ؛ الأولى : في ولادة مریم علیها السلام» وکانت آمها حنة (أو حمنة) 
عقيمًا لا تلد فنذرت إن رزقها الله بولد لتهبنه لخدمة بيت المقدس فلما 
وضعتها أسفت لكونها أنثى لا تصلح للخدمة» وقالت۔تعتذر إلى الله_: 7 
إن شبن وله لد یکا دمت ول الاک کل ین يها مير وه 
يدها ہلک ودرا ی لین اَهِب € ولكن الله قبلها منها وأنبتها 
نباتا حسما فذهبت إلى العلماء في بيت المقدس وألقتها بين أيديهم وقالت : 
دونكم هذه النذيرة» فتنافسوافي كفالتهاء ولكن الله كمّلها زكريا عليه السلام؛ 
لأن خالتھا كانت تحته» وقد جعلها زكريا في محراب المسجدء فكان كلما 


222 انظر ما ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی : 1۰۱/۲۸ . 
(۲) انظر ماذكره الامام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ؟/ ٦١۱۸ء 1۸١‏ . 
(۳) سورة آل عمران الأیة : 85. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹ 


دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاء قال يميم أ ام هنذا اَن هو من 


ند له وم که کر ساب ۶۷۹7 , 


فأطمع هذا زکریا عليه السلام في أن يرزقه الله الولد ولو في غير أوانه» 
فدعا ربه بهذا الدعاء الضارع الذليل» متوسلاً إلى الله بأحب الوسائل إليه ؛ وهو 
إظهار الضعف والافتقار إليه» والرغبة إليه وحدہء فقال  :‏ رب ان وهن الم 
ی رش اش تب وم حكن يدك رب َا وین جفث امن 


۳ 


من ودآه‌ی وکانت آمرآن عار قَهّب لی من ناک ولا ري ترثتی ویر من الي 


سد ر 


یعقوب واج کله رپ ر ریا( 2 6 . 
فما فارق زكريا المحراب حتى نادته الملائكة مبشرة له بأن الله قد وهبه 
يحيى مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورا ونبیّا من الصالحين» وعجب 
یت و لض ہے 
ا ماما یا و طلب آية تدل على حمل امرأتەء فقيل 
: « یک لاک نا کت با لي سيا ۳42 وولد له یحبیء 
وشب على الطهر والاستقامة» وكا ل لربه وبره 
بوالديه» وآتاہ الله العلم والحكمة» و ومن عليه بالرسالةء فهذه آية ثانية في بني 
إسرائيل . 
أما الثالثة : : فكانت ولادة عيسى عليه السلام» قال تعالى في ذكر أروع 
وأصدق هذه القصة في سورة مریم : ۲ ادرف التب نم إذ ات ین 


.۳۷ سورةآل عمران الآية:‎ )١( 
. ٦۔٤ سورةمريم الآيات:‎ )( 
. ٠١ سورة‌مريم الآية:‎ )۲( 


۳۹۰ الشرك في القديم والحديث 


٦ے‏ کر رڈ رک ہر ہے و ںہ پر مر کے رحب سک سر و ہےر ص ر 
آهلها مکانا سرا 2 216 ت من دونهم جاب تازسلتا اهار وتا فتمثل لها 
یا اف کا ہیا 1 0 a e‏ مر مھ سو سے سپ ہر بی مخ 

بنا سوا 639 إلى أن قال: « دیلک عِیسی ا مریم ويك ال ای فيه 


سے بے 


يمرو ۰۳۲۹663 أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل رسولاًء وقد خلت 
من قبله الرسلء وجعله آية للناس؛ حیث خلقه من غير آب إظھارا لكمال 
قدرته» وشمول كلمته سبحانه ؛ حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة؛ 
فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
المسيح ابن مریم من أنثى بلا ذکر» وخلق سائرهم من الزوجين الذكر 
والأنٹی ۔ وأتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته؛ فأحيى 
الموتی وأبرأ الأكمه والأبرص؛ وأنبأ الناس بما يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم ٠‏ ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعًا سنة إخوانه المرسلین ؛ مصدقًا لمن 


كان قبله » ومبشرًا بمن يأتي بعد 


وقد ذکر الله عز وجل في القرآن الکریم دعوته إلى التوحید وکونه من 
الرسل في غیرما آية» فقال في معرض الرد على النصارى في ادعائهم بنوة 


عیسی عليه السلام وفي قولهم: إن الآلهة ثلاثة» آنهم غیروا رسالة عیسی 
وخالفوا دعواته فإنه ما دعاهم إلا بما كانت الرسل قبله تدعو إليه من توحید الله 


عز وجل وافراده بالعبادق قال تحالی : « وم الجتب وَالَحِکمة ور 


3 1 چیو رو 


لي ےک جاه سر و گی ہے پم کے ع سو رر 9 

وال یل لو ورشولا إلى بی سيل آي قد جشتکم اير ن تَيکم أن الق لَکم 
2 یس سے عل میم سك ري  ,‏ يروو کے رب € سے 
رک ألطين کھکة لطر قانفح فيه فیکوہ طبر پان اللہ 


١ 


۳۸ 2 
مرا و اٹ الاکمه 


۰۳4-۱٩ سورةمريم الآيات:‎ )١( 
. ۱۸٤-۱۸۲ : راجم ماذکر الدکتورهراس» محمد خليل : دعوة التوحید‎ )( 
. ۱۰۷ ۰۱۱/۲۸ : زفق راجع ما قال ابن تيمية في مجموع فتاویه‎ 


الشرك في القديم والحديث ۳۹1 


مرمع 03 سے 


ع ا ميال جل وم وق سس ےی ر سے وی 
ولرک وأ الق أ َه نکم ما تا کو وما کف رود في ویک إن فى 
بے وم کی 


درك ية ۳ إن کہ میت وش لم رک دی یرک ارو ول 
لحم بعش الى ُرَم يڪم وج کر ايت من رسک 
7 و و هنا من ۱۱ . 
وقال أيضًا: « كد كر مر نك الا تخر ول 
لڪ نے تو بل اعد هرق ورس من بش لله قد حم لَه 
عند اجك ونا رنه لاد َر یمیت من سار رد 
ENES‏ الکو رای لک بس 
زی کیش فی کاش لله رون لا إن اک هو وق 0 کا 
سس 
ويحكي الله عز وجل لنا في سورة المائدة صورة لما سيكون يوم القيامة 
حين يسأل عيسى عليه السلام عما يقوله النصارى من أنه أمرهم أن يتمخذوه وأمه 
إلهين من دون الله فيجيب على ذلك البهت بهذا الجواب المفحم الرصين 
$ سبح ما یکون لح آن اقول ما نس لی بحی ان كنت قشم لحم هقد وس 
سرع مه قرو بود آن 


تسى ول > رما تیک آت عم ليوب 3 ما کیج ام تی 
ایدو لهف ورک و نٹ َل ددمت فم تن 0 


سے 


وه 0 


عم وت ل کر 1 عو یی اد شم مادک وان کنر لیم کلک کے 
لير انكر 6 4 


1١ 


EE ENE (1) 

.۷۲ : سورة المائدةی الاية‎ )٢( 
. ٦٤ 1۳ سورة الزخرفء الایتان:‎ )( 
۰۱۱۸-۱۱۲ سورة المائدة الایات:‎ )٤( 


۳۹۲ الشرك في القديم والحديث 


هكذا في كل موضع من هذا المواضع يؤكد الق رآن الكريم براءة عیسی عليه 
السلام مما نسب إليه » ویقرر أنه ماکان إلا واحدًا من هؤلاء الرسل الذین بُعثوا 
بالدعوة إلى التوحید وإبطال عبادة الطاغوت" . 

فالمسیح هو عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مریم؛ بعث لارشاد 
الضالین من بني إسرائيلء فجدد لهم الدین وين لهم معالمه» ودعاهم إلى 
عبادة الله وحدہ: والتبري من تلك الأحداث والاراء الباطلة فعادوه وکذبوه 
ورموه وأمه بالعظائم » وراموا قتله. فطهره الله تعالی منهم ورفعه إليه» فلم 
یصلوا إليه بسوء» وأقام الله تعالی للمسیح آنصار؟ دعوا إلى دینه وشريعته» 
حتی ظهر دینه على من خالفه» ودخل فيه الملوك . وانتشرت دعوته واستقام 
الامر علی السداد بعده نحو ثلائمائة سنة!''. 

بدء الانحر اف والشرك في قوم عیسی عليه السلام: 

بعد وفاة المسیح بحوالي سبعین سنة» أسلم أحد الوثنبین اسمه بولس - 
نفاقا على ما یظهر -» وکان قبل ذلك یضطهد النصارى ویظلمهم ویقتلهم شر 
قتلة» فما أن آظهر سلامه إلا جاء بأقوال لم يسبقه إليها أحد» فمنها: 

. الدعوة إلى التثلیث‎ ١ 

-الدعوة إلى آلوهية المسیح وألوهية الروح القدس . 

۳-اختراع قصة الفداء للتکفیر عن خطيئة البشر . 

٤‏ - جمل يوم الأحد مقدسّا عند المسیحیین ؛ بحجة أنه قام فيه من القبر؛ 
بدلا من یوم السبت الذي كان مقدسّا عند الیھود . 


)0 راجع ما قاله الدکتور هراس محمد خلیل : دعوة التوحید : ۱۸٥-۱۸١‏ . 
() انظر ماذکره ابن القيم في إغاثة اللهفان : ؟/ 1۸١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳ 


۵ -جعل التشریع حقا للرؤساء الروحانیین ؛ بعد أن كان للأنبياء والرسل . 


- آعلن بنسخ التوراة؛ لما وجد مقاومة شديدة من اليهود والمسیحیین 
على السواء وذلك تمھیڈا لادخال الوثنية والوثنیین في المسيحية؛ لأن 
التوراة كانت حاجزا قويًا في طریق بولس» وأعلن آمام الوئنیین بأن الایمان 
بالمسیح يكفي للنجاة "۲ وانطلاقّا من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي 
كثيرًا من الاحکام كانت معروفة لدی البهود والمسیح نفسه. منها حکم 
الختان. فألغی حکم الختان''' كما أباح للمسیحیین الجدد الداخلین في دینه 
أكل لحم الخنزیر و کان محرمًافي الشريعة الموسوية » وكان قبل هذاعندهم 
بقایا من دين المسیح؛ کالختانء والاغتسال من الجنابة» وتعظیم السبت» 
وتحریم الختزیر» وتحریم ما حرمه التوراة الا ما أحل لهم بنصهاء ولکن لما 
أعلن نسخ التوراة استطاع بموجبه إدخال ما آراد من الوثنية في الديانة 
المسيحية . 


ولكن بولس فشل في إقناع المسيحيين الخلص بهذه العقائدء وفشل في 
إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواء؛ وذلك لوجود بعض 
الحواريين وأتباعهم وشدة ت بما أرشدهم إليه المسيح عيسى عليه 
السلام . ولكن بولس لم يتغير عن موقفه» بل جاء بعقيدة آخری + حيث توجه 
إلى الأقطار الأوروبية وأحدث فكرة جديدة فى المسيحية وهى: 


۷-عالمية المسيح» پینما كانت دعوة المسيح لليهود حاصة(۳ . 


( انظررسالة بول س إلى أهل غلاطية : ۳/ ۰۱۱ ۱۲ . 
() انظر المصدر السابق: ۰۲/۵ ۳. 
(۳) راجع ما قاله الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي : اليهودية والمسيحية : ۰۳۱۰۳۰۸ 


٣٢‏ الشرك في القدیم والحدیث 


۸-أن عيسى عليه السلام إنما صلب تكفيرًا لخطايا البشر . ۱ 

4 قیامة عيسى عليه السلام من الأموات » وأنه صعد وجلس عن يمين الله . 
وهذه المبادیء التي جاء بها بولس قد ردها النصارى أولاً ولم يقبلوهاء 

فقد صرح هو في رسالته الثانية إلى تيموثاوس : (إن جميع الذين في آسیا ارتدوا 

عني )”27 وهذا هو المتوقع من الحواریین والذين عرفوا الحق ورأوا المسيح 

عليه السلام . 
واستمر الحال على إنكار هذه المبادىء إلا من شذ منهم من الرومان 

واليونان وخاصة في غرب آوروبا؛ حيث كانت الغلبة للوٹنیین فناسبتهم في 

أفكارهم فأخذوا بها - أما الذين كانوا في آسيا وفي الموضع الذي أرسل فيه 

المسيح فکانوا على إنكار هذه المبادىء نحو ثلائمائة سنة_كماسبق-. 
ولكن بعد هذا أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتی تناسخ 

واضمحل» ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل ركبوا دیا بين دين الہ بح 

ودين الفلاسفة عباد الأصنام» ولما آل الأمر إلى هذا الحد اجتمعت التصارى 
في عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعاء ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن؛ يلعن بعضهم بعضاء حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من 
الجز اثر والبلاد وسائر الاقطان فجمع کل بترك وأسقتف وعالم فكانوا 

ثلاثمائة وثمانية عشر ۳ . 

)0 انظر ما ذکره عبد الکریم الخطیب : المسیح في القرآن : ۰۲4۰ وإبراهيم خلف التركي : أهم 
عوامل انحراف النصرانية : ۰۱۳۸ ومحمدعبد القادر شيبة الحمد : الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة: ۳۵. 

() رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس: ٠١ /١‏ . 

(۳) انظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهفان : ۰۱۸۲/۲ "3417 . 


الشرك في القديم والحديث 2 


وذلك في سنة ۳۲٣‏ من المیلاد*؛؛ حيث اجتمع لديه النصارى القائلين 
بالتثليث» والنصارى الذين كانوا على القول الصحيح في شأن المسيح مثل 
آزیوس وأتباعه. ولكن الملك جنح إلى القائلين بالتثليث لما وافق ذلك وثنيته 
السابقة عنده . وقرروا فيه ألوهية المسيح عليه السلام» وأنه نزل ليصلب تكفيرًا 
لخطایا البشر_كما تقدم بيان ذلك فيما أحدثه بولس-. وبذلك أصبحت الديانة 
النصرانية مدينة في الواقع لبولس ؛ وليس للمسيح منها إلا الاسم فقط ۳۱ . 

الشرك في قوم عيسى عليه السلام : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والنصارى يغلب عليهم الشرك . . .)9 . 

وقال أيضًا: (فإن النصارى شر منهم - اليهود: فإنهم أعظم ضلالاً وأكثر 
سر کاب کر 

وقال: (ولما کان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى اللہ 
أضلهم عنه . ات 

وقال الإمام ابن القيم : (أساس دين النصارى قائم على شتم الله » والشرك 
a‏ 

وقال أيضًا : (إن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعیب الإله وتنقصه. ۰ .)© 


فماهي هذه الأمور الشرکیة فى هذه الأمة؟ 


(۱) انظر ما ذکر عبد القادر شیبة الحمد في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ۰۳۵ والدكتور 
ضياء الرحمن الأعظمي في اليهودية والنصرانية : ۳۰۲. 

(؟) انظر ما ذكره الدكتور خلف» سعود بن عبد العزيز: دراسات فى الأديان: اليهودية 
والنصرانية: ١ . ٥٢٢‏ 

(۳) ابن تيمية : مجموع فتاويه : ٦/۷‏ 717 . 

. 1۲١/۷ المصدر نفسه:‎ )٤( 

. 1۲۸/۷ : المصدر نفسه‎ )٥( 

ری ابن القيم : هداية الحیاری في أجوبة الیھود والتصاری : ٠١١‏ . 

(۷) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 1۹۹/۲ . 


۳۹۹ الشرك في القدیم والحدیث 


۱ -القول بالتثليث» والمراد بالتثليث كما يقول قاموس الکتاب المقدس : 
(إله واحدء الأب والابن والروح القدس إله واحد. جوهر (ذات) واحد؛ 
متساوین في القدرة والمجد) . 


ویفسرون هذه العقیدةبقولهم : إن تعلیم الثالوث یتضمن : 

آ-وحدانية الله . 

ب-لاهوت الأب والابن والروح القدس ۔ 

ج-إن الأب والابن والروح القدس أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ 
الأزل وإلى الأبد. 

د-إنھم واحد في الجوهر» متساوون في القدرة والمجد. 

هن بين أقانيم الثالوث تمييرًا أيضافي الو ظائف والأعمال. 

و-إن بعض أعمال اللاهوت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن 
والروح القدس مثل خلت العالم وحفظه. وبعض الأعمال تنسب على 
الخصوص إلى الأب مثل الاختيار والدعوة» وان بعض الأعمالتنسب 
خصوصا إلى الابن مثل الفداءء وبعض الأعمال تنسب خحصوصًا إلى الروح 
القدس مثل التجدید والتقدیس() 
)١(‏ نخبة من الأساتذة النصارى : قاموس الكتاب المقدس : 774 . 
زفق انظر ما قاله القس فايز فارس في كتابه: حقائق أساسية في الإيمان المسيحي : ۵۳ . واتفق 

عليه جمیع قدماء النصاري الذین اتفقوا علی قول بولس من اليعقوبية والنسطورية 

والملكانية . انظر ما ذکرہ ابن تیمیة : الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح : ۲۰۲/۳- 


۷ء والمقريزي في الخطط: ۰۵۵۰/۳ ۰۵۵۱ ونصر بن يحيى بن عیسی : النصيحة 
الإيمانية: ۰۱۲۱-۱۱۹ 


الشرك في القدیم والحديث TY‏ 

ويتضح منها أنهم يقولون: 

إن وحدانیة الله وحدانية حقیقیةء وكذلك تثليثه» أي أنه ثلاثة حقيقة ؛ أي 
ثلاثة أشخاص وفي نفس الوقت يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال 
ومميزات ليست من مميزات الآخر» وهم في نفس الوقت متساوون في 
قدرتهم ومجدهم. ووجودهم؛ لم يسبق أحد منهم الآخر. 

يقال لهم : : (هذا في الواقع جمع بين الضدین» فالوحدانية تنفى الشرك 
والشرك ينفي الوحدانية» فلا يمكن أن تجتمع الوحدانية والشرك في مكان 
واحد» بل هما ضدان لا یجتمعان» كالسواد والبیاض)۶۷۔ 

قال شيخ الاسلام : (وقوم غلوا فيه أي عیسی-وزعموا أنه الله أو ابن الل 
وأن اللاهوت تدرع الناسوت(. . . جوهر واحدء ثلاثة أقانيم » وأن الواحد 
منها أقنوم الكلمة» وهي العلم» > هي تدرعت الناسوت البشري ء مع العلم بأن 
أحدهما لا يمكن انفصاله عن الآخرين» إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متباینة» 
وذلك ممالا يقولونه)9 . 

والنصاری يعتقدون اجتماعھماء مخالفین بذلك الحس والعقل والنقل» 
ویحاول النصارى أن يقربواهذه العقيدة للناس بضرب الأمثلة لها . 

فمرة يشبهونها بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء ومرة بالشمس 
المكونة من جرم وأنها تنير الأرض وتدفئهاء ومنهم من شبهها بالشجرة» فان 
لها أصل وهي الجذور والساق والورق9©». 
(١)‏ الخلف» سعود بن عبد العزیز : دراسات في الأديان: اليهودية والنصرائیة : ۱٦۸‏ . 


(۲) الناسوت: الطبيعة البشریةء ويقابله : اللاهوت بمعنى الألوهية . انظر المعجم الوسيط : 
6 مادة(ناس) . 


(۳) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوی : ۲۸/ .٦٦۷‏ 
2 انظر ما ذکر القس فايز فارس : حقائق أساسية في الإيمان المسیحی : ٢‏ ۔ 


٠ ۸‏ الشرك في القديم والحديث 


ومنهم من يقول: إن المسیح من الأب بمنزلة شعلة نار توقدت من شعلة 
نار فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها ۳ . 

وهذه التشبيهات ليس فيها ما يمكن أن يكون مطابقًا لدعوى النصارى في 
التثليث ؛ لأن جميع هذه الأشياء إما أن تكون ذانًا واحدة لها أجزاء وأبعاض» 
أو صفات وآثارء بخلاف دعواهم في التثليث؛ فإنهم يقولون: هم ثلاثة 
حقيقيون ذوو أعمال مختلفة متباينة» وهم في نفس الوقت واحد حقيقي» 
بخلاف تشبيههم له بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء فهذه مكونات 
الجسم ولا يستقل واحد منها بذاته» كما أن الدم لیس الروح» والروح لیس 
الجسد والجسد لیس هو الروح والدم» بخلاف دعوی التثليث» الذي 
یزعمون فيه أن كل واحد من الثلائة هو الآخرين» ولهذا صرح کثیر منهم بعدم 
معقولية التثليث . و(آنها قضية لايفهمها العقل ولا يقبلها)" . 


والمقصود: آنهم وقعوا في الشرك بقولهم بالتثلیث» وهو شرك في 
الربوبية ؛ حيث جعلوا الرب مرکبّا من هذه الاشیای» وحيث تنقصوا الخالق 
سبحانه وسبوه ورموه بالعظائم؛ وحیث زعموا أنه-سبحانه وتعالی عن قولهم 
علوا کبیرٌا -نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة» وأقام 
هناك تسعة آشهر یتخبط بین البول والدم والنجو وقد علته أطباق المشيمة 
والرحم والبطن؛ ثم خرج من حيث دخل» رضيعًا صغيرًا يمص الثدي» ولف 
في القمط » وأودع السریر يبكي ویجوع ویعطش ویبول ویتفوط ویحمل على 
(۱) انظرماذکراینتيمية:الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح: ۳/ ۰۲۲ ۲۳ تقلا عنم . 


(۲) د. محمد آحمد الحاج : النصرانية من التوحيد إلى التثلیث : ۰۲۰۷ وقد ذكر فیها نصوصّاعن 
اعترافهم بهذه الحقيقة . 


الشرك في القديم والحديث ۳۹4 


الأيدي والعواتق : ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوايديه وبصقوافي وجهه 
وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين لصين» وألبسوه إكليلاً من الشوك؛ وسمروا يديه 
ورجليه وجرعوه أعظم الالام» وهذا وهوالإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم» وهو 
المعبود المسجود له ولهذا قال تعالی : « تگاه الوت يرن نه وق 


عع ہے بير موس 


آل ور لال حا أن مولن وا )4 . 

وقال الله تعالی : اشتمني اب ن آدم وما ينبغي له ذلك » وكذبني اب نآدم وما 
ینبغی له ذلك » وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمد 
الذي لم آلد ولم آولدولم یکن لي كفوًا أحد. ۱ 

قال ابن القیم : (وبالجملة : فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها 
وإلهها بما سبت به هذه الأمة» كما قال عمر رضي الله عنه : «إنهم سبوا الله مسبة 
ما سبه إياها أحد من البشر». وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبًا أغمض 
عینیه غنه ) وقال: الا أستطيع أن ملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح 
سب؟) ۳ . 

ومن شرکھم في الربوبية في هذا الباب : الغلو في المخلوق» حتی جعلوه 
شريك الخالق وجزءامنه» والها آخرمعه » وأنفوا أن یکون عبدّا له . 

ومن شركهم في الربوبية : تشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت 
وأمتزاجه به باتحاد النار والحدیدء وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن» 
)١(‏ سورةمریم: الآية: ۰۹۱۰٩۰‏ 
(؟) البخاري في الصحیحء في بدء الخلق» برقم :۳۱۹۳ء وفي التفسير برقم : 4 4٩۷‏ 

۵ . والنسائي : ۰۱۱۲/۶ وأحمد برقم : ۸۲۲۷ء ۸٦٦۸‏ ۹۱۲۵ . 


() ابن القيم : إغاثة اللهفان: 1۹-1۵۹ . 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه: ۲/ 1۹٤‏ . 


.۳۷ الشرك في القديم والحديث 


وتشبیه آخرین ذلك بامتزاج الغذاء حتی صارا حقيقة أخرى_تعالى الله عز وجل 
عن إفكهم وکذبهم-. 

ومن شركهم في الربوبية : اتفاقهم بأسرهم على أن اليهود أخذوه وضربوه 
وطعنوہ بالحربة وصلبوه وقتلوه حتی مات » وتركوه مصلوبّاحتی التصق شعره 
بجلده» ثم دفنوه وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيته من قبره(. 

كل هذه الأشياء شرك في الربوبية؛ حيث إنها تشبيه المخلوق بالخالق 
والخالق بالمخلوق الذي هو أصل الشرك_كما مر معنا مرار۲(۳-. 

ومن أنواع الشرك فيهم : 

۲ - قولهم بالصلب والفداءء وفيه أيضًا شرك في الربوبية؛ فان فيه 
التكذيب على الله في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيثته » ونسبته 
إلى أقبح الظلم؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم» 
بسبب خطيثة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السفه؛ حيث خلصهم من العذاب 
بتمكينه أعداءه من نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية 
العجز؛ حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة» ونسبوه إلى 
غاية النقص ؛ حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه » ففعلوا به ما فعل و( . 

٣۔من‏ أنواع الشرك فيهم : قولهم بمحاسبة المسيح للناس٠‏ قفيه شرك في 
الربوبية ؛ فان محاسبة الناس إنما هي من شأن الخالق سبحانه جل جلاله لا 
لأحد من البشر. 

۷۰۲/۲ انظر المصدر السابق نفسه:‎ )١( 


( راجع‌ص۱۳۰-۱۲۱. 
(۲) انظر ماذکره ابن القيم : إغائة اللهفان: ۲/ 147. 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷۱ 


فهذه كلها آنواع الشرك في الربوبية . 

ومن الشرك في الألوهية في هذه الأمة الضالة مايلي : 

٤‏ -عبادتهم المسيح» وذلك في صلواتهم : (حيث يقدمون الصلاة باسم 
المسيح لأنه الواسطة عندهم) ۳ . 

تعظيمهم للصليب الذي يؤدي إلى مستوى العبادة» فان هذه الأمة 
اتخذته معبودًا يسجدون له» وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا 
یکذب حلف بالصلیب؛ ويكذ ب إذا حلف بالله» ولايكذ ب إذاحلف 
بالصليب . ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظیمنا للصلیب جار مجری تعظيم 
قبور الأنبياء» فإنه كان قبر المسيح وهو عليه » ثم لما دفن في الأرض فقبره فيه . 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق. فان السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
شرك. بل من أعظم الشركء وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء با اليهود 
والتصاری حیث اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد. وأصل الشرك وعبادة الگوثان 
من العکوف على القبور واتخاذها مساجد(۳؟. 

۲ - تصویر الصور في الکنائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من کنائسهم 
تخلو عن صورة مریم والمسیح وجرجس وبطرس» وغیرهم من القدیسین - 
عندهم -والشهداء وأكثرهم یسجدون للصور ویدعونها من دون الله تعالی ء 
حتی لقد کتب بطریق الاسكندرية إلى ملك الروم كتابًا یحتج فيه للسجود 
للصور: بأن الله أمر موسی عليه السلام بالتصویر » وهذا کذب ؛ ثم على فرض 
الصحة غایته : أن يكون بمثابة التذکر للخطیئة حتی لا ینساها كما ورد عن 


. 78 : ابن القيم : هداية الحیاری‎ )١( 
. 598/5 انظر ما ذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )٢( 


VY‏ الشرك في القدیم والحديث 
بعضهم » وليس فيه دليل على السجود للصور فأين هذا مما يفعله هؤلاء 


المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟ . 
۷-من الشرك في هذه الأمة الضالة : اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من 


دون الله : وذلك من وجوه: 

أ إعطائهم سلطة التشریع؛ حيث أعطوا رهبانهم وقساوستهم سلطة 
التشریعء يشرعون لهم مايشاءون» وهم يقر أون أن المسيح قال : (إنماجئتكم 
لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي » وما جئت ناقضا بل متممّاء ولآن تقع 
السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئًا من شريعة موسی)؛ وما 
زال أصحاب المسيح على ذلك قريبًا من ثلاثمائة سنةء ثم أخذ القوم في التغیبر 
والتبديل والتقرب إلى الناس بما یھوونء ومكايدة اليهود ومناقضتهم ہما فيه 
ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة . . . 

وانضاف إلى هذا السبب ما في کتابهم : أن قومّا من النصاری خرجوا من 
بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغیرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسیح 
الصحیح ؛ فدعوهم إلى العمل بالتوراة» وتحریم ذبائح من ليس من آهلها: 
والی الختان و|قامة السبت» وتحریم الخنزیر وتحریم ما حرمته التوراة. 

فشق ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع النصارى ببیت المقدس 
وتشاوروافیما یحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسیح ویدخلوافیه: 
فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهم» وأكل 
ذبائحهم والانحطاط في أهوائهم» والتخلق بأخلاقھمء وإنشاء شريعة تكون 
بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم: وأنشأوا في ذلك كتاباء فهذا في أحد 


.۷۰۵ ۰۷۰۶/۲ : انظر المصدر تشه‎ )١( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۳۷ 


مجامعهم الکبار» وکانوا كلما آرادوا إحداث شيء اجتمعوا مجمعًا وافترقوا 
فيه على ما یریدون |حداثه . . . فالتصاری تلقوا أصول دینهم عن آصحاب 
المجامع(. 

ب - تقلید هذه الأمة الضالة لاحبارهم ورهبانهم في امتثال ما یشرعون 
لھمء وبذلك دخلوافي الشرك في الألوهية» فان التشریع من خصائص الرب ؛ 
فالتشريع من الأحبار والرهبان فيه شرك في الربوبية» وامتثال بني إسرائيل لهذا 
التشریع عبادة لهم لهو لاء القساوسة والأحبار والرهبان . 

ج- شركهم في الربوبية من حيث إعطاء الراهب والقسيس حقوق الغفران 
والتوبة» فليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنیا بدا ولا 
عذاب في الآخرة؛ لان القس والراهب ینفره لهم . 

قال ابن القيم: (فکلما أذنب أحدهم ذنبًا أهدى للقس هدية أو أعطاه 
درهمًا أوغيره ليغفره له به! وإذا زنت امرأة أحدهم بها عند القس ليطيبهاله» 
فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبرك 
ب111 . 

آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة: 

سيأتي بيان هذه الآثار مفصلاً عند استعراض الشرك في هذه الأمة في 
العصر الحدیث . وإنما يكتفى هنا بذکر بعض هذه العقائد التي وجدت بعينها 
أو متطورة منها في بعض من ينتسب إلى الإسلام» فمثلا : 

١‏ - وجدت عقيدة الحلول ووباؤه لدى بعض مبتدعة المتصوفة وعباد 


. ۱۹۸ انظر ماذكره ابن القيم في هداية الحيارى : ۸٦۱۔۰ ۱۷ء‎ (١) 
. ۱٦۸ : ابن القیم : هداية الحیاری‎ (۲) 


۳۷ الشرك في القدیم والحدیث 


الجهمية» فقد وقع في نظیر شرکهم وکفرهم طوائف من المنتسبین إلى 
الاسلام» واشتبه علیهم ما يحل في قلوب العارفین من الإيمان به ومعرفته 
ونوره وهداه» فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب"؟. 

۲ وجدت عقيدة الغلو في الصالحین في هذه الأمة عند بعض المتصوفة ؛ 
حیث غلوا في الررسول ی ورفعوه من منزلة العبد إلى منزلة المعبود . 

7 وجدت عقيدة السجود للقبور واتخاذها مساجد في بعض من ینتسب 
إلى الاسلام . 

٤‏ ۔النصاری ادعوا في المسیح بأنه نور "۳ وهکذا ادعی بعض المتصوفة 
الجهلة في نبي الله يك بانه نور من نوراللء والغلو في هذا الأمر . 

5 النصاری أعطت سلطة التشریع إلى قساوستهم» وهکذا تری بعض 
المقلدة» وبعض الشعوب أعطت حق التشریع لحکامهم وعلمائهم واتبعتهم 
في ذلك دون معان أو نظر هل یوافق نصوص الشرع آم یخالفه . 

وبهذا تری تحقق قول الرسول پل : «لتتبعن سنن من كان قبلکم شبرٌ 
بشبر» وذرامًا بذراع؛ حتی لو دخلوا جحر ضب لسلکتموه» . قالوا: یا 
رسول الله » من اليهود والنصارى؟ قال : (فمن إذن؟» . 


¥ و بے 


۰۱۸۲ انظر ماذكره ابن القيم : هداية الحيارى:‎ )١( 

. ۳۱۷ء بتصرف‎ ۳۱٦٣/٢ ابن تيمية : مجموع الفتاوی:‎ )٢( 

۳( البخاري في صحيحه : /٩‏ 446 » کتاب أحاديث الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل برقم : 
٦ء‏ و۱۳/ ۳۰۰ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول النبي و : التتبعن سنن من 
كان قبلکم» برقم : ۸۹ ومسلم في الصحیح برقم : ۰۲1۹ ۲۰۵4/4 کتاب العلم 
باب اتباع سنن الیهود والنصارى . والامام أحمد في المسند : ۳ ۰۹5 وابن آبي 
عاصم في السنة : ۰۳۰/۱ ۰۳۷ واللفظ للاخیر . 


الفصل الشالت 
فی بیان أنواع الخرك التي وقعوا فيها 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول : هل أشركوافي الربوبیة؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷۷ 


المبحث الأول 
هل أشركوا في الربوبية ؟ 


قطر الله جميع الخلائق على الإقرار بهذا التوحيد لا يمنع أن يكون بعض 
الأمم قد وقع في شرك الربوبية» كالدهرية قدیمّا والشيوعية حديثًا ‏ كما 
سيأتي في الباب الرابع-» فمن شذ من هؤلاء وأمثالهم » فادعاء إنكارهم له جل 
وعلا |نما هوعن استكبار وعناد» لاعن شك وارتياب . 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانکار الخالق جل وعلا وادعاؤه بأنه إله من 


دون الله (فرعون) عندما قصه الله علينا فى قوله : وال فرعو أا الما مالس 


کمن ِلد عَم داوق لي یهن لین ال في مرح لل سیم ِلآ 
ر مر اس ص ص ےر و کٹ ۳ 
موس ون ات بت الگننيين :7 4 والذي قال لنبي الله موسى ی على وجه 


الانکار عندما آبلغه رسالة ربه  :‏ فمن زیمت :2742 . 
ومع هذا فإنكاره لربوبية الله جل وعلا ما كان !لا عن مکابرة . قال تعالی بعد 


الآية الاولی: کب وود ی الارزض يكير الْحَق ۰۳4 وأقام تعالی 
الحجة بعد الآية الثانية على لسان نبیه موسی وك بقوله : # لد عَامت ما رل حول 
سر سے سر پر RE‏ ہم ر 22 ےھ 


کے ھ ييه دم اسيم : 5-9 

الا رب لسوت والارض بصاہر ون لأطنك بنفرعوث میور :2 4 وقال 
۳ رم مرا ۵ جلف اش عد ري کا ١‏ علوي رو وگ سم ےھ 

تعالی عنه وعن قومه : « وَحَحَڈدا يبا مها شنم طلا وع فشر کیک 


(۱) سورةالقصصء الایة: ۳۸. 
(۷) سورةطه الایة: ٦٤‏ . 

(۳) سور القصصء الایة : ۳۹. 
)٤(‏ سورةالإسراء الآية: ٠١١‏ . 


۳۷۸ الشرك في القدیم والحدیث 


سس سے 2 مه TI‏ 
OTE‏ 0004 , 


وقد وجد إنكار الربوبية على وجه التكبر والعناد في أمم قبل فرعون» 
منهم : عاد حينما قالوا: من أَسَّدِّ هنا ميد 4 وكما وجد في ملك قوم 
إبراهيم عليه السلام عندما قال : « يوت 4 لما قال له إبراهيم 
عليه السلام  :‏ تلف يُحيء وَيُمِيثُ 2*4 . ولکن مع هذا لم يكن التعطیل 
والجحود لربوبية الله جل وعلا غالبا في أمة من الأمم» قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية : (جحود الصانع لم يكن دینا غالبا على أمة من الأمم قط ء وإنماكانعلى 
دين الکفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك؛ وإنماكان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشر كين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنامء والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم 
كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسی. . . كان فی الباطن عارقًا بوجود 
الصانع » وإنما استکبر كإبليس وأنكر وجوده. O,‏ 

وقال في موضع آخر : (فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور 
الخلائقء إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» والإسماعيلية ونحوهم» أو 
من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل» وإنما يقع اختلاف أهل الملل في 


٤ 


أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته» ونحو ذلك. . .). وسیأتی 


. ٠١ سورةالتملء الآية:‎ )١( 

م راجع ماذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : ۱ 
(۳) سورة فصلتء الآية : ١۱ء‏ والقصص :۷۸. 

.۲۵۸ سورء البقرت الاية:‎ )٤١( 

.۲۵۸ سورةالبقرة الاية:‎ )٥( 

10( أبن تيمية : مجموع الفتاوی : 1۳۱/۷ . 

() المصدر نفسه : 1۳۸/۷ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷۹ 


بيان حقيقة مذ هب الدهرية المعطلة فيما بعد . 

وانما قلنا بأن جحود الصانع لم يكن غالبا في أمة من الأمم» فان الآيات دالة 
على منزلهاء والمخلوق دال على الخالق سبحانه» كدلالة الاثر على المؤثرء 
فالفطرة هدت الأعرابي إلى أن يقول : «البعرة تدل على البعير» والاثر على المسيرء 
ليل داج ونهار ساج» وسماء ذات أبراجء أفلا تدل على الصانع الخبير ؟!٠.‏ 

وأما ما نسب إلى بعض الطوائف من اعتقادهم (وجود إلهين كالقنوية0© 
من المجوس والمانویۃ9؟؟ القائلين بالأصلين: النور والظلمةء وأن العالم 
صدرعنهماء فإنهم متفقون على أنالنور خير من الظلمة» وهوالإله 
المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة هل هي 
قديمة آم محدثة؟ء فلم يثبتوا ربين متماثلين) . وسيأتي بیان مذهب الثنوية 


اوک 


۔٦٤٤-٦۳۹صعجار‎ )١( 

زفق من خطبة لقس بن ساعدة الإيادي» راجع ماذكره أحمد الهاشمي في جواهر الادب ۱۹/۲. 

(۳) الثنوية: هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فانهم قالوا 
بحدوث الظلام» وذکروا سبب حدوثه» وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم . واختلافهما في 
الجوهر والطبعء والفعل» والحيز» والمكان» والأجناسء والأبدانء والأرواح . انظرما 
ذکره الشهرستاني في الملل والتحل : ۲۰۸ . 

10( هم أصحاب ماني بن فاتك الحکیم الذي ولد حوالي ۱۵ ۲ من المیلاد» قتله بهرام بن‌شابور؛ 
كان یقول بتبوة المسیح عليه السلام: وکان يزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قدیمین: أحدهما: نورء والآخر: ظلمة» وآنهما أزليان لم یزالا» ولن يزالاء وأنكر وجود 
شيء إلا من أصل قديم. انظر ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل: ۸٦۲ء‏ ۰۲3۹ 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ۸۸ . 

. ۲٠/١ : ابن أبي العز: شرح الطحاوية‎ )٥( 

)٦(‏ انظرص : ۰۳۸۷ ۲۸۸۲۔ 


YA.‏ الشرك في القديم والحديث 


وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون على أن صانع العالم واحدء 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد وقولهم في التثليث 
متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد منه» ولهذا کانوا مضطربين في 
فهمه وفي التعبير عنه» لا يكاد واحد يعبر عنه بمعنى معقول» ولا يكاد اثنان 
يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم یقولون : هو واحد بالذاتء ثلاثة بالأقنوم! . 

والأقانيم يفسرونهاتارةبالخواصء وتارة بالصفات. وتارة 
بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على إدراك فساد هذه الأقوال بعد التصور 
التام» وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقین متماثلین”''. والمقصود 
هنا : أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلین في الصفات 
والأفعال۶۔ 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات 
خالقین متمائلین في الصفات والاغاق وانما ذهب بعض المشر کین إلى آن 
ثم خالقًا خلق العالم» كما یقوله الثنوية في الظلمق وکما یقوله القدرية في 
أفعال الحيوان؛ وكما يقوله الفلاسفة الدهرية" في حركة الافلاك. أو 
حركات النفوس» أو الأجسام الطبيعية» فان هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون 


(۱) انظربسط هذا فيماذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح : -١98/١‏ 
۷۰ 

() انظر ما ذکره ابن أبي العز : شرح الطحاوية : ۰۲۸/۱ والنيسابوري: تفسبر غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: ۱/ ۰ والسويدي : التوضیح والتببین لمسائل العقد الشمین : ۰۲۸۳ 
والايجي والسید سند الجرجاني في شرح المواقف : ۰۳۹/۳ 

() نسبة إلى الدهري» بضم الدال وفتحهاء كما جاء في القاموس : ۳۳/۲ : هو الملحد الذي لا 
یؤمن بالأخرة» القائل ببقاء الدهر وانظرما في المعجم الوسيط : ۲۹۹ مادة: (دهر) . 


الشرك في القديم والحديث ۸۱ 


إحداث الله إياهاء فهم مشركون في بعض الربوبية» وكثير من مشركي الأمم قد 
يظن في آلهته شيئًا من نفع أوضرء بدون أن يخلق الله ذلك . 
فلما كان هذا النوع من الشرك في الربوبية موجودًا بین الناس ‏ حتى في 
مشركي العرب كما سيأتي بيانه فيما بعد" بین القرآن بطلانة» كما في قوله 
0 ع یضر معو مسا لس الس سر مسا ے ل عام سر رو ر ر سدم 
تعالی : «9 ما اضذ الله ین ور وما کات ممم من إلاه إذا ذهب کل إلام يما خَلقَ 


عم رض 


اع رح ےر سر ہی(٢)‏ 
۷9-11 ۰ 


قال ابن القيم : (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجیز البين؛ فان 
الإله الحق لابد أن يكو ن غالا فاعلاً» يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو كان معه سبحانه له لكان له خلق وفعل» وحینئذ فلا يرضى شركة الاله 
الآخر معه؛ بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وان لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهم 
إذالم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليهء فلابد من أحد آمور ثلاثة : إما 
أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وإما أن 
يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من 
حکمهم ولا يمتنعون من حکمه؛ فيكون وحدہ هوالإله وهم العبيد المربوبون 
المقهورون . وانتظام آمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» 
وجریانه على نظام محکم لا یختلف ولا يفسد من أدل دلیل على أن مدبره 
واحد. لا له غيره» كما دل دلیل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غیره. 
فذاك تمانع في الفعل والایجاد. ومذا تمانع في الغاية والألوهية» فکما 


() انظر ما في الباب الثاني ص : ٦۹٤-٥٤٤‏ . 
(؟) صورةالمؤمتون: الآية: ۹۱ ۔ 


۸۳ الشرك في القديم والحديث 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» يستحيل أن يكون لھا إلهان 
معبودان)؟. 

والمقصود: أن الامم السابقة قد وقع منهم الشرك في الربوبية» ولکن 
التعطیل المطلق لم يكن صفة عامة لأمة من الأممء وانما کان في شواذ من 
الناس » وهكذا ما وجد في الأمم من أثبت صانعین وخالقین متمائلین في 
الذات والصفات» وإنما كان شركهم إمابالأندادء أو بالتعطیل الذي یتمثل في 
تعطيل الصانع عن المصنوع مع ما يترتب عليه جملة وتفصيلاٌ» وفي تعطيل 
الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه أو صفاتهء أو بإثباتها للغير» أو 
بتشبيهها بأسماء أو صفات أو أفعال غير الله سبحانه وتعالی . 

أو التعطیل الذي یتمثل في تعطیل معاملة الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد. وقد سبق معنا بيان أمثلة كل من وقع في هذه الأنواع من الشرله 
في الربوبیةل؟ء وفيما يلي إشارة موجزة إلى كل من وقع في هذه الأنواع من 
مشركي الأمم السابقة : 

إن المشركين في الربوبية من الأمم السابقة يمكن تصنيفهم بمايلي : 

الصنف الأول : المعطلون : وهم على ثلاث فرق : 

أ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنکار الربوبية مطلقًاء مع ما 
يترتب عليها جملة وتفصيلا» ویدخل تحت هذا شرك فرعون؛ إذ قال : وما 
رت انیت ©4 . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديتهء 
(1) محمدالموصلي: مختصر الصواعق المرسلة: ۷۲ء وقدبسط شيع الإسلام هذ البرهان في 


کتابه منهاج السنة: ”78/7_الاء وذ درء تعارض العقل والنقل : ۹/ ۳٣٣۸_۳٣۹‏ 
3 في ص 
ر٣/٢٦۲‏ ٦٦۲ءر۲۱۹/۷۔٢۳٢۲۔‏ 


. ۱٤۳۰۱٤۲ : انظر ماسبق فی ص‎ )٢( 
. ۲۳ سورةالشعراء الآية:‎ )۳( 


الشرك في القديم والحديث TAY‏ 


وأنه لم يكن معدومًا أصلاًء بل لم يزل ولا يزال؛ والحوادث بأسرها مستندة 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس. 
وهم الفلاسفة الصابئة الملاحدة الدهریون . 

قال ابن القيم : (وهؤلاء فرقتان؛ فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق 
الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطها 
وإمساك حركاتها”' . 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل. فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: مرکباتها 
وبسائطهاء من ذاتهاء لا من شيء آخرہ وقالوا: إن العالم دائم لم یزل ولا 
یزال ولا يتغيرء ولا یضمحل ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل 
ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه 
الأجزاء التي فيه » وهؤلاء هم المعطلة حقّاء وهم فحول المعطلةء وقد سرى 
هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة . . .)20 . 

وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم 
أرسطو””"؛ والرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد؛ لا مبدأ عنده ولا 
معاد ولا رسول ولا كتاب”''» وبالجملة : ملاحدة الفلاسفة هم أهل التعطيل 
المحض» فإنهم عطلو!الشرائع؛ وعطلوا المصنوع عن الصانم(*. 
)0۱( هذه الفرقة غير مرادة لنا تحت عنوان المعطلين» وإنماذكرته تكملة لبيان فرقھم . وأنهم شذوا 

حتی فيما بينهم ؛ فقد اعترف قرقة منهم بوجود الخالق ۔ 
( أبن القيم : إغاثة اللهفان: ۲/ ٦٦۷‏ ۸٦٦۔‏ 
(*) انظر المصدر نقسه: 1۷١/۲‏ . 


. 1۷۵ /۲ انظر المصدر نفسه:‎ )٤( 
۰1۸۰/۲ انظر المصدر نفسه:‎ )٥( 


YA‏ الشرك في القديم والحديث 


ب - تعطیل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذا 
القسم لا أعلم أن أحدًا من مشركي الأمم السابقة وقع فيهء فإن القول بوحدة 
الوجود ماعرف سابقًاء اللهم إلا أن يقال: إن قولهم هذا مستمد من قول فرعون» 
وأن حقيقة فرعون لا يختلف عن قولهم كثيرّاء كما أشار إليه شيخ الإسلام في 
بعض فتاویه؟. وأما بعد فرعون فمن الأمم التي وقعت في هذا النوع من 
الشرك: اليهود في دعواهم حلول الله في عزراء والنصارى في دعواهم حلول 
الرب جل وعلا في المسيح عيسى . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا . 

ج - تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله . وقد وقع فيه جملة من الأقوام من الامم الماضية : فمن ذلك شرك عاد 
حینما قالوا : من آشد یاف ُو € ؛ بإنكارهم وتعطيلهم صفتي القدرة والقوة لله 
جل وعلا. 

ومن ذلك : شرك اليهود والنصارى عندما عطلوا ضفات الكمال لله جل 
وعلا ووصفوه بنقيض صفاته. بل بصفات مخلوقاته» وقد وصفوا بعض 
المخلوقات بصفات اه" . 

ومن ذلك : شرك منكري الرسالة؛ وهذا كثير في الأمم» فإنهم استبعدوا أن 
يأتيهم منذر من الله» وهم بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته في خلقه" . 

ومن ذلك : شرك منكري القدر؛ ولا أدري هل أنكرته الأمم السابقة أم لا؟ 
)۱( انظر قول شيخ الإسلام في فتاویه : ۰1۳۱/۷ 1۳۲ و ۰۱۸6/۱۳ ۱۸۵ . 

)۲( انظر ما ذکره ابن القیم في إغائة اللهفان: ۰۷۲/۱ وما قال الشیخ ناصر بن علي الشیخ في 

مباحث العقيدة في سورة الزمر : ۰۳۷۷ وانظر ماسبق في ص : ۳۹۸-۳۲۱ من هذه الرسالة . 


(۳) انظرلتحقيق هذاالقول ماقال ابن تيمية فى فتاواه: ۲ ۷۸۔۸ 
و 1۳۹۰۱۳۸/۷ 


الشرك في القديم والحديث Ao‏ 


ولكن يفهم من قوله تعالى رادا على المحتجين بالقدر : < کدّلاک كَذَب 
ال وک ین لوتر أنهم وقعوافیه. 

ومن ذلك أيضًا: شرك إثبات التشريع والتحلیل والتحريم لغير الله » فهم 
وقعوا في هذا النوع من الشرك كالنصارى في رهبانهم » واليهود في أحبارهم » 
ویدل عليه م' مضى معنا من حديث عدي بن حاتم وقوله تعالی: 
« اذا لسارم وَرُعتَهُمْ ارا ين دوب لله وَألْمَِيعَ اتک 
مر . 

ولعل منكري البعث من الأمم یدخلون تحت هذا النوع من التعطیل » فان 
البعث من فعل الله عز وجل وحکمته : فمن عطله فقد آشرك فيه غير الله فانه - 
کماسبق-اٍن کل معطل مشر ك . 

الصنف الثاني : أصجاب الانداد"؟ الذین کانوا يشركون بالله من غير 
تعطیل : وهم الذین اتخذوا مع الله آلهة أو لها آخرء ولم یعطلوا أسماءه 
وصفاته وربوبیته. فهولاء أقروا بالربوبية لله جل وعلا» ولکن جحدوا ما 
يترتب عليهء وهولاء آمنوا بالله ربا وخالقًاء ولکنهم لم يفردوه بالعبادی ولم 
یتحمل عقلهم المریض أن یکون الله وحده هو المعبود دون من سواه وهؤلاء 
هم المشركون الذین قال الله فیهم-وفیمن کانوا في زمن النبي يي کما سيأتي 
)۲( انظر في تحقیق هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی : ۱۱/ ۲6۷ . 
(۳) انظر تخريجه في ص: ۱۲۳ . 
)٤(‏ سورةالتوبة» الآية: ۰۳۱ 


. ٠۹ : انظر ماذکره ابن القيم : الجواب الکافي‎ )٥( 
.۳۱۳ ۰۳۱۲ : انظر ماذكر ابن القيم في الجواب الكافي‎ )٦( 


A‏ الشرك في القديم والحديث 


في الباب الثانى بمشيئة اله _. 


و 071 وه ہے سے ار عه سه ل ی 
7 وبوا أن ام میرم وال آلگفروت علدا مه کاب مل الآبدة إلا 
7 
وقد نعى الله عليهم هذا المسلك في آیات كثيرة”" تناقشهم وتوضح لهم أن 
الایمان بربوبیة الله تعالی مستلزم للإيمان بألوهيته وحده دون من سواه . 
وهؤلاء في الأمم السابقة هم الأكثرون» فمن هذا النوع : 
۱-شرك التصاری الذین جعلوه ثالث ثلاث فجعلوا المسیح إلهًا وأمه لها 
آخر . 
الشر إلى الظلمة . 
۳- شرك الذي حاج إبراهيم في ربه : و قال هم 
مث ا ا ان 2204 ؤي OEE‏ 
ویمیت قال أنا حی- رامیت 4 » فهذا جعل نفسه ندا لله تعالی » يحيى ویمیت۔ 
بزعمه_كمأ يحي الله ويميت . 
٤‏ شرك قوم فرعون حينما قال : منت کم ين دو عر 4 » 
وقوله تعالى حكاية عن قول الملا له: «وَيَدَرَكَ وإِلامتِكَ)20 كما هو في 
ض الق اءا کرو 
بعر لقراءات ۰ 


. 497-4517 راجع ص:‎ )١( 

(۲) سورةصء الایتان : ٥٥‏ ۵. 

)۳( مثلما في سورة الأنبياء في الآية السادسة والعشرین » وقي سورة المؤمنون الآيات من ٤۸۔‏ 
۹۱ 

۲۵۸ سورةالبقرق الایة:‎ )٤( 

.۳۸ : سورةالقصصء الآية‎ )٥( 

.۱۲۷ سور:الاعراف. الاية:‎ )٦( 


(۷) سبق توجیه القراءات فی ص ۳۱۸. 


الشرك في القدیم والحديث ۸۷ 


5-وأيضًامن هذا النوع شرك كثير ممن كان يشرك بالله بالكواكب 
العلویات» ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذاالعالم » كما كان شرك قوم نوح على 
قول" وشرك مشركي الصابئة من قوم إبراهيم باتفاق العلماء . 

7 - وأيضًا یدخل في هذا النوع شرك عباد الشمس وعباد الناس وغيرهم؛ 
الذين عبدوا غير الله معه» وزعموا في الله أنه إله من جملة الالهة» أو أنه أكبر 
الالهد۳؟. 

۷-ومن هذا الصنف: الثنوية من المجوس الذين قالوا: الصانع اثنان؛ 
ففاعل الخیر نور» وفاعل الشر ظلمة» وهما قدیمان لم یزالا» ولن یزالا 
قويين حساسین؛ مدرکین؛ سمیعین» بصیرین» وهما مختلفان في النفس 
والصورة. متضادان في الفعل والتدبیر» فالنور فاضل حسن نقي؛ طیب 
الریح» حسن المنظر؛ ونفسه خيرة كريمة» حكيمة نفاعةء منها الخیرات 
والمسرات والصلاح؛ ولیس فيها شيء من الضرر ولامن الشر . 

والظلمة ضد ذلك ؛ من الکدر والتقص ونتن الریح وقبح المنظر» ونفسها 
نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة مضرة » منها الشر والفساد . 

ثم اختلفواء فقالت طائفة : إن النور لم يزل فوق الظلمة . 

وقالت فرقة : بل کل واحد منهما إلى جانب الآخر . 

وقالت فرقة : النور لم یزل مرتفعا في ناحية الشمال» والظلمة منحطة في 
الجنوب ء ولج يزل کل واحد منهما مباینا لصاحبه . 

(۱) انظر هذا القول في بیان شرك قوم نوح في الفصل الأول من ص۱٤۲‏ . 


(۲) هذا ملخص ماذکره ابن القیم في الجواب الکافي لمن سأل عن الدواء الشافي : ۰۳۱۹-۳۱۲ 
بتصرف . 


۳۸۸ الشرك في القدیم والحدیث 


وبعضهم یقول : الظلمة تتولد شیاطین والنور یتولد ملائکة» والنور لا 
يقدر على الشر» ولا يجيء منه. والظلمة لاتقدر على الخیر ولا يجيء منها؛ 
ولهم مذاهب سخیفةجڈا۔ 

واختلفوا هل الظلمة قديمة أوحادثة؟ فقالت فرقة منهم : هي قديمة لم تزل 

مع النور» وقالت فرقة: بل النور هو القدیمء ولکنه فکر فكرة خبيثة رديئة 
حدثت منها الظلمة ۲ فدار مذهبهم على أصلين هما من آبطل الباطل : 

آحدهما: أن شر الموجودات وأخبثها وأردأها : كفو لخیر الموجودات» 
وضدله » ومناویءله» ویعارضه ویضاده» ویناقضه دائمّاء ولا یستطیع دفعه 
وهذا أعظم من شرك عباد الاصنام» فانهم جعلوها مملوكة له» مربوبة 
مخلوقة؛ بخلاف هو لاء . 

والأصل الثاني : أنهم نزهوا النور أن يصدره شر ثم جعلوه منبع الشر كله 
واصله ومولده-بزخمهم اه فکره یه دنت ينها ا اجار وللهین 
۔وإن لم يكونا متمائلين- و وأثبتوا خالقين؛ : فجمعوأ بين الکفر بالله تعالی وأسمائه 
وصفاتہء ورسله وأنبيائه وملائكته وشرائعه » وأشركوابه أعظم الشرك" . 

قال ابن القيم : (ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المش کین والكفار أقوالاً 
أسخف من هذا وأبطل لاستحى العاقل من حكاية هذا)۳. 

فهذا مذهب الثنویةء وقد أطلت فيه؛ لأني أراهم من شرك الأمم السابقة 
الذي نحن بصدد ذکره . 


ہر ۶ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض المقل والنقل ۷/۹ ۳: «فهزلاء أثبتوا قديمين» 

لکن لم یجملوهما متمائلین ولا مشتر کین في الفعل » بل یمد حون أحدهما ویذمون ال خر». 
(۲) ملخضامن قول الامام ابن القیم في إغائة اللهفان من مصائد الشیطان: ۲/ 5۵۹-10۷ 
(۳) ابن القیم في المصدر نفسه: ۲/ ۱۸۰ . 


الشرك في القديم والحدیث ۸۹ 


المیعت الضانی 
شرك العبادة فی الأمم السابقة 


من المعلوم : أن العبد لا يتخلى عن العبادة؛ لأن العبودية ‏ من العباد- 
صفة لازمة لهم» وذلك لسببين رئيسين هما : الفقر الذاتي20» وكونه حارئًا 
سک فلا يستطيع أحد أن يخلو من العبادة» سواء كان للمعبود الحق أو 
للمعبود الباطل» بل العبادة عنصر آساسي في كيانه شاء أم أبى» فالأمم السابقة 
لابد أن کانوا عبادا إما عبادًا لله جل وعلاء حتى يدخلوا فى زمرة الموحدين» 
واما آنهم کانواعبادا لغير الله ؛ فیعتبرون من المشركين . 

والذي اتضح من خلال استعراض شرك الأمم السابقة أن آغلب شرك 
الأمم كان فی العبادة» وان اختلفت طبيعة المعبودات من أمة إلى أآخری » وأما 
الذين كان فيهم شرك في بعض خصائص الربوبیة فهم لا محالة کانوا من 
المشرکین مع الله في العبادة» فن الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة 
كما أن توحيد الربوبية يستلزم التوحيد في العبادة . 

وبهذا يتضح حقیقة الشرك في الأمم بأنها كانت في العبادة» وان اختلفت 
المعبودات من أمة إلى أخرى ؛ فبعضهم أشركوا بعبادة الله عبادة الصالحين من 
)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذا الفقر الذاتي للعباد عمومًا: مجموع 

الفتاوی : ۰۲۱/۱ 57 946544740 و۱۰ /۱۹۴ء ١۱۹۵ء‏ ۱۵۵۰۱۵ و٦۱۷‏ وما 

ذكره ابن القيم في طريق الھجرتین : ۷ء وفي إغاثة اللهفان: ۰۲۸/۱ 
(؟) انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذا في مجموع الفتاوی : ۰۳4/۱ ۰۳۵ 

و۱۰/٦۱۹ء‏ ۱۹۷ء ودرء تعارض العقل والنقل: ۰14/۸ 11۵ . 


۳۹۰ الشرك في القديم والحديث 


الناس» وبعضهم بعبادة الاصنام وبعضهم بعبادة الکواکب والاجرام 
السماویة» وبعضهم کانوا مشرکین بالله بعبادة أهوائهم» وبعضهم بعبادة 
آحبارهم ورهبانهم. 

والمقصود: بیان طبيعة الشرك في الامم السابقة بأن آغلب الشرك کان 
فیهم من جهة العبادة والذین أشركوا بالله في ربوبیته من الأمم السابقة آدی بهم 
شرکھم في الربوبية في نهاية المطاف إلى الش رل بالل في العبادة . 

قال شيخ الم سلام ابن تيمية -رحمه الله-: (أصل الشرك في بني آدم کان من 
الشرك بالبشر الصالحین المعظّمین» فانهم لما ماتوا غکفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم» فهذا أول شرك كان في بني آدم» وکان في قوم 
نوح)۲. 

وقال أيضًا: (الشرك في قوم نوح كان أصله عبادة الصالحین . . . ثم قوم 
إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالکواکب+ وصنعوا لها 
بحسب مارأوه من طبائعها. . ۰ )۳ . 

وقال في موضع آخر: (والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك 
أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم؛ فقوم نوحء كان أصل شركهم 
العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم» وقوم 
إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. ۰ ۳۰ . 

يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يرى : أن أصل شرك الأمم إنما كان في 


۔۲٥٥/٦ نفس المصدر:‎ )٢( 
۲۸۰۰۲۸۵ : نفس المصدر: ۰۱۵۷/۱ وانظر الرد على المتطقیین‎ )۳( 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۳۹۱ 


العبادة والألوهية» وإن کان هناك بعض آنواع الشرك في بعض خصاتص 
الربوبية» ولکنها قليلة إذا قورنت بالشرك في العبادة بل إنما آرسل الرسل 
لتقریر توحید العبادة» والانکار على شرك العبادة غالب . 

فليس الشرك محصور؟ في اعتقاد وجود رب آخر لهذا العالم مساو لله في 
الصفات والأفعال » بل هذا النوع لم یکن معروفّا في بني آدم أصلاٌ» وانما وجد 
الشرك في الربوبية في بعض خصائصها» ولکن غالب شرك الأمم کان في 


العبادة . 
وبهذا يظهر جهل کثیر من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة بحقيقة الشرك» 
فالله المستمان . 


وقد سبق استعراض شرك الأمم مفصلا» ویمکن من خلال ما ذکر أن 
یصنف شرك الامم في العبادة بما يلي : 

» -الشرك بعبادة الصور والصالحین » و کان هذا مبدأ الشرك فی البشرية‎ ١ 
. ۳! حیث كان في قوم نوح‎ 

؟-الشرك بالعکوف على القبور» وأيضًا كان في قوم نوح( ۰۳ کما کان هذا 
في قوم إلياس“» عليهما السلام۔. 

7 الشرك بعبادة الأصنامء فهذا أيضا كان في قوم نوح عليه السلام(* 


() انظر مجموع الفتاوی: ۳/ ۰۳۹۷ و۹۷ ١۱۰ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل: ۲۲۶/۱ - 
٦۔‏ 

)٢(‏ انظرمافيص : ۲-۳۶۱ع۳. 

(۲) راجع‌ص: ١٤۳۔۲٤۳‏ . 

.۳ ۷-۳61 راجع‌ص:‎ )٤( 

۰۳۲-۳۶۸۱: انظرص‎ )٥( 


۳۹۲ الشرك في القديم والحديث 


وقوم هود عليه السلام(!؟ وقوم صالح عليه السلام! ۲ ولدی بعض قوم 
إبراهيم عليه السلام(گ وفي قوم یوسف عليه السلام(4 وقوم شعیب عليه 
السلا“ وقومإلياس عليه السلام0), وقومموسى عليه السلام بعد 


عد 


٤۔الشرك‏ بعبادة الک واکب : وكان في قوم إبراهيم عليه السلا . 

٥۔الشرك‏ بعبادة الهوى» وكان ذلك في قوم لوط عليه السلام(۹. 

١‏ -الشرك بعبادة الرؤساء والحیوانات» مثل ما وقع في قوم موسى عليه 
السلام في حياته وبعد مماته» وما حكى الله عز وجل عن الملا في جميع 
الا ۳ 


۷۔الشرك بعبادة الأحبار والرهبان؛ ومظاهره في قوم موسی عليه السلام 


ورقوم عیسی عليه السلام '. 


۸۔الشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع فی قوم موسی عليه 


(۱) انظرص: ۲۷. 

.۲۵۲ : انظرص‎ )٢( 

(۳) انظرص: ۰۲۲۱-۲۵۷ 

۲۸۲ انظرص:‎ )٤( 

. ۲۸۹-۲۸۷ : انظررص‎ )٥( 

۳۵۳-۳۵۲ : انظرص‎ )٦( 

(۷) انظرص : ۰۳۹-۳4۸ 

(۸) انظرص: ۲۱۸-۲۵۷ . 

(۹) انظرص : ۲۷۸-۲۷۰ . 

(۱۰)انظر ما ذکره أحمد العذوي في دعوة الرسل: ۲ 5 ۸۱۷ ١۱ء‏ ۱8ء ٠٢‏ ۲۱ء ۹ 
۰ وغیرها. 

(۱۱)انظر ص :۳۷۲-۳۳۲۱ 


الشرك في القديم والحديث AY‏ 


السلام بعبادة عزير 27 وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلام(۳. 


والمقصود: أن آغلب شرك الأمم كان في العبادةء وذلك : إما بإعطاء 
خصائص الألوهية لغير ال وإما بمشاركة غير الله فيما هو محض حت الله 
تعالی . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المقصود : أن أصل الشرك في العالم کان 
من عبادة البشر الصالحین» وعبادة تمائیلهم . . . ومن الشرك ما كان أصله 
عبادة الکواکب؛ اما الشمس وإما القمر وإما غیرهما» وصورت الأصنام 
طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراهيم_والله أعلم_كان من هذاء أو کان 
بعضه من هذا . . . ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن» وضعت 
لأصنام لأجلهم. وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب 
اقتضت ذلك . . ,)۳۱ 

وبهذا انتهینا من الکلام في شرك الامم السابقة» والان نبدأ في بیان شرك 
العرب في الجاهلية . 


ہم بت 


)۱( انظر ص : ٣٣۳۔‏ 
)٢(‏ انظرص:۳۷۱۔ 
(۳( ابن تيمية » مجموع الفتاوى : 17۰/۱۷ 


34 وھ 


الباب الثاني:في بیان الشرك في العرب في 
الجاهلية وأسباب ذلك. 
وتحته فصلان 
الفصل الأول:أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام 
قبل الوثنية. 
الفصل الثاني :متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه. 


ا 5 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم. 
الفرع الثاني: في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 


الشرك في القدیم والحدیت ۳۹۹ 


الفرع الاول:في التعریف بالعرب وبیان المقصود بهم 

قال ابن منظور : العُرْب والعَرّب : جيل من الناس معروف خلاف العجم ؛ 
وهما واحد( والعرب لغة : الصحاري و القفار» والارض المجدبة التي لا 
ماء فیها ولانبات» وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على شیئین : 

۱-علی جزيرة العرب . 

۲-وعلی قوم قطنوا تلك الارض واتخذوها موطنا لهم ۳٩‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (اسم العرب في الاصل کان اسمّا لقوم 
جمعواثلاثة أوصاف: 

أحدها: أن لسانهم كان باللغة العربية . 

الثاني : آنهم كانوا من آولاد العرب. 

الثالث : أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب) , 

وأما المراد بجزيرة العرب: فهو ما يحدها غربًا: البحر الأحمر وشبه 
جزيرة سیناء» وشرقًا: الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية» 
وجنويًا: بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهندء وشمالاً: بلاد الشام وجزء 
من بلاد العراق» على اختلاف في بعض الحدود(*۲» حتى شط العرب ونهر 
الفرات» ولا يوجد إلا جزء من شمالها لا تحيط به المياه. سمى الجغرافيون 
العرب موطنهم الأول جزيرة العرب» مع أن المياه لا تحيط بها من جميع 
() انظر ماذکره ابن منظور في لسان العرب : 4/ ۰۱۱۳ مادة (عرب) . 
49 أنظر ما ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم : ۱۹ء والدكتور عبد الله صالح العثيمين : 

تاریخ جزيرة العرب : ٠١‏ . 


۳( أبن تيمية : اقتضاء الصراط المستقیم : ٠١١‏ بتحقیق حامد الفقي_رحمه الله-. 
432 انظر ما ذکره المباركفوري في الرحيق المختوم :۱۹ . 


7 الشرك في القديم والحديث 


جھاتھا ا وقد أطلق هذا الاسم على هذه القطعة من الارض على لسان ابن 

عباس رضي الله عنه كما نقله ياقوت الحموي''' في معجم البلدان نقلاً عن 

هشام بن محمد بن السائب الکلبي'''؛ وقيل في تسمية بلاد العرب جزيرة 
إحاطتها بالأنهار والبحار من جميع أقطارها وأطرافهاء فصاروا منها في مثل 
الجزيرة من جزائر البحر””»» وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون 

وثلاثمائة ألف ميل مربع(*. 
سیب تسمية العرب بها : 
اختلفوافيه على أقوال: 
الأول: ما قال الآلوسي” : بأن العرب هم المعروفون بين الأمم بالبيان 

في الكلام والفصاحة في المنطق» والذلاقة والبلاغة فى اللسان» ولذلك سموا 

بهذا الاسم؛ فإنه من الإبانة» لقولهم: أعرب الرجل عما فى ضميره : إذا أبان 

)١(‏ انظر ما ذکرہ الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي: 
٦۔‏ 

)۲( هو ياقوت بن عبد الله الرومي؛ الحموي؛ آبو عبدالله» مورخ» أديب» شاعرہ ناثرہ لغوي» 
نحوي» من آثارہ: معجم البلدانء أخبار المتنبي» ولد ببلاد الروم سنة ۵۷4 وتوفي سنة 
٦ھ‏ انظر : معجم المؤلفین : ۱۷۸/۱۳ء ۱۷۹ . 

(۳) انظر ما ذكرهياقوت في معجم البلدان: ۲/ ۱۳۷. 

. ٥-٤ انظرماذكره خضري بك في تازیخ المذاهب الإسلامية‎ )٤( 

. ۱۹ انظرما ذکرہ المباركفوري في الرحيق المختوم:‎ )٥( 

0( هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسيني» 
الالوسي. البغدادي مورخ: أديب» لغوي؛ من علماء الدین» ولد في ۱۹ رمضان سنة 
AYY‏ تصدر للتدریس في داره وفي بعض المساجد: وله مواقف محمودة مع سلاطین 
آل عثمانء توفي في بغداد سنة : ۱۳۶۲ هه له مصنفات كثيرة من آشهرها: بلوغ الأرب في 
أحوال العرب؛ وغاية الأماني على النبهاني» وفتح المنان. انظر ترجمته مفصلا في ماذكره 
عمررضا كحالة في معجم المؤلفین : ۱۱۹/۱۲ . 


الشرك في القدیم والحدیث ٤‏ 


عن . 


الثاني : ما قاله ابن منظور : إن أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن 
قحطانء وهو أبو الیمن كلهم» وهم العرب العاربت ونشأ إسماعيل عليه السلام 
معهم فتكلم بلسانهم» فهو وأولاده: العرب المستعربة . 

الثالث: إن أولاد إسماعيل نشئوا بِعَرَبَةَ وهي من تھامةء فنسبوا إلى 
بلدهم» وكل من سكن بلاد العرب وجزیرتھاء ونطق بلسان أهلها فهم عرب» 
يمنهم ومعدهم: 

قالالأزهري: (الأقربعندي: أنهم سمواعرياباسم بلدهم: 
العربات)'۶. 

وأما المراد بالعرب على أنه اسم قوم : فهم أهم فرع من فروع الساميين» 
أي الأقوام الذین ينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام”” . وقد اعتاد المؤرخون 
تقسيم العرب إلى بائدة وباقية» والباقیة إلى العاربة والمستعرزية”*2» أو مايقال: 
بعرب الجنوب وعرب الشمال(*. 

وأما أصل العرب : فقد اتفق النسابون على أن العرب كلهم من ولد إسماعيل 
وقحطان"؟. فالمراد بالعرب عندنا في هذا البحث: العدنانیون - آولاد 
إسماعيل-» والقحطانیون. 
(۱) انظر قول الآلوسي في بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب : ۸/۱ 
( انظر القولين عند ابن منظور في لسان العرب : /٩‏ ۱۱6 مادة(عرب) . 
(؟) انظر ماذكرهابن خلدون في تاريخه : ۲/ ٤۷-٤1٤۸‏ . 
)٤(‏ انظر ماذکره أبن خلدون في تاريخه: 5718/7 والسهيلي في الروض الأنف: ۱۹/۱۔۳۱۔ 
)٥(‏ انظر ماذکرہالدکتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم : ٠١‏ . 


)٦(‏ انظر ماذکره ابن ہشام في السيرة النبوية : /١‏ ۱۷ (مع الروض الأئف)ء وما قال محمد ولد 
داده في کتابه : جزيرة العرب مصیر آرض وأمة : 131 


٤٤‏ الشرك في القدیم والحديث 


الفرع الثاني :في التعریف بالجاهلية وبیان المقصود منها. 

الجاهلية لفة. 

مصدر صناعي مشتق من صیغة الاسم الفاعل (جاهل) بزيادة ياء النسب 
مضافا إليها تاء التأنيث» ولفظة (جاهل) هي لفظة اسم الفاعل المشتق من 
الجهل . 

والجهل تأتي لمعان: 

قال ابن منظور : (الجهل نقيض العلمء وقد جهله فلان جهلا» وجهالت 
وجهل عليه وتجاهل : آظهر الجهل :: . والجهالة أن تفعل فعلاً بغير العلم)'''. 

قال الآلوسي : (والجھل أيضًا : عدم اتباع العلم» فمن قال خلاف الحق» 
عالمّابه آو غیر عالم فهو جاهل)”" . 

وهكذا من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وان علم أنه مخالف للحق , 

ومن هنا علمناعدم صحة قول القائلين من أصحاب المعاجم : بأن الجاهلية 
تفيد الأمية والجهل بالشيء وعدم العلم به فحسب» ذلك ؛ أن العرب_وكما نعلم۔ 
كانوا على جانب من المعارف والعلوم» يشهد على ذلك لغتهم وفصاحتهم 
وبيانهم» ونظمهم للأشعار» وتأليفهم للخطب. كما كان لهم معرفة بالنجوم 
والفلك والكواكب مطالعها ومغاربهاء والأنواء والأمطار والریاح» عرفوا 
ذلك بالتجربة والملاحظة والبداهة؛ لاعن طريق التعلم والفلسفة . 


. ٥٤٤ /۲ : ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 

(۲) الآلوسي: بلوغ الأرب: ۰۱۱/۱ وانظر أيضًا: ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم : ۷۷. 

(۳) انظر المصدرین المذکورین . 

)4( ابن العيري : تاریخ مختصر الدول : 4 بتصرف يسير . 


الشرك في القديم والحديث t7‏ 


أما الجاهلية فى الا صطلاح. 

فهي تطلق على الحقبة الزمنية السابقة للاسلام. وهذا ما آکده ابن خالویه(۱) 
فقال: (إن هذا الاسم حدیث في الاسلام؛ وهو یطلق على الزمن الذي كان قبل 
بعثة النبي ئک وعلى هذا سار أکثر الدارسین والباحثين والمؤرخين. 

وقال الحافظ ابن حجر: (هذا هو الغالب» ومنه « یتور انعر لس 
كن بهو 4). ثم قال: (وأما جزم النووي في عدة مواضع في شرح 
مسلم : أن هذا هو المراد حيث أتی-ففیه نظر فان هذا اللفظ_وهو الجاهلية - 
یطلق على مامضی؛ والمرادما قبل اسلامه؛ وضبط آخره غالبا : فتح مكة)2)9. 

أقسام الجاهلية وأنواعه(*) 

الجاهلية قسمان : 

الجاهلية العامة : وهي الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي اف وهي 
الجاهلية المنسوبة إلى الجهل, فان ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جهال» وانما يعمل به الجاهل» وکذلك کل ما یخالف ما جاء به 
المرسلون من بهودية ونصرانیةء فهي جاهلية عامة . 

آما الجاهلية الخاصة : فهي بعد مبعث النبي ية . مثال ذلك قوله ٹلا : 


)0 هو الحسین بن أحمد بن خالویه بن حمدان الهمذاني. (آبوعبد الله)؛ نحوي» لغوي» أصله 
من همذانء ودخل بغداد. وأدرك جلة من العلماء بهاء فأخذعن أبي بكر الأنباری وان درید 
وأبي عمر الزاهد وغیره» توفي في حلب سنة: ۰ھ انظر ما ذکره عمر رضا كحالة في 
معجم المولفین : ۳/ ۰۳۱۰ ۳۱۱۔ 

۲( الالوسي : بلوغ الارب : ۰۱۵/۱ 

(۳) سورةآلعمرانء الآية: ۱۵6 

0 أبن حجر : فتح الباري : ٩/۷‏ ۱۶ باب أيام الجاهلية » من کتاب مناقب الانصار . 

)0( انظر في هذا التقسيم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اقتضاء الصراط الممنتقيم : ۰۷۸ ۷۹. 


€ الشرك في القديم والحديث 


«ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية»» فان المرادبه کل جاهلية مطلقة كانت أو 
مقيدة» وسواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو 
شرکية» من ذلك» أو بعضه. أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية؛ فإنها 
جميعها: مبتدعها ومنسوخھا صارت جاهلية بمبعث محمد يك وان كانت 
لفظة الجاهلية لا تقال غالبًا إلا على حال العرب التي کانوا عليها قبل الإسلام . 
فإن المعنى واحد. 

ولكن هذه الجاهلية الخاصة نوعان : 

أ-الجاهلية المطلقة : وهي التي قد تكون في مصر دون مصر» كماهي في 
دار الکفار؛ وقد تكون في شخص دون شخص » کالرجل قبل أن یسلم؛ فإنه 
يكون في جاهيلة وإن كان في دار الإسلام . 

فأمافي زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد ية (على هذا الوجه) ؛ 
تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة . 

ب الجاهلية المقيدة : وهي التي قد تقوم في بعض ديار النسلمین؛ وفي 
كثير من المسلمين» وهي المقصودة من قول النبي فا أربع في أمتي من أمر 
الجاھلیةہ”'ء وقوله لآخر: «إنك امرژ فيك جاهلیة»"۳ ونحو ذلك 
ولعل جاهلية القرن العشرین -کما يسمون_أيضًا من هذا النوع» مع توسعهاء 
وتوغلها في أعماق هذه الأمة» والله أعلم . 


۳ 


فانه 


)١(‏ البخاري في الصحیح برقم : ۱۸۸۲ء ۲۱۰/۱۲ مع الفتح» باب من طلب دم امریء بغير 
حقء کتاب : الدیات . 

(۲) مسلم في الصحیح برقم : ۰۹۳۶ کتاب الجنائز » باب التشديد في النیاحة ۲/ 188 . 

(۳) البخاري في الصحیح برقم : ٦٥٥٦ء‏ ومسلم برقم : ١٦٦۱ء‏ وأحمد في المسند : ٠١١/١‏ . 

. ۷۹ ۰۷۸ : انظر ماذکره شيخ الإسلام أبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث 0 


آلحقبة الز منية للجاهلية. وبيان المقصود منها عندنا فى هدا الباب. 

الزمن الذي استغرقته الجاهلية غير واضح ألبتة» ولا هو محدد تحديدًا 
دقيقًا بحال من الأحوال؛ وهو بالتالي: موضع خلاف» ومدار نقاش» ولاسيما 
تلك الحقبة التي أطلق القرآن عليها لفظة (الجاهلية الأولی)ء وقد اختلفوافي 
تحديدها اختلافًا كثيًا . 

ومهما يكن من أمرء فإنه مما لا شك فيه أنه يكاد يكون من المتفق عليه أن 
ثمة جاهليتين اثنتین سبقتابعثة الر سول وا هما: 

الجاهلية الأولى : وهي الجاهلية القديمة الضاربة في أعماق التازيخ , 
والتي عرف من أصحابها: العرب البائدة» أوالعرب الهالکة من عادوثمود: 
وطسم وجديس» والعمالقة ومدين» وأيم» وحضرموت : وجرهم الأولى. 
والجاهلية الثانية: هي الجاهلية القريبة التي سبقت مباشرة ظهور 
الإسلام فامتدت إلى ما يقرب من أربعة أو خمسة من القرون» والتي تنسب 
إليها وإلى ما قبلها بقليل العرب العاربة والأخرى المستعربةء سواء أکانوامن 
القحطانيين سكان اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية أم كانوا من عرب 
العدنانیةء بتهامة والحجاز ونجد. وما كان على مشارف بلاد فارس والعراق 
والشامء هؤلاء العرب الذين عنهم أخذنا اللغة العربية شعرًا ونثرّاء والذين 
فيهم تنزل القرآن الكريم » ومن بين ظهرانيهم خرج الرسول العربي الصادق 
الأمين''2. وهم المقصودون عندنا في هذا الباب . 


٭ ¥ 34 


( انظر ما ذکر الدکتور یحیی أحمد شامي في کتابه : الشرك الجاهلي» وآلهة العرب المعبودة 
قبل الاسلام : ۰۱۳ ۰۱۸ 


الفصل الأول 
ديانة العرب قبل دخول الوفنية 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


النصل الأول 
ديانة العرب قبل دخول الوتنية 


العرب عدنانيهم وقحطانيهم ‏ لهم اتصال مباشر بالكعبة المشرفة ء بل 
يمكن أن يقال : بأنها مركز اتصالهم» وذلك نظرًا لما يتصل معها تاريخهم 
الحضاري والثقافي والديني ؛ فإنهم أمة قديمة» فقد كانوا بعد الطوفان وعصر 
نوح عليه السلام في عاد الأولى وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم 
وحضرموت» ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة من أبناء سام بن توح » 
وكانت الكعبة المشرفة لها اتصال وثيق بأخبارهم» وأسباب هلاكهم كما 
تحدثناعنھم كتب التاريخ . 

ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الأمم وأبادهم الله بما شاء من 
قدرته» وصار هذا الجيل في آخرين ممن قرب نسبهم من حمير وكهلان 
وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب الباقية من أبناء عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام» ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان بنو فالغ بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام الم من بين ولده. 

واختص الله تعالى بالنبوة منهم إبراهيم بن تارخ - وهو آزر بن ناحور بن 
ساروخ بن أرغو بن فالغ » وكان من شأنه مع نمرود ما قصه القرآنء ثم كان من 
هجرته إلى الحجاز ماهو مذکور؛ وتخلف ابنه إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر 
قربانًا لله تعالى» ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ 
إسماعيل بينهم » وربي في أحيائهم » وتعلم لغتهم العربية . 


٠‏ الشرك في القديم والحديث 


ثم كان بناء البیت كما قصه الفرآن» ثم بعثه الله تعالى إلى جرهم والعمالقة 
الذين كانوا بالحجازء فآمن كثير منهم واتبعوه» ثم عظم نسله وكثر وصار أب 
لجيل آخر من ربيعة ومضرء ومن إليهم من أياد وعك وشعوب نزار وعدنان 
وسائر ولدإسماعيل » وهم العرب المستعربة التابعة للعرب(. 
فيفهم من هذا : أن إسماعيل عليه السلام كما كان مرسلاً إلى آبنائه ھکذا 
كان مرسلاً إلى العرب العاربة المتبقية» ومعنى ذلك : أن العرب كانت ديانتهم 
الأصلية هي دیانة إسماعيل عليه السلام» سواء أطاعوه آم كفروا به» فالعرب 
جميعهم كانوا أمة سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلی نبينا أفضل الصلاة 
والتسلیم'''. وبهذا نصل إلى نتيجة حتمية هي : 
أن العرب کانواعلی دين إبراهيم عليه السلام» وممایدل على ذلك أمور: 
١‏ - تكاد تجمع كتب السيرة على أن العرب كانوا قبل أن تتسرب إليهم 
الوٹنیة على دين إبراهيم وإسماعيل » وظلواعلی ذلك حتى زمن بيد . 
"-كما يدل على هذا القول بعض الآثارعن الصحابة» من أشهرها: 
ما رواه البزار بسند صحيح عن آنس(* قال : كان الناس بعد إسماعيل 
عليه السلام على الإسلامء فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن 
)0۱( انظر ماذکرہ الآلوسي في : بلوغ الأرب: ۸/۱. 
)(٢(‏ انظر ماذكره محمد خليل هراس في : دعوة التوحيد: 7١5‏ . 
۳7( انظر ما ذكره كل من: ابن هشام : السيرة: ۰۱۰۱/۱ مع الروض الائفء وابن كثير في 
البداية : ۰۱۷۸/۲ وفي التفسیر : 7ء۶ ٢ء‏ والیعقوبي في التاریخ : ۱ 
وابن الكلبي في الاصنام : ۰1 والازرقي في آخبار مكة : ۱ والعسكري في الأوائل : 
١‏ ء وجواد علي : المفصل في تاريخ العرب: ٦/۲۸۹ء‏ والشهرستاني في الملل 
والنحل : ۰14۸ والآلوسي في بلوغ الأرب: ۲/ 0194 ۱۹۰ ۔ 
)£( هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» خدم النبي يلي عشر سنين» وذکر اين سد 
أنه شهد بدراء دعا له وي بالبركة في ماله وولده» مات بالبصرةسنة ٠‏ 4ه وقد جاوز لمات 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 4۰ . 


الشرك في القدیم والحديث 1۱ 


الاسلام حتی أدخل علیهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملکه وما ملك . قال: فما زال حتی أخرجهم عن الاسلام إلى 
الشترك: 

۳-تکاد تجمع كتب التاريخ والسيرة على أن هناك رجلا یسمی بعمروبن 
لحي أبوخزاعة الذي هيمن على الکعبة-هو الذي غير دين إبراهيم وإسماعيل 
بمكة ؛ فلو لم يكن دين العرب قبله دين إبراهيم لايمكن أن يغير كماهو ظاهر» 
وسيأتي مزيد من البيان في الفصل الثاني . 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن العرب كانواعلى دين إبراهيم وإسماعيل قبل 
أن تدخل فيهم الوثنية . 


)۱ الهيثمي : مجمع الزوائد: ۲۳7/۳ . 


الفصل الشانی 
متى کان ظهور الشرك فى الهرب؟ وبیان سے 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: في بيان شرك العرب فی الجاهلية. 
المبحث الثاني: أسباب الشرك قديمًا. 


الشرك فی القدیم والحدیث پا 


ائمبحث الأول 
فی بان شرك العرب فى الجاهلية 


وتحته مطالب : 


المطلب الأول: من أول من روج الشرك فى العرب؟ وبيان أحواله 


هناك آراء لدى العلماء في بیان كيفية حدوث الشرك في العرب» وفي بیان 
أول من روج الشرك في العرب» سأبين فيما يلي جميع هذه الآراءء مع الأدلة 
والترجیح. 

القول الأول : إن حدوث الشرك هو نتیجة تقدیس أحجار الحرم وتعظيمهاء 
وذلك حین ظعن آل إسماعيل من مكة بعد أن کثروا في دیارهم . ولا یخفی أن 
ذلك کان في ولاية جرهم أو في آواخر ولاية العمالیق؛ كما یتضح لمن تصفح 
التاریخ . 

ویدل لهذا القول مايلي : 

١‏ قال ابن الكلبي في كتابه الأصنام : (إن إسماعيل بن إبراهيم ية لما 
سكن مكة وولد له بها أولاد کثیر حتی ملئوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق» 
ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم 
بعضاء فتفسحوا في البلاد لالتماس المعاش» وكان الذي سلخهم إلى عبادة 
الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرًا من 
حجارة الحرم» تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيئما حلواء وضعوه وطافوابه 
كطوافهم بالکعبة» تيمنًا منهم بها وصبابة بالحرم وحبًا له» وهم بعد يعظمون 


٦‏ الشرك في القدیم والحديث 


الكعبة ومکت ويحجون ویعتمرون» على إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلامء 
ثم سلخ ذلك بهم إلى عبادة ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين 
إبراهيم وإسماعيل غیره» فعبدوا الأوثانء وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
قبلهم. . .)20 

فهذه الرواية تفيد: أن سبب عبادة العرب للأصنام هو تعظيمهم للحرم» 
وللبیت الحرام» فلما اضطرتهم ضرورة المعاش إلى النزوح عنه اتخذوا منه 
حجارة تذكرهم بهء ويطوفون حولهاء كما کانوا يطوفون حوله» ثم نسواذلك 
بعد أمد» واتخذوا هذه الا حجار آلهة يعبدونها من دون الله . 

۲ - وقد روى ابن إسحاق رواية مماثلة فيها أيضًا بیان أول ما كانت عبادة 
الأحجار في بني إسماعيل؛ بأنه حين ضاقت عليهم مكة والتمسوا التفسح في 
البلاد حملوا معهم أحجارا من حجار الحرم تعظيمًا للحرم فحيثما نزلوا 
وضعوه» فطافوا به كطوافهم بالعکبةء حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم » حتى خلفت الخلوف ونسواماكانواعليه2 , 

القول الثاني : إن ثمة رجل من العرب اسمه عمرو بن لحي ؛ وكان كاهئاء 
غلب على مكة وأخرج منها جرهمّا» ثم تولى سدانتهاء وهو أول من دعا 
العرب إلى عبادة الأصنام . 

وهذا القول تكاد تجمع كتب التاريخ والرواية والسيرة أيضًا بذكرها”” . 

ولهذا القول أدلة» وهي كثيرة» منها: 

ما جاء في الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة من نسبة إحداث الشرك 
)٢(‏ انظر ما نقل أبن كثير عن ابن إسحاق في البداية والتهاية : ۱۸۸/۲ . 


(۳) انظر-علی سبيل المثال۔ما ذکرہ کل من ابن هشام في : السيرة النبوية : ۰۷۷ ۷۸ء وابن كثير 
في البداية والنهاية : ۱۸۹/۲ . 


الشرك في القدیم والحدیث 1۱۷ 


إلى هذا ال رجل . من أبرز هذه الأحاديث : 

۱-ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي و قال : «إن آول من سیب السوائب 
وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته يجر آمعاءه في النار »۲ 

والحدیث صحیح لغيره» مع أن هذا السند ضعیف لضعف عمرو بن مجمع 

السكوني» ولین [براهیم الهجري؛ وآورده الهيئمي”" في مجمع الزوائد( 
وقال: رواه أحمد وفيه إبراهيم الهجري» وهو ضعيف» 70 یھو" 
مجمع السكوني. وللحديث_عدا قوله : « وعبد الأصنام! ‏ شاهد من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد”؟' والبخاري”* ومسلم”' بلفظ : «رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار » وكان أول من سيب السوائب». 
وهناك شاه د آخر آیضاعند البخاري 7" من حديث عائشة رضي الله عنها . 

أما قوله : عبد الأصنام» فله شواهد_كما سيأتي- 

۲ -ما رواه ابن إسحاق في السيرة الكبرى فيما ذكره الحافظ في الفتح» 
قال : آورده ابن إسحاق عن محمد بن إبرا هيم التيمي عن أبي صالح-(يعني عن 


۸: رواهالامام آحمد في المسند : ۰417/۱ برقم‎ (١) 
افق بح تس و ہا أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح رفيق الحافظ‎ 
بي الفضل العراقي . ولد سنة ۷۳۵ توفي سنة ۸۰۷ . انظر ماذكره السيوطي في طبقات‎ 
. ۵ )0 : الحفاظ‎ 

(۳) الهيثمي في مجمع الزوائد: ۰۱۲۱/۱ 

)0( انظر المسندله : ؟/ ٢۲۷۵ء‏ برقم : ۰۷۷۱۰ و٢/‏ ٣٦٦۴ء‏ برقم : ۸۷۸۷. 

0 انظر صحيح البخاري: 047/7 مع الفتح» برقم : ۳۲۱ وانظر أيضًا: ۸ برقم : 
۳ . واختلط على الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : ۲/ ۱۸۸؛ حيث ساق سند 
البخاري وأخطأفيه» وزادفي المتن : «وعبد الأصنام»» وليس في البخاري هذا اللفظ ۔ 

. انظر صحيح مسلم : برقم : ۲۸۵۲ باب الجنة‎ )٦( 

)۷( انظر صحيح البخاري برقم : 4 ۰41۲ ۸/ ۲۸۳ مع الفتح . 


۸ الشرك في القدیم والحدیث 


أبي ھریرة)۔اأتم من هذاء ولفظه : سمعت رسول الله ا يقول لأكثم بن الجون: 
«رأيت عمرو بن لحى بجر قصبه فى النار» لأنه أول من غير دين إسماعيل » 
فنصب الأوثان» وسيب السائبة؛ وبحر البحيرة» ووصل الوصیلة وحمى 
الحامي» ۲۲ هكذا روه الحافظ ابن حجر عن السيرة الكبرى لابن إسحاق» وهو 
يختلف اختلافا يسيرًا عما هو في السيرة لابن هشام» وابن كثير» وعبارتهما 
كالتالى: 
(قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا 
صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول لأكثم بن 
الجون الخزاعی : «يا أكد ! رأیت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف یجر قصبه 
فی النار فما رأیت رجلاً آشبه برجل منك به ولا بك منه», فقال آکثم : عسی 
أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال : (لاء إنك مؤمن وهو كافر» إنه کان أول 
من غير دين إسماعيل ؛ فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبةء ووصل 
الو صيلة وحمو الحامی»۳. 
وتابع أبو إسحاق | لسبيعي اين إسحاق عند ابن جرير الطبري في هذه 
الرواية ۳ ثم قال الحافظ : ووقع لنا بعلو في المعرفة» وعند ابن مردويه من 
5 ۲ ۰ )£( 
طريق سهيل بن أبي صالح نحوہ““. 
)١(‏ ابن حجر في الفتح : ۵1۹/۲ 
)٢(‏ ابن هشام في السيرة: ۷۸ء ۷۹ء وابن كثير في البداية والنهاية : ۱۸۹/۲ء وفي التفسير: 
۷۲ وابن أبي عاصم في الأوائل : ۱۹۲ء ورواه اہن جریر أيضًا من طريق ابن إسحاق : 
٥‏ وانظر إغاثة اللهغان لابن القیم : 7/ ۰1۲4 وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله 
في ۲۸۵/۸ من فتح الباري عندما نسب هذه الرواية لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة برواية 
(۳) انظر تفسیر الطبري : /٥‏ ۷/ ۵۷. 
)٤(‏ ابن حجر في الفتح : 945/5 . 


الشرك فی القديم والحديث ۹ 


٣۔ما‏ رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله لا : 
«عرضت علي النارء فرأیت فيها عمرو بن فلان بن فلان بن فلان بن خندف 
يجر قصبه في النار وهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السائبةء وأشبه 
من رأيت به أكثم بن الجون . ۰ الیحدیٹت( اک ورواه الحاكم في المستدرك 
آیضا بهذا السند- أعني من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - وفیه(وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم بيا 
أشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون . ۰ الحدیت ۳ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي : صحيح على شرط مسل 
والحديث حسن بهذا السند. 

4 - وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن 
آبي بن كعب عن أبيه مرفوعًا به نحوه؛ في حديث فيه : #ورأيت فيها عمروبن 
لحي يجر قصبه في النارء أشبه من رأيت به معبد بن أكثم الخزاعي»» فقال 
معبد: يا رسول الله أتخشى عليّ من شبهه. فإنه والدي؟ فقال: «لاء أنت 
مؤمن وهو کافر » وهو آول من حمل العرب على عبادة الأصنام» . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي”". 

ولكن الحديث حسن » فان عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه » وهو 
حسن الخدیث إن شاء الله . 

5- وأخرج الطبراني في الکبیر والأوسط عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «أول من غير دين إبراهيم 


)١(‏ الطبري: ۷/٥‏ / ٦۵ء‏ وانظر تفسیر ابن كثير : ۲/ ۱۰۷۔ 
زفق الحاكم : المستدرك: ۶ برقم: ۸۷۸۹ء وهو في الأوائل لابن أبي عاصم برقم : ۱۹۲ . 
)۳) الحاکم » أبوعبد الله : المستدرك : 2۰۵۰۲۰4/1 برقم : ۸۷۸۸. 


1۲۰ الشرك في القدیم والحدیث 


AS‏ ہر کن وا ما ل 
عمروبن لحي بن قمعة بن خندف آبو خزاعة» ۰ 


قال الهيشمي في مجمع الزوائد" : رواه الطبراني في الکبیر والأوسطء 
وفيه صالح مولی التوأمةء وضعف بسبب اختلاطه وان أبي ذئب سمع منه 
قبل الاختلاط » وهذامن رواية ابن أبي ذئب عنه . 

فهذا الإسناد حسن على الأقل کما هو ظاهر”” . 

7 -وروی الحافظ ابن جریر الطبري في تفسیره عن زيد بن أسلم قال : قال 
رسول الله کل : «إنى لأعرف آول من سیب السوائب» وأول من غیر عهد 
[براهیم» قالوا: من هویارسول الل؟ قال : «عمرو بن لحي آخوبني کعب» 
لقد رأيته یجر قصبه في النار يؤذي ريحه أھل النار» . . . الحدیت(ط. 

والحدیث هذا من طریق عبد الرزاق عن معمر عن زید بن أسلم» وهو 
مرسل۔ 

۷ - وروی الفاكهي من طريق عكرمة مرسلاء مثل حدیث ابن عباس 
السابق» وفيه : (فقال المقداد: يا رسول الله! من عمرو بن لحى؟ قال: «أبو 
هؤلاء الحى من خزاعة»(*۲) . 

أخرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري قال: (صلی بنا رسول الله . . . 
- إلى أن قال - «ورأیت فيها عمرو بن لحي بجر قصبه في التار» وهو الذي 
)١(‏ الطبراني قي المعجم الكبير : برقم ۰۱۰۸۰۸ وفي المعجم الأوسط: برقم : ۲۰۲. 
زفق الهيثمي : مجمع الزوائد : ۰۱۲۱/۱ 

(۳) انظر ماذكره الشيخ الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 44 27 برقم : ۰۱۹۷۷ 
)٤(‏ الطبري في التفسير : /٥‏ ۰00/۷ وابن کثیر : ۰۱۰۷/۲ من التفسير ۔ 


)٥(‏ انظر ما ذكره ابن حجر في فتح الباري : ٦7ء‏ حيث نسبه إلى الفاكهي» ولم أجده في 
الجزء المطبوع من آخبار مكة للفاكهي » فلعله في الجزء المفقود . 


الشرك في القدیم والحدیت 1۱ 


سيب السوائب وبحر البحيرة» ونصب الأوثان وغير دين إسماعيل . یھ 
الحديث. 


المقصود: أن هذه الروايات كلها تدل على أن عمرو بن لحى ۔ لعنه الله - 
كان قد ابتدع لهم أشياء في الدین غيّر بها دين الخليل فاتبعه العرب فى ذلك » فضلوا 
بذلك ضلالاً بعيدّاء بینّاء فظيعًا شنيعّاء هذا من ناحية الروايات الحديثية . 


ثم إن هذا القول الذي ثبت بالحديث الصحيح هو الذي ذكره كثير من 
المفسرين والمحدثین والمؤرخين؛ وهو قول ابن إسحاق'''ء وابن الكلبي © , 
وابن هشام لا والإمسام الطبتري'“ والمسعودي والسهيلي, 
والعسكري”* ؛ والشه رستاني ۱ وشیخ الاسلامابن تيمية ۱ وابن 
القیم" "۰ والحافظ ابن کثیر ۲۱۳ والسيوطي(۳ ۲ والصالحي*۱ ۲ والشیخ 
() انظرما ذکرہ السيوطي في الدر المنثور : ۰۳۳۸/۲ حیث عزاه إليه . 


(؟) انظر ما ذكره ابن ہشام في السيرة النبوية: ۱۰۲/۱ مع الروض الانف؛ والسيوطي في 
الحاري: ۰۳۷۲/۲ 

(۳ انظ رما ذكره ابن الكلبي في الأصنام : ۸. 

)٤(‏ انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ۰۷۷ ۷۸۔ 

. ٦۰ /۷ /٥ انظر ماذکره الطبري في تفسیرہ:‎ )٥( 

0( انظر ما ذکرہ المسعودي في مروج الذهب :01/۲ . 

(۷) انظر ما ذکره السهيلي في الروض الأنف : ۰۱۰۲/۱ 

(۸) انظر ما ذکرہ العسكري في الأوائل : ۹۸/۱ 

)۹( انظر ما ذکره الشهرستاني في الملل والنحل : 14۸/۳ . 

(۱۰) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه الله-في مجموع الفتاوی : ۱۷/ ٦٤٤‏ ۹۰/۲۷ ۹۱۰۔ 

(۱۱) انظر ما ذکره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 7378/5 . 

(۱۲) انظرما ذکره ابن كثير في تفسیرہ: ۲/ ۰۱۰۷ ۲/ ۰۱۸۳ والبداية والنهاية له : ۲/ ۱۸۷۔ 

(۱۳) انظر ماذكره السيوطي في الحاوي : ۲/ ۳۷۵. 

(٤)انظر‏ ما ذکره محمد بن صالح الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد: ۲/ ۱۷۷۔ 


۲ الشرك في القدیم والحديث 


الامام محمد بن عبد الوهاب ۰ والالوسي(" وغیرهم. 
کمایدل عليه بعض آشعار العربء فمن ذلك : 
١‏ -ما أنشده شاعر جرهمی كان يتمسك بدين الحنيفية : 
سائلبعادأين‌هم وكذلك تخترمالأنام” 
؟ - ما آنشده أيضًا بعض الجراهمة لما أسرف عمرو بن لحي في نصب 
الأصنام حول الکعبة» وأجبر العرب على عبادتهاء مماهدد دين الحنيفية : 
ياعمروإنك أحدثت آلهة شتی بمكة حول البیت أنصابًا 
وكان للبيت رب واحد أبدًا فقد جعلت له فی الناس أربابًا 
لتعرفن بأن الله في مهل سيصطفي دونکم للبیت حجابًا(ٴ“ 
ومما يؤيد هذه الرواية ما جاء في الآثارالباقية : من أن العرب كانت تؤرخ 
بہناء إبراھیم للبيت» وظلوا كذلك حتى تفرقوا وخرجوا من تهامة ۰ حتی طال 
الأمدء فأرخوا بعام رئاسة عمرو بن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي (وهوالذي 
يقال له إنه بدل دين إبراهيم وحمل معه من مدينة البلقاء صنم هبل » وعمل إساقًا 
ونائلة زمن سابور ذي الأکتاف)(“. 
وبهذا ثبت لنا : أن أول من غير دين |سماعیل وإبراهيم في العرب هو عمرو 
ابن لحی بن ربیعةء آبو خزاعة . 
)١(‏ انظر مختصر السیرة : ٠٥‏ . 
(؟) انظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : ۲۰۰/۲ . 
(۳) المسعودي: مروج الذهب : ٥1/۲‏ . 


() انظر المصدر السابق : ٥٦/۲‏ . 
)٥(‏ البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية : ٠١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳ 


ويمكن الجمع بين هذا القول والذي سبق بمايأتي : 

١‏ - إن خروج بني إسماعيل من أرض الحرم كان في ولاية جره 
وكانت ولایة خزاعة بعدها مباشرة» فيكون خروج بني إسماعيل قبل ولاية 
خزاعة؛ وأما حمل الحجارة من الحرم تبركا بهاء والطواف بھاء والذبح 
والنذر لهاء وعبادتهاء فلعلها لم تكن إلا في زمن متأخر جدّا ۰۳ فيكون بعد 
ولاية عمروبن لحي الخزاعي . والل أعلم . 

۲ - أو إن عبادة الأحجار لم تكن صفة عامة في بني إسماعيل » قبل عبادة 
الأصنام بمكة» بل كانت أشياء فردية» ولكن عبادة الأصنام التي بدأت من 
ولاية عمروبن لحي كانت بصفة عامة » فنسبت بداية الأصنام إليه . 

۳-آو لما كان عمرو بن لحي عنده سلطة تنفيذ أمر ما لكونه ملك مكة في 
هذا الوقت. كان إفساده وتبديله لدين الله أكثر من إفساد حمل الحجارة من 
الحرمء صبابة بالحرم وتعلقًابه» والله آعلم . 

وأما ما قيل من أن عدنان جد العرب هو أول من دعا العرب إلى عبادة 
الاصنام ۳ فلا أظنه صحیکا . 

جملة ما ذکره المو رخون من شأن عمرو بن لحي الخزاعي : 

قال السهيلي: (وکان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت» 
ونفت جرهم عن مكة» قد جعلته العرب ربّاء ما یبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها 
شرع 


() انظر ما ذکره ابن هشام في السيرة النبوية : ۱۳٣/١‏ مع الروض الأنف . 
(؟) انظر ماذكره ابن كثير فى البداية والنهاية : ۰۱۸۸/۲ 

(۳) انظر ماذکره اليعقوبى فی تاريخه : ۲۲۳/۱ . 

. ٠٠١/١: السهيلي: الروض الأنف‎ )٤( 


14 الشرك في القديم والحديث 


ونحن نری في تاریخ مكة آیضا الکثیرمن آخبار هذا الرجل الذي يكاد يشبه 
الأسطورق والذي استطاع أن يغير على مفاهيم ومعتقدات أقوام» فیقلبها رأسًا 
على عقب» جاعلا منهم أمة وثنية بعد ما كانوا موحدین على ملة إبراهيم يك 
وهم يذكرون أنه كان رجلاً من ألمع رجالات العرب في الجاهلية وأشهرها 
على الإطلاق» وينسبون إليه الكثير من علائم ومظاهر الرفعة والسؤدد والفخارء 
فممایذکرون من شأنه مايلي : 

١‏ -إنه كان ذا مال جزيل جدًا؛ فقأ أعين عشرين بعيرًاء ذلك عبارة عن أنه 
ملك عشرين ألف بعير» وكان من عادة العرب؛ أن من ملك ألف بعير فقأعين 
واحد منها؛ لأنه يدفع بذلك العين عنها”'-على زعمهم الکاذب-. 

۲-(أنه قسم بین العرب في حطمة حطموها_عشرةآلاف ناقة)0 , 

۳ کمایروی عنه : أنه أول من أطعم الحجاج بمكة (سدایف الابل ولحمانها 
بالٹرید)۳9۔ 

٤‏ - قال السهيلي : (أنه ربما ذبح أيام الحجیج عشرة آلاف بدنق وکسی 
عشرة آلاف حلة حتى ليقال: إنه اللات الذي: يلت السويق للحجيج على 
صخرة معروفة تسمى صخر اللات) 247 . 

٥‏ -ثم إنهم ليبالغون فيقولون: إنه كساذات عام من الأعوام جميع حجاج 
البیت الحرام» كل واحد بثلاثة بروديمانية؟. 


. ۱۸۷ /۲ ذکره ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ )١( 
. ٠٠١/١ : الأزرقى فى آخبار مكة‎ (2 

7٠١/١ المصدرئفسه:‎ )۳( 

. ٠١١/١: السهيلي: الروض الأنف‎ )٤( 
۰۱۰۰/۱ الازرقي: أخبارمكة:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث o‏ 


1 إنه كان يطعم العرب في كل سنة ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل 
ويلت لهم السويق''" . 

۷-أنه هو الذي بحر البحیرة۲۳» ووصل الوصیلة ۰۳ وحمى الحامي(* 
سیت تاه ۱۱۰ 

۸ أنه هو الذي غير تلبية إبراهيم في الحجء قال السهيلي : (بینما هو - 
عمرو بن لحي -يلبي تمثل له الشیطان في صورة شيخ يليي معه ‏ فقال عمرو : 
لبيك لا شريك لك» فقال الشیخ: إلا شريكًا هو لك فأنکر ذلك عمروء 
وقال : ما هذا؟ فقال الشیخ : قل : تملکه وما ملك. فإنه لابأس بهذاء فقالها 
عمرو فدانت بها العرب). 

۹۔ إنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام الحنیف بعبادة الأصنام» 


۱۸۷/۲ : اين کثیر : البداية والنهاية‎ )١( 

قال سعيد بن المسیب : (البحيرة التي یمنع درها للطواغيت» فلا یحلبها أحد من الناس) كما 

ذکره البخاري في الصحيح: ۸/ ۰۲۸۳ وعن قتادة: أن البحيرة من الابل» كانت الناقة إذا 

نعجت خمس بطون » فان کان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النسای وان كانت أنثى بتكت 
آذنهائم آرسلت. فلم یجزوا لها وبرّاء ولم یشربوا لها لبنّاء ولم يركبوا لها ظهرّاء وان تكن 

ميتة قهم فيه شرکاء الرجال والنساء . انظر ما ذکره ابن حجر في فتح الباري : ۸/ ۲۸۳ . 

(۳) قال سعید بن المسیب: الوصیلة: الناقة البکر تبكر في آول نتاج الابل بأنثى » ثم تثني بعد 
بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداھما بالأخرى لیس بينهما ذکر . انظر ما ذکره 
البخاري في الصحیح : ۸/ ۲۸۳ . 

)٤(‏ قال سعيد بن المسیب: الحام فحل الابل» یضرب الضراب المعدود؛ فإذا قضی ضرابه 
ودعوه للطواغيت» وأعفوهمن الحمل فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي . انظر ماذکره 


البخاري في الصحیح : ۸/ ۲۸۳ . 
)٥(‏ قال سعيد بن المسیب : السائبة ؛ کانوایسیبونها لالهتهم فلا يحمل عليها شيء . انظر ماذکره 
البخاري في الصحیح : ۸/ 787 


ری السهيلي : الروض الأنف : ۰۱۰۲/۱ 


٢‏ الشرك في القديم والحديث 


وأدخل الأصنام في الحرم . وذلك کمایروی: أنه لما رأى عمرو بن لحي أنه استطاع 
أن يغلب على الجراهمة» وبالتالي على مكة» وما جاورها من الأقوام أراد أن يدعم 
سلطته ونفوذه بأن يبتدع عقيدة جديدة» تحل محل الدين القويم وقد رأى تساهل 
قومه فیه» بعد تقادم الزمن ومرور السنوات العديدة؛ وكان عمرو كثيرًا ما رحل إلى 
الدول المجاورة في الشام والعراق» واطلع على أحوالهاء وشاهد عقائدها الوثنية» 
ورأى فیها وسيلة لإيجاد سند دنيوي مادي يعتمد عليه في تدعيم نفوذه السياسي(؟ 
والسبب في ذلك كما قال العسکري''': (إن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال 
والرجال؛ لأن الملك لايثبت إلا بالبيعة: والبيعة لا تکون إلا بالایمان والایمان لا 
يكون إلا لأهل الأديان» إذ لايصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده؛ ومن لا 
يعتقد دینا لايوثق بيمينه . . .)0 , 

فلذا تخلى عن الحنیفیةء دين إسماعيل وإبراھیم: لأنه رأى أنه لایستطیع 
أن يسيطر عليهم سيطرة كاملة» بل تكون السيطرة في الحنيفية لله فقط» فأقام 
الأوثان عند الکعبة . . . وجملة الأصنام التي حملها إلى مكة مايلي : 

أ- أول هذه الأصنام على الاطلاق : هبل قال ابن هشام : (حدثني بعض 
أهل العلم : أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما 
قدم مآب من أرض البلقاء» وبهایومثذ العسالیق . . رآهم يعبدون 


( انظرماذکره الخربوطلي في الحنیفیة والحنفاء: ۲۱. 

)٢(‏ هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري (أبو هلال)ء لغوي» أديب» شاع 
مفسرہ من تصانيفه الكثيرة الأوائل» وتصحيفات المحدثين» وجمهرة الأمثال وغيرها. 
انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ۳/ ۲۶۰ . 

(۳) العسكريء أبوهلال: الأوائل: ۹۹/۱ . 

)5( إقليم من أرض الشام؛ في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وهو الإقليم الذي تتوسطه مدینة عمان 
عاصمة الأردن انظر ما ذكره البلادي» عاتق غیث في معجم معالم الجغرافية في السيرة = 


الشرك في القديم والحدیث Ev‏ 


الاصنام ؛ فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام 
نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : آفلا تعطونني 

منها صنمّاء فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: 

هبل » فقدم به مكة » فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظیمه)(. 


وقال السهيلي : (وأما هبل : فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت" وهي 
أرض الجزيرة حتى وضعه في الكعبة . . .)7 , 
الذي حمله إلى العرب هو عمروبن لحي . 

ولما جاء به عمرو بن لحي نصبه في جوف الكعبة » واتخذته قريش صنمًا 
وم و لہ و صا قر رات و 
وحولها وكان أعظمها (هبل) عندهم؛ وكان فيما بلغني من عقیق أحمر على 
صورة الإنسانء مكسور اليد اليمنى» أدركته قريش كذلك فجعلوا له یدامن 
الذهب. وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة» وكان يقال لها هبل خزيمة) . 


وأيّا كان مصدره؛ فقد ثبت أن 


وكانوا يستقسمون لديه في أمورهم كما ذكره المؤرخون . 
- أن عمرو بن لحي هو الذي سن لهم عبادة إساف ونائلة. قال ابن 
إسحاق : (واتخذوا إسافًا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان 


. ٤۹ : النبوية‎ = 

() ابن‌هشام : السيرة النبوية: ۰۱۰۱/۱ مع الروض الأنف . 

زفق هوالآن في العراق : انظر ماذكره جوادعلي في تاريخ العرب قبل الإسلام : 705/4 . 

(۳) السهيلي: في الروض الأنف: ۰۱۰6/۱ 

)٤(‏ ابن الكلبي في الأصنام: ۲۷ء ۲۸ والآلوسي في بلوغ الارب : ٢/٥۲۰ء‏ هكذا قالء ويلاحظ: أن 
هذا القول في الظاهر مخالف لما سبق بأن عمرو بن لحي هو الذي نصبه» فلعل عمرو بن لحي هو 
الذي أتى به ونصبه حول الکعبة؛ وأماخزيمة فقد نصبه في جوف الكعبة . والل أعلم . 

)٥(‏ انظر نقس المصدرين. 


۸ الشرك في القديم والحدیت 


إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم . . . فوقع إساف على نائلة في الكعبة» 
فمسخهما الله حجرین). 

ثم روى ابن إسحاق بسنده المتصل الصحيح عن عائشة رضي الله عنھا۔ 
أنها قالت : ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلاً وامرأة من جرهم ء أحدثافي 
الكعبة » فمسخھما الله تعالى حجرین» وا أعلم) . 

وقال السهيلي : (عن بعض السلف: ما آمهلهما الله إلى أن يفجرا فيهاء 
ولكنه قبلها فمسخا حجرين» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فتصبا عليهماء 
ليكونا عبرة وموعظة فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة» ونصيهما 
على زمزم » فطاف الناس بالكعبة وبهماء حتى عبدا من دون اش , 

وأما إزالتهما: فقال السهيلي : (ذكر الواقدي: أن نائلة حين كسرها النبى كلا 
عام الفتح خرجت منها سوداء شمطاء** تخمش وجههاء وتنادي بالويل 
والٹبور)(“۔ 

ج- أنه هو الذي سن لهم عبادة اللات ؛ وقدروي فيه عدة روايات » منها: 

ما قال السهيلي : (بأنه عمرو بن لحي هو اللات الذي يلت السويق 
للحجيج على صخرة معروفة تسمى صخر اللات)( . 

ومنها ما قيل : (إن الذي يلت كان من ثقيف؛ فلما مات قال لهم عمرو : إنه 
لم يمتء ولكنه دخل في الصخرة. ثم أمرهم بعبادتها» وأن ينوا علیها بیتّاء 
0 نقل عنه ابن ہشام في السيرة النبوية : ۱۰۵/۱ مع الروض الأنف . 
۹9 المرجع نفسه وانظر ما نقله الشهرستاني في الملل والتحل : ۳/ ۸۲۔ 
(۳) السهيلي في الروض الأنف: ۱۰۵/۱. 
43 أي بیضاء الشعر . انظر ما ذکره این منظور في لسان العرب : ۷/ ۱۹۷ مادة: شمط . 


. ٠٠١/١: السهيلي في الروض الأنف‎ )٥( 
۱۰۲/۱ : المصدر تشه‎ )٦( 


الشرك في القدیم والحدیث 1۹ 


یسمی : اللات . . . فلما هلك سمیت تلك الصخرة : اللات : مخففة التاء» 


واتخذ صنمّا یعبد . 5 2ئ 


وقال ابن الكلبي ونقله الامام ابن القیم : (ثم اتخذوا اللات بالطائف 
وهي أحدث من مناةء وکانت صخرة مربعة» وکان سدنتها من ثقیف ‏ وکانوا 
قد بنواعلیھاء وکانت قريش وجمیع العرب تعظمهاء ویها كانت العرب تسمي 
زید اللات وتيم اللات » وکانت في موضع منارة مسجد الطائف الیسری الیوم » 
فلم تزل کذلك حتی أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله ا المغيرة بن شعبة() 
فهدمها وحرقها بالنار)۳۲. 

والمقصود: أن عمرو بن لحي هو الذي آمرهم بعبادة اللات ۔کما سبق بیانه..» 
وقد آزیل -بحمد اله علی ید الصحابي الجلیل المغيرة بن شعبة-رضي الله عنہ۔. 

د أن عمرو بن لحي هو الذي نصب (مناة) الطاغية أول مرة . 


۹ 3 ,نآ الگ 


فقد جاء في أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي (؛) بسند حسن إلى ابن ن إسحاق 
قال : (إنعمروبن لحي نصب (مناة على ساحل البحر مما يلي قدیدّا(* وهي 


۰۱۲۰۱۲۵/۱ المصدر نفسه والأزرقي في آخبار مکة:‎ (١) 

)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي . أبو محمد» شهد الحديبية وأسلم زمن الخندقء 
كان عاقلاًء أديباء فطنّاء لبيبّاء داهيّاء قيل: أحصن ألف امرأةء قال الهيثم : توفي سنة 
خمسین ؛ انظر ماذكره الخزرجى فى الخلاصة : ۳۸۵ 

)۳( ابن الكلبي : الأصنام : ۰۱2 ۱۷ء وان القيم : إغاثة اللهقان: ٦٦٦/٢‏ 7۷ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الولید بن عقبة بن الأزرق المکی الأزرقی؛ آبو الولیدء 
مؤرخ؛ جغرافي» من أهل مکة من تصائیفہ: آخبار مکةء توفي سنة: ٢٤٤ھ‏ على 
الراجح» انظر ماذکره الزركلي في الأعلام : ۷/ ٩۳‏ . 

(ہ) كان في وادن على ساحل البحر الأحمر بین ينبح ورابغ» یو پوت 
المصري في السابقء انظر: هامش آخبار مكة للأزرقي للأستاذ رشدي الصالح ملحس 
وقال البلادي : : قديد بضم القاف وفتح الدال المهملة» وادفحل من وت مس = 


1۳۰ الشرك في القديم والحديث 


التي كانت للأزد وغسان یحجونها ويعظمونهاء فإذا طافوا بالبیت وأفاضوامن 
عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا إلا عند مناة» وكانوا يهلون لهاء ومن أهلّ 
لها لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين علیهما : نهيك مجاود 
الريح» ومطعم الطيرء فكان هذا الحي من الأنصار يهلون بمناة. . . وكانت 
مناة للأوس والخزرج وغسان من الأزد ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل 
الشام » وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل” بقدید)(. 


وبعث رسول الله َي سعيد بن عبيد الاشهلي ۳ إلى مناةبالمشلل فهدمها؟. 
ه- إن عمرو بن لحي هو أول من دعا إلى عبادة العزی ۰ قال الأزرقي: 


(وکانت العزی ثلاث شجرات سمرات بنخلة“ء وكان أول من دعا إلى 
عبادتھاعمرو بن ربيعة والحارث بن كعب» وقال لهم عمرو : [ن ربکم یتصیف 


تست 
يأخذ أعلى مساقط مياه من حرة (ذرة) فیسمی آعلاه ستارۃء وأسفله قدیدًاء يقطعه الطريق 


من مكة إلى المدينة على نحو من ۱۲۰ کم؛ انظر ماذ که البلادي في معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية : ۲٤۹‏ . 

بضم المیم وقتح الشين وتشدید اللام الأرلى ء یقول البلادي : المشلل : ثنية تأتي أسفل قدید 
من الشمال: إذا كنت في بلدة (صعبر) بين رابغ والقضيمة. كانت المشلل مطلع شمس مع 
ميل إلى الجتوب» وفیها كانت مناة الطاغية » ومحلها معلوم؛ انظر ما ذکرهالبلادي في معجم 
معالم الجغرافية في السيرة النبوية : ۲۹۸. 

الازرقي : آخبار مكة: ۱ ۰ وانظر ما قال ابن هشام في السيرة النبوية : ۱۰۷/۱ 
مع الروض . 

هكذا ذكره الأزرقي» ولم أقف على من ذكره من الصحابة» وراجع الشرك الجاهلي : ۱۷۸ فان فيه أن 
الذي هدم مناة هو سعد بن زيد الأشهلي ونقله عن الطبري؛ وهر عند الطبري في تاريخه: ۳/ 178 
وقيل : إن الذي هدمه هو علي بن أبي طالب کما هو عند الطبري في تاریخہ : 158/7 . 

انظر ماذكره الأزرقي في آخبار مکة: ١ . 151/١‏ 

العزى : كانت بواد من نخلة الشامیةء يقال لها (حراض) بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى 
العراق من مکة؛ وذلك فوق ذات عرق إلى البستان (ہستان ابن معمر) بتسعة أميال. انظر 
هامش أخبار مكة للأزرقي: ١/٦۱۲ء‏ وما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : ۰۳۱۸ 


الشرك في القدیم والحدیث 1۳۰۱ 


باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزی لحر تهامة› وکان في کل واحدة شیطان 

يعبد» فلما بعث الله محمدًا ية بعث بعد الفتح خالد بن الولید''' إلى العزی 

لیقطعها فقطعھا. . .»۰۲۳ وذکر قصة طويلة فی هذاء وهذه الرواية رواها 
الأزرقي من طریق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومعلوم أنه أوهى 

الطرق عن ابن عباس . 
ولكن الأزرقي نفسه روى رواية أخرى عن ابن إسحاق بسند حسن فيه : 

(أن عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة؛ فكانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم 

بالكعبة لم يحلوا حتى يأتوا العزى» فيطوفون بها ويحلون عندهاء ويعكفون 

خزاعة وجميع مضر . E‏ 
و-إنعمروبن لحي هو أو من نصب الأصنام على الصفا والمروة. 
قال أبو الوليد الأزرقي ومحمد بن إسحاق الفاكهي_ واللفظ للثاني-: 

عن ابن إسحاق بسند حسن أنه قال : (إن عمرو بن لحي نصب على الصفاصنمًا 

يقال له : نهيك مجاود الريح » ونصب على المروة صنمّا يقال له : مطعم الطیر)'”. 
ز - إن عمرو بن لحي هو الذي نصب (الخلصة) بأسفل مكة» فکانوا 

(۱) هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سليمان» أسلم في صفر سنة 
ثمان وشهد غزوة مؤتة» وكان الفتح على يديه » ولي قتال الردة» وافتتح طائفة من العراق» 
توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين من الهجرة. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ۱۰۳ . 

() الأزرقي : أخبارمكة: ۰۱۲۰/۱ 

(۳) المصدر نقسه : ۰۱۲۷۰۱۲/۱ 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المکي: (أبو عبد الله)» مزرخ» توفي حدود سنة 
۲ ومن آثاره : تاریخ مكة ؛ انظر ما ذکره ابن الندیم في الفهرست : ۱ وعمررضا 
كحالة في معجم المولفین : ٥٤/٤‏ . 

)٥(‏ الفاكهي : آخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه : ۰۲5۱/۲ وانظر ما ذکره الأزرقي في آخبار 
مكة : ۰۱۳6/۱ والتقي الفاسي في العقد اللمین : ۱/ ۲۱۲ . 


1۳ الشرك في القديم والحديث 


یلیسونها القلاید» ویهدون إليها الشعیر» والحنطة. ویصبون علیها اللبن» 
ويذبحون لهاء ويعلقونعليهابيض التعام. . .6 . وذکر این الكلبي 
والالوسي وياقوت الحموي موضع هذا الصنم بتبالة(۳ وزاد السهيلي 
ویاقوت : بأنه في العبلات أو العبلاء” . 


ح - إن مما استحدثه عمرو بن لحي من الاصنام بمكة ومنی: ما رواه 
الفاكهي والازرقي في آخبار مکة-واللفظ للثاني ۔بإسناد حسن عن ابن إسحاق 
قال : (إن عمرو بن لحي نصب بمنی سبعة أصنام » نصب صنمّا على (القرین) 
الذي بین مسجد منی والجمرة الا ولی على بعض الطریق » ونصب على الجمرة 
الاولی صنما. وعلی (المدعی) صنمّا» وعلی الجمرة الوسطی صتمّاء 
ونصب على شفیر الوادي صنمّاء وفوق الجمرة العظمی صنمّاء وعلی الجمرة 
العظمی صنمًاء وقسم علیهن حصی الجمرات إحدى وعشرین حصاة يرمي 
كل وثن بثلاث حصیات» ویقال للوئن حین یرمی : أنت أكبر من فلان- الصتم 
الذي يرمى قبله )9 , 


ط - إن عمرو بن لحي هو الذي وزع أصنام قوم نوح على قبائل العرب» 
والدليل عليه ماذكره المؤرخون: فمن ذلك قولهم : 


پ یٹ ا 0ه 

. 174/١ الأزرقي : أخبارمكة وماجاء فيهامن الآثار:‎ )١( 

() بفتح المثناة فوقه وألف ولام ثم هاء» رھو واد فحل ذو قرى ومياه ونخل » يقع جنوب شرقي 
الطائف؛ على قرابة ۲۰۰ کم یسیل من سراة غامد وبلقرن» من نواحي الباحة وبلجرشي 
وما والاهمامن الجنوب» وهو الآن في منطقة بیشةء انظر ما ذكره البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : ۵۹ . وانظر ما ذكره الحازمي في الأماكن: /١‏ ١٥۱ء‏ بتعليق 
الاستاذ حمد الجاسر . 3 

)۳( هي قرية من أعمال الطائف معروفة اليوم بهذا الاسم محاذية لوادي ركبة» انظر حاشية آخبار 
مكةللأزرقي: ۰۱۲۶/۱ 

0( الأزرقي في أخبار مكة : ۱۷۱/۲ والفاكهي في أخبارمكة : 4/ ۳۰3. 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۳ 


١‏ -أن عمرو بن لحي أتى شاطىء جدة» واستثار منها عدة أصنام ثم حملها 
حتى وردتھامةء وحضر الحج» فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة( . 

قال ابن الكلبي_بعد أن أورد قصة إخراجه لهذه الأصنام من شاطىء جدة- 
قال: (فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور. . . ابن قضاعة 
فدفع إليه ودّاء فحمله إلى وادي القرى فأقره بدومة الجندل(۳؟» وسمى ابنه 
عبد ود» فهو أول من سمى به. . . وجعل عوف ابنه عامرًا الذي يقال له : عامر 
الأجدار سادتًا له» فلم تزل بنوہ يسدنونه حتى جاء الله بالاسلام . . . ثم كسره 
خالد بن الولیدء فجعله جذاذًّاء وكان رسول الله يك بعث خالدا من غزوة تبوك 
لهدمه» فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود» وبنو عامر الأجدار» فقاتلهم حتى 
قتلھمء فهدمه وكسره_رضي الله عنه_» وكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من 
الرجال؛ قد ذبر"" عليه حلتان» متزر بحلةء مرتد أخرى» عليه سيف قد 
تقلده» وقد تنكب قوسّاء وبين يديه حربة فیها لواء» ووفضة فيهانبل) . 

ثم قال : (وأجابت عمرو بن لحي مضربن نزار» فدفع إلى رجل من هذيل- 
يقال له : الحارث بن تميم سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر_سواعًا . 


() انظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهفان: ٦٦٦/۲‏ . 

)٢(‏ يقول البلادي: جرى المتقدمون على ضبط دومة بضم المیمء وقالوا: إنها منسوبة إلى دوم 
أبن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلامء والذي أراه أنها بالفتح باسم الدومة من الشجر 
المعروف. وهي قرية في الجوف» يشرف عليها حصن مارد» حصن أكيدر الكندي» 
والجوف منطقة زراعیة شمال تيماء على قرابة 40٠‏ کم تصلها طريق معبدة بكل من تيماء 
فالمدينة» وطريف فعَمّانء وأقرب مدینة أهل جوف : سكاكة» وقد اتبعت اليوم الجوف 
وسكاكة إمارة حاثل . انظر ما ذکره البلادي في معجم معالم الجغرافية في السيرة النبویة: 
AMY‏ 

(۳) لم أجدله معنى في معاجم اللغة يناسب هذا المقام » ولعل المراد : (ألبس). 

)٤(‏ ابن الكليي: الاصنام: ۹۶ء بتصرف يسير» وانظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
۳/۲ 


a:‏ الشرك في القديم والحدیث 


فكان بأرض يقال لها: رهاط( من بطن نخلة» يعبده من يليه من مضر» . 
فبعت رسول الله تة عمرو بن العاص”" لهدمه فهدمه*۳؟. 


وآجابته مَذححْ» فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث» وكان بأكمة 
بالیمن يقال لها مذحج"* تعبده مذحج - أي قبيلة مذحجء وهم طيء وبنو 
مالك_ومن والاها. 


وأجابته همدان» فدفع إلى مالك بن مرئد بن جشم. . . : یموق» فکان 

بقرية يقال لها يوان تعبده‌همدان ومن والاها من أرض الیمن . 

(۱) . رهاط على وزن فعال؛ من الرهط» واد هو صدروادي غُران» ووادي غران‌یمر شمال عسفان 
على ۸۵ كم من مكة شمالاًء وکان من ديار هذيل» أما اليوم فهو مشترك بین الرُوقة من عتيبة: 
ومعبد من حرب» ویتناقل الباحثون حتى اليوم نصا موهومّاء يقول: رهاط : من أرض ینیع » 
بل الصحيح أن رهاط يبعدمن مكة ۱۵۰ کم» ولم يعد يعرف أحد سواعًا اليوم» شك البلادي 
کون سواع في هذه المنطقة. والله أعلم . انظر ما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : ۰۱۶۳ ۰۱84 

(؟) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم السهمي» آبو محمد الأميرء أسلم 
عند النجاشي وقدم مهاجرا سنة : 4ه» قال جماعة من الأخباريين : مات سنة : 6۳ ه» انظر 
ماذکره الخزرجي فی الخلاصة : ۰۲۹۰ 

(۳) ذکر آبو الولید الازرقی قصة هدمه من جانب عمرو بن العاص مفصلا انظر أخبار مكة له : 
۱ . وانظرأيضًا : تاریخ الطبري : ٦٦/٣‏ في حوادث السنة الثامنةء وماذكره المقريزي 
في إمتاع الأسماع : ۳۹۸/۱ 

)٤(‏ بفتح آوله وسکون ثانيه» وکسر الحاء المهملة» وجیم بالیمن؛ انظر ما ذکره ياقوت 
الحموي في معجم البلدان : ۵/ 44 . 

)٥(‏ خیوان: بفتح الخاء وسکون المثناةء تحت؛ وبعد الواو ألف ونون» اسم قبيلة أطلق على 
بلدة ما زالت عامرة شمال صنعاء بینها وبين صعدق آما یعوق فلم يعد یعرف الیوم . وهمدان 
قبيلة تمتد دیارها بین صنعاء والشمال الشرقي فتشمل سراة واسعة ووادي نجران وحبونة 
وأطراف الریع الخالي الغربية إلى واحة يبرين» وإلى شمال شرقي الریاض حيث تصل ديار 
عجمان من يام من همدان . انظر ما ذکره عاتق غيث البلادي في معجم المعالم الجغر افية في 
السيرة النبوية : ۰۱۲۱۰۱۲۰ 


الشرك في القديم والحديث tro‏ 


وأجابته حمیرء فدفع إلى رجل من ذي رُعین يقال له : معد يكرب : نسرا؛ 
فکان بموضع من أرض سبأ يقال له : بلع تعبده حمير ومن والاهاء فلم 
يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس . 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتی بعث الله النبي ِا فأمر بهدمها)" . 

۲ - قال ابن القیم بعد أن ساق توزيع عمرو بن لحي الأصنام على قبائل 
العرب-: (قلت : هذا شرح ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : 
صارت الأوثان التي كان قوم نوح في العرب تعبد» أما ود فکانت لکلب بدومة 
الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل» وأمايغوث فكانت لمراد» ثم لبني عُطيف 
بالجرف” عند سب : وأمايعوق فکانت لهمدان» وأمانسر فکانت لحمير لآل 
ذي الكلاع . . .)^ . 

- قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر : (. . . إن تلك الأسماء 
رفعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم ؛ ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن 

(o) 
. ). . لحي.‎ 

فثبت بهذه الروایات كلها: أن عمرو بن لحي ۔ لعنه الله هو الذي جاء 
بالأصنام إلى أرض العرب» ووزعها بین القبائل» فهو حامل لواء الكفار 
والمشركين إلى جهنم ؛ لأنه أول من سن لهم عبادة الأصنام في أرض العرب» 
)۱( لم يحدده الياقوت بشيء بل ذكر نص كلام ابن الكلبي السابق واكتفى . 

0( ابن الكلبي في الأصنام : ۷٦ء‏ ۰۵۸ وانظر ما نقله عنه ابن القيم : إغائة اللهفان: ۰1۲۳/۲ 

. 1١8-١1١7 وانظر ماذکره‌ابن هشام في السيرة:‎ ٤ 

۳( الجرف : بالضم ثم السكون» ما تجرفته السيول فأكلته من الأرض؛ والجروف كثيرة في 


المملكة؛ والمقصود هنا ما كان بالیمن» انظر ما ذكره اقوت الحموي في معجم البلدان: 
۰۸۷۲ 


. ۱۲8/۲ ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )٤( 
۰1۱۸/۸ : ابن حجر في فتح الباري‎ )٥( 


1۳۹ الشرك في القدیم والحديث 


کماجاء ذلك فی أحاديث» وقد سلف ذکرها . 

وأماالحامل لهذا اللعین على الشرك بالله ؛ فالذي یذکره المورخون هناسيبان: 

۱-أنه مرض مرضا شدیدٌا» فقيل له : : إن بالبلقاء من الشام حمة ۲ إن آتیتها 
برأت» فأتاها فاستحم بها فبرأء ووجد آهلها یعبدون الأصنام فقال : ماهده؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوء فسألهم أن يعطوه منها 
ففعلواء فقدم بهامكة ونصبها حول الکعبة'''. 

۲ قیل : إن عمرو بن لحي كان له رئي من الجنء يكنى أبا ثمامة» فأتاه 
فقال: أجب أبا ثمامة» وادخل بلا ملامة» ثم ائت جدةء تجد بها أصنامًا 
معدق ثم أوردها تهامةء ولا تهب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . فأتى 
عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعًاویغوث ویعوق ونسراء فاستثارها من 
تحت الأرض وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجیب بی 

وسواء صحت هذه الرواية أم تلك في الحامل لهذا اللعين عو 
الشرك في العرب. فقد انتشرت فيهم عبادة الاصنام» حتى لم يبق حي ولا قبيلة 
في العرب إلا ولها صنم تعبده وجاء الاسلام والأصنام تملأ جوف الكعبة 
وتحيط بها وكانت كل قبيلة من العرب تحج کل عام إلى صنمها؛ تذبح له 
وتطوف به» وتستشيره في مهامها . 
»( الحمة : بفتح المهملة؛ عين ماء فیها ماء حار» يستشفى بالغسل منه_يإذن الله-» انظر ماذكره 

ابن منظور في لسان العرب : ۳ء مادة(حمم). 

(۲) انظر ما ذكره ابن ہشام في السيرة النبوية: ۱۰۱/۱ء مع الروض الأئفء وابن الكلبي في 

الأصنام : ۸ وابن القيم في الإغاثة: ۲/ ۰1۲۵ وابن کثیر في البداية والنهاية: ۲/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 

(۳) انظر المصادر المذکورة. 
)£( وإذا أردت معرفة التفاصیل في هذا الأمر فعليك بکتاب الأصنام لابن الكلبي : وإغاثة اللهفان 


لابن القيم 01 -30» والسيرةالنبوية لابن هشام :1/01 -١١١معالروض‏ 
الأنف» وغيرهامن الكتب . 


الشرك في القدیم والحديث ۷ 


المطلب الشانی. فى بیان طبيعة الشرك لدى العرب فى الجاهلية 


يبدو لمن تصفح تاريخ العرب في الجاهلية؛ أن الشرك فيهم كان على 
أشكال عدة؛ فإننا إذا تعدينا الحنفاء منهم ونظرنا إلى المشركين نجدهم على 
أنواع وألوان من الشرك» فبعضهم كانوا مشركين بالله في الربوبية» وبعضهم 
كانوا يش ركون في الألوهية . 

قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب أصناف شتی ؛ فمنهم معطلةء ومنهم 
محصلة نوع تحصيل» فمعطلة العرب؛ وهي أصناف» فصنف منهم : أنكروا 
الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحبي والدهر المفني . . . وصتف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الاعادق وأنكروا الرسل» وعبدوا 
الأصنام» وزعموا أنهم شفعاژهم عند الله في ال خر وحجوا إليها ونحروا 
لها الهدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وحللوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العرب. 

ومن العرب من يعتقد التناسخ» فيقول : إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيرًا هامة» فيرجع إلى رأس القبر كل مائة 
سنة. . . ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية» ومنهم من كان يميل إلى 
النصرانية. . . ومنهم من يصبو إلى الصابئة» ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين 
في السيارات. . : ومنهم من يصبو إلى الملائکةق فیعبدھمء بل كانوا عبدوا 
الجن» ويعتقدون فيهم أنهم بنات ال)۱. 
("١)‏ الشهرستاني : الملل والنحل: ۳ 11۰-16۸ 


EA‏ الشرك في القديم والحديث 


وجمع بعض العرب بين عبادة الله عز وجل وعبادة الأوثان في وقت 
واحد» وآمنوابأن المولی سبحانه وتعالى أعظم من أوثانهم» فقال شاعرهم : 


وباللات والعزى ومن داندينها وبال إن الله منهن آکبر) 
والمقصود: أن العرب کانوا في شركهم على أصناف شتى» ويمكن 
تصنيف هؤ لاء على صنفين : 


الصنف الأول : المش کون في الربوبية . 

الصنف الثاني : المشركون في الألوهية أو العبادة. وفيما يلي بیان هذين 
الصنفین : 

الفرع الأول فى بیان شرك الربوبیة لدى العرب. 

سبق معنا في الباب الأول" بیان المقصود بالشرك في الربوبية بأنه إذا كان 
المقصود منه إثبات صانعين متمائلين من كل الوجوهء فهذا لم يوجد في بني آدم 
قط . بل الفطرة مفطورة بإقرار وإثبات رب واحدء وإنما المقصود من 
الشرك في الربوبية: الشرك في بعض خصائص الربوبية» ثم إن قولنا عن 
المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية : ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا 
القسم من التوحيد على التمام والکمال» فهذا لا یقول به أحد من أهل العلم 
وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق 
الرازق المدبر لشئون الخلق» فهذه من صفات الربوبية وخصائصهاء وقدآمن 
واعترف به المشركون؛ ثم هذا أيضًا ليس حكمًا مطردًا على جميع المش کین ؛ 
)٢(‏ انظرص۳۷۷۔۳۸۲۔ 
(۳) انظر ماذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : ۹/ ۰۳۶۷ 


الشرك في القدیم والحدیث 1۳۹ 


إذ منهم من وجد عنده حتی الشرك في الربوبية » ومنهم من آمن ببعض خصائص 
الربوبية دون بعض (۲. 

وعلی هذا تحمل النصوص السابقة المنقولة عن أصحاب الأخبار وأهل 
الملل والنحل بأن بعض العرب وقع في الشرك في الربوبية أيضاء وهو واضح 
في بعض الآيات القرآنية في سياق الردعلیهم . 

ولكن لیس هذا هو الصفة الغالبة لديهم» بل كان غالب شركهم في 
العبادة» كما سيتضح ذلك فيمايأتي بمشيئة الله . 

ولكن لما كان هناك من العرب من وقع في الشرك في الربوبية سأذكرهم 
على النحو التالي : 

المشركون في الربوبية على صنفین : 

الصنف الأول : المعطلون : وهم على ثلاث فرق . 

أ-تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنکار الربوبية مطلقاء مع ما 
ا ا م 


الدهرية" : 0 ما حکاه الله عنهم -: 8 ولا ما هی إلا لا 
تورث وق ما ہے سا 


000 ,000 أصناف : صنف منهم أنکروا 
الخالقوالیت رال رانا بلط سے نال ا زی ال 


0( انرما ذکرہ الدکتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في القول السديد في الرد على 
من أنكر تقسیم التوحيد : : ۷ء وانظر ما ذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفید اگ 
لفق ممن عد الدهرية من المشركين في الربوبية محمود شكري الآلوسي في بلوغ الأرب: 
۱۳۰/۲ 
() سورۃالجاثیق الآية: ۲6. 


f‏ الشرك في القديم والحديث 


آخبر الله عنهم في القرآن المجيد ل وَقَالْوأ ما هى لاح لیا توت وتيا ؛ إشارة 
إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها 
وتحللهاء فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهرء ٭ و هم بدك ین ور انم لا 
0 اپ r T>‏ 

یتو 6 فاستدل عليهم بضروريات فكرية وآيات قرآنية فطرية في كم آية وكم 

0 7 سے ۔ے بر وق 5 5 کا ع عہ۔ کے 5 4 
سورةفقال: # وم یکرو ما صا جوم نج ولا دي مين 743 ( َو 
زرا ن لکوت 9002 سا 
وقال: « یی الاش آنبدوا رکم ازی نکم ۳:6 وقال: < چ فز بتك 
TEE‏ 

فأثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق وابتداء الخلق والإبداع . ئ0 

فهؤلاء الدهريون والقائلون بالطبيعة في العصر الحديث هم طائفة واحدة 
في الحقیقةء وقد رد عليهم العلماء في كتبهم”'' مفصلا . 

ب - تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ولم 
يوجد في عرب الجاهلية من يعتقد أن الحق المنزہ هو عين الخلق المشبهء 
حسب ما وصل إلينا من المصادر الموثوقة . اللهم إلا ما نقل البغدادي : بأن 
)١(‏ سورةالاعراف الآية: ۱۸۶. 

(۲) سورةالاعراف الآية: 186. 

(۳) سورةالتحلء الآية : ٥۸‏ . 

.۲۱ سورةالبقرق الآية:‎ )٤( 

. ۹ سورةفصلت. الآية:‎ )٥( 

. ۲۵۲ 0101/7 الشهرستاني : الملل والنحل:‎ )٦( 

(۷) انظر على سبيل المثال ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة : ۲/ ۹۵-۹۰ . 


الشرك في القديم والحدیث ٤ء‏ 


دعواها حلول روح الإله بزعمهم في الصور الحسنة)”۶. 

ج - تعطيل الصائع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل آسمائه وأوصافه 
وأفعاله » وقد كان العرب في الجاهلية وقعوافي هذا التعطيل . 

ففي الأسماء مثا : اتخذوا أسماء الأصنام مشتقة من أسماء الله جل شأنهء 
وهذا إلحاد في أسماء الله جل شأنه وصفاته » والالحاد شرك إذا كان بهذه 
الصفة . 

فمما كان في العرب في الجاهلية من هذا النوع من الإلحاد : اتخاذ أسماء 
الأصنام من أسماء الله جل وعلا -؛ كتسميتهم اللات من الاله» والعزی من 
العزیز» والمناة من المنان» وغيرها. قال تعالى : اميم لت وام 3 
ومو وة در < Or‏ الک الاک ول الاق ز Ê‏ 4 ۳ 

قال ابن عباس : سموا اللات من الاله » والعزى من العزيد © . 
وقال ابن جرير: (وأولى القراءتین بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه 
بتخفیف التای على المعنى الذي وصفت لقارئه» كذلك لإجماع الحجة من 
قراء الأمصارعليه)" . وقال : (اللات هي من الله » ألحقت فيه التاءفأنثت كما 
قيل عمرو للذكرء وللأنثى عمرة» وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى 
عباسةء فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست 


)۰ اليغدادي : الفرق بين الفرق : ۳۵۳. 

( انظر تفسیر أبن کثیر : ۰۲۹/۲ وقد ذکر مثل هذا القول عن قتادة-رحمه الله-. 

(۳) سورةالنجم الأیات: ۲۱۰۱۹ 

22 رواه ابن أبي حاتم في تفسیره : انظر کتاب التوحید لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب : 
۲ مع فتح المجيد» حيث نسبه إليه . 

(ہ) أبن جرير الطبري : تفسيره: ۳۵/۲۷/۱۱ 


r‏ الشرك في القديم والحدیث 


أسماؤه» فقالوا: من الله اللات » ومن العزیز العزى)”" . 
قال ابن القيم : (والالحاد في أسماء الله أنواع : أحدها: أن يسمى الأصنام 
بھاء كتسميتهم اللات من الإله» والعزی من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء 
وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلواعن أسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . . .)20 . 
وأما المناة : (فأصل اشتقاقه من اسم الله المنان)”" . 
كما أن هناك من العرب من كان ينكر اسم الرحمن (عنادًا وتكبرًاء مع العلم 
بأنه من آسماء الله جل وعلا)ء وقد ذكر الله عز وجل هذا الإنكار فقال: ۳ رهم 
مل س سے E‏ ہس وم رو رش 2 و 


یکفروت بان فل هو رق لا له الا هر یه کات وله ماب 22 ٩‏ 


۳ 


یرک وی 202 ا سے ود 
جد ل 


وقال: ل ولا قي لَهُمْ اسجدوا لمكن تالا تارمن نسجد لما تأمرنا وزادهم 
2 428 
قال الحافظ ابن كثير : (أي لا نعرف الرحمن» وكان”' يتكرون أن يسمى الله 
باسمه الرحمنء كما أنكرواذلك يوم الحديبية . . .)9 , 
5 ے و جر مرج عور سم مس مسر بحو وج کے سوم 2 
وقال تعالی : ط قل أدَعْوأ الله و آدغوا الخ یا ما دعر له السماء ای ولا 
9+ ںں ‏ اي ور کے مق تزور ما مر کت 
هر بصّلانك ولا مخافت ها واخ بن ذلك یلا 45 . قال الحافظ ابن کثیر - 
)١(‏ المصدرنقسه: ۰۳/۲۷/۱۱ 
(۲) ابن القيم : بدائم الفوائد: ۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ 
(۳) آل الشیخ» عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد» ۱۹۱/۱ ۰ 
(4) سور:الرعد الاية: ۳۰. 
(۵) سورةالفرقان الآية: ٠١‏ . 
)٦(‏ هكذافي التفسیر: ولعل الصحیح : وکانوا. 
(۷) تفسیرابن کثیر : ۳۲۳/۳. 
(۸) سورةالاصراء الآية: ۰۱۱۰ 


الشرك في القديم والحديث r‏ 


الرحمة لله عز وجل . . ١).‏ . 

ومن العرب من كان يعطل صفة العلم لله بکل شيء*”"» ودليه قوله تعالی : 
ل انث أن ال لا یمک کی معا مایا 04 . 

والمقصود: أن هذا إلحاد وشرك. قال ابن القيم : 

وحقيقة الالحاد فيها الميل بال إشراك والتعطیل والتکران(*) 

وهذا الإلحاد والشرك كان موجودا لدى العرب في جاهليتهم . 

وأما في الأفعال: فقد كان العرب في جاهليتهم وقعوا في هذا التعطیل 
والذي يمثل ذلك مايلي : 

١‏ -إنكارهم إرسال الرسل : فإنهم استبعدوا أن يأتيهم منذر من الله وهم 
بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته في خلقه”*» . قال تعالی : #وَجبوَا آن 

جام مور وال لگوروج ها تیه * کات > وقال : ٭ بل چوا آن 


هم مور مهم تال الكَفيوي 0 MEF‏ یت 
7 ا رت ہے ہر کی ہہ 
أن ادبم اید إلا ن قالوا ابت الہ بک رسو 3 ۰۳4 وقال تعالى 


( تفسیرابن کثیر : 1۸/۳ . 

زفق انظر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: ۰٩۱۰/۱‏ مع 
الشرح : (المسألة التاسعة والثلاثون) . 

() سورة فصلت» الآية: ۲۲ . 

2 ابن القيم : الکافیة الشافية : ۲/ ۱۲۲ المعروف بالنونية » مع شرح هراس 

)0( انظر في تحقيق هذا القول مجموع الفتاوی لابن تيمية : ۷٣٦7ء ۱۳٣‏ ۷۸/۱۲ فى 
۷ 

)٦(‏ سورةصء الایة: ٤‏ ۔ 

(۷) سورةقء الآية: ۲ . 

(۸) سورةالاسراء الآية: ۹٤‏ . 


٤‏ الشرك فی القديم و لسري 


و مسر کپ عم ع 
حكاية عن قولهم : « اسر یدوا کافکتروا وا سم واه عم یڈ ۱۳66 
وقال تعالی : وماد اح كدرو ما لل 0 وقال 
تعالى حكايةعنهم: هَل 2 حم اوت الیش واشز 
وک ©4 وقال تعالى حکاة عنهم: نآ رز بل زا 
س 


مَمَْرنَاعَنًا کات عبد اباژ) متا بسن ٹیپ 4 وقال : # ماهلا 
لا شر تک بر لسع وقال: ان ی ید تک 
واا کو َه ورب ما كرون :۱۳6 وقال مہ م إلا مت ملكا 
وم ال رن بن تیم ۱۹ وقال: ل وین لعشم کرا نکر إن إا 
اک 004 ٠‏ وقال حكاية عنهم e‏ 
ر46 *؟» وغيرها من الآيات. 


والمقصود: أن الذین أنکروا الرسل هم عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته 


في خلف 1 
5 ۳ 1 ۳ ۳ 5 ان 


.5 سورةالتغابن الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالانعام الآية: ۰٩۱‏ 

(۳) سورة الأنبياف الآية: ۲. 

. ٠١ سورةإبراهيم الآية:‎ )٤( 

ء۲٢‎ : سورةالمؤمنون: الایة‎ )٥( 

.۳۳ : سورۃالمؤمنون: الآیة‎ )٦( 

(۷) سورةيسء الآية: ٠١‏ . 

(۸) سورةالمؤمنون الآية: ۳6. 

(۹) سور القمرء الآية: 784 . 

(۱۰) الشهرستاني : الملل والنحل : 1۵۵/۳ . 


الشرك في القديم والحديث tf‏ 


۲ - إتكارهم القدر: والمعروف أنهم هم القدرية من المشركين» 
والقدریة)علی ثلاثة أصناف : 

أولاً: المجوسیة: وهم الذین کذبوا بقدر الله وان آمنوا بأمرہ ونهیه: 
فخلاتهم آنکروا العلم والکتاب؛ ومقتصدوهم آنکروا عموم مشيئته وخلقه 
وقدرته. . . وهذا آلصنف لم يكن لهم وجود في العرب في الجاهلية . 

انیا : القدرية الإبليسية: الذین آقروا بالقضاء والقدر كما آقروا بالأمر 
والنهي» ولکن جعلوا هذا متناقضا من الرب-سبحانه وتعالی -» وطعنوا في 
حکمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبلیس مقدمهم؛ وهذا الصنف آیضالم يكن 
لهم وجود في العرب في الجاهلية حسب ما جاءنا من النصوص منهم . 

ثالعا : القدرية المشركية: الذین آقروا بالقضاء والقدر» وأنكروا الأمر 
والنهي؛ حيث زعموا: أن ذلك_القضاء والقدر-یوافق الأمر والنهي» فهؤلاء 
هم المقصودون عندنا في هذا الباب» حيث وجد في العرب من كان يعتقد مثل 
هذا الاعتقاد» حيث قالوا: ٭ لو ساء ال ما شتا وآ “ااا ولا رما من 
تَؾ ر4 و وال ایی آشرکا اوسا له اعد ین دوز و یں تیوه( 
وط ور سا ما4 . 

وقد رد الله علیهم ردًا وافيّا في القرآن العزیز؛ فقال في الاية الأولى : 
دک كدب الت ين کلم حى داهو بس ہل هل عِندَحكُم تن یر 
() انظر تفصيل هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام ما : مجموع الفتاوى: ۳/ 2۱۱5-۱۱۱ 

4-١-١17ء‏ وقد تم تلخيصه منه . 
)٢(‏ سورةالانعام الآية: ۱٣۸‏ ۔ 
(۳) سورة النحل» الأية: ۳۵. 
)٤(‏ سورءة الزخرف. الأية: .7١‏ 


٦‏ الشرك في القدیم والحديث 


تر کت إن بوت إلا الکن وان آنشم الا خرصو 4:2 فل ہیل أنه له 
فلو کے دک اب ۳ مین 13 f1‏ ٢ء‏ وقال فی الآبة الثنية : کل الت 
i}: / 1001‏ 
هم يلك ین لو مم قرو 45 . 
والمقصود: بيان كونهم وقعوا في شرك التعطیل في الربوبیة بتعطيله عن 
أفعاله» وتمسكوافي تبریر شركهم بشبهة المشيئة العامة» وهي باطلة عاطلة . 
قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والتهي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق. . . وإن کان ذلك لا 
يستتب لهم وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب» ثم 
إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعدیا للحدود غير واقف عند 
حد. . . إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر» فهذا يريد أمرًا 
والآخر يريد ضده. وكل من الإرادتين مقدرة» فلابد من ترجيح إحداهما أو 
غيرهماء أو کل منهماعلى وجه» وإلالزم الفساد . . .)0 . 
وقال في موضع آخر: (ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين 
للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون» ولم يأمر بإقامة 
الحدود على المعتدين» ولا یحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى 
من الله » ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن 
لا يذم أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه؛ بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما 
)0( سورة الأنعام» الآيتان: ۰۱4۹۰۱6۸ 


(۲) سورۃالنحلء الآية: ۳۵. 
(۳) سورة الزخرف» الآية: ۲۰. 
(4) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۰۲۵۱/۸ ۲۵۷ . 


الشرك في القديم والحديث اف 


بوجب لالم » فلا يفرق بين من يفعل خيرًاء وبين من يفعل شرّا؛ وهذا ممتنع 

طبعًا وعقلاً و 0 شرعا(؟. 

o‏ آخر: (وأما القدر: فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع 
تو می وہ و ری سیر و 
بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدرء كما قال المشر کون  :‏ از کا نما 
آشرکتا ولا ءاباژکا الآية» فبين ےت 
الدين» وإنما یتبعون الظن . 

والقوم لم یکونوا ممن یسوغ لکل واحد منهم الاحتجاج بالقدر» فانه لو 
خرب الكعبة» أو شتم إبراهيم الخليل» أو طعن في دینهم لعادوه وآذوی 
فكيف وقد عادوا النبي ب على ما جاء به من الدين؛ وما فعله هو أيضًا من 
المقدور؛ فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي لا وأصحابه» فان کان 
كل ما يحدث في الوجود فهو مقدرء فالمحق والمبطل يشتر كان في الاحتجاج 
بالقدر ‏ إن كان الاحتجاج به صحيحًا ے ولكن كانوا یتعمدون"" على ما 
يعتقدونه من جنس دینهم» وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم 
خرصو 

والمقصود: بيان کون هذا الأمر شركا باه جل شأنه» ولهذا جاء الوعيد 
SS‏ ط دوا می سر اکا گی 


, 043 مدر‎ 06 e 
شیو لته‎ 


() المصدرنفسه: ۲۵۱/۱۱ 

( هكذافي الأصل ولعله: يعتمدون. 
(*) المصدر السابق: 74/5 ۳۲۵ 
)٤(‏ سورةالقمرء الآيتان: ۱۸ء ٦۹‏ . 


EEA‏ الشرك قي القديم والحديث 


أخرج ” والترمذي“ وابن ماجه ۰۳۳ وأحمد*"ٴ ؟ وغیرهم” “عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء مش ركو قريش إلى النبي 5 يخاصمونه في 


1 مو ہی سر بر 2 


القدرء فنزلت ۶ یم حون فى التار عل فجوجهع دوش مس سفر 2 2 23 إن کل می 
اتر 43). 

٠‏ إنكارهم البعث : وهذه الظاهرة كانت لأغلب المشركين؛ قال الله 
تعالى حكاية عن فعلهم : وت مرا بات ا یہ هنیموش بک 
وعدا یه حَقًا 4 وقال : « وام طنوأ نوا كما ند أن گن بجعت الہ له دا 004 
وقال : « زعم الین مرا أن أن بعتا ا وت . وقال : « ولیٹ فلت 
۳۳ كران مدا لار رن ۱۱۱۹ 
وقال : ۶ الوا اذا یا وکا ترابا ويعظنمًا أ ر که چ I‏ 


7 


وال دا كنا عظلما ورقكئا ونا لمبموثونَ حلا جديا ۱۹3 وقال: « ین 


. مسلم في الصحيح: باب کل شيء بقدرء كتاب القدر: ۰ ۸-۸4 بهامش القسطلاني‎ )١( 

)٢(‏ الترمذي في السنن : ٥/۳۷۲ء‏ باب : 04 ومن سورة القمرء رقم الحديث: ۳۲۹۰۔ 

(۳) هو محمد بن يزيد الربعي» أبوعبد ال ابن ماجه وماجه لقب أبيه يزيد» القزويني الحافظ 
أحد الائمت وصاحب السنن» والتفسیرء وذو الرحلة الواسعة روى عن لق یرین 
وروی عنه كثيرون» توفي سنة : ۲۷۳ ه.. انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : ۳٠١‏ . 

. ابن ماجه في السنن : ۱ء “الا برقم : ۸۳ء باب ۱۰ في القدر‎ )٤( 

. 475214145 /۲ أحمد في المسند:‎ )٥( 

0( عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن مردویه وعبد بن حمید والطبري» انظر الدر المنثور: ۳۷/۹ 

(۷) سورة النحلء الاية : ۳۸. 

(۸) سورةالجن الآية: ۷. 

۰۷ سورةالتغاین الایة:‎ )٩( 

(۱۰)سورةهود الآية: ۰۷ 

(۱۱)سورة المژمنون الایة: ۰۸۲ 

(۱۲)سورةالاسراء الأیة: ٤٩‏ ۰ ۹۸ . 


الشرك في القدیم والحدیث 1۹ 


ص 


نا وکا ا وکا ووی :۷4۳2ء وقا 


وقال: 
وت کا وہ مر ہکا  :‏ وقالوا إن هی زلا عیانتا الدیا وما تحن 
ریت ون 3 ۶4ء وقال جرج( انتا الدنیا تموث وی وما غن 
بی 43 وقال ایض : ل ولد کیب من الاس بلمآي رَه 


کرش 4 وقال : « بهم بلق تیم کو 2 4 وقال : < چ وَإِن 


جت فجت کرشم او دا "ها ثريا ر الى على ج ها ات 


اوخ 


تہ ل أن نکراک ار A‏ اس اوسر 
وحكمته الذي هو البعث والنشور» وبذلك وقعوافي شرك التعطيل . 


قال الشهرستاني : (وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين 
إحداهما : إنكار البعث -بعث الأجساد-» والثانية : جحد البعث -بعث الرسل-» 


چم 


فعلے الأول هق الوا : وا تا وکا زایا وسم لا وثوں 3 
PES abe‏ . إلى أمثالها من الآيات» وعبرواعن ذلك في أشعارهم» 
فقال ر بعضهم(*) 

حیانم منوت شم نشر حدیث خرافةیاآم عمرو 


. ١١ سورةالصافات الاية:‎ )١( 

(۲) سورةالواقعة الایة: ٦۷‏ . 

(۳) سورةالانعام الآية: ۲۹ ۔ 

.۳۷ : سورةالممنون الاية‎ )٤( 
.۳ سورةالروم الایة:‎ )٥( 

۰۱۰ سورةالسجدق الایة:‎ )٦( 

(۷) سورةالرعد الآية: ۵. 

(۸) سورةالصافات الآية: ۰۱۷۰۱۲ 
(9) هوابن الزبعري. 


٠‏ الشرك فی القدیم والحديث 


ولبعضه”'' في مرثية أهل بدر من المشرکین : 
فماذابالقلیب قلیب بدر من‌الشیزی تکلل بالسنام 
یخبرناالرسول بأنسنحيا وكيف حياة أصداء وھاء)''' 
وقد أثبت الله عز وجل في القرآن الكريم عقيدة البعث أتم بيان» بحيث لم 
يبق فيه أي شك؛ ومن أهم ماذكرهالله في الق رآن علی إمكان المعاد 
الجسماني : قضية ابتداء الخلق» قال تعالى : مر لتا ماد وی عم َال 
من بحي یلم وى رسع 2 فل ييه ال اها اَمَو يڪل ڪل 
کر 3 4ء وقال: « یا الاق الأول مَل من من علق بيو 24ء 
وقال: « إن کش في ریب ين لٹ ہنا تک ین رای ۳ وقال: ط ما 
لمکم وا بتک الاک فی وبدَو4”"؛ وغیرها من الآيات . 
وأماكون إنکار البعث شرگا؛ فلأنه يتضمن تعطیلا لفعل الله وحکمته ؛ كما 
يتضمن تعطيلاٌ لأسماء الله وصفاته ومقتضاهاء وإنكارا لعلم الله وقدرته وحكمته . 
قال الله تعالى : اسر انما فک عا رانک کا دع وه 
مس اک لمك ان ل له هو امرش الکربر 4>3 . 
يقول ابن القيم عن هذه الآيات: (فجعل كمال ملک وكونه سبحانه 
(1) هو أبو بكر بن الأسود الليثي (شداد بن الأسود)ء انظر ماذکرہ ابن هشام في السيرة النبوية : 
۰/۲ 
() الشهرستاني: الملل والتحل : ۳/ 1۵4-10۲ . 


(۳) سورةیس. الایة: ۷۹۔ 

. ٠١ سورةق الاية:‎ )٤( 

(۵) سورةالحجء الاية : ۵. 

.۲۸ : سورةلقمان الآیة‎ )٦( 

(۷) سور المژمنون الایتان: ۰۱۱۰۱۱۵ 
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الحق» وكونه لا له الا هو وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لکل مادونه 
مبطلاً لذلك الظن الباطل ؛ والحکم الکاذب . . . فان ملکه الحق یستلزم أمره 
ونهیه» وثوابه وعقابه» وکذلك یستلزم إرسال رسله و[نزال کتبه» وبعث 
المعاد لیوم یجزی فيه المحسن با حسانه والمسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
آنکر حقيقة ملکه» ولم يثبت له الملك الحق» ولذلك کان منکرا لذلك کافرا 
بربه» وان زعم أنه يقر بصانع العالم» فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف 
بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الکمال)؟. 

وقال في موضع آخر : (وهو سبحانه يقرر المعاد بذکر كمال علمه وکمال 
قدرته » و کمال حکمته» فان شبه المنکرین له كلها تعود إلى ثلائة أنواع : 

آحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا یتمیز ولا یحصل 
معهاتمیز شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الثالث : أن ذلك أمر لا فائدة فيه . أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الانساني شیّا بعد شيءء هكذا أبدّاء کلمامات جيل خلفه جيل آخر» فأما أن 
يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك» فلا حكمة في ذلك» فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبنیة على ثلاثة أصول : 

أحدها : تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالی؛ كما قال فی جواب من 
قال ب يي أل ہو و سو 42 : قل یا پا الع ناما آ ول مرو 
وشو کل يعلط 74 وقال : « عانتاما نش ارش وت4 . 
ا 
(۲) سوریس الاية: ۷۹۔ 
(۳) سورةق. الایة: ٤‏ . 


۲" الشرك فی القدیم والحدیث 


الثاني : تقرير كمال قدرته» کقوله  :‏ اوس ی حَلق ألسَملوتٍ وَلْأَرَصض 
7٦‏ 2 0 
5 س کم وہ مجر مسومو زه مرہیے رک ےر رید سر سے ۰ 
وقوله : ذلك أن آله هو آل ونم مي الموق وان ڪل کل تیوقریژ <7> 4 . 
الثالت : كمال حكمته» کقوله: ل وما عفن الکو والارزض وما ی 
1 فس 5 I TE I e‏ + 
ریت ا:4 وقوله: وما عقا الما والازش وما با بلطلا 204 , 
وقوله: #8 اَدَحَىْتُم تسا لک با كك تال يعون چک 
ولهذا كان الصواب : أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب 
تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه وأنه منزه عما يقوله منکروه» 
كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص(. 
وبھذاانتھینامن الكلام عن المشركين في الربوبية بالتعطيل . 
آما الصنف الثاني : فهم أصحاب الأنداد : 
قد وجد فى الجاهلية لدى العرب أشكال من شرك الربوبية بالأندادء 
سأذكر فیمایلی ملخص ما أمكن جمعه ؛ منھا: 
١۔الزنادقة*‏ من العرب: 
(1) سورةيسء الآية: ۸۱۔ 
(۲) سورةالقيامةء الآية: ٤‏ . 
زی سورة الحجء الآية : 1 . 
)٤(‏ سورةالدخان. الآية: ۳۸۔ 
)6( سور ص٤‏ الآية: ۲۷ . 
)٦(‏ سورۃ المومتون الآية: ۱۱۵ 
(۷) ابن القيم : القوائد: ۰7 ۷۔ 
(۸) قال ابن منظور في اللسان : الزندیق : القائل ببقاء الدهر » فارسي معرب؛ وقال في التهذیب : 
الزنديق معروفء وزندقته: أنه لايؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق وقال الجوهري: = 
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قال الالوسي : (وهم طائفة من قريش)» وقال ابن قتيبة آفي 


المعارف : (وكانت الزندقة في قريش آخذوها من الحيرة)" قال الآلوسي : 
(والذي يظهر لي أن مراد ابن قتيبة من الزندقة التي نسبها إلى بعض العرب 
اعتقاد التنوية أوالقائل بالشور والظلمة بمقتضى قوله : (أخذوهامن 
الحيرة). . . ولو كان مراده: من لايؤمن بالآخرة وبالربوبية لم يكن لأخذها 
من الحيرة وجه؛ فان كثيرًا من قبائل العرب کانوا كذلك» فتعين أن مراده ما 
ذكرنا. . .)0 . 


وبھذایدخل الزنادقة من العرب في الشرك في الربوبية بالأنداد . 

؟-المجوس من العرب : 

قال ابن قتيبة : (وكانت المجوسية في تميم» منهم: زرارة بن عدس 
التميمي 2 وابنه حاجب بن زرارة9 . .٠‏ ومنهم أقرع بن حابس ا۲ كان 


الزنديق من الثنویة (أي القائل بالأصلين) وهو معرب» والجمع : الزنادقة » انظر ما ذکرہ ابن 
منظور في لسان العرب : ۰۹۱/۲ ۹۲۔ 

)١(‏ الآلوسي: بلوغالأرب: ۲۲۸/۲ ۔ 

() هو عبد اله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ؛ أبومحمد» عالم مشارك في أنواع من العلوم: ولدسنة: ٢١۲ف‏ 
وسكن بغداد وحدّث بهاء من تصانيفه الكثيرة: المعارف؛ وأدب الکاتب» وعيون الأخبار؛ وغيرهاء 
مات ستة: ۲۷۲ھ.. انظر ما ذكره عمررضا حكالة في معجم المؤلفين: .۱٥١/٦‏ 

(۲) این قتیبة : المعارف: ۳۳۹ . 

22 الآلوسي : بلوغ الأرب: ۰۲۲۸/۲ ۲۲۹. وراجع ما ذکره جواد علي في المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام : /٦‏ ١٤٥۔١٥۱‏ . 

. 45/6 هوزرارة بن عُدُس بن زيد: جد جاهلي؛ من تمیم؛ انظر ترجمتہ فیما ذکرہ الزركلي في الأعلام:‎ )٥( 

)٦(‏ هو حاجب بن زرارة بن عُدس الدارمي التميمي» قیل : إنه أدرك الإسلام فأسلم . انظر 
المصدر نفسه : ۱۵۳/۲ 

)۷( هوالاقرع بن حابس التميمي» صحابي » توفي سنة : ٣٥ھ‏ وکان مع خالد بن الولید في أكثر = 
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مجوسیّاء وأبوسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا . . )۱ . 

والمراد بالمجوسية: القائلون بالأصلين؛ أي : (آٹبتوا أصلين اثنين 
مدبرين قديمين» يقتسمان الخير والشر» والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما: النورء والثاني: الظلمةء وبالفارسية يزدان وأهرمن. . . 
ومسائل المجوس كلها تدورعلى قاعدتين» إحداهما : بیان سبب امتزاج النور 
بالظلمةء والثانية: سبب خلاص النور من الظلمةء وجعلوا الامتزاج أو 
الخلاص معادًا)”'". والفرق بين المجوس والثنوية : (أن الثنوية يزعمون: أن 
النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام» 
وذكرواسبب حدوثه. ,). 

وهؤلاء المجوس هم عباد النارء ويقولون: (إنها أوسع العناصر خیرّا؛ 
وأعظمها جرما» وأوسعها مكاناء وأشرفها جوهرا وألطفهاجسمًاء ولاكود 
في العالم إلابهاء ولا نمو ولا انعقاد إلا بممازجتها. ۰ ۲۹)۰. 

فهؤلاء المشركون قد اتخذوا أندادًا؛ وهذاشرك في آمور الربوبية . 

'"-نصارى العرب ويهود العرب : 

وقد ذکر أصحاب الملل والنحل وأصحاب الأخبار(٩‏ : أن هناك طوائف 


وقائعه . انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر ۵۸/۱ برقم : ۲۳۱ . 

. ۳۳۹ : ابن قتیبة : المعارف‎ )١( 

. ٦٦٢٦ ء۲٦٦٢‎ /۲ : الشهرستاني : الملل والنحل‎ )٢( 

(۳) المصدرتفسه: ۲5۸/۲ 

( ابن القیم : إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان : 14۸/۲ . 

0 انظر على سبیل المثال ما کتبه کل من : الشهرستاني في الملل والنحل : ۰3۵۸/۳ وال لوسي 
في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : ۲/ ۰۲4۰ ۰۲6۰ والمسعودي في مروج الذهب: 
۲۔ 
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من العرب قد تھودوا وتنصرواء ومعلوم: أن اليهود والنصارى كان عندهم 
ألوان من الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية» وقدسبق إیرادھا 
بالتفصیلء فلینظر هاهنا. 

وإنما أقتصر هنا على بیان بعض القبائل التي تأثرت باليهودية والنصرانية : 

فكانت اليهودية في حمير بعد أن كان الغالب فيهم من المجوس وعبدة 
الشمس ونحو ذلك» وقد كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» 
وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم» وكان بنو تغلب أيضًا من نصارى العرب» كما 
كان أهل نجران أيضًا من نصارى العرب . 

٤‏ - ومن ذلك : شرك كثير ممن كان يشرك بالل بالكواكب العلويات» 
ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
میم کر 

وقد وقع فيه بعض العرب, قال الشهرستاني : (منهم-أي من العرب-من 
يصبو إلى الصابئة » ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السیارات ؛ حتى لا 
یتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ویقول : مطرنابنوء كذا 
وكذا. ۱/۰۰ 

وقد سبق معنا بيان عقائد الصابئة”*' بأنهم یقولون : لا سبيل لنا للوصول 
إلى جلاله (الرب) إلا بالوسائط » فالواجب علینا أن نتقرب إليه بتوسطات 


. ۲۹۱-۲۱ انظر ماسبق في بیان شرك الامم السابقة في ص5‎ (١) 

(۲) انظر ماذکره الا لوسي في بلوغ الأرب: ۲/ ۰۲۹۰ ۲٤٢‏ ٢٢٤٤۔‏ 

(۳) انظر ماذکره این القیم في الجواب الكافي : ٠٠١‏ . 

3 الشهرستاني : الملل والنحل : ۳/ ۰07۰ والالوسي في بلوغ الارب: ۲/ ۲۲۳. 
)٥(‏ انظر ص ۲۲۸-۲۲۰۱ 
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الروحانیات القريبة من وهم الروحانيون والمقربون المقدسون عن المواد 
الجسمانية» فهم آربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب واله الآلهة» فما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . ولذلك وضعوا هياكل السيارات السبع 
الكبرى» وبعد مرور الزمن بدأوا يتقربون إلى هذه السيارات السبع على أنها 
هي المدبرة للعالم!۳. 

فهؤلاء عندهم شرك بالله في الربوبية مع شركهم في العبادة » فإنهم اعتقدوا 
أن في العالم تأثيرًا لغير الله» والمعروف أنه حق خالص لله جل شأنه . 

وقد ذكر النبي یا هؤلاء المشركين من العرب في بعض الأحاديث : فمن 
ذلك قوله ية فيما رواہ الامام مسلم عن النبي يل أنه قال : «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ؛ والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة»”" . 

وأخرج الإمام أحمد عن النبي ب أنه قال: «أخاف على أمتى ثلاثًا : 
استسقاء بالنجوم» و. 0گ 

وأخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني ۳ رضي الله عنه قال : 
صلی لنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» 
)١(‏ انظر ما ذکره الآلوسي في بلوغ الارب: ۲/ ۲۲۹۰۲۲۵ . 
(۲) انظر ماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: ۲۹۲-۲١۸/۲‏ . 
() سبق تخريجه في ص٤٤٥‏ ۔ 
)٤(‏ حدیث صحیح؛ رواه الإمام أحمد في ۰۸۹/۵ ۰ وصححه الألباني لشواهده وذلك في 

تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: برقم: (۳۲۴)ء وانظر: السلسلة الصحيحة له برقم : 

.)۷( 


0 هو زید بن خالد الجهني؛ صحابي مشهور» مات في سنة 1۸ هب وقیل غير ذلك » وله خمس 
وثمانون‌سنة . انظرترجمته في الإصابة : ۱۰۳/۷ . 
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فلما انصرف أقبل على الناس» فقال : اهل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالکواکب. وأما 
من قال : مطرنابنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي › مؤمن بالکواکب!٭''. 

قال الشیخ عبد الرحمن بن حسن: (إذا اعتقد أن للنوء تأثیرا في إنزال 
المطر فهذا کفر ؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك کافر إن لم يعتقد ذلك 
فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غیرہء ولأن الله لم يجعل النوء 
سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا 
ا 

وقال في موضع آخر : (فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا 
یخلو : ما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا شرك وكفرء وهو الذي 
يعتقده أهل الجاعلیة كاعتقادهم أن دعاء المیت والغائب یجلب لهم نفعًاء أو 


يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا الشرك الذي بعث الله رسول الله پٹ 
بالنهي عنه وقتال من فعله . . . وإما أن يقول: مطرنابنوء كذا مثلاًء لکن مع اعتقاده 
أن المؤثر هو الله وحده ولكن أجري العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 
النجمء والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. . .)0 . 
4-شرك عباد الشمس وعباد الناروعباد القمر آو الأجرام الأخرى 


)0 البخاري في الصحیج : : ۲ برقم (۳۸ ۰ء كتاب الاستسقاء: باب قول الله تعالی : 
۾ ولو تک أ تَكَذَوْدَ <> 4 الواقعة : ۲ والإمام مسلم في صحيحه: ۰۸۳/۱ 
کتاب الإيمان ؛ باب بیان كفر من قال مطرنابالنوء: برقم E‏ 
زفق آل الشيخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد: ٦٤٤/٢‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ٤۳۲/۲‏ . 
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السماوية أو الأرضیت إذا صاحب عبادتهم لها اعتقادهم أنها هي المعبودة» 
وآنها هي الآلهة على الحقيقة أو أنه إله من جملة الالهف وأنه إذا خصه بعبادته 
والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنی به . . 

فهذا شرك بالل في الربوبية”'2؛ قد وقع فيه بعض العرب في الجاھلیةق 
خاصة عرب الجنوب "۳ . 

7 -الشرك في بعض صفات الله عز وجل » ما بإثبات صفات الله للمخلوقین + 
واما بإثبات صفات المخلوقین لله جل شأنه . 

أما الأول فقد وقع فيه العرب کثیرا؛ وسأذكر فيما يلي بعض الا مثلة على ما 
قلنا: 

أ-الشرك في صفته العلم المحيط بكل شيء . 

والمقصود بالعلم المحيط عندنا هو معرفة علم الغيب . 

وقبل الدخول في بیان المشركين بالله في هذه الصفة يحسن بنا أن نتعرف 
على معنى علم الغیب والذي اختص الله بعلمه من بين سائر خلقه » فأقول: 

إن لفظ الغيب يطلق على كل ما غاب عن العقول أو الأنظار”” . فيقال: 
غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن الأعين“ . وسمي الغيب غيبًا باعتباره 
(1)_انظر لتوثيق ماقلت: ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ۰۳۱4-۳۱۲ 
(؟) انظر في هذا: ماذكره المؤرخون من أديان عرب الجنوب قبل البعثة النبوية ؛ مثا : ماذكره 

كل من الدکتور السيد عبد العزيز سالم في دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام : 4048 

۱ و ۰1۲۸-۲ وجواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 1/ ۰۵۹-۵۰ 


والآلوسي في بلوغ الأرب: ۲۱۱۰۲۱۵/۲ . 
(۳) انظر القاموس المحيط : مادة(غيب) . 


. انظر ما ذكره الأصفهاني في المفردات؛ مادة(غيب)‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث t0۹‏ 
بالناس ونحوهم» لا بالله عز وجل» فانه سبحانہ لا یغیب عنه شىء» لکن لا 
يجوز أن يقال: إنه جل وعلا لا يعلم الغيب قصدًا إلى أنه لا غيب بالنسبة إليه» 
لأن ذلك من إساءة الآدب(. 


وفي لسان الشرع : الغيب ينقسم باعتبار معلومه إلى نوعين : 
أحدهما: ما استأثر الله تعالی بعلمه, وهو ما يتعلق بذاته تعالى وبعض 
أسمائه وحقائق صفاته". 


ثانيهما: مايجوز أن يطلع بعض خلقه على بعضه؛ وهو مایتعلق 
بمخلوقاته . ثم إن هذا النوع باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين : 

الأول: العلم بالغیب علمًا حقيقيًا مطلقّا؛ وهذا العلم غائب عن جميع 
الخلق حتى الملائكة ۰۳ ولا يعلمه أحد سوى ايش“ . وهذا النوع من علم 
الغيب هو المراد عند إطلاق لفظ (علم الغیب)؛ لاستغراقه الزمان والمكان. 
قالله سبحانه وتعالی هو العليم بكل شيء فالماضي والحاضر والمستقبل 
عنده‌سواء وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة له عز وجل ولا تنفك عنه بحال . 

الثاني : العلم بالغیب علمًا إضافيًا مقی(*۲: 


وهو ما غاب عن بعض الخلائق دون بعض » كعلم الملائكة بأمور عالمهم التي 
لايعلمها البشر مثلاًء وكذلك علم بعض البشر ببعض الأمور تفیب عن 


0( انظر ماذكره الآلوسي الجد في روح المعاني: ۲۰/ ۱۰. 

زفق انظر ما ذکره شرخنا عبد الله الغنیمان في شرح کتاب التوحید للبخاري : ۱ 
)۳( انظر ماذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار: ۷/ ٦٤٤‏ . 

3 انظر ما ذکره الآلوسي في روح المعاني : ۷/ ۱۷۵. 

(9) ويسمى بالغيب النسبي آیضا. 


1 الشرك في القديم والحديث 


بعضص(. وهذا القسم من العلم هو ما یتأتی للمخلوقات» وهم متفاوتون فيه 

من حيث الکم والنوع» کل بحسب استمداده وتعلیم الله له . وعلوم الأنبياء 

تدخل في هذا القسم . 
وبعد أن عرفنا هذا» یحسن بنا أن نستعرض مظاهر الشرك في الربوبية 

بالأندادفي صفته العلم المحيط لدی العرب في جاهليتهم . 
من مظاهر الشرك في علم الباري المحیط : 

١‏ -الكهانة» والعرافة؛ آما الکاهن : فهو الذي یأخذ عن مسترق السمم» 

وکانوا قبل المبعث كثيرين » وأما بعد المبعث فانهم قلیلون . 
وقيل : الکاهن هو الذي یخبر عن المغیبات في المستقبل ؛ وقیل : هو 

الذي يخبر عمافي الضمير”" . 
وأما العرافة ؛ فمنه العراف» قال البغوي”" : (العراف الذي يدعي معرفة 

الأمور بمقدمات يستدل بهاعلى المسروق ومكان الضالة)* ظاهره: أنه هو 

الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. 

ونحوهم)*. 
وقال أيضًا : (والمنجم یدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو معناه) 3 . 

. ٦4٤٤/۷ : انظر ماذکره محمد رشيدرضافي تفسیر المنار‎ )١( 

زفق انظر ما ذکره الشیخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجید : ۰۳۸۹/۱ 

(۳) هو الحسين بن مسعودالفراء؛ الشافعي ؛ صاحب التصانیف » وعالم أهل خراسان» كان ثقة 
فقيهّاء زاهدّاء مات في شوال سنة ٥١٢ھ‏ رحمه الله تعالى -. انظر في ترجمته ما ذكره 
الذهبي في السیر : 8۳۹/۱۹ » وابن العماد في شذرات الذهب : ٥۸/٤‏ . 

2 البغوي في شرح السنة(۱۸۲/۱۲)ء بتصرف. 


)20 ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۷۳/۳۵ . 
)٦(‏ المصدر نفسه: .۱۹۳/۳٣‏ 


الشرك في القديم والحديث ٦‏ 


وقال أيضًا: (والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماء وحكي ذلك عن بعض العرب» وعند آخرین : هو من جنس الكاهن؛ 
وأس و أحالاً منه» فیلحق به من جهة المعنی)۲. 

وسئل الإمام أحمد عن الساحر والكاهن هل هما شيء واحد؟ قال : (لاء 
الكاهن يذعي الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذا)" . 

وفي رواية عنه : (أنه سئل عن الكاهن فقال : هو نحو العراف» والساحر 
أخبث ؛ لأن السحر شعبة من الکفر)(۳. 

وقال-رحمه الله-في العراف : (العرافة : طرف من السحرء والساحر آخبت). 

وقال ابن الاثیر : (العراف : المنجم» والحازي: الذي يدعي علم 
الغیب» وقداستأثر الله تعالی به)(*. 


وقال ابن القیم-رحمه الله-: (من اشتهر باحسان الز جر عندهم سموهعائقًا 


عرافا6(. 

وقال أبضا: (المنجم» والزاجر. وصاحب القرعت التي هي شقیقة 
الأزلام» وضاربة الحصی: والعراف؛ والرمال؛ ونحوهم ممن تطلب منھم 
الاخبار عن‌المغيبات) . 


إذن کل من ادعی أمرًا من آمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسمیات . 


.۱۹۶/۳۵ المصدرنفسه:‎ )١( 

زفق لخلال: أحكام أهل الملل : ۰۲۰۸ نقلاً عما ذكره الشیخ عبد الاله سليمان الأحمدي في 
الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد: ۱۰٦/٢‏ . 

(۴) المصدرنقه ۲/ ٦۱۰۔‏ 

)٤(‏ آل الشیخ ؛ عبدالرحمن : فتح المجید: ۳۹۱/۱۔ 

. ۲۱۸/۴ : ابن الأثير : النهاية في غريب الحدیث والائر‎ )٥( 

0( آل الشيخ » عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد : ۱ 

(۷) ابن القيم : زادالمعاد: 987/6 


1٢‏ الشرك في القدیم والحدیث 


وقد كان في العرب كهنة کشق وسطیح'''وغیرھماء فمنهم من كان يزعم أن له 
تابعا من الجن ورئيًا يلقي إليه الأخبار: ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدمات : أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله: 
وهذا يخصونه باسم العراف . 

والمقصود من هذا : أن من يدعي معرفة شيء من المغيبات» فهو إماداخل 
في اسم الکاهن؛ وإما مشارك له في المعنى فیلحق به؛ وذلك: (آن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ما هو من 
الشياطين» ویکون بالفال والزجر والطيرة والضرب بالخضى والخط في 
الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحوهذا من علوم الجاهلية . . . وكل 
هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا وعرافا أوفي معناهما. ۰ ۳۳6۰ . 


وقد قال النبي يك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : إن هو لاء 
يحدثوننا أحيانًا بالأمر فيكون كما قالواء فأخبرهم -: «إذا قضى الله الأمر فی 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا 3ع عن يهط الو ماد قال رکم لوا 4 للذي قال لی هو ام 
گی © ۹ء فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع. هكذا بعضه فوق 
سر ون مھا سی سح كن دی 
ود می رر وو سی وت 
الكاهن. > فربما أدرك الشهاب قبل أن يلة يلقيهاء ورہما ألقاها قبل أن یدرک 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وکذاء 


,57-75/1١ : انظر تفصیل أخبارهما فيماذكره السهیلی فی الروض الأنف‎ )١( 
آل الشيخ ؛ عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد : ۱/ ۳۹۲۔‎ (۲) 


الشرك في القديم والحديث ٣‏ 


فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء»(۱ 

فذكر أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدون 
هم معها مائة كذبة» فیصدقون من أجل تلك الكلمة . 

ولما كان هذا الامر من الشرك بالله في بعض صفاته » وهو بهذا العمل إذا 
كان يصدق صحة العرافين والكهان يخرج من الملة» جاءت الأحاديث 
متضمنة الوعيد الشديد لهؤلاء ولمن أخذ عنهم وفي بعض هذه الأحاديث 
تصريح بخر و جهم عن الملة . 

من ذلك ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنہ''' قال : قال 46 : ١‏ اليس 
منامن تطبر أو تطیر له؛ أو تكهن أو نكهن لە: أوسحر أو سحر له» ومن آتی 
كاهنًا فصدقه بمایقول. فقد كفر بما أنزل على محمد علا" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «من أتى کاهناً فصدقه بما یقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد کل ° . 


+ 1 لان 15 1 


وقوله 5 : من أتى عرافا أو كاهتا نصدقه بمایقول . فقد کفر بما أنزل 


, ۵۴۸/۸: نظر ما ذکره ابن القیم في زادالمعاد: ۵/ ۰۷۸۷ وأما الحديث فقد رواه البخاري‎ (١) 

برقم : ۰4۸۰۰ كتاب التفسير» باب فا حارم عن قيهن قَالوأمَادا . 

(۲) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجید: بضم التون: وکان من علماء 

لصحابة» وكانت الملائكة تسلم عليه » اعتزل الفتنةء أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزوات. 

كان مجاب الدعوة مات سنة: ٢ھ‏ . انظر ما ذكره الحافظ في الاصابة : ۷۰۱/6 وانظر 

ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ۲۹٢‏ . 

( إسناده جيد» رواه البزار انظر كشف الاستار : ٣‏ برقم : : ۷ء قال الحافظ في 

لفتح : ۲۱۷/۱۰ : إسناده جید . وھکذا قاله المنذري في التر غیب : 4/ ۳۳. 

)£( حديث صحيح رواه أبو داود برقم ل ۰ء والنسائي ذ في الكبرى كما في تحفة الأشراف : : 
۶۰ والترمذي : برقم ۰۱۳۵ وابن بنماجه ۰3۳۹ وقد رای في الاو 
برقم : ۲۰۰۲ 


٤‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


لاف 210 
على محمد وكا . 


ولمسلم عن معاوية بن الحكم السلمي”" رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله 
آمورا كن نصنعها في الجاهلية» كنا تأتي الكهان؟ قال : «فلا تأتوا الكهان)»”" . 

والمقصود: بيان كون إتيان الكهان وتصديقهم ومن على شأكلتهم من 
العرافين» والرمالين يكون شركا بالله في الربوبية ؛ حيث إنه يعد من الشرك بالله 
في صفته العلم المحيط بالمغيبات» كما أن المشركين كانوا یستسلمون لكل ما 
يقضي به الکھان على الغالب» وبهذا يكونون قد أشركوا بالله في الربوبية من 
جهة إعطائهم سلطة التشریع والتحكيم من دون ايله“ . 

وروی البخاري في صحيحه قال : (كانت الطواغيت التي كانوا يتحاكمون 
إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد» وفي كل حي واحد: وهم کهان كانت 
تنزل عليهم الشياطين)* . 


)١(‏ رواه أحمد: 1۲5۹/۲ والبيهقى: ۱۳۵/۸ و 
وقال الألباني في الإرواء : 1۹/۷ : وهو کما قالا. 

(؟) هو معاوية بن الحكم السلمي» له صحبة» قال ابن عبد البر : كان ینزل المدینةء ويسكن في 
بني سليم » له عن النبي گل حديث واحد . انظر تهذيب التھذیب : ٦۷۷ /٥‏ ء برقم : ۶ءء 
الإصابة : ۰4۳۲/۳ برقم : ٤ء‏ وقال الخزرجی فى الخلاصة: له ثلائة عشر حدیئاء 
انظر ماذكره الخزر جى في الخلاصة : ۳۸۱ . 

(۲) صحیح مسلم: ۱ برقم: ۰9۳۷ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : تحريم 
الکلام في الصلاة . 

)٤(‏ انظر تفصيل هذا الأمر ما كتبه الدكتور يحيى أحمد الشامي في (الشرك الجاهلي وآلهة المرب 
المعبودة قبل الاسلام): 2317-51 فانه مهم» وقد ذكر نماذج عدة من تشريعات الكهان؛ 
واتباع الناس لهم في هذه الامور . 

)0( علقه البخاري في صحيحه : ۸/ ۰۲۱ كتاب التفسير . وقال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم 


من طريق وهب . 


الشرك في القديم والحدیث 10 
سس ت د 
فهذا نص صريح على أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان؛ وأعطي لهم سلطة 
التشريع والحكم في القضاياء وهذا لاشك في كونه شركًا مع شرك_كما أسلفنا-. 
ومما يلحق بالكهانة : العيافة والطرق والطيرة» لقوله و : «العيافة 
والطرق والطيرة من الحبت؛٭'۶. 
والمقصود بالعيافة: زجر الطير والحیوانء والاستدلال بأصواتها 
وحركاتها وسائر أحوالهاعلى الحوادث» واستعلام ما غاب عنهم. 
وأما الطیرۃ: فسيأتي الكلام عليها مفصلاٌ فیما بعد . 
وأما الطرق. فهو الخط فی الأرض» وقال.بعضهم : الضرب بالحصی 
ويسمى علم الرمل» حيث يستدلون بأشكال الرمل على أحوال المسألة حين 
وان 
وأما الجبت: فهو الکهانة والسحرء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : (الجبت: السحرء والطاغوت : الشیطان)). وهكذاروي عن ابن عباس 
وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
والضحاك والسدي © . 
والمقصود: آن ذه الاشیاء كانت موجودةفي الصرب في 
رت أحمد في المسند: ۰6۷۷/۳ وأبوداود برقم : ۰۳۹۰۷ وحسنه التووي في رياض الصالحين 
برقم: ۱۱۷۲ ۔ 
)۲( انظر ماذکرہ الفيومي في المصباح المنیر : 0777 + والبغوي في شرح السنة: ۱۲/ ۱۷۷. 
)۳( انظر ماذكره الزاوي في ترتیب القاموس : ۷۱/۳ء والبغوي في شرح السنة : ۱۲/ ۱۷۷. 
)£( أخرجه البخاري: ۲۵۱/۸ تعلیقّاء وابن جرير موصولاً: ۰۱۳/۳ قال الحافظ في الفتع : 
۸ إسناده قوي . 
)0( انظر ماذکره ابن كثير في تفسیره : /١‏ ۰6۸۵ وابن حجر في الفتح : ۲۵۱/۸ ۲۵۲ 
والسيوطي في الدر المنثور : ۵٥٥/٢‏ . 


٦٦‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


الجاھلیة”'ء وأن هذه الأشياء شرك بالله جل وعلاء ووجه کون العيافة 
والطرق والطيرة شركا بالله» لما فيه من دعوى علم الغيب» ومنازعة الله في 
ربوبيته» فان علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من 
سواه إضافة إلى أن بعضهم يعتقد أن تلك الأشياء تنفع أو تذ ۲ فهذاشرك بالله 
في ربوبيته» وبالأخص في صفته القدرة الكاملة الشاملة » كما سيأتي . 

ومن مظاهر الشرك في علم الباري تعالی سبحانه المحيط أيضًا : 

۲ -تصدیق المنجمين فيما يقولونه من الكلام : 

جاءت النصوص الحديثية برد علم التنجيم الموجود في زمن النبي بل : 
من ذلك قوله ي : امن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر : 
زادما زاد»(۳؟ وقوله ية : «أخاف على أمتى ثلانًا : حيف الأئمةء وإيمانًا 
بالنجوم» وتكذيبا بالقدر»۳* وقوله ۳ «أخاف على آمتي بعدي 
خصلتین : تکذیب بالقدر» وایمانابالنجوم»*. 

كما جاءت آثار عن السلف في النهي عن هذا العمل الجاهلي : فمن ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه قول قتادة - رحمه الله أنه قال : (خلق الله هذه 
النجوم لثلاث ؛ زينة للسماء ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن 


.۳۰۷ /۳ انظرماذكرهالآلوسي في بلوغ الارب:‎ )١( 

(۲) انظرما ذكره الدکتور عبد العزیز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية : ١٢٥٥‏ . 

م حديث صحیحء رواه آبو داود برقم : ۳۹۰۵ء وأحمد: ۲۷۷/۱ء ۰۳۱۱ وابن ماجه برقم: 
٦ء‏ وصححه العراقي في تخريج الاحیاء : ۰۱۱۷/۶ 

)٤(‏ رواه ابن عبد الير في جامع بیان العلم وفضله: ۳۹/۲ء صححه الشيخ الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة : ۱۱۲۷ء 

)٥(‏ رواہ أبويعلى في مسندہ: برقم ۰۱۰۲۳ وابن عدي في الکامل : 4/ ۰۱۳۵۰ حسنه المناوي 
في فيض القدیر : 5١14/١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث 1۷ 


تأول فیھاغیر ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» و کلف مالاعلم له یہ)'۶۷۔ 

وفي رواية عنه أنه قال بعد هذا مباشرة : (وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثو! 
في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر 
بنجم كذا وكذا كان کذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود: 
والطويل والقصيرء والحسن والدميم » وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بيده» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء كل شيء) . 

وقال شيخ الاسلام : (التنجیم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الارضیة)۳. 

وقال الخطابي”“ : (علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأوقات 
هبوب الریاح» ومجيء المطر » وتغير الاسعار ومافي معناها من الأمور التي 
يزعمون آنهاتدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها 
وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيرًا في السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب» 
(۱) البخاري في الصحیح: ۳٣٤/٦‏ معلقّاء ووصله عبد بن حميد في تفسيره كما قال ابن حجر 

في تغليق التعلیق : ۳/ ٦۸۹‏ ۔ 
(۲) العظمة لأبي الشیخ: ٢۲ء‏ برقم: ۷۰۰ وفي الدر المشور: ۰4۳/۳ نقله الشيخ عبد الرحمن بن 

حسن آل الشيخ في فتح المجید : 470/7 » وعزاه إلى كتاب النجوم للخطيب. 
(۳) ابن تیمیة : مجموع الفتاوى : 197/78 . 
(4) هو أبو سليمان حمد -وقیل أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي. 


محدث» لغوي؛ فقیه» أديب» ولد ببست وبها توفي سنة: )۸ھ من تصانیفه : معالم 


السنن» وشرح البخاري وغیرهما. انظر ما ذکره عمر رضا كحالة في معجم المولفین : 
۲ 


۸ الشرك في القديم والحديث 


وتعاط لعلم قد استأثر الله بەء ولا یعلم الغیب سواہ)”'۶۔ 

وأما قوله تعالی : « وحمت ولجم هم دود فليس المراد: أنه 
يهتدى بها في علم الغيب - كما يعتقده المنجمون بل المراد به : لتعرفوا بها 
جهة قصدکم ۲۳ . 

فان قیل : المنجم قد یصدق؟ قیل : صدقه کصدق الکاهن» یصدق في 
كلمة ویکذب في مائة» وصدقه لیس عن علم بل قد یوافق قدراء فیکون فتنة 
في حق من صدقه . 

ولهذا نهی ابن عباس رضي الله عنه - أحد تلامیذہ عن النظر في النجوم 
فقال : (یاغلامء إياك والنظر في النجوم؛ فان يدعو إلى الكهانة) 487 . 

وجاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : (والله ما في النجم موت أحد 
ولا حیاته. وانما جعل الله النجوم زينة ورجومًا للشیاطین)(*۰۲ وعنه آیضا أنه 
قال: (والله مالأحدمن أهل الأرض في السماء من نجم؛ ولكن يتبعون 
الکهنة » ويتخذون النجومعلة)29. 

والمقصود: أن التنجيم من الشرك بالله جل وعلا في الربوبية ؛ حيث إنه 
شرك بالله جل وعلا فى علمه المحیط ؛ بل فيه شرك بالله جل وعلا في أموره 
الربوبية مثل التدبير في العالمء وذلك لمن يعتقد أن الحوادث السفلية انم هي 
من الكواكب العلويات» وقد سبق بيانه . 


(۱) الخطابي : معالمالستن : ۱۳۷۱/۵ ۳۷۲. 

() سورءةالنحل الایة : ٦١‏ ۔ 

(۳) انظر أقوال السلف في تفسیر هذه الآية: الدر المنٹور : ۰۱۱6/4 
)£( أبو الشیخ : العظمة : ۲۵۱ برقم: ۰۷۰۷ 

۰۷۰۹ المصدر نفسه: ٢٥۲ء برقم:‎ )٥( 

.۷۱۰ المصدر نقسه: ۲۵۱ .برقم:‎ )٦( 


الشرك في القدیم والحديث 1۹ 


وقد رد على المنجمین والمستدلین بالنجوم على و قوع الحوادث کثیر من 
أهل السنة في مؤلفاتهم» فمن ذلك ما ذکره ابن القیم في مفتاح دار السعادة 
حيث توسع في الرد عليهم بذکر شبھاتھم؛ وتفنيدها واحدة تلو الأآخری ٣‏ 

فهذا الشرك كان في العرب في جاهليتهم » فقد ذکر المؤرخون وأصحاب 
الملل والنحل : أن من العرب عرافين وأصحاب النجوم؛ وأصحاب الأنواء . 
قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من 
العلوم . . . الثالث : علم الأنواء؛ وذلك ممایتولاه الكهنة)" . 

وقال الالوسي : (وکانت لهم عرب الجنوب - اليد الطولی في کثیر من 
الصناعات وكانت للتبابعة والجبابرة منهم مذاهب في أحکام النجوم وغیرها؛ 
کل ذلك من المسلمات التي لا یمکن لأحد التوقف في قبولها ولا التردد في 
الإذعان لها یں مھ در وأما بنو عدنان -عرب 


الشمال-. . . إنماعلمھم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب: أوما 
حفظوه من أنسابهم وأیامھمء ای وہ مم 
الحروب ونحو ذلك)(۳. 

ومن أنواع هذا التنجیم: (ما يفعله من یکتب حروف أبي جاد» ویجعل 
لكل حرف منها قدرا من العدد معلومًا ويجري على ذلك أسماء الآدميين 
والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جممًا معروفًا عند ويطرح منه طرحًا 
خاصًاء ویثبت إثباتًا خاصّاء وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل 


( انظرماذکره ابن القیم في مفتاح دار السعادة: ۱۹-۳ ۳. طبعة دار ابن عفان . 
() الشهرستاني: الملل والتحل : ۳/ ١۷٦‏ 1۷۳ . 
(۳) الالوسي : بلوغ الأرب : ۳/ ۰۸۰ ۸۱. 


352 الشرك في القدیم والحديث 


الحساب» ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما 
يوحيه إليه الشيطان)”" . 

قال ابن عباس رضي الله عنه -في قوم يكتبون آبا جادء وينظرون في النجوم : 
(ما آدري من فعل ذلك له عند الله خلاق)'''. 

وهذا النوع أيضًا يتضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به 
سبحانه . 

قال السعدي في هذا المقام : (إن الله تعالى انفرد بعلم الغیب » فمن ادعی 
مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهاء أو صدق من ادعی 
ذلك» فقد جعل لله شريكًا فیما هو مس خصائصہء وقد کذب الله ورسوله)”” . 

فھذہ الأنواع من التنجيم وما شابهها شرك بالله جل شأنه» لمافيه من اعتقاد 
أن تلك النجوم تنفع أو تضرء ولمافيه من دعوى الغيب» ومنازعة الله تعالى 
فیما اختص به سبحانه من علم الغيب!؟ . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم المحيط : 

۳ الشرك بتصديق الأنواء» وقد سبق معنا بيانه » فلا نعيده هاهناء وإنما 
المقصود بیان أن العرب في إشراكهم بالله جل شأنه بتصدیق الأنواء قد ارتكبوا 
عدة محذورات؛ فمن ذلك شرك بالله في تدبير المخلوقات بجعله للنجوم 

. والكواكب العلويات» ومن ذلك شركهم بالله في العلم على أن القائلين 

(۱) الحكمي: معارج القبول: 0۲۳/۱ وانظر أيضًا: ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی : ۳۵/ ۰۱۹۶ وصديق حسن في أبجد العلوم : ۲۳۱/۲ . 

2 أخرجه عبد الرزاق في المصتف : 217/١1‏ والبيهقي في الکبری : ۰۱۷۹/۸ 


(۳) السعدي : القول السديد : ۰۷۸۰۷۷ 
(4) راجع ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية : 51١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 2 


بالأنواء يعلمون متى تمطرء ومتی لا تمطر» وبهذا وقعوا في شرك الربوبية في 
صفة علم الباري تعالى جل شأنه ‏ المحيط بكل شيء؛ وقد كان العرب في 
جاهليتهم يصدقون الأنواء؛ كما هو مبين في الكتب التي تتحدث عن تاريخ 
العرب في الجاهلیة ۲۲ . 

ومن مظاهر الشرك بالّه جل وعلافي صفته العلم المحيط : 

٤‏ -استقسامهم بالأزلام عند الأصناء" : إذا اعتقد أن الأصنام تعلم المغيبات» 
وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرًا أو تجارة أو نسبًا أواختلفوافي نسب 
أو أمر قتيل أو تحمل عقل أو غير ذلك من الأمور العظيمة جاءوا إلى هبل ‏ 
وهو أعظم أصنام قريش كما سبق وكان بمكة وفي الكعبة = ومعهم مائة 
درهم. فأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم» وكانت أزلامهم سبعة 
قداح محفوظة عند سادن الکعبة وخادمهاء وهي مستوية في المقدار» علیها 
أعلام وكتابة ؛ قد کتب على واحد منها (آمرني ربي)ء وعلی واحد منها (نهاني 
ربي)» وعلی واحد(منکم)» وعلی واحد(من غیرکم)» وعلی واحد 
(ملصق)» وعلی واحد (العقل)» وواحد (غفل) أي لیس عليه شيء» ناذا 
أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدواله ومعرفة عاقبته أخير هو آم شر 
استقسم لهم آمین القداح بقدحي الا مر والتهي» إلى غير ذلك من آفاعیله م۳ . 

وکان بعض العرب يستقسم عند ذي الخلصة؛ وقد وقع مثل هذا الاستقسام 
للشاعر الجاهلي امریء القیس (* لما آراد أن يأخذ بثأر أیہ(”٥٥.‏ 


۲۰-۲۳۵ /۳ انظرمثلا : بلوغ الارب للالوسي:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه : 1۸/۳ . 

(۳) انظر المصدر نفسه : ۰11/۳ 1۷ 

(4) هو امرژ القیس بن حجر الکندي. أمير الشعراء في الجاهلية . انظر تر جمته مستوفية فيماذكره 
الزركلي في الأعلام : ۰۱۱/۲ ۱۲ . وانظر ما قال الا لوسي في بلوغ الارب : ۳/ ۹۳۔٦۹‏ . 

فك انظر ما ذکرہ ابن الكلبي في الأصنام : ۰۳4 ٣٥ء‏ والآلوسي في بلوغ الارب : ۳/ ۷٦ء‏ 1۸ . 


VY‏ الشرك في القدیم والحدیث 


ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في الربوبية بالشرك في علم الباري المحيط : 

۵ اعتقاد أن الجن يعلمون الغيب: قال تعالى : رن کان رال من آلإ 
دود رال من من ادوم رها > 2374 فالاستعاذة وان كانت من العبادة ۔ 
كما سيأتي في شرك العبادة إلا أن العرب في الجاهلية كان عندهم اعتقاد 
معرقة الجن للغيب”" . 

قال قتادة : (. . لو کان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان 
بن داود-عليه السلام ؛ فلبثت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشد الهوان» 
وهم لا یشعرون بموته» وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته-أي 
تأكل عصاه ‏ فلما خر تبینت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغیب ما لبثوا في 
العذاب المهين» و کانت الجن تقول مثل ذلك : آنها كانت تعلم الغیب» تعلم 
مافي غدء فابتلاهم الله بذلك)" . 

ومن الشرك بالله في بعض صفاته سبحانه بإثبات صفات الله الخاصة به 
للمخلوقين: 

ب۔الشرك في قدرة الله الكاملة؛ ومن مظاهره الكثيرة مايلي : 

۱-لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه . 

وهذا شرك بالله في الربوبية» وخاصة في قدرة الله الكاملة الشاملةء قال ابن 
الأثير مبيئًا سبب كونه شرگا : (كانوا يعتقدون آنها تمام الدواء والشفای وإنما 


(۲) انظر ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: ۲ء والمسعودي في مروج الذهب: 
۱۷۳/۲ 


(۳) آبوالشیخ: العظمة: ۰۲۵۰ وراجم : شرح المواقف للجرجاني : ۲٠۹/۸‏ . 
(4) راجع للتعرف على معتقدات العرب في ذلك : ماذکره الا لوسي في بلوغ الارب : 1١-4‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۲۳ 
سس لسالسب 
جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها دقع المقادير المكتوبة عليهم؛ فطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه)(۲. 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن العرب كان عندهم هذا النوع من 
الشرك ؛ ومن ذلك مايروى عنه وك أنه : أبصر على عضد رجل حلقة-من صفر۔ 
فقال: «ويحك ما هذه؟» قال: من الواهنةء قال: «أما إنها لا تزيدك إلا 

ود من ٤ء‏ ر 1 

وهنا ؛ انبذهاعنك فإنك لومت وهی عليك ما أفلحت أبد» . 


ومثل هذا ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه”" أنه (دخل على 
مریض» فرأى في عضده سیراء فقطعه أو انتزغةء ثم قال: # وما ین 
آ ڪرشم یات إلا رشم نره 0423 . 

وأصرح من هذا ما روت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنها 


() ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۱۹۸/۱ . 

زفق رواه الإمام أحمد في المسند: 6 واللفظ له وابن حبان في صحيحه: ۰۱6۱۰ 
۱ء والحاکم : ٤5ء‏ وابن ماجه ۳٥٣٣‏ ممختصرّاء قال الحاکم : صحیح الإسنادء 
ووافقہ الذهبي ؛ وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب : (رواه أحمد بسند لابأس به) . انظر فتح 
المجيد : ۱ ولكن قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : ۱۰۱/۳ ۱۰ 
برقم: (۱۰۲۹): ضعيف» وذكر له علتين: هما: مسألة سماع الحسن عن عمران بن 
حصين ؛ وتدلیس مبارك بن فضالة عن الحسن بالعنعنة» والمسألة مشهورة؛ انظر المسألة مع 
(ماذكر) عند العلائي في جامع التحصیل : 118-177 

۲( هو أبو عبد الله حذیفة بن الیمان واسمه حسیل (مصفر)ء العبسي الکوفی » حليف بني عبد الأشهل 
صحابي جلیل من السابقین» صاحب سر رسول الله و آعلمه الرسول ية يما كان وما 
یکون-مما أعلمه اله إلى يوم القيامة» من الفتن والحوادت. مات بعد قتل عشمان بأربعين 
ليلة؛ انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة : 4 ۷. 

(6) سورةيوسف»ء الآية: ۱۰٩‏ 

. 141 /۲ ابن کثیر في تفسیرہ:‎ )٥( 
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قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء یکرهه. قالت : وأنه جاء ذات يوم فتنحنحء قالت : وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السریر» فدخل فجلس إلى جنبي 
فرأى فی عنقی خيطاء قال : ما هذا الخیط؟ قالت : خيط رقي لي فیه» قالت: 
فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنیاء عن الشرك» سمعت رسول الله يل 
يقول : إن الرقى والتمائم والتولةشرك» . 

فعلمنا بهذه الأدلة أن تعليق الخيط والحلقة وغيرها كانت من عادات العرب 
الجاهلية يقصدون بها دفع البلاءء ومعلوم أن هذا شرك في صفة القدرة 
الكاملة لله جل وعلاء وسيأتي مزيد من البيان له في الباب الراہم'''۔إِن شاء الله - 
عندما نبين متى يكون هذا شركا أكبر» ومتى يكون شركا أصغر؟ . 

ومن مظاهره آیضا : 

۲-التمائم والرقى والتولة ونحوها لرفع البلاء أو جلب المنافع : 

أما التمائم : فهي جمع تميمة» والتميم: العوذء والتميمة : خرزة رقطاء 
تنظم في السير ثم يعقد في العنق . وقیل : هي قلادة يجعل فيها سيور وعوذ» 
وقیل : الثميمة ؛ خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس 
والعين بزعمهم» فأبطله الإسلام”". قال ابن الأثير: (هي خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين - في زعمھم فأبطلها الإسلام) . 
(۱) أحمد في المسند: ۳۸۱/۱ء وأبو داود ۳۸۸۳ء واين ماجه ۰۳۵۳۰ والحاكم ۰۱۷/۶ 

۸ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن حبان: ۰۱4۱۲ في موارد 

الظمآنء وصححهالألباني في الصحيحة برقم ۰۳۳۱ 
)٢(‏ انظرص۳٤۹۔‏ 


(۳) انظرما ذکرہ ابن منظور في لسان العرب : ۰۵4/۲ ٥۵ء‏ مادة: (تمم). 
2 ابن الأثير في النهاية في غريب الحدیث والأثر: ۱ء۔ 
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وقال الحافظ ابن حجر : (هي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات)“ . 
آما الرقى: فواحدتها الرقية؛ (رهي العوذة» يقال: رقي الراقي رقية 
ورقيًا: إذاعوذ ونفث في عوذته . قال ابن الأثير: الر قية : العوذة التي رقي بها 
صاحب الآفة کالحمی والصرع وغیر ذلك من الا فات)۳. 
فالرقی : هي التي تسمی العزائم » ویخص من عموم النهي ما رخص فيه 
رسول الله بيا کالعین والحمی» بشرط أن تخلو الرقی أو العز ائم من الشرك . 
والمقصود هنا: بيان کون الرقی والتمائم وما في معناها كلها تدخل في 
الشرك في الربوبية» وخاصة في صفة القدرة الکاملة لله الشاملة لكل شيءء وأن 
العرب في جاهلیتهم كانت عندهم هذه الاشیاء( ولهذا جاء النهي عنها في 
الأحاديث النبوية» من هذه الا حادیث مايلي : 
١‏ -قوله بيا : امن تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلاودع اللہ له:(*. 
۲ - أن رسول الله ية أقبل على رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فقالوا: يا 
رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذاء قال: (إن عليه تمیمة» فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: من علق تميمة فقد أشرك)0"' . 
( ابن حجر: فتح الباري: 131/1١‏ 
( ابن منظور في لسان العرب : ۵/ ۲۹۳ . 
() انظر في إثبات كونه من شعار الجاهلية : ماذكره جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام : ۸۱۳-۷٢١/٦‏ حيث فصل في بیان جميع أنواع التمائم التي كانت لدى العرب 
في الجاهلية . 
)4( الحاكم في المستدرك : ٤/٦۲۱ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 


(ہ) أخرجه أحمد في المسند : ۰۱۵1/8 والحاكم في المستدرك : ۶ وصححه الألباني 
برقم : ۶٩۳‏ من السلسلة الصحیحة . 


٦۷‏ الشرك في القدیم والحديث 


۳ أن رسول الله َة أرسل رسولاً: «أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت .2172 . قال ابن حجر : (إنهم کانوایقلدون الابل أوتار 
القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم» فأمروا بقطعھا إعلامًا بأن الأوتار لا ترد من 
أمرالله شیتّا)'''. 

. -قول النبي تج : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك‎ ٤ 

۵ وقوله ی : «من تعلق شيئًا وکل إلیه» . 

١‏ - قوله يكل : «من عقد لحیته أو تقلد وترًا أو استنجی برجيع دابة أو 
عظم» فان محمدًا بريء منه»۳۱ . 

فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن التمائم وما في معناها من الشرك› 
وإنما المقصود هنا بيان كونه مرجودافي العرب في الجاهلية . 

ومن مظاهره أيضًا: 

۳-طلب التبرك من غير الله جل وعلا . 

وذلك؛ أن التبرك هو طلب كثرة الخير ودوامہ”'؟ء (ولا أحد أحق بذلك 


)١(‏ البخاري في الصحيح» کتاب الجھاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبلء 
برقم : ٢۳۰۰ء‏ ومسلم في الصحيح كتاب اللباس والزینة» باب كراهة قلادة الوتر في رقبة 
البعیر برقم: ۰۲۱۱۵ 

)۲( ابن حجر في الفتح : 94/7 . 

(۳) سبق تخريجه في ص : ٤١٤‏ . 

)٤(‏ أحمد في المسند: ٤/۲۱۰ء‏ والحاكم في المستدرك : ۶ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي: ۲۰۸/۲ . 

)٥(‏ أحمد في المسند: ٤/۱۰۸ء‏ والنسائي في السنن : ۰۱۰۸/4 وصحح الألباني في صحيح 
آبی‌داود: ۰۱۰/۱ 

۰ انظر ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 0 وابن منظور في لسان - 
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وصمًا وفعلاً منه تبارك وتعالی» وتفسیر السلف يدور على هذین المعنيين» 
وهمامتلازمان)(۱؟. 

قال ابن القیم : (وهذا اللفظ قد ذکره الله سبحانه في المواضم التي أثنى 
فیها على نفسه بالجلال» والعظمة والأفعال الدالة على ربوبیته والهیته 
وحکمته وساثر صفات کماله . . .)0 . 

فهذا التبرك من الشر لك بالله في ربوبیتهحصوصا في صفته القدرة الکاملة۔ 
إذا اعتقد حصول كثرة الخیر ودوامه من غير الله ؛ لأنه اعتقاد في غير الله ما لا 
يجوز أن يعتقد إلا في الله » ففیه ٍنزال غير الله منزلة الربوبية ۳ . 

وربما یکون هذا شرکا بالله في آلوهیته وعبادته إذا صرفوا لغیر الله بعض 
آنواع العبادات ؛ وهذا بسبب المبالغة في تعظیم من یتبرکون بهم والافتتان 
بهم والتعلق بهم . 

وكان عند مش ركي العرب هذا النوع من الث ل كما يدل عليه تن 
الأحاديث والاثار المروية فى ذلك» فمن ذلك : 

١‏ ما رواه أبو واقد الليثي - رضي الله عنه-قال : خرجنا مع رسول الله و إلى 
حنین ۰ ونحن حدثاء عهد یک وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم ٠‏ يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا : يا رسول الله» اجعل لنا 

العرب : ۰۳۸۷/۱ مادة (برك)؛ والراغب في المفردات: ٤ء‏ وابن القیم في بدائع 

الفوائد : ۱۸١/١‏ . 
)١(‏ ابن القيم : بدائع الفوائد: 1857/57 . 

(۲) ابن القيم : جلاء الأفھام : ۱۷۹ء ۱۸١‏ . 
(۳) انظرما قاله الدكتور ناصر الجدیع في التبرك أنواعه وأحكامه : ٥۸٤‏ . 
(4) انظر المصدر نفسه. 
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ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله اة : «الله أكبر ! إنها السنن › 
قلتم-والذي نفسي بیده- كما قالت بنو إسرائيل لموسی  :‏ أَجَمَل لا ِا 
كالم له رک وم توت ۰3 لت ركبن سنن من كان قبلکم ۳ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (وكان عكوف المشركين عند تلك 
السدرة تبرکا بها وتعظيمًا لھا)”'. فهذا يدل على أن المشركين كانوا في 
الجاهلية ايرد ات وال امن هذه الات ومعلوم أن سل الخير 
والبركة» وطلب دوامها من العبادة» وإيصال الخير والبركة وإدامتها إنماهى 
من خصائص الربوبية» فلهذا يكون عملهم هذا شركًا في الربوبية في قدرة الله 
الكاملة ؛ لأنهم يعتقدون حصول الخير والبركة ودوامها من غير الله جل شأنه . 
ولعل ما ذكر المؤرخون من أول ما حدث من الشرك : التبرك بأحجار 
الحرم أدل دلیل على أن العرب في جاهليتهم كانوا يتبركون من بعض الأشیای 
وقد سبق معنا بيان كيف حدثت عبادة الأحجار من قبل بني إسماعيل . 
ثم هناك نصوص أخرى تدل على أن بعض العرب كانوا في جاهليتهم 
يتبركون ويستمدون من بعض القبورء فقد ذكر بعض من كتب في تاريخ 
العرب : أن قبر حاتم الطائي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية . . . 
وكانت طيء تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا قراہء فها هو آبو البختري(*) 
كما ذکرواء مر في نفر من قومه بقبر حاتم الطائي ؛ فنزلوا قريبًا منه» فبات 
(۱) سورة الأعرافء الآية: ۱۳۸. 
(۲) الترمذي: برقم : ۲۱۸۰ء وأحمد في المسند: ۰۲۱۸/۵ وابن جرير في تفسيره: ۰۲۱/۹ 
۲ء وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم برقم : .۷١‏ 
(۳) آل الشیخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد: ٠١۹/١‏ . 


.٦١٦٤-٦١١صرظنا‎ )٤( 
. ۲1۷ /۳ : مات كافرًا سنة : ۲ من الهجرة . انظر ترجمته فیما ذکره الزركلي في الأعلام‎ )۵( 
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أبو البختري يناديه » يا أبا الجعدء أقرنا. ٩.‏ 


والمقصود: أن التبرك من غير الله جل وعلاء ومن غير ما جعله الله مباركًا 
بنصوص الکتاب والسنةء إذا كان قصد المتبرك بالتبرك أنه يحصل له من قبل 
المتبرك به نفسهء فهذا شرك بالل فی الربوبية فى صفة القدرة الكاملة الشاملة 
وإذاكان يعتقد أن المتبرك به يشفع عند الله » فهذا شرك باه في العبادة. 

ومن مظاهره أيضًا: 

. -السحر والتسحر؛ والنشرة لفك السحر؛ ومنه الصرف والعطف‎ ٤ 

وقبل أن ندخل في تفاصيل كونه شركاء ووجوده في العرب في الجاهلية » 
يحسن بنا أن نتعرف على السحر» فتقول : 

السحر في لغة العرب: كل ما لطف مأخذه ودق» وأصل السحر: صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» وسحره بمعنی: خدعه» وسحره بكلامه: 
استمالهبرته وحس رب11 

وأما في الاصطلاح: فأحسن ما قیل فيه قول الشافعی"۳ -رحمه الله : 
(السحر: اا لمعان مختلفة)(*؟ ولقد قال الملماء في تعریفه عباراات: 
منها: 
)١(‏ انظر الحكاية بالتفصيل فيمانقله المسعودي في مروج الذهب : ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) انظر ما ذکره ابن منظور في لسان العرب : ۱۸۹/۲ -۰۱۹۱ والفيومي في المصباح المنير : 


۷ والقاموس المحيط للفيروزآبادي : ۰۵۱۹ ومختار الصحاح للرازي» عبد القادر : 
۸۸ 
۳( هو آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطليي القرشي» نزیل مصر : إمام 
الائمة وقدوة الامف ولد بغزة سنة ٠‏ ١ه؛‏ مناقبه كثيرة ‏ رحمه اللہ ورضي الله عنه وأرضاہ 
مات في آخر رجب سنة أربع ومائتین . انظر ما ذکره ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية : 
۰ والذهبي في تذکرة الحفاظ : ۱/ ۰۳۹ والسیوطی فى طبقات الحفاظ : ۱۵۸ . 
)٤(‏ الشافعي في الام : ۰۳۲۶/۱ ۳۲۷. 5 


1۸۰ ۱ الشرك في القدیم والحديث 
١‏ -(كل أمر خفي سيبه» وتخیل على غير حقيقته » ويجري مجری التمویه 
والخداع)”" . 
۲۔وقیل: (هو کلام مؤلف يعظم بهغير اش تعالى» وتنسب إليه في 
المقادير والكائنات) . 
۳-وقیل : (هو عقد ورقى و کلام يتكلم به» أو يكتبهء أو يعمل شيئًا يؤثر 
في بدن المسحور أو قلبه» أو عقله) . 
٤‏ - وقيل: (هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض 
ویقتل» ويفرق بين المرء وزوجه)*۲. 
-٥‏ وقیل : (إن السحر حیل صناعية یتوصل إليها بالاکتساب غير آنها 
لدقتها لا یتوصل إليها إلا آحاد الناس ؛ ومادته الوقوف على خواص الأشياء 
اس 0(6) 
والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته) 8 
وعلى کل : فان التعاريف مختلفةء وسبب ذلك الاختلاف كثرة أنواع 
السحر؛ واختلاف صوره» حتى جعله الفخر الرازي ثمانية أقسام” 
وبعضهم جعله أكثر من ذلك » ولهذا قد جاء التنبيه من بعض الأئمة إلى 
)١(‏ الجصاص في أحكام القرآن: ٦٤/١‏ . 
(۲) ابن العربي في أحكام القرآن: ۰۳۱/۱ وانظر ما ذكره الدردير في الشرح الصغیر ۰۱6/1 
والخرشي على مختصر خلیل : ۱۳/۷ . 
(۳) ابن قدامة في المفني: ۰۱۵۰/۸ وانظر ما قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع : 
٩‏ والبهوتي في شرح منتهی الارادات : ۳/ ۳۹۶ . 
)٤(‏ ابن قدامة في الكافي : ۶/ ۰۱1۶ ۰۱3۵ وانظر ما ذ کره الشیخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
لمجید : ۰۳۱۲/۱ ۳۱۳ 
)٥(‏ ابن حجر في الفتح : ۰۲۲۳/۱۰ ونسبه إلى القرطبي . 
() انظر قول الرازي في تفسیره مفاتيح الغیب : ۲۳۰-۲۲۲۳ 
(۷) انظر ما ذکره القرافي في الفروق: 4/ ۰۱8۹-۱۳۷ وطاش كبري زادة في مفتاح السعادة: 
۱ ۳۱۰-۰ والشنقيطي في أضواء الیبان : /٤‏ ۰800-807 و آحمد الحمد في : السحر = 


الشرك في القديم والحدیث ۱ 


ضر ورة تحديد معنی السحر وتمييزه عن غيره . 


قال القرافي''': (أطلق المالكية وجماعة الكفر على الساحرء وأنالسحر 
كفرء ولا شك أن هذا قريب من حيث الجملةء غير أنه عند الفتیا في جزئيات 
الوقائع يقع منهم الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي » والسبب في ذلك : 
أنه إذا قيل للفقيه: ما هو السحر؟ وما حقيقته حتى يقضي بوجوده على كفر 
فاعلیه؟ يعسر عليه ذلك جدّاء فإنك إذا قلت له: السحر والرقى والخواص 
والسيميا والھیمیا''' وقوى النفس شيء واحد» وكلها سحرء أو بعض هذه 
الأمور سح وبعضها ليس بسحر؟ فان قال: الكل سحر» يلزمه أن سورة 
الفاتحة سحر؛ لأنها رقية إجماعًاء وإن قال: لكل واحدة من هذه خاصية 
تختص بھاء فيقال: بين لنا خصوص كل واحد منهاء ومابه تمتاز» وهذا لا 
یعرفه أحد من المتعرضين للفتيا. . . إن الكتب الموضوعة في السحر وضع 
فيها هذا الاسم على ما هو كذلك كفر ومحرمء وعلى ما لیس كذلك» وكذلك 
السحرة ويطلق لفظ السحر على القسمينء فلابد من التعرض لبيان ذلك)" . 


ثم قال: (وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست 
معاصي ولا كفرًا» كما أن لهم ما يقطع بأنه كفرء فیجب حينئذ التفصیل ؛ كما 
= بين الحقيقة والخيال: ۳١_١۸‏ . 

0( هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الل ء الصنهاجي الاصل» البهنسي : 
المشهور بالقرافي ولد سنة 177ه بمصرء فقیه» أصولي» مفسرء توفي سنة ٤۸٦ھ‏ من 
آثارہ: الذعيرة؛ والفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق)ء انظر ما ذکره عمر و ضا كحالة في 
معجم المؤلفين : 198/١‏ ۰ وابن فرحون في الدیباج المذهب : 1۷-1۲ . 

)( لم أجد لهذا اللفظ معنی في معاجم اللغة» ولعلها الكيمياء . 

(۳) القرافي: الفروق: 4/ ۱۳۷_۱۳۵ . 


A‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


قال الشافعي-رضي الله عنه أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرًا کفر : فصعب 
ج200 

وصدق-رحمه الله ؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» فلابد للناظر 
في هذه المسألة أن يفصل ويميز ویفرق بين السحر الذي يعد كفراء وما ليس 
كذلك» ولعل هذا هو السبب الذي قال الشنقيطي -رحمه الله لأجله (کما قال 
الشافعي قبله): (إن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع ؛ 
لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته)" . 

فالتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله 
كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر » فهو كفر بلانزاع » ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة؛ فإنه كفر بلانزاع . كما 
دل عليه قوله تعالی : ط وم کف شیم ولک الط یک کنروایمَمون 
الا آليَحْرَ 4 وقوله تعالی : « اگما که فلا کف . وقوله تعالی : 
ولد ومو نام ما لم في لخد یت عَلَنْ ۰۳۱# وقوله تعالی : 

وإن کان السحر لا يقتضي الکفر کالاستعانة بخواص بعض الاشیاء من 
دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة» ولکنه لایبلغ بصاحبه الکفرٴ'. 


(۱) المصدر نفسه: ۰۱۱/6 

(۲) الشتقیطی : آضواء البیان: ٦٤٤/٤‏ . 

2 سورة البقرة الآية: ٠٠١‏ . 

(4) سورة البقرة. الآية : ۰۱۰۳ قال ابن كثير : وقد استدل به طائفة من السلف . كماهورواية عن 


فی تفسیره : ۱4۸/۱ 


= انظر ما ذكره الشتقيطني في أضواء البیان: 433/4 . وما ذكره الهيتمي في الاعلام بقواطع‎ )٥( 


أحمد . انظر ماذكره 


الشرك في القديم والحديث AY‏ 


وللومام النووي ‏ رحمه الله عبارة جامعة في حكم السحر؛ حيث قال : (قد 
يكون_السحر_كفرًاء وقد لايكون كفرًا بل معصية كبيرة» فان كان فيه قول أو فعل 
يقتضي الكفر كفرء والا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فان تضمن ما يقتضي 
الكفر کفر وإلافلاء وإذالم يكن فيه مايقتضي الکفر عزر واستتیب . . .)20, 

فالسحر الذي يعد كفرّاء قد يقع قولاً باللسان» أو اعتقادًا بالقلب» أو 
عملا بالجوارح . ونورد أمثلة على ذلك : 

السحر الذي لايتأتى إلاعن طريق الشیاطین. كأن يستغيث بهم 
ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله وینطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم 
والاستمتاع بهم . 

أو يعتقد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله فهذان هما المقصودان عندنا فی 
هذا الباب؛ لأنهما داخلان في شرك الربوبیةء وهما شرك في قدرة الله الكاملة . 
وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل ۔ 

أو يدعي لنفسه ولشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك فهذا شرك باه 
في صفته العلم المحيط » وقد سبق بيانه . 

أو يذبح لتلك الشياطين ونحوهم ويتقرب البهم. فهذا شرك بالله في 
الألوهية والعبادة. 

أو يهين ما أوجب الله تعظيمه من الکتاب العزيز وغيره» فهذا كفر بالله جل 
شاف 

والمقصود هنا: بيان هل وجد هذا النوع من الشرك (شرك الربوبية فى صفة اه 


= الإسلام: 5١.15‏ . وانظرماذكر أيضافي الزواجر عن اقتراف الکبائر : 152-151/17, 


. ۱۷١/١١: النووي في شرح مسلم‎ )١( 


٤‏ الشرك قي القدیم والحدیث 


عز وجل القدرة الكاملة الشاملة لکل شيء) في العرب في الجاهلية؟ وهل هذا 
شرك بالله في الربوبية؟ وكيف؟ . 

أما الجواب عن الشق الأول : فالذي يتضح من تدبر كلام الله عز وجل : أن 
ظاهرة السحر بأنواعه المختلفة كانت موجودة في غالب الأمم» كما دل عليه 
قوله تعالی  :‏ کتک ما ان آ1 ان ین قب لهم من تَسُول لا او سای o‏ 

يقول ابن تيمية : (اسم الساحر معروف في جمیع الأمم)''. 

فهذا يدل على أن السحرة کانوا موجودین في زمن النبي 25 ؛ کمایدل عليه 
أن المشرکین کانوا یقولون للنبي ی أنه ساحرء يدل عليه قوله تعالی : ٭ ولز 
رکف ,كنبا فى وراس ملسو يي ال الین كتروا إن هذا لا ری 4^ 
وق ہہت ها تسم ( 4 رط یل الین كدري إن 
هذا إلا خی 3 4( وو قد الکو مدا سیر کدی 4 
و قول اللہ إن تیعون الا ربلا حور ج> 6 ول وال 
طبترت إن تتیخوبت إلا رجلا ما © 4 ل وبل عن م 
ری 5 4اک و الا تا أ 2 ت من سین 9 7 ۰ وف ال لدي 


.۵۲ سورةالذاریات الآية:‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : التبوات: ۲۷۲ء وانظر ما ذکره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحدیث : ۲۱۰ 
ت : محمد الأصفر . 

(۳) سورةالأنعا الآية: ۷. 

.۲ سورةيونسء الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورةهود. الآية: ۷۔ 

. ٤ سورةصء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة الإسراءء الآية: ٦٤‏ . 

(۸) سورةالفرقان الآية :۸ . 

(۹) سورةالحج الآية: ٠١‏ . 

(١٠)سورة‏ الشعراءء الآية : ۱٥١‏ . 


الشرك فی القديم والحديث Ao‏ 


گرا لل کنا جام متا یه م © 4 رتیت هذا از ثر ل 


2 7 ر 5 نع ہے اج ہے 6 
ٹوو 22 4ہ " و وین یروا ءايه يعرضوا ويفولوأ جر مسر < # 


607+ 84 ول تال ان دالاس ۹ م 

و کمایدل عليه قصة سحر النبي یله من قبل بعض أعدائه من اليهو د" . 

فهذه كلها تدل صراحة على أن العرب كانوا عارفين عن السحر» وكان 
منهم سحرة . 

وأما الجواب عن الشق الثاني : -وهو هل السحر من الشرك في الربوبية؟ 
وکیف؟-فیجاب عنه باختصار : 

أن بعض الأنواع من السحر لا یمکن أن يتعاطاها إلا بالشرك بالله جل 
وعلا( وذلك ؛ إما بالاستعانة بهم؛ أو يدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا ال 
وینطق بكلمة الکفر من أجل رضاهم والاستمتاع بهم أو یعتقد أن الکواکب 
مدبرة لأمرهذا العالم " وم باعتقاد نفعهم أو ضرهم بغیر إذن الله . 


2 


)١(‏ سورةالأحقافء الآية: ۷۔ 

(؟) سورةالطورء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورةالقمرء الآية: ٢۔‏ 

۔٦ سورة الصف الایة ؛‎ )٤( 

. ۲٤ سورةالمدثرء الاية:‎ )٥( 

1( الحديث المشار إليه رواه البخاري في صحيحه» كتاب الطبء باب السحر: ۰۲۲۱/۱۰ 
برقم: ۰۵۷1۳ ومسلم في الصحیح برقم : ۲۱۸۹ء کتاب السلام؛ باب السحر: 
۶۶ ۔ 

)۷( انظر ما قاله الشیخ سليمان بن عبد الوهاب في تيسير العزیز الحمید : ۰۳۸۶ وماحکاہ الحافظ 
ابن حجر في الفتح عن بعض العلماءء انظر فتح الباري : /٠١‏ ۲۳9 . 

(۸) انظر ماذکره القرافي في الفروق : 4/ ٠٤١‏ . 


A‏ الشرك في القدیم والحدیث 


فهذان الأمران شر كان بالل في قدرة الله الكاملة » وهماشرك في الربوبية . 

وإما أن يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك" . 
فهذا شرك بالله في علمه الغیب» وهو شرك في الربوبية . 

وإما أن يوجه بعض أنواع العبادات إلى هولاء الشياطين» كالذبح لهم» 
والتقرب إليهم بالنذور» فهذاشرك بالل في عبادتة". ٠‏ 

ثم إن النبي او قرن السحر بالشرك» وفي بعض الأحاديث سماہ شركاء 
وحكم يك بالكفر على من أتى ساحرًا فصدقه. فكيف بالساحر؟ كما تب رأ النبي كَل 
من الساحر والمسحور. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يارسول اله ماهن؟ قال : «الشرك بالله. والسحر. . .»06 , 

وقال پل : «ثلاثة لا يدخلون الحنة: مدمن خمر. وقاطع رحمء 
ومصدق بالسحر . 

وقال أيضًا: «من عقد ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك» 
ومن تعلق شيئًا وکل إلیه»” . 
(۱) انظر ماذکرہ الدكتور عبد العزيز العبد اللطیف في نواقض الإيمان القولیة ولعملیة: ۰۵۰۸ 014 


(۲) انظر ص ۱۱۳۹۔١٤۱۱‏ . 

(۳) البخاري في الصحیحء كتاب الوصاياء برقم: ٢٦۲۷ء‏ ومسلم في الصحیح كتاب 
الإيمان» باب بیان الکباثر وآکبرها: ۹۲/۱ » برقم : ۸۹ ۔ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ۳۹۹/4 وقال الهيئمي في المجمع ۵/ ۷4 : رجال أحمد 
مات . 

42 أخرجه النسائي : ۷/ ۰۱۰۳ وقال المنذري: ۵۱/۶ : رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هربرة 
ولم‌یسمع منه عند الجمهور » وحسته ابن مفلح في الاداب الشرعية ۲/ ۰۷۸ وضعفه = 


الشرك في القدیم وا لحدیث 11۷ 


وقال آیضا : «ٍن الرقی والتمائم والتولة شرك»”''؛ والتولة ضرب من 
السحرء قال الاصمعي( : (هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها)”” . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (من أتى عرافًاء أو ساحرا أو 
كاهنّاء فسأله فصدقه بمایقول» فقد كفر ہما أنزل على محمد )29 . 

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ية : اليس منا من تطير أو 
تطير له أوتكهن أوتكهن له» آوسحر أوسحرله. . .)2 , 

فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن السحر شرك . 

وممایلحق بالسحر: النشرة. 

وقد كانت النشرة موجودة في الجاهلیة۳؟. وهي كما قال ابن الأثير: 
(ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من يظن أن بهمسّامن الجن » سميت نشرة 


= الألباني في ضعيف الجامع: ٥/۲۲۱ء‏ برقم: ۵۷۱۶. 

)١(‏ سيق تخريجه في ص۳۱۱ 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ حجة الادب ولسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعي» البصريء اللغوي» الأخباري» أحد الأعلام» وكان صدوقًا في الحدیثء ولد 
سنة: بضع وعشرين ومائة» وتوفي سنة: ۲۳۵ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 
۱۸۰-۰ وبغية الوعاة: ۲/ ۰۱۱۳۰۱۱۲ 

(۳) انظر مانقله البغوي عنه في شرح السنة : 198/١١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في الکبری: ۰۱۳۹/۸ وقال المنذري في الترغیب ۵۳/4: رواه البزار 
بإسناد جيد» وقال الهيشمي في المجمع ۵/ ۱۱۷ : رجاله رجال الصحیح » خلاهبيرة بن مریم 
وهو ثقةء وقال ابن كثير في التفسير /١‏ ۱۳۷ : هذا إسناد صحیح؛ وقال الحافظ في الفتح 
۰ ۷ سنده جید» ومثله لايقال بالرأي . 

)٥(‏ قال المنذري في الترغيب 57/4 : رواه البزار وإسناده جيد» وقال الهيثمي في المجمع 
90 : رجاله رجال الصحيح . 

.٠٠١ انظر ماذكرهسليمانبن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد:‎ )٦( 


۸ الشرك في القديم والحديث 


لأنه ينشر بها عند ما خامره من الداء؛ أي یکشف ویزال» قال الحسن : النشرة 

من السحر) . 
وقال ابن القیم : (النشرة حل السحر عن المسحور وهو نوعان: حل 

بسحر مثله» وهو الذي كان فی الجاهلية ويعد من عمل الشيطان» وقد قال 

الرسو ل ئي : (هي من عمل الشيطان»7" . 
والثانى : النشرة بالر قية والتعويذات والأدوية المباحة» فھذاجائز)''. 
ومقصودنا في هذا الباب هو النوع الأول» فإنه سحرء وهو الذي كان 

موجودًا في الجاهلية . ولعل هذا هو السبب الذي قال لأجله من قال : (لايحل 

السحر إلاساحر)(' ٠‏ فحکمھاحکم السحر بالإجمال والتفصیل . 
ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلافی صفته القدرة الكاملة : 

. -الطِیَرّۃ والتطير ومافى معناها‎ ٥ 

الطیرة : بکسر الطاء وفتح الیاء» وقد تسکن : اسم مصدر من تطير طیرة 
كما يقال: تخیر خيرة» وأصله : (التطیر بالسوانح والبوارح من الطیر والظباء 
وغیرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم » فنفاه الشارع وأبطلهء وأخبر أنه 

لاتأثیر له في جلب نفع آودفع ضر). 

. ۵٥/٥ : ابن الاثیر : النهاية في غريب الحدیث والاثر‎ )١( 

)۲( حدیث صحیح رواه أحمد في المسند: 7/ ۰۲۹۶ وأبوداود برقم : ۷۰ وقال ابن مفلح 
في الا داب الشرعية : ۳/ ۰۷۳ إسناده جید . وحسنه الحافظ في الفتح : ۰ وصححه 
الالباني في صحیح آبي داود : ۷۳۳/6 . 

(۳) نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجید : ۰۳۹۹/۱ ۰ ولم آظفر به في أي 
من کتبه حتی الآن . 

. ۲۳۳/۱۰ : هذاقول الحسن البصري انظرما قال ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ کالعدوی‌والهامة والصفر وغیرها. 

. ابن الأثير في النهاية : ۰۱۵۲/۳ واین منظور في لسان العرب : ۸/ ۲۶۰ مادة (طیر)‎ )٦( 


الشرك فی القديم والحديث ۹ 


فهذه الطيرة شرك بالله جل وعلا في الربوبيةء وذلك : بالإشراك في قدرة الله 
الكاملة» وقد قال لا : «الطيرة شرك. الطيرة شرك › الطيرة شرك) ثلا(" , 
وقال أيضًا: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»" . 

وإنما جعل الطيرة من الشرك ؛ لأنهم كانوا یعتقدون أن الطيرة تجلب لهم 
نفمّاء أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم آشر کوامع الله تعالی . 

فثبت بهذه الأدلة على أنها شرك وقد كانت هذه الظاهرة موجودة في 
الجاهلية» كما كانت في الأمم السابقةء والدلیل على كونها موجودة في الجاهلية 
ما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله وَل : ومنا 
أناس يتطيرون» قال: "ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه» فلایصدنکي . 

وقال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس » فمر طاتر یصیح › فقال رجل من 
القوم : خیر خیرء فقال له ابن عباس : (لاخیر ولاشر) . قال ابن القیم : فبادره 
بالانکار علیه لثلا يعتقد تأثيره في الخیر والشر . 


وخرج طاوس"* مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل : 


( حديث صحیح؛ رواه آبو داود برقم : ۰ والترمدي برقم : ١٦٦۱ء‏ وابن ماجه برقم : 
۸ وابن حبان : ۰۱8۲۷ (موارد الظمآن)ء وصححه الالباتي في السلسلة الصحيحة 
برقم: ۲۹ 

زفق حدیث صحیح» رواه آحمد : ۲/ ۲۲۰ وقد صححه الالباني في الصحيحة برقم : ۱۰5۵ : 
۳ لانه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة وابن لهيعة إذا روى عنه أحد العبادلة 
يصح حديثه . انظر ما ذکره الحافظ في تهذيب التهذيب: ۳/ 275147 برقم : 5047 . 

(۳) انظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجید : ٦٦٤/٢‏ . 

1( رواه مسلم في صحيحه» برقم : ۰۵۳۷ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : تحريم 
الکلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحة /١‏ ۱ ۸۲ في حدیث طویل . 

- هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي» بفتح الجیم والنون؛ قیل : من الأبناء» وقیل : مولی‎ )٥( 


٠‏ الشرك في القديم والحديث 


خير» فقال طاوس : وأي خير عندهذا؟ لا تصحبني”''. 

وقد ذکر أصحاب الأخبار أيضًا تشاژم العرب وتطيرهم بالطیور وأنهذه 
الظاهرة كانت معروفة لدیھم''. حتى إن بعضهم كان يتشاءم من العطاس 
أي“ . 

ولا شك : أن هذا شرك بالله في قدرته الكاملة إذا كان اعتقاد المتطیر أنها 


توثر بذاتها في جلب نفع أو دفع ضرء وأما إذا كان اعتقاده مجرد الالتفات إلى 


الأسباب» فهذا من قبيل الشرك الاصغر . 
ومن الشرك بالله جل شأنه فی الربوبية بالأنداد باثبات صفات الله لبعض 
مخلوقاته : 


ج_الشرك باعطاء حق التشریع والتحلیل والتحریم والحکم لغير الله ؛ فان 
من المعلوم أن الخکم أو الخکم من صفات الله عز وجل؛ وهکذا التشریع 


- 


والتحلیل والتحریم . فقد قال تعالی : ٭ فصر او اتی حَگا ۰*6 وقال 
فاص روا حی تک اه سر زا تکیت ٠ ٥۸۷<‏ « لس الد يلم 
اتکی 4 وقال يك : «إن الله هو الحَکم وإليه الخكم»”" . 


همدان؛ الإمام العلم» قيل: اسمه ذكوان» أدرك خمسين من الصحابة؛ كان مستجاب 
الدعوة» مات سنة : 7١٠١ه.‏ انظرما ذکره الخزرجي في الخلاصة : 1۸١‏ ۰ 

. ۲۸۶ /۲ هذان الأثرانذكرهما ابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر علی سبیل المثال ما قال الآلوسي في بلوغ الارب : ۳۳۹-۳۳۱/۲ . 

(۳) انظرماذکره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: /٣‏ ٣٣٥۔٣٦۳ء‏ طبعة دار ابن عفان . 

(4) سورةالأنعام الآية: ۰۱۱۶ 

)٥(‏ سورة الأعراف» الآية: ۸۷۔ 

)٦(‏ سورةالتين» الآية:4. 

(۷) أخرجه أبو داود برقم : (٤٥۹٥)ء‏ والنسائي: ۰۲۲/۸ ۰۲۲۷ وصححه الألباني في = 


الشرك في القدیم والحدیث ۱ 
ولقد وقع مشركو العرب في هذا النوع من الشرك ؛ والدلیل عليه رد الله عز 
وجل عليهم في کتابه٭ فمن ذلك (مع ماذكر) قوله تعالى : « آم نشرک ڑا 
کت مالم یادن يد ال 2045 ۰ وقوله تعالی  :‏ ما 
ي بذک ہس وقولهتعالی جو 

رک أله أي خر راو رايت ین و٣‏ وقولہ : وا روح ماحم 
آله وس 4 یشک وين اَن وقوله: ۶ کا کا ليو رتو 
اک سس ۳یہ وتم اا ورنوم ماما ایلوا ِ ف 
آل وقوله: لاه ما رکا ول اڈنا وا کلت ین 
شی 6 وت : 9 وسا انم لَه معا ین دون وه من ی من ولگ ءا از ول 
حرمتا ین دون ين تیوه ۳۳ وقال : : کرام ررقم هن ره عل أو 


کے ہو دسج کی پا ۔ کے عم ۳ 
وقال: © وَأنْمتم حرمت ظهُوْرَمًا مغ رت ره ع2 سر يهر 


ر 


مر 


یکا ا ET‏ بت و وکا ا ڪور 


لود و رط سے رار ES‏ 0 

س 2 کروی ۔ سے صرح ہم مرو 

ورم ع سم ون إن يكن کے جر و برا وم ید انم 
۹ 


یم ی ۶۹41ء وقال 5 اموأ یما تیف لی تک الکزب دا 
الإرواء: ۲۳۷/۸ 

.۲۱ سورةالشورىء الآية:‎ )١( 

)۲ سورة الأنعام, الآية: ۱۵۰ . 

(۳) سورةالاعراف. الآیة: ۳۲. 

.۲۹ سورةالتوبة الآية:‎ )٤( 

.۳۷ سورةالتوبت الاية:‎ )٥( 

. ۱١۸ سورةالانعام الاية:‎ )٦( 

)¥( سورة النحل» الایة : ۳۵. 

(۸) سورة‌الأنعام الآية: ٠٠١‏ . 

(۹) سورةالانعام الآية: ۱۳۹۰۱۳۸ 


۹۲ الشرك في القدیم والحديث 


میم سن ماھ ۵ ہے ہے موص ہا ے م مر ےہر ا مس ی ر 
ےت آلو الْكَوب إن الذي یفتروت عل اش ا ذب لا 

مہ لی ۳ 5 2 سرع 00 کل الہ کے رسرے رر مھ 
حون < 422 ل : ۲ ۱ سم ما أنرا اله لگ غت ود تیش وت 
وه را ا ا 


حراما وکا له و أ أله تروک 72 2 Pg‏ گ وغیر ذلك من 
الایات التي تدل صراحة عة على آنهم وقعوافي شرك التحلیل والتحریم والتشریم 
لغیر الله عز وجل ۔ 


كما أن هناك آیات تدل على أنهم وفعوا في شرك إعطاء حق الحكم والتحاكم 
لغیر ال فمن ذلك قوله تعالى : ۳ دیشر تن سم او کا 
َو نون > ۳۱4 وقوله تعالی: اع کر ول آلذیرت بَرْعْمُونَ اَم اسر 


ر 


ہما نز لک وم نر من اک ریدو أن یََحَاکموا إل الوت و قد ايوا ان 
یکٹروا پم وَيْرِيدُ مه لن أن يُضِلّهُمَ سکن بَعِيدًا :> ۶۶4۹ء وقوله : وَمَن 
لہ کہ با رنه تارکیک شم الگیرون 2 36 وقوله: وس ار کم 
دہ 


ما یک لليف ۲63 “؛ وقوله : فا ونر کم يما آنزل الہ 


کے سا عو مہہ سس ےر هم کے عو یب 
تکیت هم نیرت 0 0 وقوله : : ۲ أفغير الہ آکتی کا هو از 


بی 
اَل کم لکد 5 وقوله :¥ ون شک ینتبم د یل اه و 


لله 
چ و )4( رخ ی الت له و 2 
0ی هم واحَدَرهَم أن یوک 6 » وقوله  :‏ فلا ريك موت حى 


1 
3 


. ٠١١ سورةالنحلء الآية:‎ )١( 
.۵٩ سورةيونسء الأية:‎ )۲( 
٠٠ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 
.۱۰ سورةالنساءء الایة:‎ )٤( 
. ٤٤ سورةالمائدة» الآية:‎ )٥( 
. ٥٤ سورةالمائدق الآية:‎ )٦( 
. ٦۷ سورةالمائدة الآية:‎ )۷( 

(۸) سورةالانعام الآية: ۰۱۱۶ 
(۹) سورةالمائدة» الاية : ١۹‏ . 


الشرك في القديم والحديث r‏ 


یمو فا کرت ۰۲۱ فهذه آيات من القرآن الكريم تدل على أن 
مشركي العرب کان عندهم نوع من التحاکم إلى الطاغوت وقد نهاهم الله عن 
ذلك» بل ذكر مايدل على أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت » ومن ذلك 
(مع ما ذكر) قوله تعالى : « من کشر بالات وین یاو کد أَنَكَنَكَ 
أو افق انتم ۳۹ وقول : ط و كبوا نکش أن يوا رارق 
شم النشرية 4 . 


ومن أصرح الأدلة على أن العرب كان عندهم نوع من التحاکم إلى غير الله : 
استقسامهم بالأزلام . قال تعالى : إا لتر اليم لساب الم رتش ین حَكلِ 
الین وه( وقال تعالى : « وآن ینوا زک دک وس 004 . 

والمقصود: أنهذا النوع من الشرك قد کان في العرب: وهو شرك بالل في 
الربويية بالانداد» وذلك بإعطاء حق التشریع والتحلیل والتحریم والحکم 
والتحاکم لغیر الله وقد ذکر المفسرون في تفسیر هذه الایات من الأسباب ما 
يدل على أن العرب قد وقعوا في هذا الشرك؛ فمن ذلك قول الحافظ ابن كثير 
عند تفسيره لقوله تعالی : « ولا لوا لما صف ار تک الک ب هدا کل 


سے ہے تھے ےم مو و رص مايه 1 ہت مه مق مرمع ےر مصر م سے کی لي و2 
وچ 


وھلذا حرام إنفاروا عل آنل الكز ب لین بفترون عل لَه ْكِب لا حون 7 4 
حيث قال : (ثم نهى عن سلوك سبيل المشر كين الذين حللوا وحرموابمجردما 


. ٠١ سورةالنساى الآية:‎ )١( 
. ٠١٠ سورةالبقرة الایة:‎ )۲( 
.۱۷ سورة الزمر» الایة:‎ )۳( 
۹۰ سورةالمائدة الایة:‎ )4( 
.۳ سورةالمائدة الایة:‎ )٥( 
. ٠١١ سورة‌النحل الایة:‎ )٦( 


٤‏ الشرك في القدیم والحدیث 


وصفوہ واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وغير ذلك مما كان شرعًا لهم ابتدعوه في جاھلیتھم)”'ٴٗء وقال أيضًا: 
(والمقصود: أن عمرو بن لحي-لعنه الله-کان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير 
بها دين الخليل » فاتبعه العرب فى ذلك)2" , 

وقال في موضع آخر: (وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم 
ومحلته عندهم وكرمه عليهم)””» وقال: (وابتدعوا من الشرائع الباطلة 
الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي - قبحه الله-مصلحة ورحمة بالدواب 
والأنعامء وهو كاذب مفتر في ذلك . . ,)90 . 

وقد ذكر الامام البخاري في صحيحه من قول ابن عباس أنه قال : (إذاسرك 
أن تعلم جهل العرب. فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الانعام)(* 
وفي هذه الآيات من التحليل والتحريم والتشريع من عند غير الله ما الله به عليم » 
ومن أراد البسط في ذلك فلیرجع إلى تفسير ابن کثیر”' وغیره . 

فهذه بعض مظاهر الشرك بالّه جل شأنه في بعض صفاته من حيث إثبات 
صفات الله جل وعلا المختصة به لبعض مخلوقاته . 

ومن الشرك بالله جل شأنه في بعض صفاته : إثبات صفات المخلوق 
الناقصة لله عز وجل » ومن مظاهر هذا الشرك لدى العرب في جاهليتهم مايلي : 
)١(‏ ابن كثير : تفسیر القرآن العظيم : ۲/ ۵۷۰. 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية : ۰۱۸۹/۲/۱ 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ ۲/ 1۸۷ . 
)٤١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ۱/ ۰۱۹۰/۲ 
)٥(‏ البخاري في الصحيح »› كتاب المناقب» برقم : ۳۲۲۲ 
)٦(‏ انظر تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۱۷۹۔۱۸۱ ۔ 


الشرك في القديم والحديث 40 
ج بي ش2 

۱-خحرق البنات والبنين لله جل شأنه . 

قال تعالى : « ولایو شر اجن ولقھم رکرو آم رن وبتدي يقث ر74 . 

وقال 202 رڪم بال واد ین المليكز کنا ذو انٹراو مل 
عَظِيمًا 27 4 . 
تب وه وَالٌکری کن اکا اه روش ھن 

اک ع م بق سكع کر کھ ہے حم کر (ع) 

وقال: “9 وتجعلون لله اسب سبحم وآ توت 00 1 

وقال: ٭ ف٥َأَسَتَفَيِهِم‏ ألريِكَ السات وله راپ سرک 3 آم لد ہمت 
كت رش هخرت 1 ثم من انهم لوست 2 ولد لل 
اک 7 علق اتات عَلَ ای مال كت تک > ۹( . 

وقال: « له ابت نکش ولك ابر 4( . 

وقال : « لک کر كي 4 . 

وقال : # ودا ير دهم یا جرب لاکن ملظل وهم ممودا وه 
کللیۂ اتک کے 

دقال: ط أ ند مایق سای رات بای 043 . 


(۱) سورةالانمام الآية: ۱۰۰. 

(۲) سورة الإسراى الاية: 4١‏ . 

(۳) سورة المائدة» الآية: ۱۸۔ 

. ۵۷ سورة‌النحل الآية:‎ )٤( 

. 160149 سورة الصافات: الآيات:‎ )٥( 
سورةالطورء الآية: ۳۹۔‎ )٦( 

(۷) سورة‌النجم الآية: ۲۱. 

(۸) سورء الزخرف. الآية: ۱۷ . 

(۹) سور الزخرف. الآية: 15. 


٦ء‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


ام 


وقال : © إن آذ امن باكر لسوت الک که مه الق 2> 4 . 

وغیرها من الآيات» كلها تدل على أن مشركي العرب في الجاهلية کانوا 
يغتقدون في الملائكة أنهم بنات الله» كما كان هذا اعتقادهم في بعض 
الأصنام” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (وأما قوله : ۳ ولو بینم وبين 
کبک فقيل : هو قولهم الملائكة بنات اللہ . . . وهو قول مجاهد وقتادق 
وقیل : قالوا لحي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس وهم بنات الله . 
وقوله : « وا لم بين وت يعجر علو ۹4ء قال بعض المفسرین كالتعلبي : 
وهم كفار العرب» قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله ء واليهود قالوا: عزير 
ابن الله » والنصارى قالوا: المسیح ابن الله. . .)0 . 

ومن مظاهره أيضًا: 


3 


۲ ۔إلثبات المصاهرة بی بين الله وبين الجنات . 


قال تعالی : # وجعلوا بینم وب اس و تب ود مت لَه نم تم رون 04 , 


وقال في معرض الرد عليهم على لسان الجنات E‏ راما امد 
مد واولا 3 4 . 


)١(‏ سورةالنجم الآية: ۲۷۔ 

)٢(‏ انظر لتوثیق ما ذکرت ماذكره الطبري في تفسيره : /۷/٥‏ ۰۱۹۷ و ۱۰/ ۰1۸/۲۳ وابن كثير 
فى تفسيره: ۰۱۱۰/۲ والسیوطی فی الدر المشور : ۳٦٣/۳‏ ۳۷ و٤/‏ ۱۸۲ ۱۸۳ء 
وه ۲۹۲ . 

(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۰۲۷۱/۱۷ ۲۷۲ . 

(4) سورة الصافات: الاية : ۱۰۸ . 

.۳ سورةالجن الآية:‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیت 1۹۷ 


5 72 ۳9 راض ای کر 7 r‏ ر 
وقال : # بيع ألسَمَدوت وا رض آف یکرت لم ولد وکر کی آم می وک مل 
کے (۱) 
شى , 


قال ابن جریر الطبري -رحمه الله في تفسير الآية : (جعل هؤلاء المشركون 

بين الله وبين الجنة نسبّاء واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله 

عنهم أنهم جعلوہ لله تعالی ؛ فقال بعضهم : : هو أنهم قالوا: إن الله وإبليس 
أخران). 


وقال قتادة : قالت اليهود : : إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجنء فخر 
منهما الملاتکة(۳ , 
سے سھ مرصحص ےم مر یہ 


وقال في موضع آخر في تفسير قوله تعالی: « تم وسل گا 
SS‏ 


وبتات» وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته ؛ ری 


يكون مد منهم الجماع الذي يحدث عنه الأولافى والذين تضطرهم لضعفهم 
الشهوات إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات» ولیس الله تعالى ذكره بالعاجز 
فيضطره ه شيء إلى شيء » ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى 
اتخاذ صاحبة لقضاء لذة. . . )20 , 


.۱۰۱ سورةالانعام الآية:‎ )١( 

2 الطبري : جامع البيان: ۰ وانظر ما نقله ابن كثير في تفسيره 4/ ٢۳‏ 
(وسنده ضعيف) . 

(۳) انظرتفسیر الطبري: 1٩/۲۳/۱۰‏ 

۱۰۰ سورةالأنعامء الآية:‎ )٤( 

)0( تفسیر الطبري : ۵/ ۱۹۸/۷ 


۶:۹۸ الشرك في القدیم والحديث 


وقال ابن کثیر : (قال مجاهد : قال المشر کون : الملائكة بنات الله تعالی: 
فقال أبو بكر رضی الله عنه : فمن آمهاتهن؟ قالوا : بنات سروات الجن و کذا 
قال قتادة وابن زید)۲۳. 

ویروی عن ابن عباس أنه قال: (آنزلت هذه الاية في ثلاثة أحياء من 
قريش ؛ سليم وخزاعة وجهينة . 9 وََجَعَلُوا یم وين ات مب ۹ء قال: قالوا: 
صاهر إلى كرام الجن)”" . 

فهذه بعض الروايات التي تدل على أن بعض العرب وقع في هذا النوع من 
الشرك» وأغلب هذه الروايات ضعيفة . 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تیمیة -رحمه الله بعض هذه الروایات؛ فقي 
بعض المواضع نقل شيخ الإسلام نسبة المصاهرة من مشركي العرب بدون 
تعقيب”2» ولكنه عقبه في موضع آخر بأنفي صحتها نظرء فقال : 

(وقال الكلبي: قالوا - لعنهم الله -: بل تزوج من الجن فخرج بينهما 
الملائكة . . . وأما الذين کانوا یقولون من العرب : إن الملائكة بنات اللہ ء وما 
نقل عنهم من أنه صاهر الجن » فولدت له الملائكة ؛ فقد نفاه الله عنه بامتناع 
الصاحبةء بامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد» وقوله : ور تک لم ص۲4 
وهذا. . . من أن الولادة لا تکون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان التي 
)١(‏ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظيم : ۲۳/٤‏ وسنده منقطع ؛ لأن مجاهدًا لم يدرك أبا بكر ؛ بل 

روايته عن علي وعائشة منقطعة فضلاً عن أبي بكر . 

. ونسبه إلى ابن أبي حاتم‎ ۲۹۲ /٥ : السيوطي في الدر المنثور‎ )٢( 
انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۰۱۳۹/۶ والرد على المنطقيين:‎ (f) 


۱۰۲ 
2 سورةالانعام الآية: ۰۱۰۱ 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


تسمى الجواھر؛ وتولد الأعراض والصفات٠‏ بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد» فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن یکون له ولد» 
وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له من الملائكة » ولا من الجن » ولا من الإنس» 
ولم يقل أحد منهم أن له صاحبة فلهذا احتج بذلك عليهم» وما حكي عن 
بعض كفار العرب أنه صاهر الجن, فهذا فيه نظر. وذلك إن كان قد قيل» فهو 
مما يعلم انتفاؤه من وجوه کثیر :)۱ . 

فان كانت هذه الروايات ثابتة يكون إثباتهم مثل هذه المصاهرة من الشرك بالله 
في الربوبية بإثبات صفات المخلوق الناقصة له جل وعلا. 

والمقصود: بیان کون العرب ‏ بعضهم على فرض ثبوب الروايات في 
ذلك قد أشركوا بالله في بعض صفاته من حيث إثبات صفات المخلوق 
الناقصة لله جل شأنه الكامل » وهو إلحاد وتنقيص وشرك» وقد سبق معنا إثبات 
كونه شرکافیماسیی۶۔ 

فھذہ بعض مظاهر الشرك بلله جل وعلا في بعض خصائص الربوبية التي كانت 
لدى العرب في جاهليتهم ۰ ولکن۔کما أسلفنا أن هذه المظاهر ما كانت بصفة عامة 
لدى جميع العرب» بل العرب كان أغلب شركهم في الجاهلية في العبادة والألوهية 
وفي المعاملة -سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال 
القلبية على أنها تقربهم إلى الله زلفى ء وعلى أنها تشفع لهم إلى الله يوم القيامة» أو 
تشفع لهم في قضاء حوائجھم آوفي جلب نفع أودفع ضر؛ وهي الصفة الغالبة لدیھم 
في الجاهلية كما تدلعليها الآيات القرآنية كما سيأتي-. 
0ء میس ار تسد 
)١(‏ انظر ص ۳2۷-۳۳۷ 


0۰۰ الشرك في القديم والحديث 


الفرع الثاني : شرك العبادة لدی العرب: 

وفيه تمهيد وعنصران 

أما التمهيد فيتضمن نقطتان : 

النقطة الا ولی: فى بیان کون أغلب شرك العرب فى العبادة, 

من أبرز حقائق الشرك الجاهلي: اعتقاد المشرکین بتعدد الآلهة دون 
إنكاره سبحانه أو اعتقاد الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وغيرها من أمور 
الربوبية لغيره سبحانه» فأغلبهم كانوا يقولون بتعدد الآلهة دون التخلي عن 
فكرة الإله الخالق للكون» وإنما هم أشركوا بعبادته عبادة الآلهة الأخرى 
المتمثلة في الأوثان والأصنام على اختلافها وتنوعهاء كما هي تتمثل أيضًافي 
بعض الأشجار والأحجار والأجرام السماوية» معتقدين أن هذه الأشياء 
المميزة إنما هي مكمن للقوى الخفیةء وللأرواح الشريرة» وللشياطين التي 
تتدخل في شئون الإنسان» وتسد عليه طريق تفكيره وسلوكه . 

وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة النبوية وفي التراث الجاهلي بشعره 
ونثره الكثير من الأدلة والشواهد المثبتة لمبدأ تعدد الآلهة دون التنکر لفكرة الله 
خالق هذا الوجود. ودون إثبات الرازقية والخالقية والإماتة والاحیاء وتدبير 
الأمور وغيرها لغيره سبحانه وتعالى» وسأذكر فيما يلي بعض الأدلة على أن 
أغلب شرك العرب إنما كان في العبادة فحسب . 

لقد نوع الله عز وجل في کتابه الكريم الدلائل على إقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية وإشراكهم في الألوهية . 

النوع الأول من الدلائل على ذلك : استدلال الله عز وجل واحتجاجه 
على مشركي العرب بإقرارهم بالخالقية والرازقية والإحياء والاماتة وتدبير 


الشرك في القدیم والحديث کت 


الأمورعلى أن الألوهية والعبادة محض حق خالص له سبحانه . 
فمن هذه الآيات : 
١‏ قوله تعالی : ٭ ییا الاش اعبذوا ریک ایی لق وا بن یک 
لک سود € إلى قوله : ( لا جع لوا ران تلوس 04 . 
قال الطبري ۳" وابن کثی : (أي لا تشرکوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
86ہ ری سر و 
١-قوله‏ تعالى : « فل من یکمن ألم ولاز من ینش نع 
اضر ون وج لین ینب وج المت ورت ال وم بالگ تيفوو 


قز ا 1 قلا کون 7> 04 . 


قال ابن كثير في هذه الآية: (یحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية 
ربوبيته على وحدانية ألوهيته . . . أي فكيف تُصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه 
وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شي بء والمتصرف في كل شيء؟)”* . 

۳-قوله تعالى : ل قل مل ين شرگیکر نیع إل لحي مل ری لح( . 

قال ابن كثير : مو اہ اھت سم ھا 
وإنمايهدي الحيارى والضلال من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله ٍلاهو). 


.77 ء۲٢ سورةالبقرة» الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظرقول الطبري في تفسيره: ۱۲۷/۱ . 
(۳) انظرقول ابن كثير في تفسيره: ٦۰۷/۱‏ . 
)٤(‏ سورةيونسء الآية: ۳۱. 

. ٦٦٤/٢ : ابن کثیر : تفسیر القرآن العظيم‎ )٥( 
.۳۵ سورةيونسء الآية:‎ )0( 

(۷) ابن كثير في تفسيره: ۲/ ۱۷ . 


۲ الشرك فی القدیم والحديث 


فإذا كانت الهداية والضلالة بيد الله باعترافکم فلماذا تعبدون غیره؟ وما الذي 
منعكم من إخلاص العبادة لله جل شأنه إذاكان لديكم الاعتراف بربوبیته؟ : 


6 -قوله تعالی : « فل من رب اوت والأرض قل ا . 
قال ابن كثير : (یقرر تعالى أنه لا إله إلا هو ؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وھو ربھا ومدبرها) . 


5 سک 1ے ہے و اہ ےم یہ کے 4 مرو 
٥‏ قوله تعالی : ¥ وَلین سأللهم من حَلق لسوت والأرض لفولن له 
موس اع موس و کا د 


العزيز العلیم دك 
قال ابن كثير : (يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 


سم ےی 


العابدين معه غيره: من خلق السموات والارض؟ ل لقن لته زیر 


لمیر © 46+ أي لیعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له» وهم 
مع هذا یعبد ون معه غير من الا صنام والانداد) "۹ . 
٦‏ -قوله تعالی : « وکین الهم من هشن له کرد 22 4 . 
قال ابن كثير : (أي ولئن سألت هولاء المش کین بالله العابدین معه غيره» 
من خلقهم؟ لیقولن : الله » أي هم يعترفون أنه الخالق الأشياء جمیعها وحده لا 
شريك له في ذلك)۳. 


م کے و و 


۷۔ وقوله تعالی : « قل لِمن رش ومن فیا ان کنتم ت اموت 2 


(۱) سورةالرعد الایة: ۰۱7 

(۲) ابن كثير في تفسيره: ۲/ ۵۰۷. 

(۳) سورةالزحرف. الایة: ۹. 

۰۱۲۳/۶ : ابن كثير في تفسیر القرآن العظيم‎ )٤( 
۰۸۷ سورة الزخرف» الاية:‎ )٥( 

. ۱۲۹ /٤ ابن كثير في تفسيره:‎ )٦( 


الشرك فی القديم والحديث 0۳ 


ج 9 5 7 سس و 
7 ن للم ق أفلا يذ كروت 0 2 فل من رب ب آلکسوت الک ور المسرش 
4 سر سج وه هس سر سی مر رمق ور کے دم 


ا میقولو" رک ول فلا نوم( قل من يوه یت کل نوو 
سم رر 2 مر گر Te‏ کی ہے ر کہ 
وهی شنم ولا سار ماه إن کسر نامز تاش کے سیفولوست یکو ہل کا 


تسد سح ہے 


کے ا ۱ 


قال ابن کثیر : (يقرر ‏ تعالی - وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف 
والملك ؛ لیرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك لهء ولهذا قال للرسول محمد إا أن یقول للمشركين العابدین معه غيره 
المعترفين له بالربوبية: أنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في 
الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئًا ولا 
يملكون شيئًا ولا يستبدون بشيء. . . فقال : ل كل من رش ومن فیک 4 ؛ 
أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر 
صنوف المخلوقات؟ « إن کنر ساموت 2 سَیقولو ِ4 ؛ أي فيعتر فون 


و E‏ هل صف الس ا مت ا 


رو مت ؛ ‏ فل من رب الک سیت 7- وک 
آلسزش العظم < 4. . . مت سیقواورت بل فل افلا قوت 0 

تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه 
وتحذر ون عذابه في عبادتكم معەغیرہ وإشراككم به؟ . 


ہیی ہر و سے 


قال: وقوله : تَحَرُويت © 4 أي فكيف تذهب عقو لكم في عبادتکم 
معه غيره مع اعترافکم وعلمکم بذلك)'''. 
)١(‏ سورةالمؤمنونء الايات: ۸۵ء ۸۹. 


(؟) ابن كثير فی تفسيره: ۰۲۵۲/۳ ۲۵۳ . 


000 الشرك في القديم والحديث 


۸-قوله تعالی : ٭ ولون الهم من لق لسوت وآلأرض وسَخْرٌ شم والکمر 


و لے ہی 52 مر وم 5 موق سی د م رو و سے 
کشو الہ مان تکوم < ( له يس لزق لمن باه من عبادو بر کہ إن آلله يكل 
(٦‏ 


کی عم 9 ی سار ن تل یک الما مه فا ایا به اَلاْض من نمی مَوْيَهًا 
ول اند هبل ڪر لام ولوت ت۱4 


قال ابن کثیر تحت هذه الایات : (یقول تعالی مقررا أنه لا إله الا هو ؛ لأن 
المشرکین الذین یعبدون معه غیره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات 
والأرض والشمس والقمرء وتسخیر اللیل والنهارء وأنه الخالق الرازق 
لعياده؛ ومقدر آجالهم واختلاف أرزاقهم» ففاوت بینهم» فمنهم الخني 
والفقیر» وهو العلیم بما یصلح كلا منهم؛ ومن یستحق الغنی ممن یستحق 
الفقر» فذکر أنه المستقل في خلق الأشياء» المتفرد بتدبیرها فإذا کان الأمر 
كذلك فلم يعبد غیره؟ ولم یتوکل على غیره؟ فکما أنه الواحد في ملکه فلیکن 
هو الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالی مقام الالهية بالاعتراف بتوحید 
الربوبية» وقد كان المشرکون یعترفون بذلك كما کانوا یقولون في تلبيتهم : 
لبيك لاشريك لك إلاشريكّاهولك» تملكه وماملك . ۰ .)220 . 


ررم ا ع کے سا و 


4-قوله تعالی : ط وکین ساتم تن لاتوت وال تن ۳ . 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (یقول تعالى ممخبرًا عن هؤلاء المشرکین به 
أنهم يعرفون أن الله خالق السموات وحده لا شريك لەء ومع هذا يعبدون معه 
شركاء یعترفون أنها خلق له وملك له ولهذا قال تعالى : « فد له أي 
)١(‏ سورة العنکبوت: الایات: ٦٦ء‏ 337 . 


(۲) ابن كثير : تفسیر القرآن العظيم : 47١/7‏ . 
(۳) سورةلقمان الآية: ۲۵ 


الشرك قي القديم والحديث ٥‏ 
إذا قامت علیکم الحجة باعتر انکم)۳؟. 
کٹ سے عمط ل صرےےے۔ ‏ حم یہ تی 

۰ -قوله تعالى : < #قل منک يرس اسملوابت والارض فل لد و 
أ راڪم لمَلَ هى اون سک یوب 46 . 

قال ابن کثیر : (یقول تعالی مقرر؟ تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية 
أيضا كما کانوا یعترفون بأنهم لا یرزقهم من السماء والارض . . . إلا الله. 
فكذلك فلیعلموا أنه لا اله غیره)(۳. 

۱ - قوله تعالی : « یبا اش روا تست ان علبي مل من للق 2 اه 
2 م حي سر مم کے EE‏ دہ ہے و میا ہے ا 7 5 3 
رفک من ماه والارض لا الله إلا ھو قا ٹویکرے ج 4). 

قال ابن کثیر : (ینبه تعالی عباده ویرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى 
إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فلیفرد بالعبادة ولا 
يشرك به غيره من الأصنام والانداد والأوثان)( . 

7 مت 1.٦‏ و م 2 
-قوله تعالی : فلا یح شرفاءکم الین عون من دون ا 
> یک اا ہےر 

ین لاض آم طم شرك فى اون( , 

وجه الاستدلال: تقريرهم بأن شركاءهم ما خلقوا شيئًاء كما هو واضح 
من الآية . 

۳ -قوله تعالی : $ ولون اه گنل اكوب رای يولي اوه . 

قال ابن کثیر : (يعني المشركين» كانوا يعترفون ,أن الله عز وجل هو الخالق 
بي نی 
زی ابن کثیر : تفسير القرآن العظیم : ۳/ 4۵۱ . 
() سورةسبأ الآية: ۲٤‏ . 
۳( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ۳/ ۵۳۸ . 
)٤(‏ سورۃ فاطرء الآية: ۳ 
0 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : ۳/ ۵4۷ . 
() سورة‌فاطر الآية: ۰ 
(۷) سورةالزمر الآیة : ۳۸ 


عرص مور و 


لو آرون مادعا 


2۰1 الشرك في القديم والحديث 


للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غیره ممن لا یملك لهم ضرًا ولا نفعًا)'''. 

فهذه بعض الا یات القرآنية التي تدل على أن آغلب المشرکین کانوا یعترفون 
بربوبية الله جل شأنه وخالقیته ورازقيته» وینسبون تدبیر آمورهم وشئونهم إلى الله 
سبحانه وحده» وهم مع هذا كانوا مشرکین» فشرکهم لیس إلا في العبادة . 

النوع الثاني من الأدلة على ذلك: احتجاج الله جل وعلا على أحقيته 
بتوحيد العبادة بإقرار المشركين عن معبوديهم بأنها لاتملك النفع والضر لأحد 
فضلاً عن أن تملك كشف الضر عن أحد. وقد ذكره الله عز وجل في آيات 
كثيرة» منها: 

۱-قوله تعالی : # ل دوت عن دوت ان ما لا ك اکم ضرا ولا 
ع اننا 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول الله تعالى منكرًا على من عبد غيره من 
الأصنام والأنداد والأوثان ومبينًا له أنها لا تستحق شيئًا من الإلهية وفقال 
تعالى. . . قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله . . . أتعبدون من دون الله مالا 
يملك لكم ضرا ولا نفمّاء أي لا يقدر على دفع ضر عنکم ولا إيصال نفع 
إليكم » والله هو السميع العلیم . . . فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لایسمع ولا 
يبصر ولايعلم شا ولايملك ضراو لانفعًالغيره ولالنفسه)" . 

والمقصود: آن السوال کان سؤال إنكار وتقرير. 


مرج سود 


دعوت ان کش صرق 042 . 


. ٠٥/٤ : ابن کثیر : تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
۷۰ سورة المائدة الایة:‎ )٢( 

(۳) ابن كثير في تفسیره: ۰۸۲/۲ 

(4) سورةالانعام الآية: ٥٤‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث .9 


قال ابن كثير في تفسیر الآية : (أي إذا آتاکم هذا وهذا أغیر الله تدعون إن 
كنتم صادقین» أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك 
سواه ولهذاقال: # إن رصيق 4 أي : في اتخاذكم آلهة معہ)''۶. 


و. ےس سم 


۳-قوله تعالی : فل اَم ين درو باه لاسو لاشم تن وله IES‏ 
قال ابن کثیر : (یقرر تعالی : أنه لاله إلا هو ء لانهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وهو ربها ومديرها. 7 وأولئك الالهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعًا ولاضرًا. . فهل يستوي من عبد هذه 
الالهة ومن عبد الله وحده لاشريك له فهو على نور من ربه)0© 
٤‏ - قوله تعالی  :‏ فل یشم کا کنو من دون له إن رامن أ يضر هل 
هُنَّ کشمّث صر أو اراد وهل هرک منيكث ريد 9 سح ا 
عليه تور ڪل ویو 7> ۶۶۷ . 
٦٤ء‏ ۶ o‏ 
بي من الضر . . . رمن برع کل څک من سكت تي4 عني بحيث لا 
تصل إلي» . . . قال مقاتل: مرت هذ الآ لهم اي كرا 
وقال غيره: قالوا: : لا تدفع شیقا من قدر الله ولکنها تشفع» ٠‏ فنزل ‏ قلح 
# في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر . e‏ 
۵-قال تعالی : وَِدَا تک لس في بسن وه ان۷(“ . 
)0 ابن کثیر في تفسیرہ : ۲/ ۰۱۳۲ وانظر ما قال الشوكاني في فتح القدیر : ۰۱۱۵/۲ ۰۱۱ 
)٢(‏ سورةالرعد الآية: ٠١‏ . 
(۳) این كثير في تفسيره: ۲/ ۰۷ . 
43 سور الزس الآبة: ۰۳۸ 
)0( الشوكاني في فتح القدیر : ٦٦٤/٤‏ . 
)٦(‏ سورةالإسراء» الآية: 1۷ . 


2 الشرك في القدیم والحديث 


قال الشوكاني : إن الكفار يعتقدون في معبوداتهم وأصنامهم أنها تنفعهم 
فی غير كشف الضر والمصائب. وأمافي هذه الحالة_أي حالة مسهم الضر في 
البحر - فان کل واحد منهم يعلم علمًا لا يقدر على مدافعته: أن الأصتام 
ونحوها لافعل لها(" . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن أغلب مشركي العرب كانوا يعترفون بأن 
الضر والنفع من الله» وأنه ليس لهم أي كاشف عن مصائبهم غير الله سبحانه. 
ومعلوم أن هذا من أمور الربوبية» ولكن مع هذا هم يشركون بالله؛ ليس إلا 
بالعبادة» فاحتج الله عليهم بهذا الاعتراف على ضرورة تفرده سبحانه وحده 
بالعبادة . 


النوع الثالث : آيات من القرآن الكريم تصرح بالشركة: ومعلوم أن 
و ا ان ا يشرك به وهو الله جل شأنه 
وهذه الآيات وان كانت تدل على الشركة في الألوهية والربوبية معا إلا أنالأدلة 
مو و جس ل 
عند شرذمة منهم كما مر-» وإنما كانوا يشركون في الألوهية وبعض خصائص 
الربوبية» فالشركة هنا ظاهرة في الشرك في الألوهية . فمن هذه الآيات : 


یاب وم 


١‏ - قوله تعالى : كل ای کر ل کی ی یتک ور 1 ها 
شا کپ تن بش آرت آرک معا اھ اله آخری فل لا آشبد فل لک 
هو لله کید ورن بر با کون 3 ۳ . 


۰۲۶۳/۳ انظر ما قال الشوكاني في تفسیره:‎ )١( 
٥٥/٤ : انظر : الدین الخالص‎ )۲( 
. ٠۹ سورةالأنعام الآية:‎ )۳( 


الشرك في القدیم والحدیث ڈو 


فهذه الاية الكريمة أفادت أن المشرکین یشھدون : بأن الله الههم. ولكنهم 
يقولون: إن معه آلهة أخرى » وهذه الشهادة منهم أكدت بالقسم وبأداة التأكيد 
إن» وأكدت باللام» (فلفظ (مع) في الآية يدل على أنهم مقرون بربوبية الله 
وكذا بألوهيته» ولكنهم جعلوا معه آلهة أخرى» جعلوها مع الله » فشركهم من 
حيث إشراكهم آلهة مع الله يتوجهون إليها كوسائط توصلهم إلى الله» وترفع 
حاجاتهم» وتلبي طلبهم بالدعاء لها هذا اعتقادهم ودینھم: وجاء مثل هذا 
المعنى في آيات کثیر )۲ . 

۲ قوله تعالى: : وا کیت الشتہرویے ج زیت لون مع الل 2 
كر و ا O‏ 

قال الحافظ ابن كثير : (وعيد أكيد لمن جعل مع الله معبو دا آخر)”" . 

والمعروف : أن فيه اعترافهم بالله مع شركهم به » فشركهم إنما هو بالعبادة 
والالوهية لا في الربوبية؛ بدليل اعترافهم بالشركة» والشركة ليست في 
الربوبیةباتخاذالأنداد وإنماهي في الألوهية» وفي بعض خصائص الربوبية . 

۳-قوله تعالى : ٭ ومن بذع مع الله کیا ءاخر لا برمان له ی قاتا حِسَابة عند 
َيه لا لا بقل الْكَنْرويَ 3 4 . قال الحافظ ابن كثير : (يقول تعالى 
متوعدًا من أشرك به غیره وعبد معه سواه» ومخبرًا أن من أشرك بالل لابرهان 
له ؛ أي لا دلیل له على قوله)”* . 
)0( صالح بن عبد العزیز آل الشیخ : هذه‌مفاهیمنا : ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
(۲) سورة الحجر: الآيتان: ۹۵ ۰ ۹٦‏ . 
(۳) ابن كثير في تفسیرہ: ۲/ 975 . 
)٤(‏ سورة المومتون الایة: ۱۱۷ . 
)٥(‏ ابن كثير في تفسیرہ: ۳/ ۲١۱‏ . 


۳ الشرك في القدیم والحديث 


له مم الہ بل همم تم سيلو 2 ۱۳4 دم 


مر مره 


ل آله ير مارت ] تنعل توب رالاس ول سم بر 


ىہ تيفكو كاك لكل نف عیرا ول 
75 3 ور رم 2 ویو 
هذا قوله تعالی ۶ وله مع الوب و هم لا کوت 27 4ی و و 


« لمع اک ا گتورت ۳43 وقوله: آي اک و و ل 
تَا شرکور> 27 ۶۹ وقوله : ی م و بتک إن کٹ 
صصق 4 . 

قال الحافظ ابن كتير : (استفهام إنكار على المشر کین في عبادتهم مع الله 
آلهة أخرى» ثم شرع يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبیر دون غیره» أي لم 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق والرازق المستقل 
بذلك؛ المنفرد به دون هؤلاء الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون)9' . 

ومن هذا الباب أيضًا: 

. 04 >7 قلائنع مم أله إِلَهَاءَ ء٭اخر فتہور ین المَعَديینَ‎  : -قوله تعالى‎ ٥ 


ور 


١-قوله‏ تعالى :ی بل م آلو ها رهق لدا ۷61و 44 , 
والآيات كثيرة» يذكر الله في كتابه ما یعتقده المشر کون أن مع الله آلھق فهم 


. ٠٠ سورةاللمل الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالتمل الآية: ٦٦‏ . 
(۳) سورةالتمل الآية: 1۲. 
(4) سورةالنمل الآية: ٦۳‏ . 
)٥(‏ سورةالنمل الایة: 54. 
)٦(‏ ابن كثير في تفسیره : ۳۹۹/۳. 
(۷) سور الشعراء الآية : ۲۱۳ 
(۸) سورقق الآية: ٢٦۔‏ 


الشرك فی القدیم والحديث ۱ء 


مقرون بربوبية الله وأحديته فيهاء ولکن يتخذون معه آلهة في العبادة. 

النوع الرابع : آيات تدل عى أن المشركين كانوا يقرون على أنفسهم 
بالشرك في العبادة : بل القرآن كله في مخاطبته للمشركين مضمن لهذاء ولفظ 
الشرك لا يكون في لسان إلا ومعناه إشراك شیئین في حکم؛ فهم مع اعترافهم 
بشرکهم مقر ون برب وة اله ولكنهم أشركوابه فيالولهية» ومن هذه الایات: 

قوله تعالی : ٭ سَيَفُولُ ال وا ز شاه اه مآ آشرکا ولا ءاباژدا ول 
رما ین و ”.وجه الدلالة : اعترافهم بالمشيثة لله فهو إقرار بالربوبية 
واعترافهم بالشرك ما هو|لافي الالوهية والعبادة. 

النوع الخامس : [خباره تعالی عن هؤلاء المشر کین الذين کذبوا رسول اله با 
وحاربوه وقلوه؛ آنهم لا يشركون إلا في الرخاء واليسرء لا في الشدة والکرب 
والعسر» فهم حين ذلك مخلصون لله وحده لا یدعون سواه؛ ولا یتخذون 
وسائط . 

وهذا النوع متعددفي القرآن الکریم العزیز » من ذلك مايلي : 

۱-قوله تعالی : فل من یکمن روم ما وَحُقية لین 
تا ین كزوء کر یں اکر ج مل الله شیہم نبا وین ہی کرب شآ 
شرو 45 . 

۲ قوله تعالی : طحق إا کشرف الثك تن ہم بیج میب ترا 
تب ربخ اف املع ون کل کان ور نم احبط يهط دوا ا 
حلص له أدبن لین ی ین هنزو لنرک من الین 3 4 . 

(۲) سورةالانمام الآية: 14. 
(۳) سور‌یونس الایة: ۲۲. 


۱۲ الشرك في القديم والحديث 


سر سم مم کے جع سے جيه 


۳-قوله تعالی : « و ركبو في اف وا هلوت له لین نَا دهم 
لک ال لن ام شرن 2 کہ ۹-6 

٤‏ - قوله تعالی : و یی وخ کشت عو الله مخلصین له آلّین عم 
دهم إل ابر ينهم مد وما جحد او الكل ےکر کہ سا 

فالحق الذي لا محيد عنه هو الذي دل عليه القرآن من إقرار المشرکین 
بالربوبية لله جل شأنه» وکذا بألوهیته» لکنهم آشرکوا مبررین صنیعهم 
بتأویلات وشبهات باطلة فإذا کانوا فی حالة الرخاء آشر كوا باللهء ولکن إذا 
کانوا على الشدة والکرب آحلصوا دينهم لله » وتر کوا طلب الدعاء من غير اللہ 
وترکوا الاستغاثة بغير الله ء بل خلصوا ذلك كله لله ونسواغیره من الملائکة 
والأنبياء والصالحين والأصنام والأنداد. 

النوع السادس : ذكر الله عن المشركين أن عندهم نوع من إيمان باللہ 
سبحائف وأردف ذلك ببيان كونهم مشركين به» ومعلوم أن إيمانهم كان في 
توحیدالربوبیةء وشركهم كان في توحيد الألوهية والعبادة . ومن ذلك : 


رو 


قوله تعالی في آخر سورة یوسف: # وما وین اڪ رهم يانه الا وه 
رن 3 ۳4 . يقول المفسرون من السلف والخلف : إيمانهم بالله هر 


قولهم : الله حالقنا ورازقنا وممیتنا ومحیینا و إڈ شراکهم به هو جعلهم لله شریکا 
في عبادته ودعائه» فلا یخلصون له بالطلب منه وحده » وبنحوهذا قال أهل التأویل» 
منهم ابن عباس » وعکرمة ومجاهد» وعامر الشعبي» وقتادة» وغیرهم(*. 

فهذه دلالات القرآن على أن آغلب مشركي العرب کان شر کهم في العبادة دون 
(۱) سورةالعنکبوت الایة : 1۵ . 
(۲) سورةلقمان الآية: ۳۲ 
(۳) سورة یوسف: الایة: ٠١١‏ . 
() انظر ماسبق في ص : ۸٤-۸۱‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۳ 


الربوبية» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (أما توحید الربوبية فقد أقر به المشرکون 
وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية حجةعليهم . . .)0 . 

وقال الإمام ابن القيم : (والإلهية التي دعت إليه الرسل أممهم إلى توحيد الرب 
بها: هي العبادة والتألیه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون 
فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية . . .)29 . 

الأدلة من السنة النبوية المطهرة على أن المشر کین فى الجاهلية كانوا 
يقرون بالربوبیةء وأن غالب شركهم كان في الألوهية والعبادة: وهي 
كثيرة» وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك : 

: -ما سبق معنا من قول النبي ية : «قد قد لمن سمعه يقول في تلبيته‎ ١ 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إلا شریکا هو لك تملكه وما‎ 
لاق ۳16ر‎ 

۲ -قوله لا لحصین(*): اکم تعبد؟» قال : سبعًا في الأرض وواحدًا في 
السماء: قال : «فٍذا آصابك الضر من تدعو؟ » قال : الذي في السماء. . ٩.‏ . 

الأدلة من آشعار العرب على أن أغلب شرك العرب كان فی العبادة دون 
)۱ ابن تيمية : مجموع الفتاو ی٤‏ ۱/ ۳۸١‏ . 
() ابن‌القیم: إغاثة اللهفان: ٣٤٥٥/٢‏ . 

۳ انظر تخریجه في ص : 1۳ ۔ 


)٤(‏ هو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» والد عمران» اختلف فی إسلامه» انظر ما ذکره 
الحافظ في الإصابة : ۱ء برقم: ۱۷۳۵. ١‏ 

() ذكره الحافظ آبن حجر في الإصابة : ۱ء وعزاه لابن خزيمة في الصحیح . وقد رواه 
الترمذي بمعناه برقم: ۳٣۸۳‏ وفيه انقطاع؛ ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدین الألباني في ضعيف 
الترمذي ص : ۰40۲ ولکن حسنه الشیخ عبد القادر الأرناؤوط في تخریج جامع الاصول : 
aH‏ 


E‏ الشرك في القدیم والحدیث 


الربوبية : 

لعل من آبرز ما يدل على أن شرکهم كان في العبادة ذکرهم آلهتهم في آشعارهم 
بالعبادة» وأنشادهم الأشعار في شأنهم» وتتمثل هذه المظاهر فيما يلي : 

أ-تلبياتهم لبعض الأصنام ؛ وفیها التصريح بالعبادة لهذه الأصنام بالحج 
والعمرة والطواف وغيرهاء فمثلا أننزار كانت تقول إذا ما أهلت: 

آلاشزت با هروس تملك وام لى 

وجاء في الاخبار : أن العرب كانت تحج الاقیصر(؟۰ فیحلقون عنده 
رؤوسهمء وکانوا یلقون مع كل شعرة من شمورهم قرة("" من دقیق» وهم 
یسبحون ویهللون وفي ذلك قال قائلهم : 

فانني والذي نغم الانام له حول الاقیصر تسبیح وتهلیل 

كما جاء قي آشعار العرب ذکر ذي الخلصة"*؟ وطواف دوس" بهذا 
الصنم . فقد قال قائلهم : 


يطيف بتصبهم حجن" صغار فقد كانت حواجبهم تشیب 
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(A) 


زفق الأقيصر : صنم لقضاعة وعاملة وجذام وغطفان . وكان موضعه في مشارف بلاد الشام . 
انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : ۳۸۔ 

(۳) معناها: قبضة» انظر ما ذکره ابن منظور فى لسان العرب : ۰۱۰/۱۱ مادة (قرر). 

۱ .۳۹ ابن الکلبي : الاصنام:‎ )٤( 

. 55 ١-044 سیأتي التعريف به فی الباب الثالث فى ص‎ )٥( 

. قبيلة من قبائل العرب» تعرف الآنبالزهراني‎ )٦( 

(۷) أي الصبيان. انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب ۳/ ۰1٩‏ مادة (حجن) . 

(۸) انظر ماذكرهابن الكلبي في الأصنام : ٦٤‏ . 


الشرك في القديم والحديث 010 

تآ تست یتح ا ا ا 
وكانت للعرب أحجار منصوبة يطوفون بها ویعترون") عندها يسمونها 

الأنصاب» ويسمون الطواف بها الدوار» وفي ذلك يقول قائلھم : 
ألاياليتأخوالىغيًا عليهم كلما آمس وا دوار() 
وهذه بعض أشعارهم في الطواف حول الأصنام والمعبودات» وحول 


بيوت الالهة. 

ب۔ومن مظاهره أيضًا: ذبحهم للاصنام وذكر ذلك في آشعارهم فمن 
ذلك قول بعضهم : 

أسوق بدني محقبًا أنصابي هل لي من قومي من أرباب”"© 

وقول الآخر منهم: 


كأن العزى الفرد أجسد رأسه عتائر مظلوم الهدي المذیح*) 
یں کک اندي عاد لكر .ا (ھ) 

والعزى هناهو الحجر الذي كان يذبح عنده للأصنام : 
وقول‌الاخرمنهم : 
وأنصاب الاقیصر حين آضحت تسیل على مناکبها: الدماء(3) 
وقول الآخر منهم : 
تراهم حول قیلهم عکوفا كما عکفت مذیل على سواع 
7 ۲ ان ا ۹2 
تظل جنابه صرعى لديه عشائر من ذخائر کل راع" 

)0( العتیرة: ذبيحة کانوا یذبحونها لالهتهم في الجاهلية, جمعه : عتاثر. انظر: المعجم 
الوسيط : 6۸۲ مادة (عتر) . 

زفق انظر ما ذکرہ ابن الكلبي في الأصنام : ٦٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

)£( الجاحظ في الیو ان : ۵/ ۳۵۷ . 

( انظر نفس المصدر. 

0( ابن منظور في لسان العرب : ۱۱/ ۰۱۹۰ مادة(قصر) . 

(۷) ابن الكلبي في الأصنام : ۵۷ . 


٦ھ‏ الشرك في القديم والحديث 


فهذه بعض أشعار العرب الدالة على آنهم كانوا یذبحون لأصنامهمء 
ومعروف أن الذبح لغير الله من الشرك بالله في الألوهية . 

ج-ومن مظاهره أيضًا: الحلف بالالهة» ومن الأشعار الدالة عليه ماروي 
عن بعضهم : 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا وما سحقت فيه المقاديم والقمل© 

وقول الاخر منهم : 

حلفت غطيف لا تنهنه سربها وحلفت بالأنصاب أن لا یرعدو ا 

ومثل هذا كثير في أشعارهم » ولعل من آبرزها ما كانت تقوله قریش : 

وباللات والعزی ومن دان‌دینها .. وب‌اله ان الله منهسنآکبسر(۳ 

د ومن مظاهره أيضًا: ذکرهم بعض الأشعار التي تدل على أنهم إنما یطلبون 
من هذه الأصنام الشفاعة» فمن ذلك ماكانت قريش تقول عندما تطوف بالكعبة : 

واللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى فإنهن الغرانيق العلى 

وان شفاعتهن لترتج ی" . 

فهذه بعض آشعار العرب الدالة علی آن شرك العرب فی الغالب کان فی 
العيادة» وهم في ذلك مقرون بالله جل شأنه_بالربوبية حتی وبالالوهية أيضًا-؛ 
ولكن الذي يفقدهم هو إفراده سبحانه بالعبادة . 

ولكن ما الذي جرهم إلى عدم إفراد العبادة؟ وما الذي حملهم على عبادة 
غير الله تعالى إذا كانوا يقرون بالل ربا وخالقًا ورازقًا ومعبودًا؟ هذا ما سيأتي 
بيانه فيمايلي : 
)١(‏ المصدر نقسه : ۳۸. 
(۲) المصدر نفسه: ٣٤‏ . 


(۲) المصدر نفسه: ۱۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۱۹ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ء(" 


النقطة النانية: فى بیان کون شرك العرب فى الجاهلية فى الحقيقة 
باتخاد المعبودات ز لفى: 

كانت فلسفة العرب في عبادة غير الله وإيمانهم بهذه الالهة وتكريمهم لها 
إنماهو من أجل التقرب إلى الله والتشفع بها عنده لیس إلا . 

وقد ذكر الله عز وجل أصل هذا الشرك والدافع إليه عند المشركين في 
الجاهلية بأن الذي تقرر في قلوب المشركين - المتقدمين والمتأخرين - 
آلهتهم تشفع لهم عند الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله ۔ تعالی - برفع 
حوائجهم إليه والشفاعة عند فقالتعالى: 
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ا و و ١‏ چو ہو رر 

2-١‏ لیے اھنڈو ین دونو آزلےاء ما دهم إلا لِفرِبونًا ال الہ لوح 
2-0 7 هل یی تن و كدب 
لو تا 


قال الطبري : (یقول تعالی : والذین اتخذوا من دون الله آولیاء یتولونهم 
ویعبدونهم من دون الله یقولون لهم : ما نعبدكم آیها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله 
زلفی-قربة ومنزلة-» وتشفعوالنا عنده في حاجاتنا . 

قال مجاهد : قریش تقوله للأوثان» ومن قبلهم یقوله للملائكة ؛ ولعیسی بن 
مریم ولعزیر )۲۳ 

فعلم بهذا: أن قوله تعالی: #ما تْبَدھُمْ © الآية من قول المشرکین 
لالهتهم» وقد جاء هذا مصرخا في قراءة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
حيث إنه قرأ: (والذين اتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


.۳ سورةالزمر الآية:‎ )١( 
۰۱۲۲/۲۳/۱ الطبري في تفسيره:‎ )۲( 


01۸ الشرك في القديم والحديث 


زلفی)'''. والقراءة وإن كانت شاذة إلا أنها تصلح تفسيرًا للاية على أشهر 
أقوال المفسرين» كما أن هذه قراءة سعید بن المسيب أيضًا من التابعین ۲٩‏ . 

وقال ابن كثير في تفسير الآية : (ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من 
المشركين: آنهم يقولون: ما تَمَبْدُهُمْ إلا لیب إلى ال لوح 4 ؛ أي إنما 
يحملهم على عبادتهم لها أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوهاعلى صور الملائكة 
المقربين - في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله تعالی في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور 
الدنياء . . . قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زید : إلا لیقربونا إلى الله 
زلفى : أي لیشفعوالنا ویقربوناعنده‌منزلة)(۳. 

وقال الشوكاني: (والضمير في (نعبدهم) راجع إلى الأشياء التي كانوا 
يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام» وهم المرادون بالأولياء» والمراد 


ہس ےر وي روسل 


بقولهم ال ان الشفاعة كما حكاه الواحدي عن المفسرين)9©. 
أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى » وعلى هذا التقدير فخبر 
« وَالْذت4 محذوف وهو قوله : (یقولون)ء واعلم أن الضمير في قوله : ما 
دهم لا لیوا إل َه رمح عائد على الأشياء التى عبدت من دون الله 
وهي قسمان : العقلاء: وغير العقلاء. 

أما العقلاء : فهو أن قومًا عبدوا المسيح وعزيرًا والملائکت وكثير من 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) انظر ماذکره السيوطي في الدر المنٹور : /٥‏ ۳۲۲. 
(۳) اين كثير : تفسير القرآن العظيم : ٥٥/٤‏ . 
(4) الشوكاني : فتح القدير: ٤٤۹/٤‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۹ 


الناس یعبدون الشمس والقمر والنجوم» ویعتقدون فيها آنها أحياء عاقلة 
ناطقة . 

وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي 
الأصنامء إذاعرفت هذا فتقول : الکلام الذي ذکره الکفار لائق بالعقلاء آما 
بغير العقلاء فلا یلیق» . . . ویمکن أن يقال : ٍن العاقل لا یعبد الصنم من حيث 
إنه عشب أو حجر» وإنما یعبدونه لاعتقادهم آنها تمائیل الکواکب أو تمائیل 
الأرواح السماوية» أو تمائیل الأنبیاء والصالحین الذین مضواء ویکون 
مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التى جعلوا هذه 
التماثيل صورالها. ...)”۴۔ ۱ 

وقال صاحب محاسن التأويل": ( لیے اشوین دونو أريسآء» 
أي بالمحبة للتقرب والتوسل بهم إلى الله -تعالی-«ما لبم لا یقرب إلى 
أله رلح أي يقولون ذلك احتجاجًا على ضلالهم ٭ إِنَّ الله کم مِيَتَهُرٌ في ما 


هم فيه تلم ور که أى 
A‏ وت 


ي عند حشر معبوداتهم معهم فيقرن كلا منهم مع من 
یتولاه من عابد ومعبود» ويدخل المبطل النار مع المبطلين» کمایدخل المحق 
7 عم 
الجنة مع المحقين) *. 
والمقصود: أن الله عز وجل بين سبب عبادة المشر کین لآلهتهم بيانًا شافيًا 
بأن شرك العرب كان بدافع التقرب والواسطة إلى الله جل وعلاء ولكن كان هذا 
( الرازي: تفسير مفاتيح الغیب : ۰۲۱/۲۹ 
)۲( هو جمال الدين محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاقء عالم مشارك في أنواع العلوم» 
ولد بدمشق سنة ۱۲۸۳ھ ونشأ وتعلم بھاء وتوفي سنة ۰۱۳۳۲ انظر ما ذکره الزركلي في 


الاعلام: ۰۱۳۱/۲ 
(۳) القاسمي؛ جمال الدین : محاسن التأویل : ۰۱۹۵/۱ 


.0۷۲ الشرك في القديم والحديث 


نتیجة الغلو في المخلوقات ورفعها فوق منزلتهاء كما سيأتي في بیان آسباب 
الشرك'''. وإنما المقصود هنا بیان الآيات التي تدل على أن شرك العرب کان 
بدافع التقرب إلى الله جل وعلا بهؤلاء المعبودات ؛ وقد نقلت في تفسیر هذه 
الاية آقوال المفسرین من المأثور والرأي . وقد ذکر اللہ عز وجل هذه الحقيقة 
في عدة آيات من الق رآن الكريم غير ما ذكرت» وسأورد بعضا منها فيما يلي دون 
الاشارة إلى تفسیرها اکتفاء بما ذکر في الآية الأولى» وبما هو مدون فی کتب 
التفسیر » فمن هذه الایات : ۱ 

۲-قوله تعالی : # ویع بویت من د دوب الله ما ایهم و و 
43ت ص ا له يمَا لا یم في لسوت ولا في ال 
تحت وتلل عَم مدر مر كي 


گرا ۳ 1 ومسا وه کپ 


۳-قوله تعالى مرو وأ من دون ن اللو شفعاء فل َو ؤوکاوا لا یملکون 
سیکا ولا يعقوت 7 فل لک ا لح مم جیما 74 . 


۳ وم تم لام یش ارو 2 ولغ یکن له ین 
شرا FATE‏ 

کے ع مرو ہے سمس زر سے 

+02( : « لا تصرهع اي حون دون َه فرباناء له بل صما 


ہے و صصح کرت اوا یر م 
نهم ودک انکهم وَمَا کا يفروت 2> بی 


7 سو ور مم 2 
7 -قوله تعالى: 7 ٹا لے بد من دون اہ لا مکوت منقال 


() انظرص>1۱۵-1۱۶. 

(۲) سورةيونسء الایة : ۱۸. 

(۳) سورڈالزمر الآية: ٣٤‏ . 

(۶) سورةالروم؛ الآيتان: ۰۱۲ ۱۳. 
)٥(‏ سور الأحقاف الایة: ۲۸ 


الشرك في القدیم والحدیث مد 


درف الکو ولا لاض وا يسا من شرل وما لوه 23 آھ و 0 
ولمم لمع مد لا یمن أو ۱۳ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (جمع [في هذه الآية] بين الشرك والشفاعة)'''. 

إذن حقيقة الشرك في العرب : اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق. 
فعبادتهم لغير الله وإيمانهم بهذه الآلهة وتكريمهم لها إنما هو من أجل التقرب 
إلى الله والتشفع بهاعنده . 

قال الشهرستاني في الملل والنحل في بیان شرك العرب: (وصنف منهم 
أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل» وعبدوا الأصنام» 
وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الاخرق وخجوا إليها ونخروا لھا الهدایا 
وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا وحرمواء وهم 


الدهماء من العرب : الا شرذمة منهم. . .)۳۲ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه الله_: (ولم يكن أحد من عباد الأصنام 
يعتقد أنها خلقت السموات والأرض» بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط 
لأسباب : 

منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحین . 

ومنهم من جعلھاتمائیل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر . 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 


ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. . . )29 . 


۲۳ ۲۲ سورةسبأء الآيتان:‎ )١( 
۰۱۱6 /١ : زفق أبن تيمية : مجموع الفتاوى‎ 
. 1٥۳/۴ الشهرستاني: الملل والنحل:‎ )۳( 


.۷۷ /۷ وانظر أيضًا:‎ 2371١ /۱ : ابن تيمية : مجموع الفتاوی‎ )٤( 


or‏ الشرك في القديم والحديث 


وقال في موضع آخر: (فالمشرکون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بهاء ويقولون: 
هؤلاء خواص اش فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوكء وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره 
فیحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة) ۲ . 


وقال أيضًا: (وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة آخرين مقرين بأن 
آلهتهم مخلوقة» ولكنهم کانوایتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه)”" . 

وقال ابن أبي العز : (ولم یکونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في 
خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم في الهند 
والترك والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من 
الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله » وهذا كان 
أصل شرك العرب. . . إلى أن قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب» 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم 
إبراهيم عليه السلام کان ۔فیما يقال_من هذا الباب . وكذلك الشرك بالملائكة 
والجن؛ واتخاذ الأصنام لهم» وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. . . ولكن 
اتخذواهذه الوسائط شفعاء. . .)^ . 

وقال الالوسي: (وكانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالی؛ 


.۷۷ /۷ : ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۰۳۱/۱ وانظر أيضًا نفس المصدر‎ (١) 
.۱٥١ المصدرنفسہ:۱/‎ )۲( 
.۳۲-۲۹/۱ : ابن أبي العز : شرح العقيد الطحاوية‎ )۳( 


الشرك في القديم والحديث oY‏ 


والتقرب إليه» ولكن بطرق مختلفة . 

فرقة قالت : لیس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة ؛ لعظمته» فعبدناها 
لتقربنا إليه. . . 

وفرقة قالت : الملائكة ذوو جاه ومنزلة عندالله » فاتخذنا أصنامًا على هيئة 
الملائكة ليقربوناإلى الله . 

وفرقة قالت : جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة 


في عبادته . 
وفرقة اعتقدت : أن على كل صنم شيطانًا موكلاً بأمر اللہ فمن عبد الصنم حق 
عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله » وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله . ۰ .)22 , 
والمقصود: بیان أن المشركين إنما أشركوا بالله تعالى شرك الشفاعة 
والتوسل إلى الله تعالى بعبادة الصالحين » حيث ظنوا آنهم لا یمکنهم الوصول 
إلى الله تعالی مباشرة إلا بواسطة الصالحين الذين لهم مكانة عند الله » وأن الله 
تعالى لا يرد شفاعتهم لمنزلتهم عنده» وكانوا يقيسون الله على ملوك الدنياء 
فزعموا أنه كما لا یمکن الوصول إلى الملك إلا بواسطة حواشيه وندمائف هكذا 
لا یمکن الوصو ل إلى الله تعالی مباشرة إلا بواسطة عباد الله المقربين عنده . 
وعلى هذا الأساس صوروا لهم الصور ونحتوا لهم التماثيل تذکارا لهم 
وجعلوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء الصالحين المقربين» فکانوا على هذا 
الأساس يدعونهم ويستغيثون بهم في المهمات؛ وينذرون لهم» ويعبدونهم 


بأنواع العبادات ۳ . 


۰۱۹۸۰۱۹۷ /۲ الالوسي: بلوغ الأرب:‎ )١( 
= ۰۸۳/۸ زفق راجع لتوثيق ما ذكرت ما ذكره الجرجاني في شرح المواقف (من الماتريدية)‎ 


٤ه"‏ الشرك في القدیم والحدیث 


وهذه الوسائط لدى العرب لما كانت تنقسم إلى ما هو عاقل وما هو غير 
عاقل» وإلى ما هو سماوي وما هو أرضي» فإنني سأذكرها بالتفصیل في 
العنصرين الآتيين : 

العنصر الأول . نی بیان شرك العرب بعبادة الالهة السماویة؛ 

فهذه الالهة بعضها تعقل وبعضها لا تعقل . 

أماما كانوا يعبدون من الآلهة السماوية من العقلاء فمثلاً : عبادة الملائكة . 


فقد ثبت من النصوص الشرعية وروايات التأريخ : أن من العرب من كان 


یعبدالملافکة!''. قال اله عز وجل : < و شم ار يك ما 


ا کاو دود <> الوأ سبح ات ولشتا من دونه بل كائ يدوت الج 
اس ی ہد ہے بد 
ڪا رهم بوم مژینون 4 . 

قال الطبري : (يقول تعالى ذکره : ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جمیعا ثم 
نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملاتکت 
لوا سح 4 ربنا تنزيهًا لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء 


4 ث یووم 


والأنداد ‏ أت وتا من دونهم 4 لا نتخذ ولیّا من دونك # بل کشا عدون 
لحن . . . قال قتادة : ویوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 


والدهلويء ولي الله : حجة الله البالغة: 54/١‏ ٦٠ء‏ ۰۱۲۵ والفوز الكبير: ۲۴ ۔ ٢٢‏ 
والبدور البازغة : ۱۲۹-۱۲۳ والالوسي؛ نعمان خير الدين في جلاء العينين: ٦٤٤‏ - 
٦ء‏ والألوسيء محمود شکري: غابة الأماني : ۲/ ۰۱۲-۹ و۲/ ۰۳۵۳-۳۵۲ وفتح 
المنان: 4۷ ۰4 ۰۶1۸ والبركوي في زيارة القبور : ۰۳۰-۲۸ وغيرها من الكتب» مع ماذكر 
سابقامن المصادر والمراجع . 

)١(‏ انظر ماقال الشهرستاني في الملل والنحل : ۰10۰/۳ والآلوسي في بلوغ الأرب: 
۳/۲ 

(؟) سور:سباً الایة: 4۰. 
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كانوا یعبدون؟ استفهام كقوله لعيسى : # ءآت فلت 


من ون أيه 204 . پ2 ۴ 


وقال ابن كثير: (يخبر الله تعالى أنه يقرع المشرکین يوم القيامة على 
رؤؤس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : 
ط حول كاذ وت 4 . . .)0 


رور سر حر قم کس کم 


وقال الماوردي في تفسير الآية: ووم يحشرهم جنيعا 4 يعني المشركين ومن 
عبدوه من الملائكة لت بل للك مول يك ڪاو دود ز42 وهذا السؤال 
للملائكة تقرير وليس باستفھامء وان خرج مخرج الاستفهام. ۰ ۲)۰*. 

وقال جل شأنه في آية أخرى في شأن عبادة المشركين للملائكة والأنبياء 


وغيرهم : ونم یرهم وما دوت من دون اه ول انز سللم 
کپ و وت 


رح ےی 


ويلك من آؤی وکن مهم وءاباءهم حَق مرا الزکر ونوا قرا 
و بت 


قال الطبري في تفسیر الآية: (يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء 
المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من الملائكة 


. ١١١ سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 

)٢(‏ الطبري في التفسير : ۱۹/۲۲/۱۰ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور : ۲۳۹/٥‏ إلى كل من 
ابن أبي حاتم وعبد بن حميد . 

(۳) ابن كثير في تفسير القزآن العظیم : ۲/ 0٤١‏ . 

. ٥٥٤ /٤ الماوردي في النكت والعیون:‎ )٤( 

.۱۷ سورة الفرقان» الآية:‎ )٥( 
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والإنس والجن. كما حدثني. . . عن مجاهد في قول الله تعالى: ووم 


سے خر ار گر مر سم 7 4 e‏ 5 
خش رهم وما یبوک من دون ان 4 فتقول أأنتم أضللتهم عبادي هولاء؟ 
0¢ 


قال : عیسی » وعزيز والملائكة . 

وقال الماوردي : (قوله : # وما ویک من دون که قال مجاهد : هم 
للم عبسادى رل 4 هذا تقرير 
لإكذاب من ادعى ذلك عليهم وان خرج مخرج الاستفھامء وفيمن يقال له ذلك 
قولان: 

أحدهما : أنه يقال للملائكة» قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائکة قاله‌مجاهد)(۳. 

وقال ابن كثير : (يقول تعالى مخبرًا عمايقع يوم القيامة من تقريع الكفار في 
عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغیرهم» فقال : ووم یرهم 
وما ی بویت من دون اللو . قال مجاهد: هم عيسى والعزير والملائكة . . .)9 . 


والمقصود: بيان أن من مشركي العرب من كان يعبد الملائكة وذلك 
بتصويرهم كما صور لهم الشیاطین . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه۔: (وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة وان کانوا في الحقيقة نما يعبدون الجنء فان الجن هم الذين 


ا سر ل ال رہہ 


يعينونهم ويرضون بشركهم» قال تعالی : « وبوم يحشرهم چمیعا ثم بقول لکد 


عیسی وعزیر والملائكة» وقوله: انر 


() الطبري في التفسير: ۱6۲۰۱۱/۱۹/۹. 

() الماوردي : النکت والعیون : ٠١١/٤‏ . 

(*) ابن كثير في تفسیرہ: ۴ وانظر مثل هذا التفسير المأثور فيما نقله السيوطي في الدر 
المنثور: ٥٥/٦‏ ونسبه إلى كل من: الفريابي» وعبد بن حمیدہ وابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 


الشرك فی القدیم والحدیث ۷ 


HEA‏ کین :> الوا تحت ات رش ی موزهم بل تیه 

ا 
لوخ َنم یم ية € والملائكة لا تعينهم على الشرك لافي 
المحیا ولا في الممات» ولايرضون بذلك . ۰ ۰). 

وقال ابن القیم : (ومن تلاعبه - أي الشیطان - بهم : آن زین لقوم عبادة 
الملائكة فعبدو هم بزعمهم» ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم» ولکن كانت 
للشياطين » فعبد وا آقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذم. ۰ .)0 . 

آما المعبودات السماوية التی لا تعقل فهذه كثيرة» منها : 

عبادة الک واکب» وهی على قسمین : 

۱-عبادة الاجرام الکبری ؛ وهي الشمس والقمر والزهرة. 

قال تعالی : ٭ وین ای آل والتھاز واشَمش ال کا تنجد 
لشن ولا لِلْقَمَرٍ واسجنوا و ایی هت إن كم 
هو ور ©4 . 
هدوت )ا 

قد رأى بعض العلماء : (أنِ عبادة أهل الجاهلية هي عبادة کواکب في 
الاصل. وأن آسماء الأصنام والالهة وان تعددت وکثرت: لا آنها ترجع كلها 
إلى ثالوث سماوي» هو الشمس والقمر والزهرة» وهو رمز لعائلة صغيرة» 
تتألف من أب هو القمر» ومن أم هي الشمس؛ ومن این‌هو الزهرت وذهبواالی 
أن أكثر أسماء الالهة هي في الواقع نعوت لهاء وهي من قبيل ما يقال له: 
الأسماء الحسنى لله في الإسلام)0* . 
)١(‏ سورةسبأ الايتان: ٦٤٦٤٥٤‏ 
زفق ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۱١۷ /١‏ . 
(۳) ابن القيم : إغاثة إللهفان: ۰1۵۱/۲ ۰1۵۲ 
)٤(‏ سورة فصلتء الاية: ۳۷. 
)٥(‏ جوادعلي : المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام : 5/ 5٠‏ . 


0۸ الشرك في القدیم والحدیث 


ولسنا بصدد تحقيق هذا القول» ولكن الصحيح أنه قد لفت الجرمان 
السماويان: الشمس والقمر نظر الإنسان إليهما بصورة خاصة لما أدرك 
فيهما من أثر في الإنسان وفي طباعه وعمله» وفي الجو الذي يعيش فيه » وفي 
حياة زرعه وحيوانه» وفي تکوین ليله ونهاره والفصول التي تمر عليه » فتوصل 
بعقله يوم ذاك إلى أنه نفسه» وکل ما يحيط به » من فعل هذين الجرمین ومن أثر 
أجرام أخرى أقل شأنًا منهما عليه» فنسب إليهما نموه وتكوينه وبرئه وسقمه» 
وحياة زرعه وماشیته» ورسخ في عقله أنه إن تقرب وتعبد لهماء ولبقیة 
الأجرام» فإنه سيرضيهاء وستغدق عليه بالنعم والسعادة والمال والبركة في 
البنين» فصار من ثم غابد کوکب . 


وهذه الأجرام السماوية الثلاثة هي الأجرام البارزة الظاهرة التي بهرت نظر 
الإنسان ولاسیما الشمس والقمر» والزهرة وان كانت غير بارزة بروز الشمس 
والقمرء غير آنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقیاس على بقية الاجرام؛ ذات مظهر 
جذاب. ولون باهر خلاب : وقد یکون هذا المظهر الجمیل الأخاذ هو الذي 
جعلها ابا للشمس والقمر في آساطیر العرب الجنوبيين”" . 


ولکن الصحیح الذي لا مرية فيه أن هذه الالهة لا تحتل نفس المركز في 
ديانة العرب الشماليين» بل كان التأثر بها عند الشماليين أقل من الجنوبيين» 
كما هو ظاهر» ولكن ما زال هناك من العرب الشماليين الساميين من مال إلى 
الانبهار بها وإلى اعتبارها آلهة تستحت التقدیر والعبادة والتقدیس ؛ وهذا الأمر 


: انظر المصدر نفسه: ۰۵۱/۲ وما قال الدكتور يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي‎ )١( 
۲ 


(؟) انظر ماقال جوادعلي : المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام : 01/5 . 


الشرك فی القديم والحدیث ۹م" 


كان لدی العرب من أقدم العصور . 

ویبدو أن عبادة الكواكب جاءت إلى العرب عن طريق الصابئة وبقايا 
الكلدان الذين تأثر العرب بهم مثلما تأثروا من قبلهم بالفرس والهند والترك 
والصين والیونان؟. 

حتى الآلهة الأرضية ‏ كما سيأتي ‏ ونعني بها الأصنام» فإنها ما كانت ۔ 
حسبما تذهب بعض المصادر۔إلا تمثيلاً لما علاها وعلاهم من الجواهر العلوية 
والأجسام السماوية التي هي سبعة من الأشخاص الفلكية الرئيسة المؤلفة من 
الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمریخ والمشتري وزجل» وأخر من ذوات 
التأثير في العالم الارضي ۳ . 

والمقصود: أن أصل عبادة الكواكب جاءت إلى العرب من الصابئة قوم 
إبراهيم » قال الإمام ابن القيم : (وأصل هذا المذهب من مشرکی الصابئة» 
وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذین ناظرهم في بطلان الشرك وکسر حجتهم 
بعلمه وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه» وهو مذهب قديم في العالم» وأهله 
طوائف شتی؛ فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس 
وعقل» وهي أصل نور القمر والکواکب؛ وتكون الموجودات السفلية كلها 
عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك: فیستحق التعظيم » والسجود 
والدعاء. . .)۳ . 

فعلم من هذه النصوص أن عرب الجنوب غالبًا وعرب الشمال ‏ لدى 


() انظرماقال ابن العبري في تأريخ مختصر الدول : ۳. 
9 مجلة الموردء المجلد الأول ؛ العددان الأول والثاني : ٠١‏ ومابعدهاء سنة ۱۹۷۱م . 
(۳ ابن القیم : إغائة اللهفان : ۱۳۷/۲ . 


or.‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


بعض منهم كان لديهم الشرك بعبادة الكواكب من الأجرام السماوية الکبری 
كالشمس والقمر؛ والزهرة» ولهذانهی الله جل وعلا هؤلاء الجاهليين أن لا 
يوجهوا بعبادتهم -السجدة_إليهاء فقال : « وین له الل رئاز والشَمس 
9-7 09ے 
یاه ہدوت 37422 . 
قال ابن جریر الطبري : (لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر فإنھماوإن 

جريا في الفلك بمنافعكم فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما لكم طائعین له 
في جريهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله 
إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان لكم نفعًا أو ضرّاء وإنما الله مسخرهم لكم 
لمنافعكم ومصالحکم؛ فله فاسجدواء وإياه فاعبدوا دونهماء فإنه إن شاء طمس 
ضوءهما فترككم حیاری في ظلمة لاتھتدون سبيلاً ولا تبصرون شيئًا . . ۳۲6۰ . 

فالآية بينت أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله کاللیل والنهار التي يستدل 
بهما على عبادته وحدہ دون سواه» كذلك دلت على بطلان عبادتھما من دون اش 
وقد بين الله تعالى ‏ بطلان عبادة جميع المخلوقات سوى الله تعالى ‏ قال 
تعالى : « اترات آله جد کم س فی الوت ومن فى الْأرْضٍ والس الم 
ایا رار وتوت کیت ائیڈ...۷. 

فأخبرنا تعالى بأن جميع الأشياء في هذا الکون-من شمس وقمر ونجوم 
وجبال وشجر ودواب وكثير من الناس خاضعة لله مطيعة له » كلها عبد لديهء 
مفتقرة إليه » فلا یصح عبادة شيء منها ألبتة . 
() الطبري : جامع البيان: /14/١١‏ ۷۷۔ 
(۳) سورةالحج. الآية: ۱۸. 
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الشرك في القدیم والحدیث ۳۱" 

قال ابن کثیر : (یخبر -تعالی - أنه المستحق للعبادة وحدہ لا شريك له ؛ 
فإنه یسجد له لعظمته كل شيء طوعًا و کرمًا)۴۲۲۷. 

۲-عبادة الأجرام الأخرى: 

عبد بعض أهل الجاهلية أجرامًا سماوية أخرى» وتقربوا إليها بالنذور 
والصلوات؛ ففي کتب الأخباريين: 

أ- أن طائفة من تميم عبدت (الدبران)» وأن (العيوق) في زعمهم (عانق 
الدبران لما ساق إلى الثريا مهرّاء وهي نجوم صغار نحو عشرين نجمّاء فهو 
يتبعها بدا خاطبًا لها ء ولذلك سمواهذه النجوم القلاص) . 

ب۔وفي كتبهم أيضًا: آن بعض قبائل لخم وحمییر وفزیش عدوا 
(الشعری العبور)» وأن أول من سن ذلك لهم » وأدخل تلك العبادة إليهم (أبو 
كبشة). فجویت یو ‏ ی أو 
(وجز بن غالب)» أحد أجداد النبي من قبل أمهاته » خالف قريشًا في عبادة 
الأصنام وعبد الشعرى العبور, وكان (وجز) يقول : إن الشعرى تقطع السماء 
عرضا > فلا أرى في السماء ء شيئّاء شمسّا ولا قمرًا ولا نجمّاء يقطع السماء 
عرضاء والعرب تسمي الشعری العبور؛ لأنها تعبر السماء عرسا . 

والعرب تظن أن أحدًا لا يعمل شین إلا بعرق ینزعه شبهه فلما حالف 
رسول الله 5 دين قريش» قالت قریش : نزعه أبو كبشة» لان آبا كبشة حالف 


)0 أبن كثير : تفسیر القرآن العظیم : ۳/ ۲۱۱ 

لقف ارس ی ہو مس رم في کا : المفصل في 
تاریخ العرب : ۵۰/5 ٥ء‏ والآلوسي في بلوغ الارب 200 
والشامي ء يحيى أحمد في كتايه : الشرك الجاهلي ۱۰۸۱۰١٤‏ ۔ 

(۳) الالوسي : بلوغ الارب : : ۲ء جواد علي في المفصل في تاریخ العرب ِا( 

)٤(‏ نفس المصدرین. 


۳۲" الشرك في القديم والحديث 


الناس في عبادة الشعری؛ وكانوا ینسبون رسول الله يك إليه» وكان أبو كبشة 
سيدًا في خزاعة ولم يعيروا رسول ال ہبہ من تقصير كان فيه » ولكنهم أرادوا 
أن يشبهوه بخلاف آبي کبشة» فیقولون : (خالف كما خالف أبو کبشة) ۲ . 

وذكر القرطبي : (آن أول من عبد الشعرى (أبو كبشة أحد أجداد النبي كَل 
من قبل أمهاته» ولذلك کان مشركو قریش يسمون النبي ی : ابن أبي كبشة » 
عن دعا زا شالت ASE‏ 

وقال أبو سفيان يوم الفتح» وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول الله ية تمر عليه : لقد مر" آمر ابن أبي کہشة)”ء وقال أيضا أبو 
سفيان هذه المقالة عندما خرج من عند هرقل» لما سأل هرقل عير قريش عن 
آمر النبي يكل وظهوره . 

وقد ذكر الله عز وجل في سورة النجم هذا الكوكب بمعرض الرد على 
الكفار في كونه مربوبًا لارباء فقال: « ونم هُوَرَبٌ يمرن 4 . 

قال الطبري في تفسیر الآية : (یقول تعالی ذكره وأن ربك يا محمد هو رب 
الشعرى ؛ يعني بالشعرى النجم الذي يسمى هذا الاسم؛ وهو نجم كان بعض 
أهل الجاهلية يعبده من دون الله . . .)29 


)١(‏ ذكره الزبيري في كتاب نسب قريش: ٢٢٦۲ء‏ وما بعدهاء والزبيدي في تاج العروس: 
۶ مادة(کبش) . 

(۲) (أمر) بفتح أوله مقصورا وکسر ثانیه: أي كبر وعظم؛ انظر ما قال القسطلاني في إرشاد 
الساري: ۰۸۱/۱ 

(۳) القرطبي في التفسیر : ۷۸/۱۷/۹ ۰ 

(8) انظر ما رواه اليخاري من حديث هرقل في کتاب بده الوحي ۸۱/۱ مع إرشاد الساري 
للقسطلاني . 

. ٦٤ سورة النجم الآية:‎ )٥( 

. 4۵/۲۷/۱۱ الطبري في تفسیره:‎ )٦( 


الشرك فی القدیم والحدیث 2۳۳ 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : هو الک و کب الذي یدعی الشعرى » وعن 
مجاهد قال : الكو كب الذي خلف الجوزاء کانوایعبدونه» وعنه : أنه كان يعبد 
فی الجاهلية» وعن قتادة قال : كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي 
يقال له : الشعرى . وعن ابن زيد قال: كانت تعبد في الجاهلية » فقال : تعبدون 
هذه وتتركون ربهاء اعبدوا ربها وقال: الشعری : النجم الوقاد الذي يتبع 
الجوزاء يقال له المرزم ۳ . 

وقال القرطبي : (الشعری : الکوکب المضيء الذي یطلع بعد الجوزاء 
وطلوعه في شدة الحر» وهماالشعریان : العبور التي في الجوزای والشعری 
الخمیصاء التي في الذراع» وتزعم العرب آنهما أختا سهیل » وإنما ذکر آنه رب 
الشعرى وإن كان ریا لغیرہ؛ لأن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله جل وعز أن 
الشعری مربوب وليس برب . ۲)۰۰. 

وقال ابن كثير: (قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغیرهم: هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء» كانت طائفة من العرب یعبدونه) !۳ . 

والمقصود: بيان أن طائفة من العرب كانت تعبد الشعرى» حتى قال 
القرطبي : (قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم)*. 

ج-ویذکرون أيضًا: (آن بعض طبیء عبدوا (الثریا)؛ وهي عدة کواکب 
مجتمعة) » وقد ذهب بعض المفسرین إلى أن (النجم) المذکور في سورة 
)١(‏ انظر المصدرنقسه: 10۰86/۲۷/۱۱. 
(۲) القرطبي : جامع أحکام القرآن: ۹/ ۷۸/۱۷. 
(۳) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۲٥۹/٤‏ 
(4) القرطبي : جامع أحكام القرآن: ۷۸/۱۷/۹ ۔ 
)٥(‏ الالوسي: بلوغ الارب: ۲8۰/۲. 


ort‏ الشرك في القدیم والحدیث 


النجم: الجر إا هوى ©4 : الثرياء والعرب كانت تسمي الثريا نج . 
وقال بعض آخر: (إن النجم هاهنا هو الزهرة؛ لأن قومًا من العرب کانوا 
یعبدونھا)”'' . (وقد سبق الإشارة إلى کونها معبودة) . 

د-ویذکرون أيضًا: (أن بعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم) كمِنبّر . والمرزمان: 
نجمان مع الشعريين» والرزم بمعنی الجمع » ورزم الشتاء رزمة برد وبه سمي نوء 
المرزمء ويقال: إن أحد المرزمين يتبع الشعری العبور والآخر هو الكوكب 
الأخفى من كوكبي الذراع المبسوطة ...)20 . 

ھ-ونسب إلى بني جرهم وجذام ولخم أنهم سجدوا للمشتري» وإلى 
أسد أنها عبدت عطارد» وإلى بعض طبىء أنها عبدت سهياة”' . 

و - وعبد بعض الجاهليين (المريخ)» واتخذوه إلهّا» كما عبد غيرهم 
(زحل)۳۱. 

وأخيرًا فإننا نكتفي بهذا القدر من بيان عبادة العرب للأجرام السماوية من 
الکواکب التي لا تعقل ولا تعلم عن عابیهاشیثا» والآن نبدأ في بیان 
المعبودات الأرضية سواء كانت مما تعقل أو كانت مما لا تعقل . 
(۱) سورة‌النجم الاية: ۱. 
)٢(‏ انظر ما قال الطبري في تفسيره: ۲4/۲۷/۱۱ والقرطبي في تفسیره : ۹/ ۵۰۵/۱۷ . 
)۳( القرطبي في تفسيره: ۹/ ۱۷/ 91:۵6 . 
)€( انظر ص ۲۷ . 
)٥(‏ الآلوسي : بلوغ الأرب: ٦٤٤/٢‏ 
)٦(‏ ابن العبري في تأريخ مختصر الدول: ٩٤‏ . 
(۷) انظر ما قال الدکتور جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام : /٦‏ ٦٠ء‏ وانظر في 


تفصيل هذا الأمر قول السيد عبد العزیز سالم في دراسات في تأريخ العرب قبل الإسلام : 
.٦‏ 1 


الشرك في القديم والحديث oo‏ 


العنصر النانى: فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة الأرضية : 

المراد بالعنوان: کل ما عبد من دون الله جل وعلا من الأشياء الموجودة 
على ظهر الأرض سواء كانت تعقل أو لا تعقل . 

فمن المعبودات الأرضية التي تعقل مايلي : 

١‏ عبادة الجن : جاء في الأخبار وفي التفاسير: أن جماعة من العرب 
أشر كوا عبادة الجن والشياطين مع عبادة الله » ولقدجاء في كتاب الأصنام لابن 
الكلبي : أن (بني ملیح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» وأن فيهم نزلت الآية: 
١‏ ي٤‏ دوک ين دون او باه الک ۹( وهؤلاء هم شرذمة 
قليلون من أھل البوادي» قد حکی الله عنهم بقوله : « ون کال لدنص 
يدود ال رن وهم رها 74" اي كبرًا وعتوا وغيا بأن أضلوهم حتی 
استعاذوا بهم ؛ فان الرجل كان إذا أمسى بقفر قال : (أعوذ بسید هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه)؟ . 

وقال تعالی : « بل یلجت ترش بوم تومن ۹ . 

وقال: ‏ وذو شاه کنر وکر م ین بك قتر و سبكم 


ود 3۸ف 


وت عَمًَا بیو :۲۳۹ هؤلاء الشركاء ء أي : جماعة الجن هم 

(۱) سورة‌الاعراف الآية: ٠۹٤‏ . 

.۲۶ : ابن الكلبي: الاصنام‎ )٢( 

(۳) سور الجن, الایة: ٠‏ . 

)٤(‏ ذکره ابن جرير الطبري في التفسیر : ۰۸/۲۹/۱۲ عن ابن عباس والحسن وابراهيم 
النخعي» ومجاهد» وقتادة والربیع بن أنس وابن زید وغیرهم انظر ما قال السيوطي في الدر 
المتثور : ۰۲۷۱/۲ ۰۲۷۲ وابن کثیر في التفسیر : ٤۲۸/٤‏ . 

(۵) سورةسبأ الآية: ٦٤‏ . 

0( سورةالأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 


2۳4 الشرك فی القدیم والحدیث 


الذين کانوا یزینون للمشرکین قتل آولادهم ووأدهم أحياء خشية إملاق 
وتجنب العارء وهذا ما جاء في تفسیر الآية الكريمة « وکلالاک رک 
يكير فت آلمُشرحکیت قفتل ازریم شرکگاژهم يدوه 
27 ۴ راك 5 ديهم . 

وقال تعالى : « #آآر آذ کم یعدم آس لا تنب یعدم 


ع سود 4 وو کک 


عدو مت ت2 رَآن آعم دون عدا ور کید لت 

وقال أیضا: ٭ ویوم سرهم جیما بنمعشر ادن مد استکارشم ون )أ 
ول ریئم ون لان رکا استمتع بنش یت وتا لبا ازع كب 

ار مودک کین فیا اماك ان رک حكبة لیے ج47٥‏ + يعني : 5 
أكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : أضللتهم منهم كثيرًاء فيجيبه- 
سبحانه - آولیاژهم من الإنس بقولهم: (ربنا استمتع بعضنا ببعض)؛ يعنون 
استمتاع كل نوع بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالانس طاعتهم لهم فيما 
يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصیان فإن هذا أكثر أغراض الجن من 
الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم . واستمتاع الإنس بالجن : أنهم 
أعانوهم على معصية الله والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين 
والدعاء وقضاء كثير من حؤائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرهاء 
فإطاعتهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجور» وإطاعتهم 


. ۱۳۷ سورةالأنعام الآية:‎ )١( 


2 1 


لود 
ا 


. ٦١٠٠١ سورةيسء الآية:‎ )٢( 
. ٠١۸ سورةالأنعام الآية:‎ )۳( 


الشرك في القديم والحديث ory‏ 


الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع کل من 
الفریقین بالآخر*"۶. 
وقال تعالى : « يك الین يمور نفک إل رھ اوه ایخ اق 


سم و مره سے رحس ہر ہے ہو سے ہے al‏ مم كل ےر OD‏ 
ورون رحمتار وكا فورب عذابه: إن عذاب ریک کان حدوڑا ۳۱۹27 , 


قال الإمام البخاري في صحيحه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (ناس 
من الجن كانوا يعبدون فأسلموا)۳۱. وفي رواية: (كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسّا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدینهم)(* . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن بعض المشركين کانوایعبدون الجنات : وقبل 
أن نبين كيفية عبادتهم من قبل بني آدم يحسن بنا أن نعرف بأن جميع الجنات من 
أبناء إبليس”؛ فالمردة منهم الشیاطین ۳ وهناك فئة تؤمن بالله جل وعلاء 
وبذلك يكونون من عباد الله الناجین من النارء بخلاف من هم من المردة فإنهم 
لايؤمنون أبدّاء فهؤلاء هم الذين يرضون بعبادة الناس لهم . 

وعبادة الناس لهؤلاء الشياطين تتمثل في شیئین اثنين» هما : 

الأول: الاستعاذة بهم خوفًا من مكرهم» كما كان يفعل ذلك بعض 


ہے کے ۳ 


الجاهلیین» فإن الاستعاذة من العبادة» قال تعالی: # وَإِمًا بنزغتلک من 

. ۱۷٦/٢ : انظرماقال ال لوسي في بلوغ الارب: ۰۲۳۳/۲ وابن کثیر في التفسیر‎ )١( 

(۲) سورةالاسراء الایة: لاه . 

(۳) البخاري في الصحیم. کتاب التفسیر باب : « اليك آل وت تفوت إل ره 
ولد ۰۳۹۸/۸ برقم : ۰1۷۱۵ 

)£( البخاري؛ کتاب التفسیر باب : « وود و۰4 ۸/ ۳۹۷ برقم: ٦۷٤٤‏ . 

)0( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ١۷/۱۔‏ 

0( مما استفدت من شیخنا صالح بن سعد السحيمي في بعض دروسه في الحرم . 


5۳۸ الشرك في القديم والحديث 


سر ور 


آلشَّيِطن نع َأسَمَعِدْ باه ۲۳ . وقد رأينا فیما سبق كيف كان بعض الجاهلیین 
یستعیذون ببعض الجنات . 

الثاني : طاعتهم في آوامرهم» حيث تعد هذه الطاعة من شرك الطاعة؛ 
قال تعالى : فان َو 7 موه تک کون بد 

قال الحافظ ابن كثير : (أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك) . 

وقال أيضًا: (ويوم يحشرهم جميعًا يعني الجن وأولياؤهم من الإنس الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنیا ويعوذونيهم» ويطيعونهم ویوحي بعضهم إلى بعضهم إلى 
بعض رخرف القول غرور . . . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن 
الجن أمرت وعلمت الإنس»... وقال ابن جريج : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم. ..)2)0. 

وقال في موضع آخر: (# جملا ينو شرك لن 4 . هذا رد على المشركين 
الذین عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء 
له في العبادة. . . فان قيل : فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما کانوا يعبدون 
الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم 
بذلك...)20, 
)١(‏ سورةالأعراف» الآية: ۲۰۰ 
(؟) سورةالأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
(۳) ابن كثير في تفسیرہ: ۱۷۱/۲۔ 
() نفس المصدر : ۰۱۷۱/۲ 
)٥(‏ سورة‌الأنعام الآية: ۱۰۰ 
)٦(‏ ابن كثير في تفسیرہ: ۰۱۱۰/۲ 


الشرك في القدیم والحدیث ۹ 


والمقصود : بیان أن بعض الجاهلییین كان يعبد الجنات من دون الله 
ويشركونهامع الله في العبادة » تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

۲-عبادةالانس من عبادالله الصالحين والأنبياء والمرسلين: 

وقد سبق معنا" في شرك الأمم السابقة أن أصل الشرك وبدايته كان من 
الغلو في الصالحين وتعظيمهم فوق ما ينبغي» ولكن هل وجد مثل هذا النمط 
من الشرك في الجاهلية لدى العرب؟ موضع يحتاج إلى نظر دقيق في بعض 
المعبودات لدى العرب» فمن هذه المعبودات مثلاً وجود أصنام قوم نوح في 
العرب» فإنها ما وجدت إلا لاعتقادهم فيها أنهاتماثيل عباد الله الصالحين 
وصورهم» ولا فمجرد حجارة وخشب ليس هوالمقصود بالذات ألبتة . 

روى الإمام البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
(صارت الاوثان التي في قوم نوح في العرب بعد» أماود: فكانت لکلب بدومة 
الجندلء وأما سواع : فكانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لھمذانء وأما 
نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين في قوم نوح . . .)0 . 
وقد سبق بیان کون هؤلا من عباد الله الصالحين في بیان شرك الأمه”© 

ولعل من أصرح الأدلة على كون بعض هؤلاء المشركين يعبدون البشر 
المعظمين من عباد الله الصالحين قصة عبادة اللات على ما حکاه الأخباريون . 
فقد جاء في حقيقة اللات عدة أقوال» منها : 
(5) البخاري: ۰11۷/۸ مع الفتح» برقم: ۰8٩۲۰‏ كتاب التفسيرء باب : و ولا سا وک 


يوت دی 
(۳) انظرص ۲۶۳-۲۱ وانظرما قال الطبري في تفسيره: 17/794/17» والسهيلى فى 
الروض الأنف: 1۲/۱ 


o‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


١‏ -(إنه كان إنسانًا من ثقیف » فلمامات قال لهم عمرو بن لحي : لم یمت: 
ولكن دخل في الصخرة» ثم أمر بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بنيانًا یسمی 
اللات). 

۲ - إنه في الاصل صخرة كان يجلس عليها رجل؛ یبیع السمن واللبن 
للحجاج في الزمن الأول . 

۳ - إنها سميت باللات لأن عمرو بن لحي كان يلت عندها السويق 
للحجاج على تلك الصخرة . 

6-کانت صخرة مربعة » وكانيهودي یلت عندها السويق . 


٥-وذکر‏ في بعض التفاسیر : أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قبر تحته» وهو الذي كان يلت السویق. فلما مات 

عكفواعلى قبره فعبدوه(۳. 

7 إن اللات كان يقوم على آلهتهم ویلت لهم السویق!*. 

فنحن نری : أن اللات إنسان في الأصل مات» وكان يخدم الأصنام فيتقدم 
إليها يلت السويق ويعطيه الناس. أو كان رجلاً صالخا يلت السويق للحجاج 
القادمين للبيت الحرام» فلما توفى دفن فى موضعه الذي كان يلت السويق 

۰9۸۰/۱ : یاقوت: معجم البلدان: ۰۳۱۰/۷ (اللات)» والزبيدي في تاج العروس‎ )١( 
(اللت).‎ 

"۳ راجع المصدرین أنفسهماء وأيضًا ما قال ابن الكلبي في الاصنام : ١۱ء‏ وابن منظور في لسان 
العرب : ۰۲۳۲/۱۲ ۲۳۳ مادة(ل-ت-ت) . والالوسي في روح المعاني : ۲۷/ ۰1۷ 
والأزرقي في آخبار مکة : ۷۹ء ومابعدھا . والخازن في تفسیره : /٤‏ ۱۹۶ . 

(۳) آبوالسعودفي تفسیره: ۰۱۱۲/۵ 


)٤(‏ الطبري في تفسیرہ: ۳۹/۲۹/۱۲. وراجع ما قال الشیخ ولي الله الدهلوي في البدور 
البازغة : ۱۲۰ . 


الشرك في القديم والحديث o1‏ 


عنده ثم اتخذ قبرہ مزاراء كما اتخذت قبور أخرى مزارات ينحر عندھاء 
ويتبرك بها الناس. وليس هذا إلا ما نقول له: عبادة الصالحين من البشر 
المعظمين. 

ولعل ماهو أصرح من ذلك ما نجد في أخبار فتح مكة أن الرسو ل ية حينما 
دخل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء والملائکة ء فأمر بها فمحیت 3 . 

والمقصود: بیان وجود هذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية . 

وأما المعبودات الأرضية التی لا تعقل فهى كثيرة: وسأذكر آبرزها فيما 
يلي : 

أ عبادة الأشجار والنیران والقبور والأسلاف والحيوانات: 

أما عبادة الأشجار: فقد وجد ثمة من المشركين من عبد الأشجار 
ولاسيما ما كان منها قديم العهدء نائيًا عن مواطن الشجر ؛ حيث التفرد 
والوحشة وما يبعث على الخشية» فالعبادة على أنها مسكن للأرواح والأشباح . 
ومن هذه الأشجار مايلى : 

أ شجرة نجران: فأهل نجران على ما ذكر ابن هشام : عبدوا نخلة طويلة 
كانت بين ظهرانيهم » وكانوا قد جعلوا لهافي كل سنةعیدًاء إذ کانوایأتون إلیھا 
معتکفین» فیعلقون عليها کل ثوب حسن وجدوہء وکل حلي من حلي النساء . 
ظلت هذه الشجرة يخصونها بالعبادة والتقديس إلى أن سخر عليها الله ریخا 
)١(‏ انظر ما رواه البخاري في صحيحه برقم: ۰۱۱۰۱ أنه ی (لما قدم عام الفتح أبى أن يدخل 

البيت وفيه (آلهة) فأمر بها فأخرجت: فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

في أيديهما الأزلام. . . ) الحديث . وقد ذكر مثل هذه الرواية كل من ابن الأثير في الکامل : 


۲ والمقريزي في إمتاع الإسماع: ۳۸۳/۱ء وما بعدهاء والسهيلي في الروض 
الأنف : ۲/ ۲۷۵ . 


ot‏ الشرك في القدیم والحديث 


اجتیتها من فوق الأرض› وذلك تلبیة لدعوة أحد العباد الصالحين من أتباع 

المسيح عيسى عليه السلام» ویقال : إن هذاهو سبب تنصر أهل نجران؟. 

ب -ذات أنواط : وقد تحدثنا الكتب أيضًا عن ذات أنواط» وهی شجرة 
عظيمة ملتفة الأوراق؛ متشابكة الأغصان» كانت بالقرب من مكة» وكان 
يأتيها كفار قریش ومن جاورهم من الأعراب في كل سنة مرة فيعلقون عليها 
ویذبحونء ولقد نسب إلى ابن عباس قوله : (إن المشركين کانوا إذا ما فرغوا 
من حجهم البيت حجوا إليها أيضاء فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم 
عندهاء ثم یدخلون إلى حرمها بغير زاد» تعظيمًا لهذه الشجر :)۳ . 

ولقد ذکروا أن رسول الله ية وهو في طريقه إلى حنين» مر بهذه الشجرة 
المسماة بذات أنواط» فطلب إليه رهط من أصحابه وفيهم أبو واقد الحارث بن 
عوف أن يجعل لهم ذات أنواط محاكاة لهاء فقد روى أحمد والترمذي“ 
والطبري والطبراني''' وغيرهم عن أبي واقد الحارث بن عوف الليثي قال : 
خرجنا مع رسول الله إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بکفر وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسحلتهم » يقال لها ذات آنواط فمررنابسدرة 
() انظرماذکره ابن هشام في السيرة النبوية : ٦/١‏ ء ۷٦ء‏ مع الروض الأنف ۔ 
زفق الازرقي : أخبارمكة : ۰۱۳۰/۱ 

۳( هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أحد الأئمة الستة في الحديث» صاحب 
السنن والعلل» ومن تلاميذه الامام البخاري ‏ رحمة الله عليه -؛ انظر ما قال الذهبي في 
السیر : ۱۳/ ۲۷۰۔ 

2 هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطیر اللخمي الشامي؛ الطبراني» مسند 
الدنيا وأحد فرسان علم الحديث» ولد سنة ٢٦٥ھ‏ بعكاء رحل وصنف» وتوفي ستة: 


۰ "مه قال الذهبي في الميزان : ومع سعة روايته لم ينفرد بحدیث: انظر ترجمته فيماذكره 
هبي في 8 یجرد ۳ 2 
الذهبي في ميزان الاعتدال : ۲/ ۰۱۹۵ وابن حجر فى لسان المیزان : ۳/ ۷۳. 


الشرك في القديم والحديث oY‏ 


فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله وَل : 
«الله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيدهء كما قالت بنو إسرائیل 


لموسى : « آجکل لا لها کاخ الم ال رک وم ھاو 12 ۳۹ لتر كبن 
سنن من کان قبلکم »۲۳۹ ۲ 


فالرواية صريحة في أن المشرکین کانوا يتعلقون بهذه الأشجار . فکانوا 
يعبدونهاء إذ لا معنی للتعلیق إلا عبادتها ولکن ما هي ذات آنواط؟ قال ابن 
الأثير: (هي اسم شجرة بعينها كانت للمشرکین ینوطون بها سلاحهم» أي 
یعلقونها بهاء ویعکفون حولها؛ وأنواط جمع نوطء وهي مصدر سمي به 
المنوط)۳. 


وأنواع العبادات التي کانوا یوجهونها لها هي: التعلیق بهاء وتعلیق 
سیوفهم بهاء والعکوف حولهاء والذیح عندها ٠‏ والتبرك بها والتعظيم لها" . 
وقد جاء في رواية أخری: (کان یناط بها السلاح فسمیت ذات آنواط» 


وكانت تعبد من دون اه . 


۰۱۳۸ سورةالاعراف الآية:‎ )١( 

۰۲۱۸/۵ : رواہ الترمذي برقم : ۰ء وفال : حدیث حسن صحیحء وأحمد في المسند‎ )٢( 
والطبري في تفسيره: ٦/۳۱/۹ء ۳۲ء والطبراني في الكبير: (۰۳۲۹۰ ٣۳۲۹)؛ وقد‎ 
.۷٢ : صححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم‎ 

(۳) ابن الأثير في النهاية : ۰۱۲۸/۵ 

۰)۲( انظر رواية الطبراني» ورواية الطبري في الصفحات المشار إليها نا في هامش رقم‎ )٤( 
: وعند الواقدي في المغازي ۳/ ۰۸۹۰ ۸۹۱ء وابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق‎ 
. (مع الروض الأنف)‎ ء6٤‎ 

(ہ) آل الشیخ » عبدالرحمن بن حسن : فتح المجید : /١‏ 159 . 

)٦(‏ المصدر نفسه. 


ot‏ الشرك في القدیم والحدیث 
والمقصود: بيان کون هذه الشجرة مما كانت تعبد من دون الله . 
ج-العزى : قال ابن حجر الطبري_رحمة الله عليه : (كانت شجرة عليها 
بناء وأستار بنخلة-بین مكة والطائف ۔کانت قریش يعظمونها)0' . كما قال 
أبو سفیان يوم آحد : (لنا العزی ولاعزى لکم): فقال رسول الله چا : «قولوا: اللہ 
مولاناولامولی لکم»". 
وقد جاء في بعض الروايات أنه : (لما فتح رسول الله ہلا مكة بعث خالد بن 
الوليد" إلى نخلة» وكانت بها العزی؛ وكانت على ثلاث سمرات» فقطع 
السمرات» وعدم البيت الذي كانعليها. . .)290 . 
فهذه العزی أصلها شجرةذات سمرات ثلاث » وقدعبدها المشركون. 
أما عبادة النيران: فأصل هذه العبادة من المجوس؛ ولكنها تعود إلى 
عبادة الأفلاك والكواكب باعتبارها أقرب الأجسام المرئية إلى الله ء وباعتبار 
آنها حية ناطقةء وأن ما يحدث في العالم فإنما هو على قدر ما تجري به 
الکواکب بأمر الل ء ولما كانت الكواكب تختفی نهارًا وفی بعض أوقات الليل» 
فإنهم جعلوا لها أصنامًا وبیوتا وهياكل سموها بأسماء الكواكب السبعة بمافيها 
)١(‏ الطبري في تفسیرہ: ١١//ا5/‏ 09 . 
زفق البخاري في الصحيح برقم: ٦٥٤٤‏ من حدیث البراء بن عازب رضي الله عته» كتاب 
المغازي» باب غزوة أحد» ۰۳4۹/۷ ۴٠١‏ . مع الفتح . 
(۳) هو خالد بن الولید بن المغيرة المخزومي رضي الله عته» الملقب بسیف من سيوف الله على 
لسان الرسول بء آبو سلیمان القرشي الصحابي. انظر ترجمته في السیر للذهبي: 


۱ برقم: ۰۷۸ 
)٤(‏ النسائي في الکبری كما في تحفة الأشراف : ۰۲۳۵/۶ وإستاده حسن . 


الشرك في القديم والحديث 0t0‏ 


فإنهم عظموها تعظيمهم للشمس والکواکب؛ ويقال: إن ذلك كان زمن جم 
ملك الفرس؟. 

وهذا هو أصل عبادة النيران» كما هو عند معظم الأمم الوثنية» وعند 
الصابئة الذين عرفت بعضهم جزيرة العرب » وهذا بدوره انتقل تأثيره إلى بعض 
القبائل العربية التي حدثتنا عنها كتب الرواية» بأنها عبدت النار وقدستهاء من 
ذلك: 


١‏ قال ابن قتيبة في المعارف : (وكانت المجوسیة في تمیم. منهم زرارة بن 
عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة. . . ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيّاء 
وأبو السود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا)!" , 

۲-قال الآلوسي : (وصنف منهم-من العرب_عبدوا النارء وهم أشتات 
من العرب» وكان ذلك سرى إليهم من الفرس والمجوس . . .)۴۳9۔ 

۳ قال ابن القیم : (ومن تلاعبه وکیده : ما تلاعب بعباد النار» حتی 
اتخذوها لها معبودة)(*؟. 

ثم إن لنا في التار التي تحدثنا عنها کتب الرواية أدل دلیل على وقوع بعض 
العرب في عبادة النيران» فقد ذکر أهل الأخبار روایات عن نار عظيمة متنقلة 
كانت قد ظهرت في الجزيرة العربية فاضلت العرب و کادت تفتنهم وتؤدي بهم 
إلى المجوسیة؛ لولا أن قيض الله لهم رجلا منهم‌یدعی خالد بن سنان العبسي ؛ 
فأخذ هراوة ثم شد على النار وهو يقول: (أبدَا أبدَاء کل هوی مود إلى الله 


)0( انظر ما قال المسعودي في مروج الذهب : ۲۳٣/٢‏ ۲۳۷. 
() ابن قتيبة في المعارف : ۳۳۹. 

(۳) الآلوسي: بلوغ الأرب: ۲/ ۲۳۳ . 

. 7147/1 ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )٤( 


11 الشرك فی القديم والحديث 


الأعلى» لادخلنها وهي تتلظی) . فانطفأت النار كأن لم تكن" . وقد جاء في 
وصف هذه النار بأنها كانت تحكم بين الناس» فتأكل الظالم ولا تضر 
المظلوم» وهي النار التي تحاكم إليهاتبع ملك اليمن وقوم حمير . شک 

ولكن مع خمود هذه النار فقد تأثر بهاجماعة من العرب» حيث بقیت هذه 
العبادة في عرب تميم وما جاورهاء وفي البحرين وعمان» ومن الأدلة على 
ذلك وعلى تقديسهم النار: نار الحلف وحلفهم بالرماد والنار وفي نار 
الاستمطار أو الاستسقاء» ونار المهول وسواها من النيران» لنا فيها جميعًاما 
يفيد أو يشير على الأقل إلى شيوع هذه العبادة الأرضية عند العرب في 
الجاهلية" . 

أماعبادة القبور والأسلاف : 

فقد وجد من العرب من كان يعبدها ولا سيما قبر السيد المطاع في قومه. 

يتحول 
فيقيمون عنده ويعكفون وينحرون» وللقبر مكانة سامية عند الجاهليين» هذا 
إذا كان صاحب القبر سید القوم وأميرهم» أو كان من الصلحاء المعروفين 
لديهم» إذ كنت تجدهم يرفعون فوقه القبة فيحتمي إليه الخائفون والعائذون . 
ولعل من أبرز هذه المظاهر: 


» -قبر حاتم طییء: الذي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية‎ ١ 


قد يتحول إلى حرم مقدس والی مقر للعبادة» تنال عنده البركة والشفاعف 


وقد وصفه بعضهم بقوله: (رأيت قبر حاتم الطائي ببقة أو ببيعة» وإذا قدر 


۰4۱/۱ انظر ماقال المسعودي في مروج الذهب: ۱ وابن هشام في السيرة:‎ )١( 
انظر ماقال ابن هشام في السیرة : 4۱/۱ (مع الروض)۔‎ )۲( 
۰۱۱۰ : انظر ما قال الشامي » أحمد يحيى : الشرك الجاهلي‎ )۳() 


الشرك في القديم والحديث oY‏ 


عظيمة من بقايا قدور مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها 
الناس » وعن يمين القبر أربع جوار من حجارة» وعلى يساره أربع جوار من 
حجارق كلهن صاحبة شعر منشور؛ محتجرات على قبره كالنائحات عليه . .)37 , 
وجاء في الأخبار: أن طيثًا كانت تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا 
قراه» فها هو آبو البختري - كما ذکروا-(مر في نفر من قومه بقبر حاتم طيء. 
فنزلوا قریبّامنه » فبات أبو البختري يناديه : يا أباالجعد آأقرنا)۲۳۱. 
۲ - على إحدى التفسيرات الماضية للات» كان أحد من يلت السویق 
للحاج» فلمامات صوروه وعكفواعلى قبره فعبدوه" , 
۳-وكالذي كان من أمر ضريح (تميم بن مر) جد (تمیم) فإنهم اتخذوا 
قبره مزارا وملادًا وحمى يحتمو نيه , 
ثم إن لنا أن نستنتج من أمر النبي بي بتسوية القبور ونهيه عن اتخاذها 
مساجد ومواضع للصلاة أن الجاهليين كانوا يعبدون أرواح أصحاب هذه 
القبور ویتقربون إليها . 
وأما على القول الراجح في أصنام قوم نوح وأصنام الجاهلية بأنها ما كانت 
إلا عبادًا صالحين أو المقربين من عباد الله فليس عبادة هذه الأشياء إلا تصويرها 
0( المسعودي : مروج الذهب: ۰۱۲۲/۲ 
() المصدر نفسه: ۲/ ١٢٦۱ء‏ ۳.۔ هذه الرواية ما وجدت إلا عند المسعودي» والمسعودي 
غير مرضي؛ فان صح فهذا دليل على وقوع بعض العرب في عبادة القبور» وإلا فلسنا 
حريصين على إثبات هذه القصة . 
۳0( انظر ما قال أبو السعود في تفسيره: ٥/۱۱۲ء‏ وانظر أيضّاما سبق من الروايات الدالة على 
أنها قبررجل صالح في ص : 94۰ . 


)£( انظر ما قال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب : ٦۸/٦‏ . 
)0( راجع المصدر نفسه . 


1۸ الشرك في القدیم والحدیث 


وإضافة التقدیس لها ولیس هذا إلانوع من عبادة القبور . 

آما عبادة الحیوانات : فقد عبدها بعض آهل الجاهلية » فمن ذلك : 

۱ ما رود من أن جماعة الشاعر (زید الخیل)(") وهم من طيء کانوا 
یتعبدون لجمل آسود ۰ . 

۲-ورد أن قومًا من البحرین عرفواب(الأسبذين) کانوایعبدون الخیل" ۳ . وذکر 
عنهم بأنهم قوم من المجوس » کانوامسلحة لحصن المشقر من أرض البحرین "۰۳ 

۳-ورد أيضًا أن بعض القبائل مثل (إياد) كانت تتبرك بالناقة؟. 

ومهما یکن من آمر هذه العبادة التي تتخذ مظهرا فلكيًا أو أرضيًا يتعلق 
بالأشجار والنیران والقبور والأسلاف والحیوانات وسواهاء فإنه مما لا شك 
فيه أن المظهر الأرضي المتعلق بالتمائیل والأصنام وسواها من الأوثان هو 
الأبرز على ضعيد الشرك الجاهلي» فماهي هذه الآلهة الأرضية المعبودة؟ وما 
الفرق بين الصنم والوثن والتماثيل؟ هذا مايأتي بيانه فیما يلي : 


)0 هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد» الطائي» وفد على الرسو ليك سنة تسع » وسماه النبي كَل 
زيد الخير كما يقول الحافظ نقلاً عن ابن مسعود عن النبي ية أنه قال : «ما اسمك؟؟ قال : 
زيد الخيل» قال : «بل أنت زيد الخير» » وقد ورد ذكره في البخاري في تقسيم الرسول بين 
المؤلفة» اختلف في وفاته فقيل في زمان النبي ب عند منصرفه من عند الرسول» وقيل في 
بداية خلافة أبي بكر» وقیل في خلافة عمرء وكان بينه وبين كعب بن زهير مهاجاة. انظر ما 
قال الحافظ في الإصاية : ۱ ۵۷۳ . 

(۲) الأصفهاني» أبو الفرج: الأغاني: ۲ وابن حجر في الإصابة: ۰۵۵۵/۱ رقم 
الترجمة: ۲۹٤۱‏ . 

)۳( البلاذري : فتوح البلدان : ۸۹ ۔ 

. ذكره ابن منظور في لسان العرب : ۰۱۵۰/۹ مادة(سیذ)‎ )٤( 

(ہ|) الأصفهانيء آبو الفرج : الأغاني : /٠١‏ ۹۳. (في أخبار أبي داود الايادي) . 


الشرك في القدیم والحدیث ٤٤‏ 


= عبادة الأصنام وا ونان والأنصاب والتمائيل المؤلهة من دون الله 

قبل أن ندخل في بيان عبادتها وعبادها يحسن بنا أن نتعرف على معنى هذه 
الألفاظ ومدلولاتهاء فان الحکم على الشيء فرع عن تصوره . 

اختلفت عبارات المحققين في تحديد معاني هذه الكلمات . 

فأما الأنصاب والتمائیل فلفظان عامان : 

فقالوا في الأنصاب: (هو ما كان من حجارة منصوبة أمام الحرم وغير 
الحرم ثم طيف به)”'". قال ابن الكلبي : (ومن العرب من لم يقدر على اتخاذ 
صنم» ولا اتخاذ بیت» فکان ینصب حجرا آمام الحرم » وأمام غیرہ مما استحسن» 
ثم یطوف به کطوافه بالبیت وهذه الحجارة هي الانصاب)۴. فکانوا یطوفون به 
ویذبحون عنده فیحمر بالدمء قال تعالی  :‏ وَمَادْيِحَ عَلَ ص۲۳۱ . 

قال ابن ا (قال مجاهد وابن جریج : کانت التصب حجارة حول 
الکعب قال ابن جریج : وهي ٹلاثمائة وستون نصبّاء كانت العرب في 
جاهلیتها یذبحون عندها وینضحون ما آقبل منها إلى البیت بدماء تلك الذبائح 
یشرحون اللحم ویضعونه على النصب . ۰ ۹۴۱6۰ . والایات"* والأحادیت) 
(۱) ابن الكلبي في الأصنام: ۰۳۳ والزبيدي في تاج العروس : ۰8۸6 08۸7 مادة (نصب)» 

وانظر ماذکره این منظور في لسان العرب : ۰۱۵۱۰۱9/۱۶ 


(۲) ابن الكلبي في الأصنام : ۳۳ . 

(۳) سورةالمائدة» الآية: ۳. 

۰۱۱/۲ ابن كثير في تفسيره:‎ )٤( 

)٥(‏ کقوله تعالى  :‏ نما احير والمیر والاصاب وزم يجت تن عملِ الشیمان قادو 

0( بی جو ںو مہ کس 
مغشيًا علي » ثم ارتفعت كأني نصب أحمر؟ . وحدیث زید بن حارئة في قصة عمرو بن زیدبن 
عمرو بن نفيل الذي ذکره الحافظ ابن حجر في الاصابة: 9۱۹/۱ بلفظ : #خرج رسول الله با 
مردفي إلى نصب من الأنصاب؛ فذبحتا له شاه . . . »الحدیث » وسنده حسن . 


3 الشرك في القدیم والحدیث 


تدل كلها على هذا المعنى . 
فعلمنا : أن الأتصاب عمومًا : هی الأحجار التى كان المشركون یعکفون 
عليهاء ويذبحرن عندها. 
وأما التمائیل : فجمع تمثال» قال ابن منظور : التمثال هو الصورة» وهر 
اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلتٍ من خلق الله تعالى» وهو مأخوذ من مثلت 
الشیء بالشیء إذا قدرته على قدره؛ ومثل له الشیء وصوره حتى كأنه ينظر 
إليه”'2. قال تعالى : < یمو رم یه ین ریب ومیل وجمان کا موب 774 . 
قال ابن كثير : (التماثيل : الصور)". والآيات7*) والأحاديث”2 في هذا الباب 
كثيرة» کلھاتدل على هذا المعنی . ۱ 
فعرفنا بهذه الأدلة : أن التمائیل هی التي كانت على صورة معينة لشيء ما . 
آما الأوثان والاصنام : فاختلفت عبارات أهل اللغة والمعاجم والمفسرین 
فى تحدید معناهما على أقوال: 
١‏ لا فرق بينهماء فان الصنم معرب شمن. أي الوثن نفسه”"2» وقال 
الطبري : إن الصنم والوٹن شيء واحد وان اختلفت التسمیة ۳ . 
)١(‏ انظر ما قال ابن منظور في لسان العرب : ۲8/۱۳ مادة (مثل)؛ وما قال ابن الكلبي في 
الاصنام : ٠۳‏ . 
(۲) سورةسبا الایة: ۱۳. 
زارف ابن كثير في تفسیره : ۳/ ۵۲۸ . 
)٤(‏ كقوله تعالى: ط دق وی وریہ ما زو الال اب ارا نوت ا الأنہياء: ۵۲ . 
)٥(‏ كقوله عليه السلام : من رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل 
بمثلی؟ الحديث الذي رواہالإمام أحمد في المسند : /١‏ ۳۷۵. وسنده صحیح . 
)٦(‏ انظر ما ذکره ابن منظور في لسانالعرب: ۷/ 574 » مادة(صنم) . 
(۷) انظر قول الطبري في تفسيره: ۷/ 4 ١4‏ . وانظر أيضًا ما قاله این الأثير في النهاية : ٥/١٥۱ء‏ 
وابن منظور في لسان العرب: ۱۵/ ۰۲۱ مادة(وثن) . 


الشرك في القدیم وا لحدیث 2۱ 


متباينة "۴۳ . ولا یمکن ترجیح بعض هذه الأقوال بالرجوع إلى نصوص الکتاب 
والسنةء ولا بالنظر إلى استعمالات معاجم اللغةء ولکن الذي یظهر ۔ والله 
أعلم ‏ آنهما إذا افترقا اتحدا» وإذا اجتمعا اختلفاء وتحدید الخلاف عند 
اجتماعهما يكو على اعتبارات . 


ومهما تكن من فروق بین الاصنام والأوثان والانصاب والتمائیل في 
المادة والهيئة» فغرض الوثنیین منها واحد وهو عبادتها من دون الله -تعالی - 
على أي كيفية کانت» وعلی أي صورة وجدت. ولقد انتشرت عبادة الأصنام 
والأوثان والأنصاب والتمائیل بين الجاهلیین من العرب انتشار؟ هائلاً» ولقد 
اعتنی العلماء ببیان آوثانهم و أصنامهم اهتمامًا بالا ولعل آبرز من کتب في 
هذا الموضوع ابن إسحاق في سيرته» ولکنه لم یوف الموضوع حقه ؛ إذ کان 
جل اهتمامه في بیان السیرة النبوية . 

وجاء بعده ابن الكلبي وکتب كتابًا جامعًا وسماه بکتاب الاصنام اهتم 
بذکر آغلب هذه المعبودات الأرضية التي لا تعقل عن عابدیها شيئّاء ثم ذیله 
بعض المتأخرین ٩۳‏ بتكملة» فجاء الکتاب حافلاً بأغلبها والتي فاتها ابن 
الکلبی . 


(۱) انظر هذه الأقوال في المصادر التالية : ماذکره ابن الكلبي في الاصنام : ۳ والاصفهاني في 
المفردات : ۰۲۸۷ ۵۱۲ . والبغدادي في خزانة الادب : ۰۲۶6/۳ والسهيلي في الروض 
الائف : ۰۱۰۲/۱ وابن الأثير في النهاية: ۰۱۵۱/۵ و۰۵1/۳ وابن منظورفی لسان 
العرب : ۰۲۱۶/۱۵ ۰۲۱۵ والفیروزآبادي في القاموس : ۰۱8۱/۶ ۶ والزييدي فی 
تاج العروس : ۰۳۸۱/۸ مادة(صنم)» وجواد علي في المفصل في تاریخ العرب : ۰۰۷۱/٩‏ 

() موالاستاد أحمدزكي باشاالمصري . 


۲ الشرك فی القدیم والحدیث 


ولعل من آحسن ما کتب فيه من المتأحرین کتاب المفصل في تأريخ العرب 
قبل الاسلام لجواد علي“ حيث توسع فيه أيما توسع » وذکر كل ما ذکر في 
کتب المعاجم وکتب أحوال العربء فأجاد وآفاد . 

وفيما يلي سأشير إلى بعض هذه المعبودات وعابدیها بإیجاز . 

سبق معنا ذکر بعض الأصنام وعابدیها في ذکر آول من روج الشرك في 
العرب. فقد ذکرنامنها : 

۱ _اللات بالطائف : وكان سدنتها من ثقیف بو عتاب بن مالك » وکانت 
قريش وجمیم العرب تعظمها. وکانت في موضع منارة مسجد الطاتف 
اليترى . وهي التي ذکرها الله في القرآن» فقال : أو یٹ لت والمزی < 22 
مره تر ق الگ ج 90004 , 

۔ العزی: وکان الذي اتخذه ظالم بن أسعدء وکانت بواد من نخلة 
الشامیةء وکانت العرب وقریش تسمي بها (عبد العزی)» وکانت أعظم 
الأصنام عند قریش ٠‏ وکانوا پزورونها ویهدون لها ویتقربون عندها بالذیج» 
وکانت قريش تطوف بالکعبة وتقول : واللات والعزی ومناة الثالثة الأخری: 
فإنهن الخرانیق العلی» وان شفاعتهن لترتجی . 

وکانوا یقولون : بنات الله وهن یشفعن إليه. . . وکانت قريش قد حمت 
لها شعبّا من وادي حراض يقال له سقام» یضاهون به حرم الکعبة . وکان لها 
منحر ینحرون فيه هدایاها يقال له الغبغب : فکانوا یقسمون لحوم هدایاهم 
فیمن حضرها وكا نعندها . وکانت قریش تخصها با لاعظام ٩‏ . 


)۱( انظر المجلد السادس من ص ۲۷۹-۲۲۷ - 
(۲) سورةالنجم الآيتان: ۰۲۰۰۱۹ 

(۳) انظر ما قال ابن الكلبي في الأصنام: ١۱ء ١١‏ . 
)٤(‏ انظر نفس المصدر: ۰۲۳-۱۸ 


الشرك في القديم والحديث لفن 


۳-مناة: وهي أقدم الأصنام عند ابن الكلبي » وكان منصوبّا على ساحل 
البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومکة ء وكانت العرب جميعًا تعظمه 
وتذبح حوله» وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من 
المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له ولم يكن أحد أشد إعظامًا له من 
الأوس والخزرج» فكانوا يحجون فیقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا 
يحلقون رؤوسهمء فإذا نفروا أتوه فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا 
يرون لحجهم تمامًا إلا بذلك . ومناة هذه هي التي ذكرها الله جل وعلا فی 
القرآن فقال: « یه لَه آلمُتري 24 وكانت لهذيل وخزاعة 
وكانت قریش وجميع العرب تعظمه أيضًا(" . 

٤‏ -سواع : وكان لهم برهاط من أرض ينبع . وقد سبق بیان بأنه مما نشره 
عمروبن لحي في أحياء العرب . وكانت سدنته بنو لحيان" . 

۵-ود: وکان لکلب بدومة الجندل؟ . 

١-يغوث:‏ وکان لمذحج وأهل حرش( . 

۷-یعوق : وکان لخیوان: وبقرية يقال لها خیوان من صنعاء على لیلتین : 
ممایلی مکة؟. 


۸-نسر: وکان لحمین فعبدوه بأرض يقال لها بلخم . 
فھذہ أصنام قوم نوح وجدت في العرب في جاهليتهم . وقد بینا کیفیة بدء 


(۱) سورةالنجم الآية: ۳۰. 

(۲) انظر نفس المصدر: ۰۱۵-۱۳ 

9 انظر ما سبق‌بيانه في ص 4۳-4۳۳ . 
() انظر ص۴۴٤٣‏ . 

. انظر ص۳۶‎ )٥( 

. انظر ص4۳4‎ (١) 

(۷) انظرص1۳۶. 


oof‏ الشرك في القديم والحديث 


یں و 5 5 )0( 
عبادتها في جزيرة العرب فیماسبق(. 


4-إساف ونائلة : صنمان من أصنام قریش ۰ حيث يقال إنهما جاءا لطواف 
آحرجا منها فنصبا على الصفا والمروة مقابل البيت من أجل أن يتعظ بهما 
الناس» ويكونا عبرة لكل معتبرء فلماطال مكثهماء وعبدت الأصنام ء وصارا 


صنمين يعبدان فيما يعبد من أصناء”" . 


وقد ذكرنا أن الذي حولهما صنمین هو عمرو بن لحي حيث راح يدعو 
الناس إلى عبادتھماء وجاء بعده قصي بن كلاب فحول هذين الصنمین عن 
موضعهما وصار يذبح عندهما في المکان الذي فيه بئر زمزم !1۳ وعلی أثر 
ذلك راح الناس یطوفون بإساف ونائلة بادئین بالأول ومنتهین بنائلةء ثم کانوا 
بعد ذلك یحلقون رژوسهم عندهماء ویهدون إليهما النذور ویذبحون العتاثر 
بإزائهما في المکان الذي يقال له الحطیم © . 

وقیل : إن إسافا ونائلة صنمان قدیمان في البیت» عبدا منذ القدم ولا 
يصح قول من قال: إن إسافًا فجر بنائلة أو هم بالفجور» كما قیل"* ولکنه 
مخالف لماروتەعائشة وقدسيق بیان" . 

وقد وصف الأزرقي هذين الصنمین فقال : إنهما کانا يرتديان ثوبّاء فإذاما 
)١(‏ انظرص 4۳4۰4۳۳ . 
(۲) انظرما قال الأزرقي في آخبارمکة: ۸۸/۱. 
(۳) المصدرنقسه. 
(8) نفس المصدر: ۰۸۸/۱ وابن الكلبي في الاصنام : ۲۹ . 
)٥(‏ نفس المصدر : ۰۸۸/۱ 
)٦(‏ انظر ص۲۸ . 


الشرك فى القديم والحديث ooo‏ 


بليت هذه الثياب خلعوا عليهما ثيابًاغيرهاء وذكر أيضًا : أن الحائض والنفساء 
لم يكن بمقدورهن التمسح بهماما داماهكذ(" . 

۰ -مجاود الريح ومطعم الطیر : وهما من الأصنام التي نصبها عمرو بن 
لحي_كما سبق بیانه ۲۳ وکاناعلی الصفا والمروةمقابل الكعبة . 

۱ -الأصنام السبعة التي كانت في منى » وقد سبق بیانه(۲۳. 

۲ هيل : وهو أعظم أصنام قریش » كان موضعه في جوف الکعبة وقيل 
على ظهرهاء وقيل على البثر المحاذية لها إذ كان يجمع عنده ما يهدى 
للكعبة”؟». وهو من العقيق الأحمر المصنوع على هيئة الإنسانء ويحكى أنه 
كان مكسور اليد فجعلت قریش له یدامن ذهب . 

ویقال : إن أول من نصبه في الكعبة رجل يقال له خزيمة » ویقال : إن عمرو 
أبن لحي الذي خمل بقية الأصنام السابقة هو الذي حمله من مدینة البلقاء أو من 
هيت بأرض الجزيرة؛ فنصبه على البئر التي في بطن الكعبة » ثم أمر الناس 
بعبادته » فكان الرجل منهم إذا قدم من سفره بدأ به طوافه بالبیت ‏ ثم حلق رأسه 
عند . وكانوا يستقسمون عنده بالأزلام ويضربون عنده بالقداح للوصول 
إلى نتيجة؛ ما طلبًا واستفسارًا لحكم الغیب . 

وهذا التقدير لهبل من قریش خاصة إنما كان من أجل التقرب إليه والتبرك 


() انظرقولالأزرقي في أخبارمكة: ۰۱۲۰/۱ 

(۲) انظرص1۳۱. 

(۳) انظر ص۳۲ . 

. ۲/۲ : انظر ماذکره ابن الاثیر في الکامل في التاریخ‎ )٤( 

. 1۲۹/۲ : ذكرهابن الكلبي في الاصنام : ۲۸ء وابن القیم في إغاثة اللهفان‎ )٥( 
۰۱۱۷/۱ ذكرهالأزرقي في آخبارمکة:‎ )٦( 


5ٹ الشرك في القديم والحديث 


به » ومن أجل التماس الشفاعة والدعاء . 

۳ ذو الخلصة: قيل: إن أول من نصبه من العرب بأسفل مكة عمرو بن 
لحي » وأن المشركين کانوا (يلبسونه القديد» ويهدون إليه الحنطة والشعير» 
ویصبون عليه اللبن ویذبحون له» ويعلقون عليه بيض التعام)'۶. 

وقال ابن الكلبي : (كان مروة بيضاء منقوشة» عليها كهيئة التاج» وكان 
بتبالة » بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة » وكان سدنتها بنو أمامة 
من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة» 
ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن)”" . 

فهذه بعض أسماء الأصنام والأوثان والتمائیل والأنصاب المعبودة لدى 
العرب من دون الله جل وعلا من الآلهة الأرضية» ولا شك أن هذه المعبودات 
الأرضية كانت أكثر بكثير مماذكرته هاهناء فقد ذکرها المعتنون بتاریخ العرب 
قبل الاسلام وأصحاب المعاجم كابن إسحاق وابن الكلبي وابن هشام» 
وأبو الفرج الأصفهاني والأزرقي» وياقوت الحموي» وابن الأثير» وابن كثير» 
وابن منظورء والفيروزآبادي» والزبيدي» والنويري» والالوسي؛ وجواد 
علي» وغيرهم. وإنما المقصود هنا ذكر بعض النماذج من هذه الأصنام 
الأرضية . 

ولكن مع استقصاء المعتنين بتأريخ العرب قبل الإسلام ذكر الأصنام 
والأوثان» والمعبودات الارضية لابد أن يفوتهم الكثير منهاء فان المعروف 
من تأريخ العرب أنه كان لكل قبيلة عربية تقريباء ولأهل كل دار » صنم عبدوه» 
(۲) ابن الكلبي في الأصنام : ۳۵. 


الشرك في القديم والحديث ا3د 


(فإذا أراد الرجل منهم سفرًا تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما يصنع حين 

يتوجه إلى سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن 

یدخل على أهله)”'' . هذا ما ذکره أصحاب السيرة . 
ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري بأنه (لما فتح رسول الله ية مكة وجد 

حول البيت ثلاثمائة وستين صنمّاء فجعل يطعن بعود في يده ويقول: :€ 

مرح مرف سر سس سس وع لوك يد مجر اسر رت سل سر ہر کرو ور 

لس وره البنطل إن بطل كان رَهوفا ه2 4'''. وهي تتساقط على رؤوسهاء 

ثم أمربها فأخرجت من المسجد وحرقت)۳۲. 
۳ب عبادة بيوت الأصنام من دون الله عز وجل: 
والمقصود ببيوت الأصنام تلك الأماكن التي كانت تضم بعضا من آلهة 

العرب المعبودة من أصنام وتمائیل » وسواها من الأوثان والأنصاب» بحیث 

إنها مهوى أفئدة المشركين ومحجتهم التي إليها ينظرون . وكانوايوجهون إليها 

أنواعًا من العبادات كالطواف والعكوف والذبح والنذر والنحر وغیرها!*. 
وكان يشرف عليها حجبة وسدنة» وكانوا يهدون إليها أنواعًا من الهدايا 

الجميلة والتحف الثمينة . ولا شك أن توجيههم أنواعًا من العبادات لهذه 

البیوت سواء كان للأصنام الموجودة في داخلها أو كان للبيوت وحدها كما 

كان هناك بعض البيوت تعظم لذاتها_كل هذا داخل في الشرك بالله جل وعلا؛ 

۰۳۳ : وانظر ما قاله ابن الكلبي في الأصنام‎ . ۸۳/١ : ابن ہشام في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) سورةالإسراء الآية: ۸۱۔ 

(۳) البخاري في الصحیح : كتاب المظالم» باب : هل تكسر الدنان التي فيها حمر؟ أو تخرق 
الزقاق؟ برقم : ۲۷۸ . والامام مسلم کتاب الجهاد والسیر » باب : إزالة الأصنام من حول 
الکعبة » برقم : ۰۱۷۸۱ والترمذي» کتاب تفسیر القرآن» باب : ۱۸ء برقم : ۰۳۱۳۸ 

(4) انظر ماذکره ابن القیم في إغاثة اللهفان : ۲۳4/۲ . 


25۸ الشرك في القدیم والحدیث 


لأنه صرف آنواع من العبادة لغیر الله جل شأنه» ولهذا سمی الرسول ی بعض 
هذه البیوت بالطاغية . 

وهذه البیوت هي كالتالي : 

١-كعبة‏ نجران : وهي الکعبة التي كانت لبني الحارث بن کعب بنجران في 
بلاد الیمن . قال ابن الكلبي : (وکان لبني الحارث بن کعب کعبة بنجران 
یعظموتھا)”۶. 

۲ - کعبة سنداد : قال ابن الكلبي: (وكان لإیاد كعبة أخرى بسندادء من 
أرض بين الكوفة والبصرة في الظّهر). ثم استدرك ابن الكلبي فقال: (وقد 
سمعت أن هذا البیت لم یکن بيت عبادة» وإنما كآن منزلاً شریقا)۲۳۳. أي إنما 
هو مجرد قصربين الحيرة والأبلة» كانت تحج إليه (یاد !۳ . 

۳ القليس: الذي بناه أبرهة الأشرم باليمن ‏ بصنعاء ‏ بالرخام وجيد 
الخشب» وكتب إلى ملك الحبشة (إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن قبلها أحد 
قطء ولست تاركا العرب حتی أصرف حجهم عن بيتهم الذي يحجون إليه) . 
فهذا البیت وإن كان العرب- خصوصا عرب الشمال - لم يعترفوا به إلا أن عرب 
اليمن-عرب الجنوب_قد لقي عند بعضهم القبول» فلذا ذکر ته هاهنا . 

٤‏ - رضاء أو رضى : وهو بيت لبني ربيعة بن كعب من تميم» وكان من 
البیوت المعظمة لدى بعض العرب” . 

(۲) المصدر نفسه: ٤٥‏ . 


(۳) انظرماذکره الدکتور یحیی أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : 187 . 
)٤(‏ ابن الكلبي : الاصنام: 2457 ٤١‏ . 
)٥(‏ انظر ماذکره ابن الكلبي في الاصنام: ۳۰. 


الشرك فى القديم والحديث 00۹4 


۵ -رئام: وهو بيت لحمير بصنعاء» وكانوا ینحرون عنده ويكلمون 
منه"' . أما تسميته بهذا الاسم فقد تكون مشتقة من رأم الأنثى لولدهاء إذ کانوا 
يأتونه ليلتمسوامنه الرحمةء ولينالوا البركة والشفاعة" . 

1 -ذو الخلصة : وهو بيت من بيوت الشرك المعروفة عند البعضء وان 
كان صنمًا عند البعض الآخر» ومنهم ابن الكلبي» وكان لدوس وخثعم وبجيلة 
ومن والاهم من العرب بتبالة ۳۳ إلى الجنوب من مكة مسيرة سبع ليال”؟ . وقد 
رجح الأزرقي: أنه بيت كان يدعى الكعبة الیمائیة“ء كما رجحه ياقوت 
الحموي في معجم البلدان" . ۱ 

۷- بيت الربة: أو بيت الشمس: وكانوا وقفوا له الكثير من الضياع 
والمال» وكانوا يأتونه كلما مالت الشمس إلى المغيب أو أخذت الزوال» 
وكانوا يحجون إليه صائمین» فیصلون عنده ویتشفعون ۰۲ وكان سدنتها بني 
أوس من تمي . 

۸-بسن : بيت لغطفان» بناه ظالم بن أسعد لما رأى قريشًا تطوف بالكعبة» 
وتسعى بين الصفا والمروة فذرع البيت» ثم أخذ حجرًا من الصفا وحجرًا آخر 
() انظرماذكره ابن ہشام في السيرة: /١‏ ۸۷ء وابن الكلبي في الأصنام: ۰۱۱ ۱۲ء وفیہ(ریام) 

بالیاء. 

(۲) انظر ماذكره يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : ۱۸۷ . 
(۳) انظر ما قاله این هشام في السیرة: ۰۸۷/۱ 

.7 4 : انظر ماقال ابن الكلبي في الاصنام‎ )٤( 

(0) انظر قول الأزرقي في آخبار مكة : ۰۳۷۵/۱ 

() انظر قول ياقوت الحموي في معجم البلدان : ۳/ ۰4۵۳ ٥٥۸‏ . 


(۷) انظر ما قال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام : 5/ ۲۷۵٢‏ . 
(۸) انظر ما قال ابن سعد في الطبقات الکبری : ۱/ ۷۷۔۷۸ ۔ 


۰ الشرك في القدیم والحدیث 


من المروة» ورجع إلى قومه فبنى بیتّاعلی قدر البیت» ووضع الحجرين قائلا : 
(هذين الصفا والمروة» فاجتزوا بهماعن الحجح)”' . 

4-السعيدة: قیل : إنه بيت في أحد» كانت تحج إليه العرب في جاهليتها”" . 

٠‏ بیت العزی : قيل أن بعض العرب كانوا قد حجوا إليها وطافوا بها 
وأهدوالهاء وخصّوها بالنذور والأموال؛ لكونه من البيوت المعظمة . 

١‏ بیت اللات: كما كانت ثقيف تعتبرها قبلة لھم؛ ويفهم هذا من 
مصالحتهم لأبرهة الأشرم لماجاء لهدم الکعبة . 

فتلك بعض معبودات المشركين التي تم جمعها تحت هذا المبحث . 
ونخلص مما تقدم ذكره : بأن أصل شرك العبادة نما هومن قبيل طلب التقرب 
إلى الله جل شأنه بعبادة هذه المعبوادت» وذلك نتيجة قياس الخالق سبحانه 
على المخلوق. 

فإن المشركين زعموا بعقولهم الفاسدة أن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم ! 
بالوجهاء والشفعاء والوزراء الذين يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويطلبون لهم 
عطفهم» فيكون ذلك تمهيدًا للأمر المطلرب منهم » فظن المش رکون أن الله ۔تعالی۔ 
كذلك» وهذاسوء ظن بالله-جل شأنه-» وهو من أفسدالأقیسة في العالم » كما 
سيأتي بيان ذلك في الباب الرابع بمشيئة الله جل وعلا" عندما نورد شرك هذه 
الأمة في الأنداد والعبادة» وعند بیان الشبهات لمشر كي زمانناء فإن نفس هذه 
الشبهة موجودةبرمتها لدى القبوريين من هذه الأمة . 
1)_انظرماقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط : 101/5 . 


(۲) انظر المصدرنفسه: ۳۰۲/۱. 
(۳) انظرص۱۲۱۱-۱۱۹۹. 


الشرك في القديم والحديث o‏ 


المطلب الثالث.أنواع العبادات التی كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم 


العرب قبل الإسلام وجهوا جمیع أنواع العبادات_التي عرفوها بأنها عبادة- 
إلى غير الله جل شأنه» فمن هذه العبادات: العبادات العملية» ومن مظاهرها 
الكثيرة مایلی : 

۱ - الصلاة والصیام - حسب اعتقادهم وأهوائهم ۔ لهژلاء الاصنام وقد 
سبق معنا" ذكر بيت الربة» وکیف کانوا يأتون إليه عند مغیب الشمس» وکیف 
يأتون إليه وهم صائمون . 

۲ - السجود: وهذه كانت ظاهرة عامة لدى مشركى العرب؛ فکانوا 
يسجدون لأصنامهم . 

٣۔الحج‏ : وقد سبق بیان حجهم لأصنامهم » ولبعض البيوت المعظمة . 

٤۔الذبح:‏ وقد بينا أيضًا أن أغلب هؤلاء المشركين كانوا يذبحون وينحرون 
عند هذه الأصنام والأوثان المعبودة من دون الله . 

٥‏ النذر: كما سبق أن ب" : أن المشركين كانوا ينذرون لأصنامهم كما 
كانوا ينذرون لله» ولكن سرعان ما يحتالون في وفاء نذر الله تعالى - وقد بين 
بعض هذه الحيل في كتب السير والتاریخ!*۲. 

. ٥٥۹صرظنا‎ )١( 
فق انظر ما سبق معنا من أنواع المعبودات الأرضیةء فيه بيان حجهم لأصنامهم عند كل صنم لهذه‎ 

الاصنام . 
(*) انظر ما سیق في ص ۵0٩‏ وما هو معروف في قصة طاغية عمیانس كيف کانوا یحتالون 

لصرف حى الله إلى هذه الطواغیت» وقد ذکره اللہ في القرآن . 

2 انظر على سبيل المثال ما ذكره كل من الجاحظ في الحيوان: «Toy /o‏ والطبري في 

التأريخ : ۰۱۷۲/۲ وابن الأثير في الكامل: ۲/۲ . 


۲ الشرك فی القديم والحديث 


٦۔بذل‏ الأموال للأصنام : سواء كانت من النقدية أو غير النقدية من عین أو 
متاع » وذلك على سبيل الهدية والهبة أو على سبیل الوفاء بنذر ما" و قدزاد 
مشرکو عرب الجنوب ضريبة معينة» هي العشر مما یکسبه تأجر الطیوب من 
فضل مال أو آرباح ۲۳ . 

ومن هذه العبادات التي کانوا یوجهونها إلى معبوداتهم: العبادات 
القولية : 

ومن مظاهر هذه العبادات القولية : التلبية لهذه الأصنام» فکان لکل صنم 
تلبية معينة كما یحکیه المعتنون بتاریخ العرب قبل الاسلام "۳ . 

كما كان العرب یوجهون العبادات القلبية لغیر الله سبحانه» بل هذا هو 
أصل شرکهم» فکانوا یصرفون التعظیم والدعاء والاستغاثة والاستعاذة وغیرها 
إلى غير الله» كما کانوا یخافون ویرجون ویحبون معبوداتهم مثل حب اللہ أو 
أشدمنه» ودلائل هذا القول مبسوطة في القرآن العظیم وال حادیث النبوية . 


المطلب الر ابح :طبيعة اعتتاد الجاهلیین تجاه معبوداتهم 
إذا نظرنا إلى عبادة المش کین لهذه المعبودات نری آنها تتصف بالاتي : 


أولاً: البساطة والسذاجة: 
وأبرز الأدلة على آن اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات كانت بسيطة 


(۱) وأدل دلیل على ذلك وجود مجوهرات ومدایا هائلة عند کسر هذه الأصنام کماتشیر إليه کتب 
التاریخ . 

(۲) انظر ما ذکره فلیب حتي في الموجز في تأريخ العرب : ۵٩‏ . 

(۳) آنظر ما ذکر جوادعلي‌في المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام : /٦‏ ۰۲۸۵-۲۲۳ 


الشرك في القديم والحديث ۴" 


وساذجة عبادة أحجار لا تنفع ولا تضر؛ فعقيدتهم غير ثابتة الأركان ولا تقوم 
على أساس واضح من أسس الأيدلوجية الواعية» وانما هي مجرد عقيدة بدائية 
تنسجم إلى حد بعيد مع حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية البعيدة عن 
التخصص والتقدم والعمق والشمول. بل أغلب هذه الاعتقادات كانت نتيجة 
عاطفة شخص أو قبيلة تجاه فلسفة معينة في أشياء معينة» وفيما يلي بيان لما 
قلنای فمثلاً : 

قضية عبادة الأحجار: فان بدء عبادة الأحجار كان نتيجة عاطفة بعض 
أولاد إسماعيل تجاه أراضي مكة وآثارهاء قال ابن الكلبي : (إنإسماعيل عليه 
السلام لما سکن مكة وولد بها آولاده فکٹرواء حتى ملئوامكة» ونفوا من كان 
بها من العماليق ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات 
وأخرج بعضهم بعضاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش» فكان الذي 
حملهم على عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا 
احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما 
حلوا وضعوه وطافوا به » كطوافهم بالبیت ؛ حبّاللبیت وصبابة بەء ثم عبدواما 
استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم غيره» فعبدوا 
الأوثان. . .). 

وقال ابن الكلبي في موضع آخر : (واستهترت العرب في عبادة الأصنام» 
فمنهم من اتخذ بیتا؛ ومنهم من اتخذ صنمّاء ومن لم یقدر عليه ولا على بناء 
بیتء نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره» مما استحسن» ثم طاف به كطوافه 
بالبیت. . . فكان الرجل إذا سافر منزلاً» أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها 


() ابن الكلبي: الاصنام : . 


91 الشرك في القديم والحديث 


فاتخذه ریا » وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل ت رکه فاذانزل منزلاًآخرء 
فعل مثل ذلك فکانوا ینحرون ویذبحون عندها ویتقربون إليها. . . وکان 
الذي یفعلون من ذلك في آسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما یفعلون عندها 
لصبابة بها)۲۲. 

وفي رواية أخرى قال آبورجاء العطاردي "۳ : (لما بعث النبي 5 فسمعنا 
به» لحقنابمسیلمة الکذاب فلحقنابالنارء قال : وکنا نعبد الحجر في 
الجاهلية» فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حثية من تراب» ثم جنا بغنم فحلیناها عليه ثم طفنا به) "۳ وقال 
أبو رجاء أيضًا: (كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فتعبده وکنا نعمد 
إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانًاثم نلقیه) ۲*۱ . 

وقال أبو عثمان النهدي(۴: (کنا في الجاهلية نعبد حجرّاء فسمعنا مناد 
یناد ي: یا أهل! الرحال» إنریکم قد قد هلك فالتمسواربّاء قال : فیخر عرجنا علی کل 
09 بمنادينادي: نا قد وجدناریکم 


آو شبههی فإذا حجر فنحرنا علیه الجزوں) . 


(۱) المصدرنقسه: ۳۳. 

زفق نر سی قفا شی سی ھت کی ی 
معين» مات سنة ۱۱۷ ه-. انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة: ۲۹۲ . 

(۳) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۱۳۵/۲ . 7 

(4) المصدر نفسه: ۲/ 1۳١‏ . 

)٥(‏ هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النهدي» أسلم وصدق» ولم یر النبي كيه 
وثقه ابن المديني وأبو حاتم» والنسائي؛ كان ليله قائمًا ونهاره صائمّاء حج واعتمر ستين 
مرة» مات سنة : ۵٩ه-.‏ انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة : ۲۳١‏ . 

: . 578 ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/‎ )٦( 


الشرك فی القدیم والحديث ٦٥‏ 


5 ۔(١)‏ 
وقال عمرو بن عبسة'' 


لیس معهم إله؛ فیخرج الرجل منھم؛ فيأتي بأربعة آحجار» فینصب ثلاثة 
لقدره» یل هیده ثم لعله يجد ماه وأحسن منه قبل أنايرتحل 


فیترکه ویآخذ غیرہ)''' 


: (كنت امراً ممن يعبد الحجارة؛ فینزل الحي 


فهذا مثال دال على سذاجة اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات » من ضمن 
أمثلة عديدة . 

ثانيًا : وهن العقيدة : 

کاو ى أن بنا أن اعتقادھم تجاه هذه المعبزدات كان متصفًا بالا 
والسذاجف 9977620 999 2 , وضعف 4 الان ب دوعن 
عاطفة عديمة ة الثبات» وقلما پل في الأعماق أو رسخ في سو بل 
تراه عاطفة متقلبة تحركها الأهواء السائحة وتسيرها المصالح وتقتضيها 
الضرورة والحاجة » فليس ثمة عند الجاهلي رسوخ في العقيدة ؛ 07 
في النية» ولا تفکربما وراءالمظهر والمادة : 

وهو في عقيدته لك نم يصدر عن تمسك بالعادة وعن جري في ٠. ١‏ 
واقتفاء بأثر من سبقه إليه » فهولایتورع عن سب آلهته وشتمها وضرب ' وهذا 
م قغله مرق القيس مع صنمه» کم لا يتورع أيضّا عن أكلها _كما في حادثة بني 
ةمصو صا إذاما كانت هذه الأصنام مصنوعة من التمر والزیب وقد أضر 
الجوع بعابدهاء كما وإنه لا يحجم با عن سرقتھا؛ وأخذ اللبن المخصص 
ىے6۱مً.-صس۔ سپ 
00 هوعمرو بن عبسة السلمي آبو نجیح نجیحء صحابي مشھور؛ أسلم بمكة» ثم هاجر إلى المدينة» 


قیل : أنه رابع لاسام . انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة : :۰ 
زفق ابن القيم : اغائة اللهفان : ۳۹/۲ ۰ 


٦ھ‏ الشرك في القديم والحديث 


لهاء وهذا ما فعله مالك بن حارثة الأجداري يوم أن شرب اللبن المخصص 
لسقاية الصنم ود. 

ا 

- حادثة ( ذو الخلصة): : وهي حينما جاءه امرؤ القيس ليستقسم عنده 

90 ۰ ا 
الأخذ بالثأر لأبيهء فما كان من الشاعر إلا أن کسر القداح وضرب بها وجه 
الصنم متهددًا متوعدًاء وقال: (عضضت بأير أبيك! لو كان أبوك قتل ما 
عوقتني)» ثم غزا بني أسد» فظفر بهمء قال ابن الكلبي : (فلم يستقسم عنده 
بشيء حتى جاء الله بالإسلام» فكان امرژ القیس أول من آخفره)(. 

؟ -حادثة (فلس): وهي؛ حینما جاءه مالك بن کلثوم حيث أقدم على حل 
عقال ناقة جارة له؛ تلك الناقة التي وقفت للصنم وأودعت بفنائه فلا يحل لأحد 
أخذهاء ولا التصرف بهاء ل وو بت 
ذاهبًا بهاء دون أن يحرك الصنم لإله ساكناء ولا أن یقدر على الانتقام ممن 
اجترأ على حرمته ونال من قداسته» واستلب ماکان موقوقاله وهذه الحادثة 
- كما يقولون حملت الشاعر الجاهلي عدي بن حاتم على تخليه عن عبادة 
فلس لان فلس ابزعمه(أهين على يد مالك فلم یشار الاله لكرامته 
وقداسته)0"' , 

۴۔حادثة (سعد): وهي ؛ حینما قدم إليه رجل من المشركين لينال البركة 
ولينيخ ابله ہفناٹھاء لکن سرعان ما نفرت هذه الناقة» لدى رؤيتها الدم 


( انظرماقال ابن الكلبي في الاصنام : ٤۷‏ . 
() انظر المصدر نفسه: ٦٠ء‏ ٦٦۔‏ 


الشرك فی القدیم والحدیث ۷ء(" 


المهراق» فضربت في الأرض بعیداء الأمر الذي دفع بالرجل إلى القول متبرقًا 


وهل‌سعدالاصخرة بتنوف :۲ من الأرض لا يدعى لخي ولارشد!'' 


٤‏ حادلة صنم بني حنيفة : وهي ؛ أن هذا الصنم كان مصنوعًا من الحیس ؛ 
فعبدوہ حيئًا من الدهر: فأصابت بنو حنيفة سنة من الجوع» فلم یتورعواعن أكله 
فیما أكلوهذلك العام فقال قائل : 

آکلت بنوحنيفةربها زمن‌التقص‌والمجاعة 

لميحذورامنربهم سوء العقاب ولا البشاع ۳2 

فھذہ الحوادث كلها إن دلت على شيء فهو أن حرارة العقيدة ما كانت تتغلغل في 
أعماق هؤلاء الجاهليين» بل هي ظلت عقيدة واهية الأساس؛ خاضعة للأهواءء 
متقلبة سرعان» ما تضعف وتزول عندما تصادم بشيء يستطيع أن يزيلها . 

فهولاء العرب في جاهليتهم کانوایتبعون‌هواهم» تجاهعبادة هذه 
المعبودات» وقد ورد الإنكار الشديد في كتاب الله تعالى لمن جعل إلهه هواه 
فيتبعه في كل ما يملي عليه . ۱ 

قال تعالى : « اماق لھ حو آفات مكو لیو وسویلا 4 . 


وقال تعالی : 8 يمت من اغد مضه هل عر . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : (ذلك الکافر ؛ اتخذ دينه بغير هدى من الله 


)0 المراد: موضع عال من الأرض » انظر ماذکرہ ابن منظور في لسان العرب : ۱۶/ ۰۳۳۳ مادة 
(نوف). 

. ۳۷ : انظرما ذکر ابن الكلبي في الأصنام‎ )٢( 

)۳( انظر ما قال البيروني في الآثار الباقیة عن القرون الخالية : ۰۲۱ 

.4۳ سورةالفرقان الآية:‎ )٤( 

۰۲۳ سورةالجاثیق الآية:‎ )٥( 


0۸ الشرك في القدیم والحديث 


ولابرهان)20 ۱ 


وقال قتادة : (هو الكافر ؛ لایهوی شنيئًا إلا ركبه لا یخاف الله)”" , 


0 عر سم و 


وقال ابن كثير : (2۳ أوَعَيْتَ من دهم هوب أي إنما يأتمر بهواه فمهمارآه 
حسئًا فعله ومهمارآه قبي ځا تر که) , 

والمقصود: بیان أن عبادة العرب لھؤلاء المعبودات ماكانت عن دلیل و لا 
برهان» وما كان عندهم رسوخ في العقيدة» بل هي واهية البنیان والأساس» 
وذلك؛ نتيجة اتباعهم الهوى تجاه معبوداتهم» فان هذا هو مصير كل من اتبع 
هواه بغير هذى من الله . 

ال : تعصبهم لمعبوداتهم : 

سبق أن قلنا : أن العرب كانت عقيدتهم واهية البنیان غير قائمة على سس 
متینةء فهذا من جهة. ولکن من جهة ثانية فاننا لا نعدم وسيلة العثور على 
مواقف آخری قد تبدو متناقضة مع ما شهدناه من مواقف دالة على ضعف 
العقيدة ووهنهاء أعني بذلك تلك المواقف الدالة على شدة تمسك الجاهلي 
بعقیدته» والتعصب لالهته تعصبًا يفدي بمقتضاه بنفسه وماله وبنیه» وکل ما 
یملکه في الدنیا والا فيكف یمکننا أن نفسر موقف أبي سفیان (قبل اسلامه) 
المعادي جداء والمتشدد لأبعد حدود التشدد. وکذلك موقف آبي لهب 
وغیره من سادات قریش وصنادیدها» من الاسلام ومن دعوة النبي و لهم؟ 
ألم یکونوا أشد الناس تعصبا لا لهتهم الم زعومة؟ ألم تقل حمنة بنت آبي سفیان 


۹۱/۲۵/۱۱ الطبري : في تفسيره:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )٢( 


(۳) ابن كثير : تفسير القرآن العظیم : 4/ ٠١١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث ۹ھ 


لابنها سعد بن أبي وقاص الزهري حين بلفها نبأ إسلامه : (أليس قد أمر الله 
بالبر» والله لا أطعم طعامًا ولا آشرب شرابّاحتی أموت أو تکفر)۳؟ . 

أليس هؤلاء هم الذين قاتلوا رسول الله ية وحملوا معهم الأصنام في 
المعارك؟ أليس هم الذين قالوا: اعل هبل؟ أليس هم الذين قالوا: لنا العزی 
ولاعزى لکم؟. 

إذن» وكما نرى فان بعض مشر كي الجاهلية ولا سيما من كان منهم في 
صف السادة والمستکبرین - کانوا جد متعصبين لالهتهم ؛ وجد متمسكين بما 
أورثوا من عبادتها عن الآباء والاجداد» إنهم محکومون بالتعصب لها؛ ذودًا 
عن مصالحهم وحفاظًا على مكاسبهم ‏ بزعمهم - كيف لاء وهم من 
الأسياد أو السدنة أو ممن أوكل بهم حفظ الآلهة » وأسند إليهم مایزعمون من 
شرف الدفاع عنهاء ولهذا قالوا: 3 أجل اللہ رلا رعا َالَو ات 4 . 

رابعًا: تقليدهم لآبائهم في عبادة هذه المعبودات : 

سبق معنا: أن مشر كي العرب ما كان اعتقادهم يستند إلى سس قوية ولا 
عن قناعة نفسية تامةء كماهو واضح في الأمثلة التي تم إیرادھاء ولكن ماالذي 
حملهم إذن على عبادتھا؟ لقد أجاب القرآن على هذا السؤال فقال: 9 بل قال 
إا وج عابتا کے کم وا علق -اگرهم مه <> 4" فما هو إلا التقلید 


الأعمى لآبائهم وکبرائھم . ولهذا سيقولون يوم القيامة : © إِنَآ اطعا ساد 
عمى لابائهم وکبرائھم يوم ا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة: برقم : ۸ء والترمذي كتاب تفسير القرآن. 
برقم: ۰۳۱۸۹ وأحمد في المسند: 0 . وانظر ما نسبه إليه السيوطي في الدر 
المنٹور: /٥‏ ۰۱8۱ 

(۲) سورةصء الأیة:٥۔‏ 

(۳) سورةالزخرف الآية: ۲۲. 


۳ الشرك في القديم والحديث 


رص عيرم سير 


سے ہے کپ ہے یئ جه می مار e‏ 4 
وكبراءنا فاضلونا السّییلا رن رتنا اہم ضِعَمَینِ یت المناپ والعنهم لعنا 


توف کت 


. 1۸1۷ سورةالاحزاب الآيتان:‎ )١( 


الشرك قي القدیم والحدیث 2۷۱ 


المبحت الثاني 
آسباب الشرك قدیما 


ذکرنا فیما سبق : أن حقيقة الشرك : تشبیه الخالق بالمخلوق؛ وتشبيه 
المخلوق بالخالق . وقد وجد هذا التشبیه والتشبه لسببین اثنين» هما : 

۱-الخلو في المخلوق". 

۲ -|ساءة الظن برب العالمین''ٗ نتيجة عدم معرفة قدر الله جل شأنه . فما 
قدرواالله حق قدره فأساءوا الظن به سبحانه . 

آما السبب الأول الذي هو الغلو : فانه یکون بتنزیل المخلوق منزلة فوق 
الأمم المشركة بالله تعالی» فانه كما قال شيخ الاسلام إن أوائل المشر کین 
(صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم» فقوم نوح كان أصل شر كهم العكوف على 
قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم . وقوم إبراهيم کان أصل 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر)۳۲. 

ومشركو العرب شركهم لا يخلو عن هذين الأمرين . ولكن كل هذا ناتج 
عن الغلو في المخلوقات. فمثلا : إن قوم نوح إنما صوروا تماثيلهم للاقتداء 
وی انظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 16۰/۲ . 
(۲) انظر ما ذکره ابن القیم في الجواب الكافي: ۰۳۳۰ ۳۳۵ وزاد المعاد: ۰۲۲۸/۳ ۰۲۳۷ 

وماقال المقريزي في تجرید التوحيد المفید : ۳۳-۳۱. 
(۳) ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ٢۲ء‏ وانظر قوله أيضًا في الرد على 

المنطقیین : ۲۸۱۰۲۸۵ 


2۷۲ الشرك فی القديم والحديث 


بهم في بداية الأمرء ثم لما رف العلم وغلب الجهل ظن أن هؤلاء کانوا قومًا 
صالحین فلابد من العکوف على قبورهم كي ینالوا مرضات الرب سبحانه ؛ 
فعکفوا على قبورهم؛ ثم دب إليهم إبليس بأن الأولین کانوايعبدونهم وبهم 
یسقون المطر فعبدوهم". فلم یحصل هذا الشرك في هؤلاء القوم إلا نتيجة 
الغلو في بعض المخلوقات . 

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام آیضا ناتج عن الغلو في بعض المخلوقات؛ 
فان (قومّا من الأوائل اعتقدوا أن الکواکب تفعل أفعالاً تجري في النفع والضر 
مجری أفعال الاله على حسب ما یعتقده بعض آهل التنجیم» فاتخذواعبادتها 
دینّاء وأراد ملوکهم ورژساژهم توكيده في أنفسهم والزيادة فيه من عندهم » 
وذلك؛ أن الملك یحتاج إلى الدین کحاجة المال والرجال» لان الملك لا 
يغبت إلا بالبیعةء والبيعة لا تکون إلا بالأيمان والأيمان لا یکون الا لاهل 
الأدیان إذ لا يصح أن یحلف الرجل إلا بدینه ومعبوده» ومن لا یعتقد دیا لا 
يوثق بيمينه» ۰۰ . إلى غير ذلك مما یتعلق من آمر الملك بالدین» فصنعوالهم 
الأصنام على صور الکو اکب التي یعبدونها) ۳۳ . 


فهؤلاء غلوا في الأجرام السماویةء وظنوا آنها تتفع وتضر و آن شفاعتهن 
مقبولة عند الباري تعالى» ولهذا قالوا: (لا سبیل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا 
بالوسائط » فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» 
وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى 
الجسدانية » بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه» 


. انظر ماذكره الطبري في تفسيره: ۹۹/۲۹ من الروايات التي تدل على ما قلنا‎ )١( 
۰۹۹۰۹۸ /۱ : العسكريء أبو هلال : الأوائل‎ )۲( 


الشرك فی القديم والحديث oY‏ 


فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الآرباب وإله الالھةء فما نعبدھم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفی . . .)230 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد بعد أن ذكر 
قصة أصنام قوم نوح : (فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم » كما أن 
سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيهاء واعتقاد النحوس فيها والسعودء ونحو 
ذلك . وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذلك هو الغالب على 
عباد القبور ونحوهم. وهو أصل عبادة الأصنام؛ فإنهم عظموا الأموات 
تعظيمًا مبتدعّاء فصوروا صورهم» وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت 
الصور ومن (هي) صورته» وهذا أول شرك حدث في الأرض» وهو الذي 
أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان؛ فإنه ألقى إليهم أن البناء على 
القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها 
أرجى في الاجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها 
لذلك» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به)(" . 

وهذا الغلو له عدة آوجه منها: 

۱ ۔بغیة التبرك من الأشياء والأماكن المقدسة كما هو حال عبادة الأحجار 
بمكة ؛ حيث إنهم لما ظعنوا من مكة أخذوا حجار] من الحرم تبر كا وحنانًا إلى 
مكة» ولكن بعد مرور الزمن نسواالقصد فعبدواهذه الأحجار”” . 

۲ - تلاعب الشيطان بکل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى 


() ابن القيم : إغاثة اللهفان: ۰11۳/۲ 
(۲) آل‌الشیخ» سليمانبن عبد الله : تيسير العزيز الحمید : ۹٦۲ء‏ ۲۷۰۔ 
(۳) انظر ماقال الآلوسي في بلوغ الارب : ۰۲۰۰/۲ وانظر ماسبق في ص 4١765416‏ . 


"۷٤‏ الشرك في القديم والحديث 


عبادتها من جهة تعظيم الموتی الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم . كما 
هوالحال في أصنام قوم نوح؟» وقد سبق بيانه مفصاک<۳). 

۳-النظر إلى بعض المعبودات بأنها تؤثر في السعود والتحوس» كما هو 
حال بعض المشركين الذين يشركون بعبادة الكواكب والأجرام السماویة( ۳ 
فكانوا يعتقدون أنها د تستحق التعظيم والتقديس » فبدژوایعبدونها!*۲. 

6 أن الشياطين تدخل في الأصنام والأوثان والهياكل» وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم» وهم لا 
يشاهدون الشياطين» فجهلتهم وسفهاء العقول منهم یظنون أن الصنم نفسه هو 
المتکلم المخاطب(* . 

والمقصود: بیان کون الغلو هو أهم أسباب الشرك قدیمّا» بل الغلو في 
المخلوق هو السبب الرئيس للوقوع في الشرك حيث إنهم لما غلوا في 


المخلوق وأعطوه منزلة فوق منزلته جعلوا فيه حظا من الألوهية > وحظًا من 


أمور الربوبية» وذلك بتشبيهه بالله سبحانه وبتشبيهه سبحانه الكامل من جميع 
الوجوه بهذا المخلوق الناقص” . 

آما السبب الثاني  :‏ الذي هو إساءة الظن بالله سبحانه» فهذا السبب فى 
الحقيقة مترتب غالبًا على السبب السابق» فانه بعد غلو الشخص فى المخلوق 

. 1۳7/۲ انظر المصدر نقسه» وانظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان:‎ (١) 

(۲) انظرص۲8-۲۳۹. 
(۳) انظر ما قال ابن القیم في إغاثة اللهفان: ۱۳۸/۲ وال لوسي في بلوغ الارب : ۰۲۱6/۲ 
)٤(‏ انظر نفس المصدرین . 


. 778/7 انظر ما ذکره‌ابن القیم في إغائة اللهفان:‎ )٥( 
.۲۳۳/۲ انظر نفس المصدر:‎ )٦( 


الشرك في القديم والحديث ولاه 


وحصول الجهل بالدين يتخذه وسيطًا يقربه إلى الله فيعطفه عليه في قضاء 
حاجاته » فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه وإحسانه إليهء وهذا يحدث 


وان اعتقد أن الله يسمع ويرى ويملك کل شيء. 


وربما تكون إساءة الظن بالله سبحانه غير ناتجة عن الغلو في المخلوق؛ 
کمن وصف الله عز وجل الكامل بجيمع الوجوه بصفات المخلوق الناقص» 
قال الامام ابن القيم : (فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسلە: 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسهء ووصفه به رسله» فقد ظن به ظن 
السوء). 


ولعل ما يحملهم على إساءة الظن بالله جل شأنه هو : أنهم ما قدروا الله حق 
قدرهء قال ابن القيم: (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن بەء فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
المقدس؛ وظن به ما یناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين 
به السوء بما لم يتوعد به غيرهمء كما قال تعالی: « ودک منت 
کے والنشرک کیت والمق رکب ال یی با رک السو لبم دایرة السو 
261 ھن کلت وک ھن ا وت تمصي © 4 . فهذه إشارة 
یئ سس ی وأنه لا يغفر بغير 
التوبة منه» وأنه یوجب الخلود في العذاب: وأنه لیس تحريمه وقبحه لمجرد 
النهي عنه» بل يستحيل على الله أن یشرع لعباده عبادة إله غيره» كما يستحيل 
عليه ما يناقص أوصاف كماله ونعوت جلاله» وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
0 ابن القيم قي زادالمعاد: ۲۳۳/۲ 
(۲) سورةالفتح الآية: .٦‏ 


2۷۹ الشرك في القدیم والحدیث 


والالهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو یرضی به؟ تعالی الله عن 
ذلك علو فیک 

أما إساءة الظن بالله سبحانه الناتجة عن الغلو في المخلوق الذي يجر 
الناس إلى الشرك في العبادة غالبا فهو واضح . 

قال ابن القيم : (ومن ظن أن له ولدّاء آوشریکا وأن أحدًا يشفع عنده‌بدون 
إدنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجھم إليه» أو نصب لعباده 
أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ویجعلونهم وسائط 
بينهم وبينه» فيدعونهم كحبه» ويخافونهم وير جونهم ؛ فقد ظن به أقبح الظن 
سم لهم e re‏ ده 


واه 
وقال في موضم آخر : قال تعالی عن خلیله ابراهیم أنه قال لقومه : مادا 
AIOE‏ له دو اه نوت 22 كَمَا کر بت العییت 43 4" ؛ أي فما 


ظنکم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غیره؟ وما ظننتم به حتی عبدتم 
معه غیره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ماهو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على 
كل شيء قدیر؛ وأنه غني عن كل ما سواه» وکل ما سواہ فقير إليه» وأنه قائم 
بالقسط على خلقه وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غیرہ؛ والعالم 
)١(‏ ابن القیم في الجواب الكافي: ۳8۲-۳۳۰ بتصرف . 

(۲) ابن القیم : زادالمعاد: ۴/ ۲۳۳. 

(۳) سورةالصافات. الآيات: ۸۵۔۸۷ ۔ 


: انظر ما قال الشوكاني في فتح القدير: ۰8۰۱/4 وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزیل‎ )٤( 
Y/Y 


. انظر تفس المصدرین‎ )٥( 


الشرك في القديم والحدیث 2۷۷ 


بتفاصیل الأمور» فلا یخفی عليه خافیه من خلقه» والكافي لهم وحده. فلا 
یحتاج إلى معینء والرحمن بذاته » فلا یحتاج في رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغیرهم من الرژساء فانهم یحتاجون إلى من 
یعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ويعينهم على قضاء حوائجهم. والی من 
یسترحمهم ویستعطفهم بالشفاعة فاحتاجواإلی الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور عملهم . 

فأما القادر على كل شيء» العالم بکل شيءء الرحمن الرحیم الذي 
وسعت رحمته کل شيء. فادخال الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته 
والهیته وتوحيده» وظن به ظن السوءء وهذا یستحیل أن یشرعه لعباده. 
ويمتنع في العقول والفطر جوازه. . . إلى أن قال : فما قدر الله حق قدره من 
عبد معه غيره» كما قال تعالی : یکآیها الاش صرب مل قاس کیو مه ارت 
لک وک من دون هن لو ب يابا ول أبمتمعوأ 27 الا 
سا لام ودره مه صم آل اث انار ج ماد روا انه حى درو 
ده لیگ عد 4>2 . 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیرہ من لا يقدر على خلق أضعف حيوان 
وأصغره» وإن سلبه الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه» وقال تعالی : 
و دروا الله ی درو ولا جیما م بص يوم یتمه والس وٹ 

OS ES کا‎ 


یت مت سبحللم وتملل عما بشر 


e E ایک‎ 


.۷٤ سورة الحجء الآيتان: ۷۳ء‎ )١( 
.٦۷ سورةالزمر الآية:‎ )۷( 


2۷۸ الشرك في القدیم والحديث 


شیء من ذلك ألبتة» بل هو أعجز شىء وأضعفه» فما قدر القوي العزیز حق 
قدره من أشرك معه الضعیف الذلیل )۱ . 


وقال ني موضع آعر: (ومن ظن ب ألم إذا و پیر 
معاصیه. ثم اتخذ من دونه ولیّاء ودعا من دونه ملكا أو بش _١‏ ان 
یرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ویخلصه من عذابه» فقد ظن به ظن السوء. 
وذلك زيادة في بعده‌من الله » وفي عذابہ)'''. 


وقال أيضًا في بیان سوء الظن بالله الناجم عن عدم قدر الله حق قدره : (وهل 
قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من ال حلال والتعظیم 
والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه 
شریکا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوئبّا على محض حمّه. واستهانة به» 
وتشریگا بینه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا یصلح الا له سبحانه» فکیف وانما 
أشرك بيه وبين أبغض الخلق الی وأهونهم عليه وأمقتهم عندہ: وهو عدوه 
على الحقيقة؟ . 


کم رر مد وت مر  :‏ #اتراغهّد اکم 
يتب امآ تآ کدرا نک لكر عد میت :> وآن آعم ون دا میڈ 
0 . ولماعبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في 
نفس الأمر للشياطين» وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة» كما قال تعالى: 


مر رر ع 


ط وی شرهم یمام ول ليك أعؤلة يام سكاو عیدوت ج لوحت 


TEA TEA : أبن القیم : الجواب الكافي : ۳۳۹۰ وانظر: مدارج السالکین‎ (١) 
. زفق راجع المصدر نفسه‎ 
۰1۱۰۰ سوریس الأيتان:‎ )۳( 


الشرك في القدیم والحدیث 2۷۹ 


4 9 وو جم ورام 057 


ات وش من دونه بل ور رس کر ڪرهم مهم مُؤمنون 2 
فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته » ويوهمه أنه ملك . 


وكذلك عباد الشمس والقمر والکواکب يزعمون أنهم يعبدون روحانیات 
هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم» وتقضي لهم الحوائج ء ولهذاإذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان فیسجد لها الكافر» فيقع سجودهم له» وكذلك عند 
غروبھا. 

وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشیطانء فإنه يزعم 
أنه یعبد من أمره بعبادته وعبادة أمهء ورضيها لهم وأمرهم بهاء وهذا هو 
الشيطان الرجیمء لاعبد الله ورسولهء فنزل هذا كله على قوله تعالی : ¥ .از 
مه هد یک يق اك أن لا عدوا این زک لكر عَدُوٌ مین ي وَآن 
دون مدا رط سكف ۹ . فا و شا تین 
كان إلا وقعت عبادته للشیطان» فیستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه 
ویستمتع المعبود بالعابد في تعظیمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضی 
الشیطان . . .)29 . 

فهذا كله إساءة الظن بالله جل وعلا في جانب شر کهم بالعبادة معه غیره 
سبحانه » وأما إساءة الظن بالله سبحانه التي حملت الناس على الإشراك معه في 
أمور الربوبية والتي نجمت عن عدم معرفة قدر الله حق قدره فقد بينه الله عز 
وجل في كتابه الكريمء حيث قال : « وک نک الْرِى ظتنشر يريف آزدنتگر 
(۱) سورةسباء الآيتان: ٦٤٤٤٤‏ . 


(؟) سورةيسء الآيتان: ٦٠ء‏ 1۱ . 
(۳) ابن القيم : الجواب الكافي: 47-74”. 


۰ الشرك في القدیم والحدیث 


بت َا e‏ 

وقال د 7 RETIRE‏ 
قالغير واحد من المفسرین : لح A‏ قر 

وقال : ا و مامد روا مه ی درو قا وأ ما أل مه عل بش من کیک 

فان من قال : إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاء ولا أنزل كتايّاء نسبه إلى ما لا يليق 
به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضيبعهم وترکھم سدی؛ وخلقهم باط رم 
فهذا ليس إلاسوء ظن بان سبحانه» ولیس إلاعدم معرفة قدر الله حق قدره'" أ 

:و وک وم یک رل لت 
کرو من ار ٠‏ > آر جل ان اموا ولوا السَِحت امین فآ رض أ 
جع امین ار ۳۹ 

وقال: e‏ مل رر اما ولو 
ليلحت سوه یهت ومام سا ما كوت ب وَعَلقَ الہ لسوت 
لأر الي جر کی ينا كتهت وه 5 7 4F‏ 


5 


وقال: ل وَآبحَ تو کنا کم أن لن يبعت الله اعد < 4 وقال: 


(o 


(۱) سورة فصلت الآية: ۲۳ 

(۲) انظرما قال ابن القیم في الجواب الکافي : ۰۳۳۱ 
(۳) سورة آل عمران: الایة: ٠١۴‏ . 

۲۳١/۳ : انظرماقال ابن القیم في زاد المعاد‎ )٤( 

)٥(‏ سورةالأنعام» الآية: ۹۱ ۔ 

۰۳۳4 : انظرما قال ابن القيم في الجواب الکافي‎ )٦( 
سورة ص الآيتان: ۲۷ء ۲۸۔‎ )۷( 

(۸) سورةالجائیت الآيتان: ٢۲ء ٦٢‏ ۔ 

(۹) سورةالجن: الایة: ۷۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۱ 


رق سے مم ور ۔ 3 مہم کے ے ملسي ہےر وليه وى ا سس ر 
# واستکبر هو ونوم ف الأرضٍ بتر الحق وظنوا انهم لیت لا 


رو 4 وقال : « أدبمل یت ی :© مالک کت تک ۳4 


رقال: « افیش نما علفتکم كوكم اتا لا سنو 2 4 . 

سيقت هذه الآيات كلها فی الرد على من ظن بالله ظنّا سوءًا فى أنه لایحیی 
الموتى ولا يبعث من في القبور» ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه 
بإحسانه والمسیء بإساءته» وراد للمظلوم فيه حمه من ظالمه»› ويكرم 
المتحملین للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل کرامتەء ويبين 
لخلقه الذين يختلفون فيه » ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا کاذبین . فمن ظن هذا 
الظن فهو لم يقدر الله حق قدره» وأساء الظن برب العالمين . 


وقالسبحانه: « وَيُسَذْبت نی وَالْمتَوفَتٍ والْمشرِكين والمت رک 


ایب باه طے السو علي دوه وه ویب انه كع وکسه ود لر 
جوم صما 24 . 

وقد فسر هذا الظن من المشرکین والمنافقین - الظن الذي لا بلیق بالله 
سبحانه -: بأنه لن یحقق وعده بنصر الرسول ی وأصحابه ۳ وأن آمره 
سيضمحل » وأنه يسلمه للقتل كما قال تعالی : « بل تدم أن ل ینیب الرسُولُ 
اق إل قیرزت کیک نیک زط کے کو وس 


)١(‏ سورة القصصء الآية: ۳۹۔ 

(۲) سورةالقلمء الآيتان: ۰.۳۹۰۳۵ 

(۳) سورة المؤمنونء الآية: 1168 . 

)٤(‏ انظرماقال ابن القيم في الجواب الكافي : ۳۳۸ » ۳۳۹۔ 
(0) سورةالفتح الایة: ٦۔‏ 

. ۷۳/۲۹/۱۳ انظرما ذکر الطبري في تفسیره:‎ )٦( 


2۸۳ الشرك في القدیم والحدیث 
با 7 . 

قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى : (وإنما كان هذا ظن السوءء وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجھل؛ وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنی» وصفاته العلیاء وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية؛ وما يليق بوعده الصادق الذي 
لایخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم_إلى أن قال: - 
وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم؛ وفيما يفعله 
بغیرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله » وعرف أسماءه وصفاته؛ وعرف 
موجب حمده وحكمته) 7" . 

فعلمنا بهذا البيان : أن إساءة الظن بالله سبحانه هي التي أوقعت الناس في 
الشرك سواء أكان هذا الشرك في العبادة أم كان في آمور الربوبية . 


۶2 
7۴ 
2 


.۱۲ سورة الفتح» الاية:‎ (١) 
. اہن القیم : زادالمعاد: ۲۳۱/۳, بحذف یسیر‎ )٢( 


انتھی الجزء الأول 


ویلیه الحزء الثانی وأوله: 


الباب الثانی : الشرك فی هذه الامة 


الباب الثالث: الشر وط في هذه الأمة 
وفيه فصول: 

الفصل الأول: خوف الرسول يك من وقوع الشرك فی 
هذه الأمة والتحذير منه. 


الفصل الثاني: في بیان سده لا جميع الطرق المؤدية إلى 


الشرك. 
الفصل الثالث: في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس 


۱ حتى وقعوافيه. 


الفصل الأول 
خوف الرسول َي من وقوع الغرك على أمته والتحذير منه 


المبحث الأول: في بیان نماذج من خوف النبي یلار من وقوع الشرك فيما 


يتعلق بذاته سبحانه وأسمانه وصفاته وأفعاله. 
المبحث الثاني: في بيان نماذج من خوف النبي بل على أمته من الوقوع في 
الشرك فی عبارة الله سبحانه ومعاملتہء والتحذير من والوقوع 


فيه. 


الشرك فی القدیم والحدیث 0۷ 


اتنصل الأول 
خوف آذر سول َا من وقوع الشرك على أمته والتهذير منه 


إن إفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لا شريك له ولا ند له ولا مثیل له في 
ربوبیته وإلهيته وأسمائه وصفاته» حق واجب له تعالی على عباده؛ بل أول 
الواجبات وأعظمها وآساسها. 

وهو دين الله عز وجل الذي أرسل به جمیع رسله من نوح إلى محمد - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - كما قال تعالی: رَد َو سکُل 
تق رولا آم عيدو نبو لنوت 2104 . 

وقال سبحانه : « وما سین تاک من رسو ل لا زیی الد نا( 
ناماد ون ۶ و 

وقال سبحانه  :‏ شَرَعَ کم ی الین ما وی يو نوا والزٍی آوَعیت 
إل و وتا یه یس یں أ لوال وا مرو فيه گہرعل 
تکیت مَا نوم لمو لن تی لله من یاه وهی له من 


فجمیعهم جاءوا یدعون إلى عبادة الله جل وعلا وحده» ونبذ عبادة غیره 
منذ أن ظهر آول شرك في الارض حتی بعث الله خاتمهم محمد ل فالانبیاء 
)١(‏ سورۃالتحلء الاية: ۳۲ 
(۲) سورةالأنبياف الایة: ۲۵. 
(۳) سورةالشورىء الآية: ۱۳ 


۸۸ الشرك في القدیم والحديث 


كلهم كما قال ية : «خوة علات()؛ آمهاتهم شتی ودینهم واحد»”" . 
وقد آدی جميع الأنبياء هذه الفریضةء إذإنهم آرسلوا لطرد الشرك عن أهل 
الأرض الذين أرسلوا إليهم» فهو واجبهم الأول. كما أدى هذا الواجب_كما 


8 دار ما رای اد مه 5 
ينبغي - نبينا وقدوتنا محمد گل الذي أشهد علينا يوم عرفة بأنه بلغ الرسالة وأدی 


الأمانة» فنصح ألأمة » وكشف الله به ألغمة» وفتح الله به قلوبًا عم وآذانًا صمّاء وقد 
وصفه الله عز وجل في كتابه بقوله : 2 بسكم رول ین اش کم زير 
یوما ر خیش کم نیک روف تی 7 ۳۹6 . 

فحرصًا منه َة على حمایتنا مما یوقعنا في العنت ‏ وأي عنت فوق عنت 
الوقوع في الشرك؟ _خاف الرسول ی على آمته أن یقعوا في الشرك فحذرهم 
منه تحذيرًا بليغا. 

كما أن هناك سببين آخرين لخوفه يعلى أمته من الوقوع في الشرك» وهما: 

أ- أن الشرك في أغلب الأمم السابقة كان بحيث يظهر لكل واحد بأنه شرك 
فلا يخفى على الناس ويمكن الاحتراز منه بسهولة» بخلاف الشرك في هذه 
الأمة فإنه كما يكون ظاهرًا يكون خفيًا أيضاء ولهذا قال ية : «أيها الناس» 
اتقواهذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل ۰۷ فقال له من شاء الله أن يقول: 


)0 قال الحافظ : العلات : بفتح الهاء : الضرائرء وأصله : أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه 
عل منهاء والعلل : الشرب بعد الشرب وأولاد العلات : الإخوة من الأب وأمهاتهم شتی 
انظر فتح الباري : 1۸۹/۲ . 

4 البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب : < وک کپ مرت برقم : 
۲۳ ومسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام» برقم : ۵ ۲۳. وأحمد 
في المسند : ۰۶0/۲ ۰1۲۷ و۳۱۹/۲. والبغوي في شرح السنة: برقم : 7516. واللفظ 
للبخاري . 

(۳) سورةالتوبة» الآية: ۱۲۸ . 


الشرك في القديم والحديث 0۸۹ 


وكيف نتقيه یا رسول الل؟ قال : «قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك يك 
شین نعلمه . ونستغفرك لما لانعلمہ؛'''۔ 

فلما كان الشرك بهذه المثابة من الخفاء حاف الرسول ية على أمته من أن 
يقعوا فيه فصدر التحذير منه بكافة أنواعه» كما صدر التحذیر من جمیع دواعیه . 

ب۔أن الرسول لا لما علم أن الأمم السابقة کالیهود والنصارى والفرس 
قد ابتلوا بالابتداع في الدين والوقوع في الشرك خاف أن تقع أمته في مثل ما وقع 
فيه الأمم الماضیق فحذر آمته عن اتباع سنن الأمم السابقةقء فقال: 

١‏ - التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلکتموه . قلنا: يارسول الله » اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟». 

١-٢‏ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ء فان الله قد اتخذني خليلاٌ 
كما اتخذ إبراهيم خلیلاًء ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» ألاو إن من كان قبلكم کانوایتخذون قبور أنبيائهم مساجدء لافلا 
تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك؛'''. 

۳ لا تطروني كما أطرت التصارى ابن مریم فإنما آناعبد فقولوا: 


عبد الله ورسوله)”؟ . 


(۱) أحمدفي المسند: ٦۰٤/٤‏ . وهو حدیث‌حسن. 

۲ البخاري في الصحیح : كتاب الأنبیاء٦/‏ 4٦ء‏ برقم ۵1 4 ۰۳ ومسلم في الصحیح : 4/ ٢٢۲۰ء‏ 
کتاب العلم» باب : اتباع سنن اليهرد والتصاری: برقم : ۹٦٦۲ء‏ واللفظ للبخاري . 

() مسلم في الصحیح. کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور : ۱/ ۰۳۷۸۰۳۷۷ برقم : ۵۳۲ . 

: البخاري في الصحیح : ۰ کتاب الأثبياء» باب : ہل ور کلب مرم برقم‎ )٤( 
١ ito 


04۰ الشرك في القدیم والحدیث 


٤‏ -«قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة : يحرم 
ذلك على مته" . 

سرع سے مات مب تو سد 
a‏ اماع E‏ اع لك نگ 3 
کا مات : يحذر م ماصنعواء و نود د لك لا برز قبرہء غير 
7 


غير أنه خشى أن يتخذ 
مسجد 


٦‏ أولك''' إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على 
قبره مسحدًاء وصوروافيه تلك الصور ؛ أولئك شرار الخلق عند الله . 

ولهذا تھی النبي یاو «أن یبنی على القبور أو يقعد عليها أو یصلی علیها»(* 
كما نهى عن «تجصیص القبر وأن يبنى عليه بناء» . لأن الأمم السابقة قد وقعوا 
فيه فحذر أمته كي لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة» فان هذه الأمة ستتبع سنن 
الأمم السابقة كما جاء عن النبي وق في حديث آخر أنه قال : 

۷۔ لا ت تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلھاء شيرًا بش 


(١)‏ أحمد في المسند : ۲۷٢/٦‏ . وصحح الشيخ الألباني في تحذیر الساجد : ۲۷ ۔ 

( البخاري في الصحیح: ۵۳۲/۱ء برقم : ۰۳۰ كتاب الصلاةء باب ٭ ومثله برقم : ٣٤٣۳ء‏ 
وبرقم: ٠٤٤٤٤‏ وبرقم: 0۸١١‏ . ومسلم في الصحیح ۱/ ۳۷۷ برقم : ۵۳۱ کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب : النهي عن بناء المساجد على القبورء والنسائي برقم : 
۳ كلهم عن عائشة . وهذا لفظ البخاري . 

(۳) يقصد الأمم السابقة . 

)٤(‏ البخاري في الصحيح : ۰۵۳۱/۱ برقم : ۰6۳6 کتاب الصلاة باب : الصلاة في البيعة» 
وانظر مثله برقم : 8۲۷ و ۱۳۱و ۳۸۷۳. ومسلم في الصحيح : /١‏ ۰۳۷۵ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب : النهي عن بناء المساجد على القبور . . . برقم : ۵۲۸ . 

. ۲۲ أبويعلى في مسنده: ۳/ ۰۲۸۷ وصحح الشیخ الالباني إسناده في تحذیر الساجد:‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم في الصحيح: ۰15۷/۲ برقم: ۹۷۰ء كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه . والترمذي برقم : ۱۰۵۲ والنسائي برقم : ۲۰۲۷ء و۲۰۲۸. 


الشرك في القدیم والحدیت 9۹۱ 


وذراعا بذراع٤ء‏ فقيل : يا رسول الله » کفارس والروم؟ فتال : «ومن الناس 
إلا آولك؟»؟. 


۸ا لیاتین على أمتی ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالتعل . . .)0 . 

والمقصود: بيان خوف النبي ِا على أمته من الوقوع في الشرك الذي وقع 
فيه الأمم السابقة» ولما کان آغلب شرك الأمم السابقة بالقبور وعبادة 
الصالحین حذر أمته عن الوقوع فيهاء بل آمر بتسوية القبور "۳ وعدم كتابة 
الاسم عليها“ ولعن من ذبح لغیر ال (*): خشية أن يقعوا فيما وقع فيه الأمم 
السابقة. 


۰۷۳۱۹ : البخاري في الصحیح: کتاب الاعتصام پالکناب والسنة باب: ۰۱6 ۱۳/ ۳۰۰ برقم‎ )١( 
الترمذي في سننه : ۰۲۱/۹ برقم : ۲۹6۱ . وقد صححه الشيخ الالباني في صحیح الترمذي‎ )۲( 
۱ ۲۱۲۹ : برقم‎ 
إشارة إلى أحاديث رواها كل من الامام مسلم في الصحیح : ۰1۱/۳ برقم : ۹۲۹ والامام‎ )۳( 
۲ ۱۱۸۸۹ أحمد في السند برقم : 01۵۷ ۸٦۱1ء ۱۸۳۴ء‎ 
: وابن آبي شيبة في المصنف : 4/ ۱۳۸-۱۳۹ وأبوداود في السنن : ۷۰/۲ برقم‎ ۰۱۸ /٦و‎ 
۰۱۵۳/۲ : والنساني في السنن: ۲۸۵/۱ برقم : ۰۲۰۳۱ والترمذي في جامعه‎ ۸ 
۰۲۲ /۱۸ : برقم : ١٢۱۰ء والبيهقي في الکبری: ۰۲/۶ ۰۳ والطبراني في الکبیر‎ 4 
. ۱۵۵ : ۳ء ۹ ۰۳۹۲ ۰۸۲۳ والحاکم في المستذرك : ۰۳۹۹/۱ والطيالسي برقم‎ 
: إشارة إلى حدیث رواہ آبو داود : ۷۱/۲ برقم : ۰۳۲۲۲ والنسائي : ۰۲۸۹/۱ ۲۸۵ برقم‎ )٤( 


مت و کے کا ہپ 
۰ء ٠٣٦١٤٤١٤٤‏ ۱۹۱۷ء ۰۱۲۱۷ 


۷ بسند صحيح . وابن ماجه برقم: ١١٥۱ء‏ والترمذي برقم: ۱۰۵۲ . وقد صححه 
الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم : ۲۷۱۳ . 

: إشارة إلى حديث رواه مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه» كتاب الأضاحي» باب‎ )٥( 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله؛ برقم: ۱۹۷۸ء وأبو داود في سننه : ۷۱/۲ برقم:‎ 
بمعناه؛ والنسائي برقم : ٤٤٤٦ء وأحمد في المسند : برقم : ۰۹۰۸۱۸۱۳ ۱۲۳۸ء‎ ۲ 
و۳/ ۱۹۷ بسند صحيح  ورواه أحمد أيضًا برقم : ۲۸۱۷ء ۲۹۱۵ء ۲۹۱۷ء بسند حسن عن‎ 
.۵۷ /4 : ابن عباس . ورواہ عبد الرزاق في المصنف برقم : ٦۹٦1ء والبيهقي في الکبری‎ 


۲ الشرك في القديم والحديث 

والأمم السابقة وقعوا في آلوان من الشرك نتيجة الغلو في الأنبیاء والصالحین» 
فلهذ! سبق التحذیر منه ا فى ذلك حيث قال : 

۱یا کم والغلو في الدين» فانما أهلك من کان قبلکم الغلو في الدين» . 

۲-وقال أيضًا : «هلك المتنطعون»(؟ . 

كما أن بعض الأمم السابقة کان لدیهم الشرك بالهوی؛ فسبق الانذار من 
الوقوع في مثل ما وقعوا فیه . فقال : 

١‏ «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)”" . وقد سيق بیان 
كونه شرکا في الباب الأول . 

وهذا كله تحذير من النبى من الشرك بأنواعه ؛ حماية لجناب التوحید . 

ولما كان النبي ية حذر أمته عن الوقوع في ألوان من الشرك سأذكر فيما 


سو ف 


(۱) النسائي في السننء كتاب المناسك برقم: ۰۳۰۰۷ وابن ماجه في الحج برقم: ۳۰۳۰ 
وسنده صحیح . 

(۲) مسلم في الصحیحء کتاب العلم باب (هلك المتنطعون) برقم: ٢۷٦۲ء‏ وآبو داود في 
السنن: ۵/ ۱۵ برقم : ۸٤1٦ء‏ وأحمدبرقم : ۳۶۷۳ 

(۳) الترمذي في سنند: ۸۶/۶ برقم: ۱86۷ وابن ماجه: ۸۵۱/۲ برقم: ٢٢٥۲ء‏ وسنده 
صحیح ؛ فقد صححه الشیخ الألباني فی صحیح ابن ماجه برقم : ۲۰۱۷۷ . 

۰۲۷۸-۲۷ انظررص۲‎ )٤( 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۳ 


المبحث الأول 
فى بیان نماذج من خوف الضبی ی من وقوع الشرك فيما يتعلق بذاتہ 
سبحانه وأسمائه وصفاتہ واأفعالہ والتمذیر منه 


فمن هذاالقبيل: 

١‏ قول النبي كل فيما يرويه عن الله : «لا یزال عبدي يسأل عني » هذا الله 
خلقنیء فمن خلق الله؟)7" . 

۲-قول النبي لل : «قال الله عز وجل : إن أمتك لا يزالون یقولون : ما 
كذا؟ ما کذا؟ حتى یقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ )7 . 

فهذا الشك إذا تمكن في القلب يحصل الشرك في ذاته سبحانه» فحذر 
النبي يك من الوقوع في ذلك» وبين كيفية اتقاء الناس من الوقوع فيه ء فقال: 

«الشیطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله فيقول: من 
خلق الأرض؟ فيقول: الله » فيقول : من خلق الله؟ فقولوا: آمنا بالله ورسوله»۳۱. 

وفي رواية قال: «فإذاو جد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله» © . 

وفي رواية قال: فإذا بلغ من ذلك ليستعذ بالل ولینتہ ۷(“ . 


. ابن أبي عاصم في السنة ۱/ ۰۲۹۲ قال الألباني : إسناده جيد على شرط مسلم‎ (٦١) 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح: ۱ برقم : ١۳ء‏ كتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في 
الإيمان بالك . . . » والإمام أحمد في المسند: ٠٠١/۳‏ . 

)۳) ابن أبي عاصم في السنة /١‏ ۰۲۹۳ قال الالباني : إسناده جيد » رجاله ثقات رجال مسلم . 

2 ابن أبي عاصم في السنة ۱/ ۲۹4 قال الألباني : حديث صحیح؛ وإسنادہ ضعيف» ولكن له شراهد . 

)٥(‏ مسلم في الصحيح برقم : ۱۲۰/۱۰۱۳6 كتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الإيمان. 


ی۹" الشرك في القدیم والحدیث 


وفي رواية قال : (فمن و جد من ذلك شيئًا ذ فلیقا : آمنت باله»۲. 


وفي روایة قال: «فإذا قالوا ذلك؛ قل : الله أحد» الله الصمد. لم يلد ولم 
یولد؛ ولم يكن له كفوًا أحد» ثم لیتفل عن يساره» ولیستعذ بالله من الشيطان» . 

ومن هذا القبیل آیضا : الوسوسة في أمر الرب سبحانه» وإرشاد النبي يك 
فيه بأنها محض الإيمان ما لم يتجاوز حد الوسوسة ولم 
الحديث التالي » وهو: 


یتفوہ به » كما جاء في 


۳-ماروی أبوهريرة رضي الله عنه قال : جاء أناس من أصحاب رسول الله یلاق 
إلى النبي ب فقالوا : يا رسول الله إنا نجد الشيء في آنفسنا ليتعاظم عند أحدنا 
أن نتكلم به قال: «وقد وجدتموه؟!؛ قالوا: نصم قال: «ذلك صريبح 
الإيمان»” . 

وفي رواية قال : «ذاك محض الإيمان» . 

وفي رواية قال: سال رجل رسول الله َو فقال : یارسول الله » نی أحدث 
فی تین انو الزب :لان اون لاء اب إلى من آن انكلم به قال: 
«ذلك محض الایمان» ۳ . 

وفي رواية عن ابن عباس : «أن رجلا أتى رسول الله ی فقال : يا رسول اللہ 


۱۱۹/۱۰۱۳4 مسلم في الصحیح؛ کتاب الإیمانء باب بيان الوسوسة في الایمان؛ برقم:‎ )١( 


(۳) رواه مسلم في الصحیح في کتاب الایمان برقم : ۲ وابو داود في کتاب الأدب برقم : 
۱ء وابن آبي عاصم في السنة : ۱ برقم : ۰1۵1 وأحمد في المسند ۲/ ۰۳۹۷ 
و۰11۱ والطيالسي في مسندہ: برقم ۲٥٤٢‏ ۔ 

)٤(‏ أحمد في المسند: ۲ وابن أبي عاصم في السنة برقم : 08. وقد حسنه الشيخ 
الألباني في ظلال الجنة . 

. وقدحسن الألباني في ظلال الجنة‎ ۰۱۵٩ : ابن أبي عاصم في السنة : برقم‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱ ۹۰ 


إني لاجد في صدري الشيء لان أكون حمّا”'' آحب إلي من أن أتكلم بهي تال 
رسول الكل : «الله آکبر ‏ الحمد لله الذي رد آمره إلى الوسوسة»۲۳. 

ومن هذا القبيل أيضًا: خوف النبي ی من خوض أمته في القدر والتحذیر 
منه » فمماجاء فيه : 

؛ - قول النبي گل  :‏ «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : الاستسقاء 
بالأنواء. وحیف السلطان » والتكذيب بالقدر»”" . 

وقوله-عليه الصلاة والسلام-: إن لكل أمة مجوسّاء ون مجوس هذه 
الأمةالقدرية» . 

وقولہ پل : «أخرالكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان»(* . 

ومن هذا القبیل أيضًا خوف النبي لٹ على أمته الكبر ‏ الذي هو حق 
خالص لله تعالی- فحذرهم من الوقوع فيه حيث قال: 

٥‏ - «یقول الله عز وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني 


ےھ ۰ )1( 
واحذامنهما عذبعه؛““''۔ 


)1( الحمم بضم الحاء : الفحم؛ وکل ما احترق من النار؛ واحدته حممة . انظر ما ذکر في معجم 
الوسیط : ۰۲۰۰/۱ مادة: (حمم). 

)٢(‏ ابن ابي عاصم في السنة: برقم : 10۸ وأبو داود برقم : ۲ء وأحمد في المسند: 
۰۳۰/۱ ۰ وهوحديث حسن كما قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة . كمارواء عبدين 
حمید برقم : ۱ والطحاوي في مشکل الآثار: ۲/ ۰۲۵۲ وابن منده في الایمان: برقم : 
۰ والنسائي في عمل البوم والليلة : برقم : 11۷ » وابن حبان برقم : ۱6۷. 

(۳) سبق تخريجه فی ص: ٤٦٦۔‏ 

22 ابن أبي عاصم في الستة :۰۱۵۱/۱ برقم : ٣٣۳۔‏ قال الشیخالالبانی : صحیح۔ 

)٥(‏ أبن أبي عاصم في السنة: ۱ برقم: ۰ والحاکم في المستدرك : 1۷۳/۲ قال 
الالباني: إسناده حسن . راجع الصحيحة برقم: ۰۱۱۲۶ 

لی سبق تخریجه في ص : ۱۲۹ ۰ 


۹ الشرك في القديم والحديث 


ومن هذا القبیل أيضًا : خوف النبي تب على أمته من الوقوع في فتنة الد جال 
الذي يدعي الربوبية» فیوقع الناس في الفتنة بالشرك فيهاء فحذر النبي ی من 
ذلك أمته» حيث قال : 

٦‏ سے موس سی حي قد نيت إن لا مایا إن المسيح 


الدجال رجل قصير آفح) . آدعج "۲ أعور ممسوح العين ع لیس بنائكة © 


ولا حجڑا فإن ألبس علیکم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» 
وإنكم لن ترواربكم حتى تموتوا»”؟ . 
وقوله-علیه الصلاة والسلام-: «وإنه آعور وان ربكم ليس بأعور»“ 


زی 
كا . 


وقوله ی : امن قال : أنت ربی» فقد فتن»(۲ 
۷۔ ومن هذا القبیل أيضًا: نهي النبي يل عن كثير من الأمور التي فيها ادعاء 


)١(‏ هو تباعد الفخذين» انظ رما ذكره ابن الأثير في النهاية : ۳/ 5٠0‏ » مادة(فحج). 

. هو شديد سواد العين» انظر المصدر نفسه: ۰۱۱۹/۲ مادة(دعج)‎ )٢( 

(۳) هي من نتا الشيء : انتبرء انتفخ؛ وكل ما ارتفع . انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب : 
۶ مادة(نتا) . 

)٤(‏ آبوداود في الستن : برقم : ۰1۳۲۰ وابن آبي عاصم: برقم : 4۲۸ والآجري في الشريعة: 
في ص : ۰۳۷۵ وقال الشیخ الألباني في ظلال الجنة : (سناده جيد . 

4 2 البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: « وَلِنْصَنَمَ عَلَ عبن ی‎ )٥( 
: 5لاء ومسلم في الفتن : باب کر الال مل وما مع برق‎ ١48 : برقم‎ ۳ 
وابن ماجه في السنن» برقم : ۰۷۷٦ء وأبوداود: برقم : 4۳۲۲ وابن خزيمة في‎ ٣۳ 
۰1۳۱۰۳۰ التوحیدص : ۰۱۲۱ وابن آبي عاصم في السنة : ۰۱۸۷/۱ برقم:‎ 

0( ابن آبي عاصم في السنة : برقم : ۰ 1۳ ويقول الألباني في تخریجه : سنده صحیح . 

)۷( أحمد في المسند : ۵/ ۱۳: ۰۲۰/1 وسنده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث ۷ء" 


خصائص الربوبية» أو ادعاء صفات الرب جل شأنه» وتحذيره عن التورط فيهاء 
فمثلاً : 
قال في التميمة : (من علق تميمة فقد آشر ك » و«إن الرقی والتمائم 


۲ 
والتولةشرك»۲ . 


وقال في الطیرة: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)”" و«الطيرة 
شرك . 

وقال في السحر: «من سحر فقد أشرك؛”*ء وقال: (إنه لا يستغاث 
بى» وإنما یستغاث باش" . 

فهذه كلها من الشرك بالله جل شأنه فى صفته القدرة الكاملة . 


(١)‏ أحمد في المسند: ۰۱۵۱/4 والحاكم في المستدرك: ٤/۲۱۹ء‏ وذكره الھیثمي في مجمع 
الزوائد: ٥/۱۰۳ء‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحیحة : برقم 447 . 

)۲( أحمد في المسند ۳۸۱/۱ء وأبو داود برقم ۳۸۸۳ء وابن ماجه برقم ۰۳۵۳۰ والحاكم في 
المستدرك : ۰1۱۷/۶ 1۱۸ وصححه ووافقه الذهبي . وقد صححه الشيخ الالباني في 
صحیح ابن ماجه برقم : ۲۸6۵ . 

)۳( أحمدفي المسند: ۲/ ۰۲۲۰ وذکره الهيشمي في مجمم الزوائد : 9/ ۰۱۰۵ وصححه 
الألباني في الصحيحة برقم .)۱۰١١(‏ 

)٤(‏ أبو داود في الستن برقم ۰ والترمذي في الجامع برقم ١٦٦۱ء‏ وابن ماجه برقم 
۸ وصححه الألياني في الصحيحة برقم 479 . 

)٥(‏ النسائي في سننە: ۷ء برقم: ۰ کتاب تحريم الدم والمحاريةء باب: الحكم 
في السحرة» وضعفه الذهبي في الميزان: ۲ والألباني في ضعیف النسائي برقم : 
٦ء‏ ولكن حسنه أبن مفلح كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح 
المجيد: ۳۷۹/۱۔ 

1( انظر مجمع الزوائد: ۰۱۵۹/۱۰ وعزاہ إلى الطبراني» وفي سندہ ابن لهيعة وهو مختلط . 
وکان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقوي هذا الحدیث۔ انظر مجموع الفتاوی: 
۸(۱ء ۰ء ۳۰۳ ۱۸۰۳۲۹/٦٦۔‏ 


۸ الشرك في القدیم والحدیث 


كما أنه حذر من الوقوع في الشرك بالله تعالى في صفته العلم المحیط فقال : 


«لا يدري متى يجيء المطر إلااللہ؛''ء وقال: (مفاتیح الغيب خمس 
لا يعلمها ال »۳۱ . 

وقال : «لایعلم ما في غد إلاالله»”" . 

8- ومن هذا القبيل آیضا : إخباره ية عن وقوع الناس في التعطيل العام 
للربوبية والألوهية لله جل شأنه قبل يوم القیامةء حيث قال : «لا تقوم الساعة 


حتی لايقال فى الأرض : الله ايه“ . 


»( البخاري في الصحیح : كتاب الاستسقاء باب: «لايدري متى يجيء المطر إلا الله" برقم 
۹ءء 

(۲) الحدیث رواه جماعة» منهم : البخاري في الصحيح برقم : ٠٥‏ ۱۰۳۹ء ۰۷۳۷۹۰۱۹۷ 
ومسلم : برقم: ۱۰ء وابن حبان‌برقم: ۱۵۹۰۱۱۳۶۰۷۱۰۷۰ وآبویعلی برقم: 
۳ والطبراني في الکبیر برقم : ۰۱۳۲۶٩‏ والطيالسي برقم: ۳۸۵ والبغوي في شرح 
السنة : ۰۱۱۷ والطبري في تفسیره: ۰۸۸/۲۱ ۸۹ء وأحمد في المسند : برقم: ۰۱۸۶ 
۰۲ء ۳۹ ۱۷ ۰۸۷۱۱۲۵۳ ۰۱۳۳ ۵۲۲۱۰۱۰۸۳۱۵۵۷۹ 

(۳) أحمدفي المسند: ۲/ ۵۲ وسنده صحیح . 

۰۱۳۱/۱ مسلم في الصحیح برقم ۰۱8۸ کتاب الإيمان؛ باب: ذهاب الایمان آخر الزمان»‎ )٤( 
. ۲۲۰۷ : والامام انترمذي في السن برقم‎ 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۹ 


المبحت الثاني 

في بيان نماذج من خوف الخبی یی على أمته من الوقوع في الشرك 

فی عبادة الله سبحانه ومعاملته, والتهدير من الوقوع فيه 

فمن هذا القبیل : 

١‏ ما حذر النبي يل من وقوع الشرك في أمته بعبادة الأوثان» فمن هذه 
الأحاديث مايلي: 

أ قوله 4 : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألیات'' آنساء دوس على 
ذي الخلصة». قال أبو هريرة رضي الله عنه : وذو الخلصة طاغية دوس التي 
کانوایعبدونها في الجاهلية”" . 

وذو الخلصة : بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» هذا هو الأشهر 
في ضبطهاء والخلصة : نبات له حب أحمر» کخرز العقيق . 

و(ذو الخلصة): اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت» 
الخلصةء واسم الصنم : ذو الخلصة . 

و(ذو الخلصة): اسم لصنمین کل منهما یدعی ذا الخلصة. أحدهما 
لدوسء والثاني لخثعم وغیرهم من العرب فأما صنم دوس فهو المراد في 


)١(‏ جم الألية» والمراد بها هنا: أعجازهن. أي أن آعجازهن تضطرب في أطرافهم كما كن 
يفعلن في الجاهلية . انظر ما ذکره ابن الأثير في النهاية : ۱/ 75 . 

۹9 البخاري في الصحيح : ۰۷۱/۱۳ برقم: ١۷۱۱ء‏ وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب : (لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة) 4/ ۰۲۲۳۰ برقم: ٢۲۹۰ء‏ 
والامام أحمد في المسند : ۰۲۷۱/۲ برقم : ۷۲۷۷. 


1-۰ الشرك فی القديم والحديث 


هذا الحدیث. ولا یزال مکان هذا الصنم معروفا إلى الآن في بلاد زهران 
(جنوب الطائف) في مکان يقال له : (ثروق) من بلاد دوس ویقع ذو 
الخلصة قريبًا من قرية تسمی (رمس) بفتح الراء والمیم(. 

وقد وقع ما آخبر به النبي يكل في هذا الحدیث» فان قبيلة دوس وماحولها من 
العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عند ما عاد الجهل إلى تلك البلاد. فأعادوا سیر تھا 
الأولى وعبدوها من دون اللہ ء حتی قام الشیخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله 
بالدعوة إلى التوحید» وجدد ما اندرس من الدین وعاد الاسلام إلى جزيرة 
العرب ؛ فقام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود-رحمه الله وبعث جماعة من 
الدعاة إلى ذي الخلصةء فخربوهاء وهدموا بعض بنائھاء ولما انتهی حکم آل سعود 
على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة آخری» ثم لما استولی 
الملك عبد العزیز بن عبد اثرحمن آل سعود - رحمه الله على الحجاز آمر عامله 
علیها فأرسل جماعة من جيشه فهدموهاء وأزالوا آثرها ولله الحمد والمنة). 

ب - قوله يا : الا يذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی». 
فقالت عائشة : یا رسول الله ! إن كنت لاظن حین آنزل اللہ هو الى سل روم 
لدع ودين کت هر عل این کي وآ کر مرت ۳۱۹ أن ذلك تامّاء فقال : 
١‏ إنه سیکون من ذلك ما شاء الله ؛ ثم يبعث الله ريحًا طیبةء فتوفی کل من في 
قلبه مثقال حبة خردل من إیمان ء فیبقی من لا خير فيه » فیرجعون إلى دين 
(۱) انظر ما ذکره ابن حجر في فتح الباري : ۸ والشیخ محمد حمد الجاسر في : (سراة 

غامدوزهران): ۳۰-۳۳۲ 
( انظر ما ذکره الشیخ التويجري في إتحاف الجماعة : ۰۵۲۲/۱ ۰۵۲۳ ومحمد الجاسر فی 


(سراء غامد وزهران) . 
(۳) سورةالصف» الآية: .٩‏ 
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آبائهم»۲۳ 
ج- قوله و : لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من أمتي بالمشر كين › 

وحتى تعبد قبائل من أمتى تي الأوئان»”" . 
ما روی الامام مسلم في حديث السا اف عال:: اعت رسول أذ نله ایا 

قال: : فیبقی شرار الناس في خفة الطیر وأحلام السباعء لا یعرفون معروفا 

ولا ینکرون منكرّاء فیتمٹل لهم الشيطان فیقول : ألاتستجيبون؟ فيقولون: 

فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم حسن 

عیشهم. ثم ينفخ في الصور . . 

۲ ومن هذا القبيل إخباره وق بخروج الناس من الإيمان وعودتهم إلى 

الشرك بسبب مایعرض لهم من الفتن . فمما روي فيه : 

أ- قوله پل : إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل 

فيها مومت ویمسی كافرّاء ويمسي مؤمناء ويصبح كافرًا . SE‏ 
۳-ومن هذا القبيل أيضًا: إخبار النبي يك عن اتباع أمته الهوی حتی يسيطر 

على عقولهم فلا يمشون إلا وراءه» وذكر من مظاهر هذا الاتباع للهوى ركونهم 

)١(‏ مسلم في الصحیح: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة برقم : ۲۹۰۷ . 

)۲( أحمد في المسند : ۰۲۷۸/۵ ٢۲۸ء‏ وأبوداود في السئن: برقم : ٤٥٢٦ء‏ وابن ماجه برقم : 
۲ والترمذي في الستن ۰۶۳۲/۶ برقم : ۲۲۱۹ وصححه الترمذي» ورواہ الحاکم : 
۶ 2+ وفال : صحیح على شرط الشیخینء ووافقه الذهبي. قال الشیخ الألباني : 
#وإنما هو على شرط مسلم فقط٤ء‏ انظر ماذكره الشيخ الألباني في تحذير الساجد : ۱۲۰ 

(۳) الإمام مسلم في الصحیحء كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ذكر الدجال؛ برقم : ۲۹۶۰. 

)٤(‏ أبوداود في السئن برقم : ۹٥٢٦ء‏ كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة . وانظر أيضًا: 
برقمي: ۰1۲6۲ ۲ . صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود يرقم : ۳۵۸۶. 


1.۲ الشرك في القدیم والحدیث 


إلى الدنياء وعبادتهم لها بجمیع مظاهرها البراقة من الاموال النفيسة 
والدراهم والدنانیر وغيرهاء حیث قال : 
أ تعس عبد الدینارء تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس 
الخميلة . . . 8الحدیتی؟۴۶۷۔ 


کے ۲ 


ب۔وقال: اإن لكل أمة فتنةء وفتنة أمتي المال . > ین 

ج-_وقال: (أخشی عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من 
كان قبلكمة”" . 

د-وقال : التصین علیکم الدنياص)»9' . 

هوقال: «اتقواالدنيا. . .06 , 

لقد صدق الرسول کل فيماخوفناعنه» فقدوقع الناس في هذا العصر وراء الدنيا 
فلا يبالون بالدين إذا وافقهم شيء من الدنياء بل كثير منهم يشترون الدنیا بالدین . 
وكم من الناس باعوا أنفسهم ولبوا منادي الدنیا. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


. ۲۱۹ : سبق تخریجه في ص‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند: ۶ والترمذي في سننه كتاب الزهذ ۶/ 4٩۲‏ : برقم: 77175 . 
وسنده صحيح ۔ انظر صحيح الترمذي : ۱۹۰۵ . 

(۴) البخاري في الصحیح: كتاب الجزية والموادعةء باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» برقم : 27104 ومسلم في الصحيح كتاب الزهد والرقائق» باب: برقم: 
۱ء والترمذي في سننه: برقم : ٢٤٢۲ء‏ كتاب صفة القيامة » باب : ۲۸ء وابن ماجه 
برقم : ۳۹۹۷ . 

)£( أحمد في المشند : /٤‏ ۱۳۷ . وسنده صحيح . 

(ہ) أحمد في المسند: ۳/ ۲۲۰۱۹ وسنده صحيح برقم (11135). 


الفصل الثاني 


حده 4 جميح آبواب 


وہ 


شرك 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول: سده جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

المبحث الثاني : في سده يك جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته. 

المبحث الثالث: سده الوسائل القولية والفعلية التى تؤدي إلى الشرك خصوصا 
إلى الشرك الأصغر وصدور التحذیر منه ٹا 


المبحث الرابع : في بیان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة ورذها. 
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المبحث الأول 
سده جميع أبواب الخرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمانه وصفاته وأفعاله 
وفيه مطلبان . 


المطلب الأول : سده جمیع أبواب شرك التعطيل 


لقد بين الرسول و الشركء وحذر منه» ونهى عنه» وبيّن أنواعه» وخطورتہ 
على الناس وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة» وذلك : لما خافه النبي يك على 
أمته من الوقوع فيه - كما سبق بيانه في الفصل الأول-» كما بيّن عليه الصلاة والسلام 
ونهى عن كل ما يقارب الشرك أو يكون ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالی؛ حماية 
لجناب التوحيد» وس لجمیع أبواب الشرك بكافة أنواعه . 

ومن هذا الوجه نرى أنه عليه الصلاة والسلام سد جميع أبواب شرك 
التعطيل» سواء كان ذلك في آسماثه-سبحانه أو صفاته» أو كان في أفعاله . 
ولعل من أهم الادلة على هذا: بیان النبي ية توحيد الربوبية» واحتجاجه به 
على توحيد الألوهية'''» وإثارة هذه الحقيقة الكامنة في نفوس الناس كي يلبّوا 
نداء الفطرة والعقل في هذا الباب . 

فان الشرك في هذا النوع وان لم يكن منتشرًاعلى نطاق واسع في زمانه يكل إلا 
أنه بین ذلك لیکون نبراسًا لامته» ولئلا يقعوا فيه » أويواجهوا المبتلين به» فانه قد 
يأتي زمان يقع بعض الأمة في مثل ذلك» كما هو الحال في زماننا الذي انتشر فيه 
الإلحاد وإنكار ريوبية الله عز وجل كما هو عند الشيوعيين» والوجودیین» 


)0( انظر ماسبق في ص : 6م60 


TEN‏ الشرك في القديم والحديث 


والعلمانيين الملحدين» وهكذا المادیون الذين ینکرون كل ما لا يشاهدونهء 
فكان من الضروري. العناية بهذا النوع من التوحيدء وسأضرب هنا بعض 
الأمثلة لحماية النبي ية حمى التوحيد وسدّہ جميع أبواب شرك التعطيل في 
الربوبية . 

۱ ذکرہ الآيات القرآنية الدالة على ذلك » فقال : « آم فوأ من عبر نو ام 
هم الوت ۲63 وقال : « آن َو شلف قاطر آلکموّت ولچ 15 

۲ -ذکره ی الوساوس التي تعتري أنفس المكلفين» وإرشاده إلى كيفية 
التخلص من هذا الداء العضال؛ وذلك يعدم إعطائها فرصة التمكن في القلب» 
وردها إلى الوسوسة المحضة التي لا تؤاخذ عليها هذه الأمة» فمن ذلك : 

- قول النبي ی : «الشیطان يأني أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ 
فیقول : الله فیقول : من خلق الارض؟ فیقول : الله فيقول: من خلق اللہ 
فقولوا: آمنا باه ورسوله! . 

وفي رواية : «ف]ٍذا و جد أحدكم ذلك فلیقل : آمنت بالله ورسله» . 

وفي رواية : «فإذا بلغ من ذلك فلیستعذ بالل ولینته» . 

وفي روایة : «فإذا قالوا ذلك : فقل : الله آحد. الله الصمد. لم يلد ولم 
یولد. ولم یکن له كفوًا آحد. ثم لیتفل عن بساره ولیستعذ باللہ من 
الشیطان»(۲۳. 

انظر -رحمك الله كيف سد النبي يكل باب التعطیل » والشك في جانب 
() سورةالطون الآية: ۳۵. 


() سورةابراهيم الآية: ٠١‏ 
(۳) سبق تخريجه في ص 9۹1 . 
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رب البرية سبحانه جل وعلا . 
ب -عن ابن عباس قال : «إن رجلا أتى رسول الله ا فقال : یارسول الله! 


إني لأجد في صدري الشيء وت من أن أتكلم به» قال 
رسول ال : الله أكبر » الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة» . 


انظر كيف عالج الرسول 4 هذا الشك في الربوبیةء حيث أمره برذه إلى 
الوسوسة حتى لا یتمکن في القلب» وبهذا سح باب الشرك في الله سبحانه . 

ومن أمثلة عناية الرسول يي بجانب توحيد الأسماء والصفات وسده 
جميع أنواع شرك التعطيل فيه : بيانه يل بان كافيًا شافيًا لهذا الأمر» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في الحموية الکبری : (فإن الله سبحانه وتعالى 
بعث محمدا 5 بالهدى ودين الحق» لیخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحمید . . . محال مع هذا وغيره أن یکون قد ترك 
باب الإيمان بالله. والعلم به ملتبسًا مشتبهّاء ولم يميّزما يجب لله من الأسماء 
الحسنى والصفات العلی ۰ وما يجوز عليهء وما يمتنع عليه» فان معرفة هذا 
أصل الدين» وأساس الهداية . ٠‏ . ومن المحال أيضًا أن يكون اي قد علّم 
أمته کل شيء حتی الخراءة. . أن يترك تعلیمهم ما یقولونه بالسنتهم. 
ویعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم. رب العالمین » الذي معرفته غاية 
المعارف . . . بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية . ۲۱۲۰۰ . 


وإليك أمثلة يسيرة لهذا البيان: 


رای سيق تخريعجه في ص٥۵۹‏ ۔ 


۲( أبن تيمية في الفتاوی الحموية الكبرى : 01 ۲ وانظر ما نقله عنه ابن عبد الهادي في 
العتودالدرية : ۷۱۰۷۰۰۱۹ 
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رھ کے ےکر ای 


١‏ قال الله تعالی : ۶ ویو آلامعاء سی فادعوه یا ودرأ رن ودوت ن 
۲-وقال : # قل ادعو الہ أو آدعوا رصن با ما دعو فل السا اتی 6( . 


۳-وقال عليه الصلاة والسلام : إن لله تسعًا 
6 


وتسعین اسمًا مائة الا واحدة 
من أحصاها دخل الجنة. . .» 

٤‏ -وفي الحدیث: «ما آصاب مسلمًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فی حکمك ‏ عدل فىّ 
قضاؤك : أسألك بکل اسم هو لك . سمّیت به نفسك . أو آنزلته في کتابك» 
أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغیب عندك ء أن تجعل 
القرآن ربیع قلبي ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همي ؛ الا آذهب الله 
همّه وحزنه» و أبدله مکانه فرشا . . e.‏ 

فقد جاءت الاسماء الحسنى والصفات العلی في الکتاب والسنة غير 
مشتبهة ولا مودية إلى التعطیل والالحاد(؟؟. وکل هذا بیان لهذا النوع من 
التوحید » وسد لجیمع نوافذ الشرك فيه" . 


۰۱۸۰ سورۃالأعراف: الآية:‎ )١( 


(۲) سورةالاسراء الآية: ۱۱۰. 

(۳) البخاري في الصحیح, کتاب التوحيد» باب : إن لله مائة اسم الا واحدة: ۱۳/ ۳۷۷ء برقم : 
۲ وانظر آيضافي : ۲۱4/۱۱ وہ/ ۳۵6. 

)4( أحمد في المسند : ۱ وابن حبان : ۳۳۷۲ء والحاکم في المستدرك : ۱ واین 
السني في عمل اليوم والليلة : ٤٣٤۳ء‏ وغيرهم . وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ انظر هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى مفصلاً في كتاب (صفات الله عز وجل الواردةفی 
الکتاب والسنة) لعلوي بن عبد القادر السقاف . ۱ ۱ 

لی انظر رسالة الشیخ الد کتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي : حماية النبي ب حمی التوحید . 
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المطلب النانی. سده ی لجميع أبواب شرك الأنداد فى الريوبية 
و خصانهها: 

ومن أمثلته مایلی : 

|- بیانه 28 خصائص الربوبية » ونفیها وَل عن نفسه وعن أي ے 


نی 
المخلوقات » سواء کان ذلك في الا یات الق رآنية أو الأحاديث النبوية . فمن ذلك : 


کد روہ مک رر مر مر ا 7 مر ها 
۱-قوله تعالى  :‏ ل ا لا ميك کک سا ولارکها < لر آن جيرف من ال 
آحد ون اعد ین دوزو ملتسا ملتحدًا :2 4< 


E ۲‏ : # فلس فمن نلك نلك لک د مر له کت سينا إن آباد یک صا أو اراد یکم 
تايل 26 تلاج ۹ 


پا موس اریہ وی میں تو و رو ا 00ت 
٥-وقوله‏ تعالى # قل لا لِك ی تما واا ماشاء آل وکو که 2 
کر el‏ هر و شر مس مر رم ی رر ب ںہ ۳ FAR‏ 
اعَلم ایب لاس ڪرت ین ال ما مس السوء إن آنا إلا نزير وكير لور 
بش 242 . 


٦۔‏ وقوله تعالی حكاية لقول نوح لقومه : ٭ ولا اقول لک عنیی رین مه 
fi‏ اماک 4 


.۲۲ ۰۲۱ سورة الجن. الآيتان:‎ )١( 
۰۱۱ سورةالفتحء الآية:‎ )٢( 

(۳) سورةالأنعام الآية: ۵۰. 
() سورةالأنعام الآية: 69 . 

)٥(‏ سورةالأعراف» الآية: ۱۸۸۔ 
() سورةهودء الأية: ۳۱. 
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۷۔ وقوله تعالی : #قُل لا يار من في مت وَالْأَرضٍ تب لا انت نا 

وقد جاءت الأحاديث النبوية سڈالھذاالنوع من الشركء ومن أمثلتها : 

۱ قوله ئل : «لاعدوى ولاطيرة. . 6۰ الحديث. 

۲ - وقوله ية لما خرج على أصحابه يتنازعون في القدر . . : «آلهذا 
خلقتم. أم بهذا أمرتم؟ ! لاتضربوا كتاب الله بعضه ببعض » انظرواما أمرتم 
به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه)”" . 

۳ وقوله اة : «مفاتيح الغیب خمس لا يعلمها إلا الله . 1( الحديت: 

. وقوله 2 : «يقول الله عز وجل : العظمة زاره والكبرياء رداءه‎ ٤ 
. فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»”*‎ 

٥‏ _وقوله تا : «آشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون). وفي رواية: 
«یقال لهم : أحيواما خلقتم»”" . 


2 
< ار لات . انت جل خلا 


٦‏ -وفوله ہا : «قال الله عز وجل : ۰ ومن اقل ن ندب ی م 


كخلقي » فلیخلقو اذرة أو لیخلقوا حبة أو ليخلقواشعير ة)“ 


(۱) سورةالمل» الآية: ٦١‏ . 

(۲) البخاري في الصحیح برقم : ۷٥۷٦ء‏ ومسلم في الصحیح : ۲۲۲۰ . 

۳( ابن أبي عاصم في السنة برقم : ۱۷۷/۱۰8۰۷ . وحسنه الألباني في ظلال الجنة . 

. ۵۸ سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(5) مسلم برقم ۰ء کتاب البر والصلةء باب: تحريم الكبر 5/ ۳٢۲۰ء‏ وأبو داود برقم 
۰ وابن ماجه برقم ۰4۱۷۰ وأحمد في المسند : ۲/ 5١4‏ . واللفظ لمسلم . 

۰۳۸۲/۱۰ البخاري في الصحيح : كتاب اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة:‎ )٦( 
برقم: ۰9۹۵۰ ۱ . ومسلم برقم ۰۲۱۰۷ كتاب اللباس والزينة» باب : تحريم‎ ۳ 
۰۲۱۳/۸ : تصویر صورة الحیوان» والموطاً ۰۹3۱/۲ وآحمد في المسند : ۰۲۷/۲ والنسائي‎ 

)۷ البخاري في الصحيح ۶/۱۰ ۳۲» كتاب اللباس» باب تقض الصور؛ ومسلم برقم : ۲۱۱۱ء = 
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- قوله لما سمع الجارية تقول : (وفينا نبي يعلم ما في غدٍ)۔: دلا 
تقولي ھکذاء وقولي ماكنت تقولین» . 

هذه بعض النماذج في سد النبي للا لأبواب شرك الأنداد في الربوبيةء 
وهناك نماذج أخرى ؛ كالنهي عن الطيرة» والتنجيم والسحرء والتمائم 
والرقى الممنوعتين» والاستسقاء بالأنواءء كلها من قبيل سده لا جيمع 
أبواب شرك الأنداد في الربوبية» وقد سبق بيانها والاستدلال عليها من كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الفصل الأول" فلا نعیده هاهنا . 


كتاب اللباس والزینةء باب: تحريم صورة الحيوان» والإمام أحمد في المسند: ۲/ ۳۲۳. 
واللفظ لمسلم. 

١١٥۷ كتاب المغازي (باب) . . ۷/ ۳۱ء وبرقم:‎ » 500١ البخاري في الصحيح : برقم‎ )١( 
. ٠٠۲ /۹ كتاب النكاح » باب : ضرب الدف في النکاح والوليمة:‎ 

() انظر ما سبق في ص 048-097 . 


3 الشرك في القدیم والحديث 


المبحث الثانى 
فی سده 133 جميح أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملتہ 

ومن ملامح هذا السدّمايلي: 

أولاً: إن الرسول ية قدنهى عن الغلو في مدحه بما قد يفضي إلى عبادته» 
فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» نما آنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله»۳ . إذ الغلو في تعظيمه يؤدّي إلى استشعار القلب 
بالخوف والرهبة منه والرجاء فيه» فيصرف إليه عندئذ شيئًا من حقوق الله 
تعالى. 

ثانيًا: نهى الرسول و عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيدّاء وعن 
اتخاذها مساجد. فقال لماذكرت له آم سلمة_رضي الله عنها_أنها رأت كنيسة 
بأرض الحبشة وما فیها من و قال: «أولعك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور» 
أولئك شرار الخلق عند الّه»۳۲ . 

وقال الرسول ی قبل أن يموت بخمس لیال : «إني آبرآ إلى الله أن یکون 
لي منکم خلیل » فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهیم خليلاً» 
(1) البخاري في الصحيح برقم: ۵ / ۰4۷۸ کتاب آحادیث الانبیای» باب : 8 وف 

لكب مرم إذ بدت ین أَمْلِي4 . 
() انظر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : ۲/ ۰3۷۵ ومجلة البحوث 

الإسلامية العدد: ۲۰ ص۲۰۰ . 


(۳) البخاري في الصحیح : کتاب الصلاق باب الصلاة في البیعة يرقم : ۰6۳۶ ومسلم برقم : 
۸ کتاب المساجد: باب النهى عن بناء المساجد على القبور : ۱/ ۳۷۵ 
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ولو كنت متخا من أمتي خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً: ألا وان من كان 
قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ إني أنهاكم عن ذلك »۳ . 

وقال عليه الصلاة والسلاء م : لا تجعلوابيوتکم قبوڑاء ولاتجعلوأ قبري 
عیدڈاء وصلواعليٌ ء فان صلاتكم تبلغنو حیہ ث کنتم». 

كمانهى النبي و عن تجصیص القبور» كما قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : «نهی النبي كَل أن یجصص القبر و آن یقعد عليه وأنيبنى عليه»" . 

وكذلك تھی عن الصلاة عند القبور سواء بني عليه مسجد أو لا لقوله بل : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیھا؛'''. فقد نهى النبي ب عن تلك 
الأمور كلها الدالة على تعظيم القبر ؛ لثلاً يفضي ذلك إلى عبادتها وطلب قضاء 
ھپ سن سیت سی صنيع الأمم 


أصا ادا الك اء ذ ا 


السابقة» وكذلك» لأن هذا هو أصل ابتداء الشر لشرك في الناس كما تقدم! “» وقد قال 
ابن قدامة ۲۳ معللاً للٹھی عن اتخاذ الق ر مساجد ومصلى : (لأن تخصيص القبور 


)١(‏ مسلم في صحيحه: برقم : ۰۵۳۲ كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور: ۱/ ۳۷۷۔ 

(؟) أحمد في المسند : 2378/7 وأبوداود في ستنه: : ۲ وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية 
إسناده في اقتضاء الصراط المستقيم : : ۲ كما صححه النووي في الأذكار عند الكلام 
على الحديث رقم (۳7). 

(۲) مسلم في صحيحه : : برقم : ۹۷۰ء كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصیص القبر والبناء 
عليه : 11۷/۲ . 

() نفس المصدر: يرقم : ۲ء كتاب الجنائز ؛ باب النهي عن الجلوس على القبر : ۲ػ۲۔ 

)0( انظر ما تقدم في ص 175 . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم : ۲/ ۰1۷۳ و٢‏ / ۸٦۷۔‏ 

10( هو أبو محمد عبد اله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ۔إمام فقيه ولد سئة ۵٤١‏ هى = 


1۱ 


الشرك في القدیم والحدیث 


بالصلاة عندها يشبه تعظیم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روینا أن 
ابتداء عبادة الأصنام: تعظیم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة 


عندها)(۲؟. 


یقام فيه عيد من أعياد الجاهلية » فعن ثابت بن الضحاك "۳ رضي الله عنه قال : 
(نذر رجل أن ینحر إبلڈ ببوانة "۳" فسأل النبي ی فقال : «هل کان فيه وئن 
من آونان الحاهلیةیعبد؟» قالوا: لاء قال : «فهل کان فيه عیدمن 
أعيادهم؟' قالوا: لاء فقال رسول ال ية : «أوف بنذرك فإته لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولا فیما لايملك ابن آدم» ۴ . فقوله في آخر الحدیث : «فانه لا 


وفاء لنذر في معصية الله) يفيد أن الوفاء بالنذر في المكان الذي فيه آمر من آمور 
الجاهلية معصية له ففي هذا سذ لذريعة الشرك وإبعاد المسلمین عن التشبه 
بالمشرکین في ت تعظيم آوانهم*. 


(۱) 


2 
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من مؤلفاته: المغني» وإثبات صفة العلوء وذم التأريلء ولمعة الاعتقاد. توفي سنة 
۰ . انظر ماذكره الذهبي في ترجمته في السیر : ۲۲/ ۰۱۹6 وابن رجب في ذيل طبقات 
الحتابلة : ۲/ ۱۳۳ . 

ابن قدامة : المغني : ۰۱۹۳/۲ 

هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الاشهلي آبو زید البصري: صحابي بایع تحت الشجرة. 
مات سنة 4 1 ه. انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة ص۵1 . 

بوانة : بضم المیم وتخفیف الواو : هضبة وراء ینبع قريبة من ساحل البحر وقریب منها ماءة 
تسمی القصيبة وماء آخر يقال له المجاز انظر ما ذکره ياقوت الحموي في معجم البلدان : 
۱ مادة(بوانة). 

أبو داود في السنن : برقم : ۳۳۱۲ والبيهقي في السئن الکبری : ۸/ ۸۳ء وصححه الحافظ 
أبن حجر في تلخیص الحبیر : 4/ ۰۱۸۰ 

انظر ما ذکره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقیم : ۱/ 4۲-4۶۰ ۰ وسلیمان بن عبد الله = 


الشرك في القدیم والحديث و 


رابعًا: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ؛ صيانة للصلاة 
والمصلين المسلمین أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم لها وللشیطان؛ 
فمن ذلك قول النبي ب : «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع حیز تطلع بين قرني شیطان » وحینئلِ 
يسجد لها الكفار. .  .‏ إلى أن قال حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شیطان» وحينئذٍ يسجد 
لھاالکفار!'۶۔ 


خامسًا: النهى عن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الل ء (وأحت لمن صلی 
إلى عمود أو عودء أو شجرة» أن يجعله على أحد جانبیه ولا يصمد له 
صمدا؛ سدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالی)(''. 


فمن ذلك ما قال آبو الھیاج الأسدي””"» قال : قال لی على بن أبي طالب : «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلوه آلآ تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرا 
(Duy NI *‏ 

مشرفا إلا سویتہ)'٭٭. 
في تبسیر العزیز الحمید : ۲۰۱. 

)0 مسلم في الصحیح: برقم ۲ کتاب صلاة المسافرین؛ باب اسلام عمرو بن عبسة: 
۱ وانظر الاستدلال به عند شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : ۲7ء 
وعند ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ ۰۳۹4 ومجلة البحوث الإسلامية العدد ۲۰ ص١١7.‏ 

(۲) ابن القيم في إغائة اللهفان: 1٠١ /١‏ . 

(۳( هو حيان بن حصینء أبو الهياج الاسدي» من التابعين الثقات من أصحاب علي بن أبي 
طالب؛ انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة : ٦۷٤‏ . 

)٤(‏ مسلم في صحیحه : ۰11۱/۲ 11۷ : برقم : ۰۹1٩‏ کتاب الجناتز» باب الامر بتسوية القبر» 
وآبوداود: ۵8۸/۳ برقم : ۰۳۲۱۸ کتاب الجنائز باب تسوية القبرء والحاکم ؛ = 
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سابعًا : التحذير الشدید من زيارة القبور للصلاة في المساجد المبنية 
علیها أو الدعاء عندهاء على ظن أن هذا أسرع إجابة» أو للتبرك بهاء أو 
جعلها عيدّاء أو للحج إليها بشد الرّحال إليهاء أو زيارتها لعبادة الله تعالى 
عندھا أي نوع كان من أنواع العبادات من ذبحء أو نذر أو اعتکاف» أو قراءة 
القرآن» أوغير ذلك ؛ فإن کل هذه لمن أعظم أسباب الوثنية" , 

فقد قال رسول الله 44 : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسحد 
الحرام» ومسجد الرسول ية ومسجد الأقصى»”" . 


ودخل في النهي شذھا لزيارة القبور والمشاهدء فإمَا أن يكون نهيّاء وإمًا 

أن يكون نفيّاء وجاء في رواية”" : بصيغة النهى» فتعيّن أن يكون للنهی» ولهذا 
فهم منه الصحابة-رضوان الله عليهم-المنع » كما في الموطأ والمسند والسنن 
00 موی م (4) أن ع( یڈ و سک و ۱ 

عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لابي هريرة وقد آقبل من الطور-: 

لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله ُ يقول: «لا 
۱( والترمذي: ۲۵۷/۳ برقم : ۱۰8۹ كتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية 
القبور والنسائي : 4 /۸۸. 

رتی راجع ما ذكره ابن تيمية في الجواب الباهر في زوار المقابر»ء وهو ضمن مجموع الفتاوی : 
41-۷ . وماذکره الألباني في تحذیر الساجد . 

(۲) البخاري في صحيخه برقم ۱۱۸۹ء كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب : 
مسجد بيت المقدس » ومسلم في صحیحه : ۲/ ۰۱۱۱۶ برقم : ۰0۱۱ كتاب الحج ؛ باب لا 
تشد الرحال إلا إلى. . . 

۳( صحيح مسلم : كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره: ۲/ ۰۹۷۵ برقم: 
6 . 

)٤٤‏ هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري» الصحابي» له أحاديث» وأبو بصرة اسمه جميل بن بصرة» 
انظر ما ذکرہ الخزرجي في الخلاصة: ۵۱ . 


الشرك في القديم والحديث 350 


تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام ومسجدي هذاء 
والمسجدالأقصى» . 
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)0 مالك في الموطأ: ۱ وأحمد: ۰۷/٩‏ ۰۳۹۷ والنسائی : ۰۱۱۳/۳ ۰۱۱۵ وصخحه 
الألباني في أحكام الجنائز ص۲۲ . 


+٦۸‏ الشرك في القديم والحديث 


المبحٹ اتتالت 
سده الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي إلى الشرك- خصوها إلى 
الخرك الأصفر صدور التحذير منه لئ 


ده صده 
صعر دو 


ھچ ری اه یز مه 


قد تھی الررسول ية عن كل ما يژدي إلى إساءة الظن برب العالمین وعدم 
تقديره حق قدره كما نهى آیضا عن الأقوال والأفعال التي فیها التسوية بين الله 
والمخلوق. وان کان المرتکب لا یعتقد التسویة . وسأذكرها في عدة مطالب . 

المطلب الأول. تحدیر النبی یا من وقوع أمته فى الشرك الا صفر 
باللسان. 

فمن آفراده : أ الحلف بغير الله" وقد ورد النهي عنه في أحادیث: مثلا : 

- قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم 

ومن کان حالقًا فليحلف بالل أو لیصمت »۲ . 


۲ -وقال : (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 


(١)‏ وذلك إذا كان الحلف بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به مثل تعظيم الله وإلا یکون 
شركا آکبر . انظر فتاوى اللجنة (في العقيدة) 5174/١‏ . 

زفق البخاري في الصحیح : ۵/ ۰۲۸۷ کتاب الشهادات باب : كيف یستحلف: برقم : ۲٦۷۹‏ . 
وأيضًا کتاب الأدب؛ باب من لم ير إکفار من قال ذلك متأولاً أو جاھلاًء برقم: ۸١1٦ء‏ 
۰ ومسلم في الصحیح : كتاب الأيمان؛ باب : النهي عن الحلف بغیر الله تعالى» 
برقم : ١٤٦۱ء‏ وأبوداود برقم : ۹٦۳۲ء‏ والترمذي برقم : ۹8۸۹ . 

(۲) البخاري في الصحيح : كتاب الادب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاء 
برقم : ۸٦٦1ء 015/٠١‏ . ومسلم في الصحیح : کتاب الأيمان» باب : النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» برقم : ١147‏ . وأبوداود برقم : ۰۳۲۵۰ والترمذي برقم : ۱۵۸۸. 
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۳-وقال آیضا : من کان حالف فلا یحلف |لاباله»( . 
٤‏ - وقال أيضًا: «لا تحلف بأبيك ولا بغیر الله ؛ فإنه من حلف بغیر الله 
فقد کفر أوأشرك؛"'. 
ید 
۵-وقال أيضًا : الا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائک تكم) 1 
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7 -وقال أيضا: «لا تحلفوابآبائكم ولابأمهاتكم ولابالأنداد. 

۷-وقال آیضا : «من حلف بالأمانة فليس منا۸”'“. 

۸-وقال آیضا: «من حلف منکم فقال في حلفه : باللات والعزی؛ 
فلیقل : لا إله لا »۳ 

٩‏ - ثم إن يهوديًا أتى النبي يلد فقال : «إنكم تشرکون. . . وتقولون: 
)0 البخاري في الصحیح : کتاب مناقب الأنصارء باب : أيام الجاهلیق ۱4۸/۷ برقم: ۰۳۸۳۲ 

ومسلم في الصحيح: برقم : ٦٤٦1ء‏ كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 

۳ وأبوداود برقم : ٣٥۳۲ء‏ واللفظ لمسلم . 


2٩ : أحمد في العسند : ۰1۹/۲ ۸ رواب داود د برقم‎ (YY 
. وإسناده صحيح‎ ءء٤‎ 

۳7 مسلم في الصحيح برقم: ۸٢٦۱ء‏ كتاب الأيمان» باب : من حلف باللات والعزى فليقل: 
لا إله إلا اللہ ۴/ ۸٦۱۲ء‏ والتسائی : ۰۷/۷ 

(4) آبو داود برقم: ۳۲۶۸ والنسائي: ۰۵/۷ راسناده صحیحء انظر صحیح سنن النسائي 
للالباني : ۰۷۹۹/۲ 

(0) أحمد في المسند: ۳۵۲/۵ وآبو داود برقم : ۰۳۲۵۴ واسناده صحیح . راجم السلسلة 
الصحيحة للالباني .)4٤(‏ المراد بالامانة : الامانة المعهودق قال الخطابي في معالم 
السنن : :۳٥۸/٤‏ تعلیقا على الحدیث : (هذايشبه أن تکون الکراهة فیها من أجل أنه إنما آمر 
أن یحلف بالل وصفاته؛ ولیست الامانة من صفاته وإنما هي أمر من أمرهء وفرض من 
فروضه ‏ فنهواعنه ؟ لما في ذلك من التسویة بینها وبين آسماء الله عز وجل وصفاته) . 

0 البخاري في الصحیح : کتاب الأدب» برقم: ۷٦١1ء‏ ومسلم ۰۵3۸/۱۱ مع شرح النووي» 
کتاب الإيمان برقم : ۱۱6۷ وأبوداود برقم : ۳۲۷ 


٠‏ الشرك فی القديم والحديث 
في القدیم 


والكعبة» فأمرهم النبي يل إذا آرادوا أن یحلفوا أنيقولوا: ورب الکعبة . . 
والمقصود: بيان تحذير النبي كل من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر . 
ب ‏ الشرك مع الله أحدًا ولو بمجرد القول» وقد ورد النهى عن مثل هذا 


الاشتر ال ۰ يعتقد حقيقة الاشتر اك ۰۲۳ مثلا : 
١‏ أن النبی یل قال 0 تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: 
ماشاء الله ثم شاء فلان»۳۱) 


۲ - إن يهوديًا أتى النبي 235 فقال: «إنكم تشركون تقولون : ما شاء الله 
وشئت . . . فأمرهم النبي 256 . . . أن يقولوا: ماشاء اللهثم ششت»(۲. 

۳-وقوله عليه الصلاة والسلام : (إنکم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا 
أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله 
ونڪ 

٤‏ - وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال للنبي ي : ما شاء الله وشثت» 
قال : «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده» ۳۳ . وفي رواية : «أجعلتني لله 


عدلاً بل‌ما شاء الله و ده »۷ 5 


۰۷۹۹/۲ : ء وإسناده صحيح . انظر صحیح سنن النسائي للالباني‎ ٦/۷ : النسائي في سننه‎ (١) 

)۲( آمَاإذااعتقدالاشتراك فإنه يكون من الشرك الأكبر في الربوبية . 

(۳) أبوداودفي السئن برقم: ۰ واسناده صحیح؛ وأحمد في المسند عن حذیفة: ۵/ ۰۳۸۹ 
والبيهقي في الکبری ۲۲۱۱/۳ . 

43 النسائي في سننه : ٦/۷‏ ء وإسناده صحیح . انظر سنن النسائي للألباني : ۲/ ۸۰۰۔ 

۰۳۸۲ /۲ : آحمد في المسند: ۵ واین ماجه برقم : ۰۲۱۱۸ ویمعناه عند الدارمي‎ )٥( 
. وصححه الألباني في الصحیحة برقم : ۱۳۸ لشواهده‎ . ۲٦۹۹ : برقم‎ 

. آحمد في المسند: ۰۲۱8/۱ ۰۲۲4 ۰۲۸۲ ۳۶۸. وسنده‌حسن‎ )٦( 

(۷) أحمد في المسند : ۱ برقم : ۰۱۸۳۹ وأخرجه ابن ماجه : ۰۲۱۱۷ والطبراني في = 
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والمقصود: بيان تحذیر النبي من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر. 

ج ‏ التحذير عن الشرك الأصغر الذي يتضمن النزاع في خصوصية الرب 
سبحانه على الظاهر » وإن كان لا يقصده المتلفظ . فمن هذا النوع : 

: قوله عليه الصلاة والسلام : «إن أخنع الأسماء عند الله رجل یسمی‎ ١ 
بشاهان شاه - أي ملك الملوك - لا ملك إلا الله) وفي لفظ : «أغيظ رجل‎ 
على الله رجل یسمّی بملك الأملاك؛'''۔‎ 

۲ - قوله عليه الصلاة والسلام: «لايقل أحدكم: أطعم ریک وضّىء 
ربكء ولیقل : سيدي ومولاي ولايقل أحدكم : عبدي وآمتي» ولیقل : 
فتاي وفتاتي وغلامی؛'''. 

د التحذير من إسناد بعض الحوادث إلى غير الله وفيها شبه اعتراض على 
القدر . فمن هذا النوع: 

١‏ -قوله عليه الصلاة والسلام : (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» 
وفي کل خير» واحرص على ما ینفعك. واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك 
شيء فلا تقل : (لو فعلت کذاوکذا) ولكن قل : قدّرالله وماشاء فعل ؛ فان 
(لو) تفتح عمل الشيطان» 9 : 
زفق سبق تخریجه في ص۱۲۹ ۔ 
() البخاري في الصحيح برقم: ۰۲۵۵۲ ٥/۱۷۷ء‏ كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 

الرقيق وقوله عبدي وأمتي . . . ومسلم برقم ۲۲٤۹:‏ کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 

حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولی والسيد: 4/ ۱۷۹٢‏ ۔ 


(۳) مسلم في الصحیح : كتاب القدرء باب : في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة باش 
وتفويض المقادير لل : ۲۰۵۲/4 برقم : )۲٦٦٢(‏ (۰)۲4 وابن ماجه في المقدمة: ۰۷۹ 
والطحاوي في مشكل الآثار: ۰۱۰۱/۱ وأحمد في المسند: ۰۳۹/۲ ۰ وأبونعيم في = 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «آربع في أمتي من أمر الجاهلية لایتر کونهن ؛ - 


وذكر منهن_الاستسقاء بالتجوم» ۰۲۳ وفي رواية : «آخاف على أمتی ثلانًا : 
استسقاء بالنجوم. . .»0 . 


المطلب النانبی. تحدير النہی یا أمته من الوقوع فى الشرك الأصغر 


الفعلی: 


وأفراده كثيرة» منها : 
التطیر ء وتصدیق الکاهن: والعرّافين» ولبس الحلقة والخیط ونحوه!۳) 


جاء التحذیر من الوقوع فيه » حیث قال : 


(١‏ الطيرة شرك» قاله ثلانّاء یقول الراوي : «وما منا لا ولکن الله يذهبه 


بالت و کل»(*۲. 


آو سحر له» 


۲-«لیس متا من تطيّر» ولامن تطیر له أو تکهن أو تكهّن له أو سحر 
)2 

. إن الرقی والتمائم والتولة شرك"‎ ١-٣ 

٤‏ -«أخاف على أمتي ثلانًا: حيف الأئمةء وإيمانًا بالنجومء وتكذيبا 


الحلية : ۲۹۱/۱۰ وابن أبي عاصم في السنة : ۱/ ۵۷٥۱ء‏ برقم : ٠١١‏ . 


مسلم في الصحيح : برقم : ۹۳ء كتاب الجنائز » باب التشديد في النیاحة : ۲/ ٠٤ ٤‏ ۔ 

أحمد في المسند : ۰۸۹/۵ ۰ وابن أبي عاصم في السنة : برقم : ۶ وصححه الألباني 
لشواهده. 

إنما تعد هذه الاشیاء من الشرك الأصغر إذالم يعقتد فیها آنها تنفع أو تضر بذاتهاء بل اعتقد 
کونها من الأسباب الجالبة للمقصود . 

سبق تخریجه في ص 9۹۷ . 

سبق تخریجه في ص ٦٦٤‏ . 

سبق تخریجه في ص ٩۹۷‏ . 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۳۳ 


بالقدر»۲. 
٥‏ -ل(إن مما أخاف على أمتى : التصدیق بالنجوم» والتکذیب بالقدر ؛ 
وحیف الأئمة) 9" . 


٦۔(الاعدوی‏ ولاطيرة» ولاهامة ولا صفر» وفی رواية : «ولانوء ولا 
ول 
55 أ (۶) 
۷-_ امن سحر فقد سر ۰ 
وغيرها من الأحاديث» وهذا الباب واسع» وقد سبق بيان بعض الا حادیث(*. 
المطلب الثالث: تحذير النبى يله أمته من الوقوع فى الشرك الأصغر 


آلتئبی 

فمن آفراده : 

-الریاء ۰۳۳ وقد خاف النبي یه من وقوع هذا النوع من الشرك على أمته» 
فقال : 


. أخوف ما أخاف علیکم الش رل الأصغر ؛ فستل عنه ؛ فقال : الریاء»۲۳‎ ۸١ 
. ۲-قوله عليه الصلاة والسلام : إن یسیر الریاء شرك"‎ 


(۱) آخرجه این عبد البر في جامع بیان العلم ۰۳۹/۲ وقد حسنه الالباني في الصحيحة برقم : ۰۱۱۲۷ 

(۲) رواه عبد بن حميد» وهو مرسل. ولکن سبق له شاهدء وله شواهد. انظر الصحيحة : 
۱۷ 

(۳) سبق تخريجه في ص ۰۱۱۰ 

.۵۹۷ سبق‌تخریجه فى ص‎ )٤( 

ره انظر ماسبق في ص 9۹۷-۵۹4 . 

(7) المقصودمنه : الیسیر کماسبق بیانه مرارا فان الکثیر منه شرك آکبر ۔ 

(۷) سبق تخریجه في ص ۰۱۱۸-۱۷۱۷ 

(۸) ابن‌ماجه : برقم : ۳۹۸۹ والحاکم : ۱/ 4 . صححه الالباني في الصحيحة : ۱۸۵/٤‏ . 


٦٤‏ لمت لی لت 
۲-وقوله لا : «قال الله تعالی : : أنا آغتی الشركاء عن الشركء من عمل 

عملاً أشرك معي فيه غيري تر کته وش که . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

ب-ومن أفراده : إرادة الإنسان بعمله الدنيا . 

وقد سبق التحذير من النبي وة في هذا النوع من الشرك الأصغر القلبى» 
فمن آشهر هذه الأحاديث : 

- قوله پل : تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم تعس عبد الخمیصة 
(MD ۳ ۲‏ 
تعس عبد الخميلة . . . » الحدیت : 

۲ - قوله پل : امن تعلم علما يبتغي به وجه الله عز وجل لا یتعلمه الا 
لیصیب به غرضًا من الدینالم يجد عرف الجنة يوم القيامة . ۱ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

ہی ل 
و یں روہ 
بی سس سے 
)0 مسلم في الصحیح: ۲۹۸۵ء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله : 

۶ 


(۲) سبق تخريجه في ص۲۲۱ . 

(9) يلاحظ: : إنه قد سبق ذكره في عبادة الهوى» وذلك إذا كان العبد حمله عليه هواه حتى يخطى 
علیہ جي جوانبه؛ وأا لا كان مجرد العمل لأجل الدنیا في أعمالهدون آن یغعلي على أنواع 
العبادة ال خری فهي من الشرك الاصفر . 

)£( أبوداود برقم : ۶ وابن ماجه برقم : ۰۲۵۲ وأحمد في المسند: ۲/ ۰۳۳۸ وهو حديث 
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ولكن رغم هذا التحذير الشديد من وقوع أمته في أنواع من الشرك صدرت 
البشارة النبوية بثبات فئة من أمته على الحق بعيدة عن الشرك بجميع مظاهره 
وأنواعه. وهي الطائفة المنصورة والناجیةء حيث قال: لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله » وهم ظاهرون» ۰۲۳ وفي رواية : «لاتزال 
طائفة من أمتي منصورین لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»" . 


قال العلماء : هم أصحاب الحديث والأثر”" . فھؤلاء لا یشر کون بالله جل 
وعلا بمقتضى هذه البشارة النبوية . 


)۱( البخاري في الصحیحء كتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب : قول النبي وف : «لایزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الحق » وهم أهل العلم» برقم : ۰۷۳۱۱ ۱۳/ ۲۹۳. 

(۲) الترمذي: ۱1۸۵/۶ برقم: ۲۱۹۲ء وقال الالباني: صحیحء انظر صحیح الترمذي: 

۳۹/۲ 

انظر ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح : ۰۲۹۳/۱۳ عن أبن المبارك ويزيد بن هارون» 

والامام أحمد وغيرهم » وما ذکره الخطیب البغدادي في شرف أصحاب الحدیث ص ۰۳۰ 

عن البخاري وأحمد بن ستان . 


٦٦‏ الشرك في القدیم والحدیث 


المبحت الرابع: في بيان شبهة من قال بعدم و قوع الشرك في هذه الأمة 
ورذها 


هناك نصوص يتشبث بها القائلون بعدم وقوع الشرك في هذه الأمةء 
ويزعمون دلالتها على حلاف ما ذهبنا إليه مما دلت عليه الأدلةء ويؤكده الواقع 
من أن الشرك يقع في هذه الأمة . 

ومن أشهر هذه النصوص التي يستدلون بهامايلي : 

۱ قولہ يه : «والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوافيها. . .)20 . 

وجه الاستدلال: أن الرسول ية ما حاف علینا الشرك فكيف يقع الشرك 
في هذه الامة؟۲۳. 


ويجاب عن هذه الشبهة بما أجاب به الحافظ ابن حجر في الفتح» حيث 


قال في شرح الحديث: 
أ-(أي على مجموعكمء لأن ذلك قد وقع من البعض ؛ أعاذنا الله تعالى 
منها)" . 


ب-آأو یقال: إنه في الصحابة خاصة, لأن الرسول ية قال : (علیکم). 
قال الحافظ في الفتح : (فيه إنذار ہما سیقغ فوقع كما قال ية . . . وأنالصحابة 


)0( البخاري في الصحيح: کتاب الجنائز» باب : الصلاة على الشھید برقم ١٣۱۳ء‏ وانظر 
أيضًا الأرقام الآنية: ۳۵۹۲ ٤٤٤8ء 1٤1 ٦۰۸۵‏ موجه 

زفق انظر ما قاله سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية : ٤٥ء ٥٤‏ . 

م الحافظ ابن حجر في الفتح : ۳/ ۲۱۱ . 
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لا يشركون بعده» فكان كذلك؛ ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا)'“. 
ج_أويقال: (لعل النبي اة قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه بأن طوائف 
من الأمة سوف یضلون ويشركون)”" . 
ومن هذه الشبه أيضًا : 
۲ -قوله پل : «لا یجتمع دينان في جزيرةالعرب» . 
وجه الاستدلال : (إن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس سالمة من 
كل شرك با خبار رسول الله )47 . 
یجاب عن هذه الشبهة : بأن هذا الفهم الذي ذکره هذا المفتون لم یفهمه 
المحدئون ولا السابقون الأوّلون» بل المعنی الذي فهموا منه هو النهي عن 
التمکین لدینین أن یجتمعا فى جزيرة العرب: ولیس المقصود به نفيه » ولانفی 
وجوده عن النبي ية ؛ إذ كيف یمکن حمله على النفی وقد كان هناك آدیان_ لا 
دينان فقط-عند موت النبي وَل وحتى في صدر الخلافة الراشدة فى جزيرة العرب . 
ثانيًا: لو حملنا الحديث المنسوب إلى النبي بهذا اللفظ على النفى لكا قد 
کذبنا الواقع؛ فان جزيرة العرب في تحديدهم (جنوبًا وشمالاً: من عدن إلى 
دیاربکر ۰ وشرقًا وغربًا: من العراق إلى مصرء فتدخل فيها الیمن : والحجازء 
ونجد» والعراق. والشامء ومصر)””'» فان قلنا بحمل الحديث على النفى 
)١(‏ نفس المصدر: ٦/٦٦٦۔.‏ 
49 القصيمي : عبد الله بن علي : الصراع بين الإسلام والوثنية : ۱۱۸/۲ ۔ 
)۳( مالك في الموطأ برقم : ۱۳۸۸ء والبيهقي في السنن الکبری : ۰۲۰۸/۹ ولکنه من مراسیل 
الزهري ومعلوم: أنها ضعيفة . 
)£( محمد بن علوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح : (ز) . 
0 أبن جر جيس في صلح الإخوان: 6 6 ۰۱ وانظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق = 
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فاننا قد فتحنا لغیر المسلمین بابًا للضحك على عقولنا في رد الأحادیث» 
بدلالة كب الواقع له فان في هذه الدیار المذكورة کم من الأديان» وکم من 
الکناتس أیضا» وهی مازالت معمورةمن أول الاسلام حتی عصرنا الحاضر . 


HI: ۴ 


ثا کی وا سو ہت وو ہت 
الموطأء وما ورد أيضًا بلفظ : الا يبقين دینان بأرض العرب»۲ أ ومارواء 
الإمام أحمد في المسند بلفظ : «لا يترك بجزيرة العرب دينان»”" '» كل هذه 
الأحاديث إنما جاءت في سياق رواية وصية النبي تا وآخر عهده في حياته » 
وهي تدلّ صراحة على أن المراد بالحديث إنما هو النهي لا النفي كما فهمه هذا 
المفتون. 

رابعًا: أن جمیع من روی هذا الحدیث من أصحاب الحدیث كلهم ذکروه 
بعبارات تدل على أن المراد هو النهي» لا النفي ء فمن هذه الروایات مايلي : 


EIA 90-7 ۶-0‏ ۰ 
۱ -عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول : الله گلا یق ول : « لخر 


0 
والتصاری من جزيرة العرب . و ١‏ 2 


. ٤۷-٤٤ : الإلهية‎ 

(۱) هو الامام مالك بن آنس الأصبحيء المدني: صاحب الموطأ والتصانیف المشهورة 
وصاحب المذهب المشهور . انظر ترجمته فیما ذکره الذهبي في السیر : ۰4۸/۸ برقم : 
۰ء والسيوطي في طبقات الحفاظ : 45 . 

6۹9 مالك في الموطأ برقم : ۰۱۳۸۷ وهو مرسل . وانظر مانقله البيهقي في الکبری : ۲۰۸/۹. 

(۳) أحمد في المسند: ۲۷۵/۲ برقم : ۲۵۱6۸ رواته ثقات ۔ 

: مسلم في الصحيح» کتاب الجهاد والسیر باب اخراج اليهود والتصاری من جزيرة العرب‎ )٤( 
وأحمد في المسند: برقم : ۰۲۰۱ ۰۲۹/۱ ۳۲ وعبد اثرزاق في‎ ۰)۱۷۲۷( ۳۴ 
۰۱۱۰۷ المصنف برقم : ۹۹۸۵ء ۱۹۳۹۵ وأبوداود: ۰۳۰۲۱۰۳۰۳۰ والترمذي:‎ 
۲۳۰ : والطحاوي في مشکل الآثار : ۶ والبزاربرقم‎ 
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۲-عن عمر قال : «لئن عشت_إن شاء الله لأخ رجن اليهود والتصاری من 
و )0 
جزیرة العرب» ۰ . 
وهناك روایات صريحة تدل على أن هذا إنماهو آمر النبی ی منها : 
۱ -عن أبن عباس : في حدیث طویل قال ية : «آخر جوا المشر کین مر 


بی 9 
جزيرة العرب» ۱ 


وبعد هذه الروایات الواضحة لا يقول بحمل الحدیث على النفي إلا الغبي 
الجاهل الذي ليس له أيّ مشاركة في هذا العلم الشریف . والله أعلم . 

وممّا اشتبه عليهم أيضًا: 

۳ - قوله ككْةِ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم - جزيرة 
العرب»" " هکذاذکره بعضهم(* وقال آخر(*: 

قوله ب : «إن الشیطان قد ایس أن بعبده المصلون في جزيرة العربء 
ولکن في التحریش بینهم» ۲ . 


)١(‏ أحمد في المسند: ۲۱۵(۳۲/۱) موقوقًاء وأبو داود: ۱ والبزار : ۰۲۲۹ والحاکم: 
6 والترمي: ٦٦٦۱ء‏ والنسائي في الکبری: ٦۸۱۸ء‏ والطحاوي في مشکل 
الآثار : 5/ ۰۱۲ كلهم مرفوعًا غير ابن حبان : ۰۳۷۵۳ موقوقًا . وسنده حسن . ۱ 

زفق آخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم : ۹۹۹۲ء والحميدي في المسند : ۰۵۲٩‏ وابن سعد : 
۲ والبخاري برقم: ٣٣۳۰ء‏ و17174و5471: ومسلسم: ۳۷٦۱ء‏ وأبوداود: 
۹ء والنسائي في الکبری : ٣۸٥٥‏ . 

)۳( لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحدیث» وانما ذکرہ محمد علوي المالكي في المفاهيم ص 
(ز). 

. هومحمد العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص (ز)‎ (٤٤ 

0 سليمان بن عبد الوهّاب : الصواعق الإلهية في الرد على الوقابية : ٤4۔‏ 

1( مسلم في الصحيح : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب : تحريش الشيطان» وبعثه 
سراياه لفتنة الناس » ون مع كل إنسان قریتا برقم : ۲۸۱۲ 
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وقوله پل فيما رواه ابن مسعود-رضي الله عنه-: «إن الشیطان قد يئس أن 
تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات 
وهي الموبقات»” . 

وجه الدلالة : (أن الرسول أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب» وفي حدیث ابن مسعود : أيس الشيطان أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب» وهذا بخلاف مذهبكم؛ فإن البصرة ومن حولها والعراق من دون 
دجلة الموضع فيه قبر علي وقبر الحسین -رضي الله عنھما-کذلك اليمن كلها 
والحجاز کل ذلك من أرض العرب» ومذهبكم أن هذه المواضع كلها عبد 
الشيطان فيهاء وعبدت الأصنام» وكلهم کفارء وهذه الأحاديث ترد مذهبكم)”" . 

ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

أولاً: أن الرواية الأولى لم أجدها في كتب الحديث بهذا اللفظ ؛ وأقرب 
ما وجدت ممايوافق هذه الرواية ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أيها 
الناس! إن الشيطان قد ایس أن يعبد في بلدكم هذا آخر الزمان» وقد رضي 
منكم بمحقرات الأعمال» فاحذروه على دينكم» الحدیث(۳ 

والحديث ضعيف» فلا احتجاج فيه . 

أما الروایة الثانية : فهي ثابتة بتة(*۲» ولكن هل الأحاديث الصحيحة تتناقض 
)١(‏ لم أجد من أخرجه عن ابن مسعودہ وقد عزاہ صاحب الصواعق الإلهية في الرد على 

الوهابية : ١‏ إلى الحاکم في المستدرك» وأبي يعلى في مسنده والبيهقي . 
(۲) سلیمان‌بن عبد الوهاب : الصواعق الالهية في الرد على الوهابية : ٥٤‏ . 
(۳) نسبه إلى البزار کل من الهيثمي في مجمع الزوائد: ۰۳۷۰/۳ وابن حجر في المطالب : 


۱ و٣/٦۱۸.‏ قال الهیشمی : فيه موسی بن عبيدة الربذي وهو ضعیف . 
)٤(‏ رواه‌مسلم برقم : ۰۲۸۱۲ والترمذي برقم : ۱۹۳۷ . 
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مع بعض؟ کلاء بل لاب أن یکون لكل واحدٍ منها محمل غير ما للاخر؛ 
فالحدیث الذي نحن بصدده یخالف ظاهرًا ‏ لدی البعض ‏ الأحاديث الثابتة 
الصحيحة التي فیها خوف الرسول وه وتحذیره من وقوع آلوان من الشرك في 
هذه الأمة» والعلماء قد ذکروا لهذا الحدیث عدة احتمالات » فمتا قالوافیه 
١‏ - إن الشيطان ایس بنفسه -ولم ييأس- لما رأي عز الاسلام في حياة النبي كَل 

E‏ أكرمهم الله به فلمًا رأى ذلك 
يئس من أن يرجعوا إلى دين الشیطانء وأن يعبدوا الشيطان أي : يتخذوه 
مطاعًا. 

وهذا كما أخبر الله عن الذين كفروا في قوله : « وم يپس لین كُمَرُوا من 
یکم ۰ فهم یئسوا أن يرا جع المسلمون مع عليه المشركون من الدين 
الباطل القائم على اتخاذ الأنداد مع الله وصرف العبودیة إلى أشياء مع الله أو 
دونه . 

فکما أن المشرکین لما رأوا تمسك المسلمین بدینهم یئسوا من مراجعتهم 
هكذا الشيطان يئس لما رأى عرٌ المسلمين ودخولهم في الدين ذ في أكثر نواحي 
جزيرة العرب . 

والشیطان - لعنه الله لا یعلم الغيب» ولا یعلم أنه ستحین فرص یصد 
الناس بها عن الاسلام والتوحید» وکانت آول آموره في صرف الناس لعبادته 
بعد موت النبي َء حیث آطاعه آقوام وقبائل فارتدت عن الاسلام اما بمنع 
الزكاة» أو باتباع مدعي النبوة» فنشط و کانت له جولة وصولة » ثم کبته الله 

والمقصود: أن الشیطان ييأس إذا رأي التمسك بالتوحید والاقرار به 


)١(‏ سورةالمائدف الایة:۳. 
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والتزامه» واتباع الرسول كله وهو حريص على أن يصد الناس عن هذاء ولذا 
تمكن من هذا في فترات مختلفة» فعبده القرامطة عبادة طاعة وهم في الجزيرة» 
وأفسدواما أفسدواء وعبدہ من بعدهم ممّايعرفه آولو البصیرة ۳ 

فالقول بأن الشرك منتف عن هذه الأمة مخالف للواقم» كما أنه مخالف 

۲ -أو يقال : إن نبينا ِا فصل ما بين الشرك والتوحيد وبیثه أتم بیان وترك 
الدين على بيضاء ليلها كنهارهاء وهذه البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله » وهي 
إفراد الله بالعبادق وخلع الانداد» والكفر بما یعبد من دون الله » والبراءة من 
الشرك وأهله» كما فسّرها أهل العلم رحمهم الله فإذاعلم هذا يقيًا فمحال أن 
يكون الشرك بصورته التي نهى الله عنها موجودًا في بلاد كثيرة» ويحكم عليها 
بالشرك ويوجد في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. وهذا من 
التلاعب والهوى الصارخ”" . 

۳ -وقال ابن رجب في شرح الحديث: إنه يئس أن يجتمعوا كلهم على 
الكفرالأكر ^ . 

وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى : ۷ الوم بیس ال 
کرو من دی ےک 4('' حيث قال : (قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني یئسوا 
( انظر ماذکرہالشیخ صالح بن عبد العزيزين محمد آل الشيخ في : هذة مفاهيمنا: ۰۱۹۷ 188 . 
)٢(‏ انظر ماذکره أبو بطين » عبد الرحمن : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : ۸۷-٥۸٤ /٤‏ ۔ 
(۳) انظر ما ذکره الشیخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في كتابه : هذه مفاهيمتا : ۰۱۹۸ 

۹۹ 


1۸۷-4۸۲ / ٤ : انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة‎ )٤( 
.۳ سورة المائدة الآية:‎ )0( 
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أنتراجعواديتكم)”" . 

ولا يبعد أن يقال : (مراد النبي يك بقوله : "إن الشيطان . . . » أن الشيطان 
لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصدٌقون ہما جاء به 
الرسول من عند ريّه المذعنون لهء والممتثلون لأوامره» ولا شك أن من كان 
على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ريّه» فلا يطمع الشيطان أن يعيده. . 
ووجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ینافي الحديث الصحيح كما لا یخفی على 
من له قلب سليم وعقل راجح» وإطلاق لفظ المصلّین على المؤمنين كثير في 
كلام العارفین ۔ 

٥‏ - ويحتمل أن یراد بالمصلین أناس معلومون بناء على أن تكون (أل) 
للعهد وأن يراد بهم الكاملون فيها. . . وهم خير القرون» يؤيدذلك قول النبي ل 
في آخر الحدیث-: «ولكن في التحريش بینهم . يقول الطيي : لعلّ 
المصطنی ب آخبر یما يكون بعده من التحریش الواقع بین صحبه رضوان الله 
علیهم أجمعين» أي أيس آن یعبد فيهاء ولکن یطمع في التحریش. . . 
والدلیل متی طرقه الا حتمال بطل به الاستدلال)۳۱. 


5-أويقال: كما أن الرسول و قد آخبر بوقوع الشرك وحدوثه في هذه 
الامة» ووقع » وحصل هذا الإخبار بما هو مشاهد عيانًا» ولا ينكره الا من آعمی الله 
بصره وطمس بصيرته . هكذا أخبر الرسول ية في هذا الحدیث أنأسًا معلومین بأن 
الشيطان لا یساط عليهم» وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : الا 
تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورةء لا يضرهم من خذلهم ولا من 


. ۱۲/۲ ابن كثير فی تفسیرہ:‎ )١( 
زهق الالوسي» محمدشکري : فتح المتان تتمة منهاج التأسیس : ۹۹-4۹۷ 4 (باختصار)۔‎ 
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خالفهم حتى يأتي آمر اللہ+"'۔ 

۷-آو يقال : إن الحديث يقول : إن الشيطان أيس أن يعبد . وظاهر لفظه : 
أنه أيس من أن يعبد هو نفسه لا من أن يعبد غيره من المخلوقات كالأنبياء 
والملائكة والصالحين والأشجار والاحجار والقبور. فان الشيطان إن أطيع 
فى عبادة بعض المخلوقات» وقد تضاف إليه هذه العبادة ولكنها إضافة غير 
حقيقية» والعلاقة فى الاضافة كونه هو الامر بهاء وحقيقة عبادة الشيطان 
نفسه : أن توجه إليه العبادة كفاحًا مباشرة . 

8-أو يقال : المراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبد الأصنام في بلاد 
العرب في كل وقت وزمان» فهذا لن يكون إن شاء الله وقد يشهد لهذا لفظة 
(أبدا)''' المذكور في الرواية الأخرى . 

وعلى كل حال : لا يمكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله في بلاد العرب في 
وقت من الأوقات فان هذا باطل كاذب بالإجماع والضرورة والنصوص المتواترة. 

وممایستدل به القبوریون في هذا الباب : 

5 - قوله لا : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله 
يعطي » ولا یزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة. أو يأتي أمر الله 
تعالى 2 

(۱) سبق تخريجه في ص 516 
(۲) عند الترمذي برقم : ۹٥۲۱ء‏ كتاب الفتن» باب: ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» 

۶ وابن ماجه : برقم : ۳۰۵۵ . وسندهما صحیح . 


(۳) راجم ماذكره القصيمي في الصراع بين الاسلام والوثنیة : ۲/ ۱۲۷-۱۲۲ . 
)٤(‏ الامام البخاري في صحیحه : برقم : ٢٤٢۷ء‏ کتاب التوحيد» باب : قول الله تعالی : « إِنَمَا 


و ر 
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وجه الاستدلال : (أن النبي 95 أخبر أن أمر هذه الأمة لا یزال مستقيمًا إلى 
آخر الدهر» ومعلوم أن هذه الأمور. . التي تكفرون بهاء مازالت قديمًا ظاهرة 
ملأت البلاد؛ فلو كانت هي الأصنام الکبری» ومن فعل شيثًا من تلك الأفاعيل 
عابد الأوثان» لم يكن آمر هذه الأمة مستقيمّاء بل منعكسًا. . ٠)‏ . 

يجاب عن هذه الشبهة : بأن هذه الشبهة ناتجة عن قصور باعه في علم 
الحدیث . فان الأحاديث تأتي بروايات مختلفة بعضها یفسّر البعض الآخرء 
فالذي ذكره جاء بعدة روايات» حتى إنه جاء في صحيح البخاري في خمسة 
مواضع عن معاوية رضي الله عنه . 

وقد جاء في كتاب العلم بلفظ : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر ال :(" وفي كتاب الاعتصام بلفظ : «ولا 
تزال‌هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون» ۳ . 

وجاء في کتاب المناقب بلفظ : «لا بزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله . . ٠.‏ . 

كما جاء في كتاب الاعتصام بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حنى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(. 

وفي كتاب التوحيد : «لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله . . .۲6 . 


() سلیمان بن عبد الوهاب: الصواعق الإلهية : ٦٤‏ . 

0 البخاري في الصحیح : برقم (۱)۷۱/ ١74‏ كتاب العلم باب من يرد الله به شیر يفقهه . 

)۴( تفس المصدر: برقم: ۰۷۳۱۲ ۰۲۹۳/۱۳ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب : قول 
النبي يك : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق وهم أهل العلم» . 

. كتاب المناقب(باب)‎ ء۱۳۲/٦‎ ۳٦٣٣ : نفس المصدر: برقم‎ )٤( 

ال٠‎ : نفس المصدر: برقم : ۷۳۱۱ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب : قول النبي يي‎ )٥( 
۷. . . تزال طائفة‎ 

)٦(‏ نفس المصدر: ۰۷47۰ کتاب التوحید؛ باب قول الله تعالى : ف إا لیب إ15 ۔ 


1۳ الشرك في القديم والحديث 


والحديث جاء عند مسلم بلفظ : «لن یزال قوم من آمتي ظاهرین على 
الناس حتی يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»۳. 
والمقصود: أنالروايات المطلقة فى بعض الأحاديث تحمل على 
الروايات المقيدة» فإن من قواعد أصول الفقه حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد المحل والحکم'"ء وهنا هكذاء لهذا قال الحافظ ابن حجر عند شرح 
الحديث : (أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدًا)" . ولا شك أن هؤلاء 
البعض هم المحدثون ومتبعو الآثار لا غيرهم من القبوريين كما نص عليه 
السلف99؟ , 
ومما يتشبث به القبوريون فى هذا الباب: 
٥‏ -عن عائشة قالت : قال النبی ی : الا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعرٌی) فقلت: يا رسول الله! إن كنت لاظن حين أنزل الله تعالى : 
وت سل ورام لد ون لی لويم عل این که ولو كر تهج € 
إن ذلك تام» قال : (إنه سيكون من ذلك ما شاء اللہ ثم یبعث الله ریخا طيبة 
فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان» فيبقى من لا خير فيه 
فير جعون إلى دين آبائهم»”” . 
= ہے 
)١(‏ مسلم في الصحيح: ۱ کتاب الامار. باب قوله : «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا یضرهم من خالفهم؟ . 
)٢(‏ انظرماذکره‌این قدامة في روضة الناظر: ۰۱۹۲/۲ 
(۳) ابن حجر في الفتح: ۱ وقال أيضًا في : ۱ (وقوله : «لن تزال هذه الأمةاء 
يعني بعض الأمة كماسيجيء مصرخابه . ..). 
)٤(‏ انظرماسبق فيص 1۲۵ 
)٥(‏ سبق تخريجه في ص 7١١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث 1۳۷ 


وقال النبي و : «لایزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق . . . حتی 
یقاتل آخرهم المسيح)”" . ۱ 

وقال النبي قَ: «لن يبرح هذا الدين قائمًا عليه عصابة المسلمين حتى 
تقوم الساعة»”" . 

وقال رسول الله 2 : «لايزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على 
ذلك» فقال عبد الله بن عمرو: أجل» ثم يبعث الله ریخا كريح المسك مسّها 
مسن الحریر؛ لا تترك إنسانًا في قلبه مثقال حبة من یمان الا قبضته ؛ ثم يبقى 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة» . 

وجه الاستدلال: (في هذه الأحاديث الصحيحة أبين دلالة على بطلان 
مذهبكم ؛ وهي أن جميع هذه الأحاديث مصرّحة بأن الأصنام لا تعبد في هذه 


الأمة إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنین آخر الدهر 4 . 

ويجاب عن هذه الشبهة من عدة آوجه : 

أولاً: مراد النبي ی في هذا الحديث بیان وقت ظهور الشرك بصفة عامة 
بحیث يطغى على التوحید ويسيطر على حاملي لواء التوحيد ويستأصلهم» 


فذكر: أن هذا يحدث في أواخر أيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد 


)0 أبوداود في السنن : برقم 6 ۰۲۸۶ انظ رما ذكره الألباني في صحيح أبي داود : 4۷۱/۲ . 

(؟) مسلم في الصحیح برقم : ۱۹۲۲ء ۱۵۲۶/۳ كتاب الإمارةء باب : «لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين . . . » الحدیث۔ 

۳( نشی دود برقم: ۰۱۹۲۶ ۰۱۵۲/۳ كتاب الإمارة: باب لا تزال طائفة من آمتي 
ظاهرین . . .». 

.۵۰ سلیمان بن عبد الوهاب: الصواعق الالهية:‎ )٤( 


A‏ الشرك في القديم والحديث 


خروج الريح القابضة لأنفس جميع المؤمنين حتى لا تبقى هذه الطائفة المنصورة 
والناجية على ظهر الأرضص ۰۲ والذي يدل عليه فهم الصحابي الجلیل عبد الله بن 
عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتزال عصابة . 
الحديث» بقوله : أجل » ثم يبعث الله ریخا کریح المسك . .. إلخ. 

فهذا الحديث إنما يبين التحديد الزمني لفشو الشرك في هذه الأمة حتى لا 
يبقى في ظهر الأرض إلا مشرك» وليس المراد منه عدم وقوع الشرك في هذه 
الأمة كما ظنّه بعض مدعي العلم والمعرفةء وإلاً يكون هذا الفهم مخالمًا 
للأحاديث الصحيحة الأخرى ومخالمًا للواقع 

وأما استدلاله بهذا الحديث على عدم وقوع الشرك في هذه الأمةء فليس 
فيه ما يدل عليه » وقد بِينًا المراد من الحديث» ثم إن عدم الدليل المعين لا 
يستلزم عدم المدلول المعین كما هو معلوم لدى كل واحدمن أهل العلم . 

لحيو 

. ٥۲4 . . قولہ تعالى : « كم أرجت للگایں.‎ ٦ 

ہے 0 7 

وجه الاستدلال: (أن الأمة لیس فيها من يعمل الكفرء وأ 
کلها-من أولها إلى آخرھا۔لیس فيها شرك) ۲ . 
(1) انظر توجیه الحافظ ابن حجر وتطبيقه بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض : في الفتح : 


۱ و۱۳/ ۰۲۹۲ و ۰۷7/۱۳ ۰۷۷ وانظر ماذكره شيخنا عبد الله محمد الغنيمان فى 
شرح کتاب التوحيد للبخاري : ۳9/۲ 


5 


نها أمة صالحة 


(۲) سورة آل عمران. الآية: ۱۱۰ 
(۳) سورةالبقرة» الآية: ٠٤۳‏ . 


4 : انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعضهم في مجموعة الرسائل والمسائل‎ (i) 


الشرك في القدیم والحديث 1۳۹ 


ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 


أوَلاً: آنهم تركوا من الآيتين ما هو دلیل عليهم» وذلك: (أن الله وصف 
خير أمة أخرجت للناس بثلاث صفاتٍ وهي لأهل الإيمان خاصة » وليس لأهل 
الكفر والشركء والتفاق والبدع والفسوق فيها نصبء فقال: ل اود بِالْمعرُوٍ 
نوت عن نکر ور ا4ء فليس المشرکون والمنافقون من خير 
أمة. . . بل هم شرار الأمة. ۰ .)27 

ثانيًا : (كل أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة من أمته 
أرسل إليهم وكلهم من أمة محمد وهم أمة الدعوة. . . ومن لم يؤمن بالنبي تال 
ولم يتبعه من هذه الملل الخمس فهو في النار» كما قال تعالی : ين 
كبوأ ین امل الككب والنشرکی في ار جَمَئَدَ خرب فا کیک هم کڑ 
ليه 4 فأخبر تعالى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة . 


1 ۳ ۳ 7 ۳ وا سے چس کے سر سم 
و ما !. دلاله بقوله تعالی : ۷ وک مت اس مه وہ یا4 فالخ اب 


للنبي ية وأصحابه. وهم المعنیون بهذه الأمةء ومن كان مثلهم من أهل 
الایمان لحق بهم. و ما الکفار والمشر کون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط 
في کل زمان ومکان» ولا یمکن أحد أن يزعم آنهم من الأمة الوسط الا مثل هذا 
الجاهل الذي یقول : لیس في الأمة كافرولا مشرك . ۰ .)9 , 

. ۲٣ 
بتصرف . وانظر رد الشيخ عبد اللطیف بن عبد‎ 00 ٤٥/٥ مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 


الرحمن بن حسن على الاستدلال بالآيتين السابقتين « کم عمجت لاس ۰ 
و ول جَملتکم أمَةوَسَطلاك ونحوهماء الدرر السنية : 4/ ٣٥۳ء‏ ۳۵5 


(۲) سورةالبينة» الآية: 5. 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل: ۲/ ۷٦ء‏ ۰۱۱ وانظر رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 


۳3 
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ویبین الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانبا من البدع والشرك والضلال الذي 
وقع في هذه الامت . . . (مثل المرتدین في عهد الصدیق» والخوارج زمن 
علي بن أبي طالب» والقدرية» والجهمية الجبرية › ودولة القرامطت الذي وصفھم 
شيخ الإسلام بأنهم أشد الناس کفرا» والبویهیین» والعبیدیین ن وغیرهم)(؟. 
ھت SES‏ قال تعالى في ذم هذا 
الصنف من الناس ولا لیوا آل بالطل وتوا ال 7-7 
وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويهء والامة تطلق ويراد بها عموم أهل 
الدعوة» ويدخل فيها من لم یستجب لله ورسوله» وتطلق أيضًا ویُراد بها : أهل 
الا ستجابة المنقادين لماجاءت به الرسل » ومن لم يفصل ويضع النصوص [في 
غير] مواضعها فهو من الجاهلين الملبّسين)”" . 
ويكشف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن”*» عن أصل هذه 
الشبهة وسبب حدوثهاء فقال: (اعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة 
الإسلام والتوحيد» بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقادء وإلاًفالتصریح 
بالشهادتين في هذه الأزمان والإتيان بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة» 
ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشرکین 
= (التوحيد وطروء الشرك على المسلمين) في الجامع الفرید : ٣٤‏ ۳۵-۳ . 
)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مجموعة الرسائل : ۲/ ۸۰-٦٦‏ 
(۲) سورةالبقرق الآية: ٦٤‏ . 
() عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام : ۳۰ 
)٤(‏ هو الشيخ العلآمة الإمام عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخء من سلالة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب؛ ولد سنة ۱۲۲۵ في الدرعية» توفي سنة ۱۲۹۴ء من 


مؤلفاته : تحفه الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجیس ء وشرح نونية ابن القيم» 
ومصباح الظلام : وغيرهاء انظر مقدمة كتابه تحفة الطالب والجليس ص ٠١ 2١4‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۱ 


الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظیرہ وإجراء الحكم مع علته» واعتقد أن 
من عبد الصالحين » ودعاهم وتوكل عليهم » وقرّب لهم القرابين مسلم من هذه 
الأمت لأنه يشهد أن لا إله إلااش). 


ھذا اڈ 


ويظهر جهل القائل بھد! القول حين لم يفرق بین أمة الاجابت وأمة 
الدعوة؛ وقد رد الشيخ عبد اللطیف ذلك الاشتباه فقال : (لیس كل من وصف 
بأنه من الأمة يكون من أهل الإجابة والقبلةء وفي الحديث مامن أحد من هذه 
الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا یؤمن بي الا کان من أهل النار e‏ 


ہم حر 


وقال تعالی : ۶ کیک إا جشتا من کل امم هید زیشتا يك عل هنو خ3 

سويد ید یت کتراوعص وا ال و شرك وم الال وا یشوه 

الله حًا ۰۳:3 فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الکافرین من الأمة التي 

يشهد علیهم يي . . . والامة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل 

الإجابة » وتطلق في مقام التفرق والذم ویُرادبھاغیرهمء فلكل مقام مقال)9». 
وممّایتشبث به القبوريون أيضافي هذا الباب: 


۷ قوله ب : «اللهم لاتجعل قبري وثنا يعيد)(* 
وجه الاستدلال: (دعاؤه مستجاب) ٦ء‏ يعني فلا يمكن أن يكون هناك 


0( انظر قول الشيخ عبد اللطیف بن عبدالرحمن بن حسن في مصباح الظلام ۰ 

0( أخرجه مسلم في صحیحہ : کتاب الایمان باب : : وجوب الایمان برسالة نبینا محمد يك إلى 
جمیع الناس ونسخ الملل بملته : ۱۳۶/۱ . برقم: ۱۵۳ . 

(۳) سورۃالنساء الایتان: ٤٦ء ٦٤‏ . 

2 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ : مصباح الظلام : ۱ ۳۶. 

0 سبق تخريجه في ص : 984١‏ . 

0( انظر ما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص(ح). 


EY‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


شرك بقبر الرسول. 

ويجاب عن هذه الشبهة : بأن دعاء الرسول مستجاب لا شك فيهء ولهذا قد 
أحاطه الله بأسوار وجدران''' فلا أحد يستطيع أن يسجد لقبره مباشرة كائنًا من 
کانء وليس فيه أيّ دلیل على أن أحدًا لا يشرك بالله جل وعلا بعبادة النبي مثلاً أو 
بإثبات خصائص الربوبية في الرسول عليه الصلاة والسلام» فان هذا واقع» والواقع 
خير دليل في هذا المجالء فكم من الغالين في الرسول مثلا يذعي فيه خصائص 
الربوبية » وسيأتي معنا بيان نماذج من هذا الغلو في الباب الرابع بمشيئة الله , 

وأیضا مما يتشبث به القبوريون في هذا الباب : 

۸ ہما روي عن النبي ڳل أنه قال : «إن أخوف ما أتخوف على أمتي» 
الإشراك بالل: أماإني لست أقول : يعبدون شمسّا ولا قمرًاولاوثتاء ولكن 
0 

وجه الاستدلال: أن الرسول عليه الصلاة وال 
او دہ مو غ8 

ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

۱ -إن الحديث ضعیف“ء والحديث الضعيف لا احتجاج به عند من 


: كماذكرهابن القیم في نونيته‎ )١( 
(فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطهبثلاثة الجدران)‎ 
۰۱۹۱/۲ النونية:‎ 
.۹۰۲-۸۸۹ انظرص‎ )۲( 
.4۲۰۵ : ابن‌ماجه في کتاب الزهد : ۱8۰۷/۲ برقم‎ )۳( 
انظرما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ز-ح).‎ )٤( 
۰۹۲۱ : انظر ما ذکره الالباني في ضعیف سنن ابن ماجه : برقم‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث تشن 


يعتد به من أهل العلم . 

۲-ولو فرضنا صحته : یکون مراد النبي ول من الحدیث بیان خفاء هذا 
الشرك في أمته حتی يقع فيه بعض من يدعي العلم والتحقیق أيضًاء فمثلا: 
عبادة الشمس والقمر والوئن من الظراهر التي لا يخفى ضلال مرتکبه؛ ولكن 
الشرك بأعمال القلوب؛ مثلا المحبة لغير الله والذل والخضوع لغير اش 
واعتقاد أشياء مخصوصة لله جل شأنه لغير الله تعالی» هذه كلها من ضمن 
الأعمال لغير الله وممّاتبقی خفيّاء وهذا ظاهرء والحمد لله . 


د عد بد 


الفصل الخالت 
فی بيان خفاء الشرك على کشیر من الناس حتى و قعو | فيه 
وفيه مياحث: 


المبحث الأول: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟. 


المبحث الثاني: في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك. 
المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانحرافات 
العقدية. 


الشرك في القديم والحديث 1 


المبحث الأول 
متی وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟ 


إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة حيث بعث محمدا ية رسولاً إلى 
8 مه بتكل lw‏ 5 ہے 3 

الثقلين ٭ عل فرق يِن الزّمُل )۰۳۹ وقد (مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الکتاب)'"'ء والناس إذ ذاك أحد رجلين : إِمَا كتابي معتصم 
بكتاب مبدل أو منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول» وبعضه متروك وإِمّا 
أمي : من عربي وعجمي . 

فمنهم من بحث عن الحنيفية واعتصم بهاء ولكن أغلبهم كانوا مقبلين 
على عبادة ما استحسنوه» وظنوا أنه ينفعهم ؛ من نجم أو وثن أو قبر» أوتكال 
أو غير ذلك؛ والناس في جاهلية جهلاء : من مقالات يظنونها علمًا وهی جهل » 
وأعمال یحسبونھا صلاخا. وهی فساد» وعبادات يحسبوتها من عند الله » وهى 
من مازينت لهم الشياطين وتهواها نفوسهم » ووجدواعلیھاآباءعم . 

فهدى الله الناس بنبوة محمد ية هداية جلت عن وصف الواصفين» 
وفاقت معرفة العارفين» وفتح الله بها أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّا وقلوبًا غلفّاء 
بعد أن جاهدهم وجالدهم باللين والحکمت وقارعهم بالسنان والحجة لمن 
كابر وعاندء وكان من آمره و مع قريش ما کانء حتى هاجر إلى المدينة» 
)١(‏ اقتباس من سورة المائدة الآية: 18 . 
() اقتباس من حديث مرفوع روا مسلم برقم : (4)۲۸۱۵/ ۲۱۹۷ء كتاب الجنة» باب الصفات 

التي یعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . 


TEA‏ الشرك في القديم والحدیث 

وكان نصر الله حليفه» فاستقام أمرهء وظهر دینەء فجاء نصر الله ودخل 
الناس في دين الله أفواجّاء وجمعهم الله على دين الإسلام ؛ دين التوحيدء 
والملة الإبراهيمية الحنيفية بعد تشتت تام وعداوة کاملةء وانهيار خلقي 
وانحلال ديني وفساد عقدي . 

فألف بين قلوبهم حتی آصبحوا بنعمة الله إخواناء وکسرت الأوثان 
والأصنام» وزالت عبادتها على أصنافهاء فطمست التمائیل وسويت القبور 
المشرقة» وأزيلت المعبودات من دون الله من قبر وشجر وحجر ونصب وصنم 
ووثن» وأبطلت. 

وتحررت العقول من دناءة تفكيرهاء ووضاعة تصورهاء فارتقت إلى 
التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك» وأصبحت قلوبهم متجة إلى الله وحده 
لا شريك معه غيره؛ لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب» فأتم الله أمره وأكمل 
دینه» وأعلا كلمته» حتى صار الدین كله لله . 

فلما تمت نعمة الله عليه وعلى أمته وظهر ما جاء به من الحق» ووضحت 
الطريقة توفاه الله جل وعلا إليه» والاسلام في تقدم وشو كة تامة وغلبة كاملةء 
ليظهر على الدين كله . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون سلوكهم وأعمالهم 
" وعقائدهم من رسول الله لا فحياته هي الإسلام غضًا طريّاء وقد نزل القرآن 
الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منھم؛ وما احتاج إلى بیان بينه لهم رسول الله يك 
پستته » فكان الناس آمة واحدة ودينهم قائم في خلافة أبي بكر وعمرء فلما 
استشهد باب الفتنة عمر رضي الله عنه. وانکشف الباب قام رژوس الشر علی 
الشهید عثمان حتى ذبح صبرّا» وتفرقت الكلمة» وتمت وقعة الجمل ثم وقعة 


الشرك قي القديم والحدیث ۹ 


صفین» فظهرت الخوارج وکفر سادة الصحابة» ثم ظهرت الروافض والتواصب . 

وکان السبب في ذلك أنه كان هناك دولتان عظیمتان في زمن النبي تلد 
وهما: فارس» والروم؛ وقد کسر الله شوكتهم» وأزال ملكهم بأيدي الصحابة» 
وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فلما سيطر حكم الإسلام على أكثر 
البلاد في آسياء وإفريقياء وغيرهماء دخل تحت حكمه أمم كثيرة رغبة ورهبة» 
وكان لها أديان مختلفة» من يهودية ونصرانية» ومجوسية ووثنية» وغیر ذلك . 

وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير مثل المجوس والرومان» 
فسلبهم المسلمون ذلك» وكان عند هؤلاء من الکبر والاستعلاء ما يجعلهم 
يأنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين؛ ولا سیما وقد کانوا يرون العرب من 
أحقر الأممء وأقلها شأنًا. 

كما أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداءء وحاولوا 
القضاء عليه بأنواع جهدهم وكيدهم إلى الدسائس» والمؤامرات» والاغتيالات 
لرجاله العظامء ودخل في الإسلام ظاهرًا من هؤلاء من قصد إفساده» وتمزيق 
وحدة آهله» ولابد أن يكون عن دراسة» وإعمال فكر وتخطيط» وربما یکون 
هناك جمعيات متعاونة» من المجوس والنصاری؛ والهنود. وغیرهم وقد 
تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمین ء لتيقنهم أنه لایمکن 
هزيمة المسلمین الا بإفساد عقيدتهم . 

فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئًا فشيئّاء فقتل الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب بأيد مجوسية» وربما بمؤامرة مجوسية يهودية» ثم قتل الخليفة 
الذي بعده» بأيد مشبوهة» من غوغاء؛ بدفعهم بعض دهاة الیهود والمجوس(. 


( راجع لما تقدم ما ذكره کل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
۷۲ء 7 . والشهرستاني في الملل والشحل : ۲۲-٠١/٠١‏ . والذهبي في سير أعلام 
التبلاء : .۲۳٦/۱۱‏ والمقريزي في الخطط : ۲/ ٣۳٣۳۔٤٤٣۳ ۳٤۳-۳۰۹/۳‏ . وشیخنا = 


19۰ 


الشرك في القدیم والحدیث 


قال الإمام ابن حزم : (الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 


الإسلام أن الفرس كانوا على سعة الملك» وعلو اليد على جميع الأممء وجلالة 
الخطر في أنفسھمء حتى أنهم يسمون أنفسهم الاحرار والأبناء» وكانوا يعدون 
سائر الناس عبیدا لھم؛ فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم» على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم ختطراء تعاظمهم الأمی وتضاعفت لديهم المصيبة» 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة» في أوقات شتی؛ . . . فرأوا أن كيده على 
الحيلة أنجح . 


فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت 


رسول الله وء واستشناع ظلم علي - رضي الله عنه-. ثم سلکوابھم مسالك 
شتى» حتى آخرجوهم عن الإسلام» فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجا 
ینتظریدعی المهدي. عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء 
الکفاں وقوم خرجواإلی نبوة من ادعي له النبوة وقوم سلکوابهم. . . القول 
بالحلولء وسقوط الشرائع . 


وآخرون تلاعبوابهم وأوجبوا عليهم محمسین صلاة في كل يوم وليلة . پچ 


وقد سلك هذا المسلك آیضا عبد الله بن سب(" الحميري اليهودي. فانه لعنه الله 


عبد الله محمد الغنیمان في شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري : ۱۹-۳۱ . ومقدمة 
الدکتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لکتاب الایمان لابن مندة : ۱/ 7-4 

لم یقع على علي بن أبي طالب أي ظلم من الصحایق كما زعمته الرافضة. وإنما هو شيء 
اختلقوه للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث . 


(٢)‏ هو عبد الله بن سبأ بن السوداء الحميري الصنعاني اليمني » اليهودي صاحب الفتنة العظيمة فى 


هذه الأمة» المتوفی سنة: ٤‏ من الھجرۃء انظر ماکتب عنه الدکتور سعدي مهدي الهاشمي 
في کتاب(ابن سبأ حقيقة لاخيال) . وانظر ماذكره الزركلي في الا علام : ٤8‏ ۔ 


الشرك في القديم والحدیث ٥٦‏ 


أظهر الإسلام ليكيد أهله؛ فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان ۔رضی الله 
شنه ب . . 
ومن هذه الأصول الملعونت» حدثت الإسماعيلية» والقرامطت وهما 
مذهب مزدك الموبذ» . . . فإذا بلغ التاس إلى هذین الشعبین آخرجوهم عن 
الاسلام كيف شاؤواء إذهذا هو غرضهم فقط )۲ . 
فأول فرقة ظهورا هي الشیعةء وکانت الخوارج آیضا في نفس الوقت 
ظهرت كفرقة مستقلة وان كان لكل منهما وجود قبل هذا ولکن بصفة متفرقق 
فهاتین الفرقتین لهما السبق في تفریق جمع هذه الأمة . 
قال الشهرستاني : (ومن الفریقین ابتدأت البدع والضلالة . ۰ وانقسمت 
الاختلافات بعده إلى قسمین : 
آحدهما: الاختلاف فی الامامة . 
والثاني : الاختلاف في الأصول. . . والاختلاف في الامامة على وجهین : 
أحدهما: القول بأن الإمامة بالاتفاق والاختيار» والثانى: القول بأن 
وأما الاختلاف في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد 
الجهني”") وغیلان الدمشقي ۰۳ . . . في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير 
(١)‏ ابن حزم الأندلسي في الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۲/ ۰۱۱-۱۱۵ والبغدادي في 
الفرق بين الفرق: ۶ ء والدیلحي في (قواعد آل محمد) بیان عقيدة الباطنية 
وبطلانها : ۱٩‏ . 
)۲( هو معبد الجهني البصري. تابعي» کان داعية في ضلالء قال الدارقطتي : حدیثه صالح 
ومذهبه رديءء تكلم فيه كثير من السلف من أجل قوله بنفي القذر فتله عبد الملك سنة 
۰ص انظر ماذکره ابن حجر في تهذیب التهذیب : ۵/ 4۸٩‏ . 
(۳() هو غيلان بن أبي غيلان مسلمء تكلم في القدر: ضال مسکین ٠‏ و کان من أصحاب الحارت = 


٦٦ 


الشرك في القدیم والحدیث 


والشر إلى القدر. . .)۰۲ فتبرأ ابن عمر''' وابن عباس وغيرهما ممن 
يقول بهذه المقالة. ثم حدثت بدعة الإرجاءء ثم حدثت بدعة الجهم بن 
صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به » فإنه نقی أن یکون لله صفة » وأورد على 
أهل الإسلام شکوکا أثرت في الملة الاسلامية آثارا قبیحة تولد منها بلاء كبير . 


s1: 1.2 


وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء)» 


كمسلك فکري» بنت هذه الفرقة مذهبها على الجدل» واستعانت في ذلك ہما 
وجدته من منطق اليونان و فسلفتھا لتعزيز آراتهاء وغيّروا كثيرًا من مفاهيم 
العقيدة» وأصّلوا لبدعتهم أصولاً توافق عقولهم وأهواءهم . 


ثم تطورت هذه المذاهب السياسية والفكرية وتشعبت حتى خر جت بعض 


هذه الفرق عن داثرة الاسلام» كماهومعلوم . 


(4) 
(0) 


الكذاب وممن آمن بنبوته» قتل سنة ۸۰ ه. انظر ماذكره ابن حجر في لسان المیزان: 4/ ؟ 4۲ . 
الشهرستاني : الملل والتحل : ۱/ ۲۲-۱۷ 

انظر قوله في هذا في صحيح مسلم : ۱ء كتاب الإیمانء باب بیان الإيمان والإسلام 
والاحسان برقم۸. 

انظر آثره فيه : ما رواه ابن أبي عاصم في السنة: ۹ء وفي الاوائل : ۹٦ء‏ والاجري في 
الشریعة : ص ۰۲۳۸ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة : برقم : ١۱۱۱ء‏ وآورده ابن 
حجر في المطالب العالية : برقم : ۲۹۳٢‏ . ونسبه إلى إسحاق بن راهویه» وأخرجه الامام 
أحمد: ۰۳۲۰/۱ برقم : ۰۱۷۲ والأثر مختلف في صحته . 

سبق التعریف به في ص٤‏ ۰۲ ۲۵ . 

هو واصل بن عطاء البصري الغزال المتلکم البلیغ المتشدق» الذي كان یلثغ بالراء فهجرها 
وتجنبها في خطابه » سمع من الحسن البصري وغیره . قال أبو الفتح الازدي : رجل سوء کافر» 
قال الحافظ : کان من أجلاء المعتزلة ولد سنة ۸۰ھ بالمدینةء وقال المسعودي : هو قدیم 
المعتزلة وشیخھاء وأول من آظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» انظر ماذكره الذهبي في السیر : 
۵ یرقم: ۰۲۱۰ وماذکره ابن حجر في لسان الميزان: 5/ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ برقم : ۷۵۲. 
راجع لما تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والتحل: = 


الشرك في القدیم والحدیث ٦٦٦‏ 


بداية الانصراف الشرکی فى هذه الأ مة فى الربوبية بالتعطییل . 


بعد استعراض أقوال العلماء في كيفية انحراف عقيدة هذه الأمة يحسن بنا 


أن نتعرف على بداية الانحراف الشركي في الربوبية بالتعطیل : سواء كان فى 
أسماء الله أوصفاته أو أفعاله ۹ 


ولعل أول شرك منظم في هذه الأمة في هذا الجانب ‏ على ما نص عليه 


العلماء-ھو شرك القدرية”'' الذين أنكرواالقدر» فأشركوا في الربوبية بتعطيل 
صفات الله عز وجل وأفعاله . فإن إنكار القدر يتضمن إنكار كثير من الصفات 
والافعال» كما أنهم أثبتوا خالقین(۳. 


بريی 


ولهذا قال ابن عباس-رضي الله عنھما-: (هذا أول شرك في هذه الأمة)''. 


وقال ابن عمر-رضي الله عنهما- فیهم : (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 


ء منهم » وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر : لوأن لأحدهم 


مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر)۲*۱. 


وأول من عرف بذلك رجل مجوسي یقال لە: سیسویه ‏ من الأساورقی 


وان کان قد اشتهر أن أول من قال به معبد الجهني(* . 


۲ والشهرستاني في الملل والنحل: ۰۱۵/۱ ۲۲ . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء : ۲۳/۱۱ والمقريزي في الخطط : ۳۹۳-۳۳۱/۲و۳/ ۳۶۳-۳۰۹ وماذکره 
الشيخ عبد الله محمد الخنيمان في شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاري : /١‏ ۰۱۹-۳ ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة : /١‏ 7-4 

انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية : ليسي 

وبهذا وقعوا في شرك الأنداد في الربوبية . 

سبق تخريجه في ص : 191 

سبق تخریجه في ص : 1۵۲ . 

انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع فتاواه: ۷/ ۳۸۰۲ء وما ذكره المقريزي في = 


24 الشرك في القدیم والحدیث 


ثم ظهر شرك التعطيل في أسماء الله وصفاته» بأنه لیس لله أسماؤه الحسنى» 
ونه لا یوصف بشيء مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بی وأنه لا يحب 
أحدًا من عباده» ولا يتكلم ولیس له يد ولا وجەء وكان أول من عرف بذلك 
رجل يقال له : الجعد بن درهه''" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للأسماء 
والصفات_إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشر كين » وضلال الصابئين» 
فأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة . 7 في الإسلام : هو الجعد بن درهم. 
فأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذھا أبان من طالوت ابن 
آخت لبيد بن الاعصم وأخذھا طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر 
الذي سحر النبي بل" . فهذه سلسلة يهودية لها سوابق في محارية الإسلام . 

روى البخاري في خلق أفعال العباد» بسندہء قال : قال خالد بن عبد الله 
القسري في یوم آضحی : (ارجعوا فضحوا تقبل الله منکم» فإني مضح بالجعد 
ابن درھمء زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیاک ولم یکلم موسی تكليمّاء 
تعالى الله علو كبيرًا عما یقول ابن درهم)» ثم نزل فذبحه . قال آبوعبد الله : قال 
قتیبة : إن جهمًا كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم)”” . 


الخطط : ۳۱۰۱/۳ 

( عداده في التابعين» قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقةء یذکر : أنه جعل في قارورة 
ماء وترابّاء فاستحال دوداء فقال : آنا خلقت؛ وهو فارسي» قتل سنة ۱۲6 ه-. انظر ماذکره 
ابن كثير في البداية والنهاية : 4/ ۳۹۶ ١‏ 

(5) ابن تيمية: مجموع فتاواه: ۱۶/ ۰۲۰ وانظر مانقله عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية : ۰۸۵ 

(۳) البخاري: في خلق أفعال العباد: ۹ء ۰۳۰ ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على = 
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فتبين من هذا أن الإلحاد أو شرك التعطيل في الربوبية بتعطیل الأسماء 
والصفات والأفعال ما هو إلا مؤامرة يهودية سيقت بغية إفساد العقيدة الصحيحة 
النقیة للإسلام» كما بينا أن هذا الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر 
حاقد وهو ابن سبأ۔ 


والمقصود: بيان کون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سبحانه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله بالتعطيل أول ما حدث في تاريخ الإسلام من قبل هؤلاء 
القدرية في زمن صغار الصحابة» ومن قبل هؤلاء الجهمية بعدما ذهب أئمة 
لتابعین-رضوان ال علیهم امغر" 
وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على ید واصل بن عطاء؛ فأنکر 
صفات الله عز وجل متأثرا بالجھمیةء فهؤلاء المعتزلة نفوا أن یکون الله عز 
وجل خالقًا لأفعال العباد» وأثبتوا صفة الخلق لافعال العباد للعباد الضعفاء 
وحرفوا الآيات الق رآئية الدالة على الصفات وخلق الله لأفعال العباد» وجعلوا 
الأحاديث الصحيحة التي تدل على خلق الله سبحانه لافعال العباد ظنية غير 
موجبة للعمل» تلبیة لدعوة هواهم في إثبات آرائهم الفاسدة» وجمعوا بهذه 
الاعمال الشنيعة بین شرك تعطیل الصفات مع شرك تعطیل الأفعالء فماعبدوا 
إلا المعدوم» وما أشبهوا إلا المجوس. 
وتأثر بهم ابن كلاب" فهذب مذهب الاعتزال وحاول تقريبه إلى 
مذهب أهل السنة في الصفات» ولكن لم یتخلص منهم» ثم ظهر في الساحة 
= الجهمية : ۲۵ . 
1 راجع ما قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه: 4 ۳۹۷-۷ وفي كتابه (تفسیر آیات 
آشکلت على کثیر من الناس . ۰ .): ۰۷۷۶/۲ ۷۷۵. 


(۲) هو عبد الله بن سعيد أبو محمد القطان ابن كلاب البصري» آراد أن یتخلص من الاعتزال 
فأحدث مذهبّا الا وتبعه كثير من الناس: انظر ترجمته فى السیر : ۱۱/ ۶ ۱۷( 0۷ 
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سرعان ما رجع إلى مذهب ابن كلاب» فألف ودافع عنه ۲۳ فهؤلاء الأشاعرة 

المنسوبة إلى الإمام الأشعري كلهم من أتباع ابن كلاب في الحقيقة» وهم من 

المتأثرين بالمعتزلة في الصفات حيث لم یتخلصوا من شرك التعطيل . 
ومن الذین تأثروا بمذهب المعتزلة والجهمية في زمن الأشعري : أبو منصور 

الماتريدي”"'» حیث إنه أخذ مذهب الاعتزال وأراد أن یتخلص منەء ولكن فاته 

الحظ الأوفر من مذهب السلف في الصفات» فلم يسلم من شرك التعطيل في 
صفات الله جل وعلا من جميع الوجوہ: وهؤلاء الماتريدية المنسوہون إليه إلى 

يومنا هذا كلهم واقعون في شرك تعطيل بعض صفات الله جل شأنه شاءوا أم أبوا . 
والمقصود: أنهؤلاء الأشاعرة والماتريدية إنما تأثروا ببدعة الجهمیةفی 

إنكار الصفات وتأويلها وتعطيلهاء وبهذا وقعوا في شرك التعطيل من غير أن 

يشعرواء ورائدهم في ذلك : جهم بن صفوان الذي ابتدع هذه البدعة في زمان 

أئمة التابعین وأتباعهم . 
وفي نفس الوقت حدث في الساحة شرك التشبيه بالله جل شأنه» فسموا 

مشبھفء وهم صنفان : صنف شبھوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر شبهوا 

صفاته بصفات غيره» و کل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتر ° . 

)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب أبو علي البصري شيخ المعتزلة» انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي 
في السير: ۰۱۸۳/۱6 

)¥( وذلك قبل رجوعه إلى مذهب السلف؛ فإنه ثبت رجوعه إلى مذهب السلف في آخر عمره» 
وألف كتابه الإبانة » ومقالات الإسلاميين» وغیرھما۔ 

(۳) هو أبو منصورء محمد بن محمود بن محمد الماتريدي» السمرقندي الحنفي» المتكلم» رئيس 
الماتريدية الجهمية » مجهول الحال والحياة» انظر ترجمته فقط في كتب الحنفية مثل ما ذکره عبد 
القادر آدم القرشي في الجواهر المضية : ۲/ ۳٠١‏ . واللكنهوي في الفوائد البهية: ۱۹۵ . 

= ۲۹۰ ۲۸۱/۱و۱۰۹-۱۰٦/١‎ : انظر ماذكرهالأشعري في مقالات الاسلامیین‎ )٤( 
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فأما الذين شبهوا ذات الباري بذات غیره. فسيأتي ذكرهم في شرك 
الأندادء وأما الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين فهم الذين وقعوا في 
شرك التعطیل -تعطیل الصفات_إذإن كل مشبه معطل» فهؤلاء المشبهة كثيرون» 
5 مم 097 و اله 
ولعل من أوائلهم : (هشام بن الحكم الرافضي 1 الذي شبه معبوده بالإنسان» وزعم 
لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وأنه جسم ذو حد ونهاية) 2 , 


وتبعه (هشام بن سالم الجواليقي”* الذي زعم أن معبوده على صورة الانسان» 
وأن نصفه الأعلى مجوف» ونصفه الأسفل مصمت» وأن له شعرة سوداء وقلتا 
ينبع منه الحكمة) . تعالى الله عن هذه المقولات القبيحة علوًا كبيرًا . 

وتبعهما الغالية من الرافضة في التشبیه"*. كما تأثر بهما جماعة من 
المعتزلد۱ وجماعة من المنتسبین إلى أهل السنة(" , 

وبعد ظهور شرك تعطيل الصفات بزمن يسير ظهر في الساحة شرك وحدة 
الوجودء وهو شرك تعطيل معاملة الله سبحانه عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد» قال ابن القيم : (ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود الذين یقولون : ما 


= والبغدادي في الفرق بين الفرق : ۷۱-٦‏ و٢٢۲‏ ۔۲۳ء والشهرستاني في الملل والتحل : 4445/1 
() انظرغاسبق بيانه في ص : ۱٤۳‏ . 
)۲( انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام : ۸/ ۸۵. 
( البغدادي في الفرق بین الفرق : ۲۲۷ . 
)١(‏ انظر ترجمته فيما ذکره البغدادي في الفرق بين الفرق : ۸ء والأشعري فی مقالات 
الإسلامیین : ۱۰۹/۱۔ ۱ 3 
(ہ) البغدادي : الفرق بين الفرق : ۲۲۷ . 
0( انظر ما ذكره الاشعري في مقالات الاسلامیین : ۱ -۰۱۰۹ وما ذکرہ البغدادي فی 
الفرق بين الفرق : ۰۷۰-3۵ وم ذکرهالشهرستاني في الملل والتحل : ۱/ ۵3-44 ۱/ ۹۸:4۲ 7 
(۷) انظر ماذکره البغدادي في الفرق بین الفرق : ۲۲۹۰۲۲۸ . 
(۸ كالكرامية» مثلاً» انظرنقس المصدر: ۲۲۹. 
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ثم خالق ومخلوق» ولا هاهناشیتان بل الحق المنزہ هو عين الخلق المشبہ)'''ٗ. 
ولعل أول من قال بهذه المقالة الشنيعة في هذه الأمة هو الحلاج”" . 


5 ۳ 2 (ہ) 
وتبعه کل من ابن الفارض ء واہن عربي اشن“ 


)١(‏ ابن القيم : الجواب الکافي : ۴۳۱۱ء 

)٢(‏ هو أبو مغيث الحسن بن منصور الحلاج البيضاوي الفارسي؛ العراقي؛ إمام الزندقة 
والزنادقة الاتحادية في هذه الأمة » كان جده مجوسيّاء نشأبتستر» وصحب سهل بن عبد الله 
التستري » وصحب ببغداد الجنید ؛ تبرأمنه سائر الصوفیةء والمشايخ والعلماء. قتل لست 
بقين من ذي القعدة سنة ٠8‏ اه. انظر ترجمته وخرافاته مستوفى فيما ذكره الذهبي في 
السیر : ۳۱۳/۱١‏ ۔ ٣٥٣٥ء‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق : ۵ - ۰۱۱۷ وابن حزم في 
الفصل فی الملل والأهواء والنحل : ۰۲۰/6 وابن حجر في لسان المیزان : ۴/ ۲۹۵ . 

۳( فرعم بن على بن ار خد الحموي المصري؛ أحد الأئمة المجاهرين بالزندقة والقبورية؛ 
والاتحادية والوثنية» قال الامام الذهبي : (صاحب الاتحاد الذي ملابه التائية . قال ابن عساکر : فان 
لم يكن في تلك القصيدة صریح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده؛ فما في العالم زندقة ولا ضلالء 
اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهری). توفي سنة 1۲۲ ه. انظر بعض كفرياته في تأئینه من ديوانه: 
الاء وما ذکره خير الدين ال لوسي في جلاء العینین : ۰۸۱-۷۸ ومحمود شكري الالوسي في 
غاية الأماني: ۱ ومحمود عبد الرؤوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة: 
۸۵٥۱ء‏ وانظر ماذكره الذهبي في السیر : ۰۳۹۸/۲۲ وفي العبر : ۰۱۲۹/۵ وفي ميزان الاعتدال : 
۲ وابن كثير في البداية والنهاية: ۱۳/ ۱8۳ : وابن حجر في لسان المیزان : 4/ ۰۳۱۷ 

)٤(‏ هو آبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الاندلسي. الملقب عند المتصوفة بالشیخ 
الأكبر» ومحبي الدین : أحد كبار آئمة آهل الالحاد والاتحاد والزندقة وکان یقول بایمان فرعون؛ 
انظر بعض کفریاته وشركياته فیما ذکره نعمان خير الدين ال لوسي في جلاء العینین : ۰۷۸-۹٩‏ وأبو الثناء 
الآلوسي في غاية الأماني : ۱/ ۰4۰۱-۳۹۰ ۰4۲۱ 4۲۷ و ۹۱/۲ ۳۵۹ ۷۲ء ۳۷۵ والقاسم 
محمود عبد الرؤوف في کتاب الکشف عن حقيقة الصوفية : ۰۱۵۲-۱6۳ وذکر الذهبي في السیر 
كلامًا مجملاً وهو (ومن أردأ توالیفه کتاب الفصوص » فان كان لا کفر فيه فما في الدنیا کفر » 
نسأل الله العفو والنجاة» فواغوئاه بالله) السیر : ۰4۸/۲۳ توفي سنة 1۳۸ ه-. 1 

)٥(‏ وهو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الاشبيلي؛ من أئمة الاتحاد. كان یقول : إن النبوة 
مكتسبة» وكان يسخر من الطائفين بالبيت» ويقول: كأنهم حمیر حول المدار» ولو طافوابي = 
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روف تعضمن از ال لوهیة ا -کما هو معلوم_بالتعطيل . 

بداية ظهور نرك الربوبية بالأنداد فى هده الا مة: 

لعل أول شرك في هذا الجانب هو شرك عبد الله بن سب" البهودي حيث 
أل بال جل ان في الربوبية بالأثداد في الذات. حيث غلافي علي رضي 
میں یں زی أنه إل" كما نه هو الرائد في الإشراك باه في الربوبية بالأندا” 
في الصفات والأفعال؛ حيث زعم: أن عليًا له الحياة الدائمة المطلقة» وله 
العلم المحيط بكل شيء؛ وله القدرة الكاملة الشاملة على كل شيء٠‏ وأنه هو 
الذي يقوم بمحاسبة الناس يوم القیامةء ويأتي بالأمطار» وسینتقم من 
» وغير هذه الاعتقادات الباطلة التي فيها برك قن الربوبية بالأنداد 
في الصفات والأفعال. 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن بداية ظھور شرك الربوبية بالأنداد في الذات 
إنما كان من عبد الله بن سا اليهودي» وتبعه أغلب الروافض الغلاة”؟ © 


٣٣ أآےرای‎ 


)0 کی يت رین تحرف اح ےی 

زفق ا نس ال مدر: ۰۲۳۳ وانظر یش ما ذكره المقدسي في البدء فا رر ر 
وا - ينان الميران 0149/1 ۰ والذهبي في ميزانالاعتدال: 
.1/Y‏ ۱ 00 

(۲) انظر ما ذکره الأشعري في مقالاته : ۰۸۸-۰۱ والبغدادي في الفرق بين الفرق: ۰۲۱ 
و۰1۲۳ وماذكره الشهرستاني في الملل والتحل :۰۱۷۷/۱ ١‏ 

فك كر ا ته لسو ا 
والأشعري في المقالات : ۰۸۸-۱ الشهرستاني في الملل والنحل : 1 
2۹۱ ۱ 
رواش و :اس لها رر سب ود 
جندترکواقائدھم وذهبواعنه وخذلوه. 
واصطلاخا : ترد من الشيمة» ذلك لانهع تركوازيدين علي وت ورفضوه = 


الشرك في القدیم والحدیث ٦۹‏ 
وغيرهم ٠»‏ والمتصوفة الطرقية عموی(۲ . 

فالحلاج هو القائل الأول بوحدة الوجودء وأما القائلون بالحلول 
والاتحاد فقد حاز السبق فيه أيضا ابن سا رأتباعهء فقد وجد هذان الشیئان في 
الغالية من الرافضة قدیمّا» وقد ذ الأشعري والبغدادي والشهرستاني من 
ذلك شيئًا كثيرًا” . 


والمقصود د : بيان أن هؤلاء أشركوا بالله جل وعلا بتعطیل حقيقة حقیقة التوحیدء 
فمنهم من ادعى الألوهية لنفسه» ومنهم من ادعى الحلول» ومنهم من ادعی 
الاتحاد» كما أن فریقًا آخر منهم ادعى الوحدة وهم أكفر وأشد تشريكًا بالله 
من اليهود والنصارى. فاليهود ‏ مثلاً ‏ قالوا بحلول الرب في ذات عزراء 
وقالت النصارى بحلوله في ذات المسیح » ولكن هؤلاء قالوا بحلوله سبحانه 
في كل شيء حتى في أخبث الحیوانات وأنتن الأماكن والبقاعات . 

فهذا استعراض مجمل لخط الانحراف العقدي الشركي في هذه الأمة ف 


كان طوافهم أفضل من طوافهم بەء انظر ترجمته وأحواله في ما ذكره النعمان خير |" 
الآلوسي في جلاء العينين: ١‏ ۸۲ ولشيخ الإسلام كتاب (التسعينية) في الرد 
مطبوع محقق بعنوان (یغیة المرتاد)؛ وانظر ماذكره اين كثير في البداية والنهاية : ۱۳" 
توفي هذا الخبيث سنة ۹٦٥ھ‏ 

200 كالمولوي الرومي صاحب المثنوي. والقنوي» والتلمساني» وخواجه : 
التقشبندية» وعبد الكريم الجيلي» والجامي شارح الكافية والفصوص 
القبوري» والنابلسي الخرافي ؛ وغيرهم من المتصوفة . 

)۲( كماذكره الأشعري في مقالاته : ۱/ ۰۸۱ بل هذاهو الغالب لدی المتصوفة 
إلى يومنا هذا يقولون بوحدۃالوجود؛ والحلول والاتحاد؛ وسيأتي نماذ۔ 

() انظر ما ذکرہ الأشعري في مقالاتہ: ۱(-۔ ۸۸ء والبغدادي في اله 
° ۔۹٦۲ء‏ والشهرستاني في الملل والنحل ۱۰۔۱۷۷ 
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والإسماعیلیۃ ٠‏ والعبیدیةء والقرامطة©, والتصيرية ‏ والدروز) 
سم س ا 


دوه وقد یرواو فم قارا يران رک ررر ی ال میرن فأبى 
وقال: كانا «ذيري جدي رسول الله ي فقالوا: إذن نرفضك» فرفضوهء فقال لهم: 
رفضتموني » فسموا رافضة؛ وثبت معه نزریسیں سموافیما بعد بالزيدية . انظر ما ذکرہ البغدادي 
في اشرق بین الفرق: ۰14 ۰3۵ والذعمي في السير: ۰۳۹۰/۵ والزبيدي في تاج المررس + ۳5/۵ 
الإسماعيلية : نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (۱۹۸). هذه الفرقة إنما تشعبت عن 
الرافضة الإمامیق فان ال مامية انقسمت بعد وفاة جعفر الصادق» في سنة ١٤۱ھ‏ إلى عدة 
فرق أهمها: الموسویة والاسماعبلية, قالت الأولى منهما بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق وهم الإمامية الاثناعشرية . وقالت الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق 
وهم الاسماعيليت ثم انقسمت الإسماعيلية إلى من وقف على محمد بن إسماعيل وقال 
برجعته بعد غيبته» وهم الواقفية» وإلى من ساق الإمامة في المستورين منھم؛ ثم في 
الظاهرين القائمین » وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية , 

انظر ما ذكره الأشعري في المقالات: ۲1/۱ ۷ء والشهرستاني في الملل والنحل: 
۱ء 0 3 

العبيدية : هم الإسماعيلية ۔ في دورهم الظهور ‏ الذین انتسبوا إلى عببيد الله المهدي ۔ 
وة انهم من ل قاطت لها وانهم من نسل رہ الم رو ولاه اليا رون 
من رواد الدع والخرافات والشرك+ انظر ما قال البغدادي في الفرق بين الفرق : ۰ء وما 
ذكره النشار : نشأة الفكر القلسقي في الإسلام : ۲/ 011-117 

القرامطة: أتباع حمدان قرمط؛ أحد دعاة الباطنية وأئمتهم. من أهل الکوفةء وسموا بالباطنية 
رليم في الشريعة؛ بأنلهاباطًا غبرالظاهر . انظرما ذكره الغزالي في فضائع الباطية: 8١١‏ 
النصيرية: فرقة من غلاة الشیعق قالوا بظهور الحق بصورة علي والأئمةء ولذلك أطلق 
عليهم اسم : علي الإلهية . هم أكفر من اليهود والتصارى . انظر ما ذکرہ الشهرستاني في 
الملل والتحل: ۰۱1۸/۱ ۹ وشیخ الاسلام في منهاج السنة : ۲ء ومانقله (عن 
شيخ الاسلام ابنتيمية) أحمد بن عبد الهادي في العقودالدرية : ۱4۰-۱۸۷ 

الدروز: هي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية الغلاة الذين ألهوا الحاكم بأمر الل 
وجحدوا کل ما أخبر الله به من يوم القيامة والثواب والعقاب» ظهرت في بداية القرن الخامس 
الهجري بمصر . انظر ما قال الدكتورمحمد أحمد الخطيب في كتابه الدروز : 60 
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وغيرهم. 

وأما الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال فقد كان السبق فيه 
أيضًا لابن سبأً اليهودي » وقد سبق بيانه» ويشترك كل من أشرك بالله في الربوبية 
بالأنداد في الذات في الشرك بالل بالانداد في الصفات والأفعال؛ + لأن كل من 
أثبت إلهّا من دون الله أ أعطى له من صفات الربوبية وأفعاله ما شاء وما راد 
ووقع في هذا النوع من الشرك كثير ممن لا يشرك ك بالله في ربوبيته في الأنداد في 
الذات» كالإمامية من الشيعة"ء والغلاة من المتصوفة في النبي بء وفي 
بعض مشائخ التصوف و أساطینهم! ۳ . 6 ۱ 

أما الرافضة فأصل البلاء عندهم في شرك الا نداد في الصفات و الا فعال هو 
اتباعهم لابن سبأ اليهودي الزندیق الذي آراد أن يغير الدین الاسلامي الحنیف 
إلى دين الیهود والنصارى» فأحدثوا لهم أقوالاً من هذاالنمط . . وسيأتي تفصیل 
هذه المقولات فيما بعد إن شاء ال . 

وأما الباطنية فهؤلاء تآمروا على هدم الدين من أساسهء فادعوا الند 
والشريك بالسابق» وله قرين» سموه بالتالي وهو الذي خلق السموات 


والأرضين ومافیھن* تک 


)0 راجع ما ذکرہ الأشعري في المقالات: : ۸۸11/۱ والشهرستاني في الملل والنحل: 
۱۹۱-۱ والبغدادي في الفرق بین الفرق: ۰۲۳ ۰۲۶ ۲۳۰-۲۲۵ وابن 
منظور في تهذیب تاریخ دمشق : : ۳۰۷ 

(۲) سيأتي بيان بعض آنواع الشرك لديهم في الباب الرابع» بمشيئة الله في ص۸۸۹ - ۸۹۱۰ 
۸ > 

(۳) سيأتي بيان بعض آنواع الشرك لدیهم في الباب الرابع » بمشيئة الله في ص ۰۹۰۲-۸۹۱ 
۹۹۳۹ء 

۹4۹-۹5۸ ۰۸۹۱-۸۸۹ انظر ص‎ )٤( 

(۵) انظر ماسيأتي في ص ۰۸۲۹-۸۰۸ ۰۸۸۹-۸۸۱ 
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آما السبب في انتشار شرك الأنداد بين المتصوفة فهو : أنه قد ظهر أناس من 
المسلمين بمظهر التقشف» وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم 
غور في الاغواء : أناس ظهر وا بأزياء الصالحين؛ بعيون دامعة کحیلةء ولحى 
مسرحة طويلة» وعمائم کالأبراج؛ وأكمام کالآخراجء يحملون سبحات 
طويلة كبيرة الحبات. يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات مع 
انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة والنحل الآفلة» وكان من 
مكرهم الماكر أن خلطوا الکذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثور» أو في فهم 
حديث صحیح؛ أو تأويله على مقتضى هواهم أو الاستدلال بحديث 
مکذوب سواء كان قصدًا أوبغير قصد. 

فهؤلاء غلوا في أنفسهم بادعاء أشياء واهية من التصرفات في الکون» 
والعلم بما في المکنون. والقدرة على تقلیب الشيء الموزون؛ ثم لما هلك 
هؤلاء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا لأنفسهم من ذكر الكرامات» 
طلبًا لتقدیس الشخصیات: اتباعًا لسنن الأمم السابقة في هذه المجالات» 
ونبين بعض هذه الأنواع من الشركيات بشيء من البسط والتفصيل فيمايأتي من 
العبارات!'۶۔ 

بداية ظهور الشرك فى الألوهية والعبادة: 

لعل أصل حدوث الشرك في الألوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على 
اختلاف فرقهاء وطوائفهاء ونحلهاء فان التشيع هو ملجأ.كل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» فما الباطنية بجميع شعبها - والاسماعيلية 


والقرامطةء والنصيرية والعبيدية والدرزية - الا من فرقھاء ومعروف: أن 


۹۱۳-۹4۹ ۰۹۸۲-۸۹۱ انظر ما سيأتي فی ص‎ )١( 
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هؤلاء الباطنیة كانوا مشركين بالل جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعالهء 
ومشركين بالله جل وعلا في عبادته ومعاملته أيضاء فهؤلاء جمعوا خبائث 
الأمم السابقة» وقالوا بالمجوسية المحضة وجاهروا بترك الإسلام جملة» 
وهؤلاء كما كانوا يثبتون الشرك في الربوبية في الذاتء ويثبتون الشرك في 
الربوبية في الصفات والأفعال» هكذا کانوا يعبدون القبور وأهلهاء ويبنون 
عليها المساجد. والقباب» فأحيوا بذلك سنة اليهود والنصارى» فظهرت في 
هذه الأمة فرقة قبورية وثنية مشركة في صورة هؤلاء الروافض» الذين عمروا 
المشاهد وعطلوا المساجد؟. 

نوس ون و بت فاستحنن 
الجهال هذا الأمر لخفته وطرح التكاليف الشرعیةء فأخذت تظهر الاعتناء 
بالقبور وتشييد المزارات والمشاھد وتحري الدعاء عندها"» حتى نقلهم 
الشيطان إلى اتخاذهم شفعاء ثم نقلهم إلى دعاء الأموات» ودعاء صاحب 
القبر» ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن لهم تصرفا في الكون» تدرج هذا في قرنین 
ونحوها. 

قال أحد المعاصرین : (إن أقدم من وقفت عليه يُرجع المسلمين إلى دين 
الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون» وبخاصة إخوان 
الصف“ تلك الجماعة السرية الخفية التي بنت عقائدها ورسائلھا الخمسين 


(۱) انظرماذکره البركوي : في زيارة القبور: ۲۰ 

(۲) انظر ما کتبه الجویر : الاسماعيلية المعاصرة: ۱۳۵. 

(۳) إخوان الصفا: جماعة من الاسماعيلية الباطنية : آلفوا رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا 
وعددها أكثر من خمسین مقالة» وذکر آبو حيان التوحيدي بعض آسمائهم في کتابه: 
(المقابسات). انظر عنهم ما ذکره الدکتور عمر الدسوقي في کتابه : إخوان الصفا . وانظر = 
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بسرية تامة حتى لا يكاد یعرف لها کاتب» ولا مصنف وان ظن ظنًا . 

ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت: الموسويون الملقبون 
بالاثني عشریة)”'۔ وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشامد*'' وفي كيفية 
الزيارات والأدعية عند القبور؛ يسندونها بطرق باطلة كاذبة» إلى أئمة أهل 
البیت -رضي الله عنهم -؛ وقد طالعت كتاب (الزيارات الكاملة) لابن قولويه“ 
فرأیت فيه من هذا شيئًا كثيرًا . 

ومن طالع تراث الاسماعیلیین؛ وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلاً 
أمامه» فان فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء لم تعرف قبلهم» 
ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من 
الناس» فلما ظهرت هذه الدولة العبيدية شيدت المشاهد ونشرت ما كان سرًا 
من عقائدھا۔ 

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا ما يبين هذاء 
ويبرهن له » فقد قال مؤلفو الرسائل : 

(وذلك أن القوم الذين بعث إليهم النبي ۔عليه الصلاة والسلام والتحيات 
والرضوان - کانوا يتدينون بعبادة الأصنام» وكانوا يتقربون إلى الله تعالى 


أيضًا: ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
عقائدها وحكم الإسلام فيها: ۱۷۵-۱۹۹ 

() آل الشیخء صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهیمنا : ۹۹ء ۰۱۰۰ 

() وانظر مثل هذا الكتاب لابن النعمان: محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشیعی فى 
کتابه : مناسك حج المشاهد . انظر ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۰۳44 3 

(۳) هو جعفر بن حمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي. أبو القاسمء عالم شيعي مشارك في 
أنواع العلوم» توفي سنة ۳٦۸‏ ه . انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
۳ 
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بالتعظیم لها والسجود والاستسلام والبخورات. وکانوا یعتقدون أن ذلك یکون 
قربة لهم إلى الله زلفى » والأصنام هي جسام خرس لا نطق لها ولا تمييز» ولا 
حمًا ولا صورة ولا حركة» فأرشدهم الّه» ودلهم على ما هو آهدی وأقوم وآولی 
مما کانوا فيه» وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - وان کانوا بشرا فهم أحياء 
ناطقون ممیزون علماء» مشاکلون للملائكة بنفوسهم الزكية؛ یعرفون الله حق 
معرفته» والتقرب إلى الله بهم أولى وآهدی وأحق من التوسل بالاصنام 
الخرس التي لاتسمع» ولا تبصر » ولا تغني عنك شیثا؛ ۲ 

ثم اعلم یا آخي : أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم 
وأوصيائهم» أو بأولیاء الله وعباده الصالحین؛ أو بملائكة الله المقربين» 
والتعظيم لهم ومساجدهم ومشاهدهم. والاقتداء بهم وبأفعالهم» والعمل 
بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب مايمكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في 
نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم . 

فان من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة 
أهل المعارف الذين هم أولياء الله وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته: 
فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبیائە؛ ومن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له 
طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم. والتعلق بسننهم 
والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم» والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار 
وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيل المصورة على أشكالهم» 
لتذكر آياتهم» وتعرف أحوالهم» من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبًا 
للقربة إلى الله وزلفى لديه . 


ثم اعلم أن حال من يعبد شیّا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو 
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أصلح حالا ممن لا یدین شیئًا ولا یتقرب إلى الله آلبتة . ۲6۰۰ . 

وهذه الجماعة الباطنية كانت نشاطاتها في أول القرن الثالث» ولم تعرف 
رسائلها التي قعدت لمذهبهاء وبشت ذلك أوساط الناس إلا في القرن الرابع 
الهجري» بسرية تامةء فدخلت الأفكار في الطغام» وأنکرھا العلماء الأعلام: 
وكفروا أصحابها. 

كما قال ابن عقيل" في القرن الخامس حيث انتشرت المذاهب بتأييد 
الدولة العبيدية» قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلواعن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت علیهم ؛ إذلم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . وهم عندي كفار لهذه الأوضاع؛ مثل تعظیم 
القبور» وإكرامها ہما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يامولاي افعل بي كذا وكذاء 
وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزی . . .)29 , 

فعلمنا بهذا الحديث الطويل أن الشرك في القبور في هذه الأمة إنما هو من 
معتقدات الباطنية في هذه الأمةء ولم يكن هذا فاشيًا قبل ظهورهم . هذا من 


ناحية. . 


.71-15/4 رسائل إخوان الصفا:‎ )١( 

زفق هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي وكنيته أبو الوفاء . قال عنه الذهبي : 
(الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة)ء توفي سنة ۵۱۳هب انظر سير أعلام النبلاء له: 
LONE‏ 

)۳( نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله في مفيد المستفيد في حكم تارك 
ألتوحيد : (ضمن عقيدة الموحدين): .1٤‏ وكما نقله عنه المعصوعي في كتابه حكم الله 
الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد: ٤ء‏ وهو عند الإمام ابن القيم في إغاثة 
اللهفان: 1۹6/۱ . 


TA 
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ومن ناحیة أخرى: أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية» 


وعکف عليها كثير ممن تفلسفوا في الاسلام» أمثال الفارابي”'' الکافر » وابن 
سینا الحنفي القرمطي”''ٗء ونصیر الکفر والشرك الطوسي”” . 


(۱) 


(۳) 


هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني» المتوفی سنة ۳۳۹ھ.. لأن المعلم 
الأول عندهم هو أرسطو. من کبار أئمة الملاحدة الزنادقة» اللعابین بالإسلامء وهو الذي زعم أن 
الفيلسوف أكمل من النبي» فقال فيه شيخ الإسلام: (الضال الکافر). وهو شيخ المتفلسفة تخرج 
ابن سينا على كتبه» وكفرياته مشروحة» وكان قبوريًا وثنیّاء انظر ماذكره شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى : ۲/ ۸۲۰7۷ ودرء التعارض: ۱ وابن القيم في إغاثة اللهفان: ۰1۷۲/۲ ۱۷۳ . 
هو: آبو علي الحسين بن عبد الله » الحتفي مذهبّاء والقرمطي مشربّا» باطني قبوري وثني 
زنديق» ملحد متفلسف» ملقب بالرئیس» توفي سنة ۶۲۸ هه ولقد فعل بالاسلام ما فعل 
بولس اليهودي بالنصرانیةء من التحريف» قال فيه الامام ابن الصلاح المتوفى سنة 12۳ ه 
في فتاواه: 1١4/١‏ : (كان شيطانًا من شياطين الإنس)» انظر ترجمته فيما ذكره القرشي » 
عبد القادر في الجواهر المضية : ۲/ ۰1۳ 14» وانظر شرح بعض مخازيه وكفرياته وشركياته 
فيما ذكره ابن تيمية في درء التعارض : ۸/۱۔۱۱ء و٥/۹٦۱ء‏ و۹/ ۲۵۶ و۲۷۰/۱۰ء 
وكتاب الرد على المنطقیین : ۲۷۸ء ۰۲۷۹ ومجموع الفتاوی : ۰۱۳4/۹ وابن القیم: إغائة 
اللهفان: ۲/ ۰1۸۰-1۷۳ والقصيدة النونية: ٤٦ء‏ والذهبي في سیر أعلام النبلاء ۵۳۱/۱۷ - 
٦ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية: ۰4۳/۱۲ والشيخ محمد خليل هراس في شرح النونية : 
۱ ۱۳۸-۱۳۵ . وقد كفره الغزالي في تهافت الفلاسفة : ۰۲۵۶ وفي المنقذمن الضلال : 5١‏ . 
هو محمد بن الحسن المعروف بخواجة نصير الدين» أحد المتنلسفة الملاحدة الزنادقة 
القبورية الوثنية السحرة» رام أن يجعل إشارات ابن سينا مكان القرآن فلم يقدرء فقال: هي 
قرآن الخواص» وذلك قرآن العوامء ورام تغییر الصلوات وجعلها صلاتين» ورام إبطال الأذان» 
وتحويل القبلة إلى الشمال» وكان ساحرًا يعبد الأصنام» وكان وزيرًا للملاحدة التتاریةء وفعل 
الأفاعيل وارتكب الأباطيل ضد الاسلام والمسلمين» وكان منكرًا للبعث» ألف في ذلك كتابه 
(مصارعة المصارعة) رداعلی ما كتبة ابن رشد ضد الفلاسفة (مصارعة الفلاسفة) . 

وبالجملة : إنه كان من الملحدين الكافرين بالله ورسله وكتبه والملائكة واليوم الآخرء كما 
ذكره ابن القيم في إغائة اللهفان : ۲/ ۰۱۷۱-۱۷۲ وانظر قوله أيضا في الصواعق المرسلة : 
۰۱۰۷۷/۳۰۲ ۱۰۷۸ء والهراس : شرح العقيدة النونية : ۱ وانظر = 


الشرك في القديم والحديث ٦٦‏ 
س 

وغيرهم ممن لعبوا بالإسلام كما لعب بولس”' بالنصرانية . 

فتأثروا بآرائهم الفلسفية» ومنها العقائد القبوریق فصاروا دعاة القبورية 
الوثنية بتفلسفهم”؟. 

وسايرهم كثير من المتكلمين من الماتريدية الحنفیةػء والأشعرية 
الکلابیة(؟؟ بسبب العكوف على كتبهم الفلسفية» فتأثروا بعقائدهم القبوریق 
حتی صاروادعاة إلى القبورية الدهمية في أن واحد_كما سيأتى بیانه فيما بعد_. 

فهذه نبذة من تاریخ حدوث الشرك في العبادة والالوهية فى هذه الامف» 
والتي تؤكد: أن الشرك بالعبادة ما کان موجودا في القرنين الأول والثاني» 
وإنما حدث بعد هذا عندما ذهب أصحاب القرون الثلائة المشهود لهم 
بالخيرية على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . 


Tie ۰۵ : وابن العماد في شذرات الذهب‎ » 0457/1١ و‎ VA» 


(١)‏ هو شاؤول اليهوديء» ولد بطرطوس . روماني الجنسية . كان عدوا لدودًا للنصرانیق ثم 


زفق فإن أغلب شرك العبادة کان باتخاذ الوسائط» والوسائط فلسفة يونانية کم ذكره ابن القیم نقاك 
عن أساطينهم (فتمام الزيارة أن يتوجه بروحه وقلبه إلى المیت» ویعکف بھئتہ عليه ویو جه 
قصده كله وإقباله عليه » بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جمع الهمّة والقلب 
إليه أعظم» كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابی 
وغیرهما؛ وصرح به عباد الكواكب في عبادتها) . ابن القيم في إغاثة اللهفان: 741/١‏ . 

۲( هم أتباع أبي منصور الماتريدي» الحنفي الجهمي » المتوفى سنة ٣٣۳ھ‏ . انظر ترجمة أبي 
منصور فیما ذکره عمر رضا كحالة في معجم المولفین : ۳۰۰/۱۱ 

)£( هم أتباع الإمام أبي الحسن الاشعري» في دوره الثاني» والکلابیة نسبة إلى ابن کالب وقد 
سبقت ترجمته في ص ۳۱ . 


08 الشرك في القدیم والحدیث 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (قد جاءت خلافة بني 
العباس . وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها 
كذبّاء وكانواعند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدّاء وكان ينتابه أمراء 
عظمای حتى أنكر عليهم الأئمة» وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال 
إنه بالغ في إنكار ذلك وزادعلى الواجب . 

دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم 
يكونوا يعظمون المشاهدء سواء منها ما كان صدقًا أو کذبّا كما حدث فيما 
بعد؛ لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد 
الصحابة والتابعین وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام» . . . بل عامة هذه 
المشاهد محدثة بعد ذلك . 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت 
الأمةء وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمین؛ وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثةء فإنه إذ ذاك ظهرت 
القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب . ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض 
)+0 

وبعد أن علمنا مصدر الشرك في العبادة في هذه الأمة» سنتطرق فيما يلي : 
كيف خفي هذا الشرك في هذه الأمة حتى وقع فيه من هو معروف بالعلم 
والفضل؟ وكيف كان دور علماء سلف هذه الأمة في مواجهة جميع آنواع 
الشرك؟ . 


0 
E 


. 155476 /۲۷ : ابن تيمية فى الفتاوى‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ۷1 


المبحث الشانی: 
في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 


لقد صدق الرسول الأمين الحريص على حفظ إيمان المؤمنين حينما قال : 
«الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا . . . ۲۱ . لقد خفى بعض 
أنواع الشرك على كثير من العلماء حيث وقعوا فيه؛ قال صاحب الدين 
الخالص”'': (ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفها الصحابة إلا بعد سنين» فمن 


أنت حتى تعر فه بغير تعلم . وقد قال لنبي هيك : دعر اک لا اه الا لک 


os eer 


عفر لدب ۰۳4 وقال تعالى : « ند ی إِيِكَ وَإِلَ 
لن اش لبط عات راکوت ین کیرد 2 (:6 فإذا کان هذافی حق سید 
الرسل وخاتمهم › فماظنك بغیره من الناس؟ . . . 

وقال إبراهيم. . . : رب امل هنذا لد ءلیکا واجشبی وب أن نید 
لاسام 2 ۳6 فإذا كان آبو الأنبياء یخاف على نفسه وعلی بنيه الأنبياء فما 
ترجوه في غیرہ وغیرهم من آحاد الناس الذين لیسوا بأنبياء؟ . . . وحيث إن 


)۱( آخرجه أبو نعیم في الحلية ۰۳۱/۳ بهذا اللفظ . وقد صححه الشیخ الألباني في صحیح 
الجامع الصغیر برقم: ۰ ورواه الحاکم في المستدرك : ۳۱۹/۲ برقم: ۳۶۱۸. 
وصححف وأبو نعيم في الحلية: ۳٦۸/۸‏ و۹/ ٣٥٢‏ والھیثمي في مجمع الزوائد: 
۰ بألفاظ متقاربة . 

. المنسوب إلى صديق حسن خان‎ )٢( 

(۳) سورة محمد الآية: ۱۹۔ 

. ٦١ سورۃالزمر الآیة:‎ )٤( 

.۳۵ سورة|براھیمء الآية:‎ )٥( 


VY‏ الشرك فی القدیم والحديث 


الشرك أخفى من دبيب النمل ابتلي به بعض من لم يتفطن له وأفصح به في 
مقالاتی على جهل منه . ER‏ 

حتی بعض العلماء مبتلون في الوقوع في بعض أنواع الشرك؛ لخفائها وعدم 
تصور حقیقة الشرك التي بعث الرسل لأجلهاء ولعل بعضهم كان لديهم حسن نیة في 
بعض أقوالهم وأعمالهم التي شابهت الشرك» ولكن كما قال عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عنه-: (وكم من مريد للخير لن يصيبه)”" . 

ثم إن هؤلاء القوم الذين سأذكرهم فيما يلي : لا آقول إنهم مشر کون فإن 
ربمایوجد المقتضي للحكم على أحدٍ بالشرك أو الکفر : ولكن يمنع من الحكم 
عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع من الموانع ؛ فمثلاً إذا كان لدى أي 
مسلم شبهة في کون بعض أنواع من التصرفات شر كافإنه تزال عنه الشبهة أولاً» 
وتقام عليه الحجة ثانيّاء وقبل هذا لايحكم عليه بالشرك أو الکفر أبدًا . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين” : أحد علماء نجد الأعلام : 
(والذي نقوله في ذلك : إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ . . . الدعوة إليهء 
فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به» ومات على ذلك 
فظاهره أنه مات على الکفر » فلا یدعی له ولايضحى له ولايتصدق عنه . وأما 
)١(‏ الدین الخالص: ۰۱۱-۱۳۸/۱ مختصرا. 
زفق الدارمي في سننه : ۰۷۹/۱ برقم : ۰۲۰۶ وفیه قصة طويلة » وسنده صحیح . 
(۳) هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» ولد سنة: ۱۱۹۶ه تولى القضاء في كثير من 

المناطق» له عدة مؤلفات في تقرير العقيدة» والدفاع عن دعوة الامام المجدد لقب بمفتي 


الديار النجدية» توفي في شقراء سنة: ۱۲۸۲ه. انظر ما ذكره الیسامء عبد الله بن عبد 
الرحمن في علماء نجد خلال ستة قرون: ۲۳4/۲ . 


الشرك في القديم والحديث رفن 
حقیقة أمره فإلى الله تعالی؛ فإن كانت قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمرہ إلى الله وأما 
من لا نعلم حاله في حال حياته؛ ولا ندري ما مات عليهء فإنا لا نحكم بكفره» 
وأمره إلى الله)0" , 

وقال الإمام المجدد_الشيخ محمد بن عبد الوهاب _: (القصة”'" تفيد أن 
المسلم ۔بل العالم_قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء فتفید لزوم 
التعلم والتحرز» . . . وتفيد أيضا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كذب 
هو لا يدري» فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لایکفر ۰ ۰ .)0 . 

وفي موضع آخر: (. .. وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على قبر 
عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي, وأمثالهما؛ لأجل جهلهی 
وعدم من ينبههم ۰ . .)210 

وقال الإ مام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك 
أنه لا یکفر: (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه » وسيفه وسنانہء 
فلم تقم عليه الحجة» ولا وضحت له المحجة . . ۹۰ 

فالصحیح في تکفیر المعین ونسبته إلى الشرك : أنه لا ینسب إليه الشرك إلا 
بعد إزالة الشبهة الموجودة عنده» وبعد [قامة الحجة عليه ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجهمية (الذين وقعوا في شرك التعطیل) : 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 4/ ۸۳٣‏ ۔ 
زفق يقصد قصة الرجل الذي قال من شدة الفرح : «اللهم أنت عبدي وأناربك». 
() أبن عبد الوهاب : كشف الشبھات : ٤٦ء ٦٤‏ . 


)£( مجموعة مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب : فتاوی ومسائل : 1١/9‏ ۔ 
)٥(‏ نقلاعن (الهدية السنية) لسلیمان بن سحمان: ٦۷/٥٦‏ . 


VE‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


(ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محنتھم: آنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم 
كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهّال)''ء وكان هذا خطابًا لعلمائهم 
وقضاتهم وشیوخهم وأمرائهم. 

فكل من وقع في هذه الأمة في أنواع من الشرك بالله جل شأنه لا نحكم 
عليهم بأنهم مشركون إلا إذا ثبت لنا أنه قد أقيمت عليهم الحجةء وأزيلت 
عنهم الشبهة» فليس كل من وجد عنده شرك يوصف بالمشرك - إلا إذا كان 
الشيء مما یعلم من الدين بالضرورة-» كماهو ظاهر من نصوص الأئمة . 

وإذا نظرنا إلى أغلب الفرق التي وقعت في الشرك نرى أنها كانت لديهم 
شبهة فيما قالوه وارتكبوه» فهذا الذي يمنعناعن الحكم عليهم بأنهم مشركون 
بالتعيين» ولكن ليس المراد منه أن من ليس عنده شبهة» أو كانت شبهته في 
الأمور التي تعد من المعلوم بالدين بالضرورة» وقد أقيمت عليه الحجة ؛ آنا لا 
نقول له بأنه مشرك كالباطنية والنصيرية والغلاة من الروافض مثلا» فقد ثبت 
عن الأئمة أنهم كفروهم بالتعيين. 

ثم انا وان لم نصف أحدًا بالتعيين بأنه من المشر كين فإنه لا ضیر أن نذكر من 
وجدعندہ نوع من أنواع الشرك؛ تنبيهًا للعامة ونصحًا للأمة» فمن هذا المنطلق 
سأذكر بعض من تورط في بعض أنواع الشرك سواء كان بقصد أو بغير قصد. 

فمثلاً : إن الشرك في ذات الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل قد وقع فيه كثير من 
العلماء البارزين من الجهمية والمعتزلة» كما وقع فيه جملة من العلماء 
المشهورين من الأشاعرة والماتريدية » وجملة من العلماء الذين قالوا بالقدر 


. ٥٤ : ابن تيمية : الرد على البكري‎ )١( 


الشرك في القدیم والحدیت و2۷ 


أو الجبرء وهكذا وقع فيه جملة من المتصوفة الذین قالوا بوحدة الوجود مثلا . 

وأما الشرك في ذات الباري وأسمائه وصفاته وأفعاله بالأنداد فقد وقع فيه 
كثير من الشيعة و کثیر من أهل السنة الخالین بالتشبيه» سواء كان هذا التشبیه في 
ذاته أو في صفاته أو في آفعاله » وذلك باثبات بعض صفات الباري المختصة به 
سبحانه لبعض العباد» كما فعل الراوفض في علي وأئمتهم و کما فعل بعض 
أصجاب الغلو في النبي ی وفي بعض من یحسنون بهم الظن بآنهم من 
الأولياء الكمّل ولهم من الخصائص كذا وكذاء حتی بلغوا بهم إلى حد [ثبات 
الأندادلله عز وجل ء وسيأتي بيان بعض النماذج في الباب الرابع إن شاء اش . 

وآما الشرك في العبادة فحدث عنه ولا حرج» فکم من العلماء المعروفین 
في هذه الامة أشركوا بالله جل وعلا-وما زالویشر کون-في هذا الباب ؛ کدعاء 
غير الله » والاستغاثة بغیره فیما لا یستخاث فيه إلا به والاستعانة بغیر الله في 
الامور التي تختص فیها الاستعانة به سبحانه» والنذر والذبح وأنواع من 
العبادات لغير الله ء بحجة التوسل بهولاء الأشخاص والأموات إلى الله جل 
شأنه . 

فلما فشی الشرك في هذه الأمة إلى هذه الدر جة قام العلماء الذین قد نور الله 
قلوبهم بمعرفة التوحید ومعرفة حقيقة الشرك بمقتضی البشارة النبوية : الا 
یزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى يأتي وعد ا » وهم أصحاب الحدیث والأثر من هذه الم 
وسيأتي ذكر نماذج من جهود العلماء البارزين في هذا المجال في محاربة 
(۲) سبق تخريجه في ص۱۲۵ . 


٦٦‏ الشرك في القدیم والحدیث 


الشرك والخرافات بأنواعھا في المبحث الآتي . 


الشرك في القديم والحديث يفنا 


آلمبحت الثالت: 
دور العلماء فی محاربة الشرك ومواجهة الانحرانات العقدية 


لقد صدقت البشارة النبوية : «يحمل هذا العلم من کل خلف عدولهء 
ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأويل الجاهلین»۲۱ ؛ فانه 
لما ظهر بعض آنواع الشرك (في الصفات وفي الأفعال) في زمن بعض صغار 
الصحابة وقفوا آمامها کالسد المنیع كما فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما-حیث قاما ضد شرك القدرية» وبيّنا أنه لا إیمان ولا توحيد لمن لم یمن 
بالقدر خیره وشره» وحلوه ومره . 

وهکذا لما حدث شرك التعطیل في صفات الله جل شأنه وفي بعض آمور 
الربوبية قام التابعون ومن تبعهم من العلماء والمحدئین ضد.هذه الاعتقادات 
الدخيلة خير قيام» حيث آلف بعضهم في الدفاع عن التوحید وبیان حقيقة 
الشرك وکتب الآ خرون في جمع آقوال السلف المتعلقة بالعقيدة. 

ففي القرن الثاني مثلاً - کان العلماء قد قاموا بصد آنواع الشرك في 
تأليفاتهم » سواء كانت هذه التأليفات ضمن كتب الحديث أم كانت كرسائل 
مستقلة في هذا الباب» ولعل من أوائل من ألف في هذا الباب الكتاب المنسوب 
إلى الامام أبي حنفية -رحمه الله وهو الفقه الا کبر-مع ملاحظة بعض الأخطاء 


(۱) الحدیث رواه ابن بطة في الابانة برقم : ۰۳۳ وابن عدي في الکامل : ۱ ۳ والخطیب في 
شرف أصحاب الحدیث : ۹ وابن قتيبة في عيون الاخبار : ۲ وابن آبي حاتم في 
مقدمة الجرح والتمدیل ۰۱۷/۱/۱ وقد ذکر الامام ابن القیم بعض طرق هذا الحدیث في 
مفتاح دار السعادة: ۱ ۰۰-۷ وقال محققه : وهو حسن لغیره . 


YA‏ الشرك في القديم والحديث 


العقدية -حيث ذكر الامام-رحمه الله _عقائد أهل السنة إجمالاً» وذكر فيه الرد 
على شرك التعطيل فى الصفات . 


وفي هذا الوقت بالذات جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار 


المروية في أبواب عقائد أهل السنة؛ مثل حماد بن سلمة (11/7)ه» وعبد الرحمن 
أبن مهدي (۱۹۸ھ)ء وغيرهه” ؛ حفاظًا على العقيدة النقيةء ورذا لشرك 
التعطيل الذي وقع في هذا الوقت لدى بعض معاصريهم في بعض صقات 
وأفعال الباري سبحانه وتعالی» كما كتب الامام الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
(5 ١٠٠ه)‏ كتابه المنسوب إليه (الفقه الأكبر»””' . وحذر فيه عن أنواع من شرك 
التعطيل . فهذه المؤلفات من أوائل ماكتب في هذا الباب » وبعضها موجود 
وبعضهامفقود. ۱ 

ثم جاء دور التأليف المستقل في باب العقيدة مع شيء من البسط و التفصیل 
بذکر الایات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية في القرن الثالث 
الهجري سواء کان من المؤلفات التي تحمل اسم الایمان ۳ أو كان باسم 
السنة(*. ثم في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع كان التدوین تحت 


)١(‏ انظر ما ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۰40/۵ ودرء تعارض العقل والنقل له: 
٦ء‏ وفتاوی الشیخ محمد بن |براهیم : ۱٤۳/۱۳‏ . 

(۲) كماذكره حاجي خليفة في کشف الظنون : ۲/ ۱۲۸۷ . 

(۳) من آشهر المولفات فيه : کتاب الایمان لأبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي» وکتاب الایمان 
لابن آبي شيبة» وکتاب الایمان للامام أحمد؛ وختاب الایمان لابي عمر العدني: و کتاب 
الایمان لأبي جعفر الطحاوي: وکتاب الایمان لشیخ الإسلام ابن تيمية -ر حمه الله تعالی -. 
انظر مقدمه کتاب الا یمان لابن مندة للد کتور علي بن ناصر فقيهي . 

. من أشهر المؤلفات فيه ما بوب البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم‎ )٤( 
. وكتاب السنة للإمام آحمد ؛ والسنة لابن أبي عاصمء وغيرها‎ 


الشرك في القديم والحديث من 


مصطلح (التوحيد)”'2» ثم (الشریعة)۲. 

يليهما مصطلح (العقیدة)”''ء و(أصول الدین) *۲. 

فالمؤلفون من سلفنا الصالح في هذه القرون كلهم ذكروا في مؤلفاتهم 
تنبيهاتهم عن الوقوع في الشرك سواء كان في شرك التعطيل في أسماء الباري 
تعالى وصفاته أو كان في أفعاله سبحانه وتعالى؛ حيث صدر منهم التحذير عن 
الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والاتحادية وغيرهم . 

كما ألف في أثناء ذلك كتب الردود على بعض الفرق الضالة » ككتاب الرد 
على الجهمية للدارمي ؛ وكتاب الردعلى بشر المريسي العنيد له » وكتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري» وغيرها من الكتب للمحدثين المشهورین؛ كما صدر 


التحذير عن بعض الفرق التي خرجت عن شريعة الإسلام بغلوهم وتجاوزهم 
وإفراطهم» كلها تعتبر من جهو د سلف هذه الأمة ضد شرك التعطيل بأنواعه . 
وأما جهود العلماء ضد شرك الأنداد في الربوبية وضد شرك العبادة 
والمعاملة فيتمثل في بيان تنبيهات العلماء السابقين الذين صنفوا في العقيدة 
والشريعة مثلاء فما من كتاب من كتب الفقه من مذاهب الأئمة الأربعة إلا وفيه 


)١(‏ من أهم المصنفات في هذا الباب : کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزیمة ٠‏ وكتاب 
التوحيد لابن مندة» وكتاب الحجة في بيان المحجة» وشرح التوحيد لقوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل الأصبهاني» وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي» وكتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ۔ 

(۲) من أهم المصنفات في هذا الباب: كتاب (الشريعة) للاجري والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية لابن بطة ۔ 

)۷۴۳ من أهم المؤلفات فیها : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي؛ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني ؛ وغيرهما . 

. من أهم المؤلفات فيه : الإبانة عن أصول الديانة للإمام الاشعري» وغيره‎ )٤( 


الباب اثر ابع 


مظاھر الشرك في العصر الحديث 


وتحته فصول : 

الفصل الأول: في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية. 

الفصل الثاني: في بيان الشرك الذي يتعلق بالألوهية. 

الفصل الثالث: في بيان وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك. 


ا ا 


النصل الأول: 
في بیان الشرك آنذي يتعدق بائربوبیۃ. 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. 
المبحث الثاني: في بیان الشرك في الربوبية بالأنداد. 


الشرك في القديم والحديث 0 


المبحت الأول 
في بيان الشرك فى الربوبية بالتعطيل 


مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك : 

لا شك أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد» فكما أن التوحید یتناول إثبات 
الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» ويتناول عدم اتخاذ الأنداد في الربوبية 
والأسماء والصفات والأفعال» وعدم صرف نوع من العبادة لغیر الله ؛إن 
الشرك يتناول إنكار الربوبية وإنكار الأسماء والصفات والأفعال» ويتناول 
اتخاذ الأنداد في الربوبية والأسماء والصفات والافعال وصرف نوع من 
العبادة لغير الله . 

ومن هذا المنطلق نرء ی أن كثيرًا من أنؤاع وان كان يبدو في أول وهبلة أنها 

ادل ا ارين الس موب ارا لويد ور ارات تھا 
يتضح له أنها من أنواع الشرك. وليس في دخولها تحت مسمى الشرك أي 
تناقض بين الشرك والکفر؛ فان الکفر حصال عديدة» والشرك ما هو إلا بعض 
تلك الخصال التي تضاد التوحيد. ثم أصل الشرك كما سبق بيانه20 إنما هو 
التشبيه » والمعطل قد شبه ربه بالمعدومات أو-على الصحیح-جعله من جملة 
المعدومات» فيصح أن يقال له : إنه مشرك بالله جل شأنه . 

فإن قيل: : إن الشرك لاہد أن يكرن بين شیئین بحيث يشرك أحدهما مع 
الآخرء يقال : : إن الشرك بالتعطيل فيه آیضا ما يشرك بەء وهو إما بالاستکبار 


)١(‏ انظرص:۱۲۷-۱۲۱. 


۸٦‏ الشرك فی القدیم والحديث 


وإما بطلب النفس أن یکون شریگا لله وذلك باتباع هواه ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -:(وكل مستكبر فهو مشرك» ولهذا كان 
فرعونمن أعظم الخلق استکباراعن عبادةالله » وکان‌مشرگا. . .بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبار! عن عبادة الله كان أعظم 
[شراکا باله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود_مقصود القلب ۔بالقصد الأول» فيكون مشركًا 


بما استعبده‌من ذلك . . .)230 , 


وقال ابن القيم ‏ رحمة الله عليه -: (أحدهما: شرك التعطیل» وهو أقبح 
أنواع الشركء كشرك فرعون. . . والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل » وكل معطل مشرك» لکن الشرك لا يستلزم أصل التعطیل ء بل قد يكون 
المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحید» وأصل 
الشرك وقاعدته التي يرجع إليها : هو التعطیل . . .)0 . 

وقال في موضم آخر : 

واعلم بأنالشرك والتعطیل مذ کاناهمالاشك مصطحبان 

آبدا فكل معطل هو مشرك حتشاوهذا واضحالتبیان 

فالعبد مضطر إلى من یکشف ال بلوى ويغني فاق ةالإنسان 

وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليهيفزع طال بالأمان 

فإذاانتفت أوصافەوفعاله وعلوهمنفوقكلمكان 
)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوی: ۰ء ۱۸۔ وانظر أيضًا كلامه في المصدر نفسه: 


۳۳-۷ 
)٢(‏ ابن‌القیم : الجواب الکافي : ۰۳۱۰ 


هو جاحد للرب يدعو غيره 


شركًا وتعطيلاً له قدمان0"© ٠‏ 


الشرك في القديم والحديث ۸۷ 
فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطیل والنکران 
فمعطل الأوصاف ذاك معطل الہ -تسوحيد حقًاذان تعطيلان 
قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن 
والناس في هذا ثلاث طوائف مارابعأبدَابذيإمكان 
إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذادعاهدع1إليًائان 
هذاوئانيهذهالأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن 


يقول الشارح لهذه الأبيات : (يثبت المؤلف في هذه الأبيات أن التعطيل 
ونفي الصفات آخو الإشراك وعبادة الأوثان» وأنهما مذ وجدا آخوان لا 
يفترقان» وأن أولهما وهو التعطيل مفض إلى الشرك ومقتض له» كما تقتضي 
العلة معلولهاء فكل معطل وجاحد للصفات فهو مشر ك عابد للطاغوت . 

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لنوائب الخير والشرء وهو لا 
يستطيع أن يستقل بتحصيل الخير لنفسه ولا يدفع الشر عنهاء فهو محتاج إلى 
من يدفع عنه ضره ویغنیه من عيله» وإليه يقصد في كل حوائجه ليقضيها له 
ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمانء فإذا نفينا صفات هذا الإله المقصود 
وأفعاله» ونفينا وجوده فوق عرشه لم يجده العباد أهلاً لأن يفزعوا إليه» بل لم 
يجدوه شيئًا؛ فيفزعون حينئذ إلى غيره» والذي جرهم إلى هذا الشرك هو 
التعطيل والانکار . 

فمن عطل آوصافه سبحانه فقد عطل توحیده» فهما تعطیلان قد بعث 
جمیع الرسل علیهم الصلاة والسلام من آولهم نوح إلى خاتمهم محمد 


(۱) ابن القيم : النونية : ۲/ ۰۲۸۳ مع شرحه للهراس . 


۸۸ الشرك في القدیم والحديث 


لإنكارهما وإبطالهماء والناس بالنسبة لهذا الأمرثلاث فرق لا رابع لها . 

فأما إحداها: فهو من يشرك بإلهه في العبادة فيدعو معه لها آخر» وهو 
شرك أكثر المشركين » فإنهم يقرون بوجود الله وبأنه المنفرد بالربوبية في الخلق 
والرزق والتدبير والملك ؛ ولكنهم يعبدون معه غیره . 

وأما ثانيتهما: فهو من يجحد الرب جل شأنه فينكر وجوده وصفات 
کمالی فهذا لا يدعوه وإنما يدعو غيره؛ فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل» 
واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره وإلحاده» وهذا شر الفريقين» فان من 
يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا یدعوه بل يدعو سواه)۳. 

وقال ابن القيم بعد هذا: 

فمعطل الأوصاف ذو شرك کذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 

أو بعض أوصاف الکمال لەفحقق ذاولاتسرعإلسى نکسران!' 

يقول الشارح : (فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشركء وكذلك 
المشرك فهو معطل . فتأمل هذا الأمر جيدًا وتدبره ولا تسرع إلى إنكاره لعدم 
فهمك )292 , 

ثم قال ابن القيم : 

لکن أخوالتعطيل شر مسن أخي الإشراك بالمعقول والبرهان 

إنالمعطل جاحد للذات أو لكمالهاهذان تعطی لدن() 

يقول الشارح : (وإذا كان التعطيل كما بيّنا أخا للشرك وملازمّا له» فان 


)0 هراس » محمد خليل : شرح القصيدة النونية : ۲/ ۲۸٢-۲۸۳‏ . 
9) راجع نفس المصدز. 

(*) راجع نفس المصدر: ۲/ ۲۸6. 

(4) نفس المصدر. 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۹ 


المعطل شر من المشرك وأسوأمنه عقيدة في ربه عز وجل . وليست هذه دعوى 
تقال باللسان ولكنها مدعمة بالدليل والبرهان» إن التعطيل نوعان» أحدهما: 
جحد الذات وعدم الإقرار بوجودهاء وهو تعطيل الدهرية الذين ينكرون 
الصانع ويقولون ما حكاه القرآن عنهم : رن هی إل حیسالنا انیا تثوث وا 
Ea‏ 4 

والثاني : تعطيل الذات عن صفات الكمال الثابتة لهاء فهذان تعطيلان 
يتضمنان الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها. ۰ .)220 . 

ولهذا لما تكلم ابن القيم في آنواع الشرك قال: (الشرك شركان: شرك 
یتعلق بذات المعبودء وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» 
وإن کان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لاشريك له في ذاته» ولا في صفاته ولافي 
أفعاله) إلى أن قال : (والشرك الأول نوعان : أحدهما: شرك التعطيل» وهو 
أقبح أنواع الشرك . . .وهو ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقه. وتعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاتہ 
وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحید . والشرك 
الثاني : شرك الأنداد من غير تعطیل . . ۳)۰. 

كما قال المقريزي : (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته. . . أما الشرك الأول : فهو 
نوعان: أخدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح آنواع الشرك كشرك فرعون. . 
وهو ثلاثة أقسام: أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. الثاني : تعطيل 
)١(‏ سورةالمؤمنونء الأية: ۳۷۔ 
(؟) هراس محمد خليل : شرح النونیة : ۲/ ۲۸۵ . 
)(۳) ابن القيم : الجواب الكافي : ۰۳۱۲-۳۱۰ 


.14 الشرك في القدیم والحدیث 


الصانع عن كماله الثابت له . والثالث : تعطیل معاملته عما يجب على العبد من 
حقیقة التوحيد» ومن هذا شرك أهل الوحدة . ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته» . . . ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية 
والقرامطة وغلاة المعتزلة. 

النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه إلهّا آخر كالنصارى 
في المسیح» واليهود في عزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
النور وحوادث الشر إلى الظلمة . وشرك القدرية المجوسية مختصر 
منه . د 

فعلمنا بهذا البیان: أن التعطیل شرك. وقد عده العلماء من شر آنواع 
الشرك ونظرّا إلى جزئیات هذا الشرك ووجودها في العصر الحاضر فانه 


سيكو ن الکلام عليها في المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان الشرك في الربوبية بالتعطیل بتعطیل المصنوع عن 


المطلب الثاني : في بیان الشرك في الربوبية بتعطیل الصانع عن کماله 
المقدس بتعطیل أسمائه وصفاته و أفعاله . 
المطلب الثالث : في بيان الشرك في الربوبية بتعطیل الصانع عما يجب 
عليه من حقيقة التوحید . 
المطلب الأول . فی بيان الشرك فى الربوبية بتعظيل المصنوع عن 
صانعه وخالقه و مظاهر ذلك فى هذه الا مة. 
ذكرنا فيما سبق" أن هذا النوع من الشرك لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة 


. ١4 : المقريزي: تجریدالتوحیدالمفید‎ )١( 
۰1۳۸ انظر ص۰۳۸۱-۳۷۷‎ )٢( 


الشرك في القدیم والحديث 1۹۱ 


من الناس من بني آدم قديمّاء وما كان إنكارهم لله وشركهم بالل في هذا الباب 
اع سی : رما گم بلق ین عار ِن إل 
مو ید . وقد ذكرنا أشهر من عرف بهذا النوع من الشرك من ب بني آدم» 
e‏ » فلم يكن يخطر ببال أحدٍ أن يوجد هذا إل بج من 
الشرك في هذه الأمة( " مع وجود العلم الذي يدعو إلى الإيمان"“. ولكن مع 
الأسف قد وقع في هذا النوع من الشرك کثیر من أبناء المسلمين من هذه الأمة . 
وسأذكر بعض الطوائف التي وجد فیها هذا النوع من الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية: 

وذلك لأن من معتقداتهم : (إنكار وجود الله تعالى وكل المغيبات› 
والقول بأن المادة هي أساس کل شيء» وشعارهم : نؤمن بثلاثة : ماركس 
ولينين وستالین» ونكفر بثلاثة : الف الدين» الملكية الخاصة : -علیهم من الله 
مایستحقون۔)۶۶9۔ 

مجمل شبهات الشيوعية والر دود علیها : 

إذا نظرنا إلى شبهات الشیوعية في الالحاد نجدها مايلي : 

١۔‏ القول بأزلية المادة أو الطبيعة وأبديتهاء والاشیاء باختلاف صورها 
إنما هي من نتاج المادة . 

۲-القول بالتطور الذاتي أو النشوء الذاتي للمادة والحياة . 


.74 سورةالجاثيةء الآية:‎ )١( 


(۲) أعني أمةالدعوة. 
(۳) راجع كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان للدکتور/ كريسي مريسون . يظهر ذلك جليًا . 
)٤(‏ الموسوعةالميسرة: ۱۰ 


۹۲ الشرك في القدیم والحدیث 


٣القول‏ بالمصادفة . 

فهذه الشبهات هى التى تلجأ إليها الشيوعية فى محاولة الإلحاد بالله جل 
شأنه . وفيمايلي استعراض لشبهاتهم واستدلالاتهم عليهاء مع الردود المقنعة 
عليها إن شاء الله . 

الشبهة الأولى. القول بأزلية المادة وأبديتها : 

وقبل أن ندخل في الردود عليهم يحسن بنا أن نذكر مقصودهم بالمادی 
وصفاتها لديهم » حتی يتسنى لنا الردعلی وجه لاتبقی معه فجوة فيها . 

تعريف المادة لدى لينين : 

يعرف لينين المادة بقوله : (هي مقولة فلسفية تخدم في تعيين الواقع 
الموضوعی المعطی للانسان فى احساساته التي تنسخه » تصوره» تعكسهة» 
والموجود بصورة مستقلة عن الا خساسات )۲ : 

وبناء على هذا التعریف الذي یعتبر المادة شاملة لجمیع مفاهیم الاشیاء 
کالورد والشج والبیت ونحوها - إذ كلها مفاهیم - تکتسب المادة خاصية 
السبق على الادراك والتأثیر فيه» وبما أن الفلسفة تدرس المفاهيم شاملة إلى 
آقصی حدّ. أطلق على هذه الدراسة مقولة فلسفية» وبما أن المادة تدرس 
المفاهیم شاملة إلى أقصى حد فهي إذن على هذا الأساس مقولة فلسفیت 
ووظیفتھا: تعيين الواقع الموضوعي؛ أي: الواقع المادّي الموجود خارج 
الإدراك» وهو المؤثر فى أعضاء حواس الإنسان وإثارة إحساساته . 

إذن: فالفكر انعکاس للمادة الواقعة على الدماغ» وهو يفكر في المادة 
التي تعكس عليه . وقبل انعكاس المادة على الدماغ لا يوجد فکر . فالمادة إذن 


۰۳۲/۱ لينين : الدفاتر الفلسفية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 4 


تسبق الفکر عنده(۱) 

بعد أن عرفنا المادة و آنها سابقة حسب قولهم -في الوجود على الفکر » 
أذكر هنا ر أيهم في أزلية المادة و آبدیتها . 

یقول المادیون : (وبالتالي فليس للكون نهاية ولا حدودء العالم أبدي 
زلیس له آي(بدایة) ولن يكون له أي(نهاية)ء ومن هناه فاي عالم غيبي» غير 
مادي» غير موجود» ولایمکن أن يوجد. 

وفي واقع الأمر أنه إذا لم يوجد شيء غير المادة» فلا يوجد غير عالم مادّي 
واحد» وهذا يعني أنه عند وجود الأشياء والظواهر المختلفة في العالم المحبط 
بناء هناك خاصية واحدة توحدهاء هي : ماديتها)!” . 

إذن فلا يوجد شيء على حد تعبيرهم -غير العالم المادي» ولايمكن 
أن يوجد عالم روحي أو يوم آخر كما جاءت به الادیان فالانسان في 
نظرهم نتاج المادة فقط » فالمادة هي الخالقة» ولها خصائص الخالق» وليس 
هناك عالم غیبي؛ لان العالم محصور فيما تدركه الحواس ۰ ولم یکتفوا بانکار 
وجود الله سبحانه وتعالى بل صرّحوا بأن الله من إبداع الإنسان» وأن المشكلة 
ليست هي مشكلة وجوده سبحانه» بل هي مشكلة فكرة و جود" . 

إذنء مبدؤهم الذي ینطلقون منه : أن الله لا نفع فيه » وإثارة النقاش حول 
وجوده لا طائل تحته» إذ لديهم فكرة لا تتغير؛ وهي : آن ما وراءالکون المادي 
(١)‏ انظر ماذكره ستالين في : المادية الديالكتية والمادية التاريخية : ۲۹ . 
)۲( سبركين ویاخوت : أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: ۲۹. ترجمة محمد 

الجندي ۔ 


)۳( انظر ماذکر کر ه جورج بولتیرز ورفیقاه في کتاب : أصول الفلسفة الما ر کسية :۱۰/۱ ۲ ترجمة 
شعبان بر کات . 


۹٤‏ الشرك في القدیم والحدیث 


وهموهراء. 
فهذه المادة هي کل شيء» ترد بمعنى الطبيعة» كما أن الطبيعة ترد بمعنی 
58 

.٠ المادة‎ 


وأما قولهم بأبدية المادة فيعللون لها بقولهم : (إن في الطبيعة لاينشأ شيء 
من لا شىء» ولا يختفى بدا بلا أثرء وإذا كان الأمر كذلك فان المادة أوالطبيعة 
قد وجدت دائمّاء لأننا إذا سلمنا بأنه في وقت من الأوقات لم يكن هناك شيء 
في العالمء أي لم تكن توجد مادة فمن أين لها أن تنشأ؟ ولكن ما أن توجد 
المادة فهذا يعني أنها لم تنشأ في أي وقت من الأوقات بل وجدت داثمّاء 
وستوجد دائمًا فهي أبدية وخالدة ولهذا لم يمكن أن تخلقء فلا یمکن أن 
يخلق ما لا يمكن إفناؤه» وبذلك فالمادة لم تنشأ أبدّاء بل وجدت دائمًا 
وستوجد دائمًا فهي آبدیة)۳. 

إذن» فالمادة أبدية خالدق لم تنشأ من العدم لأنه لايمكن أن يخلق ما لا 
يمكن إفناؤہ؛ ولهذا لا يجوز السؤال عن بداء 
واضحة ومشاهدة» والحركة كذلك محال خلقها وإفناؤهاء لأنه'صنعة 
المادة . 

یقول انجلز : (المادة بدون حركة آمر غير معقول؛ بقدر ما هي الحركة 
بدون المادق وإذن فالحركة محال خلقها وإفناؤها قدر ما هو محال ذلك 
بالنسبة للمادة نفسها)" . 
)0 انظر ما ذکره فريدرك انجلز في کتابه : لودفیغ فیورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية : 

1 
(۲) سبرکین ویاخوت : أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: ۳۱-۳۰. ترجمة محمد 

الجندي . 
(۳( انجلز : نصوص مختارة : ص۹۸ ۰ جمم : جان کانابا ترجمة : صفي البني . 
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الردود على هذه الشبهة : 
قبل البدء في الرد عليهم أورد هنا الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية . 


فإن الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية التى نشأت منها الشيوعية هو حصر 
نطاق المعرفة فى المادة وحدها. 


وهذا الفکر وإِن‌ کان : نشأ ونما في أوروبا فيما بعد القرن السابع عشر إلا أنه 
قديم في البشرية قدم الآفات والانحرافات فيهاء ويعتبر امتدادًا لفكرة هؤلاء 
جو جات وو کہ 
مه كما أشار إلى ذلك القران کین : # وَقالوأ ما هی الا انا نا وت وم 
is‏ 090 
كذلك أعداء الرسالات أغلبهم ماذيون» ولذلك تراهم يتطاولون بالمادة 
وينكرون البعث واليوم الآخر ويرون الجزاء للإنسان قاصرًا على متع الحياة 
الدنيا. . . یقول سبحانه وتعالی : وما سنا ی کرت من تنب الا قال مترفوها 
يما اسار پو کفرون 90 انوأ و حر ولد وود وما نحن 
تین 14 ۳ و نکر زا یم تم وس ابا وَعِظنمًا انکر مدرو ك2 


سر حر ےس ر گس موم و و 


کات کات لا و 0 0 س0808 ما تحن 


تشون 3 ۳۲4 . 
کما مکی ار متا این دی رال * وق لول فرح 
خسن رز مر و وود سے 


یر یک سر مر خرس 
لك ی تفجر لا ین الارض بلبوعا © > أو فكت لک جن یل ووی جر 


6 : اسورة اللجائية» الب‎ (١) 
.۳۵ ۰۳6 (؟) سورةسبأ الایتان:‎ 
۳۷-۳۵ سورة المؤمنون: الآيات:‎ )۳( 
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سوه لتاق وکن وین ارف 
0 ً۶۷ 

وقد بين القرآن أن هذا الذي طلبه الماديون في شأن التصديق بالرسالة 
الخاتمة ليس غريبًا ولا غير معهود في تارب يخ البشرية» وإنما هو آمر تکرر على 
عهد الرسالات السابقة : ل وال لس لا يعمو لو لا کلمت امه أو كأ ا 
کلاک قال المت ين لھم بل رلو تکیت وم ؛ أي زد 
قلوب مشركي العرب وھ و رحا 

« يكرك هل الكتب أن تر عم کیا من الما ند سَالوا موی اکر 
ین کلک كما رك ا ج244 . 

« کتک مآ قَ این ین تب من سول لو سیر أو يحون ج أَتواصوا يوه بل 
هم َو مود ۲4 فتشابهت قلوبهم. وقال متأخروهم ہما قال به 
متقدموهم . 

فالظاهرة العامة لهم هي الر کون إلى المادة وإنكار ما وراء المحسوس 
المشاهد . ولا یعرفون غيرهافي مجال الاقناع والاقتناع !۳۳ . 


. ۹۳-۹۰ : سورةالاسراء الایات‎ )١( 

(۲) سورةالبقرةء الایة: ۱۱۸ ۔ 

(۳) انظر ماذكره ابن كثير في تفسیر هذه الآية : تفسیر ابن کثیر : ۱ ۱٦١‏ . 

.۱۵ سورة‌النساء الاية:‎ )٤( 

.۵۳ ۰۵۲ سورةالذاريات» الایتان:‎ )٥( 

)1( انظر ما ذکره الدکتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفکریة المعاصرة ومو قف الاسلام منها : 
Ot‏ 


الشرك في القديم والحديث ۹۷ 


ولکن هناك فروقًا بین الإلحاد القديم والحديث . من أهمهاما, 
أولاً: أن الإلحاد بمعنى إنکار وجود الله أصلاً - وهو أبرز ما في الاتجاء 
المادي الحديث عمومًا لم يكن ظاهرة منتشرة متفشية في القديم » وإنماالذي 
كان شائعًا هو الشرك بمعنى منح خصائص الألوهية لغير الله عز وجل ٠‏ وإشراك 
ألهة مزعومة معه سبحانه . 


صحيح أن الملاحدة الدهرية كان لهم وجودمنذ القدم_كما أشير من قبل 
داكن ھؤلاء كانوا شرذمة قليلين مع اختلاف آرائهم في هذا الباب. فإنهم کانوا 
على طائفتین 290 : 

الأولى: الفلاسفة الدهرية الإلهية. القائلون بقدم العالم» وكان من 
مقدمتهم أرسطوء وآتباعه . فهؤلاء لم يكونوا يقولون: بأن المادة هي 


الثانية : الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية . القائلون بما ذکر الله 
کس عم ہرس ہو ھو ترس 


5 5 2 هروس 
عنهم بقولهم : اج إلا حا دنا نتوث وكيا 4 فهؤلاء يشبهون في بعض 
الجوانب الشيوعيين في العصر انحاضرء وقد رد الله عليهم في هذا القول 
۳ ريق ا سے و ا یحو در 5 ۰ 
بقسوله : وما م بات من لیر ان هم يطو تل أي :(يتوهمون 
ویتخیلون)*۲. فقولهم هذا ما كان مستندًا إلى علم أو يقين بل كان عن ظن 
(١)‏ راجع في هذا لباب ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی : ۵/ ۵۳۸ ۵۳۹ و ۱0۱/۱۳ 
۸۵ و ۳ وانظرأيضًا : درء تعارض العقل والتقل : ۱۲۷/۱ ۳۲ء" ۳۷۶۴ 
۰۲۳٤ء‏ ۱۳۰ ۱۳۱ ۷/ VEY‏ 

زی انظر ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوی : ۵/ ۰۲۷۷ وفي درء التعارض : ۷/ 15۷ . 

(۳) سورةالجائیت الآية: 74 . 

( ابن كثير في تفسيره: 180/4 
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ولكن الشيوعية الحديثة وإن كانت تشبه آفکارهم في جانب الالحاد معهم 
لا نها تختلف معها في بعض الجوانب-كمايأتي- . 

ثانيًا: الالحاد في هذا الزمن هو إنکار وجود الله أصلا» انتشر في العصور 
الحديثة انتشارا واسعٌافي دول آوروبا بصورة ملفتة للنظر» و آصبح له 
حكومات تحرسه» ودول تحمیه بل لقدغزا بلاد الإسلام حتى قام في ربوعها 
ناعقون يرددون سفاهاته وينشرون ضلالاته . 

ثالث : إن إلحاد هذا الزمان يضرب بسيف من العلم» ويزعم بأنه يقوم على 
سند من العلم وتأييد من البحث» وذلك أن الصفة التي تتصف بها المادية قديمًا 
وحديثًا هي أن الماديين یتصورون أن المادة حقائق محسوسة ملموسة وليست 
فروضا وراء الحس . . . والنظرة العلمية في تصورهم هي ما تخضع للبحث 


اأ مزاللا نكمم الث الع نم لا يدها 1 
التجر يبي + > وما يحصع للبحث التجر يبي لا یستی علميًا في نظرعم: > ومن ثم 


أبعدوا مفاهيم الدين والغيب من مجال البحث العلمي حيث لا يقوم عليها دلیل 
عندهم . ووصل الأمر أن أصبح الدين في حسَ كثير من العلماء الأوروبيين 
مثلا للخرافة» وصاروا يدفعون عقيدة الإيمان بالل بحجة أن العلم يأباهاء . 
وشنوا حملة ضد الإيمان عامة وضد الإسلام خاصة. . . بل بلغ الأمر إلى أن 
أصبحت هذه الآراء والأفكار الملحدة تدرس في كثير من جامعات العالم 
الإسلامي تارة باسم الفلسفة» وتارة باسم الجيولوجية» وتارة باسم الاقتصاد 
الحدیث' 0 


.۱۵۱۰۱۵۰/6 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 
. ۱۷ ۶ ۲ راجع ما قال الدکتور جمعة الخولي : في الاتجاهات الفكرية المعاصرة:‎ )۲( 
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وهذه النظرية يمكن إبطالها بما يلي : 

ا-عدم استقرارهم على منهج معين. وذلك؛ 

آ-تراجعهم عن تعريف المادة: 

سبق تعريف المادة كما عرفوهاء وذلك ما قال به الشيوعية أخیراء حيث 
أعادوا صياغة تعریفھا بقولهم: هي : (الوجود الموضوعي خارج الذهن) . 
ولكن ماذا كانوا يقولون في تعريف المادة في أول أمرهم؟ كانوا يقولون: 
هي (كل ما تقع عليه الحواس)ء وحصرواموادها في آمور أربعة ؛ الماء والهواء 
والتراب والنارء وكان المادّي يخبط المائدة بيده أو يضرب الأرض بقدمه 
ويقول لمن يجادله : هذه هي الحقيقة التي ألمسها بیدي وقدمي أو أراها بعيني 
وأسمعها بأذنی۶۷. 

ثم توالت الاكتشافات العلمية» وشاعت العلوم التجريبية في القرنين 
ی وشاعت معها قوانين الحركة والضوء وسائر القوانين التي عرفت 
بالقوانین الوضعية» فتجاوزت ما تقع عليه الحواس إلى عالم الذرةء فأعادوا 
صياغة تعریف المادةبأنها : (الوجود الموضوعي خارج الذهن)”" . 

ب-تراجعهم عن القول بأسبقية المادة على الفکر : 

إن هؤلاء الشیوعیین کانوا في بداية آمرهم یقولون بأسبقية المادة على 
الفکر وأرادوا بذلك إنکار المغيبات على آنها أفكار» والمادة سابقة لهاء فلا 
یفکر فيهاء بل الأصل هو المادة. 

ولکنهم سرعان ما تراجعوا عن القول بأسبقية المادة في الوجود على 


( راجع ما قاله العقادء عباس محمود : عقائد المفکرین في القرن العشرین : >۳. 
زقفق راجع المصدر نقسه . 
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الفکر ء یقول أصحاب آسس الماركسية اللينينية : (إن النشاط الذهني أو الفکر 
خحاصة مميزة للمادة» ولکنها ليست شکلاً من آشکال المادة؛ وفي المسألة 
الأساسية في الفلسفة يطرح الفکر کضد للمادة والروح کضد للطبیعة» فالمادة 
هي أي شيء يوجد خارج العقل ولا يتوقف عليه وبالتالي : من الخطأ الجسيم 
اعتبار الفكر جزءًا من المادة» وفي الوقت الحالي يعتبر التوحيد بين الفكر 
والمادة من مفاهيم المادية المنحطة''. 

إذن» لقد وصف الشيوعيون أنفسهم الفكر الماذي للقرن التاسع عشر 
الذي قامت الماركسية والشيوعية على أساسه والذي يسوي بين المادة 
والفكرء ويعتبر الفكر شکلا متطور من أشكال المادة يعكس الوسط المادي ؛ 
وصفواهذا القول بأنه من المفاهيم المنحطة . 

إذنء هؤلاء على اضطراب تام في تفسير الفکر؛ فبعضهم اعتبروه من 
المادة؛ وبعضهم اعتبروا التوحيد بين المادة والفكر كلامًا منحطاء فلنتساءل: 
ماهو الحق لديكم في هذا الباب؟ هل هماشيء واحدء أم بينهما انفصال؟ . 

ج ‏ تراجعهم عن القول بالمادة بأنها هي صل كل شيء . وذلك ؛ 

أنه لما جاء القرن العشرون وجاء معه تفجير الذرة فتحولت المادة إلى طاقة 
وفتح ذلك الباب إلى تعريفات جديدة للمادة» منها: آنها صورة مختلفة من 
الطاقة فحسب» وقال آخر منهم : إن المادة مركبة من بروتونات وإليكترونات» 
أي شحنات موجبة وسالبة من الکھرباء!'''۔ 


(۱) مجموعة من علماء السوفييت: سس المارکسیة اللينينية: ۱۰۲ ۰۱۰۳ نقلاً عن موقف 
الإسلام من نظرية ماركس : ۳۰۱-۲۹۹ للد کتور أحمد العوايشة . 
(۲) راجع ما قال الدکتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ۱۸۰ . 
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فلا تغير مفهوم المادة ور أواعدم صحة القول بأنها هي وراء کل شيء بل 
اکتشف أخيرًا أن المادة في نفسها طاقة تشکلت بوضع خاص فصارت مادة» 
قالوا: وماذا في الأمر؟ إن ما نقوله بالنسبة إلى المادة قد انتقل إلى الطاقة التى 
هي صل المادة . هکذا قال لینین۲. 

من العرض السابق لتعریف المادة وبيان آقوالهم حولها رأينا أن المادة التی 
قال بها الشیوعیون والمادیون وبنوا علیها مذهبهم قد تغیر مفهومها تمامّاء 
ولم يعد لها ذلك المفهوم السطحي الذي نشأت الشیوعية في ظلها . فالمادة في 
القرن العشرین تحولت إلى طاقة . 

وقررت الحقائق العلمية آخیرا؛ أن الشيء الصلد الذي نلمسه فتراه ذا 
حجم ثابت لیس آکثر من شحنات كهربية والکترونیة۲۳. بل العالم المادّي 
المکون من جبال و آنهار وأرض وأشجار ونحو ذلك مما تشھد به حواسنا» هو 
كتل من الا شعاعات الضوئية المتحر كة" . 

وبهذا نکون قد قضینا على القول بآن المادة‌هي أصل کل شيء . وفيمايلي 
نقد آقوالهم في أزلية المادة وأبديتها . 

۲-عدم وجود دلیل قاطع على أزلية المادة وأبديتها: 

فإن هؤلاء الملاحدة عندما يوجه إليهم السؤال_الذي يقوم عليه التحدي - 
من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون: إن العلم أثبت أنها وجدت دائتمًا منذ الأزل» 
فنحن نطرح عليهم سؤالاً لاب من إجابته لاثبات هذا المدعی» وهر : 
۱ انظر ما نقله الأستاذ عبد الرحمن بن حسن حبنکة الميداني في کواشف زیوف : 4۸۷ . 


زفق راجع ما قال الد کتور جمعة الخولي في الانجاهات الفكرية المعاصرة: ۰۱۸۱ 
۳( راجع ما قال عبد الكريم الخطيب في قضية الألوهية بين العلم والفلسفة : ۰ 
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أين الدليل العلمي القاطع الذي يثبت صدق دعواکم أن المادة وجدت منذ 
الأزل؟ وكل ماذكرتموه من الاستدلالات بأنها سابقة للفکر » وأنها لا تتشأعن 
لاشىءء ومالا يمكن إفناؤه لا يمكن أن يخلق . هذه الشبهات الثلات السابقة 
الذكر ليست الا تخمينات وظنون ولیس عليها أيّ دليل علمي قاطع . فكيف 
تومنون بالنظريات هذه وأنتم ما أثبتموها إل بالظنون الكاذبة» ولم تؤمنوا 
بالخالق المبدع مع أن آثار وجوده ظاهرة وباهرة؟ 4 

؟-مخالفة الشيوعية للمنهج العلمي: وذلك؛ 

أن فلسفتهم المادية هي - حسب زعمهم ‏ الفلسفة العلمية الوحيدة التي 
تتفق وسائر العلوم ومن شأن المنهج العلمي الطبيعي ‏ كما هو معروف - 
الاقتصار على الكون المادي» وعدم تجاوزه إلى ما وراءہ: لأن وسائله التي 
يعتمدها هى الملاحظة والتجرية» وهذه الوسائل قاصرة عن إدراك ما وراء 
الكون المادي» فهي لا تملك إزاءه أية وسيلة للنفی أو الاثبات . فکان الواجب 
على الماركسية والشيوعية أن تلتزم بموضوع هذا المنهج ولا تتجاوزه إلى 
غيره» فتركز همها في دراسة الکون المادي ولا تتعداه إلى غيره» ولكنها 
أقحمت نفسها بشيءٍ خارج عن مجال خطته التي خطها لنفسه » فتقحمت عالم 
الغیب » وأنكرت و جود الله سبحانه . 

٤‏ ۔ مخالفة المادة ‏ التي زعموا أنها أزلية- خصائص الأزلية المعترف بها لدى 
جميع العقلاءء والمعترف بها لدى الشيوعيين أيضالزامًا: وذلك؛ 

أن الأزلي كما هو مجمع عليه عند العقلاء لابد أن تتوفر فيه الشروط الا تية: 

-١‏ أن يكون وجوده من ذاته ومتوققا على ذاته » ومن ثم فإنه يكون مستغنيا 


في و جوده وفي بقاء هذا الوجود واستمراره عن غیرہ: ولايستطيع غيره أن يؤثر 
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عليه في إيجاد أو تحويل أو إعدام . 
أن ر ن قديمًا لا بداية له ؛ لأنه لو كانت له بداية لكان ممحدئًا م العدی 
يما لاب ب من العدم 


فلایکون آزلیا. 
۳ أن يكون باقيًا لا نهاية له ؛ لأنه لو كانت له نهاية لكان هناك من ي يستطيع 
إفناءه . 


والماديون عمومًا يسلّمون بهذه الشروط الواجب توافرها فيما هو أزلي» 
ولكنهم يحاولون تطبيقها على المادة» ويزعمون أنها أزلية» فهل المادة 
كذلك”''؟ هذاما سیحقق فيفا يأتي في الرڈ الخامس ومابعده. 

ه-أدلة حدوث الكون أو المادة: 

وهذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : في بیان الأدلة العقلية الفلسفية القديمة: 

وأصل هذه الأدلة: هو إثبات حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة 
لكل شيء فيه » وذلك ؛ أن التغیر نوع من الحدوث للصورة والهيئة والصفات» 
وهذا الحدوث لابڈ له من علة» وتسلسلاً مع العلل للمتغيرات الاولی سنصل 
حتمًا إلى نقطة بده نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في صفاته وأعراضه» وفي 
ذاته ومادته الأولى» وحينما نصل إلى هذه الحقيقة لاب أن نقرر أن هناك خالقٌّ 
أزليًا ‏ لايمكن أن یتصف بصفات تقتضي حدوثه ‏ وهذا الخالق هو الذي خلق 
هذا الكون وأوجده بالصفات التي هو عليه" . والذي يوضح ذلك مايلي : 


س 
۱0 انظر ما ذكره الدكتور عبد المعطي محمد بيومي في کتابه : الماركسية في مواجهة الدين - 
حقائق ووثائی-: ۲۱۰۲6 


زفق انظر ماذكره الميداني » حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتی العظم : ۵ ء۔ 
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١۔دلیل‏ الإلزام العقلي بین الوجود والعدم : 

قال تعالى : 9٠‏ آم ملوأ بن کر تو آم هم الکیثوک 7423 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : (وقد قيل : # أم موا من عار 
تَىْءٍ : من غير رب خلقهم» وقيل: من غير مادة» وقيل: من غير عاقبة 
وجزاء والأول مراد قطعّاء فان كل ما خلق من مادة أو لغایة فلاب له من 
خالق. ومعرفة الفطر أن المحدّث لابد له من محدث أظهر فيها من أن كل 
محدّث لابدّله من مادة خلق منها وغاية خلق لهاء فان كثيرًا من العقلاء نازع في 
هذا وهذاء ولم ينازع في الأول. طائفة قالت: إن هذا العالم حدث من غير 
محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال : إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له 
صانع » وأمّا أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه بلا صانغ » فهذا لا يعرف عن 
طائفة معروفة وإنمايحكى عمّا لايعرف)”؟. 

وقال في موضع آخر : (قوله :8 آم ُلهأ من عبر سَْءِ آم هم ايوت 22 
فيها قولان: فالأكثرون على أن المراد: أم خلقوا من غير خالق بل من العدم 
المحض ؟ كما قال تعالى : « وسر لگ تان لکوت وکا ف ال( 

وكما قال تعالى : « وََكَلِمَتُهُ: ألْقَنهآ ال عم وَرُوح من 174؟. وقال 

رکا یکم ین يتمق کین اه . وقيل: أم خلقوامنغيرمادة» وهذا 

ضعيف» لقوله بعد ذلك : ٭ اَم شُمُ الکَدیشو <> 4 فدل ذلك على أن التقسیم 
(۱) سورةالطورء الآية: ۳۵ 
(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۰۱۵۱/۱۳ 
(۳) سورة‌الجائيت الاية: ۰۱۳ 
(۶) سورةالنساء الآية: ۰۱۷۱ 
)٥(‏ سورة النحل الآية: ۵۳ . 
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أم خلقوا من غير خالق؛ أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم 
خلقوا من غير شيء» أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا 
مادتهم . ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطیل وجود الخالق» فلو 
ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم » ولأنهم لم یظنوا 
ذلك؛ ولا یوسوس الشيطان لابن آدم ذلك» بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من 
آبائهم وأمهاتهم؛ ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا یمنع كفرهم . 
والاستفهام استفهام إنكارء مقصوده تقريرهم آنهم لم يخلقوا من غير شيء» 
فإذا أقروا بان خالا خلقهم نفعهم ذلك وأمَاإِذا أقروا بأنهم خلقوا من مادةلم 
يغن ذلك عنهم من الله شیئا)' . 

والمقصود: بيان أن في هذه الآية» ذكر الله عز وجل شيئين في قضية 
الخلق» وهما: 

ما أنهم خلقوامن العدمء والعدم هو الأصل . 


E: 

ب - وإما أنهم خلقوا من شيءء وخلقوا أنفسهم بأنفسهم . فالوجود هو 
الأصل . 

فمعنى الآية : هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق؟ أم هل كانوا 
هم الخالقین لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الامور المستحيلة بداهة ۱ . 

والموجد لا يكون عدمًا لأن العدم لا يمكن أن يكون هو الاصل لأنه هو 
النفي العام لكل ما يخطر بالبال» ونفي صفاتہء فلا ذات ولا قوة ولا إرادة وله 
() ابن تيمية : مجموع الفتاوی : 18/ 7717/5795 , 


زفق انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل : ۳/ ۰۱۱۳ 
۱ء و۲۱۹/۷ YY‏ 
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علم ولا حياة ولا أي شيء ولایمکن أن يتحول هذا العدم إلى الوجود» ولا 
یمکن أن يأتي من هذا العدم العام : ذوات وصفات وقوی تنطلق بنفسها منه إلى 
الوجود فقد ثبت لنا أن العدم لا یمکن أن یکون هو الأصل . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله : (ولم یذکر القرآن خلق شيء من لا شيء؛ بل ذکر أنه خلق 
المخلوق بعد أن لم يكن شيئًاء كما قال تعالی : ود خلت من قبل وکر 
تلك ینا 4ک مع إخباره أنه خلقه من نطفة)۳ . 


فإذالم يكن العدم هو الأصل لاب أن يكون الوجود هو الاصل » لأنه نقيض 
العدم» ولذلك یستحیل عقا أن یطرأالعدم على وجودعلمنا أنه هو الاصل ۳ . 


ولو نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسّي في هذا 
الكون العظيم لوجدنا أن هذه الموجودات - ومنھا الانسان - لم تكن ثم 
وكام وأن أشكالاً كبيرة كانت معدومة في أشكالها وصورها ثم وجدت» 
كمأ هو مشاهد لنا بأستمرأر» كمأ تبدو لنا صورة التغیرات الكثيرة الدائمة في 
كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدهاء أو نحن بهاء أو ندرك 
قواها وخصائصهاء فمن موت إلى حياة » ومن حياة إلى موت » ومن تغييرات 
في الأشكال والصور إلى تغييرات في الصفات والقوى» وكل ذلك لايعلل في 
عقولنا - وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه - الا 
)١(‏ سورةمريم الآية: .٩‏ 
(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی: ۰۲۳۵/۱۸ ۲۳۲ . 
(۳) وإلى هذه الحقيقة آشار القرآن الكريم في غير ما آية منها: ‏ ول مَل ال ای لا 
يَمُوتُ4[الف رقان : 6۸]- 
)٤(‏ کماقال تعالی: وقد دک ین قل وکر ئڭ کا 4[مریم : ۹]. وہل كل قح اون 


ام 3 
معو ےھ سے 


ںی ال لم کن باك 34 الإنسان : .]١‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۷ 


بالأسباب المؤثرة التي تحمل سر هذه التغييرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء 
من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاته » سواء منها المتناهي في الصغر 
أو المتناهي في الکبر . 

وهنا نقول : لوکان الاصل في هذه الموجودات المعروفة على حواسنا 
(المادة) هو الوجودالازلي» لم نکن عرضة للتحول والتغیبر والزيادة 
والنقصء والبناء والفناء» ولم یحتج صور وجوداتها وتغیراتها إلى أسباب 
ومؤثرات. وبما أنه عرضة للتغییر والتحویل وبما أن قوانینها تفرض 
احتیاجاتها إلى الأسباب والموثرات» لزم عقلا ألا یکون الأصل فیها الوجودء 
وإنما يجب عقلا أن یکون الاصل فیها هو العدم . ولابد لها من سبب آوجدها 
من العدمء وهو الله سبحانه وتعالی ۲۳. 


۲-دلیل الامکان فی الکون أو المادة" . 


بملاحظتنا لکل شيء في الکون: سوا 
أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم» أو صفة من الصفات 
القائمة في الأشياء المادية التي نستنبط وجودها بعقولنا كالجاذبية الخاصة 
الموجودة في حجر المغناطیس؛ وكخواص المركبات المادية التي لا حصر 
لها في الكون سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية» من خلال 
ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية» ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان 
من الممكن عقلا أن یتخذ صورة وحالة غير ما هو عليه الآن . فما المانع من أن 
(۱) انظر ما ذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : العقيدة الإسلامية وأسسها: ۱۷۵ ۔ 

۳۰ 
( تم‌الاستفادة في هذا الدلیل والذي يليه من المرجم السابق ۔ 


۷۸ الشرك في القديم والحدیث 


يكون العقل في البهائم والنطق في العجماوات؟ وما المانع من أن تكون 
الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه؟ أو غير ذلك من 
أشياء شير . 

فإن قیل : إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كماهي عليه الآن . وال 
لاختل النظام وفسدت النتائج المرجوۃ من هذا الكون. 

قلنا: إن الحكمة هي من صفات الحکیم هو الله سبحانه -وما دام أن كل 
شيء في الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي 
هو عليه الآن”'2» فان العقول لاب أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلابد من 
مخصص قد خصصه باحتمال موافق للحكمة والإبداع والاتفاق من جملة 
احتمالات كثيرة» ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على 
الآخر من غير مرجحء أوالقول بأن موافقة الحکمة_فیما لا حصر له من الأعداد 
كان على طريق التصادف ۳ء وكلاهما مستحيل عقلا . 

۳۔دلیل الإتقان في الكون: 

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا في الكون من حولنا ذلك الا تقان العجيب 
في الت ركيب والصنع » فما نصادف من شيء في الأرض ولا في السماء إل وهو 


(۱) انظر ماذکره ابن القيم في مفتاح دا رالسعادة: ۲/ ۱۳۰7۲ . طبعة دار اين عفان ۔ 
ا 5 مرس ا سس 3 


(۲) کما قال تعالی: ٭ الع تر إل ری کت مه ال واو سا جعم سَاکا ثم جلا الم و 
ديلا €3 [الفرقان : ٤٤]۔‏ 


وقال : أل ترک الہ کات الوت رالازض بای إن یکا دبک وات لق جرید 4 
[إبراهيم : 15]. 


لہ ہر ٭ ہس ہے ہے 


وقال : طف ميم إن اتح اوک عورا ف باي بووین و4 [الملك : ۳۰]. 
(۳) سيأتي الردّ مفصّلاً على القول بالمصادفة في ص: 4 ۳-۷۳ ۷. 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


في غایة الإتقان » مركب أحكم ترکیب يدي به إلى غايته التي خلق من أجلها . 

أليس من الإتقان هندسة الكون العجيبة» في مخطط كواكبه ونجومه. 
بحيث إن أي تغيير فيه يؤدّي به إلی الخلل والنقص أو الخراب والفناء. 
وكذلك. أليس من الاتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه» وكذلك 
هذه الحيوانات المدهشة في تكوينها. نعم» في کل شيء نرى فيه الإتقان 
المدهش الذي لايصدر الا عن متقن بنفسه يتقن كل شيء صنها( . 

فهذه أدلة علمية عقلية كلها تدل على أن الكون بما فيه المادة» حادثة 
وموجودة بعد أن لم يكن لها وجودء فهي حادثةء والحادث لابڈ له من 
محدث وبهذه يبطل قول الماديين بأزلية المادة كما أنها في حالة حدوث 
وتغییر دائمین» فحدوثها وتغييرها دلیل على أن لها بدایةء وهذا الدلیل نفسه 
یقودنا إلى أن للمادة نهاية محتومة لابد أن تصير إليهاء لأن کل شيء له بداية 
لابد أن یکون له نهاية" . 

وحين لا يسلم بهذه الأدلة المنطقية العقلية التي تدل على حدوث الکون 
(المادة) وبدایته ونهایته طائفة من المفتونین بالعلوم الحديثة وقوانینها؛ 
ومنجزاتهاء فإنني أعرض لهم أدلة من هذه العلوم وقوانينها التي تنبت حدوث 
الكون» وأنه لاہڈ له من إله أوجده من العدم» كما أن له نهاية محتومة سيصير 
إليها. 


)222 وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الإتقان بقوله : ط ونر یبال اجه و تفر مر تایه 
۳ 


شخ کرت نت که و تم خر یماتفعلوت 22 14التمل : ۰۲۸۸ 
(۲) قال تعالى : « لمع و لت ویب وه ریک ذو لْلَكلٍ وراو 22 4[الرحمن ۲٢:‏ ۲۷]. 


۷۰ الشرك في القدیم والحديث 


المجموعة الثانية: في بیان الأدلة العلمية على أن المادة ليست أزلية ول أبدية: 

وهذه الأدلة يمكن أن نقسمها قسمين : 

الأول : الأدلة العلمية الحديثة الدالة على أن المادة ليست بأزلية : 

١‏ أثبتت الكشوفات العلمية فى العصر الحديث أن للمادة بدأية» حيث 
لاحظ العلماء أن حركة المادة في الكون كله حركة دائرية» فكل ذرة من ذرات 
الكون مؤلفة من جزئي كهربي موجب ويسمّي(البروتون)؛ وجزئي كهربي سالب» 
ويسجّى (إليكترون)» وبعض الذرات تحتوي على جزء ثالث معتدل ویسگی 
(النیترون) . هد ويشكل البروتون والنیترون في حالة وجوده كتلة النواة”" . 
أما الالیکترون فهو يدور بسرعة دائرية هائلة(۲۳. ولولا هذا الدوران لجذبت 
كتلة النواة كتلة الإليكترون» ولم يكن هناك امتداد لأيّ مادة على الاطلاق» بل 
لولا هذا الدوران لکانت الأرض کلها-کما یقال_في حجم البيضة . 

هذا الدوران هو سنة الله فى الطبیعةء فالقمريدور حول الأرض: والأرض 
تدور حول الشمس» وهکذا کل ذرة تدور في هذا الکون» والذي‌نریده‌هو : أن 
الشیء الدائر لابد أن تکون له نقطة بداية زمانية ومكانية ابتدأمنها" . 

۲- یقول إدوارد لوثر کیسیل في معرض رده على القائلین بأزلية الکون: 
(ولکن القانون الثاني من قوانین الدینامیکا الحرارية”؟) یثبت خطأ هذا الرأي 
)١(‏ انظر ما ذکره‌مارتین مان في كتابه : الذرة ومنافعها السلمیة : ۱6 ترجمة الدکتور عبد الحمید أمين . 
(۲) انظر ماذكره موريس دوکین في کتابه : المادة وضد المادة : ۱۷ء ترجمة : رميس شحانة . 
(۳) انظر ماذکره الدکتور عبد المعطي محمد بيومي في : الما ركسية في مواجهة الدین : ۲۰ 

۰۱۷۳ : انظر عن الدینامیکا الحرارية ما کتبه إبراهيم شریف في کتابه : الدینامیکا الحرارية‎ )٤( 
حيث ذکر أن من المستحیل على آلة مكتفية بنفسها غير مستعينة بأيّ عامل خارجي أن تنقل‎ 

الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه في درجة الحرارة . 


الشرك في القديم والحدیث 0 


الأخير» فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليّاء 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارق ومعنى 
ذلك ؛ أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها 
معين الطاقةء ویومثذ لن تکون هناك عملیات كيماوية أو طبيعية» ولن یکون 
هناك آثر للحياة نفسها في هذا الکون. ولما كانت الحياة لاتزال قائمة؛ ولا 
تزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسیر في طريقهاء فاننا نستطیع أن نستنتج 
أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليًا ولا لاستهلکت طاقته منذ زمن بعیدء 
وتوقف كل نشاط في الوجود . وهكذا توصلت العلوم-دون قصد۔إلی أن لهذا 
الكون بداية» وهي بذلك تثبت وجود الله » لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد 
بدأ بنفسه» ولابدمن مبدیی أو من محرك أول» أو من خالق هو الاله)(. 

فهذه الأدلة العلمية القاطعة تثبت أن المادة غير أزلیةء والآن آعرض فيما 
يلي الأدلة العلمية على أن المادة ليست أبدية . 

الثاني : الأدلة العلمية الدالة على أن المادة ليست أبدية : 


من أشهر هذه الأدلة : 

۱- ما سبق معنا من قانون الديناميكيا الحرارية» فإنه قد جاء فيه: أنَّ 
مكونات هذا الكون تفقد حرارتھاتدریجیّاء وأنها ساثرة حتمًا إلى يوم تصير فيه 
الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ 
تنعدم الطاقة » وتستحيل الحياة» ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام 
الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت . - 
ولا شك أنه يدل على أن للمادة نهاية محتومة ستصير إليها . 


)0 مجموعة من العلماء الأمريكيين : الله یتجلی في عصر العلم : ۲۷ء ترجمة: الدمرداش سرحان . 
( انظر ماذكره الدكتور جمعة الخولي في : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 1۸۲ . 


v1‏ الشرك في القدیم والحدیث 


۲-ومنها قانون تحطم الشموس» وفحواہ: أن ذرات الشموس تتحطم في 
قلبها المرتفع الحرارة جدّاء وبواسطة هذا التحطم الهائل المستمر تتولد هذه 
الطاقة الحرارية التي لامثيل لها وكما هو معلوم فان الذرة عندما تتحطم تفقد 
جزءًا من كتلتها حيث يتحول هذا الجزء إلى طاقةء فكل يوم يمر بل كل لحظة 
تمر على ی شمس فانها تفقد جزءًا ولويسيرًا من كتلتهاء ومعنى هذا بالضرورة 
أن سيأتي الوقت الذي تستنفد الشموس كتلتها نهاتيًا . أي : أنها تفنى7" . 

۳ (جون کلیفلاند کوتران) عالم الكيمياء والرياضيات يقول: (تدلنا 
الكيمياء على أن بعض المواد على سبيل الزوال والفناء ولكن بعضها يسير 
نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فان المادة ليست 
یه 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن المادة ليست أزلية ولا أبدیة ء بل إنها مخلوقة 
وفائیت وبهذا یسقط دعوی الشيوعية في کون المادة هي الأصل » والحياة هي 
المادة. 

وفيما يلي بيان شبهتهم الثانية وردها . 

الشبهة النانية. القول بالتطور الذاتي أو النشوء الداتی للمادة 
والحياة. 

وذلك ؛ في قولهم إن الحياة نما هي من نتاج المادة دون أن یکون وراء‌ها 
شيء» بل تطورت ذاتیّاء ونشأت تلقائیا حسب قوانین المادة التطوریةء هذاما 
یسمونهآیضّابالقوانینالطبيية ‏ 
)١(‏ انظر المصدر نقسه: ۱۸۲ . 

(۲) الله یتجلی في عصر العلم : ۲۵. 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۱۳ 


هذه الشبهة مؤلفة من ثلائة جوانب : 

الجانب الأول : القول بالتطور الذاتی(۲. وهذاماکان‌یقول‌به 
الشیوعيون في بداية آمرهم . 

الجانب الثانی : القول بنظرية النشوء والارتقاء هذا ما مالوا إليه بعدما 
سمعوا أن داروین قد أظهر هذا القول کالفرضية أو النظریةء دعمّا لمواقفهم 
السابقة۳؟. 

الجانب الثالث : القول بنسبة الخلق والحياة إلى الطبيعة . فهذا وان کانوا 
في حقيقة آمرهم لا یبالون بجانب البحث عن الخالق أو المسبب» إلا آنهم 
قالوا بهذا القول رغم إنكارهم لذلك في کتاباتهم هروبًا من الكنيسة وله 
الکنیسة(۳. 

الجانب الأول : القول بالتطور الذاتی : 

الردعلیه بمایلی(*۲: 

إن هذا القول إنما هو محاولة تفسیرهم لظاهرة الحياة في المادق فانهم لما 
آنکروا وجود الخالق-جل وعلا-لزمهم أن یقولون : إن المادة الاولی للکون 
التي هي عديمة الحياة والاحساس والادراك والفکر» قد ارتقت بالتطور 
الذاتي حتی نشأت الحياة» التي هي أكمل وأرقی من مادة الکون الأولی؛ ثم 
نشأت بعد ذلك في الحیاة: الإحساسات الراقیةء حتی مستوی الفکر» ووعی 
)١(‏ انظر ما ذکره سبرکین ویاخوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريشية : ٦٠ء‏ 1۱ 
(۲) انظرماذکره جون لويس في : الانسان والارتقاء : ۰۱۰-۸ ترجمة عدنان جاموس . 
(۳) انظرماذکره أحمد العوايشة في کتابه : موقف الاسلام من نظرية مار کس : ۲۹۰ . 


: تم الاستفادة في هذا الرد من کتاب الدکتور جمعة الخولي : الاتجاهات الفكرية المعاصرة‎ )٤( 
۔‎ ۲ 


نلف الشرك في القدیم والحدیث 


ما في الكون عن طريقه» وبذلك استطاعت المادة أن تعي ذاتهاء متمثلاً ذلك 
في الجهاز الراقي الذي أبدعته بالتطورالذاتي» وهو الدماغ؟. 
قبل مناقشة هذه المسألة : لاہڈ من طرح سؤال وهو : ما هو الدليل العلمي 
على أن الروح والفکر والإحساس ثمرة من ثمرات المادة؟ . 
إن أدق ما قدمته الشيوعية من برهان على هذه الدعوى إلى الآن هو : أن 
الحياة تنشأعن الحرارة» والحرارة بدورها تنشأ من الحركة» أي أن الحركة + 
حرارة ‏ حیاة(۳. 
ونحن نلجاً إلى نفس الأسلوب الذي تسیر عليه الما رکسية لضبط سلامة 
' معارفنا وهو التطبیق العلمي لنرى هل الحركة + الحرارة > الحياة؟ . 
ولنتساءل من الذي جمع هاتين الظاهرتین إلى بعضهما (بجهد من تطبیقه 
الخاص) بهذه البساطة أو ہما شاء من التعقید الكيميائي فاستخرج منها حقیقه 


.ا اه أن مراد 


1 ياة؟ . . . وهنا لاہڈ أن يُعا نج المعء؟ الل عقده 


د إلى الأذهان خبر المؤتمر الذي عقده ستة من 
علماء الحياة في كل من الشرق والغرب في نيويورك ۰۸۱۹۵۹ وكان فيهم 
العالم الروسي(آوباریین) أستاذالكيمياء الحيوية في أكاديمية العلوم 
السوفياتية» آملا في فهم شيء عن أصل الحياة ومنشأها على ظهر الأزض؛ 
وإلى معرفة مدی إمكان إيجاد الحياةعن طريق التفاعل الكيميائي . 
لقد قرر المجتمعون في نهاية بحوثهم بالاجماع(آن أمر الحياة لا يزال 
مجھولاًء ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يومًا ماء وأن هذا السر أبعد من أن 
)١(‏ انظر ما ذكره الميداني في کواشف زیوف: ۵۱5 ۵۱۷ . 
(۲) انظر ما ذکره الخولي» د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ۰۱۸۳ والدکتور أحمد 
العوايشة في موقف الإسلام من نظرية مار کس : ۳۰۲ . 


الشرك في القدیم والحديث 2 


يكون من مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية خاصة)”'۶۔ 

ثم إن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء حتى الآن_مسلمهم وكافرهم_أن 
العلم''' لا يدري إلى اليوم شيئًا عن الحياة والروح» فهل تجميع الحرارة 
والحركة ينتج حياة بهذه البساطة؟ إن مما لاشك فيه أن كلاً من الحركة 
والحرارة من أبرز خصائص الحياة» ولكن من المفروغ منه في قواعد المنطق 
أن خواص شيء ما ليست تعبيرًا عن الجوهر الذاتي الذي يقوم به؛ فالماء مثلاً 
في حالة الغليان يتصف بکل من الحركة والحرارة» ولکن من الواضح أن 
جوهر الماء شيء آخر غير الحركة والحرارة» وهكذا أن الحركة والحرارة 
خصيصتان من خصائص الحياة الدالة عليها كالأيدروجين والکربون 
والأوزون والأوكسيجين وغير ذلك من عناصر الحياة الأساسیةء آما جوهر 
الحياة ذاته فشيء آخر لا يقف عليه إنسان . 

ولهذا قال انجلز :(لیس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن 
يؤكد شيئًا بخصوص أصل الحیاة) ۳ . فهذا اعتراف منهم على آنهم ما وصلوا 
في خصوص الحياة إلى نتيجة علمية ثابتة » وإنما هذه الأقوال دعاوى كاذبةء 

فالإنسان لیس من صنع المادة؛ لأن المصنوع لا يحيط بصانعه » والانسان 
قد أحاط بصورة المادة وخرج بها إلى دائرة الأثير» بل إلى عمليات رياضية 
فكرية في قدرة الانسان أن يحتويهاء وهذا لا يأتي إلا إذا كان في طبيعة الإنسان 
() انظر المرجعين المذكورين» وانظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدکتور : أنور 


عبد العليم: ١۱۔۲۳‏ . 


(۲) أقصد: التجارب العلمية . 
(۳( الخولي: د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ۱۸ء حيث نقل عن بعض كتبه . 


0 الشرك في القدیم والحدیث 


شيء يعلو على مكونات المادة» شيء مفارق لكل خصائصها المعروفة ۱ . 


فمادة الكون الأولى» التي ليس فيها مركبات متقنةء وليس فيها حياة ولا 
إحساس ولا وعي» لا تستطيع أن ترقى إلى الكمال ارتقاءً ذاتیّاء ولا تستطيع 
أيضًا أن تصنع أجزاءً فيها هي أكمل منها وآرقی . وذلك» لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه» وصنع الناقص لما هو أرقى منه نظير تحول العدم إلى الوجود تحولا 
ذاتيّاء لأن القيمة الزائدة قد كانت عدمًا محضاء والعدم المحض لا یخرجه إلى 
الوجود إلا قوة مكافئة لهء أو أقوى منه» والمادة العمياء الصماء الجاهلة لم 
تكن أقوى ولا مكافئة لمادة حية مريدة ذات وعي وإحساس» بل هي أقل قيمة 
منهاء فهي إذن عاجزة بداهة عن إنتاج ماهو خير منها" . 


فهذه الدعوی -دعوى وجود الحياة نتيجة التطور الذاتي - کانت تقول بها 
الشيوعية في بداية أمرهاء وكانت تقول : إن المادة تتطور من كمية إلى كيفية » 
ومصادفة يحدث في المادة شيء آخر؛ والحياة ما هي إلا نتیجة م : نتائح هذه 
المصادفة فى المادة فى بعض مراحل تطورها( ۰*۳ وتمثل الشيوعية لها بالماء 
إذا زاد فى غليانه يزيد فى الحرارة» ولكن لما تصل الحرارة إلى ۸۱۰۰ فإنه 
يصبح بخاراء فأخذ شکلاً آخر في بعض تطورهاء فیقال لهم : إن التطور في 
مثل هذه الأشياء أحدث ث شيئًا آخر ولكن لیس لذاتھا ء بل بفعل فاعلء ثم ان 
حدوث البخار من الماء شىء يمكن إثباته بالتجربة » فهل الحياة مثل هذا؟ هل 
(۱) انظر المصدر نفسه: ۱۸۱۔ 
(۲) انظر ما ذکره الميداني في کواشف زيوف: ۰۱۷ وصراع مع الملاحدة: ۰۱۱۲ وعبد الحلیم 
خفاجي : في الحوار مع الشیوعیین : ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ 
۳( راجع ما قال سبركين ویاخوت في أسس المادیة الديالكتية والمادیة التاريخية : ٭ ١ء‏ 
والميداني في الکواشف : .4٩۰ ۰4۸٩‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۷ 


یمکن إثبات الحياة في مادة ميت ماعلی سبیل التجربة؟ . 

ثم إن هذا المبدأ من مبادیء المارکسیة؛ لا یمکن أن یعتبر قانوثا عامًا 
ینطبق على کل حركة تطور في الطبیعة» فالعلوم المادية الانسانية لا تقرر به» 
وهو وإن صدق ببعض الأمثلة» فانه لا یصدق بالاف الأمثلة الأخرى . 

إن التراکم في الکم لايقتضي داثمًا التطور في الکیف ؛ مالم يكن نظام ذلك 
الشيء يقتضي ذلك. إن الملاحظة تثبت أن لكل حالة تطور في الکون شروطا 
معينة في أنظمته وسننه الثابتة» نس اسس فلا شرو تسف 5" 
فا 

أ بيضة الدجاجة الملقحة إذا وجدت ضمن حرارة ذات مقدار معين» 
ورطوبة ذات مقدار معين» بدأ جنینها یتکون تدریجیّا حتی یتکامل داخل 
القشرة» وفي نهاية ثلاثة آسابیع یکون قد تكامل » وبدأ ينقر القشرة من الداخل 
حتی يكسرهاء وعندئذ یخرج من غلافه إلى الهواء ليبدأ رحلة حیاته إلى 
الأرض. 

لقد حصل التطور» ولكن على خلاف المدعى في المبدأ الماركسيء فلا 
تراكم الحرارة هو الذي أحدث ظاهرة التغير» ولا تراكم الرطوبةء بل ثبات 
درجة الحرارة»؛ وثبات درجة الرطوبة» قد ساعدا على تكون جنين البيضة 
تكونًا تدريجيّاء ضمن الوقت المخصص في نظام الکون لتکامل تكوينه» ولو 
ہہ تو وو وو جج 
ولھلکت نواة جنينهاء ولوزاد هذا التراكم لاحترقت البیضة . 


(۱) استفيد في هذه الأمثلة من کتاب كواشف زیوف لا تاذ عبد الرحمن حسن حبنکة الميداني : 
01-۹ . 


۷۸ الشرك في القدیم والحدیث 


فنظام الکون هو نظام تحدید مقادیر لکل شی«» ضمن خطط ثابتة» 
رپ رر یج تے بس و 
ا سوہ یرت 


إن هذا المثال كاف لنقض فكرة التراكم المدعاة في المبدأ الشيوعي» 
الذي يعتبرونه قانونًا شام لكل تطورفي الوجود. وهو أيضًا كافي لنقض فكرة 
التطور السریع المفاجیء ء إذالأمور تتطور في الغالب تطورًاتدريجيا . 

ب ۔ والكائنات الحية تبدأ حركة بنائهامنذ لحظة التقاء خلیة لقاح الذكر 
بخلية بيضة الأنثى» ويسير بناء الکائن في نمو متدرج» حتى إذا استوفى 
الشروط اللازمة لظهور الحياة فيه دبت الحياة فيه » ثم يسير ضمن نظام نمو 
متدرج؛ جتی إذا استكمل نموه الجنيني» تمخضت عنه أمه فولدته؛ ثم يسير 
في نمو تدريجي أيضّا حتى يبلغ » ويتدرج في النماء حتى يكون شابّاء فكهلاً؛ 
ثم يعود إلى طور الانحدار» فيصير شيخاء فهرمّاء ثم يقضي أجله المقدر له» 
فيموت» فيتفسّخ جسمه ‏ ويعود ترابًا كما بدأ من التراب ؛ وقد يموت في أيّ 
مرحلة من المراحل السابقة» فينحدر ويعود إلى مثل مرحلة البدء» دون أن يمر 
في المراحل المعتادة للأحياء . وتخضع كل المراحل لنظام المقادير المحددة 
في كل شيء؛ في العناصر» وفي الصفات» وفي الزمان» وفي درجة الحرارة» 
وفي سائر مایلزم لتكوين الحي ء وإعداده لأداء وظائفه . 

هذاالمئال الثاني كاف أيضًا لنقض كل ما قالوا في مبدأ التطور» ففكرة 
التراكم المقررة في المبدأ فكرة منقوضة؛ ذلك لأن الأحياء تخضع لنظام 


(۱) سورةالرعد الایة: ۸. 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۹ 


المقادیر المحددة سواء في جواهرها وأعراضهاء ولا تخضع لفكرة التراكم 
الكمي . وفکرة لتطور السريع المفاجىء المقررة في المبدأ الشيوعي منقوض 
أيضًّا؛ لان الأحياء تسیر وفق نظام البناء المتدرجء لا وفق التطور السريع 
المفاجىء .(أوالصدفة۔کمایقولون۔''. 


فهذان المثالان من آلاف الأمثلة في نقض أقوال الشیوعیة في القول 
بالتطور -علی التفسیر الذي يريدونه-وينقض مبدأ التطور ينقض أيضًا مبدؤهم 
القائل بأن الحياة وظيفة من وظائف المادة» متی وصل ترکیبھا إلی وضع 
خاض بالتطور. فان آخر ما توصلت إليه العلوم الإنسانية التي قام بها الغربیون 
والشرقيون الماركسيون» والتي آنفقوا في سبيلها ألوف الملایین» وعشرات 
السنینء قد انتهت إلى قرار علمي جازم هو أنه لا تتولد الحياة إلا من الحیاۃ؛ 
وأن وسائل العلوم الإنسانية لا تملك تحویل المادة التي لاحياة فیھاء إلى أدنى 
أسط خلية 


وابسط ةة 


وبما أن الوعي مرتبط بالحياة فهو مظهر من مظاهرها > وصفة من صفاتهاء 
فلا سبيل للمادة الميتة أن يكون الوعي أحد وظائفها؛ مهماكانت عالية التنظيم . 

فالعلوم الإنسانية » قد كفتنا مهمة إبطال هذا المبدأ من مبادىء الماركسية 
وسائر المادیین الملحدین . 


على أن مبدأهم هذا هو في الأساس ادعاء غیرمقترن باي دليل عقلي أو 
علمى» وهو من لوازم مبدتهم الأول الباطل الذي يرون فيه أن المادة هي أساس 


(Y) 
الوجودوجوھرہ'''.‎ 


لیے رت شیک 

(۱) انظر ماذکره‌المیدانی» عبدا ٠‏ حسن حبنکة : کواشف زیوف 8۱۲-۵۲۰ 
کره الميداني حمن حسن کواشف زیو 

زفق راجم المصدر نقسه : ۰٦9۷‏ 


۷۷۰ الشرك في القديم والحديث 


الجانب الثانی : القول بنظرية النشوء والارتقاء : 
وکما سبق أن هذا ما مالوا إليه بعدما سمعوا أن داروین قد أظهر هذا 


القول . فوجدوا فيه غايتهم المنشودة. فقالوا بها دعمًا لمواقفهم السابقت 
وقالوا: انتصرت المادۃ!'۶. 


یقول (جون لویس) : (لقد حول داروین ما كان یجول بخاطر العدید من 
المفکرین إلى فكرة ممكنة مقنعة» وهي أن عالم الحیوان لم یوجد نتیجة خلق 
واحدة» بل هو ثمرة تغیرات ارتقائية عملت على تحویل الأنواع التي ظهرت 
في عصور مبکرة إلى الأشکال الأکثر تعقيدًاء والتي ظهرت في عصور 
متأخرة. . . والانسان نفسه لم یخلق بفعل خاص منفصل» بل هو ثمرة 
الارتقاء» ونظرية الارتقاء لا تستبعد قوی ما فوق الطبيعة من عملية الخلق 
فحسب» بل تضع بدل هذه القوی: تطور الحياة الطبيعي وقد كان هذا 


تجديدًا مدهشّا)(۳. 
فهذا القول يُظهر لنا مدی تأثر المادیین بهذه النظرية الخبیثة . وسيأتي بیان 
مجمل لهذه النظرية مع الردعليها فیما بعد ۳۱ . 


الجانب الثالث : القول بو جود الخلق من الطبيعة : 

سبق أن ذکرنا: أن المادة والطبيعة عندهم شيء واحد!*؟ ولكنهم لما 
وجدوا ضغوطًا من الکنائس البابوية المنحرفة قالوا: الخلق نما هو من 
الطبيعة . فلينظر مدى صحة هذا القول» وهل الطبيعة تصلح أن تكو نخالقًا؟ . 
(۱) انظر مانقله عنهم الميداني» عبد الرحمن حسن حبنکة : كواشف زيوف: 447 . 
(۲) جونلويس: الإنسان والارتقاء: ٠١-۸‏ . 


(۳) راجع ماسيأتي في ص۷۳۸۔۷۷۷۔ 
)٤(‏ راجع ص ۷۷۸-۷۱۰ من هذا الكتاب. 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 
تو اه و ا ج ا 


في الحقيقة : إن هذه فرية راجت في عصرناھذاء راجت حتى على الذين- 
يظنون أنهم ‏ نبغوا في العلوم المادية» وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها 
بهاء فقالوا: الطبيعة هي التي تُوجد وتحدث . 

وهؤلاء نوجه إليهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون 
بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم 
الكون؟ أم تریدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ . 

فإننانرى : أن الطبيعة في اللغة : السجية ۲۱ . 

أمّا في عقول الناس اليوم قلها مفاهيم : 

المفهوم الأول : أنها عبارة عن الأشياء بذاتهاء (الكون نفسه)ء فالجماد 
والنبات والحيوان كل هذه الکائنات هي الطبیعة . 

وهو مفھوم غير دقيق وحكم غير سدیدء فان هذا القول يصبح ترديدًا 
للقول السابق بأن الشيء يوجد نفسه_بأسلوب آخرء أي أنهم يقولون: الكون 
خلق الكون» فالسماء خلقت السماء» والأرض خلقت الأرض» والكون خلق 
الانسان والحیوانء هذا القول لا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن 
تفسير الماء بالماء» والأشياء أوجدت ذاتهاء فهي الحادث والمحدث» وهي 
الخالق والمخلوق في الوقت ذاته» وقد سبق بيان کون العقل الإنساني يرفض 
التسليم بأن الشيء يوجد نفسه » كما أن الشيء لا یخلق شيئًا أرقى منه» فالطبيعة 
من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لاتملك عقلا ولا سمعًا ولا بصرّاء 
فكيف تخلق إنسانًا سميعًا بصيرًا عليمًا؟ هذا لاايكون» فبطلان هذا القول بیّن» 
فهو لايخلوعن أمرين: 


۹9 انظر ما ذکر ابن منظور في لسان العرب : ۱۱۸/۸ء مادة (طبع) . 


يفف الشرك في القدیم والحدیث 


١-إِمّا‏ ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب . 

"-وإمًاازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحد فالسبب عین 
المسبب» وهو مستحیل؛ بل هو من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى 
الوقوف والشرح . 

فإن قالوا : خلق كل ذلك مصادفة» يقال : ثبت لدينا يقيئًا أن لا مصادفة في 
خلق الكون_كماسيأتي (23. 

وكان مما ساعد على انتشار هذا القول : نظرية التولدالذاتي" . وكان من 
آدلتها : ما شاهده العلماء الطبيعيون من تکون (دود) على براز الإنسان أو 
الحيوان» وتكون بکسیریا تأكل الطعام فتفسده» فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
تتولدمن الطبيعة وحدهاء وراجت هذه النظرية التي مكنت للوئن 
الجديد(الطبيعة) في قلوب الضالين و التائھین بعیدا عن هدي الله الحق» لکن 
الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور 
(باستیر) الذي أثبت أن الدود المتکون والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم 
تتولد ذاتيًا من الطبيعة» وإنما من صول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من 
مشاهدتهاء وقام بتقديم الادلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله فوضع غذاء 
وعزله عن الهواء وأمات البكتيريا بالغليان. فما تكونت بكتيريا جديدة ولم 
يفسد الطعام» وهذه هي النظرية التي قامت عليها الأغذية المخفوظة 
(المعلہات)" . 
(۲) سيأتي الرد على هذه النظرية مفصلاً عند الرد على الداروينية» وإنمایذکر هناما يتصل بالقول 

بالطبيعة . 
(۳) انظر ماذکره الزنداني» عبدالمجيد: التوحيد: ۲/٢۷۔‏ 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوم للطبيعة جلیا وبينًا . 

المفهوم الثاني : أن الطبيعة عبارة عن القوانین التي تحكم الكون؛ بمعنى 
أنها تعني صفات الأشياء وخصائصهاء فهذه الصفات من حرارة وبرودة 
ورطوبة ويبوسة» وملاسة وخشونة» وهذه القابليات: من حركة وسكون». 
ونموواغتذاء. وتزاوج وتوالد» کل هذه الصفات والقابليات: هي 
و 


إن هذا تفسير الذین يعون العلم والمعرفة من القائلین بأن الطبيعة هي 


الخالقة» فهم يقولون: إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيّره وتنظم 
نت آموره في كل جزئية » والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين» مثله 
کمثل الساعة التي تسیر بدقة وانتظام دهرًا طویلاء فإنها تسیر بذاتها بدون 


الردود: 

١-إن‏ هذا القول لیس جوابّاء وإنما هو انقطاع عن الجواب: وذلك ؛ 

أن هؤلاء في واقع الأمر لا یجیبون عن السؤال المطروح : من خلق الکون؟ 
ولكنهم يكشفون لنا عن الکیفیة التي يعمل الكون بهاء هم يكشفون لنا كيف 
يعمل القوانین في الأشياء» ونحن نري دإجابة عن موجد الكون وموجد القوانين 
التي تحكمه . 

(كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطرہ لکننا اليوم نعرف كل شيء 
عن عملية تبخر الماء في البحرء حتى نزول الماء على الأرض» وكل هذه 
المشاهدات صور للوقائع» وليست في ذاتهنا تفسيرًا لهاء فالعلم لا يكشف لنا 


6 انظر ماذكره هويدي» حسن : الوجود الحق : ٤‏ 00. 


E‏ الشرك في القدیم والحديث 


كيف صارت هذه الوقائع قوانین؟ وكيف قامت بین الأرض والسماء على هذه 
الصورة المفيدة المدهشة حتی إن العلماء يستنبطون منھا قوانین علمية؟ . 

إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبیعة أنه قد كشف تفسير الكون لیس 
سوى خدعة لنقسه» فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان 
الحلقة الا خیرة)؟. 

. الطبيعة لا تفر شیتّا(من الکون)» و نما هي نفسها بحاجة إلى تفسیر‎ ١ 
. وذلك ؛ (لو آنك سألت طبيبًا : ما السبب وراء إحمرار الدم؟‎ 

لاجاب : لأن في الدم خلایا حمرای حجم کل خلية منها ۷۰۰/۱ من 
البوصة . 

-حسمًا» ولكن لماذا تكو ن هذه الخلایا حمراء؟ 

- في هذه الخلایا مادة تسمّی(الھیموجلوبین). وهي مادة تحدث لها 
الحمرة حين تختلط بالا کسجین في القلب . 

-هذاجميل » ولكن من أين تأتي هذه الخلایا التي تحمل (الهيموجلوبين)؟ . 

-إنها تصنع في كبدك . 

-عجب! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلایا والكبد 


وغيرهاء بعضها ببعض ارتباطًا کلیا وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه 
الدقة الفائقة؟ . 


-هذاما نسمیه بقانون الطبيعة . 
-ولکن ما المراد بقانون الطبيعة هذا یا سيادة الطبیب ؟ 
- المراد بهذا القانون هو الحرکات الداخلية العمیاء للقوی الطبيعية 


.۷۷ : الاشقر» عمر سلیمان: العقيدة فى الله‎ )١( 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۳۵ 


والکیماویة . 

- ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائمًا إلى نتیجة معلومة؟ وكيف تنظم 
نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء» ويعيش السمك في الماء» ويوجد إنسان 
في الدنیاء بجميع ما لدیه من الإمكانيات والكفاءات العجيبة المثيرة؟ 

- لا تسألني عن هذاء فان علمي لا يتكلم إلأعن(مایحدث)ء ولیس له أن 
يجيب : (لماذا یحدث)؟. 

هكذا يتضح من هذه الأسئلة عدم صلاحية العلم الحديث لشرح العلل 
والأسباب وراء هذا الكون» وأن من أمعن النظر في تعبير الطبيعيين يجد أنها 
ا جمیعها آفعال مبنية للمجهول ؛ لجهلهم أوتجاهلهم الفاعل الحقيقي ۱ . 

؟ إن مبدأ السببية متفق عليه بين المؤمنين والملحدين نظريًا فأين تطبيقه 
علمليًا؟ والمراد بالسببية هنا : أن الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بالعقل» 
منذ أن أشرقت أشعة عقله على الوجود بدأ يتساءل ولا یزال وسيبقى يتساءل عن 
بداية نشأته» وین سينتهي مصیره؟ ویتساءل عن هذه الموجودات» 
والكائنات» كيف وجدت؟ ومن أوجدها؟ وماهی الأسباب الكامنة 
وراءها؟ . ۱ 

هذا المبدأ من المبادىء الثابتة التي لم تتغير على مدى التاريخ » وهو محل 
اتفاق بين المؤمنین والملحدين . آما المؤمنون فيقولون به نظريًا وعمليّاء وهذا 
أشهر من أن يقام عليه دليل» آبا الملحدون؛ فهؤلاء أيضًا قالوا به نظريّاء 


)١(‏ وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى: ۰۳۱-۲۹ وانظر أيضًا ما قال الميداني في کواشف 
زيوف: ص۱۸۷ء ٤۸۸‏ . 
(؟) انظر ماذكره‌هويدي حسن : الوجودالحق : ۰۵۵ ۵1 . 


۷۳۹ الشرك في القدیم والحدیث 


والدلیل عليه مايلي : 

يقول سبرکین ویاخوت : (نواجه دائمّا في نشاطنا سوالاً عن علل هذه 
الظواهر أو تلك» وهو آحد الاسئلة التي تساعد على تبيّن الطبيعة الداخلية 
للظواهر التي تجري حولنا والتوصل إلى جوهرهاء ولم یکن عبثًا؛ أن کتب 


الفیلسوف اليوناني دیموقریطس یقول : (لأفضل أن آجد السبب الحقيقي ولو 


لظاهرة واحدة من أن آصبح قيصرًا على بلاد فارس). فإذن» ماذا تعني 
مقولتنا(السبب)و(النتیجة)؟ تعرف من الخبرة أنه (لا شيء) لا ينتج شیثا» و کل 
ظاهرة لها مايولدهاء وهو الذي یستّونه(السبب). السبب هو ما یخلق وینتج 
ویولد ظاهرة آخری . ومایتح تحت تأثیر السبب یسمّی نتيجة أو فعل)" . 

فهذا المبداً العام الذي اعترف به المادیون الملحدون و آخذوا به من 
الناحية النظرية هل طبقوه من الناحية العملية؟ . 

هذا ما سيتضح لنا عندما يطرح سؤال ‏ وهو مثار خلاف جذري بين 
المؤمنين من جھةء وبين الماديين الملحدین من جهة أخرى- وهو : 

ماهو السبب الكامن وراء هذا الوجود من أرض وسموات ونبات وحيوانات 
وإنسان وغيره من المخلوقات؟ . 

هذا السؤال نجد الإجابة عليه جاهزة وميسرة ومتوفرة عند الماديين» وهي 
أن هذا من الأمور المیتافیزیقیة!'' التي لا تهمنا بحال من الأحوال» ولا نشغل 
عقولنا بها؛ لأنها آسور تافهة والبحث عنها مضيعة للوقت ؛ فكل شيء 


۰۸۱-۸۵ : سبرکین وياخموت: آسس المادية الديالكتية والمادیة التاريخية‎ )١( 

زفق أي علم ما وراء الطبيعة » وهو مايهدف إلى تقديم وصف منظم شامل للعالم والمبادىء التي 
تحكمهء خلافا للعلوم الطبيعية التي تدرس مظاهر محدودة من العالم. انظر الموسوعة 
العربية العالمية : 80۲/۲۶ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۷ 


يخالف نظريتهم ‏ ولو كان صحيحًا ‏ لا يأخذون به ويصمونه بوصمة عار 
عندهم وهي إرجاعه إلى الميتافيزيقية » أو المثالية التي هي في عرفهم عدوة 
للعلم» فهم لا يعرفون إلا العالم الماديء هذا العالم وجدء ولا خالق له 
وبالتالي فليس له سبب أول أوجده. 
(هيراكليت) يقول في ترجمة حرفية : (العالم» وحدة الكل ءلم يخلقه أي إله 
قوانين7 . . . هذاعرض جيد جدًا لمبادىء المادية الجدلية) . 

في هذا النص نرى أن لينين نفى السبب الأول في إيجاد العالم المادّي» 
وهذا نفي صريح للقانون الذي قرروه هم أنفسهم » حين وقفوا في تفسيره عند 
حدود معينة لم يتجاوزوها. لأن تجاوز هذه الحدود يؤدّي بهم إلى الاعتراف 
بخالق الکون» ومن ثم الاعتراف بالأديان» وهذاما لايرضونه. 

والمقصود: بیان کون تفسيرهم لمظاهر الكون في وجوده وتغیره بالطبيعة 
وعدم تفسيرهم للطبيعة إنما هو هروب منهم لقانون السببية - المعترف به 
لدیهم-فان تطبيقهم العملي لهذا القانون سيؤديهم حتمًا إلى الاعتراف بخالق 
للكون. وهذاما لا يستسيغونه مطلقا. 

وبهذا يظهر بطلان هذا المفھوم(الثاني) أيضًا للطبيعة» فما بقي إلآ أن 
يقولوا بالمفهوم الثالث حتمّاء وان كانوا ينكرونه بشدة لما يترتب على 
الاعتراف به من إثبات وجود الله وبالتالى بمستلزمات هذا الإثبات التى هى 
)١(‏ یقصد قوانین الطبيعة. 
زفق لينين : الدفاتر الفلسفیة : 1۲۹۰۱۲۸/۲ . 


۷۳۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


عبادة الله وحده لا شريك له . وهذا المفهوم الثالث بيانه مايلي : 

المفهوم الثالث : أن یقول : إن الطبيعة قوة آوجدت الكون» وهي قوةحية 
سميعة بصيرة حكيمة قادرة . . . فإننا نقول لهم : هذا صواب وحقء وخطژکم 
في أنكم سمّیتم هذه انقوة(الطبیعة) وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة على 
الاسم الذي تستحقه وهو(الله)» وهوعرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
فعلینا أن نسمّيه بماسمّی به نفسه سبحانه وتعالى . 

قال ابن القيم : (وكأنّي بك أيها المسكين تقول : هذا كله من فعل الطبيعة» 
وفي الطبيعة عجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك» 
وقلت : أخبريني عن هذه الطبیعةء أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على 
هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة 
له محمولة فيه؟ . 

فان قالت لك : بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة 
والحكمة» فقل لها : هذاهو الخالق الباریء المصوّر» فلم تسمّيه طبيعة؟ ! . 

ويا شعن ذكر الطبائع يرغب فيها! فهلا سميته بما سمّى به نفسه على لسن 
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداءء فان هذا الذي وصفت به الطبيعة 
صفته تعالى . 

وان قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلاّء وقد شوهد من آثارها 
ماشوهد!. 


فقل لها : هذاما لايصدقه ذوعقل سليم » كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۹ 


والحکم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معر فتها وعن القدرة علیها ممّن لا 
فعل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التصدیق بمثل هذا الا دخول في سلك 
المجانین والمبرسمین(. 

ثم قل لها بعد : ولو ثبت لك ما ادعیت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست 
بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها» فمن ربها ومُبدعها وخالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدلیل على بارئها وفاطرها و کمال قدرته 
وعلمه وحکمته» فلم یُجْدِيِكَ تعطيلك رب العالم جحدك لصفاته و آفعاله إلا 
مخالفتك العقل والفطرة . 

ولو حاکمناك إلى الطبيعة لأريناك آنك خارج عن موجبهاء فلا آنت مع 
موجب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة» ولا الانسانية أصلاء وکفی بذلك 
جهلاً وضلالاً . فان رجعت إلى العقل وقلت : لا یوجد حکمة إلا من حكيم 
قادر عليم» ولا تدبیر متقن الا من صانع قادر مدب رعلیم بما يريد قادر علیه» لا 
يُعجزه ولا یصعب عليه و لایژوده . 

قيل لك : فإذن أقررت_ويحك_بالخلاق العظیم الذي لا اله غيره ولارب* 
سوام فدّع تسميته طبيعة أو عقلاً فعالاً أو موجبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 
الخالق البارىء المصوّر رب العالمین ۰ وقيوم السموات والأرضين» ورب 
المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء خَلَقّه وأتقن ما صنعء فما لك 
جحدت أسماءه وصفاته۔بل وذاته- و آضفت صُنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه؟ 


)١(‏ من البرسامء وهو التھاب*في الغشاء المحيط بالرئة . (المعجم الوجيز): 40 . پرید : من به 
مرن 


۷۳۰ الشرك في القدیم والحدیث 


مع أنك مضطر إلى الاقرار به وإضافة الابداع والخلق والربوبية والتدبیر إليه 
ولابد ‏ فالحمد لله رب العالمین . 

على أنك لو تأمّلت قولك :(طبیعة) ومعنی هذه اللفظت لدلك على 
الخالق الباري لفظها كما دل العقول عليه معناها ؛ لأن(طبيعة) فعيلة بمعنی 
مفعولت أي مطبوعة ولا یحتمل غير هذا ألبتةء لأنها على بناء الغرائز التي 
ركيت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة» والبحيرة والسلیقة 
والطبيعة ؛ فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه . 

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على الباري 
تعالى كمادل معناهاعليه . ١‏ 
سنة في خليقته التي أجراها عليه » ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء 
فیسلبها تأثيرها إذا آراد» ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ؛ ليّريَ عباده أنه وحده 
البارىء المصورء وأنه يخلق مایشاء ما ام دآ آزاد سيك أن مول لم کن 
فيكو 7 2374 . وان الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق 

اه با 2 1 جاه زی 
من خلقه بمنز لة سائر مخلوقاته . . .)57 ۱ 

الشبهة الخالنۃ : القول بالمصادنة. 

وهو القول بأن وجود الکون بما فيه من آرض وسموات وشموس وأقمار 
وغیرها والانسان والحياة کل هذه الأشياء [نما وجدت مصادفة واتفاقا بدون 
)١(‏ سوریس الآية: ۸۲. 
زفق ابن القيم : مفتاح دار السعادة : ۲/ ۰۱۹۸-۱۹۱ وانظر : ۲/ ۰۱۲-۱۱ و ۰۷۵-۱۹ 


الشرك فى القدیم والحديث ۷۴۱ 


هذا القول قد تضمن الردٌ عليه ما سبق معنا من الردود على القول بأبدية 
المادة وأزليتهاء وعلى تطور الحياة والمادة» وعلى القول بالطبيعة» وسيأتي 
الرد عليه تفصيلاً عند الردعلى شرك الوجودیة؟. ۱ 

فهذه الفكرة قائمة على الالحاد وإنكار الخالق جل شأنه» وتعطيل هذا 
المصنوع عن صانعه الحكيم مكابرة ومعاندة لما تقتضيه الفطر السليمة 
وشهدت به العقول الصحيحة الصريحة من عدم خلو المصنوع عن الصانع - 
كما هو معلوم-» وقد نادى بهذه الفكرة الخبيثة كثير من أبناء المسلمين في كثير 
من الدول_حتى في بعض دول العالم الإسلامي_جهلا بحقيقته واغترارا بكلام 
الدعاة إليها المعسول. 

الفرع الثاني: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه عند الوجودية: 

وذلك؛ أن من أفكارهم واعتقاداتهم :(الکفر بالله ورسله وكتبه وبكل 
المغيبات وكل ما جاءت به الأديان» ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو 
المستقبل » وقد اتخذوا الإلحاد مبدأ» ووصلوا إلى ذلك من نتائج مدمرة)" . 

والوجودية بالعنی العام: إبراز قيمة الوجود الفردي”" » ول يكن هذا 
الرأي ملازمًا للإلحاد بالله» ولكن ظهر فيما يعد بعض الملحدين الذين رأوا في 
مذهب الوجودية آفکارا يمكن أن تنسجم مع إلحادهم» فهذه هي الوجودية 
الغاصرة التي نعنیها هاهناء ورائدهم في ذلث(هیدجر)*» و(جان بول 
() الموسوعة الميسرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي : ۵1۳ . 
(۳) انظر ماذكرهعبد ال رحمن عمیرةنی المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام مٹھا : ۰۲۱۵ 


)٤(‏ هومارتن هيدجرء فيلسوف أمانی » من مواليد سنة : ۱۸۸۹ . انظر ماذكره الأستاذ عبد الرهن 
حسن حبنكة الميداني في كواشف زیوف : ۳٣۲‏ . 
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0" ٦ 
وهی التی شاعت بين الشباب » واشتهرت من کتابات سارتر وتلامذته» حتی‎ 
ات بات والأساس الذي قام عليه فکرتہم هو: أن الوجود الانساني هو‎ 
المشكلة الكبرى» فالعقل وحده عاجز عن تفسیر الکون ومشكلاته» وأن الانسان‎ 
يستبد به القلق عند مواجهته مشكلات الحياة» وأساس الأخلاق قيام الإنسان‎ 

بفعل إيجابي » وبأفعاله تتحدد ما هیته » وإذن فوجوده الفعلي يسبق ماهيته”" . 

أقوال الوجوديين فی الإله والضالق: 

۱- قالوا: (لا يصح أن نقول: الله موجود؛ لأن الموجود هو الإنسان» 
والذي يتغير هو الإنسان» فله زمان» أما الله ؛ فلا زمان له فهو غير موجود» 
لأنه لازمان له» بل هو کائن)۳. 

مناقشة هذا القول: 

التغير ومرور الزمن يدلان على الحدوث الذي هوأخص من الوجودء إذ 
الوجوديعم القديم والحادث. 

ثم إن العقلاء استدلوا بعدم تغير الله سبحانه وعدم مرور الزمن عليه على أنه 
أزلي» إذ إنه موجود قبل الزمان فلا يقاس وجودہ بالزمان إذن» ومن كان هذا 
شأنه كان موجودًا قديمًا . وهذا الاستدلال يتمشى مع العقل السلیم» والتفكير 
السديد» لکن لما فسد العقل بدأوا يستدلون بمايثبت القدم على العدم . 


)١(‏ هو جان بول سارٹر؛ الفیلسوف الفرنسي المولود سنة ۱۹۰۵ء ء وهو يهودي» ملحد یناصرالصھیونیة؛ 
وهو الذي دفع هذا المذهب إلى الأمام بكتاباته . راجع في ذلك ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني في كواشف زيوف: ۳۵۹٩‏ وانظرأيضا: الموسوعةالميسرة للندوة: 0٤١‏ . 

(۲) انظر ماذكرهالميداني : عبد الرحمن حسن حبنكة في كواشف زيوف: 237755 ٣٦۳۔‏ 

)۳( نقله عنهم الدكتور صالح الشريدة : الوجودية على ضوء الإسلام دراسة ونقدًا : ۱۰۷ . 
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ثم بعد أن حکموا على الله : بأنه غير موجود. قالوا : (هو کائن) . فهل 
الکائن شيء غير الموجود؟ فان الذي یعرف من معنی الکائن : أنه موجود أو 
ثابت أو واقع آوحادث آ و غیر ذلك . 

ولكن الذي يظهر_والله أعلم۔أن آصحاب هذه المقالة لم تكن تنکر فكرة 
الاله أو الخالق للکونء وإن كانوا یتحرجون من إطلاق اسم(الوجود) عليه 
لما أن الوجود يحتاج إلى أشياء عندهم » وهم لا يرونها في الله » فلهذا وصفوه 
بالکائن . فهذا من متقدميهم الذين لم يقولوا بالإلحاد المطلق . ولننظر الآن 
إلى متأخريهم . 

آراء شیدجر وسارتر: 

قال‌هیدجر : (لا نری فوقنا أي قوۃعلیاتعیننا على التحكم في مصير نا) . 

هذا القول صريح في إنكار وجود اللہ ومعلوم: أنه دعوى» وتقریر 
حيث إنهم لم يستدلوا بشيء» فلا داعي للردعليه . 

آماسارتر - أبو الوجوديين الملحدين ‏ فمن جملة أقواله في إنكار وجود 
الله : 

١‏ (أنا موجود؛ معناه: أنني حرء وقولي: أنا حر معناه: أنه لم يعد 
موجودا)”'. 

۲-(آن تكون إنسانًا: هذا معناه: أن تنزع إلى أن تکون إلھًا)(۶'. 

۳-(آما نحن ‏ فاٍنتا قد قوضنا_الله-» لكننا قلنا باستمرار وجود تلك القيم 


(۷) انظر ماذکره د/ صالح الشریدة : الوجودية» في ضوء الاسلام دراسة ونقدا: ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
(۲) هیدجر. نقلاً عن کتاب زکریا إبراهيم(دراسات في الفلسفة المعاصرة) : ۰4۳6 1۳9 . 
زارف سارتر : مسرحية الذباب : ۰۱۸۶ ۱۸۵ ترجمة فواد کامل . 

( سارتر: الشیطان‌والرحمن : ص ۰۲۹۷ ترجمة عبد المنعم الحفتي . 
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بالرغم من اعتقادنابعدم وجودالله)7" . 

فهذه ادعاءات تقريرية على إنكار وجود الله بدون إبداء أي دليل أو برهان 
على ذلك » ولكنه سرعان ماجاء بشبه» هي : 

قوله عن العالم ووجوده : (کل موجود يوجد بلا سبب ويحيا عن ضعف 
ويموت بمحض المصادفة)'''. فاجتمع بهذا العرض السريع لمغتقداتهم عدة 
شبهات يتشبثون بها في إنكار وجو دالله » وهي كما يلي : 

الشبهة الأولى : 

كل موجود يوجد بلاسبب» أي سبب حقيقي» فلا یعلل؛ وقد سبق الرد 
عليهم عند الردعلى الشیوعية ۳ . 

الشبهة الثانية : 

القول بالمصادفة» وأن الکون أو الانسان لايحتاج إلى موجد آوجده بل 
وجد صدفة دون تقدير ولا تدبير» فلا خالق ولا موجد له. 

الرد على هذه الشيهة : 

القول بالصدفة هو المخرج الثاني للقائلين بنظرية النشوء والارتقاء لأصل 
الإنسان» فإنهم لمّا قالوا بنظرية الارتقاء والتطور» والنشوء سثلوا عن أساس 
التطورء فأجابوا بأنه حدث فعلاً بالصدفة» وأن الحياة والكون إنما هما نتيجتا 
الصدفة(*۲. وقدسبق معنا الردعلى نظرية التطور والنشوء والارتقاء . وأما 


. سارتر: الوجودية مذهب إنساني : ص77» ترجمة الکمال الحاج‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه:645. 

(۳) انظرص ۰۷۳۰-۷۰۰ 

2 انظر ماذكره عنهم شمس الدین آق بلوت في دارون . . . ونظرية التطور : ۰۳۲۰ 
)٥(‏ انظر ص ۰۷۲۰-۷۱۳ 
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القول بالصدفة فیقال في الردعلیها 

إن القول بالصدفة من الافتراءات الآئمة التي قال بها الغافلون عن الابداع 
الكوني» وما في العالم من أسرار ونوامیس هي آکبر شاهد على مدبر حکیم؛ 
إن ما يحدث في الکون من تقدیر في الارزاق والاجال» وما عليه الکون من 
إبداعء وما يحتوي عليه من أسرار لا مرد له إلى العشوائية والارتجال . . فهي 
قضية من المسلمات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية» والبراهين 
العقلية المنطقية . 

فالدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية تحيل وجود 
المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالمصادفة » وترفض المصادفة في أية ظاهرة 
كونية ذات إتقان دقيق معقدء والباحثون العلميون سواء أكانوا متاليين أو 
مادیین: يبحثون باستمرار عن سبب أية ظاهرة كونية يشاهدونهاء ويرفضون 
ادعاء المصادفة فيها رفضا قاطعّاء لان المناهج العلمية الاستقرائية قد آثبتت 
للعلماء أنه ما من ظاهرة تحدث في الكون دون أن تكون مسبوقة بسبب مكافىء 
لحدوٹھاء وإذا كانت هذه الظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى علم ومهارة 
حتى يكون قادرا على إنتاجهاء قرروا أن منتجها صاحب علم ومهاری 
وهكذا. فكيف بالكون كله وما فيه من متقنات لاحصر لهاء أصغرها الذرة 
وأكثرها المجرة_في نظرناے وأدناها في الأحياء التي اكتشفناها الفيروس» 
وأعلاها فيما نشاهد : الإنسان؟ . 

وللردعليهم علمیّایُذکر مايلي : 

الف ود فو ري ne‏ وهي 
تتكون من خمسة عناصرء هي: الكربون والأيدروجين» والنیتروجین» 
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والاکسجین. والکبریت. ویبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد(4۰) آلف 
ذرة» ولما کان عدد العناصر الكيماوية في الطبیعة(۲٩)‏ عنصرا موزعة بقدر 
معلوم. فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تکون جزئيًا واحدًا من 
جزئیات البروتین یمکن حسابه لمعرفة کمیات المادة التي ينبغي أن تخلط 
خلطًا مستمر! لكي تولف : هذا الجزئي . وقد حاول أحد العلماء حساب الفترة 
الزمنیة التي يجب أن تستغرقها عملية خلط العناصر المذکورة هي(۲4۳)۱۰ 
سنة... معنی ذلك أنه قبل وجود الکون وما بعد أيامنا هذه بملیون سنة 
آمامه(۲۳۹) صفرء واشترط العلماء توفر مواد كونية تساوي حجم الکون 
ملیون آمامه(۶۳۱) صفر مرةء فهل هذا معقول؟ کل تلك الأرقام المستحيلة 
يطلبها قانون الصدفة لتکوین جزئي» واحدة من جزئیات الخلية الحية . 
ألا يكفي خلق الانسان من بلايين الخلایا [الحیة] التي تحرکها إشعاعة 
الحياة(تلك النفخة الالهية العظمى في المادة)ء ألا يكفي هذا لكي يؤمن 
الملحدون بالخالق الواحد الأحد الفرد الصمد؟)؟. 

؟- يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن(معظم الحيوانات والنباتات 
تتکون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقیقة الحجم التي نسمّيها(الخلايا)» 
کمایتکون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة) . 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسامء وذلك 
الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا 
(۱) د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر : أصل الأجناس البشرية :۱۸ء وانظر ما ذكره آق بلوت» 

شمس الدین : دارون ونظرية التطور : ۰۵۲-4۲ 1۹-٥٤‏ . 


() الدکتور یوسف عز الدین: جريدة الاهرام» نقلاً عن کتاب العقيدة في الله لعمر سلیمان 
الاشقر : .۹٩‏ 
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لأسباب عديدة» وكل خلية من هذه الخلایا تتکون أساسًا من مادة عجيبة نطلق 
علیها اسم(البروتوبلازم) . 

وتوجد بداخل کل خلیة محتویات عديدة ذات و ظائف محددة. ومن هذه 
المحتویات آجسام دقيقة تحمل عوامل وراثیة هي التي نطلق علیها اسم 
(الکروموسومات). وعدد هذه الکروموسومات ثابت في خلایا كل نوع من 
آنواح الحیوانات والنباتات المختلفة » فعددها في خلايا القط -مثلا ‏ بختلف 
عن عددها في خلایا الکلب أو الفیل أو الارنب أو نبات الجزر أو الفول . وفي 
کل خلية من الخلایا التي يتكون منها جسم الانسان یو جد ستة وأربعون من هذه 
الکروموسومات . 

وعندما تنقسم الخلية إلى خلیتین داخل أجسامناء فان کل خلية جديدة 
لابد آن تحتوي علی العدد نفسه من (الکروموسومات) . وهي ستة وأربعون» 
إذلو اعتل هذا العدد لما آصبح الانسان إنسانًا . 

والخلایا - كما ذکرت ۔ دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات 
الیوم حتی في أثناء نومناء ونحن حتی الآن ما ندرك حقيقة القوى المهيمنة على 
هذه العملية المذھلة -عملیة انقسام الخلایا-بل يكتفي العلم بوصف خطو ات 
العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات(المیکروسکوب) العادي؛ أو 
عن طریق(المیکروسکوب الالکتروني) الذي یکبر الأشياء تکبیر! آکثر بکثیر 
من تکبیر المیکروسکوب العادي . 

إن جمیع الخلایا الناتجة عن عملیات الانقسام في جسم الانسان لاد أن 
تحتوي - كما ذکرت ۔ على ستة وآربعین کروموسومًاء فیما عدا نوعين من 
الخلایا ؛ هما الخلایا التناسليةء أي الحیوان المنوي في الذکر والبويضة في 
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الأننى» إذعندما تنقسم خلایا الأنسجة لتكوين هذه الخلایا التناسلية فإنها تنتج 
خلايا لا تحتوي على الستة والأربعين كروموسومًاء بل تحتوي على نصف هذا 
العدد؛ أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية آو آنشوية ثلاثة وعشرون 
کروموسومّافقط . 

لماذا یحدث ذلك؟ یحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظیم إذإن الخلية 
الذ کریة(الحیوان المنوي) لابد أن تندمج مع الخلية الأنثوية(البويضة) لتکوین 
أول خلیة في جسم الجنين» وهي التي نطلق علیها اسم (الخلية الملقحة) . 
وبهذا الاندماج يعود عدد الکروموسومات في الخلية الجديدة إلى العدد 
الأصلي وهو ستة وأربعون(كروموسومًا). 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسومًا) 
توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم أربع خلایا ثم ثمان خلایاء وهكذا حتى يتم 
تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا 
حتى يصبح إنسائًا كامل النمو في كل خلية من خلاياه ستة وأربعون (كروموسومًا)» 
كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري . 

إن اختزال عدد الکروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية 
بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي(للكروموسومات) في الخلايا لا 
يمكن مطلقًا نتيجة مصادفة عمياء . بل لابد أن يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة 
عليا تعرف ماذا تفعل» وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة 
واحتمال الخطأء إذ لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على 
الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني ؛ أي أن هذا الترتيب لابد أن يكون قد تم 
منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود. ألا يكفي هذا وحده دليلاً على وجود 
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قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة؟ بل لایمکن أبدًا أن يكون هذا المبدأ أو القانون 
الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام » إذ 
إن المصادفة لايمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جمیع الکائنات(. 

فهذه بعض الأمثلة من جملة عشرات الأمثلة للدلائل العلمية المادية 
المستندة إلى الوسائل الإنسانية» تحيل وجو دالمتقنات الراقية الدقیقة المعقدة 
بالصدفة”" . 

وأما البراهين العقلية المنطقية فهي أيضًا تحيل وجود المتقنات الراقية 
الدقيقة المعقدة بالصدفة . وفيما يلي استعراض سريع لبعض هذه الأدلة . 

١‏ إن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يمكن أن توجد فيه الحياة على 
الوجه الذي نعرفه(إن حركة دوران الأرض حول نفسها إن أسرعت أو أبطأت 
عما هي عليه ؛ لطالت الأيام أو قصرت» ولتوقفت الحياة بسبب برودة اللیل أو 
قيظ النهار» والشمس في نفس الموقع بالضبط الذي يمكنها من حفظ الحياة 
على الأرض» ودرجة حرارتها البالغة(1۵۰0) درجة مئوية هي على وجه 
التحديد درجة الحرارة اللازمة لكوكبنا. فلو انحرف متوسط درجة الحرارة 
صعودًا أو هبوطا على الهامش الصغير الذي لا یتجاوز(۲۸) درجة لانعدمت 
أمواج المد فغمرت السهول والجبال وغطت کل شيء على ظهر الأرض تحت 
طبقة من الماء عمقها(۲۵۰۰)متر . 


(1) راجع مقالة الدکتور يوسف عز الدین في جريدة الأهرام المصرية» نقلا عن کتاب : العقيدة 
في الله للدکتور عمر سلیمان الأشقر : من ۱۰۳-۹۹ . مختصر! . 

)( راجع على سبیل المثال الکتاب العذکور آنقّاء وکتاب : أصل الأجناس البشري للدکتور عبد العلیم 
عبد الرحمن خضر؛ وكتاب ما أصل الإنسان؟ لموريس بوكاي. وغيرهاء والعقيدة فى الله لعمر 
سليمان الأشقر: ص۷۳۔۸۳ء و۹۹ ۔۱۰۳ء و۱۲۹ -١٥۱ء‏ وكتاب و جرد الحق لحسن هويدي: 
٥۵۔۹۲‏ 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 


آما محور الأرض فإنه إن لم يكن على زاویة(۲۳) درجة كما هو فلن تكون 
هناك فصول» ولتحركت أبخرة المحيطات نحو القطبين: الشمالي 
والجنوبي؛ مكونة تراكمات هائلة من الثلج عند القطبین » تاركة وسط الأرض 
خاليًا تماما من الماء لن تكون هناك عندئذ أمطارء وستخلو المحيطات من 
مياههاء وستنبعج الأرض عند خط الاستواء تحت ضغط الثلوج المتراكمة خند 
القطبين» وسيترتب على ذلك آثار هائلة . 

أما الغازات التي یتکون منها الغلاف الجوي فإنها إن اختلفت عمًا هي عليه 
فلن يستطيع أي شيء أن يبقى حيّاء واحتمال أن يكون كل هذا وليد الصدفة 
احتمال متناهي الضآلة» ولا يعدو أن يكون واحدًا في المليار. ولذلك يقول 
آینشتین : (لا أستطيع أن أصدق أن الكون قد نتج عن رمية زهر) 7 . 

؟-لقد وجد من یقول :(لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة» وظلت 
تضرب على حروفها بلايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق 
الا خيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير_فكذ لك الكون الموجود الآن. 
نتيجة لعمليات عمیاءء ظلت تدور في المادة لبلایین السنین)(۳. 

هذا قول أحد الملاحدة من المنکرین لوجود الله » ويجاب عن هذه الفرية ؛ 
بأن أي كلام من هذا القبيل(لغو مثیر)ء بكل ما تحويه هذه الكلمة من معانِء فان 
جميع علومنا تجهل إلى يوم الناس هذا أية مصادفة أنتجت واقعا عظيمًا ذا 
روح عجيبة؛ في روعة الكون. 


)0 منيرة علي الغاياتي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدین : ۰۲۲ ۲۳ . 
)١(‏ هذا قول هكسلي: انظر ما نقله عنه الدكتور عمر سليمان الأشقر في: العقيدة في الله : 
۰۲٣‏ ۔ 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


ثم إن الرياضيات التي تعطينا نكتة(المصادفة) هي نفسها التي تنفي أ 
إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة» ولهذا رد على 
هذه الفرية عالم آخر من الغرب بقوله : (لو تناولت عشرة دراهم وكتبت عليها 
الأعداد من واحد إلى عشرة ثم رميتها في جيبك ۰ وخلطتها جیدّا ثم حاولت 
أن تخرج من الواحد إلى العشرة بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في 
جيبك بعد تناوله مرة أخرى» فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد 
في المحاولةالأولى هو واحد في المائة» وإمكان أن نخرج الدراهم 
(671» ؟) بالترتيب هو واحد في عشرة آلاف . . . حتى إن الإمكان في أن 
تنجح في تناول الدراهم من(١  )٠١١‏ بالترتيب واحد في عشرة بلايين من 
المحاو لات '۔ وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشاً بالمصادفة 
والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خاليًا يصعب 
حسابه فضللاً عن تصوره . 


إن كل ما في الکون يحكي أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبیر» ولكن 
ر مرو 


کک 7ر انما كيم ت من آي د ہے a‏ 


کہ 2 و کے ھر 


فقدرم شم الیل رم ی م منم مر 7 07 مشاه نر 7 > کا لما بقض 
ایر 2) یر الجن ِک کیہ 4م امت 2ہ مقا لش طق < 2 


جع( وا مکنا کک رل 4 . كيف يمكن أن تانی المصادفة 
في ذلك كله؛ في خلق الإنسان وتکوینەء وفي صنع طعامه على هذا النحو 
المقدّر الذي تشارك فيه الارض والسماء . # فل لضن ما کر 22 74 . 
)١(‏ أ. كريسي مريسيون: العلم يدعو إلى الإيمان: ۵۱ . 


(؟) سورةعيسء الآيات: ۲۹-۱۷ . 
(۳) سورة عبسء الآية: ۱۷۔ 


VEY‏ الشرك في القدیم والحديث 
وصدق الله في وصفه للإنسان : < نم كان ظَلُومًا جهو > ۶'4 . 

قال الإمام ابن القيم : سل المعطل الجاحد : ما تقول في دولاب دائر على 
نهر قد أحكمت آلاته» وأحكم ترتيبه» وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه 
بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته . وقد جعل على حديقة 
عظيمة فيها من ك كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتهاء وفي تلك الحديقة من 
يلخ شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلايختل منها 
شيء ولا تتلف ثمارهاء ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج 
بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لکل صنف منهم مايليق به» ويقسمه 
هکذا على الدوام . . . أترى هذا اتفاقًا بلا صانع ولامختار ولا مدبر؟! بل اتفق 
وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقّا من غير فاعل ولا قیّم ولا 
مدبر. . أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما 
الذي يرشدك إليه؟ . ۱ 

ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبًا عميًا لا بصاتر لها-فلا ترى 
هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيئًا عميًا لا أبصار 
لهاء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
آنکرتها وجحدتها! فهي تقول في ضوء النهار: هذا ليل! ولكن أصحاب 
الأعين لايع رفون شيئًا . 

ولقد أحسن القائل : 

وَعَيِي قلت هذاالصبحليل أُيَعْمَى العالمونعن الضیاء!''. 


)١(‏ سورةالأحزاب» الآية: ۷۲۔ 
(7) ابن القيم : مفتاح فار السعادة: 39/5 .۷١‏ 


الشرك في القديم والحديث ۷۴ 


أخيرًا ما أقول: هو ما اعترف به كبار علماء الكون المعاصرين» من تراجع 
العلم المعاصر عن اعتبار الکون عن طريق المصادفة إلى إدراك أنه مظهر لخطة 
عليم حكيم قدير مهيمن على كل شيء . 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السيد (جيمس جینز) : (لقد كنا 
قبل ثلاثين سنة_ونحن ننظر إلى الكون_نظن أننا أمام حقيقة من النوع 
الميكانيكي » وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من المادة المبعثرة» 
وقد اجتمعت أجزاؤه بالمصادفة» وأن عمل هذه المادة ینحصر في أن ترقص 
لبعض الوقت رقصًا لا معنى له » تحت تأثير قوى عمياء لا هدف لهاء وأنها بعد 
نهاية الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة کون ميت» وأن الحياة قد وجدت 
مصادفة خلال عمل هذه القوى العمياء» وأن بقعة صغيرة جدًا من الكون قد 
نعمت بهذه الحياة» أو على سبيل الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع 
أخرى» وأن كل هذه ستنتهي يومّاماء وسيبقى الكون فاقد الروح . 

ولكن توجد اليوم أدلة قویةء تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة : 
بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . 

إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بماكينة عظيمة . إن ( الذهن) لم يدخل إلى 
هذا العالم المادي كأجنبي عنه» ونحن نصل الان إلى مكان يجدر بنا فيه 
استقبال(الڈھن) كخالق هذا الكون وحاكمه . 

إن هذا الذهن -بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذهن خلق الذهن 
الإنساني من(الذرة المادة) . وهذا كله كان موجودا في ذلك الذهن الكوني 
في صورة برنامج معد سابقًا . 

إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم» تلك 


۷٤‏ الشرك فى القدیم والحديث 


التي أقمناها على عجل» لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو 
مهيمنة . ۲۱۰ 

فهذا التراجع يدلنا على أن مواقفهم غير ثابتة بل هي واهية البنیان 
والأساس؛ وماالاستدلالات التي استدلوابهاعلى أفكارهم إلاظنونًا 
وتخمينًا . فالعالم من خلق خالق مبدع حكيم مريد خلقه على خطة مسبقة معدٌ» 
وهويهيمن عليه ويحيط به في جميع أجزائه . 

الشبهة الثالثة : 

(إن الله لكي يكون علة نفسه يجب أن يوجد آولاً . . .): 

ومنشأ الخطأ لدى سارتر وغيره من الوجوديين ممن تشبث بهذه الشبهة : 
أنه اعتقد أن كل موجود مفتقر في وجوده لآخر حتی وجود الله . فتصور وجوده 
كوجود الإنسان. ولذلك لم يتصور أنه أصل الوجود الذي ليس وراءه أصل» 
والوجود لا يكون إلا هكذاء إذإنه لابد في الوجود-من موجد أوجد غيره ولم 
يوجده الغیر؛ هو الأول للوجودء كما عبر عنه فیثاغورس''' بأنه كالعدد 
واحد. أصل الأعدادء ولا یوجد أصل له" . 


ولذلك قال تصالی : #هو الأول الجر ولھ ونان وهو یکل ديه 
عم 6 


)0 وحید الدین خان : الدین في مواجهة العلم : ۷۵۔۷۷ . 

)٢(‏ هو مؤسس الدرسة الفیثاغوریةء ولد بجزيرة ساموس 0۷۲ق . .م وتوفي سنة۹۷فق.م» 
وتلقى تعليمه في مصر ويابل. راجع المعجم الفلسفي: ۰۱۳۸ ري 
والموسوعة الفلسقية لعبد المنعم الحفتي : ۳۵۳ . 

(۲ انظر مانقله عنه صالح الشريدة في رسالته : الوجودية : ۱۰۸ء ۱۰۹۔ 

۔٣ سورةالحدید الآية:‎ .)٤( 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


وقوله يكل : «أنت الأول فليس قبلك شيء»۳. 

وقوله يك : «کان الله ولم يكن شيء قبله»”" . 

ولكي يتضح هذا التقدير يستدل بمايلي : 

إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول. حجة يوسوس بها الشيطان 
للإنسان» منذ أن بدأ الفكر الإلحادي يدب إلى أذهان بعض الناس . ولهذا قال پیٹ : 
«الشیطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء؟ فیقول : الله . فیقول : من 
خلق الأرض؟ فيقول: الله . فيقول: من خلقالله؟ فقولوا: آمنابالله 
ورسوله)”", وفي رواية: «فعند ذلك يضلون»“ . 

فهذه الحجة الشيطانية تزعم أن الإيمان بأن الله هو المصدر الأول 
للأشياءء» والوقوف عنده» يساوي نظريًا وقوف الملحدين عند المادة الأولى 
للکونء التي يطلقون عليها اسم السديم» وتزعم أن كلا الفريقين لا یجد جوابًا 
على هذا التساؤل عن علة وجود المصدر الأول» إلا أن يقول: لا أعرف إلا أن 
وجود هذا الأصل غير معلول» وتزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل المؤمن 
بخطوة واحدة» وبعد هذه المزاعم يخادع مطلقوها (بأن إعلان الجهل 
والاعتراف به من متطلبات الأمانة الفكرية» حين لا توجد أدلة وشواهد 
(۱) رواہ مسلم في كتاب الذکر والاعاء پاب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجم : ۱۰۸۱/۶ 

برقم :۲۷۱۳ء والترمذي في الاعوات: ٤٤٤۳ء‏ ۸۱٣۳ء‏ وآبو داود في الأدب: ۰1۳۹۲ 

وابن ماجه في الدعاء برقم :۳۸۳۱ء ۳۸۷۲ء وأحمد في المسند : برقم : ۰۸۲۰۳ 
() البخاري في کتاب التوحید: باب: وكانعرشه على الماء» وهورب العرش 

العظیم 1۰۳/۱۳ :(0/114. 
(۲) سبق تخریجه في ص ۵5۹۳ . 


(4) ابن آبي عاصم في السنة :۱/ ۰۲۹۳ برقم : ۰14۷ وقد صححه الشیخ الالباني في ظلال 
الجنة . 


۷:1 الشرك في القديم والحدیث 


وبراهین کافیات!!''۔ 

ولدی البحث المنطقي الهادیء يتبين لکل ذي فکر صحیح؛ أن هذه 
الحجة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكرية» وهذه المخالطة قائمة على 
التسوية بين آمرین متباینین تبایئا كليّاء ولایصح التسوية بینهما في الحکم . 
وفیما يلي تعرية تامة لهذه المخالطة من کل التلبیسات التی سترت بها . 

سبق إثبات کون الله عز وجل أزلبًا » كما سبق إثبات کون المادة حدثت بعد 
أن لم يكن لها وجود. واستنادًا على هذا الإثبات إننا إذا وضعنا هذه المغالطة 
بعبارتها الصحيحة كان كما يلي : 

مادام الموجود الأزلي الذي هو واجب الوجود عقلا» ولا يصح في حكم 
العقل عدمه بحال من الأحوال غير معلول الوجود؛ فلم لا يكون الموجود 
الحادث غير معلول الوجود أيضًا؟ . 

إن كل ذي فكر سليم صحيح من الخلل يعلم علم اليقين أنه لا يصح أن 
يقاس الحادث على القدیم الأزلي الذي لا أول له» فلا يصح أن يشتركا بناء 
على ذلك في حكم هو من خصائص أحدهما. 

وعلى هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صنعت هذه المغالطة 
الجدلیةء والتورط في هذه المغالطة راجع إلى علة نفسية » غفلة منا وانصياعًا 
للتصور الغالب» شأن رجل یشتغل عمره بكيمياء النحاس» فعرض له الذهب 
فجأة» فراح يطبق عليه قوانين النحاس؛ أفتراه یصیبء أم يخطىء؟ لا جرم أن 
خطأه نشأ من انهماكه الدائم في قانون معين» وغفلته عن التفريق بين القوانين 
حينما اختلفت مجالات التطبيق» ولقد عرفنا أن خالق الحوادث لا يتصف 


. ۲۸ : هذا ماذكره الملحد : جلال صادق العظم في كتابه (نقد الفكر الديني)‎ (١) 


الشرك في القدیم والحديث ۷ 


بالحدوث قطغا ۰۲ فكيف نطبق عليه قانون الحوادث؟ ! . 

ذکروا: ( أن رجلا جاء إلى عالم من علماء الأمة فقال : إذا أقررنا بالخالق 
فمن ذا خلقه؟ قال: عُدَ من الواحد صعوذا. ففعل الرجل. قال: عُدٌ قبل 
الواحد قال: لیس قبل الواحد شيء. قال: كذلك ليس قبل الواحد 
۳ رد 
شیء!). 


والخلاصة : إن الخالق لیس بحادث . فنطبق عليه قانون الحوادث في 
السؤال عن خالقه. فذلك غير سائغ» وأنه کامل مطلق» والكامل المطلق لا 
يحتاج إلى غیرہ٠ٗ‏ وبذلك ينهدم آخر صرح من صروح الشك. فنقول: الكامل 
المطلق لا یمکن أن یفتقر إلى الموجد. 

وأما أزلية الخالق» وعدم احتياج وجوده إلى علةء فبرهان ذلك یمکن 
إيجازه بمايلي : 

إن العدم العام الشامل لكل شيء يمكن تصوره في الفكرء لا يصح في 


منطق العقل أن يكون هو الأصل؛ لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن يوجد 


۱ 


5 


شيء 

إذن: فلابد أن يكون وجود موجد ما هو الأصل. ومن كان وجوده هو 
الأصل فإن وجوده لا یحتاج عقلا لأية علة » بل وجوده واجب عقا ولايصح 
في العقل تصور عدمه» وأي تساؤل عن علة لوجوده لا يكون إلا على أساس 
اعتبار أن أصله العدم ثم وجد وهذا يتناقض مع الإقرار باستحالة أن يكون 


)۱( لیس المقصود بالحوادث ما يعنيه أهل الكلام من صفات الله تعالى الثابتة» وإنما المقصود : 
الصفات المختصة بالمخلوقين ککو نهم مخلوقین ومتغيرين ومیتین ونسو ذلك . 
۲( هويدي حسن : الوجود الحق : ۳۰ . 


۷۸ الشرك فی القديم والحديث 


العدم العام الشامل هو الأصل الكلي ۔ 

ومن كان وجوده واجبًا بالحتمية العقلیة باعتبار أنه هو الاصل. فإنه لا 
يمكن بحال من الأحوال أن يتصف بصفات تستلزم أن يكون حادثًا . 

أما ادعاء أصلية الوجود للكون بصفاته المتغيرة فهو ادعاء باطل» وذلك 
بموجب الأدلة التي تلبت أنه حادث ولیس أزليًا . 

إن هذا الكونيحمل دائمًا وباستمرار صفات حدوثه تشهد بهذه 
الحقیقة : النظريات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسیةء وتشهد بها 
البحوث العلمية المختلفة في كل مجال من مجالات المعرقة» والقوانین 
العلمیة التي توصل إليها العلماء الماديون. 

وإذ قد ثبت أن هذا الكون عالم حادثء له بداية ونهاية”'"» فلابد له حتمًا 
من علة تسبب له هذا الحدوث» وتخرجه من العدم إلى الوجود» وذلك؛ 
لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود . 

آما ما لا يحمل في ذاته صفات تدل على حدوثه مطلقّاء وتقضي الضرورة 
العقلية بوجودہء فوجوده هو الأصلء لذلك فهو لا يحتاج أصلا إلى موجد 
يوجده» وكل تساؤل عن سبب وجوده تساؤل باطل بالحتمية العقلية» لأنه 
آزلي واجب الوجودء ولا يمكن أن يكون غير ذلك عقلاء ولیس حادنًا حتی 
يتساءل الفكر عن سبب وجوده . 

وهنا نقول: لو كانت صفات الكون تقتضي أزليته لقلنا فيه أيضًا كذلك» 
لکن صفات الكوت المشاهدة المدروسة تثبت حدوثه . 

يضاف إلى هذا: أن مادة الكون الأولى عاجزة بطبيعتها عن المسيرة 


)١(‏ راجع ص ۷۰۱۔۷۱۲ فی إثبات هذا القول. 


الشرك في القدیم والحديث ۷1۹ 
الارتقائية التي ترتقي بها ذاتيًا إلى ظاهر الحیاق فالحياة الراقية في الانسان . 

وبهذا تتکشف للبصیر المتصف : المغالطة الشيطانية التي یوسوس بها 
الشیطان» وتخطر على أذهان بعض الناس» بمقتضی قصور رژیتهم عن 
استیعاب کل جوانب الموضوع وزوایاه» فهم بسبب هذا القصور في الرژية 
یتساء‌لون : وماعلة وجودالله؟ . 

إنها مغالطة ترید أن تجعل الازلي حادثا وآن تجعل واجب الوجود عقلاٌ 
ممکن الوجودعقلاً » وأن الأصل فيه العدم ء لیتساءل الفکر عن علة و جوده . 

أو ترید أن توهم بأن ما قامت الأدلة على حدوثه فهو أزلي ء أو هو واجب 
الوجودلذاته ؛ لتسوي بين الحادث والأزلي في عدم الحاجة إلى علة لوجوده . 

وترید هذه المغالطة أن ثطمس الضرورة العقلية التي تقتضي بأن الأصل 
هو وجود موجد أزلي» وهذا الموجد الازلي لا يصح عقلاً أن يسأل عن علة 
لوجوده مطلقًا؛ لتنافي هذا السؤال مع منطق العقل» وهذا الموجد الأزلي لا 
یمکن أن تکون له صفات تستلزم حدوثه . 

آما الکون فصفاته تستلزم بالبراهین العقلية والادلة العلمية المختلفة - 
حدوثه لذلك كان لابد من السوال عن علة لوجوده؛ ولا تکون هذه العلة الا 
من قبل الموجد الأزلي» الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجوده خارجًا 
عن حدود الزمن ذي البداية والنهاية» وخلاف ذلك مستحیل عقلا . 

والحدوث من العدم العام الشامل» دون سبب من موجد سابق له مستحیل 
عقلا "۱ . 


(۱) انظر ما کتبه الاستاذ عبد الرحمن حبنكة المیدانی فى کواشف زیوف : ۰۵۲6-۵۲۰ فقدتمت 
الاستفادة منه . 


۷5۰ الشرك في القديم والحدیث 


الشبهة الر ابعة : 

هي قولهم : ( إن حرية الانسان تقوم على آنقاض حرية اله )۲۳ . 

ود رب أن الانسان لا يكون حرا إلا إذا آنکر وجود اللہ 
فإنه ما دام يغبت وجود الله فإنه لابد من اتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذا 
مخالف للحریة التامة » فٍذا قضي على فكرة وجود الله فقد ثبتت الحرية» وإلافلا . 

الردعلى هذه الشبهة : 

إن دعوى الحرية التامة المطلقة ‏ التي أسس علیهاالوجودیون إنكار الله 
الخالق الرازق المحيي والمميت_لا وجود لھا إلا في خيالهم المریض ؛ إذلو 
كان الإنسان حرّاحرية مطلقة لتحكم في مسيره ومجريات أحدائه » وكانعالمًا 
بكل ما يحيط به من أحداث» بل لكان هو المتحكم والمخطط لمسيرها في 
الحياة» ولما كان هناك ما يقع على الإنسان غير ما يبتغيه أو يرغب فيهء بل 
يتمنى ألايقع » تأكد كذب ما ترتب على دعوى الوجودية من استغناء الإنسان 
من خالق أوجده أو قدره. وبيان ذلك: أن الانسان وهو بطريق الحياة تتتابه 
الأقدار: 

١‏ أحداث يقع به فيفجؤه بل يفجعه نزولها به دون أن يدور بخلده قط 
أنها ستصيبه أو ستلم بە؛ مثل النوازل والكوارث التي قد تصیب الإنسان وهو 
بطريق الحياة دون سابق إنذارء وما يستطيع عاقل أن يقول: إن الإنسان هو 
الذي وضعها بنفسه أو أنزلها بساحته بناء على حريته المطلقة . 

٠‏ - تنوبه أحداث أخرى ما يتمناها لنفسه ‏ قط لكنها تقع به ؛ مثل ضعف 
البصرء انحناء الظهر» عجز القدمين عن حمل الجسمء تجاعيد الوجهء 


. ۱۸۵ ۰۱۸6 سارتر: مسرحية(الذياب):‎ )١( 


الشرك في القدیم والحديث 1 


ابيضاض الشعر» فلو كان الانسان سيد أفعاله لما أوقع بنفسه ما تكرهه 
زی کر 

٣‏ لو كان الإنسان هو الخالق لنفسه لكان عالمًا بتفاصیل حياته وأسباب 
وجودهء أو الغاية التي تصير إليها بعد رحيله» وهذا يتناقض مع ما تنادي به 
الوجودية في أضل مبادئهاء فھی ترى أن الإنسان قد قذف به فى الحياة دون 
قصد وهدف» وسیرحل عن الحياة دون رادة أو غایق وتوضيح ذلك وبيانه 
أوضح من أن يشار" . 

6-هل يعقل أن يلغي الانسان وجود الله لمجرد إثبات حريته الکاملة» وهل 
هذه إلا حرية بهيمية شيطانية لنيل مقصودہ والتسلط على حقوق الآخرين؟ . 

الشبهة الخامسة : 

حصر إيمانهم بالمحسوسات فقط. حيث قالوا: إذا کان الله موجودا 
فلماذا لا نراه بأعیننا ولا ندركه بحواسنا كما ندرك ونرى الموجودات؟ وهل 
یسوغ لنا أن نؤمن بما لا نراہ؟؟۔ 

الردعلى هذه الشبهة : 

١-إن‏ الإيمان بالمحسوسات والموجودات فقط مسخ للإنسان» وتغليب 
لجانب من شخصيته على الجانب الآخر مما ينتج عنه القلق والفزع الذي يعاني 
منه الوجودي» وإلا فالإنسان جسد وروح وحصر الموجودات فيما يرى 
)0 راجع ما قال الدكتور عبد السلام عبده : العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل : ۱/ ۳۵۲ . 
(۲) انظر نفس المصدر. 


(۳) انظر ماذكره هيدجرء نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسقة المعاصرة : ۰4۳۶ 
۳3 


۰۸۱ : انظر ماذكره علي لبن : الغزو الفكري في المناهج‎ )٤( 


Vor‏ الشرك في القديم , الحديث 


ویحس غير صحیح؛ فكم من موجودات لا تحس ولا ترى» كما أن حصر 
وسائل المعرفة في الإدراك الحسي غير صحيح كذلك. فالانسان يعرف 
ويدرك عن طريق البداهة والفطرق وعن طريق العقل والفكرء وعن طريق 
البصيرة والالهام . 

كما يدرك؛ ويدرك عن طریق الحس والرژيت فعلماء الفلك یقدرون 
وجود کواکب بیننا وبینها ملایین السنین الضوئية» وقدروا مواقعها والأبعاد 
بين بعضهاء لأن وجودها في المواقع التي حددوهاء يفسر لهم آثارا وظواهر 
معينة» في حركة الکواکب التي رصدوهاء ويستدلون بما رأوه على ما لم 
يروه» ويتبين بالملاحظات العلمية صحة الفرض الذي فرضوه. فهل يلام 
هؤلاء العلماء على إيمانهم بما لم يروه ولم یحسوه مع آنهم اهتدوا إليه بالمنطق 
الرياضي الذي يعتمدعلى الأرقام لاعلى الأوهام؟ 

إنهؤلاء العلماء قداعتمدواعلى منطق بسيط ولكنه صادق-_هو 
الاستدلال بالأثر على المؤثر - . فهم قد عرفو | الکواکب البعيدة بآثارها لا 
بذاتهاء وعلى هذا النهج نفسه درس العلماء الطبيعيون(الذرة)ء واستخدموا 
قوانين الكتلة والطاقة» مع أنهم لم يروا الذرة حتى الآنء كل ما انتهوا إليه 
بوسائلهم الإلكترونية الجبارة أنهم استطاعوا أن یروا ظلها أو خیالها بعد تکبیره 
وتضخيمه. فكيف نسلم بهذا المنطق - منطق الاستدلال بالآثار - ونستخدمه 
في علوم الطبيعة والفلك ثم ننكره في معرفة الخالق؟' . 

"إن هذا الزعم لا دلیل عليه مطلقًاء إنه مجرد إنكار ورجم بالغيب» لقد 
كان الماديون ینکرون ما لا تصل إليه الحواس الانسانية قبل أن يتوصل البحث 


. ۱۹٦-۱۹۲ انظر ماذكره بسام سلامة : الإيمان بالغيب:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث vor‏ 


العلمي إلى اكتشاف أجهزة تستطيع أن تحس بأشياء كونية كانت بالنسبة إلى 
الحواس البشرية أمور من أمور الغيب» ولمّا اكتشفت هذه الأجهزة » وكشفت 
للعلماء الباحثين ما كشفت من خفايا داخل الكون تراجع الفكر المادي عن 
تعنته قلیلء فاعترف بوجود أشياء يمكن أن تدركها الأجهزة التي توصل 
العلماء الباحثون إلى اكتشافها . 

ومنها أجهزة الإحساس بالأشعة التي لا تدركها حواس الناس» وآجهزة 
الاحساس بالذبذبات الصوتية التي تنطلق في الأجواءء وأجهزة الاحساس 
بالطاقات الكهربائية والمغناطيسية والحرارية وغيرها. 

وكلما تقدم العلم تطورت أجهزة الإحساس بالموجودات كانت غيبًا علی 
الناس قبل التوصل إليهاء تراجع الفكر المادي الوجودي عن بعض تعنتاته: 
ولكن ظل منكرًاماوراءه مما لایزال غیبًّا. 

لقد کان الاستنتاج العقلي یثبت أموراء وکان الفکر المادي الوجودي ینکر 
بتعنت وعناد» وحين کشفت الأجهزة المستحدثة ما كان يثبته العقل» تجاهل 
الماديون الوجودیون إنكارهم الأول» وأخذوايراوغون» ويوسعون مذهبهم 
المادي» حتى يشمل ما آثبتته الأجهزة المستحدثة وأحست به» وقدمت 
للعلماء شهادة ہما شاهدت من خفايا كانت قبلهاغيبًا عن حواس الناس ۔ 

آما الماديون المعاصرون الذين يعترفون بقوانين العلوم؛ وماتوصلت إليه 
استنتاجًا عقليّاء فإنهم يتناقضون مع أنفسهم حين يسلمون بمقررات علمية لم 
يتوصل إليها العلم الا عن طريق الاستنتاج العقلي» ويرفضون مع ذلك 
الاستنتاجات العقلية التي توصل إلى ضرورة الإيمان بالخالق . 


34 الشرك في القديم والحديث 


إنهم یرفضون الاستنتاج العقلي» حينما یلزمهم ویلزم جمیع العقلاء 
بضرورة الإيمان بالخالق الذي هو غيب عن الحواس بذاته» لکن ضرورة 
وجوده تعلم حتمًا بآثار صنعته المتقنة» ثم هم یقبلون بمقررات علمية كونية 
يرة ما زالت غيبًا عن الحواس؛ وغیبّا عن الأجهزة العلمية المتقدمة جداء 
مثل صفات الذرة» وحرکاتها: » وصفات الخلية وتطورها؛ مع آن‌هذه 
المقررات یوجد في بعضها ما دل عليه الاستنتاج العقلي بأمارات ظنية» لابأدلة 


آلیس هذا منهم تناقضامع آنفسهم؟! 

إنهم لو کانوا منسجمین مع الأدلة العلمية انسجامًا سويًا لم یتدخل معه 
الهوی لما کانوا متناقضین في مناهجهم» ولقبلوا على طول خط المعرفة 
ومکتسباتها کل الاستنتاجات العقلية القطعية » أو التي تعطي ظنا قويًا راجحا 
ولما فرقوا بين آفرادها وهي متمائلة في قوة دلالتها . 

لکنهم متعصبون أصحاب هوى ضد قضية الایمان بالرب الخالق» فهم 
يرفضون کل دلیل یثبت وجوده عز وجل » مهما كان دليلاً برهانیا قویّاء وحینما 
یکون لهم هوی في أن ینتفعوا من طاقات الکون وخصائصه یقبلون ما يقدمه 
لهم الاستنتاج العقلي حول هذه الطاقات والخصائص ٠‏ ولو كان استنتاجًا ظنيًا 
أووهميًا أحياناء ویخادعون بأن هذامما تثبته الوسائل العلمیة۱؟ . 

۳ يضاف إلى ذلك : أن البصيرة العقلية ومستنبطاتها التجريدية لا تسمح 
مطلقا بالانخلاق في حدود المادة والوجود . 

إن الشیء الذي لا نشاهده في الواق قع الحسي لا یلزم عقلا أن یکون غير 


۵۱6-۵۱۲ : انظر ما قاله الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنکة المیدانی فی کواشف زیوف‎ )١( 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۷۵۵ 


ممکن الوجود؛ فعدم الوجود فعلا لا يدل على استحالة الوجود . فما بالك 
بالحکم على الخالق بأنه غير موجود. وبأنه متناقض وجوده» لمجرد آننا لم 
نشاهده فی دواثر حواستا المحدودة جدا؟ . 


5-إن وسائل العلم ثلاثة : 
الأولى: المعرفة المباشرة؛ وتکون بالإدراك الحسي» ولو عن طريق 
الأجهزة والأدوات. 


الثانية : الاستدلال العقلي بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية 
الصحيحة » والمؤيدة بالحجج البرهانية أو المقبولة . 

الثالثة : الخبر الصادق» ومن الخبر الصادق الوحي الذي يتلقاه نبي من 
أنبياء الله مؤيد بالمعجزات الباهرات» ومن الخبر الصادق قطعًا ما يبلغه عن 
الوحی ھذاالنبی!'۶۔ 

فهؤلاء الملحدون حصروا العلوم المدركة في دوائر ضیقةء فما أدركوه 
بحواسهم وتجاربهم آثبتوه» وما لم یدرکوہ بذلك نقوهء وهذا باطل» بل 
قصور في العلم » فمن لیس عنده علم بشيء گا يجب أن یتعلم من الآخر» ولیس 
عليه أن ینکر ذلك الشیء۳؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما أخبرت به الرسل من الغيب فهي : أمور 
موجودة ثابتة أكمل وأعظم مما نشهده نحن في هذه الدارء وتلك أمور 
(١)‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام في الاستقامة : ۰۲۹/۲ وني درء تعارض العقل والنقل: ۰۲۱/۹ 

وانظر ما ذكره الشیخ السعدي في الادلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدین : 

ص5١‏ . 
() انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقیین :۰۱۳۹ والسعدي في الادلة 

والقواطع والبراهين: ۰۱6 ۰۱۵ 


۷91 الشرك في القدیم والحديث 


محسوسة تشاهد وتحس ولکن بعد الموت في الدار الآخرة»: ویمکن أن 
يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك ليست عقلية قائمة بالعقل كما 
تقوله الفلاسفة» ولهذا کان الفرق بینها وبين الحسیات التي نشهدها أن تلك 
غيب وهذه شهادة وکون الشيء غائبًا أو شاهدًا آمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا 
غاب عنا كان غيبّاء وإذا شهدناه كان شهادة» ولیس هو فرقًا يعود إلى أن ذاته 
تعقل ولا تشهد ولاتحسء بل كل مایعقل ولایمکن أن يحس بحال فإنما يكون 
في الذهن» والملائكة يمكن أن يشهدوا ويرواء والرب تعالى يمكن رؤيته 
بالأبصارء والمؤمنون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك 
النصوص)۶'۱۔. 


وبهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم 
الخاصة القاصرة» فان هؤلاء قصروا معرفتهم في شيء ولم یعرفواغیره» ومن 
عرف له حجة على من لم يعرف» فلیس كل من لم يعرف شین يتكره على حجة 
عدم علمه ومعر فته . 


ولنضرب لذلك مثلاً : لو أن عالمًا من علماء الحيوان تحدث عن وجود 
حيو ان بر غریب رآه بعینه » و أحذ یصف مشاهداته الحسية له ثم جاء ساك 
فقال : لاأجد المبرر العقلي لوجود هذا الحیوان الغریب الذي يتحدث عنه هذا 
العالم » فإنا لم نشاهد في البحر نظیره . لما كان کلامه آکثر سقوطا من ناحية 
الاستدلال العلمي من کلام هولاء الوجودیین » فقد جاءتنا الأخبار الصادقة من 
۱0( السعدي: الأدلة والقواطع والبراهین : ۰۲۱ نقلاً عن شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه بیان 


تلبيس الجهمية . لكنني لم أجده فيه في القدر الذي اطلعت عليه فيه . وانظر مثل هذا الکلام 
لشیخ الاسلام في درء تعرض العقل والنقل : 8/ ۰۱۳۰ ۰۱۱۹-۱19۰۱۳۱ و۱ ۰۱۷۳-۱۷ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۷ 


قبل الرسل الكرام الصدّيقون في أخبارهم بأن هناك إله ورب خالق له الصفات 
العلى كذاء وكذاء ثم جاء بعض من أعمى الله بصره وحجب عنه بصبرته 
فيقول: لا أحسنٌ به» ليس كلامه هذا آقل سقوطا من كلام هذا السمّاك . 

ولهذا قال ابن القيم : (المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف 
أضعاف المعلومات التي تدرك بالحسنٌ والعقل» بل لا نسبة بينها بوجه من 
الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك 
الأمور المعدومة والموجودة واحاضرة والغائبة» والمعلومات التي لا تدرك 
باس والأمور الغاثبة عن اس نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحرء ولا 
سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق)۱ . 

فإذا أبطلنا هذه العلوم فاننا قد أبطلنا علومًا مق ومعارف كثيرة؛ ولیس 
هذا إلا نداء إلى الجهل والطيش . 

الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه فى الداروينية"؟ 

وذلك؛ حينما رأوا أن الحياة إنما هي نتیجة النشوء والارتقاءء وأن تفسير 
النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارج للطبيعة» في وضع 
میکانیکی بحت : 

خلاصة آفکار هم في إنكار الخالق سبحانه : 

۱- تقوم فكرة التطور الداروينية على أن الکائنات ا حیة تسیر في تطورها 
() الصدر تفسه: ۰۳۱ نقلا عن ابن القیم . ول أجده في كتبه حتی الآن . 
0( تنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى الباحث الا نجليزي تشارلز داروین الذي نشر كتابه(أصل 

الأنواع) سنة 1859م والذي طرح فيه نظريته النشوء والارتقاء» عا زعزع القيم الدينيةء 


وترك آثاراسلییة على الفكر العالمي . انظر الوسوعة الميسرة : ۱۔ 
)۳( راجع الصدر نفسه : ۲۱۲ . 


۷۰۸ الشرك في القدیم والحدیث 
مرتقية من آدنی الأحياء إلى الأعلى فالأعلى » وأن الانسان قد كان قمة تطورها۱؟. 

۲- وبقاء بعض الأنواع وانقراض بعضها يرجع إلى ظاهرة الصراع من أجل 
البقاء» فالبقاء‌یکون للنوع الکافح الأفضل» وأماالنوع الخامل الذي لا یکافح 
من أجل البقاء فانه يضمرء ثم یضمحل » ثم ینقرض . وهو ما یسمی بالانتقاء 
الطبيعى . 

۳ والعضو الذي همل إذ لا تبقی له وظيفة عمل في النوع الواحد» یضمر 

كانت هذه هي الداروينية في عالم الأحیاءء ثم عممت حتی شملت الوجود 
المادي كله » من الغاز السديمي الأول۔کما یسمونه-حتی الجرات فالک و اکب» 
فالواد الصالحة لظهور ا حياة» فالنبات» فا حیوانء و آمسی التطور مذھبا'''. 


وقد أجرى الداروینیون تنقیحات وتعدیلات في آراء داروین من بعده» 


وحشدوا لفکرة التطور الطبيعي في الأحياء أسانيد ترجع كلها إلى العناصر الثلاثة 
السابقة . 


١‏ تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن(داروين) من الحفريات 
الأرضية» فقد وجدوا: أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أوليةء وأن 
الطبقات التي تليها تحتوي على کائنات أرقى فأرقى . فقال(داروین) : إن تلك 
الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من ا حیوانات والكائنات 
الأول" . 

(۱) انظر ماسبق بیان کیفیة ارتقائها وتطورهافيص ۱۹۲-۱۸۹ . 


() انظر ماذکره الميداني؛ عبد الرهن حسن حبنكة : كواشف زیوف : ۳۱۸۔ 
(۳) انظر ما ذکرہالأشقر؛ عمر سلیمان : العقيدة في الله : ۸۰. 


الشرك في القدیم والحديث ۷۹ 


ثم وجد الداروينية من هذه ا حفریات ما يسمونه بإنسان بلتداون بجمجمة 
إنسان وفك قرد(؟. 

"- وتعتمد آیضا على ما كان معروفًا في زمن(داروین)من تشابه جميع أجنة 
ا حیوانات في آدوارها الأولى: فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحدء كما أن 
ا جنین واحد» وحدث التطور على الأرض كمايحدث في أرحام الکائنات ا حیة . 

۲ كما تعتمد النظرية على وجود الزائدات الدودية في الإنسان التي هي 
المساعد فی هضم النباتات» وليس لها الآن عمل في الإنسان» ما يوحي بأنها أثر 
بقي من القرود لم يتطورء لأا تقوم بدورها فيحياة القرودالآن. 

-تأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض 7" 

وقالوا في كيفية عملية التطور: أن هناك ثلاث وسائل في إكمال عملية 
التطور. وهي : 

د الانتخاب الطبيعي : تقوم عوامل الفناء بإهلاك الکائنات الضعيفة 
الهزيلة » والإبقاء على الكائنات القویةء وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون(البقاء 
للأصلح)ء فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريتف 
وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الکائن : وذلك 
هو(النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلء 
وھکذایستمر التطور وذلك هوالارتقاء. 

ب ۔ الانتخاب الجسي : وذلك بواسطة ميل الذكر والانثی إلى التزوج 
بالأقوی والاصلح. فتورث ہذا صفات الأصلح وتنعدم صفات الحيوان 


سس س 
(١)‏ انظر ماذكره آق بلوت» شمس الدین : دارون ونظرية التطور : ۱۲١-۰‏ 
(۲) الیدانی: عبد الرحمن حسن حبنکة : كواشف زیوف : ۳۲۹۰۳۱۸ 


۷۰ الشرك في القديم والحديث 


الضعیف لعدم الیل إلى التزاوج بينه وبين غیرہ . 

ج_كلما تكونت صفة جديدة ورثت فی النسل*''۔ 

هذا آخر ما تخيلوا من الشبه» والتي يتشبثون بها في محاولة الانکار للخلق 
المباشرء ولننظر فيما يلي مدى واقعية هذه الفكرة» ومدى صحتها لدى العلماء 
الغربيين أيضّاء فضلاً عن كونها من الأساطير والخرافات لدى أصحاب الملل 
الثلاث . 

تفنيد الأساس الذى قامت عليه النظرية" , 

١-أمااستدلالهم‏ با حفریات : 

فيقال: إن علم الحفريات لا يزال ناقصّاء فلايدعي أحد أنه قد أكمل 
التنقیب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار فلم يجد شيئًا جديدًا 
ينقض المقررات السابقة . 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإن وجود الكائنات الأولى البدائية 
أولآء ثم الأرقى» ليس دليلاً على تطور الكائنات الأدنى» بل هو دليل على 
ترتيب وجودهذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها على أي صورة كان 
هذا الوجود»ء وإذاكانت الحفريات في زمن داروين تقول : إن أقدم عمر للإنسان 
هو ستمائة ألف سنة» فان الاكتشافات الجديدة في علم الحفريات قد قدّرت أن 
عمر الإنسان یصل إلى عشرة ملايين من السنين . 

ليس هذا أكبر دليل على أن علم ا حفریات متغير لا يبنى علیه دليل قطعي؟ 
(۱) راجع مانقله عنهم الأشقرء عمر سليمان : العقيدة فيالله :۸۰. 


(۲) لقد تم الاستفادة ني أغلب هذه الردود ماکتبه الأشقر » عمر سليمان في كتابه : العقيدة في الله : 
۹۲-۰ ۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۱ 
وأنه قد ینکشف في الغد من ا حقائق عکس ما كنا نأمل؟ 

يقول الدکتور(جمال الدین الفندي) أستاذ الفلك في كلية العلوم بجامعة 
انقاهرة : إن من الادلة التي تنفي نظرية داروین أن عمر الارض كما قدره 
الفلکیون والطبیعیون لا يربو على ثلاثة بلايين سنة» بینما یقدر علماء احياة أن 
المدة اللازمة لتطور الأحياء على الارض إلى حين عصر ا حیاۃ القديمة تزید على 
سبعة بلایین سنةء بمعنی أن عمر الأرض لابد أن یکون عشرة بلایین سنة ؛ أي 
ضعف عمر الشمسی۶۔ 

ويقول أحد علماء الغرب في كتابه(الإنسان الأول):(من المؤسف أنه 
لايوجد لدينا إلا وثائق غير تامة من الحفريات عن أصل قرد الإنسان» ولا نعلم 
في أي وقت ولافي أي مكان بدأ شكل الإنسان يختلف عن شكل القرد)(. 

فالحفريات لا تعتبر دليلاً أبدّاء حتى إن الرأي الأخير من الحفريات هو 
يناقض تمامًا ما قالته الداروينية» وذلك لما وجدوا من الجماجم الإنسانية التي 
تدل على وجود هذا النوع من مدة سحيقة موغلة أكثر تمايثبته الداروینیون لعمر 
الإنسان9" , 

وأماما قيل من أنہم عثروا على إنسان بلتداون بجمجمة إنسان وفك قرد, مما 
يد لعل أن الإنسان تطورمن القردء وأنإنسان بلتداون صورة من صور 
الحلقات المفقودة في عملية التطورء فیقال في الرد علیهم : 

إن التجارب الأخيرة على إنسان بلتداون أثبتت أنه ليس قديمًا كما 


(١)‏ راجع المصدر السابق: ۰۸۱ ۸۲۔ 

زفق راجع ما نقله عنهم الدكتور عبد العليم عبد ال ر من خضر في كتابه : أصل الأجناس البشرية : 
۳۶۱ 

۳( راجع المصدر نفسه : ۹-۹۲ ۰۱۱۲ ۱۹۵ ۳۳۷ 


۷۹۲ الشرك في القدیم والحديث 


تصورواء بل إن هناك من قام بإحداث عدة تغییرات في هذه ا حثة للإيبام بأنبا 
تعود إلى آزمان غاثرة جا» ولیس هذا فخسب ٠»‏ بل تبین أن الاسنان المغروسة في 
عظم الفك بردت بمبردة للتمویه وللإهام بأنہا تاکلت على مر الزمن ۰ و کانت 
علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة. وأخيرًا أعلنت النتيجة في تشرین الثاني 


سنة ۱۹۵۳ : و کاد نت کمایل : 


(إن(إنسان بلتداون) لیس الا قضية تزویر وخداع ء تمت بمهارة ومن قبل 
آناس حترفین » فا مجمة تعود إلى [نسان معاصر » و آما عظام الفك فهي لقرد 
آورنج بعمر عشر سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشکل اصطناعي 
ورکبت على عظام الفك . و ظهر ذلك » إن العظام عوملت بمحلول دیکر ومایت 
البوتاسیوم لاحداث آثار بقع للتمویه وإعطاء شکل تاريخي قدیم لها)۲۲. 

۲-وآما الاستد لال بتشابه أجنة ا حیوانات : 

فذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة عدم تقدم الا لات المكبرة التي 
تبین التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة الحيوانات بعضها عن بعض في 
التكوين والتركيب والترتیب» إلى جانب التزييف الذي قام به واضع صور 
الأجنة المتشابهة العالم الألماني(أرنيست ھیکل)ء فإنه أعلن بعد انتقاد علماء 
الأجنة له: أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو ثمانية في المائة من صور الأجنة 
لنقص الرسم المنقول7"؟. 

ثم لما تقدمت الآلات المكبرة في العصر ا حاضر بينت هذه الآلات تفاصیل 
دقيقة بين أجنة ا حیوانات » وظهر أنه لا تشابه بین أجنة الحيوانات أبدّاء وأن أجنة 


)١(‏ انظر مانقله آق بلوت» شمس الدين : دارون ونظرية التطور : ۱٢١ ١۱٢۳‏ ۔ 
(۲) راجع ماذکرہالدکتور الاشقر» عمرسلیمان : العقيدة نی الل : ۸۲ . 


الشرك في القديم والحدیث ۳پ 


الإنسان تختلف عن أجنة القردة من عدة جوانب7' , 

٣۔‏ آما الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور والنشوء 
الذاي : 

فیقال : إن وجود الزائدة الدودية في الانسان كعضو أثري للتطور القردي 
فلیس دلیلاً قاطعًا على تطور الانسان من القرد» بل یکون سبب وجودها هو 
ورائتها من الانسان ا جد الذي كان اعتماده على النباتات : فخلقت لساعدته في 
هضم تلك النباتات ۲۳ . 

ثم القول بأن الزائدة الدودية ليست لها وظيفة حاليًا في جسم الانسان قول 
غير صحیح » فانه آثبت الطب حديثًا : أن الزائدة الدودية ذات وظيفة في جسم 
الانسان؛ وهي جهاز لفاوي مناعي في البطن کغیره من جهزة الناعة في جسم 
الانسان» لذلك تدعی باسم (لوزات البطن) ۱ . 

كما أن العلم قد یکشف لها حقيقة آخری لا تزال غاثبة عنا حتی الیوم؛ 
فالعلم کل يوم إلى ازدیاد وإذا كانت ا حنوثة من صفات الکائنات الأولية 
الدنیل والزوجية من خصائص الکائنات الراقیةء فان الثدي من آمارات 
الأنوثة» ونجد الفیل الذکر له ثدي كما للإنسان» في حين ذکور ذوات ا حافر 
كالحصان والحمار لا دي لها إلا ما يشبه أمهاتهاء فکیف بقي أثر الخنوثة في 
الإنسان: ول يبق فيما هو آدنی منه؟ مع أن داروين يزعم أن الإنسان تطور مما هو 


أدنى منہ9“. 


)١(‏ انظر ماذکره آق بلوت: شمس الدين : دارون ونظرية التطور ۰۷۸۰ حیث ذكر الفوارق المهمة 
بين أجنة ا حیوانات بالر سم والصورة المأخوذة من الآلات المكبرة . 

(؟) راجع ماذکره الدکتور عمر سلیمان الأشقر نی العقيدة ی الله : ۸۲. 

(۳) انظر ماذکره الدکتور عبد ال رحمن حسن حبنكة الميداني في کواشف زیوف : ۳۲۹ . 

. ۸۲ : انظر ماذکره الدکتور عمر سلیمان الأشقر : العقیدةنی الله‎ )٤( 


۷٦‏ الشرك في القديم والحديث 


5- أما الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض 
عن بعض عل إثبات نظرية التطور : 

فیقال : إن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في الوجود 
لا یقتضی أن السابق أب أو جد لما ظهر بعدهء إذ الاحتمال الأقرب للتصور أن 
يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرقىء ثم أبدع بعد ذلك الأرقى 
فالارقی ثم بدع أخيرًا الإنسان. 

وهذاما نلاحظه في سلسلة البتکرات والمخترعات: فاللاحق كثيرً اما يكون 
وليد فكر المبدع ونتاج عمله» بالاستناد إلى ملاحظته للسابق» وليس ثمرة 
التطویر للسابق نفسه في واقع العمل» بحذف شيء منه وإضافة شيء إليه» 
فالعملية تكون عملية فكرية » ويأتي التطبيق الواقعي غالبا بناءً جدیدا . 

ومهما يكن من أمر ؛ فالاحتمالان أمران متکافئان إمكاناء بشرط ربط كل 
منهما بأنه مظهر لاختيار مدبر خالق حكيم . آما التطور الذاتي إلى الأكمل دون 
تدبير حكيم عليم قدير خالق» فهو أمر مستحيل عقلاً» إذ الناقص لا ينتج 
الكامل في خطة ثابتةء وهو بمثابة إنتاج العدم للوجود. وإحالة الأمر على 
المصادفة إحالة على أمر مستحيل علميًا ورياضيًا في عمليات الخلق الكبرى , 
كما سيق مان 

تفنيد شرج داروين لعملية التطور. 

أما القول بالانتخاب الطبيعي : بأن هناك ناموسًا أو قانوتّا يعمل على 
إفناء الكائنات الحية فلايبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم 


.۸۳ راج ما قال الدكتور عمر سلیمان الأشقرفي العقيدة في الله : ۸۲ء‎ )١( 
(؟) راجع ص٤ ۷۴۳۔٣٤ ۷۔‎ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷٦۵‏ 


الصفات القوية حتى تکون حيوانًا جديدًا . 

فيقال: حقا هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الکائنات الحية 
جميعها قویہا وضعيفهاء لأن الله قدر الموت على كل حي ٠‏ إلا أن نظامًا وناموسًا 
يعمل بمقابلة هذا النظام ؛ ذلك هو قانون التكافل على ا حياة بین البيئة والكائن ء 
لأن الله قدر الحياة فهيأ أسباہا؛ فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار 
والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من 
ا حیوانات ٠‏ فالنظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث حل 
في التفكيرء فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياةء ولكل دور في 
الحياةء وإذا كانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء شرا 
وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعة» كطمس عين أو عہدیم بناء» فإنه 
من غير المعقول أن تقرر هذه الظروف الطبيعة الميتة ا حامدة والبليدة أن تنشىء 
عینّاء لمن لا يملك عینا أو تصلح بناء فيه نقص ”° 


ولكن للأسف. إن التطوريين يقولون بمثل هذا القول. فالانتخاب 
الطبيعي معبود التطوریین المحروم من الشعور ۰*۳ هكذا وبهذه البساطة يعتقد 
داروين أنه استطاع أن يشرح کیفیة تحول عضو من شكل إلى آخر أما العلم 
العاصر فإنه يرفض هذا الشرح وهذا التفسیر» بل يعتبره مضحكاء فکمایصعب 
على الانسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبنزين قد تحولت ۔نتیجة سلسلة حوادث 
الرور - ال سيارة تعمل بالغاز السائل» وأنها في فترة من فترات التحول كانت 
)١(‏ راجع ماقال الدكتور عمر سلیمان الأشقر في العقيدة في الله : ۸۳۸۲ . 


زفق هذا الذي يكررون القول به بأنه محروم من الشعور . راجع ما ذكره داروين فيما نقله عنه : آق 
يلوت » شمس الدين في كتابه : داروين ونظرية التطور : ۰۱۰۲-۱۰۳ 


۷٦٦‏ الشرك في القديم والحديث 


تسير بالبنزين والغاز معًا من باب الاحتياط ! ! كذلك یصعب عليه تصديق كل 
هذه ال حکایات حول خروج الأحياء من ا ماء إلى اليابسة . 

إذ لا مبرر هناك للاعتقاد بأن كل هذه المزاعم صحيحة من دون تحقيق 
وقحيص» حتى وان قدمها البعض تحت لبوس العلمء لان قليلاً من العلم 
وقليلاً من التفکیر يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة التي تقدمها نظرية التطور في 
حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 

ويمثل هنا بمثال واحد» فمثلاً قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي 
يتعرض لثل هذا التبدل والتحول إلى تعيين هدف أمامه. . . وهذا الهدف هنا 
هو(الخروج من الماء إلى الیابسة)ء فمن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا 
الهدف؟ أهو الكائن نفسه؟ أهي جزیئات جسمه؟ أهوالماء؟ أهو الهواء؟ 

ثم يجب تعيين الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف» ووضع خطة 
تحتوي على تفاصيل كثيرة جدًا تشمل أجهزة الجسم كله فمن الذي يضع هذه 
الخطة؟ أهو الکائن الحي؟ أهي ذرات جسمه؟ أم الهواء؟ . 

ثم يجب الأخذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل التي قد تظھر أثناء 
خطوات التقدم نحو الهدف» وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء 
وإدراج جميع هذه التدابير في الخطة بشكل مناسب » بحیث لا تتعارض مع الخط 
العام للخطة. فمن الذي يرى المشاكل والعوائق والصعوبات قبل آوانها؛ 
ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء؟ أما القول بأن(الأعضاء 
تقوم من نفسها بتأمین نظام للتعاون والمساعدة فیما بینھا)”''فھو قول لا بقرہ أي 


(۱) انظر كتاب داروين أصل الأنواع : ۰۱۳۳ نقلا عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدين في كتابه : 
داروين ونظرية التطور: ۰۱۰۵۰۱۰ 


الشرك في القدیم والحديث ۷۷۷ 


۶ 


عقل وأي منطق . 

ثم تأتي مرحلة التنفيذ» والتطوريون یرون أا تحقق نتیجة ملايين الحوادث 
التي تصيب شفرات الجينات . والغريب أن هذه الحوادث تكون وكأنها مرتبة 
ضمن خطة معيئة! ! ثم إن حادثة معينة تأي لتكمل (التقدم) الذي حققته الحادثة 
السابقةء ولتدفع خطوة أخرى إلى الأمام ولتقرب الكائن خطوة أخرى نحو 
الهدف!!۰ وهكذا يتخلص هذا الكائن من غضبة الانتخاب الطبيعي(الذي 
يجول في الدنيا في كل ساعة من ليل ونہار دون أن یجس به آحد)(۱۱. 

وأخيرًا بعملية تشبه عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عجلات» إلى 
طائرة فانتومء إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية!! تظهر أمامنا 
المعجزة وتتكامل . 

ثم إنه من الغريب جدّاء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى 
کوارث» ونحن نفسر عدم فهم داروين ومعاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماتهم » 
أما الإصرار من جاء بعدهم علیی فلا يفسر إلا بالعناد والتعصب. ذلك ؛ لأن 
مدّيد العبث إليها أوتدخل الصدفت لاتؤدي إلا إلى كارثة . 

واليوم يحاول الذكاء الانساني - وليست الصدفة أن ينفذ إلى أعماق علوم 
ا جینات بدراسات شاقة » فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والانتخاب 
الطبيعي استطاعا القيام بحل كل هذه الألغاز التي استعصى حلها على الذكاء 
الإنسانی بالرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا المجال. من المستحيل قبول هذا 
الادعاء وإن بذلت المحاولات لوضع قناع العلم عليه . وبالرغم من مرور قرن 


(۱) انظر كتاب داروین أصل الأنواع: ۳ نقلاً عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدين في كتابه : 
داروين ونظرية التطور: ۰۱۰4 ۱۰۵. 


”7 الشرك في القديم والحديث 


على وفاة داروين» فان التطوريين لم يتعبوا بعد من محاولة جعل هذا المستحيل 
مک . 

أما شر حه الثاني لقانون التطور بأنه يحصل (التطور) أيضًا بالانتخاب 
ا لجسي الذي يكون به الیل في التناسل بین الأفراد القوية ما سبب إندثارً! 
لأفراد الضعاف» وبقاء الأقوى : 

فیقال : إن ذلك لیس دليلاً على حدوث تطور نی النوعء بل يفهم منه بقاء 
النوع القوي من نفس النوع » واندثار النوع الضعیف . 

ثم إنه لیس بصحیح أن الصفات ا حسنة في فرد من الأفراد تنقل بواسطة 
الورائة . فمثلا : هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته كما 
أن العام الغزیر العلم لا ینتقل علمه بالورائة إلى آبنائه۳۱ . 

آما القول الأخير له في شرحه لعملية التطور كيف تمت هی : بأنه(کلما 
تکونت صفة جديدة ورثت في النسل): ۱ 

فیقال في الجواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض ا خصائص 
والصفات العارضة ثم توریٹھا في النسل فذلك مايرفضه علم الورائة الحديث . 
فكل صفة لا تكمن في الناسلة ولا تحتویہا صبغة من صبغاتها فهى صفة عارضة لا 
تنتقل إلى الذرية بالورائة!۳. ۱ 

وال جانب مخالفة علم الوراثة (لنظرية داروین)؛ فان التجربة تنقضه؛ 
فهاهم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون أبناءهم ولكن ذلك كله لم يسبب أن 
( انظر ماذكرءآق بلوت : شمس الدين في كتابه : داروين ونظرية التطور : ۱۱۳-۹۸ . 


(۲) انظر ما ذكره الدكتور عمر سليمان الأشق رفي العقيدة في الله : ۸٤‏ ۔ 
(۳) راجع المصدر نفسه ص 85» فقد ذكر شاهدًا من أقوال الأطباء المتخصصين بهذا المجال ۔ 


الشرك في القديم والحديث ۷۹ 


ولد أطفالهم بعد مرور السنین ختونین» وهكذاء فكلما تقدم العلم أثبت بطلان 
نظرية داروين. 

النظرية لا یویدها الواقع الشاهد" : 

-١‏ لو كانت النظرية حقّا لشاهدنا كثيرًا من ا حیوانات والانسان تأي إلى 
الوجود عن طریق التطور» لا عن طریق التناسل فقط » وإذا کان انتطور حتاج 
إلى زمن طویل فذلك لا یمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدمیین في صورة 
دفعات متوالية كل سنة» أو کل عشر سنوات أو كل مائة سنة . 

٢۔لو‏ سلمناجدلاً: أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي» قد طورت 
قرا إلى رجل -مثلا - فإنا لن نسلم أبدًا بأن الظروف قد قررت أيضًا أن تكون 
مرآ لذلك الرجل ليستمر في التناصل والبقاء مع اموازنة يينهما . 

٣۔إن‏ القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات كالحرباء _" مثا 
تتلون بحسب المكان هي مقدرة كائنة في تلك المخلوقات تولد معهاء وهي عند 
بعضها وافرة وعند البعض الآخر تكاد تكون معدومة؛ وهي عندجیع 
المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودهاء فالقدرة على التكيف صفة كامنة له 
صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية » ولا كانت البيئة فرضت 
التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات . 

-٤‏ تاز الضفادع على الانسان بمقدرة على الحياة في البر وا ماء كما تمتاز 
الطيور عليه بمقدرة على الطيران والانتقال السریعء وذلك بدون ال كما أن 


۱0( تم الاستفادة في هذه الردود من كتاب العقيدة في الله لعمر سليمان الأشقر: ص ۸۵ ٦۸۔‏ 
زفق هي دويبة» یستقبل الشمس برأسه» ویکون معها كيف دارتء ویتلون ألوانًا بحر الشمس. 
انظر ما ذکره ابن منظورنی لسان العرب: ۱۰۳/۳ » مادة(حرب) . 
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أنف الکلب أشد حساسیة من أنف الإنسان» فهل أنف الکلب أكثر رقیّامن آنف 
الإنسان؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الانسان في بعض ال حوانب؟ فهذه 
النظرية يخالفها الواقع المشاهد خالفة تامة 7 . 

النظرية تعجز عن الإجابة القنعة لكثير من الأسئلة عن الظواهر 
الموجودة: 

إن نظريةالتطور تحسب أنها استطاعت تفسير نشوء الكائنات الحية 
وتكاملهاء وکل شىء ب(الانتخاب الطبيعي) » ولكن الحياة هي أشمل وأعقد 
مع عل اباد ان زگ فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية في أجساد 
الکائناتِ؛ هناك علاقات متداخلة ومتشعبة ومعقدة وحساسية بين هذه الكائنات 
والكائنات الأخرى من جهة» وبينها وبين بيئتهاء وهذا موضوع مهم لايمكن 
لأية نظرية تدعي تفسير ا حياة أن تہمل إيضاحها وتفسيرهاء غير أننا نرى أن 
الظلمات تحيط بهذا الوضوع في نظرية التطور » ولانرى أي بصيص من نور . 

فمثلاً : لاتستطيع نظرية التطور تفسير كيف أن البعوضةء ما أن تفتح عيونها 
على الحياة حتى تحاول الوصول إلى هدفها ورزق أبرتها ‏ كأي مرضة متمرسة - 
والقيام بامتصاص الدم؟ 

كمالاتستطيع هذه النظرية تفسير كيف تستطيع النحلة التجولبين 
الأزهارء وامتصاص رحيقها لعمل غذاء من أنقى الأغذیةء وليس هناك من 
معلم أو مدرب لها؟ وكيف تستطيع بإشاراتها ورقصاتها الخاصة من التخاطب 
مع أفرادھامجموعتھاء ثم القيام بإنشاء خلاياها بدقة هندسية متناهية ء لا نشاهد 
فيها خطأمليمتر واحد؟ 


)۱( راجع ماذكر الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 4 
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أم هل تستطیع هذه النظرية تفسیر كيف أن الطفل ۰ وهو جنين في بطن آمه 
یتدرب لا کتساب الهارة الوحيدة الطلوبة منه» وهي عملية مص الثدي » وذلك 
بمص أصبعه؟ ! 

كيف تبني العناكب بيوتها؟ والطيور أوكارها؟ والنمل مساكنها؟ أسئلة لا 
تستطيع هذه النظرية الإجابة عليها . 

ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر وكتابة مجلدات من الكتب حول هذا 
الموضوع » بل يمكن صرف العمر كله في تعداد هذه الأمثلةء آما الاکتفاء بالقول 
بأن (الغريزة) هي الكلمة السحرية التي تفسر وتوضح هذه الهارات المتعددة 
والمذهلة والمختلفة » فليس إلا إعلانّاعن جهل الانسان وعماہ!'ٴ۔ 

موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية : 

لعلماء الطبيعة موقفان وراء هذه الفرضية : 

الأول: المؤيدون للنظرية : وتأييدهم كان أكثر انتصار لحرية الفكر الذي 
كانت الكنيسة حاربه » وتقاومه» وحربًا مضادة یشنھا علماء الطبيعة ضد قسس 
الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لاعن علم واقتناع قلبي» 
فقد اعترف المؤيدون لهذه الفرضية (النظرية) آیضا بأنها غير ثابتة وغير علمية» 
وفيمايلي بعض آقوالهم ۲٩‏ : 

۱-(ٍن نظرية النشوء لا زالت حتی الآن بدون براهین» وستظل کذلك؛ 
والسیب الوحید في آننا نؤمن به هو أن البدیل الوحید المکن لها هو الایمان 
(۱) راج لزید من هذه التساؤلات ما كتبه آق بلوت شمس الدین» في کتابه : داروین ونظرية 

التطور : ۰۱۱-۱۳ 
(۲) هذه الاراء مأخوذة ما ذکرته: الغایاتیيء منيرة علي في كتابها: مذهب النشوء والارتقاء في 

مواجهة الدین : ٠١-۷‏ . 


۷۷۲ الشرك في القديم والحديث 


بالخلق ا مباشر » وهذا أمرغير وارد عل الاطلاق)۲۲ . 

۲-(إن التغیرات الاعجازية التي نفترض أا قاصرة على القصص ا حخرافیة 
آمور عادية جدًافي نظرية النشوء والارتقاء)" . 

۳-([ن علماء الي وان ی ومنون بالنشوءء لاكنتيجة للم لاحظتة أو 
الاختبار. أو الاستدلال النطقي ولکن لأن فكرة ا خلق الباشرة بعيدة عن 
التصور)۳. 

5-(إننا بالرغم من إيماننا بالتشوء فإننا لا نعلم كيف حدث) . 

5 (إن نظرية النشوء جاءت لتبقی» ولایمکن أن نتخلى عنھاء حتی ولو 
آصبحت مر د عمل من آعمال الاعتقاد)(*. 

۲-(کلما تعمقنا في دراسة آنتوبیولوجیا") كلما اکتشفنا أن نظرية النشوء 
ترتکز على الاعتقاد)(۹۷۔ 

هکذا يصبح واضحًاء أن هذه النظرية لیس لها أي مستند صحیحء وقد 
اعترف بتهافتها وعدم ثبوتها علميًا حتى مؤيدوهاء وهو مدين بوجوده فقط 
لذلك الرفض العنيد للإيمان بوجودالخالق . 

الٹانی : المعارضون: لقد سبق معنا آراء المؤيدين لهذه النظرية بأہم ما 
)١(‏ هذاقول(سیر آرترکیت). 

(۲) قول(ج-و . بیپ). 


۱ قول ال ر وقیسور(واتسون) من جامعة لندن‎ Mm 

)٤(‏ قول البروفیسور(بیسون)۔ 

)٥(‏ قولالبروفیسور(د. ھ. سکوٹ)۔ 

0 المرادبه : علم الإنسان : انظر ماذکرہالبعلبکي؛ روحي : المورد: ۱۸۲۔ 

(۷ قول الیروفیسور(س مور)۔ ۱ 

(A)‏ راجع ماذكرته الغاياقي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدین : ۷۔ 


الشرك فی القدیم والحديث ۷۷۳ 


آیدوها على آنها حقيقة علمية» وانما على أا أفضل بدلیل للایمان بالله جل شأنهء 
فما بال العلماء الغربيين التنورین بالعلم وا حریة لا یعارضونہا؟ لقد عارضها 
كثير من علماء الغرب ا حیولوجیون والطبیعیون بالادلة والبراهین ‏ وا مقام لا 
یتسم لذکر آراتهم هاهتا. 

ولكن ما موقف بعض من تأثر بهذه النظریة من السلمین؟ لقد تأثر بهذه 
النظرية كثير من يدعي العلم فی العصر ا حاضر من المسلمين» كما قد قال ببعض 
هذه النظرية علماء مشهورون من هذه الأمة . 

فممن تأثر بہذہ النظرية من العاصرین موريس بوكاي» حیث استدل في 
کتابه(ما أصل الانسان؟ إجابات العلم والکتب القدسة) على صحة هذه النظرية 
بقوله تعا لی  :‏ مالک لا مون له وا ج وقد لھک أطوارًا جع ۲۳۱۲۳4 , 

ویمکن أن يرد على هذا القول بأنه م یفسر به آحد من الفسرین لا بالمأثور ولا 
بالرأي» ول يقل به أحد من السلف» بل تفسير الآية على حسب ما روي عن 
السلف هو أن المراد بالأطوار کونه (نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامّا ۲*6 . 

ومن قال ببعض هذه النظرية من العلماء القدامى الشهورین : اين 


اسع ہے ہے 


خلدونء حیث فسر قوله تعالى : « و آفسأته علا ءاخر 4 . على أنه من 


)١(‏ راجع أقوال علماء الغرب المعاصرين لرأي داروین فيما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر في 
كتابه : العقيدة في الله : 235 ۸۷۔ 

(۷) سورةنوح. الایتان: 217 ۱٤‏ . 

(۳) انظر ماقال موريس بوكاي في کتابه(ما أصل الانسان) : ۲۲۵-۲۱۹ . 

)٤(‏ انظر على سبیل المثال تفسير الطبري : ۰1۰7/۲۸/۱۲ فقد نقله عن کل من ابن عباس والسدي 
وابن زید ومجاهد وقتادة . 

: انظر ما ذکره عنه بنصه الدکتور عبد العليم عبد الرحن خضر في أصل الأجناس البشریة‎ )٥( 
وهو فی مقدمة تاریخ ابن خلدون: ۱/ ۰۹۵ وانظر ما ذکره الذکتور محمد علي البار في‎ ۰ 
. ١١ : کتابه : خلق الانسان‎ 

. ٠٤ سورةالومتون الایة:‎ )٦( 


VVE‏ الشرك في القديم والحديث 


القردة إلى الإنسان. كماينسب هذا القول إلى کل من الدمیري ٠‏ 
والبلخي ۰۲۳ والفخر الرازي» والفارابي» وغيره . 

ويجاب عن شبهتهم هذه: بأن تفسیر هذه الآيات القرآنية لا یکون إلا على 
ضوء ما فهمه سلفنا الصالح أو على مايوافق الآيات القرآنية الأخر أو الأحاديث 
النبوية» وإذا ما وجدت يمكن أن يفسر على مقتضى طبيعة اللغة العربية وعلى 
فهم من أنزل إليهم» لا إلى الأهواء والمفاهيم السيئة» وإلا سيصبح الدين كله 
لعبة» کل یفسر الآيات القرآنية کمایهواه كما هو حال أهل البدع والزنادقة . 

فالآيات المذكورة قد فسرت على تفسیرین : 

الأول: هو الذي عليه أكثر الفسرین ؛ منهم علي بن أبي طالب وابن عباس- 
رضي الله عنهما-» ومجاهد وعكرمة والشعبي؛ والحسن وأبو العالية والضحاك 
والسدي وابن زيدء واختاره ابن جرير: أن المراد بالآية : (ثم نفخنا فيه الروح 
فتحرك وصار خلقًا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب) . 

الثاني : ما روي عن ابن عباس أنه قال : إن معنى الاية : (ننقله من حال إلى 
حال إلى أن خرج طفلاًء ثم نشأ صغیڑاء ثم احتلم» ثم صار شابّاء ثم کهلا» ثم 
شيخاء ثم هرمًا)» وبهقال قتادة» والضحاك في روایة*۲. 


)١(‏ الدميري هو: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري الأصل» القاهري الشافعي» كمال الدين 
أبو البقاء : ولد سنة ٤٢۷ھ‏ وتوني سنة ۸۰۸ه. من آثاره : حياة الحيوان الكبرى» النجم الوهاج 
وغيرهما. انظر ما ذکرہ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: ٥٥/٦٦‏ . 

(۲) ل أتمكن من معرفتہء لأن البلخيين كثيرون. 

(۳) انظر نسبة هذا القول إليهم عند الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر : أصل الأجناس البشرية 
بین العلم والق رآن الكريم : ۳۲۱-۰ ود/ محمد علي البار : خلق الإنسان: ١١‏ . 

۔۲٤٢‎ ۲٤٢/٣ راجع ماقالابن كثير في تفسيره:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث Wo‏ 


فترى أن التفسیر الذي ذک روه لیس له أي سلف ؛ فلايقبل مشل هذه 
التأويلات الباطنیة للايات القرآنية . 

ولا كان هناك من المسلمين من تأثر بهذه النظرية_أو الفرضية على الصحیح- 
واستدل بعض هؤلاء بالآيات القرآنية» فإنناسوف نورد حديث الق رآن عن أصل 
الإنسان وخلقه بآيات صريحة وواضحة في الدلالة لا لبس فيها ولا غموض» 
حتى لا يستطيع إنكاره إلا من أعمى الله بصره وجعل على قلبه غشاوة» وأضله 
عن سواء الصراط . ففیما يلي هذا البيان من القرآن الكريم والسنة النبوية : 

حدیت القرآن والسنة عن أصل الإنسان وكيفية خلقه 7 , 

إن حدیغنا الآن مع الذين يؤمنون باللهرباء فنحن نسألهم هل تؤمنون بأن الله 
يعلم ما خلق» ومم خلق؟ وسيكون الجواب حتمّا بنعم » والا يكونوا قد كفروا 
بالله » وإذا كانت الإجابة بنعم» فإننا نقول لهم : إن الذي خلق ا خلق لاشك هو 
آعلم بالمخلوق ٠‏ قال تعالى : < ألا یمن قرو لیف لیر 4)2 . 

فإذا كان هو أعلم بالخلق وكيفية خلقه» فقد حكى بنفسه في القرآن وبینه 
الرسول في السنة قصة خلق الإنسان بہیان ظاهر وواضح . 

فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقًا مستقلاً مکتملاء وقد أخبر ملائكته بشأن 
خلقہ قبل أن یوجده : « وال رک میک ان باون لض که ۳ . 

وحدثنا عن الادة التي خلقه منهاء فقد خلقه من ماء وتراب (طین)ء قال 
تعالى : کن رای ۶(4“ . 
(۱) استفدت من کتاب الدکتور عمر سلیمان الاشقر : العقيدة في الله : ۸۸۔۹۱ . 
)١(‏ سورةاللك الآية: ۱6 
(۳) سورةالبقرة الأیة: ۳۰ 
(4) سورةالحج» الآية: ۵. 


۷۷۷٦‏ الشرك في القدیم والحدیث 


وجاء في الحديث عن النبي و أنه قال : «إن الله تبارك وتعالی خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بن و آدم على قدر الأرض» منم 
الأمرء والأبيض» والأسود وبين ذلك› والسهم وا حزنء واضی 8 
والطیب»(. 


2و رص رق سیا و ا 


والماء عنصر في خلق الإنسان» ۽ حيث قال : #5 والله خلق كلل داب ین ماو ۰7 
وقال‌تعال :$ هو لی قح و من طين 7# گی فهو إذن من ماء وتراب ۔ 

وقد شكله الله بيديه» حیث قال: ۵ھ" 
4 شم هذاالطین غرلزل صلصال کالفشار ‏ اک اق آلانسَن من 
متسر التتر 243 . 

وقد خلقه مجوفا منذ البداية » ففي ا حدیث عن أنس بن مالك قال : الما صور 
الله آدم في الحنة تر که ما شاء الله أن یتر که » فحعل إبليس بطیف به وینظر إلیه» 
فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالك»" . 


هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة» فأصيح سميعًا نصا 


)١(‏ الترمذي في سننه: کتاب التفسیر: باب : ومن سورة البقرة» برقم : ۲۹۵۵ . وقال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح ‏ وهو كما قال» فان رواته ثقات . وآبوداود في سنته : کتاب السنة: باب 
في القدرء برقم : ٦۹۳‏ . وقد صححه الشیخ الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : برقم : 
۳۰ء 

(۲) سورةالتور الآية: ٥٤‏ . 

)۳( سورة الاتعام الآية: ۲ . 

. ۷١ سورةصء الایة:‎ )٤( 

. ٠١ سورڈالرحنء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم في الصحیح: برقم : ٢٦٦۲ء‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب : خلق الإنسان خلفًا 
لايتمالك . 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۷۷ 


عاقلاً واعيّاء فقد آمر الله الملائكة بالسجود لادم حين یتفخ فيه الروح وتدب فيه 


ےر مر 


الحياة : # فد سوم وت فی من روج توا سیم < 3 ۹۹ 


222 


و آخبرنا بالکان الذي خلق فيه وهو ا جحنة : وی یام سکن أنت وَرَوَعْكَ 


ات 6 کک وبمجرد أن تم خلقه أخذيتكلم ویفقه مایق ال له ففسی 
القرآن :وعم مادم الأسماء + امعم 1 عل الْمَتِكةٍ ققال ا يعون اسما 


وله إن یوک 5 اساك لا لم تا ا لا ما لمي رک آنت لملم 
ا 2 1505 ۳4 


وی حدیث آخر Eu e‏ :ها خلق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس . فقال : الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : يرمك الله یا آدم» 


اذهب إلى آولتك النفر من الملائكة ‏ إلى ملا منهم جلوس ۔ فقل : السلا 
عليكم . قالوا: عليك السلام ورحمةالله . .)229 

هذا هو الانسان الأول ؛ هو آدم عليه السلام» وهو أبو الناس كافةء بل إن 
ال رأ خلقت منه: ٭ ايها الاس انوا ریک الى کر ين تين وم ولق ينبا 
رك 

ول يكن خلق الانسان ناقصًا ثم اکتمل » کمایقول أصحاب نظرية التطور ؛ 


)١(‏ سورةصء الآية: ۷۲۔ 

۳۵ سورءةالبقرق الآية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الآيات: ۳۳-۳۱ 

(8) الترمذي في سنته : کتاب تفسير القرآن» باب : ۶ برقم : ۳۳۹۸ . والحديث سنده: حسن 
صحیح كما قال الشيخ الألباني في صحیح سنن الترمذي برقم : ۰۳۲۰۷ وهو نی ظلال المنة له 
برقم: ۲۰۱-۲۰6 

.١:ةيآلا سورةالنسای‎ )٥( 


۷۷۸ الشرك في القديم والحديث 


بل كان كاملاً ثم أخذ يتناقص الخلق» ففي ا حدیث الذي يرويه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أب هريرة رضي الله عنه قال : (خلق الله آدم عليه السلا 
وطوله ستون ذراغًا)٭''۔ 

ولذلك : فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صو رةآدم . 

هذه لمحة مماحكاه القرآن وبينه عن خلق الانسان الأول » لم أستقص 
النصوص من الکتاب والسنة في ذلك» وإلا فالقول في ذلك واسع طويل . وهو 
يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها أي غموض» وهذا الذي بينه 
الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالنسبة إليه» أما ذلك الانسان الذي يصوره 
داروين- ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور ۔ فإنه أصل بخجل الإنسان 
من الانتساب إليه . 

الفرع الرابع: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في العلمانية: 


وذلك؛ لآن( ال ملعا مال اس تق 


بعض العلمانیین۔الملحدین منهم-ینکرون وجودالله 
أصلا)" . وقبل أن أذكر آراء‌هم لابد من بيان إجمالي عن العلمانیة ونشأتهاء 
وأنواع العلمنة» وأنواع الشرك فيها . 
التعريف بالعلمانية : 
لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة )٥٥٥018518000(‏ في الانجلیزیت 
و (56010137166) بالفرنسية9 , 
)0( البخاري فی الصحیح : كتاب الاستئذان: باب بدء السلام برقم : ل ومسلم في 
الصحيح : كتاب ال نة : باب : يدخل الحنة أقوام أفثدعہم مثل أفئدة الطير برقم : 1۔ 
)٢(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ۳۷۰۔ 
(۳) انظر: الکنز: -معجم فرنسي-عربي» مادة (116عة1داء6ة) . 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۷۹ 


وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق . فالعلم في 
الإنجليزية والفرنسية معناه (8186): والمذهب العلمي نطلق عليه كلمة 
gscientism)‏ )200 وبالنسبة إلى العلم بالإنجليزية (©5©1654111)» وبالفرنسية 
(scientifique)‏ . ثم لو کان-فرضا۔إن هذه الكلمة منسوبة إلى العلم قيل في 
النسبة إليها: علمي» ولیس علماني» إلا إذا قيل : إن زيادة الألف والنون وان 
كانت غير قياسية في اللغة العربية ‏ أي في الاسم المنسوب إلا أنها جاءت 
سماعاء ثم كثرت في كلام المتأخرين كقولهم : (روحاني» جسماني» 
ونوراني)» فالترجمة الصحيحة للكلمة : أنهاتعني في اللغة''': 

١-دنيوي‏ أومادي . 

۲-لیس بديني أو ليس بروحاني . 

"ليس بمترهب ۳ لیس برهباني . 

أمامعنى هذه الكلمة فیما اصطلحوا علیه فقد ذکر وا عدةعبارات » منها: 


a ES 


لتي تقول : إنه لا ينبغي أن يكون الدین أساسًا للأخلاق 


۲-جاء في دائرة المعارف البريطانية : (أنها حركة اجتماعیةء تهدف إلى 
نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العنایة بالدار الدنيا فحسب. . . وظل 


. ٠١۲١ راجع نفس المصدر:‎ ("١) 

(؟) راجع قاموس أكسفورد الانكليزي : ۷۸۵۔ 

۳( الرهپانية عند النصارى نوع من العبادة التي ابتدعوهاء فقوله :(لیس بمترهب) يعني لیس 
بمتعبد » وهي تقارب أو تناظر التعریفین الأول والثاني ؛ والنصارى لا ينظرون إلى الرهبانية 
على آنها بدعة كما ینظر إليها المسلمون» بل یعتبرونها دیا صحیخاء وعلی ذلك فقول : 
(لیس بمترهب) لیس نفيًا للابتداع ء وإنما هو نفي للتعبد و التدین . 

(4) راجم معجم أكسفورد الانكليزي : ۷۸۵. 


۷۸۰ الشرك في القدیم والحدیث 


الاتجاه إلى (500۷012715۳0) یتطور باستمرار خلال التاریخ الحدیث کل 
باعتبارها حر کة مضادة للدین . ۰ )۲۲ . 

وداثرة المعرف البريطانية حینما تحدثت عن العلمانية تحدئت عنها ضمن 
حدیٹھاعن الالحاد ؛ وقد قسمت دائرة المعرف الا لحاد إلى قسمین : 

أ إلحاد نظري . 

ب-إلحاد علمي . وجعلت العلمانية ضمن الالحاد العلمي . 

ولهذا لو قیل عن هذه الكلمة (العلمانية) نها (اللادينية) لكان أدق تعبیها 
وأصدق أو يقال :(الدنيوية)» لا بمعنی ما يقابل الأخروية فحسب؛ بل 
بمعنی أخص : هو ما لاصلة له بالدين» أو ما كانت علاقته بالدین علاقة تضاذ . 

والتعبیر الشائع في الکتب الاسلامية هو(فصل الدین عن الدولة)» وهو 
في الحقيقة لا يعطي المدلول الکامل للعلمانية الذي یتطبق على الافراد 
والسلوك الذي قد لا یکون له صلة بالدولة» ولو قيل : إنها (فصل الدین عن 
الحیاة) لكان أصوب. ولذلك فإن المدلول الصحیح للعلمانية هو : (إقامة 
الحياة على غير الدين) . 

والخلاصة : أن العلمانية مذهب من المذاهب الشركية التي ترمي إلى عزل 
الدين عن التأثير في الحياة الدنیاء فهو مذهب يعمل على قيام الدنيا في جميع 
النواحي : السیاسیةء والاقتصادية» والاجتماعية» والأخلاقية» والقانونيةء 
وغيرها بعيدّاعن آوامر الدين ونواهيه. 

نشاتها : 

كان الغرب النصراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحت 


)0( راجع: دواثر المعارف البريطانية : مادة : (لدوافةأناءعو) . 
زفق راجع المصدر نفسه . 


الشرك فی القدیم والحدیث ۷۸۱ 
في القدیم 


والتربة الخصبة» التي نبتت فیها شجرة العلما نية وترعرعت» وقد كانت فرنسا 
بعد ثورتها المشهورة هي أول دولة تقیم نظامها على أساس الفکر العلماني» 
ولم يكن هذا الذي حدث من ظهور الفکر العلماني والتقید به_بما یتضمنه من 
إلحادء وإبعاد للدين عن كافة مجالات الحياةء بالاضافة إلى بغض الدين 
ومعاداته. ومعاداة أهله ‏ أقول: لم يكن هذا حدتا غريبًا في بابه؛ ذلك لأن 
الدين عندهم حينئذ لم يكن بمثل وحي الله الخالص الذي أوحاه إلى عبده 
ورسوله المسيح عيسى ابن مریم عليه السلامء وإنما تدخلت فيه أيدي 
التحريف والتزييف» فبدلت وغيرت» وأضافت وحذفت. فكان من نتيجة 
ذلك أن تعارض الدین المبدل مع مصالح الناس في دنياهم » ومعاملاتھم؛ في 
الوقت نفسه الذي تعارض مع حقائق العلم الثابتة» ولم تكتف الکنیسة ۔ 
الممثلة للدين عندهم ‏ ہما عملته أيدي قسيسيها ورهبانها من التحریف 
والتبدیل حتى جعلت ذلك دیا يجب الالتزام والتقید بەء وحاكمت إليه 


المناقضة للدين المبدل. فاتهمتهم بالزندقة والإلحادء فقتلت من قتلت: 
وحرقت من حرقت؛ وسجنت من سجنت (. 

ومن جانب آخر فإن الکنیسة۔الممثلة للدين عند النصارى_أقامت تحالقًا 
غير شريف مع الحكام الظالمين» وأسبغت عليهم هالات التقديس والعصمق 
وسوغت لهم كل ما يأتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم » زاعمة أن هذا 
هو الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ لهوالرضابه . 


من هنا بدأ الناس هناك یبحئون عن مهرب لهم من سجن الكنيسة ومن 


)0 راجع ما نقله ول ديورنت فى قصة الحضارة: ۰۸6/۲۱ ۸۵ ن اضطهاد وتعذيب لبعز 
جع يورت في من 
هؤلاء. 
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طغیانها» ولم يكن مخرجهم الذي اعتاروه إذ ذاك إلا الخروج على ذلك الدین - 
الذي یحارب العلم ویناصر المجرمین-والتمرد عليه وابعاده وطرده من كافة 
که ×× 

على ذلك » فالعلمانية هی ذلك اللفظ للفظ الخادع الذي استخدم بدلاً من 


عبارة اللادينية والتي تعتبر أصل الحركة التي ظهرت في آوروبا في القرن 
التاسع عشر الميلادي لتعبر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الذين 
يفصلون بين وجود الله وتأثيره في الحياة» فعلى فرض أن الحركة لم تنکر الدين 
من أساسه وإنما تعزله عن المجتمع وتدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته 
الفردیةء فإن فكرة بهذه الصورة فكرة لا دينية» والمجتمع الذي يتبناها مجتمع 
لا دیني ء لأن المجتمع الذي يلجأ إلى التخلص من الدين بعزله عن تيار الحياة 
وحركتها وحبسه داخل جدران الكنيسة إنماهو مجتمع لاديني» وان ادعی غير 
ذلك. 

صور العلمانية : 

إن للعلمانية صورتين» كل صورة منها أقبح من الأخرى : 

الصورة الأولى : العلمانية الملحدة: وهي التي تنكر الدين كلية» وتنكر 
وجود الله الخالق البارىء المصورء ولا تعترف بشيء من ذلك » بل وتحارب 
وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله وهذه العلمانية على فجورها 
ووقاحتها في التبجح بكفرها إلا أن الحكم عليهاأمر ظاهر ميسور لكافة 
المسلمین؛ لا ينطلي ‏ بحمد الله أمرها على المسلمين» ولايقبل عليها من 
المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دینه . وخطر هذه الصورة من العلمانية من 


.۱۰ ۰٩ : راجع ما قال محمد شاكر الشریف : العلمانية وثمارها الخبيثة‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ۷۸۳ 


حیث التلبیس على عوام المسلمين خطر ضعیف » وإن كان لها خطر عظيم من 
حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنین وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن 
أوالقتر" . 

وأصحاب هذه العلمانية لا ينادون إلى نيل بغيتهم مباشرة؛ لأنهم يعرفون 
أن أغلب الئاس يرفضون» ولهذا تراهم دائمًا يتسترون بإحدى الستائر 
المعروفة من الشيوعية أو الاشتراكية أو الداروينية» أو الفرويدية أو القومية أو 
الوطنية مثلاً » فهذه الستائر ماهي إلا صور حية واقعية للعلمانية الملحدة . 

لأن العلمانية الملحدة ليست لديها من الأدلة التي تستطيع من خلالها أن 
تقنع المخالف لهاء فلهذا هي دائمًا تتستر بإحدى النظريات المذكورة لأن 
هذه النظريات يرى واضعوها ومؤيدوها ومناصروها أن لها أدلة علمية ثابتة» 
وان كانت ما هي الا سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 

فهذه العلمانیة الملحدة هي المقصودة عندنا في هذا الباب لأنهاشرك في 
الربوبية بتعطیل المصنوع عن صانعه والمخلوق عن خالقه » وهؤلاء ليست لهم 
شبهة خاصة بهم إلا ما هو موجود عند الشيوعية المادية والداروينية التطورية » 
وقد سبق الردعليها مفصلاً» فلينظر إليه" . 

الصورةالثانية : العلمانية غير الملحدة”" : وهي علمانية لا تدكر وجود الله 


() انظر ماذكره محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة : .٠١‏ 

(۲) انظر : ص۱۹۷۔-۷۷۸۔ 

(۳( العلمانية في جميع صورها وأشكالها هي ملحدة في الحقيقة » سواء منهاماينكر وجوداللہ وما 
لا ینکر ؛ لان أصل الإلحاد المقصود في هذا الباب هو ما کان فيه شرك بالله فی الربوبية 
العامةء أو في إنكار أسماء الله أو صفاته أو أفعالہء وانما قلنا علمانية ملحدة وغير ملحدة 
جريًا على ما اشتهر بين الناس اليوم : أن الإلحاديطلق على إنكار وجود الله فقط . 
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وتؤمن به إيمانًا نظريّاء لكنها تتکر تدخل الدين في شئون الدنیاء وتنادي بعزل 
الدين عن الدنيا والحياةء وهذه الصورة أشد خطرا من الصورة السابقة من 
حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين» فعدم إنكارها لوجود الله 
وعدم ظهور محاربتها للدين”'' يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه 
الدعوة الكفرية » فلايتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة 
بالدين» ولذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة 
علمانية» والكثرة الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة 

ذلك . وسيأتي تفصیل البيان في حكم هذه الصورة وشبهها فيمابعد . 
والمقصود هنا : بیان کون العلمانية الملحدة من الشرك بالله فى الربوبية 

بتعطيل المصنوع عن الصانع والمخلوق عن الخالق . 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في القومية: 
القومية: مصدر صناعي؛ وذ نسبتها إلى قوم: وقومالرجل : شيعته 

وعشیر ته. ولفظ قوم ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة مطلقًا ومقيدّاء 

وسمي القوم قومًا؛ لانهم في الأصل یقومون بمهام ال مور ویقیمونها بما تقوم 

به وتصلح عليه بمشیئة الله . 
وأما المقصود بالقومية» فاختلف دعاتها على أقوال: 

)0 کثیر من الناس لا يظهر لهم محاربة العلمانية (غير الملحدة) للدين» لأن الدين انحصر عندهم 
في نطاق بعض العبادات» فإذا لم تمنع العلمانية مشلا : الصلاة في المساجدء أو لم تمنع 
الحج ظنوا أن العلمانیة لا تحارب الدین ؛ أما من فهم الدين بالفهم الصحيح» فإنه يعلم علم 
اليقين محاربة العلمانية للدين . 

۸۳۸-۸۲ انظر: ص۵۰‎ )٢( 

۳( راجع ماذكر ابن منظور في لسان العرب : ۱۱/ ۰۳۹۱ مادة: (قوم) . 
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منهم من یقول : هي مجرد انتساب إلى جنس معین . أو هي نتيجة التکلم 
بلغة واحدق آوهي آثر من آثار وحدة الأرض والوطن والولاء للدولة القومية؛ 
أو هي نتیجة الرغبة في التعایش الا قتصادي المشتر ك . 

أو هي : ارتباط الفرد بجماعة من الناس تعرف باسم الأمة والحرص على 
مصالح هذه الجماعة و العمل من أجلها" . 

أو هي : شعور آبناء الأمة الواحدة بأن ثمة ما یجمعهم لیکونوا أمة واحدة 
وما يميزهم عن غیرهم من الأمم الأخرى» سواء أكانت هذه الممیزات 
حضارية أو تاريخية أو اقتصادیة أو سياسية . 

فيظهر لنا : أن عناصر القومية هي : 

۱-وحدهة الأصل والعرق . 

۲-وحددة‌اللغة. 

وحدة التاريخ . 

٥۔المصالح‏ المشتركة . 

٦-وحدة‏ المشاعرة حول آلام الماضي وآمال المستقبل ۲ 

ویصرون على حذف وحدة الدین» بل هذا في مقدمة ما یحذفونه من 
عناصر ؛ لان الهدف من ٍنشاء فكرة القومية الحديثة مقاومة الدین» وعزله عن 
السياسة والمجتمع(!*. 
(۷) انظر ماذکره عبد الرحمن البزار في : هذه قوميتنا : ۳۳. 
)٢(‏ المرجع نفسه. 
)۳( انظر ما ذکره منیف الرزاز في : تطور معنی القومية : ۰ ود/ عبد المنعم شوقي وزمیله : 

المجتمع العربي والقومية العربیة : ٠١١‏ . 
)٤٦‏ انظر ما ذکره الميداني ؛ عبد الرحمن حسن حبنكة في کواشف زیوف : 715 . 
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نشاته" : 

ليس هناك تاريخ محدد لظهور الحركة القومية» ويتفق المؤرخون: أن 
شعار (القومية) شعار معاصر» ظهر في أوربا منذ أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي. وكان ظهور القومية في أوربا بديلاً للرابط الديني» في أعقاب 
سيادة الاتجاه الالماني» وضعف الرابط الديني شعبيّا» وبتره سياسيًا بترا 

لقد كان لابد من بديل للرابط الديني الذي كان أقوى في أوروبا من الرابط 
القومي أما وقد تقطع الرابط بسيادة الاتجاه الألماني فان البديل التلقائي هو 
ظهور الرابط القومي ؛ لأن له في النفس الإنسانية دوافع فطرية ومصلحية . 

وكان ذلك بعد حركة الإصلاح التي قام بها لوتر؛ فقد فقدت النصرانية 
سلطانها على النفوس » وتحولت دول أوروبا إلى شتات من البشر لا تربط بينها 
رابطةء فلجأت إلى طريق القوميات كوسيلة تربط بها بين شعوبها وتجمع بها 
الشتات الضائع» فجمعت نفسها في قوميات عدة: كقومية ألمانیةء وفرنسا 
والنمساء وغيرها. 

ثم أقبل القرن العشرون الميلادي وقامت فيه حربان عالميتان كبيرتان» 
دمرتا دمارا عظيمًاء وأهلكتا الحرث والنسل» وكانت دوافعهما قومية» على 
مستوى الشعور الجماهيري العام» إذ انفجرت القومية في آلمانیا وإيطالياء 
وكان لها ظهور قومي في فرنسا وبريطانيا وغيرها. 

ثم خبت وقدة النزعات القومية لما أحست الشعوب الغربیة بلعنتھاء 


)١(‏ راجم المصدر نفسه: ۰۲۹۳-۲۲۱ والخولي؛ جمعة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 
۱۰۹ 
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واتجه العالم الغربي إلى نزعات غير قومية » ضمن الاتجاه العلماني اللاديني » 
فمنها ما اتجه شطر الالتقاء على المصالح المشتر کة الا قتصادية أو السياسية و 
الدفاعية» ومنهاما كان لقاءً على وحدة فكرية عالمية» غير ذات حدود اقليمية 
أو وطنية أو قومية. ولم يكن باستطاعتهم أن یجتمعوا على دین؛ لانهم قد 
أسقطوا الدين من عقائدهم ومن روابطهم السياسية» ومعظم روابطهم 
الاجتماعية » وبقايا الدين فيهم أمست شخصية . 

ولما أذنت شمس القومية تتجه إلى الغروب في أوربا والعالم الغربي كلهء 
بدأت تظهر في بعض شعوب العالم الاسلامي» بمكايد مدبرة» من أبرزها: 

القومية العربية» والقومية الطورانية» والقومية الكردية» والقومية الفارسية» 
وغيرهاء بل أغلب شعوب العالم الإسلامي في العصر الحالي اتجهت إلى هذه 
الدعوة الخبيثة الهدامة » وغيرت حدود أوطان على الخارطة السياسية . 

فالقومية التي سبق إيرادها ليست بمعنی الرابطة التي يرتبط فيها الإنسان 
بقومه ووطنہ فتلك من فطر البشرية المركوزة في جبلة الإنسان» ولہت 
على أن تکون کرامتها مصونة وحصونها محمية . وإنما القومية المقصودة هنا : 
هي التي فرغها دعاتها من کل معنی إسلامي وأطلقوها قومية علمانية» والتي 
عزلت القوم عن الاسلام واستبدلت بعقیدته ورابطته عقيدة وروابط أخرى هي 
التي غالی فیها دعاتها ورفعوها إلى مقام الربوبية أحيانًا وإلى مقام التقدیس 
والعبادة في حين آخر» وضمنوها محتوی فکریّا بعیدا عن دين هذه الامت 
مقطوع الصلة عن أعظم نبي عرفه التاریخ . 
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حکم القومية في الإسلام : 

هذه القومية الملعونة هي (دعوة باطلة» وخطأ عظيم» ومنكر ظاهر 
وجاهلية نكراء» وكيد سافر للاسلام وأهله . .)'. يقول الأستاذ تقي الدين 
الهلالي في حدیث له عن القومية :(كل من دعا إلى رابطة نسبیةء أو وطنية 
مذهبية» وتعصب لها وجعلها أصلاً في الموالاة والمعاداة والتناصر 
حقوق الأخوةالإسلامية» واتبع سنةھتلرء وموسوليني ؛ واستالين» 
وتشرشیل وآيزنهاور)”" . 

وكان من توصيات المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ۲٢‏ -۲/۲۹/ ۱۳۹۷ھ .. اعتبار القومية 
(من الدعوات والاتجاهات المضادة للاسلام» كالباطنية والبهائية والقاديانية 
والتبشیر والماسونية» واليهودية العالمية » والاباحية والوجودية)”” . 

فما هو السبب في اعتبارها ضمن الدعوات المضادة للإسلام؟ لقد کشف 
الدكتور صالح بن عبد الله العبود النقاب عن هذا السؤال فأخبر فى رسالته (فكرة 
القومية العربية) بأنها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية ما + آما کونها شركًا 
في الألوهية والعبادة فسيأتي بيانه عند استعراض شرك العصر الحديث فى 
الألوهية والعبادة”؟' . وهنا یکتفی ببيان كونها شركًا فى الربوبية . 
() الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز : نقد القومية العربية : 70 . 
زفق نقلاً عن كتاب (مؤامرة فصل الدین عن الدولة) لمحمد كاظم حبیب : ۱۳۱ . 
(۳) أبحاث المؤتمر: المجلد الخامس» بحث المذاهب والاتجاهات الإلحادية والمعادية 

للاسلام. .۰ : ۶۱۰6۰ 
)٤(‏ انظر : ص ۱۰۸۲ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۸۹ 


الدعوی إلى القومية شرك بالله في الربوبية : 

یقول الدکتور صالح بن عبد الله العبود - حفظه الله في کتابه المذ کور مبيئًا 
کونها من الشرك في الربوبية : (إن الاعتقاد بأن القومية . . ذات قوة رابطة فعالة 
موحدة - كما هو المبدأ الأوروبي في القومية -سواء جعل محور هذه الرابطة 
الوطن أو اللغة أو التاریخ أو الجنس أو هي مجتمعة أو بعضها أو أي شيء من 
دون الله اعتقاد باطل . 

وقول القوميين: بأن اللغة حياة الأمة وروحهاء إذا فقدت الأمة لختها 
فقدت حياتها وروحهاء وبأن التاريخ خلاق » وهوذاكرة الأمة وشعورهاء إذا 
فقدت تاریخھافقدت خلاقيتها وذاكرتها وشعورهاء وهمامع الوطن والجنس 
ونحو ذلك عوامل مكونة للأمة» وروابط تربط أبناءها برابطة ذات قوة لا 
انفصام لها وذات تأثير حتمي سلبّا وإيجابّاء لأنها طبيعة» وللطبيعة أحكام 
حتمية » وأن ذلك اعتقاد کل متنور» كل ذلك القول أو بعضه» وما أشبهه شرك 
في ربوبية الله تعالى أغلظ من شرك العرب في الجاهليةء الذين يتوجه إليهم 
الخطاب ؛ لأن أولئك كانوا يقرون باختصاص الله بالخلق والإيجاد والإحياء 
والإماتة والرزق والتدبير» إنما نسبوا إلى معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى 
وتشفع لهم عند الله ولا قالوا في الطبيعة ما قاله القومیون بل يعلمون أنها 
مطبوعة مخلوقة لها طابع خالق وإنما أنکر بعضهم البعث بعد الموت. . 
ولكن القومیین بقولهم ذلك في الطبيعة والقومية في درك من الجهل والسفه 
أدنى من كل الناس. . . وفي غفلة واعراض عن توحيد الربوبية المقرر فيها. . . 

وأنى للقوميين مع عدم معرفتهم لتوحيد [هم] الله بأفعاله ضرورة» 


ن 
(۱) هكذافي الأصل» فلو حذفت هذه الكلمة لكان أحسن . 


۷۹۰ الشرك في القدیم والحديث 


ونسبتهم ذلك إلى العوامل الأخری وآن هذا التکوین الذي أقروا به یظنونه 
لهاء أو آنهم عرفوا الحق لکن جحدوا سياسة واصطیاذا للرغبة» آنی لهم مع 
هذا أن یلتزموا بتوحید الله بأفعالهم التعبدية وأن یقیموا آعمالهم على سنة 
رسول الله ی ؟ ولذا مالوا إلى الما رکسية الملحدة» وقالوابالاشتر اكية المبيحة» 
وعملوا بالئورة الفوضوية؛ ونادوابالحرية الفاسدة لتبریر مفاسدھم)'''. 

فدعاة القومية في حقيقة آمرهم مشرکون بالله في الربوبية بالتعطیل ؛ لأن 
من أفكارهم ومعتقداتهم : (تحریر الانسان من الخرافات والغیبیات والأدیان)''' 
کمایزعمون. 

فهذا استعراض مجمل لا برز المشرکین بالل في الربوبية بتعطیل المصنوع 
عن صانعه وقد آعرضت صفحًا عن كثير من الملحدین المعطلین للمصنوع 
عن الصانع”"؛ وذلك لعدم وجود أي شبهة لدیهم في تعطيلهم » ولعدم وجود 
المقتضي لقبول هذه الأديان والمذاهب الهدامة لدی أحد» بل هي في سبیلها 
إلى الزوال والفناء» ولعدم فتح أصحاب هذه الأديان والمذاهب آبوابهم لأحد 


المطلب النانی. فى بیان مظاهر الشرك فى الربوبية بتعطیل 
الصانح عن کماله المقدس الثابت له. 


مدخل : فی بیان کون تعطیل الله عن أسمائه و صفاته وأفعاله شر کا : 
سبق معنا على العموم بیان کون التعطیل شر کا بالله جل شأنه بذکر نصوص 

. ۲١٤ ۰۲۵۳ : صالح بن عبد الله العبود : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : 1۰۳ . 

۳( كالمهاريشية من الھندوسیة مثلاّء حيث إنهم لا یؤمنون بدين من الأديان السماوية» ويكفرون 
بجمیع الأديان و المذ اهب ویلحدون . راجع الموسوعة المیسرة : 4۵۷ 1۵۸ . 


الشرك في القدیم والحديث ۷۹۱ 


أئمة هذا الشآن ۰۲۲ ويمكن أن أذكر ملخص مامضى بالعبارات التالية : 

أولاً: لا خلاف بين المحققين : أن الشرك هو الذي يقابل التوحید: فإذا 
قلنا : إن التوحيد له أجزاء ثلاثة : الربوبية» والأسماء والصفات» والألوهية. 
فإننا قد أثبتنا كل مايقابل هذه الثلائة ويضادها بأنه شرك وهذه المضادة 
والمقابلة تكون في شیئین : 

أ-بتعطيلها . 

ب-بإثباتها لغيره سبحانه . 

أما التعطیل : فيكون بإنكار الربوبية مطلقّاء أو بإنكار كماله المقدس 
الثابت لهء أو بإنكار كليهما معًا. أما الأول: فهو الشرك بالله في الربوبية 
بتعطيل الله الصانع عن مصنوعەء وقد سبق الكلام عليه في المطلب الأول . 
وأما الثاني : فهو الشرك بالله في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال بتعطيله 
عن كماله» وهذا ما سيكون الكلام عليه في هذا المطلب بمشيئة الله . وأما 
الثالث : فإن الکلام عليه سيكون في المطلب الثالث بمشيئة الله . 

وأما إثباتها لغيره سبحانه: فإنه يكون في الذات والصفات والأفعال» 
وهذا الجانب سيكون الکلام عليه في المبحث الثاني بمشيئة الله . 

فعلمنا: أن التعطيل يكون شركًا في الربوبية وفي الأسماء والصفات 
والأفعال من حيث كون الربوبية والأسماء والصفات والأفعال من أجزاء 
التوحيد. 

انيًا: إن العبد لا يخلو عن العبادة مطلقاء فإنه فقير بذاتەء وهو حارث 
وهمام» والفقر يحوجه إلى من يغنيه عن هذا الفقرء فإذا عطل المصنوع عن 


. 1۹۰-1۸9 014-1410317 انظر ماسبق فی ص: ۱۲۹ء‎ )١( 
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صانعفی أو عطله عن أسمائه وصفاته أو أقعالف أوعطل كليهماء فانه لابد و آن 
يطلب من الا خر مایسد به حاجاته_شاء أم آبی- ومن طلب منه سد 
الحاجات» یکون قد جعله ربا له . 


٤ 


مثال ذلك ؛ أن من أنكر أن يكون له رب أو خالق» فإنه لابد أن يعيش في 
هذا الكون» والعيش لا يكون بلا مواجهة المشاكل والمتاعب» فالمنکر 
للربوبية لا يخلو في التخلص عن هذه المتاعب والمشاكل عن حالین : اما أن 
يقول: إني سيد نفسي» أستطيع أن أتخلص عن هذه المشاكل بنفسي بدون 
تدخل من أحده فإنه حينئذ يكون كاذبا لا محالة . وإما أن يقول: إن فلانا أو 
نظامًا معيئًا سيحل لي المشاكل كلهاء فإنه حينئذ أقام الشخص الفلاني أو 
التظام الفلاني في مقام ال بوبية-و|ن لم يصرح به » ولم یعترف به-. 

وهکذاالامر فیمن أنكر آسماء الله وصفاته و آفعاله الذي هو عدله 
وحکمته ‏ فإنه یکون قد آثبت هذه الأسماء والصفات والافعال لغیره سبحانه 
وان أنكر وادعی غير ذلك» وذلك؛ أن آسماء الله وصفاته و آفعاله كلها من 
لوازم ذاته» ومن مستلزمات العباد. فکون هذه الأسماء والصفات والأفعال 
ثابتة له تعني أن العباد محتاجون إلى دعائه بهذه الأسماءء ومحتاجون لمعرفة 
هذه الصفات» ومحتاجون إلى هذه الأفعال . فوجود هذه الأسماء والصفات 
والافعال لدی الرب تقتضي أن يكون العبد محتاجٌا إلى العبودية بھاء ولهذا 
يقول الا مام ابن القیم : (والأسماء الحسنی و الصفات العُلى مقتضية لآثارها من 
العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتکوین فلکل صفة عبودية 
خاصة هي من موجباتها ومقتضیاتها؛ أعني من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتها . وهذا مطرد في جمیع آنواع العبودية التي على القلب والجوارح . 


الشرك في القديم والحديث var‏ 


فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة یثمر له عبودية التوكل عليه باطنّاء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهرا. 

وعلمه بسمعه تعالی وبصرہ؛ وعلمه» وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور - يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن کل ما لا 
يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ویرضاه ؛ فيثمر له ذلك 
الحياء باطنّا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . ومعرفته بغناه 
وجودہ وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وتثمر له ذلك من 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه . 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودیة الظاهرة هي موجباتھا۔ 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات» 
وارتبطت بها ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه 
وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها)۲۳. 

وقال في موضع آخر : (فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلیة بين 
العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحلیم» وهذه أسماء تطلب آثارها 
وموجباتهاولابد)۳. 


(۱) ابن القيم : مقتاح دار السعادة: ۲/ ۰9۱۱۰۵۱۰ 
(؟) نفس المصدر السابق: ۲۵۵/۲. 


۷۹ الشرك في القديم والحديث 


وقال آیضا: (أنه سبحانه له الأسماء الحسنی » ولکل اسم من أسمائه أثر 
من الآثار في الخلق والأمرء لابد من ترتبه عليه ؛ کترتب المرزوق والرزق على 
الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم""؟ وترتب المرثیات 
والمسموعات على السمیع والبصیر . . ونظاثر ذلك في جمیم الاسماء. . 
فان هذه الأمور متحلقة بالغیر » ومعانيها مستلزمة لمت لمتعلقاتهاء وهذا باب أوسع 
من أن یدركء واللبیب يكتفي منه بالیسیر » وغلیظ الحجاب في واد ونحن في 
واد)(۳؟. 

والمقصود من نقل کلام ابن القیم : بیان کون الله عز وجل لم یسم بهذه 
الأسماء ولم یتصف بهذه الصفات ولم یفعل أفعاله إلا لأن العباد محتاجون 
إليها لا محالةء ولا يستغنون أبدّا عن العبودية بها» بل کونه عبدّا پلزم أن يكون 
معبوده معه هذه الأشياء» والا لا فائدة فی وجود هذه الأشياء لدی المعبود» 
فأسماء الله وصفاته وأفعاله تستلزم أن يكون وجودها ضروریّا للعباد؛ والا لا 
یمکن أن يعيش العبد مطلقًاء فإذا آنکر العبد هذه الأشياء للرب الحق فإنه لابد 
وأن يحتاج إلى هذه الأشياء ويصرفها إلى غير الحق سبحانه » وبهذا يقع في 
الشرك بالله جل شأنه . وإن كان هو ينكر ذلك عنادًا وتكبرًا. 

فإذا كان هذا فيمن أنكر أسماءه وصفاته وأفعاله» فيقاس عليه من أنكر 
وعطل حقیقة ذاته ووجوده» وأنكر وعطل جميع أسماءه وصفاته . 

فعرفنا بهذا البيان: كيف دخل المعطل فى الشرك بای سواء كان معطا 
للمصنوع عن الصائع؛ أو كان معطلاً لکماله أو كان معطلاً لکلیهما . فإذا 
)١(‏ ليس هذامن أسماء الله » ولعله أرادالإخبار. 
(؟) المصدر السایق: ۲٣۱/۲‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۷۹۵ 


علمنا هذا فلنبدأ بمقصودناء وهو بیان شرك التعطيل بتعطيل كمال الصانع 
المقدس له سبحائه . فأقول : 

إن هو لاء على صنفين : 

الصنف الأول: المشر کون بالله في الربوبية بتعطيل الأسماء والصفات: 

لقد وجدت في هذه الأمة عدة فرق» أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أسمائه وصفاته» وبيان هذه الفرق وأقوالهاء وشبھاتھاء مع الردود عليها في 
الفروع التالية : 

الفرع الأول . الجهمية , 

وذلك؛ أن مذهبهم في التوحيد هو إنکار جمیع الأسماء والصفات له جل 
وعلاء ویجعلون أسماء الله من باب المجاز . قال الأشعري : (إنه أي الجھم۔ 
كان یقول : لا أقول إن الله سبحانه شيء ؛ لأن ذلك تشبیه له بالاشیاء)۲ . وقال 
الشهرستاني : (الجهمية : أصحاب جهم . . . وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد علیهم بأشياء» منها: قوله : لا يجوز أن یوصف الباري تعالی 
بصفة یوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبیها ء فنفی کونه حيًا عالمّاء 
وأثبت کونه قادرا فاعلا خالقًا ؛ لأنه لا یوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل 
والخلق'''. ومنها إثباته علومًا حادثة للباري تعالی لافي محل » قال : لا يجوز 
أن يعلم الشيء قبل خلقه ؛ لأنه لوعلم ثم خلق أفبقي علمه على ما کان: أولم 
يبق؟ فان بقي فهو جهل » فان العلم بأن سیوجد غير العلم بأن قد وجد. وان لم 


.۳۳۸ : الاشعري: مقالات الاسلامیین‎ )١( 
. (؟) وذلك. لانه كانيقول بالجبر فى أفعال الانسان‎ 
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يبق فقد تغير» والمتغير مخلوق ليس بقدیم» . . . وإذا ثبت حدوث العلم فليس 
یخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى» وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون 
محلا للحوادث: وإمًا أن يحدث في محل » فيكون المحل موصوفا به لا الباري 
تعالى » فتعين أنه لا محل له . فأثبت علومًا حادثة بعدد المعلومات الموجودة) . 

فهؤلاء الجهمية أتكروا آسماء الله وصفاته واستندوا في إنكارها إلى أشياء 
زعموها أدلة عقلية» وهي : 

١-أن‏ إثباتها يستلزم التشبيه . 

۲-آن إثباتها يستلزم الجسم لله . 

۳۔أن إثباتها يستلزم أن یکون الله محلاً للحوادث . 

فهذا مجمل شبهاتهم في وقوعهم في شرك التعطيل. وقد تأثر بهم 
المعتزلةء وذلك ؛ لأنهم جهمية في باب الصفات » إذ كل من نكر الصفات أو 
بعضها فهو جهمي. کل بقدر ما وافق فيه الجهم من مذهبه» ولهذا نری شيخ 
الاسلام ابن تيمية قسم الجهمية إلى ثلاث درجات : 

الدرجة الأولی : وهم الجهمية الغالية النافون لاسماء الله وصفاته . وإن 
سمّوه بشيء من الأسماء الحسنی قالوا : هو مجاز . 

الدرجة الثانية من الجهمية : وهم المعتزلت ونحوهم والذین یقرون 
بأسماء الله الحسنى في الجملة لکن ینفون صفاته . 

الدرجة الثالثة : وهم قسم من الصفاتية المثبتين المخالفین للجهمية 
ولکن فیهم نوع من التجهم » وهم الذين یقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» 
(۱) الشهرستاني: الملل والتحل: ۱ ۷۳ وانظر أيضًا ما نقله البغدادي في الفرق بين الفرق : 

۷۱ والتیصیر : 16 ۔ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۷۹۷ 


ولکنهم یردون طائفة من الصفات الخبرية وغير الخبرية ویو لونها . 

ومنهم من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحدیث ‏ كما عليه 
كثير من أهل الکلام والفقه وطائفة من آهل الحدیث » ومنهم من يقر بالصفات 
الواردة في الأخبار آیضا في الجملة» لکن مع نفي وتعطیل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا 
القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية» لکن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
أهل السنةالمحضة''۶۔ 

والمقصود: بیان کون الجهمية من المشر کین بالله بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وهولاء وان لم يكن لهم وجود بهذا الاسم في الحاضر إلا أن هناك 
طوائف قد أخذت آقوالهم وشبهاتهم كالمعتزلة العصریون - وهم بعض 
العقلانیین-والقادیانیون» وغیرهم . 

الاثار المتر تبة على أقوال الجهمية: 

إن الذي يدقق النظر في مقالة الجهمية یعلم آنها تفضي إلى إنكار الخالق» 
ولذارأى علماء أهل السنة ؛ أن الذين ابتدعوا هذه المقالة هم من الزنادقة الذين 
يتكرون الخالق ویجحدونه» ولكنهم تستروا وراء فلسفات ونظریات ضالة 
توصل إلى مرادهم » وتخفي قصودهم على خصومهم . 

فالذين يجحدون صفات الخالق قولهم كقول فرعون ونمرود الذين 


() انظر قول شيخ الإسلام في التسعینیة: ضمن الفتاوى الکبری: 1۸/۵ ۰۵۱ أو ضمن 
الفتاوى الكبرى المصرية بتحقیق : محمد عبد القادر عطا: 5/ ۲۷۲-۲۷۰ . 


۷۹۸ الشرك في القدیم والحديث 


یجحدون الخالق ؛ لأن الذي لا صفات له لا و جودله ؛ ولا تمکن معرفته . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : (رؤساء الرافضة والجهمية کانوا زنادقة ؛ 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقاء وكذلك التجهم أصله زندقة ونفاق ء ولهذا 
كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم یمیلون إلى 
ال رافضة والجهمية لقربهم منهم)۲. 

ویقول أيضا : (المأثور عن السلف والائمة اطلاق أقوال بتکفیر الجهمية 
المحضة الذین ینک رون الصفات . .)9 . 

ویقول : (وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد 
الخالق» وتعطیل کلامه ودینه» كما كان فرعون يفعل» فکان یجحد الخالق 
جل جلاله ویقول : ما عم کم من إو غير 74" . . . وكان ینکر أن 
یکون الله کلم موسی. أو یکون لموسی إله فوق السموات» ویرید أن یبطل 
عبادة الله وطاعته ‏ ویکون‌هو المعبود المطاع . فلما كان قول الجهمية المعطلة 
یژول إلى قول فرعون کان منتهی قولهم إنکار رب العالمین وإنكار عبادته. 
وانکار کلامه: حتی ظهروا بدعوی التحقیق والتوحید والعرفان» فصاروا 
یقولون: العالم هو اللہ والوجود واحد» والموجود القدیم الأزلي هو 
الموجود المحدث المخلوق» والرب هو العبد» ما ثم رب وعبد» وخالق 
ومخلوق. . . ولهذا صاروا یعیبون على الأنبياء وینقصونهم» ویعیبون على 
نوح وعلی ابراهيم وغیرهما» ویمدحون فرعون ویجوزون عبادة جمیع 
المخلوقات. .)9 . 
(۱) ابنتيمية: مجموع الفتاوى .۳٥٣/ ٣:‏ 
(۲) المصدر نفسه: ۰۳۵۲/۳ 


(۳) سورة القصصء الاية: ۳۸. 
)£( ابن تيمية : مجموع فتاویه : ۱۳/ ۰۱۸۰ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷۹۹ 


تأثیر الجهمية فیمن جاء بعدهم: 

قد يظن بعض أهل العلم : أن مقالة الجهمية في نفي الصفات - الدرجة 
الأولى - قد غاضت وزالت بزوال قالتها ودعاتها» ولکن العالم بالفرق 
ومقالاتهم یعلم أن کثیرا من الأصول التي لها الجهمية والتأویلات التي 
ابتدعوها لم یزل لها وجود على مر التاریخ الاسلامي؛ وقد تبناها وذهب إليها 
من يدعي أنه من أهل الحق» وحسبنا أن نعلم أن المعتزلة كانت امتدادًا 
للجهمية وفرعًا من فروعها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (هذه التأويلات الموجودة - البوم -مثل 
التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فوركع'''في كتاب التأويلات» وذكرها أبوعبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سمّاه : (تأسيس التقدیس)ء ويوجد كثير 
منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائی”'' وعبد الجباربن 


أحمد الھمدانی”'ء وأبي الحسين البصري ٠ء‏ وأبي الوفاء بن عقيل ء وأبي 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الشافعي» متكلم» فقيه » أصولي ء مفسرء أديب» 
نحوي» من تصانيفه الكثيرة : مشكل الآثار الذي صرف فيه نصوص الصفات عن دلالاتها-. 
توفي سنة : ٠7‏ 4ه. انظر ترجمته في معجم المؤلفين: ۱۰۸/۹ . 

(؟) هو آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان المعتزلي؛ متكلم 
مفسرء على رأس المعتزلة في الأصول؛ ولد سنة: ٢٣۲ھ‏ وتوفي سنة: ۳۰۳ه. انظر 
ترجمته في معجم المؤلفین : ۱۰/ ۹٦۲۔‏ 

۳0( هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمداني ؛ أبو الحسن» أصولي» متکلم: 
مفسرء على رأس المعتزلة في الاصول» ولد سنة: ۹٥۳ھ‏ وتوفي سنة: 800ھ انظر 
ترجمته في معجم المؤلفین : ۵/ ۰۷۸ 

(4) هو عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الحناط » أحد متكلمي المعتزلة ؛ له ترجمة عند این حجر 
في لسان المیزان : ۹۰۸/6 


۸۰ الشرك فی القدیم والحديث 


حامد الغزالي وغیرهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي ۰۲۳ التي ذكرها في 
كتابه» وان كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء ولهم 
كلام حسن في آشیاء» فإنما بینت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر 
المريسي . 
ویدل على ذلك کتاب الرذ الذي صنفه عثمان بن سعید الدارمیء أحد 
الأئمة المشاهیر في زمان البخاري» . . . حکی فيه هذه التأويلات بأعيانها عن 
بشرالمريسي» بكلام يقتضي أن المريسي أقعدبهاء وأعلم بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره) . 
ويقول في موضع آخر: (أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم» الجهم بن 
صفوان فأظهره» وناظر عليه» ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد”". 
وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون)٠“‏ 
وقال في موضع آخر : (ثم إن المعتزلة الذين اتبعواعمرو بن عبيد على قوله 
في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم» فأثبتوا آسماء الله تعالی» ولم يثبتوا 
صفاته. . .)۳ . 
)١(‏ هو يشر بن غياث بن أبي كريمة » أبو عبد الرحمن العدوي المريسي» رأس المعتزلة؛ له 
ترجمة عند الذهبي في السير: ۱۹۹/۱۰ برقم : ٦٤‏ . 
زفق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : /٥‏ ۲۳ . 
(۳) هو عمرو بن عبیدء آبو عثمان البصريء المعتزلي» له ترجمة في السير: ۰۱۰8/۲ برقم: 
۷۔ 
)٤(‏ هو الخليفة العياسي عبد الله بن هارون الرشید بن محمد» آبو العباس» له ترجمة في السير 
للذهبي: ۰۲۷۲/۱۰ برقم: ۷۲۔ 


۰۱۷/۱۰ أبن تيمية : مجموع الفتاوى:‎ )٥( 
۰۳۱۲/۱۲ نفس المصدر:‎ )٦( 


الشرك في القديم والحديث ۸۰۱ 


وقال أيضًا: (غلا جهم في النفي» ووافقه على ذلك الباطنیة والفلاسفة 
ونحوھم؛ والمعتزلة في الصفات دون الأسماءء والكلابية ومن وافقهم. . . 
في نفي الصفات الاختیاریةء والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام مالا يتناهى ء وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متکلما إذا شای وفعالاً إذا 
یشاءء لامتناع حوادث لا آول لها . . .)“. 

ويقول جمال الدين القاسمي : (قد يظن أن الجهمية أمست أثرًا بعد عين » 
مع أن المعتزلة فرع منهاء وهي في الكثرة تعدّ بالملایین؛ على أن المتكلمين 
المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية 
كما يدريه المتبحر في فن الكلام)9 . 

الفرع التاني. المعتزلة (الغلاة), 

وذلك: لتعطيلهم صفات الله جل وعلاء قال الرازي : (اعلم أن المعتزلة 
كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالی)”'ء قال الشهرستاني : (الذي يعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قدیمء والقدم أخص وصف 
ذاتهء ونفوا الصفات القديمة أصلاٌ فقالوا: هو عالم لذاته» قادر لذاتەء حي 
لذاته لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قديمة ومعاني قائمة به لأنه لو 
شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية. . .)29. 

وقال الأشعري : (أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو 
)١(‏ نفس المصدر: ۸/ ۲۲۷ء وانظرأيضًا: ۳۶۸/۱۶ 
49 هو جمال الدين بن محمد بن قاسم القاسمي» الحلاق. عالم مشارك في أنواع من العلوم» 


ولد بدمشق سنة: ۱۲۸۳ھ وتوفي في سنة : 1۳۳۲ . انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 
۷۳ 

(۳) الرازي: اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین : ۰۳۸ وانظر ما ذکره الأشقر» عمر سلیمان 
في معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات/ ۰ ۱۷ . 

(4) الشهرستاني : الملل والتحل : ۰۳۸ ۳۹. 


۸۰۲ الشرك في القدیم والحدیث 


السميع البصير . . . ولا یوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم . ۰ .)7 . 
وقال البغدادي : (إن المعتزلة افترقت فیما بينها عشرين فرقة . . . يجمعها 
كلها في بدعتها أمور: منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزليةء 
وقولھا: بأنه ليس لله عز وجل علم» ولاقدرة» ولاحیات ولاسمع» ولابص 
ولا صفة أزلية» وزادوا على هذا بقولهم: إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم 
ولاصفة)'”'ء وقال الأشعري أيضًا: (ونفت المعتزلة صفات رب العالمین)'''. 
فهذه نصوص كتب مصنفي الفرق والملل والنحل كلها تدل على أن 
المعتزلة تنکر صفات الله عز وجل لاتثبتها» وهو نفس المنصوص في کتب 
القوم آیضا حيث جاء في کتبهم(الاصل فيه : أن التوحید في أصل اللغة عبارة . 
عما به يصير الشي واحدًا. . . فأما في اصطلاح المتکلمین ؛ فهو العلم بأن الله 
تعالی واحد لا یشار که غيره فیما یستحق من الصفات نفيًا وإثبانًا على الحد 
الذي يستحقه والاقرار به)*۲» وقال آخر :(أما بعد : فقد احتلف أهل 
الصلاة فى معنی التوحید» وان کانوا قد أجمعوا على انتحال اسمه» فليس 
یکون كل من انتحل اسم التوحید موحدًا إذا جعل الواحد ذا آجزای وشبهه 
بشیء ذا آجزاء)؟. 
ولأهمية القول بنفي الصفات عند المعتزلة اعتبروه أحد أصولهم الخمسة . 
فعلمنا بذلك : أن المعتزلة مع اختلاف فرقهم كلهم متفقون على تعطیل 
)۱ الأشعري : المقالات : ۲۳۵ . 
(۲) البغدادي : الفرق بين الفرق: ۰۱۱۶ وان البنا: المختار في آصول السنة : ۰۸۵ 
(۳) الاشعري: الابانة : ۱۵۸. 
(4) الهمداني» عبد الجیار : شرح الاصول الخمسة : ۱۲۸ . 
(ہ٥)‏ هو الجاحظ . 
0( رسائل الجاحظ :۱۲۹ . 


الشرك فى القديم والحديث A.‏ 


صفات الله عز وجل» وبذلك وقعوا في الشرك بتعطیل الله سبحانه عن الكمال 
المقدس الثابت له . 

شبهات المعتزلة في نفي الصفات والردعليها إجمالا: 

للمعتزلة شبهات كثيرة في هذا الباب» ولكن هذه الشبهات كلها ترجع في 
الحقيقة إلى مايلي : 

الأولى : وهي أكبرهاء وإليها ترجع بقية الشبهات في الحقیقة۲۱۳» وهي : 
استنادهم إلى ما يسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجسام''' : 

الثانية : إن في إثبات الصفات تشبيها . 

الثالثة : إن في إثبات الصفات تركيبًا . 

الرابعة : إن القول بإثبات الصفات يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بان 
سبحانه» والتغيير في ذاته» والتغيير دليل الحدوث”” . 

مجمل الردود على هذه الشبهة* : 


إن هؤلاء عندما قالوا: إن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه أو 


. 1٤0/٦ : انظر هذا القول عندشيخ الاسلام في الفتاوى المصرية‎ ("١) 

)۲( يقول شيخ الإسلام : إن هذا القول أو ما يسمونه دليلاً أصله من الجهم بن صفوان والجعد بن 
درهم» راجع ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی : ۰۱8۷/۱۳ والفرقان بين الحق 
والباطل: +۹٦‏ ومتهاج السنة النبویة : ۸ء ۲۱۱ ودرء تعارض 
العقل والنقل: 294/4 ۹۹ء والصفدية : ٣ء ٠١‏ . وانظر رسالة إلى آهل الثغر لأبي 
الحسن الأشعري: ۰۱۸۵ ١‏ 

(۳) انظر ماذكره الشهرستاني في نهاية الإقدام : ۰۱۱۵ 

)£( وإنما أكتفي بمجمل الردود؛ لان طبيعة الرسالة لا تتحمل أن أدخل في المناقشة معهم» وقد 
فند شيخ الإسلام آراء‌هم جميعًا في كثير من مصنفانہ؛ وخیر من جمعه زميلتاء عبد القادر عطا 
صوفي في رسالته : (الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات؛ والرد عليهم من 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-)» والرسالة من أطروحة الطالب لمرحلة الدکتوراه 
في الجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة . 


4 الشرك قي القدیم والحدیث 


الترکیب. أوالتجسيم والأعراض» أو حلول الحوادث بالل سبحانه» 
استخدموا ألفاظًا وكلمات مجملة كلها تحتوي في طياتها معاني باطلة ومعاني 
صحيحة» وإنما المشكلة عندهم في إنكار الصفات هو القول بالألفاظ 
المجملة» بدون تفصيل » وتقديم العقل على النصوص من غير دليل . 

فيرد على هؤلاء بالإجمال بأن يقال : لِنْ تسميتكم صفات الباري وأسماءه 
وأفعاله بأن هذا تجسيم أو تركيب أو حوادث تسمية خاطئة ما أنزل الله بها من 
سلطان» بل هذه من تسميتكم » فلترجعوا إلى مصطلحات القرآن والسنة حتى 
لا تقعوا في هذه المشاكل . 

وجودالمعتزلة في الحاضر : 

قد يظن بعض أهل العلم أن المعتزلة قد انقرضوا وبادوا(۲۱ وهذاخطأء 
فإنه قد حمل آراءهم ومعتقداتهم کثیر من الذين جاءوا من بعدھمء وكثير من 
المعاصرین» (فشيعة العراق على الإطلاق معتزلة» وكذلك شيعة الأقطار 
الهندية والشامية والبلاد الفارسية ومثلهم الزيدية في اليمن» فانهم على 
مذهب المعتزلة في الأصول. . كما هو في العلم الشامخ”"2. وهؤلاء يعدون 
في المسلمین بالملایین . 

وبهذا يعلم أن الجهمية والمعتزلة ليسوا في قلةء فضلا عن أن يظن أنهم 
انقرضوا۔ وأن لا فائدة للمناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان 
ومذاهب أهلها)" . 


() كما قال الدکتوریوسف القرضاوي فى كتابه : وجودالل :1 . 


)۲( المقبلي» العلم الشامخ: ۰۲۰۰۰۲۱۰۱۲ 


۷۳ القاسمي : جمال الدین : تاریخ الجهمية والمعتزلة : .٦‏ 


الشرك في القديم والحديث م 


وأكبر دليل على وجود هؤلاء ظهور العقلانیین في الساحة مع الأقكار التي 
كانت عند المعتزلة بحذافير ها . 


الفر ع اثثالث: التخوارج(۳؟ 
وذلك لاعتقادهم في توحید الأسماء والصفات اعتقادات المعتزلة في نفي 
الصمّات ۔ 


فان الخوارج وان کانوا نصّيين”” في آغلب معتقداتهم ولكنهم ضلوا في 
باب الصفات حتی وقعوا في شرك تعطیل صفات الله جل وعلا-. یقول الامام 
الأشعري : (آما التوحيد فان قول الخوارج فيه كقول المعتزلة)"*۴. وقد سبق 
معنا بيان مذهب المعتزلة في التوتخيد . 


وقد انقرضت جمیع فرق الخوارج القديمة ما عدا الإباضیة“ء فلوجود 
هؤلاء الإباضية في العصر الحاضر سأذكر نبذة عنهم وعن شركهم في توحيد 
الأسماء والصفات بتعطيل صفات الله جل وعلا كالمعتزلة . وفیما يلي بيان ذلك : 


(۱) انظر شیئّامن آفکارهم في کتاب (العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون) لعلي حسن عبد الحميد 
الاثري» وكتاب (العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب) لأحمد حمد الناصر» 
وكتاب (منهج المدرسة العقلية في التفسیر) للدكتور فهد الرومي . وانظر كتاب المعتزلة بين 
القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عيد الحليم . 

(۲) المراد بالخوارج: طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية أحدثت في التاريخ الإسلامي دويًا هائلاً 
خرجواعلی خلافة علي بن أبي طالب-رضي الله عنه_أول مرةء ثم انتشرت آمورهم وآراژهم 
حتی أصبح لبعضهم دولاً وملوكًا. انظر ما ذكره الدكتور غالب عي العواجي في : فرق 
معاصرة: ۱۷ . 5 

(۳) المراد بالنصتّن هنا: هم الذین یدعون آنهم متبعون للتصوص وان کانوا من أبعد الناس من 
التصوص ومقاصد الشريعة . 

. ۲٠۳ : الاشعري: مقالاتالاسلامیین‎ )٤( 

. ٥٤ : انظر ما قال العقل ناصرین عبد الکریم : الخوارج‎ )٥( 


4 الشرك في القديم والحديث 


التعريف بالاباضیۃ: 

هي إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج» سميت بذلك نسبة إلى 
عبد الله بن إباض أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم » يعد من طبقة التابعين» ولم 
تذكر المصادر الموثوقة تاريخ وفاته وولادته» لكنها تکاد تجمع على أنه عاصر 
عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المتوفی سنة87ه. وأنه آحدرژوس 
الخوارج» وقد أجمعت الإباضية قديمًا وحديثا على إمامته فیھمء وانتسابهم إلیہ'''. 

شركهم بالله: 

هؤلاء الإباضية وقعوا في شرك تعطيل الصفات كسلفهم الخوارج . يقول 
الإمام آبو الحسن الأشعري : (الاباضية تخالف المعتزلة في التوحيد في الارادة 
فقط). 

والصحیح : أن الاباضية انقسموافي صفات الله إلى فریقین : 

۱-فریق نفی الصفات نفيًا تما خوقّامن التشبیه بزعمهه”” . 


۲-وفریق منهم پرجعون الصفات إلى الذات » فقالوا: صفات اللہ هی عین 


ذاته» وآن الاسم والصفة معنی واحد . قالوا : إن الله عالم بذاته وقادر بذاته 
وسمیع بذاته فالصفات عندهم عین الذات(*. 


() انظر المصادر السابقة؛ وانظر ما ذکره علي يحيى معمر في : الاباضية : ۳۰ والباروني في 
مختصر تاريخ الإياضية : ۱۹ء وسالم حميد الحارثي في العقود الفضية في أصول الإباضية : 
۱ء والزركلي في الأعلام: /٤‏ ٦٦ء‏ 1۲ . 

(۲) الأشعري: مقالات الإسلاميين: ۲۰۳. 

(۳) انظر ما ذکرالدکتور غالب علي العواجي في : فرق معاصرة: ۹۷/۱ . 

(4) انظر ما ذكره الباروني في مختصر تاريخ الإباضية : ٦٦ء‏ والسالمي في : مشارق أنوار 
العقول : ۱۸۱۰۱۷۷ . 

۰۷ انظر ما ذكر أحمد بن النضر في كتاب الدعائم : ۰۳۶ والسّالمي في غاية المراد:‎ )٥( 
. ۱۸ ء٦ والعيزابي في : الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد:‎ 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۷ 


وهذا في حقيقته نفي للصفات» ولكنه نفي مغطی بحيلة إرجاعها إلى 
الذات وعدم مشابهتها لصفات الخلق . وبذلك يخالفون أهل السنة والأشاعرة 
ويوافقون المعتزلة والشيعة والإمامية0" . 

وهم يشنعون على الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة كعباد الأوثان» وأن 
مذهب أهل السنة هو حسب زعمهم - تأويل الصفات» فاليد: النعمة» 
والقدرة» والوجه: الذات» ومجيء الله : مجيء أمره لفصل القضاء لأن 
إثبات هذه الصفات لله هوعين التشبيه كما يزعمون”) 

فهؤلاء يؤولون صفات الله الخبرية أيضًاء كاليد والمجيء والنزول» 
والعين والوجه والنفس””: ونحوهاء وهم بذلك يخالفون أهل السنة 
ويوافقون المتکلمین من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية . 

وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر: 

أول ما نشأت الإباضية بصفتها فرقة متميزة في عمان وما حولها وذلك في 
النصف الثاني من القرن الأول الهجري» بعد سنة 574ه» ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى اليوم تعدّعمان من معاقل الإباضية ؛ يحكمها حكام أو سلاطين أو ولاة 
إياضيون» ولا يزال لهم وجود في حضرموت واليمن“» ولاباضية عمان 
امتداد في الساحل الشرقي للخلیج (جهة إيران حاليًا)» والساحل الشرقي 
لأفريقيا في زنجبار” أو تنزانیا كما تسمّى حاليّاء حيث إن سلاطينها إباضيون 
( راجع ماذکرهالسالمي في مشارق أنوار العقول: ۱۸١‏ . 
(؟) انظر ماذکره الورجلاني في الدلیل لأهل العقول: ۳۲ . 
(۳) انظر ما ذكره السالمي في مشارق أنوار العقول: ۰۲۱۹-۲۰۷ 


)£( راجع ما ذکرہ علي یحیی معمر في : الاباضية دراسة مركزة ٤٢٣٣‏ والموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي : 19 . 


)2 راجع ما ذکره علي یحیی معمر : : ال باضية مذهب إسلامي معتدل : ۰۱1۹-۲۴ 


۸۰۸ الشرك في القدیم والحدیث 


حتی بعد وجودالاستعمار . 

كما توجد الإياضية في المغرب العربي» خصوصًا بعض الأماكن في 
ليبياء وجنوب الجزاثر» وتونس» وفي واحات الصحراء المغربية» كما أن 
لهم امتداد فكري وعقدي غرب السودان ومالي وغيرهاء ولکنه قلیل ۱ . 

الفر عالرایع: الباطنیة۳؛ 

فرقة لقّبوا بها (لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في 
الظواهر مجری اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبیاء 
صوراجلية» وهي عند العقلاء والأذکیاء روز وإشارات إلى حقائق 
معینة)۳. 

فالباطن في لغة القوم قیل معناه : علم السراثر والخفیات» وقیل أيضًا: هو 
العالم بكل ما بطن ء يقال : بطنت الامر : إذاعرفت باطنه . 

والباطتي عند القوم: هو المخصص بمعرفة أسرار الاشیاء وخواصها» 
وقیل : هو الرجل الذي یکتم اعتقاده فلایظهره إلا لمن يثق بەء وقیل : هو الذي 
یحکم بأن لكل ظاهر باطناء ولکل تنزیل تأویلا » وهذه المعاني الثلائة متقاربة 
في الحقيقة . 

النشاة التاريخية للباطنية : 


هناك عدة آراء في الأصل التاريخي للباطنيةء فبعضهم یقول : إنه يرجع 


(۱) راجع المصدرالسابق. 

(1) المراد بالباطنية التي نقصدها هنا: بعض الفرق الباطنية التي وقعت في شرك تعطيل الصفات- 
کماسیأتي بیانه.-. 

,۳( الغزالي : فضائح الباطنیة : ١١‏ . 

(4) انظر ماذکره صلیبا؛ جميل» الدکتور : المعجم الفلسفي : ۲/ ۱۹۶. 


الشرك في القدیم والحدیث ۸.۹ 


إلى المجوس(؟ وقیل: إلى الصابغة» وقیل: الاغریق أو الیونان(۳ 
ولعل الراجح - تاريخيًا ‏ أن اليهودية الموتورة التي لاتستطیع الانتقام بح 
الحسام» لجأت إلى الحيلة والمژامرة لایجاد الفرقة بين المسلمین لیضربوا 
بعضهم ببعض ؛ حیث تقدم عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء ذلك الحبر اليهودي 
بإشعال الفتن والاضطرابات التي حاقت بالمجتمع الاسلامي وذلك عن طریق 
ابتداع مناهج الباطنية في تأویل الشريعة على نحو يفضي إلى نسخهاء 
والاستعاضة عنها بخليط عجيب من الحكمة» يجمع بين خرافات الفرس 
ووثنية الإغريق وعقائد اليهود الذين حر فوا دينهم من قبل . 

ولهذا لم تلبث أن ظهرت تلك العقائد اليهودية المطعمة بالوثنية الفارسية 
والإغریقیةء بعد صبغها بصبغة إسلامية خادعةء كفكرة النور المحمدي(* 
وعصمة الأئمة ومعجزاتهم» وتقديس الأئمة» والغيبة والرجعة والحلول» 
000005 ا 


وهذه الأفكار كانت فى الحقيقة قبل هذا لدى علماء الیھو ود لأنهم أ أولوا 
وهد ی 7 بل هد 2و 


ےجو ہر وط جو ہک ل تک 
والتي شوهت التوراة وحرفتها عن طریق التأويل وادعت الجمع بين التأويل الباطني 
وادعاء الكشف عن الغيب وأسرار الحروف وغير ذلك من التلفيق الواضح بين فلسفة 


(۱) انظر ماذکر البغدادي في الفرق : ۲۹۲ . 

(؟) انظر ماذکره کردعلي» محمد : خطط الشام : ۰۲۵۱/۲ والبغدادي في الفرق بین الفرق : ۲۹٢‏ ۔ 

(۳) انظر ما ذکرہ الدكتور أحمد محمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف 
الإسلام منها: ۲۰ . 

. ۸۸۵-۸۷۲ سيأتي بيان هذه الفكرة بتوسع مع الردود الوافية عليها فیما بعد إن شاء الله . انظر ص‎ )٤( 

. ٦٤ /١ : انظر ماذكر التشار» علي سامي : نشأة الفکر الفلسفي في الإسلام‎ )٥( 

. 191/7 : تسمی طائفة القبالة» انظر ماذكرهصليباء جميل : المعجم الفلسفي‎ )٦( 


۸1۰ الشرك فی القديم والحديث 


الإغريق والأفلاطونية الحديثة ورواسب من عقائد الفرس (. 

إذن نستطيع أن نقول : إن الباطنیة دسيسة يهودية » خليطة بالعقائد الوثنية 
الإغريقية والفارسية» وغيرهما. 

تاريخ ظهور الباطنية في الاسلام: 

يرى كثير من العلماء أن الباطنية إنمانشأت کفر قة لھا آراؤها الاعتقادية بعد 
مائتين من الھجرۃ(' في زمن المأمون» وانتشرت في عهد المعتصم . 

فرق الباطنية وألوان الشرك فيها : 

فيما يلي بيان أهم هذه الفرق ووقوعها في الشرك بالل سبحانه وخروجھا 
من الإسلام . 

١‏ القرامطة. ۲ الإسماعيلية. ۳ النصيرية. 5- الدرزية. ۵ البهائية 
والبابیة . ٦-الواقفة‏ من الإسماعيلية . 

ما البهائية والبابية : فسيأتي ذكرهم في الشرك بالل في الربوبية بالأنداد. 
و ما الواقفة : فلا وجود لهم الآن حسب ما أعلم . وبقية الفرق سأستعرض نبذة 
عنهم مع بیان شرکھم بالله جل شأنه » مع العلم أن بعض هذه الفرق اجتمعت 
لديهم أنواع من الشرك بالله » فربمايتكرر ذكرهم فيما بعد من المباحث والمطالب. 

ا۔القر امطة: 

وهي حركة باطنية هدامق اعتمدت التنظيم السري العسكري» ظاهرها 
التشيع لال البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 


. ۲٢ص‎ : انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطیب : الحركات الباطنية في العالم الاسلامي‎ )١( 
انظر ما ذکرہ الديلمي في بيان عقائد الباطنية وبطلانه : ۰۳ ۱۸ ۔‎ )۲( 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۸۱ 


الاسلامية» سمیت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الاشعث الذي نشرها 
في سواد الكوفة سنة ۲-۵۲۷۸ » وکان لهم في تاريخ الاسلام مواقف رهيبة مع 
المسلمین بالقتل والتشرید للحجاج الابریاء في مكة وقلع الحجر الاسود 
وهدم البیت وغیرها ۳ . ویقال لهم الإسماعيلية أيضًا. 

شر کھم بالاه جل شأنه: 

ينسب إليهم الالحاد في الله جل شأنه ۳ . بانهم ینفون وجود ال ویقولون 
بتأثیر الکواکب"* هکذا ذکره بعض العلماءء ولکن الذي یظهر : أن هذا 
الإنكار کان نتيجة اعتقادهم في الصفات حيث وصفوا الله تعالی بصفات سلبية 


مؤداها إنکار وجود الم(*) ۳ 


وقد ذکرهم الامام ابن القیم من المشرکین بالل في الربوبية بالتعطیل 
بتعطیل آسمائه وصفاته(۳؟. 

إلا أن لديهم ألوانًا أخرى من الشرك تخرجهم عن دين الاسلام جملة 
وتفصیلا-کما سيأتي بيانه فيما بعد(" . 

الإسماعيلية: 

وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية . وقد مرت بعدة أدوار: 

١-دورالستر:‏ من موت إسماعيل بن جعفر سنة : ۳ ١ه‏ إلى ظهور عبيد اللہ 
() انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 7946. 
() انظرماذکره الغزالي في فضائح الباطنية : ۰۱۲ ٠١‏ . 
() انظر ماذكره الديلمي في بیان مذهب الباطنية وبطلانه : ۲۶ . 
)٤(‏ راجع المصلرنفسه. 
)٥(‏ انظرماذکره العواجي د/ غالب علي : فرق معاصرة: ۱/ ۲۹۳ . 


۰۳۱۱ انظر قول ابن القیم في الجواب الكافي:‎ )٦( 
۰۸۸۷ ۸۸۸۲۹-۸۱۹ انظرص:‎ )۷( 


۸۲ الشرك في القديم والحديث 


المهدي» وقد اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرّية . 

۲-بداية الظهور : يبدأ بظهور الدولة الإسماعيلية في اليمن سنة : ۲۱ هب 
وامتد نشاطها إلى شمال أفريقياء واكتسبت شیوخا كتامة» يلي ذلك ظهور 
علي بن الفضل الذي ادعی النبوة وأعفى أنصاره من الصوم وا 

۳ دور الظھور : يبدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيمًا في سلمية 
بسورية ثم هرب إلى شمال أفريقيا واعتمد على أنصاره هناك من الکتامین؛ 
وأسس أول دولة إسماعيلية في المهدية بأفريقيا (تونس) واستولى على بعض 
ضواحي مصر سنة ۲۹۷ھ وتتابع بعده الفاطميون إلى أن كان آخرهم 
المستنصر بالله (أبو تميم) المتوفى سنة ٦۸۷‏ ھ. 

وبوفاته انقسمت الإسماعيلية قسمين : نزارية شرقية» ومستعلية غربية» 
والسبب في هذا الانقسام أن إمامهم المستنصر قد نص على أن يليه ابنه نزار لأنه 
الابن الاکبر . ولكن الوزیر الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزارا وأعلن إمامة 
المستعلي» وهو الابن الأصغر» كما أنه في نفس الوقت ابن أخت الوزير. 
وقام بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران حتى مات . 
وبموته تم الانقسام فعلیّا في صفوف الإسماعيلية إلى إسماعيلية نزارية 
وإسماعيلية مستعلية : 

أمّاالإإسماعيلية المستعلية : فهم حكام مصر مين سنة 4۸۷ إلى سنة 
٥‏ ف حتى أزال الله دولتهم على يدي صلاح الدين الأيوبي . 

ومن بقاياهم في العصر الحاضر: البهرة. فهم إسماعيلية مستعلیة؛ 
يعترفون بالامام المستعلي ومن بعده الامر ثم ابنه الطيب» ولذا یسمون 
بالطيبية» وهم إسماعيلية الهند والیمن» ترکوا السياسة وعملوا بالتجارة 


الشرك في القدیم والحديث ۸۳( 


فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة» 
والبهرة لفظ هندي قديم يمعنى التاجر . 

وهم يقولون بوجود أئمة مستورين من نسل الطيب بن الآخر بن المستعلي ؛ 
لا يعرف عنهم شيء» حتى إن أسماءهم غير معروفة؛ وعلماء البهرة أنفسهم لا 
يعرفون. والامام الحالي المستور عندهم يسمّونه ميرزا طاهر سيف الدين- 
كما هو مسطور في كتاب الأنساك للبهرة الذين يأتون إلى المدينة -» ثم هؤلاء 
البهرة انقسموافرقتین : 

 دنهلا البهرة الداودية: نسبة إلى الداعي قطب شاه داود: وهم في‎ ١ 
وباکستان منذ القرن العاشر الهجري» وداعیتهم یقیم في بومباي . وقد وجد‎ 
. في الا ونة الأخيرة في دولة بنغلاديش آتباع وأنصار له یسمّون آنفسهم طاهریون‎ 
. وهم أثرياء الناس في بنغلادیش‎ 

۲-البهرة السليمانية : نسبة إلى الداعي سلیمان بن حسن » وهولاء 
مرکزهم في الیمن حتی الیوم . 

و أما الإسماعيلية النزارية: فمن فرقهم : 

۱-الحشاشون: وهم إسماعیلیة نزارية بالشام وفارس وبلاد الشرق كان 
في مصر وقت حرمان نزار شخص فارسي هو الحسن بن الصباح الذي کان 
حاجا إلى الامام المستنصرء ولما شاهد ما حدث من الانقسام عاد إلى بلاد 
فارس داعيًا إلى الامام المستور» واستولی على قلعة الموت سنة ۸۳١ھ‏ 
وأسس الدولة الاسم اعيلية الشزارية الشرقية وهم الذیس عرفوا 
بالحشاشین(لکثرة أكلهم الحشيش)» وانتهت دولتهم » وسقطت قلاعهم آمام 
جيش هولاکو المغولي الذي قتل آخر زعمائهم ركن الدین خورشاه سنة 


۸٤‏ الشرك في القديم والحديث 


5م . ولهم أتباع إلى الآن في إيران وسوریا والهند» وفي أجزاء من أواسط 
روسيا السوفیتیة . كما أن أسرة أغاخان تدعي كونها من نسل الحشاشين . 

۲ إسماعيلية الشام : لقد ظلواخلال هذه الفترات الطويلة في سورياء 
ولايزالون في بعض أماكن من الشامء وهؤلاء يعرفون أيضًا بالسنانية . 

۳ الإسماعيلية الاغاخانية : ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي» وأول دعاتهم یسمّی بحسن علي شاه» وهو 
آغاخان الأول الملقب من قبل الحكومة البريطانية المستعمرة . وآخر دعاتهم 
الموجود حاليًا هو كريم الاغاخان الرابع» وقد درس في إحدى الجامعات 
الامريكية . ولا یزال له أتباع في بومباي وإيران» وفي بعض الدول الأوروبية 
والامیریکیة؟. 

فهؤلاء كلهم على اختلاف فرقهم ونحلهم من الا سماعيلية الباطنية» 
وفيمايلي بیان شرکھم بالله في الربوبية بتعطیل آسمائه وصفاته . 

شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل: 

هؤلاء الإسماعيلية على اختلاف فرقهم ونحلهم كلهم يرون: النفي 
المطلق للصفات عن الله » وإنكار أية صفة له سبحانه من التي وصف بها نفسه 
في القرآن الكريم» لأنه ‏ تعالى ‏ كما يزعمون ‏ فوق متناول العقل» والعقل 
عاجز عن إدراك كنهه» فنفى الصفات عن الله اعتقاد أساسى فى التوحيد عند 
لسانت لاہ توا سے سر ع ا برای 
)١(‏ هذه المعلومات لخصتها من عدة كتب» كما أن بعضها من مشاهداتي. وبعض هذه الكتب التي 

استفدت منھا: کتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف الاسلام منها للدكتور محمد 

أحمد الخطيب» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ۰۲۰۸-۲۰۵ 


(۲) انظر ما ذکرہ علي بن محمد الولید في تاج العقائد ومعدن الفوائد: ۲۸. نقلاً عن الحركات 
الباطنية . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۰ 


الحامدي ينفي جمیع الصفات الالهية عن الله سبحانه بقوله : (فلا يقال 

عليه حي» ولا قادرء ولاعالم ولا عاقل» ولاکامل» ولا فاعل ؛ لأنه المبدع 

الحيّ القادر العالم التام الکامل الفاعل » ولا يقال له ذات ؛ لأن كل ذات حاملة 
(Da‏ 

.٠ للصفات)‎ 


ويقول الآخر”" منهم : (الحمدلله الذي ليس بمرتي فيكيف» ولا بموصوف 
فیوصف . ۲*6۰ . فهؤلاء يزعمون أن جميع الأسماء والصفات الإلهية» إنما 
تليق بمبدعاته التي هي الأعيان الروحانیةء ومخلوقاته التي هي الصور 
الجسمائیة“ء فأسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم ما هي إلا 
إشارة إلى حدود الروحانية العلوية والجسمانية السلفية» ويؤولون قوله 
تعالى : و اناك لمق َدَُوه يبا 4 بأن المقصود بالأسماءهي 
الحدود» أي تطلبون الوصول إلى توحيد الله من جهتهم . وذلك أن 
الإسماعيلية تزعم أن الله لم يخلق العالم خلقًامباشرًاء وإنما أبدع الله 
تعالی(الکاف) واخترع(النون)ء وأن من الکاف والنون أقام الله العالم العلوي 
والعالم السفلي”" . 


فتوحيد الله الصحيح عندهم ‏ كما یزعمون هو معرفة حدوده وسلب 


(١)‏ أحد دعاة الإسماعيلية وكتابها في اليمن . توفي سنة : ۵۲ 0ه. 

(۲) انظرقول الحامدي في كتابه : کنزالولد : ٥١٣١١‏ ۔ 

۳ هو النعمان بن محمد . 

. 4۰ : النعمان بن محمد : تأويل الدعائم » تحقیق محمد حسن الأعظمي‎ )٤( 

. ۸۵ : انظر ماذکره الدکتور محمد أحمد الخطیب فى الحركات الباطنية‎ )٥( 

۱ ۱۸۰ سورةالأعراف» الاية:‎ )٦( 

(۷) انظر ماذکره الدکتور آحمدمحمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الاسلامي : 45 . 


۸٦‏ الشرك قي القدیم والحديث 


الإلهية عنه له تجریده» وسلب الأسماء والصفات عنه له تنزیهه(؟. لأن 
الإثبات الحقيقي لهذه الصفات والأسماء على الله يعني شركة بينه وبين سائر 
الموجودات”" . 

واستنادًا: إلى ماسبق» فان معرفة الله عندهم تقوم على اعتبارين : 

الأول: تجريد الله وتنزيهه عن آسمائه وصفاته . 

والثاني : أن توحيده يعني معرفة حدوده . 

وأمًا قولهم: (انما أبدع الله تعالى الکاف)واخترع(النون)ء فهذه نظرية 
الابداع التي تقول بها الإسماعيلية» وهي تتفق مع الفلسفة الأفلوطونية 
الحديئة» وبالذات مع نظرية الفيض عند أفلوطين» مع أن بعض کتاب 
الإسماعيلية» يحلو لهم أن يبدلوا كلمة الفیض بكلمة الابداع "۳ بتعليلات 
فلسفية لا تغير في جوهر المعنى شيئًا . 

والإسماعيلية بعد أن تجرد الله عز وجل من جميع أسمائه وصفاته؛ 
تحولها إلى أول مبدع أبدعه الله تعالى ‏ وهو كما یزعمون _(العقل الأول)ء 
ويقولون: إذا كان الله عريًا عن كل صفةء فان صفات الکمال موجودة في أول 
مبدع آبدعه» فهو أي المبدع - الحق والحقیقةء وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدةء وهو الواحدء وهو الأزل وهو الأزلي: وهو العقل الأول» وهو 
الحياة» وهوالحيّ الأول . 

فالواحد_كما يزعمون_أبدع بأمر من مشيئته ول سابق» فهو إذن : العقل 
ری کر 
(؟) انظر ما ذکرہ يحيي بن حمزة العلوي في الافحام لأفئدة الباطنية الطغام : ۱۲ . 


(۳) انظر ماذکره الکرماني الباطني في راحة العقل : ۰۱۷۳-۱۷۱ 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه: ۱۸۹ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۷ 


الأول والحجاب المفضل» وظهر عنه التالي مخترعًا من نوره؛ ثم ظهرت 
جميع الموجودات منهما وبهماء فالفیض الأول هو أصل الایجاد؛ وهوالمبدأ 
وإليه المعاد*”۶. 

ويقولون: العقل الأول أو المبدع الأول هو الذي رمزإليه تعالى ب(القلم) 
في الآية الكريمة ة لت وا وما مََطَوونَ 4 وعلى هذاء » فالقلم هو 
الخالق المصورء وهو الذي آبدع النفس الكلية التي رمز إليها القرآن ب(اللوح 
المحفوظ)ء ووصفت بجمیع الصفات التي هي للعقل الكلي. إلاأن العقل 
كان أسبق إلى توحيد الله وأفضل » فسمّي ب(السابق) وسميت النفس ب(التالي) 
وبواسطة العقل والنفس وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
الجسمانية رولف 

فالخالق عند الإسماعيلية إذن هو العقل الكلي والنفس الكلية» وإذا ذكر الله 
عندهم فالمقصودھو العقل الكلي ^ . 

وممّا لاشك فيه : : أن هذا المنهج الباطني سلاح ذو حدين» فهو ما آن يتجه 
إلى تثبيت المذهب الإسماعيلي» ولا إلى محاولة القضاء على الإسلام كله . 
ومعتقدهم في الألوهية والتوحيد من هذا القبیل » (فظاهره التوحيد . . وباطنه 
الكفر المحض والانسلال عن ربقة الدين) . 


(١)‏ انظر ما ذكره شهاب الدين: مطالع الشموس : ۱۹ء ضمن أربع رسائل إسماعيلية تحقيق 
عارف تامر ۔ 

() سورةالقلمء الایة: ۱. 

(۴) انظر ما ذکره مصطفی غالب في : الثاثر الحميري الحسن بن الصباح : ۰۱۰۲ ومحمد کامل 
حسین في طائفة الاسماعيلية : ۱۵۸ . 

. ۱۵۱ : انظرماذکره الغزالي في فضائح الباطنیة‎ )٤( 

.۳۸ : يحبى بن حمزة العلوي : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام‎ (o) 


۸۸ الشرك فی القديم والحديث 


وقد تبين لنا: أن الاسماعيلية تعتقد بوجود إلهين اثنين صانعین لهذا 
العالم » أحدهما علة لوجود الآخر» وهما السابق والتالي» وأن السابق خلق 
العالم بواسطة التالي . 
وهذا الاعتقاد شرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأندادكماسيأتي-» يقول 
الغزالي : (أما القول بإلهين فكفر صريح لا يتوقف فيه» لأنهم عرفوا آننا نعتقد 
أن للعالم صانعًا واحدًا قادرا عالمًا مريدًا متكلمًا سميعًا بصیرا حيّاء ليس كمثله 
شيء» . . فمن رآها كفرًا فهو كافر لامحالة)۲۳. وكما نعلم فان الدعوة الأولى 
التي دعا إليها رسول الله بيا هي التوحيد وعدم الإشراك مع الله لها اخرء ولا 
شك أن اعتقاد الإسماعيلية يعني إشراك آلهة أخرى مع الله وهذا يدل على 
هدم الركن الأساسي في الإسلام . 
فهؤلاء الإسماعيلية مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل» بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وبتعطيل أفعاله كما سيأتي بیانه۰-۲۳ ومشركون بالله في الربوبية 
بالأنداد أيضًاء كماسيأتي بيانه بمشيئة الله جل وعلا””" . 
فهذه الفرق الباطنية هي التي أشركت بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أسماء 
الله وصفاتهء ولهذا جرى بيانهم: وأمّا الفرق الباطنية الأخرى كالدروز 
والنصيرية والبابية والبهائية فهؤلاء شركهم آلصق بالشرك في الربوبية 
بالآندادء فآثرت تأجيل بيانه إلى أوانه . 
آما بالنسبة للردود على أفكارهم» فقد رأينا من خلال استعراض آرائهم 
(۲) انظرص ۰۸۳۰-۸۱۹ 
(۳) انظر ص ۰۸۸۷-۸۸۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۹ 


آنهم یعتقدون هذه الأمور وینکرون صفات الله جل وعلا دون إبداء أي دلیل أو 
شبهة قوية یوقف عندها وإنما هي ادعاءات تقريرية غير برهانية» ولا ينبفي 
الاشتغال بالردودعلیها . وإنما ينفع معهم سلطان القوة لا سلطان الحجة . 

الصنف الثاني : المش رکون بالله في الر بوبية بتعطیل آفعال الله جل وعلا: 

لقد وجدت في هذا العصر عدة فرق؛ أشركت بالله جل شأنه بتعطیله عن 
آفعاله . وبیان هذه الفرق والطواتف مع بيان ما عندهم من الشرك في الفروع 
التالية : 

الفرع الا ول. الباطنية : 

والفرق التي وقعت منها في هذا النوع من الشرك مايلي : 

أالإسماعيلية : مع اختلاف نحلهم وفرقهم كلهم وقعوا في هذا النوع من 
الشركء ویتمثل ذلك في آشیاء : من آبرزها : 

الأول: إنكارهم البعث والیوم الآخر . 

الثاني : اعتقادهم إرسال الرسل؛ حیث زعموا أن النبوة فيض خاص من 
العقل الأول على التالي ؛ ولیست من عند الله جل شأنه . 

الثالث : إنكارهم الشريعة والقول بنسخها . 

آما ٍنکارهم البعث والیوم ال خر : فیظهر ذلك جليًا في اعتقادھم بالتناسخ» 
حیث یزعمون أن الانسان إذامات ینتقل روحه إلى رجل آخر وهکذا دواليك(؟» 
فمما قالوا في البعث والنشور : أنه(قيام التفوس الجزئية المفارقة للمدر کات 
الحسية والالات الجسدانية» وقیام الشرائع والأديان» بظهور صاحب الزمان - 


)١(‏ انظر ما ذکره كل من مصطفی غالب في تاريخ الدعوة الاسماعيلية : ۰۳۵۹ والحرکات 
الباطتية في الاسلام له : ۲٠۲‏ . 


۸۳۰ الشرك في القدیم والحدیث 


الامام -؛ وقیام الدور ببروز النفس الكلية لمحاسبة النفوس الجزئية» وقیام 
القيامة كمال الاخلاص والنجاة واستراحة التفوس بأجمعها من الإيراد 
والاصدار)؟. 

والقيامة عندهم نوعان : قیامة صغری» وقيامة کبری 

فالقيامة الصغری هي عند ما تفارق النفس الجسد بعد الموت . والقيامة 
الکبری هي ما تفارق کل النفوس الجزئية الموجودة في عالم الکون وفساد 
آجسادها وتعود النفس الكلية إلى مبدعها وخالقها فیبطل الوجود كله ما عدا 
الله سبحانه(۳؟. 

وأما الحشر: فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى ما فیه 
ذاتها. وهي حقيقة یوم تدعی کل أناس بإمامهم . وأما النشر : فهو ظهور النفس 
في عالم بعد عالم على وفق مکتسباتها . وأما الحساب : فهو أن توقف النفس 
الكلية النفوس الجزئیة على ما صدر منها من الأقوال والأفعال والاعمال . وآما 
الجنة : فهي العوالم الثمانية آولها جنة المیراث وهي رتبة الانسانية . . 
وئامنها : جنة الماء وهي عالم الأمر الذي بدت منه العوالم وإليه معادها. 

وأما النار : فهي العوالم السبعة المتولدة من الثلاثة الأركان» أولاً: لظى 
نزاعة وهي كرة الأثیر؛ ثم الجحم مركز الهواء والزمهرير» . ۰ . وآما العذاب 
والعقاب» فیژولونه إلى ماتجده النفوس من الالام والاوجاع والأسقام 
ومفارقات المألوفات بهجوم الحوادث والنکبات"۳. 
( انظر أربع رسائل إسماعيلية : : الرسالة الثالثة (المستور ودعوة المومنین للحضور ) للطيي؛ 

تحقيق عارف تامر : ص۹۳ ۔ 
(؟) انظر ماقال مصطفى غالب في مفاتیح المعرقة : ۶ ۰۱۰ 
(۳) انظر أربع رسائل إسماعيلية بتحقيق عارف تامر : الرسالة الثالثة : (المستور ودعوة المؤمنين 

للحضور)ء لشمس الدين أحمد الطیبي : ۹٦-۹۳‏ . 


الشرك في القدیم والحديث ۸۱ 


وتابع الاسماعيلية المعاصرون منهج أسلافهم في تأویل هذه العقائد - 
التي هي آفعال الله جل وعلا۔ومقابلتھا بالسخرية والاستهزاء حيث 
یقولون: (إن القول بالبعث مهزأة. . . وأن المؤمن الحقيقي هو من يؤول 
الوحي الإلهي على طریقتھمء وأمامن يتبع الشرائع المنزلة وأحكامها على 
ظواهرها فليس هو إلا کافوڑاوحمار٢)٭”۶.‏ 

وقصروا البعث على(انتباه النفوس من غفلتها لتتلقى العلوم والمعارف 
التي تهذبها وتنقيها من أدرانعالم الکون والفساد؛ لتتمکن من اللحاق بالتفس 
الكلية التي حيث السعادة والهناء السرمدیة)'”''۔ 

كمايؤكد الإسماعيلية المعاصرون ما ذهب إليه أسلافهم من إنكار 
للمعادء فهذا مصطفى غالب يقول بصراحةٍ: (إن الانسان بعد موته یستحیل 
عنصره الترابي(جسمه) إلى مايجانسه من التراب» وينتقل عنصره 
الروحي(الروح) إلى الملا الاعلی» فإن كان الإنسان في حياته مومنا بالإمام 
فهي تحشر في زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبرّاء وإن كان شریرا عاصيًا 
لإمامه حشرت مع الأبالسة والشیاطین . وهم أعداء الإمام) . 

وقد بين الغزالي عقيدتهم في المعادء فقال: (وأما المعاد فأنكروا ما ورد 
به الأنبياء» ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد» ولا الجنة والنار» ولكن قالوا: 
معنی المعادعود كل شيء إلى أصله . . . )249 . 

وتبعًا لانکارهم للمعاد أنكروا الثواب والعقاب» يقول مصطفى غالب: 
)۱( بندلي جوزي : من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام : ۰۱۰۲/۱ 

. ٠٠٤ مصطفى غالب : مفاتیح المعرفة:‎ )٢( 
. ٠١ : السجستاني» أبويعقوب إسحاق بن أحمد: الیتابیع‎ (۳) 
. 10 ء٤٤‎ : الغزالي : فضائح الباطنية‎ )٤( 


AYY‏ الشرك في القديم والحديث 


إن الثواب لیس حسيًا وإنما هو العلم فقط . كما أنه يذهب إلى أن العذاب 
للنفوس المخالفة؛ تتعذب وترتاع بمجرد مفارقتها للجسد» وهذا عذابها 
وشقاؤها وتعاستها فى عالمھا الظلمانی المخیف"؟ . 


الطقة 


وهذا اغا خان الثالث يسخر من الجنة ويعتبرها من معتقدات الطبقة 
الجاهلة إذيقول : (إن الروح والمادةدائمًا تتعاون مع النفس » ولا يمكن لهذين 
المبدأين اللذین ی ولفانهما آن یصلا بھما إلى مايسميه ش رکاژنا في 
الاعتقاد(الطبقة الجاهلة منهم) الجنة . والتي هي في الحقيقة وفي (رأي 
العقلاء المدر کین) حالة النفس البالغة كمال المعر فة الحقیقیة)(۲ . 

هکذا نری معتقد الاسماعيلية في المعاد يقود في النهاية إلى إنکار هذا 
المعتقد كما عبر عنه الإسلام . ومعلوم أن فيه تعطیل لفعل الباري سبحانه عز وجل . 

آما اعتقادهم في إنكار إرسال الرسل : فإن هذا ناتج عن تصورهم للألوهية 
على نظرية انفیض "۳ . فإنهم استنبطوا أيضًا من نفس النظرية آراءهم حول 
النبوات» إذ جعلوا النبوة فيضا من أحد العقول العشرة التي اعتقدوها » وقالوا 
بها“ فالنبوة باعتقادهم مکتسبة اكتسابّاء ليست هبة من الله سبحانه وتعالی 
لأحد من خلقه اختصه واختاره لهاء فالانسان باعتقاد الا سماعيلية یستطیع أن 
یصبح نبيًا بعد الارتیاض والمجاهدة. 

وهم بهذا ینکرون ما خص الله به من رسال الرسل» بل كل واحد یستطیع 
(۲) مصطفی غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية : ۳۵۹. 


(۳) انظر ماسبق في ص : ۰۸۱۸-۸۱۶ 
)٤(‏ انظر ما قال الغزالي في فضائح الباطنیة : ۰2۰ ١٤‏ . 


AYY 
الشرك في القديم والحديث‎ 


أن يصبح نبيًا بعد المجاهدة» وليس من عمل الله عز وجل عندهم إرسال 
الرسل؛ بل هذا فيض من السابق بواسطة التالي لمن يجاهد مجاهدة جادة . 
ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري جل وعلا . 

أما اعتقادهم بنسخ الشريعة الإسلامية وتعطيل أحكامها: فما زالت 
محاولة الإسماعيلية مستمرة حيال العمل على إسقاط الأوامر والنواهي 
الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى دستورا لهذه الحياة» یکفل للأفراد 
والجماعات والأمم حياتها السعيدة. فنجد أصوات المعاصرين منهم تنعق 
مدعية أن الشريعة الإسلامية قد نسخت تارة(۲» وتطالب باسقاط التكاليف 
الشرعية تارة أخرى” , 

تتجلى تلك الأصوات من خلال مقولاتهم وأشعارهم التي ساروا بهاعلى 
خطى أسلافهم الذین اتخذوهم معيئًا يستقون منه هذه الشعارات . 


وسعیّا إلى الخروج على الدين حاول الإسماعيلية أن يساووا بينه وبين 


الديانات التي دخلها التحريف والعبث بها بأيدي الناس» فنادوا بوحدة 
الأديان9 , وهذه الأمور لاشك في كونها تعطیلاً لأفعال الله جل وعلاء ومن 
ثم وقعوافي شرك التعطیل بالله سبحانه فى أفعاله . 
ب ۔ القرامطة : حيث وقع هؤلاء القرامطة في شرك تعطيل الباري عن 
() انظررسالة (جامعة الجامعة) لإخوان الصفاء تحقيق عارف تامر : ۵۵ . 
)۲( انظر ما ذکرہ السجستاني في إثبات النبوات» تحقيق عارف تامر : ۱۷۹ء والكرماني في راحة 
العقل : ۱۲۲ ۰ تحقیق مصطفى غالب : وتاریخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفی غالب : ۳۶. 
۳ انظر ما قال السجستاني في الینابیع : ۰۱4۸ ۰۱8۹ تحقیق مصطفی غالب . ومصطفی غالب 


في مفاتیح المعرفة : ۱ والحرکات الباطنية في الاسلام له : ۷ وتاريخ الدعوة 
الا سماعيلية : ۳۳۷-۳۲۱ ومذکرات آغاخان : ۱۸ء 14 . 


۸ الشرك قي القديم والحديث 


أفعاله» وذلك في عدة أمورء من آبرزها : 
١-إنكارهم‏ الأنبياء والرسل وتلقیبهم بالأبالسة0© . 


۲۔إنکارهے الیسوم الآخر أوالبعث والحشر والنشر» والشواب» 
والعقاب» والجنةء والنار" . 


-إتكارهم شرع الله واتباع المزدكية في القول بشیوعیة المال والنساء9” . 

ومعلوم : أن هذه الاعتقادات فيها تعطيل الله جل وعلا عن أفعاله. وهو 
شرك في الربوبية بالتعطيل في أفعاله سبحانه . 

وهؤلاء القرامطة ومن قبلهم من الإسماعيلية ليس لهم أي شبهة لا من 
الشرع ولا من العقل» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون أن يهدموا بها قواعد 
دين الإسلام الحنيف, ويأبى الله إلا أنيتم نوره ولو کره المشركون . 


جالدروز: 


إن هذه الفرقة من الفرق الباطنیقفء سی بت يلية 


ينسبون إلى رجل يقال له : نشتکین الدرزي''“. نشأت في مصرل“ء لكنها لم 


(۱) انظر ما قام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار في كتابه: أخبار القرامطة: ۰۲۱۳ نقلاً عن ابن 
الجوزي» ومانقله عنهم الخطیب؛ د/ محمد أحمد: الحركات الباطنية في العالم 
الاسلامي: ١٦۱ء‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية 
للشباب الاسلامي : ۱۹۲ . ١‏ 

)٢(‏ انظر المصادر السابقة. 

( راجع المصادر السابقة وماذکره‌عنهم البغدادي في الفرق بين الفرق : ۲۹۹۰۲۸۲ 

©( انظر ما قال الدکتور کامل حسین في طائفة الدروز: ٢۲۱۰ء‏ والدکتور غالب بن على 
العواجي في فرق معاصرة: ۳۹۱/۱ والدكتور محمد أحمد الخطيب فی عقيدة الدروز 
عرض ونقض : ۰۱۱ ۱۲ ١‏ 

)2( انظر ما قال الدکتور أحمد الفوزان في أضواء على العقيدة الدرزية : 5 


الشرك في القدیم والحدیث ۰ 


تلبث أن هاجرت إلى الشام » عقائدها خليط من عدة آدیان وآفکار ۰۴۱ کما آنها 
تؤمن بسرية آفکارها . فلا تتشرها بین الناس» ولا تعلمها حتی لابنائها إلا إذا 
بلغوا سن الأربعین . ولا یسمح لأحدٍ أن یدخل في مجتمعهم ۳ الا للیھود 
خاصة”" . 

أصل الدروز ونشأتهم : 

محور العقيدة الدرزية هو الخليفة(الفاطمي) : أبوعلي المنصور بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله (الفاطمي) الملقب بالحاكم بأمر الله“ . ولد سنة 
هلالاه» وقتل سنة ١411ه22©.‏ كان شادًا فى آفکاره. وسلوكه» وتصرفاته» 
شديد القسوة والتناقض» والحقد على الناس» أكثر من القتل والتعذیب دون 
أسباب تدعو إلى ذلك . والمؤسس الفعلی لهذه العقيدة هو: حمزة بن على 
ابن محمد الزوزني (۳۷۰- ۳۰ ه): وهو الذي أعلن ألوهية الحاكم سنة 
۸ه ودعا بهاء وألف كتب العقائد الدرزيةء وهو مقدس عندهم بمثابة 
النبى عند المسلميه9" , 

والشخصية الثانية في تأسيس المذهب الدرزي هو: محمد بن إسماعيل 
الدرزي المعروف بنشتكين» كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروز» إلا أنه 
() انظرعاقال النجارء عبد الله : مذهب الدروز والتوحيد: ۲۸. 
() راجع الموسوعة الميسرة: ۲۲۳ . 
(۳) انظر ماقال الدكتور الخطيب» محمد أحمد : عقيدة الدروز: ۰۳۱ 
)٤(‏ انظر نفس المصدر: ۳۹۔۸۰۔ 
)٥(‏ انظر المصدر نفسه وماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ۱۲/ ٠۷-۹‏ . 
)٦(‏ انظرماقال الخطیب. الدكتور محمد أحمد : عقيدة الدروز : ۱۱۲-۱۰۳ 
() انظر المصدر نفسه: ۰۱۱-۱۱6 


۸۳ الشرك في القديم والحديث 


تسرع في إعلان آلوهية الحاکم سنة 4۰۷ مما أغضب حمزة عليه وآثار 
الناس ضده حيث فر إلى الشام » وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية 
التي ارتبطت باسمه على الرغم من آنهم یلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة 
الذي دبّر لقتله سنة ۲۱۱ . 

اعتقاداتهم : 

آهم المعتقدات التي أوقعتهم في الشرك بالله جل شأنه هي مايلي : 

۱- یعتقدون بألوهية الحاکم بأمر الله" ولما مات قالوا بغیبته وأنه 
سیرجع . فبقولهم هذا وقعوافي الشرك في الربوبية بالأنداد. وسيأتي بيان ذلك 
فنمانعد۳: 

۲-ینکرون الأنبياء والرسل جميعًا ویلقبونهم بالأبالسة9 . 

فباعتقادهم هذا وقعوا في شرك تعطيل الله عز وجل عن أفعاله . 

۳-ینکرون اليوم الآخرء وبالتالي الجنة والنار(*. 

فهذا الاعتقاد أيضًا آوقعهم في شرك تعطیل الباري في الربويية عن أفعاله 
الحكيمة . 

(۱) انظر ماذکره الدکتور محمد أحمد الخطیب في عقيدة الدروز عرض ونقد : ۲4٩‏ . 
(۲) انظر ما ذکره الدکتور محمد أحمد الخطیب في عقيدة الدروز : ۱8۲-۱۲۱ والحرکات 

الباطتية في العالم الإسلامي : ۰۲۳۸-۲۲۳ 

(۲) انظر ص ۸۸۷. 
)٤(‏ انظر ما ذکر محمد کرد علي في خطط الشام: ۰۲6/۲ ۰۲۹۲ والدکتور محمد آحمد 

الخطیب في عقيدة اللروز : ۰۱۷-۱۱٩‏ والحرکات الباطنية في العالم الاسلامي : ۳۰۲- 

. 1۰-۵۷ وأنوریاسین : السلوك الدرزي:‎ ٥ 


42 انظر ما ذکره الدکتور محمد أحمد الخطیب في عقيدة الدروز : ۰۱۲۸-۶۵ والحرکات 
الباطتية في العالم الاسلامي : ۲۵۳-۲۸ . 


الشرك في القديم والحديث AYY‏ 


٤-ینکرون‏ الشرائع ۲۲. 

وهذا آیضا من الشرك بالله جل شأنه في أفعاله بتعطیل أفغاله سبحانه . 

فهذه بعض معتقداتهم التي أوقعتهم في الشرك مع ما يعتقدون من العقائد 
الباطنية الأخرى من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته وجدت النفس 
الكلية» وعنها تفرعت المخلوقات . وسيأتي ذكر هذه العقيدة عند بيان الشرك 
في الربوبية بالأنداد في هذه الأمة”". وإنماجرى ذكرهم هنا لوجود الشرك في 
الربوبية بالتعطيل بتعطيل أفعاله جل وعلاء وذلك بإنكار اليوم الآخرء 
والثواب؛ والعقاب» والبعث. والجنة» والنار» وبانکار الشرائع . 

دالبابية والبهائية 

هي : حركة باطنية من الحركات الباطنية الخبیئة التي تحاول هدم الإسلام 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديمًا وحديثًا . نشأت هذه الفرقة سنة 
٠ھ‏ تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية» والاستعمار 


الانجل؛ > نعدف اقساد العقمدة ا اسل مةه :شک اه 


ف نجليزري بهذف إفساد العقیدة أل سلامیة وتفكيك وحد دة المسلمين وصرفهم 
عن قضاياهم الأساسية 0 : 


وهذه الفرقة في الحقيقة نشأت عن الشيخية الإمامية ٠‏ الذين أثاروا 
أشواق الناس وهيجوها إلى قرب ظهور المنتظر الموعود (الموهوم)» كما 


)١(‏ انظر ما قاله الدکتور کامل حسين : طائفة الدروز: ۱۱۸ء والديلمي في بیان مذهب الباطنية 
وبطلانه : ۰۲۸ وما ذکره الدکتور محمد أحمد الخطیب في عقيدة اللروز : ۰ وعقيدة 
اللروز : ۲۸-۲۱۵ . 

(۲) انظر ص۸۸۲ ۰۸۸۷ 

(۳) انظر ما قال الدکتو رغالب علي المواجي في فرق معاصرة: 04۱0/۱ والموسوعة المیسرة: 1۳ . 

.۵ : انظر لمعرفة الشيخية وزعیمها وتجاوزاتها ما كتبه محب الدین الخطیب فی : البهائية‎ )٤( 
.۷۳ ود/ محسن عبد الحميد : حقیقةالبابیةوالبھائیة: ۰۳۰ وعبد الرحمن الوکیل في البھائیة:‎ 


۸۳۸ الشرك في القديم والحديث 


كانت هناك أحوال سیئة في إيران حیث إن اليأس» والقنوط» والجهل بت 
سمومها وترمي النفوس إلى أوهام تتشبث بأذيالها للنجاة. ففي مثل هذه 
الظروف السيئة والمعتقدات الفاسدة ولد مؤسسها المرزا علي محمد رضا 
الشيرازي سنة ۱۲۳۵ ه. وشب فیهاحتی أعلن أنه الباب إلى المهدي المنتظر 
(الموهوم) سنة ٠77١هء‏ ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسين علي 
الملقب بالبھاءء وسمى الحركة بالحركة البهائية» وله كتاب وضعه وسماه 
(الأقدس)ء وقدهلك سنة ۱۸۹۲ءم۔٦٦١٢۱ھ''۶.‏ 

اعتقاداتهم : 

لهم اعتقادات كثيرة» من آبرزها : 

١-أن‏ الباب هو الذي خلق کل شيء بکلمته» وهو المبدأ الذي ظهرت عنه 
جمیع الأشياء 

۲-یقولون بالحل ول والاتحاد» حصوصافي الم رزا حسین علي 
المازندراي الملقب بالبهاء . 

۳ انکار البعث والیوم الآخرء والجنة والنار» الحساب. والمیزان؛ 
وغیرها(*۲. 

5-إنكار الشرائع بدعوی نسخها بظهور الباب(۳. 

والمقصود: أنهؤلاء البابية والبهائية وقعوافي الشرك بأنواعه» 
زفق انظر نفس المصدر : ۰۱۹۳-۱۹۱ 
(۳) انظر تفس المصدر: ۱۹۳ ۔ 


. ۲۰۳-۱۹۰ انظرنفس المصدر:‎ )٤( 
انظر نفس المصدر: ۷۵۔۷۸‎ )٥( 


الشركه في القدیم والحدیث ۸۹ 


فاعتقادهم أن الباب هوالذي خلق کل شيء شرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وسيأتي بیانه۲. 

واعتقادهم أن ذات الرب حل في البهاء هو شرك في الربوبية بالتعطیل 
بتعطیل مایتعلق بحقيقة التوحيد . كما سيأتي بيان ذلك . 

واعتقادهم عدم وجود القيامة والبعث» والیوم الآخرء والجنة والتار» 
والثواب» والعقاب آوقعهم في الشرك بالله في الربوبية بالتعطیل بتعطیل الله عز 
وجل عن آفعاله . ومثل هذا اعتقادهم في إنكار الشرائع ؛ فانه تعطیل لأفعال الله 
جل شأنه . فلوجود هذین الاعتقادین الأخيرين آوردتهم في هذا الموضع . 

وهؤلاء البابية والبهائية في إنكارهم هذين الشيئين ليس لهم أي مستند لا 
شرعي ولا عقلي» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون من ورائها هدم الدين 
الإسلامي من أساسه» ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الدين من كيد أعدائه 
الكافرين ولو کره المشركون. 

الفرع الخانی: المعتزلة قديما وحدینا: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من القدرية من المعتزلةء وذلك 
لإنكارهم القدر» وقد سبق معنا إثبات كونه شركًا وتعطیلاً لأفعال الله في الباب 
الثاني" . وإنما المقصودهنابیان وقوع بعض الناس في هذا النوع من الشرك» 
فالمعتزلة القدرية هم الرواد في إنكار القدر في الإسلام » وهو أول شرك على 
رواية منصوصة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ انظرص۸۹۱۔ 
زفق انظر ص855. 
(۳) اتظررص 4۸-180 


.۸۳ الشرك في القديم والحديث 


والمعتزلة ليست فرقة منقرضة كما یزعمه البعض» بل آراژهم حية في 
الفرق الأخرى» ولهذا تری جحود القدر من المسائل التي لا تزال موجودة» 
فان من أهل الضلال من یجحده كلية» ویدعو غیرہ إلى الکفر به » کما فعل ذلك 
القصيمي حين زعم أن الایمان بالقدر سبب تأخر المسلمین عن مواكبة 
الحضارة الدنيوية ؛ وأنه كان سببًا-بزعمه-في إلقاء الوهن بين الناس*" . 
ومثله : حسین أمين الذي يرى أن عقيدة الإيمان بالقدر عقيدة بدوية» لا 
تناسب المدنية والتطور الذي يشهدهما العالم الیوم ۳ . 
ومن أهل الضلال من یجحد مراتبه کالارادة والخلق» وهو لاء هم 
المعتزلة ۲ ومن اعتقد معتقدهم من الرافضة“» وبعض الماتريدية وبعض 
الأشاعرة مثل محمود شلتوت(*۳: وغیرهم. 
فهؤلاء یزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه» ولیس الله -تعالی -؛ والخلق 
آحد مراتب القدر» كما آنهم ینفون إرادة الله تعالی -» والارادة أيضًا من 
مراتب القدر. وقد سبق الرد على منكري القدر فی الباب الثاني فلا نعيده هنا . 
الفرع الشالت. الر وحية الحدينة. 
هی دعوة هدامة» وحركة مغرضة » مبنية على الشعوذة تأعى استحضار 
آرواح الموتی بأسالیب علمية» وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد. 
(۱) انظر ما قال القصيمي في : الشواهد والنصوص من کتاب الاغلال : ۲۷ . وابراهیم السویح 
في کتابه : بيان الهدی والضلال في الرد على صاحب الاغلال : ۲/ ۱۸۹ . وعبد الله الیابس 
في الرد القویم على ملحد القصیم : ۳۷۰ 
(۲) انظرما نقله عته البسيوني» عبد السلام : المقلانية هداية أم غواية : ۰۱۲۹ 
(49 انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار : ۰۳۹۰-۳۷۳ والفرق بين الفرق للبغدادي: ۰۱۱4 ۰۱۱۵ 
)٤(‏ انظر ما قال الاشعري في مقالاته: ۰۱۱۵/۱ وشيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج الستة 
النبوية : ۰۲۹۹/۷ ۳۰۰. 
)٥(‏ انظر فتاوی محمودشلتوت : ۷؛ . والإسلام عقيدة وشریعة : 4٩‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۳۲۱ 


وتبشربدین جدید وتلبس لکل حالة لباسها . 
ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكاء ومن ورائها اليهود» ثم انتشرت في 
العالمین العربي والاسلامي ۲۲ . 


أصل هذه الفکرة ونشأتها : 

الروحية الحديثة أو تحضير الأرواح شيء واحد فقد تأسست بلندن عام 
۲ھ جمعية المباحث الروحية وامتد عملها في إنجلترا وأمريكا. ومن أعضائها 
أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وتقبل في عضويتها المؤمنين بوجود الأرواح 
والمناهضين لهاء وكل ما تشترطه الإلمام بالروح كظاهرة طبيعية . 

وتقوم هذه الجمعية ببحوث ودراسات عن الروح وعن عالم ما وراء 
الطبيعة بواسطة التجربة_كما یدعون-» وتقيم المؤتمرات وتؤلف الكتب . 

وبداية فكرة الروح عندهم قصة حدثت مع رجل يدعى(فيكمان) كان 
يسكن في قرية (هيدسفيل) في نواحي ولاية (نيويورك) حيث سمع طرقات 
متكررة في منزله فدب الرعب في أسرته فهجروا البيت» ثم سكنت في البيت 
أسرة أخرى هي أسرة(جون فوكس).؛ وعادت الطرقات من جدید 
وتجاسرت ربة البیت؛ فقالت للطارق: إن كنت روا فأحدث طرقتين» 
ففعل» فسألته عن سن ابنتهاء فطرق طرقات بعدد سني ابنتها . ولم تزل تسأله 
حتى علمت أنها روح رجل كان ساکتًا في ذلك البيت فقتله جاره وسرق ماله» 
وهکذاضبطت الجريمة . 

هكذا يروي أدعياء الروحية الحديثة بداية فکرتھم”''ء وبعد هذا بدأ 


(۱) إنظرالموسوعةالميسرة: ۲۵۱. 
(۲) انظر ما قال محمد فرید وجدي في داثرة معارف القرن العشرین : ۰۳4۹/۱ (والمولف من 
جمعية الروحية الحديثة) . 


۸۳ الشرك في القديم والحدیث 


آصحاب هذا المذهب یحضرون الأرواح ویقومون بالتجارب إلى أن توصلوا 
إلى تثبیت معالم مذهبهم» والذي یتلخص فيمايلي : 

۱- یقولون : إن الانسان مکون من جسم مادي ومن آخر آثيري یتخلله 
ویطابقه وأن الموتی بعد الموت مباشرة یکونون في عالمنا هذا . ولا یزالون 
كذلك مدة تختلف باختلاف در جتهم الر وحیة . 

وبناء عليه فیمکن مکالمة الروح بعد خروجها من الجسم ورژیتها مجسمة 
بواسطة شخص یسئونه الوسيط الذي لا یشترطون فيه الصلاح ء والدین» بل 
المهم أن یکون لديه استعداد فطري لھذاالأمر : وآن یتمتع بقوة البصر أو الشم» 
أو الذکای أو قوةالاعصاب. وأن یقع في خدر عال عند إرادته تحضیر الروح 
فتستفيد الروح من استعداده فتکلم الناس بفمه وتنبیء عن آمور الحاضرین 
وتکشف آسرار العلم والفلسفة وتصف العلاجات . 

آما أسلوب تحضیر الأرواح فیتم بتجهیز غرفة مظلمة فیها نور آحمر خافت- 
حتی إن اللانسان لا یستطیع أن یمیز ما حوله-ویجلس فیها الذين بریدون مشاهدة 
الروح أو ما یستونهم(بشهود الجلسة)» وهناك حجرة صغيرة متصلة بالغرفة 
السابقة . وتسمّی هذه الغرفة الصغيرة بالخباء أو الخدر وهي معدة لجلوس 
الوسيط . فإذا تم الاتصال بين الوسيط والارواح فانه یخرج عبر الوسیط 
[شعاعات من الحجرة الصغيرة باتجاه الحجرة الکبیرة» وتسمع آصوات 
الروح في تلك اللحظة بل ٍنها تطلب الطعام والشراب . 

ویژکد أصحاب المذهب على صحة مذهبهم بأنهم التقطوا صور؟ لتلك 
الأشباح بواسطة الاشعة تحت الحمراء» وأن مذهبهم علمي بدلیل وجود 
العلماء من مختلف الحقول في صفوفه م۱ . 


(۱) انظر ما قال الدکتور محمد محمد حسین : الروحية الحدیثة : ۵1 ۵۷ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۳۳ 


۲- ويقولون: إن هذه الارواح تفتیهم في مشکلات الغیب ومعضلاته 
ويستعان بهم في علاج مرضى الأبدان والتفوس» والإرشاد على المجرمين» 


۳ یعتقدون أن هذه الأرواح التي يستحضرونها مرسلة من الله إلى البشر 
كالرسل . 


5- يعتقدون أن معجزات الأنبياء هي ظواهر روحية كالتي تجري في غرفة 
تحضير الأرواح » ويقولون : إن بإمكانهم إعادة معجزات الأنبياء . 

۵-یعرضون أفكارهم لکل شخص وفق ما يناسبه» ولذلك تجدهم أحيانًا 
يدعمون تلك الدعاوی بنصوص من الكتب السماوية بعد أن یلووا أعناقها كما 
يريدون» وفي بعض الأحيان يقولون لهم : (أنصح الحاضرين بقراءة القرآن 
والأدعية) . وفي الحقيقة: تظهر بعد أيام من الدخول فیھا: إنهم يرفضون 
الوحيء والرسل. ويقولون: إنه ليس في الأديان ما يصح الركون إليهء 
ويسخرون من المتديئيه0؟ . 

٦‏ يقولون: بأن إلههم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر 
صفات إلهية . 

وفيه تصريح بأن الروحية دين جديد يدعو إلى العالمية ونبذ کل الأديان . 

۷-ینکرون شرع الله ء وينادون بترك العبادات . 

8 يدعون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة رغم أنها 
كافرة» ليهدموا بذلك عقيدة البعث والجزای وأن الجنة والنار حالة عقلية 


(١)‏ انظر ما نقله عنهم من الأقوال والأدلة الدالة عليه مجدي محمد الشهاوي في كتابه تحضير 
الأرواح وتسخیر الجان بين الحقيقة والخرافة : 5 


AYE‏ الشرك في القدیم والحديث 


يجسمها ويصنعها الخیال'''. 

۹۔یقولون بحلول الاله في الحاضرين في المجلس واتحاده به . 

فهذه أغلب اعتقادات الروحية الحديثة. فقد وقعوا بهذه الاعتقادات 
الفاسدة في أنواع من الكفر كما وقعوا في ألوان من الشرك . أما وقوعهم في 
أنواع من الکفر بالله جل شأنه فهذا واضحء فان أغلب هذه الأقوال کفر . وأما 
وقوعهم في ألوان من الشرك بالله ؛ فیمکن بيانه فيمايلي : 

أ قولهم إن هذه الأرواح تحل المشكلات» والمعضلات» وتخبر عن 
الغيب» هذا كله شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفات الله جل شأنه . 
وسيأتي شبهاتهم والردود عليها_بمشيئة الله فيما بعد" . 

ب ۔ قولهم بالحلول والاتحاد: شرك بال في الربوبية بتعطيل حقيقة 
التوحيد . وسیأتي ذكر هذا القول عند بيان شرك الربوبية بتعطیل حقيقة التوحيد 
بعد هذا الباب_بمشيئة الله , 

ج - قولهم: بانکار الشرائم» وهكذا قولهم بإنكار عقيدة البعث. 
والجزاء» والجنة والنار» والحساب» شرك بالله في الربوبية بتعطیل أفعال الله 
جل وعلا۔ 

ولما كان هذا النوع من الشرك ‏ الذي نحن في بيانه -وجد لدى هژلاء - 
أصحاب الروحية الحدیثة-جری ذكرهم في هذا الموضع . 

ولكن هل عندهم شبهة عقلية أوشرعية في إنكارهم البعث والیوم الآخر ء 
(۱) انظرالمصدرنفسه: 0۲. 

(۲) انظر المصدر نفسه : .4٩‏ 
(۳) راجع ص۹۸۹-۹۸۷. 
(4) راجع ص۸1۱. 


الشرك فی القدیم والحدیث ۸۳۰ 


وانکارهم الشرع؟ يبدو لمن بتصفح آقوالهم وآراء‌هم آنهم لا يذكرون أي شبهة 
لا عقلية ولا شرعية فى رد هذین الشیئین . وإنما هذا من الادعاءات التقريرية 
التی لا نشغل بالنا بالرد عليه . 

ومع تفاهة دعاوی هذه الفرقة أو الطائفة نری أن هذه الدعاوی منتشرة في 
جمیع العالم الاسلامي» وقد تأثر بها كثير من الناس الذین عرفوا بالعلم 
والفضل » ووجد من یری أن الارواح تحضر حقيقة» وتستطیع أن تخبر عن 
المغيبات وتحل المشاکل . فمن مؤلاء: الشیخ طنطاوي جوهري) 
والأستاذأحمدفهمى أبوالخیرء والاستاذمحمدفريد وجدي ۳ 
والدکتور رژوف عبید الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس"**» والشیخ 
محمد حسنین مخلوف كما ذکر عنه الدکتور روف عبید » والاستاذ محمد 
مصطفی المراغي شيخ الا زهر سابقًا(”“ء وغیرهم . 

الفر ع الرابع: العلمانية"؟(غير الملحدة)۳۱؟ 

وهي العلمانية التي لا تنکر وجود له بل تؤمن به إیماتًا نظریّاء ولکنها 
تنکر تدخل الدین في شئون الدنياء وتنادي بعزل الدين عن الدنیا والحياة . بل 
تنکر شرع الله ولزومه إما صراحة وإماضمنًا . 
(۱) انظر كتابه(الجواهر في تفسير القرآن‌الکریم): ٦/٦۸۔‏ 
(۲) انظردائرةمعارف القرن العشرین : ۲٤١/١‏ . 
)٤(‏ انظر کتابہ(علی حافة العالم الأثيري) ترجمة لأحد كتب المستشرقین . 
)٥(‏ انظر مقدمة حیاة محمدص : (ن). 
)٦(‏ سبق التعريف بها وبأنواعها في ص ۰۷۹۱-۷۸5 
(۷) المقصود بكونها(غير ملحدة) : أنها لاتلحد إلحادًا مطلقًا كالشيوعية مثلاً» وإلاهذه الصورة 

آیضامن أنواع الإلحاد . 


۸۳ الشرك في القديم والحدیث 


فهذا الاعتقاد لا شك في كونه شركا بالله في الربوبية بتعطيل آفعاله سبحانه 
وتعالى . 
من مظاهر هذه العلمنة : 
١-تطبيق‏ العلمنة في التعليم ومناهجه» فأبعد الدين عنه . 
-تطبيقها في السياسة والحکمء فعزل الدين عنها . 
٣-تطبیقھا‏ في الاقتصاد ونظم الأموال فعزل الدين عن هذا المجال . 
5-تطبيقها في القوانين المدنيق فوضع العلمانیون قوانينهم . 
5-تطبيقها في الاجتماع والأخلاق» فأبعد الدين عنهما . 
1 تطبيقها في الفنونء فانطلق هواة الفن يتتجون إنتاجاتهم المختلفة 
مستھینین بالدين وبفضائل الأخلاق وبفضائل السلوله(۲. 
وجملة الشبهات التي يتشبثون بهافي هذا الباب ما يلي : 
١-إِن‏ العلمانية هي أساس 
طارئة عليه“ . 
۲-ن الشريعة مطبقة بالفعل . 
۳-التناقض بين العلم والدین . 
٤-دعوى‏ ضرورة الدولة القومية وانقضاء عصر الدولة الدينية . 
۵-دعوی جمود الشريعة وقعودهاعن ملاحقة الحياة التطورية ۔ 
۲-دعوی الاستبداد السياسي 5 
۷-دعوی الکبت و اضطهاد حرية الفکر ومعاداةالتقدم . 


الوحي. والوحي علماني في جوهره. والدينية 


»( انظر ما ذکره الأستاذ الميداني » عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زیوف : 1٩۷‏ . 
0 انظر ما قال حسن حنفي في التراث والتجديد: ۷۲. 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۳۷ 


۸دعوى الموانع الطائفية . 

۹۔دعوی القسوة في العقوبات الشرعیة. 

هذا مجمل الدعاوى التي يتشبثون بها في تعطيل شرع الله عز وجل . 

مجمل الردود على هذه الدعاوى: 

أولاً: نقول: هل تؤمنون بالله ربًا؟ فإ ن آمنتم بهذا المبدأ فالأمر هين» 
فان من المستحيل أن يكون الرب غير عالم بمصالح العباد ومشاکلهم وأنتم 
عالمون بهذه المصالح والمشاكل التي تذكرونها! » هل الله جل وعلا لا یعلم 
ماتذكرونه؟. 

ثانيًا: هل تؤمنون بالرسول كك بأنه آخر الرسل وشريعته آخر 
الشريعة؟ وأنها ناسخة لما قبلها؟ وأن هذه الشريعة مكملة؟ أم ترون أن 
شریعته ناقصةء وهناك شريعة غير شريعة محمد لا بعده؟ فإن قلتم 
بالأول الذي يدل عليه القرآن والسنة فقد اعترفتم بتفاهة هذه الدعوى» 
وإن قلتم بالثاني فقد خ رجتم من دين الإسلام . 

ومع الردود على هذه الشبهات يكون قد استعرضنا معظم الشرك في 
الربوبية بتعطيل أفعاله جل وعلا . وإن کان‌هناك فرق وطوائف أخرى وجد 
عندهم هذا النوع من الشرك؛ كالقومية» والوطنية”" » وبعض نوادي 
() انظر هذه الشبهات فیما ذكره الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف في كتابه : 

نواقض الإيمان القولية والعملية : ۰۳۲۰-۳۰۹ رسالة دکتوراه في جامعة الإمام . 
(5) انظر في إثيات وجودهذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في نقد 

القومية العربية : ۰۲۰۲۵ والدکتور صالح بن عبد الله العبود في فكرة القومية العريية : ۲۸ . 
(۳) انظر في إثبات هذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتايه: 

الأجوبة المفيدة» ورسالة الشيخ أحمد شاكر: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين 

في مصر : ۹۲ء وما كتبه بكر آبوزید في معجم المناهي اللفظية : ۷٦۲۔‏ 


۸۳۸ الشرك قي القديم والحديث 


الماسونية من اللیونز""" والروتاري""» وبعض الأديان الوضعية 
المنبوذة کالبوذیة'”ء ولکن شرك هولاء آنسب بباب آخر غير باب شرك 
تعطیل آفعال الله » فلهذا آثرت ترك ذكرهم هنا . 

المطلب الشالت. فى بيان أنواع الشرك نی الربوبية بتعطیل 

الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحید. 
تنبیه : 

سبق معنا ثبات کون التعطیل شركاء كما تضمن هذا البیان أيضًا (ثبات 
کون تعطیل الصانع عما يجب عليه من حقيقة التوحید شرکاء وهنا أريد أن آشیر 
إلى مجمل هذا البیان بمايلي : 

إن دخول هذا النوع من التعطیل في الشرك له سببان : 

الأول: لأنه داخل في توحيد المعرفة والاثبات» (أعني : توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات)» وكل مايضاد توحيد المعرفة والإثبات مضادة 
ظاهرة فهو شرك لا محالة » ولزيادة البيان آمثل بمثال» وهو: أن الواجب على 
العبد في تحقیق التوحيد أن يعتقد أن ربه على عرشه ولا يماثله أحدء ولا 
یشبهه ولا يحل في أحدء ولا يتحد مع أحد أبدّاء بل هوبائن من خلقہء وإذا 
لم يكن هذا اعتقاد أحد فإنه ماحقق توحید الله عز وجل» وبهذایکون قد وقع في 
الشرك بالله سبحانه في الربوبية . 

الثاني : أنه لماعطل کونه على عرشهء بل عطل کونه مبايئًا لخلقه» وربما 
() راجم لإثبات هذا النوع من الشرك عندهم ما في الموسوعة المیسرة: ۰1۳۳ 1۳۶ للندوة 

العالمية نلشباب الإسلامي . 
)٢(‏ راجع نفس المصدر: ۲18. 
7( راجع نفس المصدر : ۰۱۰۸ 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۸۳۰4۹ 


عطل وجودہ كما هو عند الاتحادیین فإنه یکون قد أشرك بالله جل وعلا من 
ناحية آخری» فإنه في اعتقاده هذا عطل ذاته» وربوبیته» وعطل جميع أسمائه 
وصفاته وأفعاله وجميع مستلزماتھاء فلما عطل هذه الأشياء كلهاء وقد سبق 
معنا بيان كون هذه الأشياء من الأسماء والصفات والأفعال لها آثارها في 
العبودية» والعبد لا يستغني عن العبودية بها مطلقَاء لأن الرب جل وعلا لم 
مدال ماه ات ہت الات ولم يفعل هذه الأفعال إلا لأن 
الخلق يحتاج إليها لا محالةء فإذا کان قد عطل الله المعبود الحق عن هذه 
الأشياء كلها فحتمّا یکون قد يتوجه بها إلى المعبود الباطل . 

ثم إن في مثل هذا الاعتقاد نداء إلى تأليه الإنسان نفسه . 

ونظرًا لجزئيات هذا المطلب فإنني سأبينه في مدخل وثلاثة فروع . 

مدخل: في معرفة مذاهب المعطلين للصانع عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد: 

المعطلون للصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : مذهب الحلول 

ومعنی الحلول: يقال: حل المكان وحل به يحل ويحلُ حلا وحلولاً إذا 
نزل به۲. 

وفي المعجم الوسیط : (الحلول : اتحاد الجسمین بحيث تکون الاشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر) . 

وفيه : (مذهب الحلول بان الله حال في كل شيء) . 
(۱) الفيروزآبادي: القاموس المحیط مادة (حلل) : ۳/ ۳۷۰. 
(؟) المعجم الوسيط: ۱/ ۰۱۹ مادة(حلل) . 


Af.‏ الشرك في القديم والحديث 


سس 


قلت : هذا أحد نوعي الحلول کماسیأتي . 

وفيه أيضا : (الحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذ هب الحلول على غير ما 
قال به أهل السنة)۲۱. 
اللاهوت”'' بالناسوت490), وینقسم عندهم باعتبار تمکنه إلى قسمين : 

١‏ الحلول الجواري: وهو عبارة عن کون أحد الجسمین ظرقًا للأعر؛ 
كحلول الماء في الكأس . 

”- الحلول السرياني: وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورى وكحلول 
الماء في المادة السكرية* . 

وينقسم باعتبار المحل إلى قسمين أيضًا : 

۱-الحلول الخاص : وهو قول النسطورية من النصارى ومن نحا نحوهم 
ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت. فمصدر هذا القول نما هو من 
النصارى, ولكن دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا : إن الله 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بیته( كما قال به الصوفية المنتسبة إلى 
الإسلام الذين يقولون بآن الله حل في الأولياء . 
تست یی بي 
)١(‏ المصدر نفسه. 
زفق المقصود به الروح الإلهية الغیر مخلوقة . 
۳( المقصود به : الجسم البشري المخلوق . 
)£( الموسوعة العربية الميسرة: ۱/ ۰۷۳ (ترجمة الحلاج) . 
)0( انظر ما قال الجرجاني في التعریفات : ۹۲. وعبدالرحمن بدوي : شطحات الصوفية : 0۷ ۸. 
0( راجع ماذكر البغدادي في الفرق بين الفرق : ۲11-۲۵۴ . ٠‏ 
(۷ انظر ما قال الاشعري في مقالاته: ۱ والبغدادي في الفرق بين الفرق: ٢٦٦۔‏ ۲5 

والرازي في اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین : ۱۱7 . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸:۱ 
الاسلام الذين يقولون بأن الله حل في الأولیاء ۲ . 

۲- الحلول العام: وهو قول الجهمية ومن نحا نحوهم من الأشعرية 
والماتريدية الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان”" . 

المذهب الثانى : مذهب الاتحاد 

ومعنى الاتحاد : امتزاج الشيئين واختلاطهما حتی يصيراشيئًا واحذا ۳ 
وينقسم الاتحاد إلى قسمين : 

۱-الاتحاد الخاص : وهو قول يعقوبية التصاری القائلین : إن اللاهوت 
والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول يقول به بعض 
المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأشخاص . 

۲ الاتحاد العام : وهو قول الملاحدة الذين یزعمون أن الله عين وجود 
الكائنات» وهذا القول هوالمعبر عنه بوحدة الوجود ‏ كما سنرى ‏ وهو شر 
الأقوال كلها كما يقول شيخ الإسلام؛ لأن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبدہ 
الذي قربه واصطفاہء فخصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح والأولیای وهؤلاء 
جعلوا ذلك ساريًا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ ۰ وإذا كان الله 
تعالى قد قال : « لد کر ارت قالوا نله هو لیخ امن میم 4 
فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس 
والانتان وکل شیء(۶؟! 
جا ۱ والبغدادي في الفرق بین الفرق : ۰۲۹4-۲۲۰ 

والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین : ۰۱۱۲ 
زی انظر ما ذكره ابن خلدون في المقدمة : /١‏ 044 » وابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۱۷۱/۲۔۱۷۲۔ 
(۳) انظر ما ذکرہ الجرجاني في التعریفات : 4 . 

. ۱۷ سورةالمائدة الایة:‎ )٤( 


)٥(‏ انظر ما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ۱۷۲/۲ء ۱۷۳ء ومجموعة الرسائل 
والمسائل : ۳٣۲۸/٤‏ وماذكره محمود عبد الرژوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية : ۹۲۔ 


4 الشرك في القدیم والحديث 


ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاتحاد عند هؤلاء قولهم : إن 
من وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل یفنی ويذوب ويصير 
جوهره جزءًا لايتج زأعن جوهر من اتحدبه يقولعبد الرحمن 
بدوي : (والاتحاد بالله . . أن يصير المحب والمحبوب شيئًا واحدً فعلا سواء 
في الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير» فلا يصير ثمة غير 
واحد أحد هو الكل في الكل)”" . 

وقال أيضًا في معرض تحليله لقول أبي يزيد" البسطامي يخاطب 
الله : (كنت لي مرآة فصرت آنا المرآة) : (أما وقد بلغ أبو يزيد هذه المرتبة التي 
تعلو فوق مقام الأنبياء» فلیثب الوثبة الأخيرة ليلحق بالألوهية نهائيًا فيصير هو 
والل شيئًا واحدًا)2 . 

فهذا القول يكفي في إثبات كونهم ضاهوا به النصارى والروافض . 

الفرق بين الحلول والاتحاد: 

فلسفة الاتحاد والحلول عند الصوفية تفسر بأن للحب الإلهي ناحیتین : 

إحداهما: شوق الحق إلى الخلق» وله اعتباران أو مظهران: 

أ-اشتياقه إلى الظهور بعد البطون أو التقييد بعد الاطلاق . 

ب۔اشتیاقه إلى العو دة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التجرد بعد التعيين . 


. ۸-۷ : عبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية‎ )١( 

(۲) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شرسان البساطي» أحد الزهاد؛ كان جده مجوسيّاء فأسلم» 
يقال : إنەروی عن إسماعيل السدي وجعفر الصادق ؛ جاء بمشکلات لا مساغ لهاء ومع ذلك 
أثنى عليه الذهبي في السير» وشك في صحة هذه الأقوال عنه . انظر ترجمته في السير: 
۸-7۳ 0۸)). 

(۳) عبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية : ۲ . 


الشرك في القديم والحدیث A‏ 


ثانيهما: شوق الخلق إلى الحق(. 

فالناحية الأولى التي يشتاق فيها الحق إلى الخلق تنتج الحلول» والثانية 
التي فيهاشوق الخلق إلى الحق تنتج الاتحاد» أوبعبارة آخری : يرى 
الاتحادي أن المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى 
حضرة الذات العلية حتى يتحد بهاء ويفنى فيها ولا يبقى له أثرء بینما يرى 
الحلولي أن الله تعالى يتنازل عن عليائه عز وجل فيحل في بعض المصطفین من 
عباده”” , 

تعالى الله عن ذلك علو کبیرا ولذلك كثيرًاما نجد الاتحاديين يعبرون عن 
رحلتهم إلى الاتحاد بالمعراج» یقول ابن الفارض 

ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى عرجت وعطرت الوجود برجعتي(" 

وقال شارحه : يعني عرجت من مقام أنا: إياها_ وهو ابتداء الاتحاد . 

ومن قولهم : أن الحق» : (لا له إلا أنا فاعبدني) إلى أن وصلت إلى مقام لا 
نهاية فيه » وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصفات الرحمن واتحاده بذات 
الملك الدیان)'''. فهذا هو الفرق بين الحلول والاتحاد عند الصوفية . 

المذهب الثالث : مذهب وحدةالوجود: 


(وهو مذهب فلسفي صوفي یوحد بین الله والعالی ولا يقر بوجود واحد 
هو الله و کل ماعداه أعراض وتعینات له)(۲۹. 


. ۱4۱ : انظر ما قال عبد الرحمن الوکیل في مصرع التصوف‎ (0١) 

() انظر ماذکره صابر طعيمة فی الصوفیة : ٠٠٤‏ . 

( قصیدة التائية ضمن دیوان ابن فارض : 55 . 

() البقاعي : تحذير العبادمن أهل العناد ببدعة الاتحاد : ۲٤۹‏ . 

)9( الموسوعة العربية الميسرة : ۲/ ۰۱۹4۵ بإشراف : محمد شفیق غربال . 


AEE‏ الشرك في القدیم والحديث 


وصف شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه الله_مذهبهم بقوله : (ويقولون: إن 
وجود المخلوق.هو وجود الخالق» لا یثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر» 
بل يقولون : الخالق هو المخلوق) . 

وھذا المذهب هو مذهب الاتحاد العام المشار إليه آنقّاء لا يختلفون في 
شيء ولذا نجد كثيرًا من أهل العلم يطلقون على ابن عربي وابن الفارض ومن 
على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد» فمرادهم الاتحاد العام الذي هو وحدة 
الوجود. وهذا الإطلاق كثيرًا ما نجده في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره» فأينما وجد فالمراد به الاتحاد العام لا الخاص» ويبدو أن الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل لم ینتبه لهذا المعنى فاستدرك كثيرًا على من أطلق لفظ الاتحاد 
على أهل وحدة الوجود'''ٗ. كما أن الدكتور عبد القادر محمد لم يفقه هذا 
المعنی ؛ حيث ذهب يتهم ابن تيمية بالخلط بين معنى الاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود"؟؟ . فلو فقه أن للاتحادمعنيين» لبان له الحق ولم يقل ماقال. 

ويمكن تلخيص الفرق التي تندرج في هذا النوع من الشرك فیما يلي : 

. أصحاب الحلول‎ ١ 

۲-أصحاب الاتحاد. 

۳ أصحاب الاتحاد العام أصحاب وحدة الوجود. 

وکل من الحلول والاتحاد الخاص يقضيان وجود شیئین في الأصل » حل 
الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى منهما بالاعلی . 

وأصحاب الاتحاد العام هم أصحاب وحدة الوجود . وحقیقتها : أنه لا 


۰۱۷۸۰۱۹۸۰۱۰۲ انظر مثلاً مصرع التصوف: ۰۷۳ ۹۲ء‎ )١( 
انظر قوله فی کتابه : الفلسفة الصوفية : ۳۱۸۔‎ )۲( 


الشرك في القديم والحديث ۸٤٤‏ 
حم ب لہس ا ےد 


وجود لغیر الله في العالم جملة وتفصيلاً . 
فهذه الفرق الثلاث سنتكلم عليها في الفروع الآتية بمشيئة الله . 


الفرع الأول. الحلوليون. 
لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الفرق والطوائف الموجودة في 
العصر الحديث» من أشهرهم : 


أولاً: بعض الفرق الباطنية المعاصرة: ومن أبرزها . 
آ-البهرة: بفرعيها السليماني والداودي : حيث يعتقدون أن الاله متجسد 
في ز 5 037 0 
ب - كما أن القرامطة کانوا یقولون : الخالق يجب أن يتجسد فى صورة 
بشریةء فيعبدون بذلك لها يعرفونه . والإمام هو الذي تجسد فيه الاله(۲۳. 
ج_كما يعتقد الدروز أن الحاكم بأمرالله : الحاكم العبيدي » له حقيقتان: 
ناسوتية تظهر كيف شاء في أي صورة شاء۳۱ . 
د-كمايعتقد النصيرية حلول الإله في علي بن أبي طالب رضى الله عنه(*. 
ه البابية والبهائية يعتقدون في البهاء حسين علي المازندرانى : أن الله 
سج چپ جر ات 
)0 انظر ما نقله أحمد الجویر في كتابه : الإسماعيلية المعاصرة: ٠‏ من الوثائق والصور الدالة 
عليه . 
۹9 انظر ما نقله الد كتور محمد أحمد الخطیب : الحركات الباطنية : ٠١١‏ . 
(۳) راجع المصدرتفسه: ۰۲۲۶ وعقيدة الدروزله : ۱۲۳-۱۲۱ 
(٤٤‏ انظر ما نقلهآبو موسی الحريري في : العلویون والتصیریون : ۰13-۳۲ عن كتب النصيرية» 
ود/ مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب : ۰۳۳۳ وما ذکرہ الدکتور محمد أحمد الخطیب 
في الحركات الباطنية : ۳٤١‏ . 


24 الشرك في القديم والحديث 


حل فيه» وإنما ظهر البهاء في صورة البشر ليتمكن من ترشيد الناس 

وإصلاحهم إلى الحق'''۔کما يزعمون- . 
انيًا : بعض النحل المعاصرة. منھا: 
أ-القاديانية : لأنهم يعتقدون حلول الله في غلام أحمد القادياني» وادٌعاء 

هذا الكاذب لنفسه فى كته" . 

ب ۔ الروحية الحدیثة: حيث إن من اعتقادهم : (آنهم في الله وأن الله 

۹ ¢( 
فهذه هي الطوائف التي أشركت بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل الصانع 

عما يجب له من حقيقة التوحیدء وذلك يقولهم بالحلول» وسيأتي فيما بعد 

ذكر الطوائف الأخرى» ولكنها تستند-فیما تزعم_بأدلة شرعية أو عقلية . أما 
هؤلاء فلم يذكروا في اعتقادهم هذا في الله أيّ دليل أو شبهة لا من الشرع ولا من 

العقل » وإنما يذكرونه كدعوى وتقرير. 
وفيمايلي بعض الردود على فكرة الحلول والتجسيد: 
١۔إن‏ هذا الاعتقاد أصلاً مستقى من الفلسفة اليونانية» وهی عنصر رئيس 

فى الفلسفة الهندیة!*۲ والمسيحية استمدت هذه الفكرة من الهندوكية" . 

(۱) انظر مانقله إحسانإلهي ظهير في کتابه : البابية عرض ونقد : ۱۹٦-۱۸۲‏ نصّاعن كتبهم . 

(۲) انظر ماذکره!حسان|لهي ظهير في : القاديانية دراسة وتحليل : ۱۰۱۰۱۰۰ من النقول عته . 

(۳) انظر مانقله عنهم مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح ص : ۹٦ء‏ ۵۰ . 

)٤(‏ انظر ما ذكره الدكتور علي زيعور في الفلسفات الهندية: ۸٦۱ء‏ والدكتور رادا كرشتنا في 
الفكر الفلسفي الهندي: ١٥۱ء‏ والدكتور محمد إسماعيل الندوي في: الهند حضارتها 
ودیاناتھا: ۰۱۱۲-۱۱۰ والتنير محمد : العقائدالوثنیة في الديانة النصرانية : 7717-١178‏ 

)٥(‏ انظر ما قال التنير محمد : العقائد الوئنية في الديانة النصرانية : ۰۱۳۳-۱۳۰ وأنور الجندي: 
المؤامرة على الاسلام : ۵۳ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۷ 

۲- یقول شيخ الاسلام ابن تیمیة - رحمه الله تعالى -: (إن هذا القول ۔ 
الحلول والتجسيد_كفر صريح باتفاق المسلمین» . . فإذاقیل : ظهر في صورة 
إنسان وتجلى فیه» فان اللفظ يصير مشترکا بين أن تكون ذاته فيهاء وأن تكون 
قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها وكلاهما باطل ؛ فان ذات الله ليست في 
المخلوقات» ولافي نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآ). 

۳ قال الرازي : (إن المعقول من حلول الشيء فى غيره کون هذا الحالٌ 
با لذلك المحل في أمر من الأمور وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون ترا 
لغيره» فوجب أن يمتنع عليه الحلول۶۷. 

-(إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره» وذلك لأن الحلول هو الحصول 
على سبيل التبعية وأنه ينفي الوجوب الذاتي» وأيضًا : لو استفنی عن المحل 
لذاته لم يحل فيه إذ لابد في الحلول من حاجةء ويستحيل أن يعرض للغني 
بالذات ما يحوجه إلى المحل» لان ما کان غنيًا لايزول بالغير» وإلا احتاج 
إليه : أي إلى المحل لذاته؛ فان الاستغناء عدم الاحتياج ولا واسطة بينهماء 
ولزم حينئذ مع حاجة الواجب قدم المحل» فيلزم محالات معًا) 2 . 

٥‏ إن الحلول محال ولايمكن تصوره بين عبدین ؛ فكيف يمكن تصورہ 
بين العبد وربه؟(*. 


)0 أبن تيمية : مجموع الفتاوی : ۰۱۷۹/۲ ۰۱۸۰ 

0( الرازي: أصول الدين ۲۸ء 4٩‏ . وقد رد الرازي على هذه العقيدة في تفسیرہ: ۷۱/ ۲٠١‏ وما 
بعدھاء ولكنها على طريقة الأشاعرة! حيث رد هذه البدعة ببدع أخرى من نفي الجسم» 
والزیادۃوالٹرکیب وغيرها من الألفاظ المجملة . 

۳( الجرجاني : شرح المواقف : ۸ء ۹٦ء‏ وانظر ماذكره الإيجي في الموافق : ۲۷۶۵ء ۲۷۵. 

3 انظر ما قال آنور الجندي في : الاسلام والفلسفات القديمة : ۱۳۸ . 


۸۸ الشرك في القدیم والحديث 


1-(إن القدیم "۲ يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منھماء 
وهذا الاختلاف يوجب استحالة حلول القدیم في الحادث . 

۷- كما أن الله واجب الوجود» وهذا الوصف ينفي الحلول» لأنه في حالة 
حدوثه يصبح الحا تابعًا لماحل فيه» وکما یصبح معلولاً لهذا المحل ومتأثرًا 
بەء بل إنه ليصبح في غير الإمكان تصور الحال إلا بتصور المحل» إذن ينتفي 
الحلول في هذه المرة كما استحال في الأولى) . 

ومن الطوائف الأخرى التي وقعت في هذا النوع من الشركء والتي تزعم 
أن لديها مستند من الشرع أو العقل مايلي : 

ثالنًا: الجهمية”" : حيث ادعوا أن الله في كل مکانء ونفوا كونه على 
فش ۰ وبهذا وقعوا في الحلول العام . ويقال لهم : الجهمية الحلوليةء 
غلب على عبادهم و صوفیتهم وعامتهم!** من شبهاتهم في هذا الباب : 


مم ور مد 


۱-قوله‌تعالی : 9 وهو لَه ف لسوت ون الس ۶۷ . 


۲-قوله تعالى : © ما یک رٹ من گنو كَل إل هو راغ 04 , 
۳۔قولہ تعالی :ومک مک ا َي X2‏ دک 


. ۲۶ : المقصودمنه الإخبار ولیس من أسماء الله جل وعلاء كماسبق معنافي ص‎ (١) 

(۲) آنورالجندي: المؤامرة علی‌الاسلام: ٥٦‏ . 

(۳) جرى ذكرهم هنا لبقاء هذه الأفكار لدى أغلب المتصوفة وبعض العامة في ديار المسلمین . 

)٤(‏ انظر ما قال الأشعري في مقالاته: 84-4١ /١‏ » وابن خلدون في مقدمته» انظر تاريخ ابن 
خلدون: ۰۵۸۹/۱ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع انفتاوی : ۱۷۲۰۱۷۱/۲ . 

.44-41 /۱ : انظر ما قال الاشمري في مقالاته‎ )٥( 

.۳ سورةالانمام الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة المجادلة الایة: ۰۷ 

(۸) ذکرالإمام آحمد استدلالهم بھاتین الآيتين في كتابه : الردعلی الجهمية والزنادقة : ۰۱4۱-۱۳9 

(۹) سورةالحدید الاية : ٤‏ ۔ 

(۱۰)ذکره الاجري في الشريعة : ۲۸۷ . عن هؤلاء . 


الشرك في القدیم والحديث ۸۹ 

الردود على هذه الافتراءات : 

كل من آمن باللہ ریا وبالإسلام دیثا وبمحمد نبا يعرف قبح هذا القول 
بفطرته السليمة » وذلك لما يترتب على اعتقاد مثل هذا القول من مفاسد عظيمة 
يأبى القلب تصورهاء فضلاً أن يكون هذا صحيحًا في حقيقة الأمر» فمن اعتقد 
أن ربه في كل مكان يستلزم أن يكون في القاذورات والنجاسات والحمامات- 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا- . 

أما بالنسبة لاستدلالاتھم ببعض الآيات القرآنیة فإنني سأكتفي بنقل بعض 
الردود العلمية من الأئمة الكبار في هذا الشأن : 

آولها : ردالإمام احمد-رحمه الله تعالى_: 

قال الإمام أحمد: (بيان ما آنکرت الجهمية أن يكون الله على عرشه) . 
فقلنا: لِم آنکرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال تعالى : « اَل ر 
مش ستو ۳6659 وقسال: « لوت الا ن که ایا 2 
توت عل ری 04 . 

فقالوا: هو تحت الارض السابعت كما هو على العرش ؛ فهو على العرش 
وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكانء وتلواآية من القرآن : ¥ وهو الله 
کے و٤‏ 

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. 

فقالوا : أيّ مكان؟ 

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
)١(‏ سورةطهء الإأیة: ۵ ۔ 
() سورةالاعراف الآية: ۵۶. 
(۳) سورةالاتمام الآية: ۳. 


۸٥۰‏ الشرك قي القديم والحديث 


القذرة لیس فيها من عظمة الرب شيء» وقد أخبرنا أنه في السماء) . 

وساق الامام بعض الآيات الدالة على أن الله في السماء عاليًا على خلقہء 
ثم قال : (وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» والشياطين مكانهمء 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. 

وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: « َو أله ني الت وق الا 4 . 
يقول : هو إله من في السموات» وله من في الأرض» وهو على العرش» وقد 
أحاط علمه بما دون العرش» ولا یخلو من علم الله مكان» ولا یکون علم الله في 
مكان دون مكان . فذلك قوله : « لام نع کل شیف وان الد قد حا 
یکل تو واا 4 . 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجلاً كان في يديه قدح من قواریر 
صاف. وفيه شراب صاف. لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
ابن آدم في القدح . والله وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه من غير أن 
يكون في شيء من خلقه . 

وخصلة أآخری: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بیتا في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله_وله المثل الأعلى_قد أحاط بجميع 
ما خلق» وعلم كيف هو؟ وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق» ثم 


قال : -وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : « ما یٹوٹ من تون إل 


هو رابع ؟ 


.۳ سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورةالطلاقء الآية:‎ )۲( 
سورة المجاذلة» الآية: ۷۔‎ )۳( 


ىك في القديم والحديث Ao!‏ 


مس 


فقالوا : إن الله معنا وفینا . فقلنا : الله جل ثناژه یقول : ألم رأ ینم ای 
لكوت وا الگ ۹ء ثم قال : « بویت ين رد لا رای 4 ؛ 
يعنى الله بعلمه « اسلا هر € يعني الله بعلمه ساو شم ولد ین ذلك وآ 
الخ سم 4 يعني بعلمه فيهم 5م یلیم امز اله 
بل تیعم )€ » يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. 
. ويقال للجهمية : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له : هل يغفر الله لكم 
فان قال : نعم» فقد زعم أنالله بائن من خلقه دونه » وان قال : لاء كفر. 
ْ وإذا آردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في کل 
مكان ولايكون في مكان دون مکان» فقل : أليس الله كان ولاشيء؟ 
فيقول: نعم . 
٠ ْ‏ فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه یصیر إلى 
ثلاثةأقواللابدلهمن واحدمنها: 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه کفر» حین زعم أن الجن والانس 
والشیاطین نفسه . 

وان قال: خلقهم خارجًا ثم دخل فيهم » كان هذا آیضا كفرًا حين زعم أنه 
۱ دخل في مكان رجس وقذر ورديء . 

وان قال : خلقهم خارجًا ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع » وهو قول 
أهل السنة)۲۱. 


. 181-118 : الإمام أحمدبن حنبل : الردعلی الجهمية والزنادقة‎ )١( 


۸0۲ الشرك قي القدیم والحدیث 


ثانیها : رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : 

حيث قال ردا على الحلولية ومنكرًا عليهم مقولتهم : (أرأيتم إذا قلتم : هو 
في كل مکان: وفي كل خلق» أكان ال إلهّا واحدًا قبل أنيخلق الخلق 
والأمكنة؟ قالوا: نعم 

قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة» أقدر أن يبقى كمأ کان في أزليته في غير 
مکان؛ فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقھابزعمکمء أو لم يجد 
بدا من أن يصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك ؟ 

قالوا : بلى. 

قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن 
من خلقه أن یصیر في الأمكنة القذرة» وأجواف الناس» والطير والبهائم؟ . 
لقد شوهتم معبودكم إذا كانت هذه صفته » والله أعلى وأجل من أن تكون هذه 
صفته» فلابد من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة 
ماضية» أو إجماع من المسلمین » ولن تأتوابشيء منه أبدًا . 

ثم قال: فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتست رآخر 
من زندقة صاحبه» فقال: قال الله تعالی : « ایرث ين جوف لكةٍ ار 
رم و وَلَاخْسَةإِلَا هو ساومہم ولا ادق من لک ولا کر الا مو مع معت َء 6زا 

مر بجوم مرت اه یکل تیر مب )۱۳۹ . 

00000 سے ا‎ (١) 

تصانيف في الرد على الجھمیةء منها (الرد على الجهمية)ء و(النقض على بشر المريسي) . 


توفي رحمه الله تعالى سنة ۲۸۰٢ھ‏ انظر ترجمته في السير: ۰۳۱۹/۱۳ برقم : 154 . 
(۲) سورةالمجادلت الآية: ۷۔ 


الشرك قي القديم والحديث ۸۳۴ 


قلنا: هذه الآية لنااعليكم» لا لکم» إنما يعني أنه حاضر كل نجوى» ومع 
كل أحد من فرق العرش يعلمه» لان علمه بهم محيط» وبصره فيهم نافذء لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره» ولا يتوارون منه بشيء» وهو بکماله فوق 


العرش ہائن م“ خلقه يل ار ۳ 5 6 أقرب إلى آحدهم 


ن من ی دم من فوق 
العرش من حبل الورید» قادر على أن يكون له ذلك » لأنه لایبعد عنه شيء ولا 
تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض » فهو كذلك رابعهم وخامسهم 
وسادسهم» لا آنه معهم بنفسه في الأرض كماادعيتم» وكذلك فسرته 
العلماء. 

فقال بعضهم : دعونا من تفسير العلماء» إنما احتججنا بکتاب الله » فأتوا 
بکتاب الله . 

قلنا: نعم» هذا الذي احتججتم به هو حق » كما قال الله عز وجلء وبها 
نقول على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناهاء فضللتم عن سواء 
الیل وتعلقتم بوسط الآية» وأغفلتم فاتحتها وخاتمتھاء لأن الله عز وجل 
افتتح الاية بالعلم بهمء وختمھا بہء فقال : الع أن لیم ماف سمرت وَمَافى 
لی ما بویت من ری کو إل هو ايمر ۱۱6 . لیف ففي هذا دليل على 
أنه آراد العلم بهم و آعمالهم» لا أنه في كل مکان مهم كما زعمتم . فهذه حجة 
بالغة لو عقلتم)(. 

ثالشها : رد المحدث محمد بن الحسین الاجري(۳: 
)٢(‏ الدارمي» عثمان بن سعيد: الرد على الجهمية : ۰۲۰-۱۸ 


[فرف هو أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد الله الآجري » صاحب کتاب الشريعة» محدث فقيهء 
من علماء السلف» حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات سنة ٠‏ 7ه . انظرما = 


۸۵٤‏ الشرك في القديم والحديث 


حیث قال۔رحمەالل تعالىمحذرا من مذهب الحلولية 


(أما بعد فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية» الذي لعب بهم 
الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم إلى مذاهب قبيحة لا 
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تكون إلا في مفتون هالك . 

زعموا: أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى آخرجهم سوء مذهبهم إلى 
أن تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العلماء العقلاء » لا يوافق قولهم كتاب ولا 
سنة وقول الصحابة-رضي الله عنهم_ولا قول أئمة المسلمين» وإني 
لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله الكريم وعظمته كما قال 
ابن المبارك ۴۳ : (إنا لنستطيع أن نحكي کلام اليهود والنصارى» ولانستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية) ثم إنهم إذا آنکروا عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة 
من كتاب الله عز وجل . وإذا قيل لهم : ما الحجة؟ 


ل مر 


ٿث ین 

و نت 7 شر الل اليك واو ا ار 2 

عَم( شو ری حل لکوت اف سے ایام مر استویٰ مل 

صر سر عم ا کا 7 ہے سے ررش کہہے س ہے 

ف آلارض مرج متا وما یز من اتمه وم یعرج فپا وش معکز این ما شتم 

ل بط بصیر 740 . 

ذکره ابن خلکان في وفيات الأعیان : ۶ والخطيب في تاريخ بغداد: ۲/ 718 . 

(١)‏ هو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي بالولاء: أحد الأئمةء 

نعي إلى سفيان بن عيينة فقال : (لقد كان فقيهًا عالمًا زاهدًا شجاعًا شاعرًا)» امتدحه كثير من 

العلماء . وكانت ولادته سنة ۱۹۸ھ ووفاته سنة ۱۸۱ھ. انظر السير للذهبی : 0۳۷۸/۸ 


برقم(۱۱۲). 
(۲) سور:الحدید الایتان: ۰۳ . 


٦ 
۰ 
۱ 

کی کک 


کے 


الشرك في القديم والحديث ۸۵ 


فلبّسوا على السامع منهم بما تأولواء فسروا القرآن على ما تهوى أنفسهم 
فضلوا وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالواء ولیس 
هو كما تأولوهعند أهل العلم. 

والذي يذهب إليه أهل العلم : أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته. 
وعلمه محيط بکل شيءء قد أحاط علمه في جميع ما خلق. . . وهو على 
عرشه سبحانه الأعلى» ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة 
الذين يرفعونها باللیل والنهار) . 

ثم قال : (فإن قال قائل : فأين معنى قوله تعالى : « ما يحوت ین يجري 
َة إِلامُوَرَايِمهُ 4 . الآية التي بها يحتجون؟ 

قيل له : علمه عز وجلء والله على عرشه وعلمه محيط بهم » وبکل شيء 
من خلقه كذا فسره أهل العلم» والاية تدل أولها وآخرها على أنه العلم . 

فإن قال قائل : كيف؟ 

قیل : قال الله عز وجل : ألم ترا یم ألسَمنوت مضه فابتدأ 
الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم» ذ فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه 
وهوعلى عرشه وهذاهو قول المسلمين)!" . 

هذه بعض أقوال السلف في الرد على الجهمية» وكل عاقل يدرك بفطرته 
النقية بطلان هذا القول لمخالفته الحق والصواب الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وعقلاتها 


(۱) سورةالمجادلت الآية: ۷۔ 
)٢(‏ الآجري : الشريعة: ۲۸۸۰۲۸۷ 


۸٦‏ الشرك في القديم والحديث 


ثم إن هذه الأقوال السلفیة كما أنها رڈ على الجهمية الحلولية القائلین 
بالحلول المطلق العام هكذا تصلح ردًا على المتصوفة_الآتي ذكرهم_القائلين 
بالحلول المقيد الخاص . لهذا أطلت في نقل هذه الردود كي تكون ردًا على 


۽ ادال هات م تلف القائلو ن بها 


إذ الشبهات هي هي » وان اختلف القائلون بها . 

رابعا: بعض المتصوفة : 

هناك بعض المتصوفة المنتسبة إلى الإسلام قد قالوا بالحلول الخاص 
والمقيد» ووقعوا في هذا النوع من الشرك» ومازال بعض الناس يزعمون أن 
هؤلاء المتصوفة الحلوليين من علماء هذه الأمة وعظمائهاء وتنبيهًا على هذا 
الخطأ ونصحًا للأمة سأورد هنا بعض هؤلاء المتورطين في القول بالحلول» 
ونماذج من أقوالهم. ولكن قبل أن ندخل في بيان أقوال هؤلاء المتصوفة 
يحسن بنا أن نتعرف على التصوف والمتصوفة ومستقاهافى عقائدها 
وأفكارها. 

التعريف بالتصوف والمتصوفة: 

هذه الكلمة(التصوف) اختلف في اشتقاقها اللغوي اختلاقا عجیبّاء كما 
اختلف في ذكر معناها الاصطلاحي اختلاقًا غريبًا » وإنني فيمايلي سأذكر أصح 
ماعندي من هذه الأقوال والآراء: 

التصوف أصل تسميته من الصوف» حيث ذهب غالب المتصوفة 
المتقدمین والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف(۱؟۰ واختارہ 
() راجع ما ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب: ۲/ ۷٦۱ء‏ والسهروردي في عوارف 

المعارف: ٦٠ء‏ وغيرهما من المتقدمين» ومن المتأخرين: د/ زكي مبارك في التصوف 


الإسلامي بین الأدب والأخلاق : ۱( ٢ء‏ والدكتور عبد الحليم محمود في أبحاث في 
التصوف: ۷٥۱۔۹٥۱‏ . 


كلتا الطائفت٠‏ الحل ل٠‏ 
وت العا مدي مہ ین 


الشرك قي القديم والحديث ۸۷ 


جمع من أهل السنة الذين صنفوا في الرد على التصوف » کابن خلدون(؟ 
وابن تيمية”" . 

أما في اصطلاح الصوفية» فقد وجد لديهم عبارات تفوق المئات بل 
الآلاف””* في تحديد هذا المصطلح» ولعل أصح ماقال في هأحد 
متأخريهم : (إنه لم ينته ال رأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعد)(۲۹. 

ومن الطريف أنهم يرجعون ذلك إلى عظمة قدر التصوف والصوفية حيث 
إن التصوف_كما يحلله هؤلاء - لا تدرك آغواره ولا تبلغ آبعاده» إذ هو مادة 
جميع العلوم والفنون» فيفوق الحدود والضوابط» ولا یقدر أحد أن يجمع كل 
جوانبه في ألفاظ قليلة حاصرة بل غاية أمر المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر 
عما آد رکه هو في التصوف» ومارآه من مقامات الرجال وآحوالهم» فكل يعبر 
عن حاله وذوقه ومشاهداته التي یز عمها . 

وهذه النزعة الباطنية تهدف -بلا ریب - إلى فتح طرق ومسالك ينفذ منها 
آهل التصوف إلى سن طرق ومخارج جديدة في البدعة كلما شدد علیهم 
الخناق . 

فهم لا ریدون أن یکون التصوف مما یضبط بضوابط معينة» ويحدٌ بحدود 
معلومة بل یریدونه شعابًا وأوعارا لا تحد ولا تحصی » فمتی اکتشف الناس 
أن شعبًا ما يؤدي إلى مخالفة الکتاب والسنة فتحوا شعبًا آخر أكثر إيغالاً في 
(۲) أبن ثيمية : مجموع القتاوی: ۰۱۷-۱۹۱۱ و۱۹۵ 


(۳) راجم مثل هذا القول عند السهروردي المقتول في عوارف المعارف : ۵6 . 
)٤(‏ د/ عبدا حلیم محموه : أبحاث في التصوف: ۱۵۳ . 


AoA‏ الشرك في القديم والحديث 


الوعورة والحزونة» ولا شك أنهم لو حدوا التصوف حدًا جامعّاء وقيدوه 
بالكتاب والسنة لأدى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه من أمور تخدع الساذج 
والمغفل . 

وهذا الأمر هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريمًا واحدًا جاممًا 
مانعّاء فليس في تناقض أقوالهم وعدم تعريف التصوف بتعريف جامع مانع أي 
عظمة قدر لهم كمايزعمون. 

نشأة التصوف: 

إذا تتبعنا كتب التاريخ التي كتبت عن نشأة الفرق في الإسلام فإننا سنجد 
بأن أول بوادر ظهور التصوف وبروزه ظاهرة معروفة بهذا الاسم ولها تعاليم 
خاصة بها ومدرسة وتلاميذ تربيهم تربية خاصة تختلف مع التربية العامة التي 
يسلكها أهل السنة والجماعة في تربية الأجيال المسلمةء كان في القرن 
الثاني الھجري''ء وذلك نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط 
الشعوب المتنوعة المختلفة في عقائدها وأجناسها ولغاتهاء ولذا لا يستبعد 
أن يكون بعض من المسلمين تأثروا بالعقائد التي كانت موجودة وسائدة 
هناك خاصة وأن التصوف كان معروقًا قبل الاسلام في الأمم الماضية 
وبالاخص في بلاد فارس والهند» وكان من مصادره الديانة النصرانية 
المنحرفة» وبعض الديانات الوضعية؛ كالهندوسية والبوذية» واليونانية 
الوافدۃ!''. 
(۱) انظر ما ذكر ابن تس سجموع افتاوی: ۱ ۰۷-۵ وما ذكره ابن الجوزي في تلبیس 


إبليس : ۰۲۳۰ وکامل الشيبي في : الصلة بین التصوف والتشیع : ٢٦٦۲ء‏ ۹٦۲۔‏ 
(۲) انظرما قال أحمد آمین في ظهر الاسلام : ۱۵۱۰۱۵۰/1 


الشرك في القديم والحديث ۸۹ 


حش ي بن 

المقصود بالمتصوفة في هذاالباب : 

المتصوفة على أقسام عدة كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وذكره الرازي أيضا في بعض مصنفاته . والمقصود من هذه الأقسام 
عندنامايلي : 

١۔المتصوفة‏ الحلولية : وهم القائلون بحلول الله في بعض مخلوقاته . 

۲-المتصوفة الوجودية : وهم القائلون بوحدةالوجود. 

٣۔المتصوفة‏ الا باحية : وهم القائلون بسقوط التكاليف وإباحة 
المحرمات. 

5- المتصوفة القبورية : وهم الداعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياءً 
وأمواتاء سن دونالله أومع اللہ والمستغیشون بھمء والطالبون لكشف 
الكربات وقضاء الحاجات منهم . 

ولما کان هدفنا هنا بيان المشر كين بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل حقيقة 
ما يجب على العبد من التوحیدء فإننا سوف نتناول فيما يلي : المتصوفة 
الحلولية » والمتصوفة الوجودية (أصحاب الوحدة والاتحاد) . راجيًا أن يكون 
الكلام على المتصوفة القبورية في المبحث الشاني-بمشيئة الله_. وأما 
المتصوفة الإباحية فهم مندرجون تحت شرك تعطيل الرب جل وعلا عن كماله 
المقدس يتعطيل أفعاله » وقد سبق الکلام عليه“ . 

المتصوفة الحلولية والوجودية قديمًا وحديثا : 

ولعل أول من قال بالحلول من المتصوفة في الإسلام هو الحلاج 22 فمن 
(١)‏ راجع ص : ۰۸۲۱-۸۱۹ عند ذکر الباطنية. لأن أغلب المتصوفة الإباحية باطنية . 

49 "سبق بیان كونه ول من قال بالحلول في ص: ۸٦٥۔‏ 


A.‏ الشرك في القديم والحديث 


أقواله فى هذاالباب : 
مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فاذامتك شےء مسسنی -َ فاذا آنت آنافی کل حال“ 
ویقول آیضا : 
آنا من آهوی ومن آهوی أا لیس في الم رآةشيء غیرنا 
قدسهالمنشدإذأتشده نحن روحان‌حللتابدنا 
لاأناديهولاأذكره إنذكريوندائيياأن0©) 
وأما الاتحاد: فلعل أول من قال به في الإسلام من المتصوفة : أبو يزيد 
البسطامى» ومن أقواله فی هذا الباب: 
(من ثلاثين سنة كان الحق مرآتي» فصرت اليوم مرآة نفسي» لأني لست 
الآن‌من كنته» وفي قولي: آناوالحق إنكار لتوحيد الحق؛ لأني عدم 
5 )۹۳۷ 
فھما رائدان من رواد الحلول والاتحاد وقد تبعهما كثير من المتصوفة» 
فمن هؤلاء : 
١-الشبلي”*2:‏ حيث قال هو بنفسه: (أنا والحلاج في شيء واحد» 
ONS : 5‏ 
خلصني جنوني وأهلكه عقله)* 5 
٢۔الغزالي‏ : وذلك ؛ أنه قسم التوحيد أربع مراتب : 
)۱( دیوان الحلاج: ۸۲ ۔ 
(۲) عبدالرؤوف القاسم : حقيقة التصوف لأولمرة في التاریخ : ۰۱۱۱ 
(۳) التور من كلمات طیفور : ٦٦ء‏ تحقيق عبد الرحمن بدوي مع شطحات الصوفية . 
)€( انظر ترجمته فیما کتبه عنه الذهبي في السیر : ۱۵/ ۳۷۷. 
)٥(‏ الجرجاني: التعریفات . 


الشرك في القدیم والحديث ۸۱ 
51 ا 


الأولى : أن يقول الإنسان بلسانه : (لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه» أو منكر 


له كتوحيد المنافقین . 
الثانية : أن يصدق بمعنی اللفظ كما صدق به عموم المسلمین وهو اعتقاد 
العوام . 


الثالثة : أن یشاهد ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام 
المقربین» وذلك؛ بأن يرى آشیاء كثيرة ولکن يراها على کثرتها صادرة عن 
الواحدالقهار ۔ 

الرابعة : أن لا يرى في الوجود الا واحداء وهي مشاهدة الصدیقینء 
وتسمیه الصوفية : الفناء في التوحید؛ لأنه من حيث لا یری الا واحدًا فلا یری 
نفسه أيضاء وإذا لم یر نفسه لکونه مستغرقًا بالتوحید كان فانيا عن نفسه في 
توحیده. . ٩.‏ . 

۳-ابن الفارض : ويدل عليه ما جاء في تائيته : 

ی رسولاً كنت مني مرساک وذاتي بآياتي علي استدلت() 

وقوله أيضًا: 

تحققت أني في الحقيقة واحد رأثبت صحو الجمع محو التشتت0© 

٤۔ابن‏ عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأکبر : 

ويدل عليه کثیر من کتبەء وبالخصوص : فصوصه . والذي جاء فيه : 

(فکل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات. فمن حيث 
)0 أنظر قول الغزالي هذا في إحياء علوم الدين : 4/ 77715 


( ابن القارض فى ديواته : ۸٩‏ . 
(9) المصدرنقسه: ۱۰. 


۸۲ الشرك في القديم والحديث 


هوية الحق هو وجودهء ومن حيث اختلاف الصورة فيه هو أعيان 
الممكنات)'. 

٥ابن‏ سبعين : ومن الأقوال الدالة على كونه من صحاب وحدة الوجود 
مايلى: 


قوله : (فإن عر فته في كل شيء عين كل شيء لا الصورة المتعینة لم تجهله 
في صورة صا . 

1-العفيف التلمساني-الفاجر ۳ : والذي يدل على أنه كان من أصحاب 
وحدة الوجود: 

ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - (مر التلمساني ومعه شخص بکلب؛ 
فركضه الآخر برجله» فقال : لاتر کضه فإنه منه)۲*. 

۷- آبو الحسن الشاذلي0 : شيخ الطريقة الشاذلية المعروفةء حيث 
قال: 

(من آطاعني في كل شيء بهجرانه لكل شيء أطعته في كل شيء بان أنجلي 
له في كل شيء حتى يراني أقرب إليه من كل شيءء هذه هي طريق آولی؛ وهي 
طريق السالكين» وطريق کبری من أطاعني في كل شيء» بإقباله على كل 


۰۱۰۳ ابن عربي في فصوص الحکم:‎ )١( 

(۲) رسائل ابن سبعین : ۰۱۹۳۰۱۹۲ 

(۳) سماه‌شیخ الإسلام هكذاء انظر : مجموع الفتاوی : ۲ VV‏ . 

۰۳۰۹/۲ ذكرهشيخ الإسلام ابن تيمية : مجموعالفتاوى:‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» أبو الحسنء نزيل الإسكندرية» مات بصحراء عيزاب 
سنة ٦8٣ھ‏ قاصدًا الحج» وقد وصفه المتصوفة بأنه قطب الزمان: وبمجموعة من الألقاب 
الضخمة راجم ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني : ۲/ 4 . 


الشرك في القديم والحديث ۸۲ 


شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء أطعته في كل شيء بأن أنجلي له في كل 


۸ النابلسي الحنفي۲۳: حيث كان هو من أكثر الناس دفاعًا عن عقيدة 


وحدةالوجود. 


ومما يدل عليه صراحة كتابه : (جواب عبد الغني)۳۲* وقد جاء فيه في 


تفسير قوله تعالی : © وین اللہ ۳۷ وما نا ین المُشركيرت لا :4 . أي : الذين 
آلهاهم التکاثر أي : الكثرة عن الوحدة» حتی زاروا المقابر» أي حتی ماتوا 
على كثرة أعيانهم ولم یرجعوا إلى العین الواحدة) . 

٩-التجاني‏ ۲۳ : من آقواله في وحدة الوجود : 


(كذلك صاحب اليقين سلبه الله صورة الغیر والغيرية ولم يبق في حسه 


وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضا سبحانه وتعالی من كل وجه وبکل 
اعتبار » كما قال بعض العارفین : 


(١) 
زفق‎ 


ابن عطاء الله السكندري : لطائف المئن : 44 . 


هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل ب بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي» 

الصالحي» الحنفي» النقشبندي القادري؛ المعروف بالنابلسي . عالم أديب» ناثر» ناظم؛ 

صوفي» مشارك في أواع العلوم. ولد سنة: ۱۰۵۰ه- ومن تصانيفه الكثيرة: جواهر 
النصوص في حل كلمات الفصوص لابن عربي ء وتعطير الأنام في تعبير المنام وغیرها . انظر 
ماذکره عمر رضاكحالة في معجم المؤلفین : ۲۷۱/۵ . 

اسم الكتاب كاملا : (جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي) . 

سورةيوسف الایة: ۱١۸‏ . 

النابلسي : جواب عبد الغني : 100 . 

هو أبوالعباس أحمدبن محمدبن المختار بن أحمد الشريف التجاني ؛ شيخ الطريقة التجانية 
ومؤسسها ولد بعين ماضي بالجزاثر سنة ۱۱۵۰هب وتوفي سنة ٠77١ه.‏ انظر ترجمته فيما 
ذكره الزركلي في الأعلام : /١‏ ۰۱۵4 وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ۲/ ٠٤١‏ . 


i‏ الشرك في القديم وال 


فلم يبق إلا الله لاشيء غيره فماثم موصول ولا لم بائن)"'. 

وقال أيضًا: (فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فماعبد ولا سجد إلالله 
تعالی » لأنه هو المتجلي في تلك الألباس. . .)92 . 

۱ الما 1 يع HD‏ وه 3۶ یو 

کے آشرف علي التهانوي انديوبندي الحنفي المنقب عنذ اقنب 
الأحناف بحكيم الامة : حيث قال نقلاً عن الشيخ إمداد الله : (قيل لموحد : إذا 
الموحد شكله شكل الخنزیرء فأكل الخرء: ثم حول نفسه من صورة الخنزیر 
إلى صورة الآدمي» فأكل الحلوی) . 

فعلق عليه أشرف علي التهانوي بقوله: (إن هذه المعترض على هذا 
الموحد كان غبيّاء ولذلك تکلف هذا الموحد هذا التصرف» وإلا فالجواب 
ظاهر» وهو أن الحلوی والخرء متحدان في الحقيقة لا في الأحكام والآثار)''“. 

١۔الشیخإمدادا‏ : إمام الديويندية الحنفية وشيخهم الأول في 
التصوف : حيث قال : (أعجبني بعض الأمور الطیبة فی الحرمين 

منھا: عقيدة وحدة الوجود انتشرت كثيرًا في الناس وارتكزت فيهم حتى 
الأطفال . . .)(۔ 

نقول: لقد كان هذا إن صح قوله ‏ في عصر الظلمات قبل قيام شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله _بدعو ته السلفية » نحمد الله عز وجل 
() التجاني : جواهر المعاني: ۲٠۳/۱‏ . 
(؟) نفس المصدر : ۰۱1۸/۱ 
(۳) انظر ترجمته في مقدمة اعلاء الستن : ۱/ ۱۷-۱۵ . المتوفی سنة ۱۳۹۳ ه. 


3 التهانوي ٠‏ آشرف على : !مداد المشتاق: ۱ ۰ 
(۵) المصدر نف : .۹٩‏ 


الشرك في القديم والحديث 008 
یسح سج ےےے ار سس 
الذي آزال عن هذه الديار تلك الخبائٹ والرذائل والشرك والکفر والبدع بمٹل 
هذا المجددء وأقرت عيون السلفية بدعوته المباركة . 

7 البريلوي0©: حيث زعم : أن الرسول یا جزء من نور اف وآن 
الكون إنما هو من نوره لا حتى وصل الامر إلى کون المخلوق جزء! من 
الخالق ۳ . أقول: وليس هذ! إلا عقيدة وحدة الوجود . 

فهذه نماذج من شرك المتصوفة بتعطیل الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد. 

وهواسم لثلاثة فروع : 

أ-الحلول: وقد سبق الردعليه عند الردعلى الجهمية الحلولية . 

۲-الا تحاد الخاص : وسيكون الكلام في الرد عليه في النوع الثاني ۔ 

۳- وحدة الوجود أو الاتحاد العام : وسيرد على هذا الاعتقاد في الفرع 


الثالث. 
فإن قیل : ما وجه ذكر هؤلاء المتصوفة في العصر الحاضرء وقد ماتوا 
وفاتواوبادوا؟ 


يقال: لا عبرة بكونهم قد مضواء بل العبرة بوجود أفكارهم بعد موتهم 
أيضا: فهؤلاء الذين ذكرتهم الان وسيأتي ذكر الآخرين منهم إنما ذكرتهم 

لسببين اثنین : 

۱0( هو أحمد رضاخان بن نقي خان الحنفي الماتريديء الوثني» القادري. البريلوي؛ إمام البريلوية 
القبورية الوثنیة في الهند؛ وبنفلادیش وباكستان وأفغانستان وما والاهاء لقب تفسه بعبد المصطفی ؛ 
کان عدرًا للسلف والسلفية عموماء مات سنة ۱۳4۰ ه.. انظر ما ذکرہ عبد الحي الحسني في تزهة 
الخواطر: ۸/ 140-17 . 

(؟) انظر ماذکره البريلوي : صلاۃ الصفا: ۲ . 


۸٦‏ الشرك في القدیم والحديث 


الأول: إن أفكار هؤلاء الأساطين موجودة برمتها عند المتصوفة بدون أي 
تعدیل» بل ربماتطورت إلى أودية وشعاب . 

الثاني : إن هؤلاء المشایخ هم مشايخ التصوف في سا 0 
التصوف في الحاضرء فما من متصوف إلا وهو يبجل هؤلاء المذكورينء 
ويذكرهم بأنهم أولياء الله» فلينظر العاقل إلى نفسهء بأنه لو كان الأمر في 
المشايخ والأساطين هكذا_بأنهم مبتلون بالشرك بالل » فما بال أتباعهم؟ . 

الفرع الثاني: الاتحادیون'')والردود عليهم: 

آما الاتحاد فيمكن أن يجاب عنه بما يلي : 

۱-قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالی-: (الخالق والمخلوق إذا 
اتحداء فان کانا بعد الاتحاد اثنين كما کانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد ولیس 
اتحادء وان کانا استحالا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار 
والحديد. . . لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر 
ما يتحد مع غيره فإنه لابد أن یستحیل» وهذا ممتنع على الله تعالى منزه عنه» 
لأن الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجودا» والرب تعالى واجب الوجود 
بذاته وصفاته اللازمة له صفات کمال» فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه . 
ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة 
اللازمة لذات الرب؛ وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق. فإن العبد 
یلزمه الحدوث والافتقار والذل» والرب تعالی يلازمه القدم والغنی والعزة 
وهو - سبحانه - قدیم غني عزیز یستحیل عليه نقیض ذلك» فاتحاد أحدهما 
بالاخر : يقتضي أن یکون الرب متصفا بنقیض صفاته من الحدوث والفقر 


(۱) المقصودبالاتحادیین هنا: المتصوفة. لأنه لیس هناك من يزعم الاتحاد الآن غير المتصوفة . 


الشرك في القديم والحديث ۸۷ 


والذل» والعبد متصمًا بنقیض صفاته من القدم والغنى الذاتي» وكل ذلك 
0000 
”أن يقال في الرد عليهم : إن هذا القول ليس له دليل من الشرع ولا مستند 
من العقل» بل هذه عقيدة دخيلة في الإسلام من الديانة الهندوسية”" والديانة 
الع انتا وك کون هذه العشدة م٠‏ ھاتہ: الدنات٠‏ أن تک ن 
الک ےہ جو ھی توب 
الفرع الثالٹ: أصحاب وحدة الوجود: 
سبق معنا بيان المقصود بأصحاب وحدة الوجودء بأنه لم يذهب إلى هذا 
المذهب إلا بعض المتصوفة . وفيمايلي بعض الردود على أفكارهم وآرائھم 
١-إن‏ هذا الاعتقاد من الاعتقادات الدخيلة في الاسلام» حيث إنه لا دلیل 
له من الشرع ولا مستند له من العقل» وإنما يوجد مثل هذا الاعتقاد في الديانة 
الهندوسية”؟؟» وبعض الديانات المنحرفة . 
۲-وقد ناقش شيخ الإسلام هذا المذهب وبين أنه يقوم على أصلين هما : 
أ-أن المعدوم ثابت في العدم . 
ب۔وجود الأعيان نفس وجود الحق . 
أما الأصل الأول : فقد نشأعند ابن عربي من علم الله الأشياء قبل إيجادهاء 
فرأى أنها لابد أن تكون ثابتةفي العدم ۰ وإلالماعلمت وت تی بها العلم . 
)١(‏ ابن تیمیة : مجموع الفتاوى : ۰۳۳۹/۲ وانظرأيضًا : الجواب الصحیح : ٠١١/۲‏ . 
(؟) راجع ماذكره الدکتور أحمد الشلبي : أديان الهند الکبری : ٦٦‏ . 
(۳) نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اليعقوبية من النصارى . انظر مجموع الفتاوی : ۲/ ۱۷۲ء 
وانظر ما قال الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: ۲۰۳ . 


)٤(‏ انظر ما نقل البيروني في تحقيق ما للهندمن مقولهة: ۰ء ومحمد البهي : الجانب الإلهي من 
الاسلام : ۳۲۱ ٣٣۲۲‏ . 


۸3۸ الشرك في القديم , الحدیت 


وهذه شبهة واهية ؛ لأنعلم الله الشيء لایستلزم ثبوته في العدم » فالانسان 
يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحیل . . . فهذه أمور نتصورها 
نوع تصورہ ولا يكون لها ثبوت في الخارج» فثبوت الشيء في العلم والتقدير 
ليس ثبوتا لعينه في الخارج . . . والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء 
بني آدم من جميع الأصناف» أن المعدوم ليس في نفسه شیتّاء وأن ثبوته 
ووجوده وحصوله شيء واحد. 

وأما الأصل الثاني : وهو قولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق 
وعینه» فقد ذكر شيخ الإسلام: أن هذا الأصل انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من المسلمين واليهود والتصاری والمجوس والمشركين » وأنهذاهر 
حقیقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع . 

تمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي نظمه نثره وما يدعيه من أن الحق 
يغتذي بالخلق» لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان الثابتة في العدم: ولهذا 
يقول بالجمع من حيث الوجود» وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم 
أن هذا هو سر القدرء لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في 
أنفسها فهي التي أحسنت وأساءت» وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شينًا 
إلا ماكانت عليه في حال العدم . 

فكلامه تضمن شيئين : 

إنكار وجود الحق . 

و نکار خلقه لم‌خلوقاته . 

فهو منکر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق» ومتکر لرب العالمین؛ 


(۱) انظر قول شيخ الاسلام في مجموعة الرسائل والمسائل : ٦/٤‏ ۰۷ ۰۱۵۰۱4 


الشرك في القدیم والحدیت ۸۹ 


فلا رب ولا عالمون مربوبون. إذ لیس إلا أعيان ثابتة ووجودها قائم بهاء فلا 
الاعیان مربوبة ولا الوجود مربوب. ولا الأعيان مخلوقةء ولا الوجود 
مخلوق» وهويفرق بین المظاهر والظاهر والمجلي والمتجلي» لأن المظاهر 
عنده هي الأعيان الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو وجود الخلق . 

وقد أبطل شيخ الاسلام هذا الأصل بقوله : هذه الأعيان المعدومة الثابتة 
في العدم هل خلقها الله وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة؟ أم لم يخلقها 
فلاتزال معدومة؟ 

فان کان الأول : امتنع أن تكون هي لیام لن الله لم يكن معدومًا فيو جد . 

وإن كان الثاني : وجب أن لا يكون شيء لم یکن موجودًا وهذا تبطله 
المشاهدة والعقل والشرعء ولايقوله عاقل» ولایقبله عقل . 

وأما قولهم: ظهر الحق وتجلى» وهذه مظاهر الحق ومجاليه» وهذا 
مظهر إلهي ومجلي إلهي» فقال شيخ الاسلام : أتعني به أن عين ذاته حصلت 
هناك؟ أو تعني به أنه صار ظاهرًا متجليًا لها بحيث تعلمه؟ أو تعني أنه ظهر 
لخلقه بها وتجلى بها؟ 

فإن عنيت الأول: فهو باطلء فقد صرحت بأن عين الم ملوقات ‏ حتى 
النجاسة منها-هي ذات الله أو هي وذات الله متحدتان» أو ذات الله حالة فيهاء 
وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریمء وأن الله ثالث 
ثلاثة » وأن الله يلد ویولدء وأن له بنين وبنات ۔ 

وان عنيت أنه صار ظاهرًا متجليًا لهاء فهذا حقيقة أمر صار معلومًا لهاء 
ولاريب أن الله يصير معروفا لعبده لکن كلامك في هذا باطل من وجهين : 


۰۱۷/4 : انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


AV:‏ الشرك في القديم والحديث 


۱- إنك جعلته معلومًا للمعدومات التي لا وجود لھا لكونه قد علمهاء 
واعتقدت أنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذاعين الباطل . 

۲-انه إذا علم أن الشيء سیکون» لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالمًا 
قادرا فاعلاً. وأن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومةء بل بعضها هو 
الذي يصح منه العلم . 

وأما إن قلت : إن الله يعلم بها لكونها آيات دالة عليه» فهذا حق» لكنك لم 
تقل هذا لوجهين : 

-١‏ إنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة» لا في حال 
كونها معدومة معلومة» وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة ولا أنه 
أعطي شيئًا خلقه » بل جعلت نفسه هو هي المتجلية لها . 

٢‏ إنك قد صرحت بأنه تجلى لها وظهر لهاء لا أنه دل بها خلقه وجعلها 
آيات تكون تبصرةء والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل في هذه المصنوعات 
آیات . . 

وإذا کان عندهم أن المرئي بالعین هو الله» فهذا کفر صریح باتفاق 
المسلمین» ولا سیما إذا قیل : ظهر فیها وتجلی. فان اللفظ يصير مشترکا بین 
أن تکون ذاته فیها أو تکون قد صارت بمنزلة المرآة التي یظهر فیها مثال 
المرتي» وکلاهما باطل» فإن ذات الله لیس في المخلوقات ۰ ولا نفس ذاته 
تری في المخلوقات کمایری المرتي في المرآة. 

ولکن ظهورها: دلالتها عليه شهادتها له » وأنھا آیات له على نفسه وصفاته 
سبحانه وتعالی)۳. 


.۲۹-۲۷ /4 : ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ۸۷۱ 


ويقول في معرض رده على القائلين بأن الوجود واحدبمعنی : أن 
الموجودات اشتركت في مسمى الموجود: (. . . فهذاصحيح» لکن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي» كالاشتراك في الأسماء التي 
يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخاصة 
وعرض عام . فالاشتراك في هذه الأسماء : هو مستلزم لتبائن الأعيان» وكون 
أحد المشتركين ليس هو الآخرء وهذا ما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود 
المخلوقات : فإنه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجود. فإذا كان وجود 
الفلك مباینا مخالفًا لوجود الذرة والبعوضة» فوجود الحق تعالى أعظم مباينة 
لوجود کل مخلوق . . . فان الوحدة المعينة الشخصية تمتنع في الشیئین 
المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوجود؛ بمعنی أن اسم الموجودعام 
يتناول کل واحد كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم 
وكل إنسان: وهذا الجسم ليس هو ذاك وهذا الانسان لیس هوذاك» وكذلك 
هذا الموجود ليس هو ذاك). 


وقال: (ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن من مخلوقاتہ 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» بل الرب رب والعبد عبد ء # إن کل من فی 


کے سے کے سس لزج ہر ںا 


مي چ ہے 3 و ا 
لسوت والارض الا عاق الرمن عبدا رى لقد أحصدم وعدهم عدا اى رهم نید 
مهم چم کر كسح بح کی (٣)م(۳)‏ 

يوم یمه فردا 00742 , 

( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۳۵۰/۲ ۳۵۱. 

)۲( سورةمريم الآية: ۹۵. 

(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۲/ ۳6۰. 


۸۷۲ الشرك في القدیم والحديت 


فھذہ بعض الردود على القائلين بوحدة الوجود ؛ والامر لا يحتاج إلى كثرة 
الردود بل تصور حقيقة مذهب هؤلاء كاف في إدراك بطلانه وسخافته . 

ولكن هل یوجد لديهم أي شبه ب تشۂ يتشبثون بها؟ نعم قد وجد عندھم بعض 
الشبه ‏ حیث استندوا على آرائهم الفاسدة ببعض النصوص الشرعية ۔ 


N i- 


بعص منها صحيحة» ولكن الاستدلال بها باطل» وبعض منها باطلة من 
آساسها. 

أهم الشبه التي يستند إليها أصحاب و حدة الوجود: 

الشبهة الأولى: تشبثهم بالحديث الذي فيه (أن الله يجمع الناس ويظهر لهم 
فينكرونه» ویظھر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنکره» فيعود فيظهر لكل أمة 
بالصورة التي عبدوه عليها في الأرض فيسجد الكل ۰ . .)20 , 

هکذا ذکروه كأنه لفظ الحديث» واستدلوابه على وحدة الوجود: على أنه 
يظهر لكل عابد على صورة معبوده في الدنياء لأنه ماعبد إلاهو ۔ 

قبل الرد على الاستدلال يقال لهم: إن لفظ الحديث لا يدل على ما 
تقولونه» فإن النص الوارد في الحدیث كالتالي : 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس : يارسول الله» هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ » قالوا: لا 
يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة کذلك. يجمع الله الناس 
فیقول : من كان يعبد شيئًا لیتبعه . فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. 
ویتبع من كان يعبد القمر القمر ؛ ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 


)١(‏ وممن استدل به ابن عربي في الفصوص: ١‏ ود/ عبد الحليم محمود في السر 
الأعظم A:‏ 


الشرك في القديم والحديث Avy‏ 


وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرقون» 
فيقول: آنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالل منك » هذا مكاننا حتی يأتينا ريناء 
فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا 
ریکم فیقولون : أنت ربنا فیتبعونه ویضرب جسر جهنم» . ا 

فهذا هو الحدیث ال لصحیح الذي 
الفاسد. 

وللردعلیهم على استدلالهم آقول: 

١۔أین‏ فيه : أنه تعالی بظهر لکل أمة بالصورة التی عبدوه عليها؟9" . 

- یثبت الحدیث : أن هذا التجلي لن یکون الا في الآخرة» وهؤلاء 
یدینون بتلبسه بالصور في الدنیا . 


5 
۲ 


رادواآن يتصيدوا منه الدلیل على قولهم 


۳-یدین هؤلاء : أن الله يتجلى لکل أحد بحسب اعتقادہء فإذا اعتقد في 
صنم أو كوكب أو عجل تجلى له في صورة معتقده» أما إذا تجلى له في صورة 
أخرى أنكره» أما العارف المطلق فإنه یعرف الله في زعمهم ‏ في كل صورة 
يظهر بھا؛ لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء» هذا في حين يبين الحديث أن 
المؤمنين أنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية» وهؤلاء هم 
الرسل والأولياء» وهم_باعتراف هؤلاء ‏ أكمل العارفين» وهم لم یعرفوه إلا 
في صورة واحدةء وهذا ينسف أصل دعواهم : وهو أن العارف من يعرف الله 
في كل صورة . 
(۱) البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط : ٤ء‏ برقم : ۰15۷۲ ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرژية : ۱/ ۰۱۱۳ برقم : ۱۸۲ ۔ 
( انظر شرح الشیخ عبد الله الفنیمان لکتاب التوحيد للبخاري : ۳۳-۲۹/۲. 


۸۷ الشرك في القدیم والحدیث 


5 يزعم الاتحادیة : أن الله عين کل شيء والحدیث یثبت وجود قوم 
مؤمنين؛ وكافرين ومنافقين» فإذا أخذنا بفکر المتصوفة كان ربهم هو الکافر 
والمنافق وغیر ذلك ؛ لأنه عندهم عين کل شيء» وبطلان هذا الفكر واضح جلي . 

۵-یثبت الحدیت : أن الله سبحانه لن یتجلی إلا في صورة واحدة في كل 
مرة من المرتین الأولى والثانیةء وأما هؤلاء فیدینون بتجلي ربهم فیما لا 
یتناهی من الصور المتباينة في آن واحد . 

5 لم يبين الحدیث کنه الصورة الاولی» آما الصورة الثانية فعرفها 
الحدیث بأنها هي التي رأوه فیها أول مرق وهذا ینقض قول الحلولية بأنه یظهر 
لكل أحد في صورة معتقده. كما یبطل قول أهل الوحدة بان ربهم عين كل شيء . 

۷ ما لهؤلاء القوم يستشهدون بما لا یؤمنون به؟ فإنهم يزعمون آنهم 
يأخذون عن الله مباشرة؛ ویستنکفون أن يعملوا بالشريعة التي جاء بها رسل الله . 

الشبهة الثانية: 

استدلالهم بقوله عليه السلام7. . . كنت سمعه الذي يسمع به وبصرہ 
الذي يبصر به » ويده التي يبطش بھاء ورجله التي يسعى بها . . .0" . 

يقول ابن عربي : (فذكر أن هويته هي عين الجوارح التي هي عين العبد» 
فالهوية واحدة والجوارح مختلفة) . 

يقال في الرد عليهم : إن هذا الحديث في الواقع حجة عليهم لا لهم 
وذلك من وجوه: 

منها: 

(۱) انظر ما ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۲ والشیخ عبد الرحمن 

الوكيل في مصرع التصوف : ۰۸۱۰۸۵ فان فیهما تفاصیل لبعض هذه الأجوبة . 
() الحدیث رواه البخاري في کتاب الرقاق باب التواضع : 4/ ۰۱۹۲ برقم : 1۵۰۲ . 

(۳) ابن عربي : فصوص الحکم : ۱۰۷ ۰ 


الشرك فی القديم والحديث ۸۷۵ 


-١‏ إن قوله : «من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» فأثبت معاديا 
محاربّاء وولیّاغیر المعادي . 

۲-قوله : «وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه فأثبت عبدًا 
متقربًا إلى ربه» وربًا افترض عليه فرائضه . 

۳-قوله : ”ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فأثبت مقر 
ومتقرباالیه » ومحبًا ومحبوبًاغیره . ۱ ۱ 

4- قوله : «لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؛. فأثبت سائلاً 
ومسئولاً غيره» ومستعيذًا ومستعاذًا بهغيره» وهذا كله ينقض قولهم : الوجود 
واحد. 

والحدیث حق. وظاهره على أن الولي لكمال طاعته لله ومحبته له ؛ يبقى 
عمله لله» فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه؛ وما يسمعه مما يبغض الحق 
أبغضه» وما يراه مما يحبه الحق أحبه» وما يراه مما يبغضه أبغضهء فيبقى 
محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مکروهه» ومأمور الحق مأموره؛ وولي 
الحق وليه » وعدو الحق عدوه. 

وعلی الا وجه كلها لامتمسك فيه للاتحادية » ولا القائلین بالوحدة . 


الشبهة الثالثة: 
ادلام بقوله تعالى : 3 ان لک بایمک اما ببایفوست ال ی اک موق 
زور 
یع 04 . 


)0 انظر ما قال أبن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل : ۰۱۱۱/۱ 

( انظر ما قال الشيخ محمد حضر الشنقيطى فى مشتهى الخارف الجانی : ٦۸٤ ٤۸٤‏ . 
یجہت ي في مستهي ي 

(۳) سورةالفتخ, الآية: .٠١‏ 


كلام الشرك في القدیم والحدیث 


يقول النابلسي: (فقد أخبر تعالى: أن نبيه محمدًا بيه هو الله تعالى 
وتقدسء وبيعته وبيعة الله ويده التي مدت للبيعة هي يد الله تعالى » كما سمعت 
من الآية الشريفة)0 . 


عم الإسلام له تعالى: 
هه 9 7م :و فى . 


« الست بِبَايسُوَكَ تماما یله نم يرد به أنك أنت الله : وإنما أراد أنك 
أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه » فمن بايع فقد بايع الله » كما أن من أطاعك فقد 
أطاع الله » ولم يرد بذلك أن الرسول هوالله» ولكن الرسول أمر ہما أمرالله به 
فمن أطاعه فقد أطاع الله » . . . ومن ظن في قوله : إنَّ الذي يشوك اک 
یوک 4 أن المراد به أن فعلك هو فعل الله» أو المراد : أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله - بل كفره وإلحاده ‏ فقد سلب الرسول 
خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك؛ أنه لو كان المراد به أنه خالق لفعلك لكان 
هناك قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع آبا جهل فقد بايع الله 
ومن بايع مسيلمة فقد بايع اله » . . . وعلى هذا التقدیر : فالمبايع هو الله أيضًا 
فيكون الله قد بايع الله ٥)!‏ . 

فهذه بعض الشبهات التي يستندون إليها في الشرك بالله جل شأنه في 
الربوبية بتعطيل معاملة الصانع عمایجب على العبد من حقيقة التوخيد . 

بقي أن نجيب على شبهة كبرى للبريلوية » وهي : 

الشبهة الرابعة: 

أن الرسول و نور وليس ببشر» وأنه مخلوق من نور الله . 


. ٠١۳ : النايلسي : جواب عبد الغتی‎ )١( 
. ٠١١/١ : ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث AYY‏ 


هذه الشبهة مكونة من جانبين : 

أولاً: ادعاؤهم أن النبي ینور . 

ثانيًا: ادعاؤهم أنه جزء من نور الله وجميع الخلائق من نور محمد إلا . 

أما الجانب الأول: فهو قولهم بأن النبي قنور وأنه لا يوجد له ظل لكونه 
نوراء وأنه جاء متنقلاً من أصلاب آبائهم من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب» 
فهذا القول قد قال به كثير من المتصوفة » قديمًا وحدیق( . 

ومعلوم أن هذا القول من الأقوال المبتدعة ونتيجة للغلو» ومخالفة لصريح 
القرآن والسنة» والكلام على هذا الموضوع سيكون في غير هذا الموضع ) 

وأما الجانب الثاني : وهو قولهم : إن محمد ی جزء من نور اللہ وأن 


ء٥٤٢٤‎ ۳ انظر المصادر الاتية : ماقال القاضي عیاض في الشقا: ۱ والقاري في شرحه:‎ ("١) 
والخفاجي في نسیم الریاض : ۳/ ۰۲۸۲ والرومي الحنفي الخرافي في المشنوي : ۷ وعبد‎ 
: الحق الدهلوي الحتفي في مدارج النبوة: ۱ والنقشہندي أحمد الحنفي في المکتویات‎ 
۸/۲ : والنسفي في مدارك التنزیل : ۲ والسيوطي في الخصائص الکبری‎ ۳ 
: والدیار بكري في تاريخ الخمیس : : ۱ وابن طولون المصري الحنفي في مرشد المحتار‎ 
من‎ . 11۷ ء١٦٦٦‎ /٣ : والبريلري في هدي الحیران : ٦ء والشهرستاین في الملل والتحل‎ ۳ 
کتب الملل» ومن کتب السیرۃ: ما ذكره السهيلي : في الروض الالف :۰۱۰/۱ ۰۱۱ والزرقانی‎ 
في المواهب اللدنية: ۱/ ۰۵۰-۲۷ و٣٦۷٦ و۷۹ ۱٥٤۸ء و مما ن یوتف تفای‎ 
٥۸و الشامي في سبیل الهدى والرشاد: ۰۲۱۸/۱ ۲۳۸-۲۳۵ و۸٦۔۷۱ء و٢٥۲ و۵‎ 
.۳9/۱ و۲/ ۹۰ء وابن الجوزي فی الوفاء:‎ ۰0۳۲-۲۳۰ 
ومن المتصوفة ابن عربي في الفتوحات: ۰۲۲۱/۲ ۲۲۷ء والجيلي في الإنسان الکامل:‎ 
: ومحمد البكري في الأوراد الكبرى نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق‎ ۰۷۷/۲ ۲ 
وعبد المنعم الحلواني في رسالة لهء نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق : ۸۰ء والنبھانی‎ ۲ 
في حجة الله على العالمين: ۰۲۱۷ والدباغ» عبد العزيز: الإبريز: ٢٥۲ء وأبو المواهب‎ 
. 48 : الشاذلي نقله عنه النبهاني في حجة الله على العالمین‎ 

7( إن لي رسالة مفردة جامعة بحمد الله في هذا الموضوع+ یسر الله إتمامها وطبعها. 


AYA‏ الشرك في القدیم والحدیث 


جميع الکائنات من نوره» فهذه هي العقيدة الاتحادیة التي نحن بصدد ذكرها 
وردها . وفيما يلي بيان القائلين بهذا القول والردود المقنعة عليهاء بمشيئة الله . 
ممن قال بذلك من المتصوفة : 
ابن عربي الحاتمي ۲۲ وعبد الكريم الجيلي ۰۴۳ وأبو الحسن بن عبد الله 


(o) . 22 ۰۳‏ 
الكري ٦‏ وروي + وم محمد عثمان عبده البرمانی و الملا على 


فالنبي 35 عند هؤلاء الغلاة خلق من نور الله تعالی » ثم خلق من نور النبي كَل 
بقیة المخلوقات» فهذا الذي ذهبوا إليه من خلق العالم أو صدوره عن ذات الله 
تعالى يفسر لناماذھب إليه هؤلاء من القول بوحدة الوجود . 

الردود على هذاالقول: 

-١‏ إن ما ذهبوا إليه لم يكن وليد آفکارهم إنما كان مستمدًا من مصادر 
فلسفیة قديمة”"' تأثروا بها ونقلوها إلى المسلمين» ومازال تأثيرها إلى وقتنا 


. ۱۱۹/۱ في الفتوحات المكية:‎ )١( 

(؟) في الإنسان الکامل : ٤1/۲‏ . 

( في الأنوار ومصباح السرور والافکار وذکر نور محمد مصطفی المختار : 1 

)٤(‏ البريلوي : أحمدرضاخان: صلاةصفا. 

. ۹ : شيخ الطريقة البرهانية الدسوقیة الشاذلیة بمصرء والسودان . انظر تبرئة الذمة له‎ )٥( 

. ٥٤٤ انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبارالموضوعة:‎ )٦( 

(۷) كالهرمسية المصرية التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي » والتي تقول : إنهم إخوة للهواء 
والشمس والقمرء وأنهم انفصلوا عنھمء وأن السماء منبع وجودهم . انظر ما قال الدكتور 
هلال في نظرية المعرفة الإشراقية: ١7/1١‏ - ۱۹. وكالأفلوطينية التي ظهرت في القرن 
الثالث الميلادي عن طريق كتابات فيلوسوفها أفلوطين» فإنهم يقولون في الوجود: إنه 
صادر(فائض) عن الأول_الله تعالى-» والواحد المحض هو علة الأشياء كلها . . . وذلك؛ أن 
الأشياء كلها إنما انبجست منه؛ وبه ثبوتهاء قوامهاء وإليه مرجعها . راجع ماذکرہ عبد الرحمن 
بدوي في کتابه : أفلوطين عند العرب : ۳. وكالتصوف الهندي الذي فيه : في مخاطبة الإله : = 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۷۹ 


الحاضر . 

"إن هذا القول من معتقدات النصاری في عیسی عليه السلام 

٣۔إن‏ هذا القول مما تأثر به المتصوفة من الشيعة ؛ حيث تری الشيعة أكثر 
الناس مشتغلین بالنور وادعائه في آئمتهم !۲ . 

4- إن هذا القو ليس له أي مستند صحیح من التقل ولا دلیل صریح من 
العقل . 

تبهات وجوابھا: 

من الشبهات التي یتشبشون بها في هذا الباب : 

استد لالهم ببعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسو لكل من ذلك ما يلي : 

۱-استدلال هؤلاء الغلاة على قولهم هذا بالحدیث المنسوب ۳ إلى جابر 
ابن عبد الله الأنصاري في مواضع متفرقة من كتبهم» ناسبًا تخريجه إلى عبد الرزاق 
الاي ي سد ہی بلکره في سے ویحضهم في فج 
صفحات » وفيمايلي أشمل نص وجد من هذه الروایات الموهومة : 

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » بأبي آنت 
وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي يكل : إن الله حلق 
قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النوريدور في القدر حيث شاء الله » 
۰ (أنت رجلء أنت امرأة؛ وأنت الفتيان» وانت الفتیات. . . أنت لا بدء لك ولا نهاية إذعنك 

انبئقت جميع الموالم). نقلاً عن تاريخ الفلسفة العربية : ۳۱ء لحا فاخوري» منشورات دار 


الجيل» لبنان : ۱۹۸۲م. 
(۱) وقدسبقت الاشارةالیه في ص : ۰۲8۱ 
fv‏ 
١1‏ 


0) 


انظر في ذلك ما كتبه ونقله عنهم الشيخ عذاب محمود الحمش في: النور المحمدي : 
£0۸ . 
(۳) لعل أول من نسبه إلى عبد الرزاق : القسطلاني في المواهب انلدنية : وتتابم عليه التاس» ولم يوجد. 


۸۰ الشرك في القدیم والحديث 


ولم يكن في ذلك لوح ولا قلم» ولا جنة ولا نارء ولا ملك ولا سماء ولا 
أرض » ولا شمس ولا قمر» ولا جني ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق» 
قسم ذلك النور أربعة أجزاء: 

۱-فخلق من الجزء الأول: القلم. 

"-ومن الثاني : اللوح . 

٣۔ومن‏ الثالث : الجنة والنار. 

٤۔ثم‏ قسم الرابع أربعة أجزاء . 

أ-فخلق من الأول : نور آبصار المومنین . 

ب۔ومن الثاني : نور قلوبهم-وهو المعرفة بالله_ 

ج-ومن الثالث : نور آنسهم-وهو التوحید۔ لا له إلا الله ء محمد رسول 
الله . . . الحدیت)(۱؟. 

فهذا الحديث الذي تم نقله الآن فيه قوله : (من نورہ)ء وهو يدل على أن 
محمد وك خلق من 

الردود على هذه الرواية: 

لناعلی هذه الرواية بحثان من حيث الروایةء ومن حيث الدراية . 

أمامن حيث الرواية: 


نهد اللہ 
نور الله . 


فأقدم من رأيت من نسبه إلى مخرج هو القسطلاني"۳ حيث قال: 
(وروی عبد الرزاق بسندہ)”''. ولكنهلم يصرح في أي كتاب خرجه بالسند . 


)١(‏ نقله العجلوني في كشف الخفاء: ۰۳۱۱/۱ ونسبه إلى عبد الرزاق» والقسطلانی فى 
المواهب اللدنیة : ٦٦/١‏ . 

)۲( هو أحمد القسطلاني ؛ شهاب الدین أب العباس المصري» مؤلف إرشاد الساري على البخاريی: 
ولد سنة ۸۵۱ف وتوفي بالقاهرة سنة ۹۲۳ھ.. انظر ترجمته في معجم المؤلفین : ۲/ ۸۵. 

۳( القسطلاني : المواهب اللدنية : ١1۔‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۱ 


ثم جاء الزرقاني 7" في شرحه للمواهب اللدنية » فنسبه إلى عبد الرزاق في 
مصنفه» وزاد عليه تخريجًا آخر فقال: (ولم يذكر الرابع من هذا الجزءء 
فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث» وقد رواه البيهقي ببعض 
مخالفة)'''۔ 

هكذا قال الزرقاني» ولکن ما وجدنا في المصنف بعد طول البحث 
والتنقيب أي حديث يشبهه_فضلاً أن يكون هذا موجودًا فيه . فظننت لعل عبد 
الرزاق أخرجه في تفسيره» فبحثت عنه في تفسيره فلم أجده . 

ثم رأيت شيخ الطريقة البرهانية قد أحال تخريجه إلى كتاب جنة الخلد 
ونسبه إلى عبد الرزاق”ء وقد بحثت عن هذا الكتاب لعلي أطلع عل سند 
الحديث» ولكن دون جدوى فلم أعثر له على آثر» بل لم أقف على من نسب مثل 
هذا الكتاب لعبد الرزاق» وكذلك بحثت عن كتب عبد الرزاق الأخرى أيضًا فلم 
أجد له آثرّا» وقد بحثه غيري ** آيضافي مصنفات عبد الرزاق فلم يعثر عليه . 


بل قد شهد شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث. وهو 
عبد الله بن الصديق الغماري - الذي وصفه العلوي المالکی بأنه محدث 
الدنیا!!!۔۶2'حیث قال عبد الله بن الصديق الغماري : معلقّاعلی قول 
السيوطي فی الحاوي على هذا الحديث : (إنه غير ثابت) : 
(۱) الزرقاني: هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» محدث: فقیه أصولي» ولد سنة 
٥ھ‏ وتوفي سنة ۱۱۲۲ه انظر ترجمته في معجم المؤلفين: ۰۱۲4/۱۰ 
(۲) الزرقاني : شرح المواهب اللدنیة: ٤۷ /١‏ . 
(۳) انظرما ذکرہ محمد عثمان عبده برهاني في كتابه : تبرئة الذمة في نصح الأمة : 
)٤(‏ انظر ماذكره عداب محمود الحمش في : النور المحمدي : ٦٤‏ . 
)٥(‏ العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح: ۱۹۔ 


Ê 


۸۸۲ الشرك في القدیم والحديث 


(وهوتساهل قبيح» بل الحديث ظاهر الوضع » واضح النكارة» وفيه نفس 
صوفي . .. والعجب أن السيوطي عزاہ إلى عبد الرزاق» مع أنه لا يوجد في 
مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه» وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا 
العزو المخطىء» فركب له إسنادًا من عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله أن هذا 
كله لا أصل له فجابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحدیث» وعبدالرزاق 
لم يسمع به» وأول من شهر بهذا الحديث ابن عربي الحاتمي » فلا أدري عمن 
تلفاه» وهو یتآ فلابد أن أحد المتصوفة المتزهدين وضعه. ۰ ۳6۰ . 

فهذا آخر ما عندنا من نقد الحدیث من ناحية الرواية» وقد اتضح لنا من 
البحث السابق أن الحدیث لم یخرجه أحد» لاعبد الرزاق ولاغیره؛ وانماهو 
من أكاذيب المتصوفة . 

وأماما نسب إليه الزرقاني بأنه رواه البيهقي ببعض مخالفة» فهذا أيضامن 
جنس ما سبق» فاني قد بحثت في مظان هذا الحدیث من کتب البيهقي فلم أظفر 
به ولا ما هو بمعناه في أي من کتبه . 

آما من حیث الدراية : 

فأيضًا أن الحدیث لایصح لوجوه: 

۱-اننا لانعرف في أي كتاب روى هذا الحديث عبد الرزاق» ولانعرف أنه 
رواه عنه آحد من العلماء المعتد بهم» ومن قرائن وضع الحدیث ألا یتداوله 
العلماء وأهل العلم بالحدیث» فليس الحدیث في مصنفه » ولا في مسند أحمد 
(۱) عنددثقة» وأماعندنا فهو کذاب أفاك . 


)٢(‏ ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد الله محمد الصديق الغماري بذيل كتاب(البوصيري مادح 
الرسول ة) : ۰۷۵ تأليف عبد العال الحمامصي . 


لد 7 ۸۸۳ 
. ولافی ستنن الدارمي» ولا في مسند الطيالسي» ولا في الکتب الستة» ولا في 
. نحي ابن خزيمة وابن حبان» ولا في مستدرك الحاکم؛ ولا في معاجم 
لطبراني الثلاثة» ولا في دلائل النبوة للبيهقي» ولا في سنن البيهقي» ولا في 
الدارقطني» ولا هو في کتب الضعفاء والمتروکین» ولا في كتب الزهد 
والرقائق كالحلية لابي نعيم» وصفوة الصفوة. ولا في مجامیع الحدیث 
. كالجامع الصغیر؛ والجامع الکبیر؛ » ولافي كنز العمال» ولا في کتب 
7 التراجمء قابن يكون هذا الحديث؟1؛ لاشك أنه حديث باطل. 

۲ - لو سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبد الرزاق» لكان مما حدث به بعد 


تغيرة» فقد عمي في آخر عمره وصار يلقن أحاديث ليست في كتبه» فوقعت 
0 المناكير في حديثه بعد ذلك . 

4 ۳ ان الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف فيه الثقات كان حدیثه شاد 
فکیف إذا حالف الكتاب والسنة وروی الأباطيل؟ فلا ریب أن حديثه الذي 
الفرديه منکر _ 
E‏ ی ابن تيمية-رحمه الله تعالى -أن قومًا يتقلون : (إناللہ 
قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليهاء فخلق الله من كل قطرة نبيّاء وكانت 
| القبضة هي قبضة النبي گل وبقي كوكبًا دريّاء وكان نورا منقولاً من أصلا 
الرجال إلى بطون النساء)'''. 

فأجاب : (ما ذكر من ن أن الله قبض من نور وجهه قبضة)إلخ -فهذا ايشا 


| (۱) انظر في هذا ما ذکر ابن رجب في علل الترمذي: ۰0۷۹/۲ ۰۵۸۰ والذهبي في سير أعلام 
البلاء: ۰۵1۸/۹ ۰۵۷4 وابن عدي في الکامل : ۸٢۱۹ء‏ و۱/ ۰۱۹۵ والعقيلي في 
الضعفاء : ۳/ ۰۱۱۰-۱۰۷ والمزي في تهذیب الکمال : ۱/ ۰۲۱-۲۵۹ 

(O !‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۸/ ۰۳۵۷ 


AAS‏ الشرك في القدیم والحدیت 
كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه» وکذلك ما يشبه هذا من أحاديث يذكرها 
شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس» ويذكرهاابن حمويهفي مثل 
کتاب(المحبوب) ونحو ذلك مما يذكرون من أن النبي يكل كان كوكبًا آو آن 
ور مه وان بر رت أنه كان يحفظ القرآن 
قبل أن يأتيه جبریل» ومثل هذه الامور» فكل ذلك مة مفترى باتفاق أهل العلم 
بيرت )3 : 
وقال أيضًا: (فهذه الأحاديث وأمثالها مماهر کذب وفرية عند أهل العلي» 
لا سيما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» » بل متخلية في العقل» ! ليس لأحد 
أن يرويها ويحدث بها إلا على وجه البیانء لكونها كذبّاء . . . وعلى ولاة 
الأمور أن يمنعوا من التحدیث بها في كل مكان» و من أصر على ذلك فإنه 
يعاقب العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على النبي يكل وأصحابه» 
وأهل بيته؛ وغيرهم من أهل العلم والدين). 

- إن شیوع مثل هذا المعتقد الذي یخالف کل دليل من كتاب الله ومن سنة 
رسوله» يجعل المسلمین في سخط الله تعالى» لأنهم يعتقدون عقائد تخالف 
ماشرع الله لهم في كتابه وعلى لسان نبيه ككل . 

5 - إن نسبة مثل هذه العقائد إلى الإسلام تجعله في نظر خصومه دين 
الخيالات والمبالغات . 

۷-إن مثل هذا القول سفسطة ظاهرة» فان ذات ربنا تبارك وتعالی منزه من 
أن يكون مادة لغيره وآخذ قبضة من نوره ليس معناه أنه قطع منه جزء فجعلہ نور 
2۱۳7 22 2 72۶2 وان ۲۔ 
)١(‏ المصدرنفسە: ۳۷۱/۱۸ 


الشرك قي القدیم والحدیث ۸۵ 


نبیه » فإنه مستلزم للتجزي» وغیر ذلك مما يتبعه في ذاته-تعالی الله عنهہ۔ 

حتى لو سلمنا جدلاً ‏ وأنى له ذلك أن الحديث ثابت؛ فإن قوله : (من 
نوره) إن الإضافة فيه كالإضافة في قوله تعالى في قصة خلق آدم : # وفحت ويد 
بن روج 24 وكقوله تعالى من قصة سیدناعیسی : 9 وَرَوحَنَ 4 وكقولهم: 
(بیت الله الكعبة والمساجد) وقولهم : (روح 1 0 


غ ذلك 


الله) لعیسی » وغير ذلك . 
قال الزرقاني في شرح المواهب: عند شرح قوله (من نوره) : (إضافة 
تشریف: . . . على حد قوله تعالى : 3 وف من رويد وهي بيانية) 7 . 
وبھذا علمنا: أن الشبهات التي يتشبث بها أصحاب وحدة الوجود كلها 
ساقطة من أساسهاء فلا يوجد لديهم أي دليل لا من العقل ولا من النقل على 
القول بوحدة الوجود. 


( الزرقاني في شرح المواهب: ۰4۱/۱ وانظر مثل هذا القول عند اللكنهوي فی الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ٤٦ء‏ 57 . 


AAT‏ الشرك في القديم والحديث 


المبحت الشانی: 
الشرك فى الربوبية باتخاذ الأنداد 

والكلام عليه سيكون على محورين : 

المحور الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في الذات . 

۱ المحور الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال. 

المحور الأول: في بیان الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات : 

وقد وقع فيه جملة من الملل في العصر الحاضر » فمن هذه الملل ما يلي : 

۱- شرك المجوس الموجودين في العصر الحاضر؛ وقد سبق بیان 
مذهبهم وعقيدتهم فيماسبق » فلا نعيده هاهنا(!" . 

۲ شرك النصارى الموجودين فی العصر الحاضر» مع اختلاف فرقهم 
ونحلهم؛ فإنهم ما زالوا على العقائد السابقة الذكر © وإن احتلفت النحل 
والأسماء في العصر الحدیث" ۳ . 

۳-بعض الفرق الباطنیة المعاصرة : 

من أبرز الفرق : 

أ الإسماعيلية المعاصرة: فإنهم يعتقدون كاعتقاد سلفهم : أن الله لم 
(۲) انظر ماسبق في شرك الأمم السابقة ص: ٣٦۳۔٣۳۷‏ 

(۳) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: فيما ذکر عن أوبوس دبي ص : 


مم وما ذكر عن شهود يهوه ص : ETT‏ وما ذكر عن المارونیة: ۲ » وماذكر عن 
النصرانية : ٦۹۹‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۸۸۷۸ 


يخلق العالم خلقًا مباشرًا» بل كان ذلك عن العقل الكلي الذي هو محل لجميع 
الصفات الإلهية» ويسمونه الحجاب» ويسمون الأول بالسابق والثاني 
بالتالي» وقد حل العقل الكلي في بعض إنسانهم و أئمتهم» تر ذه 
لهم الألوهية عندهم : 

۱-الامام الموجود عند البوهرة السليمانية والداودیة .. 

۲-الامام الحالي لدی الإسماعيلية الأغاخانية" . 

ب-الدروز : فانهم-کما سبق بیانه(""یعتقدو ن آلوهية الحاکم بأمر ال( . 

ج_النصيرية : حيث یعتقدون فی على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه إلەء 
ویمتقدون آیضا الوح مس 0 اا ١‏ 

فهؤلاء آبرز من أشرك بالله في الربوبية بالانداد فی الذات» فالمجوس 
والتصاری معلوم شرکهم لدی الجمیع؛ وأما الفرق الباطنية المنتسبة إلى 
الاسلام فلا یذکرون تجاه هذه الاعتقادات أي شبهة. وانما هي ادعاءات 
تقريرية ‏ وهم باعتقاداتهم هذه قد خر جوا من الاسلام جملة وتفصیلاً . 

المحور الثاني : الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات 
والأفعال : ۱ 

وله جانبان: 

الجانب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات الخالق 
(۱) انظرماذکر أحمدالجوير في الإسماعيلية المعاصرة: ٠۷۹۷۷‏ 
)١(‏ انظرالمرجع السابق: ۸۰. 
(۳) انظرص : ۸۲۰. 
)٤(‏ انظر ماذکر الدکتور محمد أحمد الخطیب في عقيدة الدروز : ۰۱۲۱ 


)٥(‏ انظر ما ذکر الدکتور محمد أحمد الخطیب في : الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي 
وموقف الإسلام مٹھا: ۳۵۵-۳4۱ 


۸۸۸ الشرك في القدیم والحدیث 
للمخلوق . 

الجانب الثاني: الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء [ثبات صفات 
المخلوق للخالق . 

آما الجانب الأول ففيه عدة مطالب : 

المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالانداد بإثبات صفة القدرة الکاملة 
الخاصة لله جل وعلا للمخلوق . 

المطلب الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد باثبات صفة العلم المحیط 
الخاصة بالل جل وعلا لبعض المخلوقات . 

المطلب الثالث : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة الحکم الخاصة 
بالله جل شأنه لغیر الله جل وعلا من المخلوقات . 

المطلب الأول : الشرك فى الر بوبية بالأنداد بانبات صفة القدرة 

الکاملة لغير الله جل شأنه 

المقصود بالشرك في قدرة الله الكاملة : 

معلوم أن صفة القدرة من الصفات الجامعة لله » تشمل كثيرًا من صفاته 
تعالى» وهي تعني: كل ما لیس في مقدور البشر أن يفعله من خصائص 
الربوبية . فمن هذه الصفات مايلي : 

۱-التصرف الشامل في الکون والمکنون . 

۲-التصرف الخاص في الکون والمکنون . 

وهذا النوع الثاني من التصرف یشتمل على عدة آمور . 

-القدرة على الخلق والایجاد . 

-القدرة على إحياء الموتی . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۹ 


-القدرة فی إنزال المطر . 

-القدرة على شفاء الأمراض . 

-القدرة على الهداية التوفيقية . 

-القدرة على حفظ العالم من الدمار. 

-القدرةعلى النفع والضر. 

-القدرة على الإنقاذ من عذاب القبر ۔ 

-القدرة على غفران الذنوب ومحو الخطایامن الصحف . 

القدرة على إجابة الدعاء واستماع ندائهم وإغاثة المكروبين من كربهم 
والمصابين من مصائبھم . 

لقد وقع في هذا النوع جملة من الفرق والنحل والطوائف وبعض الجهلة 
من الناس في العصرالحدیث ؛ فإن كل من أثبت لغير الله جل شأنه من الأفعال 
والأعمال التي تتعلق بالقدرة الكاملة کالاحیاء والاماتة والتفع والضر والخلق 
والرزق والإغاثة من الكرب والمصائب وغيرها التي لا يمكن أن تكون من غير الله 
فقد أشرك بالله في صفته القدرة الكاملة . وسأذكر هذه الفرق والنحل والطوائف 
وبعض من تورط ببعض أنواع الشرك في الفروع التالیة : 

الفرع الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
فى الشيعة : ١‏ ۱ 

وذلك ؛ لما يعتقدون في علي رضي الله عنه : (أن عليًا لما رقع السيف 
ليضرب به مرحبّاء أمر الله سبحانه إسرافيل ومیکائیل أن يقبضا عضده فى 
الهواء حتى لا يضرب بكل قوته ومع هذا قسمه نصفين» وكذا ما عليه من 


(۱) المقصودبهم عندنا(الإمامية الاثنى عشرية) . 


۸۹۰ الشرك في القدیم والحدیث 
الحدید وکذافرسه ووصل السیف إلى طبقات الأرض ؛ فقال لي الله 
سبحانه : یاجبریل» بادر إلى تحت الارض وامنع سیف علي عن الوصول إلى 
ثور الأرض حتی لا تتقلب الأرض» فمضیت فأمسکته فکان على جناحي 
أثقل من مدائن لوط . . . وفی ذلك الیوم آیضا: لما فتح الحصن وأسروا 
شجة. فسألها النبي یل عنهاء فقالت : إن عليًا لما أتى الحصن وتعسر عليه 
أخذه؛ أتى على برج من بروجه؛ فهزه فاهتز الحصن کله» وکل من كان فوق 
مرتفع سقط منه وأنا كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه فأصابني 
السریرء فقال لها النبي : يا صفية» إن عليًا لما غضب وهز الحصن غضب الله 
لغضب علي. فزلزل السموات كلها حتى خافت الملائكة ووقعوا على 
وجوههم» وكفى به شجاعة ربانية» وأما باب خيبر فقد كان أربعون رجلا 
يتعاونون على سده وقت اللیل» ولما دخل علي الحصن طار ترسه من يده من 
كثرة الضرب ؛ فقلع الباب» وكان في يده بمنزلة الترس يتقاتل فهو في يده حتى 
فتح الله عليه)!''۔ 


7 
وف حیهااد 
رجي ر ھچ ر 


ومعلوم أن مثل هذه القدرة خاصة بالله تعالى» وهي ليست في مقدور 
البشر. وهذا النص وان كان في مصدر قديم للشيعة إلا أن القوم ما زالواعلى 
نفس الاعتقاد ؛ بدليل كون هذا الكتاب ونصوصه عندهم مثل صحيح البخاري 
عند أهل السنة» فالقوم مازالوایعتقدون مثل هذا الاعتقاد . 

وهؤلاء الشيعة في اعتقاداتهم هذه ما يذكرون أي دليل يذكر من مصادر 
موثوقة» وإنما يختلقون أكاذيب» وينقلون روايات ملفقة من المجهولين 


)۱ ظهير؛ إحسان إلهي : الشيعة والسنة : ٥٤ء‏ ۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۱ 


ليثبتوا هذه العقائد . ولا يستدلون لا بالاية القرآنیة ولا بالسنة الصحیحق ولا 
بالعقل الصریح ۰ حتى نشتغل بالرد عليهم» ولذا فإننا لا نطیل في الرد عليهمء 
مكتفيًا بما سيأتي في ردنا على المتصوفة فيما بعد . 

الفرع الثاني : الشرك بال عز وجل في صفته القدرة الكاملة لدی البابية 
والبهائية : 

لقد وقعت البابية والبهائية في ألوان من الشرك بالله جل وعلاء سبق أن 
ذكرنا بعضًا منهاء وهنا نذكرهم على أساس أنهم وقعوا في الشرك بالله في 
الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة» وذلك؛ آنهم يعتقدون أن الباب 
الذي هو حسين علي المازندراني هو الذي خلق العالم كله» وإليه الخلق 
والرزق» وکل ماهو لدی الله فهو عند . 

الفرع الثالث : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
فى المتصوفة۳: 

المتصوفة قد وقعوا في هذا النوع من الشرك من وجوهعدة» وفيمايلي بیان 
ذلك بالتفصيل : 

أ۔اعتقاداتھم تجاه النبي ككل في هذا الباب: 

فمن هذا الباب ادعاء الغلاة: أنه إليه الملاذ والمهرب في الشدائد 
والكرب . فمن أقوالهم الدالة عليه مايلي : 

۱-یقول القسطلاني ‏ ثم لم يعلق عليه الزرقاني موافقة له -: (فهو خزانة 
(۱) انظر اعتقادهم هذا فيما نقله عنهم الشبخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله في كتابه البابية : 

۱۸-۲ . نقلاً عن كتبهم . 


(۲) سبق أن بیتا أن المقصود منه عندنا: أحد أقسام المتصوفة الذين وقعوا في الشرك» وقد سبق 
بیان هولاء في أقسام المتصوفة فيما قبل في ص ۸٥۹-۸۵۸‏ . 


۸0۲ الشرك في القدیم والحديث 


السرء وموضع نفوذ الأمرء فلا ينفذ أمر إلا منه» ولا ينقل خير إلاعنه» وله در 
القائل : 
ألا بأبي من كان ملكاوسيدًا وآدم بين الماء والطين واقف 
إذارامأمرالايكونخلافه وليس لذاك الأمرفى الکون‌صارنی)) 


رياس ڑ 


آدرك أدرك أغث أغث يا شفيعي 
آنت عوني وملجئي وغيائي 
۳-کمانقل أیضاعن آخر قوله : 
نفحے لمحة غی ات اعب انا 
کم هموم من الدیون علتني 
ثقلت حملھساغیے أني 
يامجلي بحبه الکرب فرج 


)0( المواهب اللدنية له : ۰۵۱/۱ وشرح الزرقاني علیها : ۱ وانظر مثل هذا القول عند 
البريلوي في الأمن والعلى لناعتي المصطفی : ٠٠١‏ . 


يا خفيري ياعدتي يا شفائي 
عند ربى واعطف وجد بالرضاء 
وجلا كربتي وأنت ا 


عطفة جذبتء جواب ان داء 
آنا في فک ره اصباح وساء 
بك آرجووضهّالها آووفاء 
لا آری لي الا سواك التجاء 
كربة القلب واکشف الغماء 


( هو يوسف بن (سماعیل بن يوسف النبهاني الشافعي. آبو المحاسن» أديب» شاعره 
صوفي؛ من القضاة» ولد سنة ١٦۱۲ھ‏ بفلسطين» توفي سنة ۱۳۵۰ه. من تصانيفه 
الکثیرة: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنیةء حجة الله على العالمین في معجزات سید 
المرسلین؛ جامع کرامات الاولیاء» انظر ترجمته فیما ذکره عمر رضا کحالة : معجم 
المولفین : ۲۷۱۰۲۷۵/۱۳ . 

۳ النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق : ۳9۵ 


الشرك في القدیم والحدیث 


۸۹۳ 


س ات تا تداسح 


يا مرجي الخطوب آنت المرجی 
٤-ونقل‏ عن آخر قوله : 
۵-ونقل عن آخر قوله : 
پارسول‌الاله اني ضعيف 


بارسول الال إنلم تغثني 


عند ما ترجى الخطوب الرجاء 
قاصداللعظائم العظماء“ 


فإلى من ترى يكون التجاتی(۳) 


1-وقال النبهاني نفسه مثل هذا القول: 


سيدي أباالبتول أغثنى 


وقال أيضًا : (إن المسلمين. . . 


أنت أدرى بماحواه الضمر ° 


من أهل السنة والجماعة ‏ وهم جمهور 


الأمة المحمدية یعتقدون فيه پت أنه يعلم الغيب» ويعطي ويمنع » ويقضى 
حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن یشاءء ويدخل 


الجنة من يشاء) 2 , 


۷۔ومثل هذا ما جاء فى القصيدة ئ الى سمت تام دی 
رك في 3 جو سیر ی ف رعو رو 


.۳۵۳ المصدر نفسه:‎ )١( 
۔۳٦٣ المصدر نفسه:‎ )( 
.۳۵۲ المصدر نفسه:‎ )۳( 
۳۹۳ المصدر نفسه:‎ )٤( 
.۲۷۹ المصدر نفسه:‎ )٥( 


زی هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي ؛ البوصيري (شرف الدين» أبو 
عبد ال صوفي» من أهل الطرق» ناظم» ولد سنة: 1۰۸ه توفي ستة: ٤ھ‏ وقیل : 
ستة + 1۹0 هب من آثاره : قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة . انظر 
ترجمته فيما ذكر و عمررضا كحالة في معجم المؤلفین : ۲۸/۱۰۔ 


وزورًا_مضاهاة للقصيدة الصحيحة : 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
وقوله: 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
وقوله : 

إن آت ذنبًا فما عهدي بمنتقض 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي 
حاشاه أن يحرم الراجي مکارمه 


وقال أيضافي قصيدته الهمزية : 


قد تمسکت من ودادك بالحبل 
وأبى اللہ آنيمسني السوء 
قدرجوناك للامورالتي 
وأتيناإليك أنضاءفقر 
وانطوت في الصدر حاجات 
فأغتنايامنهوالفوث 
والجواد الذي به تفرج الغمة 
يا نبي الهدى استغاثة ملهوف 


الشرك في القديم والحديث 


سواكعند حلول الحسادث العمم 
إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


من النبي ولاحبلي بمنصرم 
محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم 
فضلاً وإلافقليازلةالقدم 
أويرجع الجار منه غير محترم”') 
الذي استمسكت به الشفعاء 
بحال ولي إليك التجاء 
آبردهافي قلوبنارمضاء 
حملتنا إلى الغني آنضاء 
نفسي ما لها عن نديدك انطواء 
والغیث إذا آجهد الوری اللأواء 
عناوتكشف الحوياء 


أضرت بحاله الحوباء“ 


إذا نظرنا في الأبيات السابقة التي أوردتها عن البوصيري نرى فيها الغلو 


() البوصيري : القصيدة البردة: ۳۵-۲۰ 
(؟) البوصيري : القصيدة الهمزية في مدح خير البرية : ۲۷ء ۲۸ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۹۵ 


الشدید الذي أدى به إلى أن یتجاوز بالرسول منزلة العبودية إلى منزلة الالوهية 
والربوبية ؛ حیث توجه إليه بطلب الاستغاثةء ووصفه بأنه هو الذي ینجیه من 
الکربات ومن هلاك يوم القيامة» وأنه ليس له غيره منج له . 

۸-ومثل هذا ما جاء عن البرعی(: 


فخذ بيدي وجد بالعفو یا من إذاناديتهلبىسريعًا 
وقل عبد الرحیم غدا رفيقي وما یخشی رفيقك أن یضیعا 
يا سيدي يا رسول الله خذبيدي في کل هول من الأهوال آلقاه 
إن كان زارك قوم لم آزر معهم فإنعبدكعاقته خحطاياه 
يا صاحب القبر المقيم بیثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
یامن نرجیه لکشف عظیمة ولحل عقيملتومتصعب 
یا من يجود على الوجود بأنعم خضر تعم عموم صوب الصیب 
یاغوث من في الخافقین وغیٹھم وربیعهم في کل عام مجدب 


يا رحمة الدنیا وعصمة آهلها 


وآمان کل مشرّقِ ومغرّب 


وهناك أبيات آخری للبرعي توجه فيها إلى الرسول بالدعاء 
والاستغائة٣ء‏ وإنما ذکرت هنا نماذج من شرکه في الربوبية في القدرة 
الکاملة؛ وشر که فی العبادة فى الدعاء لغیر الله . 

إذا نظرنا إلى هذه الأبيات التي قالها البرعي مادخا بها الر سول پل نری أنه 
قد غلا في مدح الرسول غلو! شدیدًاء حتی وصل به هذا الغلو إلى أن يصرف 
)١(‏ هو عبد الرحیم بن علي بن البرعي الهاجري اليمني . انظر ترجمته في البدر الطالع 

للشوكاني: ۰۲۱۲/۲ 


زفق دیوان عبد الرحیم البرعي : ۰۱6 
0( انظرديوان البرعي : ۲۵ . 


۸۹1 الشرك في القديم والحديث 


عبادات لا يجوز صرفها لغیر الله عز وجل؛ حيث توجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب منه أن يأخذ بيده» وصرح بأنه إذا نادی الرسول فإنه ينفذ له 
مطلوبه» وطلب من الرسول أن ينجيه من كل الأهوال التي تصيبه في هذه 
الدنياء ووصفه أيضًا بأن الرسول ية هو الذي يجود بالنعم لكل ما في هذا 


< 


الکونء وأخيرًا وصف الرسول پل بأنه مغيث کل من في الخافقین» وأنه أمان 
لكل من في المشرق والمغرب . 

وهذه الأوصاف كلها لا تليق إلا بالله عز وجل» وأغلبها من الشرك في 
القدرة الكاملة» ولكن الغلو الزائد أوقع البرعي في هذه الشركيات التي نراها 
واضحة في هذه الأبيات التي أوردناها عنه» وهي لا تحتاج إلى الایضاح 
والبيان؛ لأن الاستغاثة والتوجه إلى الرسول بالدعاء والالتجاء إليه في الشدائد 
واضح فيها من أولها إلى آخرها. وإذالم تكن مثل هذه الألفاظ.شركًا فليس 
هناك شيء يسمى شركا . 

۹۔ویقول آخر: 

أنشأك نورا ساطعًا قبل الوری فردالفردوالبریة في العدم 

ثماستمدجميع مخلوقاته من نورك السامي فياعظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 

وإذادهمتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك منتظم 

جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمنى وأنت أكرم من قسم(۱) 

إذا نظرنا في هذه الأبيات السابقة نرى فيها الغلو الزائد في الرسول بلا 
واضح فیھا؛ حيث ادعى فيها بأن الرسول أول مخلوق» وأنه مخلوق من نورء 
(1) رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواني: 15 نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق لفھر شقفة : ۸۵. 


الشرك في القديم والحدیث ۸۹۷ 


وأن جميع المخلوقات استمدت من نور كما يتضح من ابیت الثالث والرابع 
أنه يرى وجود القدرة الكاملة لدى الرسول گل جع جس ری 
الخلائق یفزعون إلى الرسول يوم القيامة وفي هذه 3 آیضا لإنجائهم من 
المھالك؛ ولتحقیق المطالب . وزعم أيضًا بأن الرسول هو المفرج لجمیع 
الكرب التي تصيب Ty‏ ٹن التي في 
يده لأن خزائن الرحمن كلها في يد الرسول وَل على زعمه۔» وهذه كلها من 
الشرك بالله جل شأنه في قدرته الكاملة . 


۰-ویقول آخر : 

من استجار به ينجيه من كرب 
رب استجرت به في کل حادثة 
وفي القیام وفي حشر لينقذني 
شفاء ذي وصب نجاة ذي عطب 
من راح قاصدهيلقى مقاصدہ 
وقال أيضًا: 

یارسول ال وا عجلا 
یارسول الله فرج‌سندي 
إن حصن الله من لاذبه 
أنت سرالله يانورالهدى 
يا مزيل الخطب إن خطب دها 
فأغٹني سيدي الأبناء من 


فجاه طه وسيع لا بمنحصر 
وكل شائبة ماعشت عمري 
من کل ما أخشى من سییء القدر 
غياث ذي نصب في السهل والوعر 
كالبحرفي کرم والغيث و المطر © 


فعظيم الخطسب فين انز لا 
أصلح الشأن وسد الخللا 
أمن الخوف ونال الأملا 
أنت غوث الخلق من كل البلا 
سيدي أنت لهاغث عجاةٌ 
فرجاللناس كلاأرسلا 


0( جعفر صادق الميرغني(مؤسس الطريقة الختمیة): الديوان الکبیر : ED‏ 


۸۸ الشرك في القديم. والجذیت 

فاکشف الغماءعني عجلا يامغيتًاياعظيمًابطلا 

إذا نظرنا في الأبيات السابقة يظهر بجلاء مدى توغل صاحبه في الشرك في 
الربوبية في القدرة الكاملة : حيث إنه طلب منه النجاة والشفاء وفرج الكربات 
وغيرها. 

ففي هذه الأشعار والأبيات (ومثلها كثير عند المتصوفة) شرك في الربوبية 
باشل شأنه فى صفته القدرة الکاملة کما آن فيها شرك با بالأنداد بجملة 
0 ۱( 
من الکربات وشفاء السقام» واللجوء من الخوف والضرر والهول كل هذه 
الصفات آثبتوها لغیره سبحانه . 

-١‏ ویقول البريلوي: إن النبي 26 يقضي کل قسم من الحاجات. إن 
جمیع آمور الدنیا والآخرة في اختیاره 7 . 

۲-ویقول آخر : ماذافي كفة الله تعالی سوی الوحدة؟ إن كنت ترید شیتا 


فا لبه من 0 محمد ۳۱2 


۳-۔ وأيضًا يقول البريلوي : (إن مفاتیح الكون كلها في يد رسول الله كاف 
وهو مالك الكل» وأنه النائب الأكبر للقادر» وهو الذي يملك كلمة(كن)) . 
٤۔‏ ويقول آیضا: (كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد كلا 
الذي بيده المفاتیحء فلا يخرج من الخزائن الإلهية شيء إلا على يديه ء وإنه كلا 
إذا أراد شيئًا لا يكون خلافه ؛ لأنه ليس لأمرہ صارف فی الکون)*. 
)١(‏ نفس المصدر: ۰۸۹۰۸۸ 
(۲) انظرماذكر البريلوي أحمدرضاخان : برکات [مدادية : ۸ء والملفوظات له: ۰۷۰/۶ 
)(۳) انظر كتاب إمداد المفتیین لبعض المتصوفة : 7-2 
)٤(‏ البريلوي: الاستمداد على أجيال الارتداد: ۰۳۲ ۳۳. 
)٥(‏ المصدر تفسه : ۳۲. 


الشرك في القدیم والحديث 0۸80 


٥۔ویقول‏ أيیضافي ديباججة كتابه: (الأمن والعلى لناعتي 
۱ لمصطفى) : (وصلى ربنا وسلم على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض 
والألم» سيدناومولاناومالكناومأوانامحمدمالك الأرض ورقاب 
الأمم. . . قال الفقير المستدفع البلاء» من فضل نبيه العلی الأعلی» صلی 
عليه الله تعالى» عبد المصطفی أحمد رضاء المحمدي الحنفي القادري 
البركاتي البريلوي» دفع بنبيه البلاء » ومنح قلبه النور والجلاء)'''۔ 
الأمة كل خطب» وهو المحيي؛ وهو الدافع للمعضلات والنافع للخلق» 
والرافع للرتب» وهو الحافظ والناصر » وهو دافع البلاء» وهو الذي برد على 
الخلیل النار» وهو الذي يهب ويعطي وحکمه‌نافذ» وأمره‌جارفي 
الکوئین۶. 

۷-وفال: 

(منه الرجاء منه العطاء منه المددفي الدين والدنیا والأخری للابد)۳۱) 

۸۔ وقال : إن رسول الله گل خليفة الله الأعظم » وإنه متصرف في الارض 
والسماء 9 , 

۹۔وقالوا: المعاملة كلها بيد رسول الله بء یعطی من شاء ماشاء؛ لأن 
الدنیا والآخرة من جوده» وعلم اللوح والقلم من علومه» فان کنتم تریدون 
(1) الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء : ۵ . 
)٢(‏ انظر ما ذكر البريلوي في الاستمداد على أجيال الارتداد: ۹ء ۳۰ وراجع ما تقل عنه 

إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 1۸ . 
(۳) البريلوي: الفتاوى الرضوية : ۱/ ۵۷۷ . وانظر ما نقله عنه إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 1٩‏ . 
)4( البريلوي : الفتاوى الرضوية ۰۱۵۵/۲ وإحسان إلهي ظهير في البريلوية : 97 . 


۹.۰ الشرك في القدیم والحدیث 


1 ا ہے 7 5 07 
خيري الدنيا والآخرة فأتوا إلى بابه» ثم اطلبواماشٹتم'''. 

٠١‏ وقالوا : إن الله تعالى قد مكن النبي يك من إعطاء کل ما آراد من خزائن 
الحق» ومن خصائصه ب أن يخص من شاء ہما یشاءء ومن حصائصه لا أن 
الله تعالى أقطعه أرض الجنة يعطى منها ما يشاء من يشاء” . 

١‏ وقالوا: ٍن رسول الله ية مالك الأرضين ومالك الناس» ومالك 
الام ومالك الخلائق » بیدہ مفاتیح النصر والمددء والجنة والنار» وهو 
یکون صاحب القدرة والاختیار يوم القيامة» ويكشف الكروب ويدفع البلاء» 
وه و حافظ للأمانة وناصر لها وإليه ترفع الأيدي للاستنجاد”” . 

۲- وقالوا: إن النبي ی نائب مطلق عن الله تعالى» فالعالم كله تحت 
تصرفه» فهو يفعل مايشاءء ويعطي ما يشاء من یشاءء ويسلب ما يشاء من 
يشاء ؛ لا راد لقضائه في العالم کله » والعالم كله محکوم له وهو مالك لجميع 
بني آدمء والأرض كلها والجنة كلها ملکه . 

وملکوت السموات والأرض تحت أمره» ومفاتیح الجنة والنار في يده» 
والرزق والخیر وکل قسم من العطاء یوزع من عنده» إن الدنیا والآخرة حصة 
من عطائه ۲*۱ . 

٣۔‏ وقالوا: قال الله تعالی : يا محمد كلهم یطلبون رضاي» وأنا أطلب 
زفق البريلوي في الأمن والعلی ۱۱۱ ۱۱۲ وأحمد یارخان : جاء الحق ۰۱۹۵ وانظر أيضًاما قال 
ملاجيون الهندي في نور الأنوار شرح المنار للنسفي في الأصول: ۷ء ففيه إشارة إلى هذا . 
(۲) البريلوي: في الأمن والعلى: ۰۱۱۲ وأحمد يار خان: جاء الحق: ۱۹۵ عن المرقاة 

۲ لقاري. 

(۳) إعجاز أحمد البريلوي في : آنوار الرضا 4٠‏ ؟؛ وانظر أيضًا ما نقله إحسان إلهي ظهير في : 


البريلوية : ۲۹ . 
(6) اأحمدرضاخان البريلوي: بهار شریعت : ۱۰۰۱۵ 


الشرك فی القديم والحديث ۹1 


رضاك» وجعلت ملكي كله من العرش إلى الفرش فداء لك ؛ حكمك جار على 
الشمس والقمر ؛ لا یطلع الشمس حتی تسلم على ابنك الجيلاني غوث الثقلین 
وغیث الکونیں”“. 

والخلاصة: بعد إيرادنا تلك المقالات عن المتصوفة ومن سار على 
نهجهم من القبوريين التي مدحوا فيها الرسول وتجاوزوا فيها الحدء حیث 
غلوا في الرسول ورفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية» نستطیع : إن نقول : إن 
المتصوفة قد وقعوا في انحراف عقدي خطير جدا؛ حيث توجهوا إلى الرسول 
بالدعاء والاستغاثة طالبين منه غف ران الذنوب وتفريج الكروب» وغیر ذلك من 
المطالب» تاركين الله عز وجل وراء ظهورهم ۽ معرضين عن دعائه سبحانه 
وتعالى الذي قال في کتابه : « أدَعُوفي تب لو . 

وقوله سبحانه  :‏ ودا سالک عکاوی عَف ان ریت میب دَعْوَةَ 
1 انا 

وبما أن الدعاء یعتبر عبادة من أجل العبادات» فإن صر فه لل رسو ل ية يعتبر 
شركا بالله سبحانه وتعالی؛ وذلك لأن الرسول عبد من عباد الله ولا یستحق 
شيئًا من حقوق الألوهية ؛ بل هو ی كان يعبد ربه يصلي الليل حتى تتفطر 
قدماه» وكان يستخفر الله کثیر لا . 

ولأن غفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من المهالك في الدنيا 
والآخرة خاص بالله سبحانه وتعالى؛ قال تعالی : وَکن یر لو إل 
له € والجواب: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالی؛ لا نبا 
زفق سورةغافی الایة: 1۰ . 
(*) سورةالبقرق» الایة: 1۸7 . 
)٤(‏ سورة آل عمران. الآية: ١7*86‏ 


۹.۲ الشرك في القديم والحديث 


مرسلاً ولا ملكا مقربًا ولاولیا. 

وعلى هذا فالمتصوفة بتوجههم بالدعاء إلى الرسول والاستغاثة به وطلب 
غفران الذنوب منه يعتبرون قد وقعوا في الإشراك بالله غیره ؛ لأن الدعاء عبادة 
فصرفه لغير الله يعتبر شركًا بالله سبحانه وتعالى . وسیأتي بیان هذا النوع من 
الشرك عند المتصوفة فيما بعد"؟. إنما المقصود هنا: بیان شرك الربوبية 
بالأنداد لدى المتصوفة» وهذه النصوص فيها بيان صريح لوقوعهم في أنواع 
من الشرك في الربوبية بالأنداد» ومن آبرزها : الشرك في صفة القدرة الكاملة لله 
سبحانه لهذا ارده فا ' “ 

الردود على هذه الأقوال: 

يرد على هذه الأقوال بالقرآن والسنة وأقوال سلف هذه الأمة: 

سی ی 

۳-۱ قل من بے کمن ات ال ابر دعوم ضرا وميه ینآ لت من هلزو 
کیت 2 ی تا وک نر 3 
3-۲ ویک تن َم ین رمک کے یه ہکا 


2 
2 


الكل ا له 
2۳ ع 6 مس مس ےر مخ و وم 7 
راو ِعَضْلِهء یصیب ہو من شاه 58 01/ مج 


يلد یصےیب 


٦ 


بج 
5 
ET‏ 
سور 
13 
f‏ 
ہی 
3 


ع ور در ےھ 


3 س۹ت شر بسر لا کاٍف له لهو وان يسس بر فهوعل 


۱۱٦١-۱٦۱٥١ انظرص:‎ )١( 

(۲) سورةالأنعام الآيتان: ٦٦ء ٦٦‏ . 
(۳) سورةالنحل الایتان: 281 4 . 
)٤(‏ سورةيونس» الایتان: ۰۱۰۱۷۰۱۰٩‏ 


الشرك في القديم والحديث ۹۳ 


ج“ کرو سے سم وم و ہے اء كس مسو بره مع رم مر جار 

9-۰ قل افر يسم ما عون من دون الله إن أرادى اه بضر هل هن ڪ شت 
81 ہہ ل کا سر وہ سے هر ہم اع ره مو ا اوس ر وی وی 
EEE‏ رخو هل هرک ممسكت زميق قل حى الله عليه موحكل 


الْميَوْطُونَ 0 6 


+ کہ کے کے ےھ ی م2 5 سے چک مر 
8-5 فل لا ای کک ضرا ولا ردا <: فل إن لن مز من الہ أحد ولن جد 
من دونو ملْتَسَدًا Pf‏ : 
59 0-1 

+ مور مم موس ی جو وک کے ميت o‏ کا ھا 

۷ قل ا ےی دہ الله لا لڪوت مَعْقَال درف 
2 1 01 و | ری اه خر سک (CO 2x.‏ 
السَمنواتٍ ولا الارض وق وتان شر وما سنہ ہج 


و مو راع رح 


۸ «دلكم ا > المالک والزیت من کے 
ہے رھ ۳ سو اعم کی سس وو ورسلا 7 
تلكوت من قطمبر ا9 إن تدعوهر لا معو دعاء ہر ولو سیوا ما ساب 


5 


ر 9 
کر رر اھت 2 ہے ورور وار 
دید مد کرو شک وم مل خر ا 07 ( 
ےمم پور چو کہ مر سے و مه ۳ کک مر مه 
کل رءیم شیا کر نون ین دون لله رو وف ماذا خلقوا م من الارض أ رکم 
3 
سے سے 7 


بی ی كبا فهم عل پیب ین بل ن يد عمو بطم 
بسا ارو 003 . 


-٠١‏ لی شو ين رز ٩‏ تیبثت ترس و لشب 


.۱۷ سورةالأنعام الآية:‎ )١( 
۳۸ : سورةالزمرء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة‌الجن الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۲. 
)٤(‏ سورةسباأء الایة: ۲۲. 

. ۱١ ۰۱۳ سورةفاطر الآيتان:‎ )٥( 
٠٤ سور قاطرء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورةالاعراف الآية: ۱۹۷۔ 


f‏ الشرك في القديم والحديث 


2-۱ والیین یدغوں من دون لا سبو لهم کی . 
۷-۲ ےت وب وین و ولا جو < PH‏ . 


۱۳ ا ميس کا نون من دون هن آرادَن هب بسر هل هن کیت 
سره آرامن برع هَل هرك گت یود ۳ . 


Af 0‏ 21 ۔ سے سے رھ رش 7 
9۶ اشن ٹیر اب لها اه وےکینٹ الشوه و کہ 


ہس 2 لسو 1 1 


2-6 إن آل دعوت من دون اللہ عاد ملسم کا دعوم فليست بوا 


۱۹ ال یتلکن لاشم تما تک ولا م۲۳ . 


کس مر گر 2 3( 


تا وان یلعو الا میا 


777۴ مت 
عن‌دعاپهم ,ء2۶ 
وی 7 5 رہ وو ہےر ومو رک سے مسر 60 
8-۹ ون من شىء | لامندا رايسم وما رل إلا قد رِتَعلُوم 7 


(۱) سورةالرعدء الآية: ۱6. 
(۲) سورةالشورى» الآية: ۳۱. 
(۳) سورة الزمرء الایة: ۳۸ 
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3-٠‏ أمّن ا 1 7 A‏ و 2۱ 00000 ا لے 
دنو وب ان 32 


لآ تم ار مسرت 34 
فهذه بعض الآيات القرآنیة الدالة على أن هذه الأشياء التي أثبتوها للنبي كك 


كلها من حصائص الربوبية» ومن الحقوق الخالصة لله جل شأنه» یا بل فيه إشراك 
في صفة القدرة الكاملة لله تعالى» فإثباتها لغير الله شرك بالله في الربوبية في 
صفة القدرة الکاملة . 

أما السنة : فقد دلت أحاديث كثيرة على إيطال هذه العقيدة ‏ عقيدة التصرف 
في الكو ن لغير الله-والتي هي شرك بالله في صفته القدرة الكاملة» من آهمها مايلي : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : كنت خلف رسول الله كلاد 
يومّاء فقال : «یا غلام» إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله 
تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم : 


أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 


لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف »۲ . 


. 1۷ سورةالتمل الایة:‎ )١( 

(؟) الترمذي في السنن: برقم: ۲۵۱۲ کتاب صفات القيامة والرقائق والورع باب : ٩٩‏ وقال: 
(حدیث حسن صحیح)» وأحمد في المسند: ۰۱ وابن السني في عمل الیو 
والليلة: ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ وأقر الامام ابن أ بي العز تصحیح الترمذي. انظر شرح 
۱ وللحافظ ابن رجب رسالة في هذا الحديث : (نور الاقتباس)تکلم فيها جيدًّاعن مسألة 
الاستغاثة بغير الله » وطلب النفع والضر من غيره سبحانه . كما أن له كلامًا مهما في جامع العلوم 
والحکم : 1٦/١‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ۰۳۰۹/۲ وتتخريج المشکاة: 
۳ء وفي ظلال الجنة: ۳۱۲ ۔ ۳۱۸. ولكن الكوثري له خيانتان فی هذا الحديث 
الصحیح: الأولى : تحريفه له» والثاني : الطعن فيه . انظر : مقالات الكوثري : ۳۹۲. 


۹۹ الشرك في القدیم والحديث 


فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تثبت التصرف في الكون لله 
وحده لا شريك له» وتنفي عن غيره تعالی» ويدل على أن الأنبياء والأولياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفمًا ولا ضرًا؛ فضلا عن أن 
بملکوالغیرھمء كما أنهم لایملکون موتا ولا حباة ولانشوراء وأنغيره تعالی 
غير قادر على العطاء والمنع» ودفع الضر وجلب النفم "۳ . 

الحديث الثاني : حدیث عبد الله بن حوالة الازدي"۳ : قال: بعثنا 
رسول الله اة لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شیثا» وعرف الجهد 
في وجوهناء قام فينافقال: «اللهم لاتكلهم إلي فأضعف عنھم؛ ولاتكلهم 
إلى أنفسهم فیعجزواعنھاء ولاتكلهم إلى الناس فيستأثرواعليهم»”” . 

هذا الحديث أيضًا يدل على إبطال عقيدة المتصوفة في زعمهم التصرف 
في الكون لغير اللهء فإنه صریحء ونص على أن النبي کل لا يملك نفعًا ولا 
ضرا وأنه عاجز عن حفظ نفسه » فكيف يملك حفظ غیره؟ ! 

کمادل الحديث على أن حفظ الخلق صفة خاصة بالله تعالى؟ . 


الحديث الثالث : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا النبي تا 


۰۱۱۲/۹ انظر ما ذکر ابن أبي العز في شرح الطحاوية: ۱ ۸ء والقاري في المرقاة‎ )١( 
۰۸۳ وصنع الله الحلبي في سيف الله : ۰۱۲ والدهلوي» الشیخ ولي الله : البلاغ المبين:‎ ۳ 
ومحمود شكري الا لوسي : روح المعاني : ٦/۱۲۸ء وغاية الأماني: ۲ء وفتح‎ 6 
. ٦۸۹ : وخیرالدین الآلوسي في جلاء العینین‎ ۰۷۵ » ٤۷٤ : المنان‎ 

(۲) هو عبد الله بن حوالة بن الازدي أبو حوالةء صحابي» نزل الأردن وقيل دمشق» قال 
الواقدي : مات نسنة : 0هء انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: ٠۹۵‏ . 

(۳) أبوداود في السئن: 8۱/۳ ٤٦ء‏ والحاكم في المستدرك : 476/4 » وصححه ووافقه 
الذهبي في التلخيص عليه . وانظر صحیح سنن أبي داود للألباني : ۲/ ٤۸۲‏ . 

(4) انظرماذکر القاري في مرقاة المفاتیح : ۰۳۶۳/۹ 


الشرك في القدیم والحدیث ۹.۷ 


فذكر الغلول فعظمه وعظم آمره» قال: «لا آلفین أحدكم یوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثفاء۱ على رقبته فرس لها حمحمة(۳؟ بقول : یارسول 


فیقول : یارسول الله . . . آغثني | 

فأقول : لا أملك لك شیٹاء قد أبلغتك . 

أوعلى رقبته رقاع تخفق . 

فأقول: لا آملك لك شیگا قد أبلغتك)7” . 

فهذا الحديث أيضًا صریح في أن سيد البشر» وأفضل الأنبياء لايملك نفعًا 
ولا ضراحتی لأصحابه: فما بالك بغیره؟ !290 , 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله 295 
حين أنزل الله : # وآنزر مرک الا بے ھی قال : (یامعشر قريش-أو 
كلمة نحوها_اشتروا آنفسکم . . . لا أغني عنکم من الله شيئًاء يابني عبد مناف ! 
)١(‏ الثغاء : صوت الشاء والمعز وما شاکلها . انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب ۰۱۰۵/۲ 

مادة(ثغا) . 
(؟) حمحمةمعناھا: صوت الفرس . انظر المعجم الوسيط ۱/ ۱۹۵ مادة(حمحم). 
( البخاري في الصحیح: ٦/۱۸۵ء‏ كتاب الجهادء باب الغلول» برقم : ۳۰۷۳ء ومسلم في 

الصحیح : ۲/ ۰۱8۲۱ ١٤٢۱ء‏ کتاب الامارق باب : غلظ تحریم الغلول» برقم : ۱۸۳۱ . 
)4( انظر ماذكره ابن أبي العزفي شرح الطحاوية : ۱ 
)٥(‏ سورةالشعراء الآية: ۲١٢‏ . 


۹۸ الشرك في القدیم والحدیث 


لا أغني عنكم من الله شيا ء يا عباس بن عبد المطلب ! لا أغني عنك من الله 
شیٹاء يا صفية عمة رسول الله ! لاأغني عنك من الله شيئًاء ويا فاطمة بنت 
محمد ی سليني ما شئت من مالي ! لا أغني عنك من الله شیئا؛'''۔ 
أيضًا يدل نصا على أن النبی ية لا يملك نفعًا ولاضرا لبنته 

وعمه وعمته وأقاربه» وأنه لا يستطيع أن يخلصهم من بطش الله وعذابه. . 
فما ظنك بغیره؟! فلو كان النبي ی يملك القدرة والتصرف والنفع والضر 
لكان أقاربه أحق الناس بأن يدفع عنهم الضر ویجلب لهم الخیرء ولم يقل له : 
(إني لا أملك لکم ء ولا آغني عنكم من الله شیتًا)'''. 

ووردت أحاديث كثيرة تؤكد بأن الرسول ی لا يعلم ما سيفعل به في 
المستقبل» وأنه لا يستطيع دخول الجنة إلا إذا أدخله الله فيها برحمته» وإليك 
النصوص الدالة على هذا : 

الحدی ات الا ول:قال 
مایفعل بي 

والحدیث الثاني : قول الرسول بي : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» 
قالوا: حتی أنت يا رسول الله؟ قال: «حتی آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل 


(۱) البخاري: في الصحیح؛ کتاب الوصاياء باب هل یدخل النساء والولد في الأقارب؟ برقم : 
۳ وسلم : في الصحیح؛ کتاب الإيمان» باب في قوله تعالی : ریز عَخْوَيَكَ 
لیے (۱۹۴/ ۱۹۲۰ء برقم: ۲۰۶ 

)٢(‏ انظر ما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية : ۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۰ وشكري الآلوسي : في فتح 
المنان : ۰4۸۷ وغاية الأماني: ٥٤/٢‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح: ۰۱۱6/۳ کتاب الجنائز ء باب اي 3ع ارت سرت 
إذا أدرج في أكفانه» برقم : ۰۱۲6۲۰۱۲6۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۹ 


Vu 
ورحمة) ۔‎ 


ففي هذين الحديثين صرح الرسول و بأنه لا يعرف ما يفعل به وأنه لا 
يستطيع أن يدخل أحد بعمله الجنة إلا بفضل الله -حتى هو صلوات الله وسلامه 
عليه وإذا كان الرسول كذلك لا يملك لنفسه دخول الجنة إلا برحمة اللہ 
فتوجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة يعتبر عبتا وهراء» وما أوقعهم في هذا 
الشرك إلاحبهم للخرافة والابتداع والوقوع في حبائل الشرك . 

وكيف يتوجه إليه المتصوفة بالدعاء والاستغاثة ويطلبوا منه أمورا لا يجوز 
طلبها إلا من الله » وهو قد زار قبر أمه فبکی وأبكى من حوله» ثم قال رسول الله گا : 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي ؛ فلم يفن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها 
قأذن لي » فزورواالقبور فإنھاتذ کر الموت»” . 

وثبت أيضا في صحيح مسلم أن رجلا قال: یارسو ل الله » أين أبي؟ قال : 
«في النار»» فلما قفی دعاه فقال له : إن أبي وأباك في التار »۳۲ . 

فانظر كيف أن الرسول و لم يستطع أن ينفع والديه وهما أقرب الناس 
إليه » فكيف نتصور أن الرسوليكلويغفر ذنوب من جاءوا إليه بعد موته » ويفرج 
همومهم من أولئك المتوصفة المخرفة الذين يتوجهون إليه بالدعاء والاستغاثة 
ضاربين بتلك الآيات التي تصف الداعي لغیر الله أضل إنسان مثل قوله تعالی : 


عضي 0 7 کی اس کو کے سح یس مظرم . 
ومن اضل یکن يَدَعُوأمِن دون الو من لا يسبيب د إل بور یمه وهم عن دعايهر 


() صحیح البخاري مع الفتح مع اختلاف في بعض الألفاظ : ۱۰/ ۰۱۲۷ کتاب المرضی» باب 
تمني المريض الموت: برقم : ۵١۷٣‏ . 

. ۹۷ : صحیح مسلم : كتاب الجنائز» باب : استنذان النبي يبه في زيارة قبر آمه» برقم‎ (٢) 

(۳) صحيح مسلم كتاب الایمان ۱۹۱/۱ء باب: بیان أن من مات على الکفر فهو في النار ولا 
تناله شفاعة » ولا تنفعه قرابة المقربين» برقم : ۲۰۳. 


۹1۰ الشرك في القدیم والحديث 


کے سس صرمر 


7-2 - 0ی افأ ادعوم گفرین 4 . 
وناسين آیضا تلك الآيات التي قررت بأن کل مدعو دون الله ما هو إلا عبد 
سر ےج تک جج ار 


ہے کے ہم 


شجراء ومن هذه الآيات قوله تعالى: :$ ( إن الین نوک من دون عاد 


أ 1 لک دعوم توا لب إن کش مسیون : 0 > ألم أل نعل 
.و 2 رھ کسی کچھ ہے 7 1 م7 ۳ 
ون وہر یر یبط ع و ا ی ا ی کت 


ہہا ق أدعوا سروه 3 کیدون فلا نظرون > إن وی آم اَی تراکب 
۳ 2ی f‏ ق او 50 ۳ 


وهو بتوی میسن 3 وای عون من دونو لا ستطيعورت تصرکم ولا 


لفح صروت ( 2 ا 


ففی هذه الآيات آخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن المدعوين من دون الله لا 
يستطيعون نصر من یدعونھم؛ لأنهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلاً عن أن 
بنص واغ هم ومر ن كان عاجرا عن نصر نفسه لا ينبغي أن يتوجه إليه بالدعاء 
ولا اف لاه لا يمك [جابة دعاء من دعاء ولا (غائة من استغاث الاڈ 
هذه من حصوصية الله عز وجل» فلا ينبغي أن تصرف لغيره ومن صرفها لغيره» 
فدعا واستغاث بغيره» فقد وقع في الشرك الاکبر . 

وهناك نص قاطع من السنة النبوية بأن الرسول یا قال للصحابة حینما 
قالوا: قوموا نستغيث برسول الله : «إنه لايستغاث بی وإنما یستغاث باله!» 


وهذانص الحديث: 


روی الطبراني 


(۱) سورۃالأحقاف: الآيتان: ٦)٥‏ . 
(۲) سورةالأعراف» الأيات: ۰۱۹۷-۱۹6 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۱ 


فقال بعضهم : قوموا بنانستغیث برسول اله بي من هذا المنافق» فقال النبي گا : 
«إنه لا یستغاث بي » وانما یستغات با : 


ار ھی سو ات ما شاء الله وششت» 


1 0 
له وحده » أجعلتنى لله ند نا۱۶) 


فإذا نظرنا في الحدیئین السابقین نجد أن الرسول ية نکر على الصحابة الذین 
قالوا: قوموا نستغيث برسول الله وك وأخبرهم بأن الذي يستغاث به هو اللہ سبحانه 
وتعالی؛ لأنه هو الذي يستطيع أن يغيث من استغاث به أماهو فلا يستغاث به ؛ 
لأنه عاجز عن إغاثة من استغاث به في الأمور التي لا يمكن أن يقدر علیها إلا الله 
سبحانه وتعالى» وهذا في حال حياته أما بعد موته فإنه لا يجوز أن يستغاث 
برسول الله ية إطلاقًا ؛ لأنه انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية» فكل 
من استغاث به بعد موته وطلب منه غفران الذنوب وتفريج الكروب وإزالة 


69 مجمع الز وائد ۱۵۹/۱۰ الحديث رواه الطبر 1 نی فى الكبير» قال ؛ الهيثمى بعد بيان 
الد رھ رات سے نت E‏ 
رواه أحمد بغير هذا السیاق؛ وهو في الأدب في باب القیام) . وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة۔ 
رحمه الله -: (عبد الله بن لهيعة من أكابر علماء المسلمين » وكان قاضيًا بمصر كثير الحديث 
لکن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط کثیر؛ مع أن الغالب على 
حديثه الصحة) مجموع الفتاوی : ۰۲۱/۱۸ وعلى هذا الضابط عند شيخ الإسلام في ابن 
لهيعة فإننا نراه احتج بحديثه هذا في مواضع من فتأواه مثل: ۰۱۰۱/۱ ۰۱۱۰ ۰۳۲۹۰۳۰۳ 
وماذلك إلا أنه يرى صحته أو حسنه . والعلم عند الله . 

)۲ البخاري في کتاب الادب المفرد بهذا اللفظ : برقم : ۰۷۸۳ ورواه أبو نعيم في الحلیة: 
٥ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر : ۱۲/ ۲۶۶ برقم : ۰۱۳۰۰۵ وأحمد في المسند : 
۴٣۷ ۰۲۸۳ ۲۶ ۱‏ بلفظ : «أجعلتني لله عدلأ؛ء وهکذا أخرجه الطحاوي في 
مشکل الآثار : ۰۹۰/۱ والبيهقي في السنن الکبری : ۳/ ۰۲۱۷ وابن السني في عمل اليوم 


والليلة : برقم : ۰17۷ و الحدیث سنده حسن . 


۹1۲ الشرك في القدیم والحديث 


الهموم» فقد صرف له شيئًا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغیر الله سبحانه 
وتعالی» وحينئذ یعتبر أنه وقع في الشرك . 

آما في الحديث الثاني» فقد أنكر الرسول يعلى الذي عطف مشيئته على 
مشيئة الله سبحانه وتعالی» فقال له مبيئًا له خطورة هذه الکلمة-وهو قوله : (ما 
شاء الله وشئت) -: (أجعلتني لله نڈا)ء فالرسول كما نرى في هذا الحديث 
اعتبر عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بحرف الواو إشراكا بالله سبحانه وتعالى؛ 
وهذا رد كاف ومقنع في الحقيقة على المتصوفة الذين رفعوا الرسول ‏ إلى 
منزلة الألوهية» فصرفوا له أنواعًا من العبادات رغم أن العبادات لا يجوز 
صرفها لغير الله سبحانه وتعالی ؛ لالنبي ولا لولي ولاللملائكة ولاغيرهم من 
المخلوقات_كماسيأتي بيانه في الفصل الثاني-. 

ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى الرسول و بالدعاء والاستغاثة يعتبر 
شرگا بالله سبحانه وتعالی؛ لأنه صرف شيء من العبادات لغير الله؛ وصرف 
شيء من العبادات لغير الله يعتبر عبادة لغيره وما الشرك إلا هذا بعينه . وقولهم : 
بأن الرسول عنده مقدرة على غفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المضار 
وجلب المنافعء هذا شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة . 

فجمعوا بين الشركين . 

قلت : هذه بعض الأمثلة من الأحادیث النبوية على إبطال عقائد المتصوفة 
في النبي كك بأنه يملك التصرف في الكون والذي هو شرك بالله في صفته القدرة 
الكاملة . وهي تدل صراحة ونصّا على أن النبي ی لا يملك نفعًا ولا ضرًا 
لأحد. فضلاً عن أن يملك الإحياء والإماتةء والإقطاع في الجنة والإغناءء 
والشقاء؛ والسعادة» والھدایة: والشفای والإعطاء. 
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فتلك المدائح الصوفية ومقالاتهم والتي غلوا فيها غلوًا شديدّاء حتى 
رفعوا منزلة الرسول إلى منزلة الألوهية والربوبية فتوجهوا إليه بالدعاء 
والاستغائة» وطلبوا منه أمورا كلها تتعلق بصفة القدرة الكاملة لله جل شأنه. 
ولایجوز طليها إلا من الله سبحانه وتعالى» کغفران الذنوب : وتفریج 


ہر موہ 2 والنجاة من النار » وصفوه بانه ملاذهم 


يات 

ونحن نقول للمتصوفة : إن الرسول ی ماهو إلا عبد من عباد الله الذين 
خلقهم لعبادته وحدہء وفضله الله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين 
وفضله على العسالمين» وخصه بخصائص كثيرة دون | خوته من الأنبياء 
والمرسلين جميعًاء ولكن مع ذلك كله لا يخرجه هذا عن طور العبودية لله 
سبحانه وتعالى » وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية له في أكمل أحواله فقال في 
الإسراء: سین ری ری روہ للا وک الس ید الکترار ال ل الس جد 


لصا الزی: كرك حول لويم مت لجنا امو يه ا 
وقال في الایحاء : « قاو إل عبد و ما ود 7 ما کب آلفواد مارم < 
اسوک عل مار > PA‏ 


870 ذا سک نون من | ید لكا 
)١(‏ سورةالبقرت الاية : ۱۸١‏ . 
(؟) سورةالاسراء الآية: ۱. 
(۳) سورة‌النجم الآيات: ۰۱۲-۱۰ 
)٤(‏ سورةالجن, الآية: ٠۹‏ . 
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ہے روص سرع مرو اض 


وقال في التحدي: و ان ڪن ف ري ومع با نا ور تن 
نی وَآدعوأْشّهَدَآء ين ذون ال إن کروی 74 . 

إذا نظرنا إلى الآيات السابقة نرى : أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله 
بالعبودية له حيث أضافه إليه » فقال : # إل بي في الأماكن الأربعة» وهو 
وصف عظيم في الحقيقة لا يجده إلا من حقق العبودية الكاملة لله سبحا 
وتعالى . ولذا أقول: الرسول عبد من عباد الله لا یستحق شيا من العبادات التي 
يتَعبَدُ بها الله وہما أن الدعاء عبادة والاستغاثة أيضًا فيما لا يقدر عليه إلا الله 
عبادة» فلا يجوز صرفهما للرسول 5ة ؛ لأنه لايملك لنفسه نفعًا ولا ضرّا وما 
دام لا يملك ذلك لنفسه فمن باب أولى لا يملكه لغيره» وقد أمره الله في كتابه 
العزيز أن يقول: إنه بشرہ لا يملك لنفسه نفعاً ولاضرًاء في كثير من الآيات”" . 

فالرسول ی لا يملك نفعًا ولا ضرا لنفسه فضلا عن أن يملك جر النفع 
ودفع الضرر عن غيره» وأنه لو كان النفع والضر بيده لما أصيب بأمور يكرهها 
في هذه الدنياء ولكن كان لا یملك ذلك ؛ فقد أصيب الرسول وك بأذى كثير من 
المعركة في غزواته ومنها الإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد كما هو 
معروف في السير؛ ولذا يعتبر توجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة عبث 
وهراء وشرك بالله عز وجل . 

وقد أمره الله في آية أخرى أيضًا أن يقول: إنه لا يعلم ما سيفعل به هو 
شخصيًا ولا یعلم ما سیفعل بأمته وأنه ما هو إلامتبع لما یوحی من قبل الله عز 


به 


.۲۳ سورةالبقرة الآية:‎ )١( 

(؟) من ذلك قوله تعالی : # قل لا انلك نمی تَفعَا ولا ضرا الا ما شاء ال ولز گنت ألم لب 
ڪر من لر وما مسن السو إن آتا إلا ير رتیه تور ومون 3 . [الأعراف : 
۸۸ ۹ر 
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وجل . والذي لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما سيفعل بأمته لا يستحق أن 
یصرف له شيء من العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذي 
يدعى لابد أن يكون عالمًا بالشيء قادر؟ على دفعه » وهذا يب رأ منه الرسول با 
كما هو أمامنا في هذه الآية قال تعالی : فل ما کت دام الرس وما آتری‌ما 


رج مره ول یکر ان نم الاما سس کے ری وو سر سے٤ )١(‏ 
یفعل ی ولا یکر إن أنيع لا ما وی إل وما آنا إلا رین 4 . 


6 


وإذا كان الرسول و لا يعرف ما يفعل به في المستقبل ولا بأصحابه وهو 
في الحياة الدنيا قبل موته» فكيف يعرف مشاكل الصوفية بعد أن مات حتى 
يتوجهوا إليه بالدعاء والاستخائة من دون الله تعالی؟! إلا إذا قال المتصوفة: 
الشريعة ما هي إلا لأهل الظاهر فقط ء أما أهل الحقيقة فإنهم لهم شريعة أخرى 
غير القرآن والسنة . 

والحاصل : أنه قد تبين لنا من خلال الآيات السابقة التي أوردتها ومن 


أقء ال العلماء ال ذک تھا: أن الدعاء نه عان وأن ا مر عا 
رب سی کا رجا اب وک و بسار 0 


للنوع الآخرء وأن کل منهما عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالی 
كائئًا من كان" وأن الرسول عبد من عباد الله الذين خلقهم لعبادته واصطفاه 
برسالته» وآن آفضل وصف وصف به هو وصفه بأنه عبد الله» وما دام الأمر 
كذلك فقد بینا بأن صرف الدعاء والاستغاثة به يعتبر شركا بالله عز وجل» وبینا 
خطورة الشرك وأنه من أكبر المعاصي التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها قبل 
الموت. وأن الرسول وَل قد تبرأ ممن يدعونه من دون الله » وأخبر بأنه لا يملك 
شينًا من النفع والضر فضلا عن أن يملكه لغيره. وعلى هذا نقول : إن كل من 


.۹ سورةالأحقاف الایة:‎ )١( 
۱۱۵-۱۱۳۰۱۱۵۰: كماسيأتي بيانه في ص‎ )۲( 


۹۱3 الشرك فی القدیم والحدیث 


يدعو الرسول ويستغيث به محاد لله ولرسوله» فهو داخل تحت هذه الاية: 


سر ل وھ سر مر مس شر کا می بے کی ار رعو 
٭ے ان آلزد محادون الله ورسوا ریک ف الاَذلنَ 22 6 د رک آنا ورسخ 
یر ہیے گے a‏ 
نگ لله قوی عزبيز یڑ :42 
2 58 ہے ےر ضير ہہ مہو ےر کے کھ ا کے ےپ ع بعد 
تعالی  :‏ ومن یشاقن سول من بعد ما نين له الیدیٰ و شیع عم 


ام 


سیل منت وَل ما تول وسو جهتم وساءت مرا ٠‏ کہ 

ای سی المتصوفة انير ر الادعية ال ماف توجهوابها 
إلى الرسول ية وطلبوا منه غفران الذنوب» وتفريج الکروب والغموم» 
والأخذ باليد يوم الميعاد» ویتوجهوا إلى خالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء 
اس ہس وت 

قال تعالى : آل ل ای الک ار اهرت اميت 7ھ 74 . 


کے مور 


وقال تعالى : وَمَن ی لو آ04 . 
وقال تعالی : « أن تب الط لد دا كنف السو وَيَجَعَلسکُم 
خا الس آء له موق لام گوس ج04 

والخلاصة التي نخرج بھا: أن الرسول ية بشر مثلناء وآنه ماخلق إلا 
لعبادة الله كما خلق غیره من الانس والجن» وأنه لا یستحق شیئا من العبادة» 
وقدسبق معنا الحدیث الذي فيه أنه قال : لا یستخاث به وإنما یستخاث بالله 
سبحانه وتعالى» وأنه لایستطیع أن ينجي أحدً! من النار حتی ولو آقرب 
(۱) سورةالمجادلت الآيتان: ۲۱۰۲۰. 
(۲) سورةالنساء الایة : ۰۱۱۵ 
(۳) سورۃالأعراف: الایة: ٥٤‏ . 


.۱۳۵ : سور آل عمران الاية‎ )٤( 
.1۲ مسورةاللمل الآية:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث ۷" 


الأقربين إليه إلا إذا مات مؤمنًا بالله؛ ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى من جهتين اثنتين : 

الشرك في الربوبية : من جهة اعتقادهم أن الرسول يقدر على هذه الأمورء 
فإنه إثبات الند في صفة القدرة لله جل شأنه . 

الشرك في الإلهية : من جهة توجههم إليه بأنواع من العبادات . 

ومع أن ما قلناه كاف ومقنع لمن يريد الوصول إلى الحق والهداية إلى 
الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» فإننانريد أن ندعم ما قلناه بآراء العلماء 
في حكم التوجه إلى الرسول ية بالدعاء والاستغاثة» وذلك حتى لا يتهمنا 
أحد بأننا أول من أتينا بهذا الكلام» ون هذا الأمر لم يتكلم فيه أحد في العصور 
السابقة من علماء الأمة الإسلامية عبر عصورها المختلفة ‏ كما يدعي عباد 
القبور من المتصوفة وغيرهم في أرجاء العالم الإسلامي-. 

آما نصوص السلف في إبطال التصرف في الكون لغیر الله : فأذكر نماذج 
من أقوالهم فيمايلي : 

أولاً: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التوجه إلى الرسول كل 
بالدعاء والاستغاثة وطلب کشف الضر وجلب النفع منه : 

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أكثر العلماء الذين أوتوا 
مقدرة فائقة في الرد على المبتدعة بشتى أصنافها ؛ من صوفية وجهمية ومعتزلة 
وأشعرية وخوارج وشيعة وغيرها من الفرق الضالة . 

ولقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه الله_التوجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب النفع والضر وتفریج الكرب شركًا بالله جل وعلاء وإليك 
طائفة من أقواله في هذا المجال : 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ۔ بعد أن أورد هاتين الآيتين › 
وهما : قوله تعالی 2 ایز بو ی ارت أن شک نوا( رتور لس همین 


دونو وَل ولا نیع »۲ . وقوله سبحانه : 3 کل موا رن زمر من دونو فلا 
يسريب کم شف سم Pf EKE‏ . 


وه سوہ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : قالت طائفة من السلف : كان 
أقوام یدعون المسيح والعزير والملائکت فبين الله أن الملائكة والأنبياء لا 
يملكون كشف الضر عنهم ولا تحویلا» وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه» وقال تعالى : لے ما کان کر آن وة له التب والحکم 


لع د ویس ده ميل 1 


حر ل إلكاس كنا ادا کی من دون ألو 4 . وقوله سبحانه: 


38 عقوت سے مم ا ا 1 مه ا مطح موم اح کے 
ارگ أن نذا اللهكة والنیعن آر باب آیامگم پالگٹر بعد إذ امم 
ہہ لے 
e‏ 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (فبين سبحانه أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات» فهو کافر بإجماع المسلمین)!''. 

وقال في التوسل والوسیلة : (فأماما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن 
يطلب إلا من الله سبحانه» لا يطلب من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم ؛ 


(۱) سورةالأنعام الآية: ۵۱. 

(۲) سورةالاسرای الاية: ٥١‏ . 

(۳) سورةآل عمران الآية: ۰۷۹ 

۰۸۰ سورةآل‌عمران الایة:‎ )٤( 

)2 من رسالة لشیخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله -ضمن مجموعة التوحید : ۱۱۹ ۰ 
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كما لا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم 
الکافرین ؛ أو اهد قلوبنا ونحو ذلك)؟. 


وقال في موضع آخر من نفس الكتاب : (ولا يجوز لأحد أن یستغیث بأحد 
من المشایخ الغائبین ولا الميتين مثل أن یقول : يا سيدي فلان أغثني وانصرني 
وادفع عني وأنافي حسبك ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله» وتحريمه ممايعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء 
المستغيثون بالغائبین والميتين عند قبورهم وغیر قبورهم لما کانوا من جنس 
عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم ؛ 
فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل 
المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان) . 

وقال أيضًا في نفس الكتاب :(وآما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه 
وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته > فهذا لم يفعله أحد من السلف. ومعلوم 
أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعًا لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك 
السؤال به» فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته . . . فان كل هذا من فعل النصارى 
وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمةء ليس هذا فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم بإحسان» لاما 
أقر به أحد من أئمة المسلمین). 

وقال أيضًا: (وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بینّا أن 


(۲) المصدر نفسه: ٠١٤‏ . 
(۳) المصدر نقسه: ۷۰. 


5ک الشرك في القدیم والحدیث 


الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
خصائص؛ فلا يشرك بهم ولايتوكل عليهم ولايستغاث بهم كما يستغاث بالله » 
ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بهم بذواتهم» وإنما يتوسل بهم بالويمان 
بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم » ومعاداة من 
عاداهم» وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه 
وتحریم ماحرموه)۲. 

وقال في موضع آخر: (إن کل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعًا من الالهية مثل أن يقول: ياسيدي فلان آغثني» أو انصرني آوارزقني» 
أو أجرني وآنا في حسبك ونحو هذه الأقوال: فكل هذا شرك وضلال یستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل » فان الله إنما آرسل الرسل وأنزل الکتب لیعبد وحده 
لا یجعل معه إلهًّاآخمر . والذین یدعون مم الله آلهة أخرى مشل المسیح 
والملائكة والأصنام لم یکونوا یعتقدون آنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو 
تنبت النبات» وإنما کانوا یعبدونهم أو یعبدون قبورهم أو صورهم ویقولون: 
لم دهم لا یرو إل اه رمع 4ء ويقولون: « هلولا شفکوا عند 
لَه 4 . فبعت الله رسله تنهى أن یدعی أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغائة). . . إلى أن قال : -(وعبادة الله وحده لاشريك له هي صل الدین؛ 
وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل و آنزل به الکتب) "۳ . 

ثانيًا : أقوال ابن القیم - رحمه الله في حکم الاستغاثة بغیر الله ودعاء غير 
الله لکشف الکربات ودفع البلیات : 


(۱) المصدر السابق: ۱۲۲. 
(۲) ابن تيمية : الرسالة السنية : نقلا عن تيسير العزیز الحمید : ۳۳۸ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۳۱ 


(ومن آنواعه - أي الشرك - طلب الحوائج من الموتی والاستغائة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فان المیت قد انقطع عمله وهو لا 
يملك لتفسه ضرا ولا نفعًا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن یشفع إلى الله وهذا 


من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله سبحانه لا يشفع عنده إلا بإذنهء 
والله سبحانه لم یجعل سوال غيره سببًا لإذنه» وإنما السبب لاذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» والمیت محتاج إلى من يدعو 
له كما أمرنا النبي کل إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم 
ونسأل لهم العافية والمغفرق فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغییر دينه ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات . 

وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذا ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك» وأنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر 
المستجيبين لھمء ول در خليله إبراهيم عليه السلام حيث قال : # وأجنْبّنی 
رَد تام ج ا ی تمن ولون ومن 

وما نجح من أشرك بهذا الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله) ۳۱ . 
( ابن القيم : مدراج السالکین : .747/1١‏ 


1۲ الشرك في القديم والحديث 


وقال الامام ابن القیم في إغائة اللهفان : 
(ومن المحال أن یکون دعاء الموتی آو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 

وعملاً صالخا ویصرف عنه أهل القرون الثلائة المفضلة بنص رسول الله یاو ثم 

يرزقه الخلوف الذين یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة 
رسول الله ٍ في أهل القبور بضعًا وعشرین سنة حتى توفاه الله تعالی» وهذه 

سنة خلفائه الراشدين » وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 

أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها 

وتمسحوا بها فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ 

فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك بلى يمكنهم أن يأتواعن الخلوف 

التي حلفت بعدهم بكثير من ذلك » وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر 
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ولا عن خلفائه 

الراشدين ولاعن أصحابه حرف واحد من ذلك بل فيها من حلاف ذلك کثیر)'''. 
الا : قول الامام الحافظ ابن عبد الهادي”" في حكم الاستغائة برسول الله كك 

والتوجه إليه بالدعاء : 

۰۲۰۲/۱ ابن القيم : إغائة اللهفان:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي» الجماعيلي الأصل؛ ثم الصالحي. الفقیه المحدث: الحافظ الناقدء 
النحري المتفنن» شمس الدين» أبو عبد الله بن العماد أبي العباس . ولد سنة: ۷۰6هب لازم 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله_مدة» وقرأ عليه جزءًا من أربعين للرازي . ولازم أبا الحجاج 
المزي الحافظ حتى برع في الرجال. وأخذ عنه الذهبي وغيره. توفي سنة: ٤٤‏ ۷ه. وانظر ما 
ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : 4 ۰۵۲ برقم: ۰۱۱۷ وفي ذيل تذكرة الحفاظ : ۳٥٣‏ 
وانظر ماذکر الشیخ حامد الفقي في مقدمة كتابه العقود الدرية : ١1-١7‏ 


الشرك في القديم والحديث r‏ 


قال رحمه الله -: (وقوله ۳ : إن المبالغة في تعظیمه -أي تعظيم الرسول بال 
واجبة إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيمًا حتى الحج إلى قبره 
والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن 
استغاث به من دون الله الضر والتفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء ‏ فدعوی 
المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين)”" . 

رابعًا: أقوال الإمام الشوكاني في حكم التوجه إلى الرسول بل بالدعاء 
والاستغاثة وبطلب النفع والضر : 

قال رحمه الله : (فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالی » أو ناداه أو توجه إليه أو 
استغاث به في أمر من الأمور التي لا یقدر علیها المخلوق» فلم يخلص التوحيد 
لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب وصول الخیر إليه ودفع الضر عنه هو من 
أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرًا أو 
شجرًا أو ملكا أو شيطانًا كما كان يفعل ذلك الجاهلية» وبين أن یکون إنسانًا من 
الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين» وكل عالم يعلم هذا 
ویقربه ؛ فان العلة واحدة. 

وعبادة غير الله تعالی وتشريك غیره معه یکون للحیوان کمایکون 
للجماد وللحي كما یکون للمیت» فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وئن 
من الأوثان أنه يضر أو ینفع أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی فقد غلط 


)١(‏ أي قول السبکي. 
(؟) ابن عبد الهادي : الصارم المنكي في الردعلى السبكي : ٠١١‏ . 


اہ الشرك في القدیم والحديث 


غلطًا بینّا وأقر على نفسه بجھل كثير» فان الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء 
التي تختص به» أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لايقدر عليه سواه» أو التقرب إلى 
غيره بشيء مما لایتقرب به إلا إليه 

ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكًا بالصنم والوئن والإله لغير الله 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين» بل 
الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان 
يعتقد في الصنم والوئن؛ إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا یختص به سبحانه سواء 
O‏ 
اعتبار بالاسم فقط» ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب ہما 
يخاطب به أهل العلم: وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار الأصنام لم تكن إلا 
بتعظيمها واعتقاد آنها تضر وتنفع» والاستغاثة بهاعند الحاجة والتقرب لهافي 
بعض الحالات بجزء من آموالهم» وهذاکله قدوقع من المعتقدین في القبور ؛فانهم 
قد عظموها إلى حد لا یکون إلا لله سبحانه؛ بل ربما يترك العاصي منهم فعل 
المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًا منه مخافة تعجیل العقوبة من ذلك 
الميت» وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبًا 
من ذلك» وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبًا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده! ! 

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا إشمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد 
لم يدع أحد منهم میا أو حيّاعند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا : يافلان 
افعل لي كذا وكذاء وعلى الله وعليك» وآنا بالله وبك)*'. 


(۱) الشوكاني في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: ۳۳. 


الشرك في القديم والحديث o‏ 


وقال أيضًا في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور: (لقد أمر الله 
رسولہ يك آن ‏ قل لا مك یی سا ولا تت4 فانظر كيف أمر سيد البشر 
وصفوة خلقه في أنه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء وكذلك قال في الحديث: 
«يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شیگا؛ الحديث. فإذا كان هذا 
قول رسول الله في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه» فما ظنك بسائر 
الاہرت الدين لم گرا ا اسر راتس اراك ماخ 
أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدیة؟)۲. 


خامسًا: قول الشیخ محمد صديق حسن خان" في حكم التوجه إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة : 


قال رحمه الله - في تفسیرہ فتح البيان تحت قوله تعالی  :‏ قل ل مق ملك 
یی کی ولا کشا زا ما شاه الک : : (وفي هذا أعظم وأبلغ زاجر لمن صار 
دیدنه وهجیراه المناداة لرسول الله أو الاستغائة به عند نزول النوازل التي لا 
يقدر على دفعها إلا الله سبحانه وتعالى» وكذلك من صار يطلب من الر سول تل 
ما لا يقدر على تحصیله إلا الله سبحانه؛ فان هذا مقام رب العالمین الذي خلق 
الأنبياء والصالحین وجمیع المخلوقین ورزقهم وأحياهم ویمیتھم: فکیف 
يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحین ما هو 
عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على کل شيء 


( الشوكاني : شرح الصدور بتحریم رفع القبور ضمن مجموعة الرسائل المنيرية : ص ۱ . 

زفق هو محمد صدیق خان بن حسن حان بن علي بن لطف الله الحسيني: ء البخاري. القنوجي» 
الهندي (أبو الطیب) عالمء أمیرء مشارك في أنواع من الجلوم. . ولد ستة: ۱۲6۸ه وتوفي 
سنة: ۱۳۰۷هب من تصانیفه الكثيرة : فتح البيان في مقاصد القرآن. والتاج المکلل ٭ الاقلید 
لأدلة الاجتهاد والتقليد وغيرها . انظر ماذكر عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : TE‏ 


پک الشرك في القدیم والحديث 


الخالق الرازق المعطي المانع؟ 

وحسبك بما في الآية من موعظة؛ فان سید ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله 
بأن يقول لعباده : ( 5 أمَِكُ یی سر انا فكيف يملكه لغیره؟ وكيف 
يملكه غيره ممن رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه 
لغیرہ؟ء فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؛ كيف لا 
يستفطنون لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة 
لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول فل هر آله لد 4؟ . 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على مايقع من هؤلاء ولا ینکرون عليهم 
ولا یحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى وإلى ماهو آشد منھاء فان 
أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار 
النافع » وإنما أصنامهم شفعاء لهم عند الله ويقربونهم إليه» وهؤلاء يجعلون 
لهم القدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر سماعه» والله ناصر دينه ومظهر شريعته من أوضار 
الشرك وأدناس الكفر» ولقد توسل الشيطان ‏ أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما 
تقر عینه وینٹلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًاء وإنالله وإناإليه راجعون)'''. 

اعتقاداتهم تجاه-ما یز عمون أنهم من-الأولياء والصالحين: 

لقد وجد عند المتصوفة نفس الاعتقاد الذي اعتقدوه في النبي کل بل 
ربما زادوا عليه أشياء تجاه أولیائھم ومشائخهم. فإنهم يرون التصرف في 
الكون» والإحياء والإماتة والإرزاق والنصر على العدو وقضاء الحوائج» 


)۱ صدیق حسن خان في فتح البيان : ٥٢٤:‏ 


الشرك في القديم والحديث ۹۷ 


وكشف الكربات وإغاثة الملهوف وغير هذه الاعتقادات تجاه أولیائھم 
ومشايخهم . ومن مظاهر هذا الاعتقاد مايلي : 

اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على الکون۔علی حد 
تعبيرهم-: 

لقد اخترع الصوفية وابتدعوا من عند أنفسهم مراتب وألقابًا من عند 
أنفسهم لمن يصفونهم بأنهم أولياء اله » بقطع النظر عن الشخص الذي یصفونه 
بهذا الوصف » وهل هو مستحق لهذا الوصف العظیم-وهو وصف ولي الله أو 
غير مستحق ذلك » لأن إطلاق هذا اللفظ على شخص بعينه فيه شهادة له وتأكيد 
بأنه من المرضي عنهم دنيا وآخری؛ وهذا فيه جرأة عظيمة على الله. ولو 
لاحظنا غالب من يعتبرهم المتصوفة بأنهم أولياء الله سنجد بأنهم أصحاب 
دجل وكهانة وشعوذة وبدع وخرافات» ويظهر هذا لكل من يقرأ في كتبهم 
ويلاحظ سلوكهم . 

ومن جملة البدع التي ابتدعها المتصوفة هي إحداث ألقاب لمن يطلقون 
عليهم أولياء الله فقد ذكر الصوفیة ألقابًا لأولياء الله لم ترد في الكتاب ولا في 
السنة وإنما أتوابها من عند آنفسهم وإليك هذه المراتب والألقاب والوظائف 
التي ذكرها الصوفية في كتبهم . 

أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية : 

فمن الصوفية الذين ذكروا هذه المراتب والألقاب والوظائف محيي الدين 
ابن عربي الذي يصفه الصوفية : بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمرء فقدقال 
عن مراتب الأولياء عند الصوفية : 

(فمنهم الأقطاب ومنهم الأئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأبدال ومنهم النقباء 


۸ الشرك في القدیم والحديث 


ومنهم النجباء ومنهم الرجیبیون ومنهم الأفرادء وما فيهم طائفة إلا قد رأيت 
منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز والشرق) . 

ثانيًا : معاني هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتبة عند الصوفية : 

لقد وضح مشايخ الصوفية معاني هذه الألفاظ ووظيفة صاحب كل مرتبة 
توضيحًا شافيًا لا غموض فيه . 

ولنبدأ بمعنی كلمة القطب أو الأقطاب ووظائفهم عند الصوفية : 

القطب: 

لقد تكلم كثير من مشايخ الصوفية عن معنى القطب عندھم؛ ومن جملة 
المشايخ الذين تكلموا عن القطب والأقطاب محبي الدين بن عربي» فقد قال 
متحدنًا عن الأقطاب : 

(الأقطاب : جمع قطب» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله 
في العائم » ويقال الغوث وهو على قلب إسرافيل)”" . 

وقد تحدث ابن عربي آیضا عن أسماء القطب وأوصافه» فقال: (إن اسم 
القطب في كل زمان عبد الله» وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني 
جمیع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة » وهو مرآة الحق تعالى ومجلي النعوت 
المقدسة ومحال المظاهر الإلهية وصاحب الوقت وعين الزمان وصاحب علم 
سر القدر وله علم دهر الدهورء ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء لأنه 
محفوظ في خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط » 
ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه» كثير النکاح ورغب محب للنساء يوفي 


.۲ 41/۳ ابن عربي في الفتوحات المكية:‎ )١( 
۰۲/۳ انظر نفس المصدر:‎ )۲( 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۳۹ 


الطبيعة حقها علی الحد المشروع له)۲. 

وقد أكدابن عربي أن الأقطاب لم یخل منهم زمان منذ أن خلق الله 
البشریة ۰۳۳ كما زعم أن لكل إقلیم أو قرية قطبًا صغيرًا ينوب عن القطب 
الک 

وقد تحدث التيجاني عن حقيقة القطبانية في المفهوم الصوفي» فقال : 
(إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مكلقًا في جميع الوجود 
جملة وتفصيلاً؛ حیثما كان الرب لها كان هو خليهة في تصريف الحكم 
وتنفيذه في كل من له عليه آلوهية لله تعالى . فلا يصل إلى الخلق شيء کائنا ما 
كان من الحق إلا بحكم القطب» ثم قيامه في الوجود بروحانية في كل ذرة من 
ذرات الوجود فترى الكون آشباخا لا حركة» وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيلاً . ثم تصرفه في مراتب الأولياء» فلا تكون مرتبة في الوجود 
للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف في جميعها والممد 
لأربابهاء به يرحم الوجود» وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل 
العبادء وجوده في الوجود حياة لروحه الكلية وتنفس نفسه بعد» يمد الله به 
العلوية والسفلية ذاته مرآة مجر دة يشهد فیها کل قاصد مقصده)۲*۱. 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن المتصوفة يعتبرون القطب هو المتصرف 
الوحيد في هذا الكون لأنه نائب عن الله . 

ويدّعي محبي الدين بن عربي بأنه اجتمع بالأقطاب الذين کانوا في الأمم 
(۱) ابن عربي في اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر: ۹/۲ 
(5) انظرنفس المرجع : ۸۲/۲. 
(۳) انظر نفس المرجم : ۸۳/۲. 
(8) علي حرازم في جواهر المعاني: ۰۸۰/۲ 


۹ الشرك في القديم والحديث 


السابقة فیما سماه ب(حضرة برزخیة) فیقول تحت عنوان: آقطاب الأمم 
السابقین : ( وآما آقطاب الأمم المکملین في غير هذه الأمة ممن تقدمنا بالزمان 
فجماعة» ذکرت لي آسماژهم باللسان العربي لما آشهدتهم ورآیتهم في 
حضرة برزخية وأنابمدينة قرطبة في مشهد قدس . ثم ذکرأسماءھم)”''. 

a 9‏ تا ها سا 


وعلى هذا يعتبر المتصوفة القطب مساویا لله سبحانه وتعالى في علمه 


وصفاته وتصرفه في هذا الکون وهذا غلو شديد يؤدي بمن يعتقده إلى 
الخروج كلية عن الإسلام ؛ لأن من يعتقد بأن القطب يتصف بهذه الأوصاف 
المذكورة فقد اتخذه ربا وال مع الله » وهذا شرك عظيم . 

وبالجملة: إذا نظرنا في النصوص السابقة کلهانخرج بنتيجة واحدة وهي 
أن المتصوفة یعتقدون بأن کل هذا الکون وتصریفه بيد القطب » وکأنه الوزیر 
النائب عن اش فلا یکون شيء في هذا الکون إلا عن طریق القطب الصوفي 
المزعومء والذي لا وجود له في الحقيقة» وإنما وجوده في خیال المتصوفة 
فقط » وليس له أصل لا في الکتاب ولا في السنة . 

وبهذا نكتفي في مجال القطب ‏ وننتقل إلى المرتبة الثانية من المراتب التي 
وضعها الصوفية للأولياء وهي مرتبة البدلية . 

المرتبة الثانية : البدل أو البدلاء : 

يعتقد المتصوفة أن هناك رجالاً سبعة يقال لهم الابدال یحفظون هذه 
الأقاليم السبعة_أي القارات التي يعيش فيها هذا العالم-» وأن كل بدل مكلف 
بإقليم واحد يحفظه من كل سوء ويحميه . 

وإليك نصوصًا من بطون کتبهم : 


. ۲٤۷ /۳ : ابن عربي في الفتوحات المكية‎ )١( 


الشرك في القديم والحدیث ۹۳۹ 


فقد قال محيي الدين بن عربي متحدثًا عن الأبدال: (أما الأبدال: فهم 
سبعة رجال من سافر منهم من موضع ترك على صورته جسدًا أي شبحًا يحيى 
بحياته ويظهر بأعمال أصله) . 

وقال أيضا في مكان آخر : (اعلم أن نّم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال 
يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة» لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات 
السموات السبع» ولكل شخص منهم قوة منبعثة من روحانيات الانبیاء الكائنين 
في هذه السموات ؛ وهم: إبراهيم الخليل» يليه موسى» يليه هارون» يتلوه 
إدریس؛ یتلوه یوسف: یتلوه‌عیسی ‏ یتلوه آدم. سلام الله علیهم آجمعین-)۲۳. 

وقال صاحب کتاب معجم المصطلحات الصوفية في وصف الابدال : 
(هم سبعة رجال؛ فمن سافر منهم عن موضعه ترك جسذا على صورته حیّا 
يحيى بحیاتی ظاهرا بأعمال أصله بحیث لا یعرف أحد أنه فقد. فذلك هو 
البدل لاغیرء وهو في تلبسه بالاجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم 
عليه السلام)۳. 

وقال ناقلاعن آخر : (البدلاء آربعون» والأمناء سبعة» والخلفاء من الأئمة 
ثلاثةء والواحد هو القطب. فالقطب عارف بهم جميعًا ومشرف علیهم ولم 
یعرفه آحد ولا يتشرف عليه وهو إمام الأولياء؛ فالثلائة الذین هم الخلفاء من 
الأئمة یعرفون السبعة ویعرفون الأربعين وهم البدلاء» والاربعون یعرفون 
سائر الأولياء من الأئمة ولا یعرفهم من الأولياء آحد فإذا نقص واحد» من 
الاربعین أبدل مکانه من الاولیاء)۳۲ . 


(۲) الدکتور عبد المنعم الحفني في معجم مصطلحات الصوفية : ٩۲‏ . 
(۳) نفس المصدر : .٩۲‏ 


۳۲ الشرك في القدیم والحدیث 


المرتبة الثالثة : مرتبة الوتد أو الأوتاد: 

یعتقد الصوفية بأن هناك مرتبة الاولیاء تسمی الأوتاد» ویعتقد المتصوفة 
بأن هو لاء الأوتادیحفظون هذا الکون الذي نعيش فيه . 

قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية عن الأوتاد : (الأوتاد هم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الجهات الأربع من العالم شرق وغرب وشمال 
وجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة» ويحفظ الله بهم تلك الجهات 
لکونهم مجال نظره تعالی؛ والولي یتنور بصورهم فیکلم الناس في الباطن 
والظاهر ویخبرهم). 

(لکل وجهة وتد یشفع يوم القيامة فیمن دخل عليه إبليس من جهته) ۳۳ . 

المر تبة الرابعة : مرتبة الأفراد : 

وقد تكلم محيي الدین بن عربي عن الافراد وأطال الحدیث عنهم؛ 
فقال : (أما الأفراد فهم الخارجون عن داترة القطب ؛ وهم الذين على بينة من 
ربهم » وهم في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم الخالیة) . 

وقال في وصفهم أيضًا: الأفراد لهم الأولوية في الأمور: فالإنكار لیس 
من شأنهم» فان لهم الأولية في الأمورء فهم ینکر عليهم ولا ینکرون. قال 
الجنيد”" : لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه آلف صديق بأنه زنديق ؛ 
وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم» ثم قال : الأفراد هم صحاب 
(؟) ابن عربي في الفتوحات المکیة : 40١/7‏ . 
(۳) هو الجنید بن محمد الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» القواريري . شيخ الصوفیةء ولد سنة 

نيف وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ور وسمع من السري السقطي» وصحب حارس 


المحاسبي . كان عنده بعض الشطح» توفي سنة : ۲۹١‏ ه. انظر ما ذكره الذهبي في السیر : 
۶ برقم : ۳٤‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۳۳ 


العلم الباطن ٩‏ . 

المرتبة الخامسة : مرتبة النقباء : 

ولقد عرف النقباء صاحب کتاب معجم المصطلحات الصوفية فقال : (أما 
النقباء فهم الذین استخرجوا خبایا النفوس وأشرفوا على الضمائر لتحقفهم 
بالعبودیق. ۱ 

إذنء النقباء هم الذین یعرفون ما في الضمائر ومعنی ذلك هم الذین 
یعلمون الغیب . 

المرتبة السادسة : مرتبة النحباء : 

وقد عرفهم صاحب کتاب معجم مصطلحات الصوفية بما يلي : 

(آما النجباء فهم آربمون شخصّاء مشغولون بحمل آثقال الخلق» فلا 
یتصرفون في حق آنفسهم بل في حق غیرهم) "۳ . 

المرتبة السابعة : مرتبةالأئمة : 


وقد تحدث محيي الدين بن عربي عن هذاعند المتصوفة فقال : (آما الائمة 
فهما إمامانء أحدهما عن یمین القطب ونظره في عالم الملکوت واسمه عبد الرب ؛ 
والآخر عن یسارہ ونظره في عالم الملك واسمه عبد الملك » وهو الذي یخلف 
القطب إذادرج) . 

إذا نظرنا إلى النص السابق نرى بوضوح أن المتصوفة يقصدون بلفظ 
الأئمة الإمامين اللذين يجلسان عن يمين القطب ويساره» وهذا حسب 
7 ری ای 2 


. ۲۵۸ : عبدالمنعم الحفني : معجم مصطلحات الصوفیة‎ )٢( 
.۲۵۵ نفس المصدر:‎ )۳( 


. 71414 /۲ : ابن عربي في الفتوحات المكية‎ )٤( 


e‏ الشرك في القدیم والحدیث 


زعمهم» والا فلا وجود أصلاً للقطب المزعوم فضلاً عن أن يكون له 
إمامان یجلسان بجنبيه . 

المرتبة الثامنة : مرتبة المجذوب : 

هناك درجة آخری من الدرجات التي وضعها المتصوفة لمن يسمونهم 
أولياء الله وهي مرتبة المجاذيب . وقد تحدث صاحب عوارف المعارف على 
هذه المر تبة فقال : 

المجذوب: هو الذي يبادئه الحق بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيئًا من 
الحجاب» ولايؤاخذ في طريق السلوك والمعاملةء وهذالايؤهل المشيخة . 

والخلاصة التي توصلنا إليها من خلال كلامنا عن مراتب المتصوفة التي 
وضعوها للأولياء : هو أن الصوفية كونوا مملكة بشرية وهمية» وزعموا أن هذه 
المملكة هي التي تسیر هذا الكون بكامله» فلا یقع في هذا الكون أمر من الأمور 
إلا عن طريق هذه المملكة المزعومة» وأن هذه المملكة لها التصرف المطلق 
في هذا الكون فهي التي تحفظه من المهالك وعن طريقها يرزق كل ما في هذا 
الكون. 

وهذا واضح جدًا في النصوص السابقة التي أوردتها عن أئمة التصوف: 
وبهذا نصنل إلى نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن هناك بشر شركاء لله 
في تدبير هذا الكون وتسييره. والحقیقة-فیما أعلم_أن هذا شرك بالله عز وجل 
في قدرته الكاملة» وقد انفرد المتصوفة بمثل هذا القول من بين الفرق 
والطوائف بل وأصحاب الأديان المختلفة » وذلك لأنه حتى الکفار الذين بعث 
إليهم الرسول بيه لم يكونوا یقولون إن الالهة التي کانوا يعبدونها من دون الله 


. انظر ماذکر السهروردي في عوارف المعارف : ۰۷۵ الملحق بكتاب الإحياء للغزالي‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث ro‏ 


لها المشاركة مع الله في التصرف في هذا الکونء وإنما کانوا يقولون: نها 
وسائط فقط . 

ولذا نقول : إن المتصوفة فاقوا المشركين الأوائل في الشرك بالل ؛ فإنه ما 
وجدمثل هذاالاعتقادفي شرك الأمم السابقة ولافي شرك العرب في 
الجاهلية» وان وجد شيئًا من هذاالنمط فكان فى الباطنية الکفرت فهؤلاء 
لعلهم استقوا هذه الاعتقادات من الباطنية الأشرار» وسأزيد هذا الموضوع 
توضيحًا فيما يلي بإيراد حكايات عن أئمة التصوف تلبت لنا أن المتصوفة 
يعتقدون بأن مشائخهم لهم التصرف الكامل في هذا الكون. 

ثانيًا: ذكر نماذج من نصوص من بطون كتب الصوفیة التي ألفها أئمة جهابذة 
عندهم تثبت لنا أن المتصوفة بالفعل یعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون: 

سبق معنا بيان مراتب الأولياء ووظائفهم عند المتصوفة » وهنا أورد بعض 
النصوص من بطون كتبهم لكي نثبت ونؤكد ونوضح أكثر اعتقاد المتصوفة 
التصرف المطلق للأولياء في هذا الكون والذي هو شرك بالله في قدرته 
الکاملت وحتى نقطع الحجة على كل متنطع متصوف يقول مثلاً : إن هذا القول 
لم يقله المتصوفة وإنماهو مفتری عليهم . فمن هذه الحکایات : 

أ-ما يقول به يوسف النبهاني في معرض حكاياته لكرامات الأولياء: أن 
عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم من كراماته أن رجلاً أنشد آبیاتا تتعلق بالبعث 
والحساب» فتواجد صاحبه وخر مغشيًا عليه » فلما أفاق قال للرجل : آعد 
الأبيات» فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجنة» فقال : ليس ذلك إلىّ ولكن 
اطلب ماشئت من المال» فقال الرجل : ما أريد إلا الجنة وان حصل لناشيءما 
كوهناء فدعا له بالجنة فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى رحمة الله وشيعه السيد 


و الشرك في القديم والحدیث 


المذکور وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة؛ فتغير وجهه» ثم ضحك واستبشر 
فسئل عن ذلك فقال : إنه لما سأله الملکان عن ربه قال : شیخی عبد الله بن علوي 
فتعبت لذلك فسألاه أيضًا فأجاب بذلك فقالا: مرعیا بك وبشیخك عبد اه یا 
علوي . قال بعضهم : هكذا ينبغي أن یکون الشیخ يحفظ مریده حتی يعد . 

والشاهد في النص أن المتصوفة یعتقدون أن معرفة شيخ الطريقة من 
الطرق الصوفیة تغني عن معرفة الله ورسوله وأنه کفیل لكي ينجي مريده من 
عذاب النار ويدخله الجنة» وأن شيخ أي طريقة صوفية يستطيع أن يحفظ مريده 
حیّا ومیتّا. وعلى هذا فلا حاجة للتعب والسهر في تلاوة كتاب الله ومعرفة 
معانيه ولا في دراسة سنة رسوله محمد ية » وهذه دعوى صريحة للقضاء على 
الدين الإسلامي كله وتحويل البشرية إلى عبادة البشر الذين يطلق عليهم 
المتصوفة أنهم أولياء. 

۲-وقال النبهانى أيضًا: : ومنهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عمر 
النبيتي» كتب لي أنه رآ بحضرة رسول الله وهو يقول للامام على بن أ 
طالب : ابن عد الو عات ارا طاقن مده و2 رخف اکر نیا 
دونەمانم”'۶. ۱ 

والشاهد في النص - كما هو واضح ولا یحتاج إلى شرح وإيضاح-هو أن 
رسول الله كك قال للشعراني : تصرف في هذا الكون وأنه ليس هناك أي مانع 
یمنعه من التصرف فيه ؛ ومعنى ذلك أن المتصوفة یعتقدون أن الأولياء 
يتصرفون في هذا الکون: وهذا شرك بالله تعالى لم يصل إليه المشرکون 
الأوائل الذين بعث إليهم رسو ل الله يلل . 

٣۔‏ وقال أيضًا: ومن جملة القصص المشهورة: (أن الفقيه إسماعيل 


. ۲۷۵ النبهاني في جامع كرامات الأولياء : ؟/‎ )١( 


الشرك في القدیم والحدیث ۳۷ 


الحضرمي رضي الله عنه أنه قال يومًا لخادمة وهو في سفر يقول للشمس تقف 
حتی يصل إلى منزله-وکان في مكان بعيد وقد قرب غروبها_فقال لها الخادم : 
قال لك الفقيه (سماعیل : قفي له فوقفت حتى بلغ مكانه » ثم قال للخادم : ما 
تطلق ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم الليل في 

ثم ذكر بأن بعض المتصوفة قال : (لا یکون الشيخ شیخا حتى يمحو خطيئة 
تلميذه من اللوح المحفوظ . وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول المذكور: لو 
كان شيخًا لماغفل عن تلمیذه حتی وقع في الخطيئة) . 

والشاهد من النصين السابقين واضح جدّا؛ حيث إن الولي الأول أوقف 
الشمس عن السير ثم أطلق سراحهاء ولم يوقفها بنفسه بل أمر تلمیذہ أن يقول 
لها: إن الشيخ يأمرك أن تقفي فوقفت؛ وهذا اعتقاد تصرف لغير الله في هذا 
الكون واعتقاد القدرة الكاملة في غير اللہ وأما النص الثاني فالشاهد فيه أن 
المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم التصرف الكامل حتى إنهم يستطيعون أن 
يمحوا الخطايا والذنوب التي وقع فيها أتباعهم من اللوح المحفوظء ورأى 
أحد المتصوفة أن وقوع المريد في الذنب يعتبر نقصًا في شيخه وذلك لأنه لو 
كان شيا حقيقة لما وقع مريده في الخطيئة» ومعنى ذلك أن الولي يحفظ 
مريده من الوقوع في المعاصي ويعصمه» وهذه عقائد فاسدة ؛ وذلك لأن فیها 
دعوی بأن البشر لهم حق التصرف في هذا الکون . 

وهناك نصوص أخرى تدل كلها صراحة على أن المتصوفة یعتقدون في 


(۱) اليافعى» عبد الله بن أسعد» أبو محمد : نشر المحاسن الغالية : ۰۳۳ 
(؟) المصدر نفسه: ۱۸ . 


۹۳۸ الشرك في القديم والحديث 


أوليائهم آنهم یحیون الموتى' ویشفون المرض ی٠‏ وینزلون‌الأمطار ۰ 
ويعطون الأرزاق؛ ويهدون الهداية التوفيقية”؟'» ویقلبون الأعيان» ويفعلون 
مایشاءون» وكتب القوم مسطورة ومشحونة بمثل هذه الشركيات . 
والمقصود: بیان کون [ثبات هذه ا لامور شرکا باه جل :شاه فى الربويية 
بالأنداد بإثبات صفة القدرة الکاملة لغیرہ سبحانه . 
یقول الشیخ أبو بكر الجزائري تحت عنوان(شرك الربوبية ومظاهره في 
الأمة الاسلامیة) : 
(وهنا بیان مفتضب لتلك المظاهر الشر كية فی بعض آفراد الأمة الاسلامية 
نذکرها تحذیرا منها وتعليمًا بأن عقيدة المؤمنين الحقة خلوها من كل مظاهر 
الشر لك وآثاره لابتنائها على هدي الکتاب والسنة ؛ کتاب الله وسنة رسو له پا : 
١‏ اعتقاد کثیر من عوام المسلمین وأشباههم أن هناك في الکون قطبًا 
وأبدالاً من الأولياء والصالحین لهم قدر معين من التصرف في حياة الناس ؛ 
فهم یولون ویعزلون ویعطون ویمنعون ویضرون وینفعون كما شاع بين عوام 
المسلمین أن لھؤلاء الأقطاب والابدال ديوانًا یطلق عليه دیوان الصالحین منه 
تصدر القرارات والمراسیم بربح فلان وبحاجة وخیبة فلان و خسرانه » ومن‌هنا 
)١(‏ انظر ما ذکره الشعراني في طبقاته : ۹۱/۲ . 
(۲) انظر ما ذکره ابن ضیف الله في طبقاته : ۰۱8۰۰۱۳۹ 
(۳) انظر مثلاا: ماذكره ابن ضیف الله في طبقاته : ۰۲۵۸ 747 . 
(4) انظر ماذکره ابن ضیف الله في طبقاته : ۰۳۲۵ والشعراني في الطبقات الکبری : 09/7 . 
0 ومن راد الاستزادة من معرفة هذه الشر کیات فعلیه مراجعة کتاب الطبقات الکبری للشعراني 


وكتاب طبقات ابن ضيف الله » وغيرهما من الكتب التي تتحدث عن كرامات الأولياء ككتاب 
جامع كرامات الأولياء للنبهاني الخرافي الوثني القبوري . 


الشرك في القديم والحديث ۹۳۰۹ 


تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم 
ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من المحن ؛ وهو مظهر واضح للشرك في 
الربوبية لما فيه اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغیر الله تعالی » آو له ولغيره 
سبحانه وتعالى . 

- اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء تصرفًا بعد 
موتهم» وشاع هذا الاعتقاد الكاذب والباطل ورسخ في نفوس كتير من 
المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذًا لكل خائف 
مستشفى لکل مريض » فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نکبة فزع إلى 
تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أصحابها 
راجيًا منها تفریج كربه وقضاء حاجته. . . وهذا من خصائص الربوبیة؛ إذ هو 
من التدبير للخلق الذي اختص به الرب تبارك وتعالى. ۰ . )230 . 

والمقصود: بيان كون المتصوفة ومن على شاكلتهم من العوام كثير منهم 
وقعوافي هذا النوع من الشرك بالله جل شانه . 

ولكن هل لدى هؤلاء شبهة نقلية أو عقلیة؟ 

إن أصحاب هذا الاعتقاد_السابق ذکرہ-علی صنفين : 

الصنف الأول : یعتقدون أن الأنبياء والأولياء لهم القدرةالكاملة 
والمطلقة في فعل هذه الأمور. ومعلوم من الدين بالضرورة أن أي اعتقاد مثل 
هذا يعتبر شركا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . وهذا الصنف 
من الناس لا يستندون في هذا الاعتقاد إلى أي شبهة نقلية صحيحة أو عقلية 
صريحة» وإنماجل شبهاتهم ما ادعاءات فارغة أو أحاديث واهية وموضوعة» 


.۷۵ الجزاثري أبو بكر : عقيدة المؤمن:‎ )١( 


۰ الشرك في القديم والحديث 


والاشتغال بالردعلی الادعاءات والأحاديث الواهيات ضياع للوقت . 

الصنف الثاني : لا يعتقدون على الظاهر ‏ أن لهؤلاء الأنبياء والأولياء 
قدرة كاملة على التصرف في الكون» ويبدو أن هؤلاء لا يستندون في هذا 
الاعتقاد إلا قولهم : بأنهم يتوسلون أو يتوسطون أو يتبركون أو يستغيثون أو 
يستنصرون أو مثل هذه الألفاظ» وان كانوا في الحقيقة يعتقدون أن هؤلاء 
المستغائون أو المتوسلون أو المتبركون عندهم قدرة كاملة على فعل هذا 
ولكنهم يخفون هذا بل يظهرون للناس أنهم يفعلون» ويعتقدون هذه الأمور 
في الأنبياء والأولياء على أن الأنبياء والأولياء لهم قدرة على فعل هذه الأمور 
بالوساطة والشفاعة والجاه والوجاهة والمنزلة الرفيعة والكرامة. وإذا كانوا 
يبدون لنا هذا الاعتقاد نقول لهم : إن هذا الاعتقاد شرك بالل في الألوهية . 
وسيأتي بیان شبهاتهم والردود عليها عند بیان الشرك في الألوهية في العصر 
الحديث. 

الفرع الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية بادعاء إثبات صفة القدرة الكاملة لأحد 
غير الله في المتبر كين بغير الله: 

هناك أفراد من الناس وقعوا في الشرك بالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في 
صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه بالتبرك بغير الله . وفيما يلي بیان کون التبرك 
شرك بالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة القدرة الكاملة لله عز وجل . 

خلاصة الكلام في التبرك : 

إنه على قسمين : الأول: التبرك المشروع . فهذا النوع من التبرك لا كلام 
فيه . فكل ماثبت في شرع اللہ تعالى التبرك به يجوز التبرك به ولا ينافي التوحيد 
ولايكون من البدع أبدًا . 


الشرك في القديم والحديث 44١‏ 


الثاني : التبرك الممنوع . وهوالتبرك الذي لم يرد الشرع بجوازه» أوورد 
الشرع بخلافه . 

وله نوعان: 

أ التبرك الشركي : وهو ماکان فيه طلب الخير والنماء من غير الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو أن يعتقد المتبك : أن المتبرّك به غير الله 
تعالى يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية . 

وهذا النوع من التبرك يرجع إلى عقيدة التصرف في الكون لغير الله سبحانه 
وتعالی . ومن المظاهر في العصر الحديث: ما يقولون: إن فلانًا لمبارك» أو 
الشيخ فلان مبارك: أو أن القبر الفلاني يتبرك به» أو مثل هذا الكلام الذي يدور 
بين المتصوفة في مشايخهم وأوليائهم . بل ترى بعضهم يسافرون إلى بغداد أو 
أجمير أو دلهي طلبًا للبركة من قبر أوليائهم ومشايخهم . 

ب ۔ التبرك البدعي : وهو ما لم يكن فيه طلب الخير والنماء من غير الله 
تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله» بل كان فيه طلب الخير والنماء من الله» ولکن 
بواسطة شيء لم يرد به الكتاب والسنة . كطلب البركة من الله بواسطة غلاف 
الكعبة» أو طلب البركة من الله بواسطة استلام الحجرة النبوية» ونحوهاء أو 
طلب البركة من الله تعالى بواسطة تمر المدینة النبوية» ونحوها مماهو معروف. 

وهذا التبرك البدعي ربما يتطور حتى يكون شركًا في العبادةء وذلك إذا 
صرفوا لها بعض العبادات بسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتان بها . 

والتبرك الذي أردنا إيراده هاهنا هو التبرك الشركي ؛ إذ هو لاشك في كونه 
من الشرك بالله عز وجل في قدرته الكاملة ۔ 


۹:۲ الشرك في القديم والحديث 


انفر ع الخامس: الشر ك في الر بوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغیر الله دی 
أصحاب الروحية الحديثة: 

وذلك؛ لأنهم يعتقدون في الأرواح بأنها تحل لهم جميع المشاکل» وقد 
سبق بيان مذهبهم في ذلك في المبحث الأول" ومما يشكل عليهم أو 
يتشبثون به من الشبه ما يلي : 

قولهم : إن هذه الأرواح في أغلب الأحيان تعطينا حلولاً كافيةً لمشکلاتنا؛ 
فالأرواح عندها القدرة الکاملة على حلول المشکلات ؛ كإشفاء المریض؛ 
والامن أین يحصل لنا هذه الأمور(۳؟ 

إن هذا المذهب ألصق بالمطلب الذي بعده» فإن هؤلاء یرون أن هذه الا رواح 
یعلمون الغیب» وما هذه التصرفات إلا لعلمهم الغیب ومعرفتهم بحقيقة الأمورء 
ولهذا فاننا نجل الردعلیهم إلى المطلب الثاني-عند بیان الشرك في الربوبیة بالأنداد 
في صفة العلم المحيط بکل شيء- ۰ وإنما يرد علیهم هنا على قولهم بمقدرة هذه 
الأرواح على حل المشاکل وتوصیف آشیاء من الطب وم یتبع ذلك . 

فنقول في الرد عليهم : 

أ إن ادعاء وجود الحلول الكافية لدى هؤلاء فيه شرك بالله في قدرته 
الكاملة» وليس هناك أي دليل لهم على ذلك» بل هي مجرد دعوی» بل 
بعضهم ربما يحل له الشيطان بعض المشاكل لماعنده من الحيل لتنفيذ خحططه» 
سواء كان بسرقة أو باستعانة الشياطين الأخر » وربما یسرق أموال الغیر ليرضي 
(۲) انظر ما ذکرہ مجدي محمد الشهاوي في کتابه: تحضير الأرواح وتسخير الجان بين السحر 


والخرافة : ۰۳۵-۳۳ و٦۹۲-۸‏ من أقوال القائلين به؛ ورده علیه ردا مقنعًا. 
(۳) انظر ص : ۰۹۸۹-۹۸۸ 


الشرك فی القدیم والحديث ۹۳ 


بها صاحبه کماذکرہ شيخ الإسلام في بعض مصنفاته ۲۳ . 

وأما ما يذكرون بأنهم يصفون الوصفة الطيبة فيشفون بهذه الأدوية فلا يمنع 
أن يكون من الجنات لديهم بعض المعرفة بالطب» ثم ليس هذا مطردًا في 
جميع المرضى» بل قد يكون بعضهم وصف لهم بعض الأدوية ولكنه ما شفي 
بهذاء والواقع خير دليل على هذا" . 

الفرع السادس: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد لدى بعض الناس بادعاء 
إثبات صفة القدرة الكاملة الثابتة لهتعالی لغيره سبحانه بالتمائم والرقى ولبس الخیط 
والحلقة ونحوها: 

لقد سبق الكلام على مسألة التمائم والرقى ولبس الخيط والحلقة متى 
تكون هذه الأشياء شركًا بالله جل شأنه ومتى لا؟ وماهي الأدلة الدالة على عدها 
من الشرك”"؟ . وهنا نشير إلى أن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة في أغلب 
العالم الإسلامي في الوقت الحاضرء وأغلب من يستعمل هذه التمائم والرقى 
ویلبسون الخيط والحلقة يعتقدون فيها النفع والضر لذاتهاء وبهذا یقعون في 
الشرك في الربوبية في قدرته الكاملة . ۳ 

آما إن لم يعتقدوا فيها إلا على كونها من باب الالتفات إلى الأسباب فهذا 
شرك اہی 

الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
السحرة والكهان: 

لقد سبق معنا“ بيان حكم السحر والكهانة والتنجیم. بأنها تكون من 
(۱) انظر مجموع الفتاوى له: ۱۹/٥۳ء‏ و٣٣/‏ ۰۱۱۲ 
(۲) انظر ماذكر مجدي محمد الشهاوي في تحضير الارواح : ۸۹۔۹۲ . 


(۳) انظر ص: ۰1۷1-1۷۱ 
(4) انظر ص :1۹۰-4۷۹ 


44 الشرك في القديم والحديث 


الشرك بالل جل وعلا في الربوبية من جھتین : 
من جهة إثبات القدرة الكاملة للسحرة والكهنة و المنجمین . 
ومن جهة إثبات العلم الشامل المحيط بالمغيبات لهم . 
كما سبق معنا بیان كونها من الشرك بالله في العبادة إذا صرف لهم أو 

لشياطينهم أي أنواع من العبادة. 
هنا أريد أن أنبه على أن هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين لهم وجود في 

جميع الدنیا بشکل عام » وهؤلاء عندهم نفس أنواع الشرك الذي سبق أن تكلمنا 

علیها عندما بینا أنواع الشرك في الجاهلية لدى العرب . 
إن هذه الخصلة من الخصال الموجودة فى زماننا هذا عند من يدعون 

الولاية» فان منهم من یتعاطی الأعمال السحرية من إمساك الحیات» وضرب 

السلاح؛ والدخول في النيران» ونحوهاء ويزعم أنها من الكرامات التي 

تجري على أيدي الصالحین » نتیجة للجهد والسهر والریاضیات ؟. 
وهذا آکثر ما یوجد في المتصوفة» بل لك أن تقول : إن التصوف والسحر 

قرینان» يدل على ذلك آمران: 
أحدهما: أن أئمة السحر هم أئمة المتصوفة » فان جابر بن حیان!؟' کبیر 

السحرة» والحلاج الزنديق أكبر منهء وهكذا ابن عربي الملحد وغيرهم من 

المتصوفة كانوا من السحرة . 

(١)‏ انظر ما ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوی : ۱۱/ ۰41۷-47۵ وما 
ذكره الآلوسي في شرح مسائل الجاهلية : ٤٦ء‏ وما ذکره محمود عبد الرژوف القاسم في : 
الکشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاریخ : ۸۵۹۔ ۸۷۰. وعبد الرحمن الدمشقية : 
الرفاعية: ۱۰۷-۱۰۱ 


زفق هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» صوفي يتشيع» له أسزار الكيمياءء علم الھیئةء 
وغيرهماء توفي سنة: ١٠٠٠ه.‏ انظر ترجمته في الأعلام : ۰۱۰۱/۷ ۰۱۰۲ 


الشرك في القديم والحديث f‏ 


ثانيهما: أن من علوم المتصوفة علم الطلسمات "۰۴ وعلم الحرف» 
والسیمیای وهي من علوم السحر. 

كما أن الرافضة لایبعدون كثيرًا عن المتصوفة في هذا الأمرء وذلك أن لهم 
عناية بالطلاسم واعتقادًا فيه" . 

كما أن من الناس من يتخذ مهنة السحر وسيلة من وسائل العيش بھاء 
مدعيًا أن ذلك من الطب ونحوه» ومنهم من یتخذ مهنة السحر للوضرار بعباد 
الف فتارة یمرضون به وتارة يقتلون» وتارة يفرقون به بين المرء وزوجه . وهذا 
موجودبکثرة. 

ومن صور وجود هذه الخصلة : حفلات الزار التي تقام في بعص البلاد » 
ویذبح من أجلها للشياطين » وینذر لهم. 

ومن ذلك مایسمی ب(ألعاب السيرك) التى تعتمد فی غالبها على السحر . 

فهذا بعض ما یدل على وجود هذه الخصلة فی هذا العصر . 

الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الر بوبية بالأنداد في صفة القدرة الکاملة لدى 
المتطیرین والعانفین: 

سبق معنا بيان الطيرة والطيرة ووجودهما فی الجاهلیة ۲۳ كما تکلمنافی 
)١(‏ الطلسم: مقلوب مسلط وهو عقد لا ينحل؛ وهو علم باحث عن كيفية تمزیج القوی 

السماوية الفعالة بالقوة الأرضية المتفعلة في آزمنة مناسبة لما آرید من منها من فعل وتأثير» مع 

يخورات مناسبة قوية جالبة لروحانیات- (الشیطان)_ذلك الطلسم ء لیحدث عن هذه الأمور 

آقمال غريبة في عالم الکون والفساد. انظر ما ذکر طاش کبری زادة في مفتاح السعادة 

ومصباح السيادة : ۰۳۱7/۱ 
(۲) انظر ما ذکره يوسف بن محمد السعيد في شرحه لمسائل الجاهلية لشیخ الاسلام محمد بن 

عبدالوهاب: ۱/ ۲۸۰ 
(۳) انظرص: 1۹۰-4۸۸ 
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كونها شركًا بالله جل وعلا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . 
وهنا سیکون الكلام على وجود هذه الخصال في العصر الحاضرء فأقول: 
هذه الخصلة مازالت موجودة إلى يومنا هذاء ففي بعض المجتمعات التي 

یغلب فيها الجهل لا تزال العيافة موجودة بينهم» فهم يتعيفون من كثير من 

الطيور» وخاصة البوم('ء فهم يعتقدون أن هذا الطائر إذا وقع على دار 

آحدهم فإنما تنعي إليه نفسه أو أحدأفراد عائلته . 0 
كما أن كثيرًا منهم يتعيف بالغراب» فإذا قابله أول النهار. اعتقد أن 

مكروما يصيبه”" . 
وهكذا ترى الطيرة موجودة إلى يومنا هذا بشكل أوسع ء ولها صور كثيرة» 

منها: 
التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العيب ؛ كالأعور والأحول والاعرج" ۳ 

وببعض الأشجار ؛ كالأشجار المتجردة عن أغصانهاء وببعض الأرقام ؛ كرقم 

(۱۳) عند النصارى» ورقم (۱۰) عند الروافض ٠‏ ورقم (۷) عند أهل البادية» 

وببعض الأصوات. کصوت الغراب والبومة» وبالمقص إذا كان مفتوحًاء 

وبتقلیم الأظافر ليلاً؛ وبالاغتسال لیلا بقصد النظافة» وبالضحك الکثیر 
وبتسمية الأبناء باسم الآباء وهم أحياء» وبمشاهدة مايسوء ول النهار کحادث 

مادء أو بمشاهدة بغيض كعدو ونحوه» وبحكة رجل؛ ورفة العين الیسری!* 

(۱) البوم: طائر كريه المنظرء يخرج من بيته ليلاء وهو من الطيور المفترسة؛ والعرب في 
جاهليتهم ينسجون حوله القصص والخراقات . انظر ما ذكره الدميري في حياة الحيوان 
الكبرى: ۱/ ٢۲۲۔۲۲۸‏ ۔ 

(۲) انظر ما ذکر محمد سالم البيجاني : إصلاح المجتمع : ۲۹۵ . 

(۳) انظر ما ذكر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع : ۰۲۷۱ ومحمود خليفة الجاسم في 


الطيرة والفأل فی ضوء الكتاب والسنة : ۱۰۰. 
)٤(‏ انظر ما ذکر محمود خليفة الجاسم فی : الطيرة والفأل فی ضوء الکتاب والسنة : ۰۱۰۲-۱۰۰ 
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وببعض الأولادء وخاصة البنات» وببعسض الشھور کصفر وشوال( 
وببعض الأيام كيوم الجمعة؛ وبالعطاس”"©» وبالكنس بمكنسة جديدة قبل 
تقليم أطرافها . وببعض الألوان كالأسود والأزرق» وبشرب الماء عند اصفرار 
الس وبالعزم على كتابة الوصیةء أو الندم على ما وقع منه من ظلامة 
للناس » ومحاولة التحلل منهء ورد ظلامتهم إليهم» وبذكر العقرب والحية» 
وغير ذلك من الهوام . فهذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة ما 
زالت موجودة في هذا العصر. 

ولكن متى تكون الطيرة شرکا بالله في الربوبية» ومتى تكون شركًا 
آصغر؟ 

إذا اعتقد في المتطیر به أن فيه قدرة على جلب النفع أو دفع الضر؛ فانه 
حینئذ يكون من الشرك في الربوبية في القدرة الكاملة . قال في شرح السنن : 
(وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو 
تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم آشر کوامع الله تعالى 

وأما إن كان مجرد التفات إلى الأسباب فحينئذ تعد من الشرك الأصغر . 
لأنه (اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سبيّاء وهذا يضعف التوكل 


(۱) انظر المصدر نفسه وما قال الشقيري» محمد عبد السلام: الستن والمبتدعات المتعلقة 
بالأذكار والصلوات : ۱۳۷. 

)٢(‏ راجع نفس المصدر. 

(۳) الخطابي في شرح السنن(معالم الستن): ۰۱۳8/4 وانظر أيضًا ما نقله عنه صاحب فتح 
المجید شرح کتاب التوحید : ۲/ ۵۲۰ بتحقیق الدکتور : الولید بن عبد الرحمن آل فريان» 
طبعة دار الصميعي . وانظر ما ذكر الشیخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفید على 
کتاب التوحید : ۲/ ۰۹۳ ۰۹6 ۰۹۱ ٠١١‏ . وانظر ما ذکره البغوي في شرح السنة : ۰۱۷۰/۱۲ 
طبعة المکتب الا سلامي . 
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على الله ء ویوهن العزيمة وبذلك یعتبر شرکا من هذه الناحية» والقاعدة: أن 
كل إنسان اعتمد على سبب لم یجعله الشرع سببًا فانه مشرك) ۳ . 

فهذه بعض آنواع الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته القدرة الکاملة 
في العصر الحاضر . 

وفيمايلي بیان بعض آنواع الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم الشامل 
المحیط في العصر الحاضر . 

المطلب النانی. الشرك بالله جل وعلا فى الربويية فى صنته 

العلم المحيط و مظاهره فی العصر الحد یت 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك عدة فرق ونحل في العصر الحاضر . 
وفیما يلي بیان آبرز من وقع في هذا النوع من الشرك من الفرق والنحل مع 
الر دود على شبھاتھا-بمشیئة الله -في الفروع التالية : 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الر بوبية في صفته العلم المحیط 
لدی الشيعة: 

الشیعة تری آن آثمتهم یملمون المغیبات» ولعل الشيعة هم ول من قالوا 
بمشل هذا القول في الاسلام فلهم السبق في هذا المیدان کالمیادین 
الأخرى. . . حیث یرون أن آئمتهم فوق البشر» وفوق الأنبياء والرسل» بل 
آلهة یعلمون آعمار الناس وآجالهم» ولا یخفی عليهم خافية» ویملکون الدنیا 
كلهاء ویغلبون على جميع الخلق» ویرتعد الکون من هیبتهم وشدة بأسهم» 
يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل» ولا يضاهيهم أحد. وفیما 
يلي جملة من النصوص من كتب الشيعة تدل على هذا الاعتقاد . 

١-يروى‏ في الكافي تحت باب : (إن الأئمة إذا شاءوا أن یعلموا علموا) : 


() ابن عثیمین ء محمد بن صالح : القول المفید على کتاب التوحید : ۳/۲ 
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عن جعفر أنه قال : إن الإمام إذاشاء أن يعلم عل . 

۲- وروي تحت باب : (إن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون 
إلاباختيار منهم) : عن جعفر بن الباقر أنه قال : (أي إمام لا يعلم مايغيبه وإلى ما 
يصير» فليس ذلك بحجة الله على خلقہ)'''۔ 

فهذه بعض النصوص الدالة على اعتقادهم تجاه أثمتهم بأنهم یعلمون 
المغيبات؛ بل لو سألت أي شيعيّ في هذا العصر تراه يجيب بمثل هذا 
الجواب : مالم يتلبس بالتقیة_-النفاق-. 

وهؤلاء في اعتقادهم هذا لم يستندوا لا من الكتاب ولا من السنة» وإنما 
افتروا على هؤلاء الأئمة الذين هم برآء من مثل هذا الاعتقاد كبراءة الذئب من 
دم ابن يعقوب . فهؤلاء مفترون وکاذبون على دعواهم هذه. فلا أشتغل بالرد 
علیهم» على آمل أن يكون هناك رد مقنع على المتصوفة الذين يعتقدون مثل 
هذا الاعتقاد تجاه أوليائهم وصلحائهم ‏ يكون ردًا على الشيعة أيضًا . 

الفرع الثاني : مظاهر الشرك بالله جل شأذ فى الربوبية بالأنداد 82 سے الما 
المحيط الشامل لدى المتصوفة: 

لقد وقع المتصوفة في هذا النوع من الشرك بالل جل شأنه . 

وقد سبق معنا: أنهم یعتقدون التصرف في الكون لأرباب التصوف 
وبالتالي يرون أنهم ينادونهم ويزعمون أن هؤلاء الأولياء يعلمون أحوالهم 
ونداء‌اتهم وقد سبق بیان هذا النوع من الشرك ء وإنما المقصود هنا بیان کون 
الاعتقاد في التصرف والنداء للاستغاثة والاستعانة والنداء لكشف الكربات 
ودفع البليات وجلب المنافع ودفع المضرات وغيرها لا يتأتى إلا باعتقاد علم 


. طبعة ایران‎ . ۲٥۸/۱ : الكليني في الكافي : کتاب الحجة‎ (١) 
المصدر نف : ۲۸۵/۱ . طبعة إیران ۔‎ )( 
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الغيب فيمن ينأدونهم وی / یستغیثون ویستنصرون بهم . وهذاواضح. 
ثم هناك نصوص صريحة عند المتصوفة تدل على ما قلناه بأنهم يعتقدون 
علم المغيبات للنبي ٩7‏ َة ولأرباب التصوف . وفيما يلي بيان ذلك من كتبهم . 
اعتقادھم علم الغیب للنبي کل 
المج لمتصوفة يعتقدون علم الغيب لرسوله الله 3 فوصفوه بأنہ عالم 
هذا كله من علو مه کل ! وأنه ية يعلم ما في الضمائر والقلوب من الأسرار» وأنه 
لا تخفی عليه خافیةء وأنه لا يخرج من علمه شيع والکلام هاهنا في عدة أنواع . 
النوع الأول: علم ماکان ومایکرن!'': 
تعتقد المتصوفة أن النبي و يعلم جميع ما كان وما يكون من المخلوقات 
والموجودات أزلاً وأبدّاء لا تخفی عليه منها خافیة . 
پر ی و و یک كمأ توجد 
العتد: عند الا ۰ ال ا و الوه امات 
هذه العقيدة عند الاخرين الذين ت تأثروا بهم من المتصوفة في العصر الحاضر . 
فقالوا: إن الله تعالى أعطى المصطفی ی علم الأولين والآخرين» وعلم ما 
ہے مت یی 
و 
)١(‏ انظر ما ذكره الزمخشري في الكشاف : /١‏ 27۳ والنسفي في مدارك التنزيل: ۱/ ۳۵۷ء 
والقسطلاني في المواهب : ۰۵۸۰/۶ والزرقاني في شرح المواهب : ۳۰۵/۸ وأحمد يار 
خان البريلوي في جاء الحق : ۰ء والقضاعي في البراهين الساطعة : ۰۳۱1-4 وابن 
جرجيس في صلح الإخوان: ۹۱ء وأرشد القادري في الزلزلة : ٩‏ . 
(۲) انظر ما ذكر البريلوي» أحمد رضا خان في کتابه : الدولة المكية بالمادة الغيبية : ۵۸ . وما 
ذكره آحمد يار خان في جاء الحق : ۰۷۹-۷۲ وبهار شریعت : 910۵ . 
(۳) انظر المصدر نفسه: ۷۷. 
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و أحسن من تمثل هذا القول هو البوصيري حیث قال : 

فان من عل ومك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح و القلم 

وکلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفّا من الدیم( 

والبريلوية قالوا بمثل :هد القول بل زادوا علیه 0۳002“ 
سطر من سطور علمه ما ونهر من بحور علمه بل ذرة منها ۳ ولهذا قال : انه 
کان یعلم الق رآن قبل ولادته ؛ لأنه کان یعلم جمیع ما في اللوح المحفوظ ۳ . 
رسول الله لا جو و سر یں وی ستھھ 
ا یہب تہ 

النوع الرابع : گا حاضر وناظر في كل مكان وزمان» وهو يشاهد 
ارت 00000 والأرض والعرش والكرسي مملوءة من 


رسو ل الله یت يرك ى جميع الناس في زمان واحد وفي , جمیع الأقطار المتاعدة 


بدون أي إشكال ۰ بل روح النبي ية حاضر في بيوت أهل الإسلام» وإن 

القطب يملا الكون ويكون حاضرًا وناظرّاوشاهدٌا في کل مكان في الکون؛ فما 

بالك برسول الله پا 2 وكل ما يحاث في الكون من المشرق إلى المغرب ومن 

السماء ء إلى الأرض حتی قبل إبراهيم بالاف السنین > فهو کات نا يعلمه ويراه من 

۱۰ قصيدةالبردة:‎ )١( 

)٢(‏ انظر ما ذکره البريلوي في الدولة المکیة في المادة الغیبیة : ۰۲۳۰ ۹٦ء‏ ۷۰ء ۸۹ء وخالص 
الاعتقاد : ۰۵۸ ۱۵۱ . وما ذکرہ أحمد یار خان البريلوي في جاء الحق : .۰8۳ ۰۷۲ و1944 . 
والكوثري الذي أضله الله على علم_قد قال بمثل هذا الكلام في مقالاته : ۳۷۳ . 

(۳) انظر ما ذکر أحمد يار خان البريلوي في جاء الحق : ۳۰. 

۵۰ : انظرما ذکر أحمديار خان البريلوي في جاء الحق‎ )٤( 
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حیث إنه موجود في كل مكان وزمان!''. 

النوع الخامس : أن النبي ل كان يعلم الأمور الخمسة من وقت الساعة 
ووقت نزول الغيث» وعلم ما في الأرحام» وأوقات موت الأنفس» وأين 
تموت . بل کان يعطى علوم هذه الخمسة من يشاء من خدمه ۳۱ . 

فهذه عقائد القوم في النبي لا بأنه يعلم المغيبات كلها وجلهاء وهي لا 
شك في كونها شرك بالله في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

اعتقادهم تجاہ۔مایز عمون أنهم من۔الأولیاء والصالحین: 

كماغالت المتصوفة في الرسول ولا وجعلوہ عالمًا بكل المغيبات 
بأشكالها وأنواعها وعالمًا بجميع علوم الدنياء وعالمًا لما كان وما سیکون» 
وموجودًا عند كل واحد» وعارفا بأحوال أمته في کل لحظة ونفس هكذاغالوا 
في أوليائهم وصلحائهم وأرباب تصوفهم ومشايخهم بمثل هذا الاعتقاد» فقد 
اعتقد بعضهم في أرباب تصوفهم ومشايخهم أنهم يعلمون أخبار السماء!'' 
واعتقد بعضهم فيهم بأنهم يعلمون مافي باطن الأرض”*'؛ وبعضهم على أنهم 
يعلمون مافي باطن القلوب ٠»‏ وبعضهم اعتقدوا أن أولياءهم یعلمون الأمور 
71 .0 
)١(‏ انظر ما ذکر السيرطي في تنوير الحلك : ۲/ ۶۸۷ ضمن الحاوي للفتاوى له وماذكره أحمد 
يار خان البريلوي في جاء الحق : ۰ وما نقله الآلوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني عن النبهاني : ۱/ 207 وانظر أيضًا: ماذكره القسطلاني في المواهب : 0۸1/٤‏ . 
(۲) انظر ما ذکر البريلوي» أحمد رضا خان: الدولة المكية: ١٤١۱ء‏ وخالص الاعتقاد: ۵۳ - 
.٦‏ وماذكره أحمد يأر خان في جاء الحق : ۱۱۷ ۔ 
(۳) انظر ماذكر الدباغ في الابریز : 1848 . 
)٤(‏ انظر ماذكر الدباغ في الإبریز : ۳۰٣‏ 
)٥(‏ انظر ماذكر الشعراني في الطبقات الکبری : ۱/ ۹۱-۷۸ . من الأكاذيب والخرافات . 
)١(‏ انظر ما نقله علي حرازم عن شيخه التيجاني في جو اهر المعاني : ۱ وما نقله الدباغ في = 
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وفيمايلي نقل يسير عن هذا الاعتقاد من بطون كتبهم : 
من الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب أبو القاسم 


القشيري”'': فقد ادعى بأن الانسان وهو يترقى في درجات السلوك التي 


(ثم من خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هو نھایةء كان 


يرى جملة الكون يضيء بنور كان له » حتى لم يخف من الكون عليه شيء» وكان 
يرى جميع الكون من السماء والأرض رؤية عيان ولكنه كان لا يرى في هذا 
الوقت بعین ؛ لأنه شيء ولكن لم يكن هذه رؤية علم بل لو تحرك في الکون ذرة 
أل 


إذا نظرنا في النص السابق نجد أن القشيري ادعى بأن الإنسان قد يصل إلى 


مرحلة يرى فيها كل شيء في هذا الكون حتى حركات الذرة والنملة الصغيرة؛ 
بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ وهذا وصف لا يليق 
إلا بالله» فما أجرأ المتصوفة على الله وتعديهم على حقوقه ووصف أوليائهم 
المزعومين بها. 


ونقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي”" أنه قال : (إذا جالستم أهل 


. ۱٩ : الابریز‎ 


هو عبد الکریم بن هوازن : انظر ترجمته في معجم المؤلفین : ٦/٦‏ . 


) رسالة ترتیب ال لسلوك للقشيري من مجموعة الرسائل القشيرية : ۷۳۵/۲ 


هو أحمد بن عاصم الانطاكي من آقران بشر بن الحارث السري السقطي و الحارث المحاسبي 
و کان آبو سلیمان الدار اني يسميه جاسوس القلب لحدة فراسته . انظر الر سالة للقشيري . 
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ویخرجون من هممكم)”' . 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغیب عبد الكريم الجيلي ؛ 
فقد زعم بأنه رأى العوالم العلوية والسفلية بعد أن کشف الله له الحجب» وأنه 
شاهد الملائكة جميعًا وتبادل الحديث معهم والرسل والأنبیاء» وإليك نص 
OT 58‏ 


كلامه فى هذا المجال» قال : 


«وفي هذا المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقت فيه يزيد 
بشهر ربيع الأول سنة ثمانمائة من الهجرة النبوية» فرأيت جميع الرسل 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والأولياء والملائكة العالين 
والمقربين وملائكة التسخیر» ورأيت روحانية الموجودات جمیعھاء وكشفت 
عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الابد. وتحققت بعلوم الألوهية 
لا یسم الكون أن نذکرها فيه . ثم زعم بأنه ری نوحًا عليه السلام في السماء الثانية 
جالسًا على سرير خلق من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء فسلم عليه. 
وتمثل بين يديه فرد عليه السلام ورحب به وقام. . . إلى أن قال: وروحانية 
الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن وغرائب 
من أسرار الأكوان لا يسعنا إذاعتها في أهل هذا الزمان. ثم واصل الجيلي 
افتراءاته فادعى بأنه رأى في السماء الثالثة يوسف عليه السلام وأنه دار بينهما 
حديث» وأنه كان يعلم تلك العلوم التي أخبره بها يوسف قبل أن يتفوه بها . 

حيث قال: اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام » فرأیته على 
سرير من الأسرار كاشفًا عن رمز الأنوارء عالمًا بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة 
الأحبار» متحققًا بأمر المعاني مجاورا عن قيد الماء والأواني» فسلمت عليه 


.۳۳ التعرف لمذھب أهل التصوف للكلاباذي:‎ )١( 
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تحية وافد إليه فأجاب وحيّائم رحب بي. ثم زعم الجيلي أن السماء الرابعة هي 
قاب الشمس وأن فيها إدريس» وأن أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك المكين 
مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس . . . وغيرهم . 

وهنا كما نرى ذكر الجيلي اسم نبي لم نجد له ذكر في القرآن ولا في السنة 
فمن أين علم ذلك (جر جیس)؟ . 

ثم واصل الجيلي وصفه للسموات وما تحتويهاء فقال في وصف السماء 
الخامسة : (هي سماء الكوكب المسمى بھرامء وحاكم هذه السماء هو الملك 
المسمى عزرائيل» وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبیخ). 

وذكر الجيلي أيضًا أنه رأى في السماء السادسة موسى عليه السلام ودار 
بينهما حديثٌ طويلٌ» ثم قال إنه رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام 
قائمًا في هذه سی سج ین ار من فوق الكرسي 


وهو يتل و آبة ط نی وب عل لكر اوی انق رق لَه 
لدع 4 . ش 


إلى أن قال : (إنه صعد إلى سدرة المنتهی» وأنه رأى هناك الملائكة وأنها 
على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة ثم ثلاثون ثم ثلاثة ثم ملك مقدم يسمى عبد اللہ 
وأنهم أخبروه أنهم لم یسجدوالادم)''. 

ثم بدأ عبد الكريم الجيلي في وصف الأراضي السبعة؛ فقال: 

(وأما الطبقة الأولى من الأرض فأول ما خلقها الله كانت أشد بياضًا من 
اللبن وأطيب رائحة من المسك فأغبرت لما أهبط آدم عليه السلام عليها بعد أن 
عصى الله تعالى ٠‏ وهذه الارض تسمی أرض التفوس . . . دورة كرةهذه 


. 1١5-910 /۲ الجيلي؛ عبد الكريم : الإنسان الكامل:‎ )١( 


الشرك فی القديم والحديت 
۹۹٦‏ لشرك في القديم والحديت 


الأرض مسيرة ألف عام ومائة عام وستة وستون عامّا ومائتا يوم وأربعون 
يومًا. . . ثم سلك الإسكندر الجانب الجنوبي. . . وهو الظلمات حتی بلغ 
يأجوج ومأجوج وهم في الجانب الجنوبي من الأرض لم تطلع الشمس على 
أرضهم أبدّاء ثم سلك الجانب الشمالي حتی بلغ محلا منه لم تغرب الشمس 
فيه» وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه هي مسكن رجال 
الغيب وملکھا الخضر عليه السلامء وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغار بلدة 
في العجم لا تجب فيها صلاة العشاء أيام الشتاء؛ لان شفق الفجر يطلع قبل 
غروب شفق المغرب فيها. . . وهذه الأرض آشرف الأراضي وأرفعها قدرا 
لأنها محل النبيين والمرسلين والأولياء والصالحين)”'' . 

واسترسل في مكان آخر ببيان الأفراد والأقطاب إلى أن قال: (فكل أحد 
من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودیةء ويعلم كل 
واحد منهم ما اختلج في الليل والٹھار فضلاً عن لغة الطيور. وقد قال 
الشبلي . . . (لودبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
لقلت: إني مخدوع أو ممكور بي). وقال غيره: (لا أقول: ولم أشعر بھا؛ 
لأنهالاتدب إلابقوتي وأنا محركهافكيف أقول: لا آشمربهاوآنا 
مح ركها؟)”" . 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن عبد الكريم الجيلي صرح بأن 
الأولياء يعلمون الغيوب بشتى أصنافهاء فليس هناك من حاجة تخفی على 
الأولياء كبرت أو صغرت» وهذا طبعًا حسب زعمه وإلا فالغيب علمه خاص 


.1١١5-11١١ /۲ نفس المصدر:‎ )١( 
.۱۲۲/۱ : نفس المصدر‎ )0( 


الشرك في القدیم'والحدیث ٹیچ 


بالله عز وجل لا يشر كه فيه أحد من خلقه . 

وقال عبد الكريم الجيلي في مكان آخر وهو يتحدث عن الأولیاء: (فإذا 
كشف الحجاب وفتح لهم الباب علم العوالم بأجمعها على ما هي عليه من 
تفاريعها من المبدأ إلى المعاد» وعلم كل شيءء كيف هو کائن وكيف يكون» 
وعلم مالم يكن ولم لا يكون ما لم یکن» ولو كان مالم يكن كيف كان یکون» 
كل ذلك علمًا أصليًا حکمیا كشفيًا ذوقيًا من ذاته لسريانه في المعلومات. علمًا 
إجماليًا تفصیلا کلیّا جزئيًا مفصلاً في إجماله » ومنهم من تجلی الله عليه بصفة 
السميع » فيسمع نطق الجمادات والنباتات والحيوانات وكلام الملائكة 
واختلاف اللغات» وكان البعيدعنه کالقریب)(. 

وهكذا كما رأينا في النصوص السابقة التي آوردتهاعن عبد الكريم الجيلي 
نرى بوضوح كامل بأنه ادعى أن الأولياء يعلمون علم الغيب» وأته بهذا القول 
فقد زعم بأن الأولیاء يشاركون الله في هذه الخاصية التي أخبرنا الله عز وجل - 
كماسيأتي_بأنها خاصة بە؛ وأنه لايعلم الغیب إلاهو. 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب أحمد الرفاعي 
المتوفى سنة(۹۷۸ه) فقد قال متحدنًا عن الدرجات التي يمر بها الانسان 
حتى يصل إلى مرحلة الغوثية التي إذا وصلها الإنسان يصبح الغيب عنده 
کالمشاهدة فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . وهذا نص كلامه : 

(إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث. 
ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق يطلعه على غيبه حتى لا تنبت 
شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظرهء ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول 


شش ست تحت 
(۱) نفس المرجم: ۰۳/۱ 54. 
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الخلائق . . . وكان يقول: إن القلب إذا تجلى من حب الدنيا وشهوتها صار 
کالبلور وأخبر صاحبه بما مضى» وبما هو آت من أحوأل الناس)'''. 

إذا نظرنا إلى النص السابق نجد أن الرفاعي صرح بأن الولي إذا وصل إلى 
مرحلة الغوثية يطلعه الله على الغیب فلا يخفى عليه شيء» وهذا فيه تقرير عن 
اعتقادهم علم الغيب في أوليائهم . 

كما أن الرفاعي يزعم أن الله أطلعه على سبعة مدائن» وکل سكانها لا 
يذكرون الله» وهم لیسوا من الجن ولا من الإنس ٠‏ وأن الله يأمر الملائكة بأخذ 
ذنوب أمة محمد وقذفها على تلك المدن السبعة» وكل من يصاب منهم بذنب 
من الذنوب التي ارتکبها فرد من أفراد أمة محمد للا یصبح من أهل الجنة . 

واليك نص كلامه» فقد قال إبراهيم الاعزب : كنت قائمّا في بعض الليالي 
في موضع هناك للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه» فأيقظني وقال: أي 
إبراهيم» ألا أخبرك؟ أظهرني الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مدائن كل 
مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع مرات» وهي مملوءة من الخلق ليسوا من الجن 
ولا الإنس وما فيهم من يذكر الله تعالى» وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله 
تعالی الملائكة فيأخذون ذنوب أمة محمد تا وینفضوها على تلك المدائن 
السبعة» وكل من أصاب منهم ذنبًا فهو من آهل الجنة”" . 

ومن المتصوفة الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب عبد الوهاب 
الشعراني(41/7ه)» وهاك نماذج من کلامه : 

فقد قال الشعراني : في معرض حدیثه عن شيخه وأستاذه علي الخواص 


(۱) قلادة الجواهر في ذکر الرفاعي وأتباعه الأکابر : ۰۱6۸ 
(۲) قلادة الجواهر : ۱۹۳ . 
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البرلس : (كان. . . أميًا لايكتب ولایقرأء وكان. . . يتكلم على معاني القرآن 
العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيسًا يحتر فيه العلماء!!! وكان محل كشفه 
اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً لابد وأن يقع على 
الصفة التي قال: كنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالهم فما كان قط 
يحوجهم إلى کلامء بل كان يخبر الشخص بواقعته التي أتى لاجلها قبل أن 
يتكلم فيتحير الشخص . . . وسمعت سيدي ‏ سيده محمد بن عنان يقول: 
الشيخ برلس أعطي التصريف في ثلاثة أرباع مصر)”' . 

ونقل الشعراني أيضًا عن شيخه علي الخواص أنه قال : (لا يكمل إيمان 
عبد حتى يصير الغیب عنده كالشهادة في عدم الریب؛ ويسري منه الإيمان في 
نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أنفسهم وأموالهم وأهليهم)”” . 

وقال الشعراني عن إبراهيم العریان”'': (أنه کان إذا دخل بلدا سلم على 
أهلها کبارا وصغارا بأسمائهم حتى كأنه تربی بینهم» وكان. . . يطلع على 
المنبر ويخطب عريانًا. . . وكان یخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه 
ضرطة فلان» ویحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه)97؟ , 

ففي هذا النص مع ادعاء علم الغيب له من المخازي ما يستحي منه من عنده 
أدنى مسكة من عقل . 

ويقول الشعراني: وأما سيدي علي الخواص فسمعته يقول: (لا يكمل 
)٢(‏ نفس المصدر: ٠١١/۲‏ . 
0 انظر ترجمته في الطبقات الکبری للشعراني : ۲ وقد وصفه بأوصاف يستحيي أن 


يتصف بها إنسان عادي فضلا عن أن یتصف بها ولي . 
)٤(‏ نفس المصدر: ٠٤١/۲‏ . 
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الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من 
يوم (ألست بربكم) إلى استقراره في الجنة أو في النار)”'" . 

وهنا كما نرى في هذا النص ۔فقد ساوى هذا الرجل بين علم الله وعلم 
الأولياء» فماذابقي لله؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقال محمد محبي الدين الأحمدي الشناوي حفيد الشعراني الصوفي وهو 
يتحدث عن مناقب جده الشعراني : 

(وكان. . . يشهد بقلبه تطور أعماله ثم تصعد إلى أماكنها من السموات 
والأفلاكء ومعرفة الأملاك الذين شاركهم في العمل من حملة العرش 
وملائكة الستورء والملائكة الذين نصفهم نار ونصفهم ثلج» وذلك لأن 
أعماله الموافقة لأعمالهم تصعد مع أعمالهم إلى حضرة الله تعالی » ومعلوم أن 
أهل كل حرفة يعرفون)”" . 

ومن الصوفية الذين يزعمون بأن الأولياء يعلمون الغيب علي حرازم بن 
العربي برادة؛ فقد قال واصفًا شيخه التيجاني: . . . ومن كماله. . . ونفوذ 
بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال 
اللأصحاب» وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات» وعلم بعواقب 
الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغیر ذلك من الأمور 


ٴ الواقعات"؟. 
وقال في رماح حزب الرحیم : (وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه 


[()) الكززيت الا خمر: 7ه 
(۲) كتاب المناقب الکبری لمحمد محيي الدين الأحمدي الشناوي : ۱۰۸ . 
4 جواهر المعاني: 97/١‏ . 
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يرق آحواله كلها کمایری الأشياء في الزجاجة)”'" . 

وقال فى بغية المستفید : (وأما مکاشفته . . . بمعنى إخباره بالأمر قبل 
وقوعه فيقع وفق ما أخبر به» فلا یکادینحصر ما حدث به الثقات عنه . . . ومن 
[خباره بالغيب عن طريق كشفه. . . إخباره بأمور لم تقع إلا بعد وفاته إما 
بالتصريح أو التلویح)'''. 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نری بوضوح أن علي حرازم قد وصف 
شيخه بأنه كان يعلم مافي ضمائر الناس وكان یخبر بالمغيبات ويعلم عواقب 
الأمور التي تصير عليها في النهاية » وأنه کان يخبر الأمر قبل وقوعه» وأنه ينبغي 
على كل مريد أن يعتقد أن شيخه مطلع عليه أينما كان» وهذه أمور غيبية لا 
يمكن أن يعلم بها أي مخلوق مهما كان؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
ولي ؛ لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل» وكما نری علي حرازم فقد اعتقد 
في شيخه بأنه يعلم الغیب وبهذا يصبح بأنه أشرك شيخه في خاصية اختص الله 
بھامن بين مخلوقاته جميعًا . 

وقال البريلوي أحمد رضامؤسس الطريقة البريلوية إحدى الطرق الصوفية 
بالقارة الهندية ناقلاعن أمثاله من المتصوفة : 

(إن النبي لا يخفى عليه شيء من الخمس المذكورة في الآية الشريفة؛ 
وكيف یخفی عليه ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشریفة يعلمونها وهم دون 
شىء؟ ! 


. ۲١/۱ : رماح حزب الرحیم‎ )١( 
.۲۷ ۰۲7 بغية المستفيد:‎ )۲( 


41۲ الشرك في القدیم والحدیث 


ثم قال: وكيف یخفی أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته 
الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس ؛ فاسمعوا هذا یا منکرین › 
ولا تكونوا لأولیاء الله مكذبين» فان تكذيبهم خراب للدين» وسینتقم الله من 
الجاحدين» وأعاذنا الله بعباده العارفین). 


وقال البريلوي أيضًا : (الكامل قلبه مرآة الوجود العلوي والسفلي كله على 


وقال أيضًا: (ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة 
والنارء وإنما الرجل من نفذ بصره إلى خارج هذا الوجود كله)”" . 

ونقلواعن عبد القادر الجيلاني أنه قال: 

وعْلسم نبت الارض کم من نباتة وعلم رمل الأرض کم هورملة 

وعلم علم الله حصی حروفه و أعلم موج البحر کم هو موجة 

أنا الواح د الفرد الکبیر بذاته ‏ آناالواصف الموصوف علم الطريقة 

ملكت بلاد ال شرقًا ومغربًا وان‌ششت آفنیت الأنام بلحظة 

وقالوایاهذاترکت صلاتك ولم‌یعلم وا آني أصلي بمكة 

مريدي تمسك بي وکن بي وانق فأحميك في الدنیا ویوم القيامة ۳۱ 

قلت : إن هذا القول لم يقل به عبد القادر» بل هو تقول عليهء وکذب 
صریح . فأين هذا الکذب من قول عبد القادر الجيلاني الثابت في کتابه الغنية : 
(فإن قیل : لم لم يطلع الله عباده على لیلة القدر يقينًا وقطعًا؟ قیل : لثلا یتکلوا 
(۱) خالص الاعتقاد للبريلوي : ٥٤ء‏ ٥٤ء‏ نقلااعن البريلوية لاحسان : ۹0-۹۲ . 


(۲) نفس المرجم . 
(۳) ینسبون هذه الأبيات إلى فتوح الغیب للجيلاني» ولا يوجد له أي وجود ني فتوح الغیب . 


الشرك في انقدیم والحدیث ۹.۳ 


على عملهم فیھا)'''. ففي هذا النص له ما يدل على أنه لا يعرف الغیب ‏ بل الغیب 
من خصائص الربوبیةء حتی إنه لم يغبت لنفسه علم ليلة القدر بل آسنده إلى أنه من 
علم الغیب . وهذایدل أيضًاعلى مدی کذب القوم حتی على عبد القادر . 

فهذه عقيدة المتصوفة في علم مشایخها وأولیاٹھاء كما بینها أقطابها في 
دواوین فکرهم. ولا شك أن من له آدنی حظ من شعب الإيمان» أو له مسكة 
من العقل والفطر السليمة» أو رزق شيئًا من الانصاف-یعلم علم اليقين أن هذا 
الفكر لا يتجاوز كونه ضربًا من الخيال» وأنه من قبيل الهراء المحض الذي لا 
يروج إلا على من فقد الإحساس بأهمية الإيمان بالله وحدهء ورقت روابط 
انتماته إلى حزب اللهء ولا يعتقد صحة هذه الدعاوى والملفقات إلا من لا 
يعرف التوحيد الذي أنزل الله على رسوله» ولا يعرف الشرك الذي أرسل الله 
رسله وأنزل الله كتبه للنهي عنه والابتعاد منه بشتى الطرق . 

الرد على هذه العقيدة الشركية: 

الرد عليهم من القرآن : 

أ-إثبات الله في القرآن الكريم في عمدةآيات منه بأن علم الغيب من 
خصائصه الربوبية» واستدلاله به على أن يعبدوه وحده لا شريك له» حتى لا 
يتوكل ولا يطلب شيئًا إلا من الله ويدل عليه عدة آيات من القرآن الكريم» 
منها : 

١-قوله‏ تعالى : # فل لا یکمن لسوت وَالْدرْض لب ل ۳4 , 

۲-قوله تعالى : ٭ ارک أله کیلۂ یب الوت وَالْارْض ِنَم یدب 


۰۱۳/۲ : الجيلانى» عبد القادر : الغنية‎ )١( 
568 سورةالنملء الآية:‎ )۲( 


E‏ الشرك في القدیم : الحديث 


السدور 22 4 . 
٣۔قسولے‏ تعسالی : ا إن أله بعل عیب السموت والارض وان بص يما 
مسلون 4 . 
E‏ گے سل و سم 


-قوله تعالى : # ویب الم والارض وله برجم آلامز كل 


مر ظ رن > ۳4 . 
غ+) خر کم ر 3 سروس ا فور 
1١‏ قوله تعالی  :‏ ## وَعن دم مَمَاتِح انیب لا یعَلَمَھا | لاهو یما ماف الر 


م مفا 
2 


رفس رت سر کے مھ ی سح سل 23 7 ۳۹ er‏ رحس مع 27 
و ویر 0 الارض ولا رطب ولا 
٦‏ 002 , 

۷۔ وقوله تعالى: 8 لد أله عندم عِلْمْ السَامَة وبتر الْمَيتَ وما ما فى 


مره 


سم ےت ہے“ 


ال تحار 7 ہے یج وما تدری تس ی رش کوٹ ۳ 
70 4 

۸وقال تعالی: بن ایل ڪل أ ھک کاو 
ا ول سىء عنده يِمَِدَارٍ ج عد الم اده الکبز 


, 4 < لمال‎ aT 


.۳۸ سورةفاطرء الآية:‎ )١( 
. ٠۸ : سورة الحجرات: الاية‎ )۲( 
.٠١۳ سورةهودء الآية:‎ )۲( 
.۲۰ سورةيونسء الآية:‎ )٤( 
. ١۹ سورةالأنعام الآية:‎ )0( 
۰۳٣ سورةلقمان الآية:‎ )٦( 
.۹۰۸ : سورةالرعد الایتان‎ )۷( 
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۹۔وقولہ تعالی  :‏ لوغ اوت والارض 4 . 


سس ےھ وح م 


٠-وقوله‏ تعالى : 6لم آل تک رن سرت مج 
۱-وقوله تعالی : 9 چو روم ایح نی لایملمها إ لا ش4 . 
۲-ب ‏ إخباره تعالی بأن علم الساعة وعلم المغیبات الخمسة لا أحد 


مهم سور جو 


يتدخل فيه » بل هو في علم الله فقط . يدل عليه قوله تعالى : إن الہ عندَم وم 
لام د وبتك لاوس ماف لور وما در نس ماد تي مر وی 


و ر < کر (و 
درك تس بای آزض تموت 071 حبار اگ 


۱۳ - وقوله تعالی  :‏ وك عن آلسَامة أي ان سما وا سلها قل لت ما ایند ون کک 
سا 


2 
er 2 ۳‏ ع رت طرش 4و 1 
0 


يق 1ڑ لك و لصون ی بغئة يلوك کانك حف نبا 
ل إِنَّمَاعِلْمْهًا عند ار 74 . 
6 -وقولهتعالی : يسك انا یعن 
تما کرد یبا 43 . 
ات  :‏ لوت عن الام آیان مرسلها ٠٠‏ 
۳ 4 , 
57ج -|خباره تعالى عن علم الغيب بأنه صفة له خاصة. فقال: # عَلَّمٌ 
الشیوپ 2 204 
(۱) سورةالكهف» الآية:75. 
(؟) سورةالبقرق الآية: ۳۳. 
)۳( سورةالانعام الآية :۹ 
(4) سورةلقمان الآية: ۳۶ 
)٥(‏ سورةالاعراف الایة: 1۸۷ . 
)٦(‏ سورةالأحزاب الایة: 1۳ . 


(۷) سورةالنازعات. الآيات: ٤٤-٤‏ . 
(۸) سورة المائدة» الاية : ۱۰۹ء سورة التوبة» الآية: ۷۸ء سورۃسبأء الآية: ٦۸‏ . 


۹1 الشرك في القدیم والحديث 


۷.-وقوله تعالی : ¥ ل الب اشد . 
قوله تعالى : « علو ۳ . 


3-۹٩‏ إخباره تعالی عن نبيه محمد و بأنه لا يعلم الغيب ؛ فقال تعالى 


آموًا نبيه يك أن يقول : ۶ ولا أ3 


سی 204 اليتس جلك أن ل اد 


س۸ و : ۱ 
ل لحم عنزى حراین انلو ود أعلم آلفیب ود اقود وی 


٠٠‏ ومتله أيضًا قوله تعالی : ط م لَه اَل لک عندى رین الو ولا عم 
جس ر ٤ے‏ ہے دہ کی و 2 ہر 
لیب وآ أَهُولُ لَك ان مک[ تمالا و و 


ما وجح ا 
١۔‏ ونحوه أيضًا قوله تعالی : « وین مل امه ردول الا لا 
تما ۳ 
۲-وقال تعالی حكاية عن نبیه قوله : قل لا مك ینفسی تفعا ولاطما الا ما 
: 1 6 رص شرسم 


حر وَمَا مَس او إن آنا إل 


م 


عه ا وکو كنت اغم لیب س ڪرت ین 


ات ور۔۔ یو تسم وہ و سس يي 250 
2 
مہ 


زیر ودییر لقوم دژهنود 
٣۔‏ وهكذا أمره أن يقول بأنه لا يعرف ما يفعل الله به ولا بغيره من الناس ؛ 
هزامد الله فقال : فی ما كت بذعا می الدسل وما آدریما شمش ولا یکر 
: ہی قل 1 ل 7 إلى ولا د 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ۰۷۳ سورة التوبةء الآيتان: ۰۱۰۵۰۹6 سورة الرعد الآية: ۰٩‏ 
سورة المؤمنون» الآية: ۹۲ء سورة السجدة الآية: ٦ء‏ سورة الزمرء الاية: ٤٦ء‏ سورة 
الحشرء الآية : ٢۲ء‏ سورةالجمعة الآية : ۰۸ سورة التغابن» الآية: ۰۱۸ 

(۲) سورةسباأء الآية : ۳ سورة الجن؛ الآية: ۰۲۱ 

(۳) سورةهود الآية: ۰۳۱ 

2 سورة الأنعام؛ الاية : ۰9۰ 

۰۱۰۱ سورةالتوبة» الاية:‎ )٥( 

۰۱۸۸ سورۃالأعراف: الآية:‎ )٦( 
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یم لاما بسع إ4 . 

۶ - ويدل عليه قوله تعالى لنبيه بصيغة (لا تدري) : لا تذری لعل له 
۶۶,9۶۹9۶ 204 . فهذه الآيات كلها تدل على أن النبي يك لا يعلم 
اش 


٥ھ‏ -ومکذاآن وسر و سوہ 
دوہ در تو : # ولقد ات رسلا هم 
7 ری قال سکن ال سک تَا لِتَ 0ت 
رہ ماخ وأ بن من للحن تا ا فور لوط :2 
027 رین یک رکه ھا يإِسْحَق وین وراو ٍسحق یعقوب ب قات بلولی 
ال رتا عجو ومد بی سیا رک هذا ىجيت © ارا بين یق آثر 
الک تخت اه ورگ ع ال ال اک یدید ERS‏ لوم 
رجا هلر يج داف تور ول :66 ۳ ففي هذه الآيات بیان کون إبراهيم 
عليه السلام لا یعرف الغيب» وهذا واضح. 

5 وقوله عز وجل : ل يقم عن ضیف راهم 20 إذ دحا یه َالو سا 
مت پ2 الوا لا وجل شر کم لم < ج قال آمش رون عع أن 

م لب فم رود زج تالا تک بالق :و جک بر نیرت >6 
ین پت من ةرو إلا الیک +2 ال تما کیک أي سار ج 4 
سی را اما ای إلا لا مش[ لت تسا 


)١(‏ سورةالأحقاف الاية : ۹ ۔ 

(۲) سورةالطلاق الآية: ١‏ . 

(۳) سورةهود الایات: ۹٦۔٢٤۷‏ ۔ 
)٤(‏ سورةالحجر الایات: ۵۷-۵۱. 
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۷-وقوله تعالی : # هل انلك حَییث سیف ابرم المکرهیت <: لد دوه 


ہے رج ہیں 


۳۹ وت 7 > ع إك آهل َا جل سم IS‏ 
قال آلا کا کوت ج ای کت ول لاعت ف ره نکم عبر 27 کاب 
مرا فی صرق تک وش و و مه 3ج آلوأ کلب ال ر هر اكيم 
لْعَيم < 160 ما خطبکر ایا ال وه 27 4 . فلم يعرف ابراهیم ي 
ضيوفه حتی أخبروه عن آنفسهم» فلو كان يعلم الغيب لما كانت هناك هذه 
المحاورات التي حصلت» بل عرفهم إبراهيم عليه السلام في أول وهلة ولم 
يقدم له أي طعام : 

4 و إخباره تعالى عن نبي الله لوط و بأنه لا يعلم المغيبات: فقال: 
*« ولا جات رس لوا ای بیغ وه اق و گرم وال ندا َم موی 2 يم 
ےت مات یات فا ول باق هن له 
FS‏ رن شی اق مک ی3 6ل تع 
في بتاك م نع و تعکر مار( قال لوان ی یک فو و آزء او ال ری دی ره 
الط رل ریک کی بحأو لک تأر هلت بقطع ینآ . . . 4 . 


ل تعالى : هلو تون 2 لكت شک وود 3 


1 رح مب 


کت ۲ فی یروت کے ویک یال ولا مروت ج ۰ 


3 
پر 
کے 


N 
x 
5 
0 
۳-۹ 
10 
N 


می ہس کے سر سر شر 1 ا یا لت کاٹ ا سے ار ا ر 
ار تیم برهم ولا یل می تج رو 
4 ل وار تولك مق یا یا مر كر مم 

دالك الكو أت دابر هت اه مقط یره بحا رال ت وجا هل ألمديكة 
۳۹ وی 5 ہےر ری رهگ و 2 رص 


رو تی تال إن متولاء ی فلا حون رن والقو له و الوا ارم 


سی 
۱ 

0 
لد 
5 

0 

9 

۰ 
و + یا 


(۱) سورة الذاریات الآيات: ۰۳۱-۲۶ 
(۷) سورةهود الآيات: ۰۸۸-۸۱ 
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نهلك عن ألكلبيت :2 تال متولاء ينان إن کشر یری :3042 . 
۰ ز اخباره تعا لی عن سلیمان اة بأنه لا یعلم الغیب : فقال تعالی : 


ریم کے مرک ہے سے سے ا و 


ده ك جی لاعتم 
f‏ ۲ رم امس یک 


TET 


3 
مم2 
1 
5 
f‏ 
3 
ب 
اص ا 
۰ 
3 
9 


۳ی و د ري 


دو مل خیم 


۱۔ح إخبارہ تعالى عن داود عليه السلام بأنه لا يعلم المغیبات : : فقال : 
< #رعل آتث بو لختم إذ شون یاب 3 > درا عل اد مدع متهم تالا 
ےہ ر وا سو هر EE‏ 


لا تحف حصمان بی بعضنا عل بعش کر بسا بالق ولا تتّطط واه 7 اك سواہ 
الط ون ۰ 
٢۲-ط ‏ |خباره عن موسی يكل بأنه لا يعلم الغيب : فقال : 8 ال موس 


هَل تک علج أن تعلمن ما علست رمدا ون قال ياد ا وت 

و ا د E A‏ سر م رمم وی عط 

تصیر علی ما لر بجط بوء خر 22 قال سَسجدف إن شَاء أله صارا ولا آعصی لاد 
۷ 2 


سے ےہ جر یا م2 55ا 4 قو له 

ا جاع ج 2 23 سو ری ی کت 

ل تلع تی صا <> وال لا رذن یکا یٹ ولا 
ہے کس چو E‏ کے وم ےر 

-إلى أن قال :۲ ات اش لك نك أن َطیم مع 


صا 5 7 إلى أن قال: -# هلدا فراق بل ونيك سانش اویل مار تم 
لوصا ب 4۔الی أن قال : -« مكتيل مار بلع کاو صا 1042 . 
5 7 0 + ,7-5 

٣‏ وقوله تعالی : # قال دما ولا ضف سنمیدعاسیرتها الوق ب“ 

.71-31 سورةالحجرء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورةالنمل الایات : ۲۲-۲۰. 

(۳) سورةصء الایتان: ۲۲۰۲۱ . 

۰۸۲-۲ : سورةالكهف» الایات‎ )٤( 

۰۲۱ سور5طه الآية:‎ )٥( 
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٤۔وقولہ‏ تعالى : ٭ وای عتمالہ کہا را ہک کات جائ وَل منیا وکر یقت 


سس و نع یع :74" . 


یلمومی لا غیت لاف لد المرسلود 


5 2 ےھ مر سے کس سب فلا و اکا 7 t~‏ 5 

0 وقوله تعالى : ون اق عَصَاكُ لا راما ھار کانہا جان ول میا 
وکر سیت توت ال ولا تف الک من ال سے 2 4 . فلو كان عالمًا 
تر مر ےہ را لاہ سپ سا مرا رتم ده مر الود ا ا ا نس 

ا 


ال لها كان ضا ضا ئن مر الحية معنی » ولمافر من الخوف. 
٦‏ وقوله تعالى  :‏ © وما مک عن ریک کموسین < 7ھ ال همالع 


ری وعجلت لک رپ رض ات َال 3 ده قوماک من غ بيك نله 
سم 22 ۳4" . فلو كان عالمًا بالغیب لماغاب عنه ضلال قومه بالسامري . 


۳۷ 2 - إخبارہ تعالی عن يعقوب وا بأن لا يعلم الغيب : فقال : ۳3 
دَهبوا و وأجمعوا أن 2 علو ف بت آلب واوا إو تر بآائریم هدارم 
لات < © کا ابام وکا کرت ج الوا ابات را 0 
توشف ند مت 7409 ال و أت يهؤين لا وکر سا مسو < 


رو عل تیه بد کب کال بل سرت لك انگ َ8 
الْمْسْعَعَان عل ما تَسِقُونَ > 4“ . فلو كان عالمًا بالغیب لقال : إنه في الجب 
الآنء وأنتم لکاذبونء ولماحصل ماحصل له من الأسى والحزن. 

۸ك جج تد یت : فقال: 


ا ےہ ہے 22 سر سرو سرا 
تحت لتاب و قال یم ام ہی ا هل هنذا قالت هو 
۳ میڈ الک کو رسس ره 2 روا مرن مرو 
من عند الله ن الله , من يشا مر ساب 0 > هتالاک دعا تکرب ریم قال رپ هب 
)١(‏ سورةالنمل الآية: ۱۰. 
() سورة القصص » ؛ الایة: 1 


(۳) سورةطه الایات : ۸٥-۸۳‏ . 


.۱۸-۱۵ سورةيوسفء الآيات:‎ )٤( 


الشرك في القدیم والحدیث اک 


سے سل ابر ب لاص مر ہے محر مچ سے لے مہ پر وو 5 
تاک یع الدعاء د فاده الملتيكة وهو مایم یم 


کہ 
2 


لي من 
آلمحراپ ان الله سر یحی مصلقا يكل تر من الله وسَیّدا وحصورا ونبِينًا 


کلک الد ينْص لمَا یکاہ :2 174 . 


لوو رم مر 3 


۹۔ وقال عنه أيضًا: « ال رب اٿ یکون لي عَم کاب امراق 


ع اسع مره ور 


اقا ود بلطت من الک عِیٹًا ۱۳۹ . 


سر ہے صیہ 


یں 


۰ -ل-قوله تعالى عن عيسى عليه السلام : تلم ما ق تقیی ولا ألم ما 
ف شيك نک أت عم الوب PES‏ 

۱-م - وقال تعالی عن جميع أنبيائه مطلقًا : # يوم جع الله الرس 
ہے عر ار ا وک ر وسر پچ ےب ےم چ رو 
یٹول ماد بم قَالوا اعم تنا نك ات عل اليو 3> 04 . 

47-ن- قوله سبحانه عن الملاتكة نافيا عنهم علم الغيب والعلم المحيط 
الشامل لكل شےء: قال بح لاعلم كنآ إل ما عم تک نت الم 
الک یچ 4 . 

٣س‏ -وقوله تعالی عن الجن: :9 
لیب نان اتا الثوين ج۱4 . 

4 -ع-وفي الرد على استدلالهم بأن الأولياء يعلمون المغیبات يورد قوله 


. ٣٤-٤۷ سورةالعمرانء الايات:‎ )١( 


ہے ہے سر م 


فما خر تیب اك ان لو كاه َموي 


.۸ سورةمريمء الایة:‎ )٢( 
. ١١١ : سورةالمائدة الایة‎ )۳( 
. ٠١۹ سورۃالمائدة: الاية:‎ )٤( 
.۲۲ سورةالبقرة» الاية:‎ )٥( 
. ٠٤ سورةسبأ الایة:‎ )٦( 


qv‏ الشرك في القديم والحديث 


5 ىہ سے سے ہہ کے مہ ر ت رگ سے ور ع ےک کک وہ ۳ 2و 
2 5 4 

تعالی : و کالزی مز 1 يو هى خاویة م سیون ل اق یی هنزو الله 

ہت 20 - "0 ور 


٥۔‏ وقال تعالی في الأولياء الکرام أصحاب الکھف : # وَكَدَلِكَ 
0 أبنب کال قاي مب نيم کنر ISE‏ بر 


ا اا ہر موس ہے سنس میم 


وا ریک ریما یار کا بم وأ کم يورق ٦‏ لے نَةِ سر 
2 َو طس سائ ایم زد زین اد : ١‏ ولو که نهم لت 


رمح کی مد 


ےت نما 22 َك 71 اقا 1 9 َب شک وت ول 


وك لمر یت 
المشركون ينادونهم عند الكربات : ل وت بدعوت من دون الله لا لفون یا 
وم خلفویت ا اقوت ع شاو وما غوت لان مشر +041 , 

۷-وقوله تعالى أيضًا في حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن 
کان المشرکون ینادونھم عند الكربات ويدعونهم ان المضرات وجلب 


الخيرات لی دعوت من دون ماه ٦‏ رت من قظمیر 2 إن 


!ا سر 


ی0 2 ۶ ک ةا رس کر 
ا پت ما أستكابوا لک ویوم مه یکفرون 
بش ر ص ول يك مکل حير 3 


E 7 


.۲۵۹ سورةالبقرق الآية:‎ )١( 
5 سورة‌الكهف› الآيات‎ )( 
. ٦١۱٢٢٢ سورة النحلء الآيتان:‎ ۳ 


. ٠٤١١۳ سورةفاطرء الایتان:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث VY‏ 


كان المشركون ينادونهم عند الكربات ويدعونهم کت 
الخیرات ويستغيثون بهم غند إلمام الملمات ونزول البلیاٹ : ومن اا 


وک و مر یج ےڈ 


یدموا ین ذون من اسب له إل وم اتيد وهم عن دعآیهر عون 


۹ف - قال تعالی في حق مریم التي هي من أعظم ولیات الله تعالی : 
۲ کات رب ا یکر بی ولد وکر یتسس ن ۲۹2 . 


۰ وقولە تعالى: اٹ ون دنهم چا ارساتا لھا حتاف 66 
ها بک سوا 7 قات ِف اعود اسمن ينك إن كنت يقبا << ہت 
ریف لاب لك عم رسكا + 3 قالت ای یہو لی عم ول باش اش وم 
َك با < ۳۹ 


١-ص۔وأماماادعت‏ البريلوية بأن الرسول عنده جميع علوم 
المخلوقات فيرد عليه بقوله تعالى : # وم عتَه مر وَمَا لی ۲4۶2 

7-ق-ومن الایات التي تبطل زعم البريلوية أن الرسول ية حاضر وناظر 
كل حين وآن وأنه موجود فى السموات والأرضر س وفي كل مكان وفي كل زمان 
کک تعالی : ط 7 نے اقب 
بهم یکنل مریم وما نت دیون ییوت 3 74 . 

وقول تعالی : وما کت اپ اتی لفیا موی ار 

کت ین هدک 44 . 


.۵ سورةالأحقاف الآية:‎ )١( 
۔‎ ٦۷٤ سورةآل‌عمران الایة:‎ )۷( 
۲۰۱-۱۷ : سورةمريمء الایات‎ )۳( 


63 4 ء إلاة, ۰ 534 
۶ سورةيس. الایة : 1٩‏ . 


. ٤٤ سورةآل‌عمران الآية:‎ )٥( 


. ٤٤ سورة القصص الآية:‎ )٦( 


VE‏ الشرك في القديم والحديث 


٥٤‏ -وقوله تعالی : # وما ڪت تاو فت آهل م تو بهم ايت 
رکا کت لے 4 . 
رر رک ر ار چ ر ےہ یھ رک 
۰0-وقوله تعالی : « وما نت انب الور لد تادیتا وک ن (بحمة من 
7 1 
2 ع و ہے ہے >ک لط ریم 50 5 
1ف وفونه مان : « ديك ین آنا ایب ويو لك وما کت تیم إذ 


امیا ار در 7 946 5 م 


امس لس اد :مت یآ رک 27 


کے 


رار إل سنج الصا ای برشا حولم لیم من ييا ِنَم هو آَلسّمِيمٌ 
لبَصِيرٌ © 4 ؛ أي ذهب به إلى المسجد الأقصى حیث لم يكن هناك من 
قبل » وإلا لم يخبر بذهابه هناك» ولم يتعجب به قومه . 

۸۔ وقال جل من قائل  :‏ إلا ص وه مد تمه الد إذ یه از 
که روا تا آنتان إدْهْمَان الفکار اد یفول لصحيه لامرن ایک 
آم . ری ری گرا ار وبعد خروجه 
لم يكن في مكة» وقبل حر وجه لم يكن بالغار . 

۹۔وقال دود رک ابد 8227 7 توا ام ملک کون کم 0 


(۲) سورةالقصص الآية: ٦٤‏ ۔ 
(۳) سورةیوسف. الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورةالاسراء الأیة : ۱. 
)٥(‏ سورةالتوبة» الآية: 6۰ . 
)٦(‏ سورة آل عمران: الایة: ۱۲۳. 


الشرك في القديم والحديث Vo‏ 


۰-وقال  :‏ دش بالشذوة لیا وشم يالمذوة الشسَوی وَالرَحَب سل 
منم ۲(4؛ أي نصر الله رسوله عند نزوله ببدر وفي العدوة الدنيا عند نزول 
الکنار في العدوة القصوی» حيث خرج من المدينة مع أصحابه الثلاث مائة 
وثلاث عشرة مجاھداء ولم يكن في المدينة بعد خروجه کما لم يكن في البدر 
قبل خروجہ: إليها. 

١‏ وقال : « لتخم الکن المقینیت إذ یاک تحت اجرد 
لم ماف ویم َال الا عم وأنبَهم َا ربا < 4 . فكانفي 
الحديبية في العام السادس بعد الهجرة» حيث لم يكن في المدينة» وکما لم 
يكن في مكة ولم يكن في الحديبية موجودًا قبله» ولم يبق فيها بعد رجوعه إلى 


سح قرط مم ۳ 7 


المدینة . وقال: ٭ نحن الد آلحرام إن سا الد ءامییت فين روسكم 


موی سے کے 


تِن لا عاذي ۰۲۳ وغیر ذلك من الآيات الكثيرة» والوقائع اليومية 
التي كانت تحدث في حياته يَك؛ من وجوده في الحجرة الشريفة» وانتظار 
الصحابة یاه في المسجد» وخروجه من البیت؛ ووجوده في المسجد وعدم 
وجوده في المسجد عند وجوده في السوق» وغیر ذلك من الحوادث الظاهرة 
والأمور الجلية التي لا خفاء فيها إلا لمن أعمى الله قلبه مع عمى بصره . فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكيف يقول هؤلاء 
المتصوفة أن الرسول يك لا يخلو منه مكان بل كل شيء أمام عينيه » وأنه يعلم 
جمیع أحوال الموجودات والمخلوقات ولا تخفی عليه خافية*»؟ 

(؟) سورة الفتح» الآية: 14 . 


)۳( سورۃالفتحء الآية: ۲۷ . 
)٤(‏ انظر ما ذکر البریلوي في خالص الاعتقاد: ۳۹. 


کی الشرك فی القديم ,انحدیت 


فهذه بعض الآيات القرآنية الدالة على أن علم الغيب صفة مختصة بالله تعالی ؛ 
وأن الأنبياء عليهم السلامء والأولیای والملاتكة. والجن؛ لايعلمون 
المخیبات . ۱ 

والله تعالى هو وحده عالم الغیب والشهادة؛ وهو وحدہ علام الغيوب. 
وعنده وحدہ مفاتيح الغيب» وهو وحده يعلم الأمور الخمسة المذكورة في 
اخر سورة لقمان. وهو وحده يعلم السر وأخفى» وهو وحدہ يعلم ما في 
الصدور؛ وهو وحده لا تخفى عليه خافية» وقد تقدم في هذه الآيات أنه لا يعلم 
أحد في السموات والأرض الغيب غير الله تعالى » وآن الأنبياء لا یعلمون الغیب . 

وأن الأولياء كأصحاب الکهف. ۰ ومريي وغيرهم لم یکونوا يعلمون 
الغيب» شش تج ن آخبار ر أنبياته وأولیائہ دلي 
على آنهم لم يكونوا يعلمون اله لغيب» كقصة آدم والملائكة وإبراهيم» ولوط 
ويعقوب ويوسف وزكريا وعزير ومريم وأصحاب الكهف» وغيرهاء وهي 
كلها أدلة قاطعة على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب کل وهكذا الجن لم 
یکونوا یعلمون الغیب . 

ہا کہم ہما 

السنة النبوية ملیئة بالأدلة على أن الر سول یچ لم يكن يعلم الغیب ء فضلاً 
عما يدعيه المتصوفة معرفة علم الغيب لأوليائهم. سأورد فيما يلى بعض 
الأحاديث الدالة على أنعلم الغيب ليس إلا عند الله جل وعلا: ۱ 

الحدیث الأول : 

حدیث جبریل المعروف المشهور. وليه قال جبريل : (متى الساعة؟ فقال 


رسول الله يي : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ٤‏ . 3 . في خمس لا 


الشرك في القديم والحديث avy‏ 


ے ےھ 


يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي يك : ۶ إن أله عندم وِلَم م۱2 الایة)۲۳. 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن جبريل والنبي ية لم يكونا 
يعلمان الوقت المحدد لقيام الساعة . بل لا يعلم ذلك أحد غير الله تعالی؛ من 
ملك مقرب» ولانبي مرسلء ولا وليء لدلالة الحصر. وهذه الامور الخمسة 
هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالی(۳؟ 

الحدیث الثاني : 

قول النبي 4 : «مفاتیح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا یعلم مافي غد 
إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأني المطر أحد إلا 
الله ولاتدري نفس بأي أرض تموت» ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله)!؟ . 

الحديث الثالث: 

ماجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ی سمع خصومة بباب حجرته؛ 
فخرج إليهم فقال : «إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم أبلغ من 
بعض » فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما 
هی قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها»" . 

۱ فعلم من هذا الحديث أن النبي و لم يكن يعلم الغیب» فلم يكن يعرف 

الصادق من الکاذب؛ والمحق من المبطل في الخصمین ء ولذلك حذرهما 


زفق دراه اليخاري فى کناب اتا باب سوال ار اي کل عن الإيمان والإسلام والإحسان 
برقم: .٠٥‏ ورو واه الإمام مسلم في كتاب الایمان» باب بيان الإيمان والاسلام والإحسان. : 
برقم :۸. 

(۳) انظر ماذكر ابن القيم في المنار المنیف : ۸٤-۸۰‏ ۔ 


(۶) سبق تخريجه في ص : 0۹۸ 


. ۲٤۲١۸ البخاريء کتاب المظالم والفضب. باب: إِئم من خاصم بباطل وهو يعلمه. برقم:‎ )٥( 
کتاب الأقضیةء باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة. بر قم : ۱۷۱۳ ۔‎ ٠ والامام مسلم في الصحیح‎ 


۹۷۰۸ الشرك في القديم والحدین 


بهذه الكلمة الجامعة التي فيهاعبرة لكل مسلم”۶. 
الحدیث الرابع : 


حديث الحوض ٠‏ وقد روي بعدة روايات» منها: 

۱-«آنا فرطكم على الحوض» وليرفعن معي رجال منکم؛ ثم ليختلجن 
دوني» فأقو ل: يارب أصحابي ؛ فیقال : إنك لاتدري ما أحدثوابعدك؟؛'''. 

۲-وفي رواية: اخطب رس ول ال : فقال : أيها الناس» إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً» ثم قال : # کاب بتأنآ أو ني شید 
وعدا ما إن کیرے 3 3 إلى آخرالآية, ثمقال: آلاوان آول 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وانه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ ٠‏ 
بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي» فیقال : إنك لاتدري ما أحدثوا 
بعدكء فأقول كما قال العبد الصالح ےرب یں ا 
578 یت كنت نت الرقیب ب عم رت عل کل کن 0 کد هید 12 ۰€ فيقال : ان 
مزالا یوار موديو مار انکر دی ا 

۳ وفي رواية : «فأقول: إنهم مني؛ فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؟ فأقول : سحقا سحقًا لمن غیر بعدي» . 


)0( انظر ما ذکر القاري في شرح الشفا : 4/ ۵11-۵1۳ . 

0( البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق» باب في الحوذ ؛ برقم: 19۷١‏ . ومسلم في كتاب 
الفضائل : باب : إثبات حوض نی وصفانه» برقم ۷ 

(۳) البخاري : كتاب تفسير القرآن باب < و گت لم قهیها مامت فوم 4ء برقم Yo:‏ 
ومسلم في کتاب الفضائل » باب إثبات حوض نينا وصفاته. برقم: ۲۳۰4 . 

)£( البخاري : کتاب الرقاق» باب في الحوضء برقم : 1۵۸ . ومسلم : کتاب الفضائل » باب 
إثبات حوض النبي بن وصفاته . برقم : TI‏ 


الشرك في القديم والحديث ۹۷۹ 


4- وفي رواية: «إنهم منيء فيقال: نك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ 
فأقول: سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي»(. 

وهناك روايات أخرى لهذا الحديث عن أكثر من عشرة صحابي ۔رضوان 
الله عليهم أجمعين_في كلها إما إنك لاتدري» أو لاعلم لك» أو هل شعرت» 
ونخو ذلك من ألفاظ هذا الحديث المتواتر القاطع للنزاع . ودل هذا الحديث 
بهذه الألفاظ كلها أن النبي و لا يعلم أعمال أمته» وأن روحه ليست بمطلعة 


وإذا كان هذا حال أفضل الرسل؛ فكيف بالأنبياء الآخرين فضلاً عن 
لأولياء والصالحین؟! ۱ 


الذي ذکره الحافظ ابن حجرء وقال قبل إيراده : (ٍن بعض من لم يرسخ في 
لإيمان کان يظن أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي يكل على جميع المغيبات» 
كما وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي بيه ضلت» فقال زيد بن 
ی يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لايدري أين 
ناقته! فقال النبي لا : «إن رجلاً يقول کذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلاما 
علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة» 


ج 57 2 ہم سر 
۱ البخاري : كتاب الفتن » باب قول اله تعالی : وت لاسي برقم: ۷۰۵۱. 


٢‏ على وزن گریبء أحد المنافقين من بتي قينقاع »قيل : إنه أسلم بعد ذلك» وقيل : بقي على 
نفاقه حتى هلك . انظر سيرة ابن هشام : ۲ » وماذكره الحافظ في الاصابة : ٣۷۱/۱‏ . 
رقم: ۲۹۳۲. 

۳( ابن حجر : فتح الباري : ۰۳۷۹/۱۳ وانظر ما ذکره ابن ہشام في السيرة: ۵۲۳/۲ حيث = 


.۹۸ الشرك في القديم والحديث 


الحدیث السادس : 

ما روي فی آسباب النزول : أنه و : «جاءه رجل بفرس له یقودها عقوق 
ومعه مهرة له يبيعها فتال : من آنت؟ قال : أنا نبي الله » قال : ومانبي الله؟ قال: 
رسول الّه» قال الرجل: متی تقوم الساعة؟ فقال ية : «غیب ولا یعلم 
الغیب إلا الله » قال : متى تمطر السماء؟ فقال ب : غيب » ولایعلم الغيب 
إلا الله» . قال الرجل : ما في بطن فرسي هذا؟ فقال لا : «غیب ولا يعلم 
الغیب إلا الله» . قال : آرني سيفك. فأعطاه النبي وله سیفه» فهزه الرجل ثم 
رده إليه» فقال كله : أما إنك لم تكن تستطيع الذي آردت . OS‏ 

الحديث السابع : 


وروی البخاري في صحيحه : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء !۲" رضي الله 
عنها قالت : جاء النبي ی یدخل حين بنى عليّ» فجلس على فراشي كمجلسك » 
فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال پل : «دعي هذه» وقولي 
بالذي كنت 7 تقولین»" . 


ذكر إسناد ابن إسحاق فقال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة [ثقة عالم بالمغازي : التقریب : 
۳۱ عن محمود بن لبيد [صحابي صغير جل روايته عن الصحابة : التقریب : 19۱۷ ]عن 
رجال من بني عبد الاشهل . قلت : هذا الاسناد أقل ما يقال فيه إنه حسن» ولذلك آورده 
الحافظ . وشرطه في فتح الباري ي : إخراج ماصح أو حسن . انظر هدي الساري له : ۱ . 

۰۱۹۸ : نقله الواحدي النيسابوري في أسباب التزول‎ )١( 

زفق هي بغسم أوله وکسر التحتانية بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة ويعرف بابن عفراء وهي أمه 
الأنصارية شهدت تر لا أنحد وعشرون جديث) + اتققا على خديكين .افر تر جنها 
في ما كتبه الخزرجي في الخلاصة : ٦۹۱‏ . 

)۳( البخاري مع الفتح : /٩‏ ۰۲۰۲ کتاب النکاحء باب ضرب الدف في النكاح والولیمة؛ برقم : ۰9۱۶۷ 


الشرك في القديم والحديث ۱ 
تتسد تا ہے مہ دع 
فالرسول ية حرص على تصحيح العقيدة الإسلامية في مسألة الغيب ولو 
أغنية من الأغنيات مما كانت الجارية تنسب له یا من علم الغيب» حتى 
أمرها من فوره بأن تترك هذا القول. 
تقول عائشة رضي الله عنھا: من زعم أن رسول الله يك یخبر ہما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: فل لا يسک من في موت وَالدرض 
وفي رواية للبخاري عنها: امن حدثك أنه يعلم الغیب فقد کفر »۳۲ . 
الحديث التاسع : حديث قصة الإفك التى رواها البخاري ومسلم 
وغيرهما): 
وقد جاء فيها: (يا عائشةء فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه فان العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . 
ومن نتائج هذه القصة أن رسول الله يك رغم أنه كان قد وطن نفسه لمواجهة 
كل بلية أو أذى يقوم بها المنافقون؛ لأنه كان على علم وبصيرة بمكايدهمء إلا 
() سورةالنملء الآية: ٦٥۔‏ 
(؟) مسلم في الصحيح: في کتاب الإیمانء باب قوله تعالى : َد را ای <> 4 
[النجم: ۱۵۹/۱۰۲۱۳ . 
( رواه البخاري في کتاب التوحید: باب قول اله : « عم لیب قلا ھر عل ہی انا :2 4 
[الجن : ٢٦1]ء‏ برقم: ۷۳۸۰. 
)٤(‏ البخاري في الصحيح: کتاب الشهادات: باب : تعدیل النساء بعضهن بعضّا: ۰۲۵۳/۲ 
برقم : ۳۹۹۱ . ومسلم في التوبة؛ باب في حدیث الافك وقبول توبة القاذف : ۲۱۲۹/6 
برقم : ۲۷۷۰ . 


۹۸۲ الشرك فی القديم والحديث 


أنه لم يكن یتوقع منهم النیل من عرضه» والاساءة إليه في أحب آهله إليهء 
ولذا كانت الحادثة شديدة على رسول الله ية تحمل في طیاتها دروسًا 
وعبرًا؛ من أهمها بشرية الرسول ية وكونه لا يعلم الغيب» بل الغيب من علم 
لله الخالصء إذ لو كان يعلم الغیب لبادر إلى تكذيب المفترین لأول وهلة» 
وبادر إلى بيان تبرئة عائشة دون أي شك ولم يلبث القلق والضيق معه إلى 
شهر» ولم يذهب إلى زوجه ولم يقل : ايا عائشة» قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بریئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اله وتوبي 
إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» . ۱ 

فهذه الحادثة صريحة في أن النبي بيا لايعلم المغيبات ‏ . 

الحديث العاشر : ماجاء في قصة بيعة الرضوان : 

ذلك أن رسول الله ية لما وصل إلى الحديبية في عمرته بركت ناقته هناك 
لأمر يعلمه الله» ثم أوفد عثمان رضي الله عنه إلى مكة لإعلامهم بأنه لم يأت 
ليشن حربًا عليهم » وإنماجاء زائرًا للبيت ومعظمًا لحرمته . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ”" أن رسول الله وَل حين بلغه 
أن عثمان قد قتل قال : «لا نبرح حتى نناجز القوم» ۰ فدعا رسول الله 35 الناس 
إلى البیعةء فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة" . 

ومن أهم الدروس التي ينبغي الاهتمام بها في هذه القصة أن خبر مقتل 
عثمان لما أشيع وبلغ النبي با صدقه واقتنع بصحته إلى حل كبيرء فتحول في 
(۱) انظر ماذكر قريبي» إبراهيم بن إبراهيم : مرويات غزوة بني المصطلق : ۳۵۲. 
۲( وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» المدني» القاضيء ثقة. 

التقریب : ۳۲۳۹ ۔ 
(۳) سیرةابن‌هشام : ۳۱۵/۲۔ 


الشرك في القدیم والحديث ۹۳ 


لحظة عن خيار السلم الذي جاء معه وأعلن حالة استنفار قصوی» ودعا 
أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرار» فبادروارضي الله عنهم إلى البيعة . 
ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبأ مقتله كان مجرد 
شائعة لا أساس لها من الصحة ولو كان یا يعلم الغيب لخبرهم بالواقع 
ولأفادهم أن عثمان حي معافى» لم يصبه مكروهء ولکنه-وهو على مقربة من 
مكة_لم يكن يدري ما يجري بداخلها. 
الحديث الحادي عشر : 
ماجاء في قصة عثمان بن مظعو ن“ رضي الله عنه التي وردت في حديث آم 
العلاء الأنصارية رضي الله عنها ۲۳+ وهي أنه لما توفي أبو السائب عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه وفرغوا من تكفينه» دخل النبي كك فقالت أم العلاء: 
(رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي وَل : 
«وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول اللہ 
قال : «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وما أدري 
والله-وآنار سول الله-مايفعل بي" . قالت : فوالل لا آزكي أحدًا بعده)0” . 
وهذا النص أيضًا دليل آخر صحيح صريح على أن رسول الله يل لم يكن 
)0 هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أبو السائب» من سادة 
المھاجرینء ومن أولياء الله المتقین الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم ء وكان 
أبو السائب أول من دفن بالبقيع من المسلمین ۔ توفي بعد بدر . انظر ما ذکرہ الذهبي في 
السير: ۱/ .150-1١8*‏ 
)٢(‏ هي أم العلاء الأنصاريةء صحابية روى عنها ابن أخيها حزام بن حكيم بن حزام . انظر 
ترجمتها في الخلاصة للخزرجي ص : ٦۹۹‏ . 


(۳) البخاري فی كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي پیٹ وأصحابه المدینة :۳/ ۷۷ء برقم : 
۳۹۹ 


۹۸٤‏ الشرك في القدیم والحدیث 


علمه ببعض المغیبات دليلاً على علمه بکل غیبء فلئن کان بشر بعض أصحابه 
بالجنة إطلاع الله له على حالهم» فإنه لم يكن يدري ما حال بعضهم الآخر 
ذلك لأن معر فة ما يول إليه حال الإنسان يوم القيامة غيب لا يعلمه إلا الله . 

فهذه بعض نصوص الشرع تدل على أن علم الغيب من خصائص الربوبية 
لا يعلمه أحد إلا ما أعلمه الله عز وجل أحد خلقه » فمن أثبت هذا العلم لغیر الله 
فقد نازع الله في ربوبيته في علمه المحيط الشامل لكل شيءء ومعلوم أن هذا 
شرك بالله في ربوبيته بالأنداد في صفته العلم المحيط . 

الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدی السحرة: 

لقد سبق معنا" كيف يكون السحر شرگا في الربوبیةء ومتى يكون» وإنما 
ذكرته هاهنا لوجود ظاهرة السجر والتسحر في العصر الحديث بصفة عامة في 
جميع دول العالم بل ترى الآن هناك محافل وأندية للسحرة ولهم سلطة 
عجيبة على كثير من الملوك ؛ وقل ما تجد صحيفة يومية أو أسبوعية إلا وفيها 
إعلان عن تعليم السحر» وإبرازه بأنه فن من الفنون المحمودة. والناس دائمًا 
يهرولون إليهم بغية معرفة الأخبار السرية أو طلبًا للتنبؤات ‏ كما یسمون - 
المستقبلية» ویعتقدون معرفتهم بالمغيبات . وهذا لا شك في كونه شرکا بالله 
في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

الفرع الرابع: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدی الكهنة والمنجمين والعرافين وأصحاب الطرق: 

سبق معنا ذکر کون الكهانة والتنجيم والعرافة شركا بالله جل شأنه في صفته 


. ٥۸۰۸-٦۷۹ انظرص‎ )۱( 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱ ۹۸۵ 


العلم المحیط لكل شيء'''» وهنا آذکرهم على أن هذه الظاهرة من الكهانة 
والعرافة والتنجیم موجودة بشكل عام في جميع بلدان العالم» فقل ما تذهب 
إلى دولة إلا تجد هناك في الشوارع أناسًا جالسين وأمامهم لوحة كبيرة مكتوب 
عليها : (تعرّف على مستقبلك) أو(هنا نستطيع أن نق رأ خطوط أيديك 
ونخبرك بما سيحدث لك أو ماحدث)ء أو(نحن نستطيع أن نختار لك أحسن 
الحجر الذي سينفعك في مستقبل عمرك بمعرفة برجك)ء أو مثل هذه العبارة . 
وهناك من العلماء ما زالوا ينظرون إلى حروف أبي جادالمعروف» حيث 
يأخذون اسم الرجل واسم والدته ثم يقسمونه على عدد معلوم ثم يقولون له : 
إنه سيحدث لك مثل هذا أو ذاكء ومعلوم أن هذه كلها من العرافة التي فيها 
ادعاء علم المغيبات التي اختص الله بها نفسه . 
وهناك طائفة أخرى من الناس تراهم يعلنون دائمًا في الصحف : (إن كان 
ولادتك في يوم كذا فأنت من حظ الجدي مثلاً؛ أو العقرب مثااء وأنت 
ستكون محظوظًا في يومك هذاء أو شهرك هذاء أو يقولون: ستكون لك 
مصائب عن قریب ‏ أو سيكون هناك انجطاط جسدي أو فكري أو تجاري» أو 
مثل هذه العبارة . ولا شك أن هذه كلها من الشرك باللہ في الربوبیة بالأنداد فى 
صفته العلم المحيط . ۱ ۱ 
وأعظم من تتمثل فيهم الصوفية؛ فان الذي يسبر آحوالهم ويطلع عليهاء 
يعلم علم اليقين أن أكثر مشايخ الطرق ما بين كاهن وعراف» فادعاء علم الغيب 
عندهم كأنه من مستلزمات الولاية والکرامةء ويسمون ذلك ب(الکشف)(۲). 
كما أن الكهانة منتشرة بين كثير من الخرافيين الذين يدعون معرفة الغيب» 


. ٦۷۰۔٥٤٤ انظرص‎ )١( 
. 177110 /۲ : انظر على سبیل المثال مانقل الشعراني في الطبقات‎ )( 


۹۸٦‏ الشرك قي القديم والحديث 


ويزعمون أنهم يرشدون الناس إلى مایریدون ويأكلون أموالهم بالباطل”'. 

كما أن من مظاهر وجودها: ما يوجد عند بعض من يتطبب بما یسمی 
بالطب الشعبي» فيزعم أنه يعرف سبب المرض الفلاني» وأن علاجه كذا 
وكذاء عن طريق الشياطين . 

كما أن من مظاهرها أيضًا: ما يدعيه الفلكيون من المنجمين من معرفة ما 
يحصل بما يسمى بالطالع سواء كان نحسا أو سعيدّاء وهذا موجود في أكثر 
الصحف والمجلات . . 

وأما الطرق : التي هي ضرب من ضر وب الكهانة التي كان العرب 
یتوصلون -بزعمهم -بها إلى معرفة المغيبات . وذلك بالخط في الأرض على 
طريقة مخصوصة'''. وهذه الظاهرةمازالت موجودة في هذا العصرء فمنها: 

الخط على الرملء وضرب الودع منتشران انتشار کبیراء وكذا التنبؤ-كما 
یسمون۔بھا۔ 

ومما يلحق بها مما هو موجود في هذا العصر ؛ مایسمی ب(زهر الطاولة)؛ 
(والدومینو) وهذان يقومان على التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام» بحيث 
توضع دائرة على الأرض» ثم يلقى بالزهر المرقم داخلهاء فان لم يدخل فيهاء 
فهو يعني أن ثمة شقاقًا سيقع » وان دخل فيها تمت قراءة الأرقام الموجودة على 
الزھر ء وكل رقم يدل على حادثة معينة . 

ومنها: قراءة النار: حيث إنهم يستدلون على ما يقع ‏ بزعمهم من 
الأحداث في المستقبل بصور الجمر ؛ وتلهب النار. 


.۲۹۲ ۰۲۸ : انظر ماذکر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع‎ )١( 
.۳۲/۲ : انظرماذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحدیث‎ )۲( 


الشرك في القديم والحديث ۹۸۷ 


ومنها: مايسمى بقراءة الفنجان» وهو فنجان القهوة» حيث يعتمد الكاهن 
على ما يتبقى من القهوة فيه» فيرسم به على جوانب الفنجان خطوطاء ثم يتنبأ 
بمايحصل . 

ومنھا: ما يسمى بقراءة الکف؛ حيث يعتمد مدعي الغيب على خطوط 
الكف» وما فيها من تقاطعات» وتعرجات» وانقطاعات» واتصالات» ثم 
يزعم أنهيكون كذاء وكذا. 

ومنها ما يسمى ب(قراءة الكوتشينة)» وهي كزهر الطاولة التي سبق الكلام 
عليها قبل قليل. 

ومنها: الضرب بحبات الفول7" , 

الفرع الخامس: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالانداد في صفته العلم المحيط 
في الروحية الحديثة: 

فإن في اعتقاد بعض الناس أن الأرواح-التي هي جنات في الحقیقة-تعلم 

وهذه الظاهرة قد انتشرت في الآونة الأخيرة في أغلب دول أوروباء وفي 
بعض الدول الآسيوية أيضًاء وقد سبق معنا تفصيل البيان في كيفية مزاولة 
الوسيط الشيطاني من الإنس هذه الأعمال» وكيف أنها شرك بالله من عدة 
جهات» وإنما أوردتهم هاهنا لأنهم يعتقدون في الأرواح أنها تعلم المغيبات . 

يقال في الرد عليه : 
)١(‏ هذه المعلومات أخذتها من كتاب قراءة الخط والطالع بين الحقيقة والخرافة لمجدي محمد 

الشهاوي: ٤۷-٤١‏ » ملخضًا. 
(۲) انظر ما نقله عنهم الشيخ مجدي الشهاوي في كتابه: تحضير الأرواح وتسخير الجان بين 

الحقيقة والخرافة : ٦٤-۳۸‏ ء وانظررده عليه في الكتاب نقسه : ۰۱۰۷-۱۰۵ 
(۳) هذه الردود مأخوذة من المصدر السابق مختصر!. 


AA‏ الشرك قي القدیم والحدیث 


١‏ كما قال الشيخ محمود شلتوت"* في الفتاوى: لم يرد شيء فيما 
يختص بتحضیرھاء وتسخيرها لدعوة الإنسان» كما لم يدل عليه حس موثوق 
به أو تجربة صادقة» وکل ما نسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإلهاء 
بالخيالات لايلبث أن ینکشف أمره . 

٢۔ما‏ الذي أعلمهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح؟ يمكنهم أن يقولوا: 
إنهم يحضرون قوى خفية» ولكن أرواحًا فلا» وكل ذلك غير مقبول» وليس 
هذا ثابت بالبحث العلمي؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى المعمل وإلى 
التجربة » وهذا لا يتوفر فيه التجربة والمعمل . 

'-ماهذه الأرواح التي يزعمون أنهم یحضرونها؟ هل هي أرواح 
الصالحين؟ كلا » فهو لاء عر فوا الله عن طريق الأنبياء والمرسلين» فیستحیل أن 
يخرجوا على کتبهم ويتنكبوا طريقهم» ولو أتيحت فرصة العودة إلى الدنيا- 
جدلاً ‏ لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا إلى اتباع محمد ييف والأخذ من 
قرآنه» أم هي أرواح الفجار؟ کلاء فهؤلاء بعد ما غادروا الحياة ملكتهم حسرة 
قاتلة على زيغهم أيام الدنياء ثم هم في أيدي حراس غلاظ شدادء قد أمسكوا 
بخناقهم توطئة لحسابهم الشاق» فكيف يتصور أنهم عادوا الى الحياة الدنيا 
عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضلیل !۹۹۳ ! 

إننا لا نشك في أن مبادیء الروحية الحدیثة هي من عبث مردة الجن الذين 
استغفلوا نفرًا من أبناءآدم ؛ واصطادوهم إلى هذه المجالس ؛ مجالس الأشباح 
والژوهام مجالس تحضير الأرواح - کما يقال_ليملوا عليهم هذا المنکر من 
() هو أحد علماء مصره ولد سنة: ۱۸۹۲مء وعین شیها للأزهر سنة: ۱۹۵۸مء حتی وفاته 


سنة : ۳٦۱۹ء‏ ء له عدة کتب وفتاوی : انظر الموسوعة العربية الميسرة: ۱۰۹۱ . 
(۲) هذا الجواب مما أجاب به محمد الغزالی فی رکائز الإیمان : ۲۸-۲۷۷ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۸۹ 


القول. 
وما أكثر عبث الجن بالإنس وأوسع طرقه ولذلك يندد القرآن الكريم 
بأطراف هذه الفتنة فيقول : فا ووم رهم سیکا یمس لین فد اسٹکٹرثر تی 


ع ای کے رو ے مر من یس مام رح سس سر وع مرح مر مج سس چ مگ ecg‏ مرا 
لضن وقال آولیاژهم ین انی ربا اسْتمتع بعتا عض ویس أجلن اوی أجلت آنا 


6ل ار متودکم یری بآ إلا ما کا ان ِا ر کے لیے 43 . 

ولاغرو فإن الشيطان يستحلي إغواء أبناء آدم» كما يستحلي أبناءآدم أكل 
السحت وارتکاب الزنا. وما هذه الدعوى من تحضیر الأرواح إلا من الشیاطین (۳. 
فالصحیح الذي لا مرية فيه : أن ما یسمونه بالأرواح ما هي الا شیاطین . 

وأما كيفية معرفتهم لبعض ما یغیب على الناس. فهذا لا یخلو عن ثلائة 
آمور : 

١‏ )ما أنه من قرین المیت الذي كان یعرف كثيرًا من آعمال المیت؛ 
فیخبرهم عن أحواله . 


او 01 
سء عن 


تم ف عل :سوا 


قبیل الجن العابر الذی تعرف 
من بر اي تفر کی 
طریق استخباره عن الجن الذي هو قرین المسئول عنه . 
۳-و|ما أن یخبر عن آشیاء هي غاثبة بالنسبة لديناء ولیست بغائبة لدیهم ؛ 
فمثلا: کل ما فی جیب الانسان لا يراه إنسان آخر ولکن الجنات یرون هذه 
الأشياء کر ژیتنا للمشهودات . 
فإخبارهم بهذه الأشياء لیس من قبیل المغیبات . 
فهذا آخر ما أمكن من بیان المشر کین بالل فى الربوبية بالأنداد فی صفة 
العلم المحيط في العصر الحاضر . 
(۱) سورةالانماي الایة: ۱۲۸. 
(۲) انظرماذکر محمد الغزالي في ر کائز الایمان : ۲۸۹-۲۷۷ . 


۹۹۰ الشرك في القدیم والحدیث 


المطلب النالت : الشرك بالله جل تأنه فى الو بوبية بالأنداد فى صفته 
الحكم والتشریع المطلقین بإنباتهما لغيره سبحانه 


وفيه مدخل وفروع : 

مدخل في بیان المقصود بالحکم في هذا الباب ؛ و کون إثباته لغير الله شر کا 
بالله في الربوبية » وبيان الصور التي تدخل منه في هذا النوع من الشرك : 

المقصود بالحکم في هذا الباب ۲؟ 

مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعد عنه ومع جهود المحادين لله ورسوله» 
أخذت عدة مفاهيم شرعية تتغير في عقول الناس وتتبدل» وتنحرف عن معناها 
الأصلي» ومن تلك المفاهيم التي أصابها الضمور في عقول الناس مفهوم 
الحكم ہما أنزل الله؛ فقد انحصر مفهوم الحكم بما أنزل الله على شموله 
واتساعه في بعض أجزائه . 

فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة؛ من زواج 
وطلاق» وحضانة وغير ذلك . 

والبعض الآخر يحصره في العقوبات الشرعية من الحدود وغيرها. 

والبعض الآخر يحصره في مجرد كلمة غامضة تكتب في قصاصة من 
الورق لا قيمة لهایسمونها (الدستور) أو ما شابهه من المسمیات . 

ونماذج بتر المفهوم الصحیح للحکم بما أنزل الله كثيرة ومتنوعة باختلاف 
أهواء البشر وضلالاتهم وجهالاتهم . وأبرز هذا المفهوم المبتور ما تری في 
كثير من الناس الذین یکفرون الحکام وعامة الناس من غير تفصیل ولا احتیاط 


(۱) استفدت مماکتبه الشيخ محمد شاکر الشریف في کتابه : إن الله هو الحکم : ۲۵-۱۹ . 


الشرك في القديم والحديث ۹۹۱ 


في هذا الأمر» ومن غير مراعاة منهج السلف في هذا الباب» بل ترى كثيرًا منهم 
يسارعون إلى تکفیر الحكام لعدم الحكم بما أنزل الله » وتراه لا يحكم بما أنزل الله 
في نفسه وأسرته» بل زيادة على ذلك تراه يقبل أحكامًا تخالف شرع الله عز 
وجل من عند رئيس جماعته» ونحلته التي ینتسب [لیها( ولما وصل الأمر 
إلى هذا الحد لزم بيان المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله . 

وإذا رجعنا إلى معنى كلمة (الحكم) نجد لها عدة معانء يتعلق منها 
بموضوعنا معنيان : 

الأول : القضاء والفصل في الأمور المعینة : اعتمادًا على تشريع سابق» 
ويكون دور القاضي في هذه الحالة : البحث في نصوص التشریع عما ينطبق 
على الحالة المعروضة» ثم يحكم فيها ہما يدل عليه ذلك التشریع » ويدل على 
هذا المعنى لمفهوم كلمة الحکمء قوله تعالی : « ول َکنتَم بح انس أن 


3 


تكنو الد 'ء وقوله تعالى : ون حکمت فاگ نتم باس د4" » 
وقوله تعالی : « ار لور فا دی وود کم يها ایو ات 
آسَلموا ۲ وغیر ذلك من التصوص المشابهة . 

فالمراد بالحکم في هذه النصوص وما شابهها: القضاء والفصل في 


)۱( وان كان هذا الانتساب وتعدد الجماعات في المسلمین مذموم شرعًاء انظر في ذلك ما کتبه 
الأديب الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه الماتع : حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات» 
سيتضح الأمر أكثر فأكثر . 

(؟) سورةالتساى الایة : ۸ة . 

(۳) سورةالمائدة الآية: ٦٤‏ . 

. ٤٤ سورةالمائدة الآية:‎ )٤( 


۹۹۲ الشرك فی القدیم والحديث 


وهذا النوع من الحکم لیس خاصًا بالله» ولا یمنع المسلم من مزاولته فكل 
مسلم استوفی شروط القضاء المعروفة یمکنه مزاولة هذا النوع من الحکم. 
وطبيعة هذا النوع من الحکم أنه یتعلق بوقائع معينة محددة» وما خالف في 
جوازه إلا الخوارج ومن تبعهم من معاصرینا . 

الثاني : القضاء والفصل في الأمور بغیر اعتماد على تشریع سابق» أو 
القضاء والفصل في الأمور اعتمادا على تشریع یضعه القاضي أو الحاکم من 
قبل نفسه » أو مما خلفته الأمم من التشریعات» أو مماسنته عقول الناس . 


فهذا النوع من الحکم یکون الحکم فيه بمعنی التشریع المبتدأ الذي یبتدته 
الحاکم من عند نفسه أو من القوانین الاخری المستوردة» من غير أن یملیه عليه 
آحد أو یتبع فيه أحدّاء وقد یصحبه بعد ذلك الحکم بالمعنی الأول» وقد لا 


یصحبه . 


ل ) گیا تی کیک 0 پوت .وب نیا 
ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال والأفعال والتصرفات. وقد يحكم 
الحاكم بعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناء على هذا التشریع - القوانین -» 
وقد لا يحكم فيها بنفسه . 

ويدل على هذا المعنی لمفهوم كلمة (الحکم) قول الله تعالى :۰ تک حم 
او يک بتکم ۹”ء وقولهتعالى: « رو کت 0 ۹ 
وقوله تعالی : « ألا له لكي وهو َس اتیب 47ء وقوله تعالی: « ولا 
)١(‏ سورةالممتحتة, الآية: ۱۰. 
(۲) سورةالمائدة» الآية: 57 ۔ 
(*) سورةالأنعام» الآية: 1۲ . 


الشرك في القدیم والحدیث 1۹۳ 


شر في کیو آحدا ۰۲۱۳3 وقوله تعالی : شیر مه نی عکنا ۹ 
وقوله تعالی : ۳ إن الْحَكمْ إل ۳۹ وغیر ذلكك می الایات الكثيرة الدالة 
د بالحكم ف ي هذه التصوص وما ما شابهها: احداث تشريع مبتدأللیحک 
E ۷‏ 
ومعلوم أن هذا النوع من الحكم مختص بالله رب العالمين» لا يش ركه فيه 
أحدمن خلقه . 

ومن هنا يتبين جليًا أن مفهوم الحكم بما أنزل الله مفهوم واسع يشمل کل ما 
جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو دلت عليه . فمثلا : 

-١‏ مال الدولة الإسلامية: تحديد موارده» وتحديد مصارفه» وكيفية 
مصارفه» وكيفية الاكتساب في الإسلامء وما يحل منه وما یحرمء کل ذلك 
يشمله مفهوم الحكم بما آنزل الله 

۲-ثروات الأمة المخزونة في باطن الأرض أوعلى ظاهرها : مایکون منها 
ملكا للدولة وما یکون منها ملكا للأفراد» وكيفية توزيع ثروات الأمة بين أبنائها 
بالحق والعدل» بحيث لا يستأثربها فريق دون آخرء يشمله الحكم بما آنزل الله . 

۳ صفات الوالي: وما يشترط فيه من الشروط وواجباته وحقوقه. 
مر - إن اقتضى الأمر -كل ذلك يشمله أيضًا مفهوم الحكم 


(۱) سورةالكهف» الایة: ٠١‏ . 
() سورةالأنعام الاية۱۱4. 
(۳) سورةالأنعام» الآبة: ۵۷ ویوسف : الایتان: ٤٥ء‏ 1۷ . 


44 الشرك في القديم والحديث 


6 العلاقات الخارجية: علاقات الدولة الاسلامية بغيرها من دول 
الکفر : ما هي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هي سلم؟ أم هي هدنة مؤقتة 
آم هي غير ذلك؟ کل ذلك يشمله مفهوم الحکم يما آنزل الله . 

٥۔‏ مخالفات الناس ومعاصيهم: وما يترتب على ذلك من عقوبات قد 
تكون حدّاء وقدتكون تعزيرًاء يشمله أيضًا الحكم بما أنزل الله . 

١‏ العلاقات الأسرية: من زواج وطلاق» وحضانة» وخلع» وعدة 
ومتعةء وأحكام الوراثة» وأحكام المهور کل ذلك يشمله الحکم بما آنزل الله . 

۷ كما أنها تشمل حكم الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج والزفاف 
والجنائز واللباس والطعام والشراب؛ بل في جمیع أمور الفرد والأسرة والمجتمع 
والأمة. 

وهكذاء فالحكم بما آنزل الله مدلوله أشمل وأوسع من مجرد ما يظنه كثير 
من الناس» إذ ما من آية أو حديث فيها حكم من الأحكام الشرعية إلا كان 
الحكم بمادلت عليه الآية أو الحديث داخلا في مفهوم الحکم بما آنزل الله . 

ولعله يصبح من الواضح جدًا الآنشيئان: 

الأول : أن مطالبة المطالبين بالحكم بما أنزل الله لا تعني تنفيذ بعض هذه 
الأحكام» بل تعني جميع هذه الأحکامء وأن الأمر لا يخص الأمراء فقطء بل 
حتى على الأسرة والمجتمع کل حسب ما كلف من جهة الشرع؛ فالرجل 
مكلف أن يحكم بما أنزل الله في أسرته ؛ لأن كل واحد منا راع وكلنا مسئولون: 
عن رعايانا. فما ترى في الناس من أنهم ينصبون جميع اللوم على الحكام 
والأمراء في عدم الحكم بما أنزل الله ليس ذاك إلا لمجرد القصور في النظر ۲۷ . 


. ۲۷ : انظر ماقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : فتنة التکفیر‎ )١( 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۹۰ 


الثاني : لما قلنا : إن الحکم بما آنزل الله يشمل کل شئون الفرد والمجتمع ؛ 
وإذالم يطبق أحدنا ما حکم الله عز وجل في مایرعاه» فإن حکمه یختلف حسب ما 
آداه إليه عمله هذاء من الکبيرة وارتکاب الحرام و کفر دون کفر » إلى کفر آکبر 
وشرك آکبر؛ لأن للمخالفة درجات في الشرع: فان کان خالفه بمجرد اتباع هواه 
فهل يقال له ٍنه کافر مثلاً؟ ولو قلنا بهذا فما الفرق بیننا وبين الخوارج مثلا؟ ولهذا 
من الخطأ ما نری الآن في الساحة أناسًا یکفرون الناس بدون تفصیل ؛ وبدون 
النظر إلى عواقب الا مور وإلى أنه هل يوجد هناك عنده شبهة أو مانع أم لا؟ . 

کون [ثبات صفة الحکم لغیر الله شر كا بالله جل وعلا: 

لاشك أن تنحية شرع الله تعالی وعدم التحاکم إليه في شئون الحياة من 
آخطر وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمین . ولقد كان من عواقب الحکم 
بغیر ما آنزل الله في بلاد المسلمین ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم 
والذل والمحق . ولعل آخطر منه إعطاء سلطة التشریع و الحکم لغیر الله سبحانه . 
ونظرًا لاهمية وخطورة هذه المسألة من جانب؛ وکثرة اللبس فیها من جانب 
آخرء نفصل القول في المسألة على النحو التالي : 

منزلة إثبات صفة الحکم والتشریع لله وحده : 

فرض الله تعالی الحکم بشریعته » وأوجب ذلك على عباده» وجعله الغاية 
من تنزيل كتابه» فقال سبحانه  :‏ وال مهم کب یال لگ بین الاس 
فيا اُعتَلا وی4“ وقال تعالى : 8 تا نناک الکتب بالق ل بن 


2 م2 


لتايس ما رثك 0453 . 


.۲۱۳ سورةالبقرة الأية:‎ )١( 
.1١6 سورةالنسای الأية:‎ )۲( 


۹4۹٦‏ الشرك في القديم والحديث 


۲ 5 ا عد مان وك 
وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحکم » فقال : © إن الحكم | یل يفص اح وو 
ا 7 + سیر ی ےت یہ کک ے وو کے ر 
عبر ون ۳۹6 وقال سبحانه : ان اکم إلا يله مر ألا سبدو إل ج744 , 


r‏ رمدي 


5 کو مد سمو ل چ کی امعط ور صمح وسو مر ار 
وقال عز وجل: ال الحمد ف الأول اضر وه الحم وه رة 7ء وقال 


سبحانه : 9 ومع فو ین تقو گنه آل4 كما سبق معنا إيراد النظائر 
من الآيات الدالة على أن الحکم والتشریع من خصائص الله عز وجل . 

فالحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه ولهذا سمی الله تعالی المتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالی أربابًا لمتبعيهم» فقال سبحانه : « ادوا لمارف وَرق تم 
ابا ين دوي الله لصح أت مریم رما را إلا لعش درا رها 
20 2 تاد رسطوت 04 . 

وكما يقول الشیخ محمد رشيد رضا("' في بیان معنى الشرك في الربوبية 
-: هو إسناد الخلق والتدبير إلى غير الله تعالى معهء أو أن تؤخذ أحكام الدين 


. ٥۷ سورةالأنعام الآية:‎ )١( 


(۲) سورۃیوسف الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورةالقصصء الآية: ۷۰۔ 

.۱۰ سورةالشوری الآية:‎ )٤( 

۳۱۹-۳۱۲ انظررص‎ )٥( 

)٦(‏ سورة التوبةء الآية: ۳١‏ . وهذه الفقرة من کلام الشيخ محمد بن صالح العلیمین في المجموع 
اللمین : ۰۳۳/۱ 

(۷) هر محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن علي القلموني» البغدادي الاصل» الحسيتي: محدث» 
مفسرء مؤرخ» سياسي؛ أديب» ولد سنة: ۱۲۸۲ھ وتوفي سنة: ١٣۳٢ھ‏ له عدة 
مصنفات؛ وهو صاحب المنار . كان قد تتلمذ على محمد عبده ومدرسته ؛ ثم خرج من هذه 
المدرسة إلى مدرسة السلف ولکن لم یزل به آثر بعض ما عقله في عنفوان شباب - عفا الله 
عنه ورحمه-. انظر ترجمته في معجم المولفین : ۰۳۱۰/۹ ۰۳۱۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۹۷ 


في عبادة الله تعالی والتحلیل والتحریم عن غیرہء أي غير کتابه ووحیه الذي 


بلغەعنەرسلہ”۶۔ 
ويقول ابن حزم-عند قوله ت تعالى :$ اد خبارهم 4 الآية-: 
ا ميدن ويحلون 


ماأحلواء كانت هذه ربوبية صحيحة» وعبادة صحيحة وقد دانوا بھاء وسمی 
الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا 
خلافق)۲۶۷. 

ويقول ابن تيمية-_رحمه الله في هذا الشأن: (وقد قال تعالی : « أَقتَُرَا 
أَحسارغم ورش تم آڑہ يحبا في سر ہی ہی ایل 
دا لاجد لا اه لهو كك عاد -و 4 . 
وفي حدیث عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طویل رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما ‏ وكان قد قدم على النبي بي وهو نصراني» فسمعه يقرأ هذه الآية؛ 
قال : فقلت له : إنالسنا نعبدهم» قال: «أليس يحر مون ما أحل الله فتحر مونه » 
ويحلون ماحرم الله فتحلونه؟». قال : فقلت : بلی . قال : «فتلك عبادتهه» . 
وكذلك قال أبو البختري” : «أما إنهم لم یصلوا لھمء ولو أمروهم أن 
(۱) تفسیر المنار : ۰9۵/۲ وانظرتفسير المتار : ۳/ ۳۲۲۔ 
() ابن حزم في الفصل : ۲۲۱/۲ . 


(۲) سورةالتوبة الأیة: ۳۱ 
)٤(‏ آخرجه الترمذي : کتاب؛ تفسیر القرآن؛ باب : ۰۱۰ ومن سورة التوبة : برقم : ۰۳۰۹۵ 


والبيهقي في الکبری : ۰۱۱/۱۰ وحسنه الالباني في (غاية المرام) برقم : 5 . 

)22 هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم أبو البختري بن آبي عمران الكو في » + تابعي جلیل + عن 
عمر وعلي مرسلا» وعن ابن عباس وابن عمر . له فرد حديث في البخاري » وثقه بو زرعة 
وابن معین ؛ مات سنة : ۸۳ه. انظر ما قال الخزرجی فى الخلاصة : ١57‏ . 


۹۹۸ الشرك في القدیم والحديث 


يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» 
ی یر 


والهمء 


ليحك ۳۹ ۳ ج © وصاه دع هم م ١‏ دون ايه دة ۳۹ 
أ مار لی ۽ لا آنهم : 2 2 چم زدعرهم عر ول الله ¿ د فهذه عبادة 
۳ 2 وة 
کے ہے ق هت و 


الرجل» oA‏ إلنه الا هو سبحم ما 
روت 4 . 

وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله» تعتبر شركاء وقد 
حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك» كما قال تعالی : و توم نکم 
كيا 3 ۳۹۷4ء فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟! لاشك في كفرهم ؛ 
لأنهم نازعوا الله تعالى في ربوبيته » وبدلوا دين الله وشرعه(* . 

كما أن حقيقة الرضا بالله ربا توجب إفراد الله تعالى بالحکم؛ واختصاصه 
تعالى بالخلق والأمر» حيث قال سبحانه : « ألا له الق وال74 وقال 


سبحانه : ل إن الكت ید . فالأمر كله لله تعالى وحده» سواء كان 
هذاالامر کونیا قدریّاء آوشرعیا دين" . 


)0 مجموع الفتاوی : ۷/ 1۷ . 

(۲) سورةالأنعام» الآية: ۱۲۱. 

(۳) انظر ما قال ابن كثير في تفسیره: ۲ وما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في الفتاوى: 
۷ و و الشنقيطي في أضواء البيان: ۴/ 160 . 

. انظرما قال الاشقر. عمر سليمان: الشریعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : ۱۷۹۔۱۸۲‎ )٤( 

(9) سورةالاعراف الآية: ۵۶. 

. ٠١١ سورة آل عمران الآية:‎ )٦( 

)۷( انظر : ما ذكر الشیخ محمد بن صالح العثیمین في شرح العقيدة الواسطية : ۰۱۵ وصلاح الصاوي في 
تحکیم الشريعة : ص 271-18 والقرني » عبد الله محمد : ضوابط التكفير: ص ۱۱١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1444 


يقول العز بن عبد السلاء7١‏ : وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء 
من ضير إلاهوسالبه. . . وكذلك لاحکم إلالہ'''۔ 


عبد الرحمن السعدی : فان الرب 


نقد لك 
یقول مد 4 حمن نے 2 


والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» کو ون شريك له 
ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحیث تکون الطاعات كلها تبعًا لطاع" 


9 


و جاجح وہ ی 
«إن الله هو الحَكّم وإليه الحُکُم؛'''. يقول ابن الأثير”* : (وإنما کرہ له ذلك 
للا يشار الله في صفته)۲. 


(۱) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» كان أشعريّاء کانوا 
يلقبونه بسلطان العلمای كان من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وكان فقيهًا 
مفسرًاء ولي الخطابة بدمشق. له مؤلفات» توفي بالقاهرةسنة : ٦٦٥ھہ.‏ 

)۲( قواعد الأحكام : ۱۳۵۰۱۳۶/۲ . 

(۳) القول السدید: ص ۰۱۰۲ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود: کتاب الأدب» باب : في تغيير الاسم القبيح» برقم 4۹0۵ والنسائي في 
الصغری : کتاب الإیمان وشرائعه باب : إذاحَگموا رجلا فقضى بینهم : ۰۲۲۲/۸ 
والبیهقی فی الکبری : ۰۱5۵/۱۰ وصححه الألبانی في إرواء الغلیل ۸/ ۲۷ انظر : زاد 
المعاد : ۳۳۵/۲. 5 

(0) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني » الشافعي » المعروف 
بابن الاثیر الجزري؛ (والاثیر هو لقب أبيه)؛ (مجد الدين» أبو السعادات)؛ عالم آدیب » 
ناثر» مشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة : 6 ۰۵4 وتوفي سنة : ۱۰۲ هم. من آثاره : النهاية 
في غريب الحدیث؛ وجامع الاصول في أحاديث الرسول؛ وغیرهما . انظر ترجمته فیما 
ذكره عمررضا كحالة في معجم المژلفین : ۸/ 175 . 

. ابن منظور: لسان العرب: ۰۳۷۰/۳ مادة(حكم)‎ )٦( 


کی الشرك في القدیم والحديث 


وفي دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد يقولالرسول85ة: «وإليك 
حاکمت" ٩‏ . يقول ابن منظور في اللسان: (أي : رفعت الحکم إليك ولا 
حکم الالك) ۳ . 

وقال تعالی : یرل بت نی 245 . 

وقال سبحانه : ( کا لوا عق نے شک الب 58 0 و حر کیم PR‏ 

وقالعز وجل : اَل الہ باكر لني 6 

وان الإيمان بهذا الاسم يوجب التحاكم إلى شرع الله وحدہ لاشريك له 
كما قال تعالى : ۳ ولا نر في حَكييه آحدا 2> 4 . وقال سبحانه : ط وا 
تم یو ین سی فک إل 74 . 

ارس ہک سے تن 
له . . . كما قال العلامة الشنقيطى مبيئًا ذلك : 

رت و یہ یس و 

ور ہے وخر ہے 4م 

وت :$ 07 عه ان رید اٹ 2 قَاطرُ المکوّتِ 
() البخاري في الصحيح : کتاب الجمعة برقم : ۱۱۲۰ء وفي كتاب الدعوات برقم : ۰1۳۱۷ 


وفي کتاب التوحید برقم : ۷۳۸۵ء ١٤٤۷ء‏ ۰۷4۹۹ ومسلم في الصحیح: كتاب صلاة 
المسافرین برقم : ۷۱۹۔ 

( ابن منظور في لسان العرب : ۳/ ۲۷۲ . 

(۳) سورةالأنعام؛ الآية: ۱۱۶. 

)٤(‏ سورةالأعراف: الآية: ۸۷۔ 

(9) سورةالتین الایة: ۸۔ 

. ۲٠ سورةالکهف. الایة:‎ )٦( 

(۷) سورةالشوری الآية: ۱۰. 


الشرك في القدیم والحديث جو 


لأر حمل لكا تن سکن آزتجا زین الاََکر ارب یروک فآ 
کس تب ؟ وهو ألتمِيع یر © لم مَقَالید سکوب رگد یر 
آلرزق eS‏ 

فهل في الکفرة الفجرة المشرعین للنظم الشيطانية » من یستحق أن يو صف 
بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ویتوکل علیه وأنه قاطر السموات 
والأرض - أي خالقهما ومخترعهما» على غير مثال سابق » وأنه هو الذي 
خلق للبشر أزواجا. 

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من یستحق أن یشرع ویحلل 
ويحرم» ولاتقبلواتشریعا من کافر خسيس حقیر جاهل . 

ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالی : ۷ لیب لسوت لار 
بیس یو وی ما له رین دونو من ول اشر ن خکیوه لها 2 4 . 

فهل في الکفرة الفجرة المشرعین من یستحق أن يوصف بأن له غيب السموات 
والارض؟ وأن یبالغ في سمعه وبصره لاحاطة سمعه بکل المسموعات» وبصره 
بکل المبصرات؟ وأنه لیس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالی عن ذلك علوا 
کا 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ٭ ولا سَنْعٌ مح آله إا ءار به 
لک الا شو کی الك للا خم ل نز وَل بيسن جم 904 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد 


۰۱۲-۱۰ سورةالشورىء الآيات:‎ )١( 
(؟) سورةالکهف. الآية:75.‎ 
. ۸۸ سورة القصصء الآية:‎ )۳( 


1۲ الشرك في القدیم والحديث 


وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم 
وتقدس أن يو صف أخحس خلقه بصفاته . 
ومنها قول تعالى :نلک یش ال وفع تور 4 . 
فهل فیهم من یستحق أن یوصف بأنه یقص الحق » وأنه خير الفاصلین؟ 
ومنها قوله تعلی : « فل یشرت نام تک برس زرف تاشر ب 
راکاد فل مه آزمک لک أر عل أله تنک :۱۳۹ . 
فهل في أولئك المذكورين من یستحق أن یوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق 
للخلائق» وأنه لا یمکن أن یکون تحلیل ولا تحریم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن 
من خلق الرزق و أنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحلیل والتحریم . 
سبحانه جل وعلا أن یکون له شريك في التحلیل والتحریم !۳ . 
وقال-رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : « ولا یرل في خکیوه آحدا 4 : 
وقد قرأ هذا الحرف عامة القراء . . . (ولا يشرك) بالیاء المثناة التحتية» وضم 
الکاف على الخبر؛ ولا نافية» والمعنی: ولا يشرك الله عز وجل أحدًا في 
حکمه بل الحكم لله وحده لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله ‏ تعالی ۔ 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعهء والقضاء ما قضاه. وقرأ ابن عامر من 
السبعة : (ولا تشرك) يضم التاء المثناة الفوقية» وسكون الکاف بصيغة النهي» 
أي لا تشرك يا نبي الله » أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله جل وعلاء بل 
أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم » وحكمه جل وعلا المذکور 
() سورةيونسء الایة : ٦۹‏ . 
(۳) أضواء البيان: ۷/ ۰۱۸-۱۱۳ باختصار. 
)٤(‏ سورة الكهف» الایة: ٢٦۔‏ 


الشرك في القديم والحديث ۳ 


في قوله : ابر فى کیو حًا 4 شامل لکل مايقتضيه جل وعلاء ویدخل 
في ذلك التشريع دخ ولا ول( . 

وإذا كان القول بأن الله هو الحَکم؛ وأن الحُكم له وحده يمثل جزءًا من عقيدة 
المسلمين في الله ربهم فإنه يعني من جانب آخر أن المسلم لا يقر بذلك لأحد دون الله 
تعالى . هذا فضلاً عن أن يدعي ذلك لنفسه. أو لغيره. 

ومما تقدم تبين أن من ادعى أنه هو الحَکُم وأن الحم له-سواء كان هذا المدعي 
فردّاء أو جماعةء أو هيئة» أو موسسة أو مجلسًا شعبيّاء أو برلماتًاء أو غير ذلك 
من المسمیات۔فقد ادعى مشاركته لله تبارك وتعالی-في ذلك . 

والمقصود: بیان کون الحكم والتشريع من خصائص الربوبیة؛ وإعطاء هذه 
الخصيصة لغير الله شرك بالله جل شأنه في صفة الحكم وفي صفة التشريع . 

بقي أن نشير هنا إلى أنه هل وجد هذا النوع من الشرك في العصر الحدیث أم 
لاگ 

فأقول: لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الطوائف في العصر 
الحدیث» ويتمثل ذلك فيمايلي : 

إعطاء حق التشريع لغير الله سواء كان من الأمراء والسلاطين» أو القوانين» أو 
الأنظمة المستوردة. 

ومنها : إعطاء حق التشريع للعلماء والأئمة ورؤساء الأحزاب والجماعات . 

ومنها: إعطاء حق التشريع لمشایخ التصوف . 

وسأذكر کل من وقع في هذا النوع من الشرك في الفروع الآتية : 


(۷) راجم‌ماقال الشنقيطي : أضواء البيان: ۹۰/٤‏ . 


eof‏ الشرك في القدیم والحدیث 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالل في الربوبية بالأنداد في صفته الحکم 
والتشريع بإثباتهما لغير الله سواء كان إنسانًا عادیّا» أو أميرًا من الأمراء» 
أو كان قانونًا من قوانين الكفرة» أو نظامًامن الأنظمة المستوردة. . 


کا م١‏ نصت نفسه حاكيًا مطلقًا أو مشرعا-ف أى قضمة م٠‏ القضایا۔فقد أوة 
كل من نصب نفسه حاكمًا مطلقا أو مشرعا-في أي قضية من القضایا۔فقد أوقع 


نفسه في هذا النوع من الشرك؛ لأن الله عز وجل سماہ مشرعًا في قوله : « آم لَه 
مرڪا ترفوا لهم ين زین ملع يَأ د ا4ء وسماہ بالشريك في قوله 
تعالى : « وََكَداك زر كبر تت الْمُتَر كرت قنل ازریم 
رهم۳4 . كما سما طاغوتاء وحرم التحاكم إليه » وبين أن من تحاكم 
إلى الطاغوت ثم زعم الإيمان أن أمره عجيب؛ لأن دعوى الإيمان يبطلها التحاکم 
إلى الطاغوت . قال تعالى : اع کر لی الک نموت هم منوا ما أل لک 
ومآ رل من تاک بُریڈود أن یََحَاکمُوا إل اَهب وق اموا أن یکفروا بو وَيُريدٌ 
یط أن بام سا بییدا 000104 , 


وقد سمى الله تعالى الذين یحکمون بغير شرعه کفاراء وظالمين» وفاسقين» 
فقال سبحانہ : 9 ومن گر کم يمآ رل ا وكيك هم الگلفرون زب ۰۳ وقال 


جك .مره وتو ا ہے مر 2 رپپ 
سبحانه : « ومن لر کم يمآ رل هک هم ون 4ء وقال 


.۲۱ سور:‌الشوری, الآية:‎ )١( 

.۱۳۷ : سورةالأنعام الاية‎ )٢( 

(۳) انظر ما قال الشتقیطی فی آضواء البیان: ۸۳/۶ ۱۸۳/۷ . 

43 سورة‌السام الآية: ۰ . 

(۵) انظر ما ذکره عمر سلیمان الأشقر في الشريعة الالهية لا القوانین الجاهلية : ۰۱۹-۱۲۷ 
)٦(‏ سورة‌المائدة الآية: ٤٤‏ . 

(۷) سورة‌المائدة الاية: ٥٤‏ . 


الشرك في القديم والحدیث "٥‏ 


کہ سیر 


عز وجل  :‏ ومن لر کم يمآ أل له وليك هم تفت ۱3۹ . 

وأبرز من وقع في هذا النوع من الشرك : 

المشرعون للقوانين الوضعية . والمستوردون لها والمبدلون بها الحكم 
الشرعي والمستحلون للحكم بهاء والمنکرون لأحقية حكم الله ورسوله 
علیها؛ والمسوون بينها وبين حکم الله» والقائلون بعدم صلاحية حكم الله في 
هذا القرن العشرین - قرن العلم والنور - (کما یقولون)» والمعرضون عن 
أحكام الشريعة الدالة على عدم الاقتناع بها . 

وذلك : (أن طواغيت البشر ۔ قديمًا وحدیثا - قد نازعوا الله في حق الأمر 
والنهي والتشريع بغیر سلطان من الله تعالى» فادعاه الأحبار والرهبان 
لأنفسهم؛ فأحلوابه الحرام» وحرموابه الحلال» واستطالوا به على عباد ال 
وصاروابذلك آربابّامن ذون الله . 

ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتن اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار 
والرهبان؛ ثم جاء العلمانیون فنزعوا الحق من هؤلاء وهولاء» ونقلوه إلى هيئة 
تمثل الأمة والشعب» أطلق علیها اسم البرلمان؛ أو مجلس النواب. . 
وغالب الانظمة التي تحکم بلاد المسلمین-من خلال استقراء دساتیررها -[نما 
هو انسلاخ من عقيدة افراد الله تعالی وحده بالتشریم» حیث جعلت التشریع 
والسيادة للأمة أو الشعب» وربما جعلت الحاکم مشارکا في ذلك في سلطة 
التشریع» وقد یستقل بالتشریع في بعض الأحوال» وکل ذلك تمرد على حقيقة 
الاسلام التي توجب الانقياد والقبول لدین الله تعالی» والل المستعان)۱. 

وقد وصل امتهان الشريعة الالهية ونبذها في بعض تلك الدساتیر إلى 


۶ الیراغری الا ۰ باع 
۶ سورةالمائدة الایة: ۷ . 


() الدکتور عبد المزیز آل عبد اللطیف : نواقض الایمان القولية والعملية : ۰۳۱۳ ۰.۳۱ رسالة 
دکتوراه في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 


کت الشرك قي القديم والحديث 


حد أنهم جعلوا هذه الشريعة الربانية مصدرا ثانويًا من مصادر القانون» فتأتي 
الشريعة متأخرة بعد التشريع الوضعي» والعرف» كما أنهم يجاهرون صراحة 
بحق التشريع لغیر الله تعالى - بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة 
القانون عندهم لو أرادوا العمل بتلك النصوص إلا بصدورها عمن يملك حق 
التشريع » وهي السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك . 

أما کون هذه الشريعة منزلة من عند الله تعالى فلا يعطيها صفة القانون 
عندهم فضلا أن تكون حاكمة ومهيمنة » بل إن العرف يلغي أي مبدأ من مبادىء 
الشریعة الاسلامیة ۲ "-فسحقا لھم۔. 

كما أن هذه القوانین والدساتیر الطاغوتية عند أصحابها قد صار لها من 
الحرمة والتعظیم كما لو كانت شريعة إلهية» يبين ذلك الشیخ آبو الأشبال 
أحمد شاکر-رحمه الله -فیقول : 

(هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام. . . هي في 
حقيقتها دين آخر جعلوه دیا للمسلمين بدلاً من دينهم النقي السامي» لأنهم 
آوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها» حتی 
لقد تجري على الألسنة والأقلام كثير من الکلمات (تقدیس القانون)ء و(قدسية 
القضاء) و(حرمة المحكمة) وأمثال ذلك من الكلمات. . . ثم صاروا يطلقون على 
هذه القوانين ودراساتها كلمة (الفقه) و(الفقيه)» و(التشريع) و(المشرع). . . وما 
إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلماٹھا)'''. 

إن شريعة الله تعالى يجب أن تكون وحدها حاكمة ومهيمنة على غیرها؛ 
() انظرتفصیل ذلك في‌کتاب: حد الإسلام وحقيقة الإ يمان لعبد المجيد الشاذلي : ۵۔۳۷۷۔ 
(۲) أحمد شاكر : عمدة التفسیر لابن كثير : ۱۲۶/۳ . (حاشية) . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰۷ 


وأن تکون المصدر الوحید للتشريع» فلا ننخدع بما یقوله بعضهم بأن الشريعة 
الاسلامية هي المصدر الرئیس للتشریع» لما تضمنه هذه العبارة الشركية من 
الار او رر ےج نشو ہر 
تعالی : « ان اکم یم بت له لا نیع آهواء هم واحد رهم أن بی :00ن 


م 


بعض ما آرل اق ِلد اد 

وفيمايلي بیان نصوص العلماء المحققین في إثبات ما ذکر : 

أولاً: قول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

قال رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية : (ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحكم بما آنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما یراہ عدلاً من غير اتباع لما نزل الله فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا هي 
تأمر بالعدل» وقد يكون العدل في دينها مارآہ أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله » كسواليف البادية» وكأوامر 
المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ینہ ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة 
وهذا هو الکفر » فان كثيرًا من الناس أسلموا ولكن لا یسکمون إلا بالعادات 
الجارية التي یأمر بها المطاعون . 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحکم إلا ہما آنزل الله فلم یلتزموا 
ذلك ‏ بل استحلوا أن یحکموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)”” . 

وقال في موضع آخر : (والانسان متی حلل الحرام-المجمع عليه-أوحرم 


(۱) انظرماقال القرنبي؛ عبد الله محمد : ضوابط التکفیر : ۰۱۱۹۰۱۱۵ 
(۲) سورةالمائدة الایة: ٦٤‏ . 
(۳( أبن تيمية : منهاج السنة النبوية : ۱۳۰/9 ۰ 


۰۸ الشرك في القديم والحديث 


الحلال۔المجمع عليه۔أوبدل الشرع-المجمع علیه-کان كافرًا باتفاق الفقھاء)'''. 

وقال: (لیس لاحد أن یحکم بين أحد من خلق الله » لا بين المسلمين» ولا 
الكفار ولا الفتيان» ولا رماة البندق ولا الجيشء ولاالفقراء» ولا غیر ذلك 
إلا بحكم الله ورسوله» ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالی : 

ط اکم يبون ومن خسن اک كنا اتور وی <> 204 . 

وقوله تعالى : کل و لا موك حَق کنو ےا ککر بلتم 
ملا ددانآشهم رجا معا قصیت وسلموا تلم > 4 . 

فيجب على المسلمین أن يُحَكموا الله ورسوله فيما شجر بينهم» ومن حكم 
بحكم البندق وشرع البندق» أو غيره مما بخالف شرع الله وشرع رسوله وحکم الله 
وحكم رسوله وهو يعلم ذلك . فهو من جنس التتار الذين يقدمون حکم (الياسق) 
على حكم الله وحكم رسوله ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه) 9" . 

وقد سئل ‏ رحمه الله تعالی - عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين 
ودعواهم آنهم يتبعون أصل الإسلام» فقال: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغیرهم» فإنه يجب قتالهم» حتى يلتزموا 
شرائمه. وان کانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع 
الإسلام» كما قاتل أبوبكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزكاة. . .)©. 

وبين رحمه الله تعالى -: (أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام 


( أبن تيمية : مجموع الفتاوى : ۳/ ۲۱۷ . 

۵۰ سورة المائدة» الأیة:‎ )٢( 

(۳) سورۃالنساء الآية: 1۵ . 

)4( ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 108/78 . 

.۳۰۵ انظر الجامع الفريد: ص‎ ٠ الکلمات النافعة في المکفرات الواقعة‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث 14 


شرائعه لیس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدين لله » وحتى لا 
تكون فتنة » فمنى کان الدين لغير الله فالقتال واجب)20© , 

ثم بين - رحمه الله وأجزل له المثوبة - : (أن كل طائفة ممتنعة عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج» أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء 
والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نکاح ذوات المحارم » أو امتنعت عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر 
الواحد بجحودها فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وان كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء. . .)9 . 

ثم بین-رحمه الله أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات لیسوابغاۃء وإنماهم 
كفرة خارجون عن الاسلام» وشتان ما بین الأمرين» قال رحمه الله -: (وهؤلاء 
عبد القن ین الحلا تومیر له ای وتا جين على الإا ار 
الخارجین عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة 
ولايته» أما المذكورون فهم خارجون عن الاسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه) 2 . 

ثانيًا : من أقوال العلامة ابن القیم-رحمہ الله: 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق . وانظر ما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ۲۸/ ٦٦۸‏ . 


۱۰۰ الشرك في القدیم والحدیث 


الرسول یا فقد حکم الطاغوت وتحاکم إلیہ)''. ویعرف - رحمه الله - 
الطاغوت فیقول : (الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع ‏ فطاغوت کل قوم من یتحاکمون إليه» غير الله ورسوله» أو یعبدونه من 
دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فیما لا یعلمون أنه 
طاعة لله » فهذه طواغيت العالمء إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى 


التحاكم إلى الطاغوت) . 
ويقول في موضع آخر : (فالرضا بال ربًا: ألآيتخذ ربّاغير الله تعالی‌یسکن 


ام کے 
7 


إلى تدبيره» وينزل له حوائجه» قال تعالی : ط فل اَم الله ای ریا وهو رب کل 
عو 4 . قال ابن عباس رضي الله عنه : سيدا وإلهّاء يعني فکیف أطلب ربا 


غيره وهو رب كل شيء؟ وقال أول السورة: $ ل ما اَعَد ول قاط لسوت 


مم کے 


ال 4 ؛ يعني معبودًا وناصرًا ومعینًا وملجدًا. وهو من الموالاة التي 
تتضمن الحب والطاعة . وقال في وسطها: « ار نیک وهای 
رل ليحك آلب مم4 ؛ أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبینکم ؛ 
فنتحاکم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحکامء فکیف نتحاکم إلى غير 
كتابه؟ وقد أنزله مفصلاء مبيئًا کافیّا شافيًا . . . 


وكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه » لكنه لا يرضى به ولا 


62 ابن القیم : إعلام الموقعین : ۱ 
(۲) المصدر السابق: 5۰/۱. 


م سورةالانعام الآية: ٠٠١‏ . 


. ٠١ سورةالأنعام الآية:‎ )٤( 
. ٠١١ سورةالأنعام الآية:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث 111 


وناصرًا وحده» بل يوالي من دونه أولياء» ظنًا منه أنهم يقربونه إلى ال وأن 
موالاتهم کموالاة خواص الملك» وهذاشرك... 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمّاء یتحاکم إليەء ویخاصم إليه » ویرضی 
بحکمه . . . بينما أركان التوحید الثلاثة : أن لا يتخذ سواه ربّاء ولا إلهّاء ولا 
غیره‌حکمّا). 

ثالث : قول العلامةابن کثیر : 

بعد أن ذکر - رحمه الله من الیاسق التي يحكم بها التتار قال : (وفي ذلك 
كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة کفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه! 
من فعل ذلك فقد کفر بإجماع المسلمین)۳. 

فهو یقرر أن التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كاليهودية کفر 
فتكفير الذين یتحاکمون إلى غيرها من الشرائع من باب أولى . ثم یقرر أن أمثال 
هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين . 

ویقول-رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « اَمَشکم بين وحن 
وار َك لوقنو 4 : 

(ینکر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل 
خير» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ماسواهمن الآراء والأهواء والاصطلاحات 
( ابن القيم : مدارج السالکین: ۲/ ۰۱۸۱ 187. 


(۲) إبن کثیر : البداية والنهاية : ۰۱۱۹/۱۳ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۵۰. 


11۲ الشرك في القدیم والحديث 


التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم 
الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتی : 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم 
بالکتاب وسنة رسول الله ي . 

رابعًا: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله : 

عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله رؤوس الطواغیت 
فكانت خمسة" ۰*۳ أذكر منها مایتعلق بالموضوع : 

۱ - الحاکم الجائر المغيّر لأحكام الله تعالى» سی سی 


ال2 


تعالی : « الم تر ٍل ديرت رعو اد تهج امثوأ يمآ أل یک یک وم نرق من تاک 
ژیڈة أ باكرا إل اشرت وقد و أن لوا يذو یرد ليطن أن 


لو مَل 59 01 يدا بی 
۲-الذي یس پغیر مازلا ESOS‏ 
يمآ رک هت هم از 7 هرون 24 . 
خامسًا : قول العلامة الشیخ آحمد شاکر : 
بين الشیخ شاکر - رحمه الله أن القوانین الوضعية تعتبر تشريعًا جديدًا 
)١(‏ تفسير ابن کثیر : ۰۵۹۰/۲ تفسير الآية: ۵۰ من سورة المائدة . 


۱١ /۹ 22‏ الڈ 


517 انظر ما في الجامع الفريد : ¥ . وقي مجموعة التوحید : : الرسالة! الاولی : 
۳( سورة النساء؛ الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورةالمائدق الآية: 44 . 


الشرك في القديم والحديث 1.1۲ 


وديكًا جدید( ثم قال : (وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي 
يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بھاء سواء منها ما 
وافق في بعض أحكامه شيئًا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل 
وخروج؛ لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفةء لا اتباعًا لهاء ولا طاعة 
لأمر الله وأمر رسوله فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة» 
يقود صاحبه إلى النارء ولا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به )۳۱ . 

فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة » وهي خروج على الدين الاسلامي 
ولا عبرة بما جاء فيها موافقًا لأحكام الشريعة الاسلامية؛ لأن هذه الموافقة 
جاءت مصادفةء والتشريع الإسلامي يؤخذ من حيث كونه منزلاً من عند الله 
دونسواه. 

ويقول في موضع آخر: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس ؛ هي كفر بواحء لا خفاء فيه ولا مداراق ولا عذر لأحد ممن ینتسب 
إلى الإسلام_كائنًا من كان_في العمل بها أوالخضوع لھا أو إقرارهاء فلیحذر 
امرژ لتفسه وکل امرؤ حسیب نفسه)(۳ , 


وقال في موضع آخر : (ما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء فی الأموال» 
والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الاسلام؛ وإصدار قانون ملزم 
لأهل الإسلام بالاحتکام إلى حکم غير حکم الله في کتابه وعلی لسان نبيه کا 
فهذا الفعل إعراض عن حكم اللہ ورغبة عن دینه » وإيثار لأحكام أهل الکفر 
(١)‏ سبق نقل كلامه فيماسبق في ص : ١١١5‏ . 


() عمدةالتفسير: .۲٦٢/۲‏ 
(۳) عمدة التفسير: ۲/ ۱۷۲۔٤‏ ۱۷۔ 


۶ الشرك في القدیم والحدیث 


على حكم الله تعالی» وهذا كفر لا يشك أحد من آهل القبلة-علی اختلافهم - 
في تکفیر القائل به والداعي إليه)'''. 

ثم بين أحمد شاکر : :(آن الأمر في هذه القوانین الوضعية واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار فهي کفر بواح . ..)» قال: (ألا فلیصدع العلماء 
بالحق غير هیابین؛ ولیبلغوا ما آمروابتبلیغه غير موانین ولامقصرین) ۳ . 

لقد قال رحمه الله - كلمة الحق غير هياب ولا وجل : (سیقول عني عبید 
هذا (الياسق العصري) وناصروه: أني جامد» وأني رجعي» وما إلى ذلك من 
الأقاويل» ألا فليقولوا ما شاؤواء فماعبئت يومًا ما بما يقال عني» ولكني قلت 
مایجب أن أقول)۳. 

فهو یری-رحمه الله أنه يجب على العلماء إظهار هذه الحقيقة » وبذلك 
يقومون بمهمة البلاغ التي كلفهم الله تعالى بهاء فينجوا أمام الله تعالى من أليم 
عقابه» ومن ثم يتبين الأمر لعامة الناس» ويأخذوا الأمر بجد ولايتهاونوافي 
مواجهة هذا الباطل» ویهربوامن الکفر الذي يراد لهم أن ید خلوافیه . 

وقد رأى ‏ رحمه الله تحريم تعلم هذا الباطلء كما يرى على العلماء 
ور وت تو وروی وہ ی 0 
-رحمه الله : (أفيجوز لأحد من المسلمین أن یعتنق هذا الدين الجدید» أعني 
التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه» واعتقادہ 
والعمل به عالمًا كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء 
() انظ ر تعليق الشیخ أحمد شاکر على تفسيرابن + پر الطبري سور ةالمائدةآية : 6 ۸/۲٣۳۔‏ 


ریز ہہت 
)٢(‏ عمدة التفیر: ۱۷٤-۱۷۲/۲‏ . 
(۳) المصدر السایق. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰ 


في ظل هذا (الباسق العصري) وأن يعمل به » ویعرض عن شریعته آلبتة؟ ! 
ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه» ويؤمن به جملة وتفصيلاً» ويؤمن بأن هذا 
القرآن آنزله الله على رسوله كتابًا محكمّاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل 
حال۔ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في 
هذه الحال باطلة بطلائا أصليّاء لا یلحقه التصحیح ولا الاجازة)۲۳. 

ويقول في موضع آخر : (نری في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت علیها؛ 
نقلت عن أوروبا الوثنیة الملحدة» وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية 
في كثير من أصولها وفروعهاء بل إن في بعضها ما ینقض الإسلام ویهدمه ء وذلك 
آمر واضح وبديهي» لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه» ويجهل دينه أو يعاديه من 
حيث يشعر أو لايشعر» وهي في كثير من أحكامها آیضاتوافق التشریع 
الاسلامي. أو لا تنافيه على الأقل » ون العمل بها في بلاد الإسلام غير جائز حتى 
فيما وافق التشريع الإسلامي ؛ لان من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها 
للإسلام أو مخالفتهاء إنما نظر إلى موافقتها إلى قوانين أوروبا أو لمبادٹھا 
وقواعدها وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه» فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع 
حكمًا موافقًا للاسلام أو مخالقًاله. ..)”''۔ 

ويرى فضيلته أن الواقع في هذا الجرم العظيم من الناس ثلاثة» وهم : 

١-المتشرّع‏ : (ويقصد به في مصطلحاتهم الهيئة التشريعية» وعلی رأسهم 
الآمر بذلك» وهو الحاكم الأعلى للدولة» الذي يعين الهيئة ويأمرها بذلك 


)١(‏ المصدر السابق. 
زفق الشیخ آحمد شاکر : في تعلیقه على مستد الامام أحمد : ۰۳۰۳/۲ 


111 الشرك فی القدیم والحدیث 


ويحدد لھا مهمتها ويصادق على ما تبناه من تشریعات ۔ وان كانت كلمة 
التشريعات ما يجوز إطلاقها ولكنه سماه هنا على أساس ما يسمونه ظلمًا 
وزورا۔): قال عنه: فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما 
يعمل » فهذا أمره بین و ان صام وصلی وزعم أنه مسلم . 

۲-المدافع : (وهو الذي یدافع عن هذه القوانين وينفذها): قال عنه : فإنه 
يدافع بالحق وبالباطل» فإذا ما دفع بالباطل المخالف ذلك للإسلام معتقدًا 
صحته فهو كزميله المتشرع؛ وان كان غير ذلك كان منافقًا خالصًا مهما يعتذر 
بأنه يؤدي واجب الدفاع . 


۳-الحاکم : (وهو الذي يقضي ويحكم بين الناس بهذه القوانین) . فعن 
هذا یقول : قد یکون له في نفسه عذر حين یحکم بما پوافق الاسلام من هذه 
القوانين» وان كان التحقیق الدقیق لا یجعل لهذا العذر قیمةء آما حين یحکم 
ہما ینافي الاسلام مما نص عليه الکتاب والسنة ومما تدل عليه الدلائل منها فإنه 
على اليقين ممایدخل فی هذا الحدیث-یقصد : «وعلى المرء السمع والطاعة 
فیما أحب أو كره» إلا أن يؤمر بمعصیةء فان آمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة»”'' بل بما هو آشد من المعصية أن یخالف کتاب الله وسنة رسوله فلا 
سمع ولا طاعق فان سمع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي 
وضع هذه القوانین و کان کمثله سواء(" . 
)0۱( الحدیث رواه أصحاب الکتب الستة غير النسائي » فقد رواه الإمام البخاري في کتاب الجهاد 

والسير برقم : ۰۲۷۳۵ ومسلم في كتاب الإمارة برقم : ٤٤٣۳ء‏ والترمذي في الجهاد برقم : 

۹ وأبوداود کناب الجهاد؛ برقم : ۷٦1۲ء‏ وابن ماجه کتاب الجهاد؛ برقم : ۰۲۸۵۵ 


والإمام أحمد برقم : 5479 . 
(۲) انظرماذكره الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على مسند الإمام آحمد : /٦‏ ۳۰۵. 


الشرك في القديم والحديث 1.1۷ 


سادسًا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ (۲: 
مفتي الدیار السعودیة-رحمه اللہ قال : 

إن من الکفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد ی ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» في 
الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة 
لقول الله عز وجل : # کن عم فی شی و فردوه إل أله وازسول إن كم و أله 
واوو الآ درك وحن توبلا 74" . 

رو حم ویو ا 
بينهم» نیا مؤكدًا بتكرار أداة الفي وبالقسم؛ ۰ قال تعالی : ۶ فلا ور لا 
موت کی یک کموک فیا کسر بتر نم لا يج دوا ن آنشیهم ب 

ا کی ومسا کت ما . 

7 یکتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول بیو حتى 
يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهمء بقوله جل شأنه : 
ئ جنران نيِح حرا وتا یت ۵4 . 

والحرج : الضیق» بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق 
والاضطراب . 

ولم يكتف تعالی آیضا هنا بھذین الأمرین» حتی یضموا إليهما التسلیم 
وهو كمال الانقیاد لحکمه یلق بحيث یتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا 
(۱) هو شيخ مشايخناء ورئيس الجامعة الاسلامية الأسبق» ومفتي الدیار السعودية الشيخ محمد بن 

إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشيخ . انظر ترجمته فيما كتب في مقدمة كتابه : تحكيم القوانين: 7 . 


۵2 ڈالنساء اة 0۹ 
() سورۃالنساء للایة : .۵٩‏ 
(۳) سورةالنساء الاية : 1۵. 


.16 : سورةالنساء الاية‎ )٤( 


۱۰۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


الشيء» ویسلموا ذلك إلى الحکم الحق آتم تسليم» ولهذا أكد ذلك بالمصدر 
الم کد وهو قوله جل شأنه #تسليمًا) المبین أنه لا یکتفی ها هنا بالتسليم . . . 
بل لابد من التسلیم المطلق . 
وتأمل ما في الآية الأولى» وهي قوله تعالی : # ون عم في کی فردوه إل 
كيف ذکر النکرة وهي قوله : (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه : 
# إن عنم 4 المفيد العموم» فیما یتصور التنازع فيه جنسًا وقدرا. . . تأمل 
كيف جعل ذلك شرطا في حصول الایمان بالله واليوم الا خر بقوله : ٭ إن کم 
ثم قال جل شأنه : « درك 4 . 
فشيء یطلق الله عليه أنه خیر» لا بتطرق إليه شر أبدّاء بل هو خير محضص 
عاجلا وآجلاً. . . ثم قال : ل وحن تاوبلا و 04 . 
أي : عاقبة في الدنیا والآخرة» فیفید أن الرد إلى غير الرسول ية عند 
التنازع شر محض وأسوأعاقبة في الدنیا والآخرة . 
عکس مایقوله المنافقون : «لآردت لا رد رتنیا 4 . 
وقولهم : تن مضیخرت <4 . 
(۱) سورةالنساء الآية: 5۹ . 
(۲) سورةالنساء» الآیة : ١۹‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ١۹‏ . 
)٤(‏ سورةالنساء الآية: ۵4. 
(۵) سورةالنساه الاية: 1١‏ . 
)٦(‏ سورةالبقرة الاية: ١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 14 
ولهذا رد الله عليهم قائلا : « آل نم م في دون ولکن لانو 4 . 
وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل 

ضرورتهم) إلى التحاكم إليه» وهذا سوء ظن صرّف ہما جاء به الرسول باي 

ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله» والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند 

التنازعء وسوء العاقبة في الدنياوالآخرة» إن هذالازم لهم . 
وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العمومء وذلك في قوله تعالی : # فيا 
فان اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغیرهم؛ وذلك 

العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع» كما أنه من ناحية القدرء فلا 

فرق هنا بين نوع ونوعء كما أنه لافرق بين القليل والكثير » وقد نفى الله الإيمان 

عمّن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول ية من المنافقين» كما قال تعالی : 


ےس ا ہے وچ م ع رم رو مس کہ صا زر رس مہ ہے 5 
۶ ام تر لے الت رود هم ءامو ہما اَل لک وما رل منک يذو 


أن انوا إل ارب وقد را أن يكوا يو وري لط أن یا 
سے کہ - 5ا ہہ 

فان قوله عز وجل : #يزعمون4 تکذیب لهم فیما ادعوه من الإیمان: فإنه 
لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي و مع الإيمان في قلب عبد أصلاء 
بل أحدهما ينافي الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو : مجاوزة الحدء 
فكل من حكم بغیر ما جاء به الرسول ية أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي ی فقد 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: ۱۲. 
(۲) سورةالنساء الآية: 1۵ . 
(۳) سورةالنساء الایة: ٠١‏ . 


۱۰۲۰ الشرك في القدیم والحديث 


حکم بالطاغوت وحاکم إليه . ذلك؛ أنه من حق کل آحد أن یکون حاكمًا 
ہما جاء به النبي لا فقط لا بخلافه . 

كما أن من حق کل أحد أن یحاکم إلى ما جاء به النبي ی فمن حکم 
بخلافه أو حاکم إلى خلافه فقد طغی » وجاوزحده حكمًا أوتحكيمّاء فصار 
بذلك طاغوتا لتجاوزه حده . 

وتأمل قوله عز وجل : « و روا آن مروا ۹ . 

تعرف منه معاندة القانونیین وإرادتهم خلاف مراد الله حول هذا الصدد. 
فالمراد منهم شرعًا والذي تُمْبّدوا به هو : الکفر بالطاغوت لا تحكيمه» 

ثم تأمل قوله : « یط نیم۳4 . 

كيف دل على أن ذلك ضلال» وهؤلاء القانونیون یرونه من الهدی كما 
دلت الآية على أنه من إرادة الشیطانء عكس ما يتصور القانونيون من بُعْدِهمْ 
من الشیطان وأن فيه مصلحة الإنسان» فتکون على زعمهم مرادات الشيطان 
هي صلاح الإنسان» ومراد الرحمن؛ وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً من 
هذا الوصف» ومنخی عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب 
من الناس» ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية» وموضکا أنه لاحكم أحسن من 
حكمه : ط شک یش ومن لنسؤ ون اکر خر يد 04 . 

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية» وأنه 


(۲) سورةالبقرة» الآية: 64 . 


(۳) سورةالنسلى الآية: ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورةالمائدة الآية: ٠٥‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۱ 
ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية . الموضح أن القانونيين في زمرة 
الجاهلية» شاءوا آم أبواء بل هم أسوأ منهم حالاًء وأكذب منهم مقالاً؛ ذلك 
أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد . 

وأما القانونیون فمتناقضونء حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول يكل 
ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا؛ وقد قال الله تعالى في أمثال 
هؤلاء : آزکیک هم لک حم واد دكين عدا ہی 043 . 

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن 

زبالة آذهانهمء ونحاتة آفکارهم بقوله عز وجل : ۵ وم حسَن من او کا 
71 سس 

سابعًا : مقالة الشیخ عبد العزيزين عبد الله بن باز : 

كتب فضيلة الشیخ عبد العزيز بن باز رسالة بعنوان: (وجوب تحكيم شرع الله 
ونبذ ما خالفه) وجاء في مقدمتها قول فضیلته - حفظه الله -: (هذه رسالة 


موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاکم !1 لی شرع ال والتحذیر من 
التحاکم إلى غيره» کتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في 
تحكيم غير شرع الله» والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسولەء من العرافين 
والكهان وكبار عشائر البادیةء ورجال القانون الوضعي وآشباههم جهلا من 
بعضهم لحكم عملهم ذلك. ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين) . 

ثم تعرض فضیلته لبیان الغاية من خلق الجن والانس وآورد الادلة الدالة 
علی آنهم خلقوا لعبادة الله وبين معنی العبادة» وبين أن العبادة (تقتضي 
(1) سورةالنسای الاية: ۱۵۱ 
() سورةالمائدة الأیة: ۵۰. 


(۳) محمد بن إبراهيم آل الشیخ : تحكيم القوانین : ۰۱۱-۵ 


۱۰۳۲ الشرك في القديم والحديث 


الانقیاد التام لله تعالی أمرًا ونهيًا واعتقادًا وقولاً وعملا وأن تکون حياة المرء 
قائمة على شريعة الله » يحل ما أحل اللّه» ویحرم ما حرم» ویخضم في سلوکه 
وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه 
ليستوي في هذا الفرد والجماعة وال رجل والمرأة» فلا یکون عابدا لله من خضع 
لربه في بعض جوانب حياته» وخضع للمخلوقین في جوانب أخری)!''. 

وحول سوال ورد إلى فضیلته لبيان ما یراہ في المسلمین الذي یحتکمون 
إلى القوانين ۷ ۶۶ھ نت ال ة بين أظهرهم . 
أجاب فضيلته : 

(رأيي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون آنفسهم بالمسلمين في 
الوقت الذي یتحاکمون فيه إلى غير ما أنزل الله » ويرون شريعة الله غير كافية ولا 
صالحة للحكم في هذا العصر هو ما قال سبحانه وتعالى في شأنهم؛ حيث 
يقول سبحانه وتعالی: # ورك کا وموک حن دوك فا کر 
نتم 4 ویقول سبحانه وتعالی : © ومن لر کہ يمآ EERIE‏ 
م الک گرو :> 4١ء‏ إذن فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله 
لاشك آنهم بخرجون بذلك عن ذائرة الإسلام» ويكونون كفاراء ظالمین ۰ 
فاسقين» کماجاء في الآيات . . . والله الموفق)'''. 

وقال في موضع آخر : (فالمقصود: أنه لابد من توحيد الله بإفراده بالعبادة 
والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره» ولابد من اعتقاد بطلان الشرك وأن 


. ۲۰۱ : ابن باز : وجوب تحكيم شرع الله ونيد ما خالفه‎ (١) 

(؟) سورۃالنساء الآية: 1٥‏ . 

(۳) سور المائدة الآية: ٤٤‏ . 

)4( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز : ۷/۱ 


الشرك في القديم والحديث ¥ 


الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق 

هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله » فان الله سبحانة وتعالی-هو الحاکم: ومن 
حيدة: الإيمان والتصديق بذلك» فهو الحاكم في الدنيا بشریعتەء وفي 

الآخرة بنفسه ...)230 

وقال في موضع آخر: (إن أصل دين الإسلام وقاعدتہ آمران : 

آحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده؛ وهو معنى شهادة أن لاله إلاالل . 

والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد ا . 


فالأول: يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله » ويعلم به أن المعبود 
بحق هو الله وحده. 

والثاني: يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» كما 
يتضح به بطلان الحكم بالقوانين الوضعية والآراء البشرية» ويعلم به أن 
الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء) 9 . 

ثامتا : من أقوال الشیخ محمد بن صالح العثیمین-حفظہ الله: 

(إن الحكم ہما أنزل الله من توحيد الربوبیة؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبیته» وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمى الله ۔تعالی۔المتبوعین في غير 
ما آنزل الله تعالى - أربابًا لمتبعيهم» فقال -سبحانه -: « ندرا حارش 
ررکم ازا ین درب تریح اتک مَرْيمَوَمآأمِرْا رل یٹ ٹرا 
اما ےسا لا له لام سکم عم شش کوک :2 ۹۹ء فسمی 


۲ محمد نایم ال با ۲۰۰ ۵ ve‏ 
پر FE‏ سی ا سے کی کی ۲۱/۰۱ 8 
)٢(‏ نفس المصدر : ۲۵۶/۲ -۲۵۷. 

(۳) سورۃالتوبة؛ الآية: ۳۱. 


00 الشرك في القدیم والحديث 


اله تعالى المتبوعين أربابّاء حيث جُعلوا مشرعين مع الله تعالى ‏ وسمى المتبعين 
عبادًا حيث إنهم ذلوالھمء وأطاعوهم في مخالفة حكم الله-سبحانه وتعالی-)۲. 

وفي الختام آورد نص فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة التي جاء فيها مايلي : 
(الشرك الأکبر : أن يجعل الانسان لله ندا : 

إمافي أسمائه وصفاته . . 

وإما أن يجعل له ندّافي عبادته . . 

وإما أن يجعل له نذا في التشریع؛ بأن یتخذ مشرعًا له سوى الله أو شریکا لله 
في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحریم . ۰ ٨).‏ . 

هذاء ومما ينبغي التنبيه له : هو أن لا يظن ظان أني کفرت أحدًا من الأمراء 
أو الحکامء فان الحكم على العموم شيء والحكم بالخصوص شيء آخرء 
والأول سهل إذا وجد ما يدل عليه وأما الثاني : ۔فکما يقول الشیخ محمد بن 
صالح العثیمین-یحتاج إلى شیئین : 

۱-آن يثبت أن هذا الشيء في نفسه كفر أوشرك» 

۲ أن ينطبق الحكم على الشخص المعين بمراعاة الضوابط والقواعد 
الشرعية©2 . 

ثم الأمر فيه كما قال الشیخ الألباني : (فأنتم أولاً لا تستطیعون أن تحکموا 
على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منهاء أنه لو سئل 
لأجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصرء وأنه لا 
يجوز الحكم بالإسلام» لو سئلواء لا تستطيعون أن تقولوا: بأنهم يجيبون بأن 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة : 011/١‏ . 
۳0 انظر ماذکر الشيخ في مجموع فتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین : ۱۲۲۰۱۲9/۱ ۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۰ 


الحکم بما آنزل الله الیوم لا یلیق » ولا لصاروا کفارا دون شك ولاریب)(. 

وهل مجرد العمل بالقوانین الغربية الکافرة شرك بالله؟ هذه المسألة یری 
الشيخ الألباني فيها أنه لابد من ظهور ما يدل على أنه يراه جائرًا أو مبدلاً لشرع الله 
ولا لا یحکم عليه بالکفر الأكبر والشرك الأکبر ۱ , 

بینما یری الشیخ محمد صالح العثيمين غير ذلك ؛ حیث یقول : (ولکنا قد 
نخالفه في مسألة آنه لا یحکم بکفرهم إلا ذا اعتقدوا حل ذلك» هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر ؛ لاننانقول : من اعتقد حل ذلك_حتى لوحكم بحکم الله» وهو 
يعتقد أن حکم غير الله آولی-فهو کافر کفر عقیدة. 

لکن کلامنا على العمل» وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا 
مخالفًا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو یستحله ویعتقد أنه خير من قانون 
الشرع » هذا هو الظاهر . وإلافما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي حمله 
على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم یطبقه» فيكون هنا مداهنًا 
لهم . فحينئذ نقول : هذا کافر» کالمدامن في بقية المعاصي . . .)2©20. 

ولكن الذي يظهر: أن هذه القوانين الغربية الكافرة ما طبقها حكام 
عصرناء وإنما هي إما من مخلفات الاستعمار وإما من مخلفات الحكام 
التابعین للاستعمار في عصر دون هذا العصرء فاللوم على المطبقين لها أول 
مرةء ويكون الحكم عليهم لا على الذين هم ورثوا شينًا ولم يعلموا أن هذا كفر 
أو شرك لغلبة الجهل بحقيقة الدين الإسلامي على آغلب الحكام . والجهل 
)0 الألباني : فتنة التكفير : ۰۲۳ وسكت على هذا القول الشيخان الفاضلان : الشيخ عبد العزيز 

ابن بازء والشيخ محمد بن صالح العثیمین۔حفظھما اللہ . 
() انظر المصدر السابق : ۲ ۲۸-۲. 
(۳) من تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين على کتاب (فتنة التکفیر): ۲۸ . 


٦‏ الشرك في القديم والحدیث 


إذا كان عذرًا مقبولاً لمن يقيم بالبادية فكيف لا يعذر من لم یجد من يدله على 
ل جج وٹ دی وا او 
(حكم الأغلبية)» أو الديموقراطية : 

ففيه یختار الشعب نوابًا عنه يمثلونه في البرلمان يكون إليهم أمر التشریع ؛ 
ويكون التصويت داخل الب ر لمان بالأغلبية . 

فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر آبیح؛ ولو رأت إباحة الربا آبیح» ولو رت 
عدم تطبيع شرع الله فلا يطبق» فالحكم أولاً وأخيرًا للأغلبية!!. 

یی و تو تج تا 
ناشقب ریز ۳۹ رنل صلی: ( یز روش 
جو ہت یم ا ماد وقال تعالى : # إن ناکم إلا يه آمر الا دوا 
لا اء ذلك ال 2 01100111118 وقال تعالى: 
« ولا بر في کید أَحَدَا 3 2*4. والنبي پل صادق مصدوق قال تعالی : 
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وما یبطق ع ن الو > لد هو الاو بو ۶ ۳ إذن فهذه السلطة مصدرها 


(۱) انظر ما قال العنبري» خالد: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب 
والسنة : ۳۸. والوهيبي» محمد : نواقض الإيمان الاعتقادیة : ۰۲۶۲/۱ 

(۲) سورةالرعد. الآية: ٦٤‏ . 

(۳) سورۃالشوری: الآية: ۲۱. 


dm SE 5 5 fe)‏ و کے 
(6) سور:‌یوسف. الایة: ٦٤‏ . 


.7١ سورةالكهف» الأية:‎ )٥( 
٤ ۳ سورةالنجمء الآيتان:‎ )٦( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۰۷ 


الشرع المطهر لا الشعب . 

فلا يجوز شرعًا إنشاء مجالس تشريعية تبحث هل الربا نتعامل به أم لا؟ 
وهل تمنع الخمر أم لا؟ ونعرض ذلك على عقول البشر ؛ فمهمة العقل أن يفهم 
الشرع وأن يستسلم لحكم ربه ويحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله جل وعلاء 
قال تعالى : ظ کک ویک لا یوت ی کنو وما کسر بت ہم 
ردان این ایک کیت يسمأ سيا > 4 . 

وقال تعالى : اويا کان لِمؤمن رل موم لا کسی الله ورسولة: آمرا أن کون لم 
ره من مهم ومن يحص اله وروم دصل ضلا ما 5 4 وقال تعالى : 
ط اک اياون مسن ين او که قور وق 4 . 

والواجب الإذعان لشرع الله وأن يقتصر دور هذه المجالس على سن 
القوانين الادارية فقط التي لا تخالف شرع الله والمنضبطة بأصول وقواعد 
الشرعء والمتفقة مع مقاصد الشريعة» ويراعى فيها تحقيق المصالح ودرء 
ودفع المفاسد» كقانون المرور مثا فهو نظام مطلوب للحفاظ على أرواح 
الناس وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك . 

والناس جميعًا ‏ حكامًا کانوا أو محكومين وسواء كانوا في السلطة 
التنفيذية أم القضائية ‏ يجب عليهم أن ینقادوا لشرع الله ويقودوا الناس به 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » والإمام راع ومسئول عن رعيته»”؟ . 


.58 سورةالتساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورةالأحزاب الاية: ۳۱ 

(۳) سورةالمائدی الآية: ۵۰ 

(4) متفق عليه : رواه البخاري کتاب الجمعة باب : الجمعة في القری والمدن؛ برقم : ۰۸۹۳ 
۲ واللفظ له ورواه مسلم في کتاب الامارة؛ باب : فضيلة الاسام العادل؛ = 


۱۰۸ الشرك في القديم والحديث 


ولاشك أن الحاکم دوره خطیر ومسئولیته أعظم وبصلاحه واستقامته ينصلح 
خلق کثیر ويستقيمون على أمر اللہ كما قیل : (إن الله لیزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن)ء ولیس له ان یتابع آراء أو أهواء البشر قلّت أو كثرت إذا صادمت شرع الله 
وبحجة أنه ينزل على إرادة شعب» هذا إذا كان الشعب يرفض الرجوع لدین الله . 

يقول الشيخ أحمد شاكر_رحمه ال -: -وهو يعلق على تفسير ابن کثیر قوله 
تعالی : اَی اق اتی گا 4 الآية وما بعدها.: (هذه الآيات ومافي 
معناهاتدمغ بالبطلان‌نوع الحكم الذي یخدعون به الناس ویسمونه 
الديموقراطية. إذ هي حکم الأكثرية الموسومة بالضلال» هي حکم الدهماء 
والغوغاء)*. 

والأمر الذي ينبغي التنبیه عليه هر : أن رأي الأغلبية أو الأكثرية لا قيمة له 
عند الله تعالى إن كانت تعمل بمعصية الله» قال تعالی  :‏ زان تلع کار من 
ف ای او من سل س وقال تعالى : « وما َر أا 
ولو حرصت بمویین ” 37ء وقال تعالی : ¥ زی اسا با ۱ 
وشم شرن 4 , 

قال الإمام ابن القيم : وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن 
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۳ حديث برقم : ۔۔ وفيه : ألا کلکم راع و کلکم مستول عن رعیته 
فالأمير الذي على الناس راع » وهو مسثول عن رعیته» . 

۶( مستفاد مما کتب سعيد عبد العظيم في کتابه : الديمقراطية في المیزان : ۱۹-۵ . 

(۲) سورةالأنعامء؛ الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) أحمد شاکر : عمدة التفسير : ۰۸۹/۵ (حاشية) . 

(4) سورةالأنعام الآية: ٠١١‏ , 

. ٠١۳ سورۃیوسف: الآية:‎ )٥( 

. ٠١١ سورۃیوسف؛ الایة:‎ )٦( 


الشرك فی القديم والحديث 14 


إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وان كان المتمسك به قليلا 
والمخالف له كثيرًا . 

لان الحق هو الذي کانت عليه الجماعة الأأولى من عهد النبي يل 
وأصحابه ولانظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قالعمروين ميمون 
الأودي”2: صحبت معاذًا بالیمن؛ فما فارقته حتى واريته التراب الشام؛ ثم 
صخبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » فسمعته يقول: 
عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو 
يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقیتھاء فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء فهي الفریضةء وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» قال: قلت: يا 
أصحاب محمدء ما أدري ما تحدثونا؟ قال: وما ذلك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» 
وصل مع الجماعة وهي نافلة؟ قال: یا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من 
أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت : لاء قال : الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك!! وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: 
ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وان الجماعة ما وافق طاعة الله عز 
وجل . قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تقسد» وان كنت وحدك . فإنك أنت الجماعة حینتذ(۳؟. 


(۱) هو عمرو بن ميمون الأودي» آبو يحيى الكوفي؛ روى عن عمر ومعاذ وابن مسعود وله 


إدراك ء وعته الشعبي وسعید بن بن جبیر وأبو اسحق ۔ وثقه ابن معين . قال أبو نعيم : مات سنة : 


4 انظر ترجمتہ فیما ذکرہ الخزرجي في الخلاصة : .6٤‏ 
)۲( ابن القیم : إغائة اللهفان : ۸۱ ۸۸۰ ۔ 


۱۰۳۰ الشرك في القدیم والحدیث 


وسئل الشیخ ابن عثیمین : یحتج بعض الناس إذا هي عن آمر مخالف 
للشريعة أو الآداب الاسلامية بقوله : الناس یفعلون کذا؟ 

فأجاب بقوله : هذا ليس بحجة؛ لقوله تعالى : زین تع سار تر مراف 
یی يوك عَن یل وء و قوله تعالی : « وم کنر لاس ول 
حرصت بِعُؤْمِنِينَ 23 ۶''4. والحجة فیما قاله الله ورسوله يل أو ما كان عليه 
السلف الصالع. 

ولقد حذرناالله عز وجل من الخوض مع الناس في الضلال وفي المعصية» 
قال تصالی : « ما کڪ ف سر ٣‏ الوا رتك یت المصلی ج ور نك سیم 
ایتک < 7 وتا وض مم یب < 3 أي کلما غوی غاو غوینامعه . 

ولقد بین النبي و عقوبة هذا الصنف من الناس الذي يسير بلا إرادة وبلا 
وعي حين يوضع في قبره؛ كما جاء في الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إن العبد إذا 
وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء 
أتاه ملکانء فيقعدانه» فیقولان له : ما كنت 3 تقول في هذا الرجل » محمد؟ 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله . . . وأما الکافر أوالمنافق_ 
وفي رواية: وأما الكافر والمنافق ‏ فيقول: لا أدري» كنت أقول مايقول 
الناس فيه» فیقال : لادریت: ولاتليت»!” . 


۰۱۱۲ سورةالأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورةيوسفء الآية: ۱۰۳. 

(۳) من فتاوی الشيخ ابن عثیمین : ص ۱۳۹ . 

. ٦٥-٤ : سورةالمدثر؛ الآيات‎ )٤( 

= : البخاري: كتاب الجنائزء برقم: ۱۳۷۵ء ومسلم: كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء برقم‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱ ۱۰۳۱ 


فينبغي لکل مسلم التفطن لهذا الأمر وأن یعلم أن الجماعة هي الحق» وأنه 
لا يجوز لمسلم أن یکون إمعة لا رأي له سیر مع الناس حیث ساروا في أي 
طریق کان» بل الواجب عليه أن يبحث عن الحق وأن یتمسك به ویژثره على 
غیره مهما قل أتباعه . 

الفرع النانی: مظاهر الشرك با لله فى الريوبية بالأنداد فى صفته 
الحكم والتشریع باتصاف العلماء وأثمة الدين بھما: 

لقدوقع في هذا النوع من الشرك قديمًا_كماسبق معنا _اليهود 
والنصاری:ء والعرب في جاهليتهم» وتجد نفس هذا الشرك في هذه الأمة وفي 
العصر الحديث ۔ 

فأغلب الفرق التي حرجت عن دين الإسلام إنما خرجت لأجل غلوها في 
أتمتهاء وحسن الظن بأفعالهم الشنيعة المخالفة للقول الحق» وإضافة بعض 
خصائص التشريع لهؤلاء الأئمة . 

كما أنك ترى كثِيرًا من الأحزاب والجماعات تأخذ بأقوال مؤسسيها من 
ألفها إلى يائهاء دون أن ينظر إلى حكم الشرع في هذه الأقوال. ولهذا تراهم 
دائمًا يلوون أعناق النصوص كي توافق أقوال رؤسائهم» ولا يقبلون بأي وجه 
من الوجوه أي نقد نزيه تجاه من یقدسونھمء بل في بعض الاحیان تراهم 
يستدلون على فعلهم الشنیع بأقوال مؤسسي جماعاتهم» ويريدون أن يلزموا 
بها الآخرين» كأنهم في ذلك أضافواصفة التشريع والحكم لهؤلاء الرؤساء. 

والفرق التي خرجت من الإسلام» أو حادت عن الطريق السوي إذا فتش 

۰ والنسائي برقم : ۰۲۰۵۱-۲۰۶۸۹ كتاب الجنائز» وآبو داود في السنة : ۰4۷۵۱ 


واللفظ للأول. 
(۱) انظرص ۲۱۸۰۲۱۷ و ۲۶۱۰۲۶۰ 


۱۰۳۲ الشرك في القديم والحديث 


السبب یظهر جليًا بأن السبب في ذلك يرجع إلى الاخذ بأقوال موسسیها 
بحذافیرها دون تمحيصهاء ووزنها بمیزان نصوص الکتاب والسنة ومفهوم 
سلف هذه الامة . وسأذکر فیما يلي بعض من حاد عن الطریق السوي وأضاف 
صفة التشریع والحکم إلى أئمتھم نتيجة الغلو في هؤ لاء الأشخاص . 

أ الشیعة: 

آوسع من رأيت وقع في هذا النوع من الشرك هم الشیعة وذلك ؛ أن 
الرافضة قد آوجبوا تقلید آتمتهم» واعتبروهم حجة الله على العسادء وزعموا 
آنهم معصومون كالأنبياء . 

وفي هذا یقول عبد الله نعمة ‏ وهو من دعاة الرافضة المعاصرین-: (ينظر 
الشيعة إلى الأنبياء والائمة من آهل البیت جميعًا نظرة مثالية» ویحوطونهم 
بهالة مقدست لا تقتحمها الظنون والشکوك. فهم لدیهم شخوص کریمت 
یتجسد فیها المثل الأعلى للونسان في الخیر والحق والعدل والعلمء لا 
یلتوون» ولا ینحرفون» ولا یجورون؛ ولا یظلمون» قد تساموا بأنفسهم عن 
الأهواء والشهوات والمطامع والخطایا والذنوب)۲. 

وهم یرون أن فتاوی من یز عمونهم معصومین قطعية الدلالة» لا تجوز مخالفتها 
(فأمرهم أمر الله » ونهيهم نهیه وطاعتهم طاعته» ومعصیتهم معصیتہء ولا يجوز 
الرذ علیهم والراد علیهم کالراد على الرسول يك والراد على الرسول اة کالراد 
على الله فيجب التسلیم لھمء والانقیاد لامرهم. والأخذ بقولهم)0 . 

ولاشك أنهذاغاية الغلو في التقلید وإضفاء صفة التشریع والحکم لغیر الله . 


)0 نعمق عبد الله : روح التشیم : 4۰۹ . 
() رضاالمظفر : عقائدالإمامیة : ۵۶ ٢٥‏ . 


الشرك فى القدیم والحدیث ۱۳۳ 


وقد نعی علیهم الدکتور موسی الموسوي -وهو آحد الرافضة المتأخرین 
من آقران الخميني الخبیث - فعلهم ذلك» وشنم علیهم بقوله : (الشيعة 
الامامية خضعت بلا دلیل ولا برهان» لما ادعاه فقهاژها بوجوب الانقیاد 
والطاعة العمیاء لهم باسم (التقلید)» حیث قالوا: إن الفروض الشرعية التي 
تؤديها الشيعة عاطلة باطلق إذا لم تلزم نفسها بالاتباع لفقیه من الفقھاء 
وأضاف بعضهم : يجب إطاعة الفقهاء» ليس في المسائل الشرعية فحسب. 
بل حتی في الموضوعات . أي في شوون الدین والدنيامعًا) . 

فهل هذا هو ما تعبد الله به الناس؟ 

إن هذا المنهج » منهج تر فضه الشرائع السماوية بأسرهاء وترفضه العقول 
الصحیحة؛ والفطر السلیمة ؛ إذ التشریع لیس من احتصاصات الأئمةء بل من 
احتصاصات الرب جل شأنه . 

بك ا لمقلدة , 

إذا قدم المقلدة أقوال أئمتهم على قول الله ورسوله بعد أن وضح لهم 
الحق» فإنهم حينئذ يضفون صفة الحكم والتشريع إلى أئمتهم » وقد كان هذا 
التقليد موجودًا بصفة عامة في كثير من ديار المسلمین . . 

وما زالت مثل هذه الظاهرة موجودة في بعض الدیارء فترق بعض 
المتعصبة الفقهاء يأبون الرجوع عن اجتهادات الأئمة_رحمهم الله-ولو استبان 
لهم الدلیل » ولاشك أن هذا أمر خطير» ومن الشرك بطاعة العلماء في تحليل 
ماحرم اللہ وتحریم ما حل(. 
( د/ موسی الموسوی : ياشيعة العالم استیقظوا: ٦۱ء‏ ٴ 


)۲( انظر ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله في مجموع فتاواه : ۱ءء والإيمانله: 
٦‏ 


ی الشرك في القدیم والحديث 


وقد بوب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله فی کتابه 
التوحيد لهذا بعنوان: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرمه الله» فقد اتخذھم أربايًا)» كما ذكر في كتابه مسائل الجاهلية 
بقوله : (السابعة والثلائون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربايًا من دون الله) . 

وحدیث عدي ب بن حاتم السابق''' إنما ورد في العلماء منصوصًا؛ لأن 
اليهود والنصارى كانوا قد أعطوا سلطة التشريع والحكم في القضايا الدينية 
لاحبارهم» ورهبانهي" 

ويقول صاحب الدین الخالص في قوله تعالی : « ولا یتح َمْسا 
بيبا ین دون الو 274 : (تبکیت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير» وإشارة إلى 
أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه» وإزراء على من قلد الرجال في دين الله 
فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه علیه . فان من فعل ذلك فقد اتخذ من قلدهربًا) 29 
كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم» 
وماکانوایقبلون حكم الله تعالی)(*. 

فطاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ‏ ويستن بسنته من علماء هذه الامت 
مع مخالفته لماجاءت به النصوص؛ وقامت به حجج الله وبراهينه » ونطقت به 
كتبه وأنبياؤه» هو کاتخاذ الیھود والنصارى للأحبار والرهبان أربايًا من دون الله 
)١(‏ انظرص : ۰۷۹ 
(۲) انظرماسبق في شرك الامم السابقة : ص ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۱۰۲۶۰ 
(۳) سور:آل عمران الایة: 16 . 
)٤(‏ الدین الخالص: ۰۱۱/۱ 
)٥(‏ المصدر نفسه: ۰۸۱/4 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۰۳ 


للقطع بأنهم لم یعبدوهم» بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا؛ وحللوا ماحللوا . وهذا 
هو صنیع المقلدین من هذه الأمة» وهو آشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة 
بالتمرة والماء‌بالماء» بل يدل على لسان حالهم ما قال به بعض الشعراء(٩:‏ 

وهل آنا إلا من غزية إن غوت غویت وان ترشد غزية آرشد 
والمقصود: أن عدم الرجوع إلى الحق بعد وضوحه فيه ٍضفاء صفة 
الحكم إلى العلماءء ولیس هذا الا شرك بالله في ربوبيته في الحکم . 

الفرع التالت. مظاهر الشرك بالله فی الريوبية بالأنداد فى صفة 
الحكم والتشريع لدی المتصونة. 
- وذلك؛ أن بعض المتصوفة تعتقد في مشايخهم بأن لهم حق التشریعء 
نتيجة اعتقاد العصمة في أوليائهم”"2» وذلك (أنهم يقرأون عن شيوخ طريقتهم 
شيئًا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعية» فيعتقدون أنها من التشريع 
الذي خص الله به عباده المقربین » وأن شيخهم لا يفعل إلا حقّا ولا يقول إلا 
صدقّاء والفقه للعموم» وهذه طريقة الخصوصء فيتبعونه في كل ما يؤثر عنه 
من قول أو فعل» على أنه الطريق المقرب الموصل إلى رضاه)" . 

ومن صور التشريع عند المتصوفة مایلیی. 

أ-تشريع أنواع من العبادات التي ليس لها أصل في الشرع» منها : 

ا-تشريع صلوات ليست في الكتاب العزیز ولا في السنة المطهرة : 

لقد آقدم کبار مشایخ الصوفية الذین اشتهروا بین الناس بالعبادة والزهد 


7 و 


. ۲۸ رقم القصيدة:‎ 23١1 عودریذبن الصمة . انظرالأصمعيات: ص‎ )١( 
. ٥٤ انظرما قال الشيخ محمود شلتوت في آسباب البدع ومضارها:‎ )۲( 
. 48 نفس المصدر:‎ )۳( 


۱۰۳۹ الشرك في القديم والحديث 


قاکتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدًا آعمی آقدموا على اختراع 
صلوات معينة في أيام معينة» رتبوا علیها آجور] محددة» یقصدون بذلك زيادة 
التقرب إلى الله عز وجل» وغني عن البیان أن يقال : إن التقرب إلى الله لیس 
طريقه الابتداع في الدین بعد أن بين الرسول لا : أن «كل بدعة ضلالة» ۳ . 
وبعد أن سمی الله تعالى الرهبانية بدعة في قوله تعالی : « هب أبَدَعُوَهَامًا 
گنها هم لا انتکاء رشن م۰۲۳۹ علمًا بان هؤلاء کانوا يقصدون 
برهبانيتهم زيادة التقرب إلى الله . وقد ذكر القرطبي أن المعنی : (ما کتبناها 
علیهم لکن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله) ۰۳ وذکر آیضا أن الاية دالة على أن 
کل محدثة بدعةء وعلیه فان الواو في قوله : #ورهبانية» للاستتناف» 
والاستثناء منقطع » بمعنی : لکن . 

وقال الشوكاني عن المعنی : (ما کتبناها نحن علیهم رأسًا ولکن ابتدعوها 
ابتغاء رضوان )۰۲*۱ وعلیه » فان الواو للاستثناف . 

فإذا تقرر توجیه الذم إلى هؤلاء مع سلامة مقاصدهم علمنا أن حسن النية 
وحده لا يكفي لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوق بل لابد مع ذلك من توفر 
أصلين عظیمین : (آحدهما: أن لا نعبد إلا الله . والثاني : أن لا نعبده إلا بما 
شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقیق شهادة أن لا له لا الله » وأن محمدّا رسولالله) . 

وفيمايلي نماذج قليلة من الصلوات التي شرعوها لاتباعهم : 


(۱) سبق تخريجه في ص ° . 

(؟) سورة الحدید؛ الآية: ۲۷. 
وانظر آیضاً رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح: تقدیس الاشخاص في الفکر الصرفي» فتجده 
قد توسم فيه آیما توسم» وذکر نماذج أخرى من التشريعات» فقد تمت الاستفادة منها. 

(۳) القرطبي في ا جامع لأحكام القرآن: ۰۲۳۳/۱۷ (4) الشوكاني في فتح القدیر: ۰۱۷۸/۵ 


الشرك في القديم والحدیث ۰۷ 


صلاة الكفاية : e‏ ويقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب. و فل هو آل اد © 4 عشر مرات وو ی ڪهم 
تو و 

صلاة الخیر : وهي الصلاة في ليلة النصف من شعبان مائة ركعة يقرأ فيهن 
لفل هو له ك3 کلک سس عدر اح وأن من صلى 
هذه الصلاة في هذه اللبلة نظر الله إليه سبعین نظرة» وقضى له بکل نظرة سبعین 
حاجة آدناها المغفرة”” . 

صلاة الخصماء: وهي أربع رکعات بتسليمة واحدة يقرأ في الأولی فاتحة 
الکتاب ول هو الہ اد € (حدی عشرة مرت وفي الثانية : الفاتحة ول 
هو اله اد + لچ عشر مرات» وثلاث مرات فل ییا آلگنفزوت 2 4 
وفي الشالشة: الضاتحة وط فل هو اله كد د 3 #عشرمرات. و لدم 
ایا € مرة. وفي الرابعة: الفاتحة و لفل هو آله كد ج 4 خمس عشرة 
مرةء وآية الكرسي مرة. ثم یجعل ثوابها لخصمائہ؛ يكفيه الله أمرهم يوم القيامة . 
ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات : أول ليلة من رجب: وليلة النصف من شعبان» 
وآخر جمعة من رمضانء ويومي العيدين» ویوم عرفة؛ ويوم عاشوراء© 

هذه نماذج من تشريعات المتصوفة في الدين وخصوصًا في الصلاق 
وكلها واهية لا مستند لها من الكتاب والسنة . 

ومن أراد الاستزادة من هذه التشريعات فلينظر إلى كتاب الإحياء لأبي 


)١(‏ سورةالبقرق الایة: ۱۳۷ ۔ 

0 انظر ما قال الجيلاتي عبد القادر: في الغنیة : ۰۱4/۲ ۱4۷ . 
(۳) انظر ما قال الجيلاني في المصدر نفسه : ۱۹۲/۱ ۔ 

2 انظر المصدر نفسه: ٠٤۷/١‏ . 


۱۳۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


حامد الغزالی(؟ وماجاء فى کتاب الغنية9؟ . 
؟-تشريع أذكار وصلوات على الرسول ما أنزل الله بها من سلطان» بألفاظ 
وهيئات معينة » وأجور مقدرة: 


معلوم من الشرع ع ضرورة: إن من أعظم العبادات وأكبز المطالب الدينية 


ذکر الله تعالى» فقد أمر الله تعالى به في غير ماآیة من كتابه» EOE,‏ 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . كما أوعد الغافلین عن 
ذكره فى كثير من الآيات القرآنية . وكذلك أتت الأحاديث النبوية مؤكدة لما 
جاء في آيات القرآن الكريم ومبيئة إجمالها وكيفيتها؛ لأن من لازم كونه رسولاً 
أن يكون مبلا لكل ما یوحی به إليه ومفصلاً لكل ما يحتاج إلى ذلك ؛ ولذا قال 
تعالى : « چ يكبا سول مم لَ الیک ین رك وقال تعالی: ط ور 
اک ال زكر نين لتاس مارد . 
فكان عمله يعلى مقتضى هذا الأمر فلم يترك شيئًا يقرب إلى الله إلا بلغه 
وبينه وحث عليه » ولاشيئًا يبعد منه إلا بلغه وبينه وحذر منه» الأمر الذي جعل 
المشركين في حيرة من أمرهم لما رأوا من استقصائه في تبليغ أوامر الله » حتى 
قالوالصحابي : «قدعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : أجل)* . 
وإذاتقرر هذاء فليعلم أن من بين الموضوعات التي حظيت بالبيان الشافي 
موضوع الأذکار والصلوات» فلم يترك ا مجالاً من مجالات الذکر ولا موقمًا 
)١(‏ ۲۳۵-۲۳۲/۱. 
)٢(‏ لعبدالقادرالجیلاني : ۲/ ۱٤۶-۱۳۹‏ . 
(۳) سورۃالمائدة؛ الآية: 1۷ . 
)٤(‏ سورةالنحلء الآية: ٤٤‏ . 
)٥(‏ مسلم في الصحیح في کتاب الطهارة باب الاستطابة : ۸۱ برقم: ۲۱۲ 


الشرك في القدیم والحديث ۴ 


من المواقع التي يؤمر فيها بذكر معين إلا بين صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرف . 

وهكذا بالنسبة للصلاة على النبي ي ؛ لما نزل الأمر بالصلاة على النبي فی 
القرآن أشكل على الصحابة فسألوه عن کیفیتھاء فبين النبي يك صيغها كما هو مألوف 
في الصلوات الخمس» وهناك عدد آخر من صيغ الصلاة علمها النبي بيا لأصحابه 
بناء على استفسار منهم . 

فالأذكار والصلوات توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا حاجة إلى 
الزيادة فیها۳؟ كما أن التحدید إذا لم يرد في الشرع به لا يحدد؛ كما جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه إنكاره رضي الله عنه على الذين 
قالوا: سبحوا مائةء وكبروا مائةء وهللوا مائة'"؟. ولا يخترع الانسان أجرًا 
محددًا من تلقاء نفسه ؛ لأن الأجر إنما مرده إلى الله » وليس لاحد أن یقول : إن 
في الشيء الفلاني أجر کذا إلا بالنص الوارد عن الله أو رسوله . ولا ينبغي أن 
يضاف إلى العبادات أي شيء من الكيفيات والهيئات التي لم تردعن الشارع . 

ولكن ماذا ترى في المتصوفة؟ ستراهم قاموا بتشريع أذكار وصلوات لم 
ينزل بها قرآنء ولا نطق بها رسوله في السنةء ولا آرشد إليهاء فمن هذه 
التشريعات مايلي: 

أولاً: الذكر بلفظ المفرد: 

قال ابن عربي : (دخلت على شیخنا. . . من أهل العلیاء وكان مستهترًا 
بذكر الاسم المفرد (الله) لا يزيد عليه شیثا» قلت له : ياسيدي» لم لاتقول: لا 
له إلا الله؟ فقال لي: يا ولدي! الأنفاس بيد الله» ما هي بيدي. فأخاف أن 
يقبض الله روحي عند ما أقول (لا) أو (لا إله) فأقبض في وحشة النفي . وسألت 
(1) انظر ما قال الحافظ في الفتح : 115/11. 
(۷) سبق تخريجه في ص : ۱۷۲ . 


O‏ الشرك في القدیم والحدیث 


شيا آخر عن ذلك فقال لي : مارأت عيني ولا سمعت أذني من يقو ل : (أناالله) 
غير الله فلم أجد من أنفي» فأقول كما سمعته يقول : الله اش . 

هكذا تمادى المتصوفة في تجاوزاتهم وغلوهم فأباحوا للشيوخ أن 
يشرعوا لأنفسهم ولأتباعهم ذكرًا غريبًا لم يعرفه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم على السنة» بل ولا عرفه نبي الامة بي ؛ ألا وهو الذكر 
باللفظ المفرد مظهرا كقولهم : الله. ال اللهء أو حي» حي» حي» أو مضمرا 
کقولھم: هو هو هو أوهاء هاء ها" . 

وبدعية هذا النوع من الأذكار أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان» بل هو 
ذريعة إلى ضلالات لا يعلم مداها إلا اللہ حتى قال شيخ الإسلام: (وأما 
الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا صل لهء فضلا عن أن يكون 
من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» 
امح و وہ پت 

والمتصوفة حاولوا الاستدلال على ذكرهم هذا بالقرآن والسنة . 
القرآن : فقد تشبثوا بقوله تعالى رکا و ل هيه 
فزعموا أن معنى (قل الله) اذكر الله بهذا الاسم المفردء وهو استدلال باطل كما 
ذكره محققو الاسلام ۲۳. وأما السنة : فحاولوا الاستد لال بقوله و : «لاتقوم 


۰۱۲۵۰۱۲/۵ : ابن عربي : الفتوحات‎ )١( 

)١(‏ انظر ما ذکر الرازي من الخصائص لكلمة (هو) و (ھ) في تفسیره: ۱/ ۱۵۸-۰۱۵۲ - ستری 
العجب العجاب من البدع والخرافات . 

(۳) مجموع القتاوی: ۰۲۳۳/۱۰ وانظر أيضًا: المصدر السابق : ۰۳۹۹/۱۰ وانظر أيضًا: 
۰ء وانظر (العبودية) ص : ۰۶۸ وانظر آیضا : مجموع الفتاوی : ۰ وانظر 
آیضا ما قال أبن القیم في طریق الهجرتین : ۶۲ ۳. 

۰٩۱ سورةالأنعام الآية:‎ )٤( 

(۵) انظر ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -قي بیان هذه الشبهة وردهافي مجموع الفتاوی : = 


الشرك في القدیم والحدیث ۰ 


الساعة حتى لا يقال في الأرض : اف الف:”٥۔‏ 20 ۶٭ھ" 
إليه لم يذهب إليه أحد من شراح الحدیث المشهورین . بل الحديث قد جاء في رواية 
أخرى عن نفس الراوي”' بلفظ : «حتی لا يقال في الأرض : لا إله إلا الله . 
ثانيًا : تشريع صيغ مستقلة بأعداد معينة » وأجور مقدرة من قبل المتصوفة : 
يقول أحدهم : (إنه اجتمع بالخضر فأعطاه وردًا يدعو به كل يوم سبعة 
آلاف مرت ولفظه: (اللهم يارب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله ية اجمع بيني 
وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنیاقبل الآخرة))9؟ . 
ويقول التيجاني : (الحرز اليماني_-وهو دعاء السيفي. . . -من فضله أن 
من ذكره مرة تکتب له عبادة سنة» ومرتين بسنتين » وھکذاء ومن حمله معه 
7 5 ور 5 (ہ) 3 ¢“ 0200000 
کتب من الذاکرین كثيرًا ولو لم یذکر) > ویقول ایضا عن صلاة الفاتح : 
(ولیکن من جملة آورادکم التي تحافظون علیها بعد الورد هو لازم الطريقة : 
الحزب السيفي» وصلاة الفاتح لما آغلق» فانهما یغنیان عن جميع الأوراد)”" . 
ومعلوم أن مثل هذه الأوراد والصلوات لیس من دين الله في شيء۰ حیث لا 
۰ء وفي العبودیة: 4۸ . 
)١(‏ مسلم في الصحیح : کتاب الایمان باب ذهاب الایمان: ۰۱۳۱/۱ برقم : ٠٤۸‏ . 
زهق هو أنس رضي الله عنه . 
4 روأه أحمد في المسند: ۸/۳٦۲ء‏ وابن حبان في صحيحه: ۲۹۹/۸ برقم : ۰1۸۰۹ 
بالإسناد تفسه وأبو نعيم في البحلية : ۰۳۰۵/۳ والحاكم في المستدرك : 4/ 4۹0 . وقال: 
صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي. 


)٤(‏ النباغ : في الاب ب۸ 

باع : في الم بريز 
)٥(‏ التیجانی : جواهر المعانی : ١58 /١‏ . 
)٦(‏ المصدر نفسه: ۲/ ١٦۱۔‏ 


۱1۲ الشرك قي القدیم والحديث 


يوجد في کتاب الله ولا في سنة رسوله بي » ولیست من مدلولاتها ما تفید أن لها 
أي أهمية أو قيمة» بل هي مجرد كلام» وجمل» یستطیع کل واحد من بني آدم 
أن يخترع مثل هذا الکلام ویقول : إن لها من الفضل کذا و کذا . 

الا : القیام أثناء الذكر عند ذکر الولادة : 

معلوم من الدین أن القیام للتعظیم لیس من هدي النبي َء والقيام إذاكان 
للتقدیس فانه یکون عبادة . وهؤلاء المتصوفة-والعوام في العالم الاسلامي - 
في الوقت الراهن یزعمون أن ذکر المیلاد من العبادة» ولیس هذا إلا تشریع 
جدید في الدین» فعمل المولد من البدع المحرمة. والذین بدآوا به هم 
العبیدیون الباطنیون (الفاطمیون)» وهم الذين شرعوامثل هذه الموالید» ومن 
كان يريد أن یکون المشرع له الباطنیون الملاحدة فليبك على دینەء هذا من 


ناحية . 

ومن ناحية آخری : تری المتصوفة_-والغوغاء من الناس معهم-قد شرعوا 
تشريعًا جدیدّا» وهو القیام تقديسًا للرسول» ومعلوم أن في هذا جمع بین 
شرکین : الأول: شرك الربوبية بالانداد في صفة التشریع؛ والثاني: شرك 
العبادة حيث و جهوا القيام المقدس لله جل شأنه وحده للر سول ىة . 

وأما اعتقاد بعضهم : أن الرسول يحضر مجالسهم فهذا من الاعتقادات 
الخطيرة في الدين» فالرسول میت وهو في عالم لیس في عالمناء فکیف 
یمکن له الخروج من القبر؟ وکیف یمکنه الحضور في آن واحد في جميع 
مجالس المولد؟ وقبل كل هذا كيف یعلم الرسول بهذه المجالس؟ وکیف 
يعرف مکانها؟ هل هوعالم بالغیب؟ هذه تساژلات لا یستطیم هؤلاء 
المتصوفة أن یجیبوا عنهاء بل كل من عنده أدنى مسکة من عقل سلیم یعرف أن 


الشرك في القديم والحديث 4r‏ 


هذامن البدع والخرافات . 

رابعًا : السماع والذكر : 

من تشريعات المتصوفة: السماع» وهو عبارة عن اللحن والموسيقى 
للرقص » والغناء والاستماع إليه . 

ويبدوأن السماع له وزنه واعتباره عند المتصوفق فقد اهتم به مصنفو كتب 
القوم اهتمامًا بالغاء فأغلب من كتب في هذا المجال أعطى بابًا مستقلاً أو فصلا 
خاصًا لهذا الموضوع". فهؤلاء كلهم يرون أن السماع عبادة» وبهذا نصبوا 
أنفسهم في منزلة التشريع من دون الله فإنه لا يعلم لهذا السماع أصل في 
الشرع . فاعتباره‌من العبادة ماه و إلاتشريع» وقد صرح بعضهم بأنه 
(مستحب)*. فهذا تصريح منهم بأنه عبادة» ولكن من شَرّعه؟ لقد شرعته 
المتصوفةء فهم وقعوافي شرك الربوبیة في صفة الحكم والتشريع . 

خامسًا: تشريع هيئات في الذكر لم ير د بها الشرع » كالاجتماع للذكر: 

إن اشتراط الجماعة في الذكر والصلاة على النبي یا محدث لم يكن 
معروقّا عند أصحاب رسول الله يك . وما لم يكن ديا يومئذ لن يكون دیا اليوم 
أوغدًا أو إلى يوم القيامة . 

ونقل الشعراني: أن أول مرة ابتدعت إضافة الاجتماع للذكر على الهيئة 
المعروفة وأسست مجالس الصلاة على النبي إل في جميع العالم الإسلامي 
في سنة : 6 ٤‏ ۹ه" . ومعنی هذا : أن الناس منذعهد النبي ية حتى تلك السنة 


(۱) انظر على سبیل المثال: ما ذكره القشيري في رسالته : 1۳۷/۲ - ۰19۹ والسهروردي 
المقتول فی عوارف المعارف : ۰۱۱۸-۱۲۶ والغزالی فی الاحیاء : ۲/ ۲۳۲-۱۹۲ . 
داكي سر بی و ر ال كي ي ب 4 
( القشيري في رسالته : 148/۲ . 
(۳) انظر ما قال الشعراني في الطبقات الکبری : ۰۱۹/۲ 


٤٤‏ الشرك في القدیم والحدیث 


كانوا على هدیه فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي وة فرادی » من غير 
اشتراط الجماعة . 

وهذا الأمر لا ريب أنه ذم وان كان الشعراني لم يرد به إلا الثناء وذكر 
الأولياء. وقد سبق معنا بيان إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القائلين: 
سبحوامائةء وكبروامائة» وهللوامائة؟. 

ب۔الطرق وما فيهامن تشريعات صوفية : 

لقد وقعت المتصوفة في أنواع أخرى من الشرك في التشريع» نذكر من 
آهمها مايلي : 

: القول بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق”"‎ ١ 

واستدلوا على هذا القول -ظلمًا وزور -بقوله تعالی  :‏ وَتاونوا عل ال 
لت 4 . یقول أحدهم : (هو طاعة الأكابر من السادات والمشایخ)*. 
كما استدلوابقولهتعالى : © یوم نع کل تاس يميه 4 . يقول 
أحدهم : (وإذا كان الأتباع یدعوهم الله تعالى اور سر یس ھکر از 
طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بأدنى تأمل أن أتباع ختم 
الأولياء. . . لا یلحق درجتهم غيرهم)”' . 

يقال في الردعليهم : إن التفسير الذي ذكروه لهاتين الآيتين ليس لهم سبق 
0 انظرص: 5۷۷ 
(۲) انظر ماذکرہ الجيلاني في الغنیة : ۰۱۷۱/۲ 


(۳) سورةالمائدة الآية: ۲. 


> ڈو ما۱۰ ری اليف اي ۶ 
7 اهر 


)٤(‏ الفوتي: الرماح: ۰۱۷/۱ مع 
)٥(‏ سورةالاسراء الآية: ۷۱۔ 


. 7974/7 : الفوتي: حزب الرماح‎ )٦( 


الشرك في القدیم والحدیث "۰٥٣‏ 


بمثل هذا التفسیرء بل هو تحريف للنصوص وليّها على غير مرادها اتباعًا 
للهوى . آما الاية الأولى فأين فيها وجوب المبايعة على طريقة من الطرق؟ وأما 
الثانية فالمراد من الآية عند المفسرين شيئان» هما : 

آ-صحف الأعمال . 


ب-من يقتدون ويأتمون به في الدنیا”''. 

أما على القول الأول فلا علاقة للاية بالناس » بل الآية تكلمت عن المرء 
وصحف أعماله . 

وأما على القول الثاني: فهل يريد أحد أن يكون إمامه غير النبي طلِة؟ 
فيكون إمام أتباع محمد پل هو النبي اء وإمام الكفرة» الكفار والملحدون» 
ومن ترك الائتمام بالنبي وفضل الائتمام بآخر غير النبي یل فهو محروم في 


الدینا والآخرة لا محالة . 
فلما لم يبق لهم أي متمسك بهاتین الآيتين علمنا أن الوجوب الذي قالوابه 
نما هو تشريع من عند أنفسهم . 


ومن تشريعاتهم المتعلقة بالطرق : 

٢۔القول‏ بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء : 

إن من الأمور المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة 
المطلوبين شرعًا ليس الأمر فيهما على اطلاقه» بل لابد من تقييد ذلك ہما إذا 
كان المأمور به طاعة لله تعالی ؛ أما إذا كان معصية فلا طاعة ‏ لقوله يي : «لا 
(۱) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 245/16 والقرطبي في تفسيره: ۲۹۹/۱۰ والشركاني 

في فتح القدير: ۲۶۹۰/۴ . وهو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره : “*/ ۸۷. واستدل على ذلك 

بآية يس لا واضرت کیم اد حصب ری إِذ اما لسن 22× (یس : ۲۱۳. 
(؟) الطبري في تفسیره: ۰۸۱/۱۵ 


۱۹ الشرك في القدیم والحديث 


طاعة لمخلوق فى معصية الله عز وجل »۳ . ذلك لأن القول بوجوب الطاعة 
المطلقة کی ای الا شس رها فلز تقام اھت لمات 
كما يؤدي إلى اتخاذه ولیّا من دون الله » وقد يصل إلى اتخاذه ربا يعبد» وقد نهى الله 
تعالى عن ذلك فقال : ولا وین دون اول . 

قال البغوي : (أي لا تتخذواغيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى)" . 

وقال ابن كثير : (أي لا تخرجواعماجاءکم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد 
عدلتم عن حكم الله إلى حکم غیره)"* . 

أما أهل التصوف فقد جعلوا للمشايخ من القداسة ما لا حدود له عر 
كافة المريدين إلى طاعة الشيوخ طاعة مطلقة عمياء . وفیمایلي نصوص صوفية 
تدل على مذهب القوم في وجوب طاعة الشيوخ طاعة مطلقة : 

يرى الجیلاني أن المريد يجب عليه (ترك مخالفة شيخه في الظاهر » وترك 
الاعتراض عليه في الباطن)* . 

ويرى أيضًا أن المريد(هدية من الله للشيخ فعليه قبولہ)”۶۔ 


۰4۰۹/۱: رواه عبد الرزاق في (المصنف): ۳۸۳/۲ برقم ۳۷۸۸ء ومن طريقه أحمد‎ )١( 
. والبيهقي 177/7 عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن اين مسعود‎ 
وورد بلفظ : ہلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» من حدیث النواس بن سمعان . ورواه‎ 
البغوي في (شرح السنة): ۱۰/ 44» وقال الألباني: حديث صحیحء تخريج المشكاة:‎ 
۔۹٦‎ 

(۲) سورةالاعراف الآية: ۳. 

(۳) البغوي في التفسیر : ۰۱۹۸/۲ 

۳۲۲/۲ : ابن كثير في التفسیر‎ )٤( 

. ۱۱4/۲ : الجیلانی فی الغنیة‎ )٥( 

10( المصدر السابق : ۱۹۸/۲ 


الشرك فی القدیم والحدیث ۰۷ 


ومن ينظر إلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد کائنا 
من كان على ما سموه حق الشیوخء فهذا أحد شیوخهم ۲ يقول: (لا تنتفع 
بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقادء وهناك يجعلك في حضوره 
ويحفظك في مغيبه)”" . 

بل يصرح آخر”" بما هو أفدح من ذلك؛ فيقول: (طاعة المريد لشيخه 
فوق طاعته لربه)”؟)-كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن یقولون إلا کذبًا۔. 

فهذه عقائد القوم» ولاشك أن في القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء 
إضفاء بصفة الحكم والتشريع الخاصين لله جل وعلا إلى شيوخهم وأوليائهم . 

ومن مظاهر التشريعات المتعلقة بالطرق : 

۳-قولهم وجوب قطع جمیع الصلات والروابط مع المشایخ والصالحين 
خارج الطريقة : 

هذا القول مخالف لهدي القرآن والسنة فالقرآن يأمرنا بأن نکون - نحن 
المسلمين ‏ إخوة؛ قال تعالى: 8 لا ألميو لخو 4 . ويذكر لنا القرآن أن 
الولاء والبراء مردهما إلى الإيمان بال والكفر به» وليس النسبة إلى الشيخ الفلاني» 
أو الطريقة الفلانیةء حيث قال: 8 وَالْمؤُْونَ میت بعصم أولباء م4 . 

وجاء في الحديث أنه اة قال : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
(۲) نقله الشعراني في الطبقات الکبری : ۰۱۱۷/۱ 
(۳) هوذوالنون المصري. 
)٤(‏ راجم تذکرة الأولياء: ۰۱۷۱/۱ 


. ٠١ سورةالحجرات. الایة:‎ )٥( 
.۷۱ سورةالتوبة الآية:‎ )٦( 


۸ الشرك في القديم والحديث 


وتعاطفهم مثل الحسد. إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
والحمی!٭'۶۔. 
فهل قال الرسول ية بهذه الحزبیة الصوفية أم كان هديه مخالقًا لهديهم؟ 


ثم إن هذا الوجوب الذي يدعونه ليس إلا تشريعًا جديدّاء وشركًا بالله فی 


الربوبية بالأنداد بإثبات حق التشريع لأنفسهم . 

يقول ابن عربي : (إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسًا على عدم 
وجود إلهين» وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين» وعلى عدم وجودامرأة 
بين رجلين)”" . 

يقال في الجواب على هذا القياس الذي أورده: إن هذا ليس بشيء أصلاًء 
إذ لا علاقة بين وجود المريد بين شيخين» ووجود العالم بين إلهين؛ لأن هذا 
محال» وذلك حاصلء وواقع» وقديكون محمودًاء إذاکان الشيخان فاضلين 
من عباد الله الصالحين» وكان مقصد الشخص الاسترشاد بهما. وأما وجود 
المكلف بين رسولين فأمر ممكن وواقع» ولاغرابة فقذ أرسل الله تعالی موسى 
وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقومه» فما المانع في ذلك؟ وأما وجود 
امرأة بين زوجين فمحرم شرعًا» وليس هناك دليل شرعي يحرم قيام المسلم 
بالتتلمذ على العلماء والأخذ منهم. بل الأدلة الشرعية تدل على عكسها . 

وبعد» فهذه بعض النماذج من تشريعات المتصوفة وقد ترى هؤلاء أوسع من 
ارتكبوا هذا المحظور من زمانقذیم؛ ومازالت هذه التشریعات من دأبهم 
وديدنهم » وهم موجودون بصفة عامة في جمیع أقطار العالم الاسلامي . 

ج-إباحة الشرك الا کبر من الركوع والسجود. والقیام والحلق والنذر 


۹ صحیح مسلم : کتاب البر والصلة باب : ۱۷ء 6/ ۰۱۹۹۹ برقم : ۲9۸۲ 
)٢(‏ انظر ما نقله عنه الفوتي في الرماح : ١47 /١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱:۹ 


والذبح» وذلك بسنه للأتباع » آفیظن عاقل يدري ما یخرج من رأسه» أن أولئك 
الذین یر کعون ویسجون ویقومون ویحلقون وینذرون ویذبحون وینحرون 
لغير الله هم یعتقدون حرمته؟ لا أعتقد_والله_أن أحدًا يظن ذلك ۰ فاباحتهم 
هذه الأشياء تشریع جديد في دين الله . 

د-استباحة البدع على اختلاف آنواعها : فما من مبتدع بدعة إلا هو يرى 
حلها9 . 

ه_استباحة المتصوفة لكثير من المحرمات : كالزناء واللواط(۳. 

و۔التعبد بتحريم زينة الله والطيبات من الرزق7؟ . 


ز-مضاهاة المشرکین الأوائل في تبحير البحائر وتسییب السوائب» فهذه 
الخصلة لاتزال موجودة في بعض البلاد . 

اح مضاهاة المشركين في تحريم بعض أنواع الأطعمة والاقتصار على 
جنس دون آخر(؟ . 

ط ‏ اسنتباحة أكل آموال الناس بالباطل عن طریق ما یسمی (صنادیق 
النذور) الموجودة في مساجد المش کین القبوریین . 


(۱) انظر شرح المسائل التي خالف فیها رسول الله ية أهل الجاهلية لشیخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب : ۰4۰۳/۱ مع شرحه لیوسف بن محمد بن السعید . 

زفق راجم نفس المصدر . 

(۳) انظر ما ذکر الشعراني في طبقاته : ۰۱۵-۲ والنبهاني في جامع كرامات الأولياء: 
۱ء و٢/‏ ۷۷ء و۳۷۲ء وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في : الكشف عن حقیقة 
الصوفیة لأولمرة: ٥٥٤٤٤٤‏ . 

)٤(‏ انظر ما ذكره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية» المسألة الثانية 


والسبعين > والثالثة والسبعين : ۵۹۸-۵۹۱۲ مع الشرح . 
سین * و سین 71 سس 


۰.۱۲۷ ۰۱۲۲ : انظر ماذکره إسماعيل الدهلوي في : رسالة التوحید‎ )٥( 
. ۱۲۸ : انظر نفس المصدر‎ )٦( 


نت الشرك في القديم والحديث 


أما الحانب الٹانی : ففی الشرك فی الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 
المخلوق للخالق سبحانه 


وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول : الشرك فى الربوبية بالأنداد بإتبات صفة المخلوی 
للخالی لدی القاديانية!١)‏ 


وذلك ؛ أنهم يعتقدون(بأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ویوقع 
ویخطیء ويجامع)”"' تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

قال القادياني ۳* : (قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام) . 

هذاما قاله هذا الدجال الأفاك الخبيث» وما ما أنزله إله الحق على محمد 
الرسول ڳلا فهو : < أله 5 اکم إلا هو الی الوم ا 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام»" رات 
الرب تبارك وتعالى نفسه بقوله: « قاط يكل نو ی ج> ۹ . وبقوله: 


)١(‏ القاديانية : حركة نشأت سنة: ۱۹۰۰م ء بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية 
بهدف إبعاد المسلمين عن دینهم» وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء وكان لسان حال هذه 
الحركة هو مجلة (الأديان) التى تصدر باللغة الإنكليزية . انظر الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة: ۹ 

(۲) الموسوعة الميسرة: ۳۹۰. وسیأتي نص ترهاتهم فیما بعد . 

(۳) هو المتنبي الغلام_لعنة الله عليه ولد سنة : ۰2۱۸۳۹ وهلك سنة:۱۹۰۸ءء ادعی النبوةء 
وأبطل الجهادء والحج» وشبه الله بمالايليق . انظر الموسوعة الميسرة: ۳۸۹. 

.۹۷/۲ القادياني : البشری:‎ )٤( 

.۲۵۵ : سورۃالبقرةء الآیة‎ )٥( 

)٦(‏ رواہ الإمام مسلم في كتاب الإيمان: باب قوله ي إن الله لا ینام: ۰۱۱۱/۱ ۲ء برقم: 
۹ . وابن ماجه في السنة : المقدمة» باب فیما أنكرت الجهمية : ۱/ ۰۷۰ برقم: ۱۹۵۔ 

(۷) سورةالطلاق» الآية: ٠١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ٢‏ 


پر مسر مک مرن ا مو معدي | سی - 
# هر الہ الّزِی لا له إلا هو عم لیب واه ۰۳4 وبقوله على لسان 
CRE 7‏ ا ا ا ا ا ا ۔ص سر 
الملائكة : # وما رل اب مر ریک لم ما بت آیدیتا وما خلفتا وم بيب ذلك وم 


ریپ رظ مر کر گی سر سر 


ور ما 23 ۶4ء وعلی لسان موسى عليه السلام : لا یل رق ولا 
یی ا ولكن القاديانية تعتقدبأن الله يخطىء ويصيب » والمعروف : 
أن الخطاً لازم الجھل والنسیان» فهذا المتنبي القادياني یقول : (قال الله : إني 
مع الرسول أجيب» أخطىء وأصيب» إني مع الرسول محیط)*۲ ویقول 
أيضًا: (أنا رأيت في الکشف بأني قدمت أوراقًا كثيرة إلى الله تعالی» ليوقع 
عليهاء ويصدق الطلبات التي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر 
أحمرہ . . . وسقطت منه قطرات الحیر الأحمر على أثوابي . . .)© . 


وفي محل آخر يشبه هذا الدجال الخالق» المتعال» الکبیر» بحيوان 
بحري يقال له : أخطبوط» فيقول: (نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأنله 
آيادي وأرجل کثيرة» وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا تحصی » وفي ضخامة لانهاية 
لطولها وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة التى هی امتدت إلى أنحاء 
العالم وأطرافها) . 0 


وهكذا سخر بوجود الله المنزه عن التشبيه» وکذب قول الله عز وجل : 


.۲۲ سورة الحشر الآية:‎ )١( 

(۲) سورةمريمء الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورءةطه الاية: ۵۲. 

22 القادياني : البشری : ۷۹/۲ . نقلا عن کتاب الشیخ إحسان إلهي ظهیر : القاديانية . 

)٥(‏ القادياني : ترياق القلوب: ۰۳۳ وحقيقة الوحي : .۲٥٢‏ نقلا عن کتاب الشيخ إحسان إلهي 
ظھیر : القاديانية , 

. نقلاعن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظھیر : القاديانية‎ .۷١ القادياني : توضيح المرام:‎ )٦( 


۱۲ الشرك في القديم والحديث 


« لس گنه کی ومو اکیغ ید 43 . 
وأكثر من هذاء تعتقد القاديانية : بأن الله يباشر ویجامم » ویولد له آولاد!! 


. وخلافا لجمیع الادیان السماوية‎ eG 


ع 
٠:‏ لا اإعتقادھہ ؛ آنه حامع یصو غلك م اسو وا ھذ! 


واعرت من هذا و رک رود یت کو رت 
فحسب بل هو النتيجة آیضا لهذه المباشرة» فأولاً : الذي باشره الله هو نيهم 
غلام آحمد. ثم وهو الحامل» وثالثًا: هو المولود» فلنسمع ما قاله القاديانية 
بالفاظهی يقول أحدهم: (إن المسيح الموعود(أي الغلام) بِيّن مرة حالته 
فقال : إنه رأى نفسه كأنه امرأة» وأن الله أظهر فيه قوته الر جو لیة)'''۔. 


ويقول القادياني بنفسه:(قد نفخ فيّ روح عیسی؛ كما نفخ في مریم: 
وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد آشهر لا تتجاوز عن عشرة آشهر حولت عن 
مریم » وجعلت عيسى »۰ وبهذا الطريق صرت ابن مريم)”" . 

ويقول: إن الله سماني بمریم التي حبلت بعیسی. وأنا المقصود من فوله 
في سورة التحریم : ط وم بت ع الن أَحَصَت ھا تما فيه ین 
ژوچتا۲4. E‏ 


وعلی هذا الأساس تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله » بل هو عين أله ء 


۰۱۱ سورةالشوری الایة:‎ )١( 

() يار محمد : ضحیة الاسلام : ؟۳. 

(۳) القادياني : سفینة نوح : 4۷. 

'(5) سورةالتحريم الآية: ۰۱۲ 

42 القادياني : في هامش كتابه حقيقة الحق : ۳۳۷۔ تقلا عن كتاب الشیخ إحسان إلبي ظھیر : 
القاديانية . 


الشرك في القديم والحديث 1.0 


فیقول المتنبي الكذاب : (وقال لي الله : أنت من مائناء وهم من فشل)(. 

وفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم ينفخ به الصور تأييدًا لدعوته 
المشئومة » حيث قال : (ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأییدها. . . )9) 

لقد وصل الغلام الكذاب في تشبيه رب العالمين أكثر مما وصل إليه عتاة 
التجسيم والتشبيه مثل هشام بن الحكم الرافضي » وغيره ممن ضل سعيه في الحيا 
الدنياء وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا . 

كما أنه شبه الله بإنسان له قصر فيه باب يمنع الداخلين إلا بإذنه» قال في ضميمة 
الوحي : (ولا یوصل إلى قصر الله وبابه إلاهذا الدين الأجلى) 27 

هذه هي معتقدات القاديانية في الرب جل وعلاء وقد وقعوا في الشرك في 
الربوبية بالانداد بوصفه جل وعلا بصفات المخلوقات . وقد قال تعالى 0 ۴ 


ا لکد ج له سعد :> لم جيذ وکم بوک ج وک یک لوحن 
کی . 


المطلب النانی: الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإنبات صفة 


المخلوق للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين 


() القادیاني : آنجامآتم : ۵۵ . تقلا عن کتاب الشیخ إحسان إلهي ظھیر : ۱ لقاديانية . 

() القادياني : براهين أحمدية : ۵/ ۸۲ 

۳ القادياني : ضميمة الوحي : ۱٩‏ . نقلاً عن كتاب الشیخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 
(4) سورةالاخلاص. الایات : ٤-١‏ ۔ 


٤‏ الشرك في القدیم والحديث 


ولم يسمه به أعلم الخلق بربه» كتسمية المتصوفة إياه ب (هو)» وإطلاق المتكلمين 
لفظ الجسم والجوهر”'' والعرض"» وغير ذلك من الألفاظ على اله-تعالی-(۳. 

ومن صور ذلك أيضًا إطلاق كل اسم محمود أو مذموم عليه ووصفه بكل 
وصف قبيح أو مذموم» كما عليه غلاة المتصوفة من أهل أصحاب وحدة الوجود؛ 
8 5 9 رن رت 2 
الذین صور مذهبهم ابن القیم-رحمه الله -في نونيته بقوله : 

فأتی فریق ثم قال وجدته هذا الوجود بعینه وعیان 

فهوالسماءبعینهاونجومها وکذلك الاف لا والقمران 

وه والغمام بعينه وهو الثلو ج والأمطار مع بردومع حسبان 

إلى آخر ما نقل عنهم ابن القیم-رحمه الله-. 

ومعلوم أنه وصف لله بصفات المخلوقات» وهو شرك بالله في الربوبية بالأنداد 
فى أسمائه وصفاته » بإثبات صفات المخلوقات لله جل شأنه . 


المطلب النالت: الشرك با لله نی الر بوبية بالأنداد باخبات صفات 
المخلوقات لله جل شأنه لدى الحدانیین 


لقد وقع في هذا النوع من الشرك في هذا العصر بعض الحداثیین''' الذين 


)0( هو الموجود لا في موضوع . انظر ما قال الجرجاني في التعریقات : ۷۹ والكفوي في 
الكليات: ۰۳۶ ۳٤۷‏ . 

۰۱5۸ : بفتح العين والراء» وهوالموجودفي موضوع . راجع ماذكر الجرجاني في التعریفات‎ )٢( 

(۳) انظر ما قال ابن القيم في مختصر الصواعق : ۰۳۱۰ وبدائع الفوائد: ۰۱۹٩‏ ۱۷۰۔ 

)٤(‏ ابن القيم : التونية : /١‏ 04.0۸ ۔ 

)٥(‏ الحداثة : دعوة إلحادية » متلبسة بلباس الأدب» وتعني الثورة على كل ماکان وماهو کائن في 
المجتمع من قيم وأخلاق ودين . انظر في شأنها : الحداثة في ميزان الإسلام لعوض القرني» = 


الشرك في القديم والحديث 100 
لایتورعون عن وصف الله تعالی -بأي وصف؛ ولا عن تسميته باي اسم 
وذلك فيمايزعمونه شعرا» وإليك شيئًا مما قالوه في هذا : 
يقول بدر شاکر السیاب : 
محمد اليتيم أحرقوه 
فالسماء 
يضيء من حر يقه 
وفارت الدماء من يديه 
من عو 
وأحرق الإله فی جفونه 
ويقول أدونيس: 
مات إله كان هناك 
هبطت حمجنة السما ٩۱‏ 
ویقول صلاح عبد الصبور : 
يدعو له النقمة المجنون 
أن یلین قلبه 
ولایلین) 


الحداثة د . محمد خضر عریف » الحداثة من منظور إيماني د . عدنان‌رضا النحوي» أسلوب 
جدید في حرب الاسلام لجمعان الزهراني» مجلة الحرس الوطني ؛ الصادرة في ربيع الآخر 
۰ هب مقال بقلم : د. محمد هدازة . 


(۱) شعراء السعودية المعاصرون د. أحمدکمال زکی : ٠٤٤‏ . 
(۲) الحداثة في ميزان الاسلام: ٠١١‏ . 


۰ الشرك في القديم والحديث 
ويقول عبد العزیز المقالح . 
صار الله رمادا 
صمتّاء رعبّاء في کف الجلادین 
حقلا ينبت وعمائم بین الرب الأغنية الشروة 
والرب القادم من هوليود 
كان الله قديمّاحيًا 
كان سحابة 
كان نهار في اللیل 
أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعید الأرض ° 


ففي هذه الأبيات الشعرية نرى الحداثيين سموا الله عز وجل ووصفوه 
بصفات لا تليق بالله سبحانه مطلقًا» فمماسمي به الرب بأنه سحابة » وأنه نهار» 
وأنه أغنية» وأنه مات وأنه قادم من هوليود» وغير هذه الأسماء والصفات 
المذمومة . # سبح ریک رت مره عمايصفوت < 04" . والله تعالى أعلم . 


.۸٦ الحداثة في ميزان الاسلام:‎ )١( 
۱۸۰ : (؟) سورة الصافات الاية‎ 


الفصل الثاني 
الشرت بألله جل وعلا فی انعصر الحديث فيما یتعنق 
بعبادته 


الشرك فى القديم والحديث 1.0۹ 


الفصل الثاني 
مظاهر الشرك بالله جل وعلا في العصر الحديت فيما يتعلق بعبادته 
سی عا ان المقفوة بالعبادة» وال ك فی الاد . هنا أبين 
۱ فی مظاهرالش رل باه في هبادتومعامه فيالعصر مدش . 
/ ومعلوم أن الشرك في العبادة (یکون في أقوال القلب ویکون في أعمال 
القلب) . 
فالشرك في العبادة إذن له جانبان : 
الأول : الشرك بالأقوال القلبية . 
الثاني : الشرك بالأعمال القلبية . 
آما الأول : ۔الذي هو الشرك بالأقوال القلبیة-فمن أفرادہ مايلي : 
الأول : الشرك بالدعاء . 
الثاني : الشرك بالاستعانة . 
الثالث : الشرك بالاستغاثة 
وأما الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية : وهو على نوعین . 
النوع الأول : الشرك بالاعمال القلبية الخالصة . 
النوع الثاني : الشرك بالأعمال القلبية المتعلقة بالجوارح» والمتعلقة 


۳ 
ي زی 


۳ 
حا 19 


جوم رید ۰ 
() انظرص: ۷ ۱ 
٦۔‏ 


۱:۲ 
)۳( ا :۷۱- 
۳( وو ۰ 


مك الشرك في القدیم والحديث 


بالأموال. 

آما النوع الأول : فله أفراد: 

الأول : الشرك في المحبة . 

الثاني : الشرك فی النية والإرادة والقصد. 

الٹالٹ : الشرك فى الطاعة . 

رایع : الشرلبالخوف. 

الخامس : الشرك بالر جاء . 

السادس : الشرك بالتوکل . 

آما النوع الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب 
والنسك) وله آفراد» منها: 

الأول: الشرك بالنسك؛ كالقيام والرکوع والسجود والحج والصوم 
والتعظیم وغیرها. 

الثاني : الشرك بالذبح والنحر لغير الله . 

الثاني : الشرك بالنذر لغير الله . 

ونظرًا لما يحتوي هذا الفصل من الجزئيات الكثيرة فإني سأبينها في 


المباحث التالية : 
المبحت الأول 
في بیان مظاهر الخرك بالل فيما يتعلق بعبادته بأعمال القلوب 
وتحته مطالب: 


المطلب الأول : الشرك باللہ نيما تعلق بعسادتہ با لمحبة 
وذلك» بأن يحب العبد أحدًاغير الله كمحبة الله . 


الشرك في القديم والحديث ٦‏ 


4 


قال تعالی : * وی الاس من يد ین دون الو آندادا یوم كشت 
۹ 

ومن المعلوم أن المحبة لله تعالی من عبادته جل وعلاء وهو المحبوب 
لذاته» ولایمکن أن یکون المحبوب لذاته إلا واحدًاء ومستحیل أن يوجد في 
القلب محبوبان لذاتهما. كما یستحیل أن یکون في الخارج ذاتان قائمتان 
بانفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخری من جميع الوجوه» وکما 
یستحیل أن یکون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا 
الإله الحق الغني بذاته عن كل ماسواہ: وکل ما سواه فقیر بذاته إليه . 

و آما مایحب لأجله فیتعدد ولا تکون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه 
ولا يشركه معه في الحب» فان المحبة المتعلقة بالله ثلاثة آقسام : محبة اللہ 
والمحبة له وفيه » والمحبة معه . فالمحبة له وفیه من تمام محبته ومو جباتها لا 
من قواطعها» فان محبة الحبیب تقتضي محبة ما يحب و محبة ما يعين على حبه 
ویوصل إلى رضاه وقربه . 

وأما المحبة مع الله : فهي المحبة العبودية الشرکیةء وهي كمحبة أهل الانداد 
لأندادهم» كما في الاية التي سبق ذكرهاء وأصل الشرك الذي لا یخفره الله هو 
الشرك في هذه المحبهة۲۳. فان المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شارکت الرب سبحانه في خلق السموات والارض» وإنما كان شركهم بهامن 
جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة 
صغار تقربنا إلى الاله الأعظم . 


. 156 سورةالبقرة الآية:‎ )١( 
. ٦٤٤ : (؟) انظر ماذكره ابن القيم في روضة المحبين: ۰۲۹۹ والجواب الكافي‎ 


۱۲ الشرك في القديم والحديث 


ففرق بين محبة الله أصلاٌ» والمحبة تبعّاء والمحبة معه شركاء فالمحبة 
معه هي التي كانت لدی المشرکین؛ حيث قالوا: « پیز كنا نی صَكلٍ 
میں )لد وب کم رب لین وٹ ای انيع انت E‏ 
في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل" . 

فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه» فبكمال محبة الله 
يكمل دين الاسلام وبنقصها ينقص توحيد الإنسان» والمراد بالمحبة هنا 
محبة العبودية » فان المحبة على مراتب : فأولها : العلاقة» وثانیھا : الصبابة» 
وثالٹھا: الغرام ورابعها: العشق» وخامسها: الشوق» وسادسها: ۔الآخیر 
منها - التتيی وهو تعبد المحب لمحبوبه» يقال: تيمه الحب» إذا عبده» 
وحقيقة التعبد: الذل والخضوع للمحبوب. فالعبد هو الذي ذلله الحب 
والخضوع لمحبوبه» ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية » 
فلا منزل أشرف منهاء والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحدہ لاشريك له التي 
هي أكمل أنواع المحبة مع أنواع الخضوع والذل» ومن أشرك أحدًا في ذلك 
فقد أشرك مع الله وهو أصل الشرك باش" . 

ولایعتبر کل ماتطلق عليه المحبة شركاء بل بعض المحبة تكون 
محبوب ةإلى الله عز وجل۔کما ذکرنا-فإن المحبة على أنواع : ° 

الأول : محبة الله وهو التتيم أي الحب مع الذل والخضوع؛ ويتعلق به 
(1) سورةالشعراء الآيتات: 4899 . 


}¥{ اک وان الم ١اا AV‏ 
۱۰ 


زی انظر ماذكرة ابن القیم في ال 6 جواب الكافي : ۷ 
(۳() انظر المصدر نفسه : ٤۳۸-٤۲۷‏ . 
)٤(‏ راجع في هذه الأنواع شرح العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان : ۲۹۳-۲۹۱ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰۲ 


الخوف والرجاء وهي وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله » والفوز بئوابه. 
فان المش رکین وعباد الصلیب والیهود وغیرهم یحبون الله . 

الثاني : محبة ما يحب الله » وهذه المحبة هي التي تدخله في الاسلام 
وتخرجه من الکفر» وأحب الناس إلى الله آقومهم بهذه المحبة» وأشدهم 

الثالث : المحبة لله » وفي الله » وهي فرض ومن لوازم محبة مایحب ؛ ولا 
تستقیم محبة ما يحب إلا فيه وله» کمحبة أوليائه من الرسل والصالحین؛ 
ومحبة الرسول و من ضمن هذه المحبة . وبفض آعداء الله أيضًا من هذه 
المحبة» فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومکروهه 
وولايته وعداوته . ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
یبغض أعداءه ویحب أولياءه. 

الرابع : المحبة مع الله» وهي المحبة الشركية» وکل من أحب شین مع الله 
لاش ولامن أجله» ولا فیه. محبة متضمنة الذل والخضوع والتعظیم والاجلال 
والخوف لمحبوبه فقد اتخذه نذا مع الله وهذه هي محبة المشرکین قديمًا 
وحديثًا للأولياء والصالحین» وحتی في النبي یا عند بعض غلاة المتصوفة » 
والبريلوية . 

الخامس : المحبة الطبيعية» وهي ميل الانسان إلى ما یلائم طبعه» وهي 


أمحبة فطرية : محبة الجائع للطعام . 
ب۔محبة إشفاق : كمحبة ألوألدلولده ٠‏ 


ج-محبة الشريك لشريكه» ومحبة الصديق لصديقه . 


٦٤‏ الشرك في القديم والحديث 


فهذه لا تذم شرعا بشروط : 

۱- لا تشغله عن طاعة الله الواجبة» فإنه حينئذ مذموم . 

۲-آلاتکون داعية إلى معصية الله فانه مذموم حینئذ . 

پل 2 ایم مدموم حب 

۳ ألا يكون حبه على درجة التتيم» المتضمن الذل والخضوع والتعظيم 
والإجلال والخوف . وهو المقصودمن قول النبي و : «تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة » تعس 
وانتکس وإذاشيك فلاانتقش )° 

وهكذا کل من أحب شيئًا بالحب الذي يكون لله فقد أشرك بالله» ون کان 
أصل الحب کان فطريّاء إلا أنه تطور إلى درجة التتيم ‏ العبادة -» وعلى هذا 
فهذا النوع من المحبة وان لم تدخل بذاتها في أنواع الشرك» إلا آنها تکون سببًا 
للشرك في بعض الأحیان''ء وهذا ما نراه في عصرنا هذا كما سيأتي بیان 
نماذج من هذا النوع من المحبة المؤدية إلى الشرك فیما بعد-. 

وعلى هذا : فالمحبة التي تعتبر شر كا خالصًا هي المحبة مع الله ؛ لأنه- 
كما سبق - لا یمکن أن توجد محبة لذاته ‏ المتضمن للتتيم والعبادة - إلا لله» 
وكل من أحب مع الله أحدًا فقد أشركه في المحبة لذاته» وهي القسم الرابع 
ورس سی سم تی یت ٹوٹ 
٭ ومرت لاس من کید من دون الو اندادا میم کش ای وب اما اا 
. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص : ۲۲۱. 
(۲) انظر ماذکره ابن القيم في الجواب الكافي : ٥٥٤ » ٤٤٤‏ . 


(۳) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : ۰84۳ ٤٤٤‏ . 
)٤(‏ سورةالبقرة» الآية: 156 . 


الشرك في القديم وا لحدیث ٦٥١‏ 

قال این کثیر : (يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار 
الآخرة» حيث جعلوا لله أندادًا؛ أي أمثالاً ونظراء یعبدونهم معه» ویحبونهم 
كحبه. وهو الله لا إله إلا هی ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي 
الصحیحین : عن عبد الله بن مسعودرضي الله عنه قال : قلت : یارسول الله » أي 
الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ند وهو خلقك »6۳ . 

ومعنی الآية كما قال ابن القیم في مدارج السالکین : (آخبر تعالی أن من 
أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى» فهو ممن اتخذ من دون الله أندادّاء 
فهذا ند في المحبة» لا في الخلق والربوبية» فان أحدًا من أهل الأرض لا يغبت 
هذا الند في الربوبیةء بخلاف ند المحبةء فإ أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم)” . 

وأماقوله تعالی : موم كب اوه > ففي تقدیر الآية قولان: 


أحدهما : يحبونهم کمایحبون الله فیکون قد أثبت لهم محبة الله ء ولکنها 


محبة أش ركوا فیها مع الله أندادهم . 
الثاني : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» فليس فيه 
[ثبات محبتهم لله . 


a .‏ وا اک با يد ء ففيه أيضًا قولان» ترتبا 
الاختلاف السابو بق في معنى الجزء الأول من الآية . 
کت نے دز 


22 سبق تخریجه في ص : Ye:‏ 


(۲) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 7037/١‏ . 
(۳) ابن القيم : مدارج السالكين: ۲۰/۳ . 


۱۰۹۹ الشرك في القديم والحدیث 
فان محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت آندادهم بقسط 
منهاء والمحبة الخالصة-التی هى عند المؤمنين-أشد من المشتر کة-التی هي 
عند أصحاب الانداد.. 


إلى ل العان ۰ معد الاة 
القول الثاني : إلا 


صحاب الأنداد 


لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء دہ ہیی ؟ ویدل علیه ما 
رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالی: یم كنب ا » قال: 


#9 


(مباهاة ومضاهاة للحق بالانداد. « وال ءامو لَكڈُ با له من الکفار 
لأوثانهم. با 


س0۳ 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: 
(إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم یخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم 
وهم في النار: أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب 
2 تالو إن کا ی سل تین 9 إِذ شویکم رب العَلَينَ ۰4 ومعلوم أنهم 
ما سووهم برب العالمین في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة 


)١(‏ راجع نفس المرجع 
(۲) الطيري : جامع البيان: 1١/۲‏ . 
(۳) سورةالشعراء الآيتان: ۹۷ء ۹۸ . 


الشرك في القديم والحديث ۰۹۷ 


لصّمَنوتٍ والازش وَجَمَلَ الب لوزن وا یرهم يع دلوت > 2074 
بەغیرہ في العبادة التي هي المحبة والتعظیم . ۰ .)۳ . 

فکان الحب أصل کل عمل من حق وباطل » فأصل الأعمال الدينية حب الله 
ورسوله كما أن أصل الاقوال الدينية تصدیق الله ورسوله . وکل إرادة تمنع 
كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصدیق 
فهي معارضة لأصل الایمان أو مضعفة له فان قویت حتی عارضت أصل 
الحب والتصدیق كانت شر گا آو کفرا اکر وان لم تعارضه قدحت في کماله: 
وأثرت فيه ضعمًا وفتورافي العزيمة والطلب . 

وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتتکس الراغب؛ كما هو حال 
ا ا یر جسو و 
کے “. ولهذا قال تعالی  :‏ قل إن کان ابا واتاژسکم 

کم وای میرگ واتول شوم ودر نود كسَادَهَا سکن 

ہا کے کم مرت الہ وزشولیہ وجهاد فی سيلو روا حَق 
یا ان بو وله لایہُیی موم المتسقيت oO‏ 

وأما محبة الرسول ی فمن لوازم محبة الله » وإنما يحب الرسول ما لأنه 
ليس في هذه المحبة شيء من شوائب الشرك؛ کالاعتماد عليه ورجائه في 
حصول مرغوب منه» أو دفع مرهوب منه» أو الرغبة إليه من دون الله وما کان 
فيها هذه الأمور» فمحبته تعتبر مع الله - ويدخل ف في الشرك بالله - لما فيها من 
)٢(‏ نقله عته ابن القيم في المدارج : ۳/ ۲۳-۲۰ . 


() انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: ٥٥٤-٤٥٤٤‏ . 
() سورۃالتوبة الاية: ۲۶. 


۱۰۹۸ الشرك في القديم والحديث 


التعلق على غيره . 

بل محبة الرسول واجبة على آنها لله ولأجلهء ولأنه كان محبًا لله فحبه 
لیس لذاته» بل لكونه يحب الله » فکما يحب أحدنا الإيمان والعمل الصالح 
لكونهما محبوبين عند الله » هكذا الحكم في محبة الرسو لل . وهكذا المحبة 
هي المرادة من قول النبي کل : «لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعین)'''. فما يدعيه بعض المتصوفة والجهلة من 
المحبة للرسول وك لذاته ليست إلاعبادة الرسول باسم آخحر_شاءوا أم أبوا-. 

والمقصود: أن أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما 
آحب؛ وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب 
الا بھا۔ 

وأعظم أنواع چرس ی 
بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه" . وهي المحبة الشركية» 
وهي رأس الشقاوة» فان کل من اتخذ لله ندا یدعوه من دون اللہ ويرغب فيه 
ویرجوه لما یژمله منه من قضاء حاجاته» وتفریج کرباته - کحال عباد القبور 
والطواغیت والأصنام -فلابد أن يعظموهم ویحبوهم لذلك ؛ فانهم آحبوهم 
مع اللهء ون کانوا یحبون الله تعالی» ویقولون: (لا إله إلا الله)» ویصلون 
ویصومون » فقد آشر کواباله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غیره. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله -: (فمن رغب إلى غير الله في قضاء 
(۱) البخاري: کتاب الایمان؛ باب حب الرسول من الایمان: ۵۸/۱» برقم : ۰۱۵ ومسلم: 

کتاب الایمان باب وجوب محبة رسول الله ية آکثر من الأهل والوالد والولد والناس : 

۱ برقم : ٤٤‏ . 
(۲) انظرماذکره ابن القیم في الجواب الکافي : ٦1٤‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۰ 


حاجة أو تفریج كربة» لزم آن یکون محبًا له » ومحبته هي الأصل في ذلك)”"" . 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وکل عمل 
يعملونه ؛ لأن المشرك لایقبل منەعمل؛ ولا یصح منهء وهؤلاء وان قالوا: (لا 
له إلا الله) فقد تر كوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة . 

وفيما يلي بيان بعض مظاهر الشرك في المحبة لله جل شأنه . 

الفرع الأول: مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوفة: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة » سواء كان هذا بدعوى 
محبة النبي يك أو بدعوى محبة شيخ التصوف . 

أما في محبة الرسول: فترى كثيرًا منهم یغلون في محبة الر سول وَل حتى 
يسمي نفسه : بعبد المصطفی ۲۳. وليس هذا فحسب. فهناك من يرى الفناء في 
محبة الرسول و يقول أحد المتصوفة : (ففي حال ذكرك له ی تصور كأنك 
بين يديه متأدبًا بالاجلال والتعظيم والهيبة والحیاء: فإنه يراك ويسمعك كلما 
ذکرت ؛ لأنه متصف بصفات الله » هو سبحانه جلیس من ذكره)””" . 

فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا تليق إلا به وبين صفات 
نبيه ورسوله . فيعتقد أنه يك يرى ويسمع كل ذكر له في العالم . بل ننا نجد في 
() نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قتح المجید : ۱ . ولم أجده حتى الآن فيما 


اطلعت عليه من كتبه» ولكن الناقل ثقة . وهناك عبارة بنفس المعنى فى رسالة العبودية : 
۶۲ء۔ ١‏ 

(۲) کماسمی أحمدرضاخان نفسه بهذا الاسم . وترى كثيرًا من أهل الهند وباکستان وبنغلادیش 
وأفغانستان يسمون بمثل هذا الاسم . وهذا إذا كان يقصد العبودية وأما إذا كان لا يقصد هذا 
فإنه يكون من الشرك الاصخر . 

() الفوتي : الرماح(۱/ ۲۲۵) مع الجواهر؛ وهو من كلام محمد بن عبد الكريم السمان الذي 
وصفه الفوتي بالقطبانية . 


ا الشرك في القدیم والحديث 


الکلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على أنه يعتقد الإلهية في 
النبي ول ويدعو إلى الفناء فيه كما يدعو غيره من الغلاة إلى الفناء في الله . 
يقول - وهو يذكر كيفية التعلق بالنبي وي -: (وهي أن تلاحظ أنه ي ملء 


الكون بل عينه ؛ وأنه نور محض » وأنك منغمس في ذلك النور مع تغميض عين 
ایس لا ال .ناذا حصل لك الامتقراق في ها ار مکی والعيية 
فتتصف حينئذ بمقام الفناء فيه» ومن حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته ل . . . - 
إلى أن قال۔: فان لم تجد في جميع وجودك هذه المحبة التي وصفتها فاعلم أنك 
ناقص الإيمان)0” . 

والسؤال هنا : هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرین 
بالجنة أو من أهل بدر أو من صحاب الرسول ی وغيرهم من السلف الصالح 
يعتقد أن النبي مل ء الكون؟ وأنه نور محض؟ أو ادعى الفناء فيه؟ أو عرف ما 
هو بمعنى ذلك؟ ومتى كان هذا شعبة من شعب الإيمان حتى يوصف من لم يعتقده 
بنقص الإيمان؟ على رسلك يا صوفي إن أمامنا كتاب الله » وسنة رسول الله وك 
وسيرة الجيل الأول من السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوص» ومالم 
يكن يومئذ دینّا فلن يكون اليوم دینّاء ومن اتخذه دیا فهو ضال» وإذا دعا إليه 
فهو مضل » وان وصف بأفخم أوصاف الصوفية كالقطب والغوث ونحوهما. 

بل محبة الرسول ب إنما تعرف بطاعته وا وتقديمها على طاعة كل أحد 
وإن کان أحد الوالدين أو أكثر المشايخ مهابة وجلالة في العيون» وان كان 
النفس أو الهوى » قال تعالى  :‏ فلن کشر شوت اله نیون مي :© الد ویر 


مسق رم رھ تی 
1 بد ۳ فهده الایة هى الميزان التى يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن 


)١(‏ القوتي: الرماح : ۲۲۸۰۲۲۷/۱ عن‌السمان. 
(؟) سورةآل عمران: الآية: ۳۱. 


الشرك في القديم والحدیث ¥1 


ادعی ذلك دعوى مجردة» فمن ادعى محبة الله ولم يظهر ذلك في طاعة رسوله با 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فدعواه کاذبة . 

ولاریب أن دعوى محبة رسول اله ةمع عدم فقه هذاالامر حدت 
بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعا كثيرة ظنوها من مظاهر محبة الرسول كَلةِ؛ 
كإقامة الموالد» وترديد القصائدء ومخالفته في أمره بعدم إطرائه وعدم 
الإحداث في الدين» ولا یخفی أن محبته لا تجتمع مع مخالفة أمره . 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطیع"' 

قلت : بهذا نعلم أن هؤلاء كما آنهم لم يفرقوا بين حق الله على عباده وبين 
حق النبي ية على آمتی فكذلك لم يفرقوا بين حقه پل وبين حق شيو خهم . 
وهذاهو الضلال المبين الذي يجب الحذر منه . والله المستعان. 

وأما الشرك في دعوى المحبة للأولياء ومشايخ التصوف فمن ملامحه 
مايلي : 

تصوير الولي أو الشيخ في صورة المتوجه إليه بالعبادة فيحب المحبة التي 
لا تجوز لغير اللہ وعامة كتب التراث الصوفي مملوءة بذلك» ولذا نجد أن 
القبوريين منهم وأهل تقدیس(الاولیاء) سرعان ما يتهمون دعاة التوحيد الذين 
يدعون إلى إخلاص العبادة بكل أنواعها لله عز وجل بأنهم لا يحبون النبي اة 
والأولياء» ولهذا يصرحون في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى بأن المريد يجب 
أن يفرد شيخه بالمحبة ولايشرك بهغيره» فإليك شينًا يسيرًا منها : 
(1) البيت منسوب إلى المطلبي الشافعي رضي الله عنه كما هو في ديوانه: ۵۸ جمع محمد 

الرغبى . 


5 الشرك في القدیم والحديث 


يحكي الشعراني عن أحد المتصوفة أنه مكث عند شیخه إلى أن توفي لم 
يذق له طعامًاء فقيل له في ذلك» فقال: (آنا لم آكل لشيخي طعامًا خوفًا أن 
أشرك في طلبي للشيخ شیئّاآخر)”۶. 


ولده» وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك-راوي الإبريز- قصة مع شيخه الدباغ 
مفادھا: 

أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه محمد بن عمر السلجماسی وكان 
يحب البنت حبا شدیداء وكان الدباغ يسأله: هل تحبني مثل فلانة؟ فیصارحه 
الرجل(أن لا) فیتأثر الشيخ بذلك . -يقول ابن المبارك : وحق له. فان المرید لا 
يأتي منه شيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ والله والرسول”" . 

شاك و جس يرا وك 
فقیر بالسمع والطاعة لما نأمره من الخیر إلا إن كنا نعلم منه یقیّا أذ لایقدم علینا 
في المحبة أحدًا من الخلق مطلقًا حتى أهله وولده)” 07 

ويقول الشيخ التيجاني : (من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو 
أن لايشارك في محبته غيره ولا في تعظيمه ولا في الاستمداد منه ولا في الانقطاع 
إليه بقلبه ويتأمل ذلك في شريعة نبينا یل ؛ فان من ساوى رتبة نبيه 86 تل مع رتب 
یں ل سارہ سرت 
بالقلب والتشریعء فهو عنون عا على أنه يموت کافر! إلا أن تدركه عناية ربانية 
)١(‏ الشعراني : الطبقات الکبری : ۹٥/۲‏ . 
() مکذامحبة ثلاثية» انظر ماذکره الدباغ في الإبريز: ۲۹ ۔ 
(۳) البحر رالمورود للشعراني بواسطة الفوتي : الرماح VAAN:‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰۷۳ 


بسبق محبة إلهية » فإذا عرفت هذا فلیکن المرید مع شيخه كما هو مع نبيه يفي 
التعظيم والمحبة والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب ؛ فلا يعادل غيره في هذه 
الأمور ولا يشارك غيره. ومن أكبر القواطع عن الله أن ينسب ما عنده من الفتح 
والاسرار لغیر شیخه). 

فأنت تری أن هذا النص آقل ما فيه التسوية بين الشیخ وبين اللبي يف وذلك 
مجاهرة برفض قوله ية : «لايؤمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعین!''. 


ویقول الشعراني : (إذا آراد الله عز وجل أن یعرف عبدًا من عبیده بولی من 
أوليائه ليأخذ عنه الأدب ويقتدي به في الأخلاق طوی عنه شهود بشریته 
و آشهده على وجه الخصوصية فيه فیعتقده بلا شك ویحبه آشد المحبة . وأکثر 
الناس الذين یصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية» ولذلك قل 
7 : 7 وی سر 

والمقصود: بيان کون المتصوفة قد وقعوافی شرك العبادة بالمحبة وذلك 
بإعطائهم هذه العبودية لغير الله . 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك في محبة الله لدى بعض المعاصرين في عقد الولاء 
والبراء على غير أسس المحبة في الله والمحبة لله: 

الولاء: بالواو واللام والیاء: أصل صحيح يدل على قرب» وتأتى هذه 
الكلمة بمعنی : الملك والقرب والنصرة والقرابة والمحبة . ووالی فلان فلانا : 
)١(‏ جواهر المعانی: ۱۵۸/۱. 


.۱۵ برقم:‎ 258/١ البخاري في الصحيح. کتاب الإیمان؛ باب حب الرسول من الإیمان:‎ )١( 
. 8/١ : الشعرانی : فی الطبقات الکبری‎ )۳( 


5 الشرك في القدیم والحديث 


آحبه ۰۲ وهكذا التولي: فإنها تأتي بمعنى الولاء: أي النصرة والموالاة. 
وتأتي بمعنى أخص من عموم الموالاة» بمعنی : اتخذه ولیّا. كما قال الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ”": (التولي كفر یخرج من الملة» وهو 
كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي)” . وعلی هذا تراه فرّق بين 
الموالاة والتولي. 


ولعل الصحيح أن التولي والمرالاة كلاهمابمعنى جعلهم آولیاء» ولذا 
ترى شيخ المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله في عدة مواضع من تفسيره یفسر 
فعلم من ذلك كله : أن أصل الموالاة: الحب. والموالاة لا تكون إلا لله 
تعالى بذاته » وتكون لرسوله وللمؤمنين لأمرالله عز وجل بموالاتهم فمن كان 
عنده موالاة لغير الله مثل ما كان ينبغى لله » فقد أشرك مع الله غيره في الحبء 

ويدخل فی شرك المحبة لا محالة . والأدلة على هذا كثيرة» منها: 

۱-قوله تعالى : « لیذ امنود الکن ار ین ذون موی وس يقل 
لاک فیس مرت ال فى یو . 
۲-قوله تعالی : « یانما لی اما لا ده الود والتری أزلية مہم اوآ 

. انظر ماذکره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : ۰۱۶۱/۱۲ مادة(ولي)‎ )١( 

. هو عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ؛ آل الشیخ‎ )٢( 
من علماء نجد في هذا العصر » نشآ في الاحساء» ودرس في الرياض » وتتلمذ على يديه علق‎ 
: كثير» له بعض الفتاوی والرسائل» توفي في الریاض سنة : ۱۳۳۹ه انظر علماء نجد‎ 
۰۹۸/۱۲ : والدرر الستية‎ ۱ 

(۳) الدرر السنية: ۲۰۱/۷ . 

.۲۸ سورة آل‌عمران الآية:‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث Vo‏ 


تی رک لم وک ره ری الق شی 3 4 . 

۳ قوله تعالی  :‏ لا ھلک الک عن لي كم یرل ور را من 
ویرک آن تنم وتقیطرا من له یرطب ج لا يدك اکٹ عن ال 
وک فی الین رمرم ین يرك وغھ روا عق راکم أن ولو ومن وم 5 
شم شر > . 

-وقد أخبر النبي و : «أن من أحب قومّا حشر معهم»”"© 

وإنما تدخل الموالاة لاهل الإشراك في الشرك» لكونها مضادة لكلمة 
التوحيد» فان من شروط كلمة التوحيد(لا إله إلا الله) محبة هذه الكلمة ولما 
اقتضته ودلت علیه» ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما 
ناقض ذلك . 


فتحقیق شهادة أن لا له إلا الله یقتضی(آن لا يحب لا لله : ولا يبغض لاله 
0 ےی - 09 چم 

فان شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لا تتم إلابه: هو الکفر بالطاغوت . 

قال تعالی : # ممن یکر با لسوت وو يانه هد أستمسة یاو 
لفق ۳۰ . فلا يكون مؤمًا من لا یکون كافرًا بالطاغوت» وهو كل متبوع أو 


(۱) سورةالمائدة الآية: ۵۱. 

(۲) سورةالممتحنق الآية: ۹۰۸ . 

(۳) الطبراني في الصغیر والاوسط انظر مجمع الزوائد: ۱۰/ ۲۸۰. وقال الهيثمي : رجاله 
موثقون۔ 

: انظر ما ذکرہ الحكمي» في أعلام السنة المنشورة: ٤ء طبعة دار الإفتاء» ومعارج القبول‎ )٤( 
۔‎ ۳٥٣ : 1.۔ والجامع الفرید‎ 

)٥(‏ ابن تيمية : الاحتجاج بالقدر : 1۲ . طبعة المکتب الإسلامي ۔ 

. ٥٠٢ سورةالبقرة الایة:‎ )٦( 


۱۷۹ الشرك في القدیم والحدیث 


مرغوب أو مرهوب من دون الله . 

لکن موالاة الکفار تقع على شعب متفاوتة وصور مختلفت ولذا فان 
الحکم فيها لیس حكمًا واحدّاء فإن من هذه الشعب والصور ما یکون شركاء 
ومنها مایکون ردق وینقض الایمان بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك في 
المعاصي » وهذه الموالاة التي تناقض التوحید قد تکون اعتقادا فحسب ‏ وقد 
تظهر في أقوال وأعمال . 

وأما الاعتقادي ‏ كما سبق أن بیناه -: فهو ولاؤهم في الظاهر والباطن» 
وموافقتهم في الباطن بتوليهم دون الظاهرء فهذا يسمى نفاقّاء وهو أيضًا شرك 
اعتقادي» فإنه أشرك في محبة الله غير الله » ولايتأتى ممن يفعل مثل هذا الولاء 
إلا بعد أن يشرك بالل في محبته غيره؛ أو محبة شرعة غير شرع الله . 

وأمامن كان ولاژه لهم في الظاهر فقط فهو على نوعین : 

الأول : أن تكون الموافقة والولاء في الظاهر بسبب الإكراه(الملجيء) 
فهذه الحالة لا تدخل في الموالاة ما دامت الموافقة والموالاة باللسان» 


والقلب ئن بالإيمان» لقوله تعالى: إل من ڪر ولمم مسين 
الایتن». 


الثاني : أن یکون الولاء والموافقة في ظاهره مع مخالفتهم في الباطن 
لغرض دنيوي» کحب رئاسة وطمع فی جاه ومنزلة ونحو ذلك فاختلف 
العلماء في ذلك» فمنهم من قال : إنه من المعاصي » ومنهم من قال : [نه یدخل 
تحت شرك الارادة والنية والقصد_وسيأتي بیانه فیما بعد_وهو الصحیح لظاهر 


قوله تعالی : تر ان متیر لو لیا عل الا وت اوه لا 


(۱) سورةالتحل الآية: ٠١٠١‏ . 


الشرك في القديم والحدیث ۰۷۷ 


يَهَدى الوم الحكفرِينَ 453 . وقوله تعالى : « من کان رید له الد 
عم هرب حدم 


وزینتہا نوف انوم آعملهم فیا وه فھا لسوت 2 ریک الین ای لحن الک 
یا 


لافار حرط ماص موا نها وکل ما اوا یسرم 4 . ومعلوم أنه 
لیس شيء بحبط العمل مثل الشرك ثم إنه آشرك بالله فى الاتباع أيضّاء حيث 
کہہے 


اتبع هواه» ولم یلتفت إلى رضى الله : فدخل تحت وعيد قوله تعالی : ط 
آما الموالاة العملية فهي كثيرة في العصر الحديث. أذكر منها مایلي : 
اس أقام يلاد الکفار رغبة واختیارا لصحبتم» فیرضی ما هم علیه من 

الدين» أو یمدحه أو يرضيهم بعیب المسلمین؛ فهذا لا شك في خرو جه عن 

الملة. 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ : (والإقامة 

ببلد يعلو فيه الشرك والکفر؛ ويظهر الرفض ودين الإفرنج ونحوهم من المعطلة 

ربوبية والإلهية وترفع فيها شعائرهمء يهدم الإسلام والتوحید» ویعطل 
التسبيح والتکبیر والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان ويحكم بينهم بحكم 
الافرنج واليونان. . . فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب 
باشره حقيقة الإسلام والإیمان والدين . . . بل لا یصدر عن قلب رضي بالله ربا 
وبالإسلام دینّاء وبمحمد ی نبياء فان الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب 
الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين. وقد جاء في قصة صحابي”* جاء 


. ۱۰۷ سورةالتحل الایة:‎ )١( 

(5) سورةهود الآية: ۱۰۱۵ 

(۳) سورة الجائية, الآية: ۲۳. 

2 انظر الدفاع عن أهل السنة والاتباع : لحمد بن عتیق : ١۱ء‏ والدرر السنية : ٠٠۲/۷‏ . 


. هو جرير بن عبد الله‎ )٥( 


۰۷۸ الشرك في القديم والحديث 


اللهولاتشرك به‌شیگا» وتقیم الصلاة» وتوتی‌الزکاة» وأنتفارق 
المشرکین»۲۳. 


وفیه إلحاق مفارقة المشركين بأرکان الاسلام ودعائمه العظام) ۳ . 


ب من آطاع الکفار والمشرکین في التحلیل والتحریم؛ فأظهر الموافقة 
على ذلك فهو أيضًا مشرك خارج عن الملة» والدلیل عليه قوله تعالی  :‏ ولا 
7 ۶ ري رخ بر ہے مر گس 7 اک ی 
تآ ڪلوا مما لر بذک اسنہ الہ عه ول آفسق ور الک طت لیوخون پل آزلیاروم 

وسا سر و ر 

لبد لوم رن امش وم رک تشرد © 4 . 

فصرح تعالى بأنهم مشر کون في طاعة الکفار حینما وافقوهم في تحليل أو 

۳ ۳7 مث و ہہ کے ہے ے ص و ۶ے 

تحریم* ۴ وقال تعالی : « للم ارام آذکرھ ینبم له له 
شین عوك هم تأت لت ج کرک پر کال ی کرو ما تر اه 
سیم ف بعض آلامر وال یار زشرارهر 4 . فهذاالنوع من 
الموالاة کان سببّا في ردة أولئك القوم ۰۲۳ وسيأتي مزید من البيان بمشيئة الله 
في بیان شرك الطاعةء وإنما ذکرهم هاهنا لکون الباعث على هذه الطاعة هو 
المحبة لغیر الله والولاء والبراء على غير محبة الله . 
(۱) أخرجه آحمد: 0776/4 والنسائي : ۰۱8۸/۷ والبيهقي في الکبری : 4۱۳/۹ وصححه 

الألباني في الصحيحة : ۷ ٩۳‏ . 

(۲) الدرر الستة: ۰۱۰۱۰۱۵/۷ 
(۲) سورةالأنعام الایة: ۰۱۲۱ 


۰۸۳ /4 انظر ما ذکره الشنقيطي في آضواء البیان:‎ )٤( 


۰۲۰۰۲۵ سورةمحمد الایتان:‎ )٥( 


. ۱۹۳ /۲۸ : انظر ماذکره ابن تيمية في مجموع فتاواه‎ )٦( 


الشرك في انقدیم والحدیث ۱۰۷۹ 


ویمکن أن يلحق بطاعة ومتابعة الکفار في التحلیل والتحریمء وموافقتهم 
في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسالة التجنس بجنسية أمة 
غير مسلمة ۲ . إلافي إحدى الحالات الثلاثة التالية : 

١‏ الإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدینء و 
الجهر بشعائر الإسلام» بلا معارضة في شيء منهاء وقادرا على الولاء 
والبراءء ومن هذه ماهو مستحب كالسفر للجهاد في سبيل الله . 

۲-السفر من أجل التجارة» وهو عارف بدينه» آمن عليه قادر على الجهر 
بشرائعه قادر على الولاء والبراء . 

۳ المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لهم ظروف جغرافية 
أو سياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم. . . 

وأما في غير هذه الحالات الثلاث فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة 
یدخل في الشرك بالولاء والبراء . 

جب التشبه المطلق بهمء أو التشبه فیمایوجب الخروج عن الملة 
فالموالاة وان كانت متعلقة بالقلب(بالحب والتصرة) لکن المخالفة في الظاهر 
ا مقاطعة الكافرين ومجانبتھم'''. وقد قال النبي يل عن التشبه 

زی 


بالمشركين : امن تشبه بقوم فهومنهم) ٠‏ . 

202 کتب الشیخ محمد النیفر بحثا في هذه المسألة» كما بحثها الشيخ محمد السبیل. وکلا 
البحثین منشوران في مجلة المجمع الفقهي : العدد الرابع . 

زفق انظر ما ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في اقتضاء الصراج المستقیم : ۰۸۱-۱ 
و۹٥۱ء‏ و۸٤٤‏ . 

(۳) أبو داود في السنن: ٤/٣۳۱ء‏ برقم : ۰4۰۳۱ وأحمد في مسندہ: ۰۵۰/۲ قال ابن تيمية فى 
الاقتضاء: ۲۳۱/۱: اسناده جيد» قال الألباني : حسن؛ صحيح الجامع الصغیر برقم : 
تفت 


۸۵ الشرك في القدیم والحديث 


وهذا التشبه له ألوان لاتعد ولا تحصی فی العصر الحاضر . 
د-أيضًا من الموالاة العملية التي فیها مناقضة للتوحيد» وشرك مع الله في 
محبته » ومحبة دینه : إقامة مؤتمرات وتنظیم ملتقیات من أجل تقریر وحدة 


الادیان ‏ و از إلة الخلاف العقد 


بان و از ال ا سقاط الفو ارق اللأساسية فما ر تلك 
و نی لعل زی قشف ہیں و ری ری پر 0 ee e‏ 


3 ی وا 
ف العقدي واس 


الديانات» وهذه ألفكرة الخبيئة قد وجدت قديمًا عند ملاحدة الصوفیة(؟ 
كما وجدت عند التتار”"" . ويأتي النظام الدولي الجديد عامل رئیسیّا في إحياء 
تلك الشجرة الخبیئةء كماهو ظاهر في مثل هذه الأيام القريبة . 

مذا كله فى ما يتعلق بالشرك بموالاة الكفار. 

وأما النصرة : فأظهر من الشمس في رابعة النهار بأن نصرة المشركين على 
المسلمين شرك بالله جل وعلا فى محبته» ولذا عده العلماء من نواقض 
الود , 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: فمن قفز منهم إلى التتار 

وله يخ الإسلام ابن تيمية -ر ن قفز منهم إلى التتار 
كان أحق بالقتال من كثير التتار» فان التتار فيهم المکره وغیره المکره؛ وقد 
استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه 


متعدد(؟؟. 


ويقول ابن القیم : إنه سبحانه قد حکم؛ ولا أحسن من حکمه أن من تولی 


: انظر ما ذکره ابن تيمية في الصفدیة : ۰۲2۸/۱ و۹۸/۱) ۹۹ء وفي الرد على المنطقیین‎ )١( 
۰۱3۵/۱۶ : ومجموع الفتاوی‎ ۲ 

. ۵۲۳ /۲۸ : انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(۳) راجع مجموعة التوحید : ۳۸. 

)٤(‏ انظر ماذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۰۵۳۰/۲۸ ۰۵۳۱ ۰۵۳۶ ومجموعة الرسائل 
والمسائل: 1۳-۶۱/۱. 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۱ 


الیهود والنصارى فهو منهم : # ومن تم كم لمم فاذا كان آولیاژهم 
منهم بنص القرآن كان لهم حکمھم'''. وهذا القول لابن القیم على التفسیر الثاني 
لکلمة(التولي) على آنها أبلغ من الموالاة-کما سبق معنا في بداية الکلام.-. 


يقول ال ميخ عبد العزیز بن باز حفظه الله : (وقد أجمع علماء الاسلام 
E‏ سے تر تہ 
المساعدةء فهو كافر مثلهم)" . 


رقال الشیخ عبد الرحمن بن‌سخدی -رحمه الله عند تفسيره لقو له تعالی : 
ومن بول ریک هم يثرن 7> 4 : (وذلك الظلم يكون بحسب التولي» 
فإن کان توليًا تامّاء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلامء وتحت ذلك من 
المراتب ما هو غليظ وما هو دونه) . ويقول عند تفسير قوله تعالی : # ومن 
70 - 0۷ : (إن التولي يوجب الانتقال إلى دینهم والتولي 
القلیل يدعو إلى الکثیر » ثم یتدرج شيثًا فشيئًا حتى یکون العبد منهم)" . 


وعلى كل : إن مظاهرة الکفار ونصرتهم والذب عنهم» يناقض الإيمان 
سواء سمي ذلك تولیا أو موالاة» فان مظاهرة المشركين ضد المسلمين خيانة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . فمثل هذه الموالاة ت - تتضمن بغضًا لدين الله تعالى» وحربًا 


.۵۱ سورةالمائدة» الایة:‎ )١( 

(۲) انظر ماذکره ابن القيم في أحكام أهل الذمة : /١‏ 1۷ . 
(*) ابن باز : فتاوى ابن باز : /١‏ 77/5 . 

.٩ سورةالممتحنة الآية:‎ )٤( 

.۳۵۷ /۷ : السعدي : تيسير كلام المنان‎ )٥( 


.۵۱ سورةالمائدة الآية:‎ )٦( 
. ٠١٤/۲ انظر ماذكره السعدي في تفسيره تيسير کلام المنان:‎ )۷( 


۱۸۲ الشرك في القدیم والحديث 


لعباد الله الصالحین ونصرة للكفارء ولا شك أن هذه الاشیاء كلها منافية لمحبة الله » 
الذي هو حقيقة التوحيد» فمن ذلك الباب یدخلون في الشرك» فانه ما آعان 
أشرك مع الله غيره . فان موالاة المتعادیین لایجتمعان ۳ . 

الفرع الثالث: حب الدنيا وزینتها أكثر من حب اللہ أو مشل حب اللہ: 

لقد وجد في هذا العصر كثير من الناس تراهم يحبون أشياء حبًا كأنهم 
یعبدونھاء حيث يجتمع عندهم في محبتها التعظيم لهذه الأشياء مع الذل 
والخضوع والاستكانة لهاء ومظاهرها كثيرة يتضح لمن تدہر ذلك على 
ملاحظة قاعدة هامة ؛ والقاعدة فى المسألة هی : أن كل من أحب شيئًا-سواء 
كان حقیرا أو ثميئًا في نفسه_بحيث تعلق قلبه به وهي درجة التتيم في الحب- 

فمثلا : إن الذي أحب زوجته مثل هذا الحب بحيث تعلق قلبه بهاء وذل 
وخضع لها إلى درجة لا ینبغي أن يكون إلا له سبحانه فإنه حيتئذ يكون قد عبد 
زوجته» ويقاس عليه أشياء كثيرة» منها مثلا: المسئولية» أو الوظیفف أو 
الكرة» أو الموضة أو الازیای أو مغنيّاء أوغناءء أو شيحًا معيئّاء أو قبرّاء أو 


رایة كالقومية(" أو الوطنیة”'ء أو حزبًا أو قائدًا أو هوى متبعًا إذا كانت محبة 


(۱) انظر ما ذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ في حكم موالاة آهل الاشرال : ۰۳۷۱-۳۷۵ (ضمن 
الجامع الفريد) . 

. ۲۵۲ : انظر ماذکره الشيخ صالح بن عبد الله العبرد في فكرة القومية العربية في ضوء الاسلام‎ )٢( 

(۳) انظر ما ذكره علاء الدين بحيص: معبودات جديدة: 75 -78. وما ذكره الشيخ عبد الرحمن 
الدوسري في الأجوبة المفيدة: ۸۵ء ٦۸ء‏ وفي خاتمة الطبع من كتاب عقيدة الموحدین : 41-47 . 


الشرك في القدیم والحديث ۱۸۳ 


إحداها بهذه المثابة والصفة التي سبق ذکرها فإنه یکون قد عبد هذا الشيء» 
فالأصنام كانت في السابق تظهر بصورة مادية محسة» يتخذونها من خشب أو 
ذهب أو فضة على صورة إنسان» وقد تتخذ من حجر فتسمى وثّاء ولكنها قد 
تظهر في العصور المتأخرة_زيادة على ماسبق۔بصور أخرى ومظاهر جديدة؛ 
قد تكون مذهبًا من المذاهب الفكرية الجاهلية کالدیمو قراطیة ء أو الوطنية» أو 
القومية. . . وقد تكون مذهبًا اقتصاديًا كال رأسمالية والاشتراكية. . . وقد 
تكون أهواء وشهوات يخضع لها الناس» فلا يهوون شیثا إلا عبدوہء قال 
تعالى : رتیت من مرن وقال : ط أت من اد که 
ات تكن عبد وسویلا 3 ۳4 وقال : « ومن سل من کوده یر 


کے 2 3 
هدی تم یہ0 , 


وقد تكون الأصنام مجموعة من القيم الاجتماعية أو القيم المادية التي 
تسیطر على الناس فیخضعون لھاء ويتحركون بحركتهاء فتکون لهم دينًاومذھبًا. إذ 


كل هذه الأشياء منشؤها الحب لغیر الله » والحب هو أصل العبادة فى الحقيقة . 


يقو لابن تيمية_رحمهالله: (وجماع القرآنهوالأمر بتلك المحبة 
ولوازمهاء والنهي عن هذه المحبات ولوازمھاء وضرب الأمثال والمقاييس 
: > 3 1 5 )0( 
للنوعین» وذكر قصص أهل النوعين)””*. 
)١(‏ سورةالجائيةء الآية: ۲۳. 
(۲) سورةالفرقان الآية: ٤۳‏ . 
(۳) سورة القصص؛ الأية: ۵۰. 
)٤(‏ انظر ماذكره البفوي في تفسیرہ: ۸9/7 
)٥(‏ ابن تيمية : قاعدة في المحبة ص : ۰۱۱ وانظر آیضا ما قال ابن القیم في إغائة اللهفان : 
۰۲ وابن رجب في تحقيق کلمة الاخلاص : 4۰-۳۱ . 


۸۶ الشركفي القدیم‌وا لحدیث 


ویقول أيضًا: (وإذاكانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركةء 
وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك لەء وأعظمها في 
الباطل أن يتخذ الناس من دون الله أندادًا يحبونهم کحب اللہ ويجعلون له 
عدلاً وشريكاء عام أن المحبة والإرادة أصل كل دين» سواء كان ديئًا صالخا 
أو دیا فاسدًاء فان الدین هو من الأعمال الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة 
أصل ذلك کله)!''. 

المطلب النانی, الشرك بالله نیما یتعلو بعبادته بالخوف 

معنی الخوف : 

الخوف مصدر من الفعل الثلائي الأجوف(خاف) وأصله: خوف بکسر 
الواو ويَحُوَفٌ بفتحها. مثل علم يعلم علمًا. معناه: الفزع . ا 
وهو والخشية والرهبة بمعنى متقارب . قال القرطبي : (والرُهب والرّهب 
والرهبة : لوف 

(والخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنياء وإما في 
الآخرة» ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل الخائف 
الذي يترك ما یخاف أن يعذب علیه) ۹ . 

ومن هنا كان الخوف والخشية دون التقوى ووسيلة إليها" . 


.۳۲ ۰۳۱ ابن تيمية : قاعدة في المحبة‎ )١( 

)۲ جو وت 6:۰ مادة(خوف) . 
(۳) انظر ماذکره القرطبي في تفسیره: 4/ ۳۸۲. 

(۶) المصدر نفسه: ۳۳۲/۱. 

۰۳۸۳/۶ : المصدر نفسه‎ )٥( 

۰۲1۵/۱ : انظر ما ذکره الا لوسي في روح المعاني‎ )٦( 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۰۸۵ 
آقسام الخوف : 
الخوف على أربعة آقسام۳ : 


الأول: خوف السر وهو أن یخاف من المقدس أن يصيبه بما يشاء متی 


يشاء من مرض أو فقر أو موت» ونحو ذلك بقدرته ومشینته . 

الثاني : الخوف من الناس خوقًا ظاهريًا يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل 
الواجبات الثقيلة کالجھادء ويعرف هذا الخوف بالجبن . 

الثالث : الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة . 

الرابع : الخوف الطبيعي» كالخوف من عدو يترصده أوسبع أو هدم أو 
غرق۔ 
الخوف الذي يدخل فيه العبادة والمقصود بالخوف هنا : 
لا شك أن القسم الرابع من الخوف لا يذم المتصف بهء لأنه آمر جبلي لا 
يسلم منه أحد حتى الأنبياء» مثلا : قال تعالى : مأ ري مہا اہم یقت ۲4 فمثل 
هذا الخوف ليس فی بابنا. 

وأما القسم الثالث : الذي هو الخوف من الوعید : فمقام عظيم من مقامات 
الصالحين الأبرار» وهو محبوب لدی الله ومطلوب من عباده له . قال تعالی : 
لک لسن اک مقابی وكا وعید 25 ۲'4 وقال: # ون حَافٌ مقا ری 
ان 3 ۶۷4 وهذا الخوف من الله يكون محمودًا إذا لم يوقع في القنوط 


واليأس من روح اش . 


( راجع ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تیسیر العزيز الحمید : ٦۸٦-٥۸٤‏ . 
() سور القصصء الأية: .7١‏ 

(۳) سورةاپراهيم الآية: ٠١‏ . 

. ٦٤ سورةالرحمنء الایة:‎ )٤( 

. 485 انظرماذکره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد:‎ )٥( 


۱۸ الشرك في القديم والحديث 


وأما القسم الثاني من الخوف: الذي هو الجبن» فهو الذي يحول بين 
المسلم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجھاد في سبيل الله . وهذا 
مذموم شرعًاء وقد ثبت في الأحاديث النبوية أنه كك كان یتعوذ بالله من الجين . 
وهذا القسم من الخوف ناتج عن ضعف الإيمان وقلة اليقين . 

وأما القسم الأول: فهو الذي لا یجوز صرفه لغير الله تعالی » إذ لیس هناك 
من يصيب من يشاء بما يشاء بقدرته غير الله تعالى» فمن اعتقد أن النبي أو الولي 
أو شيخه أو مقبوره أو من يقدسه_سواء كان حيًا أوميئًا-يملك البطش به متى أراد 
بقدرته فقد خصه بأعظم لوازم الألوهية ؛ لأن هذا القسم من الخوف قد أمر الله 
تعالى عباده أن يخافوه به» بل أن يختصوه به ويخلصوه له ومعلوم أن الله 
تعالى لا يأمر عباده بأمر ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات » وماكان 
عبادة يكون صرفها لغير الله شرکا . قال تعالى في الأمر بهذا الخوف: 8 ات 
كيك لین رف ونام كلا فرشم وعافرن إن کم میت ۰۲۳۰22 وقال : 
« وگن تابون < 4 وفال: « لا توا الكساس راکو وقال: 
( جر لا شتا کین تین OSI‏ 

وقال تعالی في ثنائه علی عباده الصالحین من الأنبياء والملائكة 
والمومنین لتحقيقهم هذا الخوف لله وحده : یاف رم من فوقهع یعون ما 


سے مس نو مر 


مروت 48( 4 وقال تحالی  :‏ وهم ین یی مشود ۲۳۰62 وقال 


(۱) سورةآل‌عمران الایة: ٠١١‏ . 
(؟) سور:ةالبقرق الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة‌المائدة الآية: ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورةالتحلء الآية: ۵۱ 
)٥(‏ سورةالتحل. الآية: ۵۰. 
)٦(‏ سورةالأنبياف الآية: ۲۸. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰۸۷ 


تعالى : إن هم نيع رتم ضفو ۳43 وقال تعالی : « ری 
شَرعونَ في اليرت وهم ها سيقو 43 "ء وقال تعالی : ط زیت ینود 
رست اک یکوت تون لد إلا ره ۳۱4 . 

إن من تدبر هذه الآيات وما فيها من الأمر بإفراد الله تعالى بالخوف والرهبة 
إما تصريحًا بنفیها من غيره» وإما قصرًا وحصرا بتقدیم المعمول على العامل» 
وثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا 
الخوف» من تدبرها ظهر له جليًا أن هذا الخوف من خصائص الاله التي لا يجوز 
التو جه بها إلى غير الله سبحانه » وأنذلك شرك لايغفر الله لمن مات عليه . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # #وَمَالَ اک لا دنه الآية : 
(يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له 
فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه)“ . 

وقال الشیخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : (فمن اتخذ مع الله ند يخافه هذا 
الخوف فهو مشرك) *. 

فالسلف فهموا أن هذا الخوف عبادة» لا يجوز صرفه لغیر الله تعالى . 

نماذج من وقوع الناس في هذا النوع من الشرك في العصر الحديث : 

أكثر من رأيت أنهم وقعوا في هذا النوع من الشرك : المتصوفة» والجهلة 
من:الناس المتأثرین بالتصوف البغيض . فإننا قد علمنا سلفًا أن المتصوفة رفعوا 


(۲) سورةالمؤمنون: الآية: 1١‏ . 
(۳) سورةالأحزاب الآية: ۳۹ 


(8) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ۲/ ۸۸۷. 
0 سلیمان بن عبد الله آل الشيخ : تیسیر العزيز الحميد: ٦۸٤‏ . 


AA‏ الشرك في القدیم والحديث 


أولياءهم فوق کل مخلوق» وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء 
واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الخلو والتجاوزء فاعتقدوا أن لهم 
التصرف في الكون والحياة تصرفًا كاملاً شاملاّء كإحياء الموتی وشفاء 
المرضى وإنزال المطر وهداية الضالين هداية التوفيق» وإضلال المهتدين 
بالسر والباطن؛ وحفظ العالم من الدمار؛ واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على 
وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم شيء وأنهم معصومون من الخطأ والخطایاء 
يقولون للشيء كن فيكون» وغير ذلك كثير. 

فلما اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي ألا ينحرفوا عن هذا 
الخط الذي رسموه وساروا علیه» فجعلوا من أوليائهم أشياء مرهبة ومخیفة 
لترعب الآخرين وتخوف الناس الذين لا يمشون على هواهم؛ وصدهم عن 
بیان الحق في وقت الحاجة إليه» مستخدمين أسلوب القصص والحكايات 
الإرهابية التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في النفوس » 
مشابهين بذلك سن قال الله فيهم : # وو ويلك الک من دونه وَس 
صلل الله فما وین كاد 4 . 

وفيما يلي أشير إلى نماذج من تلك الحكايات الكاذبة : 

١-ذكر‏ السبكي في طبقاته : أن محمد بن علي القشيري”" کان في 
مجلسه» فأساء معه شخص الأدب» فقال له الشيخ: (نعيت لي في هذا 
المجلس ثلاث مرات» فمات بعد ثلاثة آیام) ۳۲ . 


.7 سورةالزمر» الآية:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب القشيري ولد ابن دقيق العیدء تفقه على أبيه وابن عبدالسلامء ثم 
تصوف . مات سنة : ۵۷۰۲-. انظر طبقات الشافعية PVA:‏ 

(۳) طبقات الشافعیة : ۰۲۱۱/۹ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۰۸۹ 


۲- وهکذا نقل السبكي عن أحد أصحاب آبي العباس الشاطر؟ قال : 
(خرجت معه (الشاطر) من القاهرة إلى دمنهور» فلما طلعنا من الم رکب وکان 
فيها رفیق تاجر له في المرکب فراش ونطع » فطلعنا بحوأئج الشیخ أبي العباس» 
فلما انتھیت قال : انزل هات الفراش والنطع» فنزلت» فقال لي صاحبهما : هما 
لي» فعدت إلى الشیخ» فقال لي : عد إليه وقل له : هاتهما. فعدت: فأعاد 
الجواب. فأعادني ثالثاء فأبى . فقال لي رابعًا : عد إليه وقل له : غرق الساعة 
في البحر لك م رکب » وكل مالك فیها لم یسلم إلاعبد ومعه ثمانية عشر دینار۔ 
فکان الأمر کذلك)(۳. 


فهذه بعض القصص یروجونها بغية حمل الناس على الخضوع لهژلاء 
الأولياء وتمکینهم من التصرف في آموال العامة وممتلکاتهم وإعطائهم کل ما 
يرغبون من غير مناقشة أو مجادلة أو اعتراض؛ ومن أبى فليس آمامه إلا الهلاك 


السریع والدمار الفجیع آو ذهاب الأموال . 


۳ يقول المناوي : (لیحذر الناظر في تضاعیف الکتای(*) ویلزم 
الأدب» فلا ینکر فيحل به العطب)© , 


)١(‏ هو آبو العباس بن الشاطرء صوفي كبير» أخذ عن المرسي وغیره زعموا أنه كان يبيع 
الحاجات للناس» فمن دفع له الثمن حدد له وقت قضاء حاجته . انظر ما ذکره النبھانی فى 
جامع کرامات الأولياء: 11۲۰41۱/۱ - بت" 

(؟) السبكي : الطبقات : ۹/ ٦١٤‏ ۔ 

( انظرترجمته في معجم المؤلفین : /٥‏ ۲۲۰ . 

. يعني کتابه : الكواكب الدریة في تراجم السادة الصوفية‎ )٤( 

۱۳/۱ : المناوي: الكواكب الدرية‎ )٥( 


۱۰۹۰ الشرك في القديم والحديث 

6 حکی المناوي أيضًا: أن آحدهم سأل علي بن عمر القزويني "" عن 
بعض أحكام الزهد والتقشف الصوفي» فأجاب عنه بما لم يقنعه» فأنكر عليهء 
فرأى تلك الليلة ما أزعجه وقائلاً يقول: هذا بسبب القزوینی'''. 


وي في 7 جمة عبد القادر الجیلا 


E‏ (واجتمع له بيغداد 


۵ ویقول الم دني 
مائة من آکابر الفقهاء وأتوه لامتحانه. فظهرت منه بارقة نور مرت على 
صدورهم؛ فصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثیابهم و کشفوا رژوسهم» فصعد 
الكرسي وأجاب عن جمیع ماعندهم)“ . 

هذه بعض القصص الخرافية الصوفية الدالة على ما قلنا بأنهم يخوفون 
الناس أولياءهم خوف السرء ويوقعون الناس في الشرك بالله جل وعلاء وقد 
أفاد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعض النماذج الحية من ممارسات 
القبوريين تحت نير الخوف من غير الله ء أذكر منهامايلي : 

أ-يقول الشيخ بعد أن ذكر الخوف الشركي : (وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل 
آشد» ولهذا إذا توجهت علی أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شعت من الأيمان 


(۱) هو آحد أولياء الصوفية الكبارء ذكروا من کراماته : أنه سمع شاة تقول : لا له إلا اش فقال 
لجماعته : لا تخرج هذه الشاة غدًا للمرعى ؛ فأصبحت میتة۔فھل تری أنه بعلم الغيب؟ -. . 
مات سنة : ۶۲ ٤‏ ه. انظر ما ذکره المناوي في الک واکب الدرية : ۱۱/۲ ۰ 

(؟) ذکره المتاوي في الکواکب الدرية: ۱۷/۲ . 

(۳) هو عبد القادر بن موسی بن عبد الله الكيلاني» صوفي؛ تنسب إليه الطريقة القادرية؛ ولد 
بکیلان سنة : ٤۷١ھ‏ ودخل بغداد قسمع الحديث وتفقه. له بعض الأقوال في الاسماء 
والصفات صحيحة» وله بعض التشریعات في العبادات المبتدعة . توفي سنة : 91۱ه. 
انظر ترجمته فيماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفين : ۵/ ۳۰۷. 

. 49/5 المناوي : الكواكب الدرية:‎ )٤( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹۱ 
كاذبًا أو صادقّاء فان کان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان 
کاذبّاء وماذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من )۲۳ . 

ب_وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في 
التراب. 

ج-إن واحدًا من هؤلاء لو أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله منه لم يعذه» 
ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بالأذى . 

هن بعض الناس أخذ من التجار أموالاعظیمة أيام موسم الحج؛ ثم بعد 
أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر في جدة يقال 
له : (المظلوم)؛ فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سرالمظلوم”" . 

تلك هی الصورة الحية لحال القبوریین قديمًا وحدیثا . ولعله سیمر علینا 
نماذج أخرى عندما ندرس موضوع الرجاء وكذلك الاستغائةء فإن هذه 
الموضوعات كلها وثيقة الصلة بعضها ببعض_كما سنری قريبًا إن شاء الله-. 


المطلب الٹائٹ: الشرك بالله فيما يتعلئ بعبادته بالرجاء 


معنى الرجاء: جاء في اللسان: (الرجاء من الأمل: نقيض اليأس» 
ممدود. رجاه یر جوه جوا ورجاء ورجاوة ومرجاة ورجاة» وهمزته منقلبة عن 
واو بدليل ظهورها في رجاوة) . 
زفق سلیمان بن عبد الله آل الشيخ : تیسیر العزیز الحميد: 4۸۵ . 


زفق راجع نفس المصدر ص : A0‏ . 
)۳( أبن منظور : لسان العرب: ۵ » مادة: (رجو). 


۱۹۲ الشرك في القدیم والحدیث 


0) 


ويأتي بمعنی التوقع والأمل”''. 

والمرادبالرجاء : طلب شيء مامن أحد . 

ولایکون شر کا إذا كان المرجوعنده قدرة على إعطاء هذا الشيء. 

وأما الرجاء الذي هو العبادة شرعًا : فهو طلب ماعند الله بلا يأس ولا قنوط» 
والمطلوب كماله وغایته» فيرجو ماعند الله كمال الرجاء» وهو والحالة هذه لا 
يصلح إلا له تعالى» كما قال تعالى : ولا ربا ورهبا . فالرغب : هو 
رجاء ما عند الله تعالى» إذ کل فضل فهو واهبه» وكل نعمة فهو معطيهاء فهو الصمد 
المقصود في الحوائج ؛ وهو القيوم الذي قام بنفسه» وأقام مخلوقاته بعظيم لطفه 
وكرمه وإنعامه وإحسانه . وضده اليأس من روح الله والقنوط من رحمتهء كماقال 
مال ل رین ا ن و و می 0 

وإذا أذنب العبد شهد رجاءه فی توبته علیه» كما قال سبحانه : إن له لا 
فد آن بر روہ ویک ما موق کک لص وکا 4^ . وإذا شهد تقصیرہ في حقه 
سبحانه وتعالی» شهد فضله وکرمه» وأن رحمته وسعت كل شيء» كما صح 
الحديث عن النبي بي أن الرب جل شأنه قال : (سبقت رحمتي غضيي» . 

وقال الرسول بل : "أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك»!* . 

ولا یحصل الرجاء إلا بأمور: 


)١(‏ راجع نفس المصدر. 

(؟) سورة الحجر الایة : 55 . 

(۳) سورةالنسای الآية: ۸ء والآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ البخاري في الصحیح: كتاب التوحيد» برقم : ۰۷4۲۲ ومسلم : كتاب التوبةء باب سعة 
رحمة الله وأنها سبقت غضبه برقم : ۱ء واللفظ له . 

)٥(‏ مسلم في الصحيح : كتاب الصلاة» باب مایقال في الركوع والسجود برقم : 487 » ومالك 
في الموطأء برقم :٤4۷٦ء‏ والترمذي في الدعوات: ۳٤۹۳‏ . 


الشرك في القديم والحديث 14۳ 


الأول ماھت تاس اس کت 

الثاني : صدق الرغبة فیماعند الله من الثواب والنعيم . 

الثالث : التسلح بصالح الأعمال؛ والمسابقة في الخيرات . 

فلا يكون راجيا من قصّر في العمل » ولا من لم تصدق رغبته في الثواب» 


ولامن شهد كده وتعبه فيما يعمل جو کت وم فیمااخبر 


عنه تعالى : تما اوشم عل علو تئ4( ١‏ واستحق العقوبة على ذلك 

والمقصود: سس تھے 
تعبد الله بها عباده» كما يشكل أحيانًا جانبًا مهما من جوانب تحقيق العبودية 
الحقة» حيث إنه لابد حتى تتحقق لعبوديته من وجود حافز يدفع الانسان 
ويحركه. فلولا الخوف والرجاء أو الرهبة والرغبة والحذر والأمل لتعطلت 
حركات العباد وتفتر نشاط الإنسان ولأصبح الإنسان كالتاته الذي لايدري أين 
يذهب ولاماذايريد. 

رج اللي ا کت 
« یک لذن يدوت بوت إل رهم الريك اَم آفرب و حسم 


سس ۾ سر ےب مو مھ اي 
ویخا فورت عذابه داب ریک کا ن ممذورا ۷ه 22 3 


وقال تعالی  :‏ امن هو ََيِتٌ ءا تاه لبي ساجدا وقايما در الخ روا 
سی ری ریت 
E E‏ 


.۷۸ سورةالقصص الأية:‎ )١( 
. سورةالإسراى الآية: لاه‎ )۲( 
سورةالزمر الآية: ۹۔‎ )۳( 


1.۹6 الشرك في القدیم والحديث 


أساسيان وحافزان عظيمان يحر كان العبد المؤمن إلى العبادة . 

ففي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي کل قال لأبيه : «یا 
حصینء کم تعبد اليوم إِلهًا؟؛ . قال: سبعةء سنًا في الأرض وواحدًا في 
السماء. قال : «قأیهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» . قال : الذي في السماء. . . 


الحديث. رواه الترمذي وحسنه . وهو حدیث حسن'"۶۔ 


فقد تبين من الحديث أن الرجل رغم كثرة معبوداته لابد أن يكون من بينها 
معبود يتقرب إليه خوفامن عقابه ورجاء لثوابه . 

ونظرًا لأهمية الرجاء فقد أرشد الله عز وجل عباده الذين يرجون لقاءه إلى 
أقرب سبيل يمكن سلوكها لتحقيق مرضاته تعالى» فقال : فن کان با له 
َيه ل مک صلا ولا رآ رن و دا 74" . 


وقال تعالی : « لد کن لک فى رشول او سوه حَستڈ من کان برا اله 
ليم اكير 4 . فوجههم إلى إخلاص العبادة لله وموافقة السنة في العمل . 

وكذلك وعد من يرجو لقاءه خیرا فقال  :‏ عن کان بجو مق آنل ن بل 
آله ۰۹4 وأوعد من لا يرجو لقاءہ فقال : ان لیے گا ٹور لما 


سس ع و مين مظعم سوم کر موک 0> ستَ/ ا رع 
وروا يفن الدیا راو يها وألذيرت هم عن ءایلینا لفوت ناویک ماوهر 
ایا اا یوت 40 . 


(۱) سبق تخريجه في ص۰۱٩‏ . وانظر لتحسینه : ما ذکره عبد القادر الارناژوط في تخریجه 
لجامع الأصول لابن الاثیر : ۰۳۶۲/۶ 

۰۱۱۰ سورةالکهف. الایة:‎ )٢( 

(۳) سورة ال حزاب الأية: ۲۱ 

(8) سورةالعنکیوت: الآية: ۵. 

. ۸» ۷ : صورةيوتسء الأیتان‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹0۵ 


قال الشاطبی(۲: (فإن الخوف والرجاء یسهلان الصعب» فان الخائف 


من الاسد یسهل عليه تعب الفرار» والراجي لنیل مر غوبه يقصر عليه الطویل من 
وه م(۲) 
المسافة)''٭. 


ويقول ابن القيم : (الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهوالله 
والدار الآمحرةء ويطيب لها السير. . . والفرق بينه وبين التمنى أن التمنی يكون 
مع الکسل» ولايسلك بصاحبه طریق الجد والاجتهاد» والرجاء يكون مع بذل 


الجهد وحسن التو کل)(۳. 
متی یکون الر جاء جائرًا ومتى یکون شر کا؟ 


هذه المسألة ربما یشکل على الناس بأن الانسان ربماير جو شینّاعن الآخر 
فهل هذا شرلك؟ وإجابة على هذا الاشکال آقول : 


لابد من التفريق بين الرجاء المتعلق بالاغراض الظاهرة والرجاء المتعلة 
بالأغراض الباطنة . فان الانسان وهو یمارس حیاته العادية لابد أن تعتريه 
حاجات كثيرة » مثل أن يعتري صحته بعض العلل » آو یصیب نشاطه المالی 
بعض الضوائقء إلى غير ذلك» فلو حصل أنه توجه بمثل هذه الحاجات إلى 
طبيب شرعي خبير بمرضه یرجو شفاءه على يديه» أو إلى أخ رحيم غني يرجو 
)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميي» الخرناطي» المالكي» الشهير 
بالشاطبي » محدث: فقيه » أصولي» أديب» لغوي» مفسرء مات في شعبان سنة: ۷۹۰ھ. 
من مؤلفاته : الاعتصام ‏ والموافقات . انظر ترجمته في معجم المؤلفین : ۰۱۱۸/۱ 
زفق الشاطبي : الموافقات : ۲/ ٤۳‏ . 
(۴) ابن القيم : مدارج السالكين : ۲/ .۳٣‏ وانظر ماذكره في الجواب الكافي : ۰۱۳۱-۱۴۲۰ 


00 الشرك في القديم والحديث 


منه سداد تلك الثغرات المالیةء فإنه يكون قد وضع الشيء في محله ولم 
يرتكب آمرّایستنکر في الشرع؛ بل حكم هذا كحكم الخوف الطبيعي . 

أما الرجاء السري الباطني الذي يتحكم في تصرفات الإنسان فيتصرف 
على نحو غير مفهوم لا في الشرع ولافي العقل فهو رجاء العبادة. فلو اعتراه 
حاجة من الحاجات الدنيوية كالحاجة إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة 
من عدو أو خطر داهم ء أو الحاجات الأخروية کالتثبیت عند المسألة أو الشفاعة 
في الخروج من المأزق أو في دخول الجنة والنجاة من النارء فلو توجه بشيء من 
ذلك إلى مخلوق يطلبه منه ‏ وإن كان ملكا مقربًا أو نبا مرسلاً أو رجلا صالحًا 
حيًا أو میت -فانه يكون قد اتخذه بذلك إلهّاء وجعله لله ندا بصرفه هذه العبادة له . 

فعلی المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في الله ء ويعتقد أن كل ما 
يرجوه الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحقق إلا 
بإذنه تعالى وقضائه وقدره. . والولي أو الرجل الصالح مهماعلا مقامه عند الناس 
فهو عبد ذليل لله + لم یصل إلى مقامه في الولاية إن صحت ولایته لله 1 
بتحقيقه للعبودية الصادقة لله وبعده عن الإشراك بی وهو في حا 4 اجه دائمة مستمرة 
إلى الله مولاه» كما قال تعالی ۰ ا انأش اث متیر ا“ . فكل 
مخلوق محتاج إلى الله في كل شيءء والله لا یحتاج إلى أحد في شيء . والمخلوق 
لا یملك للمخلوق شيئًا من النفع والضر إلا بإذن الله . 


نماذج من الشرك بالرجاء : 
لقد وجد هذا النوع من الشرك لدى المتصوفة ؛ وذلك أنهم خر يه 
الأسس العقدية فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات المقبورين والأحياء 


(۱) سورة‌فاطر الآية: ۱۵. 


الشرك فی القدیم والحدیث ۰۸۷ 


الغائبين» وحثوا أتباعهم على التوجه إليهم بالحاجات حتى إن بعضهم 
يصرح لبعض أتباعه بأنه قريب ممن آمن به» فكأنه يريد أن یقول  :‏ ود 
مالک عِبادى عَ فان کر ۱۳۹ . 

قال الدسوقي”'' مخاطبًا تلمیذہ : (ياولدي. إن صح عهدك معي فأنا منك 
قريب غير بعيد. وآنا فى ذهنك » وأنا فى سمعك. وأنا فى طرفك. وأنا فى 
جميع حواسك الظاهرة والباطنة» و ان لم يصح عهدك لا تشهد مني إلا البعد)" ۳ . 

ولا یخفی أن نتيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك أينما كنت هي ألا تقصد غيره 
بالحاجات والرغبات: وهوالمقصوديصحة العھد . 

وينقل آخر من كرامات الدباغ : أن بعض الناس کان أسلفني دراهم وترك 
دراهم أخر أمانة عندي » ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانته » ولم يكن عندي شيء مما 
أسلفني ولا تيسر لي ما أبيعه في قضائه» وكنت أظنه بطيء الاحتياج له. 
فأخرجت له الأمانة» وجعلت أذكر الشيخ بقلبي لكي لا يذكر لي السلف. 
فسکت ولم يذكر لي ذلك إلى الآن» وذلك نحو الستة أشهر. مع أنه قدم ليأخذ 
الأمرين لامحالة). 


يقول الشعراني عن أحد شیوخه : (ولقد قصدته في حاجة وأنا فوق سطو سطوح 


مدرسة أم خونذ بمصرء فرأيته حرج من قبره يمشي من دمياط وآنا أنظره إلى أن 


. ۱۸ : سورةالبقرة. الاية‎ )١( 
هو إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي» صوفي کبیر من أهل دسوق بغربية مصر . تفقه على‎ )۲( 
مذهب الشافعي. ثم اقتفى آثار المتصوفة. وكثر مريدوه الذين نقلواعنه کلاما كثيرا على‎ 
طريقة القوم. فيه الكثير مما لا معنى له . ولد سنة: 1۳۳ هب‎ 
. 259/1١ : الأعلام للزركلي‎ 

(*) الشعرانی : فی الطبقات الکبری : ۱۵۰/۱ . 

.۲۱ : المصدر السابیق ص‎ )٤( 


وتوفي سنة: ١۷٦‏ انظر 


۱۰۹۸ الشرك فی القدیم والحدیٹ 


صار بيني وبینه نحو خمسة آذرع فقال : عليك بالصبر » ثم اختفی . ۰ 3۳)۰. 

ومن العجیب أيضًا دعوی الشعراني أنه من الذین یقضون الحاجات 
بالقلب» حیث یقول : (سألت شیخنا: هل آقضي حوائج الناس بقلبي وأرسلهم 
في الظاهر إلى بعض الاخوان ليسألوهم في قضائها سثرة أو تکبیرا له وربنا سبحانه 
يميز کل عمل لصاحبه؟ فقال : لا تفعل. لأنك توذیه من حيث لا يشعر فيظن أنه 
الذي قضی الحاجة فندخله في القوم الذين یحبون أن يحمدوا بما لم یفعلوا) ۳ . 

ومن الأباطیل المضحكة في هذا الباب ما قررہ الدباغ بقوله : 

(فقد يكون الر جل مشهور! بالولاية عند الناس وتقضی للمتوسل به إلى الله 
الحوائج » ولا نصيب له في الولایة وإنما قضیت حاجة المتوسل به على ید 
آهل التصرف (یقصد أهل الدیوان الصوفي) وهم. . . الذین أقاموا ذلك 
الرجل في صورة الولي لیجتمع عليه أهل الظلام مثله) ۳۲ . 

أقول : مافائدة هذه التمثيلية التي يقوم بها أهل التصرف؟ 

آلاجل أن يضل الناس ويزداد أهل الظلام ظلامًا؟ ونحن نعلم یقینًا أن 
أولياء الله لا هم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء السبیل . ألا ما أكثر 
الفواقر والمخازي التي تصدرعن أعضاء هذه الحكومة الخفية في أذهان الصوفية . 

بهذه الجهالات وتلك الضلالات زرع کبار المتصوفة في قلوب أتباعهم 
الرهبة منهم والرغبة إليهم وإفرادهم بذلك» فتم لهم ما أرادوا من رفعهم فوق 
كل مقام وتقديسهم تقديسًا لايليق بمخلوق» ولا حول ولا قوۃإلا بال . 


ء۱١٣۷‎ /۲ الشعرانی : الطبقات الكبرى:‎ )١( 


(۲) الجواهر والدررص : .١4١‏ 


() الزراغ ‏ الا نے ۲۶۲۰ 
( فیچ ا 11 


)٤(‏ ومن أراد الاستزادة فلیراجع رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح : تقدیس الأشخاص في 
الفكر الصوفي : ۲۰۲-۱۹۹/۲. 


الشرك فی القدیم وا لحدیث ۱۰۹۹ 


المطلب الر ابچ. الشرك بالله فى عبادته بالتوکل 


معنی التوکل. 

التوکل في اللغة : معناه الاعتماد والتفويض ٠‏ وهو من عمل القلب. يقال : 
توكل في الأمر إذا ضمن سج إلى فلان: أي ألجأت إليه 
واعتمدت فيه عليه . ومن أسماء الله الوكيل؛ بمعنى الحافظ. أي توکل القيام 
بجميع ما خلق. وقال بعضهم : الوكيل : الكفيل”'' . 

والتوكل على الله أمر من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها له قال 
تعالى : ط وکل أله تانكث مض 43 . 

أقسام التوکل. 

التوكل على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : التوكل الشركي (الاعتقادي) : 

وهو الاعتماد بالقلب على غير الله في جلب المنافع ودفع المضارء كالتوكل 
على الصنم والوئن أو الإنس والجن وغیرها . وهوعلى نوعیر 

أحدهما: الاعتماد بالقلب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو 
شرك آکبر . 

ثانیهما : الاعتماد بالقلب على الاحیاء الحاضرین القادرین فیما یقدرون 
عليه مما أقدرهم الله من جلب نفع أو دفع ضر فهو شرك آصغر» وقد یطلق 
عليه التوكل على الأسباب الظاهرة . 


(۱) انظر ما ذكره ابن منظور في اللسان : مادة (وكل) : /۱١‏ ۳۸۷۔ 


es‏ الشرك في القديم والحديث 


القسم الثاني : التو كل في تصريف بعض أمور الدنيا : 

كأن يو كل إنسانًا عنه قضاء بعض مصالحه الدينية والدنيوية : كالوكالة في 
الحج» أو البيع والشراء» فهذا جائز . 

القسم الثالث : الت وكل التو حيدي : 

وهو التوكل الواجب ؛ وهو الذي یکون باعتماد القلب على الله ء وتفويض 
الأمور لله جل شأنه » وضده التو كل الشر كي . 

فعلمنا بذلك أن التوکل على الله في دفع المضار وتحصیل الأرزاق وما لا 
يقدر عليه إلا هو من عظم أنواع العبادة» والتوكل على غيره في ذلك شرك 
أكبر» قال الله تعالى  :‏ وَعَلى أل فووا إن شم مُؤْمِفِينَ :22 4 فأمر سبحانه 
بالتوكل عليه وحده. لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وجعل التوكل عليه 
شرطا في الإيمان» كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى  :‏ وال موب 
رم إن كم اسم بات مه روا إن کم ملین ي2 4ء فدل على انتفاء 
الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه 
إلاهو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان. 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله» وهو أجمع آنواع العبادة 
وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلهاء لما ينشأعنه من الأعمال الصالحة ؛ 
فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح 
إخلاصه ومعاملته مع الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: وما رجا أحد مخلوقًا ولا توكل 
عليه إلاخاب ظنه فيه . . ٩۲۰‏ 


۰۲۹۰۲۸ /۱ : انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ )١( 


الشرك في القدیم‌وا لحدیث 1.1 


والتوكل على الله من أعظم منازل « نب وی تور ۷۹ء 
فلا یحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانهء 
5 ماو هی از منم عه مس 2ع و رت ۳ 5 
قال الله تعالى : رب ألْشَرِقٍ وَألَمرِبٍ لا له إلا هو نيذه وكيلا 43 والآيات 


۲ 5 7 ہر ليك سل مرے ر سا ريوع مه 
في الأمر به كثيرة جدّا» وقال تعالى : 3 ومن نوکل عل الله هو حَسَبهة نله یم 


۳ 


قال الامام ابن القیم -رحمه الله تعالى : ٭ ول أله توا إن کر 
مومت 59 ۰۲*4 فجعل التوکل على الله شرطا في الإيمان» فدل على انتفاء 
الایمان عند انتفائه» وکلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الایمان 
ضعف التوکل » وإذا كان التوکل ضعيقًا کان دليلاً على ضعف الایمان ولابد» وال 
تعالی في مواضع من کتابه یجمع بين التوکل والاسلام» وبين التوکل والهداية 
فظهر أن التوکل أصل لجمیع مقامات الإيمان» والاحسان أصل لجمیم أعمال 
الاسلام » وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد» فکما لا یقوم الرأس إلا على 
البدن فكذلك لا یقوم الایمان ومقاماته وأعماله الا علی ساق التوکل(*. 

وقد جعل الله التو كل عليه من آبرز صفات المومنین فقال سبحانه وتعالی : 
« تا یرت ای دراه یکت تربع و یت عم َلثم دتم 
یمان وَعَلَ ریم يَتَوَكلُونَ € ۳ أي یعتمدون عليه بقلوبهم فلا یرجون 
)٢(‏ سورةالمزملء الاية : ۹ . 
(۳) سورءالطلاق» الاية : ۲. 
(4) سورةالمائدة الایة: ۲٢‏ . 


. ۲٢٢۔٦٦٢‎ : انظرماذکره الامام ابن القيم في طريق الهجرتین‎ )٥( 
.۲ سور:الانفال الآية:‎ )٦( 


۰٢‏ الشرك فی القدیموالحدیث 


سواہ وفی الآية وصف المؤمنين حمًا بثلاث مقامات من مقامات الاحسان : 
وهی الخوف» وزیادة الایمان» والتوکل على الله وحده. 
والتوکل على الله سبحانه لا ینافی السعي فی الأسباب والأخذ بهاء فانه 


یا و ار و 


من عمل الجوارح» والتوكل من عمل القلب؛ وهو إيمان بالله» قال الله تعالی : 
« یی اي ءامن خُدُوا درطم 4 وقال تعالى : طوَلڈوا من 
کشر ین ث3 '''ء وقال تعالی : 6 فضت اوه نی روان لض 
ابو من فَضْلٍ ال 4 . قال بعض العلماء : من.طعن في الحر كة ۔یعني في 
السعى والكسب والأخذ بالأسباب ۔فقد طعن فی السنة» ومن طعن فی التوكل 


فقد طعن في الإيمان . 
قال الإمام ابن رجب - رحمه الله -: والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة 
أقسام : 


أحدها : الطاعات التى آمر الله بهاعباده وجعلها سببًا للنجاة من النار ودخول 
الجنة» فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه » فإنه لا 
حول ولا قوة إلا به وما شاء کان ومالم يشألم يكن» فمن قصر في شيء من 
ذلك استحق العقوبة فی الدنيا والاخرة قدرا وشرعًا. . . يقال: اعمل عمل 
رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل توكل رجل لايصيبه إلاماكتب له . 
)١(‏ سورةالنساء الایة: ۷۱۔ 
(۲) سورةالاأنفال الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة‌الجمعة الایة: ۱۰. 
)٤(‏ انظر ما ذکره‌این القیم في مدارج السالکین : ۲/ ۰۱۳۰-۱۲۷ 


الشرك في القدیموالحدیث 11۳ 


والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطیه ؛ كالأكل عند 
الجوع» والشرب عند العطش » والاستظلال من الحرء والتدفژ من البرد ونحو 
0ی۹ت 00 
بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة » لکن الله سبحانه 
وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غیره» فإذا عمل 
بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه» ولهذا كان النبي ويد 
يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم : «إني لست کهیئتکم ؛ 
إني أطعم وأسقی!'''. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم؛ فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم 
يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه » ومن کلف نفسه حتى أضعفها عن 
بعض الواجبات فإنه ینکر عليه ذلك . 


والقسم الثالٹ : ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب. . 
إلى أن قال: وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس» 
فأنزل الله هذه الأیة ‏ وکرَوَدواً فارگ خر زار ۳۱4 وقد سٹل أحمد۔ 
رحمه الله عمن يقعد ولا يكتسب ویقول : توكلت على الله؟ فقال: ينبغي 
للناس كلهم أن يتوكلوا على الله » ولكن يعودون على أنفسهم بالکسب ؛ و 
)١(‏ البخاري في الصحیح : كتاب الصيام برقم : ۱۹۲۲ء ومسلم في الصحيح : ۲/ ۰۷۷۶ كتاب 

الصیام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ برقم : ۰۱۱۰۲ 

(۲) سورةالبقرق الایة: ۱۹۷۔ 


(۳) البخاري في الصحیح : کتاب الحج» باب : قوله تعالی : # وَتَكَرَودُوأ تاک خر آلّاد 
ال برقم : ۰۱۵۲۳ ۳/ ۳۸۳. وآبوداودبرقم: ۰۱۷۳۰ 


0 الشرك في القدیم والحديث 


كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم » وكان النبي ویو جر نفسه وأبو بكر وعمر ولم 
يقولوا: نقعد حتی يرزقنا اله » وقال الله تعالى : ٭ انش روان اض وابنٹوا من 
قلي آله , 

وخرج الترمذي من حدیث أنس قال: قال رجل : يا رسول اللهء أعقلها 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»”'' . وهذا كله إشارة إلى 
أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة» بل قد یکون جمعها أفضل» وقد 
لقى عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
المتوکلون قال : بل أنتم المتأكلون» نما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض 
ويتوكل على الله" . 

أكثر من وقع فى التوكل الشرکی. 

لقد وقف المتصوفة في مباحث التوكل على جانبين متضادين ؛ فترى بعضهم 
أخذوا بمعنى التوکل بدون آخذ الأسباب وهذا في غاية الجهل والسفه كما 
ذكر . وسأذكر فيمايلي مثالاً واحدّامن مئات الأمثلة على توكلهم على غير الله . 

يقول الدباغ تلميذه في وصيته : إذا عرضت له حاجة أن يذكرها له فقط 
فيقضيها الشيخ له في الباطن» حيث يقول له : (إذا أردت قضاء حاجة لك أو 
لغيرك فاذكرها لي ولا تزد؛ أي لا تحرص في قضائها ولا تهتم بھا؛ فان ذلك 
سبب عدم قضائها. فكان الأمر كذلك» فكنا إذا عرضت حاجة وذکرناها له 
)۲( رواه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم : .۲٥۱۷‏ وفيه من لم يوثقه 

غير ابن حبان . وقال شعیب الا رناژوط في تخریج العلوم والحکم : ولکنه یتقوی بالأحاديث 


الأخرى. 
222 انظر ما ذکره ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 7۲٢‏ 9۰۷ 


الشرك في القديم وا لحدیت ۱۱۰.۰۵ 


وسکتناجاء فيها الفرج سريعًاء وإذا وقع لنابها اهتمام وعناية انغلق بابها) ۲ . 

وهذه دعوة صارخة إلى ترك الأخذ بالأسباب المشروعة بدعوی التوکل ؛ 
وهو ممنوع للمتوکل على الله» فکیف بمن اعتمد على الشیخ ولم يأخذ بالاسباب؟ 
ونظرًا لهذه التربية الشركية التي تلقاها هذه الرجل من شيخه فقد وصل به الحال إلى 
الحضيض فصار یذ کر شيخه عند خوفه ورجائه بد ل ذکر ربه . 

وترى البعض الآخر يأخذ بالتوكل الشركي» حيث يتوكل على غير الله» 
وهذا واضح. وما زال هناك أناس جهلة متأثرة بالمتصوفة في العالم الإسلامي 
يتوكلون على ما يسمونهم الأولياء والمشايخ عندما يخرجون لضرورة أو مهم 
أو كانوا بحرّاء فينادون مثلاً: يا شيخ بدر متوکلا عليك؛ خصوصًا الذين هم 
ملاحون في البحر. 

وهناك فئة أخرى من الناس يلتفتون إلى الأسباب» والذي يؤدي بهم إلى 
الشرك الأصغر. 


المطلب الخا مس ؛ الشرك بالله فى عبادته بالطاعة 


معنى الطاعة: 

الطاعة لغة : اسم من أطاعه طاعت يقال: طاع له وأطاع سواء» فمن قال 
طاع يقال: یطاع » ومن قال أطاع قال : يطيع . ومنه الطوع : وهو ضد الكره. 
وطاع يطاع : معناه: انقاد ولان» وأطاعه إطاعة وانطاع له: كذلك ء وقد طاع 
له يطوع : إذا انقاد له » بغیر ألف؛ فإذا مضى لأمره فقد أطاعه ء فإذا وافقه فقد 


)۱ الدباغ : الإبريز: ص ۰۱۹۰ 


۱۰ الشرك في القديم والحديث 


فعلمنا من هذا أن الطوع : ضد الکره» والطاعة آبلغ منه بحیث يضاف إليه 
معنى الليونة والانقياد . حيث قالوافی الطاعة بأن معناها : لان وانقاد. وأطاع 
أبلغ منه فإن معناه امتثال الأوامر» وطاوع أبلغ منه لأن معناه: الموافقة زيادة 
على ذلك . 

إذ إن الطاعة تتضمن معنى الذل والخضوع اللذين هما أصل معنى العبادة . 

آما الطاعة في الشرع : 

فمعناها العبادة. قال تعالی : « ولا ألا ما رید ر سے الله عله وله 
کر ہے و یں ای 21 
سق َل ات خر 3 آزریکبیۃ لجرك وین اشر رلک 

رہ 3> 74" . وجه الدلالة کر و یم بع لمر 
يستعمل مقابل العبادةغالبًا . ولهذا قيل فى تعریف العبادة : بأنها الطاعة(”© 

فالطاعة إذن عبادة . ولكنه أخص من العبادة المطلقة » كما تفهم من الآية 
السابقة» حيث إنه تعالى سمى المطيعين للشيطان في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال عبادة» فليس كل طاعة عبادة» وإنماهى طاعة مخصوصة . 

وعلى هذا : الشرك في الطاعة : هو أن يطيع أحدًا أويتبع شيئًا ما-وإن کان 
حقيرًا- في تحليل ما حرم الله أوتحريم ما حل الله . 
22 انظر مأذكره ابن منظور في لسان العرب : ۲۱۹/۸ء مادة : (طوع) . 
)٢(‏ سورةالانعام الآية: ۰۱۲۱ 
(۳) هذا قول سعيد بن جبير ‏ رحمہ الله -۔ انظر ما نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 

۳۶۰۱ 
(4) انظر ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية_رحمه الله في مجموع القتاوی : ۱/ ۰۹۸-۹۷ و4 ۰۳۲۸/۱ 

وانظر ما ذکره سلیمان بن عبد الله في تيسير العزیز الحمید : 2۳ 9 . 


الشرك في القديم والحديث يدن 


وقيل : (هو مساواة غير الله بالله في التشريع والحکم)'''. وهذا التعريف 
منتقض» إذ لیس من شرط الشرك في الطاعة أن يعتقد المساواة» بل مجرداتباع 
شيء ما في التحليل والتحريم يعتبر شركًا في الطاعة. فإنه لا شك في أن 
المشركين الذين أطاعوا الشيطان ما سووه في التحليل والتحريم مع الله : وإنما 
اتبعوه في التحليل والتحريم . 

ألوان من الشرك فى الطاغة نی العصر الحاضر . 

هناك ألوان من الشرك في الطاعة في العصر الحاضر» يمكن بيانها في 


الفروع التالية : 
الفرع الا ول. فى بیان الشرك فى الطاعة فى قبول الحكم بغیر ما 
232۵ء 


اس 2 كايا دي اس رط لسو صر شن سار 
ےو شو سو ترجہ 
کا 07 وباك ۰09 
وا : قوله تعالی  :‏ تاا ارب ءَامَثوَا إن تطیموا قرب من آذ رثا 
ال کنب بردو روم بعد امد کہ گرب 74 . 


وقوله 0 امي 00 وا ان تا الک گرا 


ف و کرک دک تما سے سے رين 4>3 . 
E 72‏ کڪ 9 


۳ وٹ 


من فف الْأرْضٍ یلوا ڪن سيل الو إن 


. ۱۳۳ : البریکان: ابراهیم: : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية‎ )١( 


)2 عرسي ا 
(۳) سورةآلعمران. الآية: ۱٤١١‏ . 


او الشرك قي القدیم والحديث 


حون الا لن ون شم رل 2 زره کک 

وقوله تعالى : « اتی مآ رل یک ین تیک ولا توا ين دونو اوه 
کب کا بد کر وه . 

وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله عز وجل سمى المتبع لغير شرع الله 
كافرّاء والعمل كفرّاء والمقصود من الکفر هنا الشركء بدليل استخدامه في 
مقابل الاتباع لغير شرع الله» وقد أثبتنا أن اتباع شرع غير شرع الله شرك بالله في 
الطاعة والاتباع» ولا تناقض بتسميته كفرًا ؛ لأن الشرك من خصال الکفر فهنا 
استعمل العام بمعنى الخاص (إذا كان المتبعون يتبعون في التحليل 
والتحريم). کمایدل على ما قلنا الآيات التالية : 

قوله تعالى : « اقکذوا آخمارشم وزهتهم ابا ين دو الله 
اليح أن مَرْيِمَ وتا ۱۴۰۰۰۱00-22۳ 
وش ےکن کا عمش رگرب 740" . 

وقوله تعالی : ٭ وَإنَّ بویت لوو ال أوَليايهد لیُجدد لوک وان 
تمرم وک کیرد 40 8× (٤٤‏ 

قال الحافظ ابن کثیر -رحمه اللہ -: (# ون موم لنکم لد 3 4 حيث 
عدلتم عن أمر الله لکم وشرعه إلى قول غیره فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
الشرك» كما قال تعالی : « مدا نارهم ورقسگهم اراب ون دیب 
آل ) . 


(۱) سورةالانعام الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ۳. 
(۳) سورۃالتوبةق الأیة: ۳۱ 
)٤(‏ سورةالأنعام: الآية: ۱۲۱. 
() ابن كثير في تفسیرہ: ۱۷۱/۲ . 


الشرك في القدیموالحدیث 114 


وأمامن السنة : 


فمارواہ البيهقي”' في سننه الکبری بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: أتيت النبي ييا وفي عنقي صلیب من ذهب» قال: فسمعته يقول: 
« اش ذوا حارش وزفتهم انیا ين نوب الہ 4 . قال : قلت : يا 


رسول اللہ ! إنهم لم یکونوایعبدونھم . قال: «أجل » ولکن يحلون ماحرم اللہ 

فيستحلونه. ویحرمون عليهم ما أحل الله فیحرمونەء فتلك عبادتهم لهم . 
وروی البيهقي آیضاعن أبي البختري قال : سئل حذيفة بن اليمان رضي الله 

عنه عن هذه الآية و ادوا حارش رهم زا تن دن 4 

أكانوا يصلون لهم؟ قال: «لاء ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم 

فیستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله لم فیحرمونه. فصاروا بذلك 

ا 

أربايًا»”؟ . 
أقوال سلف هده الأمة وخلنها فى المسألة , 
لقد ذکر المفسرون والمحدثون والعلماء المحققون حكم من اتبع وأطاع 

غير شرع الله في التحليل والتحريم . سأذكر نماذج من هذه الأقوال فيما يلي : 

(0١)‏ هو أحمد بن الحسين البيهقي. ولد سنة: ۳۸۰ھ محدث فقيه» غلب عليه الحديث» 
ورحل في طلبه» وسمع وصنف كثيرًا» من تصانيفه : السنن الكبرى» والجامم المصنف 
لشعب الإيمان . توفي ستة : 0۸ 4ه. انظرما ذکره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفین : ۲٠٠‏ . 

() البيهقي في سننه الکبری : ۱٦٦/١‏ . 

(r)‏ هو حذيفة بن اليمان؛ واسمه حسیل مصغرً! العبسي » أبو عبد الله الكوفي » حلیف بني عبد 
الأشھل: صحابي جلیل» من السابقین+ أعلمه رسول الله ب بما كان وما یکون إلى يوم 
القيامة من الفتن والحوادث مما علمه الله » مات سنة : ٣١ھ‏ وقیل : بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة . انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة: 1/4. 

)£( البيهقي في السنن الکبری : ۱٦٦ /١‏ . 


۱۱۰ الشرك في القدیموالحدیث 


قول شيخ الاسلام ابن تیمیة-رحمه الله: 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية -رحمه الله -: (هؤلاء الذین اتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم أربايًا -حیث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله- 
يكونون على وجهين : 

أحدهما: أن یعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل » فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل» فهذا کف وقد جعله الله ورسوله شركاء وان لم يكونوا يصلون 
لهم ويسجدون لهم» فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين» واعتقدما قاله ذلك دون ماقاله الله ورسوله» مشركامثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ثابثّاء لكنهم أطاعوهم في معصية اله » كما يفعل المسلم ما یفعله من المعاصي 
التي يعتقد آنها معاص ؛ فھؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . . 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع 
الرسول لکن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطثه » بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن 
هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطثه » وعدل عن قول الرسول» 
فهذا له نصيبه من الشرك الذي ذمه الله » لا سيما إن اتبع في ذلك هواه» ونصره 
باللسان والید» مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك یستحق صاحبه 
العقوبة علیه)۲. 

فهذا الکلام من شيخ الاسلام فيه نور لقد فصل فيه شيخ الإسلام الحکم 


)0 ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۷/ ۷١‏ . ۱ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۱۱ 


في المسألة ؛ حيث ذکر أن طاعة المحلین للحرام والمحرمین للحلال یکون 
شرکا أكبر إذا كان هو عالمًا بأن هولاء قد غیروا شرع الله ثم اتبعه . وأمامن کان 
اعتقاده وإيمانه بالتحريم والتحلیل ابتّاء ولکن مع هذا تبعهم في ذلك فهذا 
حکمه حکم العاصي » وأماإذاکان اتباعه لهؤلاء المشرعین والمحلین والمحرمین 
لمجرد الهوی فانه حينئذ يكون مرتكبًا الشرك الأصغرء ولهذا قال بعد هذا: 
(. . . وأما إن قلد شخصّا دون نظیره بمجردهواه» ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أنه الحق ؛ فهذا من أهل الجاهلية» وان كان متبوعه مصيبًا؛ لم يكن عمله 
صالخا . وإن کان متبوعه مخطنًا؛ كان آثمًا. کمن قال في القرآن برأيه ؛ فان 
آصاب فقد أخطأء وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وهولاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعید ۰ ومن جنس عبد الدینار والدر هم والقطيفة والخميصة 
فان ذلك لما أحب المال حبّا منعه من عبادة الله وطاعته . صار عبدًا له . وکذلك 
هؤلاء ؛ فیکون فيه شرك آصغر » ولهم من الوعید بحسب ذلك)!'''۔ 


وقال_رحمه الله ملزمًا کل من علم حکم اللہ التمسك به وإن أوذي فی 
ذلك2: (ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسوله الذي یجب اتباعه واتبع حکم غيره کان مستحقا لعذاب الله » بل عليه 


أن يصبر » وإن أوذي في الله فهذه سنة الله » في الأنبياء وأتباعهم)" . 

وقال في موضع آخر: (ومتی ترك العالم ما علمه من كتاب اللہ وسنة 
رسوله» واتبع حکم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله + کان مرتدًا كافرًاء 
يستحق العقوبة فی الدنیا والآخرة» قال تعالی : فالتض 2 کت ال ال م 


. ۷۲ ۰۷۱/۷ : نفس المصدر‎ )١( 
۰۳۷۳/۳۵ نفس المصدر:‎ ( 


۱۲ الشرك في القدیم‌وا لحدیث 


532 


کوک رد عرج یه لشنذر بو ود؟ ری مت رب اتیعوا ما 
بک ولا کت مواین مونو أوليآة لاما تَدَكرُونَ ج 0)4 . 
رت أحمد شاكر ‏ رحمه الله -: (وهذا مثل ما ابتلي به الذين 


5 


ددس ! الق از . إلا حال ال الاسلامة :نساٹھا اشا الڈ 


درسوا القوانين الا وروبیة عن حجان ادقع و سر یه وساي ایض انہخین 
أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموابهاء وأذاعوهاء 
ہما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرین الهدامين أعداء الإسلام. ومنهم من 
يصرح ومنهم من يتوارى » ویکادون یکونون‌سواء فإنالله وإنا إليه راجعون)”" . 

قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن_رحمه الله-: 

بن -رحمه الله أنواع التوحيد» وبين أن الشرك مضاد للتوحيد» ثم قسم 
الشرك إلى ثلاثة أقسام : شرك آکبر» وشرك أصغر » وشرك خفي . 

وبيّن ‏ رحمه الله أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه في يوم القیامةء ثم 
قسمه إلى أربعة أنواع» وجعل أحد هذ الأنواع الأربعة : شرك الطاعة» واستدل 
على ذلك بقوله تعالی : « ادوا اٹ رصم ابا ين دوب 
ت2 ات مزی رتا ا تا پل اس درا لمات الا إل 
لاهو 2 شم ماد شر کوت 204 

ثم قال: (وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في 

المعصیة لا دعاژهم إياهم» كما فسرها الن لنبي ية لعدي بن حاتم لما سأله 
۲( أبن تيمية : مجموع الفتاوی : ۳۵/ ۳۷۴۔ 
(۳) تعلیقه على شرح الطحاویة: ۰۳۹6 طبع المکتب الاسلامي» بیروت ‏ الطبعة الرابعة: 

FT 
۔۳٣ سورةالتوبة» الایة:‎ )6( 


الشرك فى القدیم والحدیث ۱ ۱۳ 


فقال : لسنانعبدھم؛ فذكر له أنعبادتهم طاعتهم في المعصية)”'' . 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله -: بعد أن أورد عدة 
آيات من القرآن الكريم» قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر 
غاية الظھور؛ أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على 
ألسنة ار تما شرعه اه جل بولا على ال رسله؛آهلايشك في 
كفرهم وش ركهم إلامن طمس الله على بصیرتہ)'''. 

وقال: (ويفهم من هذه الایات كقوله : ولا بر في خکییه متا > 74" أن 
ہے وسر یا وهذا المفهوم جاء مبینا في 
آيات أخر» كقوله فيمن اتبع الشي لشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبیحة الله : 
ل ولا أ ڪلوا وا ل دک آنے ال که ررکم یس ورن سیت لوخد اك 
ایرد وج كذ 3 وم کم سرت( 4 . فصرح أنهم مشر كون 


بطاعته » وھذا! الاش راك فی الطاعة » واتہ باع العو المخالف لھا ت 


سر 
تعالى - هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى کے 


ادم أن لا تَعَبدُوا لطن رم لح ذو بف :> ا 


لسعو > #”*. وقوله عن إبراهيم : # يكبت لا سبد المیطنر 0 200 
کان تن عَصیّا ۶ ىد ۶۷4. وقوله تعالى : # إن يدوت من دُوزوء أ 


3 


. الرسالة الثالثة» في أنواع التوحید. وأنواع الشرك‎ ٥٤٣٤ : الجامع الفریدص‎ )١( 
. ۹۲/٤ : (؟) آضواء البیان‎ 

(۳) سورةالکهف. الایة : ٦٢‏ . 

۰۱۲۱ سورةالأنعام الأیة:‎ )٤( 

. ٠١ سوریس الآية:‎ )٥( 
.44 سورةمريم الآية:‎ )٦( 


3116 الشرك في القديم وا لحديث 


ورن یدغوت لا تا تریدا 43 4 . أي ما يعبدون إلا الشيطان» أي 
وذلك باتباع شریعته . ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فیما زینوا من 
المعاصي شرکاء في قوله تعالی : « ودرک تک ڪر قرت 
لمحت قنل االددهع مُركَارُفُْ :04 . 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثیمین -حفظه الله -عند بيانه معنى قوله 
تعالی : « ادوا حارش رهم : (وسمى المتبعین عبادًا حيث 
إنهم ذلوا لهم » وأطاعوهم في مخالفة حكم الله_سبحانه وتعالى )9 . 


ويقول الشیخ صالح الفوزان_حفظه الله -: (اعلم_وفقني الله وإیاکم ۔أن 
من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله . . 
وقد فسر النبي تاه فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله بأنه ليس معناه 
الركوع والسنجودلھم؛ وإنما معناه: طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته 
بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال» وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله 
حيث نصبوا أنفسهم شرکاء لله في التشریع » فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم 
شركاء لله في التشريع والتحليل والتحریم . . . ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء 
في تحکیم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام ؛ 
كإباحة الربا والزنا وشرب الخمرء ومساواة المرأة للرجل في الميراث» 
وإباحة السفور والاختلاط» أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد الزوجات» وما 
أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية» فمن وافقهم 
(؟) سورةالأنعام الآية: ۱۳۷ . 
(۳) المجموع الثمين: ۳۳/۱. 


الشرك في القديم والحديث 16 


على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مش رك كافر_والعياذ بالله )270 , 

فهذه أقوال العلماء على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم شرك بالله 
على التفصيل الذي سبق معنا . 

الفرع الخانی: فى بیان شرك الطاعة فى قبول التشريع والتحليل 
والتحريم عن العلماب الا نهد 

لا شك أن من طاع عالمًا من العلماء في تحلیل ما حرم الله وتحریم ما حل الله 
مع علمه به فانه أشرك بالل في الطاعة . وقد سبق معنا بعض الأدلة الدالة عليه ؛ 
فان آية التوبة إنما نزلت في شأن العلماء منصوصًاء وان کان یشمل الأمراء 
ظاهرًا. ومن الأدلة علیه : 


قوله تعالی : قل یال آلکتب تالا ل کلمت سوم یمتا وب ألا 


هه لا رک وه یکا ولا یهد شابن ٠٠41‏ . 

یقول شيخ الاسلام ابن تیمیة-رحمه الله-: (من علم أن هذا أخطأ فیما جاء 
به الرسول ثم اتبع في ذلك هواه» ونصره باللسان والید» مع علمه أنه مخالف 
للرسول فهذا شرك یستحق العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا يجوز له تقلید أحد في خلافه)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله تعليقًا على قوله تعالى: 
# وإ لعشم کم مركن 5 4 : (وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد» وهو من هذا الشرك ‏ أي 


. 1۹ ۰71۸ الفوزان: صالع : الإرشاد! يح الاعتقاد:‎ )١( 
میں‎ : 2 


2 الآية: 16 . 


سورة آل عمران: 
۳( أبن تيمية : مجموع الفتاوی : ۷/ ۷۲۷١‏ . 


زفق سورةالأنعام الآية: ٠١١‏ . 
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الأكبر -» ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدلیل والحالة هذه يكره 
أويحرم» فعظمت الفتنةء ویقول : هم أعلم منابالادلة . . .)'. 

ويقول الشيخ صالح الفوزان: (ومن ذلك - الشرك في الطاعة - تقليد 
الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما 
يشتهونه» كما يفعل بعض أنصاف المتعلمین من تلمس الرخص: والواجب أن 
يؤخذ من قول الفقهاء ما وافق الدليل ويطرح ما خالفه . . .)20 . 

الفرع الخالٹ: فى بیان شرك الطاعة فی اتخاد تشريعات المتصوفة 
دينا ملز ما 

من ألوان شرك الطاعة لدى المتصوفة وأتباعهم من الجهلة : (طاعة علماء 
الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات ؛ كإحياء 
أعياد الموالد والطرق الصوفية؛ والتوسل بالأموات ودعائهم من دون الله 
حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله وقلدهم فيه الجهال 
السذج واعتبروه هو الدين» ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول م3 
اعتبروه خارجَا من الدین» أو أنه يبغض العلماء والصالحین» فعاد المعروف 
تک والمنكر معروفًاء والسنة بدعة والبدعة سنة» حتی شب على ذلك 
الصغير وهرم عليه الكبير» وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة الصالحين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

واذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد 
مع أنهم معذورون ومأجورون فیما أخطأوا فيه من غير قصد - إلا أنه يحرم 
اتباعهم على الخطأ فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللین والدجالين الذين أخطارا 
)٢(‏ الفوزان» صالح بن فوزان: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : 79 . 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


فيما لا يجوز الاجتهاد فيه وهو أمر العقيدة) . وقد سبق معنابیان بعض التشریعات 
عند بیان الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة الحکم والتشريع لله جل شأنه ۹ . 

يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله -: (المسألة الخامسة : 
تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل 
الأعمال» وتسمی الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقهء ت تبرت الال 
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاھلین)۳'. 

على كل : إن هذا اللون من الشرك يعم وجه الأرض اليوم؛ فأما الارض 
غير الإسلامية فقد حوت كل صنوف الکفر والشرك» ومن أبرزها: شرك 
الطاعة في التحليل والتحريم بغير ما أنزل اللهء واتخاذ الأنداد والأرباب 
المختلفة من دون الله يطيعونهم في أعمالهم . وأما الارض الإسلامية فقد وقع 
أهلها في هذا النوع من الشرك» كل من رضي بشريعة غير شريعة الله مجلوبة 
من الشرق أو الغرب» أو من المتصوفة أو من العلماء الكبار» وكل من رفع راية 
التحزب وليست تحت راية الاسلام؛ من قومية أو وطنية أو علمانية أو غيرها 
من الرایات التي لم يأذن بها الله . فهؤلاء يطيعونهم في التحليل والتحریمء وان 
كانت الأرباب التي أخذوها إنماهي أفكار» وليست بمحسوسة. 

فالذي ينادي بالقومية أو الوطنية ویتخذ ذلك وسيلة وذريعة لإقامة وطن لا 
تحكم فيه شريعة اللهء هو في الواقع یتخذ القومية أو الوطنية ربًا يعبده من دون الله ء 
سواء في ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بهاء لأن الأول يصدر باسمها 
تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله» والآخر یتلقی منها ويطيعها و لا یتو جه 
() الفوزان؛ صالح: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: ۰۷۱ 


(۲) انظرص : ۱۰6۹-۱۰۰۶ 
() الشيخ محمدین عبد الوهاب: کتاب التوحیدمع شرحه فتح المجید : ۲/ ٩۳۷‏ . 
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بالتلقي و الطاعة إلى ايه" . 

والذي ينادي بوجوب الافطار في نهار رمضان للعمال؛ معلا أن الصیام 
يضر بالإنتاج المادي؛ یتخذ الإنتاج المادي في الحقيقة ربًا يعبده من دون الله ؛ 
لأنه يطيعه مخالمًا آمر الله . 

والذي ينادي بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم 
والرقي وباسم التحرر» يتخذ التقدم والرقي والتحرر في الحقيقة أزبابًا معبودة 
من دون الله » لأنه يحل باسمها ما حرم الله » ويطيعها من دون الله . 

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل الأحكام الإسلامية التي تصون 
الأخلاق والأعراض لكي نبدو في نظر الغرب متحضرين غير متخلفين » يتخذ 
الغرب وتقاليده أربابًا من دون ال ؛ ولو صلی وصام وزعم أنه مسلم . 

والذي اتبع هواه في التحليل والتحريم فيأخذ ما یحلو له من الدين ويترك ما 
يخالف هواه فهو أخذ هواه ربا يعبده بطاعته . وما أكثر هذا الشرك بالهوى في 
العصر الحاضر. 

والذي اتبع عقله في دين الله من غير مبالاة بالكتاب والسنة» وغير محرم 
لما حرم الله وغير محلل لما حلل الله بحجة مخالفة العقل ؛ فهو يأخذ العقل 
ریا يطيعه في التحليل والتحريم . 

وهكذا نرى صورا متعددة من صور شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس 
اليوم دون أن يتبينواما هم واقعون فيه من الشرك . 

فهؤلاء المتبعون والمطيعون لغیر الله في الشرع والتحليل والتحريم 
12پ ۰ 
(1) انظرما ذكره الشيخ عبد الرحمن الدوسري في خاتمة الطبع لکتاب مفید المستفيد : 84-14 . 


(ضمن عقيدة الموحدين) . 


الشرك في القدیم‌وا لحدیث ۱۹ 


المطلب السادس : الشرك بالنية والارادة والقصد 


خر : القصد والعزم والارادة(. 
لشرع : تستعمل على معنيين : 

۳ تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ كتمييز صلاة الظهر عن صلاة 
العصر مثلاً» وتمییز صیام رمضان عن صیام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات ؛ کتمییز الخسل من الجنابة من غسل التبرد ونحو ذلك» وهذه النية هي 
يل O‏ یہ 

الثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
ولغیرہ؟ء وهذه النية هي المقصودة عندنا هاهنا. وهي التي حث الشرع في 
العبادة أن تكون لله جل شأنه . 

أا الشرك في النية والإرادة والقصد: فالمقصود به: أن ينوي ويقصد 
العبد بعمله جملة وتفصیلا غير الله ا م . ودليل ذلك قوله 
سبحانه : ٭ من کان رید اوه لیا زیت ینت نو الم املع فبا وهر يا لا 
يكن ج: ی کمن رل قاذ رصب اضرا دبا ركظة 
امكف يتم 043 . 

فبین سبحانه أن من كان غرضه الدنيا لا غير لا يريد إلا إياها ولا يحب إلا 


)١(‏ انظر ما ذکره ابن منظور في لسان العرب: ۱6/ ۳4۱-۳4۳ مادة: (نوي)» وانظر أيضًاما 
ذكره أبن رجب في جامع العلوم والحکم: ۲۸/۱. 
(۲) سورةهود. الآيتان: ۰۱۱۰۱۵ 
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من أجلهاء فليس له من الدنیا إلاما قدر له وهو في الا خرة من أهل النار» وما 
كان من الأعمال الحسنة التي أراد بها تحصيل الدنيا باطلة لا قيمة لها؛ لأنه كما 
قال ول : «إنما الأعمال بالنيات»'» فلما كانت أعماله كلها للدنيا لم تتفعه 
في الآخرة» إذ كل عمل لا يكون لله لاخير فيه ألبتة» ولذا فان المؤمن دومًا 
يلحظ في آعماله ابتغاء رضا ربه وثوابه وجنته والنجاة من الثار . قال تعالی : 
۶ ل إن سادق تلشی رای ماف کو رامیت 12 لا ترک ولتت 
نا اَل انیت :74" . 

فهذا الشرك في مقابل الإخلاص؛ فمن لا یکون مخلصًا يكون مشرکاء 
وهذا الشرك يكون من وجهين : 

۱-آن یراد بعمله غير وجه الله . 

وذلك بأن يعمل العمل لا يريد به وجه الله » بل يريد به غيره من صنم أو وثن 
أو قبر أوميت أو قائد أو راية ونحو ذلك . وهو أعظم آنواع الشرك . 

۲-نوی شین غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه . 

يقول الإمام ابن القیم : (وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر 
الذي لا ساحل له وقلّ من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا 
غير التقرب إليەء وطلب الجزاء منه . فقد أشرك في نيته وإرادته» والا خلاص : 
أن يخلص لله في أفعاله وأقواله» وارادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده کلھمء ولا یقبل من أحد غیرھاء وهي حقيقة الاسلام» 


لاس و بو ورد 


كما قال تعالى : ومن بتع عير الوم وتا لن بقل مه وهو ف الْآيخْرَة مِنّ 


. ١ رواهالبخاري : كتاب بدء الوحي برقم:‎ )١( 
۰۱3۳۰۱۲۲ سورةالأتعام» الآيتان:‎ )۲( 


الشرك فی القدیم وا لحدیث ۱۱ 


آ1 . وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفها . 

قال تعالی : ۳ فل نا آنا بسر منک وي رل ا ا هک له وید قن 7ھ 
راہ ی تلع میا وت پت ری تا 7 206 ؛ أي كما أنه إله 
واحدء ولا إله سوام فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدہء فکما تفرد 
بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد 
ا ۰ وكان عمر رضي الله عنه من دعائه : (اللهم اجعل عملي كله صالخا 
واجعله لوجهك خالصا. ولا تجعل لأحد فيه شیتا)(۲۳. 

لکن الشرك في النية والإرادة له درجات : قديكون شركًا أكبر» وقديكون 
دون ذلك . ویکادیکون محصورافي شيئين 

الأول: الرياء. فالرياء كله شركء فان كان يسيرًا فهو شرك أصغر؛ كما 
سبق معنا في التمهید؟. وإن كان كثيرًا فهو من الشرك الاکبر . قال تعالى في 


Tid 


بيان خصال الکفار والمشرکین والمنافقين  :‏ وَإِذَا قَامُوَاإِلَ الصَّلَةَ قَامُوا سا 
و ام موس رک پر کے کین 0 7 ا 
دون الناس ولا بذک گورک اک ا یک و تع وقال 7 می لا کا ارين 


حرجو من ويدرهم بطرا ورا الاس 04 . 
وفي السنة : قول النبي ية فیما يرويه عن ربه جل وعلا: «آنا أغنى الشر کاء 


۸۵ سورةآل عمران الآية:‎ )١( 

)۲( ابن القيم : الجواب الکافی : ۳۲۵ . 

(۳) سورةالکهف. الاية: 11 

.۳۱ : انظر ماذکره ابن القیم : الجواب الكافي‎ )٤( 
. ٠١۸ : رواه أحمد في کتاب الزهد‎ (0) 

۰۱۱۶۰۱۱۲ انظرص:‎ )٦( 

(۷) سورةالنساى الآية: ٠٤١‏ . 

(۸) سورة‌الأنفالء الآية: ٦۷‏ . 
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عن الشرك› من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تر کته وشر کہ؛''' 

قال ابن رجب-رحمه الل ۔موضخا ذلك : (اعلم أن العمل لغير الله أقسام : 
فتارة یکون ریاء محضّاء بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي ؛ 
كحال المنافقين في صلاتهم . . . وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط: وأن 


صاحبهی يستحق المقت ت والعقوبة PE‏ 


٠‏ إرادة الإنسان بعمله الدنیا(ھذا أعم من الریاء) : قال تعالی  :‏ مَن 


رص دوس سر مرس ری 


رید الیو الا وزی كتا توق ام الم وبا وخر فيا لا حون < ت ریت 
0 00 کس کم في اکر الا اکا حيط ما صکنواً فها وحطل تَا کانوا 
َو 2 4 . قال قتادة: (من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله 
بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة ولیس له حسنة يعطى بها جزاء) . 

ويدل عليه حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل كل واحد يوم 
القیامة(*؟. 

وجود هذا النوع من الشرك في العصر الحدیث : 

هذا النوع من الشرك - كما قال ابن القيم ‏ (بحر لا ساحل له)» وله وجود 
بصفة عامة في جميع الدیار وقل من ينجو منه» فكم من الناس تراه يعمل 
أعمالاً صالحة من صلاة وصوم وصدقة وإحسان إلى الناس وترك ظلمهم 
ونحو ذلك لكنه لا يريد وابه في الآخرة» وإنما يريد أشياء دنيوية بحتة . 


۱۷ : سبق تخريجه في ص‎ )١( 
1/۱ : ابن رجب : جامع العلوم والحکم‎ (۲ 


اج 


۳ ) سورةۃھود: الآيتان: ۱۹۰۱۵ 
2 نقله الطبري في تفسیره : ۰۹/۱۲ 
)٥(‏ مسلم في الصحيح : كتاب الإمارة» برقم : ۳١۲۷‏ . 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۱۲۳ 


وكم من الناس يعمل أعمالاً كثيرة ولا يريدون إلا حطام الدنياء کالمال 
يأخذه» أو امرأة يتزوجها. 

وكم من الناس يقوم بالتدريس أو يقوم بالإمامة وليس من نيته إلا الحفاظ 
على الوظيفة . 

وكم من الناس يقوم بمهمة القتال» وليس من نيته إلا الدفاع عن اللغة أو 
الدولة أوالجنس مثلا . 

ولكن لا یعرف هذه الأمور لكونها مخفية في قرارة نفسه ؛ فليحذر الانسان 
ربه ولیخلص نیته . 


NIE‏ الشرك فی القديم والحديث 


المبحث الثانی: 
فی بیان مظاهر الشرك بالل فى عبادته بالأعمال القلسیۃ مع الجوارج 
(شرك التقرب والنسك) 


وهذا النوع من الشرك آفراده كثيرة » لأن ما من عبادة ظاهرة إلا وله مدخل 
فيهاء ولعل الضابط فيه : (التعظيم لغير الله بأعمال العبادات الظاهرة على وجه 
الذل والخضوع والحب لغير الله) . فكل من الركوع والسجود والقيام 
والطواف والذبح والنحر والتذر والتوبة وحلق الرأس تذللاً وخضوعًا وتعبذا 
وغيرها من العبادات الظاهرة. صرفها لغير الله يكون من الشرك الأكبر في 
العبادة . 

وسأذكر فيما يلي بعض هذه الأفراد التي يكثر وقوعها في العصر الحدیث 
في المطالب الآتية : 


المطلب الأول: فى بیان شرك التقرب والنسك بالركوع والسجود 
والقيام وغيرها لغیر الله 


الرکوع والسجود والقيام والطواف وغيرها من العبادات الظاهرة لله » ففي 
السجود والركوع أبلغ معاني الخضوع والتذلل والانقياد» مما لا يكون إلا لله 
وحده لا شريك له وقد أخبر الله تعالى بانقیاد هذا الكون كله لله وحده لا 


کے ہے لير 


شريك له» وسجوده له تعالی» فقال سبحانہ  :‏ ويه مسجد من فی السَّموتِ 
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شض طعا وكا وهم لو راما 8 22 4 . وأمر الله سبحانه بالسجود 
والرکوع له وحدء في مواضع کر من که 70 : تاا درت 
انوا اکا واس دوا واصدوا رکم وافصلوا الْكَيرَ لک 
لوک © > 4 . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله -: (وبالجملة : 
فالقيام والركوع والسجودحق للواحد المعبود خالق السموات والأرض: وما 


كان حقًا خالصَّاللَه لم يكن لغيره نصیب . . . فالعبادة كلها لله وحده لاشريك له)”" . 


وقد منع الشرع توجيهها لغير الله » يقول تعالی : * لا سنجو شم ولا 
رجدو وہ آلزی هت إن کم یه تنبذوت 3 4 
أي : لا تشركوا به » فما تتفعکم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن 
شاك (o)‏ 
يسرك په . 


قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية : (إن من أراد أن يكون عبدًا لله 
قرو مہ اکن والقمر نبه بهما على 
من المخلوق العلوي» فالسفلي من الأحجار والأشجار والضرائح 
ود وج جو کو وم عدج 
فلا يسجد لمخلوق أصلاً كائنًا من کان فإن المخلوقية یتساوی فيها الشمس 
والقمرء والولي والنبي والحجر والمدر والشجرء ونحوھا)”'. 
زفق سورةالحج. الایة: ۷۷ . 


(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۹۳/۲۷ . 


E3‏ 1 اڈ م 
٤(‏ سورة قصلت الاية: ۳۷ . 


)22 انظر ماذكره ابن كثير في تفسیرہ: ۰۱۰/۶ 
)٦(‏ الدين الخالص: 9۳/۲ . 


7 الشرك في القدیموالحدیث 


وأيضا: فان الله تعالی قال_بعد الآية السابقة-: تن اک ڪر فان 


کرو یځ ر ایل روم لاک 0 :745 . 
فمن سجد له وحده» فقد خضع وانقاد لله وحده» وحقق كمال الذل والمحبة لله 
تعالر ې وحده. وضده من استکبر عن افر راد الله بالعبادة-ومنها السجود وال ركوع۔» 
۱ 


وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستكبرين بالعذاب المهين 2 فقال سبحانه: 


سپ رر سر مسر ی 


SEE 3‏ ن ادق سید حاو بهم دايفريت» 7 ۳4 


ويقول القرطبى : (وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهال الصوفية عادة 
في سماعهم » وعند دخولهم على مشايخهم » واستغفارهم » فيرى الواحد منهم 
إذا أخذه الحال۔ بزعمه يسجد للأقدام لجهله» سواء كان للقبلة أوغيرها جهالة 
من ضل سعيهم وخاب آملهم)*. 

ویقول ابن القیم في بیان هذا الشرك : (ومن آنواع الشرك : سجود المرید 
للشیخ » فإنه شرك من الساجد والمسجود له والعجب آنهم یقولون : لیس هذا 
سجود. ونما هو وضع الرأس قدام الشیخ احتراما وتواضعًاء فیقال لهولاء : ولو 
سمیتموه ماسمیتموه فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له و کذلك 
السجود للصنم وللشمس: وللنجم؛ وللحجر» كله وضع ال رآس قدامه . 

ومن آنواعه : رکوع المتعممین بعضهم لبعض عند الملاقای وهذا سجود 
في اللغة به فسر قو له تعالی : ولا ناب شک 4 أي : منحنین » والا 
)١(‏ سورةفصلت الاية: ۰۳۸ 
)٢(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام | بن تیم تیمیة رحمه الله في الصارم المسلول : ۲ : (ولم يجىء إعداد 

العذاب المهين إلا في حق الكافر) . 
(۲) سورةغافرء الآية: .٠٦‏ وداخرين: أي صاغرين 
)٤(‏ القرطبي في تفسیرہ: ۲۹٤/۱‏ . 
)٥(‏ سورةالبقرة» الآية : ١۸‏ . 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۷ 


فلا یمکن الدخول بالجبهة على الأرض » ومنه قول العرب : سجدت الأشجار 
إذا آمالتها الریح)۳. 
ویقول أيضًا: جاء شیوخ الضلال والمزاحمون للربوبية فزینوا لمریدیهم 
حلق رؤوسهم لهم » كما زینوا لهم السجود لهم وسموه بغیر اسمه وقالوا: 
هو وضع الرأس 0 يدي الشیخ » ولعمر الله إن السجود لله تعالی هو وضع 
الرأس بين يديه سبحانه» وزینوا لهم أن ينذروا لهم» ويتوبوا لهم» ويحلفوا 
بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من دون الله» قال تعالى  :‏ ما كان 
نأ وه ا التب وَالفكم وَالشُبوَة تم ول لتاس کونوا ادا کی ین 
ون اکر ولک کا رر يها کم لوا الکتب ویعا گنس تروق 77 ولا 
3 0+ 5 باب 0 یی 4 . 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة وقد تقاسمها الشیوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشیوخ منها أشرف مافيهاء وهو السجود وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع 
المصلي لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القیام » فیقوم الأحرار والعبید على 
رؤوسهم عبودیة لهم. وهم جلوس وقد نهی رسول الله ما عن هذه الأمور 
الثلاثة على التفصيل ء فتعاطيها مخالفة صريحة له؛ فنهى عن السجود لغير اللہ 
وقال: «لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد» . وتحريم هذا معلوم من دينه 
(١)‏ ابن القيم : مدارج السالکین : 0۳4/۱ ۰۳۹9 وانظر الجواب الكافي : ۰ والمقريزي 
في تجريد التوحید المفید : 7١‏ . 
(؟) سورةآل عمران الآيتان: 0۷۹ ۸۰. 


م لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ؛ وقد ورد معناہ عند أحمد في المسند : ۵ وابن 
ماجه في سننه برقم : ۱۸۵۳ والحاكم في المستدرك : 2311/4 ۱۷۲ . 


۱۱۳۸ الشرك في القديم والحديث 


بالضرورة» وتجویز من جوزه لغیر الله مراغمة لله ورسوله وهو من آبلغ آنواع 
العبوديق فاذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر ‏ فقد جوز العبودية لغیر الله . 
وأيضًا فالانحناء عند التحية سجود؛ ومنه قوله تعالى ادغلا انا 
سم تا ۰۲۳۹ أي منحنين » والا فلایمکن الدخول على الجباه . 

والمقصود: أن النفوس الجاهلية الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه 
وأشركت فیها من تعظمه من الخلق » فسجدت لغير الله » ورکعت له وقامت 
بين يديه قيام الصلاة؛ وحلفت لغیره. ونذرت لغيره» وحلقت» وذبحت 
لغيره» وطافت لغیر بیته . ۰۰ وسوت من تعبده من المخلوقین برب العالمين» 
وهولا هم المضادون ندعوةالرسل» وحم این برنهم پمدلون» قالتعالی: 
۲ تن کا کی صل ٹین شیک رب للا 3> 4 . 


إذا تقرر کون السجود لغیر الله تعالی شر کا بالله تعالی» فینبغی أن نفرق 
بين سجود العبادة» وسجود التحية» فأما سجود العبادة فقد سبق الحديث ب عله 
رہ رذع سرد ان فى اران کا ی مر 
الأمة» فهو معصية لله تعالیء فمن المعلوم أن سجود العبادة القائم على الخضوع 
والذل والتسليم والإجلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة 
الرسل ؛ وإن صرف لغيره فهو شرك وتندید ولكن لو سجد أحدهم لاب أوعالم 
ونحوهما وقصد التحية والإكرام فهذه من المحرمات التي دون الشرك^ أما 
)١(‏ سورةالبقرق الآية: 0۸ . 
() سورة الشعراء الایتان: ۹۷ء ۹۸ ۔ 
() ابن القیم: زاد المعاد: ۱٥۹/٤‏ ۔١٦۱ء‏ باعتصار ؛ وانظر إعلام الموقعین : ۳/ ۱۱۷ء ۱۵۵ 


وشرح الشروط العمرية ص : ۹٤‏ ۔ 
)€3 انظر ماذكره شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی : € / TIT‏ 


الشرك فى القدیموالحدیث ۹ 


إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك ولکن لو سجد لشمس أو 
قمر أو قبر» فمثل هذا السجود لا يتأتى إلا عن عبادة وخضوع وتقرب» فهو 
سجود ش ركي » وإليك توضيح ذلك من خلال النصوص التالية : 

بقول اه تعالی: ومع آلمزش ۶۶ء تپ 

یقول ابن عطية-في معنی السجود-: (واختلف في هذا السجود. فقيل : 
کان کالمعهود عندنا من وضع الوجه بالارض» وقیل : بل دون ذلك کالر كوع 
البالغ ونحوه. مما كان سيرة تحیاتهم للملوك في ذلك الزمان؛ وأجمع 
المفسرون أن ذلك السجود-علی أي هيئة کان فإنما كان تحیة لا عبادة» قال 
قتادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم)”" . 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الاية : (وقد كان سائعًا في شرائعهم» إذا 
سلموا على الكبير يسجدون له ولم زل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة 
عیسی عليه السلام؛ فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصًا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره إلى أن قال-: والغرض 
أن هذا كان جائرا في شریعتھمء ولھذاخروالەسجتا)”'. 

ویقول محمد رشيد رضا عند تفسيره لقوله تعالى: ل ولد تا کیک 
أَسَجُّدُوا دم 2474 : (وهو سجود لا نعرف صفته» ولكن أصول الدين تعلمنا 
أنه ليس سجود عبادة؛ إذ لا يعبد إلا الله تعالی» والسجود في اللغة التطامن 
والخضوع والانقيادء وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان» ووضع 
الجبهة على التراب» وكان عند القدماء من تحية الناس للملوك والعظماء 
69 تفسير ابن عطية : ۹/ ۳۷۷ ۳۷۸ء وانظر تفسير القرطبي : ۹۱ء /٢٦۲۔.‏ 
(۳) تفسیرابن کثیر : 64٩۱/۲‏ باختصار . 
)٤(‏ سورةالبقرء الاية: ۳۶. 


کرک الشرك في القدیم وا لحدیث 


ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام)”'۶. 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ : «لايصلح لبشر 
أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر» لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها»”" . 

وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: (أتيت الحيرة» فرأيتهم 
یسجدون لمرزبان ۲ لھم؛ فقلت: رسول الله للا أحق أن يسجد له قال: 
فأتیت إلى النبي كَل فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: «أرأيت لو مررت على 
قبري أكنت تسجد له؟» قال : قلت: لاء قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرًا 
أخدًا أن يسجد لأحدء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجھن ؛ لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق»”") . 


قال الطيبي ۲ : (أي اسجدوا للحي الذي لایموٹ: ولمن ملكه لايزول» 


۲1۵/۱ : محمدرشیدرضا: تفسیر المنار‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد ۱۵۸/۳ وكذا البزار كما في مجمم الزوائد (4/ 5) وقال الهيشمي : (رجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس » وهو ثقة) ووافقه الألباني في الارواء ۷/ ۵۵ . 

(۳) هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي» صحابي جليل» وأمير مجاهد كان يطعم الناس» 
وصاحب دهاء» وشهد مع رسول الله ا المشاهد» مات سنة ۸۵ھ-. انظر ما ذکره این حجر 
في الإصابة : 0/ ۰1۷۳ والذهبي في سير أعلام النبلاء : ۳/ ۲ ۱۰ . 

. المرزبان: الرئيس من الفرس . انظر المعجم الوسيط : ۲/ ۳٦۸ء مادة(مرز)‎ )٤( 

. أي الفارس الشجاع‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه أبو داود برقم: ۰۲۱4۰ والحاكم: ۰۱۸۷/۲ والبيهقي: ۲۹۱/۷ء وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۷) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطیبي؛ من علماء الحديث والتفسيرء له ردود على 
المبتدعة» كان كريمًا جوادًاء له مؤلفات» توفي سنة ۷1۳ه-. انظر ترجمته فيما ذكره عمر = 


الشرك في القدیم‌وا لحدیث ۱۱۳۱ 


فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالاً)0" . 

ويبين ابن تيمية هذه المسألة فیقول : 

(أما تقبيل الأرض؛ ووضع الرأس» ونحو ذلك مما فيه السجودء ممایفعل 
قدام بعض الشیوخ» وبعض الملوك؛ فلا يجوز بل لا یجوز الانحناء كالركوع أيضاء 


وأما من فعل ذلك تدینا وتقربًا فهذا من أعظم المنکرات» ومن أعتقد مثل 
هذا قربة وتدینا فهو ضال مفتر » بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فان أصر 
على ذلك استتيب » فان تاب والاقتل)۳. 

ويقول أيضًا: (وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو 
تقبيل الأرض ونحو ذلك» فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه » بل 
مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه)”؟؟ . 

ويقول في موضع ثالث : (وحجرة نبينا يل وحجرة الخليل» وغيرهما 
مء المداف. اك فهانر أأو حا صالی اس ایا لاله ۱ 
من گن اي تمه بي او زجل صالح ؛ د پستحب شینها: وه انتمسح بها 
باتفاق الأئمة » بل منھی عن ذلك » وأما السجود لذلك فکفر)(*. 

وإذاانتقلنا إلى الطواف : فان المراد بالطواف الذي يكون شركًا هو الطواف 
بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى» كالطواف بالقبور والمشاهد 


= رضا كحالة في معجم المولفین : 5/ 07 . 
(١)‏ العظيم آبادي في عون المعبود : ۱۷۸/٦‏ . 
)۲( أخرجه آحمد : ۱۹۸/۳ء والترمذي وحسنه برقم : ۲۷۲۸ء وابن ماجه برقم : ۳۷۰۲۔ 
م أبن تيمية في مجموع الفتاوی : ۱/ ۰۳۷۲ مختصرًا . 
)٤(‏ المرجع السابق: ۹۲/۲۷ ۔ 
)0( المرجع السابق : ۲۷/٦۱۳ء‏ وانظر تھذیب رسالة البدر الرشید في الألفاظ المکفرات : 
ص ۰۵۰ 5٩۱‏ . 


۱۱۳۲ الشرك في القدیم وا لحدیث 


ونحوهاء فالطواف عبادة لقوله تعالی : ( لیوا ی الْعَيِيقٍ 3 4 
وصرف العبادة أوشيء منها لغیر الله تعالی شرك» و آما لو طاف بتلك القبور بقصد 
التقرب إلى الله تعالی فھذامحرمء وبدعة منكرة» ووسيلة لعبادة تلك القبور . 

يقول ابن تيمية في هذه المسألة : 

(وأما الرجل الذي طلب من والده الحح فأمره أن یطوف بنفس الب فقال: 
ال باه قروز رق كين قط ناذا كر اس نم فين ون لطر ات 
بالبيت العتيق مما أمر الله به رسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام 
بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك دیا فهو كافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره) !۳ . 

ويقول آیضا: (لیس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالکعبة » ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 
الكعبة. . . فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد یستتاب ؛ فان 
تاب وإلا قتلء مع أنها كانت قبلة لکن نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا 
یطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. . .)0 . 

وإذا تقرر حكم هذ الأعمال» فإنه يمكن بایجاز أن نقول: إن هذا شرك 
يناقض توحيد العبادة . 

وقد غلط مرجئة المتكلمين ومن تبعهم قديمًا وحديثًا عندما زعموا أن 
شرك التقرب والنسك ليس شركًا بإطلاق» ما لم يتضمن عندهم الشرك في 
التوحيد العلمي الخبري ؛ لأنهم حصروا التوحيد في الربوبیةء ومن ثم فالشرك 
عندهم هو الشرك في هذا التوحید(* . 


۷ ار چم ا( ا“ ۰ ۳۰۸/۲ 
( المرجم السایق: ۰۲۰۸/۲ 
(۳) المرجع السابق: ٠١/۲۷‏ . 


(6) انظر ماذکره القرنی؛ عبد الله بن محمد: ضوابط التکفیر : ۰۱۷۳ ۱۷۶ . 


الشرك في القديم والحديث ۳ 


ومثال ذلك ما توهمه بعضهم بأن السجود لغير الله لا يكون كفرًا إلا إذا اعتقد 
الربوبية فیمن سجد له" . والصحيح أن السجود لغير الله شرك يناقض توحيد 
العبادة» وإذا انضم إلى ذلك اعتقاد الربوبية فيمن سجد له» فهذا شرك في 

ومنهم من قال : إن السجود للصنم أو الشمس ونحوهما علامة الکفر وإن 
لم يكن في نفسه كفر”" . وهذا ليس بصحيح» بل السجود للصتم أو الشمس 
في حد ذاته كفر وش رك بالله تعالى فی العبادق فهو خضوع ورجاء وتذلل لغير الله 
تعالیء سو اله الى نم قد پوس ااه كا کٹ 
ا تجڈو تین وا قمر وَآَسمُدوا آزی مُت إن کم تا 
تَبْدوت 774 . 

ثم إن هذه الأعمال ‏ السجود والركوع والطواف بغير بيت الله والذيح 
والنحر والنذر ‏ فيها تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القدير القوي 
سبحانه . وقد سبق معنا: أن أصل الشرك هو التشبيه والتشبه كما ذکره ابن القیم۔ 
رحمه الله في عدة من كتبه » وذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفید(؟. 

يقول شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه الله -: (فإنا بعد معرفة ماجاء به الرسول 
نعلم بالضرورة أنه لم يكن یشرع لأمته السجود لمیت» ولالغیر ميت ونحو ذلك» 
() انظر ماذكره محمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد علي 

ابن حسين المالكي (بهامش الفروق للقرافي): ۱/ ۱۳۷. وانظر ماذكره الشوكاني في السیل 

الجرار: 4/ ۰5۸۰ وقارنه بكلامه في الدر النضيد: ٣۳ء ۵٥‏ 
(۲) انظر ما ذکرہ عبد القاهر البغدادي في أصول الدین : .٦‏ والقاضي عياض في الشفاء (مع 


شرحه للقاري) : ۲/ ۱٠۷۲‏ . 


(۳) سورة فصلت: الایة : ۳۷. 
)٤(‏ انظر ماسبق‌فی‌ص : ۱۲۷. 


و الشرك في القدیم وا لحدیث 


بل نهى عن کل هذه الا مور» وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله)۲. 

وکما یقول أَیضًا: (کان من آتباع هولاء المشرکین من یسجد للشمس 
والقمر والكواكب» ویدعوها كما يدعو الله تعالی ویصوم لها وينسك لها 
ویتقرب إليهاء ثم یقول : إن هذا لیس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدت آنها هي 
المدبرة لی فإذا جعلتھا سبمًاً وواسطة لم أكن مشرگاه ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذاشرك)”" . 

فالخلاصة : أن الركوع والسجود والقيام إذا كان المقصود منها التعظيم 
لغير الله فإنها حينئذ تكون من الشرك بالله جل شأنه بالتقرب والنسك» وأما إذا 
كان المقصود منها التحية أو الاحترام ‏ كما يسمونه ‏ فهذه شرك بالله في 
فهو أطاع الشيطان» ومن أطاع الشيطان في التحليل والتحريم فقد عبده» وبهذا 
يكون هو مرتكبًا الشرك بالله شر كا آکبر في الطاعةء وقد سبق بيانه فیماسبق . 
هذه الأشياء فهذه السجدة والركوع ليسا من التحیةء بل هذه السجدة سجدة 
عبادة» فليسميها المفترون ہما شاءوا. 

وإذاعلم هذاء فكم من الناس تراهم يركعون ويسجدون ويقومون_بالذل 
والخضوع مع الحب القلبي - لمن يعظمونهم ويعتقدون فيهم القداسة أو 
الولاية. وإذا أردت معرفتها فلتنظر إلى عباد القبور» وعباد الرؤساء» وعباد 
الکبار من صحاب المناصب . 

ومن أمثلة هذه العبادة في العصر الحاضر : 

القيام في البرلمان مطأطنًا الرژوس لمدة خمس دقائق - کما هو منصوص 
)١(‏ ابن تيمية : الرد على البكري : ۳۷۲ ومجموعة الرسائل والمسائل : ۲۹/۱ . 
(۲) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ۰7۲۷/۱ ۲۲۸ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۱۳۵ 


في أغلب دساتیر برلمان العالم الاسلامي - لموتی الدولة في آول جلسة 
البرلمان . وکما سبق أن هذا النوع من الرکوع والسجود لا یمکن أن یکون فيه 
شبهة التحية » بل هي سجدة العبادة لا محالة . 

والدخول راکمّا في البرلمان؛ احترامًا للبرلمان الذي مکنه من الکلام آمام 
الناسن؛ 

كما أن من أفراده في العصر الحاضر الركوع من قبل بعض المغنيين 
وأصحاب البرامج للمستمعين للأغنية أو للمشاهدين للمسرحية أو التمثيلية 
مثلا . 

وهكذا إعطاء الزهور في الیوم الوطني لقبور شهداء الدولة والوقوف آمام 
قبورهم شبه ساجد بضع دقائق احترامًا لهو لاء الذین ماتوا في استقلال الدولةء 
ووصل الأمر إلى حد أن بعض الدول تستضیف الضیوف الدولية أول ما 
تستضیف في هذه القبور وباعطاء باقة من الزهور إلى هذه القبور » وصار الامر 
هیا عندهم لکونه منصوصًا في الدساتیر بأنه من احترام المضیف والضیف. 
فالله المستعان . 

ومن مظاهره آیضا : تعظیم التمائیل والنصب التذكارية سواء كان بالسجود 
لها أو الركوع أو القيام لها بالصفة التي تقدمت معنا" . 

ومن مظاهره آیضا : الوقوف في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عند ما 
یسمونه باليمين الدستوري-مع أنه شرك في نفسه » فان اليمين لا یکون إلا بالله 
أو بأسمائه أو صفاته وهؤلاء يحلفون بالدستور حلقًا يقصدون به تعظيم 
المحلوف عليه » وهذا معلوم كونه من الشرك الأکبر» وليس من الشرك الأصغر 
الذي هو مجر إرادة التأكيد. 


. 1١ انظر ماذکره الشيخ صالح الفوزان في كتابه التوحيد:‎ )١( 


مدن الشرك في القدیموالحدیث 


المطلب التانی: نی بیان شرك التقرب والنسك بالديج والندر لغير الله 


۶ 6 
آ۔ا 


ما ألذبح : فلاشك أن الذبح والنحر إن قصد بهما التوجه والتقرب إلى الله 
وحده فهو من العبادات» ويسمى نسکا؛ لأن النسك هو العبادة والقرية9 . 
وقد فرض الله ذلك بقوله تعالی : ل فل إل لا وشن وَعیای وماق یل رت 
الین 3 لا ربك لم وبدرك يرث بنا أل تلن 12 4ء والنسك -هاهنا- 


د 


يقول ابن عطية في تفسیر الایات : (وقوله : « فل رو لاق . . . € الایت 
أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في صلاته» وطاعته من ذبيحة وغيرهاء 
وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله عز وجل » 
في إعلان النبي يك بهذه المقالة مایلزم المؤمنين 


وارا 0 2 
شور دي 


دة وجهه وطلب رضائ ٦‏ 
التأسي بەء حتى يلتزموافي جميع آعمالهم قصد وجه الله عز وجل)“ . 

ويقول ابن كثير في تفسيره : (يأمره تعالی أن يخبر المشر کین الذين يعبدون 
غير الله ویذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك » فان صلاته لله » ونسكه 


)١(‏ انظر ما ذكره الأصفهاني في المفردات: ۷۷ء وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 
٥‏ مادة(نك). 

)۲( سورة الأنعام؛ الایتان : ١٦١۱ء ٦٦٦‏ . 

(۳) انظر ما ذکره ابن کثیر في تفسیره: ۰۱۸۹/۲ والسيوطي في الدر المنثور : ۰8۱۰/۳ ویقول 
ابن عطية في تفسیرہ(٦/‏ ۱۹۳): (ویحسن تخصیص الذبيحة بالذكر في هذه الاية» آنها نازلة 
قد تقدم ذکرها والجدل فيها في السورة). " 

(4) تفسیر ابن عطية: ۳/ ۱۹۲ . 


الشرك في القديم وا لحدیث ۱۳۷ 


على اسمه وحده لا شريك له وهذا کقوله تعالی  :‏ فصل ارب زار © 4 
أي أخلص له صلاتك وذبحك. فان المشرکین کانوا یعبدون 'الأصنام: 
ویذبحون لھا فأمره الله تعالی بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه » والاقبال 
بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالی) ۳۹ . 

ومما قاله محمد رشيد رضا في تفسیره لهذه الایات : (هذا بیان ٍجمالي 
لتوحید الإلهية بالعمل ؛ والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض والمستحب» 
والنسك في الاصل العبادة أو غایتها؛ والناسك العابد» ویکثر استعماله في 
القرآن والحدیث في عبادة الحج » وعبادة الذبائح والقرابین قيه » إلى أن قال- 
والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فیها إلى المعبود تقربًا الیه. 
وتعظيمًا له» وطلبًا لمثوبته ومرضاته. وکل من یتوجه إليه المصلي أو الذابح 
بذلك » ویقصد به تعظیمه فهو معبود له» سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل 
عليه أم لا. فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم. . . وکون الصلاة 
والنسك لا یکونان في الدین الحق إلا خالصين لله وحده أمر ظاهر يعد من 
ضروریات الدين) . 

ویقول سبحانہ  :‏ هَصَلِ لرك وار © 04 . 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية الكريمة : (أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين العظیمتین؛ وهما: الصلاق والنسك الدالتين على القرب والتواضع 
والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته 


(۳) محمدرشيدرضافي تفسیر المنار : ۸/ ٤٢٤۲ء‏ ۲۶۳ باختصار۔ 


(8) سورة الكوش الآية: ۲. 


۱۱۳۸ الشرك في القديم وا لحديث 


وأمره وفضله» عکس حال أهل الکبر والنفرة» وأهل الغنی عن الله الذین لا 
حاجة في صلاتهم إلى ربھمء والذين لا ينحرون له خوقًا من الفقرء وتركًا 
لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منهم بربھم؛ ولهذا جمع الله بينهما في 
قوله تعالى : # قُلَ لن ان رت رای وَسَمَاق له رب میت > ۲ 
والنسك هي الذبیحة ابتغاء وجهه وهو أجل العبادات المالیةء وما يجتمع 
للعبد في نحره من إیثار الله » وحسن الظن بهء وقوة اليقين» والوثوق بمافي يد الله 
أمر عجیب؛ إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» وقد امتثل النبي ب آمر ربه » 
فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحرء حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلانًا 
وثلاثين بدنةء وكان ینحر في الأعياد وغیرھا)'''. 

وبھذایتقرر آن الذبح من أجل العبادات : وأعظم الطاعات . 

ب وأما النذر : فهر عبادة» لا يكون إلا لله وحده لا شريك له (باعتبار 
الوفاء به» وأما باعتبار ابتداء النذر فقد صح النهي عنه» فالمقصود هنا في كونه 
عبادة : باعتبار الوفاء به) حيث إن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر» فقال 
سبحانه : ط د اتر او یر 37 كبر تیل 4 . 

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله عن هذه الآية : (يؤخذ منه أن الوفاء 
بالنذر قربة؛ للثناء على فاعله» لکن ذلك مخصوص بنذر الطاعة)(*۲. ويقول 
الشیخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله في بیان معنى 
الآية : (إن الله مدح الموفين بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو 
(۱) سورةالأنعام» الآية: ۱٦١‏ . 

و أبن تيمية : مجموع الفتاوی: ۰0۳۱/۱ 9۳۲ . 
(۳) سورةالإنسان» الآية: ۷۔ 
(4) ابن حجر: فتح الباري: ۵۷/۱۱ . 


لشرك في القديم والحدیث ۱۳۹ 


مستحب؛ أو ترك محرم» لا یمدح على فعل المباح المجرد» وذلك هو العبادة) ۲ . 
وقال تعالی : وت یمین ق تت رك ین کذر ئک 0ھ یمه 
رما یسک من انار 27 4 . والمعروف آن الانفاق عبادة» والوفاء 
بالنذركذلك . 
وقد أمر النبي بي بالوفاء بنذر الطاعةء فقال: «من نذر أن يطيع الله 


۲ 3 
فلیطعه اہ و کہ 0 


یلونھمء ثم الذين يلونهم . . . ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» ویخونون 
عو ا 5 ۱ 7 : نار : (ہ) 
ولا يؤتمنون» ويشهدون» ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السمن» ۔ 
فسوی بین من يخون أمانته » ومن لا يفي بنذره» والخيانة مذمومة» فیکون ترك 
الوفاءبالنذرمذموم" . 
ومن خلال ما سبق إيراده» ندرك أن النذر عبادة مدح الله الموفين به » فلا 
ينبغى أن یکو ن إلا لله وحده. 
الشرك بالله بالذبح والنذر لغير الله ووجوده في العصر الحاضر : 
إن الذبح أو النذر لغیر الله تعالى شرك بالله تعالى» لأنهما عبادتان يجب 
(۱) سلیمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: ۰۲۰۳ والقول السديد : للسعدي : ٦۷‏ . 
(۲) سور البقرق الآية: ۲۷۰ 
(۲) انظر ماذكرهابن كثير في تفسیره : ۰۳۰۵/۱ 
)٤(‏ البخاري في الصحیح : کتاب الأیمان والتذور : ۰9۸۱/۱۱ برقم: ٦۹٦۱ء‏ و آحمد في 
المسند : ۱/7 . 


)٥(‏ البخاري في الصحيح: :كنات الغاق والذور: 94+۷۷ پرقع1 ۱393 والجمداني 
المسند: .٦٤٤ /٤‏ 


)٦(‏ انظر ماذكرهابن حجر في فتح الباري : 9۸۰/۱۱ ۔ 


۱:۰ الشركفي القدیم وا لحدیث 


صرفهما لله تعالی وحده فمن صرفهما لغیره فقد أشرك. كما أن هؤلاء الذین 
ینحرون لغير الله تعالی سواء كان للأموات. أو للجن. أو للملائكة علیهم 
السلام» أو لطلعة سلطان ونحوهاء إنما یفعلون ذلك عن اعتقاد باطل» فیعتقدون 
آنها تجلب النفع أو تدفع الضر ؛ ومنهم من يقدم تلك النحاثر والنذور إلى هذه 
المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفی . 

يقول تعالی : < حرمت علیَکه مك الم وم لير وما ام لیر الو بو 
017 ور ویو ون اکل سب لا ما دک وم یج عل 
لب وآن تقس کی لک فق ۱۳4 . 

ومعنی قوله تعالی : وال رن بو : (ما ذبح لغیر الله تعالی » وقصد 
به صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصاری» وعادة 
الذابح أن يسمي مقصوده ویصیح به ء فذلك |هلاله)۳۹. 

ویقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (قوله تعالی : « وم اهل لير 
۳ بو # ظاهره أنه ما ذبح لغیر الله تعالى» مثل أن يقال : هذا ذبيحة لکذاء وإذا 
كان هذا هو المقصود. فسواء لفظ به أو لم یلفظ ء وتحریم هذا آظهر من تحریم 
ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم المسیح ونحوه» كما أن ما ذبحناه نحن» 
متقربین إلى الله سبحانه. كان آزکی وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه : 
باسم الله » فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور؛ فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسیح أو الزهرة» فلأن 
يحرم ما قیل فيه لأجل المسیح والزهرة أو قصد به ذلك أولى » وهذا يبين لك 
(1) سورةالمائدة الآية: ۳. 
(۲) ابن عطية في تفسیره : ۲۱/۵ . 


الشرك في القديم والحديث ۱:۱ 


طائفة من أصحابنا وغيرهم» بل لو قيل بالعکس كان آوجه. فإن العبادة لير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله » وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقريًا به إليه 
لحرم » ون قال فيه باسم الله » كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد 
يتقربون إلى الکواکب. بالذبح والبخور ونحوذلك» وإن كان هؤلاء مرتدين 
لاتباح ذبيحتهم بحال» لکن یجتمع في الذبيحة مانعان)”" . 

يقول ابن كثير : (فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع ‏ يقصد أكل ما ذبح 
على النصب ۰ وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب» حتى 
ولو كان یذکر علیها اسم الله في الذبح عند النصب» فهو من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله وین کت 
تو ہووت وکا 
قال: :لعن الله من ذبح لغیر اللہ » لعن الله من لعن والدیەء ولعن الله من أوى 
محدثّاء ولعن الله من غير منار الأرض»" . 

وممایبین لك أن هؤلاء الذين ينذرون أو یذبحون لغير الله تعالى إنما هو 
عن اعتقاد بأنها تجلب النفع أو تدفع الضر» مايرى من أحوالهم وأوضاعھم؛ 
وقد بين العلماء ذلك في کتبهم» فهذا الصنعاني_رحمه الله يوضح هذا الأمر 
فیقول-مناقشا شبهات من يذبح لغیر الله -: (فإن قال: إنما نحرت لله» وذكرت 
(١)‏ .فو و ی 


(۲) ابر بن كثير في ته ا ا 


(۳) مسلم ف 7 : کتاب الاضاحي: ۲/ ۷١٥۱ء‏ برقم: ۱۹۷۸ء وآحمد في المسند: 
۱ 


۲ الشرك في القدیم والحديث 


اسم الله عليه » فقل : إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد 
من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال : نعم» فقل له : هذا 
النحر لغير الله تعالى» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وان لم ترد تعظيمه فهل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم یقینًا أنك ما 
أردت ذلك اس اریت اہر لاحر جك سرت ا 

ويقول_أيضًا_مبِينًا حكم هذه النذور والنحائر۔: (فإن قلت : هذه النذور 
والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلهاء 
يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصیةء ويقطعون الفيافي من أدنى 
الأرض والأقاصي » فلا يبذل أحد من ماله شيئًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه» 
أو دفع ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل» ولو 
عرف الناذر بطلان ما آراده؛ ما أخرج درهما) . 

وكذلك الشوكاني -رحمه الله -يقرر أن هذه الأعمال الشركية صادرة عن 
الباطنء وأن أصحابها يعتقدون فيها التفع والضرء فیول: (وكذلك النحر 
للأموات عبادة لهم » والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم» والتعظيم عبادة لھم: 
كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال» والخضوع والاستكانة عبادة الله 
عز وجل بلا خلاف ۰ ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال : 
إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم فقل له: فلأي 
مقتضى صنعت هذا الصنم؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا یکرن إلا 
لشيء في قلبك عبر عنه لسانك» فان كنت تهذي بذكر الأموات عند عرض 


)0( الصنعاني : تطهير الاعتقاد: ۳۳ . 
)٢(‏ نفس المصدر: ۳۴ء وانظر سبل السلامله : ۰۲۲۵/۶ 
هس سبل 3 


الشرك في القدیموالحدیث 114۳ 


الحاجات من دون اعتقاد منك لھم؛ فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت 
تنحر للہ وتنذر لله » فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره» فان 
الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنت عاقل لا 
يكون إلا لمقصد قد قصدته» أوأمرقدأردته)2 . 

ويعلل صاحب کتاب (التوضیح عن توحيد الخلاق)''' کون النذر لغیر الله 
تعالى من الشرك قائلاً : (لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا لاعتقاده في 
المنذور له أنه يضر وينفع؛ ويعطي ويمنع» إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيه» 
ويجلب الخير والبركة» ويدفع الشر والعسرة» والدليل على اعتقاد هؤلاء 
الناذرين وشركهم : حكيهم وقولهم : إنهم قد وقعوافي شدائد عظيمة» فنذروا 
لفلان وفلان . . . فانکشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم» فقد قام في 
نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم» ومن 
تأمل القرآن وسنة المبعوث به يك ونظر أحوال السلف الصالح» علم أن هذا 
النذر نظیر ما جعلته المشركون لالهتهم في قوله تعالی : ٭ هنذا له عه 
ر رس رط 
ودا رات 2)4 , 

ويتحدث الشیخ مبارك الميلي عن واقع أولئك الناس الذين يذبحون لغیر الله 
تعالى» ويبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب للقربى من تلك 
(۱) الشوكاني : الدر التضيد في إخلاص كلمة التوحيد : ۲۱۰۲۰ (ضمن الرسائل السلفية) . 
(۲) اشترك في تأليفه کل من : الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وحمد بن معمر» ومحمد 

ابن غريب . راجع لتوثيق ما ذكر ما قام به الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف آل عبد اللطيف في 

کتابه : دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقض : ۱۰۰۵۹ . 
(۳) سورةالانعام الآية: ٠١١‏ . 
زفق التوضيح عن توحيد الخلاق : ۳۸۲-۳۸۲ باختصار. 


11 الشرك في القدیموالحدیث 


المعبودات ؛ فكان مما قاله _رحمه الله -: (إن كل من خالط العامةء يجزم بأن 
قصدهم بذبائح الزردۃ''' التقرب من صاحب المزارء ويكشف عن ذلك 
أشياء : 

آحدها : أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزارء فیقولون : زردة سيدي 
فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلا . 

ثانيها : أنهم یفعلونھاعند قبره وفي جواره؛ ولا یرضون لها مكانًاآخر. 

ثالثها: أنهم إن نزل المطر إثرهاء نسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي 
اعتقادهم فيه» وتغويلهم عليه . 

رابعھا : أنهم لوتركوها فأصيبوا بمصيبة » نکسواعلی رؤوسهم. وقالوا: 
إن وليهم غضب عليهم » لتقصيرهم في جانبه)”" . 

وفي ختام مسألة الذبح أو النذر لغير الله تعالی» یحسن بنا أن ننبه على عدم 
الخلط بين ما يذبح لغير الله تعالى تقربًا أو تعظيمّاء فهذا من باب العبادات 
والقربات» وبين ما يذبح عادة بقصد الأكل أو إكرام ضيف ونحوهما. 
فالأول: شرك في العبادة والألوهية» وأما الثاني: فليس بشرك ویختلف 
حكمه حسب النية9؟ . 

كما يجب التفريق بين النذر الشركي المخرج من الملة » وبين نذر المعصية 
( هكذا تسمى الذبائح التي ذبحت لغيرالله باسم الزردة أو النشرة في بعض جهات الجزائر . 

انظر ماذكره الميلي في رسالة الشرك ومظاهره: 5541057116 . 
(۲) الميلي: رسالة الشرك ومظاهره: ۲۰۷. 
۳( راجع تفصیل الحكم في المسألة فیما ذکرہ النووي في شرح صحيح مسلم : 2141/17 وفي 

روضة الطالبین : ۰۲۰۵/۳ والميلي في رسالة الشرك ومظاهره : ۰۲۵۳ والشیخ سلیمان بن 

عبد الله آل الشیخ في تیسیر العزیز الحمید : ۱۹۲ ۰ والشاطبي في الموافقات : ۲/ ۲۱۰ . 


الشرك في القدیم‌وا لحدیث ۱۹4۵ 

فیما دون ذلك » وذلك؛ أن (النذر الغیر الجائز قسمان: 
آحد‌هما : نذر فعل معصية » کشرب الخمر» وقتل المعصوم فیحرم 

الوفاء به ؛ لقول النبي ی : من نذر أن يعصي الله فلا یعصه»۲ ولان 

معصية الله تعالی لا تباح في حال من الأحوال . ۰ . 
الثاني : التذر لغير الله تعالی؛ كالنذر لإبراهيم الخليل» أو محمد النبى 

الأمين كل أو ابن عباس » أو عبد القادر أو الخضر . . . فلا خلاف بين من 

يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي)'''. إذا اعتقد فيهم النفع 

أوالضر » ومن جانب الوفاء به من الشرك فی العبادة والألوهية . 
شبهة في باب الذبح والنذر والجواب عنها : 
قد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة» فزعموا: أن الذبح لغير ال 

وکذا النذر لغيره» |نما هی من المحرمات التی دون الشرك . ۰ وذلك بسبب 

سوء فهمهم للنصوص الشرعية وکلام أهل العلم» بل ربما نسبوا هذا التلبيس. 

لبعض أئمة السلف آیضا(۲۳. 
وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بکشف هذا التلبیس ؛ وبیان 

() سبق تخريجه في ص :۰۱۱۳۹ 

(؟) انظر التوضيح عن توحيد الخلاق : ۰۳۸۲ ۳۸۳. 

(۳) انظر ما ذکره سلیمان بن عبد الوهاب في الصواعق الالهية في الرد على الوهابية : ۰۸ ۰٩‏ 
وداود بن جرجیس؛ كما نقله عنه صاحب منهاج التأسيس: ۰۱۵۷ . . وقد قال مثل هذا 
القول بعض القبورية أيضّاء فزعموا آن شيخ الاسلام ابن تيمية_-رحمه الله والإمام ابن القیم- 
رحمه الله لا یکفران من ذبح أو نذر لغیر الله کفرا أكبر» وحرف بعض کلامهما وبتر البعض 
الآخرء آساء الفهم والقصد في هذه المسألة» وقد قام الشيخ عبد اللطیف بن عبد ال رحمن بن 


حسن آل الشیخ بالرد عليه في كتابه منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس » وأثمه الآلوسي الحفيد في کتابه : فتح المنان . 


۱11 الشرك في القديم وا لحدیث 


الحق في هذه القضية » فکتب جوابًا في الرد على أحد الخصوم له » حين زعم 
اللأآخیر أن النذر لغیر الله حرام لیس بشرك» فقال الشیخ في الرد عليه : 
حرام على أنه ليس بشرك» فإن کان هذا قدر عقلك» فکیف تدعي المعر فة؟ يا 
ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى : « ئن تصالوًا ات ما کک رس 
ایم a‏ تمالوا حصری رب م 

گم الا نرکا بو تسیا وبال لی ا . فهذا يدل على أن الشرك 
حرام ليس بکفر؟۱ يا هذا الجاهل الجهل المرکب'''ء ما تصنع بقول الله 
5 جع ياس رہہ سل ع مع سس سر ہر سس بوخ مرت عرصم ہے 5 له ما 
تعالى : ٭ فل انما حرم ری افو ما ظھر یبا وما بن € إلى قوله- ۷ وآن شرا 
باو ماکز بل بو سن بد . هل يدل هذا التحريم على أنه لا یکفر صاحبه؟ ! يا 
ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام» أنه ليس بکفرء فقو لك : : أن 
ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر» كذب وافتراء على أهل العلم» بل يقال: ذکر أنه 
حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخر والدليل عليه أنه مصرح في 
الإقناع : أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا له إلا الله معناها : لا يعبد إلا الله ء فإذا 
كان النذر عبادة وجعلتها لغيره» كيف لا يكون شر كًا؟)99؟ , 

وأيضًا يورد الشیخ قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح للجن 
منهى عنه فهو معصية ولیس بردة» حيث قال_رحمه الّه-: (قوله : الذبح للجن 
منهي عنهء فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي أن لفظ (التحريم 
والكراهة)» و... (لا ینبغی) ألفاظ عامة تستعمل فی المكفرات» 
)١(‏ سورةالانعام الایة: ۱۵۱. 
(۲) هو الجاهل الذي لايدري أنه جاهل . 
(۳) سورةالاعراف الایة: ۳۳. 
(4) مجموعة مو لفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب : ۲۲۹/۵ 


الشرك في القديم وا لحدیث ۱۱۹۷ 


والمحرمات التي هي دون الکفر» وفي کراهة التنزیه التي هي دون الحرام» 
مثل استعمالها في المکفرات قول : (لا له إلا الذي لا تنبغي العبادة إلاله)» 
وقوله تعالی : ٭ وبا نی ليحن أن ید ولد > 4 . ولفظ التحریم مثل 
قوله تعالی: ‏ فل تالا ال ما حرم ریم اکم الا شرا بر 
هیا ۳4 . وکلام العلماء لاينحصر في قولهم : (یحرم کذا)ء لماصرحوافي 
مواضع أخر أنه كفر» وقولهم : (یکره) کقوله تعالی : ٭ 4 وقتیٰ ريك ألا عدوا 
إل اہ 4۔الی قوله- ۳ کل ذلك کان نعم عند ری مکزا 22 74 . وآما کلام 
الامام أحمد في قوله : (آکره کذا) فهو عند أصحابه على التحریم؟ إذا 
فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج » وقالوا : الذبيحة حرام» 
ولو سمي عليهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول : أنها مما أهل لغير اللہ 
والثاني : أنها ذبیحة مرتد» والمرتد لا تحل ذبيحته» وان ذبحها للأكل وسمی 
علیہا)۷. 


)١(‏ ومثل هذا القول قال به ابن القيم في الجواب الکافي : ۰۳۲۲ والمقريزي في تجريد التوحيد 
المفيد: ۰۲۱ قالا۔والکلام ترادف عندهما-: وإنما تجيء 9لا ينبغي» في كلام الله ورسوله يق للذي 
هو في غاية الامتناع‌شرعّا . ۳ 

. ۹۲ : سورة‌مريم الایة‎ )٢( 

(۳) سورةالأنعام الآية: .٠١١‏ 

.۳۸ ۰۲۳ : -سورة الإسراءء الایات‎ )٤( 

)٥(‏ وللإمام ابن القيم بحث مانع في هذه المسألة بعنوان (غلط المتأخرين في نقل التحريم إلى 

الكراهة) في کتابه : إعلام الموقعین : ٣٤ 2437/١‏ . 

أي من الملة . 

(۷) مجموعة مؤلفات الشیخ : ۰11/۳ ۷٦ء‏ وانظر ما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ في منهاج التأسيس والتقدیس : ۰۲۳۹ ۲٢٥٢‏ . 
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المبحت الثالت 
مظاهر الشرك باه فی عبادته بالأقوال القلبية (شرك الدعوة) 


الأقو ال الما لقلبية التي تعد عبادة كثيرة» من أفرادھا: الدعاء والاستغاثة» 
والاستعانة» والاستمداد والاستشفاع: والاستنصار والندای والسؤال» 
والطلب» وغيرها. ويجمعها كلها لفظ الدعاءء فإن کل هذه الأشياء لا تؤدى 
إلا بالدعاء» ولهذا أقصر الكلام هنا فقط في شرك الدعاء على أن أحكام البقية 
تابعة له في الحقيقة . 

معنى الدعاء : 

الدعاء مصدر دعا یدعو وهولغة : يأتي لمعان منها: 

. ۔النداء : يقال: دعوت فلانًا وبفلان: ناديته وصحت به‎ ١ 

؟-السؤال: دعوت فلانًا : سألته . 

۳ -الاستغاثة : دعوت فلانًا: استخثته » والدعاء الغوث» فالدعاء النداء 
والاستغاثة . 

. -والطلب : دعوت فلاتا : استدعيته» وطلب جلب النفع ودفع الضر‎ ٤ 

٥۔الحث‏ على فعل الشيء والدعوة إليه : دعا إليه : طلبه إليه . 

٦۔السوق‏ : يقال : دعاه: ساقه إلى الأمير. 

۷۔التسمیة : يقال دعوت الولد زيدًاء أوبزيد: إذاسميته بهذا الاسم . 

۸-الجعل : فان معو يمن 5 ۰۶42ء أي جعلوا . 


۰٩۱ سورةمريمء الآية:‎ )١( 


الشرك في القدیم وا لحدیت ۱۹ 


۹ ۔العبادة : یطلق (الدعاء)) ويراد به (العبادة) . 

٠‏ -رفعةالقدرء ورفع الذکر"؟. 

الدعاء في الشرع : 

تتوعت عبارات العلماء في تعریف الدعاء» وتعددت كلماتهم وكلها 


Hla 


تهدف إلى ال لکشف عن حقیقة معناه الشرعي » و j‏ 


إليك بعض تلك العبارات : 
٭ قال أبو سليمان الخطابي : (ومعنی الدعاء : استدعاء العبد ربه-عز وجل۔ 

العناية» واستمدادہ إياه المعونة وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من 

الحول والقوة)”"' . 
٭ وقال أبو عبد الله الحليمي : (الدعاء: قول القائل : يا اللهء یارحمن ء یا 
٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (إن دعاء المسألة : هو طلب 

مایتفع الداعي وطلب کشف مایضره. ود 
٭ وقال شيخ الا سلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله : (وهو الطلب 

بیاء النداء لأنه ینادی به القریب والبعید؛ وقد یستعمل فی الاستغاثة أو بأحد 

کے ار م() 

آخواتها) *. 

: انظر هذه المعاني عند: الزمخشري في : أساس البلاغة: ۰۱۳۱ والرازي» عبد القادر‎ )١( 
: مختار الصحاح : ٦ء وأبو البقاء في الکلیات : ۰467 والزبيدي في تاج العروس‎ 
: والسهسواني : صيانة الانسان: 1۳۵ - ۰4۳ وابن منظور في لسان العرب‎ ۰ 
. ۲۷۹/۲ : مادة(دعا)» وابن فارس في معجم مقاییس اللغة‎ ء۳٦٣٣‎ ۶ 

(۲) الخطابي : شأن الدعاء: ٤‏ . 

(۴) الحليمي: المنهاج في شعب الایمان: ۵۲۲/۱ . 

)٤(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۱۵/ ۰۱۰ رانظر ماذکره ابن القيم في بدائع القوائد: ۲/٣‏ ۔ 

42 الرسائل الشخصية من مؤلفات الشیخ : ٤‏ . 


۱9۰ الشرك في القدیموالحدیث 


٭ وعرفه الشیخ حسین ہن مهدي النعمي اليمني : (فالمعتی الذي هو راجع 
وضعًا لا قصدًا إلى القوي القادر» بحيث لا یصلح الا له» ولا یتحصل الا به أو 
عنه» اسم طلبه والتماسه واللفظ الذي یکون له هو الدعاء وضعا وشرعاء 
والدعاء في لسان أنبياء الله ورسله وکتابه - اسم لطلب ذلك المعنی -)۲۳ . 
وقال في موضع آخر : إن الدعاء عند المتشرعة والاسلامیین طبع وهيئة لازمة 
طلب العاجز للقادر وسوّاله منه)" . 

# وعرفه الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ بقوله : (هو السوال والطلب 
رغبة أورهبة أومجموعهما)”” . 

هذه بعض تعريفات العلماء للدعاء» وهي كما نرى خاصة ببعض جوانب 
الدعاءء ولا تشمل جمیع جوانب الدعاء-کما سیتضح ذلك لاحقّا-. 

ولعل التعریف الشامل أن یقال : الدعاء هو الرغبة إلى الله تعالی والتوجه 
إليه في تحقیق المطلوب» أو دفع المكروه» والابتهال إليه في ذلك اما 
بالسؤال: أو بالخضوع والتذلل» والرجاء والخوف والطمع"**. ووجه کونه 
شاملا ما سيأتي توضیحه فيما يلي ببيان مدلولات الدعاء في الشرع» وبیان 
آنواعه ؛ وأنهذا التعریف شامل لجمیع جوانب الدعاء ومدلولاته كله . 

أنواع الدعاء : 

تنوعت عبارات العلماء المحققین في بيان آنواع الدعاء» فمنهم من قسمه 
)٢(‏ المصدرنفسه: ۲۱۸. 
(۳) عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ : القول الفصل النفیس : 1۷ . 


: انظر ما ذکره الشیخ جيلاني محمد خضر العروسي في رسالته : الدعاء ومنزلته في العقيدة‎ )٤( 
۹/۱ 


الشرك فی القدیم وا لحدیث ۱۱5۱ 


إلى ثلائة أنواع » ومنهم من قسمه إلى نوعین : 
#یقول ابن القیم : الدعاء ثلاثة أنواع : 
۱-دعاء مسألة . 


۲-دعاء ثناء . 
CVD,‏ 


r 


٣۔دعا‏ 
٭ ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية_رحمه الله-: الدعاء نوعان : دعاء العبادةء 
ودعاء المسألة(". وهو قول ابن القيم أيضًا في زادالمعاد””ء وفي مواضع من 
بدائع الفواتد!* وفي جلاء الأفهام . 
وليس هناك تناقض ہین قول الإمام أبن القیم الأول وبين قوله الثاني : وقول 
شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمہ الله _؛ لأن دعاء الثناء والتعبد هما في الحقيقة : 
دعاء العبادة» وإنما أفرد بالذكر» اهتمامًا به» وهذين النوعين - دعاء العبادة 
ودعاء المسألة_من الدعاء يشمل جميع أنواع الأدعية في الحقیقةء وهو مؤدى 
کلام كثير من العلماء الذين سبقوهما أيضًا: كالطبري في تفسيره”2» والبغوي 


فى ته ثفسیر وغیرھما: 

(۱) انظر ماذكره ابن القيم : مدارج السالکین : ۱ء وفي بدائع الفوائد: ۳/ ۰۲ وفي الوابل 
الصیب : ۱۷۸۔۱۸۰ . 

(۲) انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوی: ۰1۹/۱ و٣/٤٥٦ء‏ و۲۳۷/۱۰ - ۰۲۳۸ 
و۵٩/۱۰.‏ 


.۲۳۵ ۰۲۳۶/۱ )۳( 

4 ۰۱۹4/۱ و۰۲/۳ و۹۰/۲. 

. ۱۸ ص:‎ )٥( 

۰۲۰۵/۷ ۰۱۱۱-۱۲۰/۲ جامع البيان:‎ )٦( 
۰۱۵۱/۱ : معالم التتزیل‎ )۷( 


ا الشرك قي القديم والحديث 


وجه انقسام الدعاء إلى نوعين » وبيان تلازمهما وكونهما من العبادة 
والدليل عليهما 

قد ذکرنا في تعريف الدعاء أن معناه هو الرغبة والقصد والتوجه إلى المدعوء 
RS‏ وتارة لمسألته آمرا منه 
وهذا كالشخص يدعر غيره» ويطلبه » ويقصده» تارة لذاته» وتارة لأمر يطلبه 
روااگ 

فالقصد إلى المدعو لذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثناء» وتمتلىء 
القلوب فيه بعظمة الله وجلاله » والقصد إلى المدعو لمسألته هو المسمى بدعاء 
المسألة » وتمتلیء القلوب فيه بالرغبة والانطراح بين يدي الله تعالى» وهذا هو 
وجه انحصار وانقسام الدعاء إلى نوعين فقط . 

تلازم نوعي الدعاء : 

ذکرنا فیما سبق أن الدعاء ینقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألةء وهذا 
التقسیم معناه أن الدعاء یراد به تارة دعاء المسألة وتارة دعاء العبادة» ولیس 
معناه أنهما متضادان بحیت أنه لا يدل إلا علی النوع الذي أريد به» بل معناه: 
أنه في تلك الحالة دلالته على أحد النوعين أظهر» ويدل على النوع الآخر إما 
بدلالة الالتزام أو بدلالة التضمن» وعلى النوع الذي يكون فيه أظهر بدلالة 


فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على العبادة بطريق التضم (۲۳. لأ 


() انظرماذکره شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه الله_في مجموع الفتاوى : ۱۵/ ۱۰ء وبيان تليينس 
الجهمية : 19۸/۲ وابن بن القیم في بدائع الفوائد : FM:‏ 

)۲( انظر ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في مجموع الفتاوی: ۰۱۰/۱۵ 
و ۲4۳/۱۰ وابن القیم : جلاء الأفهام : ۰۸۱ 


الشرك في القدیم وا لحدیت ۱۳ 


الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالی بسؤاله» ورغبته» والتضرع الیه » والابتهال 
إليه» والانطراح بین يديه» وهو يرجو قبول دعوته وقضاء حاجته» وهو مع 
ذلك خائف من طرده» وعدم قبول دعوته » فهذاهو لب العبادة ومخهاوروحها 
وحقيقتها. فالآيات التي ورد فیها الدعاء مرادا به دعاء المسألة تدل هذه الآيات 
بطريق التضمن على دعاء العيادة . 

وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة 
الالتزام''“. وذلك؛ لان العابد لله تعالی - كالذي يذكر الله مثلاً ‏ فهو في الحقیقة 
سائل وان كان لا یأتی بلفظ السؤالء كالذي يطوف على بعض الأبواب 
والأسواق ليدعو الناس ء يكون سائلاً وان حذف لفظ السوال" . 

والخلاصة: أن معنى دعاء العبادة بعبارة أخرى: هو العبادة نفسهاء 
فيكون الدعاء والعبادة اسمین مترادفين لمسمی واحد. 

وأما دعاء المسألة : فمعناہ: النداء والاستمداد والاستنصار والاستغاثة 
لدفع الضر وجلب النفع» قولاً» وسوالا وطلبًا باللسان» ثم دعاء المسألة - 
فوق الأسباب مخ العبادة» فإذا أردنا من الدعاء : دعاء العبادة يكون الدعاء 
بعينه العبادة» وهماشیء واحد؛ كالأسد والغضنفرء وغيرهمامن المترادفات . 
وأما إذا أردنا من الدعاء : دعاء المسألة -فإن كان فیما فوق الأسباب - 
انظر ماذكره شيخ الإسلام اين تیمیةسرحمه الله-في مجموع الفتاوى : ۱۵/ ۰۱۰ وابن القیم : 
في بدائع الفوائد : ۳/ ۳. 
() انظر ما ذکره الحليمي في المنهاج في شعب الایمان: ۵۳۷/۱ . 
(۳) فان کان داخلاً في الأسباب المعترف بها شرعًاء فلا یدخل في بابناء ولا یکون من العبادق 

وبالتالي : لا شرك فيهء ومثال ذلك : سوال الناس بعضهم بغضا الأشياء المفقودة المقدورة 

لدی المسئول منه . 


Not‏ الشرك في القدیم وا لحدیث 


يكون الدعاء نوعًا من نواع العبادة وفردًا من أفرادهاء وجزئيًا من جزئياتهاء 
فیکون دعاء غير الله شركًا في العبادة» بل ما للشرك ؛ لأن العبادة أمر كلي شامل 
لعدة من الجزئيات التي تندرج تحتھاء ومن تلك الجزئيات (دعاء المسألة)» 
فيكون دعاء المسألة خاصًا وأخص من (العبادة)ء التي هي أمر عام وأعم» 
فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقاء بأن يكون الدعاء أخص مطلقًاء 
والعبادة أعم مطلقاء وأ نكل دعاء عبادة ولاعکس ۱۲ . 


فنوعا الدعاء متلازمانء لا ينفك أحدهما عن الآخرء فحيث ما ذكر 
أحدهما دخل معه الآخر إما تضمنا وإما التزامًا . وبهذا التقریر يندفع ما یرددہ 
بعض المخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله تعالى - 
المراد بها العبادة فقط » وليس المراد بها السؤال والطلب فلا يدخل فيها طلب 
الشفاعة من الأموات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم والاستغاثة بهم والهتاف 
باسمهم من مسافات بعيدة» هكذا زعمواء وأولوا كل الآيات التي فيها التحذیر 
من دعاء غير الله تعالی - بالعبادة» ولم يقتصروا على هذا فقطء بل ضيقوا 
معنى العبادة حيث زعموا أن مفهومها لا يشمل إلا السجود والركوع ونحو 
ذلك» بل زيادة على ذلك بعضهم زادوا على ذلك أن يكون الركوع والسجود 
على اعتقاد الربوبية في المسجود والمركوع له. وأما الدعاء» والاستغاثة 
والنذرء والذبح» وما إلى ذلك فليست داخلة في العبادة . وقد ذكرنا مناقشة 
بعض هذه الا قوال فیما قبل . وسيأتي مناقشة بعض هذه الأقوال فیما بعد 


فعلمنا بذلك : أن الدعاء عبادة» وسأسوق جملة من النصوص المتضمنة 


(۱) انظر ما ذکره السهسواني في صيانة الانسان عن وسوسة. . . دحلان: ٤٤٦ء٤8٦‏ . 
(۲) انظرص: 37-76 ۱۰۱۔۱۰۸ء 1۳۷-۱۳۰ ۱۱۸۷۔۱۱۹۷ء ۱۲٦۸-۱۲٦١‏ 


الشرك في القديم والحديث ae?‏ 


على نوعي الدعای الدالة على أنهما في القرآن والسنة على معنى العبادة . 

الأدلة من القر أن والسنة على أن الدعاء بنوعيهما عبادق: 

الأدلة من القرآن”'': 

قد ورد طلاق الدعاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

۱ -آن‌یرادمنه دعاء المسألة . 

. ۔أن يراد منه دعاء العبادة‎ ٢ 

۳-آن يراد منه مجموعهما . 

فهذه الأوجه الثلائة هي التي تدور علیها إطلاقات الدعاء في القرآن 
الكريم ء اما أن يراد منه أحدهماء أويراد منه ما يشمل النوعین ۲۳ . 

وهذه الاستعمالات الثلاثة كثيرة في القرآن الکریمء قد ورد بکل منها عدة 
ایات : 

فمما ورد في دعاء المسألة على الا ظهر مايلي : 

٭ الا یات التي تتحدث عن التجاء الانسان إلى الله تعالی في و قت الشدائد 
والمصائب والاضطرار» وعن كشف الله لتلك الشدائد : فمن ذلك : 

۱-قوله تعالی : 8 من میب الط لا دا وکین آلشوه ويَڪ 
کہ ال ۲۳ فالاية ظاهرة في آنها في دعاء المسألة . فانها سيقت في 
بيان الطلب من الله . ۱ 


(۱) لقد ورد الدعاء في القرآن آکثر من ثلائمائة مرة: انظر الدرر السنیة في الأجوبة النجدية: 
4/4 . 

(؟) انظر ما ذكره ابن تيمية ‏ زحمه الله في مجموع الفتاوی: ۰۱۰/۱۵ وابن القیم : بدائع 
الفوائد : ۳/ ۳. 

(۳) سورةالنمل الاية: 1۲ . 


127 الشرك في القديم والحذيث 


۲-قوله تعالی : قل آرء ینک إن آتنک عذاب ای اکم السام بر أله 
نموه ان کشم صقن :2 بل اما دون کش ف ماعود ال إن هام ودنسو ما 
رکون 7 4 . فان الآية لا شك في کونھا دالة على دعاء المسألة» ولیس 
المراد منها دعاء العبادة" . 

٣-قوله‏ تعالى : لوا مک ار في لحر صل من تد شود [ ا 
وغيرها من الآيات. 

# الآيات التي تتحدث عن طلب الأمم من أنبيائهم دعاء الله تعالى لهم 
والتوسل لهم : فمن ذلك : 

٤‏ -قوله تعالی : # وذ کشم یدموتی آن تَسِيرَ عل لصامٍ وجل ادع لا يلف 

٥‏ وقوله تعالی : # ولا و مهم آلرِجَرٌ الو موی آذع لا ریک يما 

# الآيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وسؤالهم له : ومن ذلك : 

*-قوله تعالى : مالک ماک رال رت کب ل ين نلك ۷(4 . 

۷-وقوله تعالی : « إذ ادن ری ده حَفِيتًا © 4-إلی قوله - 9 وَلَمْ 


. ٦٤ ۰4۰ سورةالأنعاى الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة : /١‏ ٦٦ء‏ والشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن_رحمه الله فى تحفة الطالب والجليس: 37١7‏ 

۳( سورة‌الاسراء الآية: 1۷ . 

۰۱۰۱ : انظر ماذكره الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن في تحفة الطالب والجلیس‎ )٤( 

. 1١ سورةالبقرة الایة:‎ )٥( 

.۱۳۶ : سورۃالأعراف: الایة‎ )٦( 

(۷) سور ةآل عمران: الآية: ۳۸. 


الشرك في القديم والحديث ۷ 
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آکن بدُعآيك زین شک 7> ۱) ہے ری چہ 
إنك عودتني إجابتك وسعافك ولم ت تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه 
تعالی ہما سلف من إجابته وإحسانه”" . 


%4 الآيات التي , تتحدث عن :دم سماء اع المدعوین من دون 


دعاهم» » ومن ذلك : 


۸-قوله تعالی : % لے تک ر 0 
مہ کي سوم ۳۹ ہپ سه وه سس مس سے م سعط 5 
إن تدعوهم لا مسوا ۶ أ د6ء ر ولو سوام ستَجابوا لک 4 . والاية صريحة 
فى دعاء المس]لۃ!“''. 
سر یت شڈ ور تیا هم واوا داز 


سرسم سر سر کر ع ارس صصجاڑے ہے 


۔ قوله تعالی: 3 ووم یقول تاوا شرکا وی رن مسر فلعوهم فلم 
ستچیبو م۳ . والآية دالة على دعاء المسألة" , 


وأما الآيات التي تدل على دعاء العبادة على الأظهر فقد ورد فى القرآن 


. ٤ ۳ سورةمريمء الآيتان:‎ )١( 

)۲( انظر ما ذكره ابن تيمية -رحمه الله في مجموع الفتاوی : ۱۵/ ۰۱4 وابن القیم-رحمه الله-: 
في بدائع الفوائد: ۳/ 4 . 

() سورة فاطرء الأيتان: ۱۳ء ٠١‏ . 

)£( حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبلي : النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين : 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل : 4/ ٠٠١‏ . 

. 1۶ سورةالقصصء الآية:‎ )٥( 

. ٥١ سورةالکهف. الآية:‎ )٦( 

(۷) انظر ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوی : ٥ء‏ وابن القیم : في بدائع 
الفوائد : 1/۳ . 


110۸ الشرك في القديم والحديث 


اا منها ما يلي : 
۱-قوله تعالى : فل اتی یث ان اتد 1 تون من دون ون اه( . 
فالدعاء هنا أظهر فى العبادة؛ بدليل قوله : (أن أعبد) . 


جر اس ا مھ کی بعلا ودرک لسن ا تلقن ٩‏ _ 
۲-وقوله تعالى : دعوت بعلا وید رود ت ۹ من 1 


۳-وقوله تعالی : ۳ إِنَّ الہ اضر آن سر ہو۔ تر 
کا إلى قوله تعالی-۳ إن یغورت من دونه ال 
00 104 . 

6 - وقوله تعالی : « ادعو ال خلصیت له الذي 204 . فهذا في دعاء 
العبادة: (والمعنی : اعبدوه ووحّدوہ وأخلصواعبادته لا تعبدوا معه غیره)(۳*. 

-وقوله تعالى : لا توب نع هر یر ۸۷۰472 . 

وقد ذكر شيخ الإسلام امي الله ما يمكن اعتباره ضابطًا 


ا ن فیها حمل الدعاء على الع لعبادة أظھ > فقال : (وكل موخ 


لایات التي یکون کی عمل ! ءعنی ! بت هت E E‏ 
کر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن*؟ دعاء 


. ٦۹۸/٤ : انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدیر‎ )١( 

(۲) سورةالأنعامء الآية: ٥٦ء‏ وسورةغافرء الاّیة: ٠١‏ . 

(۳) سورة الصافات الاية: ۰۱۲۵ 

۰۱۱۷ ۰۱۱ سورة‌النسای الآيتان:‎ )٤( 

۱۶ سورةغافرء الایة:‎ )٥( 

. ١/٣ : ابن‌تيمية : مجموع الفتاوی : ۰۱۳/۱۵ وانظر ما ذکره ابن القیم في بدائع الفوائد‎ )٦( 

(۷) سورةالطور الآية: ۲۸. 

۰1۰۵/۴ وابن القیم في بدائع الفوائد:‎ ء٠١‎ /٠١ : انظر ما ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ (A) 

(۹) قوله : (المتضمن) يريد به المستلزم » وكأنه ما أراد التقيد باصطلاح المناطقة . وإنما أولناهذا 
لان الشیخ نفسه_رحمه الله ۔یقرر أن هذامن باب التلازم وليس من باب التضمن . 


الشرك في القديم والحديث 1154 
المسألت فهو في دعاء العبادة آظهر » لوجوه ئلاثة : 

آحدها: آنهم قالوا: هما دهم إلا قرب إل 1 
بان دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

الثاني : 7 جو هذا الدعاء في موضع آخر ؛ کقوله تعالی : ۳ وقیل 
0 کے مق لے موی لا پر 7 ہی وو یش ع مه و سے (۲) 
هم این ما شم تعبدون 0 من دون اللو هل یضرع أو نیون 27 4 

وقوله تعالی : ( نکم وما تم يدوت من دوين اکر سے ھی ا 
تا ورذوت 7 

وقوله تعالی : © لآ عبد ما برد 3 4 وهو كثير في القرآن فدعاژهم 
لآ لهتهم هو عبادتهم لها . 

الثالث: أنهم کانوا يعبدونها في الرجاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله 
وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منهاء 
وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة)!* . 


1 


,3 . فاعترفوا 


وهناك آیات يراد بالدعاء فيها مجموع الأمرين ے دعاء العبادة ودعاء 
المسألة. منها: 


سے سنوی ی سے 7 كوج 0 سرت رو عو 
نان قلستي بوا ی لومنا ی لسَلهْمم يَرشُدُورت 3 4 فهذه الآية 


(۱) سورةالزمر الآية: ۳. 

(۲) سورةالشعراء الایتان: ۹۲ء ۹۳ . 

(۳) سورة الأنبياء» الاية: ۹۸ . 

(6) سورةالکافرون الاية: ۲. 

(ہ) ابن تيمية في الفتاوی : ۱۵/ ۱۳ ۰ وانظر ما ذکره ابن القيم في بدائم الفوائد : ۳/ 4 ۔ 
)١(‏ سورةالبقرق. الاية : ۱۸۲. 


۱۱3۰ الشرك في القدیموالحدیث 


فسرت بنوعی الدعاء( ۰ فقيل فی المعنی : أعطيه إذا سألنی» وقیل : أجیبه 
فسرت بنوعيی يل في چ : 2 2 
بالثواب على طاعته إياي إذا أطاعني“ 

ومثله قوله تعالى : َال یم وف سحب لک إن زیت يکرو 


وقوله تعالى : « ريه الأسماك لس َعوه يبا 4 . فالدعاء بالأسماء الحسنى 
يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة29 8 


المقصود: أن الدعاء في القرآن الکریم ۔سواء كان دعاء عبادة أو مسألة- 
جاء بمعنى العبادة» وهودليل واضح وصريح على أن الدعاء عبادة . 

ومن أوجه دلالة القرآن أيضًا على أن الدعاء عبادق أن الله عز وجل صرح 
بالعبادة بعدذكر الدعاء؛ فمن هذه الآيات مايلي : 


3 
7 
جج و 11 مھ ہق کر )و ]2 و کے 


ك3 قوله تعا : ۾ وال ریکم ادغو استجب لک إن 
سو ال رصت الي ر 
عن عبادی سیلخلون جهم دليخرين» < 4 . حیث صرح ببيان سبب الوعيد 


(۷) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوی : ۰۱۱/۱۵ ابن القيم في بدائع 
الفوائد: ۳/ ۰۳ وجلاء الافهام : ۸۱ء وزاد المعاد: ۲۳۵/۱ . 

(۲) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: ۰۱۱۰/۲ والبغوي في معالم التتزیل: ۰۱۵7/۱ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ۳٠۸/۲‏ . 

(۳) سورةغافرء الاية: 1۰ 

۰۸۱ : انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوی : ۰۱۲/۱۵ وابن القيم : جلاء الافهام‎ )٤( 
. ٠٠۳/٤ وبدائع الفوائد : ۰۳/۲ والبغوي في تفسیرہ:‎ 

. ۱۸٠١ سورةالأعراف» الاية:‎ )٥( 

. ٦۱۸/۱ : انظر ماذکره ابن القیم في مدارج السالکین‎ )٦( 

(۷) سورة غافرء الایة: ٠١‏ . 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۰ 


الذي أوعده بأن من لم یدعه لم یعبده» ومن لم یعبده یدخل ناره جزاء 
لاستكباره . 

٭ قوله تعالى في شأن إبراهيم يك : « وَأعْتَرلُكُم وما توت من 
7 ۱ 


کے ے(١)‏ ۳ 7 ا 5 
ادن 4 8 حيث بین الله عز وجل سیب اعطاء إبراهيم الجائزة» بانه : ك عبادة 
و 


۴ مه 


ون الله 


غير اله وإبراهيم يك إنما قال ط وأعاز کم وم نوت ین دون أ 
إبراهيم عليه السلام لفظ الدعاء ومع ذلك ذكر الله بأنه لم يعبد غیره» مما يدل 
على أن الدعاء المذكور في قول إبراهيم بي نما هو العبادة . 

٭ وقال تعالى : ومن 
یو وهم عن دیور علفلرت © وا خیم اقاش كنا لم که وكا ادم 
گفرن © 4 . ففي هذه الآية نرى أن الله عز وجل ینعی على عقول الکفار 
والمشركين الذين يدعون غير الله» ثم أردف قوله بأنهؤلاء يوم القيامة یکفرون 
بعبادة عابديهمء فسمي دعاء الداعين لأوليائهم الميتين» ولاأصنامهم 
بالعبادة . فهذه الآيات الثلاث فيها تصريح من الله بأن الدعاء عبادة» فهل أحد 
أعلم من الله؟ . 

الدليل من السنة على أن الدعاء عبادة : 


سا ور 02ص گ1ً 00 
َضل مین يَدْعْواأ من دون الله من لا ستچیب 4 إل يوم 


جاءت السنة النبوية مبينة ومستقلة تدل على أن الدعاء عبادة» فمن هذه 
الأحاديث التی جاءت مبينة قو له ية : إن الدعاء هو العبادة» . یقول الراوی : 
ین ر اا ورو ا و 7 
مقر تفن آنتیت لك إن الیک بتک رہ من سادق سی خاو م 
11 سورةمریم الایتان : ۸٦ء ٦۹‏ . 
(۲) سورةالاحقاف الایتان: 1۰۵ . 
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دلخریدے :۳۲۳2 . 

ومما جاء فی السنة مستقلاً قوله ہل : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
النار»۲۳۲. 

فالحديث فيه دلالة واضحة على کون دعاء الند مو جب لدخول النار ولیس 
شيء أوجب في دخول النار من عبادة غير الله » فالدعاء هنا بمعن العبادة . 

فثبت بهده التصوص أن الدعاء عبادة 8 

الدعاء لغیر الله شرك بالله جل شأنه فی العبادة : 

بعدما آثبتنا بنصوص القرآن والسنة کون الدعاء عبادة» یثبت لنا تلقائيًا أن 
الدعاء بجميع أنواعه من الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها-التي هي 
من نوع الدعاء والطلب **-عبادة لله جل شأنه. لا يجوز صرفه إلا لله وحده 
فمن صرف أي فرد من أفراده لغير الله فهو مشرك بالله جل شأنه» لذا یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وأعظم الاعتداء والعدوان والذل 


. ٠١ سورةغاف الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 2577/4 وأبو داود: كتاب الصلاق باب الدعاء: ۱۱/۲ برقم: 
۹ء والترمذي في التفسیر: ۰۲۱۱/۵ 491۰۳۷6 برقم : ۹٦۲۹ء‏ ۷٣۳۲ء‏ ۳۳۷۲ 
وابن ماجه : كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء: ۸/۲٥۱۲ء‏ برقم : ۳۸۲۸ء وابن حبان كما 
في الإحسان: ۱۲4/۲ برقم: ۰۸۸۷ والحاكم في المستدرك: ۹۰/۱٦ء ۰4٩۱‏ وأبو 
نعيم في الحلية : ۰۱۲۰/۸ والبغوي في شرح السنة : ۵/ ۰۱۸4 وذكره الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع برقم : ۷٤٣۳ء‏ وصححه النووي في الأذكار: ص : ۰۳۳۳ وقال ابن حجر 
في الفتح : ٦۹/۱‏ : إسناده جيد . 

(۳) سبق تخريجه في ص : ۸۱ . 

9 كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية درحمه الله في مجموع الفتاوی : ۵ حيث قال: 
(هي ألفاظ متقاربة) . 

. ۲٠١ : انظر ماذكره ابن تيمية : الرد على البكري‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحديث 0 


والھوانء أن يدعى غير الله » فان ذلك من الشرك» والله لا يغفر أن يشرك به» 
وان الشرك لظلم عظيمء ا لن کان ارو یملعم صلکا وا يرك ییاد 
ریبک ا 

ویبین ابن القیم شناعة هذا الشر ك فیقول : 

ومن أنواعه (الشرك الأكبر) طلب الحوائج من الموتی؛ والاستغائة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم؛ فان الميت قد انقطع عمله» وھولا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعّاء فضلا عمن استغاث بهء وسأله قضاء حاجته ‏ أو 
سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده”" . 

ویجب أن يعلم أن من قصد غير الله بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو کافر 
وان لم یعتقد فیمن قصده تدبیرّا؛ أو تأئیرا آو خلقّا فمشركو العرب الذين 
قاتلهم رسول الله و لم یکونوا یقولون عن معبوداتهم نها تخلق» وترزق» 
وتدبر أمر من قصدهاء بل کانوا يعلمون أن ذلك شوحدہ كما حکاه عنهم في 
غير موضع من کتابه » بل کانوا یدعونها» ويستغيثون بها مع إقرارهم بأن الله هو 
المدبر الخالق الرازق . . .^ , 

يقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله-: 

ومن أنواع العبادة الدعاءء كما كان المؤمنون یدعون الله وحده لیلد ونهارا 
)١(‏ سورةالکهف. الآية: ۱۱۰. 
() اين تيمية : الرد على البكري : ۹۵. 
(۲) مدارج السالكين: ۳4۱/۱. 
انظر في مناقشة من زعم جواز دعاء الاموات مادام الداعي یعترف بأن الله هو الخالق : تفسیر 


المنار : ۰70/۲ رالدر التضید للشوكاني: ص۱۷ -۱۹ » وضوابط التکفیر للقرني : ص 
۸۹٤۱ء‏ 
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في الشدة والرخای ولايشك أحد أن هذا من أنواع العبادة» فتفکر رحمك الله 
فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير اللہ فى الشدة والرخاء» فهذا تلحقه 
الشدة في البر أوالبحرء فيستغيث بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء» أو 


أن الإله هو المعبودء وتعرف أنالدعاء من العبادة» فيكف تدعو مخلوقًا میا 
وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدیر؟۶'9. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن موضتا أن الطلب من الأموات 
شرك : (إن الاستمداد بالأموات والغائبین هو الشرك الأكبر الذي لا یغفره الله 
فان الاستمدادعبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغیر اش)" . 

ومع وضوح هذه القضية فقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة 
والجهلة من الناس» بل هذا النوع من الشرك هو الذي يغلب على العالم 
الإسلامي» وقد بدأ هذا النوع من الشرك من الشيعة» وانتشر بين المتصوفةء ثم 
عمت العباد والبلاد على حين غفلة من العلماء والدعاة» حتى أصبح الإنكار 
عليه منكرّاء والأمر به معروفاء فإنالله وإناإليه راجعون . 

وقد ذكرنا نماذج من وقوع الناس قديمًا وحدیثا في هذا النوع من الشرك 
عند بیان الشرك في الربوبية بالأنداد في ثبات صفة القدرة الكاملة لغیر الله لدى 
المتصوفة» فان کل من أثبت لغیر الله التصرف في الكون إنما یثبت ذلك كي 
يجوز النداء والدعاء لغير الله » وقد ذكرنا مجمل النصوص من المتصوفة التي 
تدل على جواز النداء والطلب والاستغاثة والاستعانة بغير الله في اعتقادهم- 


. 0٤/١ الدررالستة:‎ )١( 
. ٠١١/۹ : الدرر الستية‎ )۲( 


الشرك في القدیم وا لحدیث 1110 


لارتباط الکلام بعضه مع بعض بين اعتقاد التصرف في الکون لغیر الله وبين 
دعاء غير الله والنداء والاستغاثة بغیره سبحانه » فلا نعیدہ هاهنا . 

ولکن هل هناك شبهة في اعتقادهم جواز دعاء غير الله والاستخائة بغيره 
سبحانه؟ . 

لقد وجد هناك شبهات -بل هذا المکان بالذات محل آغلب شبهاتهم - 
سأذكر هذه الشبهات مع الردود عليها في المبحث التالي بمشيئة الله . 


1111 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الر ابع 
أهم شبهات القبوريين وردها 


الشبهة الأولى: تغييرهم لبعض الحقائق الشرعیةء منها : 

أ عدم التفريق بين التوسل والاستفانة» وعدم التفريق بين 
الجائز منهما والممنوع. 

نتج هذا من سوء فهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التزسل وعدم تفريقهم 
بين التوسل بدعاء النبي ی وبين دعائه والاستغاثة به من دون الله » حيث إننا إذا 
نظرنا في کتب المتصوفة نرى أنهم دائمًا يوردون الأحاديث الواردة في التوسل 
المشروع ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي بيا بالدعاء والاستغاثة» 
وعلى جواز التوسل بذاته؛ مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث التي تتکلم عن توسل 
الصحابة بالنبي ی فإننا نراها لا تخرج عن شيء واحد؛ ألا وهو : التوسل 
بدعاء النبي بي » حيث إن الصحابة کانوا یأتون إلى النبي ویطلبون منه الدعاء 
فیدعو لهم الرسول» حا لساري دوہ ولکن 
هذا الآنغير ممكن لأن الرسول قدمات. 

ثم إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على جواز التوسل الممنوع- 
ألا وهو التوسل بذات النبي ‏ استدلال بنص لیس نصا في محل النزاع بل هو 
خارج عنه» ولذا فلن آناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات 
الصحابة بدعائه في حياته ؛ لأن هذا ليس محل النزاع بيننا وبينهم . 

واستدلالهم بهذه الأحاديث على جراز التوسل بذات النبي وجاهه ومكانته 


الشرك في القدیموالحدیث ۰,1۷ 


عند الله والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة كما يفعل المتصوفة » هذا يعتبر استد لالاً 
باطلاً ؛ لأنه لیس هناك ولونصًا واحدًا من كتاب الله ولامن سنة رسول الله يجيز 
التوجه إلى النبي بالدعاء والاستغاثة» بل العكس کل النصوص تحذر من صرف 
العبادات لغير الله انا من كان . 

وفيمايلي بعض الضرس اش تثبت لناآن المتصوفة یخلعطون بین التوسل 
بدعاء النبي يل وبين دعائه والاستغاثة به » وأنهم یرون الكل بمعنی و احد . 

فقد قال النبهاني : ( وينبغي للزاثر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغائة 
والتشفع والتوسل والتوجه به م فجدیر بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالی 
فيه» فإن كلا من الاستغائة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال 
قبل خلقه وبعده» في مدة حياته في الدنیا وبعد موته في مدة البرزخ» وبعد البعث 
في عرصات القیامة)”''. 1 

مما تقدم یتضح لنا أن النبهاني لا يرى فرقا مطلفًا بين التوسل بدعاء النبي بل 
وبين التوجه إليه بالدعاء والاستغاثة حيًا وميتاء ومما يدل على هذا قول النبهاني 
في مکان آخر من نفس الكتاب وهو يصف الرسول ہل بأوصاف لا تليق إلا بان 
حیث قال : 

(فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام» والمفزع يوم الجزع والهلع 
لكافة الرسل الکرام: واجعله آمامك فيما نزل بك من النوازل» وأمامك فيما 
تجادل من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه» وتدرك رضا من 
أحاط بکل شيء علمًا و أحصا) . 


. ٠٠٤ النبهاني في الأنوار المحمدية:‎ )١( 
. ٥٦٥٦ : زهق النبهاني في الأوار المحمدية‎ 


۱۱۹۸ الشرك قي القدیموالحدیث 


وقال النبهاني آیضا : (لقد اتفق العلماء العارفون على جواز التوسل به 
عليه السلام إلى الله لقضاء الحاجات في ا وبعد الممات وقد صار من 
المجربات أن من استغاث به با إلى الله بإخلاص و صدق التجاء تقضی حاجته 
مهما کانت» ولم یحصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد 
وعدم صدق الالتجاء) . 


ومن المتصوفة الذین خلطوا بين التوسل بالنبي تي والتو جه إليه بالدعاء 
والاستغائة اد زيني دحلان(آگ حيث قال: 


(فالتوسل والتشفع والاستغائة كلها بمعنى واحدء وليس لها في قلوب 
المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أولیاء الله تعالی ؛ لما ثبت أن الله يرحم العباد 
بسببهم سواء كانوا أحياءً أو أموائًا) 9 . 


ویقول أيضًا : (ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو 


کر شا الى N‏ انا كل ال ی مھ ہو لتم 
:و ستعانه او التوجه: 2 ل التو جه من الجاه وهو علو المترله» وقد یتوسل بدي 


الجاه إلى من هو أعلى منه جاهاء والاستفائة معناها : طلب الغوت والمستغیث 
يطلب من المستغاث به أن بحصل له الغوث من غيره وان کان أعلى من 
فالتوجه والاستغاثة به ية وبغيره لیس لهما معنی في قلوب المسلمین إلا طلب 


)١(‏ النبهاني في حجة الله على العالمین في معجزات سيد المرسلین : ۰۸۱۵۰۸۱4 وانظر مثل 
هذا القول عند السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار المصطفی : ۱۳۷۱/4 . 

(؟) هو أحمد بن زيني دسلان مفتي الشافعية بمكة » من عظم الأعداء الالداء للعقيدة السلفية» 
ونهضة التوحید تجرد للدعوة إلى الوثنية القبورية » من كتبه الوثنیة الكثيرة : الدرر السنية في 


كيه الدعه 3 كمايا دز کار ا کی ار 
أئمه الدعوة كما فعل فى كتابهء الفتوحات 


الإسلامية . انظر ترجمته فیما ذکره عمررضا كحالة في معجم المؤلفین : ۲۳۰۰۲۲۹/۱ . 
(۳) دحلان: الدرر السنية في الردعلی الوهابية : ٠١‏ . 


ال دغل الههایت: و کان رکذت وف ان مھ 
الرد على الوهابية : وکان یگذب في بیان مدهب 


الشرك في القدیموالحدیث ۱۹ 


الخوث حقيقة من الله تعالى ومجازا بالتسبب العادي من غيره» ولا يقصد أحد 
من المسلمين غير ذلك المعنى » فالمستخاث به حقيقة هو الله» وأما النبي يك 
فهو واسطة بينه وبين المستفیث)٭'۶. 

المناقشة : 

إن التوسل المشروع هو التوسل بالإيمان بالنبي بي وبطاعته ومحبته, 
كذلك التوسل بدعائه في حين حياته » كما كان الصحابة يأتون إليه ويطلبون منه 
الدعاء . 

وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بذات النبي ی كما يفعله كثير من 
المتصوفة . 

وإليك التفصيل في هذا : 

أما التوسل بالإيمان بالنبي ب وبطاعته ومحبته فهو من الأعمال الصالحق 
والأعمال الصالحة من الوسائل المشروعة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمہ الله-: 

(وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل حد في كل حال باطنًا 
وظاهرًا في حياة رسول الله يك وبعد موته ؛ في مشهده ومفیبه » لا یسقط التوسل 
به بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة 
عليه إلا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته» وهو پل شفيع الخلائق صاحب 
المقام المحمود الذي یخبطه به الأولون والاخرون. فهو أعظم الشفعاء قدر" 
() انظر ماذكره دحلانء أحمد زيني : الدرر السنیة في الرد على الوهابية : ۱۷ء وانظر كذلك 

نحوه فیما ذکرہ السمنودي في الرد على الفرقتین : ۲۷٢‏ . 


۷۰ الشرك في القدیم وا لحدیث 


نٹ مر یم 


وأعلاهم جامًا عند الله» وقد قال تعالی عن موسی  :‏ رن ند له با43 . 
وقال عن المسیح : « وچیها فى الا وا وَمِنَ امین 3© 4" . ومحمد پا 
أعظم جاها من جمیع الأنبياء والمرسلین لکن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما 
من شفع له رسول الله یل ودعا لەء فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله 
بشفاعته ودعاثه كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته وکما 
يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته وي . 

ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى» والتوسل 
بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به» وأما بدون الإيمان به: فالكفار 
والمنافقون لاتغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة)" . 

ومعلوم أن الاستغائة شرك بالله في الربوبية بالأنداد في قدرة الله الكاملة إذا 
كان يعتقد أن الرسول عنده مقدرة على الإغائة والنفع والضر - کما سبق معنا۔!'؛ 
وشرك الألوهية لازم له في هذا الاعتقادء وإذا كان مجرد النداء والدعاء 
للمسألة أو العبادة؛ فهذاشرك في العبادة. 

أما التوسل الذي يتشبث به المتصوفة ويستدل به على جواز الاستغاثة بغير الله 
وطلب النفع والضرمن غيره تعالی » فهو توسلهم بالذوات . 

وقد احتج المتصوفة لتجويز هذا التوسل بأحاديث كثيرة» يمكن تصنيفها 
إلى مايلي : 

أ الأحاديث الصحيحة ولكنها لاتدل على مقصودهم . 
)١(‏ سبورةالأحزاب» الآية: ۰1٩‏ 
(۲) سورة آل عمران الاية: ٤٥‏ . 


(۳) ابن تيمية : التوسل والوسيلة : ٥ء‏ وفي مجموع الفتاوی : ١47/١‏ . 
)٤(‏ انظرص:۸۹۱۔-۹۰۲۔ 


الشرك في القديم وا لحدیث ۱۱۷۹ 


ب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والآثار الإسرائيلية» وقد 
جمع الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله - أغلبها في كتابه«التوسل أنواعه 
وأحكامها. وفندها وبين بطلانها واحدة تلو الأخرى» فلا أذكرها هاهناء 
وإنما أذكر مما استدلوابه من الأحاديث الصحيحة ء وأشهر ما یستدلون به هما 
الحديثان الآتيان» وهما: 


أولاً: حديث الضرير الذي رواه عثمان بن حنيف” ؟: أن رجلا ضرير 
البصر أتى النبي بيا فقال : ادع الله لي أن يعافيني » قال : إن شعت أخرت لك 
وهو خير › وإن شئت دعوت»» فقال: ادعه. فأمره أن يتوضاً فیحسن وضوءه 
ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد 
نبي الرحمة» یامحمدء إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضی ؛ 
اللهم فشفعه في». قال : ففعل الرجل فبرىء”“ 


و قد استدل ؛ المتصو فة کال لنبھان 


والعا ي ال لمالكي”" بهذا 


لنبهاني وزيني دحلان و 
TT‏ وبنوا على ذلك أن التوسل بەباق 
ولو بعد موته؛ ولم یقفوا عند الرسول بل قالوا: يجوز التوسل بذوات الأولياء 
أحياءً وأموانًا؛ وذلك لأن النبي لٹ علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وفعل 
الأعمى ذلك فعاد بصيًا. 


0( هو عثمان بن حنیف بن واهب الأنصاري المدني الأوسي» أبو عمرؤ المدني ؛ صحابي» له 
أحاديث . انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة :۹ 

(۲) جامع الترمذي: كتاب الدعوات» برقم : ۳۵۳۸ وابن ماجه : کتاب إقامة الصلاة والستة 
فيهاء برقم : ۱۳۸۵ . واللفظ لابن ماجه . 

(۳) انظر ماذكره العزامي في البراهین الساطعة: ٤ء‏ والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : 
۲ء ودحلان: الدرر السنية في الرد على الوهابية : ۰۸ والنبھانی فى الأنوار المحمدية : 4 10 . 


۱۷۲ الشرك في القديم والحديث 


هذا وجه استدلال المتصوفة بهذا الحدیث ویا لیتهم وقفواعند الاستدلال 
به على جواز التوسل بذات النبي وذلك حتی يهون الشر -وان كان التوسل بالذوات 
هو الباب الذي وقع عن طريقه کثیر من أفراد الامة الاسلامية في الإشراك بالله- 
بل تجاوزوا ذلك فأجازوا التوجه إلى الرسول وغيره من الصالحين بالدعاء 
والاستغائة وطلب النفع والضر وقضاء الحوائج منهم . 

ولو نظرنا إلى هذا الحديث وفهمنا معناه الفهم الصحيح سنری أنه لا حجة 
فيه للمتصوفة وغيرهم الذين استدلوا به على جواز التوسل بذات النبي وغيره 
من الأولياء والصالحين» بل الحديث دليل على التوسل المشروع بالنبي مر 
وهو التوسل بدعائه ؛ وذلك لأنه لو كان التوسل بذات النبي كاف بدون التوسل 
بدعائه و لما جاء ذلك الصحابي الجلیل إلى النبي ية وطلب منه الدعای بل 
كان من اللائق به أن يكتفي بتوسله بذات النبي و والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة 
كما يفعل المتصوفة اليوم» ولكن لما كان التوسل المشروع إلى الله هو التوسل 
بدعاء النبي اة أتى إلى الرسول ية وطلب منه أن يدعو الله له» وعلى هذا 
فالحديث دليل عليهم لالهم كماوهم المتصوفة والقبوريين عامة . 

وإليك أقوال العلماء في تحليل ألفاظ هذا الحديث والأحكام التي تستفاد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله مر جا أن الأعمى توسل بدعاء 
النبي 55 ليرد إليه بصرہء ولم یتوسل بذاته كما يزعم الكثيرون من المتصوفة 
وغیرهم : 

(دعاء الموتی والغائبین من الأنبياء والملانكة والصالحین والاستغائة بهم 
والشکوی البهم. فهذا لم یفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعین لهم 


الشرك فى القدیم‌وا لحدیث ۱۷۳ 


بإحسان» ولا رخحص فيه أحد من آثمة المسلمین . 

وحدیث الأعمى . . . هو من القسم الثاني من التوسل بالدعاء فان العمی 
قد طلب من النبي 2 أن يدعو له بأن یرد الله عليه بصره» فقال له : «إن شتت 
صبرت وان شئت دعوت لك» . فقال : (بل ادع )» فأمره أن يتوضأ ويصلي 
رکعتین ويقول ۰'١‏ 0 2 نبي الرحمة.. يا محمد» پا رسول ال 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء اللھم فشفعه في). فهذا توسل 
بدعاء النبي ی وشفاعته» وقد دعا له النبي بي ولهذا قال : (وشفعه.في) 
فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاژه . 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ولا ودعائه المستجاب وما 
أظهر الله ببرکة دعائه من الخوارق والابراء من العاهات ؛ فانه َة ببركة دعائه 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره) . 

ومن العلماء الذين حللوا ألفاظ هذا الحديث تحلیلا دقيقًا الشیخ محمد 
نسیب الرفاعي» فقد قال رادا على الذين يستدلون بهذا الحديث على مشر وعية 
التوسل بذات النبي کل : 

(إن قول الأعمى : (ادع الله أن يعافيني) فيه بيان و اضح جلي لقصد الأعمى 
من المجيء؛ وهو أنه ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول الله اة بالشفاء من 
ضره وان قوله و مجيبًا الأعمى : (إن شئت دعوت» ون شئت صبرت 
وهو خير“ لدليل آخر على أن الأعمى ما جاء إلا من أجل الدعاء وفيه تخيير 
من رسول الله اة بالدعاء أو الصبرء حتى إذا شاء الأعمى الدعاء دعاله» وفي 


تسخييره هذا وعد بالدعاء ان شاءه 


(١)‏ ابن تیمیة : في التوسل والوسیلة: ۹۲ء وفي مجموع الفتاوی : ۱.۔ 


1 الشرك في القديم وا لحدیث 


وإن إصرار الأعمى على الدعاء بقوله : (فادعه) لدليل ثالث على أن مجیعه 
لم يكن إلا من أجل الدعاء؛ ومن إصرازه يفهم أن رسول الله يك دعا له لأنه وعده 
بذلك إذا شاء الدعاء» وقد شاء بقوله: (فادعه)» على أن رسول الله ل أحب 
أن يكون للأعمى كذلك مشاركة في الدعاء ولكنه لم يترك الأعمى أن یدعوربه 
بماشاءء بل علمه دعاء خاصًا وأمره أن يدعو الله به بالإضافة إلى دعائه به . 

وإن قول الأعمى في آخر الدعاء الذي علمه إياه رسول الله كل : (اللهم 
فشفعه في) لدليل رابع على الدعاء . 

والشفاعة من رسول اللہ لا تسمى شفاعة ولا تكون إلا بدعاء الشافع للمشفوع 
له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله فيه مايدل على أن رسول الله بَا قد 
دعا له فعلاً» والأعمى يطلب من الله قبول دعاء رسول الله )۲۱۱ . 

ثم قال الشيخ محمد نسیب الرفاعي: (فإذا استجمعنا هذه الأدلة على 
ثبوت دعاء رسول الله بل للأعمى توحي لنا أمرًا هاما" يدور عليه مآل 
ہے یح و ؛ وتم و أن معنى(اللهم إني أسألك بنبيك) 
أي بدعاء نبيك ك . ولا يفهم منه التوسل بذاته و وما كان هذا مراد الأعمى من 
مت سره وإن معنى التوسل المتبادر إلى أذهان الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان محصورا فیها في طلب الدعاء من المتوسل 
به» ولیس له المعنی المتعارف عليه عند البعض في زمننا الحاضر أي التوسل 
بذات المتوسل به فقد كان مثل هذا التوسل بنفر منه الصحابة ؛ لأنه من مفاهيم 
الجاهلية التي من أجل وجودها بعث الله رسوله إلى الناس كافة)" . 

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن رد على الذین يحتجون بهذا 
() محمد نسیب الرفاعي في ! التوصل إلى حقيقة لتوسل المشروع والممنوع تا 
زفق لعل الصحيح(مهمًا) . 
(۳) نفس المرجم : ۲۳۱. 


الشرك في القديم وا لحدیت ۱۷۵ 


الحدیث على جواز التوسل بذات النبي يكل وغیره من الصالحین : 

(إذا تبين للقاریء الکریم ما آوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث 
الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه ية و آنه لاعلاقة له بالتوسل بالذوات» 
فحینئذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه : (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك محمد بي) إنما المراد به :(أتوسل إليك بدعاء نبيك)؛ أي حذف 
المضاف» وهذا آمر معروف في اللغة» كقوله تعالى : $ وَسَكَلٍ الْقَرْيَةَ ی 
كن دبا ألمي ال ْنَا دبا 4 أي أهل القرية وأصحاب العيرء ونحن 
ومخالفونا متفقون على ذلك ؛ أي على تقدير مضاف محذوف. . ۰). 

ثم قال الشیخ الألباني : (وثمة أم رآخر جدیر بالذکر ؛ وهو أنه لو حمل حديث 
الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلاًلقوله فيما بعد : (اللهم فشفعه 
في وشفعني فيه) . وهذا لایجوز كما لا یخفی » فوجب التوفيق بين هذه الجملة 
والتي قبلها وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاءء فثبت 
المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات المحمدية والحمد له( . 

والخلاصة: أن حدیث الضرير لیس فيه أي دليل للذين يقولون بجواز 
التوسل بذات النبي ی حيًا وميتاء وإنما هو دلیل عليهم ؛ لأنه لا يدل إلا على 
جواز التوسل بدعاء الرسول ية كما كان يفعل كثير من الصحابة في حياته» 
حيث كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء؛ ومن جملة الصحابة هذا 
الصحابي الجليل الذي عمي بصره فأتى إلى النبي گلا وطلب منه أن يدعو الله له 
فدعاله فبریءء وعلى هذا فلا حجة للمتصوفة في هذا الحديث . 


وبالإضافة إلى ذلك فان المتصوفة يستدلون بهذا الحديث على جواز 


() الألباني» الشيخ ناصر الدین : التوسل أنواعه وأحكامه : .۷١‏ 


1۷1 الشرك في القديم وا لحدیث 


التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى النبي بي والأولياء كما اتضح لنا ذلك في 
الأناشيد الشعرية التي قالها المتصوفة ۲ والتي من أولها إلى آخرها شرك 
صريح بالله عز وجل وتأليه للرسو ل بل . 
ولو نظرنا إلى حدیث الأعمی فاننا لا نجد فيه لفظا و احد! من قر ب أو زج 

فيه إشارة إلى جواز التوجه إلى النبي که رأسًا بالدعاء والاستغاثة كما رآینا في 
الأبيات السابقة'"' التي توجه فيها المتصوفة إلى الرسو ل لاء وعلى هذا فانني 
أقول : إن حديث الأعمى في الحقيقة ليس نصّا في محل النزاع» وإنما هو شيء 
خارج عنه؛ فان نزاعنا مع المتصوفة الذين يدعون الأنبياء ليس في التوسل 
فحسب بنوعيه المشروع والممنوع» وإنما نزاعنا معهم هو في التوجه بالدعاء 
والاستغاثة إلى الرسول والأولياء الذي يفعلونه یومیّا ويسمونه توسلا بالأنبياء 
والأولياءء مع أنه ليس كذلك بل هو دعاء واستغاثة بالرسول ية والأولياء . 


وتسمية المتصوفة له بالتوسل لا يخرجه عن حقيقته وهو كونه دعاء 
واستغاثة بالرسول و ولیس توسلاً به ولا بالأنبياء والأولياء» وهو يعتبر من 
باب تسمیة الشيء بخير اسمه» وتسمیة الشيء بغير اسمه لا يخير من حقيقة 
الشيءء فكون الخمر إذا سماه أحد من الناس عسلا لا يغير ذلك من حقيقة 
الخمر بل هو باق على حقيقة الخمرية» و کون المتصوفة يسمون دعاء الرسول 
والاستغاثة به وكذلك الأولیاء بأنه توسل بهم لايغير ذلك من الحقیقة شيئًا بل 
هو باق على حقيقته وهو كون هذا الذي يفعله المتصوفة مع الرسول والأولياء 


دعاء اد 
د 


عاء و استغاثة بهم من دون اش وھوعین الشرك بالل تعالى . 


)١(‏ انظر: ص :۹۰۲۸۹۱ . من هذا الكتاب. 
)٢(‏ ص:۸۹۱۔ 


الشرك في القدیم وا لحدیت ۱۷۷ 


ثانا" : ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه كان إذا قحطرا استسقی بالعباس بن عبد المطلب فقال : «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبینا فتسقيناء وإنانتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال : فیسقون»(۳. 

ولقد فهم المتصوفة وغیرهم من القائلین بجواز التوسل بذوات الانبیاء 
والصالحین إلى الله من هذا الأثر بأن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس 
رضي الله عنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالی » وأن توسله كان مجرد ذکر للعباس 
في دعائه وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله . وأما سبب عدول عمر رضي الله 
عنه عن التوسل بالرسول ی بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه 
فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير" . 
التفسير السابق مردود عليهم من وجوه كثيرة : 

فان من القواعد المهمة في الشرعية الإسلامية أن النصوص الشرعية یفسر 
بعضها بعضا ولا يفهم شيء منها في موضع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة 
فيه ؛ وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق نما يفهم على ضوء ما ثبت من 
الروايات والأحاديث الواردة في التوسل» والجميع متفقون على أن في كلام 
عمر : (کنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) شيئًا محذ وفًا لابدله 
)۱ استدل به أحمد زيني دحلان في الدرر السنية: .١‏ وكذلك خلاصة الکلام له ضمن شواهد 

الحق تلنبهاني : ۱۵۷ . و کذلك النبهاني في شواهد الحق : ۱۵۷ . 
(۲) البخاري مع الفتح: ۰4۹4/۲ کتاب الاسسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا 

قحطواء برقم: ۰.۱۰۱۰ 
)۳( انظر ما ذکرہ التبهاني في شواهد الحق ۰۱۵۷ وكذلك ما ذکره دحلان في الدرر السنية في الرد 

على الوهابية : ١١‏ . 


VA‏ الشرك في القديم والحديث 


من تقدير » وهذا التقدير إما أن يكون کنانتوسل بجاه نبيناء وإنانتوسل بجاه عم 
نبیناعلی رأي المخالفین » أو أن يكون؛ كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وا تتوسل 
إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن» ولابد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين 
ليفهم الكلام بوضوح وجلاء . 

وإذا أردنا أن نعرف أي التقديرين أصح لابد من الرجوع إلى السنة لتبين لنا 

يق توسل الصحابة الکرام بالنبي محمد ول . 

فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانوا إذا أجدبت بلادهم یبقی کل واحد 
منهم في بلده» أو كانوا يجتمعون في بلد» أو كانوا يجتمعون دون أن يكون معهم 
رسول الله ا وهو في الحياة؛ فیدعون متوسلین بجاه محمد وذاته قائلین : اللهم 
بنبيك محمد وحرمته سک ومکانتهلديك اسقن الغیث مسف آم کانو اوق 
النبي ذاته فعلا ویطلبون منه الدعاء فیحقق ی طلبهم ویدعو لهم ویسقون؟ 

آما الأمر الأول : وهو التوسل بذات الرسول وحرمته عند الله ومکانته دون 
الإتيان إلى الرسول للا وطلب الذعاء منه فلا وجود له في السنة النبوية 
الصحيحة ألبتة » ولا عمله الصحابة الکرام . وما ورد في ذلك من آثار فهي كلها 
موضوعة وضعها المغرضون لایقاع الناس في الشرك في الدعاء . 

وأما الأمر الثاني : وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الر سول ب نقد 
ورد کثیر منه في السنة النبوية وقد كان الصحابة الکر ام یفعلونه : حیث أتى کثیر 
من الصحابة يطلب الدعاء من الرسول ب حینما آجدبت بلادهم . واليك 
حديثًا واحدًا يدل على أن الصحابة الکرام کانوا یتوسلون بدعاء النبي يله لا 
بذاته وجاهه وحرمته ومكانته عند الله . 


فقد روی أنس بن مالك رضی الله عنه حديثًا عن رسول الله َة فقال : «بینما 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۱۷۹ 


رسول الله کل بخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: یارسول ال قحط 
المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما کدنا أن نصل إلى منازلنا» فما زلنا 
نمطر إلى الجمعة المقبلة . قال : فقام ذلك الرجل أو غیره فقال : يا رسول اللہ 
ادع الله أن يصرفه عناء فقال رسول اله اة : «اللهم حوالینا ولا علینا" قال : 
فلقد ر آیت السحاب یتقطع يميئًا وشمالاً یمطرون ولا یمطر أهل المدینة»(. 

ووجه الاستدلال بهذا الحدیث أن الصحابة الکرام رضوان الله علیهم کانوا 
یتوسلون إلى الله بدعاء النبي يك لأنهم کانوایأتون إليه یطلبون منه الدعاء» ولو 
کانوا یتوسلون بذاته ومکانته عند الله لما احتاجوا إلى الاتیان إلى المدينة 
وطلب الدعاء منه» بل لکانوا یتوسلون إلى الله وهم في أهليهم فیقولون : 
(اللهم بنبيك محمد ومکانته وجاهه وحرمته عندك اسقنا الغیث) فیسقون . ولکن 
هذا لم يفعله الصحابة الکرام لأنهم یعلمون أنه توسل غير مشروع . ولذا: نقول 
إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو (أَنّا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا 
فتسقینا راا نتوسل اليك بدعاء عم نیینافاسقنا). وعلی هذا فتقدیر المجیزید 
للتوسل الممنوع وهو قولهم : إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو کلمة 
الجاه في الموضعین غير صحیح ؛ لأنه لیس لهم دلیل يستند ون إليه . 

وإلى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوسل من عمر رضي الله 
عنه كان بدعاء العباس لا بذاته و لا بجاهه و لا بمکانته وهذه القرائن هي : 

۱-عدول عمر عن التوسل بالرسول ی وهو آشرف خلق الله وأن التوسل 
به آولی من التوسل بغیره ؛ وذلك لأن الرسول قد مات ولا يمكن طلب الدعاء 
منه بعد موته ؟ ولذلك عدل عمر عن التوسل به إلى التوسل بالعباس بن عبد المطلب ؛ 
لأنه عم رسول الله ية فطلب منه الدعاء؛ ولو كان عمر توجه بجاه العباس إلى الله 


)۱ البخاري مع الفتح : ۲ برقم: ۵ کتاب الاستسفاء » باب الاستسقاء على المنبر . 


۱۱۸۰ الشرك في القدیم وا لحدیت 


لتوسل بجا النبي لأنه آکبر جاها عند الله من العباس بن عبد المطلب . 

ولکن لما كان التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرسول تل عدل عن 
التوسل بالنبي 6 لأنه لا یمکن طلب الدعاء منه بعد موته فتوسل بدعاء العباس 
ابن عبد المطلب لطلب السقیا» وعلی هذا نقول : إن استدلال المجیزین للتوسل 
بذات الشخص وجاهه ومکانته عند الله بهذا الحدیث استدلال باطل ؛ لأن الحدیث 
ليس دلیلا لهم بل عليهم » ولکن أوقعهم في الاستدلال به سوء مقصدهم . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رادا على الذين یقولون بجواز التوسل بذات 
النبي وذات غيره من الأولياء وم کذا بأن هذا لم یفعله الصحابة ولا التابعون بل 
هومن البدع المحدثة التي ابتدعها أهل الأهواء : 

(فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته_مثل الإقسام بذاته أو 
بغيره من الأنبياء» أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم-فلیس هذا مشهو را عند 
الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب و معاوية بن أبي سفيان”'' ومن 
بحضرتهما من أصحاب رسول الله بيا والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حیّا كالعباس ويزيد بن الأسودء ولم 
يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي پل لا عند قبره ولا 
غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد» بل کانوا يصلون عليه في 
دعائھم؛ وقد قال عمر : (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنانتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا) . 


() هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي أبوعبد الرحمن : أسلم زمن الفتح. قال الحافظ 
الذهبي : ولي الشام عشرين سنه » وملك عشرين سنةء كأن حلیمّا» كريمّاء سانسّاء عاقلا 
خليقًا للإمارة» كامل السؤدد» ذا دهاء ورأيء کأنما خلق للملك. وقال له النبي بل : إن 
ملكت فاعدل». توفي سنة ستين . انظر ماذكره الذهبي في السير: ۱۱۹/۴ء برقم: ۲۵ . 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۱۸۱ 


فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن یتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في 
دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل 
أو السؤال به فیقولون: نسأله أو عليك بنبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. . .) . 

ثم قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -: (وكذلك علم الصحابة أن 
التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو التوسل 
بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذاء فلما 
لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئًا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية 
وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من 
الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن لیس مثل 
النبي ہا دل عد ولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل 
المشروع بالأفضل لم يكن ممکتًا'''. 

ويقول الشيخ محمود شكري الآلوسي رادا علی المتصوفة الذين يستدلون 
بتوسل عمر بالعباس على جواز التوسل بالذوات مبيئًا أن هذا الحديث دليل 
على عدم جواز التوسل بالذوات» وأن التوسل المشروع هو التوسل بطلب 
الدعاء من الرجل الصالح إن وجدء قال : (بل هو أقوى الأدلة وأرجحها وأعلاها 
وأوثقها وأصحها وأصدقها لما ندعیه» فان قول عمر : (اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
توسلنا. . . الخ) يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء بدلیل 
قوله : (إنا كنا)» ولما كان العباس حًا طلبوه منه فلما مات فات» فقصرهم له 
على الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا 


.۳۲۲-۳۱۸/۱ : ابن تيمية : في التوسل والوسيلة :۰۱۳۱-۱۲۹ وفي مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۸۲ الشرك في القدیموالحدیث 


المراد. ولو كان المقصود الذوات كما یقولون لبقیت هذه التوسلات على 
حالها لم تتغیر ولم تتبدل إلى المفضولین بعد وجود الفاضلین سیما الأنبياء 
والمرسلين. فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الاوراق» حقیق بأن یضرب عليه 
رراق الاتفاق؛ والله يهديك السبیل» فهو نعم المولى ونعم الوكيل). 

وقال الشيخ نعمان خير الدین الشهير بابن الآلوسي البغدادي مبین أن 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنه دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح 
وعلى منع التوسل بالذوات: 

(وأما ماذكروه من الاستدلال بتوسل عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهما فالمراد بذلك أن يدعو لهم . يذل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب 
السقیاکما جاءت به بقية الروایات ء ومثله استسقاء معاوية في الشام بيزيد 
ابن الاسود فانه قال: یا يزيد» ارفع يديك» فرفع يديه ودعا الناس حتى 
سقواء وهذا المعنى هو الذي عناہ الفقهاء في باب الاستسقاء ومرادهم التوجه 
إلى الله تعالی بدعاء الصالحین ؛ فان دعاء‌هم أرجى للإجابة . 

ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب» والمدلول الذي أقاموا عليه 
الدليل - وهم بمقتضی دلیلهم لا یخصون الأحياء بهذا التوسل» ویستحبون 
التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم ودعائهم وأنه على معنی أن الشفعاء 
یدعون لهم وقالوا: لا مانع من ذلك عقلاً وشرعًا فانهم أحياء في قبورهم - 
لكان التوسل بالنبي گلا في ذلك الأمر المهم وهم عندہ بالمدينة أولى). ثم 
»0 محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الردعلى النبهاني : ۲۸۸ . 
۲٦۲)‏ حو يزيد بن الأسود الجرشي» من سادة التابعين بالشام» کان يسكن بالغوطة بقرية زبدين» 


أسلم في حياة النبی لا . انظر ترجمته وقضته هذه فیما ذکرہ البخاري في التاريخ : ۰۳۱۸/۸ 
وابن سعد: 446/۷ والسیر : ۳۵ 


الشرك في القديم وا لحدیث ۱۱۸۳ 


آورد توسل عمر بالعباس وقال : (بل هذا الدلیل الذي تمسکوا به من أقوى 
الأدلة وآرجحها و آظهرها علی ما ندعیه من عدم الجواز فهو علیهم لا لهم عند 
من له آدنی فهم وانصاف) ۳ . 

والخلاصة: أن توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه دليل قاطع على أن التوسل المشروع بالنبي يل إلى الله تعالى هو التوسل 
» بمحبته وطاعته والإيمان به؛ لأن هذه الأمور من الأعمال الصالحة والأعمال 
الصالحة من أهم الأشياء التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولأنه هو التوسل الباقي بعد موت الرسول؛ حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى 
النبي گا في حياته و یطلبون منه الدعاء فکان يدعو لهم » ولكن لماعلم الصحابة 
رضوان الله عليهم أن التوسل بدعاء النبي ية غير ممكن بعد موته توسلوا إلى الله 
بدعاء العباس بن عبد المطلب حيث طلب منه عمر أن يدعو فدعا . 

ولم يكن التوسل بالعباس بن عبد المطلب بجاهه كما يزعم المخالفون من 
المتصوفة وغیرهم» وإنما كان التوسل بدعائه» ولو كان التوسل بالذوات 
والجاه جائرًا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه النبي اة وذاته 
ومكانته عند الله ؛ لأن النبي يك يتفوق على الجميع في هذاء ولكن لما كان 
التوسل بذاته وجاهه ومكانته غير جائز عدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس 
ابن عبد المطلب . 

وبهذا نخلص إلى أن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتصوفة على 
جواز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغائة وبالأنبياء والصالحين ليس لهم 
أي دليل فيهاء بل هي ضدهم؛ ومشايخ الصوفية لم يقعوا في هذا لعدم فهمهم 


() نعمانخير الدين في جلاء العينين: ٥٦٥٤‏ . 


۱۱۸۶ الشرك فى القدیم وا لحدیث 


لهاء وإنما یستدلون بها لسوء مقصدهم » وفاد معتقدهم من أجل أن یبرروا 
للناس العوام الأعمال الشركية» وقد فعلوهاء فما من بلد إسلامي في هذا 
العالم الواسع-إلاً ماشاء الله إلويمارس الشرك باسم التوسل رغم أن التوسل 
بالشخص ودعاءه والاستغاثة به بينهما فرق كبير جدّاء ومع هذا فالصوفية 
يخلطون بينهما عن عمد ويسمون دعاء الرسول والاستغائة به وكذلك الأولياء 
بأنه توسل. وهذا جهل عظيم» وخطأ فادح وقع فيه المتصوفة عن عمد أو 
خطأء وعن علم أو جهل» الله أعلم بحالهم . 

وللشيخ محمود شكري الآلوسي كلام نفيس في هذا المجال» وهذانصه : 

فقد قال_رحمه الله_في کتابه غایة الأماني في الرد على النبهاني في معرض 
رده على النبهاني : (أقول وبالله التوفيق: إن الكلام على ما حواه كلامه من 
الكذب والزور والبطلان يطول جدّاء فضلاً عما اشتملت عليه عباراته من 
الغلط وفساد التركيب وسوء التعبیر ؛ فكلامه كله ظلمات بعضها فوق بعض» 
فلو تكلمنا على ذلك كله لطال الكلام وكلت عن رقمه الأقلام» فان النبھانيی 
هذا من أعظم الغلاة المحادين لله ورسوله وكلامه كله باطل وجهل مركب 
وبهت لأهل الحق» وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلاًء فالحمد لله 
الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة لأوليائه وعباده المؤمنين) . 

ثم دخل الشيخ في التفريق بين دعاء الشخص والاستغاثة به من دون الله 
وبين التوسل به إلى الله ؛ فقال : 

(أما مشروعیة الاستغاثة ففیھا تفصيل ؛ إذ الاستغائة بالشيء على ما ذكره 
بعض المحققين : طلب الإغاثة والغوث منهء كما أن الاستعانة طلب الاعانة 
منه فإذا كان بنداء المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالاً منه» وظاهر أن ذلك 


الشرك في القديم وا لحدیث ۱۸۵ 


ليس توسلاً به إلى غيره إذ قد جرت العادة أن من توسل بأحد غيره أن يقول 
لمستغائه : أستغيثك على هذا الأمر بفلان. فيوجه السؤال إليه ويقصر أمر 
شكواه عليه » ولا يخاطب المستغاث به ويقول له : أرجو منك أو أريد منك 
وأستغيث بك . ویقول : إنه وسيلتي إلى ربي ١‏ . 

وان كان كما يقول فما قدر المتوسل إليه حق قدره وقد رجا وتوكل والتجأ 
إلى غيره» كيف واستعمال العرب يأبى عنه؛ فان من يقول: صار لي ضيق 
فاستغثت بصاحب القبر فحصل الفرج» يدل دلالة جلية على أنه قد طلب 
الخوث منه» ولم يفد كلامه أنه توسل بەء بل إنما يراد هذا المعنى إذا قال : 
توسلت أو استخثت إليك بفلان . فيكون حينئذ مدخول الباء متوسلا به» ولا 
يصح إرادة هذا المعنى إذا قلت : استغئت بفلانء وتريد التوسل به» سیما إذا 
كنت داعيه وسائله . 

بل قولك هذا نص على أن مدخول الباء مستغاث ولیس مستغاتًا به» والقرائن 
التي تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهود عدل» ولا محید عماشهدت به 
ولا عدول. فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسئول بالسؤال والانابة محظورة 
على المسلمين» لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين . 

وهل سمعتم أن أحدًا في زمانه َة أو ممن بعده في القرون المشهود لأهلها 
بالنجاة والصدق_وهم أعلم منابهذه المطالب وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب۔ 
استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله» أم كانوا يقصرون الاستغاثة 
على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه» ولقد جرت عليهم أمور وشدائد مدلهمة في 
حياته ا وبعد وفاته» فهل سمحت عن أحد منهم أنه استغاث بالنبي ی أو 
قالوا: إنا مستغيثون بك يا رسول الله؟ آم بلغك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو 


۱۱۸۹ الشرك في القديم والحديث 


سید القبور حين ضاقت منهم الصدور؟ کلا» لا یمکن لهم ذلك وأن الذي 
كان بعکس ما هنالك » فلقد أئہ ثنی الله علیهم ورضي عنهم فقال عز من قائل : 

ود َو رک تسیاب کم 4 ؛ مبینا لنا أن هذه الاستغائة أخص 
الدعاء وأجلى أحوال الالتجاء وهي من لوازم السائل المضطر الذي یضطر إلى 
طلب الغوث من غیره» فیخص نداءه لدی استغائته بمزید الاحسان في سره 
وجهره» ففي استغانته بغيره تعالی عند کربته تعطیل لتوحید معاملته) . 

ثم قال : (فلایقال لأحد حي أو ميت قريب أوبعيد : ارزقني أوأمتني» أو 
أحي ميتي أو اشف مريضي . إلى غير ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد 
الأحد الفرد الصمد). 

ثم قال : (والقرآن ناطق بخطر الدعاء عن كل أحد لا من الأحياء ولا من 
الأموات سواء أكانوا آنبیاء أو صالحین أو غیرهم. وسواء كان الدعاء بلفظ 
الاستغاثة أو بغیرها؛ فإن الأمور الغیر مقدورة للعباد لا تطلب إلامن خالق 
القدر ومنشیء البشرء كيف والدعاء عبادة» وهي مختصة به سبحانه)" . 


والمقصود د : بیان کون هذه الشبهة التي تعلقوا بها ذ في الشرك بالله عز وجل 
في قدرتهالكاملة من إثبات التصرف في الکون لغیر الله عر وجل وزات جواز 
ss‏ سج 
من الشرع » وليس هذا من باب التوسل الذي يذكرونه» فإنه شتان بین التوسل 
وبين الاستغاثة والاستنجاد وطلب النفع والضر ودفع الكربة من الله » ثم لیس 
كل مايرون من التوسل جائرٌاء بل التوسل الجائز يمنع وقوع مثل هذه الأنواع 


(۱) سورة الأنفال» الأية: .٩‏ 

(۷) محمود شكري الالوسی: غاية الأماني في الرد على اللبهاني: ۰۲6۱/۱ .۲٥٢‏ 
وانظر أيضاً رسالة الأخ إدريس محمود [دریس: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السییء على الامة الاسلامية ص ٦٤٤-٦١٤‏ فقد تمت الاستفادة منها 


الشرك في القديم والحديث ۸۷ 


من الشركيات بغير الله » فاستدلال المتصوفة بشبهة التوسل على جواز هذه 
الأمور استدلال في غير محله . 

ب عدم التفريق بين الربوبية والألوهية فى المعنى, وفى الحکم, والقول 
بتراد نها 

وذلك. أنهم لما قالوا بترادفهما نتج عن ذلك اعتبار کل من اعتقد بالل 
ربا : مسلمّاء عبد بعد هذا من دونه ماشاء» لا يخرجه عن الإسلام . 

ومع وضوح الدلائل والبينات في ما سبق معنا على أن الرب والاله کلمتان 
متغايرتان في مفهوميهما في لغة العرب وفي لغة القرآن وفي مفھوم سلف هذه 
الامة ۰۲۲ فان هناك من المتأخرين من يتشبث ببعض الشبه على قولهم بترادف 
الإله والرب» حتى قالوا: من من أيقن بالله ربا فقد جاء بالتوحيد المطلوب» ولهم 
شبهات كثيرة معظمها ناتجة عن سوء الفهم للایات القرآنية » والأحاديث النبوية» 
لبعدهم عن الفهم الصحيح لهذه النصوص . فمن الشبه التي يتمسكون بها مايلي : 

الشبهة الأولی : قوله تعالی : : « أو ماف ءا انه سا4 . 

وجه الاستدلال: - كما یقولون هذه الاية فیها فیها دلالة على أن الاله هو 
الرب؛ وإن الله تعالى علم المومنین ورد على الکافرین المشر كين » والمعنی لو 
كان في السموات والارض آرباب غير الله لفسدتا ؛ لأن کل رب يريد ما لا يريد 
الآخر؛ فیلزم فساد هذا النظام الموجود؛ فلما لم تفسدا دل على أن الرب لهذا 
الوجودواحد في ربوبیته(۳. 


. 717-47 : انظرماسبق في ص‎ )١( 

(۲) سورةالأنبياى الآية: ۲۲ 

)۳( ذكر هذه الشبهة كل من داود بن جرجيس في صلح الإخوان: ۱۲۸ء وسلامة القضاعي في 
البراهين الساطعة : ۳۷۸۔ 


۱۱۸۸ الشرك في القدیم وا لحدیث 


ويجاب عن هذه الشبهة : بأن الاله في هذه الآية لیس المراد منه هو الرب 
الخالق الصانع؛ لن هذه الآية سيقت للرد على المشرکین الذين لم یعتقدوا 
صانعین أو آکثر للعالم؛ بل اتخذوا آلهة یعبدونها من دون الله ؛ ولم یعتقدوا 
فیها آنها حالقت آرباب صانعة بل اعتقدوا فیها أنها عباد مقربون عند الله ویشفعون 
لهم عند ال إذن حمل الاية على برهان التمانع (التفسیر المذکور) صار باطلا 
آیضا فإنه سبحانه آخبر : أنه لو كان فیهما آلهة غيره؛ ولم يقل : (أرباب) . 

وأيضًا فان هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان 
آلهة سواه لفسدتاء وأيضًا فإنه قال: #لفسدتا»» وهذا فساد بعد الوجود 
ولم يقل : لم توجدا . فالمراد من الفساد ليس التخريب والهدم الظاهر ؛ لأنهلو 
كان الأمر هكذا لقال الله تعالی : (لم تخلقا) ولم يقل : #الفسدتا» لأن برهان 
لشمانم رعش لا توجد السموات والارض ان فرض وجود صانمین ڈاکرلا 
أن تفسدا بعد خلقھماء وإنما المراد من الفساد في الاية: الفساد بمعنی الظلم 
والعدوان؛ لآن التوحیدأعدل العدل والشرك أظلم الظلم ۲ . 

وأما المراد من الفساد المنفي في هذه الاية فهو الفساد الناشیء عن عبادة 
غير الله تعالی وفساد نظام صلاح الحق» قال شيخ الاسلام : (فالمقصود هنا: آن في 
هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشی» من عبادة ماسوی الله تعالی ؛ 
لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته . . . فلو كان فیهما معبود غیره 
لفسدتا من هذه الجهة)(۲۳. 
(۱) انظر ما قاله ابن أبي العز في شرح الطحاویة: ۰4۱-۱ ونعمان خر الدين الالوسي : 

جلاء العینین : ۵۲۲۰۵۲۱ ۰ ومحمود شكري ال لوسي : في غاية الأماني : ۲۱۷/۱ 


(۲) ابن تيمية : منهاج السنة اللبوية : ۳۳۵۰۳۳۶/۳ وانظر مجموع الفتاوی : ۰۲۶/۱ ودرء 
تعارض العقل والتقل : ۰۳۷۳-۳۷۱۹ 


الشرك في القدیم وا لحدیث 1۸4 


الشبهة الثانية : تشبٹھم بقوله تعالى +« سے یکم کلام 07 

قالوا:(لم يقل: ألست بإلهكمء فاكتفى منهم بتوحيد الربوبیةء ومن 
المعلوم : أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر لله بالالوهية إذليس الرب غير الإلهء 
بل هو بعینه) ۳ . 

الشبهة الثالثة : تشبشهم بقوله تعالی  :‏ إِنٌ ال 
امٹکٹرا4. 

قالوا: (لم يقل : (الهنا) فهذا يدل على أن توحید الربوبية كاف في النجاة 
والفوزء لاستلزامه توحيد الألوهية» فهذا دليل على أن القول بأحد التوحيدين 


قول بالآخر)*۶؟۔ 

الشبهة الرابعة : استدلالهم بحدیث سوال الملكين في القبر: ب(من 
ربك؟)**. 

قالوا: (لم يقولا له : (من الهك). فدل على أن توحید الالوهية هو توحید 
الربو نة : 


.۱۷۲ سورةالاعراف الآية:‎ )١( 

(۲) دحلان: الدرر السنية: ٤ء‏ والحداد: مصباح الانام : ۷ء وانظر ما قاله القضاعي في 
البراهين الساطعة : ۰۳۷۹ وابن مرزوق في التوسل : ٢۲ء‏ والبراءة له : ۹۱ء والدجوي في 
المقالات : ۲۵۱/۱ وابن جرجیس في صلح الا خجوان : ۱۲۵ ۰ 

(۲) سورة‌فصلت الایة: ۳۰ 

. ۹۲ القضاعي: البراهين الساطعة: ۳۸۰ وانظر ما ذکره ابن مرزوق في التوسل : ۲۳ وفي البراءة:‎ )٤( 

2۷ : مسلم في الصحيح: برقم : ۲۸۷۱ء والترمذي برقم : ۰ء والنسائي برقم‎ )٥( 
ء وأحمد في المسند برقم : ۱۷۸۰۳ء ۱۷۸۳۷ ۔‎ ٦١۷۹ : وابن ماجه برقم‎ 

)٦(‏ القضاعي: البراهين: ۳۷۹ء وانظر ما ذكره ابن مرزوق: التوسل : ۰۲۳ والبراءة في ۹۲ء 
وصلح الإخوان: ۰ ودحلان : الدرر السئية : ٥٤‏ . 


۱۹۹۰ الشرك في القدیم والحديث 


الشبهة الخامسة : استدلالهم بحدیث : اقل ربي الله ثم استقم »۲۳ 

وجه الاستدلال-کماسبق-حیث لم يقل : قل : (إلهي الله(" 

ويجاب عن هذه الشبهات الأربعة الأخيرة : 

بأنه لا شك في أننا مأمورون باعتقاد أن الله ربنا وحدہء ليس لنارب غیرہء 
تاد ان شر یس سی ونا لمن وا تعر د a‏ نهد افر نذا 
اتفقنا عليه نستطيع أن نقول: بأن الرب هو الله عزوجل وليس لنا رب سواہ 
وإذا قلنا: إنه هو الرب لنا يجب علينا أن نؤلهه أي نعبده» فان الرب هو الذي 
يرب الناس ۔کما سبق والذي يرب هو الذي يعبد. فقولهم : (لیس الرب غير 
الاله) لا یخلو من إحدى ثلاث حالات : 

الاولی : أن الاله هو الرب نفسه في واقع الامر . فهذه القضية صحیحة لا 
شك فیها . 

الثانیة : أن الاله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدین المؤمنين ‏ كما عليه 
في نفس الأمر-فهذا أيضًا صحیح . 

الثالثة: أن الاله هو الرب نفسه في اعتقاد المشرکین فهذا هو محل 
لنزاع» فان الالهالحق فى نفس الأمر واعتقاد الموحدین هو الرب نفسه الا آن 
المشرکین کانوا یتخذون غير الله الهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق 
المدبر» فلایصح قولهم_الذي سبق_إذا آرادوا هذا المعنی(۳ . 

آما استدلالهم بالایات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الرب هو الاله 


() الترمذي برقم : ۲٥٢٢‏ وقال : حسن صحیحء وابن ماجه برقم : ۳۹۷۲ء وأحمد: ۳/ ۰4۱۳ 
ی ئا می وھ وو رج 


(۲) ار : ۲ والبراءة له : ۹۲ء والقضاعى فى البراعین : ۳۸. 


+ والقضاعي في البراهین : ۲ 
(۳) انظر: Ts‏ یک الشرك 
ومظاهره: ۹۰. 


بن مرزوق : التوسل 


الشرك في القدیم وا لحدیت ۱۱۹۱ 


بعينه» فأقول : إن هذا الاستدلال فاسد من وجوه : 

الأول: غاية ما تفید هذه الایات والأحادیث أنه عند إفراد الربوبية يدخل 
فيها توحيد الألوهية » ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية فقط ۲ فان هناك 
أدلة صريحة تدل على توحيد الألوهية أيضًا . 

الثاني : أنها تحتمل أن تكون كنظائرها التي فيها تقرير المشركين 
باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية وليفردوه بالعبادة» فان 
الإقرار بتوحيد الربوبية -مع ملاحظة قضية بديهية وهي أن غير الرب لا يستحق 
العبادة-يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم» وفهم مستقيم» 
فيكون الإقرار المذكور حجة عليهم؛ كما احتج الله تعالى على المشركين 
بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار. . . على وحدانية الألوهية" . 

فقال : ا قل من جو ب ل 
من ألمت وزج میت یب الي ومن يد الک سیف و >7 42 . 

وقال: ط لش و فی انث لئے جب شاد وڈ 


سس مور 


کٹ 9 ر رم مم 
أؤلا تد 0 بت و قل 7 کت سیت ألتسبّع ورب المسرش لطم 2 
سج تی هس مس ماي مم رص هر ل اس س سے مر و 


سوک پل فل فلا انٹورے 2 فل مرا يلوو بت ڪل شىء و وهو غير 
مر مر شرم ہے عو مر 
ولا ازیو لت کت رون ج٢‏ . 


الثالث : أن يكون المراد بالرب فيها ‏ المعبود - كما فی قوله تعالی : 
« افوا تساف رفس تم ا کان دوبن 4(“. ومن المعلوم : 


)0 انظر ما ذکره السهسواني في صيانة الانسان : 4۲ 4 . 
() انظر المصدرالسابق : ٤٤۳‏ . 


لآية: ۳۱ 
(۳) سورةيونس» إلآية: ۳۱. 


)٤(‏ سورةالمؤمنون. الآيات: ۸۹-۸٤‏ ۔ 
)٥(‏ سورءةالتوبة الآية: ۳۱. 


۱۹۲ الشرك في القدیموالحدیث 


أن أهل الکتابین ما کانوا یقولون: إن آحبارهم ورهبانهم یخلقون ویرزقون 
التشری یم والربياني: سا انس ا ۱ 

الوجه الرابع : خاص بقوله تعالى سد 

إن فى الآية اختصاراء والمقصود: ألست بربكم وإلهكم» يدل عليه أثر 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا یشرکوا به 
شین وتكفل لهم بالأرزاق»”" الحديث . 

وفى أثر أبى بن كعب”؟)_رضي الله عنه-: (اعلموا أنه لا إلهغيري ولارب 
غيري فلا تشر كوا بي شینّاء فإني أرسل إليكم رسلي یذکرونکم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي ؛ قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لارب لناغيرك» ولا إله لنا 
غيرك » فأقرواله يومئذ بالطاعة» 920 , 


الوجه الخامس : إن الرب والاله یجتمعان ويفترقان؛ كما في قوله تعالی : 


. 46۷ انظر ما ذکرہ السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )١( 

fot : القرطبي في تفسيره : ۱ وانظر ما قاله السهسواني في صيانة الإنسان‎ )٢( 

(۳() الطبري : جامع البيان: ۰۱۱۲/۹/۹ 

)٤(‏ هو أبي بن كعبء من الأنصارء يكنى آبا المنذر؛ وكان یکتب في الجاهلية» وکتب لرسول الک 
الوحي» الملقب بسيد القراء؛ مات في خلافة عمر سنة ۲۲هب؛ وقيل سنة ٣٥ھ‏ في خلافة 
عثمان» انظر ماذكره ابن قتيبة في المعارف: ۰۱۵۰۰۱6۹ 

۰۱۳۵/۵ رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وفيه مستور؛ انظر المسند للإمام أحمد:‎ )٥( 
والحاكم في المستدرك:‎ ء۳٦‎ /٦/ ٤و‎ 21١8/8/5 وما ذكره الطبري في التفسير:‎ 
۰ ۲۰۱۸۰۲۰۷ : وصححه وأقره الذهبي » ورواه الآجري في الشريعة‎ ١07077 

. 447 انظر ماقاله السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )٦( 


الشرك في القديم والحديث ۱۹۳ 


گج سه مضه 


« قل أَعُودُ رب اکا زج مك الاس © لد الاين 4 . وکما یقال : 
رب العالمین و له المرسلين» وعند الا فراد یجتمعان كما في قول القائل : من ربك؟ 

ومثاله : الفقیر والمسكين نوعان في قوله : ٭ ٭٭ اتا ألصّدَقتٌ لفق 
وَالْمسكين 4 . ونوع واحد في قوله مق : (افترض عليهم صدقة ت تؤخذ من 
أغنيائي هم فترد على فقرائهم ¢ وهذا أيضًا عثل مسألة الاسا سلام والإيمان» 
وإذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر : (من ربك) معناه: من إلهك » 
eS‏ 


4 مر جھ چ 
5 7 221 2 کے 
ib‏ يس قلا ہف اد مَتشموا 4 5 بی 


E SS 
فينبغي التفطن لهذه المسألة ۳ . لأن كثيرًا من الكلمات مع اختلاف معانيها قد‎ 
تأتي إحداها بمعنى الأخرى في بعض السياق» ومع ذلك لا يدل على آنهما‎ 
شيء واحد؛ لأن الاتحاد في الصدق لا یستلزم الاتحاد في المفهوم فضلاً عن‎ 

التساوي؛ كما صرح به العلماء(. 


۳-۱ سورةالناسء الایات:‎ )١( 
1۰ سورۃالتوبة الآية:‎ )۲( 
. 8۰ سبق‌تخریجه في ص‎ )۳( 
٤٠ : سورة‌الحج. الایة‎ )٤( 

(۵) مبورةالانمام الآية: ۱٦٤‏ . 
سورة فصلت» الایة : ۳۰ 

(۷) راجم مجموع مؤلفات الشيخ محمدبن عبد الوهاب: ۰۱۷/۰ 
(۸) راجم ماذکره محمودشكري الا لوسي : فتح المنان : 10۳ . 


1146 الشرك في القدیم وا لحدیث 


الشبهة السادسة : استدلالهم بقوله تعالى : ولا یمرک أن دوأ که 
ی ب4 . قالوا : إنه يدل على اتحاد الرب والاله ۳؟ . فان المشركين 
لم يأخذوهم ريًا-كما تدعون-. 

يجاب عن هذه الشبهة : 

بأنه ليس في شيء من هذه الاية أن مشر كا قال في حق غير الله : إنە رب أي 
إنه خالق مدبر الكون ونحوه. . ۰۰ وإنما في بعضها: اتخاذ الأرباب» وهذا 
ليس نصّا على أنهم مقرون بربوبيتهم وخالقيتهم ونحوهاء بل يحتمل أن يكون 
اتخاذهم الأرباب بمعنى : 

۱-صرف شيء من العبادة إليهم . 

٢۔بمعنی‏ اتباع ما شرعوالهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام”" . 

۳ کما ذكره أحد العلماء_إن بعض البشر اتخذوا أريايًا من دون الله » ومن 
اتخذ ربًا سماه ربًا إن كانت هذه التسمية لغة قومه» وقریش ما كانت تتخذ آلهتها 
أربابًا» والتصاری یسمون المسیح ربهم » ولا يطلقون اسم الرب على من عبدوهم 
من دونه وان اتخذوهم أربابًا وآلهة ۳ . 

حاصل الجواب : أنه ليس المراد من لفظة (الرب) في مثل هذا السیاق(الخالق 
)٢(‏ انظر ماذکره الاجوي : مقالاته : ۱/ ۰۲۵۰ ابن جرجیس : صلح الاخوان : ٠٠١‏ . 

(۴) السهسواني: صيانة الانسان: ۰801 8۵0۹۰20۷ 
)٤(‏ انظر ما کتبه الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على صيانة الانسان : ۰40۰ وقال : راجع 
تفسير « کدرا ساره وره هم زاب . . . © الايق في الجزء العاشر من تفسیر 


۰ ۳۹ ۳۲۵ تال ا ان دان ام امم | الکه اک أ ناما و الاش نام آلهت 
۱ ۳۲۹ وقال: إن قوم إبراهيم اتخذوا الكواكب اربابا والا صنام الهت 


راجع قصته في الجزء السابع من تفسیر المنار : ۷/ ۰۶۷۳ ٦۷٤‏ ء وانظر ما کتبه السهسواني 
فی صيانة الانسان : ٥٥٤‏ . 


الیتا * 
المناز : 


الشرك قي القديم وا لحدیث ۱۱۹۹۰ 


الرازق مدبر الکون) حتى یلزم ما زعمه هؤلاء؛ بل المراد من الرب في مثل هذا 
السياق هو المعبود ۶ فإنه قد يأتي بهذا المعنی -کما سبق ۔فلفظة (الرب) في 
هذه الآية بمعنى المعبود» ويدل عليه أيضًا ما ذکرہ المفسرون فی بیان سبب 
نزول الآية: أن بعض اليهود والنصارى قالوا للنبى اة : أتريد يا محمد أن نعبدك 
كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله ية : «معاذ الله أن نعبد 
غيره. أو تأمر بعبادة غیره» ما بذلك بعثنى. ولا بذلك آمرنی». فأنزل الله 
هذهالایة ۳۱ . ۱ 

الشبهة السابعة : أن المشرکین من العرب ما کانوا یعترفون بالربوبية لله 
جل شأنه. بل کانوا مشرکین بال بعدم إيمانهم بالل ربّاء والدلیل عليه: قوله 

سی هر ہک ہے 2 مرو وی میم ہے 4 

تعالی : % ولا سبوا اعت دون ین دون اه یسوا له عدوا بم یتر4 . 
والمعتی(*۲: لو کانوا صادقین بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفی ما 
اجترءوا أن يسبوه انتقامًا ممن يسبون آلهتهم فان ذلك واضح جدًا في أن الله تعالی 
في نفوسهم أقل من تلك الحجارة . 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 
معبودهم بمثل سبه يريدون محض المجاراة فيتجاوزون الحد فيهاء كما يقع 
كثيرًا من المختلفین في الدين والمذهب . وهذا كله من حب الذات والجهل 
4 انظر ما ذكره الآلوسيء أبو الثناء: روح المعاني: ۳/ ۰۲۰۷ والزنخشري في الكشاف : 
۱ ۰ والقركبي في تفسیره: ٩1/۱‏ . 
رواه ابن حاتم في تفسیره : ۲/ ٥۷ء‏ وآبن جریر : ۰۲۳۲/۳ في جامع البیان . 
(۳) سورةالانمام الآية: ۱۰۸. 
)4( انظر هذه الشبهة عند المالكي العلوي في مفاهیمه : ۲۷ء والدجوي‌في المقالات : ۱/ ۲۵4. 


۱۱۹۰۹ الشرك فى القدیم والحديث 


الحامل على المعاقبة على الجريمة بارتکابها عينهاء يهين والده المعظم عنده"!؟ 
الثاني : لیس المراد آنهم یسبونه صریخاء ولکن یخوضون في ذکره 
فيذكر ونه بما لایلیق به » ویتمادون في ذلك بالمجادلة فیزدادون في ذکره بما لا 


رل را تیا! ۳ 
پلیی با یھ یں 


الثالث : أن معنی سبهم لله تعالى : عيبهم لأمر المسلمین فیعود ذلك إلى الله تعالی ؛ 
لا آنهم کانوا يصرحون بسب الله تعالی ؛ لأنهم کانوا یقرون أنه خالقهم وان 
أشرکوابه" . 

الرابع : أنهم ربما كان في جهالهم من كان یعتقد بن إله محمد شيطان 
يحمله على ادعاء الرسالة» ولیس خالق السموات والأرض» فكان يشتم له 
محمد على هذا التأويل . 

الخامس : أن هؤلاء يعلمون أن الله أجل وأعظم من أصنامهم » ولكن 
تهوی آنفسهم هذه الأصنام أكثر وتحبها حبا أفضل من حب الله تعالی في أشياء 
مخصوصة باعتبارات مخصوصة» ولیس تفضیلا مطلقا !۳ . 

السادس : معنی السب لله تعالی هو تماديهم في الشرك به» فالشرك مسبة لله» 
وأي مسبة أعظم من عبادة غيره معه أو ادعاء الولد والصاحبة له؟”" . 


)١[‏ انظر ما ذکرہ محمد رشید رضا: في تفسیر المنار: ۷ ء والالوسي في روح 
المعاني: ۲٥٢/۷‏ . 

. ۲۲۰ انظر ماذکره الراغب في المفردات» مادة(سب):‎ )٢( 

(۳) انظر ماذکره این الجوزي في زاد المسير: ۰۱۰۲/۳ 

(4) انظر ما ذکره الرازي في تفسیره : ۷/ ۰۱3۷ 

)0( انظر ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله -في منهاج السنة النبوية : 0/ ۳۹۷. 

. ۱٤١۷/۷ انظر ماذکره الرازي في تفسیره:‎ )٦( 


الشرك في القدیم‌والحدیث ۱۱۹۲ 


وهناك وجوه آخری في توجیه هذه الآية» منها : أن المراد بسب الله : سب 
رسوله أو أن الاية في القائلین بالدهر ونفاة الصانع » وهذه الوجوه ضعيفة لا 
تناسب سياق الآية . 

الشبهة الثامنة : تشبثهم بقوله تعالی: « جوا مه نّا در رک 
00 سر یڈہ 

ت مركيو كلا یسل رکف او رکا کات له َهُوَ یل رکب 

وس ہجو یں 

وجه الاستدلال : لو كان الله هو الرب المعترف به لديهم لما كان حرمته 
آقل في نفوسهم من الحجارة والأوثان . 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن الآية_بحمد الله_تدل على عكس فهم هذا الزاعم » وذلك أن معناها كما 
ذكره أبن عباس ومجاهد: أنهم يسمون لله جزءًا من الحرث» ولشركائهم 
وأوثانهم جزءًاء فما ذهبت به الريح أو سقط من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه 
وقالوا: الله غني عن هذاء وأما ما ذهب من جزء الله إلى جزء أوثانهم لم يردوه 
وقالوا: إنها فقيرة ومحتاجة . 

وقال السدي : (إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وأوثانهم وكثر الذي لله 
قالوا: ليس بد لآلهتنا من نفقة» وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم» وإٰذا 
أجدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا: لو شاء أزكى الذي له فلا يردون 
عليه شيئًا مماللآلهة)29؟ . 


)١(‏ انظر ماذكره المالكي في مفاهيمه : ۲۷۔ 
(۳) الطبري في تفسيره : ۲۰۶۱/۸ . وانظرما نقل البغوي في تفسيره: ۱۳۳/۲ء وابن كثير في = 


۱۱۹۸ الشرك في القديم والحديث 


فهذان التفسیران یدلان على أن الله تعالی أعظم في نفوسهم من آلهتهم» 
لوصفهم الله تعالی بالغني على التفسیر الأول» وبالمشيئة المطلقة على الثانی ؛ 
ولوصفهم أوثانهم بالفقر والحاجة » وعدم المشيثة . 

الشبهة التاسعة : إن قول أبي سفيان يوم أحد(اعل ھبل)''' أن يعلو في 
تلك الشدة يدل صراحة على أنهم كانوا يعبدون الله كعبادة الأصنام الأخرى 
ولیس لكونه رباحتی باعترافهه”" . 

یجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن معنى(اعل هبل) : ظهر دينك أو أظهر دینك(*؟» وعلى هذا فهو 
یخبر بظهور دين هبل على دين المسلمین وليس على خالق السموات والأرض» 
أو يدعوه بأن يظهر دينه على دين المسلمين . 

ولو سلمنا أن معناه : أن هبل أعلى من إله المسلمين فهو على قصد أن إله 
المسلمين غير خالق السموات والأرضء فان المشرکین لا يعتر فون بأن الله هو 
الذي أرسل محمدًا ييا بل يقولون: إنه ساحر» وكاذب وشاعر إلى آخر 

وإذا كان هناك احتجاج بكلام الكفار في الحرب فيقال لهذا القائل : ماذا 
تقول في كلام أبي جهل يوم بدر : (اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه 

35 تفسیرہ: ۱۷۹/۲ء والرازي في تفسیره : ۷/ ۰۲۱۵ 

. ٥٤٤٤ : رواهالبخاري في الصحيح: ۰۳4۹/۷ برقم‎ )١( 

)۲ انظر هذه الشبهة عند العلوي المالكي في مفاهيمه : ۲۷ . 

(۳) انظر ما ذکره الحافظ في الفتح : ۷ وتقله عن این إسحاق» وفسره الکلبی أيفّ 

بمعنی : علا دينك . انظر الاصنام : ۲۸. 

. ۱۷۰ /۳ : انظر ما نقل السهيلي عن ابن إسحاق في الروض الأنف‎ )٤( 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۱۹۹ 


الغداة فکان ذلك استفتاخا منه فنزلت: ۶ پن يوا فمَذ اگم 
رہ سا 

والمقصود: أن القول بترادف الرب والاله غير صحیحء وبالتالي لا یقال : 
إن من أقر بالله ربّاء يكون مسلمًا خالصًا فليدع ما شاء من دون الله لا يخرج 
ذلك عن إسلامه_كما يقول به بعض المتصوفة وبعض الأشاعرة والماتريدية-. 

الشبهة الثانية: ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على جواز دعاء غير الله 
في الشدائد والاستغائة به هو زعمهم بأنهم يدعون الأنبياء والصالحين 
ليتوسطوالهم إلى الله ٠:‏ 

ولها صورتان عند المتصوفة قدیمّا وحديثا . 

الأولى : صورة فلسفية منطقية كلامية . 

والثانية : صورة أمية عامية عادية . 

۷گ 2ھ أن التفوس التي فارقت أبدانها أقوى من 
النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه؛ لأنها لما فارقت أبدانها زال عنها 
الخطاء والوطاء» وانكشف لھا عالم الغيب» فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان 
قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير» ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه 
من تلك التربة» حصل لنفس هذا الزاتر تعلق بتلك التربة» وقد عرفت أن لنفس 
ذلك المیت تعلقّا بتلك التربة أيضا» فحینئذ يحصل لنفس الحي ولنفس الميت 
۳۷9 ہہ" فصارت هاتان النفسان شبهتين 


(؟) اخرجه الإمام أحمد في المسند: ۰4۳۱/۵ وابن جریر في تفسیرہ: ۲۰۷/۹ء والحاكم في 


المستدرك وخ . انظر ما ذكره مقبل الوادعي في الصحیح:المسند من 
أسباب التزول 


با الشرك في القديم والحدیث 


بمرآتين صقیلتین وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منھما إلى الأخرى . 
وبهذا السبب ينعكس النور من نفس المیت المزور إلى نفس هذا الحي 
الزائر» وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سببًا لحصول المنفعة الکبری؛ فهذا 
هو السبب الأصلي في شرعية الزيارة» ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة 
بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع العلمات". 
فهذه فلسفة المتفلسفة منهه”" . 
وبطلان هذا القول آظهر من الشمس في رابعة النهار. فلا يشتغل بالرد عليه . 
وأما الصورة الثانية : فتقريرها عند العامة على جواز الاستغاثة بالأموات 
عند الكربات بل على وجوبها -عندهم - آن الأنبياء عليهم السلام والاولیاء - 
كما يزعمون ‏ واسطة في العون والمدد والإغاثة بين الله وبين المكروبين 
المضطرين» لعلو شأنهم ورفيع درجاتهم عند الله : وأن المكروب المستغيث 
یری نفسه ملطضًا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا یصل إليه بواسطة أحبابه 
من الأولياء الذين يشفعون لهم عند الله تعالى. فكما أنه لا يمكن للرعایا 
الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراء. كذلك لا يمكن الوصول 
إلى الله لإنجاح الحوائج بواسطة الأنبياء والاولیاء ۳ . 
() انظر هذه الصورة عند أغلب المتصوفة المتفلسفة متهم : ماذکرہ الرازي في المطالب العالية : 
۷ ۷۵ - ۰۲۷۷ والتفتازاني في شرح المقاصد: ۰۷۲/۲ والنبهاني في شواهد الحق: 
۱ء والكوثري في مقالاته : ۳۸۱-۳۸۳ وفي إرغام المريد: ٦٤‏ -۸٦ء‏ وفي تبديد 
الظلام : 1775-1 . وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في مجموع الفتاری : 


۱ء ۸ مثل هذا القول عن بعض القبوريين. ولقد استفدت في جمع بعض هذه 


EA‏ مما ذک : الخ شم الل اناو ف پیا ان 
ا سے اون ال پا ا 


على القبوریة (۲/ ۱۲۸۱ ۔ ۱۳۰۸). 
(۷) انظر أيظًا ما ذکرہ الرازي في المطالب العالیة: ۲۲۸/۷ 
(۳) انظر تقریر هذه الصورة من الشبهة في ما ذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: ۰۱8۱ ١٤٢۱ء‏ 


علماء إلحنقة ذ د 
د علماء الحنقية في الرد 


الشرك في القدیم‌وا لحدیت ۱۳۰ 


يجاب عن هذه الشبهة في تشبشهم بکلمة الواسطة بمايلي : 


١۔إن‏ المتصوفة في تشبثهم بكلمة الواسطة ملبسون ومدلسون» حیث إنهم 
خلطوا الباطل بالحق. فإن کون الأنبياء علیهم الصلاة والسلام واسطة بین الله 
وبين سائر الناس؛ يحتمل معنی حقًا ومعنی باطلا ؛ فجن آراد آنهم واسطة في 
تبلیغ آوامر الله رنواهيه» وبیان دینه وشرعه » وتوضیح مایحبه الله ویرضاه وما 
يكرهه» فهذا معنی حق وصواب . وان آراد بالواسطة أن الأنبياء والأولياء 
واسطة بين العباد وبين رب العباد في جلب المنافع ودفع المضار» والرزق؛ 
والتصر والإغاثة » وکشف الکربات؛ فهذا من أعظم الش رل بالله الذي کقر الله 
به المشرکین . 
ولشیخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - کلام نفیس في هذا المجال آرید أن 
آنقل منه مقتطفات . قال-رحمه الله بعد أن آثبت بأن الانبیاء والرسل واسطة 
بين الله وبين الخلق في تبلیغ الرسالة بکل ما تحمله هذه العبارة من العقائد 
والعبادات والأحكام الشرعية بشتی أنواعهاء قال رادًا على الذين يزعمون بأن 
الأنبياء والأولياء والصالحين وسائط بين الله وبين خلقه في دفع المضار وجلب 
المنافع : (وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاء» يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. لکن 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق. قال الله تعالى  :‏ له الى حَلَقَ ليمنت 
= والنبهاني في شواهد الحق: ۱۳۹ ۔ ١١٢۱ء‏ و۹٦۲‏ - ۰۲۷۰ و44۷. والداجوي الحنفي في 


البصاثر : ۹٦ء‏ والتوري في الردود: ۸ والمالكي في مفاهیمه: ۰4۳ وابن مرزوق فی 
براءة الاشعریین : ۰۲۲ والتوسل بالتبي وجهلة الوهاییین : ۱۹۳. 


۰۴۳ الشرك في القديم والحديث 


1 مر مرت متس ص ۳ 


7 و مق ر و 
پوت اع امرش ما کم من دونو من ول ولا 


0 
وقال الله تعالى گا ات و و لڪوت قا 
127 


2 
21 کے ےر کچ ہر ای ا یکی 7 
ذأ الارض و ماش غ عا سا ده اشا مه فا 0 
روف اوت ولاق رض وما هم یم ری وھا کو ہم یں سح رک 
8 3 
145907[ 


کس بش 


ولا تع الم مندهء إلا من آرت لم74 


وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسیح وعزير والملاتکة 
فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون کشف الضر عنهم ولا تحویلاء 
وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ویخافرن عذابه ‏ قال تعالى :۶ 36 
رن یه ا التب والعکم وَالشُبرَة تم وک لاس موا اا کی ون 
دون او ولي کر يها کش لوت الککب یما کشم درسو زب ولا 
یرک آن تعدا الیک لیم ارب يا ایامک انکر تد آم تق زب 4 . 


مہا 


فبین سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفرء فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار 
SS‏ 
فهو كافر بإجماع المسلمين. . . إلى أن قال والمقصود هنا أن من 
ور یھ سس رانس اھ مو 
مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثانء کانوا يقولون: إنها تمائیل 
الأنبياء والصالحين ؛ وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله ء وهو من الشرك الذي 


)0 سورة السجدة الأية: 4 . 
(۲) سورةسبأ الآيتان: ۲۳۰۲۲ . 
(۳) سورةآل عمران» الایتان : ۰.۸۰۰۷۹ 


الشرل في القدیم والحديث ۱۳۰۳ 


أنكره الله على التصاری» حيث قال : # کدرا اوقم رهم رابا ین 
تال یی سیت زا إلا وا تجا ت٣‏ 


ا١‏ الا من کے سس مھ هه 2 2 سے / 0 


ع = 


قول ال عد إللطلف : 
ويقولن وت کی وت 


في رده على ابن جرجيس الحنفي البغدادي 
الذي استدل على جواز دعاء غير الله والاستغاثة به بكونهم وسائط بين الله وبين 
عباده» قال : (فالقول بجواز الاستغاثة بغیر الله ودعاء الأنبياء والصالحين 
وجعلهم وسائط بين العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم 
بالحلف وما أشبهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق 
السموات والأرض وإنزال الکتب» وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في 
المحبة والخضوع والتعظیمء ومشاقة ظاهرة لله ورسوله ولکل نبي كريم» 
والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل 
لكشف الشدائد وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا يقدر 
عليها إلا فاطر الأرض والسموات)-ٍلی أن قال-(الوجه الثاني : أن هذا بعينه 
قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين» 
ولم يزيدوا على ماذكره هؤلاء الغلاة فيما انتحلوه من الشرك الوخيم» والقول 
و و تی و رح 


IL ۳ KES‏ ر 
و 


من دوب اماک یمهم ویٹوورے کول سر له ۳۱4 . 


5 5 


رم سج 7 58 
وقال تعالی : « وليب اننڈوا ین دونوه لے ما تعَبڈھم لا ليقربوتا 


تتسد 
(1) سورءةالتوبة: الایة: ۳۱. 


.۱۱ : ابن تيمية_رحمه اله-: الواسطة بین الحق والخلق‎ )٢( 
۰۱۸ سورةيونسء الآية:‎ )۳( 


۱۳۰ الشرك‌قی القديم والحديث 


وقال تعالی : ۲ ولا رهم ال امه من دون 
نھر ودرک انگهم وما كا يفقوت 4 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشر كين لم یقصدو! 
والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله » وتقضي حوائجهم 
منه تعالى» وقد أنكرالقرآن هذا أشد الإنكار» وأخبر أن أهله هم أصحاب 
النار» وأن الله تعالى حرم عليهم الجنة دار أولياته الأبرار. وجمهور هؤلاء 
المشركين لم يدّعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربوبیةء بل آقروا واعترفوا 
بن ذلك لله وحده. كما حكى سبحانه وإقرارهم واعترافهم بذلك في غير 
موضع من كتابه . 

فحاصل ما ذکر من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظیم بالنذر والحلف مع 
نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوى المشركين وتعليلهم وشبههم لم 
يزيدواعليه حرفا واحتا إلا أنهم قالوا: قربان وشفعاءء والغلاة سموا ذلك : 
توسلاً» فالعلة واحدة» والحقيقة متحدة. . .). 


1 
ال الحام 
4 


ثم قال الشيخ بعد أن ذكر الوجه الثالث الذى آثبت فيه بأن الله سبحانه وتعا 
نم سح د ار 1-0 
أمر عباده بإفراده بالدعاء والاستغاثة وإنزال الحاجات به دون غيره» حيث 
أوردآيات وأحاديث كثيرة فى هذا المجال» وأخيرًا قال : (وعلی القول بجعل 
الوسائط بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب 
رحى الإيمان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البيان» فأي فرح وأي نعيم» 


(۱) سورةالزس الا 
(۲) سورةالاحقاف. الاية : ۲۸. 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۲۳۰۵ 


وأي فاقة سدت» وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلت » وأي آنس واطمتنان» 


فصلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو لهها دون ما سواه 
ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها. . . وأن الشرع 
الذي جاء به محمد پل والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة 
المؤمنين تنافي هذا القول الشنیع . . . وتبطله وتعارضه ؛ فإنه مهاه سن عند 
القبور ما صحت به الأحاديث النبوية وجری عليه عمل علماء الأمة من السلام 
عند زيارتهاء والدعاء لأصحابها وسؤال الله العافية لهم » من جنس ما شرعه 
من الصلاة على جنائزهم » ونهى عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها وإليهاء 
وحص قبور الأنبياء والصالحين بلعن من اتخذها مساجد يعبد فيها الله تعالى» 
ويدعى» وتواترت بذلك الأحاديث خرجها أصحاب الصحيحين وأهل 
السنن» ومالك في موطئه » فمنها قوله ية : «اللهم لاتجعل قبري وتا يعبدء 


600) 


اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ۳ . . . ). ثم قال الشیخ عبد اللطیف : (ومن شم رائحة العلم وعرف 
شيئًا مماجاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادة الأصنام 
والأوثان» مناقض لمادلت عليه السنة والقرآن» ولا یستریب في ذلك عاقل من 
نوع الإنسان. . . وأن من أعرض عن الله وقصدغیرہء وأعد ذلك الغير لحاجته 
(۱) مالك في الموطاً: /١‏ ۱۷۲ء وأحمد في المسند: ۰۲8۷/۲ وصححه الألباني في تحذیر 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد : ۲۱ . 


(۲) سبق تخريجه في ص : 0٩۰‏ . 


۱۳۰۹ الشرك فی القدیم‌وا لحدیث 


وفاقته» واستغاث به ونذر له ولاذ به ؛ فقد آساء الظن بربه وأعظم الذنوب عند الله 
إساءة الظن به » فإن المسيء به الظن قد ظن خلاف کماله المقدس ؛ فظن به ما 
یناقض آسماءه وصفاته» ولهذا توعد سبحانه وتعالی الظانین به ظن السوء بما 
لم يتوعد به غیرهم کما ذکرہ تعالی : ۶ وَيُصَؤ مک امین وامکمب والمت کت 


رمعم 5 


27 0 04 . 
وقال تعالى ۔لمن أنكر صفة من صفاته..: ٭ رکه زی نش یف 
کے سے مام ماج بے مور سم 
روسك تم ین القیرق 4 . 
وقال تعالى عن خليله إبراھیم عليه السلام : 8 لد َال له وی من 


ہہرے ہے وی ر ا و ٹر وپ مر سم سر وج خر خر دين 
یدو < اکا ءالهة دون أله يدون قما ظتکر برب ال چ۳ 


قال الشيخ عبد اللطیف : (أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه قد عبدتم 
غيره» وماظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى 
عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلی کل شيء 
قدير وأنه غني عن كل ما سواه» فقير إليه كل من عداه» وأنه قائم بالقسط على 
خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
تخفى عليه خافية من خلقهء والكافي لهم وحده لا یحتاج إلى معين ؛ والرحمن 
بذاته فلا يحتاج في رحمة إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم 


(۱) سورةالفتح الآية ١:‏ . 
(۲) سورةفصلت. الآية: ۲۳ . 
(۳) سورة الصافات : الآیات : ۸۵۔۸۷ . 


الشرك في القديم وا لحدیث ۱۳۰۷ 


أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم» 
وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعةء فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم . فأما القادر على كل شيء 
الغني بذاته عن كل شيءء العالم بکل شيء الرحمن الرحیم الذي وسعت 
رحمته کل شيء؛ فإدخال الوسائط بینه وبين خلقه تنقص بحق ریوبیته والهیته 
وتوحیده وظن به ظن السوء» وهذا یستحیل أن يشرعه لعباده» ویمتنع في 
العقول والفطر و قبحه مستقر في العقول السليمة فوق کل قبیح)۲. 

والخلاصة: أن شبهة الوساطة التي يحتج بها المتصوفة لدعاء غير الله من 
الأنبياء والأولياء هي نفس الشبهة التي وقع بسیبها آمم كثيرة في الإشراك بالله 
حيث دعوا الأنبياء والأولياء بحجة أنهم يتوسطون لهم إلى اللهء وقد وصفهم الله 
تعالى بالمشركين لوقوعهم في دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين» فكل من 
فعل مثل فعلهم فهو مثلهم » ويتناوله الحكم الذي حكم الله به على أسلافهم من 
عبدة القبور. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد» كما ذكره تعالى: 
مض أرب لَه ین بل اوري 3 ۲4ء فلا حاجة إلى الوسطاء بين الله وبين 
عباده» ولذا فقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنین أن يدعوه ويطلبوا منه ما 
يريدونه رأسًا بلا وسائطء فقال تعالى: # أدعون استجب لک 
سم سح ع سے ره وب سے 


معن عبادق سیدخلون جهم داخربر> 0 کیہ : 


(١)‏ عبد اللطیف آل الشیخ: منهاج التأسيس نقلاً عن غاية الأماني : ۰۲۷۹-۰۱ وأصل 
الکلام لان الو فی ال اب الکافی 1000 
لام لابن القيم في 8 


2( سورةقء الآية: ١5‏ 0 
(۳) سورةغافر الآية: ٠٦‏ 


۱۳۰۸ الشرك فی القديم والحديث 


وقال تعالی : # وا سالک عباری عي فان ق ربب ل میت دوه 
دع لس کج بوا لی ولیزینوان لمهم بزشدوت ١‏ ۳۹ 

وعلى هذا فحجة المتصوفة بأنهم يدعون الأنبياء والأولياء لأنھم وسطاء 
بينهم وبين الله حجة باطلة أتوا بها من عند أنفسهمء وليس لهم أي دليل 
یستندون عليه من الكتاب والسنة لإثبات شرعية استدلالهم بهذه الحجةء بل 
إن دعاء الأنبياء والأولياء بهذه الحجة هو عين الإشراك بالله-كماسبق لنا-. 

إن المتصوفة القبورية في جعلهم الصالحين واسطة بين الخلق وبين 
الحق تعالى لدفع المضرات وجلب الخيرات مشبهة مرتين بتشبيهين من جهتين 
أثنتين » فمرة شبهوا المخلوق بالخالق في صفات الکمال فصاروا مشبھة!'' 
حيث رفعوا المخلوقين فوق منزلتهم ووصفوهم بصفات الله من العلم والقدرة 
والسمع والإغاثة ونحوهاء فعبدوهم من دون الله تعالى”" 

ومرة شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص ؛ وذلك ؛ حيث إنهم قد 
قاسوا رب العالمين» خالق السموات بالملوك والسلاطين الذين لا يتوصل 
إليهم إلا بالأمراء والوزراء!؟) ومن المعلوم۔ كما سبق معنا-: أن أصل الشرك 
هو التشبيه والتشبه . 

"إن هذه الواسطة باطلة من صلها ؛ إذ فيها قياس الله على الملوك» وهذا 
من أفسد القياس في العالم ؛ وهو قياس مع الفارق من عدة آوجه : 


(۱) سورةالبقرة الآية: ۱۸١‏ . 

(۲) انظرماذكره محمود شكري الآلوسي : في فتح المنان: 177 . 

(۳) انظر ما ذکر ابن العز في شرح الطحاوية : سیرپ SS‏ 
شکری الآلوسي في بلوغ الأرب : ۲۱۸/۲۔ ۰ء وفي فتح المنان : ۸۰-١۷۸‏ 

۰۳۷ : راجع ماقاله الشیخ ولي الله الدهلوي في الفوز الکبیر‎ )٤( 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۰۹ 


الأول: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور وعدم علمهم بأحوال 
الرعیة-یحتاجون إلى وسائط من الأمراء والوزراء والندماء والوجهاء والعرفاء 
لیبلغوهم أحوال الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم؛ بخلاف عالم الغیب والشهادة 
الذي لا تخفی عليه خافية» فمن ظن أن الله تعالی مثل الملوك فهو کافر . 

الثاني : أن الملوك عاجزون عن تدبیر آمورهم والقیام على حقوق رعایاهم 
ودفع آعداتهم . فهم في حاجة إلى أعوان وأنصار من الوزراء لیعینوهم في تدبیر 
مملکتهم وسياسة رعایاهم وحفظ بلدانهم وأوطانهم» بخلاف رب الکائنات» 
الخالق» الحي القيوم» القادر المالك. الغني القإهرء القوي» العزیز: 
فمن ظن آن الله تعالی مثل الملوك فهو کافر . 

الثالث : أن الملوك لیسوا مریدین لنفع الرعية والاحسان الیهم ورحمتهم 
إلا بمحرك بحرکهم من خارج. فاحتاجوا في ذلك إلى الشفعاء والنصحاء 
ینصحون ویشفعون عندهم للمضطرین والمکروبین من رعاياهم لیقوموا 
بقضاء حو ائجهم بهذا الترغيب والنصيحة والشفاعة . 

بخلاف الله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم الرژوف؛ الذي هو آرحم 
الراحمین» وأرحم بخلقه من أية والدة بولدها ومن ظن أن الله تعالی مثل 
الملوك فقد کفر كفرًا مبيئًا . 

الرابع : أن الملوك مضطرون إلى قبول شفاعة أمرائهم ووزرائهم لحاجتهم 
إليهم في حفظ البلاد وسياسة العباد ؛ فالملوك یقبلون شفاعتهم باذنهم وبدون 
إذنهم لمن يرضون عنه ولمن یسخطون عليه » بخلاف رب الأرباب فإنه غني . 
حي؛ قیوم؛ لم یتخذ صاحبة ولا ولڈاء ولم يكن له شريك في الملك » ولم 
يكن له ولي من الذل» وهو مالك الأکوان: لیس له لأحد فيها من شرك » ولاله 


۱۳۹۰ الشرك في القدیم وا لحدیث 


من خلقه من ظهير» فهو سبحانه وتعالی لا یقبل الشفاعة الا لمن أذن له 
ورضي له قولاًء ومن ظن أن الله تعالی مثل الملوك فقد کفر كفرًا صر یا . 

فتبین أن قياس الخالق على المخلوق قياس مع الفارق”" . 

٤‏ إن شبهة الواسطة باطلة من أساسهاء بل تصور وجود الواسطة هاهنا 
غير واردأصلاً» وذلك لوجوه: 

الأول: أن الأموات لا يعلمون بحال المضطرين المكر وبين المستغيثين 
بهم » فكيف يشفعون لهم؟ وكيف يكونون واسطة بينهم وبين الله؟ 

الثاني : أن الأموات لا تصرف لهم في الکون - كما سبق أن استدللنا لهذا 
القول من القرآن والسنة_فكيف يتصرفون تصرف الشفعاء والوزراء؟ 

الثالث : أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم » فكيف يمكن لهم 
الشفاعة والتوسط بدون أن یسمعوانداء‌هم؟ 

الرابع : أنه لم یثبت في الشرع آن الميت يشفع لمن يستغيث به . 

٥‏ أن ما زعموا من أن العاصي-نظرا لكثرة ذنوبه ليس له اللجوء إلى الله 
مباشرة » وأنه أولى به أن یستصحب أحد المقربين قبل مناجاة رب الغالمين» 
أن ذلك كلام لا أصل له في الاسلام قط» لأن إبليس ‏ رمز العصاة ورأس 
تریح ا مار مہرد ایت وعوه : # قال ره ب كَأَنظِرَن إل يرم 
مرت 22 جلف یم العرین ج ان يوم آلوشت لو ی 4 


٦‏ إن کون هذا الرجل صالحًاء أو ولیّا من أولياء الله هذا لیس الا عمله 
انظر ما ذکرہ شيخ الاسلام این تيمية -رحمه الله في الواسطة ہین الحق والخلق : ۸8 
وماذکره ابن القيم في إغاثة اللهفان: ۱/ ۰۳۹-۳۳۹ 

(۲) سورةالحجرء الایات : ٣۳۔۳۸۔‏ 


سر 
٠‏ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۹۱ 


الخاص: لا دخل فيه للمستغيث أبداء فکیف یتدخل آحدنا في عمل الغیر؟ 
أليس يعد من الحمق إذا قلنا : یارب عطنا هذا الشيء لأن فلان الولي عبدك 
كثيرًا؟ هذا شيء بدهي في العقل ومعلوم بطلانه عند العقلاء . 

الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولیاء أحياء في قبورهم فلا مانع 
من التوسل به : 

ویستدلون علی ذلك بما يلي : 

أ أن النبي بي حي في قبره حياة دنيوية» بدلیل قوله تعالی : # وَل أن 
تمكحو روج من بیوآبد ۲۳4 . قالوا: فالنبي يوحي في قبره حياة دنيوية» 
ولذلك لا تجوز مناکحة آزواجه او لأن الحي لا يجوز نکاح زوجته" . 

الرد على هذه الشبهة باختصار ما يلي : 

إن هذا القول الذي قالوه في النبي اة لم يقله أحد من المفسرين السابقين» 
وإنما هو قول مبتدع. وتفسير ‏ بل تأويل ۔باطل من قبل هؤلاء المتأخرین ۔ 
وکل خیر في اتباع من سلف » وکل شر في ابتداع من خلف . 

ثم إن الصحيح الذي لا مرية فيه: أن حياة الأنبياء برزخیة لا نعرف 
كنههاء ولیس ما ذكروه فيه أي دليل على کون تحريم نکاح أزواج النبي يللد 
۹ انظر ما ذکرہ ابن جرجيس في المنحة الوهبية : ٥۲ء‏ وصلح الإخوان له : ٥٦ء‏ ۰۱۰۱۰۱۰۰ 

والكوثري في المقالات : ۰۳۸۷ وفي تبدید الظلام: ۰۱۵۵ ۰۱۱۲۰۱3۱ والداجوي في 

البصاثر : ۰۲۳-۱۷ والسبكي في شفاء السقام : ۱۵۹-۱۶۹ . 


(۲) سورةالأحزاب» الآية: ۵۳. 
(©) وهو قول جميع الديوبندية المتصوفة الحنفية انظر ما كتبه السهارنفوري في المهند على 


ارنفوري في المهند 


المفند: ۳۹۰۱۳۸۔ وانظر أيضا ما كتبه السيوطي في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء» ضمن 
الحاوي له: ۶/۲ ۳۳ 


۱۳۲ الشرك فی القدیم‌وا لحدیث 


لأجل حياته لا وانما لکونهن كالأمهات» فکما أن الأمهات لا تنکحهن 
الأولاد بعد موت الآباء فهنا أيضًا هكذا. وأدل دليل على هذا ذهاب بعض 
العلماء إلى أن مطلقة رسول الله أيضًا لاتحل لأحد”"' . 

أو لأنهن زوجاته في الآخرة . 

أو لإكرام النبي كله أ أن يطأهن أحد بعده . 

أو لإكرامهن آیضا : حيث قصرهن على رسو ل الله ية » وقصره علیهن خير 
لهن. 

أو أن الله عز وجل أعطاهن هذا الفضل لما صبرن على الرسول في حياته 
بدون التفات إلى متاع الحياة الدنيا . قال ابن القيم : 


لکن رسول الله حص نساژه بخصيصة عن سائر النسوان 


خیرن بین رسوله وسواهفاخت رن الرسول لصحة الإيمان 
شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران 
قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكرذي الإحسان 
وكذاك آیضا قصرهن عليه مع لوم‌بلاشك ولاحسبان””) 


٥‏ لا تلازم بين الحياة وبين طلب شيء منهم» فمثلا : هؤلاء شهداء أحد 
معروف مکانهم وفضلهم 3 معروفة قبورهم » لم يذهب إليهم آحد من 
المسلمین من صحابة الرسول پل في حياته ولا بعد مماته يسألونهم الدعا 
والشفاعة ولا توسلوابهم. 


6 انظر ما ذکرہ ال اص في ته یره : ۰۵ ۰۲۳۰۲۶۲ والالوسي في روح المعاني : 


YT AYY‏ ۷۳۔ 
(۲) ابن القيم : النونية : ۲ مع شرح الهراس 


الشرك في القديم وا لحدیت ۱۳۳ 


وهم أحياء حياة برزخية بنص القرآن : ولا تسین ال 


کو کر سج صحی و 


a‏ سط سی کے سے ےر ے ہے رس مر ےہ ہم ہے یا م7 
آمواتا بل أحياء عند يهم ترفوت 3 فرح يما اتهم الله من فضلوء وستبشرون 
عاك مر سم شم ہے ما دي سح گل ےک و سک ری سرت مق دم سر سس ر سح 
الین لم لحَقوأً بهم من هم آلا خوف عَم ولا هم روت > ھچ دسعبشروت 


دو ہو عماس مره 71 


مت من أله سل ون له لیم لبر المویییت 2 274 . 

فلماذا ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشهداء؟ بل الثابت عنهم أنهم 
کانوا يدعون لهم» لا أنهم يسألونهم الدعاء. وهم أحياء بنص كريم» لکن 
حياتهم ليست كحياتنا على الأرض . نعلم منه أنهم وإن كانوا أحياء حياة برزخیة لا 
نعلم حقيقتها فهي مختلفة في ما یقدرون عليه عن حياتهم في الدنيا . 


سمعت رسول الله پا یقول : «إن خير التابعین رجل يقال له أویس!''ٗء وله 

والدة» وكان به بياض» فمروه فليستغفر لک“ . وفقه هذاالحديث 

الصحيح أن الرسول ية آرشد عمر أن يطلب الدعاء من أويس وهو تابعي» 

وأين منزلته من منزلة رسول الله كي؟ فأرشده الرسول تج إلى أن يدعو له 

المفضول ويترك طلب الدعاء من خير الخلق في قبره» وهذا دلیل واضح في أن 

الفرق هو تغير نوع الحياة» وقدرة الحي على الدعاء للمعين» بخلاف من حياته 

. ۱۷١-۱۹۹ سورةآلعمران. الآيات:‎ )١( 

(۲) هو أويس بن عامر القرني - بفتح القاف والمهملة ثم نون من مذحج » مخضرم» أرسل 
وروی له مسلم أشياء من کلام شهد صفين مع علي وقتل يومئد » وهو سيد التابعين كمارواه 
مسلم في الصحیحء وله مناقب مشهورة. ولكن قال البخاري : في أحاديثه نظر . انظر ماذکرہ 
الخزرجي في الخلاصة: 4١‏ . 

(۳) مسلم في الصحيح : كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه : 
5 برقم : ٢٢٥۲۔‏ 


٤‏ الشرك في القدیم والحديث 


فإذا كان هذا في حق الرسول اة وهو أحسن حالاً في القبر على الإطلاق» 
فكيف بمن يطلب الدعاء من الآخرين؟ 


ثم إن الأولياء ‏ الذين يذهبون إلى قبورهم ويتوجهون إلى مشاهدهم 
1ء مد مد 5 ءا مص ھجم ۰ لا ء کی 1 


۲ 


طالبين لهم الدعاء ليس لهم أي دلیل على وجود حياتهم مثل حياة الأنبياء 
والشهداء. وإنما قاسواعلی حياة الأنبياء والشهداءء ومعلوم أن هذا قياس مع 
الفارق؛ إذ لا دلیل على وجود الحياة لأوليائهم في قبورهم . 
ب۔زعمھم أن النبي يك حي في قبره بدليل عدم قسمة تركته» كما جاء في 
الحديث النبوي أنه هة قال : «لا نورث ما تر کناه فهو صدقة)”'' . قالوا: إن 
علة النهي عن قسمة التركة كونه حيّا في قبره حياة دنيوية» فإن الحى لا يورث”" . 
ويردعلى هذا القول: بأن العلة ليس كونه حیّا كما زعمته المتصوفة؛ بل قد 
ذكر الرسول الحكمة فيه في نفس الحديث بأن ما تركه صدقة. وقد جاء فى 
روایة آخری أنه َة قال : الا یقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًاء ماتركت بعد 
نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة»”" . 
( البخاري في الصحيح: كتاب المناقب» برقم: ۳۷۱۲ء ونحوه برقم: ۳۰۹۲ في کتاب 
فرض الخمس وبرقم : ۰۳۰۹۶ وفي کتاب المغازي برقم : ٤٤٤٥ء‏ ٤٤٤٦ء‏ ٤٤٢٦ء‏ وفي 
كتاب النفقات برقم : ۸٥۵۳ء‏ وفي كتاب الفرائض: برقم : ۰1۷۲۵ و۱۷۲۸ء و٣٣۷١‏ 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم : ٣۷۳۰ء‏ وقد روا الامام مسلم في صحيحه في 
کتاب الجهاد والسير برقم: ۰۱۷۵۷ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷9۹ ۰۱۷۱۱ وأبو داود فى كتاب 
الفرائض؛ برقم : 1۷۳۰ء ومالك في الموطأ برقم : ۰۱۸۷۰ وأحمد في المسندبرقم: ٠١‏ . 
(۲) انظر ماذكره السهارنفوري في المهند على المفند : 178-165 
(۳) رواه البخاري في كتاب الوصاياء برقم : ۲۷۷۱ء ونحوه برقم : ۰۳۰۹۲ و2۷۲۹ والإمام 
مسلم في الجهاد والسير» برقم : ٠۷١١‏ . 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۰ 


ج مر سور تعالى: # ولو 7 0 
هم اموق اس مرو الله ےت دوا أله ربا 
7 چس 


وجه الاستدلال: أن الرسول پل حي في قبره؛ وإلا لما جاز طلب 


27 ےج ہے 


الاستهفاء ر منه۲۳. وما دام أنه حي في قبره وقد أمر في الآية ة بطلب الاستغفار 
منه . فإنه يكون مرغوبا فيه ولیس منهيًا عنه . 

يجاب عن هذا الاستد لال بمايلي : 

إن الآية وردت في قوم معينين» وليس هناك لفظ عام حتى يقال : إن العبرة 
بعموم اللفظ لا لخصوص المورد» بل الألفاظ الدالة الواقعة في هذه الآية كلها 
ضمائر . وقد ثبت في مقره أن الضمائر لاعموم لها" . 

إن المقصود بهذه الآية المجيء إلى الرسول ی في حياته فقط ء فان هذه 
الآية نزلت في شأن المنافقين الذين دعوا إلى الله وحكم رسوله ية فصدوا 
واحتكموا إلى الطاغوت» فظلموا آنفسهم» ولم يجيئوا إلى رسول الله كَل 
تائین سی لينل 00 

إن اللفظ العام لا يتناول إلا ماکان من آفراده والمجيء إلى قبر الرجل 
لیس من أفراد المجيء إلى عين الرجل لا لغة ولاشرعًا ولاعرقاء فان المجيء 
إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل» ولا یفھم منه أصلاً أمر زائد 
() انظر ماذكره السبكي في شفاء السقام : 245255756 47 . 


) انظر ما قال السهسواني في صيانة الانسان: ۰۲۳ وانظر ما ذكره القصيمي في البروق 
النجدية : ۳۷۔ 


۔۱٥۷‎ /٥ انظر ماذكره الطبري في تفسيره:‎ )٤( 


۱۳۹۹ الشرك في القدیم والحديث 
على هذا . 
(إن أعلم الامة بالقرآن ومعانيه هم سلف الأمة ومن سلك سبیلھمء فلم 


يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ‏ ليستغفر لهم» . . . 
فلما استأثر الله عز وجل بنبیه ی ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن 


أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله » فعلت كذا وكذا فاستغفر 
لي » ومن نقل هذاعن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت . 

أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات 
النفاقء ووفق له من لا توبة له من الناس ولا يعد من أهل العلم؟ ! وكيف أغفل 
هذا الأمر أئمة الاسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسیر ومن لهم 
لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه» ولم 
يفعله أحد منهم ألبتة» بل المنقول الثابت عنه ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 
يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد 
والعبودية . . 

ومما يدل على بطلانه قطعًا : أنه لايشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله لا 
في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع قدرته عليه 
كان مذمومًا غاية الذم مغموصًا بالتفاق» ولا كذلك من دعي إلى قبره لیستغفر 
له» ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل» 
وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق . ۰ 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله : وم 


.۲4 : انظرماذکره السھسوانی فی صيانة الانسان‎ )١( 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۷ 


دسا من رَسُولٍ 1 ع باذیت الو وَلَوَ انم إذ لما هم 
امو ٭ء وهذا يدل على أن مجيئهم إليه لیستخفر لهم إذ ظلموا آنفسهم 
طاعة له» ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم إن من الواجب 
على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له » ولو كان 
هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوهاء ووفق لھا هو لاء 
الغلاة والعصاة . وهذا بخلاف قوله: « کل ورك لا نموت حي پک ود 
یا سر هم 4 ؛ فانه نفى الإيمان عمن لم يحكمه » وتحكيمه هو 
تحكيم ما جاء به حًا ومیتّاء ففي حياته كان هو الحاكم بینھم بالوحي » وبعد 
وفاته نوابه وخلقاوه . 


يوضح ذلك أنه يك قال : «لاتجعلوا قبري عيدًا»”"” . ولو کان یشرع لكل 
مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له» لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» وهذا 
مضادة صريحة لدينه وماجاءيه)2 , 


ثم على هذا التفسیر الذي ذكروه في الآية بأن المراد منها حث الناس على 
طلب الاستغفار منه» (على هذا التفسير أن الآية حکمها مستمرء فكما أن 
مجيء من ظلم نفسه إليه پل في حياته واستغفاره عنده شرط لقبول توبته فهو 


.56 سورةالتساءء الأية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم: ٢٢۲۰ء‏ وصححه الشیخ 
الألباني في صحيح أبي داود» واين ماجه في كتاب إقامة الصلاق برقم : ۱۳۷۷ء وأحمد في 
المسند: ۰۳۱۷/۲ وابن أبي شيبة في المصنف: ۰۳۷۹/۲ و۳/ ۰۳۶۵ وعبد الرزاق في 
مصنقه : برقم : ۷۲ . 

(۳) ابن عبد الهادي-رحمه الله في الصارم المنكي : ۶۲۹-۲۳ . وانظر ما ذکره شيخ الاسلام 
ابن تيمية-رحمه الله-في مجموع الفتاوی : ۱ ۔ 


۱۳۸ الشرك في القديم والحديث 


شرط أيضًا في قبول توبة من ظلم نفسه بعد وفاته ل فلابد من مجیثه إلى قبر ہ لا 
واستغفاره عنده» واستغفار الرسول له . ولا یخفی ما فى هذا من المناقضة 
لکتاب الله تعالى وسنة نبيه وماعليه المسلمون . . .). 

الشبهة الرابعة: هى الحكايات التى تناقلوها كابوًا عن کاب وشحنت 
بها المتصوفة كتبهم من أن فلانًا استغاث بالولي الفلاني فأغاثه » وفلان 
ذهب إلى قبر فلان فتعافى وقضى حاجته : 

وهذه الشبهة من أقوى الشبه لدى المتصوفة» ویمکن أن تسمى بشبهة 
التجربة ۔ 

الردود على هذه الشبهة بمایلی : 

۱-آن العلماء قد صرحوا بأن هذه الحكايات التي تناقلتها المتصوفة لدعوة 
المضطرین إلى الاستغائة بالأموات بحجة أن هذه الحكايات كرامات لهؤلاء 
الأولیاءء هی محض الأساطير» وعين الأكاذيب» ولیست هی من الكرامات» 
بل هي أباطيل الحكايات ؛ لأن رواتها هم هؤلاء القبورية السفهاء . ومعروف 
أنهم أكذب الناس ومعادن الکذب: وبيوت الكذب» وبيوت الإفك». فلا 
اعتبار لرواياتهم . فهم في نقل هذه الحكايات كذبة فسقة ۳ . 

٢۔‏ أن قضاء الحوائج عند الاستغاثة بالموتى لیس لأجل الاستغاثة 
بالموتی » بل ذلك بمحض قدرة الله تعالى وتقديره المقدر بوقته» فيصادف 
(۱) الفقيه» محمد بن حسين بن سلیمان: الکشف المبدي؛ تكملة الصارم المنكي: ۰۲۱۲ 
(۲) انظر ما ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في افتضاء الصراط المستقیم : ۰۲۸/۲ والبركوي في 


زيارة القبور: ٤٦ء‏ والرومی فى مجالس الأبرار: ۱ء وصنع الله الحلبي الملكي في سيف الله : 
۱۸-۰ والآلوسي : غاية الأماني : ۰۳۲۸/۲ و۳۱/۲ء وفتح المنان: ۰۳۷۳-۳۷۲ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۹ 


ذلك الاستغائة بالموتی» فيظن المستغیث أن المستغاث به هو الذي قضی 
حاجته» فیعد ذلك من کر امته ویجعله دليلاً على کونه ولیّا متصرفا في الکون(۲. 

”أن العلماء صرحوا في الجواب عن تلك الحکایات الشركية بأن كثيرًا ما 
تقضى حاجات المستغيثين بالأموات» لا لأجل أنه استغاث بالمقبورء بل 
لأجل أن هذا المستغيث يكون مضطرا مكروبًا فيدعو بحرقة وانکسار وذلةء 
فيستجيب الله تعالى له ويقضي حاجته » لصدق توجهه وتضرعه واضطراره. 
وانكساره» وذلته» ولكن الجاهل يظن أن للمقبور تأثيرًا فى إجابة تلك الدعوة 
وقضاء تلك الحاجۃ۶. 1 

5- أن العلماء قد صرحوا في الجواب عن حكايات القبورية بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يستجيب دعاء الكفار والمشركين عند أصنامھم لاضطرارهم وإظهار 
انکسارھم؛ لموافقته أوقات الاجابة» ولماقام من العبودية بقلبه» فيجيب الله تعالى 
دعاء المضطرء ولو دعا في الخانةء والخمارة» والحمام» والسوق» بل قد 
يستجيب لمن يدعو عند الأوثان» فيظن الجاهل أن للمقبور تأثيرًا في قضاء 
الحوائج واستجابة الدعاء !۳ . ۱ 

٥۔أن‏ العلماء قد صرحوا بأنه كثيرًا ما تقضى حوائج القبورية عند التجائهم 
إلى القبور وأهلهاء ولکن لا لاجل أن للمقبور تأثیرا في ذلك» بل يحدث ذلك 
(۱) انظرما كر شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط ۷/ ۰38۳ ۰۷۰۰ وابن القيم في إغائة اللهفان : 

۱ وراجع ما ذکرہ صنع الله الحلبي في : سيف الله : ۰۱۵ ومحمود شكري الآلوسي 


في فتح المنان: 6۲۳ . 


)٢(‏ انظ مادك ه این تمه فى اقتضاء الصراط الم تتے : 15۳/۲ لو ف ات 
۳ کر یں کے یه ودين 2 اوح و ٭ سیم 


في إغائة 
اللهفان: ۱/ ۰۲6۹ والبركوي في زيارة القبورص: ٤٦ء‏ والرومي : مجالس الا برار : ۱۳۱ . 
(۳) راجع المراجم المذکورة. 


واللاإمام ابن ا 


۱۳۳۰ الشرك فی القدیموالحدیث 


استدراجًا من الشياطين لهذا القبوري المشرك الذي يستغيث بالأموات فتأتي 
الشياطين وتساعده في بعض حاجاته استدراجًا لهء وازديادًا له في الإضلال 
والإغواء» بل قد تطيعه الشياطين فيقضون بعض حوائجه لما بينه وبينهم من 
الصلة والأخوة بسبب الشرك وعبادة غير الله تعالى من الاستغاثة بالأموات. 
وكثيرًا ما تتمثل له الشياطين في صورة صاحب القبر وتكلمه» فيرى أن القبر قد 
انشق وخرج منه المقبور وهو يظن أنه ذلك الولي فيعانقه ویکلمه» فيعد ذلك 
من كراماته» وهكذا تلعب الشياطين بالقبورية والمتصوفة كما كانت تلعب 
بالکفار عبدة الأصناء . 


٦-قد‏ يكون سبب كوني معقول لقضاء بعض حوائج المتصوفة عند بعض 
القبورء فقد يكون لأحد فرس مریض بمرض الإمساك الشديد» والقبض 
المؤلم بحيث لا يستطيع أن یتروث » فيذهب به صاحبه إلى بعض القبور التي 
يكون المقبور فيه کافرا؛ أو فاجرّاء يعذب عذابًا شديدّاء ويصيح صيحات 
مرتفعة مخیفة مهولة» فيسمعها ذلك الفرس» فیخاف خوفا شديدًا بحيث 
يسهل ويتروث من شدة الخوف» فيزول منه الإمساك فيتعافى » فيظن ذلك الرجل 
-صاحب الفرس۔أن المقبور قد قضى حاجته» وشفى فرسه» مع أن الفرس قد 
تعافى بسبب الإسهال الذي حدث له لأجل خوف شديد لما سمع من صراخ 
ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -مثل هذه القصة في بعض کتبه !۳ . 


)١(‏ انظر ما ذکره شيخ لإسلام ابن تيمية -رحمه الله في مجموع الفتاوی : ۰۱ ۹ءء 
والآلوسي في : غایة الأماني : ؟/ ۲۷۵ . 

(۲) انظر ماذكره شيخ لإسلام ابن تيمية -رحمه الله في تلخيص كتاب الاستغاثة : ۰۳۰۹/۱ 
بتحقيق عجال . 


الشرك في القدیم‌وا لحدیت ۱۳۳۱ 


أن العلماء قد صرحوا بأنه لو سم صحة بعض تلك الحکایات فغایة ما 
فیها أن ذلك قد یکون سببّا لقضاء الحاجة» ولکن لا يلزم من ذلك جواز 
الاستغاثة بالأموات» والتضرع عند القبور» والالتجاء إلى آهلها لدفع الکربات 
وجلب المنافع ؛ لانه لا يجوز تناول کل سبب من الأسباب الا ما هو مباح شرعًا 
منهاء لأن الأسباب منهاما هو حرام ومنهاما هو مباح» ولا ریب أن الاستغاثة 
بالأموات والالتجاء إلى القبور وآهلها لدفع البلیاتء وجلب المنافع من 
الاسباب المحرمة في دين الله تعالى» فلا يجوز تناول هذا السبب أبدًا؛ لأن 
الاستغاثة عبادة بل مخ العبادة فصرفها لغیر الله شرك قطعا . 

وكم من عبد دعا بدعاء غير مباح فقضیت حاجته في ذلك الدعاء» وکان 
ذلك سبب هلاكه في الدنیا والآخرة» و کثیر من الکفار والمشر کین یدعون عند 
الأوثان فیستجاب لهم. وکثیر من المقاصد تحصل بأسباب محرمة قطعًا 
کالسحر والتکهن» وشهادة الزور» والفاحشةء والظلم» والسرقةء والخمرء 
بل الشركء والکفر قد یحصل بهما بعض المقاصد» فليس کل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن یکون مشروعًا؛ فلا يجوز تعاطي الأسباب المحرمة 
لانجاح المقاصد . فهذا الجواب یعرفنا آیضا : أن الغاية لا تبرر الوسيلة كما 
هو لدی بعض الح رکیین . 

۸لا یمکن إثبات شرع الله تعالی بمثل هذه الحکایات من العوام والجهلة 
والمتصوفة» فان هذه الحکایات إنما نسمعها عمن لیس قوله حجة من الحجج 


)0 انظر ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في اقتضاء الصراط المستقیم : 
۷۰۳-۷۰۷۱۰۰۶۲ والآلوسي في غاية الأماني : ۶۲ء و۲۷۹۔ 
۲ء و۳۲۸ء وفي فتح المنان : ۰۳۷4۰۳۷۳ و4۸ ۰6 والسهسواني؛ محمد بشیر : صيانة 
الانسان: ۱۸۲ ۲٦۸‏ ۔ 


۱۳۲ الشرك فی القدیموالحدیث 


الشرعية ؛ فلا يجوز [ثبات الشرع بمثله ولا إثبات العبادات آیضا بمثله . وإنما 
المتبع في إثبات الأحكام والعبادات إنما هو کتاب الله وسنة رسو له كَل وإجماع 
الأمةء وهو سبيل السابقین الأولين من هذه الأمة ؛ فلا يجوز إثبات حكم شرعي 
بدون هذه الأصول الثلائة نصا أو استنباطا بحال أصلاً عند المسلمين . وإثبات 
الشرع بمٹل هذه الحکایات نما هر دأب اليهود والتصارى وأمثالهم ممن 
ینقلون عن غير الأنبياء ؛ فان لديهم مثل هذه الحکایات شيء کثیر ۲۷ . 
۹۔أن العلماء قد آجابواعن تلك الأقوال التي يذكرها المتصوفة في كتبهم 
عن كثير ممن ينتسبون إلى العلم والفقه والفضل والزهد بأن بعض هذه الا قوال 
أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه۳. 
وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغاثة بالأموات» ولكن المتصوفة 
حرفواعباراتهم وجعلوا التوسل هوالاستغاثة بالأموات” . 
۰-آن كثيرًا ممن ینتمون إلى العلم والفضل والصلاح والزهد وقعوا في 
الشرك با والاستغاثة بالأموات» وبأفعالهم» وأقوالهم الشركيةء لأجل 
عادة العوام التي جروا عليهاء لا لأجل أن لهم دليلاً شرعيًا على ذلك: ولكن 
لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية صالحة» ونبهوا على خطئھم انتبهوا 
ورجعواعن تلك الشركيات دون عناد و إصرارا“. 
)١(‏ انظر ما ذکره الآلوسي في غاية الأماني: ۰۲۷6/۲ ۲۷۵ ۲۸۰ء ۰۲۸۶ ۲۹۲ء ۳۲۷ ۳ 
٣‏ و۰۳۷۲ وفتح المنان: ۰۳۷۲ 
(۲) انظر ما ذكره الآلوسي محمود شكري : غایة الأماني في الرد على النبھانی : ۲/ 4 ۰۲۷ وفتح المنان: ۳۷۳۔ 
)۳) راجع ما ذكر الآلوسي في غاية الأماني: ۳۲۷/۲ . 
(4) انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية - رحه الله في کتاب الاستغاثة: ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۷١‏ وما 
ذكره الآلوسي» محمود شكري في غاية الأماني: ۰۳۲/۱ و۲/ ۰۳4۳ ۰۳44 و۰۳4۸ وما ذكره 
نعمان خير الدین الالوسي في جلاء العينين: ۰8۸۶ 4۸5. ولقد تمت الاستفادة من كتاب 


الشيخ شمس الدين السلفي في رسالته: جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية في تصنيف 
عض هذه الردود من (۱۳۳۷ _ ۱۲۶۵). 
عم لردود من ص 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۳ 

الشبهة الخامسة: شبهة الکر امة ۱۱ : 

وذلك ؛ أن هؤلاء المتصوفة في اعتقادهم التصرف في الکون تجاه الأولياء 
والصلحاء یرون حصول هذه الأشياء لهم عن طریق الكرامة» إذ کرامات الأولياء 
مسألة ثابتة عند أهل السنة والجماعة (علی شروط معینة-کما ستأتيی-) . 

لقد تشبثت المتصوفة لاعتقادهم التصرف في الکون وتفریج ال بات 
تجاه أوليائهم الذين يستغيثون بهم عند الشدائد بقولهم : إنه يجوز الاستغاثة 
بهم عند الملمات ؛ بحجة أن الله تعالى أكرمهم بالكرامات التي بها یقتدرون 
على كشف كرب المكروبين» وإجابة دعاء المضطرين» وبها يتصرفون في 

وهذه الشبهة من أهم الشبهات التي يذكرها عامة القبورية في كتبهه”" . 

ويقولون: إن الكرامة تظهر من الولي بقصده وبغير قصده””" . 

وقصدهم بذلك أن الأولیاء لهم قدرة على التصرف في الكون» وأنذلك 
منهم کرامةء وأن الكرامة لا تنقطع بعد الموت”؟'؛ وجازف بعض أئمتهم 
فقال : (الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه » فيكون أقوى فى 


(0١)‏ الكرامة لغة: اسم من الإكرام؛ والتكريم. وفي اصطلاح الشرع : فعل خارق للعادة غير 
مقرون بالتحدي انظر ما ذكره القاري في المرقاة: ۱۰/ ۰۲۸۲ وينبغي أن يضاف معه 
قيد : (بيد من عرف بالصلاح والاستقامة) حتی يخرج الكهان والسحرة ومن في معناهما . 

4 راجع ما ذكره أبن جرجيس في المنحة الوهبية : ٢ء‏ وصلح الإخوان: ۱ء والنبهاني في 
شواهد الحق : ۰۱6۱ والداجوي في البصائر : ١١4‏ ؛ والنوري في الردود : 517 . 

(۳) انظر ماذكره التفتازاني في المقاصد مع شرحه له: ۷۲/٥‏ ء وابن جرجیس في صلح الإخوان: 

۹ 
)€( انظر ماذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۸ والنبهاني في شو اهد الحق 
۹۸ء والداجوي في البصائر : ۰۱۱6 النوري في الردود ۲٦٢‏ . 


۲٤‏ الشرك في القديم والحديث 


التصرف!؟'۶۔ 
وهكذا نرى أئمة التصوف يصرحون بأن الأولياء أقوى تصرفا وقدرة بعد 
الموت منهم في حیاتھم*''. فينفع بعد مماته أكثر مما ينفع في حياته”" . 
يرد على هذه الشبهة بمايلي : 
إنه لا ملازمة بين الكرامات وبين الاستخاثة بصاحبهاء لأن الكرامة لا 
تقتضى جواز الاستغائة بصاحبها ولا تبيحهاء بل الاستغائة بأصحاب الکرامات 
ليست إلا طريقة أهل الأوثان . وأما أهل الإيمان فليس لهم غير الله دافع . فان ذکر 
ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وملك وولي أو غيره على وجه 
الإمداد إشراك مع اله ذ لا قادر على الدفع غيره» ولاخیرإلاخیره . 
إن الكرامة أمر خارق للعادة يظهرها الله تعالى على يد ولي من أوليائه بدون 
اختیارہء وهي من فعل الله عز وجل ولا يد للولي فيهاء بل ليس للولي كسب في 
الکرامة(*. 
(۱) الكوثري في إرغام المرید : ۰۲۸ وانظر ما ذکرہ الداجوي في البصائر : ۰۱۱۶ 
(۲) انظر ماذكره: الرازي في المطالب العالية : ۷/ ۰۲۷۵ ٦ء‏ ومفاتيح الغیب له : ۹/1 
والتفتازاني في شرح المقاصد:۳۳۸/۳ء والجرجاني في حاشية المطالع نقله عنه الكوثري 
في إرغام المرید : ٥‏ والتبهاني في شواهد الحق : ۰ والكوثري في مقالاته : 
۳۳ ۳۸۶ وتبدید ظلامه : 1۰ وارغامه: ۰41۰1۰۵ ۰08۷ ۰۵۱۰۵۰ 
وأحمد یارخان في جاء الحق : ۱۹۷. 
(۳) انظر ما ذکره النبھاني في شواهد الحق : ۰۱4۹ ۰۱۵۰ 
43 انظر ما ذکره الشيخ صنم الله الحلبي في سيف الله : ۰۱۵ والالوسي في فتح المنان : ۰4۱۱ 
)٥(‏ انظر ما ذکره ابن الهمام الماتريدي الحنفي في المسايرة: ۰۲۱۳ مع شرحها لقاسم قطلو بغاء ومع 
شرحها المسامرة لابن أبي شریف : ۲٤١‏ : وشرحهما المنامرة لمحمد محبي الدین عبد الحمید : 
۱ والزبيدي في شرح الإحیاء: ۰٩۷/۱‏ وصنع الله الحلبي في سيف الله : ۰۳۲ ۰۳۳ والالوسي 
في فتح المنان : ۱۳ ۰8 ٦٤٤‏ ء وغاية الأماني : ۰۲۸۲/۱ 


الشرك فى القديم والحديث 16 


إن العلماء صرحوا بأن الكرامة بمعنى صدور أمر خارق للعادة تسلب بعد 
موت الولي'''. فان الحكمة في صدور الكرامة_كما يقول العلماء-هو التثبت 
على الحق واليقين والاجتهاد في العبادة والاحتراز عن السيئات» وهذا لا 
يحتاج إليه بعد موت الولي» لأن عين اليقين يحصل بعد الموت؛ وما بعد 
الموت ليس وقت التكليف» ولأجل هذا صرح العلماء بأن الكرامة ليست 
مقصودة» وإنما المقصود هو الاستقامة . 


أن الكرامة لو ثبتت لشخص من الأولياء فإنه يجتهد في إخفائها ولا يركن 
إليهاء ويخاف أن تكون من قبیل الاستدراج» ويسعى في أن لا يطلع عليه أحد» 
ويحاول كتمانه» خوفًا من الاغترار والاشتھار”'“. 


ولیس کل أمر خارق للعادة تعد من الكرامة» ولا دليلاً على الولایةء بل قد 
يكون الأمر الخارق للعادة من قبيل الاستدراج الشيطاني» والأحوال الشيطانية 
التى تصدر من الفسقة والفجرة» بل من الكفرة والمشركين» حتى أمثال 
فرعون؛ والسامري» والدجال» فلا يدل الأمر الخارق للعادة على أنه کرامةء 
فلا يقطع المتصوفة أن حصول شيء معين من كرامة ذلك الولي» بل ریما یکون 
استدراجاه وهولايدري . 
)١(‏ انظر ما ذکر آحمد السرهندي في المکتوبات : ۰۲۵۲ واللكهنوي في مجموعة الفتاوی : 
۳/۲ 
(۲) انظر ماذکره الفريهاري في النبراس : ۰1۸۵-4۸۳ 
۳( انظر ما ذكره البركوي في زيارة القبور : ۹٦ء‏ وأحمد الرومي في مجالس الأبرار: ۷۰ء 
۲-۸ وصنم الله الحلبي في سيف الله : 6 ۰۱۵۰۱ وال لوسي في غاية الأماني في 


الرد على النبهاني : ۳٦۱۹/۱‏ ۳۹۹-۳۹۷ء و4۰۱ و ۰۱۹۲/۲ ۰۳۷۳ وفي فتح المنان : 
۳« 


۱۳۳۹ الشرك فی القديم والحديث 


إن كثيرًا مما يظنه المتصوفة کرامات - هي في الحقيقة ليست بکرامات 
لأولياء الرحمن؛ بل الحقيقة أن الشیاطین قد تظهر لهم بصورة شیوخهم 
وآوليائهم وآتوا بغراتب من الخوارق إضلالاً لهم واستدراجا لهم» فیظنون 
أن هذه من کرامات الأولياءء وتتمثل لهم الشیاطین فیظنون أن الولي الفلاني 
قد حضر للاغائت وأن فلانًا قد خرج من القبر» وأن الولي الفلاني قد کلمه أو 
عانقه» والشیطان ربما يقضي بعض حاجته فيظن أن هذه من کرامات الولي 
مع أن هذه أحوال شيطانية تصدر من هؤلاء الشیاطین ۲ . 


إن هؤلاء المستغیئین بغیر اللہ كثيرًا ما ینادون الفسقة والفجرة وتارة 
یطلبون المدد من الزنادقة والملاحدة وأخرى يستغيثون بأعداء الله الکفرة(۳؟ 
فهل هم من أولياء الله؟ وهل ما صدر منهم يعد من الکرامات؟ كلا بل هم من 
أولياء الشیطان وخوارقهم لیس إلا من الاستدراجات الشيطانية» ولکن 


المستغيثين بغير الله وصلوامن الحمق درجة لا ينتبهون لهذا مطلقًا 9 . 


٣١۳۱۱ ۳۱۰ ۰۲۵۱ ۰۲۳۲ ء٥۸ انظر ما ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اله في الاستغاثة:‎ )١( 
والرد على المنطقیین : ۰۱۰۱۰۱۰۵ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ۱۲۸ ۔‎ ۱ 
والفرقان بين الحق والباطل: ١۹ء ۹۵ء و۰۱۱۳-۱۰۰ و۱۰۵ و5١9-1١1. والتوسل‎ ء۵٥‎ 
والسهسواني‎ ۰4٩ : والوسيلة : ۰۱۹۰۱۸ ۰۳۷-۲۸۰۲۳ ٠٠لات_د/ ربيع . والبركري في زيارة القبور‎ 
في صيانة الإنسان ۰۲۱۰ والآلوسي في غاية الأماني: ۳۹۹/۱ ٤٠ء و۲/ ۰11۰1۵ والرومي.‎ 
والشیخ صنم الله الحلبي في سیف الله : ۰ رالآلوسي» محمود‎ ۰۲۵-۱٩ أحمد: مجالس الابرار:‎ 
شكري في روح المماني: ۰۱۲۹/۲ وخير الدين الالوسي في جلاء العینین : ۰5۰۲ ومحمد بن‎ 
. ۱٩ : معصوم الخچندي : حکم الله الواحد الصمد‎ 

(۲) انظر نماذج من أحوال من يستغيث بهم الناس فیما ذکره الشعراني في طبقاته الجلد الثاني » ستری أن من 
عنده أدنى مسكة من العقل یقول : إن هذا لیس بمسلمء ولیس أعماله من الاسلام في شيء؛ فضلاً أن 
يكون هو من عباد الله الأولیاء. وانظر لزید من آتوالهم وآرائھم کتاب الشيخ شمس الدين السلفي : 
جهود علماء ا حنفیة في الردعل القبورية فقد تمت الاستفادة منه . 

(۳) انظر ما ذكره الرومي؛ آجد في مجالس الأبرار: ۰۲۶ ومحمود شكري الالوسي في غاية الأماني: 
۱ء 


الشرك في القديم والحدیث ۷ 


إن هؤلاء المتصوفة أكذب الناس على الإطلاق في نقل الكرامات» فكم 
من الكرامات نقلوا لأولیائھم وهي في الحقيقة من الكذب والافتراء على 


صاحب القبر . 
ثم إن للكرامة حدودًا وضوابط » فليس کل شيء بستطیم أن یفعله الولي 
مثلاً» ومن هذه الضوابط مايلي : 


أ- أن يكون صاحبها مؤمئًا متقيًا. 
ب_ألا يدعي صاحبها الولاية. 
ج_ألاً تكون الكرامات فوق ماکان للنبى ية من المعجزات» إذ الكرامات 
لا تسبق المعجزات . فالكرامة التي يكرم بها أحد من هذه الأمة لابد أن يكون 
لها أصل من معجزات النبي ية كما نص عليه العلماء ۲ . 
الشبهة السادسة: شبهة المجاز العقلی (۲۲: 
لقد تشبثت هؤلاء المتصوفة لتبرير شرکھم؛ وتجویز استغاثتھم بالأموات 
(۱) انظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات: ۰۲۱۲/۲ وانظر مقدمة كتاب كرامات الأولياء 
للالكائي للدکتور أحمد سعد حمدان الغامدي : 41-17 . 
(؟) المجاز العقلي عند هؤلاء المجازيين : (إسناد الفعل أو معتاه إلى ملابس له غير ما هو له) . 
انظر ما ذكره الجرجاني في التعريفات: ۲٠۹‏ . هكذا قال هذا الماتريدي» والصحيح: أن 
المجاز سواء كان مجان في الظرف وهو مایسمی بالمجاز اللغوي» أو مجاز؟ في النسبة وهو 
ما يسمى بالمجاز العقلي كل هذا باطل لا أصل له والقول بالمجاز معول خطير لهدم توحيد 
الأسماء والصفات. وهو طاغوت الجهمية» والمرجئة» وحمار المعتزلة على تعبير شیخنا 
صالح بن سعد السحيمي ‏ حفظه الله » وقد تكلم فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: ۸۳۔ 
۰۱۰ وفي مجموع الفتاوی : ۷ ۰۱۱۹-۷ و۳۷-۳۵۱/۹. كما تكلم ابن القيم في 
مختصر الصواعق : ۱/۲ ۲۸۷-۲ و ۳۰۷-۲۹۲ 


۱۳۳۸ الشرك في القديم والحديث 


أخرى»› وهي : أن تصرف الأولياء في الکون وشفاء‌هم للأمراض ؛ وکونهم‌یدمرون 
الأعداء وينصرون الأولياء» ويغيثون المستغيثين إنما نقصد بذلك المجاز 
العقلی! 


فالمتصرف فى الكون هو الله فى الحقيقة» والشافی للأمراض هو الله فى 
الحقيقة» والناصر والمغيث هو الله فى الحقيقة النافع الضارفي 


: »وهو 
الحقيقة » وهو الفاعل في الحقيقة » ولکن نسبة ذلك كله إلى الولي نسبة المجاز 
العقلی» لاعلى وجه الحقيقة . 


وهذههي شبهة المجاز العقلي ؛ وهي من أعظم شبهات المتصوفة 
المشرکین بالله قديمًا وحدیق؟. 
يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 


إن وجود المجاز في اللغة ثم وجود المجاز العقلي مسألة مختلف فيها 


حت عند اللافب: فضلاعی٠‏ عدم وح د م: قال به مء السلف قا الحیمة 
"که د ات 3 یں لب کل م 


وا لمعترلة" . 
لو فتح هذا الباب من التأويل لماوجدالشرك» ولماحكم بالكفرعلى أحد 


)١(‏ انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام : ۰۱۶6 وأحمد زيني دحلان القبوري الشافعي في 
الدرر السنية : ۱۸ء والعاملي في كشف الارتیاب : ۰۲۷4 والقضاعي في براهينه : ۰۳۸۰ 

٩۰۱‏ ۳۹۲ء و۳۹۸ء ۳۹۹ء وأبن مرزوق المجهول في البراءة : 11 ۲ والتوسل 
له: ۰۱۹۳ والمالكي العلوي في المفاهيم : ۰۱٩‏ ۰۱۷ ۰۶۳ ۰۱۰۳ والداجوي في البصائر : 
IIT ء۱۰۲١ ۵۳_٠٥‏ 

() انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في الإیمان : ۰۸۰ وابن القيم في مختصر 
الصواعق : ۰۳/۲ وما ذكر الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ في هذه مفاهيمنا: ۱۲۷ - 
۹ . حيث نقل عن أئمة اللغة والبلاغة إنكار المجاز عامة والمجاز العقلي خاصة . 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۳۹ 


ید۲۳ وإن سب الله تعالى» وسب الأنبیاء علیهم السلام؛ ولو آنکر البعث 
والحشر والنشرء وآباح الفواحش » وادعی الألوهية » مثلاً یکون معنی قول القائل : 
(الرسول خالق السموات والأرض) : رب الرسول-بحذف المضاف-» ومعتی 
قول فرعون فیما حکاه الله عنه بقوله : 3 ارم اگل :2 4(" : (آنا أقول لکم : 
ربكم الأعلی)-بتقدیر القول-» وكذلك یکون معنی من قصد الاصنام وتضرع 
إليها : أنه يدعو الله الذي هو مالك الاصنام ویتضرع إليه تعالی-بحذف المضاف- 
فما ذکره آحد من المسلمین بهذه التأويلات الفاسدة أيدًا . 

إن هؤلاء المستغيثين بغیر الله وأصحاب اعتقاد التصرف في الکون لغیر الله 
أكثرهم عوام جهال لا يدرون المجاز العقلي الذي اصطلح عليه المجازيون 
والبلاغيون» ولا يعرفون هذه المسألة. ومعلوم أن إرادة الشيء فرع عن 


تصوره. 
إنهم يعتقدون في أهل القبور التصرف والإعطاء ولا يفهمون إلا أنهم أهل 
للاعطاء والایجاد» ويسمونهم أقطابًا وأغوانًا. 
إنهم إذا نذروا للأموات وتأخروا في إيفاء نذرهم للأموات فیصابوا بسبب 
ذلك بمصيبة وبلية» يقولون: إن الشيخ الفلاني أصابني بالمصیبة؛ لأني لم 
أوف بنذرهء وهكذا يحذرون من شرورهم . وهذا دليل صريح على أن هؤلاء 
لا يقصدون المجاز في أقوالهم وعقائدهم » بل يريدون الحقيقة ونسبة الفعل 
1 رت ری ليم في حك اراس ۰۱۹۱/۱ ریس ار في امد 
۷ء والذهبي في تأريخ الإسلام وعنه الفاسي في العقد الثمين: ۵/ ۰۳۳۲ ومحمد 
بشیر السهسواني في صيانة الإنسان: ٢۲۱ء‏ وسليمان بن سحمان في الصواعق المرسلة 


الشهابية : 775 . 
(۲) سورةالنازعات» الایة: ۲٤١‏ . 


۱۳۳۰ الشرك في القدیم والحديث 
إلى هو لاء الأولياء والصلحاء_كما یزعمون-الاموات على الحقيقة » فلا شائبة 
في کلامهم للمجاز العقلي ألبتة . 

إن المشر کین الذین آنزل الله فیهم القرآن نما کانوا یدعونهم شفعاء لهم 
عند الله» وکانوا یقولون: إنما ندعوهم لیقربونا إلى الله زلفى» أي منزلة 
ودرجة» ویشفعوالنا في حاجاتناء إذن آنهم لا یعتقدون في أصنامهم إلا بمثل 
اعتقاد المتصوفة في أوليائهم بأنهم لا یعطون شيئًا ولا یدفعون شیثّا» وانما 
المعطي والدافع هو الله » ولکن هولاء الأصنام والمعبودات من دون الله ماهم 
إلا للمنزلة والدرجة. ومع ذلك وسمهم الله بسمة المشرکین؛ وحاربهم 
الرسول الأمين في حياته كلهاء فما الفرق بين القول بالمجاز وبين القول 
بالزلفی والقربة والمنزلة؟» وإذا ثبت هذا تبین أن هؤلاء المتصوفة آشد شرکا 
منهم ؛ لأنهم اعتقدوا فیهم القدرة والملك» والتصرف في الکون: بل الاحیاء 
والاماتة وغيرها من الکفریات . 

إن النسبة المجازية على فرض وجود المجاز -: هي نسبة الفعل إلى غير 
الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل ء لایخلو من آمرین : 

آحدهما: لکونه ظرفا للفعل» کقول القائل : (آنبت الربیع البقل)؛ أي : 
(أنبت الله البقل في وقت الربیم) . 

ثانیهما: لکونه سببًا في صدور ذلك الفعل» کقول القائل : (بنی الأمیر 
المدينة)؛ أي : (بنی المعماري المدينة بأمر الأمير ونفقته) . 

وإذاعرف هذاء فإن الذي ينادي ميثّاء أو حیّاغائبًاء ویستفیث به» ویقول : 
یا فلان! آغثني» أو اشفني أو آنجني مثلاً لا ينطبق عليه أنه ناداه واستغاث به 
مجازا من ناحية کونه ظرفا للفعل ؛ لأن المیت والغائب ليسا بظرف للفعل ء فلا 


الشرك في القدیم والحدیث ۹ 
يقال: إن المیت أو الغائب ظرف للنداء أو الإغاثة أو الشفاء أو الانجای حتى 
يقال: إن هذه النسبة مجازية» والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى» فهذا المجاز 
لايتصوره آحد» ولا يصح في مثل هذه الصورة ألبتة . 

وأما الصورة الثانية من المجاز التي هي : أن هذا المنادي المستغيث 
يقصد: أن الشافي والناصر والمنجي والمغيث هو الله تعالی في الحقیقت 
ولكن يرى أن الولی الفلانی الذي يستغيث به ويناديه هو مجرد سبب لذلك . 

فیقال لهم : إن هذا الاحتمال أيضًا غير واردء ولا يصح المجاز في هذه 
الصورة آیضا؛ لأن هذا المنادي المستغيث بهذا الولی الميت» أو الحی 
الغائب» لابد له من أن يعتقد فيه عقائد ثلانًا : 

الأولى : أن هذا الولي الميت أو الحي الغائب يسمع صوته ونداءه فوق 
الأسباب العادية . 

الثانية : أنه یعلم بحاله ویطلع على مصیبته . 

الثالثة : أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله . 

فلابد من هذه العقائد الثلاث » و إلا لا يمكن جعله سببًا . 

وإذا تحقق أنه لابد من أن يعتقد هذاالمنادي المستغيث في ذلك المنادى 
المستغاث ‏ الميت أو الحي الغائب۔السمع المطلق» والعلم المطلق. والقدرة 
المطلقت ومعلوم أن هذه كلها من صفات الله الخاصة به سبحانه» فالمیت أو 
الحي الغائب لایسمع نداء المستغيث» ولا یعلم بحاله ولایطلم على مصیبته . 
575 1 ی ہر ا سے سو رو ہے ہے یھر حر ال نی کچ لسعم 
فقد قال تعالى : # وما شعروت آیان ببعثوت 20 ۰۳ وقال تعالی  :‏ وم 


.7١ سورۃالنحل: الآية:‎ )١( 


۱۳۳۲ الشرك في القديم والحديث 


سے اسم ہے هم چم 


عن دعايهم غلقْلون کا 

ثم إننا لو أولنا إسنادهم الأمور إلى غير الله واستغاثتهم بغير الله وطلب 
النفع ودفع الضر من غير الله باحتمال المجاز العقلي فماذا نفعل بأعمالهم 
الشركية فهل يمكن تأويلها أيضًا بالمجاز؟ وإذا قلنا نؤول» فبأي شيء نؤول 
سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب ؛ وذبحهم للقرابين وبذلهم 
النذور؟ فهل هذه الأعمال الشركية والأفعال الكفرية أيضًا : من باب المجاز؟ 

إن من المعروف أن التأويل والمجاز ۔حتی عند القائلين بهما - لا يذهب 
إليهما إلا إذا كان غير منصوص: وأما إذا كان منصوصًا مثل الأبيات الشعرية 
التي أوردناها والحكايات التي ذكرتاها عن المتصوفة فلم يقل أحد بأن في 
المنصوص أي مجاز» وإنما المجاز -علی رأي القائلين به -يكون على الظاهر 
المحتمل له" . 

الأهم من هذا كله هو أن المشرکین الذين نزل فيهم القرآن الكريم » وحكم 
بكفرهم کانوا يعتقدون السببية والتوسط» وهذا هو حجة من يرى المجاز 
العقلي » ويبيح إسناد الأمور الخاصة بالله في ربوبيته وألوهيته لغیر الله » فلو آن 
اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله تعالى على المجاز 
العقلي ؛ ويمنع من الحكم عليه بالشرك» لكان الله تعالى أعذر المشركين الذين 
يعتقدون التسبب والوساطة» ولحكم بالكفر على من يعتقد الاستقلال فقط . 
ولكن الله عز وجل حكم بالكفر على هؤلاء المشركين القائلين بالتسبب 
والتوسط» كما سيأتى ذكرهما فى الشبهة التالية . 
)١(‏ سورۃالاحقاف: الآية: ۵. 
(۲) انظر ماذکره این القیم في بدائع الفوائد : ۱٥/١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۳۳۳ 


وبهذا بطل دعوی المجاز الذي ب یتشبتون به قدیمّا وحدیثا . 

الشبهة السابعة: شبهة الکسب والسبب : 

تشبشت المتصوفة بهذه الشبهة لتبرير شركهم بالله» واستخائتهم 
بالأموات» عند إلمام الملمات ونزول النوازل والكربات لدفع المضرات 
وجلب الخيرات» وتبرير أكاذيبهم وكفرياتهم وعقائدهم الباطلة من التصرف 
في الکون؛ والإحياء والإماتة» والقدرة؛ والعلم بالغيوب» وتسخير الأمور 
وغير ذلك . فقالوا: 

إن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء من أعظم الأسباب لاجتلاب البركات» 
واستنزال الرحمات والخيرات» واستجابة الدعوات وسرعة قضاء 
الحاجات» والتوسل بهم من قبيل الأخذ بالأسباب» وليس ذلك من باب 
الشرك بالله ولا من قبيل عبادة غير الله؛ وان طلب الغوث منهم على سبيل 
الكسب والتسبب؛ ومن الله تعالى على سبيل الخلق والإيجاد . وغاية مايعتقد 
الناس في الأموات أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء» لا أنهم خالقون 
موجدون» والتسبب والتكسب مقدوران للميت» وفي إمكانه كالحي» 
يستطيع أن یقول : إن ذلك شرك؟”2. هذه كانت شبهة الكسب والسبب التي 
يتشبث بها المتصوفة قديمًا وحدیتا ‏ 

یجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن احتمال التكسب والتسبب في الاستغائة بالأموات المقبورين» 


ر 
ص 


انظر ما ذكره السبکی فی شفاء السقام: ۹ وابن جرجيس فی صلح الإخوان: 
۳ ودحلان فی الدرر السنية : ١۱ء‏ والنبھانی فى شواهد الحق : ۱۳۸ء وابن مرزوق 
فی التوسل بالنبی : ۰۱۹6-۱۹۳ والداجوي فی البصائر : 9۳-۵۰ ۔ 


یں الشرك في القدیم والحديث 


والأحیاء الغائبین لايمكن صحته ولا یتصور وقوعه» لعدم قدرتهم على ذلك 
فاحتمال الكسب والسبب هنا باطل من آساسه يقول الالوسي : (فإن قلت : 
إن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسببية » فتنسب الإغاثة إليهم بهذا المعنی . . . 
قلنا له : إن كلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام مالا يقدر عليه إلا الله : أو السؤال 
ہما لا يعطيه ولا يمنعه إلا اللہ وأما فيما عدا ذلك مما يجري فيه التعاون 
والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم ببعض _فهذاشيء نقول به ولانمنعه ولا 
ننکره» ونعد منعه جنونًا» كما نعد إباحة ما قبله ‏ وهو ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى ‏ شرگا. والعراقي” 2‏ عامله الله بعدله - آورد نصوص المباح في 
الممنوع واستدل بدلائل المشروع على غير المشروع. . . وکون العبد له 
قدرة كسبية لا یخرج بها عن مشيئة رب البرية» فتحقق أنه لا یستغاث به أي 
بالعبد- ولا یتوکل عليهء ولا یلتجاً في ذلك إليه إلا بالله وعلیه والیه . فلا يقال 
لأحد_حيء أو ميت» قريب» أو بعيد-: ارزقني أو أمتني » أو أحي ميتي. أو 


(T9, 


أشف مريضي . . ۰) 

أن الاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات على أن هؤلاء الأموات سبب 
في دفع المضرات وأنهم من الأسباب لجلب المنافع والخيرات هي بعينها 
عقيدة المشرکین السابقين» فإن المشركين من کل أمة في كل قرن ما قصدوامن 
إلاء ولم يدعوا الاستقلال والتصرف لأحد دون الله ولاقاله أحد منهم سوى 
)١(‏ يقصد بهابن جرجيس ۔ 


زفق محمود شكري الألوسي في فتح المنان: ۱ء وفي غاية الأماني : ۰۲۵۲/۱ وانظر ماذكره 
خير الدين الآلوسي : في جلاء العينين: 459 . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۳۰ 


فرعون؛ والذي حاج إبراهيم في ربه ؛ وقد قال تعالی : ۴ وححدو رها 


نفدي نا َ2 وم 


وف الا مرا ده وحده. قال تعالى في بیان قصدهم 


و وه و مه ده ل :24 ی ولاه مادق شرع و 
ومرادهم بدعاء غیره  :‏ و عدوت من دوب الله ما لا جرهم ولا یمه 
٦ر7‏ 


خر قر < 2 5 


تیٹرازک کہ شتا مہ 421 4۴ء وقال تعالی : ۶ لیے امین 
شون لاه مَا تبحم ِا یه إل الو لمح4 . فأخبر أنهم تعلقواعلی 
آلهتهم› ودعوهم مع الله للشفاعة» والتقریب إلى الله بالجاه والمنزلة» ولم 
يريدوامنهم تدبیرّا ولاتأئیز ولاشرکت ولا استقلال'''. 

إن الاموات لیسوا من آسباب قضاء حوائج المستفیئین بهم في شرع الله عز 
وجل: فأين في شرع الله تعالى : آن ال سبحانه وتعالی جعل الاموات 
والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك سببّالقضاء حو ائج المستفیئین بهم؟ بل 
شرع الله تعالی كله على نقیض ذلك . 

يقول السهسواني في صيانة الانسان : (ونحن لا ننازع في إثبات ما آثبته الله 
من الأسباب والحکم؛ ولکن نقول : من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق 
ودعاءه سببّا في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله؟ ! ومن ذا الذي قال : إنك ذا 
استغثت بميت أو غائب -من البشر كان أو غيره ‏ كان ذلك سببّا في حصول 
الرزق» والنصرء والھدیء وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن ذا الذي 
(؟) سورةيونسء الاية : ۱۸۔ 
(۴) سور ۃ الزمرء الأیة: ۴۔ 
(4) انظر ماذکره محمودشكري الالوسي في فتح المنان: ٤۷٤١ء ٥٦٦۸‏ . 
)٥(‏ انظر ماذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على البكري : ۲۰١٢ ۱۲٠٢‏ ۹٢٦۔٣٣٣‏ ۲۷۰۔ 


شا الشرك في القدیم والحديث 


شرع ذلك وأمر بە؟ ومن الذي فعله من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم 
بإحسان؟ ! فان هذا المقام يحتاج إلى إثبات مقدمتین : إحداهما: أن هذه 
أسباب لحصول المطالب التى لا يقدرعليها إلا الله . والثانية : أن هذهالأسباب 
مشروعة لا یحرم فعلھا۔ سو اک 

ولو سلمتاجدلاً_آن الأموات والاستغاثة بهم سبب لقضاء الحاجات فان 
قضاء هذه الحاجات لا يكون إلا سييًا كونيًا ف حسبء لا سببًا شرعيّاء وكم من 
الاشیاء هي أسباب كونية للمنافع » ولكنها لما كانت محرمة في شرع الله » لم 
يصح كونها أسبابًا شرعية» فلا يجوز تعاطي أي سبب إلا إذا علم أنه سبب 
شرعي وأمر مباح !۳ . 

الشبهة الثامنة: شبهة الشفاعة أوشبهة الاستقلال : 

وهى : أن الصالحین أحياءً وأموانًا یشفعون للمستغیئین بهم عند الله 


سبحانه وتعالى» والل عز وجل يقبل شفاعتهم فيهم فتقضى حوائجهم !۳ . 


هذا حاصل تقرير المتصوفة لشبهة الشفاعة وهي في الحقيقة شبهة 
الواسطة . ولكن غيروا العبارة موهمين أنها من الأدلة لهم على ما یزاولونه: 
وقد سيق الرد على جوانب من هذه الشبهة فی الرد على الشبهة الثانية » وإنما 
يكتفى هنا ببيان معنى الشفاعة وهل يصح الاستد لال بها أم لا؟ . 

. 785 السهسواني : صيانة الإنسان:‎ )١( 

(۲) انظر ما ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البکري : ۰۲۰۱۰۲۰۰ ومحمود شكري 

الآلوسي في فتح المنان : ۰48۸ والسهسواني في صيانة الإنسان: 7180145 . 
(۳) انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام : ۸۱ء ۸۲ء ۰۱1۷ ۰۱۷۳ وما ذکرہ ابن جرجيس في 


صلح الإخوان : ۹۱-۸۹ء ۱۳۷ء وابن الحاج في المدخل : /١‏ ۰۲۰-۲۵۸ والنبهاني في 
شواهد الحق : ۰۷۵ ۰۱۱-۱۳۹ والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : ۹۹ . 


الشرك فی القدیم والحدیث 8۵ء 


فیقال في الرد عليهم : 

الشفاعة في اللغة : شفعء يشفع » شفاعة» وتشفع : طلب'٭. والشفاعة: 
کلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغیرہ''ء وشفع إليه: في معنى طلب 
إلیهء والشافع : الطالب لغيره» يتشفع به إلى المطلوب . فمعنی الشفاعة: 
الدعاء . وعلی هذايفسر موارد اللفظ في القرآن و وا لسنة» في لفظ ظ الشفاعة 


وأصله في الجمع والضم» ومنه يقال: الشفع بمقابل الوترء ويطلق على 
الشفيع لأنه يكون إلى جانب من يشفع له . 

فهذه الشفاعة لها حكمها في الإسلام» حيث جاءت آیات كثيرة في کتاب الله 
الکریم؛ فبعضها تنفي الشفاعة مطلقًا عن أحد غير الله يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى : قل لح میا ۳4 وقوله تعالى : بش لم تین دوزو ول 


7 2494 وقوله تعالى : « وا مک رگ من بل آنیأق يوم لا بیغ فيد 
٣‏ 0 

وهناك آيات آخری ذکر الله فيها أن الشفاعة موجودة يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى : ا من کا الى شح ع لاو ۰۲۳ وقوله تعالى : در رم 
من شیم لا من ید 4 وقوله تعالى : ل چوک ین مك فى لسن لا 
)١(‏ انظرما ذکرہ الأزهري في تهذیب اللفة : ۰۸۳٩/۱‏ ۰1۳۷ مادة (شفم) . 
زفق راجم المصدر نفسه . 
(۳) سورةالزمرء الآية: 8غ 
(۶) سورةالأنعام الآية: ۵۱. 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية: ۶ ۲۵. 
)٦(‏ سورة البقرق الآية: ۲۵۵ . 
(۷) سورةيونسء الآية: ۳. 


۱۳۳۸ الشرك في القديم والحديث 
تست تکس رسس لے 


رر 


ی مَتَعَثُم َا إلا من بعر أن ادن له لمن یکا ری 25" وغیر ذلك من 
الايات في الذكر الحكيم . 

وهناك آيات أخرى ذكرت الانتفاع بالشفاعة برضى اللہ ء واتخاذ الشافع 
والمشفوع لهعهدًا عند الله . مثل قوله تعالی : « ول لا شوت لا لمن ريص وهم 


ا ایت سس - E‏ ا ل سے سر 
من حيو مَشْفِفُونَ 2 4 ومن ۷1ب ارت لله من دونير. مدل ك زيه جهن 
گنای تری القيليتَ < 7ء وقوله تعالی : ايمل لمع ِا من 
مد ند لمن ان عَهَدا 09 «P42‏ وقوله تعالى :$ وم لا شع القع لا من 


02 


أو لد ان ون آم برک 3 . وآيات أخر لا تخفى على من تتبع ما في 
الباب من آیات ۔ 

فإذا تبين أن الله تبارك وتعالی قد نفى في كتابه شفاعةء وأثبت شفاعق 
وجب على طالب الحق أن ينظر في هذ الشفاعة المنفیةء والشفاعة المثبتة» ومعنى 
هذه وهذه» حتى لا يضل في هذا الأمر الذي ضل فيه فكام من أمة محمد يل 
وإنما كان سیب ضلالهم أن كل فرقة أخذت بآیة وبنت عليها أحكام ولم تتتبع 
آیات الشفاعة في القرآن» فضربوا کتاب الله بعضه ببعض . والقرآن حق كله 
والحق لا يناقض حقًا أبدًا . 

فالآيات الأولى دلت على أن هناك شفاعة منفية ليست لأحد من الخلق» 
وهذه الشفاعة هي ذلك النوع الذي يظنه المشركون في الجاهلية . 

وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره» وهذا 


۲۰ سورةالتجم الایة:‎ )١( 


(۳) سورةمريم الآية: ۸۷. 
)٤(‏ سورطه الایة: ٠٠۹‏ . 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۳۳۹ 
أصل ضلال التصاری أيضًا . 

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق ینفع عند الله مثل أن یشفع 
الانسان عند من يرجوه المشفوع إليهء أو یخافه كما يشفع عند الملك ابنە : أو 
أخوه» أو آعوانه. أو نظراؤه الذین یخافهم ویرجوهم» فیجیب سؤاله» لأجل 
رجائه أو خوفه منهم» أو أن لهم حقّا عنده يوجب عليه الاجابة فیمن يشفعون 
فيه عنده وان كان یکره شفاعتهم. ويشفعون بغير إذنه. فهذه الشفاعة ھی 
التي نفاها الله جل وعلا في الآيات الاول» وهي أن یکون للشافع حق عند الله 

وهذا النوع الشركي هو الذي أشرك به من أشرك بال » واتخذ وسائط 
يسألهم الشفاعة . كما كان يفعله النصاری » وأشباههم في ذلك من هذه الأمة ء 
ویعتقدون أن لهم أن يسألوا المقبورين من الأنبياء والصالحين شفاعتھم: وهم 

وحقيقة هذه الشفاعة عند المتصوفة والضلال من هذ الأمة : طلب الشفاعة 
من غير الله على جهة أن المطلوب يملك الشفاعة ويستحق الإجابة على الله 
فالكلام في استحقاق الله للشفاعة وكونها حق خالص له وحده فرع عن الكلام 
في إرادة الله وعمومها وشمولها وكونها نافذة في جميع مخلوقاته . 

فمن أثبت لغير الله حق الشفاعة عند الله فقد قيد إرادة الله بإرادة المخلوق 
وجعل إرادة المخلوق نافذة وحاكمة على إرادة الله سبحانه . بینما المخلوقهو 
الذي لا يكون له فعل إلا بإرادة الله تعالى» فمشيئة المخلوق محكومة بمشيئة الله 


۱۳۶۰۰ الشرك فی القديم والحديث 


0ب یاس مر 


وقد قال تعالی : # وما کون لا أن يسا اه رب للبت 77 4 . 

فالعبد هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة الله » وليس الله هو الذي تقيد مشيئته 
بمشيئة العبد . ولأن مشيئة الله نافذة على كل مخلوق وهو سبحانه لا مکره له 
ولا استحقاق لأحد عليهء فمقتضی ذلك أن لا یکون لأحد حق الشفاعة عند 
بل الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . ولهذا نفى الله 
سبحانه أن يكون غيره يملك الشفاعة من دونه في آيات كثيرة» وقد سبق إيراد 
بعض هذه الآيات فيما قبل . فهناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين الشفاعة المنفية 
والشفاعة المثبتة : (الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق» وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته . 

فأما إذا أذن له أن يشفع فشفع » لم يكن مستقلاً بالشفاعة بل يكون مطيعًا 
له ؛ أي تابعًا له في الشفاعةء وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للامر 
امورل ۳ 

والله مع أنه مالك الشفاعة فانه قد يأذن فیها لمن یشاء من عباده» ولا یلزم 
من ذلك أن یکون المأذون له في الشفاعة قد ملکها مع الله » بل هي لله وحده قبل 
الاذن وبعده. وإنما يكرم بها الله بعض عباده ویشرفهم فیقبل شفاعتهم |ذا 
كانت شفاعتهم عنده مرضية شرعا. فحقيقة الشفاعة : إظهار کرامة الشافع 
وإرادة رحمة الله للمشفوع؛ وإلا فالأمر كله بيد اللہ ليس فيه أي حق لنبي 
مرسل ولا لملك مقرب : ولا لأحدمن خلقه مطلقًا . 


(۱) سورةالتکویر الآية: ۲۹ ۔ 
(۷) شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی :۰۱۱۸/۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳:۱ 

كما أنه لا یلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن یکون الاذن له 
مطلقّا ؛ لأنه لا فرق في الحقيقة بين ملكية الشفاعة والاذن المطلق فيهاء وإنما 
یکون الاذن مقيدًا في کل شفاعة على الخصوص . 

ولهذا لم یقبل شفاعة نبینّا محمد یل في أمه» ولا في أن یستخفر لبعض 
المنافقين » كما لم يؤذن لابراهیم عليه السلام في أبيه» ولا لنوح عليه السلام 
في ابنه» مع أنهم أعظم الناس جاها ومنزلة عند الله وإنما منع قبول الشفاعة 
منهم عدم رضى الله عن عمل المشفوع لهم لكونهم على الکفر ۰ وسيأتي الکلام 
عن هذا قريبًا. 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن من جعل المرجح والأصل في قبول الشفاعة 
مجرد إرادة الشافع» وأنه يشفع عند الله كما يشفع خواص الملوك ومن لهم 
منزلة عندهم فإنه يكون بذلك مشركًا؛ لأنه قد جعل على الله ضرورة من 
غيره» وقيد إرادة الله ومشيئته بإرادة المخلوق مهما كان جاهه ومنزلته عند الله 
فإنه بهذا الاعتقاد وقع في الشرك في قدرة الله الكاملة» حيث تدخل فيه بعنصر 
خارجي . 

وحقيقة الإذن للشافع في الشفاعة أن يقبل منه شفاعته فتكون نافعة» كما 
ذكره تعالى : ولا تام من لا لِم آزسک لم 4ء وقوله تعالى : 
یراع اتمه اس ون رن وض مولا 3> 4 . 

والمقصود من الآيتين : أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا من أذن له فقبل شفاعته 
التي تتضمن الشفاعة بمايحبه الله . 


.۲۳ سورةسبأ الایة:‎ )١( 
.7١9:ةيآلا سورطه‎ )۲( 


۲ الشرك في القديع والحديث 


فالشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين : الرضاعن الشافع ‏ والاذن لهء 
ولابد أن تكون الشفاعة موافقة لشرع الله . فهذان هما شرطا الشفاعة المقبولة . 

١أما‏ اشتراط الرضا عن الشافع فقد ورد في آيات كثيرة» منها قوله تعالی : 
« لیم أل شوک من دونه لسع إلامن کید يالْحَق وهم لنوت 3> 4 . 

يقول ابن كثير : (هذا استثناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصير 
وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له)”" . 

فهذه القاعدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا عامة في كل آیة تنفى فيها 
الشفاعة » أو ينفى ملكهاء ثم یستثنی فيها الإذن للشافع الذي رضي الله عنه . 

وليس المقصود نفي الشفاعة مطلقاً؛ لوجود الاستثناء فيهاء وليس الاستثناء 
متصلا ؛ لأن المأذون له في الشفاعة لا يؤذن له فيها إذنا مطلقاء ولا يملكها 


بمجرد الإذن فيها . 
ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالی : ۶ لا یملکوں لمع إلا من مد 
ند لمن عَهَدًا O‏ وقوله تعالى: ل ولا نے کے لا لمن ار 3 یک 


رمرم 


وقوله تعالی :لا ۲ تی مایم یا لام بعد أ یت له لمن ینام ررض کہ تج 


فرضا الله عن الشافع شرط في الإذن له في الشفاعة . هذا عن شرط الرضی 
عن الشافع لكي يأذن له . 
فهذا الشرط یتضمن شرطین في الحقيقة» هما : الرضا عن الشافع» واذنه 
)١(‏ سور الز خرف الاية : ۸٦‏ ۔ 
() ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم : ۰۱۳۷/4 
6۳ سر جع نی لاد ۸۷ 
(۳) سورةمريم الآية: ۸۷. 
)٤(‏ سورة الأنبیای الأیة : ۲۸ . 
)٥(‏ سورةالنجم الآية: ٠١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳:۳ 


للشافع بالشفاعة . 
١‏ أما شرط کون الشفاعة مرضية لله آیضا فقد جاءت آیات تنص على ذلك كمثل 


سرام م مس وم 


قوله تعالى : « یوم لاشقع شمه إلا من اون له رفن وزیی لم تلا ۱۳۹23 . 


وقد تقدم أن الاذن للشافع لا یکون إلا |ذا رضي الله عنه» ولایرضی عنه إلا 


إذأا کان على التوحید . وأما رضی الله لقوله فالمقصود رضاه لشفاعته» ولا 

یکون ذلك إلا ذا كانت حقا وصوابًا. وقوله تعالى  :‏ وزی لم تولا 7> 4 

موافق لقوله تعالی في الاية الأخرى : ني ی وی و امن لا 
2 


عو مو کرس سس ميخ رم ریچ ی که 
يكن ینه خطبا > بوم بوم اخ الما موت الا من آزن له لمن 


و 4 . 


فإذا لم تكن الشفاعة بالحق والصواب لم تقبل ولو تحقق الشرط الأول 
الذي هو الرضى عن الشافع . 

ولهذا لم يقبل الله شفاعة نبيه محمد بي في أن يستغفر لأمه. بل قال بالا : 
استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي » واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن 
لوالو ا کے 
لهم ؛ بل قال تعالى بت اجک مم سن مره فلن 


مر و و ہے ہاو 


هک لك بان تم کرو يانه ورس ولو ٢4‏ 


و 


. ٠٠۹ سورةطه الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالنبأء الآيتان: ۳۷ ۳۸. 

(۳) مسلم في الصحيح : كتاب الجناثز» باب استثذان النبي پیٹ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه: 
برقم : ٦۹۷ء‏ والنسائي في كتاب الجنائز: برقم : ۰۲۰۲۶ وابن ماجه في كتاب الجنائز: 
برقم : ۱۵۷۲ . 

(4) سورةالتوبة الایة: ۸۰. 


۱۳۹4 الشرك فی القدیم والحدیث 


والسبب في ذلك : آنهم ماتواعلی الکفر والکافر لا یغفر الله له . 

ومثل ذلك شفاعة إبراهيم ی في أبيه أن يدخله الله الجنة فلم تقبل شفاعته » 
وقد جاء في الصحيح مصرحًا هذا بأن الرسول پل قال : يلقى إبراهيم أباه 
حرمت الجنة على الکافرین »۹ . 
هو کفر أبيه وأن الله لا یدخل من كان كافرًا الجنة . 

ومثل ذلك أيضًا: شفاعة نوح يل في ابنه أن ينجيه الله من العذاب العام 
الذي حل بالقوم الكافرين الذين كذبوه وكان منهم ابنه» ولكن ما قبل منه؛ بل 
0 ہو ےرا مق کا ےہ کے ہے سر صمح عا ب چ ھ ہے بے مر 
قال تعالى : © م عمل عور صاع فلا عن ما لش لَك به. عم إن مك أن کون من 
العھلح زب 4 . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (الشفاعة للکفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 
جامًا)''. 

ولا يناقض ما سبق کونه اة يشفع في عمه أبي طالب . لأن شفاعته فيه ليست 
في إخراجه من النار ولو شفع في ذلك لعمه أبي طالب لم تقبل منه ؛ لأنه مات 
على الكفر» كما لم يقبل شفاعته ودعاءء يِه في أبويه . وإنما شفاعته لأبي طالب 
)0 البخاري في الصحبح : كتاب الأنبياء» باب : قول الله تعالى : ط واه ركيم كيلا 23 4 

برقم : ۳۳۹۵۰ 


(؟) سورة هود الآية: ٦٤‏ . 
(۳) ابن تيمية : قاعدة جليلة فی التوسل والوسيلة : ۷. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳:۰ 


وخلاصة الکلام : الشفاعة تنقسم إلى قسمین : 
الأول : الشفاعة في الدنیا إلى الأحياء : وهي مشروطة بشرطین : 
أ ألا یکون في حد من حدودالله . 

بألا یتر تب عليه تحلیل حرام و5 تحريم حلال . 

الثاني : الشفاعة في الا خرة : وهي مشروطة آیضا بش رطین هما : 

ا۔الرضامن الله على الشافع . 

ب كون الشفاعة مرضية لله أيضاء وبالتالي : الإذن_أو الأمر_له تفضلا 
هو کرت 

فهذا هو معنی الشفاعة وأسباب حصولها. ولکنه في مفهوم الناس غير 
هذاء كما سبقت الاشارة إليه ويتمثل ذلك في قولهم : 

(فالقائل : يا نبي الله اشفني» واقض ديني» لو فرض أن أحدًا قال هذاء 
فإنما يريد: اشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء ديني» وتوجه إلى الله في 
شأني» ذ قن ا له خیرم الله عليه» وملكهم إياه من الدعاء 

والتشفع)”" . 

فقي هذا النص نرى شيئين واضحین : 

أ اعتقاد المتصوفة : أن الرسول ی يشفع لهم الآن إذا سٹل منه» وأن 

ب۔اعتقادھم أن الرسول قد ملك هذا الأمر فلا يحتاج إلى الإذن_الذي هو 
(1) استفدت في حل هذه المسألة من كلام الشیخ عبد الله محمد الغنيمان الذي ألقاه في بعض 

دروسه في المنهجية وفي الحرم . 
)٢(‏ محمد العلوي المالكي : مقاهيم يجب أن تصحح : ۹۰ . 


۱۳:۹ الشرك فی القديم والحديث 


الأمر من الله سبحانه بخصوص الشفاعة-. 
وقبل أن نرد على هاتین الشبهتین يحسن بنا أن نذ کر الأدلة التي يتشبثون بها 


على هذا المعتقد» فأقول : 
إن للمتصو فة تحاء هذ! المعتقد ثلانة أن اء م١‏ الاسعد لاللات 
E‏ سو hS‏ ا درک نو ع o‏ 


منها: استدلالھم ببعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة ولكنها 
لا تدل على المدّعى بأي شکل من الأشكال» بل تدل على ضد مقصدهم . 
فمثلاً تراهم كثيرًا ما یستدلون بحدیث الشفاعة العظمی في میدان المحشر بأن 
الرسول پل له حق الشفاعة مطلقّاء ولکنهم لا ینظرون إلى آخر الحديث الذي 
فيه: «ارفع رأسك. سل تعطء اشفع تشفع». حيث هذا الجزء من 
الحدیث دل دلالة صريحة على أن الرسول ما بدأ بالشفاعة حتی أذن له بهاء 
وأمربها. 

ومنها: استدلالهم ببعض الأحاديث الموضوعة والواهية : مثل ماروي: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي)'''. ومعلوم أن هذا من الأحاديث الواهية 
المكذوية على الرسول وف عند المحققين . 

ومنها: قياسهم الخالق على المخلوق» حيث إن المخلوق غالبًا يتوسط 
في الوصول إلى الكبار للحصول على مقاصدهم فيقيسون الخالق عليه 
للوصول إليه. وقد سبق معنا أن هذه هي الشبهة الرئيسة للمشركين الأولين 
والآخرین وقد أطلنا الکلام في الردعليها في شبهة الواسطة فلینظر هاهنا . 
(5) موضوع. قاله الحافظ الذهبي في الميزان: ۳/ ۰۲۳۷ وأورده الصنعاني في الموضوعات» 


وقال الدارقطني : آفته محمد بن محمد بن النعمان . انظر لمزيد من الكلام على الحديث ما 
ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعیفة : ۱ برقم 4٥:‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۷ 


آما الرد على معتقداتهم في باب الشفاعة التي تم ایرادها آنا : فيرد علیهم 
بمايلي : 

الرد على شبهة جواز طلب الشفاعة من الر سول أو الأولياء وأنه یشفع 
لمن يطلب منهم الشفاعة وأن شفاعتهم مقبولة مطلقّا فلا عبرة باشتراط 
الإذن: 

هذه العقيدة مشتملة على ثلاثة أشياء كلها باطلة : 

الأول : جواز طلب الشفاعة من الرسول بعد موته . 

الثاني : أنه يشفع لهم . 

الثالث: أن شفاعة الرسول مقبولة مطلقًا . 

أما الأول : فنقول في الرد عليه : 

ليس هناك دليل يدل على جواز طلب الشفاعة من الرسول ا بعد موتەء 
بل الأدلة صريحة في المنع من وجوهعدة. 

منها: مامر معنا أن الشفاعة بمعنى الدعاء والدعاء هو العبادة ولایجوز 
العبادة لغير الله مطلعًاء سواء كان نبيًام رسلا أو ملكا مقربًا۔ 

ومنها: أن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين_كان شأنهم أن يأتوا إلى 
النبي ية في حياته » وأما بعد موته فما کانوا يأتون إليه» بل أجمع أهل القرون 
الثلاثة المفضلة على أمرين : 

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه في قبره» وإنما ظهر خلاف من 
خالف من شذاذ الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالإسماعيلية والفاطمية» 
ومن تأثر بها كالموسوية الجعفرية وشبههاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل 
على بعضهم . فقد كان المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة لا يعرفون طلب 


۹۸ الشرك في القدیم والحدیث 


الشفاعة منه بسؤاله إياهاء بل مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل أحد منهم نبي الله 
الشفاعة بعد موته» ولو كانت مشروعة لکانوا أحرص عليهاء ولم یتر کوا طلبها 
منه بعد موته . فلو لم يكن تغير نوع الحياة له آثر عندهم لما تر کواذلك . وكذلك 
الى تستر نال 08 5 لبي کا ؛ یل انم ألفوا الکتب با 1 +وهذا 
لاح مورت سرك شا اھت والعبيديين. ا أن 
الاستشفاع بالنبي يي بسؤاله الشفاعة بعد موته محدث آحدثه الباطنیون 7 . 

الثاني : وهو الأهم-: أن أهل السنة مجمعون على أن للنبي ا آنواعا من 
الشفاعة يشفع بها ولم یذکروامنها طلبهامنه في قبره» بل كلها یوم القيامة . 

وأما الرد على الدعوى الثانية: بأن الرسول گل يشفع الآن في قبره» 
فيقال: 

أولاً: شفاعة الرسول يلي في قبره لأمته ليس عليه دليل صحيح لا من 
الكتاب والسنة ولا من العقل» إذ انتقل الرسول إلى دار غير هذه الدار وهي دار 
الآخرة» وحياة الرسول في قبره حياة برزخیةء لا يدرى كنهها إلا اللہ ولم 
يخبرنا الرسول عن حقيقة هذه الحياة» فقياس الحياة البرزخية على الحياة 
الدنيا قياس مع الفارق . 


15 رت ۱ 1 


ٹانیّا: لم يأت نص صحيح دال على شفاعة النبي ية لمن يتشفع به» بل 
التصوص كلهامتضافرة على أن الرسول یانما يشفع يوم القیامةء فإنه قد جاء 
في حدیث الشفاعة «أول شافع أول مشفع؟'''ء وهذه الشفاعة هي الشفاعة 
(۱) انظرماذکر الشيخ صالح بن عبد العزيز في هذه مفاهيمنا : ۱۳۹۰۱۳۸ . 
)٢(‏ مسلم قي الصحيح : كتاب الفضائل ؛ برقم : ٦٢٤٤‏ . 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۳:۹ 
العظمی لأهل الموقف بالتص والاجماع . فهذا قوله بي نحکمه على من ادعی 
محبته وتصدیقه » فقوله : «آنا أول شافع وأول مشفع ! يقتضي أولوية مطلقة لا 
استثناء فیها على کل من قامت قيامته . 


ومن زعم أنه بعد موته في قبره یشفع وأن الصالحین یشفعون بعد موتهم في 
قبورهم فلا معنى لقوله : «آنا أول شافع » عند ذلك الزاعم » إذ لو کان التبي لد 


يشفع في قبره لكان يشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصورء وحینئذ فلا 
معنى لقوله: آنا أول» إذ لو كان يشفع في قبره لانتفى تخصيصه با بهذه 
الفضیلة يوم القيامة . فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء» وبعد موته يشفع 
وبعد قيام قيامة الناس يشفع » فأي معنى لقوله يك : «آنا آول شافع»؟ ! 

فإذا كان هذا في حق النبي يك فماظنك بالآخرين؟1 

الرد على الدعوى الثالثة التي فيها : إن شفاعته ية مقبولة مطلقًاء يقال في 
الردعلیها: 

هذا غلط : فإن دعاء الأنبياء علیهم الصلاة والسلام قد یرد ولیس کل ما 
دعوابه آجیب ‏ بل ربما امتنعت الاجابة لحكمة یعلمها الله عز وجل» إما آنه قد 
سبق في القضاء مایخالف مادعوابه » وإما لأنھم دعوا وشفعوا فيمن لم یرض الله 
قوله أو نحو ذلك من الموانع. 

ومن المتقرر في الکتاب والسنة أن الأنبياء ليس لهم حق في أن يجاب 
جميع ما دعوا به» ودعاؤهم حري بالإجابة وهم أرفع من غيرهم من أممهم» 
فإجابة سؤلهم إما إعطاؤهم عين ما سألواء أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم . 

وقد سبق معنا بيان نماذج من أدعية الأنبياء التي ما قبلتء منها دعوة 
محمد يك في أمه» ودعوة نوح عليه السلام في ابنه» ودعوة إبراهيم عليه السلام في 


۰ الشرك فی القدیم والحديث 


أبيه » فإذا كان هذا حال من هو مقرب إلى الله بلاشك » مع من هم أقرب لديهم » 
فكيف إجابة الدعاء لمن ليسوا بأقرباء لهم؟ وكيف بمن هو أبعد الناس لهم في 
سيرهم وهديهم وسننهم؟ وكيف حال غير الأنبياء كالصالحين الذين هم 
صالحين لدينا وربمایکونون من أخبث الخلق عند الله؟ 

قال الحافظ في الفتح : (دعواتهم على رجاء الاجابة۲6. وقال آخر”" : 
(إن لکل نبي دعوة مجابة آلبتة» وهو على يقين من إجاہتھاء وأما باقي دعواتهم 
فهو على رجاء إجابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لا یجاب) ۳۲ . 

الشبهة التاسعة: شبهة التبر ك : 

سبق معنا بیان معنى ال 2 ۱ وقد جاء فيه أنه بمعنی طلب الخیر 
واستدامته» ومعلوم أن جلب الخير ودفعه ليس في قدرة البشرء وإنما التبرك 
من ال وقد جعل الله في الدنیا أشياء مبارکةء ولكن ليس منها طلب الخير 
ودفع الشر من غير الله كالأنبياء والرسل بعد موتهم بذواتهم» كما أنه ليس منها 
الخیر والئماء من المتبرك به فلا شك أنه كفر وشرك أکبر» وإن كان مقصودھم : 
طلب الخیر والبركة من الله ولكن بواسطتهم فلا شك أنه بدعة مذمومة؛ بل ربما 
)۱( انظر قول الحافظ في الفتح : ۹٦/۱۱‏ . 
(۲) هوالكرماني» شارح البخاري . 
(۳) الکرماني : شرح البخاري : ۰۱۲۲/۲۲ 
)٤(‏ انظرص :٢٤۷١ء‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳5۱ 


یکون من الشرك الأصغر إذا اعتقد ذلك سبیّا» فان اعتقاد ما لیس بسبب مشروع 


الشبهة العاشرة: تشبثهم بسوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية : ومن هذه الآيات والأحاديث مايلي : 


أ-قوله تعالی : « کتک اتی ین یمو عل الى من َو ۱۳۷۱ . 
ب-قوله تعالی : َو و۲۳۱ . 

ج_قوله تعالی : # وا الهم َااسَيَطْمَثُر ا 0ئ سو 
د-قوله تعالی : ون لن کم ار . 
ه قوله تعالی : # وَبَمَاوَنأ لول ۶ ی 

و-قوله تعالى: کت ںہ تسح وا بحن بش 200000 
ز-قوله تعالی : # آذکزن ء 00000 


. ٠١ سورة القصص الآية:‎ )1١( 

(۲) انظر ماذكرهابن جرجیس في صلح الإخوان: 17 . 

(۳) سورة الكهف» الایة: ۹٥‏ . 

3 انظر ماذ کره القضاعي في البراهین : : 4 والمالكي في مفاهیم يجب أن تصحح :۹۹ 
(0) سورءالانفال الآية: ٠٠‏ . 

10( انظر ماذکره القضاعی فی البراهین : 4 46 . 

)¥( سورة الاتفال. الآية: ۷۲. 

(۸) سورة المائدة الاية: ۲ . 

فى انظر ماذكره القضاعي ابن جر جيس في صلح الإخوان: ٦٤‏ . 

(۱۰)سورة التوبة الآية: ۷۱۔ 
()راجع ماذكره ابن جرجیس في صلح! 
(1)سورة يوسفء الآية ۲ 
(17)راجع أغلب هذه الاستدلالات عند ابن جرجیس في صلح الإخوان : ٦۸-0‏ ۔ 


۶٦ 


رواب 


٢‏ الشرك قي القديم والحديث 


فهذه بعض الآيات الكريمات التي استدل بها بعض المشرکین بالله جل 
وعلا على تبرير عملهم الشركي؛ من الدعاء والاستغائة والنداء والاستعانة 
والتشفع والالتجاء إلى غير الله . 

أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على تبرير شركهم فهي کثیرة» 
أبرزها مايلي : 

أحديث الشفاعة العظمی(۲۳. 

ب۔أحادیث ترغیب المسلم في قضاء حاجة آخیه ۹۳ . 

الجواب عن الاستد لال بهذه الآيات والأحاديث: 

إن الذین استدلوا بهذه الآيات والأحاديث هم في الحقيقة ملبسون» 
ومحرفون الکلم عن مواضعه» ویتلاعبون بنصوص الکتاب والسنة» ویضعون 
النصوص الشرعية في غير موضعها؛ لأن هذه التصوص إنما تدل على جواز 
مناصرة بعض الناس بعضاء واستغاثة بعضهم ببعض فیما یقدرون علیه» وهو 
المعنی بما تحت الأسباب . 

ولا تدل إطلاقًا بحال من الأحوال على جواز استغاثة الناس بعضهم ببعض 
فيما لا یقدر علیه إلا الله وهوالمعني بما فوق‌الاسباب . 


ولکن هؤلاء الملبسین تراهم یستدلون بنصوص الاستغاثة المباحة على 


(۱) سبق تخريجه في ص : ۲۳۸ . 

(۲) انظر ما ذکرہ ابن جرجیس في صلح الإخوان: ٤ء‏ والنبھاني في شواهد الحق: ۰۱۲۷ 
۸ء والقضاعي في البراهين: ٤١ء‏ والمالكي في المفاهيم: ٦۸ء‏ والكوثري في 
المقالات: ۳۹6. 

)۳) والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهي على ما سيأتي بيانها لا تدل على المقصود . 

(4) انظر ماذکرہ القضاعي في البراهین : ٤٤ء‏ والمالكي في المفاهيم : ۹۷ . 


الشرك في القديم والحديث Yor‏ 


الاستغاثة المحرمة الشرکیةء كدأب أهل التحريف من اليهود والمتفلسفة 
المتكلمة الجهمية . ولعل بعضهم لجهله لم يتصور محل النزاع » ولا عرف 
منار البحث والدفاع » فإن طلب الدعاء من الأحياء مسألة . 

ونداء غير الله تعالى أموانًا وأحياءً بما هو من خصائص الألوهية مسألة 
أخرى . 

وبين المسألتين بون بعید » وفرق ماعليه من مزید . 

فهذان النوعان من الاستغاثة والاستعانة» والاستنصار والاستمداد؛ أمران 
متضادان ومسألتان متباينتان» وهما حقیقتان مختلفتان» ومفهومان متغایران 
لكل واحد حکم مغایر لحکم الآخرء فلا يجوز الخلط بین الحکمین حتی لا یکون 


قالنوع الأول جائز بلا ظنون» لابد منه» ولاینکره إلا مجنون . لکنه خارج 
عن محل التزاع . 

وأما النوع الثاني فهو محل النزاع» وهو لا یجوز؛ لأنه إشراك بالل عز 
وجل » ومتضمن لعبادة غير الله سبحانه وتعالی”۶. 

الشبهة الحادية عشرة: استد لال القبوريين ببعض الآيات الق رآنیة التي هي 
ليست في محل النزاع : 

مثل قوله تعالى : « وا رِوَالَكِةٌ4*''. قالوا: أمرنا الله بالاستعانة 


۰۲۱4 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين النوعين في كتاب الاستغاثة:‎ )١( 


5 05 5 4 
ومحم ود شب ري الا لوسي في غايةالأماني: ۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۲ و ۲۸-۲۸۲ و۲۹۹- 


۰ء و ۲۸۹-۲۸۷ وفي فتح المنان: ۰۳۶۲ ۱۳۶۳ ۳۲ ۱۳۶۷ ٤٤٤‏ 440 . 
(۲) سورةالبقرق الایة: ٥٤‏ . 


۱۳۹۶ الشرك في القديم والحديث 


بالأعراض ولم يقل : استعینوا بال . ویقول آخر : من قال : لا ينبغي الاستعانة 
بغیر الله فقد كفرء لمخالفته نص الکتاب في قوله تعالی : # وَآسْتَعِِنُوا لس 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن هذه الآية الكريمة لاعلاقة لھابجواز الاستغائة بالاموات عند 
الکربات » والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين . بل هذه 
الآية م نأقوىالأدلةعلى وجوب الالتجاء إلى الله والاستخائة به عند 
الملمات » والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحات» إذ الصلاة والصبر من أعظم 
الأعمال الصالحات التي يتوسل بها إلى الله عند الکربات » فقد كان النبي لا 
إذا حزبه آمر توسل إلى الله بالصلاة(۳. 

بل الآية من قبيل قوله تعالی: وبا له الو یل 94؛ فکما أن 
المراد منها الأعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي» هکذا هنا 
المراد من هذه الاية : التوسل بالأعمال الصالحة . 

الشبهة الثانية عشرة: استد لال المتصوفة القبورية بقصة هاجر رضي الله 
عنها : 

والقصة : أن ابراهیم عليه السلام لما ترك ابنه إسماعيل عليه السلام وهاجر 
رضي الله عنها بوادي مكة قبل أن يبني فیها الكعبة » وقبل ظهور ماء زمزم» ولم 
(۱) انظر ماذکرہابن جرجیس في صلح الإخوان: ۰۱۳۸ 


(۲) انظر ما ذکرہ النبهاني في شواهد الحق : ۰۶۵۱ وانظر أيضًا مثل هذا الاستدلال عند المالكي 
فى مثاعمه: ۹٦‏ 
فی‌مفاهیمه : ۹٦‏ . 


9 انظر مثل هذا الحديث في المسد للإمام أحمد : ۵ وسئده صحيح . 
)٤(‏ سورة المائدة الاية : ۳۵. 


الشرك في القدیم والحدیث دک 


يكن بمكة يومئذ أحد» ولا ماع ووضع عندهما جرابًا فيه تمر » وسقاء فيه ماءء 
فجعلت آم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماءء حتى نفد مافي السقاء 
فعطشت وعطش إسماعيل عليه السلام» وجعل یتمرغ من شدة العطش؛ فوجدت 
هاجر الصفا أقرب جيل إليهاء فقامت عليها لترى حدًاء فهبطت من الصفاٹم 
آتت المروۃ؛ فقامت عليها فلم تر أحدًا» فعلت ذلك سبعّا» (فلما أشرفت على 
المروة سمعت صوتًا. . . فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث) ۰۲۱ وفي 


رواية : (أغث إن كان عندك خیر)(۳. 


فهذه القصة من أقوى الأدلة عند المتصوفة والقبورية على الاطلاق؛ فان 
فيها تنصيصًا بلفظ الغوث وفيها استغاثة بالغائب عن البصرء وعلى طلب 
الغوث والمدد من الغائب عن النظر”” , 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 


إن هذه القصة لا صلة لها بالاستغاثة بالغائب الذي لا يقدر ولا ينفع أو 
الميت الذي لا یعلم ولايرى ولا یسمع؛ كما لا علاقة لھا بطلب مالا یقدر عليه 
إلا الله » بل تدل على جواز الطلب من الحي الحاضر فیما يقدر عليه . فان هاجر 
لما نفد الماء ما نادت أحذا بالاستغائةء بل نما نادت لما أحست صوئًا 
وسمعها» حيث سمعت الصوت من جبريل الحاضر الحي » فطلبت منه ماکان 
يقدر عليه وان لم تكن تراه» ومن ظن غير ذلك فقد افترى على أمنا هاجرء 


: البخاري في الصحیح: كتاب الأنبياءء باب : برج © 4 النسلان في المشي؛ برقم‎ )١( 
۳٣ 

00 المصدر نفسه : كتاب الأنبياء» باب یر 3 النسلان في المشي» برقم : .۳۳٣٣‏ 

(۴) انظر الاستدلال به عندابن جرجيس في صلح الإخوان: ۵۱ . 


11 الشرك في القدیم والحدیث 


ورماها بالشرك » وحاشاها أن تشر باش . 

الشبهة الثالثة عشرة: استد لال المتصوفة القبورية على تبرير نداء الغائب 
والاستغائة به ببعض الأحاديث الضعيفة : 

۱-بما روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه : «إذا انفلتت 
دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : ياعباد الله احبسواء ياعباد الله احيسواء فإن 
لله عز وجل في الأرض حاضرا سیحبسه »۲ . 

یجاب عن هذه الشبهة : بأن الحدیث ضعیف لعلتین : الأول : أنه منقطع › 
انیا : إن في إسناده رجلا ضعيقّاء فلا يصح الاستدلال به . 

وما أحسن ما جاء في ذم الكلام" : أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض 
أسفاره في طريق» وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى: عباد الله 
أعينوني! أعين» قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. والمقصود: أنه لم 
يستجز أن يدعو بدعاء لايرى إسناده» هكذا فليكن الاتباع . 

واستدلوا أيضًا بماجاء في رواية أخرى : 

۲ إذا أضل أحدكم شیگاء أو أراد عونّاء وهو بأرض لیس بها أنیس ؛ 
)١(‏ انظرما ذکر محمود شكري الآلوسي في فتح المنان : 1147-1947 . 
(۲) رواه آبو يعلى في مسندہ: ۱۷۷/۹ء وابن السني في عمل اليوم واللیلة: ۰۲۳۹ ۰۲4۰ 

برقم : ٥٠٥٠ء‏ والطبراني في الکبیر : ۰۰ ۔ 


(۳) انظر الاستدلال به عند ابن جرجيس في صلح الإخوان: ٥٦ء‏ والقضاعي في براهینه : 571 ۰4 
¥ 


(٤٤‏ راجم ما ذكره الحافظ الھیثمي في المجمع : ۵ءء وانظر کلام بشیر محمد عیون في 
5 لی على عمل اليوم واللیلة لابن السني : ۲۳۹ eH Cil be‏ الک اٹ و ا 


۲ . وانظرماذکره الشيخ الا لباني في 
الأحاديث الضعيفة : ۱۰۹۰۱۰۸/۲ء برقم : 500 . 
)2 الهروي : ذم الكلام : ۰۱/۱۸/۶ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۷ 


فلیقل : ياعباد الله آغيلوني. يا عباد الله أغيثوني » فإن لله عبادًا لانراهم »۲۳ . 
یقولون : إن في الحديث تنصيصًا على نداء الغاتب ۲۳ . 
يجاب عن هذه الشبهة : 
بن الحديث ضعيف لانقطاعه” 
وعلى فرض صحة الحديثين السابقين : ففيهما نداء للأحياء وطلب منهم 
مایقدرون علیه وهذامما لانزاع في جوازه . 


(۳ 


ویقول الشیخ الالباني - حفظه الله : (ومع أن الحدیث ضعیف کالذي 
قبله» فليس فيه دلیل على جواز الاستغاثة بالموتی من الأولياء والصالحین؛ 
لأنهما صریحان بأن المقصود ب(عباد الله) فیهما خلق من غير البشر بدلیل 
قوله في الحدیث الأول : «فإن لله حاضرًا سيحبسه علیهم »۰ وقوله في هذا 
الحديث : «فإن لله عبادًا لانراهم» . وهذا الوصف إنما ینطبق على الملائكة أو 


> آنه الذي لان اه عادة) , 
د نهم الدین 2 براهم عادها 


الجر 


اں 
وقد جاء في حدیث آخر تعیین أنهم طائفة من الملائكة » أخرجه البزار كما 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد“': عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك 
بلفظ : «إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما یسقط من 


۰۱۱۸۰۱۱۷ /۱۷ الطبراني في الكبير:‎ )١( 

(۲) انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان : ٥٦ء‏ والقضاعي في براهينه : 447 . 

(۳) انظر ما علقه الشيخ بشير محمد عيون في تحقيقه على عمل اليوم والليلة لابن السني : ۰۲۳۹ 
والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم : ٣٥٦‏ . 

. ۳۸۵۳۸۰ : انظرماذکرہالسھسواني في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ )٤( 

۰۱۱۱۰۱۱۰ /۲ : الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )٥( 

6 الهيثمي في مجمع الزوائد: ره" 


۱۳۹۸ الشرك في القديم والحدیث 


ورق الشجر. فذا آصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فلیناد : يا عباد الله 
آعينوني؟۲. وقد رواه البيهقي في الشعب" موقوفا على ابن عباس" 
فهذا الحدیث يعين أن المراد بقوله في الحدیث الأول : لیا عباد الله» (نما هم 
الملائکة فلایجوز آن بلح بهم المسلمون‌من , الجن أو الانس ممن یسمونهم 
پرجال الغیب من الاولیاء والصالحین سواء کانوا أحیاء أو 
الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بیّن؛ لأنهم لا یسمعون الدعاءء ولو 
پور یرحس یں ہہ جو میٹ 
منها قوله تعالی  :‏ وا زیت بوک من دنو ماب ورت من فَظَمِيرٍ © إن 


0 ع 7 ٠,‏ ومد مه ی ی 3 
تدعوھر لا سمعوا دعا ر ول وا ما استجابا لک ویوم القیلمة 


سیت 


همم یز خی ےہ م < (Dg‏ 


شرحکحم ولا نك مثل خر 

الشبهة ار ابعة عشرة: 

قولهم : إن التصوص التي تنهی عن دعاء غير 
إنما وردت في الأصنام والأوثان فقط ‏ والأولیاء والصالحون لیسوا مثل الأصنام . 


الا شاه ون هن 1 


اللہ و 1 نش بح اوه 
الل وارلا یت ها باه ہے وس غاب 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات: ٠١١ /٠١‏ . وقال الألباني : (وهذا إسناد 
حسن). انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : ۲/ ۰۱۱۱ ۱ 

)٢(‏ ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعیفة: ۱۱۱/۲ء ولم أجدہ حتى الآن في الأجزاء 
المطبوعة . 

۳ قال الألبائي : (والأرجح أنه موقوف؛ وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في 
حكم المرفوع؛ لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الکتاب . والل أعلم) . 
راجع المصدر نفسه . 

(4) سورةفاطرء الایتان: ۱۴ء ٠٤١‏ . 

: انظر ما قال الشيخ الألباني عند التعليق على هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )٥( 
. ۱۱۲-۲ 


الشرك فی القديم والحديث ۹ 


قالوا: لا يقاس الاستغائة بالأنبياء والأولياء ودعائهم والنذر لهم على عبادة 
الأصنام والأحجار والأوثان التي لا مكانة لها ولا احترام لها عند الله ولا تضر 
ولاتنفع» لأن المشركين كانوا يعبدونها على أساس آنها تستقل بالنفع والضرء 
وأن لها تأثِيًا وشرفاذاتيًا وتدبيًاء وأمانحن فنستغيث بالأنبياء والأولياء الذین 
لهم مكانةعند الله » وهم أحياء يعلمون ویسمعون . فأين هذا من ذاك؟“ 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن هذه الشبهة تتضمن شبهات كثيرة 

الأولى منها : أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات عند الکربات ليست 
من العبادة فليست من الشرك بالله تعالى . ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

هذا القول ناتج عن الانحراف في مفهوم العبادة» حيث حصرت العبادة 
لدى البعض في عدة أعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
وبعض الأعمال القلبية من اعتقاد الربوبية» وبناء على ذلك أخرجوا الدعاء 
والاستغاثة من مفهوم العبادة» فقالوا: إن الدعاء والاستغاثة» ونداء الأولياء 
وطلب المدد منهم عند البلاء ليست هذه الأمور من العبادة في شيء۰ ولا من 
الشرك بالله» لأن العبادة لا تتحقق إلا إذا اعتقد في غير الله القدرة الكاملة الذاتية 
والاستقلال بالنفع والضرء والربوبية» ونفوذ المشیئة لا محالة» وإذا كان 
الأمر كذلك فمن استغاث بالأولياء ودعاهم لدفع الضر وجلب النفع» وطلب 
منهم المدد فهو لم يعبد غير الله . وإذالم يعبد غير الله لم يشرك به أيضا. 


: انظرهذه الشبهة عند العاملي في کشف الارتیاب : ۲۹۳-٦۲۹ء والقضاعي في البراهين‎ )١( 
۳۹۰۷ء وابن مرزوق في التوسل له ۳۷۔۹۲ ء وفي البراءة له : ۰۱۱۱-۱۰۲ والكوثري‎ 
۔ ١١١۱ء والداجوي في‎ ٠١١ في تبديد الظلام: ۲۸ء وابن جرجيس في صلح الإخوان:‎ 
۰۱۹۹-۱۲۷ : البصائر‎ 


۱۳۹۰ الشرك في القدیم والحديث 


ویمکن أن يجاب على هذه الشبهة بمايلي : 

سبق معنا بيان معنی العبادة في مفهوم الشرع ۴ » وقد بینا بالأدلة والبراهین 
أن ما ذکروه من العبادة والنداء والسؤال» والشفاعة والاستشفاع» والنصر 
والاستنصار» والمددوالاستمداد» والعون والاستعانت والغوث والاستغاثة 
والدعاء والحب» والتوکل والخضوع والانابة» والخوف والرجاء والطاع 
هذه كلها وما شاکلها من العبادة الشرعية . فاخراجهم هذه الأشياء کونها من 
العبادة باطل شرعًاء وقد سبق معنا بيان هذا الأمر مفصلاً فلا نعيده هنا(" . 
ویکتفی هنا بالردود على بعض هذه الأفكار بما يلي : 

أولاً : إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة التي سمت دعاء المسألة 
عبادة » وهي كثيرة : 

فمن ذلك قوله پل : «الدعاء هو العبادة»۲۳. وقدسبق إثبات ذلك 
بالتفصیل۶. 

ثانیّا: إن أكثر استعمال الدعاء في الکتاب والسنة واللغة ولسان العرب 
ومن بعدھم من العلماء في السؤال والطلب . ومن الأدلة على ذلك: صنيع 
المؤلفين من المحدثين وغيرهم» حيث يعقدون في كتبهم بباب الدعوات أو 


. ۱٥١-۱٤۹: انظرص‎ )١( 

۱۵۹-۱۹: انظرص‎ )٢( 

(۳) حديث صحیح؛ رواہ آبو داود في كتاب الصلاة» باب: الدعاء؛ برقم : ۹ء والترمذي 
في كتاب الدعوات» باب : ما جاء في فضل الدعاءء برقم: ۳۳۷۲ء والنسائي في الكبرى 
كما في تحفة الأشراف: ۰۳۰/۹ وابن ماجه كتاب الدعاءء باب فضل الدعاءء برقم : 
۸ وأحمد في المسند /٤‏ ۷٦۱۲ء‏ وصححہ الترمذي واين حبان برقم : 
والحاكم في المستدرك : ۱/ 4٩۱ ۰8٩۰‏ ووافقه الذهبي . 

۱۱1۵-۱۱2۸: انظر ص‎ )٤( 


ےپ 
")+۲ 
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كتاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون مایتعلق بدعاء المسألة فقط ۲ . 
وأغلبهم لا يتعرضون لدعاء العبادة في تلك الکتب والأبواب . 

ومثل هؤلاء آخرون الذين آفردوا كتبًا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة 
للمتقدمين والمتأخرين» لم يذكروا في تلك الكتب إلا ما يتعلق بدعاء 
المسألة . فهذا يدل على أن الاستعمال لكلمة الدعاء في لسان المصنفين من 
العلماء إنما هو دعاء المسألة . 

ثالثًا: لو سلمنا أن المراد بالدعاء في الآيات دعاء العبادة لا نسلم بأن 
دعاء المسألة لا يدخل في العبادة فإنه إن لم يكن الدعاء من العبادة فلا عبادة 
يمكن تصورهاء لأن الدعاء يتضمن أنواعًا من العبادات وليس عبادة واحدة 
فقط. فهو يتضمن الرجاء والخوف والتوكل والتضرع والابتهال والخشية 
والطمع والتوجه إلى الله والإقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن الظن بالله 
والمراقبة له» كما أنه يتضمن سؤاله وذكره وثناءه والتوسل إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا يمكن أن نتصور عبادة» وقد وردت 
الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخها وروحهاء قال 5 : «الدعاء 
هو العبادة» (فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فان لم يكن الإشراك 
فيه شركًاء فليس في الأرض شرك؛ وان كان في الأرض شرك فالشرك في 
الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادات)”''. 

فتحصّل من هذا أن الدعاء داخل في العبادة» وأن الآيات والأحاديث 


() انظر ما ذکره الشيخ عبد اللطيف في القول الفصل النفیس : 4۷ . 
)٢(‏ سلیمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزیز الحميد: ۲۱۹ . 


۱۳۹۲ الشرك في القديم والحديث 
الواردة في العبادة والتحذیر من صرفها لغیر الله تعالی تشمل وتعم جمیع آنواع 
العبادات ومن أجلها دعاء المسألة» وقد قدمنا تلازم نوعي الدعاء وأن دعاء 
العبادة یستلزم الطلب والسژال» فلا ینفع الخصم تأویل معنی الدعاء إلى 
العبادة وتضییقه لمفهوم العبادة حیث یظن آنها خاصة بالصلاة والصوم 
والحج. 

وما وقع من وقع في الشبهة المذکورة الا لحصره العبادة في بعض الأعمال 
الظاهرة . وقد سبق معنا بيان آبعاد العبادة وأنواعها» فمن عرف آنواع العبادة 
یعرف جیڈا أن هذه الشبهة ما تطرق إلى الأذهان إلا لقلة العلم وعدم معرفة 
مقاصد الشرع ومفهوم الشرع في العبادة. 

الثانية منها : أن الشرك لا يتحقق باعتقاد الربوبية والخالقية والاستقلال 
بالتفع والضر في غير الله» وقد سبق أن تعرضنا لشبهة الاستقلال ۲ وذکرنا 
ایضا: أن المشر کین باعتقاد الاستقلال بالتفع والضر في الأصنام والأوثان لم 
يكن عليه حتی العرب في جاهليتهم » ولم یکن عليه شرك الا مم السابقة أيضا . 

الثالثة منها : إن تلك النصوص نما وردت في الأصنام فقط » والاولیاء 
والصالحون لیسوامثل الاصنام » فمن يدعوهم لیس مثل من يدعو الاصنام . 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

١‏ إن المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون 
الأصتام فان منهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من يعبد الملائكة» 


۰۱۳۳: انظر ص‎ )١( 

۲2( انظر ہڈا الج اہ لجواب في مولفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ب مثل کشف الشبهات : 
٢۲ء‏ ومن مولفات الصنعاني : تطهیر الاعتقاد: ١۱ء‏ ومن مولفات الشوكاني : آلدر 
النضيد: ۲ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۰ 


ومنهم من یعبد الأنبياء» ومنهم من یعبد الأحجار وهي في الأصل صور رجال 
صالحين» والادلة على ذلك كثيرة من القرآن الکریم» ومن أوضحها قوله 
تعالى : ۷ فل ادعو این رعشم ن دونیه لا یکوت کف الشر عنکم ولا 
موبلا( دوک بتک إل رهم الو یک یم رب وود هک 
ناوت عَدابَل داب ریک کان ولا ۲۳۹۵ . 

فهذه الآية في العقلاء بدون شك وان اختلف المفسرون في تعيينهم : 

آ_فقیل : الجن؛ فقد روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : (کان نفر من الانس یعبدون نفرًا من الجن» فأسلم النفر من الجن واستمسك 
الإنس بعبادتهم» فنزلت : لَك نيدوت بوک إل ریہ الو لة4). وفي 
رواية: (فأسلم الجنیون والانس الذین کانوایعبدونهم لایشعرون)۳. 

ب-وفي رواية آخری عن عبد الله بن مسعود آنها نزلت في الملائکت ومثله 
عن عبد الرحمن بن زید ۳ . 

جہ۔ وفي رواية آنهم عزير وعیسی وأمه والملاتکة» روي ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد(*؟. 


(۱) سورةالاسراء الایتان: 3ه ٥۷‏ . 
: ع ہے کے مر و ل م مس سے صرظر شس ماع 

(۲) البخاري: کتاب التفسيرء باب : « قل وان مر من دونو هَلَا مہوت گنت اسر 
ررقم سے وه اي ہر 
عنکم ولا وبلا 2 € : ۰۳۹۸/۸ رق :۱٤ء‏ ومسلم في الصحیح : كتاب التفسير» 

4 اور یمور ای رم 1 

باب : في قوله تعالى : « اولك لز ی غوت ينتفوت إل ریو م الو : /٤‏ ۲۳۲۱ء رقم : 
۰ والطبري فی تفسيره: ۱١٤/۱١‏ . 

(۳) راجع مانقل الطبري في تفسیرہ: ٠٠١/٠١‏ . 

)٤(‏ الطبري في تفسيره: ۰۱۰۵/۱۵ وابن أبي حاتم» قال ابن تيمية : روی ابن أبي حاتم وغيره 
بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي سمع أبا صالح عن ابن عباس به . الرد على المنطقیین : 
۸۔ 


٦٤‏ الشرك في القدیم والحدیث 


فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسیر هذه الاية لیس بينها اختلاف» 

لأنهاعامة تشمل كل هذه الأقوال» ذ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» 

ثم إنه ليس مراد من فسرها بالجن أو الملائكة أنها خاصة بذلك» وإنما مراده 
مجزدالتمثیل . 


معبوده عابدًا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر؛ والسلف 
رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمٹیل » كما 
يقول الترجمان لمن سأله مامعنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفًا فيقول: هذ 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه . 

سرت ل ل ل 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعو وذلك المدعو ي يبتغي إلى الله 
الوسیلة» ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود في الملائكة والجن 
وا 

فمعنی الاية "۳" أن الذین یدعوهم المشرکون هم آنفسهم یتقربون إلى الله 
بالطاعات ويرجونه ويخافونه فكيف يجوز دعاؤهم؟ وهذا کقوله تعالی : 
« آفحیب ال قرو أن بکَےدداعتادی ین دوف 7420 . 

وأما القول بأنها لاتعم إلا الذين كانوا أحياء في وقت النزول-وهم الملائكة 
والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت نزول الآية» وأما 


۱ ال دعل الك م : ۲۸۲ اننلے ۷۷۲۰/۱۵ 
7 الرد على البكري : ۲۸۲ والفتاوی : ۱/۱۵ ۳۳. 


(۲) انظر ما کتبه ابن تيمية في الرد على المنطقیین : ۵۲۹ . 
(۳) سور الکهف , الایة : ٠١١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳0 


الذین ماتوا مثل عزير ومریم فلا تشملهم"*-ففیه نظر ؛ لأنه يمكن أن يقال : إن 
الآية تذ کر صفتهم في حال حياتهم فقد کانوا یتقربون إلى الله تعالی "۲۳ ویمکن 
أن يقال أيضًا : إنهم لا زالوایتقربون كما ورد أن موسی يصلي في قبره(۳ وأما 
الرجاء والخوف فلا ينقطع إلا بعد دخول الجنة يوم القيامة . 


فتبين بهذا أن الآية في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون 
صنف . وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن هذه الآية في المدعوين العقلاء 
ولیست في الاصنام : يقول الرازي : (وليس المراد: الأصنامء لأنه تعالى قال 
في صفتهم : « أُلليک یور يبتو إل رهم یه 4 وابتغاء 
الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة)“ . 


وممایدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن يعبدون غير الأصنام ما 
بينه الله سبحانه وتعالى في كتبه من الشرك بالملائكة» والشرك بالانبیاء 
والشرك بالصالحین» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنام: والشرك 
بالجن» وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان. وقد سبق معنا بيان أنواع الشرك 
التي كانت موجودة في الجاهلية» واستدللنا لكل هذ الأنواع من الشرك 
بدلالات القرآن والسنة ومن آخبار العرب وتاريخهم بما لا مزید عليه" . 


. 1١51/١8 ذهب إليه الإمام الطبري -رحمه الل-في تفسيره:‎ )١( 

(۲) انظر وجه ذلك فیما ذکرہ ابن تیمیة-رحمه الله -فی الرد على البكري : ۲۸۵ء ۲۸٦‏ . 

(؟) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ۱ء كتاب الإيمان» باب ذكر 
المسيح الدجال والمسيح بن مریم؛ برقم: ۱۷۲. ومن حديث آنس : 4/ ۰۱۸4۵ كتاب 
الفضائل : باب : من فضائل موسى عليه السلام» برقم : ۲۳۷۵ . 

(4) الرازي في تفسيره: /٠١‏ ۲۳۲. وانظرماذكره الشوكاني في فتح القدیر : ۳/ ۲۳۷. 

. 0٦٠_۵۲٤: انظر ص‎ )٥( 


۱۳۹۹ الشرك في القديم والحديث 


لو سلمنا أن تلك النصوص وردت في الاصنام فقط على سبیل التنزل 
فإننا نقول : إن تلك الاصنام هي تمائیل لقوم صالحین ؛ فقد ثبت في ود وسواع 
ویغوث . . . إلخ إنها آسماء رجال صالحین من قوم نوح . كما ثبت أن اللات 
رجل يلت السویق للحجیج . وقد تقدم معنا ذکر ذلك كله بالتفصیل ۲ . 

فعلی هذا فعبادة الاصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحین فهي 
الأساس في العبادة و أصل الفتنة ورأس البلية . وقد ذکر کثیر من علماء الاسلام 
هذا المعنی وبینوا أن عبادة الأصنام ترجع إلى عبادة العقلاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحین أُو الکواکب'''. 

“ل إن تلك النصوص عامة شاملة لجمیع المدعوین من دون الله سواء كانوا 
من الأصنام الجامدات أو العقلاء ؛ لأن تلك النصوص وردت بألفاظ العموم 
فتشمل الجميع . 


وبعيض تلك التصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلای نحو و « والدرت 


ص04 +0 ہے کے ہےر 


يعون من دون الله لا لفون یا وهم لفوت 7 را موت عي بأو وما بشعرورت 
یانبم ل46 . ولیست هذه الآية في الأصنام كما يزعمه من لم یتدبرء 
لأن(الذين) لم يخبر به إلا عن العقلاء» ولأنالأصنام من الا خشاب والأحجار 
لا یحلها الموت"*. 


.۵8۰ : انظر ص‎ (١) 

(؟) انظر ما ذکره ٹ شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله في قاعدة التوسل ص : : ۰۱۵۵ وضمن 
الفتاوی: ۳۱/۱ والواسطةبين الحق والخلق : ۰۱۳6/۱ والرازي في التفسير: 
٦7ء‏ و۱۷/ ٦٣۴‏ و۱۳۰/۲۷ ر۳۷/۱۳۔۴۹۔ 

(۳) سورةالتحل» الآیتان: ۲۱۰۲۰ 


۰۳۹ : الشیخ عبداللطیف آل الشیخ : القول الفصل النفیس‎ )٤( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۷ 


وبهذا یتبین أن التصوص عامة لكل المدعوین من العقلاء وغیر هم » ومن 
ادعی التخصیص بغیر العقلاء فعلیه البرهان ولا برهان له يدل على الفرق بين 
العقلاء وغيرهم؛ (لأن الحکم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما 
كان یحصل لمن كان یعتقد في الصنم والوئن إذ لیس الشرك هو مجرد إطلاق 
بعض الاسماء على بعض المسمیات» بل الشرك هو أن یفعل لغیر الله شيئًا 
يختص به سبحائەء سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو 
أطلق عليه اسمّا آخر» فلا اعتبار بالاسم قط . . . 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد 
أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات 
بجزء من أموالهم » وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور. ۰ .)2©0. 

وإنما قلنا بأن الآيات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة الموصول 
وهي من صيغ العموم!۲)؛ كقوله : « لت نشور ون دون ما يلكوت 
من قطییر ۰۳2 وقوله  :‏ ولا نع من دول ما لیمک ولا يك 110 
وقوله : « قل ادغو ين شر من دونو )ه00 . 

فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود 
(؟) انظر في صيغ العموم: ما ذكره الآمدي في الأحكام: ۲/ ۰۱۸۳ ۰۱۸4 وابن حزم في 

الأحكام: ۱۲۹/۳ء والسبکي(الاین) في جمع الجوامع : ۰6۰۹/۱ والشوكاني في إرشاد 

الفحول ص : ۰۱۱۵ فقد ذکروا آن أسماء الشرط والاستفهام والموصولات من صیغ 

العموم . 


(۳) سورة قاطرء الآية: 37 
)٤(‏ سورةيونسء الایة: ۱۰١‏ ۔ 


. ۵٥ سورةالإسراءء الایة:‎ )٥( 


۱۳۹۸ الشرك في القدیم والحديث 
نبا كان أو ملكا أو صالخا انسیا أوجنيّاء حجرًا أو شجرا متناولة لذلك بأصل 
الوضم» فان الصلة كاشفة ومبينة للمراد» وهي واقعة على كل مدعو من غير 
تخصیص. وهي آبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية . 

وهذا هو الوجه في إيثارها على الاعلام» وشرط الصلة أن تکون معهودة 
عند المخاطب. والمعهود عند من یعقل من أصناف بني آدم أن الأنبیاء والملائكة 
والصالحین قد عبدوامع الله وقصدهم المشر کون بالدعاء في حاجاته م۱ 

فتبين مما سبق بطلان القول بأن النصوص واردة في الأصنام » واتضح آنها 
عامة لكل معبود من دون الله تعالی . 

الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزیل الآيات الق رآنية المنزلة على المشر کین 
على المؤمنين 

إن القبوريين لما كانوا يدعون الأولياء والصالحين» واستدل عليهم العلماء 
بالآيات القرآنية والأحاديث الواردة في أن الدعاء والطلب والشفاعة وغيرها من 
العبادة» وأن الله عز وجل قد كفر المشركين الأول لهذه الأعمال قالوا: إن 
المشركين الذين نزل فيهم القرآن لايشهدون أن لا إله لاله ويكذبون الرسول وَل 
وينكرون البعث» ويكذبون القرآن؛ ونحن نشهد الشهادتين ونؤمن بالبعث 
ونصلي ونصوم. . . فكيف تجعلوننامثلهم بمجرد قصدنا الأولياء للشفاعة؟ 

واحتجوا على هذا بحدیث : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا . 
وحديث أسامة» وغيرهما من الأحادیث الامرة بالكف عمن قال : لا إله إلا الله" , 


( انظرما ذکره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : في تحفة الطالب : ۰۸٩‏ ۰۹۰ 
() انظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية : ۰۱۱ ودحلان في الدرر السنية فی 


الرد على الوهابية : ۳۲ء ۳۹۔ 


الشرك في القديم والحديث 0 


يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

الإقرار بالشهادتين والاعتراف بالشريعة الإسلامية لا يغني عن الاحتراز 
من الوقوع في نواقض الإسلام» ولايلزم من ذلك بقاء الرجل على الإسلام ولو 
أتى بالكفريات وبمایناقض الشهادتين» والأدلة على ذلك كثيرة : 

١-إجماع‏ العلماء ء-رحمھم الله -علی أن من صدق الرسول ييا في شيء 


۳ 


وکذبه في شيء یکفر ۲ قال تعالی: إن لت یمرو یامه وزشلو. 


سو مر Gî‏ ود هو کے مر ہے 
وَيْرسِدُوت أن یمرو ین الله ورسلاوء يفوت نون عض کف یم 
آل 2 مر کر ون کا سر بی خر س 


ویڈو أن سدوا من کلک سیل 8 2 الیک هم ا واعتدنا 
0-7 ھک 

و أن التوحید أهم أركان الإسلامء فمن أنكره أو أنكر بعض جوانبه 
فقد کفر . 

۲ وقد وقع في التأريخ الاسلامي ما یدل على إجماع العلماء على تکفیر 
من أنكر بعض الشيء من آلدین » ومن ذلك : 

أ إجماع الصحابة رضوان الله علیهم على قتال المرتدين بعد مناقشة عمر 
لأبي بكر وبيانه له» فلم يحصل بینهم في قتالهم حلاف مع أن بعضهم لا زال يقر 
بالاسلام . 

ب-قد حرق علي رضي الله عنه الذین غلوا فيه وآلهوه» ولم ینکر عليه أحد 
من الضحابة ولا من التابعين» وقد أنكر عليه ابن عباس الاحراق بالنار-لماجاء 
کشر جو تس ا رای 


ما ذكره النووي في روضة الطالبین: ۰۷۱/۱۰ ومانقله الالوسي خير الدين في جلاء 


العينين: 187 . 


(۲) سورةالنساءء الایتان: ۱٥١ ۱٥١‏ ۔ 


۱۳۷۰ الشرك في القديم والحديث 


عنده عن الرسول منع الاحراق بالنار- لا صل قتلهه”" . 

۳ فقھاء المذاهب يعقدون أبوابًا في أحكام الردة» ولو أن المسلم لا 
يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقد تلك الأبواب . وقد ذكروا في 
تلك الأبواب ماهو أقل بكثير مما نحن فيه . 

5- قد وردت آيات تدل على ارتداد من ارتكب بعض الكفريات مع كونهم 
من أصحاب رسول ال ية یجاهدون معه ویقاتلون الکفان قال تعالی : 
« شوک یانما قالوا ولد الوا کم الکثر وکمووا ند اسکیهر وَکٹوایتَا 
تاره( ۱ 7 الدع بت سی خو وت 
فل أبس له ایو ور ولیہ کت که تستہرەوت زان 116 م بد AEE‏ إن 


7 
ےم تم ره خروم 5 2 


116 کم شَدْتٍ طہنَة انبم ڪاو رييت < 


وهؤلاء 
كانوا مع رسول الله بل في غزوة تبوك» فلو كان مجرد الشهادتين يمنع الحكم 
جس ل ال 


5 تبین أن 51 ا 


_٥‏ کما آأنه قد د وردت آیاء ل م أشرك يبطل عمله حتى ولو كان 
من الانبیاء والمرسلین مع نا ا » فكيف بغيرهم؟ قال تعالى 
بعد ذکر جملة من الأنبياء : « وکو شرا لحیط عتمم کا اا مون چ4 کک 
درا عت وک لك ا بن نک إن اک بیع َلك ری ين 


۹4 1 


(۱) انظر ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج الستة : ۱ ۳4 وفي مجموع الفتاوی : 
۶ وماذكره الحافظ في الفتح : ٠-/۱١‏ ۲۷ء والاشعري في المقالات : ۰۸۱/۱ 
() سورةالتوية» الایة: ۷۶. 
(۳) سورةالتوبت الایتان: ٦٦ء‏ ٦٦۔‏ 
(4) سورةالانعام الایة: ۸۸. 
)٥(‏ سور الزمر الاية: 15 . 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۷ 


٦‏ الأنبياء والرسل الکرام وجلة الصالحین کانوا یخافون على أنفسهم 
لم خافوا على أنفسهم من الشرك. ال اب علیهالسلام ٦‏ شین وه 

أن تسد ا لصحام وا رب یبن اَصْلنَ لن كيرا من الَا 230 , وقد حذر النبي کل 
أمته من الشرك وقال إنه أخفى في أمته من دبيب النمل على الصخرة الصماء في 
ليلة ظلماء9" . 

- يقال أيضًا : إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود 
وهو الشرك فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجودالجامع . 
وفي أصول الفقه : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "۴۳ ویلزم من 
هذا الاعتراض أن يقال : کل حکم نزل على سبب مخصص في قضية سالفة فهو 
لا یتعداھا إلىغيرها . 

وهذا باطل» وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية!*)؛ لأنه 
يلزم من اعتقاد أن الآيات لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين نزلت فيهم أنها 
لا حكم لها الآنء فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن 
المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من 
الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج”” . بحكم الحديث : «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذوالقذة بالقذة. . ۶۷۲۰ 
)١(‏ سورةإبراھیمء الآيتان: ۳۱۰۳۵. 
(۲) انظر ماسبق في ص : ۰۱۱۸ 
(۳) انظرماذکره ابن قدامة في روضة الناظر : ۰۱8۱/۲ 
)٤(‏ انظرما في الدین الخالص:۲۳۲/۱۔ 


۰۱۱ انظرماذکره الدهلويء ولي الله : في الفوز الکبیر في أصول التفسر:‎ )٥( 
. أحمد في المسند: ۰۱۲۵/6 وسنده صحيح‎ )٦( 


3 الشرك فی القدیم والحدیث 


يقول الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرد على مثل هذه 
الشبهة: (إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص 
والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي» فهو من أضل الخلق وأجهلهم 
ہما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرا بعد قرن» وجیلا بعد جيل » ومن أعظم 
الناس تعطيلاً للقرآن» وهجرا له وعزلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع. 
فنصوص القرآن وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب . 

وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر 
بهء مع معرفته؟)۳. 

ويقول ابن سحمان : (فمن فعل كما فعل المشركون من الشرك بالل 
بصرف خالص حقه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع اللہ 
واستغاث بهم كما يستغيث باللہء وطلب منهم ما لا يطلب إلا من اله فما 
المانع من تنزيل الآيات على من فعل كما فعل المشركون» وتكفيره» وقد ذکر 


أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولكن إذاعمیت قلوبهم 


عن معرفة الحق» وتنزيل ما أنزله الله في حق | لمشر كين على من صنع صنيعهم 
واحتذا حذوهم فلا حيلة فیه)۲۳. 
وأما احتجاجهم بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الل 
فيقال: إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا أن يتبين منه ما 
يناقض تلك الکلمة ۰*۳ كدعاء غير الله تعالی؛ والاستغائة بالأولياء وما إلى 
۱0 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام : ٠٤١‏ . 
)٢(‏ سلیمان بن سحمان: کشف غیاهب الظلام: ۵ نقلاً عن دعاوی المناوئین للشیخ عبد العزیز 
ابن عبد اللطيف . 
(۳) انظرماذکره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : ۳۳. 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۷۳ 


ذلك . 
وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله و في حدیث 

له : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله ويؤمنوا بی وہما 

جثت به . فقوله 35 : (یؤمنوابي وبماجئت به يدل على وجوب الإيمان 

بكل ما جاء به الرسو لكل ولايكفى مجرد الإيمان بالشهادتين فقط . 
كما ورد نحوه في حدیث آخر أنه ولا قال : «من قال لا إله إلا الله وکفر 

بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله . 
فدل على اشتراط الکفر والبراءة مما یعبد من دون الله ء وأنه لا یکتفی 

بمجرد النطق بلا إله إلا الله . 
ويدل لذلك أيضًا: قوله يك في الحديث الذي يحتجون به ”إلا بحقها» وفى 

رواية: ”إلا بحق الإسلام»" . وحقها: إفراد الإلهية والعبودية لله تعالی: 

والقبوریون لم يفردوا الإلهية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة؛ فإنها لا تنفع 

الا العا EEA‏ فا .= lel ft‏ يد سيف ہد 

11 سی وت اه تمالم جمع الچھو داقو لها و دجار هم بعص الا اع 
وقد صرح بعض العلماء بآن حدیث الأمر بالکف بالإقرار بالشهادة خاص 

بمشركي العرب ؛ وأما من کان يقر بالتوحيد کالیهود فلا یکتفی بقوله : لا إله إلا الله ؛ 

() مسلم في الصحیح: ۰۵۲/۱ برقم : ۰۲۱ کتاب الایمان باب : الأمر بقتال الناس حتی 
یقولوا: لا إله إلا ال. . . 

(۷) مسلم في الصحيح : /١‏ ۰۵۳ برقم : ۲۳ . كتاب الایمان باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحیح : كتاب الإيمان» باب : «كَإن ابوا وآقاموا لصو ونوا سوه 
و4 : (ء برقم: ٢۲ء‏ ومسلم في صحيحه : /١‏ ۰۵۲ كتاب الایمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتی يقولوا. . . » برقم: ۰۲۲۰۲۱۰۲۰ 

. ۳۲ انظر ماذکرہ الصنماني في تطهير الاعتقاد:‎ )٤( 


۷ الشرك في القديم والحديث 


لأنها من اعتقادہء قلابد من إيمانه بجميع ماجاء به الرسول يال . 

ثم من المعروف إن لكلمة(لا إله إلا الله) شروطًا لصحتهاء فليس كل من 
قال لا إله إلا الله يكون إيمانه صحیھًاء بل لابد من مراعاة الشروط فيهاء فقد 
سٹل بعض السلف : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال : نعم » ولكن للمفتاح 
آسنان-وذکر أشياء ثم قال : -کما أنه لایفتح بالمفتاح الذي لا أسنان له هكذا 
مجرد النطق بالكلمة لا تجدي ولاتنقع . 

فاتضح بماسبق : أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة . . . إلخ إنما يفيد من 
التزم بمقتضى ذلك» ولم يأت بما بناقضه» وأما من لم يلتزم بذلك وأتى بالنواقض 

هذاء وقدأعرضت عن شبهات أخرى يتشبث بها المتصوفة القبورية 
كالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والمنامات والإلهامات_إذ يكفي أن يقال 
عنها كلها: إنها مردودة ‏ فأما الأحاديث الموضوعة فمردودة مطلقّاء وأما 
المنامات والالهامات فإنه لا يثبت بها شرع مطلقّاء ولا تقبل إلا إذا جاءت 
مواققة للشرعء والأمر فيه كمافي مراقي السعود : 

وينبذالإلهامبالعراء أعني به إلهام الأولياء“ 

قال شارحه عن الإلهام: (وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا 
بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها)””" . 

وقال : (وكذا من رأى النبي پل في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده . . 
لعدم ضبط الرائي . )!4 . 
(۱) انظر ماذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم : ۰۲۰۷/۱ 
(؟) مراقي السعود مع شرحه نشر البنود: ۰۲۹۱/۲ 


(۳) الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي في نشر البنودعلی مراقي السعود : ۲/ .٦٦٢‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


الفصل الثالت 


وجوب الإخلاص والھذر من الشرك 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في معنى الإخلاص لغة وشرعا. 
المبحث الثاني : في بیان وجوب الإخلاص. 


المبحث الثالث: في بیان موانع الإخلاص والحذر من الشر .۰ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۷۷ 


المبحت الأول 


الا خلاص لغة : 

جاء في المصباح المنیر : (خلص الشيء من التلف) من باب - قعد سء 
(وخلاصا). و(مخلصًا): سلم ونجاء و(خلص) الماء من الکدر : صفاء 
و(خلصته) بالتثقیل : ميزته من غیره۲۳. وهکذا مدار الإخلاص في کتب اللغة 
على الصفا و التمیز عن الشوائب التي تخالط الشيءء يقال : هذا الشيء خالص 
لك أي لا يشاركك فيه غیرك ء وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا حلص 
من اللبن . (والخلاص) في لغة العرب : ما أخلصته النار من الذهب والفضة . 
والخالص من الألوان عندهم : ما صفا ونصم ویقولون : خالصه في العشرة؛ 
أي : صافاه!۲۳. ۱ 

وهذه المعاني جاءت في القرآن الکریمء قال تعالی  :‏ شتفي بان بطوند۔ 
لبق در ود لاس۰۲۳۹ أي : لا یخالطہ دم ولافرت٩‏ . 

وقال تعالى في إخوة يوسف : ا حَحَلَصُوأ میا 4 أي : انفردوا 
(۱) انظر ماذكره الفيومي : المصباح المنیر : ۰۱۷۷/۱ مادة(خلص). 
() انظر ما ذکره الجوهري في الصحاح : ۳/ ۰۱۰۲۷ والفیروزآبادي في القاموس : ۲/ ۳۱۲ 

۳ مادة(خلصی) . 

) سورءةالتحل الاية : 1٦‏ ۔ 


.0۷ 4/۲ انظر ماذكره ابن کثیر في تفسیره:‎ )٤( 
. ۸٠ : سوریوسف. الایة‎ )٥( 


WA‏ الشرك في القديم والحديث 
وتميزوا عمن سواھم(ء وقال تعالی حكاية عن المشركين: ط عَالِصَةً 
ڪور" ؛ أي : لایشرکھم الإناث . 

وأما حقيقة الإخلاص في الشرع : 


فقد تنوعت تعریفات العلماء له » ولكن مدارها على قصد الله بالعبادة دون 
سواه. 

جاء في المفردات لغریب القرآن : (فحقیقة الاخلاص : التبري عن كل ما 
دون الّه تعالی) . 


وعرفه آبو القاسم القشيري *: بأنه (إفراد الحق - سبحانه وتعالى ‏ في 

الطاعات بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالی دون شىء آخر ؛ 

من تصنع لمخلوق» واکتساب محمدة عند الناس : أو محبة مدح من الخلق» 

أو معنی من المعاني سوی التقرب إلى الّه-سبحانه وتعالی-)۲۳. 
وقال في موضع آخر: (یصح أن يقال: الاخلاص تصفية العمل عن 

ملاحظة المخلوقين) . 

. 1۸۷ /۲ انظرماذکره ابن کثیر في تفسیرہ:‎ )١( 

(۲) سورةالأنعام الایة: ۱۳۹ ۔ 

(۳) أنظر ماذكرهابن کثیر في تفسيره: ۰۱۸۰/۲ 

)٤(‏ انظر ماذکره الراغب في المفردات : ۱٥١‏ ۔ 

)٥(‏ هو عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك التيسابوري من بني قشیر بن كعب » شيخ خراسان في 
عصره ولد سنة: ٦ھ‏ وتوفي سنة: ۵ هب انظر ترجمته فیما ذکره ابن خلکان في 
وفیات الأعیان : ۰۲۹۹/۱ والخطیب في تاريخ بغداد : ۰۸۳/۱۱ وابن عساکر في تبیین 
کذب المفتري : ۰۲۷۱ والزركلي في الأعلام : ۰۱۸۰/6 

. الرسالة القشيرية : ۹۵ . طبعة دار الخیر‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق. 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۳۷۹ 


وعرفه بعضهم بقوله: (الاخلاص أن یفعل المکلف الطاعة خالصة لله 
وحده لا يريد بها تعظيمًا من الناس ولا توقیرّا» ولا جلب نفع ديني ولا دفع 
ضرر دنيوي) . 

وقال سهل بن عبد الله" : (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله 
تعالى-خالصة)”" . 

قال الغزالي بعد ذکره لهذا التعریف : (وهذه كلمة جامعة محيطة 
بالغرض) . 

وقد ذكر الإمام ابن القیم» ما يقارب ثلاثة عشر تعريفًا للإخلاص”2 2 
وكلها ترجع إلى معنى واحد: وهو أن يقصد العبد بأقواله» وأعماله وإرادته» 
ونيته وجه الله تعالى دون سواه» من غير أن ينظر إلى مغنمء أو جاهء أو لقب» 
أو تقدم أوتأخرء إلى غير ذلك من آغراض الدنيا”' . 
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وقد ذكر ابن القيم أن للإخلاص ثلاثة 

. ١437/1١ : العزبن عبد السلام : قواعد الاحکام‎ )١( 

(۲) هو: سهل بن عبد الله التستري» أحد أثمة الصوفية المتكلمين في الإخلاص والریاضةء ولد 
سنة ۲۰۰ وتوفي سنة ۲۸۳ھ انظر ترجمته فيما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان: 
۱ء أبو نعيم في حلية الأولياء ۱۸۹/۱۰ء والزركلي في الأعلام : ۳/ 2751١‏ والذهبي 
فی السیر : ۱۳/ ۳۱٣۳۔٣٣٣‏ . 

۳( نقله الغزالي في إحیاء علوم الدین : ۱/۶ 


)٤(‏ المصدر السابق. 

(ہ) ابن القیم : مدارج السالکین : ۹۱/۲ ۹۲۰۱ . 

سم ا stl Hoh‏ 2 راع رالا لکا کے 1ھ ے 1 
ری راجع (الرساله السابعة) ضمن مجموعه التوحیذ لشيخ ال سلام ابن تيميه والشیخ محمد بن 


عبد الوهاب وغيرهما من العلماء ص : ۰۱۸۰ وابن القیم : الجواب الكافي ص : ۰۱۵۹ 
والشنقیطی فی أضواء البیان : ۷/ 1۲ . 


YA»‏ الشرك في القديم والحدیث 

(فحقیقة الإخلاص : توحيد المطلوب ؛ وحقیقة الصدق : توحيد الطلب 
والإرادةء ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة» فهذه هی الأركان 
الثلاثة للاخلاص) . 


. ۹۷/۲ : انظر ماذكرهابن القيم فى مدارج السالکین‎ )١( 
كرهابن في مدارج لكين‎ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۸۱ 


المبحث الشانی 
و جوب الإخلاص فى الدین 


آما وجوب الاخلاص في الدین : فلأنه من أعمال القلوب ؛ بل هو من أهم 
أعمال القلوب المندر جة تحت الإيمان» وأعظمها قدر؟ وشأنًاء ومن المعلوم: أن 
أعمال القلوب عمومًا آكد وأهم من أعمال الجوارح» يقول أبن تیمیة۔ رحمہ الله - 
عن الأعمال القلبية : (وهي من أصول الإیمان وقواعد الدين» مثل محبة الله 
ورسوله» والتوکل على الله وإخلاص الدين له والشكر له» والصبر على 
حکمه. والخوف منه» والرجاء له. . . وهذه الأعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق باتفاق أئمة الدين)“. 

ویقول ابن القیم : (وأعمال القلوب هي الأصل» وأعمال الجوارح تبع 
ومکملت وان النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا 
فارق الروح فموات : فمعرفة أحکام القلوب آهم من معرفة أحكام 
الجوارح). 

وبهذا تدرك أهمية أعمال القلوب؛ وعلو شأنهاء ووجوب تحقیق هذه 
الأعمال عمومّاء ومن آهمها وأخصها: الا خلاص . 

فالإخلاص حقيقة الدین ؛ ومفتاح دعوة الرسل علیهم السلام» وإذاتمکن 
الإخلاص من طاعة ما . فکانت هذه الطاعة خالصة لوج الله تعالی» فان الله تعالی 


۱( ابن تيمية : مجموع الفتاوی : ۰ء وانظر ما ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۰۷۰/۲۰ 
() ابن القیم : بدائع الفوائد: ۲۲4/۳ وانظر أيضًا : ۳۳۰/۳ 


۱۳۸۲ الشرك في القدیم والحدیث 
ظاهرها يسيرة أو قليلة . 


يقول ابن تيمية في هذا الشأن: (والنوع الواحد من العمل قد يفعله الانسان 


البطاقة . . . فهذه حال من قالھا بإخلاص وصدق. كما قالها هذا الشخص. 
وإلا فأهل الکباثر الذين دخلوا النار كلهم يقولون التوحيد» ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة) ثم ذكر ابن تيمية -رحمه الله - 
حديث البغيّ التي سقت کلبّا فغفر الله لها . . والرجل الذي أماط الأذى عن 
الطريق فغفر الله له ثم قال: (فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها 
فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لھاء فالأعمال تتفاضل بتفاضل 
مافي القلوب من الإيمان والإجلال)”" . 

وفي المقابل إن أداء الطاعة بدون إخلاص وصدق مع اللہ لا قیمة لھاء 
ولا ثواب؛ بل صاحبها متعرض للوعيد الشدیدء وإن كانت هذه الطاعة من 
الأعمال العظام کالانفاق في وجوه الخیر » وقتال الكفار» ونيل العلم الشرعي 
كماسيأتي معنا حديث الثلاثة ؛ من المجامدء والعالم: والجواد. 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» وكثرت أقوال الأئمة في اشتراط 
الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها إلا ما کان خالصًا وابتفي 
وجهه . قال تعالی : ٭ لد صَكَانٍ شنک وی ماق َو رن الم :7 لا سرک 
ری اي اکاڑل نبي 4 . 
() ابن تيمية : مٹھاج الستة ۲۱۸/٦:‏ 
)٢(‏ سورةالأنعامء الآيتان: ١٦٦۱ء ٠١۳‏ . 


الشرك في القديم والحدیث ۱۸۳ 


قال ابن کثیر : (هذه الاية فیها توجیه من الله تعالی - لنبيه بَا بأن يقول 
للمشرکین أنه لا صلي إلا له » ولا یذبح الا له وأن محیاه ومماته کل ذلك لله 
وحدهلا شريك له بخلاف المشرکین فإنهم کانوایعبدون الأصنام 
ويذبحون لهاء فأمره الله_تعالى_بمخالفتهم » والابتعاد عما هم عليه والاقبال 
بالقصد والنیة والعزم والاخلاص لله تعالی)۶. 

وقال تعالى : « ایح الوت ولیو لو اک لسن عملا وهو الم 
ود ا 

قال الفضيل بن عياض”" ‏ في بیان معنی لسن عا 4 -: هو أخلصه 
وأصوبه. قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصّا صوايًاء والخالص أن يكون للہ ٠‏ والصواب 
أن يكون على السنة؛ ثم قرأ قوله تعالى : « فی کان يمأ لا وي ملسمل عا 
صا ولا رك یمان ويه گنا 043 . . .. فلایمکن أن يكون العمل 
خالصًا إلا إذا جرد الإنسان المتابعة للکتاب والسنة في عبادته» واقتفى ما حط 
له فيهماء فقبول الأعمال مرهون وموقوف بصدق الإخلاص . 


(۱) ابن كثير : تفسیر القرآن العظيم : ۱۳۹/۳ . 

(۲) سورةالملك» الآية: ۲. 

(۳) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت. شيخ الإسلام أبو علي 
التميمي اليربوعي. الخراساني» المجاور بحرم الله . ولد بسمرقند وارتحل في طلب العلم» 
وهومن رواة الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي ؛ كان في أول أمره شاطرا 
ثم هداه الله فكان من كبار أولياء الله على ما يذكرء انظر ما ذكره الذهبي في السیر : 4۲۱/۸- 
۹ء برقم: ۱۱۶ . 

.۱۱۰ سورة‌الکهف. الایة:‎ )٤( 

.۸٩ /۲ : انظر ماه کره این القیم : مدارج السالکین‎ )٥( 


۱۳۸ الشرك فی القديم والحديث 


يقول ابن القیم تعليقًا على کلام الفضیل بن عیاض : (والأعمال أربعة : واحد 
مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول ماکان خالصًا له » وللسنة موافقّا» والمردودما 
فقد مته الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما آحبه الله ورضیه 
وهو سبحانه إنما يحب ما آمر به وما عمل لوجهه. وما عدا ذلك من الاعمال 
فإنه لا يحبهاء بل یمقتها ویمقت آهلها . . . فإن قیل : فقد بان بهذا أن العمل 
لغير الله مردود غير مقبول» والعمل لله وحده مقبول» فبقي قسم آخر وهو أن 
يعمل العمل لله ولغیره؛ فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا» فما حکم هذا 
القسم؟ هل یبطل العمل كله أم يبطل ما كان لخر الله ویصح ما کان لله؟ قیل : هذا 
قسم تحته آنواع ثلاثة : 
آحدها: أن یکون الباعث الأول على العمل هو الاخلاص؛ ثم يعرض 
عليه الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المعول فيه على الباعث الأول . . 
لثاني : عکس ھذاء . . . فهذا لايحتسب له بما مضی من العمل » ويحتسب له 
من حين قلب نيته . . 
تغالث : أن ببتدئها مريدًا بها الله والتاس» . . . فهذا لا يقبل منه العمل . 

7 خسن نايسن نکم جوم وه شین . 

فاسلام العبد وجهه لا یتحقق إلا باخلاص قصده وعمله لله تعالی؛ 
والاحسان في ذلك لا یتحقق إلا بمتابعة الرسول اء ولقد آخبر الله تعالی أن 
الأعمال التي تکون على غير الکتاب والسنة أو قصد بها غير وجه الله تعالی فانها 
تصير هباء منثو را لیس لها قيمة ولیس فیها نفع لصاحبها . قال تعالی : # وَقَينتَاً 


(۱) انظر ماذکره ابن القیم : إعلام الموقعین : ۱۸۲۰۲۸۱/۲ 
و ن یں م الم وفعین 
(۲) سورةالنساءء الآية: ٠١١‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۸۰ 


و جر و 


ایلوا ین مل فَجَمَلْئَدهُ بساك نشور نثوزا © ¢ . والایات الواردة في الحض 
علی [خلاص العبادة .و حده لا شريك له ای ضا ال تعلی وکلهاتدل 
على اهتمام الاسلام باصلاح الفرد ظاهرًاء وباطنًا ۔ 
ہت الکریمات قوله تعالی : # وآقیموا وجوه کم ند ڪل 
مجر ودعو مولي یرت له الین ۳ . 


عرس مام رصم عر ابر مر 


قال ابن کثیر : (# وآقیموا وجوم کم ونر ڪا لي مسچیر واد عو لص یہ لَه 
لين 4 أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين 
المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع 
وبالا خلاص له في عبادته فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الرکنین : 
أن يكون صوابًا موافقا للشريعة» وأنيكون خالصًا من الشرك) , 

وقوله تعالى : « عبد آله لما له الیک ج آلا ب الین اقالسش 4( . 

قال الحافظ ابن كثير: أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى 
ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلاله وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد ولهذا قال تعالى  :‏ آلا لین لالش أي لا يقبل من العمل إلا 
رہ و یت . قال قتادة في تفسير قوله تعالى : 
< ألا رل لین خاش : (شهادة أن لا (له!لا۳)۵۱. وعلى هذا التفسير يكون 
)١(‏ سورةالفرقان الآية: ۲۴ . 
)٢(‏ سورةالأعراف: الآية: ۲۹۔ 
(۲) ابن كثير : تفسير القرآن العظیم : 7١8/7‏ . 


.۳ ء٢ سورةالزمر» الآيتان:‎ )٤( 


. 10 /4 ابن كثير في تفسيره:‎ )٥( 
. ۱۹۱/۲۳ ابن جرير : جامع البيان:‎ )1( 


۸۲ الشرك فی القدیم والحدیث 


معنی الآية : أي : التوحید الصافي من شوائب الشرك وهو المستحق لذلك وحده. 
وقوله تعالى : طفُل نیرت آن دنه صا ل ال <> 4 . فهذه الآية 
أيضًا تأمر بعبادة الله_تعالى_العبادة الخالصة البعيدة عن كل إشراك . 
وقوله تعالی  :‏ في أله ميد لصا یی 43 في هذه الآية إخبار بأنه اة أمر 


۹ ي 


بأن یخص الله تعالی وحده بالعبادة مخلصًا له دینه ولا یعبد أحدًا غيره. فقو له : 


# لد يفيد الحصر ؛ أي : لا آعبد أحدًا غير الله تعالی . 

وقوله تعالی : ادعو له لصوت له الین ول *کره آلگروت :742" . قال 
الحافظ ابن كثير : أي فاخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشرکین في 
مسلکهم ومذهبهم(*. 
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(قال الحافظ ابن كثير في تفسیر الاية : قال تعالی : « هو الک لا اه 
اهر أي هو الحي أزلاً بدا لم يزل ولايزال» وهو الأول والآخر و الظاهر 
والباطن لا ال لا هو أي لا نظیر له ولا عدیل له ادعو نایبت لَه 
لک أي موحدین له مقرین بأنه لاله الا هو الحمد لله رب العالمین . 


و قوله تعالی : وم لا لیبدرا هلو له أي حا . 


قال ابن كثير : (قوله تعالى : < وا أا إلا بر یب له لین ٩‏ کقوله : 


۰۱۱ سورةالزمر الآية:‎ )١( 
. ٠٤ : (؟) سورةالزمرء الاية‎ 
. ٠٤ سورةغافی الآية:‎ )۳( 
۰۷۳/4 : ابن کثیر فی تفسیره‎ )8( 
.5۵ سورة غافر الآية:‎ (2) 
۔‎ ٥ سورةالبينةء الآية:‎ )٦( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۸۷ 


عرص 


رہ بی سر 3-8 2 کی ھ 3۳ ور مس رہ و 
ا سا من فلك من يَسُول إلا نوی له لبون ٠‏ ولهذا 


مر مہد 


ہے کرات موم 


قال: « حتفا أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد كقوله : 9 وم بت ن ڪل 
و يول أت ات ریبدت 4. قوله : ویو لت 4 وهي 
آشرف عبادات البدن # ویوا ال 4 وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج 


# وَدَلِكَ وين َو ج ٭ أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة . 


وقد استدل كثير من الأئمة بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى 
الایم ان ولهذاقال: ٭ وما را لا یمبدر آله ملح له لت حتفاه وت هو 


سره گر ردق وین ال ۱۳)4. 

فهذه الایات الکریمات كلها تدل على أهمية الاخلاص وتدل على أنه 
يجب على کل إنسان أن يحققه في عبادته لربه» لتکون عبادته مقبولة عند الله - 
تعالی۔؛ والقرآن الكريم عند ما يطلق اسم الإخلاص لا يريد به التوجه إلى الله 
في عمل من الأعمال» بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعماله كلها إلى الله 
وحده دون سواه» فلا يقصد بعبادته ملکا مقربًا ولا با مرسلاً ولا يعبد شجرًا 
ولا حجرًا ولااشمسًا ولا قمرًاء فالإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله 
وحده. كما يتوجه بالأعمال الظاهرة والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به 
الرسل جميعًا» فكان محور دعوتهم ولبهاء وهو الدين الذي طالبت به الرسل 
الأمم التي أرسلت إليها * ومآ را لا ييتعذوا اک موی له ان تفه بغرا 
لاء وبا ریک رل وین 2 ۰۳4 وطالما أن للإخلاص هذه 
الأهمية في القرآن فإنه ينبغي أن نعرف أهميته من السنة النبوية : 


. ۵۳۷/۶ ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
. ٥ سورةالبینق الآية:‎ )۲( 


AA‏ الشرك في القدیم والحدیث 

لقد أكدت السنة النبوية على أهمية الإخلاص في عبادة الله في أحاديث 
كثيرة» منها: 

- ما رواه الشيخان عن أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي لا فقال 

الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتا ل ریا كان ميل اندم قال: 
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ' 

فقد بين النبي اة أن القتال الذي يكون لله وفي سبيله إنما هو القتال الذي 
يكون الغاية منه رفع راية الإسلام» أما القتال لأجل مراءات الناس؛ وإظهار 
الشجاعةء أو للحمية» كل هذا في سبيل الشيطان» وليس في سبيل الرحمن . 

۲-وروی الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة آولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمین » فان دعوتهم تحيط من ورائهم)”” 


قال العلامة ابن القیم Die‏ لايبقى فيه غل ء ولا يحمل الغا نل مع هذه الثلاثة 


أي لا يبقى فيه غل » ولا 
ا ھا جن وتخرجه عنه » فان القلب يغل على الشرك أعظم 
غل ۰ وكذلك یغل على الخش؛ وعلى خروجه عن جماعة المسلمین بالبدعةء 
والضلالة» فهذه الثلاثة تملؤه غلا» ودغلا» ودواء هذا الغل» واستخراج 
أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة الرسول) . 


)١(‏ صحيح البخاري : ٤/۲۹۰ء‏ برقم : ۰۷4۵۸ كتاب التوحید» باب : قوله تعالی : « ولد 
سبقث سا لاو ان ک4 . وصحیح مسلم : ۳/ ۰۱۵۱۲ كتاب الإمارة» باب : من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله » برقم : ۱۹۰١‏ . 

(۲) المسند: ۰۸۰/۶ ۸۲. وسنده صحيح. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: 
۱ برقم : ۳. 

(۳ ابن القيم : مدارج السالکین : ۰۹۰/۲ 


الشرك فی القدیم والحديث ۱۳۸۹ 


وقال في موضع آخر : (أي: لا يحمل الغل ولا یبقی فيه مع هذه الثلائة ؛ 
غل قلبه» ویخرجه ویزیله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وارادته إلى 
مرضاة ربه» ہے فيه موضنع للخل یں كما قال تعالی: 00 حكدلك 
لرک عن الوه الحا من عبار؟ نوی 3 4 فلما أخلص 
لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له 
على أهل الاخلاص اجام من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك, 
فقال : مرك لوه یوت 2 إلاصادك منهم ملک 3 4 . 

قال تعالی : ا إن مادی لس لك مم سلطنن | لت اي بالاو < PH‏ 
فالإخلاص هو سبيل الخلاص» والإسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم 
الأمان)7؟ . 

۳-وآخبر ية أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله تعالى ‏ زاده الله رفعة 

ودرجة في دنياه وآخرته . دل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عله قال یس پوت ےی پوت ھت ہت 

فقلت : يارسول الله أخلف بعد أصحابي» قال عو رف سے 

.74 سورۃیوسف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورص. الآيتان: ۰۸۲ ۸۳ . 

(۳) سورةالحجر الاية: ٤١‏ . 

. ابن القيم : مفتاح دار السعادة: ۱/ ۰۲۷۷ طبعة دار عفان‎ )٤( 

)٥(‏ هو سعد بن مالك ب بن أهيب بن عبد متاف بن زهرة الزهري المدنيی؛ شهد بدرّاء والمشاهد 
كلهاء وهو آحد العشرة المبشرين بالجنة ؛ وآخرھم موگا؛ وأول من رمی في سبیل الله وفارس 
الإسلام, جمع له النبي و أبويه » وکان سابع سبعة في الاسلام» کان مستجاب الدعوة . 
نات في قصره بالعقیق ودفن بالبقیع . انظر ماذکر الخزرجي في الخلاصة : ٠١١‏ . 


۱۳۹۰ الشرك في القديم والحديث 


تبتغی به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة . . , ۲۱۱۷ . 
٤‏ - وأخبر و أن العمل بقصد الریاء والسمعة محبط للعمل وموجب 
للنارء كما فى حدیث الثلاثة الذین هم أول من تسعر بهم النار» (قاریء 


القرآن» والمجاهد والمتصدق بماله):۳؟. 


فقارىء القرآن قرأه ليقال: فلان قاریء والمجاهد جاهد ليقال: فلان 
شجاع؛ والمتصدق تصدق لیقال : فلان جوادء ولم تكن أعمالهم خالصة لله 
تعالى ‏ فكانوا من أصحاب النار؛ لأنهم قصدوا بأعمالهم غير الله فوقعوا في 
الشركء والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك . كما في حديث آخر قدسي عن 
آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «قال الله تعالى : آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك: من عمل عملاً أشرك فيه معي تركته وش ر که»"› 
وقال تعالى : « آن یال له وما ولاومآژها ولیک بَا التو یں »140 . 


٥‏ كما أن النبي پل آخبر في حديث آخر أن من لم يخلص لله في عمله لا 
يقبل منهء فقد جاء عن النبي اة أنه جاء رجل إليه پل وقال : (أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر؛ ماله؟ فقال رسول الله يك : «لا شيء له" فأعادها ثلاث 
مرار» ویقول رسول اللہ لے : (لا شیء له1, ثم قال : « إن الل عز وجل لايقبل 
(۱) مسلم في الصحیح : ۳/ ۰۱۲۵۱۰۱۲۵۰ کتاب الوصیة: باب : الوصية بالثلث؛ برقم: 

۶۸ء 
زفق انظر الحديث مفصلاً في صحیح مسلم : ۳/ ۰۱۵۱۳ ۰۱۵۱۶ کتاب الإمارة » باب: من قاتل 

للرياء والسمعة استحق النار» برقم : ۱۹۰۵ ۔ 


(۳) سبق تخريجه في ص: 99/5 . 
زهق سورة الحج؛ الآية: ۳۷ . 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۳۹۱ 


من العمل |لاما كان خالصًا وابتغي به وجهه»۲. 

1 كما جاء عن النبي كَل أنه قال : «الدنیا ملعونةء ملعون ما فیها الاما 
ابتغی به وجه ۳۱6 . 

۷- ما جاء عن النبي ا أنه قال : "إن له لا ینظر إلى آجسامکم» ولا إلى 
صوركم., ولكن بنظر إلى قلوبکم» . وفي رواية: «وأعمالكم»" . 

ففي هذا الحديث ذکر إخلاص النية بقوله : «إلى قلویکم» وذكر وجوب 
كونه صوابًا في نفس الأمر بقوله: «وأعمالكم»؛ حيث تجب الأعمال أن 
تكون على وفق هدي الرسول . 

۸ - وقال النبي پل : «الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله : وأطاع 
الامام وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب الفساد. فان نومه ونبهه 
أجر كله» وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة» وعصى الامام وأفسد في 
الأرضء فإنه لم يرجع بالكفاف» . 

فهذه بعض الاحادیث النبوية تدل على أهمية الاخلاص ووجوبه في 
أعمال العباد القلبية والبدنية والقولية . 

فعلی الانسان أن يجتهد في تحقیق الإخلاص في أقواله وأفعاله - القلبية 
(1) رواہالنسائي في‌سننه: ٦/٥۲ء‏ وقد ذکرہ المنذري في الترغيب والترهیب» وصحح الشیخ 

الألباني في صحيح الترغیب : ۷۸/١‏ . 

. حسنه الشيخ الألباني في صحیح الترغیب : ۰۷۸/۱ وهو معزو إلى الطبراني‎ )٢( 
مسلم في الصحیح: برقم: 270174 / ۱۹۸۷ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم‎ )۳( 


ظلم المسلم. ٠.۰‏ 


(4) أحمد في المسند: ۰۲۳۶/۵ وأبو داود في الستن: برقم: ۰۲۵۱۵ والنسائي في السنن 
الصغرى: ۰6۹/1 وصححه الحاكم ۲/ ۸۵ على شرط مسلم ووافقه الذهيي: ورواه مالك 
في الموطأ: ۲/ 417 41۷ موقوفاعلی معاذ؛ واسناده صحيح . 


۱۳۹۲ الشرك في القديم والحديث 


والبدنیة-التي یتقرب بها إلى الّه-جل وعلا- و آن یحاول جاهدًا أن يربي نفسه 
ویعودها الأخذ بالاخلاص في جميع أعماله؛ إذ الا خلاص من أشق الأشياء 
عليها. 

قال الإمام أحمد_رحمه الله (أمر النية شديد)”' . 

وقال سفيان الثوري : (ما عالجت شیثا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب 
عل 

وقال آخر: (تخليص النیة من فسادها أشد على العالمين من طول 


الاجتهاد)۲. 
وقال سهل بن عبد الله التستري : (ولیس على النفس شيء أشق من الاخلاص 
لأنه لیس لها فيه نصیب) ۳ . 


وقال آخر: (أعز شيء في الدنیا الاخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الریاء 
عن قلبي » وكأنه ينبت فيه على لون آخر» فیجب على من نصح نفسه أن يكون 
اهتمامه بتصحيح نیته » وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء لأن 
الأعمال بالنیات ولكل امریء ما نوی)۳؟. 


)١(‏ انظر قوله هذا: ما ذكره أبو بطين في الرسالة السابعة - تعريف العبادة وتوحيد العبادة 
والإخلاص: ۲ :۰۱۸۱ 

(؟) هو سفیان بن سعيد الثوري الكوفي» من أئمة التابعین. أحد الائمة الاعلام» قیل : روی عنه 
عشرون ألقّاء قال ابن المبارك : ما کتبت عن أفضل من سفیان توفي بالبصرة سنة : ۱۷۱ ه. 
انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة : ٠٤١‏ . 

(۳) ذکره آبو نعیم عنه في حلية الأولیاء : ۷/ ۰۵و 1۲. 

)٤(‏ المصدرنقسه: ۰۱۲۱/۱۰ عن عبد الله بن مطرف ۔ 

)2( انظر قوله هذا عند ابن القیم في مدارج السالکین : ۲/ ٩۰‏ . 

. ابن القيم في المدارج : ۹۲/۲ء عن يوسف بن الحسين‎ )٦( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۳۹۳ 


ویقول بعضهم : المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب 
الناسء من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل» ولا يحب أن یطلم الناس على 
مثاقیل الذر من عمله . 

ولاشك أن الاخلاص یحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتی یناله العبد تمامّاء 
فان النفس الأمارة بالسوء تشين الا خلاص في قلوب المکلفین» وکما یقول ابن 
القیم : (وتریه صورة الا حلاص في صورة ینفر منھاء وهي الخروج على حکم 
العقل المعيشي ‏ والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشیه بين 
الناس» فمتی أخلص آعماله ولم يعمل لأحد شيئًا تجنبهم وتجنبوه وأبغضهم 
وأبغضوه. . .)20 . 

فالسلف كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم ویرون 
الإخلاص أعز الأشياء» وأشقها على النفس» وذلك لمعرفتهم باه وما 
يجب له وبعلل الأعمال وآفاتهاء ولا یهمهم العمل لسهولته عليهم» وإنما 
يهمهم سلامة العمل وخلوه من الشوائب المبطلة لثوابها أو المنقصة له فقلب 
الإنسان هو الأساس في عبادة الله-تعالى-وهو موضع نظر الله تعالى» ومحل 
عنایته» كماجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره . 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الإنسان مأمور بأن يصفي وينقي عمله عن 
جميع شوائب الشرك» وأنيفعل كل الطاعات على وجه الإخلاص ولابد . 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه الله-: (فكل مايفعله المسلم من القرب 
الواجبة والمستحبة كالإيمان بالل ء ورسولهء والعبادات البدنية» والماليةء 


الاب 11 ۱ 1 
ال 1 
3 


ومحبة الله ورسوله و إلى عباد الله بالنفع : والمال ل هو مأمور بأن یفعله 


() ابن القيم : الروح : 017٠١‏ 


۱۳۹۶ الشرك في القدیم والحدیث 


خالصّالله رب العالمين» لا یطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غیر دعاءء 
فهذامما لایسوغ أن يطلب عليه جزاء لادعای ولاغیر دعاء)۲. 

فصلاح القلب أساس قبول العمل ولا یعتبر العمل مقبولا إلا إذا کان عن 
نية حالصة لوجه الله_تعالى-_» آما العمل إذا كان مقصودا به مراءات الناس أو 
السمعة فان ذلك مبطل للعمل من آساسه بالكلية» ویفضح الله سريرة صاحبه 
يوم القيامة بین الخلائق عامة» فعلی العبد أن يتقي الریاء ویخلص العمل لله 
تعالی-فان الریاء من الأعمال الدنيثة التي تهبط بالانسان إلى أسفل الدرجات» 
أما إذا آظهر الانسان الطاعات للناس دون قصد منه : و کانت مصحوبة 
بالإخلاص» فأعجبهم عمله وحمدوه على ذلك فهذا لا یحبط عمله؛ ولا 
ينافي ذلك إخلاصه . 

برهان ذلك ما رواه مسلم في صحیحه عن آبي ذر رضي الله عنه !۳ أنه سال 
رسول الله ہل قال : أرأيت ال رجل يعمل العمل من الخیر فیحمده الناس علیه؟ 
قال : «تلك عاجل بشری المؤمن»” *. 

چو چو # 


)0 أبن تيمية : مجموع الفتأوى : ۰۱۹۰/۱ 

(۲) هو جندب بن جنادة على القول الصحيح؛ أحد النجبای قال فيه النبي بل :«ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»» قال أبوداود : کان يوازي ابن مسعودفي 
العلمء ومناقبه كثيرة» مات سنة ۳۲ ه.. انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: ٦٦٤‏ . 

(۳) مسلم في الصحیح: ۲۰۳4/۶ كتاب البر والصلة والاداب: باب : إذا أثنى على الصالح 
فهي بشرى ولاتضره» برقم : ٢٦٦۲ء‏ 


الشرك في القديم والحديث 1140 


انمیحت الخالت 
موانع الإخلاص والهدر من الخرك 


الأمور المنافية للإخلاص كثيرة ويمكن أن نقسمها قسمین : 

١‏ -الأمور المنافية له صراحة: وهي الشرك بأنواعه» وقد سبق بيانه في 
الفصول السابقة . 

-الأمور المنافية له خفيًا: وهذه الأمور هي التي يقع فیها الناس كثيرًا 
حتی من عنده إیمان راسخ؛ وهي كثيرة من آهمها : 

أ-حب الدنیا والمال وحب الشهرة. 

ب۔حب الشرف والرياسة . 

جالریاء . 

د-السمعة . 

ه-العجب» وغیرها. 

فهذه الأمور كلها منافیة للاحلاص. لا تجتمع مع الا حلاص أبدَاء ولهذا 
لا یفوتنا أن نذکر هنا كلمة لابن القيم وضعها -رحمه الله کنبراس لتحقیق 
الإخلاص في القلب» قال رحمه الله : (لا یجتمع الاخلاص في القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فیما عند الناس إلا كما یجتمع الماء والنارء 
والضب والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص. فأقبل على الطمع 
أولاً فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فیهما زهد عشاق 
الدنیا في الآخرةء فإذا استقام لك ذبح الطمع» والزهد في الثناء والمدح؛ 


۱۳۹1 الشرك في القدیم والحدیث 


سهل عليك الاخلاص. 

فان قلت : وما الذي یسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلت : آما ذبح الطمع فیسهله عليك علمك یقینًا أنه لیس من شيء یطمع فيه 
إلا وبید الله وحده خزائنه لا یملکها غيره ولا يؤتي العبد منها شیا سواه . 

وأما الزهد في الٹنا لثناء والمدح فی فيسهله عليك علمك أنه نه ليس أحد ینفع مدحه 
ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده- كما قال ذلك الأعرابي للنبي لٹا إن 
مدحي زين» وذمي شين» فقال: «ذلك الله عز وجل“ . فازهد في مدح من 
لا يزينك مدحه» وفي ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من كل الزين في 
مدحه وكل الشين في ذمەء ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى 
فقدت الصبر واليقين كنت کمن أراد السفر في البحر من غير مركب ۔ 


ر سو ع 


قال تعالى : © ناصیز إن وعد اف ولا مسف ال لا قورت Pf‏ 


0 - - موی 7 


وقال تعالی : « وسلتا منم أيه دوت ا لا سا مایا 


ٹون 0 سود 1 


فهذه بعض وسائل القضاء على حب الشرف والرئاسة والثناء كما ذكره 
أما الرياء: فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فیحمدوا صاحبهاء فهو 
يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة فيمن يرائيه» وأما السمعة: فھی 
(0١)‏ رواه أحمد في المسند: ۰1۸۸/۳ من حديث الأقرع بن حابس» والترمذي : ۰1۳/۵ من 


حدیث البراء بن مالك ؛ وسندہ صحیح . 
ہے . لی وا ری الف کے 
ا ی" 22 3 


(۳) سورةالسجدة الایة: ٠٤‏ . 
)٤(‏ ابن القيم : الفوائد: ۱4۸۰۱1۷ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۷ 


العمل لأجل سماع الناس ۰۲۳ وأما العجب : فهو قرین الریای وقد فرق بینهما 
شيخ الم سلام ابن تيمية -رحمه الله -فقال : (فالریاء من باب الاشر ال بالخلق» 
والعجب من باب الإشراك بالتفس) ۲۳ . 

والکلام علیها طویل جدّا. وحسبنا أن نشیر هنا إلى بعض المسالك 
الدقيقة للرياء و خفایاه‌علی النحو التالي : 

آولها: ما ذکره آبو حامد الغزالي في إحيائه حيث قال آثناء ذکره للریاء 
الخفي-: ( و أخفی من ذلك أن يختفي (العامل بطاعته) بحیث لا يريد 
الاطلاع» ولا يسر بظهور طاعته» ولکنه مع ذلك إذا رأى الناس آحب أن 
یبدژوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقیر وأن يثنوا علیه ء وأن یوسعواله 
في المکان. فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه . ووجد لذلك استبعادا في 
نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاھا مع أنه لم يطع عليهء ولو 
لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه . ومهما 
لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الل 
ولم يكن خاليًا عن شوب خفي من الرياء لم يسلم منه إلا الصدیقون)”''. 

وأما ثانيها: فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة ‏ لا غاية وقصدًا. . . - 
لأحد المطالب الدنيوية . 

وقد نبه شيخ الاسلام على تلك الافة الخفية فکان مما قال۔ رحمه الله : 
(حكي أن آبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجرت ينابيع 
(۱) ان ماذکرهالحاظ این حجرفي ات تا ا 


زفق ابن تیمة : مجموع الفتاوی : ۲۷۷/۱۰ . 
() الغزالي : إحياء علوم الدین : ۳/ ٦٦٢‏ . 


۱۳۹۸ الشرك في القديم والحديث 


الحکمة من قلبه على لسانه» قال : فأخلصت آربعین يومًا فلم یتفجر شيء فذکرت 
ذلك لبعض العارفین» فقال لي: انك إنما أخلصت للحكمة» ولم تخلص لله 
تعالی. . .). 


1 AHAN :ابو‎ ١. 


عاتم 


ثم قال ابن تيمية : (وذلك لان الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة » 
أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه؛ أو غير ذلك 
من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه. فإذا قصد آن 
يطالب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضًاء لأن من أرادشيئًا لغیره فالثاني 
هو المراد المقصود بذاته» والأول : یراد لكونه وسيلة إليه» فإذا قصد أن يخلص لله 
ليصير عالمًا أو عارفا أو ذا حكمة» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك» 
فهو هنا لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى. .)237 . 

ولذا يقول الشاطبي -رحمه الله : (إن الفاعل للسبب عالمًا بأن المسبب ليس 
إليه» إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص ء فالمکلف إذا 
لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي؛ خارج عن 
حظوظه قائم بحقوق ربه» واقف موقف العبودية» بخلاف ما إذا التفت إلى 
المسبب وراعای فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطرهء فصار توجهه إلى ربه 
بالسبب» بواسطة التوجه إلى المسبب» ولاشك في تفاوت ما بين الرتبتين في 
الإخلاص)۲. 

ولما ذکر الشاطبي حكاية : (من أخلص لله أربعين يومًا . . . ) قال-رحمه الل-: 
(هذا واقع كثيرًا في ملاحظة المسببات [النتائج والعواقب] في الأسباب: 


. ٦۷ ء٦٦‎ /٦ : أبن تيمية : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۲۲۰-۲۱۹/۱ : الشاطبي : الموافقات‎ )۲( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۹ 


وربما غطت ملاحظتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب» وبذلك 
يصير العابد مستکثرا لعبادته » والعالم مفترا بعلمه» إلى غير ذلك)۲. 

وأما الٹھا: وهو ما آشار إليه ابن رجب-رحمه الله -بقوله : (وهاهنا نكتة 
دقيقة وهي أن الانسان قد يذم نفسه بین الناس» يريد بذلك أن يرى الناس أنه 
متواضع عند نفسه ؛ فیرتفع بذلك عندهم ویمدحونه به » وهذ! من دقائق أبواب 
الریاء)۱؟. 

علاج الریاء : 

إن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله ولداء الریاء- و کذاغیره 
ممایضاد الا خلاص-آنواع من العلاج والدواء» فمنها : 

٭ أن یعلم المکلف علما یقینّا بأنه عبد محض» والعبد لا یستحق على 
خدمته لسيده عوضا ولا أجرة» إذ هو يخدمه بمقتضی عبودیته» فمایناله من 
سیده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه لا معاوضة . 

٭ مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقهء وأنه بالله لا بنفسه؛ وأنه نما 
أوجب عمله مشيئة الله لا مشیئته هو فكل خير فهو مجر د فضل الله ومنته . 

# مطالعة عیوبه وآفاته وتقصیره وما فيه من حظ النفس ونصیب الشیطان. 
فقل عمل من الأعمال إلا وللشیطان فيه نصیب وان قل » وللنفس فيه حظ . 

# سوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها ؛ وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله 
فإنه يحول بينه وبين ال ر ضی بعمله والرضی عن نفسه والعيجب والریاء !۳ . 
( المصذر نفسه: ۲۲۰/۱. 
زفق ابن رجب : في شرح حديث #ماذثبان جائعان. . .147:2 . 
)۳( انظر ماذكره ابن القیم في المدارج : ۲/ 94-957 . 


۱۳۰ الشرك فی القدیم والحديث 


٭ تذکیر النفس بما آمر الله تعالی به من اصلاح القلب واخلاصه. 
وحرمان المراتي من التوفیق . 

# خوف مقت الله تعالی إذا اطلع على قلبه وهو منطو على الریاء . 

٭ الا کثار من العبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها؛ کقیام الليل» و صدقه 
السر» والبکاء خالیّا من خشية الله . و کان السلف یستحبون أن یکون للرجل 
خبیئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولاغيرها”" . 

٭ تحقیق تعظیم الله تعالی » وذلك بتحقیق التوحید والتعبد لله بأسمائه 
الحسنی وصفاته العلی . 

# تذکر الموت وسکراته» والقبر وأهواله» والیوم الا خر بأحواله التي 
تشیب لها الولدان . 

# معرفة الرياء ومداخله وخفاياه؛ حتی یتم الاحتر از منه(۳؟ 

٭ النظر في عاقبة الریاء في الدنیا ومضاره؛ فلیعلم العبد أن التاس لو 
اجتمعوا على أن ینفعوه بشيء» لم ینفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له كما جاء في 
وصية رسول الله َة لابن عباس » ولذا قال بعض السلف : من عرف الناس 
استراح» وقال بعضهم : جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك ۰ واحرص 
على أن یکون الناس عندك کالبهائم والصبیان» ولا تفرق في عبادتك بين 
وجودهم وعدمهم ٠‏ وعلمهم بها أو غفلتهم عنها واقنع بعلم الله وحده. 

ورضي الله عن عمر الفاروق القائل : (فمن حلصت نيته في الحق ولو على 


. ۳۳۲ /۳ : انظر ماذکره القرطبی فی التفسیر‎ )١( 
. ۱۳۹ : انظر ماذکرہ المحاسبی فی الرعایة‎ )۲( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۳۰۱ 


نفسهء کفاه الله ما بینه وبين الناس» ومن تزین ہما لیس فيه شانه الل)'''. یقول 
ابن القيم ‏ رحمه الله معلقًا على عبارة أمير المژمنین عمر رضي الله : (ومن 
تزين بماليس فيه شانه الله) : (لما كان المتزين بماليس فيه ضد المخلصء فإنه 
يظهر للناس أمرًا وهو فى الباطن بخلافه» عامله الله بنقيض قصده. فان 
المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعًا وقدراء ولما کان المخلص يعجل له من 
ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة فی قلوب الناس» عجل للمتزين ہما 
ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس ؛ لأنه شان باطنه عند اللہ وهذا 
موجب أسماء الرب الحسنی وصفاته العليا. . .)0 , 


٭ النظر إلى عاقبة الرياء فى الآخرة ومضاره وفضيحته : فإن مما يدفع 
الرياء معرفة عاقبته في الآخرة» والتي منها: رد عمله كما في حديث الثلاثة 
فعالين للخير إلا أنهم لم يريدوا به وجه الله وإنما آرادوا به العباد» كما في 
الله به»۳۲. 

يقول ابن حجر -رحمه الله -: قال الخطابي : (معناه : من عمل عملا على 
غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ویسمعوه جوزي على ذلك بأن بشهره الله 


)١(‏ هذا النص جزء من رسالة عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى رضى الله عنه فى القضاع وقد 
شرحه ابن القيم في کتاب إعلام الموقعین : ۲/ ۱۸۰۔ 
(۲) المصدر نفسه: ۱۸۰/۲ 


(۳) إل بخاري في ال صحيح : ۲۸۸/۱۱ کنا ات ال لرقاق »باب الریاء وال وشا في 


الصحیح : : برقم ۷۰ء کتاب الزهد : وباب من ات 
3 


و الشرك في القدیم والحدیث 
ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه)”2. فإذا علم الإنسان أن هناك يوم حساب 
وعلم شدة حاجته في ذلك اليوم إلى العمل الصالح» وعلم عاقبة الرياء غلب 
على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله وكيلا ينفضح في ذلك اليوم . 

ہہ mM I‏ رضي الله عنه : 

(فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته !)۱ ؛ يريد به تعظيم 
جزاء المخلص وأنه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهماء ورحمته مدخرة 
في ختزائنة» فإن ال سببخانه يجزي العیدعلی ما عمل من حير قي الدنيا ولا بد 
ثم في الآخرة يوفيه أجره» كما قال تعالى  :‏ وَإِنّمَا نوک أجور كم توم 
لس 4 . فما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس 
جزاء توفیةء وإن كان نوعًا آخر كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
لوَءَائسَهُ موق ایا وم في الط آین لس © ۰.۳4 . فأخبر 
سبحانه أنه آتی خليله أجره في الدنیا من النعم التي آنعم بها عليه في نفسه وقلبه 
وولده وماله وحیاته الطیبة» ولکن لیس ذلك آجر توفية”*؟. فإذا نظر الانسان 
إلى عاقبة الاخلاص في الدنیا والا حرة فإنه يترك ما یخالفه لا محالة . 


٭ الاستعانة بالله على الاخلاص » والتعوذ به من الریاء» فعلی المسلم أن 
یکثر من الدعاء والتضرع إلى الله؛ بأن يقيه الریاء ودواعیه كما جاء في 
الحديث» عن رسول الله اة أنه علم الدعاء للتخلص مما یخالف الإ خلاص؛ 


۰۳۳۹/۱۱ ابن حجر : فتح الباري:‎ )١( 
. نقله ابن القیم في إعلام الموقعین : ۱۸۲/۲ . من رسالة عمر إلى أبي موسی رضي الله عنه‎ )۲( 


هرف ۱۸١ il‏ 
زی » الاية : 5 


سورة آل عمران: 
)٤(‏ سورةالعنكبوت الایة: ۲۷. 
)٥(‏ انظر ماذکره ابن القیم : إعلام الموقعین : ۱۸۳/۲ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۰۲۳ 


حيث قال : تقول : اللهم إني أعوذبك أن آشرك بك وأنا اعلم وأستغفرك 
لمالاأعلم. .”2 

فهذه بعض آنواع العلاج للریاء» وهي تصلح للأنواع الأخرى من موانع 
الإخلاص أيضا کما هو ظاهر. 

مزالق وتنبيهات فى أن هناك بعض الأمور التى يظن أنها مخالفة للإخلاص 
وهي في الحقیقة لیست مخالفة له 

هناك آمور یعملها العبد قد يظنها بعض الناس آنها تخالف الاخلاص وهي 
ليست مخالفة له » ولهذا يجري التنبيه علیها رفعا للبس . 

منهامايلي : 

تحسین الثوب الذي یلبسه الانسان عند الخروج إلى الناس إنما هو لیراه 
الناس » كذلك کل تجمل لأجلهم » حیث إن كثيرًا من الناس لا يحبون أن يراهم 
أحد بعین نقص في أي حال » ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه فهذا لیس 
منافيًا للاخلاص. 

وکذلك کتمان الذنوب وعدم إظهارهاء بل هو واجب شرعي؛ لن الله 
يكره ظهور المعاصي ویحب سترها . 

وكذلك نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدین» كأن يبيت الرجل مع 
المتهجدین فیصلون آکثر اللیل وعادته قیام ساعة فیوافقهم أو یصومون 
فيصوم» ولولا الله ثم هم ما انبعث هذا النشاط» هذا ليس مخالقًا للاخلاص 
على الاطلاق بل فيه تفصيل » ولمعرفة العبد ذلك عليه في مثل هذه الحالة أن 
کسر یماوس راس ات رف رن 


. ۱۷۸: سبق تخريجه في ص‎ )١( 


۱۳۰۶ الشرك في القديم والحديث 

وان لم تسخ كان سخاؤها عندهم غير صادر عن الاخلاص» وعلی‌هذا فقس" . 
وكذلك إذا عمل العبد العمل لله خالصًا ثم ألقي له الثناء الحسن في قلوب 

المؤمتين ففرح بفضله ورحمته لم يضره ذلك ولم يعد مخالمًا للإخلاص» وقد 


سبق معنا بیان الحديث الدال عليه" . 


ومن الأمور التي قد يقع الخلط فيها عند بعض الناس» عدم التفريق بين 
الرياء ومطلق التشريك» حیث أشكل ذلك على بعض أهل العلم» فحکموا 
على العبادات التي قصد بها العابد أمرًا أقره الشارع بالبطلان» کمن يجاهد 
الكفار ولکی ينال الغنيمة ونحوهماء ولقد بين القرافی - رحمه الله الفرق 
ہینھماء فقال : (الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في العبادة 
وبين-قاعدة التشريك فیها: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في 
طاعته» وهو موجب للمعصية والائم والبطلان في تلك العبادق فالرياء أت 
يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله تعالی » ويقصد به وجه الله تعالى . 
وأن يعظمه الناس أو بعضهم » فيصل إليه نفعهم» أو يندفع به ضررهم . 

وأما مطلق التشريك کمن جاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد» وليحصل له 
المال من الغنيمة» فهذا لا يضيره» ولا يحرم عليه بالإجماع ؛ لأن الله جعل له 
هذا في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس : هذا شجاع » أو ليعظمه الامام 
فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد لتحصيل 
السبايا والکراع والسلاح من جهة آموال العدو مع أنه قد شرّك» ولا يقال لهذا: 


(۱) انظر ما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدین : ۲۱۷ ۔ 
العفو فى صفحات : ٦٤۰٤٤‏ . 


۔۱۲۹١:صرطنا‎ )۲( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۳۰۵ 


77 بسبب أن الریاء أن يعمل ليراع غير الله من خلقه» والرؤية لا تصحالامن 
الخلق . 

وكذلك من حج وشرّك في حجه غرض المتجر » وكذلك من صام لیصح 
جسده أو لیحصل له زوال مرض مر ن الامراض التي ینافیها الصوم ولا یقدح 


8غ 


هذا في صومه» بل آمر بها صاحب الشرع في قوله َال : ايا يا معشر الشباب من 


استطاع منكم الباءة فلیتزوج» ومن لم بستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»۲۱۲ 


فلو كان ذلك قادحالم يأمر به علا كفي العبادة . 

فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلقء بل هي تشريك أمور من 
المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك» ولا للتعظيم؛ ولا يمنع أن هذه 
الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن العبادة إذا تجردت عنها 
زادت الأجر وعظم الثواب)”" . 

وقد تحدث العز بن عبد السلام”” عما هو قريب من تلك المسألة فعقد 


(١)‏ الحديث رواه جماعة. منهم : البخاري في الصحیح؛ كتاب الصوم. باب : الصوم لمن حاف 
على نفسه العزبة: ۰۱۱۹/۶ برقم : ۱۹۰۵ء ومسلم في الصحیح. كتاب النکاح . باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» . . . ٠١18/7‏ » برقم: ١٤٥۱ء‏ والنسائي: 
7ء برقم : ۲۲۳۹ء وفي الكبرى: برقم : ٦۵۳۱ء‏ و۲۵4۹ و۵۳۱۷ ء والترمذي 
برقم : ۱ وآبو داود برقم: ۲۰4۲ وابن ماجه برقم : ۰۱۸۶۵ والبيهقي في السنن : 
۷ وغیرهم . 

(۲) انظر ماذکره القرافي في الفروق : ۰۲۲/۳ ۲۳. 

)(۳) هو عبد العزیز 5 ن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمی 
الدمشقي + + الشافعي؛ المعروف بعز الدين بن عبد السلام فقيه مشارك ذ وی 
والتفسیر کان آشعریا ف في العقيدة ولد بدمشق سنة : ۷۷٦ھ‏ وتوفي بالقاهرة سنة: 0۰ هه 
من مؤلفاتہ: قواعد الأحكام» وشرح السول. وغيرهاء انظر ترجمته عند عمر رضا کسالة : 
معجم المؤلفين : ۲۹/9 . 


۳۰۲ الشرك فی القديم والحديث 


فصلاً بعنوان: (فصل في بیان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست 
شركًا في عبادة الديان وطاعة الرحمن) فقال: (إن قيل: هل يكون انتظار 
الإمام المسبوق ليدركه في الركوع شركًا في العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض 
العلماء ذلك وليس كما ظن» بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على 
انة على الطاعات من أفضل الوسائل 
عند الله . . ۰۲۳۰ ويدل على ذلك قوله ية : «إني لأدخل في الصلاة» وأنا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي » فأنجوز في صلاتي» مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه)”" . 


وقد كان مالك بن الحويرث”" رضي الله عنه یقول : (إني لأصلي بكم وما 
أريد الصلاة) أي حضور صلاة معينة . . (أصلى كيف رأيت النبي َال يصلي)“ . 


قال الحافظ ابن حجر : (فيه دلیل على جواز مثل ذلك» وأنه ليس من باب 
التشريك في العبادة) . وقال الشاطبي -في مثل هذا المقام -: (ٍن ما تعبد 
العباد به على ضربين : آحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة . . . 
والثاني : العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح با طلاق ؛ 


۰۱۱۷/۱ : عزالدین بن عبد السلام: قواعد الأحکام‎ )١( 

(۲) البخاري في الصحیح: في کتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند بکاء الصبي» ۲/ ۰۲۰۲ 
برقم : ۰۷۰۹ ومسلم في الصحیح في کتاب الصلاةء باب : آمر الأئمة بتخفیف الصلاة في 
تمامء برقم : 8۷۰ وابن ماج برقم : ۹۸۹ . وهذا لفظ البخاري . 

(۳) هو مالك بن الحويرث الليثي» آبو سلیمان له خمسة عشر حديتا» من صحابة الرسول و 
روی عنه آشهر الحدیث في الصلاة . انظر الخلاصة للخزرجي : ۳۲۷ . 

(4) رواه البخاري في الصحیح : کتاب الاذانء باب من صلی بالتاس وهو لا يريد . برقم: 
۷۔ 


)0( ابن حجر : فتح الباري : ؟/ ۱۲۳ . 


لشرك في القدیم والحدیث ۱۳۰۷ 
وفي مخالفتها نشر المفاسد باطلاق. . . فأما الأول فلا یخلو أن یکون الحظ 
لمطلوب دنيويًا أو أخرويّاء فإن كان أخرويًا فهذا حظ وقد آثبته الشرع . ۲۰۰ 
وإذا ثبت شرعا فطلبه من حيث أثبته صحیحء إذ لم یتعد ما حده الشارع ؛ ولا 
آشرك مع الله في ذلك العمل غیره» ولا قصد مخالفته إذ قد فهم من الشارع 
حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال» فصار 
لعامل ليقع له الجزاء عامل لله وحده على مقتضى العلم الشرعي : وذلك غير 
قادح في إخلاصه؛ لأنه علم أن العبادة المنجية» والعمل الموصل ما قصد به 
وجه الله » لاماقصد به غیره)۳۱. 


ويقول أيضا: (فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات» إلا ما كان بوضعه منافيًا لها» كالحديث والأكل والشرب والنوم 
والرياء وما آشبه ذلك؛ أماما لا منافاة فيه فکیف يقدح القصد إليه في العبادة؟ 
هذا لا ينبغي أن یقال. غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور 
701 ی 


وقد سثل ابن تيمية -رحمه الله -عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء 
الثواب» فهل یؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ فأجاب -رحمه الله: 
(إذا قرأ القرآن لله تعالى -فإنه يناب على ذلك بكل حال» ولو قصد بقراءته أن 
یقرأہ لثلا ینساه» فان نسيان القرآن من الذنوب » فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب 
عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نهي عنه من إهماله حتى ینساه فقد 


(۲) الشاطبى : الموافقات: ۲۱۵/۲. 
(۳) المصدر تشه : ۰۲۲۱/۲ 


۱۳۰۸ الشرك في القديم والحدیث 
قصد طاعة الله فکیف لا یثاب . ۰ ٩۲6۰‏ . 

یجتهد بعض العباد للتخلص من الریاء والسلامة منه» لکنهم یشتطون في 
ذلك» فیتزلقون في مسلك : (ترك العمل خوف الریاء) ؛ فتری آحدهم قد اعتاد 
فعل الخير» فیعرض في نفسه عارض الرياء» فيترك هذه الطاعة خوفا من هذا 
العارض» ولاشك أن هذا خطأ وانحراف لا يقل خطر! عما بقابله من الریاء 
والسمعة. ولقد کشف الفضیل بن عياض رحمه الله عن هذا الانحراف 
فقال : (ترك العمل لأجل الناس ریبای والعمل من أجل الناس شرك 
والا خلاص أن يعافيك الله منهما)" . 

قال النووي - رحمه الله -: (ومعنی کلامه - رحمه الله أن من عزم على 
عبادة وتر کها مخافة أن يراه الناس» فهو مراء ؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس. 
آما لو ترکها لیصلیها في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تکون فريضة أو زكاة 
واجبةء أو یکون عالمًا يُقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل ۰ . .)0 . 

ويقول ابن تيمية-رحمه الله -: (ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء أو 
قيام ليل» أو غير ذلك فإنه يصليه حيث کان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع 
لأجل كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص . . . -إلى أن قال : ومن نهى عن أمر 
مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء؛ فنهيه مردود عليه من وجوه : 

آحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء بل يؤمر بها 
(۲) انظر قوله هذا عند ابن القيم في المدارج : ۸٤/۲‏ . 
)۳( النووي : شرح الأربعين النووية : .١‏ وانظر مثل هذا ماجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 

في السعودية : ۱/ 9۲۳ . 


الشرك في القدیم والحديث ۱۳۰۹ 


وبالاخلاص فیها . . . فالفساد في ترك ٍظهار المشروع أعظم من الفساد في 
إظهاره ریاء. 

الثاني : لأن الانکار إنمایقع على ما أنكرته الشريعة. . 

الثالث + إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن نأهل الشرك والفساد ینکرون على 
آهل الخیر والدین إذا رأوا من يظهر آمرا مشروعا قالوا: هذا مراء» فيترك 
آمل الصدق إظهار الأمور المشروعة حذرامن لمزهم فیتعطل الخیر . . 

الرابع : إن مثل هذا من شعائر المنافقین» وخر للم على من بظهر الا عمال 
المشروعة» قال تعالى : ٭ ارم مروت مرت هن الْمُؤْهِنِينَ ف 
الصَکَقَمت وال لا دو إل جهدهر يحون ینبم سر اک و مم وم ناب 
71و 

وقد تمادى أصحاب هذا المسلك في هذا الانحراف» حتی وصل بهم 
الحد إلى قصد ذم الناس ولومهم» وسموا ب (الملامية)*۳؟ وهم الذين يفعلون 
ما يلامون عليه» ويقولون: نحن متبعون في الباطن» أرادوا بذلك مقابلة 
المرائین؛ فردوا باطلهم بباطل آخرء وهدى الله أهل السلوك من أهل السنة 
والجماعة إلى التزام الصراط المستقيم فكانوا وسطا بين المرائين والملامية . 

ومما هو قريب مما سبق» ويقع فيه اللبس والاشتباه: عدم التفريق بين 
حب الرئاسة والولاية » وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله تعالى» وقد 
أوضح ابن القيم - رحمه اللہ ذلك فقال: (الفرق بين حب الرئاسة» وحب 
الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظیم أمر الله والنصح لەء وتعظيم النفس 
() انظر في توضيح حالهم : الفتاوى لابن تيمية : ۵ ۳/ ۱۹6 . 


۱۳۹۰ الشرك في القديم والحديث 


والسعي في حظها. فان الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن یطاع ربه فلا 
یعصی + وأن یکون الدین كله لله » وأن یکون العباد ممتثلين آوامره مجتنبین 
توأهيه» فقد ناصح الله في عبودیته . وناصح خلقه في الدعوة إلى اللہ فهو 

يحب الإمامة في الدين ؛ بل ۽ يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدى به 


المتقون» کمااقتدی هو بالمتقین فإذا ا حب ھذاالعبد الا اعي إ إلى الله أن يكون 


في أعينهم جلیلاً وفي قلوبهم مهیبّاء وإليهم حَبيبًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع 
تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض ٠‏ وتعبد القلوب لهم وميلها 
إليهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة . . .)إلى آخر ما قاله ابن القيم . 


. 1۲۵۰7۲۶ : ابن القيم : الروح‎ )١( 


الاب الشامس 


المقارنة بین حرك القديم و آلهدیت 


الفصل الأول: المقارنة من حیث أنواع الشرك. 


الفصل الثاني : المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك بين القديم 
والحدیٹث. 


و 
و 


لصي سب 


الفصل الأول 
المقارنة من حيث أنواع الشرك 


جرب 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۰ 


الفط الأول 
مقارنة الشرك بين القدیم و الهدیت من حيث أنواعه 


تم استعراض آنواع الشرك قديمًا وحدیثا في الابواب السابقة » ومن خلال 
ما استعرضنا نستطيع أن نقارن بین أنواع الشرك في القدیم والحديث من حيث 
وقوعھانی الناس قديمًا وحديثًا على النحو التالي : 

المقارنة من حيث وقوع الناس ف الشرك فى الربوبية قدیما وحديتا: 

الأولى: الشرك فى الربوبية بالتعطیل: 

والكلام على التعطيل يأتي على الترتيب الآتي : 

أ-تعطيل الصنوع عن صانعه : 

ليس عندنا ما يدل على أن الأمم السابقة تورطت بهذا النوع من ¿ الشرك على 
العموم 0 فیعض اراد کفرعوت» والك الذي ماج و ا 
وان کان هناك وجود لهذا النوع من الشرك فی العرب في الجاهلية » ولکن مظاهره 
كانت محدودة ومعدودة للغاية » یکاد ینحصر في بعض الناء ° 

ولكن شرك هذا العصر تيز بسمة بارزة في هذا ا لجانب» حيث وجد هذا النوع من 
الشرك بكثرة وغلبة في كثير من نواحي العام مع ادعاء أصحابه آنهم على حجة 
وبرهان» وإنهي إلا سراب ومكابرة وتمرد على فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

فهذه المقارنة تدلنا على أن الشرك في هذا العصر_المتحضر بزعم أهله_بلغ إلى 
)١(‏ انظرص :۳۸۲۔۳۸۳ 4٤٤-٦۳۹‏ 
)٢(‏ انظرص : ۹۰٦۔۷۹۰‏ 


۱۳۹۹ الشرك في القدیم والحدیث 


أحبث مراتب الشرك وأقبحها؛ حیث إنهم آنکر وا الصانع مع دعواهم أنهم بلغوا 
قمة الحضارة والثقافة وأعلاهما. 

ب_الشر ك في الربوبية بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله: 

إننا إذا نظرنا إلى الأمم السابقة رأينا أن هناك طائفة من الناس قد وقعوا في 
هذاالنوع من الشرك : 

فبالتسبة للشرك في الربوبية في أسماء الله وصفاته فقد وقع فيه بعض الأمم 
مثل قوم عاد الذين أنكر وا صفة القدرة لله جل شأنہ'''. 

أما بالنسبة للشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله » فكل أمة أنكرت إرسال 
الرسل والشرع والبعث والحشر والنشر وغيرها من أفعال الله » فقد وقعت فيه لا 
حالةء وقد كانت الأمم السابقة غالا تتکر هذه الأشياء" . 

وإذا نظرنا إلى شرك العرب في الجاهلية في هذا الجانب» فإننا نراهم قد 
آشر كوا بالله بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله . غير أن ظاهرة الشرك 
بالتعطيل في أسمائه وصفاته لم تكن منتشرق بل ربما كانت هذه الظاهرة لدى 
طائفة من طوائفهم » وكذلك في بعض الأسماء والصفات لافي جميعها”" . 

وأما بالنسبة للشرك بتعطيل أفعال الله فقد كان الشرك في هذا الجانب من 
السمات البارزة للشرك الجاهلي » فان العرب في جاهليتهم كانوا ینکرون إرسال 
الرسل والشرع والقدر والبعث والحشر والنشر”؟2. فال جاهليون كإخوانهم من 
الأمم السابقة وقعوا في هذا النوع من الشرك حذو التعل بالنعل» ولعل هذا 
امتداد من شرك الأمم السابقة . 


.۳۸۶ انظرص:‎ )١( 
.۳۸۵ انظرص:‎ )۲( 
. 11۰-1۳4 انظرص:‎ )۳( 
. 497-441: انظرص‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


وإذا نظرنا إلى شرك العصر الحديث فإننا سنری كثيرًا من الناس قد وقعوا في 
هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه» بل هذا النوع من الشرك قد تقمص أخبث 
قمصانه نی هذه الأمةء وذلك أن الأمم السابقة والجاهليين ما كانوا يتكرون جميع 
أسمائه وصفاته. بخلاف كثير من ا حھمیة والعتزلة والشيعة وغيرهم من الفرق 
والطوائف التي وجدت في هذه الأمة حيث أنكروا جميع أسماء الله وصفاته» 
وطائفة منهم آنکروا بعضهاء كما كان هناك طائفة أنكرت کٹا من أفعاله» 
وهذه الظاهرة موجودة في العصر الحديث أيضاء فكم من الناس ما زالواینکرون 
أسماء الله جل وعلا وصفاته بالتعطیل''' أو بالتمثیل”'ء وكم من الناس ما 
زالوا يتكرون أفعال الله جل شأنه. من القضاء والقدرء والشرع؛ والبعث» 


والحشر والنشر””" » وغيرها. 
ج الشرك في الربوبیة بتعطيل ما يجب على العبد تجاه ربه من حقيقة 
التوحيد: 


إذا نظرنا إلى الأمم السابقة نری أن هذه الظاهرة من الشرك لم تكن موجودة 
فيهم إلا عند فرعون» وهو أول من قال بہذا القول حسب ماعلم من المصادر 
الموثوقة“. ثم قال به من قال من اليهود بالحلول في عزرا(*» والنصارى 
القائلين بالحلول في عيسى عليه السلام . 


() كالماتريدية؛ والأشاعرةالكلابية ء والعتزلة العصریون(العقلانیون). 
() كالقاديانية وا حدائیون مثلا. 

(۳) انظرص : ۸۱۹-۷۷۱ 

3 انظر ص : ۸۰ 

.۳۸۶ : انظر ص‎ )٥( 

۳۸6 : انظرص‎ )٦( 


۴۸ الشرك فی القدیم والحديث 


ولا يوجد هذا النوع من الشرك لدی العرب في الجاهلية» إلا ما ذكر عن 
بعضهم ۲۱ ولكن الصحيح أن العرب في جاهليتهم أيضًا ما كانوا يشر کون بالله 
بمثل هذه الاعتقادات ا ماجنة ؛ والخالفة تلفطرة والعقول . 

ولکن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة لدی كثير من الناس في العصر ا حدیث؛ 
کالمتصوفة'ء ومن نحا نحوهم وتأثروا بأقوالهم وآرائهم» وکالذاهب الأخرى 
الهدامة الموجودةفي العصر الحديث”" . 

الخانیة: الشرك فی الربوبية بالأنداد (أو التمثيل ): 

والکلام على هذا النوع من الشرك قديمًا وحديثا يشتمل على النقاط التالية : 

أ-من حیث ذاته : 

إن كان القصود به إثبات إلهين متماثلین في الصفات والافعال » فليس هناك 
من يقبت إلهين متمائلین في الصفات ولا نی الذات لا قديمًا ولاحديثا . 

ون كان المقصود إثبات إلهين أوآلهة متعددة» فقد كان في الأمم السابقة من 
أثبت مثل هذه الآلهة » بل كان أغلب الأمم متورطين في هذا الجانب » حيث کانوا 
يسمون من يعبدوتها من دون الله آلهة . 

كما كان العرب في جاهليتهم يثبتون مثل هذه الآلهة المزعومة » ويعبدونها 
من دون الل'۶''. 

ومازال بعض الناس فی العصر ا حدیث يثبت مثل هذه الآلهة مع الله» وإن 
كانت هذه الظاهرة ليست منتشرة بصفة عامة إلا لدى بعض الفرق ا لمنتسبة إلى 


. 459 انظرص:‎ )١( 
. ۸۸۵-۸۳۸: انظر ض‎ )۲( 
. ۸٤۸-۸٤٦ : انظرص‎ )۳( 
. 01٦۰-٥۲٤: انظرص‎ )٤( 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


الاسلام» ولکنهاموجودة"؟. 
ب۔أما من حیث إثبات آسماء الله وصفاته وأفعاله لغبر الله من المخلوقات» 
۵ ی مر 


ضاستع اضنا لد لد ال گی از ۱ 
شار متا تسرد اد مم 


جد فيهم من آشرك بالل بإثبات أسمائه 
لغير الله » إلا انیه ودوالتصاری» سام اتا سس مات 
للمخلوقين هکذا أثبتوا أسماء المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه !۰۲۳ ولكن 
هناك من أثبت بعض الصفات لغير الله » كالشرك في القدرة الكاملة لله » كإثبات القدرة 
الكاملة لأنفسهم من قرم عاد وظاهرة التطير» والسحر في الأمم الأخرى» فهذه 
الظواهر قد وجدت في الأمم السابقة» ولكن ليست بصفة عامة . 

وبالنسبة لشرك العرب في الجاهلية فإننا نراهم قد أثبتوا بعض أسماء الله 
لغيره سبحانه» والذي يمثل ذلك إثباتهم اسم ال رحمن لمسيلمة الکذاب( ۰۳ وأما 
في إثبات صفات الله لغيره سبحانه فمن أمثلة وقوع العرب في هذا النوع وقوعهم 
في الطيرة» والسحر والتنجیم» والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» 
وأخذ الحکم والتشريع من الكهان والصنادید وغيرها . 

وأما إثبات أسماء الخلق وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه» فقد وقع فيه من 
الأمم السابقة اليهود والنصارى ؛ وذلك بإثبات التعب والنوم والنسيان والفقر 
وغيرها لله سبحانه من اليهود”* » وإثبات البنوة والأبوة والموت وغیرها له تعالى 


)١(‏ انظرص : ۸۸۸-۸۸٦۱‏ ۔ 
(۲) انظرص : ١۴۳٤۹۳۳۷‏ ٣٦۳۔۳۷۳۔‏ 
(۳) انظرص : 11۳-18۱ 
)٤(‏ انظر ص : 1۸۸-10۸ . 
)٥(‏ انظرص : ۰۳۹۹-۳۳۷ 


r.‏ الشرك في القديم والحذيث 


من النصارى”'2» ومن العرب فی الجاهلية من وقع في هذا النوع من الشر ك بجعل 
الأصنام من بنات الله » والقول بأن الملائكة من بناته سبحانه» والقول بوجود 
الصاهرة بین سروات”" الجن وبين الرب جل شأنه"_ تعالى الله عن ذلك علو 
کبیڑا۔۔ 

وأمافي هذه الأمة وفی العصر ا حاضر ففي إثبات الأسماء والصفات 
والأفعال المختصة بالله لغيره» إذا نظونا إلى الشرك بإثيات أسماء الله لغيره فلا 
نجد له وجودّاء ولكن إذا نظرنا إلى الشر ك بإثبات صفات الله جل شأنه فاننا نری 
أن هذا النوع من الشرك قد عمت البلاد به وطمت» وقد فاق شرك الأمم» 
وشرك الجاهلية أيضًا فی هذا الجانب» فكم من الناس يثبتون صفات الله ا مختصة 
به لغيره سبحانه ؛ كإثبات صفة القدرة الكاملة بجميع فروعھا'ٴء وإثبات صفة 
العلم المحيط الشامل!"ء وإثبات صفة الحكم والتشریبع وغيرها لغيره 
سار 

وأما في جانب اثبات أسماء الخلوقات وصفاتهم وأفعالهم فقد وقع فيه 
كثيرون؛ منهم: الفلاسفة بتسميته بالعلت» والباطنية بتسميته بالسایق» 
والتصوفة وذلك في تسميتهم سبحانه ب(هو)» والحداثيون» والقاديانيون7” . 


۔۳۷۰۱۔۳٦٣ انظرص:‎ )١( 

(۷) روء سَرَاوةوسَڑوا: شرف» فهو سري» جمعه : أسرياء وسراة» وجم الجمع : سّرّوات: 
أي أشراف . انظرما ذكر في المعجم الوسيط : ۰4۲۸ مادة : (سرو) . 

. ٦۹۲٤-٥۸۸ انظرص:‎ )۳( 

. ۹٦۸-۹۲٦ انظرص: ۸۸۸۔۹۰۲ء‎ )٤( 

۹٦۳-۹٦۸ انظرص:‎ )٥( 

۱۰4۹-۹۹۰ انظرص:‎ )٦( 

.۱۰۵۵-۱۰٩ انظرص:‎ )۷( 


الشرك في القديم والحديث ۲۲ 


المقارنة من حيث وقوع الناس فى الشرك فى العبادة والألوهية 
تدیما وحدیتا. 

الشرك في العبادة والألوهية موضع اتفاق بين مش ركي الأمم السابقة ومشركي 
العرب في الجاهلية» وبعض من انتسب إلى الإسلام من مشركي هذه الأمة» وفي 
العصر الحديث . فالأمم السابقة أشركت بالل بعبادة غير الله سبحانه بصرف أنواع 
من العبادات!''“. وهكذا نرى العرب في الجاهلية كان شركهم في العبادة لغير الله 
سواء كانت هذه المعبودات من الآلهة الأرضية من بين إنسان أو جن أو شجر أو 
حجر أو حیوان أو الهوى أو غيرهاء أم كانت هذه المعبودات من الآلهة السماوية 
من الملائكة أو الأجرام السماوية الاخری» بصرف أنواع من العبادات سواء كانت 
هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال القلبية . 

وهكذا نرى مشركي هذه الأمة وهذا العصر يشركون بالله جل شأنه بالعبودات 
الأرضية سواء كانت من الأشياء الحسية أو كانت معنوية» بصرف أنواع من العبادات 
سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال القلبية . 

ونظرًالما سبق معنا ستكون هذه المقارنة من جهتين اثنتین : 

الاول : من حيث طبيعة المعبودات. 

الثانية : من حيث طبيعة العبادات . 

آما الأول فهي : 

ا مقارنة بین الشر كفي القدیم وا حدیث من حيث طبيعة العبودات : 

إذانظرنا إلى طبیعة العبودات في الامم السابقة فإننا نری آنها ما بین : تماثيل وصور 
وقبور للصال حین أو الانبیاء أو الملائكة أو الاصنام أو الأوثان أو الاشجار أو الاهواء 


وغیرعا'''ء وبين هياكل ومعابد على خيالهم للأجرام السماوية الكبرى من 


۔۳۹٣۔۳۸۹‎ : انظر مامضی في الباب الاول: بیان شر کهم وبیان عباداتہم لغير الله . ص‎ )١( 
 اًسضاو راجع الباب الأول من هذ! الكتاب ستجد ذلك‎ )۷( 


۲ الشرك في القديم والحديث 


الشمس والقمر؛ والنجوم وغیرھا”۶. وهذه العبودات ما بین حسوس وغير 
وإذا نظرنا إلى طبيعة ا معبودات في العرب فإننا : سنجد أمامنا هذه الأشياء 
وبالقابل إذا نظرنا إلى معبودات مش ركى زماننا فإننا نرى أن هذه الأشياء 
كلها موجودة بحذافیرھاء بل زيادة عليه نرى هناك من يعبد الشيطان أيضًا!" . 
وهناك من يعبد دستور؟» أو راية» أو قائدّاء أو رئيس حزب؛ أو علمًا من 
الأعلام» أو فكرة من الأفكار”” . 
ولكن الغالب على مشركي معاصرينا هو عبادة الهوى» وهو أعظم ما 
يعصى به الرب جل شأنه في العصر ا حاضر . 
كما سبق إننا إذا نظرنا إلى طبيعة العبادات في الأمم السابقة » نرى آنهم كانوا 
يصرفون آنواعا من العبادات سواء كانت من الاقوال القلبية أو كانت من 
الأعمال القلبية. ولكن صرف هذه العبادات یتمیز يميزتين : 
١‏ -یصر فونها في حالة الرخاء دون الشدائد . 
۲ - یصر فوغا للأنبياء والأولياء والصالحين» دون الطا حینء بغية التشفع 
)١(‏ انظرص: ۳۸۷-۳۸٦۹ ۲٦۱۸-۲٥۷‏ . 
() انظر ما ذکر في الموسوعة الميسرة: ص: 044 عن الفرقة الیزیدیةء وهم موجودون الآن في 
سوريا وتركيا وایران وروسياء والعراق؛ لهم مکتب رسمي ببغداد. راجع ما جاء نی الموسوعة 
في ص : ٥ء‏ وماجاء في جلة الجتمع: العدد: ۱۲۳۷ء الثلاناء» ٦‏ رمضان ۳ شوال 
سنة : ۱۱۷ هالموافق ٠١-4‏ فبراير: ۱۹۹۷ء السنة : ۲۷ . حيث جاءت فيها الصور لعبادة 
الشيطان في الوقت ا حاضر ء وفي مصر وفي بعض الدول العربية والغربية معًا . 
(۳) انظر ماسيق فيص ۱۱٤۷-۱۰۵۹:‏ . 


الشرك في القديم والحدیث ۳ظ( 


والتوسط إلى الله . 

هكذا نرى في طبيعة عبادات العرب في الجاهلية أن طبيعة العبادات هي 
سجود وركوع وحج وطواف وذبح ونذر لغير اللہ والمحبة والتوكل والطاعة» 
والدعاءء وا لخوف: والرجاء» والنية والإرادة والقصدء وغيرها من الأعمال 
القلبية 


. و هم یھ فوغهپا لغب الله مع ملاح لاحظة ا میز 0 تن لسابقتین: وهما: 


۱-بصر فونها لغير الله في حالة الرخاء دون الشدة. 

۲ -یصرفونا إلى الصالحين دون الطا حین على زعمهم ‏ لكي یشفعوا لهم 
ویتوسطوالهم إلى الله ء ولا یرجون من معبوداتهم فعل أي شيء استقلالاً . 

ولکن و نظرنا إلى طبيعة العبادات لدی مشركي هذه الأمة ومشركي زماننا 
فاننا سنری هذه الأشياء كلها موجودة بل زيادة عليه نجدهم قد فاقوا المشركين 
الأولين بخصائص. منها: 

. -يصرفوخبالغير الله حتى في حال الشدة‎ ١ 

۲ - يصرفوتها لکل واحد سواء كان من الأنبياء والصا حین أو كان من الفسقة 
الفجرة الضالین» بل يعتبرون حصول المقصود_أي التجربة_دليلاً على جواز ذلك . 

۴ - يطلبون من غير الله استقلالاً؛ بدعوى وجود القدرة الكاملة لديم 
ووجود العلم المحيط لديهم بکل شيء . 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: (اعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما : أن الأولين ل یشرکون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله 
إلا نی الرخاءء وأما في الشدة فیخلصون لله الدعاء كما قال تعالى : وَإِدَامکم 
الس ال ۳ ا نک إل الو اعرش وان لضن 


اضر في ار صل مَن تدعَوبَ | إياه فاما 


IYE‏ الشرك في القديم والحدیث 


کو > 4 . وقوله: ل قل اریگ إن آتنک عَذاب الو از تنگم انامه 


سے م سے 


اا غر کر ور یف ا َل إن ا 
وَتَنسَوْنَ ما سرون 3 4" . وقوله: 9ہ ودا مس الاضكنٌ ضر دعا ریم مُا 


اه *- إل قوله # فل کم يمرك یلا نک من اقب ألا 
وقوله : # لذا یه زج سان کا ل E‏ وت 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين ‏ الذين 
قاتلهم رسول الله ية يدعون الله تعالى ویدعون غيره في الرخاء» وأمافي الضراء 
والشدة فلا يدعو ن إلا الله وحده لاشريك له وینسون ساداتہمء تبين له الفرق 
بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما 
راسضًا؟ والله المستعان. 


۳ 


لنار 


الأمر الثاني : أن الأولين يدعون من دون الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء 
وإما أولياء وإماملاتكة » آویدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية » 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين یدعونہم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . الذي يعتقد نی 
الصالح أو الذي لا يعصي_مثل الخشب والحجر أهون من يعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ويشهديه)2 . 


. ٦۷ : سورةالاسراء الایة‎ )١( 

. ۱ سورۃالانعام؛ الآية:‎ )٢( 

(۳) سورةالزمر الاية : ۸۔ 

۰۳۲ سورةلقمان الایة:‎ )٤( 

)0( ابن عبد الوهاب ؛ محمد : کشف الشیهات؛ ضمن جامع الفرید : ۲۲۹ . 


مقارنة الشرك بين القدیم والحديث من 
حیث توافق الأسباب 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۷ 


الخصل الثاني 
مقارنة الشرك بين القدیم والهدیت من حيث تو انح الأسباب 


لقد بینا فیما سبق“ الأسباب التي أوقعت الامم السابقة في الشرك ن متا 
سببین رئیسین لوقوعهم في الشركء ما: 

الأول : الغلو نی الخلوقات. 

الثاني : إساءة الظن الناتج عن عدم قدر الله حق قدره . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك في هذه الامة وفي العصر ال حدیث نجد أن هذین 
السببین هما آوقعا الناس في الشرك . 

فمثلاً : الشرك بالله نی الربوبية بتعطیل الصنوع عن صانعه. ما أوقع الناس 
في هذا النوع من الشرك إلا سوء ظنهم بالله والذي نتج عن عدم قدر الله حق 
قدره فالعطل والدهري واللحد ما استطاع أن يقدر الله حق قدره فأساء الظن 
به » حيث ظن أن الخلوقات لا صانع لهاء وأنه ليس هناك قوة فوقه تسیطر عليه 
من فوقەء وسوف يحاسبه على هذا الاعتقادء فلم يدرك حقيقة ذاته ولا أسمائه 
وصفاته وأقعاله وحكمته » فأساء الظن به وم یقدر الصانع قدرهالواجب له . 

ومن جانب آخر: نرى أنه غلا في بعض الخلوقات» سواء كانعقله» أومن 
يقدسه من اللحدین» أو كان مذهبًا من الذاهب الفکریةء أو رأيا من أراء 
الرجالء أو كان هوى من الأهواء الجائحة» فألحد بسبب الغلو في هذه الأشياء 
الخلوقات» ول يفتح عينه وبصره ول ينفذ بصيرته إلى أنه لابد لكل ظاهرة في 


.۵۸۲-۵۷۱: انظر ص‎ )١( 


۱۳۳۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


الکون من سبب أصلي ينتهي إليه کل شیء؛ لانه غلا في بعض مظاهر الکون فلم 
یصعد نظره القاصر إلى ما فوقه » بل صار هذا الغلو حجايًا مانعا بیته وبين ا حقائق 
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الأصلية. 


وأما بالنسبة لشرك الربوبية بالتعطيل بتعطيل الله عز وجل عن أسمائه 
وأوصافه وأفعاله ؛ فإننا نرى نفس هذين السببن ما اللذين أوقعاهم في هذا 
النوع من الشرك . 

فمثلا: إن الذي أشرك بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته فهى أساء 
الظن برب العالمين » فعطل أسماءه وصفاته ظنا منه أن هذه الأسماء والصفات لا 
تليق بالله سبحانه » وجعله أنقص من خلوقاتهء وذلك لأنه لم يقدر الله حق قدره . 

قال ابن القیم -رحه الله : (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن 
أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فان المبيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
المقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به 
ظن السوء بما م یتوعد به غيرهم» كما قال تعال : # یدبک کر 
والمترکت والشرکتب لاني باه شک السو هم دآيرة السو وعضب أله 
ےت وت ا 0 

وقال أیضّا: (وقال لن أنكر صفة من صفاته : « ول شك انی طتنثر 
يريك ود نصحم ین ليرت 2 2)۳4 . 

وقال أيضًا: (ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه ا حسنی وصفاته 
222 أبن القيم» الجواب الكاني : ۰۳۳۱ 
(۳) سورة فصلت» الایة: ۲۳. 
)٤(‏ ابن القيم : الجواب الكاني: ۰۳۳۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۳۹ 


العلى؛ فنقی سمعه وبصره وإرادته واختیاره» وعلوه فوق خلقه» وکلامه 
وتکلیمه لمن شاء من خلقه بمایرید) ۲ . 

وقال أيضًا: (وما قدر الله حق قدره من نفی حقيقة محبتہ ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته . ولا من نقی حقيقة حکمته التي هي الغایات الحمودة 
القصودة بفعاه» ولا من نفی حقيقة فعله» وم جعل له فعلا اختيارا یقوم به. بل 
أفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفی حقيقة مجيته وإتيانه واستوائه على عرشه: 
وتکلیمه موسی من جانب الطور. ومجیثه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
بتفسه إلى غير ذلك من آفعاله وأوصاف کماله التي نفوهاء وزعموا أنهم بتفیها 
قد قدروه حق قدره)7 . 

وقال في موضع آخر: (ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله يما 
ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحق» 0 وإنما رمز إليه رموزا 
بعيدة» وأشار إليه إشارات ته ملغزة لم يصرح بەء وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيا 
رہ ال ا ل 
غو را رما رك عل عر ارت رظن اليه ويك ات ت 
الستکرهت والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم» لا على 
كتابه» بل أراد منهم أن لامحملوا كلامه على ما يعرفون من : خطابهم ولختهم مع 
قدرته على أن يصرح لهم باق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ 
التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك هم خلاف طريق الهدی 
(۲) الصدر نف : ٣۳۳۔‏ 


۱۳۳۰ الشرك في القديم والحدیت 
والبیان فقد ظن به ظن السوء. . .)20 . 

وقال آیضا: (ومن ظن به أن یکون في ملكه ما لا يشاء ولا بقدر على إيجاده 
وتكوينه» فقد ظن ر به ظن السوء» E‏ 


ل اسر eae‏ 
الموجودات» ولاعدد السموات والأرض» ولا النجوم؛ ولا بني آدم وحركاتهم 
وأفعالهم » ولا یعلم شینّامن ا موجودات في الأعیان ء فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم لب ولا إرادةء ولا کلام يقول 
بەء وأنه لم يكلم أحدّا من الخلق» ولا یتکلم أبدّاء ولا قال ولایقول» ولا لە أمر 
ولا نېي يقوم به » فقط ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه 
باتنًا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى 
الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل » كما أنه أعلى» فقد ظن به أقبح الظن 
E‏ ۱ 

وبا حملة : فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل 
حقائق ماوصف به نفسه » ووصفته به رسله » فقد ظن به ظن السوء)!'۶۔ 

فهذا الكلام كله من ابن القيم ‏ رحمه الله يدل على ما ذهبنا إليه بآن الذي 
أوقع الناس في الشرك في الربوبية بتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هو 
سوء الظن برب العالمين. 

وهكذا الأمر بالنسبة لن عطل أفعال الله عز وجل» فإنه ما عطل أفعاله إلا 
9 اين القيم: زاد معاد ۳۱ 
(۲) المصدر نفسه: ۳/ ۲۳٣۳-۲۳۱‏ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۳۱ 


لعدم قدر الله حق قدره» ولسوء الظن به جل شأنه . 

يقول ابن القيم : (ومن ظن به أن يترك سدى» معطلین عن الأمر والنهي. 
ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم کتبه؛ بل يتركهم هملاً كالأنعام؛ فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي 
المحسن فيها بإحسانه؛ والسيء بإساءته» ویبین لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه 
ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانواهم الکاذبین. فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم على 
امتثال أمرهء ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه ہما لاصنع فيه ولا 
اختيار له؛ ولا قدرة» ولا رادة في حصوله ‏ بل يعاقبه على فعله سبحانه به . . 
فقد ظن به ظن السوء)(۲. 

وقال آیضا: (وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه لم يرسل إلى خلقه 
رسولاًء ولا أنزل كتابّاء بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إ مال خلقہ 
وتضییعهم وترکهم سدی» وخلقهم باطلاً وعبثًا . . . وکذلك لم یقدره حق 
قدره من زعم أنه لا بجي الموتى» ولا يبعث من في القبور» ولا يجمع خلقه ليوم 
يجازي المحسن فيه باحسانه والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من 
ظاله . .)290 


وهكذا الأمر بالنسبة للشرك بتعطیل الله عما يجب على العبد من حقيقة 


() الصدرنفسه: ۲۳۰/۳. وانظرأيضًا : الجراب الكافي: 888 . 
( ابن القيم : الجواب الکانی : ۳۳۷_۳۲۲ , 


۱۳۳۲ الشرك في القديم والحديث 


التوحید. فانه ما وقع في هذا النوع من الشرك إلا لما لم یقدر الله حق قدره نتيجة 
سوء الظن به سبحانه اک صم 
رز الم وت توت مرت یسیو کت وکل کت بترت <> ٠04‏ . 
ا ا 

قال الإمام ابن القيم : (وكذلك ما قدرہ حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا 
حش ولا مكان يرغب عن ذكره؛ بل جعله في كل مکان» وصانه عن عرشه أن 
يكون مستویّا عليه. . . ثم جعله فی كل مكان يأنف الانسان بل غيره من 
الحيوان» أن يكون فيه. . . وكذلك ل يقدره حق قدره من جعل له صاحبة 
وولدّاء أوجعله سبحانه يحل في خلوقاتہ: أو جعله عين هذا الوجود)(. 

هكذا نرى أن سبب الشرك في الربوبية بالتعطيل في الغالب إنما هو نتيجة 
عدم قدر الله حق قدره. وسوء الظن به» ومن جانب آخر: الغلو في تقدیس 
العقول» والآراء والأهو اء السائدة في الجتمع وي العباد والبلاد . 

وبهذا يتضح لناجليًا: توافق أسباب الشرك بين القديم والحديث في الربوبية 
بالتعطيل . فإننا عند استعراضنا لأسباب الشرك في القديم رأينا نفس هذين 
السببين هما اللذين أوقعا الناس في القديم في الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك بالأنداد ني العصر الحديث سنری أن الأسباب 
توافقت بین القديم والحدیث: فإننا قد ذكرنا أن الغلو وإساءة الظن بالله هما 
اللذان أوقعا الناس في القديم في الشرك في إثبات الأنداد في الربوبية وفي الألوهية 
والعبادة. 


. ١۷ سورةالزم الآية:‎ )١( 
۳۳۱-۳۳۵ : ابن القیم : اخواب الکائی‎ (¥) 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۳۳ 


هكذا الأمر بالنسبة للشرك في العصر الحديث» قال تعالى: ييا لاس رب 


مر عر لل مر 32 ۳ a‏ 7 و و 
شل فا ۹ هرا اک الیک عت ين شون اق کن لوا با يا وو جتمعوا له 

ران مه ناب سیا لا دو ون مشک اٹ واه ج 2 ما کو 

مر ات سرد کے ی جج پر 

. 4 2 9000000007 


قال أبن القیم : (فماقدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق 
3 7 3 1 3 5 
أضعف حیوان وأصغره. . . 5 


ويقول أيضًا: (فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء علیم: هو على كل 
شيء قدير» وأنه غني عن كل ما سواه» وکل ماسواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط 
على خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لايشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمورء 
فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والکافی لهم وحده. فلا يحتاج إلى معین؛ 
والرهن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساءء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم. 
ويعينهم على قضاء حوائجهم » وإلى من يست رحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا 
إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . فأما القادر على 
كل شيء٠‏ الغني بذاته عن كل شيء, العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته کل شیءء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته » والهیته 


3 8 زی 
وتوحیده ؛ و ظن سوءبه) ۱ 


والقصود: بیان کون سوء الظن باللہ جل شأنه من آهم أسباب الشرك قديمًا 


۔۷٢‎ ۷۴ سورة ا حجء الایتان:‎ (١) 
.۳۳۳ : ابن القيم : الجواب الکانی‎ )۲( 
المصدر نفسه: ۳۳۹۱ء ۳۳۲۔‎ )۳( 


۱۳۳ الشرك فی القديم والحديث 


وحديثا . فكل من أثبت لغير الله تصرفًا في الكون أو علم الغیب» أو حق التشریع 
والتحليل والتحريم» أو تعلق قلبه بالغير با حب والتوكل والطاعة الطلقت 
وصرف له من السجود والركوع» والطواف والنذر والذبح والدعاء والاستغاثة 
إنماهومن أجل سببين رئیسین: هما : 

۱ الغلو في بعض من اعتقد فيه هذه اخصائص حتى أثبت له هذه الأشياء 
المختصة بالله جل شأنه . وأنزل المخلوق منزلة فوق منزلته فيصرف له شيء من 
حقوق الله وهذا الأمر جلي وواضح يبينه ما سبق معنا من ثبات صفة القدرة الكاملة 
الثابتة لله وحده لبعض الخلوقات وإثبات صفة العلم لبعض المخلوقات» وإعطاء 
حق التشريع والتحليل والتحريم لغيره سبحانه. وهكذا تعلق العبادات ۔ سواء 
كانت من الأقوال القلبية أو من الأعمال القلبية_لغيره سبحانه . 

۲ -إساءة الظن بالله جل شأنة . وذلك نتيجة عدم قدر الله حق قدره» فقاس 
الخالق بالخلوقات؟. 

والقصود: أن هذين السببین توافقا لوقوع الناس في الشرك قديمًا وحديثا . 

وبعد أن تمت مقارنة الشرك بین القديم وا حدیث: فإننا نستطيع أن نصل إلى 
نتيجة من خلال هذا الاستعراض ؛ وهي : 

أ-أن الشرك الموجود ني العصر ا حاضر تفوق على شرك الأمم السابقة» وعل 
شرك الجاهلية من حيث الكمية . 

ب-ولکن الشرك الذي كان في الأمم السابقةء والذي كان في الجاهلية لدی 
العرب تفوق على الشرك في هذه الأمة من حيث الكيفية . 


)١(‏ انظر ما قال ابن القيم في الجواب الکافی : ۰۳۳۹-۳۳۱ و۰۳۳۸ ۳۳۹. وما ذكر في مدارج 
السالکین : ۰۳4۸/۳ ۰۱۳4۹ وفي زاد المعاد : ۰۲۳۳ ۲۳6 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۳۵ 


فالشرك في العصور القديمة كان بحیث يخطي على جمیع الناس إلا من رحم الله 
وهم الأنبياء والدعاة إلى الله ولکن الشر لك في هذه الأمة وفي هذا العصر لا يمكن 
أن يغطي على جميع الناس؛ وذلك لأن الرسول يا بشر ببقاء طائفة من أمته على 
ا حق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي وعد الله وهم الطائفة 
التصورة وهم طائفة أصحاب ا حدیث والأثر. فبمقتضى البشارة السابقة لا 
يقع فيهم الشرك مطلقًا . 


اباب السادس 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 


الفصل الثالث: تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. 


3 
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الفصل الأول 
تخوع دلالات الق رآن على قبح الشرك وبطلانه ۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳:۱ 


الفصل الأول 
تخوع دلالات القرآن على قبح الشرك 


إن للقرآن الکریم منهجه الخاص به في تقریر قبح الشرك» وذلك لأنه کلام الله 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه » ولامن خلفه» تنزیل من حکیم حمید . 
ومحاولتي هنا في ابراز بعض الجوانب للمنهج الذي سلکه الله في الق رآن 
الكريم في بیان قبح الشرك تبقی محاولة ناقصة؛ لأنها محاولة بشريةء 
والکمال لله وحدهء وهي محاولة لبيان الخطوط العريضة التي سلکها الق رآن 
في بيان قبح الشرك و محاربته . 
ولقد اعتمدت في هذا الفصل بالذات على كتاب الشيخ محمد 
خليل ملكاوي: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» والذي اعتمد على 
كتب التفسير غالبا مع الخروج إلى بعض كتب العقيدة لزيادة التوضيح 
والبيان» ومع التصرف بالإضافة والحذف اللائقین بالمقام. 
وقد جاء هذا الفصل على عدة مباحث. 


355 الشرك في القدیم والحدید 


المبحث الأول 
في بیان تقریر الله عز وجل في القرآن الأدلة الكونية على قبح الشرك 


إنني في هذا المبحث لن أتحدث عن الآيات القرآنية الكونية بمنطلق النظريات 
العلمية؛ لأن القرآن الكريم کتاب هداية وإعجاز لاكتاب فیزیای وکیمیاء 
وجيولوجياء وغيرها من العلوم العصریةء وكلامي على الآيات القرآنية الكونية من 
حيث بساطتها ووضوحها وأن النظر فيها يؤدي إلى معرفة قبح الشرك وبطلانه . وقد 
تحدثت في هذا المبحث عن أربع نقاط » هي في المطالب التالية : 

المطلب الأول: اشتمال الآيات القرآنية على دليلي الخلق والعناية 
الدالين على قبح الشرك في الربوبية» وبطلانه بالتعطيل. 

المطلب الثاني : اشتمال الآيات القرآنية على آیة السموات والأرضر الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية » وبطلانه آیضا بالتعطيل . 

المطلب الثالث: اشتمال الآيات القرآنية على آية الشمس والقمر والليل 
والنهار الدالة على قبح الشرك في الربوبية وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الرابع : اشتمال الآيات القرآنية على آية الریاحء والسحاب» 
والقمرء والمطرء والنبات على قبح الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

ولم أذكر في هذا المبحث جميع ما ورد في القرآن من الآيات الكو نية الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية ؛ لأن استقراءها يجعل الموضوع طويلاً جداء 
والغرض هو التنبيه على الاستد لال يهذا النوع من الايات» فرأيت الاکتفاء ہما 
يدل على المقصود . 


الشرك فن القدیم والحدیث ۱۳۹۳ 


ومما ينبغي التنویه إليه في هذا المکان أن الآيات القرآنية الدالة على قبح 
الشرك في الربوبية وبطلانه هي الدالة أيضا على قبح الشرك في الألوهيةء 
والعبادة؛ وذلك لأن الألوهية مستلزمة لها. 

وفيما يلي هذه المطالب مرتبًا. 


المطلب الأول : فى بيان انتمال الايات الت رانية على د ليلى الخلق 
والعناية الدالين على قبح الغرك 


إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية الكونية نرى أنها تنبه على دليلي الخلق 
والعناية في الكون لكي يخرج الناس من ظلمات الشرك به سبحانه ويعترف 
العقل على قبحه» وهما دليلا الشرعء وقد يكون الدليلان معا في الاية 
الواحدة؛ فآيات القر آن : 

١‏ إما أن تتضمن التنبیه على دلیل الاختراع الدال على أن تعطیله عن 


مخترع قبيح . 

۲ - وإما أن تتضمن التنبيه على دليل العناية الدالة على أن هناك خالقًا لابد 
من العبادة له . 

۳-واٍما أن تتضمن التنبيه على الدليلين السابقين معا( . 

وفيما يلي بیان هذين الدليلين: 

دليل الخلق: 


ویسمی دلیل الابداع أو الاختراعء وهو مبتی على أ صلی 3 


(۱) انظرما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان تلبیس الجهمية : ۱/ ۱۷۳ . 


Ef‏ الشرك فی القديم والحديث 


أ-أن الموجودات كلها مخترعة ومخلوقة . 
ب_كل مخترع لابد له من مخترع وخالق . 
ویعتمد هذا الدليل على إثارة الفکر للتعرف علی خالق الموجودات 


جميعهاء والاستدلال بذلك على وحدانيته على وهو أول یل 7 تلفت 


سو 
جم 
مب 5 
1 


الایات النظر إليه کقوله تعانی  :‏ وَفَالواً اد 


1 تك ب 


الوت رازن کل ار شزاون 3> بیع ألسَكوت لاض یت 
كن کن 3 4 وقوله تعالى : 8 إِنَّ ف اعت وا ہلایپ امین + ون وک 


مس سو ی لم عل کے ر ا ع کے ۳ 
وما بیٹ من داب ات موم نوت 4€ 


وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوق» والمخلوق لابد له من 
خالق ؛ لأنه یستحیل أن يكون خلق من غير خالق : ولهذا كان کل رسول يقول 
لقومه : ٭ أي نوست سار لکوت وال 704 . 

وقد كان المشركون يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالته على توحيد الربوبيةء 
ولا یؤمنون بدلالته على توحيد الألوهية SS‏ 
لکوت وَالأرْضَ وخر لس والقمر وله ان تكو :1042 . 

وقال تعالى : # ون ا 
11111111111 

وقد أقام القرآن الحجة عليهم بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية - ليكون 
(۱) سورقالبقرةء الآيتان: ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷۔ 
)٢(‏ سورة الجاثیة: الآيتان: ٠٤٤‏ . 


)۳ سورةإبراهيم» الآية: ۰ 
(8). سورة العنكبوت» الأية: 1۱ . 
)٥(‏ سورةالعنکنوت الاية: 1۳ . 


الشرك في القدیم والحديث ۱۳۵ 


موصلا لهم لتوحید الألوهية» حيث يقول تعالی  :‏ ییا الاش أعْبُدُوأ ریک 
441+ 0ج ے ہہ سو پر ہے عل 7 ےو ہے 
ایی + من يک لمکم تون 3 وقال تعالی: # بُ لتق 


۴ کے کے ای وہ ےک و کي مس 

7 
اه ی کر أنه الع هی سس فا سے ا ۳ 1 
والمعنى كما أنه المتفرد برپوبية المشرق والمغرب وربوبية السموات 


والأرض وليس لذلك رب سواه» فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إلهًا سواه(۳. 

وكذلك لما أقسم سبحانه وتعالى على الوحدانية في سورة الصافات أتبع 
هذا القسم بذکر ربوبيته تعالى للسموات والأرض» ومشارقهاء فقال تعالی : 
لتقت صا :> تقوب 5 © ایب و5] ج رد لهك ويد ج رب 
لسوت والازض رات وب الستترق 042 . 

یقول ابن القیم : (فإن الاقسام کالدلیل والاية على صحة ما آقسم عليه من 
التوحید . . وأقسم سبحانه بذلك على توحید ربوبیته والهیته » وقرر توحید 
ربوبيتسه فقال : إن کر لیڈ ن رب لکوت لاض وبا تما وگ 
آلمعلرق ك4 من أعظم الادلة على أنه واحد» ولو كان معه اله آخر لكان الاله 
مشاركا له في ربوبیته كما شارکه في إلھیتہء تعالی الله عن ذلكئلاعلوٌا کبیرا: 
وهذه قاعدة القرآن یقرر توحید الالهية بتوحید الربوبية» فیقرر کونه معبوذا 
واحدًا بکونه خالقًا ورازقا وحده)© . 

المقصود : بيان کون دليل الخلق يدل على قبح الشرك؛ إذ الخالق لابد أن 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: ۲۱. 
(؟) سورةالمزمل الایة: ۹ . 
() انظر ما ذكره ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن : ١47‏ . 
)٤(‏ سورةالصافات» الآيات: ٤٥-١‏ . 
)٥(‏ ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن : ۳۰۹. 


TE‏ الشرك في القدیم والحديث 


يعبد» وعبادته لغیر خالقه قبح» وشر محض ۔ 

وقال تعالى : اع لوان عبر من آم هم الکیثوے <2 4 . 

قال ابن القيم : (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
بأقرب طريق» وأفصح عبارة؛ يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون يعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من 
له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع » ومخلوق من غير خالق» ولو مر 
رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها بنيانًا وقصورا وعمارات 
محكمة لم یتخالجة شك» ولا ریب أن صانعًا صنعهاء وبانيًا بناهاء ثم قال: 
۶ ام هم الکیثرے <2> > وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدًا 
خالقًا لتفسه» فان من لا یقدر أن يزيد في حياته بعد وجودہء وتعاطیه أسباب 
الحياة ساعة واحدة. ولا أصبمًا وظفرا» ولا شعرة كيف یکون خالقًا لنفسه في 
حال عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقًا وفاطر! فطرهم فهر الاله 
الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به لها غيره وهو 
وحده الخالق لھم؟)'۶. 

وقوله تعالی : ما مد له ینور وکا کا ممن که هب كل 1 


کی وک سم وم رص عم مر هی رص ۳۹4 


یماخلق واملا بعضهم عل میں سبحلن الو عا یو فورک + 

یقول ابن القیم : (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجیز البين» فان 
الاله الحق لابد أن یکون خالقًا فاعلاء یوصل إلى عابدیه التفع ویدفع عنهم 
() سورءالطور الآية: ۳۵. 


(۲) ابن القيم: الصواعق المرسلة: ۲/ 1۹108٩۳‏ 
(۳) سورة المومنون. الآية: ٩4۱‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۲ 


الضر . فلو كان معه سبحانه اله لكان له خلق وفعل ۰ وحینئذ فلا يرضى بشر کة 
الاله الآخر معه . ۰ ۲۰ . 


فهذا بعض ما يدل على دليل الخلق الذي يبين قبح الشرك بالله سبحانه 


î Î 1 ا‎ EN 


ضر اجه و وهي في الربوبية؛ ولكنه با لاستلزام يدل على قبح الشرك في 


الألوهية ٍ 
دليل العناية: 


ويسمى دليل النظام أو التناسق؛ لأنه ينطلق بنا ضمن الآيات الكونية 
ليوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط أجزاءه بحيث يكمل بعضها بعضًا 
وقدر کل شيء فيه تقديرًا هو الله الواحد الأحدء ومن الآيات القرآنية التي ورد 

فیھا دلیل العناية قوله تعالى : 3 وتان لض رکییآن ديو وحم باب 
شهلا هم دوه :© وملا السا سَنْمًا فوا وهم عن با مفرشون 7< 
وشو ىسق انس لقم كف ای بخ 4( . 

وقوله تعالى  :‏ وَالْأَرْصَ مد اقا فیا روسی وتا ہا ین 
وروی 5 ج وتا لک ی ميد ور رو ب ون من شىء این 
عنم وما تر إلا بقدر موم 7> وازستا ایلع لوق ترا ین الما ماه 
کے کے رت ۹ 


وقوله تعالى : اَل مل الا 


ابن القيم : الصواعق المرسلة ۴/۳۰ 0 
(۲) سورة الأنبياء؛ الایات: ۳۳-۳۱ 


(۳) سورة الحجرء الآيات: ۱۹۔۲۲ . 


مرو عم ی 


مدا ولال اراد ۳۹ روا 


۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


ر رب 7ں حم مل ضس فص عه سر سرحل مر وس ٦‏ کا 
وَجَعَلنا نوم سا زا تپ یلا ای لاسا تب وج انار اا ۹ تا موق 
e‏ ابا اما« وار لضت 4 ا 7 ارج بد 
ااا اج وجي آنا 2745 . 


هذه الآيات القرآنية التي ذكرناهاء وآيات أخرى كثيرة تلفت نظر الإنسان 


لما في هذا الكون من التنظيم الدقيق والتناسق بين أجزاء الكون أقصى غايات 
الدقة و الاتقان لتدل دلالة قاطعة على العناية التامة بهذا الکون وما فیه » وآن‌الها 
واحدًا قادرا هو الذي نظم کل ما فیه أحسن تنظي م" . 

فهذا الدلیل الذي ذکره الله عز وجل في القرآن الکریم يدل على أن الشرك 
في الربوبية بالتعطیل (المستلزم للشرك في العبادة) قبیح للغاية . 


المطلب النانبی: فى بيان آية السموات والأرض 
الدالة على قبح الشرک با لله 


ذکرت آیة الأرض مع آية السماء ؛ لأنهما تذکران معّافي معظم آیات القرآن 
الكريم» وبیانه فيمايلي : 
١-قوله‏ تعالى : : يتأيها الاش اتبذرا ریک یی لک وا ی من کہ 


DEE‏ :> ٍی جَصَل لحم الرس فا وا لکا + ام وال من الاو مآ 
کی بد ين کرت ردقا لک کک بجع لوا تلا جع لوا هر آنداها ارام كلمو 7ی سید 


(۱) سورةالتبأء الایات: ۰۱۱-٩‏ 
(۲) انظر ما ذکره‌شیخ الإسلام ابن تيمية: بیان تلبیس الجهمية : ۱۷4/۱ . 
(۲) سورة البقرت الآيتان: ۲۲۰۲۱ . 


الشرك في القدیم والحديث ۱۳۹۹ 


فهذه الاية يطلب الله تعالی من الناس جميعًا أن یوحدوه» ولا یشر کوا به 
الأصنامء والأنداد وهم یعلمون آنه هو الذي بنی السماء وفرش الأرض 

قال ابن کثیر : (وهذه الآية دالة على توحیده تعالی بالعبادة و حده لاشريك 
۱ 

وقال الزمخشري: (أي هو الذي خصکم بهذه الآيات العظيمة والدلائل 
النيرة الشاهدة بالوحدانیةق ا 


۲ ی : ولیک ره که وی لا له 


ليج ولاب ۳ ات وا ارف ب زنل 43 . 

هذه الآيات الكونية بدأت بالتص على الوحدانية » ثم نبه تعالی عباده على 
تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما بينهما؛ لأن من نظر إلى السماء 
في ارتفاعها وسعتها وإلى الأرض واستقرارها آداه ذلك إلى توحيد الله وعبادته ؛ لأن 
في خلق السموات والأرض دلالات واضحة لقوم یعقلون عن الله حججه وأدلته على 
وحدانيته وقبح ش رکه . 

قال الطبري : (وهذا تنبيه من الله -تعالى ذكره_أهل الشرك به على ضلالهم 
ودعاء مته لهم إلى الأوبة من کفرھمء والإنابة من شرکھم؛ ثم عرفهم-تعالی 
ذكره_بالآية التي تتلوها موضع استدلال ذوي الأباب منهم على حقیقة ما نبههم 
)١(‏ تفسيراين کثیر : ۵۸/۱. 
)٢(‏ الزمخشري: الکشاف : ۰۲۳۳/۱ 
(۳) سورة البقرة» الایتان: ۰۱14۰۱۱۳ 
)٤٤‏ انظر ماذکره ابن كثير في تفسیره : ۰۲۰۱/۱ والطبري في تفسیره : ۲/ 1۱ 


7 الشرك في القدیم والحديث 


عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم» فقال تعالى ذکره : أيها 


المشركون» إن جهاتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أنإلهكم 


. ع(١)‏ 
وفکروأفیها فان من حججي خلق! السموات والآرض) ۰ 


ر م2 


٣۔‏ قال تعالی  :‏ وميك السا أن معَمَ َك لاض الا ديإ 


2 


الله لاس 
27ء وقال تعالی: 3 کی لتكت یکر ررقم چوک 

وقال تعالی : آله الى رهم اتب حمر ترما )8 ففي هذه الآيات نبه 
سبحانه على وقوف السماء بغير عمد وأن الله ممسكها بقدرته وعظيم سلطانه 
وجعلها من البعد بحيث لا تنال» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام ٠‏ 
كما أن بعد ما بين كل سماء والتي تليها خمسمائة عامء ومن كان هذا خلقه فهو 


1 يي زار ال 
لرءوف رجیم « 


رر ا سرع کے طس یڈ سے ۳۹ 
Mz f 5‏ ۰ 2 21 ال ںو ایک سے با 72 
متعال عن الشريك كما قال تعالی: ٢‏ خلق السملوات وا زاب باك 


م عَمَا شروت f‏ . فأنى يكون له شريك» وقد خلقهما بالحق وهو 
التوحيد» منفردًا بخلقهماء وإبداعهما من غير حاجة لأحد؟ فليس له شريك» 


(VD 


بل إثباته قبیح 


(۱) الطبري في تفسيره: 11/۲ . 

(۲) سورةالحجء الایة : ٦٥٦‏ . 

(۳) سورءة‌لقمان الاية: ۰۱۰ 

.۲ سورةالرعد الآية:‎ )٤( 

.۳ سورد النحل» الآية:‎ )٥( 

زفق انظر ما ذکره الطبري في تفسیره : ۰۹۵/۱۳ وابن القیم في مفتاح دار السعادة : ۰۱۹۹/۱ 
وتفسير ابن كثير : ۰4۹۹/۲ و۲۳۳/۳. 


2 
اي 


الشرك في القدیم والحدیث ۹ 


المطلب الشالٹ,آیة الشمس والقمر واللیل والنهار 
الدالة على قبج الشرك 


ذكرت آية الشمس والقمر مع آية الليل والٹھار لورودها مجتمعة في بعض 
المواضع من آيات القرآن الكريم : من هذه الآيات: 

١‏ - قال تعالى : < هو یل نت واه رارف درم مارا 
ناه ییون الاب ماع هلاک رل الق بل انم رت 
و > هن اجکی ای رل رمَا َك له في اموت والّض لایس 
ا مکش 4( . 

في هاتين الآيتين تنبیه على أن الله وحده هو الذي خلق الشمس والقمر 
واللیل والنهار بغیر معين ولا شريك ؛ فقوله : (هو»: دلالة على الوحدانية 
أي هو الذي جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياء وجعل الشعاع الصادر عن 
القمر نوراء وفاوت بينهما بأن جعل سلطان الشمس نهار! وسلطان القمر ليل 
وقدر القمر منازل . 

فالمتدبر لذلك يعلم حقيقة الوحدانية. قال الطبري : (لقوم يعلمون إذا 
تدبروها حقيقة وحدانية ايله . 

وانظر كيف وضعت الشمس في مکانها الخاص بهاء والقمر في مکانه 
الخاص به ۰ ووضعت الکواکب في آمکنتها الخاصة بهاء ودوران ذلك كله كما 


. 1۵ سورةيونسء الایتان:‎ )١( 
4۰۷ /۲ : تفسیر الطبري: ۰۸۱/۱۱ وانظر تفسیر ابن كثير‎ )٢( 


۱۳۹۲ الشرك فی القديم والحديث 


ا 


قال تعالی  :‏ کل في مق بو ٩‏ 4 . قال ابن عباس : (أي یدورون كما 
يدور المغزل في الفلكة) . قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة 
إلا بالمغزل» كذلك النجوم؛ والشمسء والقمر لا يدورون الا به» ولايدور 
۳ 

وانظر لهذا التقدیر الحکیم بأن جعل الله اللیل والنهار مرتبطین بدورة 
الشمس فلا یستطیع أحد إيقاف الشمس عن دورتهاء أو حبس اللیل والنهار عن 
جزء من الارض؛ لن الله وحده هو الذي یتولی ذلك كما قال تعالی : لک 
يأك ال بیج یل ني کار یولج هار في ايل 27 أن الله موی 
بصي کے کلت باک ال 2 هو الحَق رک ما دعوب من دونه. هو الكل 
را الد و کی 43 . 

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية : (فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل 
في النهار وإيلاجي النهار في اللیل لأني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولا 
ند وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إِلهًا من دونه هو الباطل الذي لا يقدر 
صنعة شيء بل هو المصنوع)*. 

.لال تعالى  :‏ وین ما الل اروش اتر ل جار ين 
۲ مر واس ڈو رھ الى كمهت ن کنم باه مدو بک 4 . 

في هذه الآية بين تعالی أن الليل» والنهار» والشمس» والقمر من دلائل 


)١(‏ سورةالأنبیاء الآية: ۰۳۳ سورةيسء الآية: ٥٤‏ ۔ 

(۲) انظرماذکرہ الطبري في تفسیرہ: ۰۲۲/۱۷ وابن كثير في تفسيره : ۱۷۸/۳۔ 
(۳) سورۃالحج؛ الایتان: 1۲۰۲۱ 

. ۲۳۲ /۳ : تفسیرالطبري: ۰۱۹۱/۱۷ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ سورة فصلت: الآیة: ۳۷۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۳ 


وحدانیته ووجوب عبادته» ولا تستحق الشمس أو القمر العبادة» إنما یستحق 
ذلك خالقها دون کل شيء سواه . 

يقول ابن كثير : (يقول تعانی منبهًا لقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظیر له 
وأنه على ما يشاء قدير : ٭ ون یله اَل رالتهَاز والشمش 9ئ + أي أنه 
خلق اللیل بطلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران» والشمس ونورها 
۳ شراقها» > والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فكله واختلاف سيره في سمائه؛ 
لیعرف باختلاف سيره وسیر ير الشمس مقادیر اللیل والنهار والجمع والشهور 
والأعوام» ويتبين بذلك‌محلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات ثم لما کان 
الشمس والقمر أحسن الا جرام المشاهدة في العالم العلوي والسلفي ؛ نبه تعالی على 
آنهما مخلوقان عبدان من عبیده تحت قهره وتسخيره» فقال : للا صَْجُڈوا مس 
لالم رَاسَجَدوا ایی مهب إن کم یاه تتبدوت <2 4؛ أي لا 

تشر کوابه فما تتفعکم عبادتکم له مع عبادتکم لغیره فانه لایغفر أن يشرك به). 

إذا نظرنا إلى العلم وجدناه یقول بآن مجموعتنا الشمسية ليست إلا جزْءًا 
من أجزاء المجموعة المجرية» ومجرتنا هذه واحدة من مجرات عديدة » 
ويقول العلم بأن هناك نجومّا كثيرة أكبر من الشمس وأشد حرارة منهاء وأن 
الشمس التي يستفيد من حرارتها كل نبت وحيوان درجة حرارة سطحها 
٠‏ درجة فهر نهايت» وأن الأرض موضوعة بالمكان المناسب لاستمرار 
الحياة عليهاء ولو زادت درجة الحرارة أو نقصت عن حد معين قدره الله تعالى 
لمات كل الأحياء على سطح الأرض حرقًا أ وتجمدّاء وأن مسار القمر له علاقة 


)١(‏ ابن كثير في تفسيره: ۰۱۰۲/۶ وانظر ما ذكره الطبري في تفسيره : ۰۲۸۲/۷ وأبن القيم في 
التبيان في أقسام القرآن : ۲۰۸ء ومفتاح دار السعادة: ۱/ ۲۱۲-۱۹۸ . 


۱۳9 الشرك في القديم والحديث 


بالمد والجزر الذي یحصل في البحار مرتین في العام ولو كان القمر غیّر هذا 
المسار الذي رسمه له خالقه لعم الماء جمیع اليابسة وفاض علیها بحیث تصبح 
الحياة مستحيلة على ظه رها . 

إن هذا الخلق العظیم و التنظیم الدقیق يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله 
وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة دون کل شيء سواہ بل عبادة غیره سبحانه 


المطنب الر ابج:آیة الریاج والمطر والنبات 
الدالة على قبح الشرك 


ذكرت الکلام عن هذه الآيات ممًا لارتباطها ببعضهاء ولأنه يرد في القرآن 
اقتران الرياح بإنزال المطر ثم إنبات المزروعات والثمار وهي من الایات 
الدالة على وحدانية الله تعالى» وفيمايلي بیان ذلك : 

١‏ - يقول تعالى  :‏ وَأَرْسَلَْا الع لوقح کان ین الما ماه فأسقیتنکنوه 
رکا شم مرن )4 . 

في هذه الآية وصف الله تعالى الرياح بأنها لواقح ؛ لأنها تلقح السحاب 
فتذر مای وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها فیبعث الله الریاح المثيرة 
فتثير السحاب. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح 
فتلقح الشجرء أليس ذلك أية دالة على وحدانية الله المتصرف في هذا الكون 
)١(‏ انظر ماذكره كريسي موريسيون في العلم يدعو للايمان: ٦١۹-٥٠٥‏ . 
(۲) سورةالحجرء الآية: ۲۲. 


الشرك في القدیم والحديث ۱۳۹۵ 


۲ مان وا ق لت ولتت يج الى ين بمب مرج 
وین الح کرک ازنك 04 . 


ا أنه هو وحده الذي ي بس تا 
ہیں رئا وطعومهاء ثم قال مشير 
إلى وحدانيته تعالی : ¥ لیک اک کال رد 4: أي فاعل ذلك هو وحدہ لا 
شريك فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل بعبادتكم غير الله تعالى؟ 

يقول الطبري: (وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة 
والأوثان على موضع حجته عليهم » وتعريف منه لهم خطأماهم عليه مقيمون 
من إشراك الأصنام في عبادتهم إياهم» يقول تعالى ذکره : إن الذي له العبادة 
أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب؛ 
يعني شق الحب من كل ما ينبت من النبات فأخرج منه الزرع » والتوى من کل ما 
یغرس مماله ز نواة فأخرج منه الشجر . ا 


سر 


۲-ویقول تعالى : ط مولع ی لعل م رتاپ تبات کل کن 


ر 
ما بوعار ل و سس ہے وہ س ا س رط 


نا نه حرا شوج یه ڪا ربا مق ال ین لها وتوا داي 

وج ین امک ولو والرعان مرها وغیر تطبه ان رو وا إل تمروه دا ار 
وتو اد نجل بلس لور منود 4 . 

الخضر : هو الزرع» والشجر الاخضر . والمتراکب : هو الحب والشمر؛ 

لأنه يركب بعضه بعضا. والمشتبه وغیر المتشابه : أي متشابه في الورق 


. ۹۵ سورةالانعام الآية:‎ )١( 


. ۱۵۸/۲ : تفسیر الطہري : ۰۲۸۰/۷ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ )٢( 
. ۹۹ سورةالانعام الآية:‎ )۳( 


۱۳۹۹ الشرك فی القذیم والحدیث 


والشكل» وهو مختلف في الطعم واللون . 

إن التفکیر في النبات» والثمارء وكيفية تکونها من البذرة حتی صارت زرعًا 
أخضر وثمرا طيبًا بعد جفافها» واختلاف آلوان الثمار وطعومها مع کونها متشابهة 

في الشكل والورق - لاشك يؤدي إلى معرفة الله ووحدانيته » ولذلك حثنا الله على 

النظر للثمار فقال : « آنظروا إل نموه أثُمر ویو » فهي تدل دلالة واضحة على 
پھر اہ E‏ لذلك ذم الله تعالق المشتركين بعد هذه الآية 
مباشرة فقال : تَا شا ےو لی قول تمالی : 53رگم ال رب 
7 * لَه لام یلق کل کر و ادوه وهو ڪل گی سنو وڪيل ۱43 . 

قال الطبري في تفسيره لهذه الاية: (يا أيها الناس» إذا نظرتم إلى ثمره عند عقد 
ثمره وعند ينعه وانتهائه فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموه؛ علمتم 
أن له مدبرًا ليس كمثله شيء» ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلهة والأنداد)”" . 

وقد استنكر الهدهد على قوم بلقيس سجودهم للشمس من دون اللہ 
مستدلاً على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة وعدم الشرك به بأنه خلق 
الغادوالبات راغ سم أن ملسو لكو السماء وا کی وجعل ذلك 
حجة على المخالفین”. حيث قال تعالى عنه و الا موا يل الع يع 
لكيه في لكوت رای وبتك ما شرت وا لون ج ال ل له إلا هْوَرَثُ 
لالط © 94 . 


3 یھ بے 


)0 رن ا ۲ 
(؟) تفسير الطبري : ۷ وانظر ما ذكره ابن كثير في تفسيره : ۲ء وابن القيم في 


مفتاح دارالسعادة : ۰۱۶۱/۱ 


)( انظر ما ذکره ابن كثير في تفسیره : ۳۷۱/۳ 
)٤(‏ سورة‌النمل» الآيتان: ۲٠۰۲۰‏ . 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


المبعث الثاني 
تقرير القرآن قبح الخرك بضرب الأمخال 


وفيه تمهيد ومطالب 


تمهيد: 

سبق أن تكلمنا في المبحث السابق عن الأدلة التي نبه عليها القرآن الكريم 
في تقريره لقبح الشرك بالله وبطلانه» ونتحدث في هذا المبحث عن تقرير 
القرآن لقبح الشرك بضرب الأمثال. 

والأمثال مفردها مثل» وهو الشيء الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله أو 
هو ما يضرب به من الأمثال» وقد يكون المثل هو الصفة كما فی قوله تعالی : 
ط ئل تة الى وید ام (۹۱: أي صفتها“. ۱ 

ولقد ضرب الله -سبحانه وتعالى_للناس في هذا القرآن من كل مثل ؛ لأن 
ضرب الأمثال فيه فوائد كثيرة كالتذكير والوعظ والحث والزجر والتقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس وتشبيه الخفي بالجلي» 
فلضرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز 
الخفيات والحقائق حتى يرى المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في 
معرض المتیقن ء والغائب كأنه مشاهد”” . 
() انظر ماذکرہ ابن منظور في لسان العرب : ۱۳/ ۲۲ء مادة(مثل) . 
(۳) انظرما ذکرہ السيوطي في الإتقان: ۰۱۳۱/۲ والزركشي في البرهان : ٦۸٤/۱‏ . 


۱۳۵۸ الشرك في القدیم والحدیث 


يقول ابن القیم -رحمه الله -: (فان التفس تأنس بالنظائر ء والاشباه الأنس 
التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظیر» ففي الامثال من تأنیس النفس 
وسرعة قبولها وانقیادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا یجحده أحد ولا 
ينكره» و کلما ظهرت لها الامثال ازداد المعنی ظهور؟ ووضوحًاء فالأمثال 
شواهد المعنی» ومزكية له فهي کزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوی 
على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وثمرته). 

وقد امتن الله تعالی على عباده بأن ضرب لهم الامثال فقال : « وَد یت 
لاس فى ها ان ين کل مکح لاس الا نوا 4 ٠۲۷۹‏ وقال تعالی : 
صتا فى هنذا لزان لایس من کل 13 رن آلاستن کنر من 
لا دالت :رگ نهک ای 
ره ون 2 ۲*4 وقال تعالی : 

مالک النتال ۶۱42ء وقال تعالى : « وتات سل ضر لین 

و 43" . 

وقد نهى الله سبحانه وتعالی : عباده أن یضربوا له الأمثال بقوله تعالی : 


م 


< غلا ترا وه لت 4 يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه» وتجعلون له 


)١(‏ ابن القیم في إعلام الموقعین: ۰۱۹۰/۱ وانظر ما ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی: 
۰۱۸۰٤‏ 

(۲) سورةالإسراءء الآية: ۸۹۔ 

(۳) سورةالکھف: الآية: ٥٤‏ . 

.۵۸ سورةالرومء الآية:‎ )٤( 

. ٥٤ سورةإبراهيم الآية:‎ )٥( 

.٤۳ سورة العنكبوت الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النحلء الآية: ٢٤۷۔‏ 


الشرك في القديم والحدیث ۱۳9۹ 


شريكًا؛ لأن ضرب المثل تمثیل والله تعالی لا مثل ولا ند له في ذاته ولا في أسمائہء 
وصفاتہء ولا في أفعاله» وما ابتدع من ابندع» ولاضل من ضل إلا من ضرب الا مثال 
له سبحانه » وأهل الکلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة فضلوا؛ لأن 
ضرب المثل تشبیه حال بحال» والله تعالی لا یمثل بخلقه ؛ لأن له المثل الاعلی أي 
الصفة العليا التي هي كلمة الا خلاص » وشهادة التوحید : لا إله إلا ايله" . 

وقد اقتصرت في هذا المبحث على آمثال القرآن التي سيقت لتقریر 
وحدانية الله تعالى وقبح الشرك» فقمت باستقصائها وجمعها من آيات القرآن 
ثم رتبتها حسب موضوعهاء وهي كمايلي : 

فان هذه الأمكال: 

. -إما مضروبة لله من جهة وللأصنام من جهة أخرى‎ ١ 

۲-واما مضروبة لكلمة التوحيد» وكلمة الشرك . 

۳-واما مضروبة للحق والباطل . 

-وإمامضروبة لبیان عجز آلهة المشر کین . 

٥و‏ إمامضروبة لحالة المشرك وحالة الموحد . 

1 -ولما مضروبة لقلب الموحد وقلب المشرك . 

۷۔وإما مضروبة لحواس الموحد» والمشرك وحياة الأول واستقامته: 
وموت الثاني وانکبابه على وجهه . 

۸-واما مضروبة لأعمال المش کین . 


۶ انظر ما ذکره الطبري في تفسیره: ۰۱۲۳/۱ وأبو حيان فى البحر المحیط ۳۰۵/۵ 


والزر كشي في البرهان : ۱/ 4۸۷ ۰ والسيوطي في الاتقان : ۰۱۳۱/۲ والرشيد» عبد العزیز 
تاصر : التنبيهات الستية : ۱۳۳ . 


۳۹۰ الشرك في القديم والحديث 


وبیانها فيما يلي من المطالب : 
المطلب الا ول. الا مشال المضر وبة لله وحده ولما یعبد من دونه 


أ ضرب الله مثلاً لنفسه ولما یعبد من دونه بعدم قبول المشر کین إشراك 
وا فودر وت 


لاد 2 لض د عل بن في رونا ليت ميارك نن 
عل ما م ملكت ايم مہ فيه سو نعم آله درک < ۰۲۱ وقال تعالى : 
کی 


و صن أف EE‏ 7 ماملٹ اکم ن راء ٤ی‏ مارڪ 
اسر فيه سر و 7 >> 2 کتک قصل لت َو 
35 مرت 742 

بين سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» فما الذين 
فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمشركي غيرهم وهم المماليك فيما رزقوامن 
الأموال والأزواج حتى يستوواهم وعبيدهم في ذلك» فلا يرضون بان يكونوا 
هم ومماليكهم فيما رزقواسواء بينماهم قدجعلوا مخلوقات الله شركاء له في 
ملکه وعبادته . 3 

سور جح تح یٹ 

ہےر پس مه کی با ٹر عل 

۵۶ ص۲ ا قال ٹ 0 وس 
)۲ سورةالروم الآية: ۲۸ ۔ 
(۳) انظر ما ذکره الطبري في تفسیره: ۰۱8۲/۱۶ ۰۳۸/۲۱ وآبو حيان في البحر المسیط : = 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۱ 


سر سم 


قال تعالى : « ضرب لک لین اشيکم کمچ بین سبحانه بالمٹل الذي ضربه لهم 
سو وو رس : 9# ضر صرب لک مکل من شک هَل 
لک جن نامک نکم بن شرکاء في ما ررکم اشر فيو سوه 4 یخاف 
أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضّاء فإذاکان أحدكم لا یرضی أن يكون 
مملوكه شريكه فكيف ترضونه له , 

ویقول ابن القیم-رحمه الله -: (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على 
المشرکین » حيث جعلواله من عبيده وملكه شر كاءء فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهمء ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن 
جو اشن وزع ماني ی قدو مدقا وباو لجا فقال: 
هل لكم من ما ملكت أيمانكم س عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ 
أي شيء يشارككم عبيدكم في أموالكم » وأهليكم» فأنتم وهم في ذلك سواء 
تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم. . ؟ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في 
حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟) . 

ب - وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما يعبد من دونه في قوله تعالى : 


سرت ره 


« سرب له ما عدا موك لابتیرعل کی وَمَن َرَقْكَهُ متا رزقا ها 


سروس و و عور مسج مع و مرو و ار e‏ دورو کو کم مه چم 
فهو قق نه یما وجھ تا هَل د يسنوت امد الو بل ارجم لا يمون < 

ع و مر ررر و و کے ص و ا 2 ات وی مہ رر 1 
وَصَرَب الله مناد جات أَحَدم م يك ارط كيو سےا 
سیک رة اسا سس در رح سے وم ر 


شما وه لا یا يعر هل سکوی هرمن یاس يالسَدل وهو عل صر 


٥۵ء‏ والقرطبي في تفسيره: ۰۲۳/۶۱۱۱۱۰ وابن كثير فی تفسیرہ: ۰۶۳۱/۳ 
والزمخشري في الکشاف : ٦١۹/۲‏ . 
)1( أبن تیمیة : مجموع الفتاوی : ٠١١/١‏ . 


(۲) ابن القیم في إعلام الموقعین : ۱۵۹/۱. 


۱۳۹۲ الشرك في القدیم والحدیث 


هذان المثلان ضربهما لنفسه ولما يعبد من دونه» قال مجاهد : (ضرب الله 
هذا المثل والمثل الا خر بعده لنفسه وللالهة التي من دونه)۳. 

والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني 
متصرف فیما آتاه الله » فإذا كان هذان المثلان لا یستویان عندکم مع كونهما من 
جنس واحد مشترکین في الإنسانية فکیف تشرکون بالله وتسوون به من هو مخلوق له 
مقهور بقدرته من آدمي وغیره مع تباین الأوصاف وأن الله لا یمکن أن يشبهه شي- 
من خلقه ولایمکن لعاقل أن یمثل به غیره . . ۴۰ . 

والمثل الثاني كذلك مضروب لله لما یعبد من دونه» وهي أصنام لا تسمع 
ولا تنطق ؛ لأنها !ما من خشب أو نحاس أو حجر وغيره» ولا تجلب خیرا ولا 
تدفع شرا ثم هي عیال على عابدیها تحتاج لمن یحملها ویخدمها كالأبكم من 
الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه من بني آعمامه وغیرهم 
وحیثما وجهوه لا يأت بخیر لأنه لایفهم ولا يفهم عنه» وهکذا الصنم لا یعقل 
مایقال له » ولاینطق فيأمر وينهى » فهل يستوي هذا الأبکم بصفاته السابقة ومن 
هو ناطق متکلم یأمر بالحق» ویدعو الیه؟ . 

فإذا کانا لا یستویان فكذلك لا يستوي الصنم مع الله الواحد القهار الداعي 
عباده إلى توحیده وطاعته » فهذا مثل اله الباطل واله الحق . وبه قال قتادة 
ومجاهد””» وكذلك قال به ابن القیم وبين أن هذین المثلین آوضح عند 


1771/8 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 


(۲) إلط لطيري في الم : 1۸/۱ ۰ ۸/۵ 


» وأبوحيان في البحر المحیط : ۵۰۸/۵ . 


(۳) انظر مانقله الطبري في التفسير : ۰۱۵۰/۱۶ والقرطبي في التفسیر : ۰۱4۹/۱۶ 
والزمخشري فی الکشاف : ٦٢٤/٢‏ . 


الشرك في القديم والحدیث ۳۰۳ 


المخاطبين وأعظم في إقامة الحجة عليهم وأظهر في بطلان الشرك و قبحه(. 


المطلب الشانی: المثل المضر وب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» ومثل 
لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة ؛ فقال تعالى : « ألم تر کیک صرب اق مکل 
ےت کب ےی 
سی یانما یتیک اَل آلا لکا لڪوت ج مکل کو 
کیک جر که أجلت ِن موق لاض مالهاین تراچ 4 . 

شبه سبحانه وتعالی كلمة التوحید -لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة » وهي النخلة 
الضاربة جذورها في أعماق التربة وفروعها مرتفعة في السموات» والکلمة 
الخبیثة وهي الشرك کالشجرة الخبيثة ؛ وهي الحنظلة إذا استصلت. فلم يبق لها 
آثر ولا صل في الارض» وقد ورد عن ابن عباس وبه قال جمهور المفسرین أن 
الكلمة الطيبة هي لا له إلا الله في قلب المؤمن» وأن الکلمة الخبيثة هي كلمة 
الکفر(۳. 

وفي هذا التشبیه حکم بليغة وأسرار كثيرة ؛ لأن الشجرة لابد لها من عروق 
وساق وفروع» وورق» وثمرء فکذلك شجرة الایمان والتوحید ليطابق المشبه 
المشبه به؛ فشجرة التوحید عروقها الثابتة العلم والمعرفة واليقين وساقها 
(۱) انظرماذکره ابن القيم في إعلام الموقعین :۰۱1۱/۱ ۱5۲ 
)٢(‏ سورةابراهيم الایات: ٢٢۔٢٦‏ . 
(۲) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: ۰۲۱۳/۱۳ وأبو حيان في البحر المحیط : ٦٤٤ /٥‏ 

والزمخشري في الكشاف : ۰۳۷۹/۲ وابن كثير في تفسیرہ: 0۳۰/۲ . 


۱۳۹۶ الشرك فی القدیم والحدیث 


الاخلاص لله وفروعها الأعمال الصالحة وئمرها الأخلاق الحميدة ال زكية 
فإذا كانت هذه الأمور مطابقة لأمر الله بأن یکون العلم موافقًا لمعلومه الذي 
أنزل الله به کتابه» وکان الاعتقاد مطابقًا لما آخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه 
رسله» وكان الاخلاص قائمًا في القلب» والأعمال موافقة للشرع علم أن 


۶ 
1 ۱۹14 
1 


شجرة التوحید في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وان كان الأمر 
بالعکس علم أن القائم بالقلب نما هو الشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق 
الأرض ما لها من قرارء فکما أن هذه الشجرة الخبيثة ليس لها صل ثابت ولا 
فرع ثابت ولا فائدة فیها فكذلك الشرك لیس له أصل يأخذ به المشرك ولا 
برهان» ولا یقبل الله مع الشرك عملا ولا يصعد إلى الله» فليس له صل في 
الارض ولا فرع في السماء ۲ . 


المطلب الشالت: متل للحق والباطل 


ضرب الله سبحانه وتعالی مثلاً للحق والباطل» وهو مشتمل على المثلین 
الماتی والناري» فیقول تعالی : ۶ درل بت السا ماه فسات أدية يِقَدَرِمَاَاحَتَل 
ام کے ت مس يوق ہے عدر مر 
الیل ربا ایا وما ودود مهف ألا باه یم أو مع ريد مم 


سوب 


7ئ 
ہے دمج بے ہیں مومع ہنم ہر شر ےی سے سور کے بر مد کر سه 
لق والبکطل تم اید ذهب جا وم ما تفع ناس فيكك في ار کدف یسرب 
ONES‏ 
(۱) انظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ۔رحمھما الله -حول هذا المثل بتوسع في 
الفتاوی : ۱/ ۰۵۷۷ وفي إعلام الموقعین : ۱۷٦-۱۷۱/۱‏ . 
(۲) سورةالرعد الآية: ۱۷. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۵ 

آما المثل المائي: فقد مثل اللہ - تعالی - الحق في ثباته والباطل في 
اضمحلاله کمثل الماء النازل من السماء إلى الأرض فتحمله الأودية بقدرها 
الکبیر بکبره والصفیر بصغره» ولکن هذا السیل الحادث عن ذلك الماء يحمل 
فوقه زبدًا عاليّاء وبعد قلیل يتطاير الزبد ویتلاشی» وأما الماء فیستفید منه 
الناس في الشرب وسقي المزروعات» والباقي یمکث في الأرض » لینتفع به 
الناس في العاجل والآجل» فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في 
الأرض والباطل في تلاشیه واختفائه يشبه الزبد العالي فوق السیل» فهذا أحد 
المثالين. 


وأما المثل الآخر وهو الناري-: فقد شبه الله -تعالی-الحق كثل المعدن 
إذا أوقد عليه فيخرج منه الخبث والزبد» ويذهب هذا ويتلاشى ويبقى خالص 
المعدن ثابثًا مستقرًا نقيّاء فشبه سبحانه الحق ببقائه وثباته بالمعدن الباقي بعد 


الیشت و ELE‏ رالد e‏ ه الناه م١‏ اإلمعادن: كذتلك شد بت الله 
الخبث» وشبه الباطل بالخبث الذي تخرجه النار من أ لمعادن: كذلك یضرب الله 


الحق والباطل*۲. 


قال مجاهد: فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوحيد إذا دخل القلب 
طرد الخبث وهو الشكوك والشبهات والشهوات» فيطرح القلب هذه الشبه 
والمعدن الصافي الخالصء يستقر التوحید والإيمان فی القلب وجذوره» 
پر ہت 9 8 (۲) 
بحیث ینفع صاحبه وینتفع به غیرہٴ ٠"‏ 


. ٠٠٤/۹ انظر ماذکرہ الطبري في تفسیره : ۳/ ۰۱۵۳ والقرطبي في تفسيره:‎ )١( 
. ۱٥١/١ : انظر ماذکره این القیم في إعلام الموقعین‎ )۲( 


٦٦‏ الشرك في القديم والحديث 


المطلب ائر ابع . أمشلة عج زآلمۃ المشر کین 


وفيه ثلاثة أمثلة 


ا۔عجز رس ا سو 


يقول تعالی : « ول الم كدرو نت ری ین يا لا مغ الا دعاه 
re‏ مو ہبہ ہے ہے 5 سو ور و ہے 
KES‏ دك عم هم لا يعون )۰۲۱۳۹6 وقال جح دعوۃ اق ولذ 


يدعو ین دوه تبون له يله لا یط کید ۳ الما لیم ناه وما هو ِلد وم 
دا لكين إلا في سک ۴2ک . 

هذان مثلان في عدم نفع دعاء الکفار لاصنامهم ؛ لانها لا تسمع دعاءهم . 

وهذا هو المثل الأول : حیث شب الله-تعالى -المشركين بدعائهم لالهتهم 
سد تو سید ہہس وج می وو ہے 
تعي مايقول غير أنها تسمع صوته . يقول ابن القیم في هذا : کت 
ناعقًا أي مصونًا بالغنم وغيرهاء ومنعوقًا به وهو الدواب» فقيل : النا 
العابد وهو الداعي للصنم » والصنم هو المنعوق به المدعو ؛ وأن حال الكافر 
في دعائه كحال من ينعق بما لا یسمعه وهذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن 
زيدوغيره)”” . 

وأما المثل الثاني : فقد شبه ‏ سبحانه وتعالى ‏ المشركين في دعائهم 
لأصنامهم وأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير بئر وبسط 
(۱) سورةالبقرف الایة: ۱۷۱ 
(۲) سورةالرعد الأیة : ۱5. 
(۳) انظر ماذکره ابن القیم : أعلام الموقعین : ۱۸۲/۱ ۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۷ 


كفيه إلى الماء وأخذ یدعوه إلى فيه من بعید مشیر! إليه بيده لیبل غلته ؛ فلا هو 
نزل إلى البثر فشرب» ولا الماء يرتفع إليه لأنه جماد لا یحس بعطشه ولا یسمع 
دعاءه» وهکذا الأوثان لا تحس بدعاء عابدیها لها ولا تستجیب لهم ؛ لأنها 
جمادات منحوته على هيئة الأحياء» والعرب تضرب مثلاً لمن سعی فيما لا 
پد رکه : القابض على الماء؟. 

ب-عجزها على الخلق وعن استعادة مایسلب منها: 

وضرب الله ۔ سبحانه وتعالی - مثلاً لبیان عجز آلهة المشرکین عن خلق 
آضعف وأصغر المخلوقات. بل لو سلب هذا المخلوق الضعیف من الأصنام 
شيئًا ما استطاعت استرداده» يقول تعالی : یبا لاس صرب مل قاس تیم 
کڈ اک الیک تشک ون شون بر دبا وج تمغ لد ینیم 
لاب ارذحم اسر الطایث 4 . 

والمعنی بأن المشرکین جعلوا لله شبهًا من الاصنام والانداد التي عبدوها 
جعلوه شبها لله بعبادتهم إیاہ : إن کل ما تعبدون من 
دون الله لو اجتمعوا وتعاونوا ما لقوا ذبابًا في صغره وقلته وضعفه بل لو سلبهم 
هذا الذباب شیثا مما تجعلونه علیها من العسل والطیب. فانهم لا پستخلصوه 
منەء ضعف الطالب وهو آلهة المشركين» والمطلوب وهو الذباب . 

وفي هذا المثل غاية التحقيرء والمهانة لالهتهم. وفیه التقریع الشدید 
كذلك تعابدیها مع علمهم بضعفها ومهانتها ومع ذلك یجعلونها مثلا لله » وهذا 


فا الا ال وه 
مو وس شی اک 


)١(‏ انظر ما ذکره الطبري في تفسيره: ۱۲۸/۱۳ء والقرطبي في تفسيره: ۳۰۰/۹ وأبو حیان 
في البحر المحيط: ۰۳۷/۵ وابن كثير في تفسيره: ۲/ ۰۵۰۷ والزمخشري في الكشاف: 
٢7۸7.۔‏ 1 

زفق سورة الحج؛ الاية : ۷۳. 


۱۳۹۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


المثل من آبلغ المثال في تجهیل عابدي الأصنام وتقبیحهم واسترکاك 
عقولهم والشهادة على أن الشیطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالإلهية- 
التي تتضمن القدرة على الخلق » والاحاطة بالکائنات کلها -صورا وتمائیل لو 
سلبها الذباب مما دهنت به من العسلء والزعفران ما ردته عن نفسها ولا 
استنقذته منه(؟. 

والظاهر أن ضارب المثل هو الّه-تعالی-ضرب مثلاً لما یعبد من دونه» 
فاستمعوا لحال هذاالمثل . 

وقد ذکر ابن القيم کلامٌا موسعا حول هذا المثل نقتطف منه قوله : (حقیق 
على کل عبد أن یستمع قلبه لهذا المثل ویتدبره حق تدبره فإنه یقطع مواد الشرك 
من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إیجاد ما ینفع عابده 
وإعدام ما يضره» والالهة التي یعبدها المشر کون من دون الله لن تقدر على 
خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فکیف ما هو کبر منه؟ ولا یقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا مما علیهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم یام فلا أعجز من هذه الالهة ولا أضعف 
منهاء فکیف یستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟)20 . 

جہ۔ مثل عجزها عن حمایة غیرها: 

وضرب الله سبحانه وتعالی -مثلاً لبيان عجز آلهة المشر کین عن حماية 
)١(‏ انظر ما ذكره الطبري في التفسیر : ۰۲۰۲/۱۷ وأبو حيان في البحر المحیط : ۰۳۹۰/5 

والزمخشري في الکشاف : ۳/ ۲۲ . 
(۲) انظر ماذكره أبوحيان في البحر المحیط : /٦‏ ۳۹۰ . 
(۳) ابن القيم : إعلام الموقعین : ۱۸۱/۱۔ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۹ 


عابدیها وقلة غناٹھاء مشبهًا إياها ببیت العنکبوت . فیقول تعالی: ‏ مَل الب 
چم ہے مھ بیو کے و کے 7 
ادوا من دوين ام آزلیساه کم | المنکبوت اضذت با ون اُڑھے لسوت 
سی سے 


لت از کہ ڀلو ڪاو يعور PH‏ 
سق د O‏ دون الله » ويرجون 
وہہ ار ا ا 
یخن عنها شيئًا عند حاجتها إليه» وهؤلاء المشرکون إذا حل بهم سخط الله لن 
يغني عنهم أولياؤهم شيئًا ولن يدفعوا عنهم بأس اللہ فشبه الأصنام ببیت 
العنکبوت لبيتها الواهن الضعيف. فكما لا يغني العنکبوت بیتھا هكذا لاتخنی 
أصنامهم عنهم من الله شيئًا» وبه قال ابن عباس وقتادة» وابن زيد» والضحاك" . 
يقول ابن القيم في هذا المثل: (فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين 
اتخذوهم أولياء هم أضعف منهي فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الا ولياء 
کالعنکبوت اتخذت بیٹّا وهو آوهن البیروت وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن 
هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا 
بمن اتخذوهم آولیاء إلا ضعمًا كما قال تعالی : ودرا ين دوت ال َال 
یناکم عر ( 8 > کا سیکفرون پیا دتم و 77 0)44 . 
( سورة العنکبوت الایة : ٦٤‏ . 
)۲( انظر ماذكره الطبري في تفسيره : ۰ والقرطبي في تفسيره : ٣٤ء‏ وأبو حیان 


في البحر المحيط : ۰۱۵۲/۷ وابن كثير في تفسيره: ۳/ ١415‏ والزمخشري فی الكشاف : 
۰۴۳۔ 


(۳) سورةمریم الآيتان: ۸۱ء ۸۲. 
(5) ابن القيم في إعلام الموقعین : ۱٥٤١/١‏ . 


۱۳۷۰ الشرك في القدیم والحديث 


المطلب الخا مس: ألا منال المضر وبة لوصف حالة المضرك وحالة الموهد 


وهي ثلاثة أمثال : 

آ-مثل المش رل بالساقط من السماء . 

ب۔مثل المشرك بالحیران في الأرض . 

ج-مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة کثیرین . 

أ مثل المشر ك بالساقط من السماء: 

ضرب الله -سبحانه وتعالی-مثل المشرك بالذي يهوي من السماء فتخطفه 
الطير أو هوت به الریح في مکان سحیق؛ قال تعالی : «حت مکی بو 
وین يف یل شا عم الما تمه ار تَهُوى به لیخ في مکان 
م۳4 . 

یحث الله سبحانه وتعالی عباده على إخلاص التوحید وافراده بالطاعة 
والعبادة دون الأوثان» ویذکر قبح الشرك وبطلانه بأوضح الأمثلة؛ لأن من 
يشر بالله شيثًا من دونه فمثله في بعده عن الهدی وإصابة الحق وهلاکه وذهابه 
عن ربه مثل من خر من السماء فتخطفه الطیر فهلك أو هوت به العواصف في 
مکان بعيد» فعن قتادة قال : # فَكَأتَمَا کر الایق قال : هذا مثل ضربه الله لمن 
أشرك بالل في بعده من الهدی وهلاکه "۳ . 

فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ویجوز في 


هذا التشبيه آمران : 


.۳۱ : سورة الحج» الاية‎ (١) 
۰۱66/۱۷ انظرماذكره الطبري في تفسيره:‎ )۲( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۷۱ 


أحدهما : أن نجعله من التشبیه المرکب ‏ فیکون قد شبہ من أشرك بالله وعبد معه 
غیره برجل أهلك نفسه هلاکا لا یرجی معه نجاة» فحاله کحال من سقط من السماء 
فاختطفته الطیر ومزفته في حواصلهاء أوعصفت به الریح فسقط في مکان سحيق . 


وعلی هذا التشبيه الم رکب لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المشه 


2 ب لا ننظرالی کل فرد من افراد المشبه ومقابله من 
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المشبه به . 


ثانیهما : أن نجعله من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» فيكون قد شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد» وشبه المشرك بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين لما يجده من التضييق والشدة» وشبه الشياطين التى 
کتیو SS‏ 
بالريح التي هوت به في مكان سحیق( . 

ب۔مثل المشرك بالحير ان في الأرض: 

وضرب الله مثل المشرك في عبادته الأصنام کمٹل رجل في الفلاة حائر وله 
أصحاب مسلمون موحدون يدعونه للهدى فلا يتبعهم, قال تعالى: # قل 


در ار بے مس یں ام طس 087ھ مه ای 
یی 
يل 


آندعوا من دوين ال ما لا ینشمنا ولا یہ یا ونرد ہت 
کم وی و 


ستهوته الشَوَلطِی فى الارضِ حبرا له اصح حلب يدعو ته عون إل دی كينا 
حدی الو ہو الد وا تلم رب الکتے 94 
يأمر سبحانه وتعالى نبيه محمڈا ی أن يقول للکفار : أنخص بالعبادة 


الأصنام وندع عبادة الله فنرجع القهقري لم نظفر بحاجتنا؟ فيكون مثلنا فى ذلك 


رک 


۰۱۳/۳ : انظر ماذكره ابن القیم في إعلام الموقعین : ۱/ ۱۸۰ء والزمخشري فی الکشاف‎ )١( 
زفق سورةالأنعام؛ الآية: ۷۱۔‎ 


۷۲ الشرك فی القدیم والحديث 


مثل الرجل الذي سيرته الشياطين في الأرض حيران ضالاًعن المحجة» ولهذا 
الحیران أصحاب مسلمون يدعونه لما هم عليه من الهدى الذي هم عليه 
مقيمون والصواب الذي هم عليه متمسكون وهو يعاندهم ويتبع الشياطين 
الداعية له لعبادة الأوثان. 


که یہ 


عن ابن عباس في قوله تعالی : # لوا الآية» قال: هذا مثل ضربه الله 
للالھة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل الطریق إذ 
ناداه مناد : يا فلان ابن فلان» هلم إلى الطريق ؛ وله أصحاب يدعونه : يافلان» 
هلم إلى الطريق» فان اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة» وان 
أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطریق”''. 

وهذا المثل في غاية الحسن. وذلك؛ لأن الذي يهوي من المكان العالي 
إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه كالحجر حال نزوله 
من أعلى فإنه لا ينزل إلا مع الاستدارة» وذلك يوجب كمال التردد والحيرة؛ 
لأنه عند نزوله من أعلى إلى أسفل لا يعرف على أي شيء يسقط عليه » قال 
أبو حیان(۲۳: (ولا تجد للخائف الحائر أكمل ولا أحسن من هذا المثل) ۳۳ 
وعن مجاهد قال : (حيران : هذا مثل ضربه الله للکافر یقول: الكافر حيران يدعوه 
(۱) انظرماذکرهالطبري في تفسيره: ۰1۳۹/۷ وماقال أبو حیان في البحر المحيط: ٠١١/٤‏ . 
(؟) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي » (أثير الدین: 

آبوحیان)» أديب» نحوي» لغوي» مفسرء محدث. مقرىء» مؤرخ» ولد سنة ٦٥٦ف‏ 

وتوفي سنة: 4150 من آثاره الكثيرة: تفسير البحر المحيط . انظر ما ذکره عمر رضا كحالة 

في معجم المؤلفين: ۰۱۳۰/۱۲ 
(۳) أبوحيان: البحر المحيط: ۱٥١/١‏ وانظر ماذكره الطبري في تفسيره: ۰۲۳۷/۷ 


والقرطبي في تفسيره: ۱۸/۷ء وابن كثير في تفسيره: ۲/ ١55‏ والزمشخري في تفسيره: 
۱۸/۲ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۷۳ 


المسلم إلى الهدی فلایجیب)(. 
ج-مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة کثیرین: 


وضرب الله تعالی مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة کثیرین . والموحد 
ود کو سا ور یت 
ط رت هلا بک زیر شال متعکنود ملاسما فرش کل ينتوم مکل 
اتل ا لزغ تفه ت4“. 

هذا المثل يبين حالة المشرك بالله الذي يعبد آلهة شتىء ويطيع الشياطين وهم 
في أنفسهم متنازعين سيئة أخلاقهم» وحالة المؤمن الذي لا یعبد إلا الله الواحدء 
فالمشرك كالعبد المملوك لجماعة مختلفين متنازعين سیئة أخلاقهم» وكل واحد 
منهم يستخدم هذا العبد لمصلحته وأما الموحد فهو كالعبد المملوك لشخص 
واحد» فهو مطمئن ومستريح من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه؛ لأن الرجل الذي 
فيه شركاء متشاكسون وأخلاقهم سيئة» كلهم يتلقونه آخذین بطرفه لملکهم له ولڈن 
لكل منهم حقا عليه» والموحد يملكه له واحد. فلا يستوي هذا ومن جعل في عنقه 
حقوقًا لآلهة متعددة" . 

يقول ابن القيم : (ومنها قوله تعالى : « سب أله ما تج يرش . . . 4 
الأیق SL‏ قر لتر سم ا 
جماعة متنازعون مختلفون متشاحنون» والرجل المتشاکس الضیق الخلق» 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا 


۔۱٥١‎ /٤ : أبوحيان: البحر المحيط‎ )١( 
سورةالزمرء الآية: ۲۹۔‎ )۲( 
. 7947/7 : انظر ما ذکرہ الطبري في تفسيره: ۲۳/ ۰۲۱۳ والزمخشري في تفسیر الکشاف‎ )۳( 


۳۷ الشرك في القدیم والحدیث 


يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين . 

والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله کمٹل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه » بل هو 
سال لمالکه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالکه به ورحمته له وشفقته عليه واحسانه 
إليه وتوليه لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فان 
الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه وإلتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا 


يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين » الحمدلله بل أكثرهم لا یعملون) ۲ . 
المطلب السادس: مثل قلب آلموحد وتلب المشرك 


وهمامثلان: 

أ- ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لقلب المؤمن الموحد بالبلد الطيب» 
ومثلا لقلب المشرك الكافر بالبلد الخبيث» فقال تعالى : ل ود الطیب وج 
اث بن ريو رای حبك لا يح الا تكداً کی رف الاي لتر 
os‏ 

بين سبحانه وتعالی في هذا المثل أن البلد الطيب تربته العذبة مشاربه يخرج 
نباته إذا أنزل الله الغیث طيبًا ثمره في حينه ووقته » والبلد الذي خبث فتربته رديئة » 
ومشاربه مالحة» يخرج نباته بعسر وشدةء فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي قالوا: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والکافر؛ لأن قلب المؤمن لما دخله 


۰۱۸۷/۱ ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
.۵۸ سورةالأعراف الآية:‎ )۲( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۷۹۰ 


یتعلق منه بشيء ینفعه ولم يثبت فيه الإيمان» ففاض بالنکد والشر والفساد*. 


« ليد أله الت من ایپ وم الیک بعصم ل بير نکمم 
۳9 1-2 رر ےہ ہچ سر 595 

يا جک ف جم آزآتياک هم اخروت © 4 فالخبيث في هذه 
الاية هم الکفار والطیب هم المؤمنون» كذا قاله السدي(۳ . 


وقد ورد مثل هذا المئل عن رسول الله يكل أنه قال : «مثل ما بعثنی الله به من 
الهدی والعلم کمثل الغيث الکثیر آصاب أرضًا فکان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الکثیر» وکانت منها آجادب آمسکت الماء فتفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وآصابت منها طائفة آخری انما هي 
قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت کلا۔ فذلك مثل من فقه فی دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم یرفع بذلك رأسًا ولم یقبل هدی الله 
الذى أرسلت به) . 
القرآنی الذي بیناه . 
)0 انظر ما ذکره الطبري في تفسیره : ۸/ ۰۲۱۱ والقرطبي في تفسیره : ۰۲۳۱/۷ وابن کثیر في 
تفسیرہ: ۲/ ۲۲۲ . 


(۲) سورةالانفال الآیة : ۳۷ . 


07 اوا الطبوق کی سيره و اوی ٹی تفر دف والومصفرق 


فی تفسیر الکشاف : ۲/ ۱۵۷ . 
(6) البخاري في الصحيح؛ ۰۱۷۵/۱ كتاب العلم؛ باب: فضل من عَلِمَوعَلّم» برقم : ۷۹. 


+٦‏ الشرك في القدیم والحدیث 


وللقلب الذي يريد أن يضله فقال تعالی : # خسن برد الہ ان یریم رح صدرو 


کے طط مہہ ہر مہ کے هر کور سر سرح رو سے ساس عر 26 سے رھ .ص ےر 

اسل ومن یرد أن شام صل مدرم صقا حرجا کانما صد في الکماه 
7 کے سے رم وم ےس مه مگ کی رم حم کے (۱) 

مكلك یحسل الک اجس عل الیک لا موت 43 
ر٠‏ تعال أن م٠‏ آر ادا هدایته ال الايمان يهو سو له لو يما جاء به ی 
ہین تج راد اه ای یی اع یما بو یرسور ووه ریت چا ء یہ سن 


عند ربه ویوفقه لذنك» یفسح صدره للایمان ویهونه ویسهله له بلطفه ومعونته 
حتی يستنير الایمان في قلبه فيضيء له ویتلقاه صدره بالقبول . 

ومن أراد اضلاله عن سبیل الهدی یجعل صدره حرجا بخذلانه وغلبة الکفر 
عليهء والحرج : آشد الضيق» وهو الذي لا ینفذ إليه شيء من شدة ضیقه وهو هنا 
القلب الذي لا تصل إليه الموعظة ولا یدخله نور الایمان لرين الشرك علیه» وضیق 
مشار به فلا يدخل الإيمان» وهو في ذلك کالحرجة: وهي الشجرة الملتف بها 
الأشجار الكثيفة فلا يدخل إلیھا شيء لشدة التفاف الأشجار بھا۔ 


و ق له از : اشا یکن الکمآم 4 : الصعود هو الطلوع إلى أعلى 
سے که" 7۶ aE‏ 2 و 
فشبه الله تعالى الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه 
كما أن صعود السماء لا يطاق؛ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع على بني آدم ويبعد 
عن الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة . 

قال ابن جریج : (حرجًا بلا إله إلا الله لا يجد لها في صدره مساغًا)» 
وقال الطبري : (وهذا مثل من الّه-تعالی ذكره_ضربه لقلب هذا الكافر في شدة 
تضييقه إياه مثل امتناعة من الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؛ لأن ذلك ليس في 
(۲) الطبري في التفسير: ۰۲۹/۸ وانظر ما ذكره القرطبي في تفسيره: ۷/ »8١‏ وابن كثير في 

تفسيره: 7/ 211/6 والزمخشري في تفسير الكشاف : 4٩/۲‏ . 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳/۷ 


وة 
المطلب السابع: أمنلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن الموحد بالحيء والسميع» والبصيرء 
وهو في النورء والظل وبمن يمشي سويّاء وضرب مثل الكافر بالميت» والأصمء 
والأبكم» والأعمى» وهو في الظلمات والحرور» وبمن يمشي مکبّا على وجهه 
وهو کالانعام. 

وهذه في الحقيقة عدة آمتال لکن لارتباط بعضها بیعض وصعوية تمییزها عن 
بعضها ولورودها في القرآن متداخلةء أحببت أن أتكلم عنها مجتمعة» وسأذكر أولاً 
كل الایات التي وردت في هذا حسب ترتیب السور : 


يقول تعالى : © تیب من رقم و رکٹ 4 
ویقول تعالی : « ریاشع ویک ن سب من جک اه ییون یک 
جع کل تقر ۰46 ويقو ل تعالی : ط فلخل یی الک َال 
لآ تنگ 2 € ويقول تعالى : ط از کن کا ماه بعلا لم ورا 
می يو ف آلا کمن ملم ف اسب یس تارج ۹ ويقول تعالى: 


سح وس 


کیم 32 جک مج مس مس یر کدوک عه بر مر کے رک معدو اع رع د اد 
ط کم فوب لا تقر یا وم ع لا یرود کا قم +30 لا يبا یف کار 


)١(‏ الطبري في التفہیز : ۲۹/۸ وانظر المصادرالمذكورة. 
(۲) سورةالأنعام» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورةالانعام الآية : ۳۹. 
 )٤(‏ شورةالانسام الآية: ٠٥‏ . 
)٥(‏ سورةالأنعام؛ الآية: ۱۲۲. 


TYA‏ الشرك في القدیم والحدیث 


لم وج 4 وود ہی 0 ۳ اا ا مه 
بل هم أَصَلْ أوْلَيِكَ هم التفثوت 42 ''ء ويقول تعالی : 2 4 مَل مریم 


12 راز عو عي © سم مین مره )بت موم 
کالاغیٰ والاصَ والبضير وأَلسّمِيع هل تون مکلا أفلا ےہ 4 


مرح سے ہر کے ممه 


ويقول تعالی : ل قل هَلْ موی ال وَالِصِيرٌ هل مت توی الات و۳۱46 


ويقول تعالی : 4 


مذ ۰443 يقول تعالی : # وسوی الا والصیر 23 ولا الظلمنث ولا 
شور © ول ال ولا لوڈ رتا بت اه ولا الکو إن لله مني من متا 
وما ت میم گن في ور ۰۲۳3 ويقول تعالى : وما وی القن 


وای ۳4 ویقول تعالی : « ای بی ميا عل وجهوه آمدف امن می سوبا 


۳ CED نے‎ E 
الاپ 43 وين‎ 


6 


یتیل ميق ۰۳42ء ويقول تعالى : « فا کم عن أذ رضي 2 کم 


ووروۂ ۔ رسیم ہج 


حمرشمتفرۃ ری رت من کسورع 623 . 

لقد شبه الله سبحانه وتعالی المؤمن بالحی ‏ وشبه الکافر بالمیت من حیث 
إن الميت جسدہ خال من الروح فيظهر منه النتن والصديد والقيح وسائر أنواع 
العفونات وأصلح أحواله دفنه تحت التراب» والكافر كذلك يظهر منه الجهل 


)١(‏ سورة الأعراف» الایة: ۱۷۹۔ 

(۷) سورةھود الآية: ۲٤‏ . 

(۳) سورةالرعد الآية: ٠١‏ . 

(4) سورةالرعد الایة: ٠۹‏ . 

. ٢٢ سورةالتمل الآية : ۸۰ء سورةالروم» الآية:‎ )٥( 
۲۲-۱۹ : سورةفاطرء الآیات‎ )٦( 

(۷) سورة غافر» الآية: 08 ء سورة فاطرء الآية: ۱۹ . 
(۸) سورةالملك الآية: ۲۲. 

(۹) سورةالمدثر» الآيات: ١٥-٥٤‏ . 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۳۷۹ 
بالله تعالی ومخالفاته لامره وعدم قبوله لمعجزات الرسل لانه ميت القلب» 
وهذا من باب التهکم والازدر ام( 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية -رحمه الله -: (وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه 
روح الرسالة ویناله من حیاتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الاموات قال الله 
تعالی : و من ان مکاح . . . 4؛ فهذا وصف المزمن کان متا في 
ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الایمان وجعل له نورا يمشي به في 
الناس» وأما الکافر فمیت القلب في الظلمات» وسمی الله رسالته روا 
والروح إذاعدم فقد فقدت الحياة)". 

وشبه الله سبحانه وتعالی ۔الکافر بالأنعام التي لا تفقه ما يقال لها وهمها 
الأكل والشرب؛ وهو في شدة نفوره من الإيمان وفراره عن سماع القرآن 
كالحمر التي رأت الأسد ففرت مسرعة في كل اتجاہء فبين سبحانه أن الكفار 
أضل من البھائم؛ لأنها تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكهاء قال عطاء: 
الأنعام تعرف لله والکافر لا يعرفه””. ولهذا جعل الأكثرين أضل سيلا من 
الأنعام؛ لأنها تتبع قائدها وتهتدي للطريق؛ وأما الكفار فدعاهم الرسل 
للطريق والهداية فلم يتبعوهم» بل لم يفرقوا بين ما یضرها من النبات أو الطريق 
وبين ما ينفعها منہء فتجتنب الأول وتؤثر الثاني والله تعالی لم يعط البهائم 
قلوبًا تفقه تفقه بهاء ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك للکفار ثم لم ینتفعوا به فصاروا 
أضل من البهائم لأنهم لم يهتدوا مع وجود الأدلة . 


سس ام 
)١(‏ انظر ما ذكره أبو حیان في البحر المحيط: ٠‏ ۷ء ۳۸/۷ وابن كثير في التفسیر : 
۱ء والقرطبي في التفسير: ۰۳۳۹/۱۶ 


)۲( ابن تيمية في مجموع الفتاوى و0( 
©( انظر ما ذکره الطبري في تفسیره ۰ والقرطبي فی التفسير ۰ ۷ 


۸۰ الشرك في القدیم والحدیث 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن 
بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منهء وهذا من بديع القياس والتمثيل؛ فان 
القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شیتّاء فإذا سمعت 
صوت الأسد أو الرمي نفرت منه آشد النفور» وهذاغاية الذم لهؤلاءء فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضًا وحضه على النفورء فان في الاستفعال من الطلب 
قدر زائدًا على الفعل المجرد. فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت علیه). 

وكذلك شبه الله تعالی : المؤمن الموحد بالسميع والبصير» وشبه الكافر 
بالأصم والأبكم والأعمى وذلك لتعطیل حواسه وعدم الاستفادة منها . 

فعن ابن عباس ومجاهد : أن الأعمى الأصم الأبكم هو الكافر وأن السميع 
البصير هو المؤمن؛ لعدم إبصار الكافر للحق والهدی واستماعه له وإيصار 
المؤمن ذلك واستماعه له قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للکافر والمؤمن ؛ فأما 
الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه وعمي عنه فلا یبصرہء وأما المؤمن فسمع الحق 
وانتفع به وأبصره)27 

وقال ابن القیم -رحمه الله-: (وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأضم من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبهه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات . والفريق الآخر بصير 
القلب سمیعه كبصير العين وسميع الأذن» فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين 
للفريقين » ثم نفى التسوية عن الفریقین بقوله : تیان ۳64 . 
(۱) ابن القيم في إعلام الموقعين: ۱/ ۰۱36 وانظر کذلك : ۱۵۰/۱. 


(۲) الطبري في تفسيره: ۷ء وانظر ص۰۱۹۹ ۰۱۳۲/۱۳ ۰۵6/۲۱ و۱۲۸/۲۲ء أبوحيان 


في البحر ا لمحیط : ۰۱۳6/6 ۳۷۹/۵ والقرطبي في تفسيرة : ۹ء و رابن 
كثير فی التفسیر : ۳/ ۰۵۵۷ والزمخشري في الكشاف : ۰۳۵۵/۲ ۳/٣۳۰۔‏ 


(۳) ابن القیم : إعلام الموقعین : ۰۱۵۶/۱ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۸۱ 


وشبه الله سبحانه وتعالی المومن بمن يمشي سویّا معتدلاً على طریق مستقیم 
وشبه الکافر بمن يمشي مکبّا على وجهه وفي ظلمات كثيفة» وقد ورد عن ابن 
عباس» وقتادة» والضحاك والسدي أن هذا مثل للمؤمن والکافر وأجمع عليه 
المفسرون؛ وذلك لأن المؤمن معه نور الله وأما الكافر فهو في الضلالة والظلام 
متحير لايجد مخر جا(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمہ الله-: (وضرب الله مثل المؤمن بالحي 
والبصير والسمیع والنور والظلء وضرب مثل الکافر بالميت والأعمى 
والأصم والظلمة والحرور)”"' . 


المطلب الثامن: مثلان لبیان نساد أعمال المشركين 
وهما يدلان على قبح الشرك وبطلانه 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين لأعمال المشرکین؛ ومثلا لما ينفقونه من 
الأموال في وجوه البر: 
أ-أما مثلا الأعمال: فقد قال تعالى : ۶ وان کفروا تلهم كراب َة 


رم س 


مر ھ 7 


سب مان مآ کی دا بجا جو رو تہ 
K‏ گر ہے ری 

ریغ نایب ۳0 3 كت ف جر جي بَنْصَلة موج من ووو مو من قوق 

ات متا مہا رق بن إذآ لنچ تم یک یه رن مر بر ڑا کا 


(۱) انظر ما ذکره الطبري في التفسیر : ۰۱۹۰/۷ و۸/ ۰۲۲ و۹/۲۹ء والقرطبي في التفسیر : 


۲٦۹/۱۸ ۷۸/۷۰٦ 
و۷۸/۷‎ ۶۲۲۲ ۹ 


ء وا الزمخشري في الکشاف : ۲ء ۳۹/49 وأبو حیان 
في البحر المحیط : ۰۱۲۲/6 و4/ ۰۲۱6 وابن كثير في التفسیر : ۰۱۳۱/۲ و٤/‏ ۳۹۹ . 
)۲( ابن تيمية : في مجموع الفتاوی : ۵٥/١٤‏ ۔ 


۱۳۸۲ الشرك في القدیم والحدیٹ 
رین ور 4€ . 

يبين الله سبحانه وتعالی أن مثل أعمال الذین أشر كوا بالله مثل سراب بأرض 
منبسطة يرى وسط النهار وحین اشتداد الحرء فیظنه العطشان ماءٌ فاذا آتاه 
ملتمسّا الشرب لا زالة عطشه لم یجد السراب شيئًا» فکذلك الکافرون في غرور 


من آعمالهم التي عملوها وهم یحسبون آنها تنجيهم عند الله من الهلاك كما 
حسب العطشان السراب ماءً» فإذا صار الکافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه 
وجازاه الله به الجزاء الذي يستحقه . 
وقوله تعالی : از كت فى بحر لجن 4 الآية هذا مثل آخر لأعمال 
الکفارء إلا أن المثل الأول في انخداع الکافر بعمله في الدنیا وغروره به» وهذا 
المثل لاعمال الکفار في آنها عملت على خطأ وفساد و ضلال وحيرة وعلی غير 
هدی. فهي في ذلك کمثل ظلمات في بحر عمیق جدًا كثير الماء وفوق هذا 
البحر العمیق موج عال مخیف» وفوق هذا الموج موج آخر؛ وفوقهما سحاب 
متراکم» فاجتمعت عدة ظلمات » وهکذا عمل الکافر ظلمات في ظلمات . 
قال ابن عباس وابن زید في مثل السراب :(ھذا مثل ضربه الله لاعمال 
الذین کفروا)ء وقال قتادة وأبي بن کعب في مغل الظلمات : (هذا مثل آخر 
ضربه الله للکافر يعمل في ضلال وحیرة) "۰۲۳ وقال شيخ اللاسلام ابن تيمية : 
(ومثل آعمال الکافرین بالظلمة)*. 
(۱) سورةالوره الآيتان: ۱۳۹ ٠٤‏ . 
(۲) الطبري في تفسیره: ۰۱8۸/۱۸ وانظر ماذکره القرطبي في التفسیر : ۱۲/ ۰۲۸۲ 


سای با ما ml‏ موا ما با بان أن ے ئا سے الط ۰ 1۱7/4 
(۳) الطبري في التفسیر: ۱۵۰/۱۸ وانظر ما ذکره ابو حیان في البحر ! لمحیط : ۰81۱۱71 


والزمخشري في الکشاف : ۰1۹/۳ 
)٤(‏ ابن تيمية : في مجموع الفتاوی: ۵ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۸۳ 


ولکن ابن کثیر عد المثلین للکفار الدعاة وغير الدعاة» حيث جعل مثل 
السراب لعمل الکافر الداعية لمذهبه وکفره فیحسب أنه على كل شيء من 
الأعمال والاعتقادات وهو في واقع الأمر لیس على شىء“ 

در ہہ ید مک 
كظلمات» قال الزجاج : إنشعت مثل بالسراب وان شئت مثل بالظلمات) . 

وبهذانری القرطبي » 00ھ" 

وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين كلامًا جيدًا حول هذين المثلين» 
حيث یقول : (ذكر سبحانه للكافرين مثلين : مثلا بالسراب» ومثلا بالظلمات 
المتراکمة» وذلك لأن المعرضین عن الهدى والحق نوعان : 

آحدهما : من یظن أنه على شيء» فیتبین له عند انکشاف الحقائق حلاف 
ماکان يظنه » ومذه حالة أهل الجهل» وأهل البدع والاهواء الذين یظنون أنهم 
ور كدي اكدقت الجقاتى ین ن لهم آنهم لم یکونوا على شيء» 
وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت کسراب بقيعة يرى في عين 
الناظر ماء ولا حقيقة له وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها 
العامل نافعة له وليست كذلك . . . » وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة- 
وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم-فمحل السراب 
أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة له» وذلك مطابقة لأعمالهم وقلوبهم 
التي أقفرت من الإيمان والهدی» وتأمل ما تحت قوله: « سے اد # 
والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجد شیا بل خانه 
أحوج ما كان إليه» » فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول 


. ۲۹۱/۳ انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
القرطبي في تفسيره: ۱۲/ ۲۸۳۔‎ ( 


۱۳۸۶ الشرك فی القدیم والحديث 


ولغیر الله ء جعلت کالسراب فرفعت لهم أظمأ ما کانوا وأحوج ما کانوا (لیها فلم 
يجدواشيئًا ووجدوا الله سبحانه تم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم . . 

النوع الثاني : أصحاب مثل الظلمات المتراکمة» وهم الذین عرفوا الحق 

پر ہت الباطل والضلال» فتراکمت علیهم ظلمة الطبع 


ها ؟ 


ظلمة النفوس وظلمة الجهل یت حيث لم یعملوا ! بعلمھم فصار وا جاهلين » 


سک نے او یم شاو شف تحت 
وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلم فهو في 
ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات 
التي لم يخر جه الله منها إلى نورالإیمان)'''. 

ب وضرب الله سبحانه وتعالى مثا لبطلان آعمال"المش کین وحبوطها 
e‏ مَل 
ارت کڑوا رهز اسهم کرمار فلت به ار ف وم عاصف لا یتید 


اع کے (؟) 


سا حك بوعل كن نو دلت هو لکل ابید نک 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الکفار التي كانوا يعملونها في الدنيا من 
المكارم وصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الابل وإغاثة 
الملهوف والإجارة وغيرها من أعمال البر يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله ء 
فمثلها کمثل رماد هبت عليه ريح عاصفة فنسفته وذهبت به » فلا یجد الکافرون 
من أعمالهم الخيرة شیف ينفعهم عند الله يوم القيامة ؛ لأنهم كانوا يشركون فیها 
معه الآلهة والأوثانء فهي على غير هدى بل هي على جور وضلال”" . 
)١(‏ ابن القيم : إعلام الموقعین : ۱6۷-۱۵۵۱ . 


(۲) سورةإبراهيم؛ الآية: ۰۱۸ 
(۳) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: ۰۱۹۲/۱۳ والقرطبي في التفسير: 4/ ۵۵۳ وما قال = 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۸۰ 


RNA‏ ولكن الله تعالی قال : مکل ارت روا 
رو سر سم کو فا (لأن العرب تقدم الأسماء 


0 
قال ابن كثير : (ھذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه 
غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها 

أحوج ماكانوا إليها)”" . 


وقال ابن القیم رحمه الله -: (فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم 
الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف» فشبه سبحانه أعمالهم- 
في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان 
والاحسان وکونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره ‏ برماد طيرته الريح 


العاصف فلا یقدر صاحبه عا بش ا ته اله » فلذلك قال : 
جه میں 


شي ء منه وقت شدة حاجته إليه » فلدلك قال : 
« لاو یا کسبواعل یو لايقدرون يوم القیامة مماکسبوامن أعمالهم 
على شيء» فلا یرون له أثرًا من ثواب ولا فائدة نافعةء فان الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقًا لشرعه. . . وفي تشبيهه بالرماد سر بدیع؛ 
وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل 
هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار وبها تسعر 
النارعلى أصحابهاء وينشيء الله و نارا وعذابًاء 

. ٦٤٤/٥ : الزمخشري في الکشاف: ۴۷۴۲ء وأبوحیان في البحر المحيط‎  - 


۰۱۹۱/۳ الطبري في التفسير:‎ )١( 
. 8737/7: ابن كثير في التفسیر‎ )۲( 


۱۳۸۹ الشرك في القديم والحديث 


كما ينشيء لاهل الأعمال الموافقة لأمره ونهیه التي هي خالصة لوجهه من آعمالهم 
نعيمًا وروحًاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتی جعلتها رمادّاء فهم وأعمالهم وما 
يعبدون من دون الله وقود النار) . 

ج وضرب الله مثلآً لنفقة الكفار وعدم قبولها بالزرع الذي أصابته ريح 
شديدة تحمل نار ملتهبة فلم تبق منه شيئّاء قال تعالى : مُكل ما فون فى لذو 
یو لديا کمک ريج فاصم آسابت ڪرٽ وم ظلموًا اسهم دكن 
رما ظلمهم اله ولك هم يَظيِمُوق 4 . 

شبه الله سبحانه ما ينفق الکافر ویتصدق به على وجه القربة إلى الله وهو 
مشرك بالله وجاحد به ومكذب لرسله وأن ذلك غير نافعه وأنه مضمحل عند 
حاجته إليه ذاهب بعد ما كان يرجو نفعه » كشبه ريح فیها برد شديد وتحمل النار 
فأصابت زرع قوم أملوا إداركه ورجوا ريعه لكنهم كفرةء فأهلکت الريح التي 
فيها الصر الزرع ولم ينتفع بشيء منه وكذلك یفعل الله بنفقة الكافر وصدقته 
ويبطل ثوابهاء والمراد بالمثل صنيع الله بالنفقة . 

قال الطبري: (فتأويل الكلام مثل إبطال أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
کمثل ريح فيها صرء وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه 
وهو قوله تعالى: ظ کم ريج فيا ص4 ولمعرفة السامع ذلك معناه)۳۱. 

وقد رأى بعض العلماء أن هذا المٹل مضروب لأعمال الکفار كلها ليس 
للتفقة فحسب؛ وإنما خص النفقة بالذكر لكونها أظهر وأكثر ^ . 

م 1 


(۲) سورة آل عمران: الآية: ۱۱۷۔ 


5 )۲( 


۳2 ال م : ٦۸/٤‏ وا 
تفسیر الطيري : 9۸/٤‏ 


+ وانظر ما ذکره القرطبي في التفسیر : ۰۱۷۸/۶ واین کثیر في 
تفسیره : ۳۹۷/۱ . 


.۳۷ ۳ : انظر ماذکره أبوحيان في تفسیره البحر المحيط‎ )٤( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۳۸۷ 


قال ابن القیم : (وهذا مثل ضربه الله تعالی لمن آنفق في غير طاعته 
ومرضاته فشبه سبحانه ما ینفقه هولاء من آموالهم في المکارم والمفاخر 
وکسب الثناء وحسن الذکر ولا يبتغون به وجه الله ؛ وما ینفقونه ليصدوا به عن 
سبیل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخیره» فأصابته 


ت شديدة البرد جدّا یحرق بردها ما یمر عليه من الزرع والشمار فاً هلکت ذلك 
الزرع وأيبسته)“ 


() ابن القيم : إعلام الموقغین : ۱۸١/١‏ . 


۱۳۸۸ الشرك في القديم والحدیث 


الصبحت انثا لت 
تقریر الله مز وجل قبح الخرك وبطلانه بہعض القصص القرآني 


لقد ذکر الله عز وجل ما جری لكل رسول مع قومه. وكيف كانت دعوة الرسل 
إلى الله عز وجل لأقوامهم وذلك بالدعوة إلى التوحید وبيان قبح الشرك وبطلانهء 
وأخبرناعن إهلاك الأمم السابقة لمّاردوا أمر الله وتمردواعلى الشرك به سبحانه» 
كل هذا يعتبر بيانًا من الله سبحانه لقبح الشرك ويطلانه . 

وقد سبق ذكر بعض هذه القصص عند بيان شرك الأمم السابقة مفصلااء 
وفيمايلي بعض أوجه دلالة هذه القصص على قبح الشرك و بطلانه . 

فمثلا في قصة نوح پل نرى أن الله عز وجل أهلكهم بطوفان من عنده تتیجة 
شركهم بالله بعدما دعاهم نبيهم بسبل شتی وطرق مختلفة ولكن دون جدوی. 
فلما جاءهم أمر الله لم ینفعھم أصنامهم شيئًا ولم ينقذوهم مما حل بهم من 
العذاب والنکالء وفيه دلالة واضحة على قبح الشرك بالله سبحانه وعلى كونه من 
أبطل الباطل . 

يقول الطبري: (إن فيما فعلنا بقوم نوح من هلاکنا لهم إذ کذبوا رسلنا 
وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعبرًا لقومك من مشركي قريش 
وعظات؛ وحججًا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم 
ويرتدوا عن تكذيبك حذرا أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب» وکنا 
مختبریھم بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم). 

ومثل هذا ما في قصة قوم إبراهيم ب ؛ حيث بين عليه السلام حجته أمام 


(1) الطبري في تفسيره: ۰۱۸/۱۸ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۸۹ 


طاغوت زمانه الذي ادعی الربوبی ہو وت سنہ وی 
ER‏ : $ رک امه 7 ور ين آلمقرق أت ها ین مرب 
هت آلزی گر وان 4 ا يى الم اللوي 43 . هكذا بهت الذي أشرك 

OLIN ES‏ فإذا لم يستطع 
على ذلك دل على أن دعواه باطل » وأن الشرك بالله سبحانه باطل وقبيح . 

وهكذا لما أراد إبراهيم عليه السلام إظهار شناعة الشرك وقبحه به سبحانه 
أمام قومه جميعًا ذهب يحمل الفأس فكسر الأصنام وأبقى الصنم الکبیرء وهذا 
فيه وجهان لقبح الشرك وبطلانه : 

أولهما: أن هذه الأصنام إن كانت آلهة فلم لم تدافع عن نفسها عند 
تكسيرها؟ والاله الحق حی لا يموت» وهذه قداندثرت وصارت حطاما . 

تانیهما: أنها إذ لم تدافع عن نفسها فلما لا تجيبكم عمن كسرها؟ فان 
آجابتکم عمن کسرها فهي بحاجة إلى الحماية ولذا هي ليست آلهة ؛ لأن الاله 
الحق غني عن حماية غيره لەء فالشرك مع الله شبحانه بهذه الآلهة الم زعومة 

فهذا مشلان من جملة مئات الا مشلة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة 
وبطلانه» وقد سبق بیان أخبارهم مفصلاً في الباب الأول" . وکل من تفكر 
في هذا القصص القرآني يدرك حقيقة ما ذكرناه لا محالة» ولعلنا نکتفی بهذا 
)١(‏ سورةالبقرة» الایة: ۸٥۲۔‏ 
)٢(‏ انظر : ص ۰۳۷-۲۳۵ 


۱۳۹۰ الشرك في القدیم والحدیث 


القدرء مكتفيًا ہما سبق معنا فی الباب الأول» فان المقصود هو الاشارة 
بایجاز» وإلا لو بدأنا هذه القصص وما تدل عليه من العبر والعظات لخر جنا 
عن موضوعنا ولعملنا بعض التکرار في عملنا . 


الفصل الشانی 
تدوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۳ 


الخصل الضانی 
تضوع دلالات السنة على قبح الشرك و بطلانه 


تنوعت دلالات السنة النبوية على قبح الشرك» ویظهر ذلك جلیا في الأمور 
العالبة : 

الأول : بیان النبي بيا قبح الشرك في أقواله» ویتضمن نهيه عن آنواع من 
الشرك. 

الثاني : بيان النبي بي قبح الشرك في آعماله؛ ويتضمن كل ما فعله ی في 
حياته من مواقفة في بعض الغزوات ومع بعض الكفار والمشركين وصناديدهم . 

الثالث : ذكره وك ما يقع في أمته من أنواع الشرك وتحذيره منه . 

وسأذكر هنا نماذج من أحاديث النبي يك القولية؛ والفعلية» والتقريزية» 
وأخبارعن جهاده وسيرته الدالة على قبح الشرك . 

4 -عن عبد الله قال : لما نزلت : رن انوا ور یلیشوا إيسائهم بط‎ ١ 
قال أصحاب رسول الله ول : أینالم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل : # اک تک‎ 
. ۳۹5 ْم لیر‎ 

وجه الاستدلال: أن الشرك أظلم الظلم ومعلوم أن الظلم قبیح فالشرك 
یکون أقبح . 

۲-عن آنس یر فعه : إن الله يقول لأهون آهل النار عذاب) : لو أن لك مافی 
الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم . قال : فقد سألتك ماهو أهون 


.۸۷ /۱ ۰۳۲ : البخاري في الصحيح : كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم» برقم‎ )١( 


با 56 الشرك في القديم والحديث 


من هذا وأنت في صلب آدم ألاتشرك بي فأبيت إلا الشرلك» ۱۳ . 

وجه الاستدلال: أن المشرك ما نفعه كل ما فعله في حياته؛ لأنه أبى» 
فليس له إلا النار» وليس شيء آقبح من دخول النار. 00 

۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: الشرك بالل: والسحر: 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات؛'''. 


وجه الدلالة : أن الرسول ی عده من الموبقات ؛ وأي قبح فوق الوقوع في 
الموبقات؟ . 

٤‏ -عن عبد الله بن أنيس" الجهني قال : قال رسول الله يل : ١إن‏ من أكبر 
الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف 
بالله يمينا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم 
القيامة» . 

۵ في رواية عن عبد الله قال : «سألت رسول الله ما أي الذنب أعظم؟ 
قال : «الشرك أن تجعل لله نڈاء وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك 


: برقم‎ ۳۱۳ /٦ البخاري في الصحيح: كتاب أحادیث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته‎ )١( 
ومسلم في الصحیح؛ كتاب صفات المنافقين وأحکامھمء باب : طلب الكافر‎ ۶ 
۰۲۸۰۵ : الفداء بملء الأرض ذھیاء برقم‎ 

. 1807 سبق تخريجه في ص‎ )٢( 

(۳) هو عبد الله بن أنيس مصغرًاء الجهني» أبو يحيى» حليف الأنصار» شهد العقبة الثانية» 
وأحداء وكان يكسر أصنام بني سلمة» مع معاذء له أربعة وعشرون حديثاء توفي بالشام سنة 
٠١‏ ه.. انظر ماذكره الخزجي في الخلاصة : ۱۹۱۔ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۳۹۰ 


مخافة الفقر أن يأكل معك». ثم قرأعبد الله : وین لا یشرت مح اه رها 


0 0 
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الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن 


5 ليه E‏ ا 1 5 ۳ 
تحعل له نذا وهو خلقك» ھت تو قلت : ثم أي؟ قال اس 


م 


ولدك تخاف أن يطعم معك؟ ؟ قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حلیلة جارك؛''' 

وجه الدلالة : عد النبي يك الشرك أعظم الذنوب وأكبرهاء وإذا كانت 
الذنوب كلها معلوم قبحها لدى العقلاء فكيف بأعظمها وأكبرها؟ . 

- عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال : يا أيها الناس » اتقوا هذا 
الشرك فانه أخفى من دبيب النمل؛ فقام إليه عبد الله بن حزن» وقیس بن 
المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لتأتين عمر مأذون لنا أو غير 
مأذون» قال: بل أخرج مما قلت: خطبنا رسول الله ذات يوم فقال : «أيها 
الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: 
اللهم إنا نعوذبك من أن نشرك بك شينًا نعلمه » ونستغفرك لمالانعلم»”” . 

راف ای كان فا ليا ا باك ARA‏ 

۸ - عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله ية فجاء رجل من آهل 
البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال : ألا إن صاحبکم هذا قد وضع 
كل فارس ابن فارس قال : يريد أن يضع کل فارس ابن فارس ٠‏ ویرفع كل راع 


. ٦١٤۷ : البخاري في الصحیح؛ كتاب تفسير القرآن» برقم‎ ٢( 
. 778 سبق تخريجه في ص‎ )۳( 


۱۳۹۹ الشرك في القديم والحديث 


ابن راع » قال : فأخذ رسول الله يك بمجامع جبته وقال : (ألا آری عليك لباس 
من لا یعقل ثم قال : إن نبي الله نوا بي لما حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص 
عليك الوصية؛ آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتین : آمرك بلا إلا إلا الله فان 
السموات السبع والأرضين السيع لو ووضعت فى ي كفة ووضعت لا له إلا الله في 
كفة رجحت بهن لا له إلا اللهء ؛ ولو أن السموات .السیع» والأرضين السبع 
كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله وبحمده ؛ فإنها صلاة 
کل شىء وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والکبر . قال: قلت أو 
قیل : هذا الشرك قد عرفتاه فما الکبر؟ قال : أن یکون لأحدنا 
نعلان حسنتان لهما شراکان حسنان؟ قال: لا؟ قال : هو أن یکون لأحدنا 
حلةيليسها؟ قال : لاء قال: الكبر : هو أن يكون لأحدنادابة ی رکبها؟ قال: لا 
قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول 
الله » فما الکبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس 2١7)‏ 

۹ عن أبي أيوب قال: قال رسول الله اة : امن عبد الله لا يشرك به شينًا » 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة» وصام رمضان» واجتنب الکبائرء فله الجنة- 
أو دخل الحنة-. فسأله ما الكبائر؟ فقال : الشرك بالله » وقتل نفس مسلمة» 
والفراريوم الزحف»(۲۲ 

۰-عن محمود بن لبيد أنرسول الله يك قال : «إن أخوف ما أخاف علیکم 
الشرك الأصغر . قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الریاءء يقول 


)١(‏ رواه أحمد فی المسند برقم : ۰15۸۳ ۰۱۷۰/۲ وسنده » انظر ماذكره الشيخ شعيب 
في بردم نج بع صعیب 
الأرناؤوط في تخريجه لمسند أحمد: ۱۵۱/۱۱ . 
(5) نفس المصدر: 1۱۳/۵ . وسنده صحيح . 


الشرك في القدیم والحديث ۷ 


الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذھبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنيا فانظرواهل تجدون عندهم جزاء؛ . 

وعن محمود بن لبيد أن رسول اله لقال : (إن أخوف ما أخاف علیکم . . .» 
فذکر معناه(؟. 

۱ -عن أبي هريرة قال : قال رسول اه : «قال الله تبارك وتعالی : أنا أغنى 
الشر کاء عن الشرك: من عمل عملاً آشرك فيه معي غيري ث ر کته وشر که . 
ولبوس الحریر فان رسول الله و نهانا عن لبوس الحریر وقال : إلا هکذا؛ 
ورفع لنارسول ال [صبعیه ۳ . 

وجه الدلالة: منعه عن زي المشرکین؛ لأن الشرك آکبر الظلم وأكبر 
الکباثر» فإذا كان بمجرد لبس الکفار آصبح الزي غير مرغوب شرعًاء فما بالك 
باعتقاده الشرك؟ 

۳ ما جاء في حدیث طویل رواه الامام أحمد في مسنده بسند صحیح عن 
النبي بي قال : «. . . أولاهن : أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیگاء فان مثل 
ذلك کمثل رجل اشتری عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل 
ويودي غلته إلى غير سیده» فأیکم یسرہ أن یکون عبده كذلك؟ وان الله 
خلقکم وزرقکم» فاعبدوه و لا تشر کوابه شیگا . کے 
(۱) نفس المصدر: 4۳۹۰۸۳۸/۵ . وسنده صحیح . 

(۲) سبق تخريجه في ص ۱۷ . 
(۳) أحمد في المسند: ۰۱۱/۱ برقم: ۸۸. وسنده صحيح» فقد صحح إسنادہ الشیخ شعيب 

الارناژوط في تحقيق المسند : ۱/ ۲۵۳. 

= ۱۵۵۰( وسنده صحیح» وقد صححه ابن حبان‎ . ۳٤٤۰۲۰۲ ء۱۳۰/٤ أحمد في المسند:‎ )٤( 


۱۳۹۸ الشرك في القدیم والحديث 


وجه الاستدلال : ضرب الرسول لا مثلا قبیخا للشرك في هذا الحديث» 
وهو ظاهر في بیان قبح الشرك وبطلانه . 

٤‏ عن عبد الله : قال النبي و كلمة وقلت آخری. قال النبي و : امن 
مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» » وقلت آنا : من مات وهولایدعو 
لله ندا دخل الجنة . 

۵ -وقال رسول الله ا : (ما أحد آصبر على أذى بسمعه من الله تعالی 
إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولا وهو مع ذلك يرزقهم. ويعافيهم » 
ويعطيهم»”" . 

عن أبي هريرة في حديث طويل ذكر فيه قصة فتح مکة۔إلی أن قال-: 
وأقبل رسول الله يك حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبیت . قال : فأتى 
على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» قال : وفي ید رسول الله ب قوس 
وه وآخذ بسية القوس» فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ویقول : «جاء 
الحق وزهق الباطل»؛ فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى 
البیت ورفع يديه فجعل يحمد الله ویدعوبماشاء أن يدعو" . 

۷ -ولعل أدل دليل على قبح الشرك تشبيهه ية الشرك بالمقطوعة الأطراف في 
بعض الأحاديث؛ فمن ذلك قول النبي يك : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فآبواه یهودانه. أو ينصرانه؛ أو یمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 

۵ حوره الطماذ)ء راتا ف تا هار ا ۱ء :. ووافقه الذهبي. 

كما تكلم عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصیب : ٠١‏ ببسط وتفصيل . 

. 15١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
ء۲۸۰٢‎ : صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم‎ )۷( 
المصدرنفسه. كتاب الجهاد والسیر ؛ برقم: ۱۷۸۰ء‎ )*( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۳۹۹ 


جمعاءی هل تحسون فیها من جدعاء». یقول آبو هريرة رضی الله عنه : 
ط فطرّت آم ای فطر الاس عا لبیل علق او دنک اٹ الم 4 . 


وفي رواية لمسلم : «ویشر کانه»(۳؟ وفي رواية : «إلا على هذه الملت 
حتی يبين عنه لسانه» ` . ففي هذا الحدیث شبه النبي که المشرك بمن قطع 
أطرافه» ومعلوم أن هذا قبح في الفطرة والعقل» فمن الذي يريد أن یکون 
مجدع الأطراف؟ . 


۸۔ قوله عليه الصلاة والسلام فیما يرويه عن ربه: 7 إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم وإنهم آنتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وحرمت عليهم 
ما حللت لهم. وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطانا: ثم ...» 
الحدیث **. وهو من الأحاديث القدسية . وفیه نسبة الشرك إلى الشياطين» 
ونسبة ذلك إلى الضلال» ولا أظن أحدًا عنده عقل يريد أن یکون فريسة اغواء 
الشیطان وإضلاله » وهو یعرف أن الشیطان على الباطل . 


و و 


. ۱۳۱ : سبق تخريجه ببیان اختلاف ألفاظه فى ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الصحیح: كتاب القدرء برقم :110۸ 

زورک راجع ماسبق في ص : ۱۸۲ . 

. 157/5 مسلم في الصحیح : کتاب الجنة برقم : ۰۲۸۲۵ والمسند:‎ )٤( 


الفصل الثالت 


تخوع دلالات الفطرۃ والعقل على قبح الشرك و بطلانه 


وقبه مباحث: 


المبحث الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل. 


المبحث الثاني : في إثبات کون الشرك مخالفا للفطرة والعقل. 


المبحث الثالث: في الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح 


الشرك وبطلانه. 


تھی 


الشرك في القدیم والحدیث ۳ 


المبحث الأول 
في بيان معنى الغطرة والعقل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : فى بيان معنى الفطرة 


الفطرة في اللغة فعلها ثلائي وهو فطر والحالة منه الفطرة كالجلسة» وهي 
بمعنى الخلقة. قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة : (أصل صحيح يدل على 
فتح شيء وإبرازه» ومنه الفطرة: وهي الخلقة)''۔ وأتی بالفتح قبل الإبراز؛ 
لأنه سبب من أسبابه . 


وقال ابن منظور: الفطرة تعني : (الابتداء والاختراع) . 
والأمر ظاهر في أنه لا حلاف بين هذه المعانی الثلاثة : الخلقت 


والاختراع . 
وقد عرف العلماء الراسخون الفطرة الواردة في الق رآن والسنة بالاسلام(۳ 


() ابن فارس : معجم مقاییس اللغة : ۰۵۱۰/۶ مادة(فطر) . 

(۲) ابن منظور : لسان العرب: ۲۸۱/۱۰ مادة (قطر) . والأصل أنه لابن الأثير فى النهاية فی 
غریب الحدیث : ۳/ ١ . ٦٥۷‏ ۱ 

(۳) انظر ما ذكره البخاري في الصحیح : برقم : (۱۳۵۸) ۰۲۹۲/۳ و۸/ ۳۷۲ مع الفتح» وقول 
مجامد ومعاذبن جبل» وعكرمة مولى ابن عباس والطبري في جامع البيان: 
۱ وابن كثير في تفسيره: ۲/ ۳۲۰ والحافظ في فتح الباري : ٣‏ این 
تيمية في مجموع فتاواہ: 15/ ۳۹۹-۳۹۶ و۱۰/ ۰۱۳١‏ و4۳۸/۱۵) وفي درء تعارض 
العقل والنقل : ۳۷۱/۸ء وانظر ما ذكره ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: ۰۵۶۰/۲ 
و٢/ ۵٦٤‏ ۰1۰۹/۲ وفي شفاء العلیل : ۲۹۲ء وغيرها من الكتب . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


فلعله من لوازم المعنی "۰۲ فإن الفطرة هي : (الخلقة التي خلق الله العباد عليها 
وجعلهم مفطورين على محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء 
مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه)”" . 

فمعنی الفطرة تؤول إلى الإسلام وعليه إجماع السلف!'ء فلاشك إذا كان 


الہ لح ؟ 


معنى الفطرة هو الإسلام أنه مخالف للشرك فالشرك مخالف للغطرة كما ستأتي 
أدلته على ذلك » ولكن إذا كان الأصل في الإنسان أنهم فطروا على الإيمان هل 
يعني ذلك أن الانسان إذا ترك بدون أي توجيه أنه يهتدي للإسلام؟ . 

آجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال بقوله: (وليس المراد أن الإنسان حين 
يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين موحد لله فان الله تعالى يقول: « بسک 
1 د تيم لا لنوت باه( وإنما المراد: أن فطرته مقتضية وموجبة 
لدين الاسلام ولمعرفة الخالق» والاقرار به. ومحبته» ومقتضیات هذه الفطرة 
وموجباتها تحصل شيئًا بعد شيءء وذلك بحسب كمال الفطرة وسلامتها من 
الموانع)"*. 

وسئل مرة أخرى عن هذه الایات والاحادیث فأجاب : (الصواب: آنها 
فطرة اللہ التي فطر الناس عليها يوم قال : « تک لوا ين 74 ؛ وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة» فإن حقيقة 


. ۲۲٤ انظر ماذکره الشوكاني في فتح القدیر : 4/ ۲۲۳۴ء‎ )١( 

(؟) السعدي» عبدالرحمن في بهجة قلوب الأبرار: 74 . 

(۳) انظر ماسبق في ص١۱۲۹‏ حاشیة(۳)ء وقد نقل الإجماع ابن حجر في الفتح : ۲۹۲/۳ . 
)٤(‏ سورةالتحلء الایة : ۷۸۔ 

. ۳۸۳ /۸ : ابن تيمية : دره تعارض العقل والنقل‎ )٥( 

)٦(‏ سورةالأعراف: الآية: ۱۷۲۔ 


الشرك في القدیم والحدیث 2۰ 


(الاسلام) أن يستسلم لله لا لغيره وهي معنی (لا إله إلا الله)» ولا يلزم من 
كونهم مولودين على الفطرة أن یکونواحین الولادة معتقدين للإسلام بالفعلء 
فان الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء ولكن سلامة القلب» وقبوله 
وإرادته للحق_الذي هو الإسلام-بحیث لو ترك بغير مغير لما كان إلا مسلمّاء 
وهذه القوة العلمية العملیة التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هي : 
فطرة الله التي فطر الناس علیها) ۲ . 

وذكر الامام ابن القیم محاورة بين : الإمام محمد بن نصر''٭ء وبين الإمام 
۳ في مقتضى آية المیثاق: قال : (قال محمد بن نصر: واحتج ابن 
قتيبة بقوله  :‏ ولد ربک من م4 فأجابوا_بكلام شاهدين مقرین على 
أنفسهم بأن الله ربهم ثم ولدواعلى ذلك . 

قال محمد بن نصر : فقوله: (ثم ولدوا على ذلك) زيادة منه ليست في 
الكتاب ء ولاجاءت في شيء من الأخبار. 

قلت أي ابن القیم -: قوله : (ثم ولدوا على ذلك) إن أراد به أنهم ولدوا 
حال سقوطهم وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين : بالله وبتوحیدہ وأسمائه 
وصفاته فقد أصاب - أي محمد بن نصر_في الرد عليه . وان أراد أنهم : على 


ابن قتيبة 


)0 بن تيمية : مجموع فتاوی : 4/ ۰۲۸-۲۹۵ 

(۲) هو محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله)ء فقيه» أصولي» محدث» حافظ ولد ببغداد سنة 
“٢‏ وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي » توفي سنة ٢۲۹ھ‏ من نصانيفه : تعظيم قدر 
لصلاة» وقيام الليل وغيرهماء انظر ماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفين : ۷۸/۱۲۔ 
(۳) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد) عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد 
سنة ۳٢۲ھ‏ سکن بغدادوحدث بهاء وولي قضاء دينور» وتوفي سنة ۲ ۲۷ هب من تصانیفه 
لكثيرة : أدب الكاتب» المعارف» عيون الأخبار» انظر ما ذکرہ عمر رضا كحالة : معجم 
المؤلفين: 1١5١/5‏ 


٦ 


14 الشرك في القدیم والحديث 


حكم ذلك الأخذ» وأنهم لو تركوالماعدلواعنه إذاعقلوا فهو الصواب الذي لا 
5 
801۳ 


فالمقصود بكون الفطرة دالة على الإيمان والتوحيد وعدم الشرك: هو 


سلامة القلب واستقامته على التوحيد وبراءته من الشرك بکافة صورہ وألوانه» 
بحيث لو ترك صاحبه بلا مغير لصبغته ‏ حتى تعقله ‏ لما كان إلا موحدا لربه 
بالألوهية» ومنخلعًا من تأله ما سواه. 


(۱) 
(۳ 


المطلب النانی: نی معنی العتل 


العقل : مفرد جمعه عقول» یطلق في اللغة العربية على عدة معان ‏ منها : 
١‏ لحجر والتهی » ضد الحمق . 

۲-الدیف وعقل القتیل یعقله : وداه. 

۳-القيد الذي تقيد به البعیر لثلا يند . 

-الحکمة. 

9-حسن التصرف . 

٦۔الملجأء‏ يقال : عقل القوم وأعقل : إذا لجأ وقلص عند انتصاف النهار . 
۷-الحصن(۲۳. 


ابن القيم : بدائم التفسیر : ۲ ۲۸۷ . 


انظر هذه المعاني واستخدامها في اللغة فیما قاله الجوهري في الصحاح : ۵ وابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة: ١1۹/٤‏ - ٢۷ء‏ وابن منظور في لسان العرب : 75/4 
۲ مادة (عقل)» والجرجاني في التعریفات : ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ والكفوي في الکلیات : 
۰۲۲۱-۳۳ وغیرهامن الکتب . ۱ 


الشرك في القدیم والحديث اس 


ومهما يكن من الإطلاقات لهذا اللفظ فان أصلها واحدء وهو حبسة فى 
الشيء أو مايقارب الحبسة» أوالإمساك والاستمساله ۲ . ۱ 

والعقل في الاصطلاح : له إطلاقان : 

- القوة الفطرية أو الاستعداد الغريزي» والملكة الناضجة التي أودعها 
الله تعالى في الإنسان وخلقه عليها متهیتا بسببها لقبول العلم» وهذا هو محل 
التكليف ومناط الأمر والتهي» وبهيكون التمييز والتدبیر . 

” -يراد به العلوم الضرورية والمسلمات العقلية التي يستفيدها الانسان 
بتلك القوة الفطرية» وهذا هو العقل المستفاد وإليه الاشارة في القرآن الكريم 
في كل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل. كقوله تعالی : هايم 
می ی فهر ییون 4< 5 


(۱) انظرماذکره ابن فارس في معجم مقاییس اللغة : 4 / ۰۷-1٩‏ 

(۲) انظر بالتفصیل ما ذکره الراغب في مفردات القرآن : ۲ والذريعة إلى مکارم الشريعة له : 
٦‏ ء والاصفهاني في الحجة في بيان المحجة TAN:‏ ۰ والفیروزآبادي في 
بصائر ذوي التمییز : 6 ٩‏ والماوردي في أدب الدنيا رالدین : ۲٤-۱۹‏ . 

(۳) سورة البقرة» الأیة: ۰۱۷۱ 


OA‏ الشرك في القديم والحدیث 


المبحث الشانی 
فی اشبات کون الشرك مخالفا للفطرة والعقل 


وفيه للبان: 


المطلب الأول : فى إثبات کون الشرك مخالفا للفطرة 


لقد خلق الله جل في علاه_عباده حنفاء مسلمين موحدين لرب العالمین 
بالألوهية» ومتبرئين من الشرك والتأله لما سواه» وجعل ذلك لوازم فطرهم» 
بحيث لو ترکوا ودواعيها لما كانوا إلا عارفين بالله» وبتوحيده وبأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنبثق منها: وحدانية تألهی وبذلك 
شهدت فطرة الموحدين وعقولهم» بأن الله أهل أن یعبدء ولو لم يرسل بذلك 
رسولاً ول ينزل به کتاباء وعليه أصبحت الفطرة بينة التوحيد وشاهده في 
أنفس الموحدين. فلا جرم أن الفطر يقتضي : عبادة الفاطرء وأن من كان 
مفطور) مخلوقًا فحري به أن يتفرغ لعبادة فاطره وخالقه لاسيما إذا كان آمره بيده 
ومنتھاہ إليه» قال سبحانه  :‏ ال عي الى رن ود مشر 45 . 

ومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو 
لم يرد بذلك خبر» كيف وقد أرسلت الرسل» وأنزلت الکتب لتقرير ما استودع 
سبحانه في فطر خلقه من حسن التوحيد وحل الطيبات» ومن قبح الشرك 
وحرمة الخبائث . 


.۲۲ سورةيسء الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


وبهذا تكون الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشركء فهي أسبق من كافة 
الحجج الواهية وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون . 

قال ابن القيم : (قوله تعالی حاكيًا عن صاحب يس أنه قال لقومه محتجّا عليهم 
بما تقر به فطرهم وعقولهم : « وال أب الف شرن وا نوم ١74:‏ فتأمل 
هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله» وهو أن كونه سبحانه فاطرًا 
لعبادہ يقتضي عبادتهم له » وأن من کان مفطور! مخلوقًا فحقيق به أن يعبد فاطره 
وخالقه ولا سیما إذا كان مردهإليه؛ ومبدژه منه» ومصيره إليه » وهذا يوجب 
عليه التفرغ لعبادته: ثم احتج عليهم بما تقر به عقولھم وفطرهم من قبح عبادة 
غيره» وأنها آقبح شيء في العقل وأنکرہ: فقال: ٭ ءَأََذُ ين دونه َال إن 
رن ابع يس لاهن ی سهم كبك رل بنوذرن 3 لق 4 ی سک 
ین > ٠4‏ أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم 
بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة)”" . 

وقال فی موضع آخر : (وقال تعالی عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : مادا 
کات یفک ماش الا رتو ھللا ےب ونه . 

أي فما ظنکم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غیره . . . فان إدخال 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحیده» وظن به ظن 
السوء» وهذا یستحیل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه. 
وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق کل قبیح . ۰ .)° . 


(۲) سوریس الایة: ۲۳. 


فرق : ف بدا الع ۳/ ۸ٰ۷ 


این الق : في بدائع التفسير الذي جمع له : ٣‏ او 
(5) سورةالصافات» الآيتان: ۸٦۰۸٥‏ . 


۰۳۳۲ : ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )٥( 


٤٤‏ الشرك في القديم والحديث 
فالشرك مخالف للفطرة لا محالةء والذي يزيد هذا البيان وضوحًا ما يلى : 
أو مش رکاعند الشدة والحاجة . 


فإن بني آدم جمیعا يشعر ون بحاجتهم وفقرهم وھذاالشعو رأمر صر وري 


فطري؛ إذ الفقر وصف ذاتي له فإذا آل لمت بالإنسان - حتی ! 


مصيبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع إلى خالقه والتجأ إليه وحده واستخنی به ولم 
يستغن عنه» وشعور هذا الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده 
وإقراره» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر 
بوجوده» وإذا كان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمرًا ضروريًا لا يمكنه دفعه» 
فشعوره بالإقرار به أولى أن يكون ضروريًا”" . 

قال الله تعالی : © ول مر مس آلاضتن الم دعاتا جلد 
کته مرو سر ڪان لر متا رل ضز مس کتک زین 
ہم ما سے ماوت 46 . 

وقال تعالی : ودا کم سر ابر صل من دعو الا اہ ماما دہز إلى 
رم وکا کت نن کفوز 104 . 

وقال تعالى: سد بش یار ہمت نهد 
من سی ما کان یدوا اه ین بل مل یھ آندادا لعن یل فل تم كمرك 


سپیاو۔ 


() انظر ما ذکره ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل : ۰۳۰۲ 
وانظر ماسبق في ص ۳۸۹ . 

٤‏ انظر ما ذکره أبن تيمية في در تعارض العقل والنقل : ڈول سو 

)۳( سورة يونسء الآية: ۱١‏ . 

. 1۷ سورةالإسراى الآية:‎ )٤( 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


یلا نكن مص ار ۱۳۹62 . 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته 
بخالقه وربه سبحانه» وأنه لا يرضى بالشرك؛ وهكذا كل إنسان إذا رجع إلى 
نفسه آدنی رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في , تکوینه في و حم أمه 
وحفظه له» وع عرةف ف كذلك افتقا فتقاره ہ إليه في بقائه وتقلبه في أحواله كلها ویتقوی 
هذه المعرفة في نفسه حجة قویة لان الحاجة استلزمتھاء فتكون أوضح من 
الأدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إلى محدث۶۶. 

؟-التصريح بأن الفطرة مقتضية للاقرار بالخالق وتوحيده وحبه» ومخالفة 
الشرك وقبحه في الأدلة السمعية» وقد سبق معنا الأدلة الدالة على هذا 
القول" . 

٣۔ورود‏ التكليف بتوحيد العبادة أولاًء كأن هذا تذكير لما فطروا عليه من قبح 
الشرك. فإنه لو لم يكن الإقرار بالله جل وعلا وبربوبيته فطرياء والشرك مخالفًا 
للفكرة لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى : « تبون 7 
أن يقولوا: نحن لم نعرفه أصلا فكيف يأمرنا؟ فلما لم يحدث ذلك دل على أن الفطرة 
مخالفة للشرك (في الربوبیة)ء وأن المعرفة كانت مستقرة في فطرهم . فان الأمر 
بتوحيذه في عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فیکون بعده(*) 


.۸ سورةالزمی الایة:‎ )١( 

(۲) انظر ما ذکره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی : ۰8۸/۱ ۰1۹ ودرء تعارض العقل والتقل : 
۳ والقاسمي في دلائل التوحید :۰ 

انظرص ٦۱۸۔۱۸۷‏ . 

(4) انظر ماذکرہٹ شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل EE fA:‏ 
)٥(‏ انظر المصدر نقسه : ۳/ 1۹۱/۸۰۱۳۰ 


۲ الشرك في القدیم والحديث 


4 -إلزام المشركين بتوحيد الربوبية لیقروا بتوحید الا لوهیة۲۲. 

وقد تقدم ذكر هذا الكلام”' بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

ووجه الدلالة: إنه لو لم يكن المشركون مقرين بربوبية الله وبقبح الشرك 
على مقتضى فطرتهم لما آلزمهم بالاقرار بألوهيته . 


حم 32 7 ہے کور 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (فدل على أنه ليس في الله شك 
عند الخلق المخاطبین به . . ۳۱۲۰ . 

فهذه كلها أدلة صحيحة على أن الخلق مفطورون بالإقرار بالله سبحانه» 
والشرك مخالف لهذه الفطرة الصحيحة . 


المطلب النانی: فی أن الشرك مخالف للعقل 


إن الله -جل في علاه-قد مرنّ على عباده بمنة جليلة ونعمة عظيمة » بها يسمون 
على كافة المخلوقات إن عملوا بموجبها» وبها يردون إلى أسفل سافلین إن 
خرجواعن موجبهاء ونقضوا مقتضاهاء ألا وهي نعمة العقل . وأراد المنان بمنٌ 
نعمة العقل على الإنسان الضعيف تقويته على إدراك الآثار الريانية والمطالب 
الإلهية» ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك وکذا جعل مستندًا 
من مستندات السمع» وبها قامت حجة الله على خلقه . 

قال الامام ابن القيم : (فإن الله سبحانه رکب العقول في عباده لیعرفوا بها : 
(۱) انظرالمصدرنفسه: 404/8 . 


.۵۰1-۵۰۰ انظرص‎ )٢( 
. 6۱/۸ : المصدر نفسه‎ )۳( 


الشرك فی القدیم والحديث ۳ 


صدقه وصدق رسلهء ويعرفوه بهاء ويعرفوا كماله وصفاته: وعظمته وجلالہ: 
وربوبيته وتوحيده» وأنه الإله الحق وما سواہ باطل» فهذا هو الذي أعطاهم العقل 
لأجله بالذات والقصد الأول» وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونا 
لهم على ما خلقوا لاجله وأعطوا العقول له فأعظم ثمرة العقل : معرفته 
لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله» وصدق رسله. 
والخضوع والذل والتعبد له)۲۲. 

وقال - رحمه الله -: (إن السمع حجة الله على خلقه وكذلك العقل» فهر 
سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل ؛ وبما أنزل إليهم من السمع : 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نقسه ‏ وكذلك العقل مع السمع» فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض ٠‏ 
ولکن تتوافق وتتعاضد» وأنت لا تجد سمغا صحيحًا عارضه معقول مقبول عند 
كافة العقلاء أو آکثرهم. ولا تجدء مادام الحق حقا والباطل باطلا. بل العقل 
الصریح یدفع المعقول المعارض للسمع الصحیح ويشهد ببطلانه)”" . 

ومن ثم كان العقل كافيًا في معرفة الله وتوحیده» وکذا بطلان الشرك 
وقبحه ولو لم يرد بذلك شرع. فالإيمان بالله وحده والابتعادعن الشرك وكل ما 
يعبد من دون الله مستقر في الفطر والعقول بل هو أرسخ وأثبت مرتكزاتهماء 
وبهذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك ولو لم يأت بحرمته شرع . 

فان النقل والعقل خرجا من مشكاة واحدة» وجاء النقل ليخاطب العباد 
بمرتكزات العقل ويقيم موجبه» ويفصل مجمله» ويبين ما عجز عن إدراکه» 


. 7775/14 : ابن القيم : الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ١١۸۷/۳ : نفس المصدر‎ )۲( 


۱۰۱ 1 الشرك فی القدیم والحديث 


ولمیأت قط بمحالاته ولا بضد تصوراته وموازینه. 
وإليك براهین ما سبق من الکتاب والسنة» بفهم فحول آهل العلمء ونظار 
أهل الستة : 


قال القرطبي في قوله تعالی : ۷ ہل وَأعَبِدُوا له ولا اڑا ہو يما 4 : 
العقل» وان لم ینزل به الکتاب) ۳۲ . 

وقال ابن القیم : (قال تعالی : « بو ری ۳۳ ولم یقل : إلهكمء 
بهذه الاعتبارات کلھاء فلا شيء آوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا 
شأنه وحده لا شريك له)۲*۱. 

والمراد بالوجوب هنا: استحالة قبول العقول المجبولة-من قبل فاطر ها 
بطلان الشر لك . 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالی : وما لا عند الى مرن 4 : 
(أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليمًا لهم ونبه على أن 
عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن تركهاء قبيح الإخلال 
(۱) سورةالنساء الآية: ٠١‏ . 
("٢‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : /٥‏ ۱۸۰ . 
(۳) سورةالبقرق الایة: ۲۱. 


2 ابن القيم : بدائع التفسیر الذي جمم له : ۰۲۸۸/۱ 
(5) سوریس الآية: ۲۲. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱:۰ 


بهاء فان خلقه لعبده أصل إنعامه عليه » ونعمه كلها يَعْدٌ تابعة لایجاده و خلقه» 
وقد جبل الله العقول والفطر على شکر المنعم» ومحبة المحسن» ولا یلتفت 
إلى ما يقوله نفاة التحسین والتقبیح في ذلك فانه من آفسد الاقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشرائع)(؟. 

وقال - رحمه الله في رده على نفاة التحسین والتقبیح الذاتي للأفعال: 
(قولکم : فکیف یعرفنا العقل وجوبًا: على نفسه بالمعرفة» وعلی الجوارح 
بالطاعة » وعلی الرب بالثواب والعقاب؟ . 

فیقال : وأي استبعاد في ذلك؟ وما الذي یحیله؟ فقد عرفا العقل من 
الواجبات عليه ما یقبح من العبد تركهاء كما عرفناء وعرف آهل العقول» 
وذوو الفطر التي لم تتواطأعلى الاقوال الفاسدة : وجوب الاقرار باللہ وربوبیته 
وشکر نعمته ومحبته » وعرفنا قبح الإشراك به » والاعراض عنه » ونسبته إلى ما 
ای زه(۲۲: 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : (وکثیر من هژلاء - أي الذین یظنون أن 
العقل غير مستقل بإدراك التوحيد ‏ يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن یعلم 
بالعقل كالمعاد وحسن التوحيد والعدل وقبح الشرك والظلم والکذب؛ 
والقرآن يبين الأذلة العقلية الدالة على ذلكء وینکر على من لم يستدل بها؛ 
ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد» وحسن عبادته وحده» وحسن شکره؛ وقبح 
الشرك وكفر نعمه » كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع)”” . 


() ابن القيم : بدائع التفسير الذي جمع له : ۳/ 1۷۷ . 
( انظر ما ذكره ابن القيم : مفتاح دار السعادة: ۲/ ۰۵۰۰ طبعة دار ابن عفان . 
( ابن تيمية: مجموع الفتاوی : ۰۲۵۲/۱۲ ۲۵۳. 


۱:1 الشرك في القديم والحدیث 


وقال ۔ رحمه الله - في قوله تعالی : مادا وت <2 ایکا 
دو 2 ما ٹک برت یت إلى قوله تعالی۔ ایدو ما کشر 
سوق 7 ا | 
إنكاره عليهم» ولهذا استفهم منكر فقال : ط ابد یوق ما جو ده وا لک 
وما تلو 9 € أي وخلق ما تنحتون» REE RE‏ 
بأيديكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم 
يخاطبهم بهذا؛ إذ کانوالم يفعلواشيئًا يذمونعليه)”" . 

وقال ابن القیم في تفسير هذه الآية : (فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه - 
الشرك - تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده» وظن به ظن السوءء وهذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في 
العقول السليمة فوق كل قبیح) ۳ . 

وقال - رحمه الله - في قوله تعالی : : از کان فیما له لا اه اتسنا 
بحل لو رب مرش عم یو 4*4 : (أي لو کان في السموات والارض 
آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا» ولم يقل (آرباب) بل قال : (آلهة)-والاله هو 
المعبود والمألوه-وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحیل عقلا أن یشرع الله 
عبادة غیره أبدّاء وأنه لو كان معه معبود سواہ لفسدت السموات والأرض؛ 
فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر والعقول وان لم يرد بالنهي عنه شرع » بل 
(۱) سورةالصافات» الایات: ۹٦-۸۵‏ 


(4۲ أبن تيمية : مجموع الفتاوی : 1۸۱/۱۱ ۱۸۲ . 
أبن تيمية : عجموع ! / 


(۳) ابن القیم : الجواب الكافي : ۰۳۳۲ 
)٤(‏ سورةالأنبياء» الاية : ۲۲ . 


ر7 


الشرك فی القديم والحديث ۷ 


العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق» ومن المحال أن يشرعه الله 
قطل . 
فحسن التوحيد وعدم جواز الشرك من أثبت الثوابت وأركز المرتكزات 
في الفطر الو ومن ,ثم استحال جواز الشرك فيهما مادامت السماء سماء 
والأرض أرضاء فحسن التوحيد وقبح الشرك حقیقة ثابتة راسخةء ولو لم 
ترسل الرسل وتنزل الكتب» فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق» 
المربي المنعم المالك لجلب النفع ؛ ولدفع الضرء وكذا يقطع بحرمة عبادة 
كل مخلوق مربوب محدث والشرك معه. 
وقد هيا الله العقول للقیام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة 
على تلك الحقيقة التي كانت سببًا لانبثاق كافة الحقائق ؛ وبهذا كانت الفطر 
والعقول من أقوى مستندات النبيين والمرسلين على الملحدين والمشركين» 
وبذلك أصبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك ولو لم یرد بحرمته شرع 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الصدد : (وهذا-أي 
فطر الذرية على التوحید -يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التو حيد حجة 
في بطلان الشرك. لا يحتاج ذلك إلى رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم 


يدون مذا۲6) 


)ك2 ابن ٠‏ ال لقيم : مفتاح دار السعا عادة: ۳۲۸۱ ۰ء طبعة دار الفکر 


() ابن تیمیة : درء تعارض العقل والنقل : ۹۱/۸٦ء‏ وابن القيم 0 الذمة : ۲/ ١٦٢‏ 
ويلاحظ أن القولین قد تطابقا . 


1١1114‏ الشرك في القديم والحدیث 


المبحث الشالت 
الاستدلال بالأدلة العقلیة الق رآنية على قبح الشرك وبطلانه 
والكلام على هذا المبحث سيكون في مطلبين : 
المطلب الأول: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالله 
الدالة على قبح الشرك بالل مز وجل. وبطلانه 


لقد ذكر الله عز وجل أدلة متنوعة عقلية على قبح الشرك وبطلانه في كتابه 
العزيز» وفيمايلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لا علی سبيل الحصر . 

أ د ليل الخلق والملك. 

وفيه نقطتان : 

الأول: ملق جميع المخلوقات وملکها . 

الثاني : خلق الانسنان . 

فهذان الدليلان ذكرهما الله عز وجل للاستدلال على أن من یخلق ومن لا 
يخلق لا يكون سواسية في نظر العقلاء» فإذا لم يكونوا سواسية فلابد آلایسوی 
ولايشرك بينهما. 

أما الأول: فهو خلق جميع المخلوقات وملكها: 

قال تعالى : مد وله یی حَلَقَ الوت وَالْاَرْصَ وَل الب رالو شر 
این تزا نیم يتوت 469 وقال تعالى : « لاوکر فی کل 


.۱ سورةالأنعام الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ٤‏ 


ہے سے وكا ر سرچ 2 سے مر عرص سح موس که ماي سد و 2 
وخلقهم وحرفوا ل ون وی پقبر واو شه روتصل عا يصفوت 7> بيع 
ی ع ب اف ی مسق و عو رس 2 2 ور ور می کے 
آلکمدوت والارض أن کون لم ولد وا کر تک لم صوص ڪان کل کی وشو یگل شیر 
6 


مس تسف 0107 
5 5 
کو رسکیل 04 

سر قرو ری ہف و ہہ 


وقال تعالی : ۳ آیشرکون ما لا یلق شا ور وت > ۳۳ . وقال تعالی : 
مس الكت رای مل ال فلاخم ین ره ی لاه لذ 
72-+,بِ۷۶۳پپءەع)" شه اع 


۶ رصم بی 


٦‏ ی لک کیش کلم وخر ی یه ۳ وتا 
تعالی  :‏ اکن تا کمن لب أن تطروت جم 4( . 


ہے ی ہہک کے در 


وقال تعالى : # وماخلقنا السَماء والأرض وما سا لین 3> ۹4 50 


روا سیہ 


« إت لیت يمرك من ثون ا آن وا دابا ولو KE)‏ کاو و 1 
i‏ میج ماي جوم 


تعالى  :‏ ایی کش م سرك في المي 


لک رما وا ول 


ع ہے ہے سوہ کب تھہ ۱ و کی مهو سے سر سر وگ پر 
وای کل شی مد قرا < 1 > اذ وأ من دون ووه ءالهة لا يخلقوت سينا وهم لفون 
سک سل سک سل رپ سر سر (۷) 


رضم ۳ 02 سرک لت بر سر سے کر 
ا ییکرت لاھم سر وا نما کون موتا ولا حيزة ولا فشورا ` 3 
ہے مرج ميت ہے م مر 


وقال تعالی : # هنذا حَلق الله کو 268 04" , وقال 


1١5-15٠١ سورةالانعام الآيات:‎ )١( 
سورةالأعراف» الآية: ۱۹۱۔‎ )۲( 

(۳) سورةالرعد الآية: ٦‏ 

.۱۷ سورة النحل الآية:‎ )٤( 

(6) سورةالأنبياف الاية: ٠١‏ . 

۳ سورۃالحج؛ الایة:‎ )٦( 

(۷) سورةالفرقان الایتان: ۳۰۲. 

(۸) سورةلقمان الآية: ۱۱ 


۱:۲۰ الشرك فى القدیم والحديث 


2 
2 سس مه 


عوا زی رمع من دز ون لا ماوت يقال درفب سوب 


در ہمہ 


وان اض ومام فیهما ین شاف وما اط من طهيرٍ 27 کلم ده الا 


ے ف وینہم 
لمن آؤدے لم4 وقال تعالی : # فل أرب کا رک ین دون ال رون ماد فوأ من 
کے کے رم د“ ر ا و و یک ےم 

الارض آم هم شرك فی الہ SEES‏ ا او آثٽرو مٽ ىلر إن کنم 


مومعو وع مت ہے 


یفیک © 4 وقال تعالى : «دَلِحكُم ال کہ له آلملاف وال توت 
ھ0 يلير ۳۵ 

هذا الدليل الذي ذكر فی هذه الآيات یسمی دلیل الخلق والملك؛ وقد 
جمعت بين كلمتي الخلق والملك ؛ لأنالملك لازم للخلق والایجاد وكثيرًا 
مايرد فى آیات القرآن الإشارة إلى أن الله هو الخالق المالك بنفس الآية . 

وهذا الدلیل مفاده أن كل شيء مخلوق مملوك له» وهذه الأصنام لم تخلق 
شيئًا ولا تملکه » فلا تصح إذن عبادتها من دون الله ؛ لأن الخالق المالك هو الذي 
يجب أن يفرد بالعبادة. إن آلهتكم أيها المشركون لم تخلق شيئًا ولا تملك ذرة في 
السموات والأرض ولا قشرة نواة» وليس لكم حجة على عبادتهاء فاعبدوا 
الخالق المالك لا المخلوق المملوك إن كانت لكم عقول تعقلون بها . 

أما الثاني : فهو دليل خلق الانسان : 

قال تعالی  :‏ وهر ال > آنا کم من تفس وحِدَوَ وود فد گت 
(۱) سورةسبأ الایتان: ۰۲۲ ۲۳ . 
)٢(‏ سورةالأحقافء الاية: 4 . 
(۳) سور:فاطر الآية: ۱۳. 
)٤(‏ انظر ما ذکره الطبري في تفسیره: 

٤ء‏ ۲/۲۱ وماقال ال زمخشري‌في الکشاف : ۰۲۸۷/۳ و۰۳۱۱ وماذکره‌شیخ 


الاسلام ابن تيمية : الرد على المنطقیین : ۵۲۹ . 


الشرك في القدیم والحدیث ۱:۹ 


لبت رنه 48“ وقال تعالی : یک کلیس ید اگ مكل ادم 
کلم من راب ثم ال لک قیکون 43 وقال تعالى کک ر نه متا 7 
ار وم ين طن 04 وقال تعالی :1 کور ے لاز ٣‏ هد 
وقال تعالى : ولد ا کی ين لکل ین کر و 2 00 وقال تعالى: 


کا الاس ین صَلصّل كَلتَتَار ۳ 2 وقالتعالی : مل لق بن کاو 
شا ۰)2 تلم : # وقد لقا لضن من 


کر سروس اھ ار س یی رٹ عر مرو رر ہش 


من طان + مله حملت طفَة فى قار کین زاب ٹر عم النطفة علقة قفتا العلقة 


یں رپ 


ر ر 1 و ۳ اس و وس 2۵ 7 سرحت ”7 لل سے علرم رع سیر کر 1 
مض شا مضه عظما فکسونا أمظ ر نما ٹر رن ربأ و 
ام را 


أَحسن آلا TT‏ وقال تعالى  :‏ عن عم ود" شر رهم 4 وقال 
تعالی 0+007 ید 


قال الطبري : (قد بینا الحجح ومیزنا الأدلة والاعلام وأحكمناها لقوم 
یفقهون مواقع الحجج ومواضع العبرء ویفهمون الآيات والذکر فانهم إذا 
اعتبروا بما نبهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عینوا من البشر» وخلقي 


(۱) سورةالانعام الاية: ۹۸ . 

(۲) سورةآل‌عمران الآية: ١۹‏ . 

(۳) سورةصء الایة: 5لا 

(۶) سورة الصافات الأية: ٠١‏ . 

. ۲٠ : سورةالحج الاية‎ )٥( 

۱۶ : سورةالرحمن الأّیة‎ )٦( 

(۷) سورة الطارق ؛ الآيتان: ٦ء‏ ۷۔ 
(۸ سور:المومنون: الایات: 14-1 . 
(۹) سورةالإنسان» الآیة : ۲۸۔ 
(١٠)سورةالانفطارء‏ الآية: ۷. 


1۲ الشرك في القدیم والحدیث 


ما خلقت منها من عجائب الألوان والصور» علموا أن ذلك من فعل من ليس له 
مثل ولاشريك فيشركوه في عبادتهم إیاہ)''۶۔ 
والآيات المنبهة لخلق الانسان نفسه كثيرة» كقوله تعالى : « سره اتتا 


يع چم و 


ان وف ش۰4 وقوله تعالی: وؤ ایک ألا برو 42ء وقوله 
تعالی : « مر الس ممح 64 ؛ لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه» ولو فکر 
الکافر بأحوال نفسه وعجائبها وتنقله في بطن أمه آطوارا وخروجه من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنیاء وأكله وشربه ونموه وحركات مفاصله لأوقعه ذلك 
على عظيم حطئه وش رکه بعبادته غير الله تعالی . 

وقد وردت مسألة خلق الإنسان بدلیل آخر يأخذ بالألباب في قوله تعالی : 
« آم فا من کر تو آم هم الکیثرت :© آم كفا لسوت لس بل لا 
نون )4 ؛ لأن البشر لم یخرجواعن أحد احتمالات ثلاثة : 

أ-إما أن يكونوا مخلوقين من غیرخالق ؛ أي وجدوابطریق الصدفة . 

ب-وإما أن یکونوا خلقوا السموات والأرض وخلقوا أنفسهم . 

ج-واما أن يكونوا مخلؤقين لخالق واحد. 

والأحتمال الأول: وهو كونهم غير مخلوقين لخالق احتمال باطل؛ 
لبطلان أن يكون الخلق جاء بطريق الصدفةء لارتباط المسببات بأسبابها 
والنتائج بمقدماتها واستحالة صدور أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا 
() الطبري في تفسیرہ: 9/ 1۱ء وانظر ماذكره ابن كثير في التفسیر : ۲ . 
(۲) سورة فصلت» الایة : ۵۳. 


() سے :الذار یات الکرد ۰ ۲٢‏ 
(۳) سورءالذاریات الایة: ٢۲ء‏ 
)٤(‏ سورةالطارق» الآية: ٥‏ . 


۳۹۰۳۵ سورةالطور الأيتان:‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۴ 


خالق وتنظيم بلا منظم . 

والصدفة لا ینبثق عنها هذا التركيب العجيب في جسم الإنسان ولا هذا. 
التأليف العجيب بین الذكر والانثى لاستمرار النوع الإنساني كما سبق بيانه”" . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكونوا خلقوا أنفسهم › فهو شد بطلانًا-كما 
مر معنا في بطلان شبهة أن تكون الطبیعة هي الخالقة -؛ لأن معنی ذلك أن كل 
شيء خلق نفسه وهذا مستحيل لأنه يوجب اجتماع الضدين» بنفس الوقت: 
الوجود والعدم» فيكونوا موجودين معدومین خالقين مخلوقين» وهم لم 
يزعموا قط أنهم خلقوا آلفسهم. فعجزهم عن خلق السموات والأرض أظهر 
وأبین» لقوله تعالى : « لکل وی وا لأر ابر ین كلق الكا)0©. ' 

وقد نبه سبحانه وتعالى المشركين على حقيقة وهي : آنهم لم يخلقوا آنفسهم 
بقوله تعالی : رم ما منود جب مار توه آم تحن ليشن :2 4 . فلم 
يجيبوا بنعم لعلمهم وعجزهم وقصورهم التام عن ذلك» ولتمنيهم أن تكون 
النطفة ذكرًا فلا يأتي » وكراهتهم الأنثى فتأتي بغیر إرادتھم . 

وعلى التقرير السابق فلم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو كونهم مخلوقين 
لخالق واحد هو الله رب العالمين» فيجب إذن إفراده بالألوهية وإخلاص 
العبادة لەء ولذلك يقول في نهاية آيات سورة الطور : آَم لح إله عَِرَاللہ سبح 
أ عم رن © 4ء فهذا إنکار شديد على المش كين في عبادتهم الأصنام 
من دون الله وهو خالقھم ء بعد أن بين لهم بطلان كل احتمال يرد على الخاطر 
(۲) سورةغافرء الایة : 0۷ ۔ 
(۳) سورةالواقعة. الایة : ۵۹۰۵۸. 
)٤(‏ سورةالطور الآية: ٦٤‏ ۔ 


11 الشرك فی القديم والحديث 


ولم يبق إلا أنهم مخلوقون لخالق واحد متفرد بالألوهية» لذلك نزه سبحانه 
نفسه عما يفترون ويش ركون معه في العبادة آلهتهم. فقال : « سى الو عَنَا 
قر ڪوٽ EE‏ 

وقد روى ابن كثير قصة جبير بن مطعم'''عندما قدم على النبي ية بعد وقعة 
بدر في فداء الأسرى» وكان إذ ذاك مشركاء فسمع النبي بل يقرأ في المغرب 
بالطور» فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبه أن يطير كما يروي عن نفسه» فكان سماعه 
لهذهالآيات من جملة ماحمله على الدخول في الإسلام ونبذ الشسرك 
والأوثان" . 

وقد تكلم ابن القيم كلامًا موسعًا عن خلق الإنسان وعجائبه ودلالة ذلك 
على وحدانية الله » وقبح الشرك عقلا ؛ تركناذكره اختصار]”؟' . 

ہے د ليل عدم فساد الکون: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك انتظام 
أمر الكون بما فيه؛ لأنه لو كان يحكم هذا الكون أكثر من إله لم ينتظم أمره 

0 > سے ہر مگ 

وا > يقول تعالی مبيئًا هذه الحقيقة : # لو كان فہما ءَالمة 
لا ال لفسا ست ائ ری آلرش عم وت 22 ۶4ء ويقول تعالى : وا 
)١(‏ انظرماذکره ابن کثیر في تفسیرہ: ۲٤٤ /٤‏ . 
)۲( هو جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد أو آبو عدي» المدني؛ 

أسلم قبل حنين أو يوم الفتح له ستونحدیثاء انظر ما ذکره الخزرجي في الخلاصة: 1۰ 
۳( روى قصة جبير بن مطعم : البخاري في الصحيح . انظر فتح الباري ٦٦٦/۸:‏ حديث رقم 

۶ء وانظر تفسیر الطبري : ۲۷ ۳۳. 


۱ انل مان 7 تام دار السعادة له : ۱۹۱-۱۸۷۱ ۰۲۲۵ ۲۸۲ E‏ 
( انظر مادکره ابن القيم في مفتاح دار | لسعادة له : ۱/ ۱۸۷ -۹٦۱۹ء‏ و 5 » وانظر 
كتاب التبیان : ٣۴۳۴ء ۲۱١‏ . 


. ٦٢ سورة الأنبياء. الآية:‎ )٥( 


الشرك في القديم والحديث ٥٢‏ 


iy ع‎ 


سارت متا یذ و نب لع يما قرشم بو ۹۱ 

بد ڑج i‏ 
الدلالة على وحدانیة الاله المعبود وقبح الشرك به سبحانه» ويقول في نهاية 
کلامه : (وإنه لو كان في السموات والأرض إله غير الله لفسد آمرهما واختل 
نظامهما وتعطلت مصالحهما. . . فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن 
یقدحوا فیهما بقدح صحیح أو يأتوا بأحسن منھماء ولا یعترض علیهما إلا من 
لم يفهم المرادمنهم) ۳ . 

جب دلیل الرزق: 

ينبه الله في القرآن الکریم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أن 
أصنامهم لا يملكون الرزق حتى باعترافهم » ومن كان لا يملك الرزق لعابديه 


یقبح عبادته عقلا . فقال تعالی : ےر عر ار در ول يه 


سے ی از من اش روَا 

رکه € ۰7 ول تدای <4 اش پا بن اھر مزر 
س7 جس شواک نوز کے ۵4 
وقال تعالی :« ال لب لع شم رک 2 رخست ییک کل 
129009-70 ا ۳ 


روت 


تعالی : هو الزی ریک »اوه ویار لک من ال TT‏ 
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)١(‏ سورة المومنون الآية: ۹۱ ۔ 

() ابن القيم : مفتاح دار السعادة: ۲۰٢/۱‏ ۲۷۲۔ 
(۴) سورةالأنعام الآية: ۱4. 

(4) سورةفاطرء الآية: ٣۔‏ 

. ٥٤ سورةالروم الآية:‎ )٥( 


٦‏ الشرك فی القديم والحديث 


من ينث <2 کادغوا الہ لیک له الرس ولو کر الوق <7 274 . 
إن مسألة الرزق من خصائص الربوبية» نے مت 
الرازق هو الله » وأن أصنامهم لا تملك رزقًا 0.0 الق 


ده د ليل النوائب: 


ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أنهم 
لا يدعون غير الله من الأصنام والأوثان في البلاء والكرب والمصائب بل 
يخلصون لله بالدعاء والاستغاثة» فلو كان عندهم عقل صريح لعرفوا أن من لا 
قدرة له على إنقاذه من الشر لا يكون إلهّاء بل الإله هو الذي يكون قادرا على 
دفع الضر والشرورعن المألوه» ولا يملك هذا إلا الله سبحانه عز وجل -حتى 
باعترافھم۔فکان مقتضى العقل الصحيح ألا يشرك به شيعًا . 

قال تعالى في بیان هذه الحقيقة : فل ریک إن اتک عَدَاب أله أو تنكم 


يي 


آلا ضر اھ بذعو إن کن صدوقین 7 بل یاه دعوت کف ما دعو له 
ےہر سے نے ہے لخر رفك ے حر ول وتاب ر بجر عم 
إن سه وَتَنسَونَ ما رکو 27 ۳ وقال تعالی : # قل ےت 


9 و ور رف 


کے سے ہے مر نے 

پیش ام نی ید 3 

کر ر ا ہے ہی ہے ہے ES‏ جس وا 
نبا وین كل کرپ ثم آم مووي :2 2174 وقال 1 ویک تن نز ۳ 
E‏ 2( 2 


(۱) سورةغافرء الآيتان: ٠١١١۳‏ . 

(۲) انظر ما ذکره المفسرون فی تفسير هذه الآيات : الطبري في التفسیر : ۰۱۵۹/۷ ۰۱۱۹/۲۲ 
۸ 11/11 ۹۳/۲۲ء وماذكره الزمخشري فی الکشاف : ۳/ ۲۸۸. 

(۳) سورةالانعام الایتان: 415٠‏ . 

۰14۰1۲ سورة‌الأنعام الآيتان:‎ )٤( 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


لسر قرو مه ر و مد مس مر ل اک 
تام المح ین کل کان ووا ام حيط يهط دوا الله یی له یت لين 


اتا ین مزر کرک من الین 3 لا مهم پک ہم بجوت ف آلأرض یت 
الکن . . .۶۱۱4ء وقال تعالى : « وم یک ين يتمق تون م دام ال 
بو تبرت ج شر دا گنک الف نکر دا طرق کر ریم رو :1145 . 

فانظر هذا البيان الإلهي لسفهعقول المشركين» حيث إنهم یلتجنون إلى الله الواحد 
عند كل كرب في البحر والبر لتيقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه عنهم وأن الله 
وحده هو الكاشف للبلاء» ثم يصرون على عبادتها واشراکهامع الله في الألوهية . 

والعقل السليم لا يرضى بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله آخر في 

الرخاء؛ لأن الإله المنجي من الكربات حقیق أن يكون لها معبودًا وحدہ في 
الرخاءء كما في قصة إسلام حصين ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : 
(ولهذا قال النبي و لأبي عمران بن حصين : «كم تعبد اليوم الها؟ قال: ستة 
في الأرض وواحد في السماء؛ قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال: 
الذي في الماء؛'”')'''. 


المطلب النانی: الأدلة العقلیة القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالة على قبح الشرك بالله عز وجل. وبطلانه 


لقد نوع الله ذكر الأدلة العقلية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك 


. ۲۳۰۲۲ سورةيونسء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورۃةالتحل: الآيتان: ۵1۰۵۳ . 

(۳) سبق تخريجه في ص : ٩۱۳‏ . 

۰۳۲۰/۲ : ابن تيمية : مجموعة الرسائل الکبری‎ )٤( 


EA‏ الشرك في القدیم والحديث 


وبطلانه» وفيما يلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لاعلى سبیل الحصر : 


١‏ دليل النقص: 
وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديهاء 
ویتضح ذلك بثلاث نقاط : 


أ_أن هذه الأصنام ميتة لاحياة فیھاء وأماعبادها فهم أحیاء. 
ب_أن هذه الأصنام لا تنطق » وأماعبادها فينطقون ۔ 
ج. أن هذه الأصنام لیس لها آرجل» وآيدي. وسمع » وبصرء وعبادها 


لھاذلك . 
وفیمایلی تفصیل ذلك 
ا 
ہے و اي ہم ی مر کے ہے حر 
قال تعالى 0 ولتت یدغوت من دون اه لا تون 27 بت ند 
کے بو چ ر گل ےر سے ہے گے مھ سے پر پر وس 9 ی عل 
أموات عير احیآو وما شعروبے آیان سعئوت ی افج إله ولصد قالزیب لا یؤملون 


با لخرة فلوم شر وهم شک 7> 74 . 
أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات آلهة المشرکین كونها مخلوقة لا 


بعر ب 


تخلق شيئًا -وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله : ایدو ما حون >> 
َال روما تم :2 74 - ثم هي ميتة لا أرواح فيهاء بل هي جمادات لا 
تعقل » وماتدري متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عندھا ثواب وجزاء؟ 
ب-فقد الأصنام النطق : 


و ا 5 5 ل 
عو کے هم ور سرت 


ال 2 5 ا 
ل تعالی : 18 واد وم موعیٰ من بعد من جسیم جلا جسد! و خوار ! 


2. 


ع 


. سورةالتحل الآيات: ۲۰۔۲۲‎ )١( 
. ۹۱۰۹۵ سورةالصافات. الآيتان:‎ )۲( 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱:۹ 


ي 


کو 20 نکمم ول يدعم س * اوه 2 کارا کلمت a‏ 3< 4 
وقال تعالى سس و ل 


وٹ 


سى ۵ : روآ بیغ رہن تک ا یترک لحم صا ا فا 74" . 


ذم ألله له تعالی بني إسرائيل في خاتين الآيتين على عبادتهم عجلاً من ذهب زاعمین 


أنه إلههم» > فاحتج عليهم سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يمل أن يهديهم طریق 
الخير ولايملك لهم ضرا ولا نفعّاء وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بهاء 
فلو كانت لهم عقول لفكروا بها وعرفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة وهم 
أنفسهم أكمل من هذا العجل ؛ لأنهم يتكلمون ويعبرون عمایریدون؛ وأما عجلهم 
فليس له إلا الخوار» ولكن جهلهم وضلالهم غطى على بصائرهم . 

يقول الطبري: ( يخبر ‏ جل ذكره ‏ أنهم ضلوا ہما لا يضل بمثله هل 
العقل + وذلك أن الرب جل جلاله الذي له ملك السموات والأرض ومدبر ذلك 


لا يجو زأن يكون جسدًا له خوار لا يكلم أحدًا ولايرشد إلى خير)”” . 
ج۔۔فقد الأصنام للسمع والبصر والأطراف : 
قال تعالی : ار تر وھ کر تس 
ره أشي شف ر 2 وان دعوم إلى اد لاي وک سول سڈ 
اشر صمتو 18 إِ٤ٌ‏ الب َو من دون الو اد سے دعوم 
کن و سيق ا 3 ات شر يا امه انز 


ل اک وهم ومع کے سے 1ےہ GI‏ ا 
هاا له آعین یروت ها آم لهم اذا دسمعود مون يبا فلي ادعو شرکاء کم 
سس 
(۱) سورةالأعراف الاية: ۰۱4۸ 
)٢(‏ سورطه الآيتان: ۰۸۹۰۸۸ 


(۳) الطبري في تفسیره چس ی : ۰۲۷/۲ ۰۱۱۳/۳ 


۳3 اڈ 


لشرك في القديم والصديت 


2 رکے نت 3 ا لی الله الى نَل الکتب رو سول للب 3 
لین عون کت ے ترک ول اہم صروت و 7 
تم إل امد لا معو رینم مرو لك رهم يرود 4>3 . 

ففي هذه الآيات یتضح إنكار الله على المشرکین الذین عبدوا معه الأنداد 
والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من الأمر شینًا ولا تضر ولا تنفع. ولا 
تبصر ولا تسمع» ولا تنتصر لعابديها لأنها جماد وعابدوها اك 
وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال: سوا لیک اہم ام أنثز صتمتو 3 4. 
فهي لا تسمع الدعاءء 9ی۷۷ م ادها لأنها مخلوقات 
مثلهم؛ بل هي لا تفعل ما يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصرء فهي 
في غاية المهانة والحقارة . فلا يليق بالعاقل أبدًا أن يعبد إلا دونه وأقل منه والعابد 
هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته » وبحواسه التي بھایصرف أموره. 
وبنطقه الذي به يفهم عن الناس ویفهمون به عنه . 

؟-دليل العجز: 

وفيه نقطتان : 

أ-عجز الأصنام في الدنیا۔ 

ب_عجز الأصنام في الآخرة . 

أ-عجز الأصنام في الدنيا : 


مر ناد 5 عرش و رک ی ھ 
قال تعالى: تحت دللک هو 
لصَكَلْ لیڈ ت بتعا کی صن رب من َه لی الوك ون 


2 را کے سے مرس ع 
00 قل آ أدعوأ رن عم من , دوه فلا د 


ایر 22 4 وقال تعالى 
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(۱) سورةالاعراف. الایات: ۱۹۸-۱۹۱ ۔ 
(؟) سورةالحج» الایتان: ۰۱۳۰۱۲ 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱۹ 


گنف اکم ولا یلا 4 وقال تعالی : < قل متت و 
اق كم دصر وم تفرشت 2ا ي ألم هه مهم نوكا 
ری سر اش وک م نا كبو 2 ۰4 E‏ 1 
یر گا کنو من دون ال إِنْ ن آرادق أله بعلن سی لز 22۳ 
برع مل هرک من يكت ریو فل ی هم بتر ڪل المتوولون ٩‏ 4 . 

OES‏ لأن هذه الأوثان لا تجلب نفعًا 
ولا تدفع ضراعن نفسها ولا عن عابديهاء ويأمر نبيه له أن يجابههم سائلاً إياهم 
عن آلهتهم لتقريرهم بأنها لا تملك ضرًا ولا نفمّاء ولا تملك كذلك حماية عبادها 
من الله إن أرادهم بمکروہء فالحافظ الوحيد لخلقه لیلاء ونھار هو الله فكيف 
آثرتم الإشراك على التوحيد بایثارکم الأصنام على الخالق الرازق المحبي 
الممیت رب السموات والأرض؟ فما أبين ضلالكم وبعدكم عن الحق”*؟ . 

ب۔عجز الأصنام في الاخرة : 

يقول تعالى : ٭ آر ادوا من دون ال شُفَعَاء فل ولو ڪاو لا لکن 


سا ولايد ق 5 7 كل پک الم کہ يحالم مث لکوت والرض ثم ال 


حورت 4 وقالتعالى 9 تن دزی ین ول کی ا 
و ہہ 


ا 


تد 


. ١٥ سورةالإسراء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنبیای الآيتان: ٤٦ء ٤۳‏ . 

(۳) سورة الزمر الاية : ۳۸۔ 

: انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: ۰۲۹/۱۷ ۰۷/۲ والزمخشري في تفسيره الکشاف‎ )٤( 
۱ ۱ ا‎ 

. ٦٤:٤٤ سورةالزمرء الآيتان:‎ )٥( 

4 سورةالسجدة الآية:‎ )٦( 


۱1۳۳ الشرك غي القدیم والحدیث 


إن الأصنام عاجزة عن نفع عابدیها في الآخرة» فلن یجدوا يوم القيامة ما 
كانوا يتمنون من شفاعتها لهم ۰ ولكن یجدوا منها العداء والتبرؤ» ويأمر الله نبيه 
محمد كل أن يتهكم بهم وبما ادعوه من شفاعتها لهم لأن ذلك محال غير واقع ؛ 
إذ كيف يزعمون شفاعتها والله يخبر أنها لا تشفع؟ يقول تعالی : 3 قورت 
موه شک عند الو فل آشتشرت اق یکا لا یمام في لکوت ولا فی ال 


مهأ ۹ و 


۱1 
0 


کت وک کا بت ک ۹82 والمعنی : ا را 
یعلمهم في السماء والارض وهو العالم بما فیهما المحيط علمه بکل شيء؟ إن 
علیکم إخلاص العبادة لله وحده وافراده بالالوهية ؛ لأنه لا یشفع أحد عنده الا 
باذنه تعالى» وهذا وارد في قوله تعالی : « ولا يَمْلِكُ الب بَتشوتک من دونه 
نع الا من کہد بان وم یمود( ۲ فبهذا الاستثناء نفی سبحانه 


الشفاعة عن الأصنام وأثبتها لمن عبد من دون الله من الموحدین کالمسیح وعزیر 
ولحاي رر رر سک وپ وہ 
| أن اللأصتاءم لا تملك الشفاعة ذ 7 تام ای ہے 
وبما ال 42 تک عة في الآخرة » فمو قفهامن عبادها سيكون 
مرو مو کرو ر 
صا سے سے ہی رو 


و کے محلم وی کے E‏ 
وم پوت من یی 9 ےت 
الیل تج الوا مك ما كن یی لآ آن نکد ين دويلك من اليا يكن 


مه همم ۳ ٣‏ وک 


وا e‏ د ول کل فد شک ود فا 


ب کال سے سے کک و و Of‏ 


نے يج کیا ول ا 


(۲) سورةالز حرف الآية: ٦۸۔‏ 

(۳) انظر مادکره الطبري في تفسيره: ۰۱۰۶/۲۵ ۰۹۱/۲۱۰۹۸۱۱ والزمخشري في 
الکشاف: ۰۲۳۰/۲ 

۰۱۹-۱۷ سورةالفرقان الآيات:‎ )٤( 


14 الشرك في القديم والحديت 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسیر هذه الآية : (يخبر تعالى عما خطب به 
إبليس أتباعه بعدما قضى الله بین عباده فأدخل المؤمنین الجنات؛ وأسكن 
الكافرين الدركات : ثقام فيهم إبليس-لعنه الله_يومئذ خطيًا ليزيدهم حا إلى 
حزنهم وغبًا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال : « لک آم سس و 
أ4 أي على لت رسله ووعدكم في اتباعهم التجاة والسلامة» وكان ریت 
نا ورا صدقاء وأماأثافوعدتكم فاخلشکې ٹم قال: ( ری کوک 
4017 وا موق فیم دموتم رس ولا حجد یا وعدتک با 
ط ل َو اشر ل4 بمجرد ذلك» هذا وقد آقامت علیکم الرسل 
وا المت على صدق ماجاژ وک به قات نض مرت إلى 
أ فيه «ملامق» اليم ط سکم 4 لذب لكم اکم ےا 
امج واتبعموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل ط15 آنا شد مت ار 
بنافعكم ومنقذكم ومخلصکم مما أنتم فیە: 7 تم برک 4 أي بنافیے 


بانقاذي مما أنافيه من العذاب والنکال ( محرت بنا ا ون ين مكل 4 . 
قال قتادة : أي بسبب ما أشركتمون من قبل ؛ وقال ابن جرير: يقول: إني 
ا أكون توبك لامر وجل وهنا الذي تی ا یں بی 
یوک ای فی إعراضهم عن الحو رباعم بل لهم عذاب الیم 
7ء کا حرف ليون رت سرن 
كما قدمناء ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه وابن 
جرير... عن عقبة بن عامر» عن رسول الله ول أنه قال . لإذاجمع الله الأولين 
دالآخرین؛ فقضى بينهم ففرع من القضاء قال المؤمنون : قد قضى يناري 


3 


الشرك في القديم والحديث 


ويقول تعالی : 9# وی تروع تقل ای ركع الَأ 
ال ر سی عانم ال ا مرن وي ا مهم گنا عو 0+007 
یکا يدوت © ول انوا شا کک ود وظر رس توا کم ور اماب زانهم 
7 ندوب 2 چ وقال تعالى : پر ا و ا 
وقال تعالی : ود خی الاش کنر ڈو کب کرک يم گید :74 . 

مكذا يتبرأ المعبردون من عبدتهم يوم القيامة قائلین : یاربناء > ما آمرناهم 
بعبادتنا ونتبر برأ إليك من عبادتهم لناء > فکلناعبیدك ولا نتخذ ولیّا من دونك . 

فإذا كانت هذه المعبودات الباطلة كلها تتبرأ من عابديهم ولا تجلب لهم 
تا ولا تدفع عنهم ضراء فمن كان عندہ مسكة من العقل هل يشرك بهم بدن 
يملك النفع والضر؟ . 

هذا بالنسبة للأصنام والأوثان والملائكة والجان الذين ما أمروا عابديهم 
بعبادتھم؛ وأما الذي أمر الناس بعبادته بطاعته» فلننظر إلى حاله مع عابديه يوم 
القيامة؛ حيث ذكر الله هذه الصورة في سورة الرعد بقوله . ل وکال الط لما 


شب لمر ارک الله وڪم ومد اق و و تسم وما ل یکم 
ین شاطن للا رہ و 7 ھا 0 


بيت 07 جریم 


٠ 14-77 سورة القصص الآيات:‎ )١( 

(۲) سورةفاطر؛ الآية: ۰۱4 

(۳) سورة الأحقاف» الآية : . 

۱٢٦/٢٢١ ء۱٦‎ ۰ راجع ماقاله الطبري في تفسيره:‎ )٤( 


۰۲۲ سورةإبراهيم الآية:‎ )٥( 


الشرك في القدیم والحدیث ۱1۳۵ 


وموسى» وعیسی فیقول عیسی : أدلكم على النبي الأمي ؛ فيأتوني فيأذن الله 
لي أن آقوم إليه . . . ثم يقول الکافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم 
فمن یشفع لنا؟ ما هو إلا [بلیس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فیقولون . . . 
قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم . . . ئم ذكر هذه الاية 8 وَقَالَ 
امن نا خی اند © الآية) 1" , 

هذا ماذكره ابن كثير ولم يعقبه بشيء» فان صحت الرواية تكون خطبته في 
المحشر والا تكون خطبته بعد دخولهم النار» وعلى کل : ثبت كونه يتبرأ من 
عابديه ومطيعيه يوم القيامة . 

فهذا حال الشيطان مع عابديه ومطيعيه» وهو قد تبرأ من عابدیه . فهل 
العاقل يعبده بعد أن يعرف حقيقة أمره ووبال طاعته؟ 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 


ےار یی $ 
دو وت 


(۱) ابن كثير فى تفسیرہ: ۵۲۹/۲. 


الشاتهة 


مسا 


الشرك في القديم والحديث اعت 


الضاتمة 


الحمد لله الذي تتم به الصالحات والصلاة والسلام على نبی الرحمات» 
ساس E‏ وف وعلى آله وصحبه ااا وبعد: 

فحيث استكملت هذه الرسالة أبوابها وفصولهاء ومباحثهاء ومطالبهاء 
وفروعهاء عبر خطة علمية مرسومة ومنهج علمي مدروس: فإنه من المناسب 
أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء على النحو التالي : 

١‏ أن حقيقة التوحيد: إفراد الله تعالى بإثبات ذاته» وأسمائه» وصفاته. 
وإفراد الله تعالى بالعبادی والألوهية. 

۲ أن التوحيد له أجزاء ثلاثة : توحيد في الربوبية» وتوحيد في الأسماء 
والصفات» وتوحيد في عبادته وآلوهیته . 

٣۔أن‏ لكل جزء من التوحيد ما يقابله مما يضاده . 

٤‏ - أن أصل شَبَه من حاد عن التوحيد هو عدم تصور التوحيد الذي أرسل الله 
به رسله» وأنزل به کتبه» وطلب من عباده تحقيقه . 

٥‏ أن الرب والإله كلمتان متغايرتان في اللغة» وفي مفهوم السلف» وفي 
لغة القرآن والسنة ء وإن كان المقصودبهما واحدعند الجميع وهوالله 
سبحانه . ولكن بينهما فروق من حيث المعنى» ومن حيث اعتراف أغلب 
الناس بالأول دون الثاني ؛ والخطأ في حقيقة التوحيد ناتج أيضًا من عدم تصور 
حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين ؛ ومن ثم جعلهما شيئًا واحدًا . 

7 -آن الشرك هو الذي يقابل التوحيد من جميع النواحي . 


Nit‏ الشرك في القديم والحديت 
۷-أن حقيقة الشرك : إثبات الند لله تعالى سواء كان في ربوبيته أو كان في 
آسمائه» وصفاته» وأفعاله» أوكان في عبادته . 

۸-آن الشرك في الربوبية له ناحیتان : الناحية الأولى : تعطیل ذاته» وأسمائه» 
وصفاته» وآفعاله؛ والناحية الثانية: تندید وتمثيل ذاتەء وأسمائه» وصفاته 
وأفعاله؛ إما باثبات ذات مماثل له سبحانه من مخلوقاته: أو آسماء ممائلة 
للآخرینء أو صفات مماثلة للمخلوقات. أو آفعال مماثلة للمخلوقات» وإما 
بتمثيل ذاته بذات المخلوقات» أو صفاته بصفات المخلوقات أو آفعاله بأفعال 
المخلوقات . 

٩-آن‏ الشرك في الالوهية هو الشرك في العبادة. 

۰ - آغلب الاخطاء في الشرك نما هي ناتجة عن عدم تصور حقيقة 
العبادة. 

۱ - آن العبادة لها اطلاقان : الأول : باعتبار المصدر (التعبد» أو فعل 
العابد) : وبهذا الاطلاق معناها : مایجتمع فيه الذل والخضوع مع الحب . 

والاطلاق الثاني : باعتبار الاسم (المتعبد به) : وبهذا الاطلاق هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الا قوال الظاهرة والأعمال الباطنة كما قال 
به شيخ الوسلام . 

۲ أن العبادة بهذين الإطلاقين تشمل كيان الانسان كله وجميع حياته 
أيضًاء فكل ما هو محبوب عند الله عز وجل من أعمال العبادء وقدعمل بالحب 
والخضوع والذل فهي عبادة» سواء فعله لله عز وجل أو فعله لغيره سبحانه . 

١‏ -إذا تصور أحدنا حقيقة العبادة یتصور حقیقة الشرك في العبادة 
بسهولة» ويعرف أبعادهاء وأغوارهاء ويعرف المبتلين بها في کل عصر 


الشرك في القديم والحديث ٤‏ 


ومصرء وفي کل زمان ومكان. 

6 أن الشرك باعتبار أحكامه ينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبرء والشرك 
الأصغر» فالأول مخرج من الملة؛ وأما الثاني : فلا يخرج عن الملة» ولكن هل 
هو تحت المشيئة أم لا؟ يبدو من كلام المحققين أنه تحت المشيئة . والمسألة 
خلافیةء وترجح لدي أنه تحت المشيئة . 

6 أن الأصل في بني آدم التوحيد دون الشرك بل كل ما يخالفه من 
الأقوال هراء صرف » ولخو مثير لا ينظر ولا یعول إليه مطلقّاء يدل عليه القرآن, 
والسنة والفطرة والعقل الصحیح: والادلة الكونية» والأدلة العلمية 
ااحدیثةء وغيرها. 

7 -أول شرك مطلقاء هو شرك إبليس اللعين . 

۷ -أول شرك في بني آدم هو شرك قوم نوح على القول الصحیح . وآدم 
عليه السلام بريء من الشرك» وکل مانسب إليه فهو غير صحیح . 

۸ آول شرك في بني آدم حصل بسبب الغلو في الصالحين» وبعبادة الصور 
والتمائیل والقبور. 

4-أول شرك كان في بني آدم كان في العبادة دون الربوبية . 

۰ - الشرك في الأمم السابقة في أغلب الأوقات كان في العبادة دون 
الربوبیة . 

۱ - وجد الشرك في الربوبية بالتعطيل في بعض الأمم السالفةء من 
آبرزها : شرك فرعون حيث قال بالتعطيل المطلق . 

وأما تعطيل الرب عن أوصافه» وصفاته فقد وقع فيه قوم عاد لما قالوا: 


سر کے سم سی ا 


من اشد ینا وه # . 


٤‏ الشرك فی القدیم والحديث 


فحدّث عنه ولا حرج » فقد وق نع فيه جل الأمم السابقة بإنكار البعث » والرسل» 


والحشر» والنشرء والشرعء وغیرها. 
و آأما تعطیل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة توحیده » فقد وقع فيه 


فرعون على القول الصحیح » كما وقم فيه اليهود والتصاری . 

- وجد في شذوذ من الناس في الأمم السابقة: الشرك في الربوبية 
بإثبات الأنداد في الذات والصفات . 

أما في الذات : فلعل من قال به أولاً هو نمرود بن كوش » وآخرهم فرعون 
ذي الأوتاد . وأما في أسماء الله عز وجل: فلم أجد من وقع فيه غير اليهودء 
والنصارى . وأما في الصفات: فقد وقع فيه جملة من الأمم الذين رأوا التطير 
والسحر واعتراء آلهتهم على أحد بالسوءء فإن هذه كلها مما تضمنته صفة 
القدرة الكاملة لله سبحانه . وأشهر من صرح بالشرك في الصفات قوم عاد. 
ووقع فيه اليهود والنصاری من جهتين ؛ من جهة إثبات صفات الباري 
للاخرین» ومن جهة إثبات صفات الخلق لله جل شأنه . 

وأما الشرك في الأفعال: فجل الأمم كان يشرك بالله في اتخاذ الشرائع - 
الذي هو محض حق الله جل وعلا وفعله من الأصنام والصنادیدء والملاء 
والأحبار والرهبان في اليهود والنصارى. فهؤلاء كلهم وقعوا في الشرك في 
الربوبية في الأفعال بالأنداد. 

11 شرك العبادة في الأمم السابقة كان بالمعبودات الحسیة غالبّاء وذلك 
بالأصنام والأوثان» و كان بالأجرام السماوية» وريما كان بالأشياء الغير 


حسية . 


الشرك في القديم والحديث EY‏ 

وفيمايلي بیان ذلك : 

الشرك بعبادة الصور والصالحين: وكان هذا مبدأ الشرك في البشرية» 
وكان في قوم نوح . والشرك بالعطوف على القبور: وأيضًا كان في قوم نوح. 
كما كان هذا في قوم إلياس عليهما السلام. 

والشرك بعبادة الأصنام : فهذا أيضًا كان في قوم نوح عليه السلامء وقوم 
هود عليه السلام» وقوم صالح عليه السلامء ولدى بعض قوم إبراهيم عليه 
السلام» وفي قوم يوسف عليه السلام » وقوم شعیب عليه السلام ؛ وقوم إلياس 
عليه السلام؛ وقوم موسى عليه السلام بعد موته . 

والشرك بعبادة الكواكب: كان في قوم إبراهيم عليه السلام. والشرك 
بعبادة الھوی؛ وكان ذلك في قوم لوط عليه السلام» والشرك بعبادة الرؤساء 
والحيوانات: مثل ماوقع في قوم موسى عليه السلام في حياته وبعدمماته» وما 
حكى الله عز وجل عن الملأفي جميع الأمم . والشرك بعبادةالأحبار 
والرهبان : ومظاهره في قوم موسى عليه السلام؛ وقوم عيسى عليه السلا 
والشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع في قوم موسی عليه السلام 
بعبادة عزیر » وفي قوم عیسی بعبادة المسیح عليه السلام . 

4 أما پالنسبة للشرك في العرب؛ فالصحیح الذي لا مرية فيه أن العرب 
كانوا على دين إبراهيم وإسناعيل عليهما السلام . ثم حدث فيهم الشرك . 

٥۔‏ إن أول شرك في العرب كان_على القول الصحيح ‏ بيد عمرو بن 
لحي » وهو الذي سن عبادة الأصنام للعرب » ونصب الأوثان في أماكن كثيرة» 
وأمرالناس بعبادتها. 

٦۔وجد‏ في العرب أنواع من الشرك في الربوبية والألوهية . 


۱۹44 الشرك فی القدیم والحدیث 


۷ - الشرك في الربوبية بالتعطیل المطلق كان في شذاذ من الناس في 
العرب . وهکذا الشرك في الأسماء والصفات كان في بعض الناس» وکان 
الغالب فیهم من آنواع شرك التعطیل شرك تعطیل الله عن آفعاله من الحشر 
والنشرء والبعث» والقضاء والقدر والرسل. والشرع» وغیرها من آفعال الله 
الخالصة . 1 

ولم يوجد على الصحيح شرك تعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد. 

۸۔ الشرك في الربوبية بالأنداد وجد في العرب بصفة عامة» آما الأنداد 
في الذات فإنه وان لم يوجد من یثبت لله شریکا مساویّا له إلا أنه وجد من أثبت 
آلهة متعددة . 

وأما الشرك في الأسماء والصفات» فقد وقع فيه كثير من العرب من 
ناحيتين : من ناحية إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير اللهء ومن ناحية إثبات 
أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم لله سبحانه . أما في إثبات أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ففي الأسماء وجد من العرب من كان يسمي بالرحمن غير الله 
سبحانه . 

وأما في الصفات فحدّث عنه ولا حرجء ففي العرب من كان یثبت صفة 
القدرة الكاملة والعلم المحيط لكل شيء لغیر الله » ومن مظاهر ذلك التطیر 
والسحر والتنجیم» والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالازلام والتحکیم 
إلى الأصنام» والکهان. وأخذ التشریع من الرژساء والصنادید والملا؛ 
وغيرهاء وأما في الأفعال» فقد كانت العرب تثبت حق التشریع للکهان 
والملاًء والصنادید» وغیرها. 


الشرك في القديم والحدیث 13 


الشرك في العبادة هو السمة الغالبة لدی العرب . فقد کانوا یش کون بالله 
في العبادة بعبادة آشیاء حسية وأشياء غير حسية» أما الأشياء الحسية فمنها ما 
هن باون ونيا نا عار مہ و السا الا میا باه حاقل وربا 
ما هو غير عاقل . وأما الاشیاء الغیر الحسية فمن مظاهره في العرب عبادة 
الھوی ء وأما بالنسبة لأنواع العبادات التي کانوا یوجهونها إلى معبوداتهم فقد 
کانوا يوجهون جمیع آنواع العبادات سواء كانت من الأعمال القلبية أو كانت 
من الأقوال القلبية . 

۰ آما الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحاضر : فقد وجد في هذه الأمة 
وفي العصر الحاضر ألوان من الشرك في الربوبية وفي الألوهية . 

١‏ ما الشرك في الربوبية بالتعطیل : فقد وقع في التعطیل المطلق كثير 
من آبناء المسلمین باعتناق المبادیء الهدامة من الشيوعية والوجودية 
والداروينية والقومية والعلمانية . 

وما في تعطیل الصفات: فقد وقع فيه كثير من الفرق من الاشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة (الموجودین في العصر الحاضر)» وکثیر من الشيعة 
والفرق الخارجة عن الاسلام من فرق الباطنية . وأما في تعطیل الافعال : فقد 
وقع فيه جملة من الفرق کالباطنیة بجمیع فرقها ونحلها والروحية الحدیثة 
وبعض الصوفية وبعض العلمانیین . 

وأما الشرك بتعطیل الله عمّا يجب على العبد من حقیقة التوحید : فقد وقع 
فيه كثير من المتصوفة ومن تأثر بهم من الجهلة والعوام . 

۲ وآما الشرك في الربوبية بالأنداد: فقد وقع في الشرك في الربوبية 
بالأنداد في الذات کثیر من الفرق الباطنية » و کثیر من الشيعة الغلاة . 


14 الشرك فی القدیم والحديث 


وأمافي الأسماء : فلم أجد من تسمى باسم الإله إلا لدی بعض الباطنية . 

وأما في الصفات : فهذا الشرك هو الذي لا ساحل له في العصر الحاضرء 
فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء ووقع فيه المتصوفة عمومّاء والجهلة من الناس؛ 
والمنادون بالعلمانية والقومية والوطنية والمتأثرين بهم . 
القدرة الكاملة لأئمتهم» ووقع فيه المتصوفة باثبات جميع أنواع التصرفات 
العامة والخاصة لأوليائهم» والمتورطون بالسحرء والتطیرء والاستسقاء 
بالأنواءء وغيرهم. وهکذا الشرك في صفة العلم المحيط وقع فيه الشيعة 
الإمامية عمومًا بإثبات علم الغيب لأثمتهم » ووقع فيه المتصوفة عمومًا باثبات 
علم الغیب للأنبياء والأولياء ومشايخ التصوف» ووقع فيه أصحاب الروحية 
الحدیثةء وغيرهم ممن تأثر بهم. والمتورطون بالتنجیمء والاستقسام 
بالأزلام (بصوره الجدیدة) وغيرهم . 

وهكذا الشرك في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه» فقد وقع فيه الشيعة 
بإعطاء حق التشريع لأئمتهم» والمتصوفة بإعطاء حق التشريع لمشایخهم» 
وبعض الناس في العصر الحاضر بإعطاء حق التشريع والحكم للقوانین 
الوضعية» وللبرلمانات الفاجرة والكافرة» وبعض المقلدة لإمامه الذي يتبعه . 

۳ أما الشرك في العبادة في هذه الأمة وفي العصر الحاضر فهذا بحر لا 
ساحل له» فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء وأغلب الفرق المنحرفة عن الاسلام 
كالباطنية » ومن تأثر بھمء ووقع فيه كثير من الناس حتى بعض من يتزي بزي 
العلماء ويعتقد فيه الناس أنه من العلماء . 


فمثلة : الشرك في صفة القدرة الكاملة : وقع فيه الشيعة الإمامية بإثبات 


- فنجد الشرك في الأعمال القلبية الخالصة : فقد وقع فيه أكثر المتصوفة » 


الشرك في القدیم والحدیث ۱:2۷ 


وبعض الجهلة من الناس ء فکثیر من الناس يحب غير الله مثل حب الله (حب 
العبادة)ء أو يحب غير الله مع حب الله » و کثیر من الناس یرجو من دون اللہ : أو 
يرجو مع الله من غير الله » وکثیر من الناس یخاف مع اللہء أو یخاف غير الله 
(خوف السر). ويتوكل على غير الله . 

ونرى كثيرًا من الناس يشرك بالله في طاعته العبودية بأخذ التشريع والحكم 
من غير الله سبحانه » سواء كان ذلك الغير إمامًا متبعًا أو شيخًا صوفيًا أو قانونًا 
من قوانين الفجرة والفسقة» أو كان برلمانًا من البرلمانات الديموقراطية 
الغربية . 

٥۔‏ ونجد الشرك في الاعمال القلبية التي تتعلق بالجوارح قد وقع فيه كثير 
من المتصوفة والعوام من الناس » بل بعض من یعرفه الناس بأنه من العلمای 
فقد وجد في الأمة في العصر الحاضر من يعبد القبرء ویسجد له» ویسجد 
للقائدء ويسجد وينحني للعلّم والبرلمانء ويركع أمام الصور التذكارية » 
وغيرهاء وهذا أمر یصعب حصره. 


آلفشسسار سی 


۱ 
فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحادیث النبوية . 
فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام . 
فهرس الألفاظ الغريبة . 
فهرس الحدود والمصطلحات. 
فهرس الفرق . 
فهرس الأماكن المعرفة . 
فهرس الأبيات الشعرية . 
فهرس المصادر والمراجع . 


۱ 
وتشتمل علومایلو: 
فهرس المحتویات . 


الشرك قي القديم والحدیث ٦‏ 


فهرس الايات القرآئیة 
الآية رقم الصفحة 


سورة الفاتحة : ١‏ 


مرو مر 


رب الیب 4 و اہ تور رو او و سا ہا یں 9 59 

$ إِيَاك نعید و ناك نیت 42 جو نا مس اک 
سورةالبقرة: ۲ 

EA RTDs 4 لاح ملو‎ 9 

11( هم العم دود وکن لا ENA ASS OES‏ 


با تاش اتبدوا یم الى خلا رای بن تیگ 
كفن © الى کر تك لايق درا لک نآ وار من کے 
مآ اخ پد من ال ی زا لَك کل منوا يه ندا 7 20 


لنوت 6 © ٤٥ء ٦٦‏ ۹۸ء ۱۰۳ ۱۲۱ ۱۷٣ ۱٥٤‏ ۳۳۷ یی 


امه 


و سخ ور جر 000+ 
SSDS 4 2‏ یر ا ری خی 1۸ 


اڈ کال راک إا کو جَاعِلٌ فى الأَتضِ عَیِمَد ۳۰ . . . ۲۳۷۲ ۷۷۰۱ 


3 


٤‏ الشرك في القديم والحديث 


۹۷۱۰۷۷۷ .. FY م یپ یں‎ SS 


ME eR مم ۳۵ سم‎ ۳ $ 


سے صم مرو 


© اما يَأ اکم يق دی کمن تی هدای تلا وف عم ولا 52 
رود © ودی کتواوک و اوتا کید اسب الَارهُمْ فا 


0ئ AE AR‏ 
« وگن تابون 4 0.0۶۶000007 


مع سے 


ل ولا تل لوا انح بالطل ویوا امن وا م کی )اہ E 9 ٠‏ 
00 وا متا کر وا الو ٥٤‏ سو اا ا ۱۱۳۰:۵۲۰2 


٭ دلوا اتاک شجکدا ATARI ٥۸‏ 
مدل الک مو ولا مير الى ول لَك 1ه YE ee a et‏ 

ط رد ٹم بلموتی آن سیر عَل ملسا واجو كدح کنا رک بیج نا متا غیت 

لکش من بلا وو اب4 ٦٦‏ بسک ہر وہ ری 


وَمَا مر شيم 1 میت كُمَرُوا نون التاسش 
کم اشک کیہ کے 


سح . . . اما خن فتَنَة € سی جا تر جب ٤۸۴‏ 


٭ ول هم ءَامنوأ وََتَموا ۱۰۳ SEES‏ الجر سب کان 
ش کل 


90 9 . ۳ وار 2 
ہت تد اک ولا سبح بل مان اعت راز کل از 
وا ار 0 2 ےت 


الشرك في القدیم والحديث ٤٣‏ 


الات رفک ©4 EAT sea‏ ہیں 


ل سیک گهم الله هل غ میم لیے 42 بس رای و ۱۳۳۷/۲ 


مر ا ناو رو 


# وَكَذلِكَ جعلتتکع أ عو کبس امیس کس ا ۱۳۸ 
9 


لوت وَالْذَرْض . . . 0174 ٦٦١‏ كه سر اس ا سی ا 
7 2 جح 2 72 ر م72 م یط 
یرک الئاس من بکد من دون الو آنداه) یوم کشت ال 4 

OE 110‏ ا و ط× 


ط ومگل ال کمروا نت لی ن با لا نمع إلا دعا ون عم بكم عي 
هر لاتوت رکه EE‏ 


ہے سے له ہے ے سا ۾ e‏ لس 
٭ وَإذَاسالک عباری عن فان ریب .ا وا 
3 7 لف بس لس اير سے 


# کردا مرک حَيرَ ألزَادِ وی ۱۹۷ او ا 
« كن الکائش ام وید . . . وآنزل ممم الككب یلح عم بی الاس فسا 
لوا فيه . ۲۱۳۹۰۰ AOAC‏ 
« نتشک تن قَبْل 4 ۲١٢‏ ویو ہا سی ای بب ری. .1۷۳۷ 
اه که لَه لا هو ال الوم . . . من ذا وی یشم مکل 

بإذنوء. . ۲۵۵ as‏ تی ۰/۸ ۱۱۱۵۰۱ ۱۲۳۷ 
طس کر باوت ووو پا فد ا ستم ےك ۲٥٢‏ سے EAT‏ 
« أل كر لل الى عع هعم ف تیوه آن »که اک الٹللک 4 ۰۸ + ۳۷۸ 
« کیت له ینس من المقرق أت ات نرب هت الى 


1 الشرك في القديم والحدیث 


كت واه لا یی امَو ایی 42 ا 0 


ط آز کاآزی مسر عل وین وع اویه عل وشا ۲٥١۹‏ 0 7 
ط رکیل رت وی ل اوآ هنن اتیۂ 43 مو ۱۳۵۸۸ 
وم تفش نع آزتکزثم ین کر كارك اتی 

لاوک من انار 467 ل ع ران سح و و 


سورةآل عمران : ۳ 
3 ا َع وت الگفیت اوی ین دون امین وسن قعل کلک فاش کے 
الک ۲۸ 09 ا ۱۳3 
57 سے وط 5 و رم تم اد 2 
۲ فل إن کن تون الله کاتیعون جک الله ویر لكر يو 4 ۳۱ . . ۱۰۷۰ 


چس عم عم 


۲ جک تلق ادم ونوا وءال هی وَل وت ل 
الین 6> معد بولج مات aA‏ اي ۳۹۷۷۴۷ 


« رب اق وکا انی واه علد بمَا مث ریش الد کہ لاَق ون 

سَمييًا ریم و يدها يلك وت و لین اليو f‏ تا ON‏ 

ط کہا دل ليسا رر الراب ود کا نه قال سر اَن سی هنذا کات هر 

E E 4 920 2 
0 3 


سا سم نی من بو 


8 هاف دعا گر ریم قال رب هب لی ين دننک 4 ۳۸ ۱ 
ره ر شوت من رطق وی ا 02100 
۶ لک ین انبا لیب چیه یک وما گنت دهم يد یلٹورے اقلمهم أيه تخل 
2 1 بح ا یی ار یی مک کک 


لمقربینَ 2 . . . ٭ الآيات ٤٥ء‏ 41 كن یل ا سای و فک اك 
سکم سے کک سر شر ےکور کے سم تل 
۳9 ب أن يحون لى ولد ولر یمسسین دشر # ٦۷‏ دی ا ا او ا وا و خی 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱:90 


يمم التب اة وه اوی © وش رل تن 
۱یئ ای aE‏ غیت ند تاد و AE OE A‏ 
ط ممل ویس عند أ كَمَكَلِ ام ع4 ۰4 OTA‏ 
فل اهل الكتب تمالا . . . ولا يََحِدَ شتا بنسّا رابا من مون 

۱۱۱۵۰۱۱۱۳۵ 088888-07 ٦٤ 
7 ما كن یکر آن بی ال التب والخكم والب ثم‎ « 


لایس ہوا ادا ی ین دون ّ4 ۷۹ 2+ 4186 
۲ ولا یامرگ أن دوا که رایع با مم بالکثر بد إذ 


م 


« ومن يبتع عير آلاسلم ریا فلن یقبل ینہ وهو فى الأبِخْرَز من 


ری 0 7 أ ربا الین ووأ الکتب بردو بد 


صل 
میک کرت :40 ا وح راع واو لمملا جا ریا AVES‏ 
تد ما ا اتقو الہ حی تفای ولا موی إلا واثم مسیون 453 o...‏ 
۔ جر تم 2 
« مم عمجت لاس A ٠١١‏ شی ا ا 
3 ای کم یہ 


ا ماه مس یہ یہ ہیا 8 کے سو مب مر 
۶۶ ولقد نصرکم يبد ر وانتم اذله فاتقوا الله له لمل دشکروں ۶ 9٤۶ JY‏ تو 


1 الشرك في القديم والحديث 

ل اه آلزرک صنو إن ٹیلیٹرا ارت کضووا وذو 
۳ھ ۴ 43 و الوا Ne A A‏ و کے 
وطایته فد امد م4 ۵ ہے سے جع ہے ک2 


ع3 سے وو مه و مور سے سے 

م ان کال ۳ الناس إن لتاس ود حم وت LSE‏ اک سو سی TAO‏ 
4 ار ہد رر رہ کے و 2 + 

کے انم ذلکم الشيطن نوت ف ارام ملا موم وخافونِ إن کم 

7 


3 اه قر وخ اگ ۱۸۱ RENE sida Tea‏ 


إِگما ورت اورم وم یمه ۱۸۰ د ای سر EOS‏ 


« باج انا انا ریک الى كلتك ين ين ویو وكلقَ ہا ووه وب 

متها رجالا كيرا وسا راتوا الله یی تالو بو رازم إن لله کان یکم 

رقیبا یں کوووکتھ سا کر ام ا اس متفیر یشک ۷۷۶۰۱۸۱۵ 
¥ بسک اه الد اما مہ سی مہ ل ا فا 
ط ور سے م أل في + خجٌو رکنم ۲۳ A o‏ 


مر رو 


EVE ےہ واعبدوا الله ولا نشرک أبوء كيم 4 ۳ ساوک یی‎ ١ 
فک إا تا من کل أَمَّق بتهید وجفتا رك عَلَ هواک‎ # 


الشرك في القديم والحديث ۷٤‏ 


کے ہس ہے و سرو ۴ ر ہےر ہ ہے هس مه 

شهیدا () بومیز ود ال کفروا وعصوا الرسول لو ضوی بہم اش 

سر اس ار مارم کے 

ولا یکموق نیگال که وی خر کر SE‏ ا 


e 
1 1 


4 ۔ ہے مه هر م مه ستاو 2 مر یج وام ہے مم 
لزع في شىء فردوه إلى ال والرسول إن کنر تژینون اللو وأليوم 


ال دك یر وا حسن تاويلا :2 ہی نی ره ۶۱۸۶۶۹۷ 


8 


> ۹ سدع > 
ط2 اتی الي عمو ات امنوايما أر ۱ 


إن اردتا رها وتونیها 427 es‏ سب ۱ ۱۱3 
7 ا إلا با یاذیت اه ولو ام زد 
موا سهم کاو 4 ٦٦‏ واد ميو اجو بع گی سی کی اا 
« ا وَرَيْكَ لا موت . ہے پیم 
قضیت روا € ۱٦١.٠۰‏ ۱۹۳ء۱۰۰۸ ۱۰۱۷ ۱۱۹ 


زغم در مد ۱ ۱ 


ین ءامٹوأ حَدُوا حدر ے۷۱۹ 7 ٔ ٰٔ ۳ 1۳۳ 


$ ر 
رز کر دن نر لو كما كيرا 4 کچ رک رت 
0 115 ۳۷ 

9 


ا زک یک دو کت 045 .. ۹۹۵ 


2 کی 2 روت و وم 


من افق آلرسَول من بعد ما بون له دی دیع عير یل 


۸ الشرك في القديم والحديث 


إن بڑھوں ین دونو ء الا شاو ان یمشوک الچ ۰۰۱۱۷ ۱۱۱2۰۹۰۶ 
ومن َنيِكاَسَم وجها هو رن ۱۲۵ کر رپ 1۷۸۵8 
رید اما إل الکو اموا سای باون الئاس ولا یڈ ہوک انز 
یلا :47 TET‏ ا ا ا رف E‏ 
$ ۳3 ل ہے يُكَدُرُونَ باه مَثُشو ء يدور دوت أن یفرفوا بين له 


رام ت8 ام 4 ہے ہے۔ 03 
مر من از بت ادوا حرمنا عم بت أجلت هم وبصَدٍ هم عن 


e E 7‏ 9 سس 
5 وکلم الک توس و کیا 0 6 RAGIN ERA‏ 


عم 


ا اک مت و عیسی أبن مرج رسو r‏ ا کل آل کے 
وو یت ۱۷۱ e‏ ار وت وہ دی 


سورةالمائدة: ٥‏ 
ط ناوال راکترین 4 ۲ ۶ص ۷۷ ؛ ۶ 
7 موه مج سر رھ فر سر کر ع ار و مه 7 
حرمت عَلیک که الم یلم نتر وم ال لاله ہو . . . وم 


ر ہے م لمي 


بح عل آللصّب . ٠‏ یس گا .۰ ۳ءء ٢١٤١ ٦٦٢ 1۳١‏ 


الشرك في القدیم والحدیث 1:9۹ 


7ے ری كل کم میک 
ی ۱۸۹ RE ASE‏ سا یں 24 


م ص رو 


«# عل فون الرسل ۱ م مت ٦٤٦۷‏ 
« وکل اللہ ولوان کت مد 472 ی نت می ا 
۶ وَأَبْتَعْوَأ ره الْوَسِيَةَ 4 ٣٣‏ کا چٹ گا سا اج HOE‏ 
ون حکنت اشک بلتم سأ ٦٤٤‏ رکاجہ حر جس ساٹ و 
« ولف وك وده وھ مس امس ات ۹۷۳ 
٭ نَا انز وه . . ملا تسوا الاس واخشون . . . ومن 

لد کہ بعا اد وی هم روت ج۵۸۹ 6۹۲ لقف ١١‏ 


۰۸۸۰۰۰ ۲ 


وس لر عم يمآ رل له لک هم هون 4-2 .. ۱۰۰6۵۹۲ 
ومن لمکم يمآ آنل امه اک هم لفوت 2 »4 ۰ ۲ ,"۱ 


# وآن اکم نلم پا رل ام ولا کم َي هرهم رآخذرهم آن 
AVE ES ٤۹ 1‏ 


اقا ومن ی آحسن من من الو خکا لو وود <2 ٤٤۹٦ء‏ ۰۸ء( 

۱ء ۵ ۱۰۲۷ 
7 سب ی امنا له كوا لبود رارکت أيه بنش 
میت مرو موا 


يوم تنک فانم چم لن له کا به رى الوم الین ٠یک‏ بے ۱۰۷۵ ۱۰۸۱ 
۱7 


تعصہم آزلاء بتض و ون 


٤٤٤‏ الشرك فی القدیم والحديث 


0 سب 


5 0 کے 
منم التردة وار وعبد الطاخوت 4 ۱۰ م فاو رای ریہ ہے جس 
3 ید امه موه ELAS ٦٦‏ مہ ہہ ROE‏ 


لہ با ارول بی ما ار 
$ 


باه ققد حرم اللہ علد الْجَتَةہ ۷۲ PES E‏ 


سول مد خَلَتْ من هرو لس ل؟4 ولا ... ۳٥٣‏ 


xX 
کے‎ 
۷ 
3 
ہے‎ 
5 
1 
۳ 
سود‎ 


۳ ہی مر هام ےھ سیر دي بو سر 
3 قُل اوت من دوب اَمَو َا لا يلك ٤‏ صَرَا ولا ّما ۷٦‏ ...0*7 


ہے دو مويه و ےمد کے و رمح 4و ےر ہے سر ےر سے م دق 
نما اکر والمٹیر والاصاب وَالازَام رجش من عم لین فاجتنبوه 


وس سو ےہ سه 


عو ۾ ور وم ےھ مل ےصح سند مل 
۲ 0 یوم عم ال الرس فیفول مادا اجبتم توا لا عام لتا نك آت 


٦۹٤ 6 


اه کش لیے ماش نڈ 
72 ف تفسى ولا أعام عانعن 


0 


سن ا 1 
علمت. . . أنت الم راکم تہ ٦۱۱۔۱۱۸‏ بے ۹۷۱۰۳۹٣‏ 


ا مر و مس بر دعر افد ہی لع ا ی رر رر ره 2 
« سک ما کون لي أن اقول ما لیٹس لی بحق إن کت قلتم فد 
یت رس روم 
٭ رضی الله عنہم ورضوا عه ۱۱۹ کیک SS‏ او ا جد ف کی کت ا 


عمدو 9 رارم افاعم رم ويام ر 
# المد به ای خلق السَمَنوَاتٍِ والارض وجل الظامتِ والنور ٹم الَذِینَ 

هه و من ماس سر کم کے ۷ء ۸ 
تمروا ریم يلعل وستب ده و SRR‏ و مرب ی INE TA E‏ 


و ای لک ین طبن ۲4 بان خط نوق روسج ھی اک سی VA‏ 


سی 


الشرك في القديم والحديث 1٦‏ 


ہر موک ط 


٭ وهو الله في اموت وف الْارْض # ۳ 7 ٰ۷ AO‏ 


ط وَل را لیک کنیا فى دراس فلس بيج لقال الین کردا إن سآ 
إلا سجر مین 42 SS‏ شس یں N‏ سک RE‏ 


E‏ سار کر 


« مل ار امد و قاطر اوت وال للم رل 7 
۶ 


انث آن کرت اوک من نے وت ہك من لرک .۰۰ ١۱۰۱ء ۱٤٤١‏ 
« ون یمس اه شر ما کات لم ون ہے“ سق جر 
۳ 2 


ره هم Ef‏ و کو >> 2 له مرگ گے کر مک موم و 
9# قل آی کی آکبر شب عد اه کی بن یتک وأوجى إل هذا الْقرءان 


رق ی 7 و وو 
رہ دہ وم بل ایتک قق دو اک مع ءالخ قل لا آشهد فل 


ما هو که واجد ونی برع ممائش کون ٩3‏ 4 سو ی و 
سے ہے ہے کی ہے وص اج سس پھر سے مر ےر حطر 
« وا لوآ إن هی الاحیاننا الدنياوما نحن یوج 3 وص سر EN‏ 
سس سے سے ہے ہر سورس مع دع د مم لقع وهو 2424 ورور لالس 
کر کت 4 ره موه :2 4 .۰ ۱۳۷۷ 
Î 0‏ عير . مث رر کر اس ای ره ور 
« وَالدِينَ دبا یه ویک فى لت من وکنا الله یله ومن 


کا ماعل را بر 3 ٗ4 رر اك ال ای ات 1 ام وہ وہ 


وہہ وف 


۸ھ رسام سم اٹ اک که تقد الک ای ا ے ای ل 5 
# فل آرءیت زد اتک عدا أ ا و تنک السّاعة أغير الله بدعونَ 
0ی 1 


نتم صلل فين + اس را ےق انی کو مت و مال تیج ای ملم انهه 


ور ی رڈ مرو م و سح بر مر 
كن ن دک عَدَّابُ أله آتنکم الساء یراتو دع تن 
کر صقان :© بل دون کٹ مَاتَدَعُونَ 
و ہے ہے ہر 


ماتشرقون ی ١١-٥٤‏ ھی امہ ہم اتی ٥۵١۱ء‏ ٣٢۱۳ء٢‏ ٢٤ا‏ 
1 برعي لسر فو سے ر اہ پگ کر بترم ب 
ط قل لا آثول نکم نی رین له وله لمعب ولا آفول لک إن 


٤٢‏ الشرك في القديم والحديث 


سے گر ہے کے و کي ہر مگ هه ہم ہے مج ےہ سمس زگ بسي 
ملاک زن تیم الد ما ہوک إل فل هل وى لاعس وَالِصِيرٌ أك 
ےم 


رون یی چو عام فا a‏ عمق میٹ ص.۷۹ ۹۳۷۹ء ۹۳۷۷۷۷ 


4 


هه ام عم و 


ره ہے {IR‏ یس بکھ و ۳ 
7 وآنذر به ان ید فون ن روا ا رهم لیس لین دونو ول 
ولاسفم) ١ه EVNA me‏ 


له ہے <4 3 ہم ریا 

2 رر کے ہہک سر سح ہے _ ھر مت 
« قل ابیت أن اعد الذي تَدغونَ من دون نو ٠٦٥‏ معت وی 
۳۲ پر سر رق یی سیر یر E‏ 55 

ا 1 ئن يمص 


لحق وَهْوَ حر لول 22 ۰1446 ۹۹۴۳ء 1٦۹۹ء‏ 
۲ 

ویو متاخ الت ممما إلا هو يت ماف اراس > 

5۹ هدجه و ALTE‏ ۹۱۵۹۱ 


آلا الاک ٠٦‏ رر سی کر نی سا یر کی 880 


سض کس سھ ے سے عر ںژمعرگ هرس ور سے سے مه سح قرو بطم 
هلو ام کے مب الشيك و + ھا ایر یک کا مم کا کیک أنه 
a‏ و سا مرش وميا ل ۳ کے پا رت وت لے ۲۳ ۳ 


عم کم نه ما کک متا و لا می پا ودک ےہاک رصم 
وتا عوأً من دوين الہ ما لا ینشعنا ولا يضرا ونرد عل أَعَقَاہتا بعد اد 
هَدَسا للَهُ ک ری ستَهوته الشینطین فى الارضِ حران له: اصحب يد عوك 


اتی الْهُدَى انا فل إرك هدی الو هو الھُدیٰ َأیْرنَا اتلم لرَتِ 


۲ٰ۹ ء٦‎ 


ےت 


ط رن مكهت يَجھیَ ری فطر الکعوست رالات حنینا وم 


الشرك في القدیم والحديث EY‏ 


موم ۳ ےط ہے 359 
00 ورب يا وین وعسیٰ والیاس کل من الصدلجيت 422 uns‏ ۳۵ 


# وکو اشا لحیط عَنهُم کا انوا یمون جک 7 بب 9 


مھ 
۳۳ ۳ 4 5-0 م ۳9 
ہے مدع ومهر سے ےم ص شرو سیک صے ری ہےر ہر کے 0 
6 ويا ور روا اه کو ری او کالہ ایا 1 ا ہک ے ےھ کر 22۲ 
وما قد روا اه حق فدروء إذ قالواما آنزل اه عل دشر من شی و . . . فل أله 
کے مجر ر ہم | لجسو سے 


ٹم ذرهم في حوضيم يلعبون ری efe OAs‏ 
وما ترک میک شقعام کم ارت سم ام نیکم يكوا 4 YE. ۹٤‏ 
پر آله قان أل الو برح الى بن ليت وع لْمَيتِ مِنّ 

ی یک اها ان وکو OES‏ ۶۶۳۳۲تیلسلھس ۱۳۵۵ 


7 رو ری آنا کم ين گنس دو سق ورو د مصّلنا لبت 


2 
72 


رو ]1> ے۔ مر ہر پک و سوےر ہےر ۔ صت س ہےر 

هو لئ آنزل من آلسماه ما اخرجنا ہو نبات ي شیو قأخرجتا 

حر ما رگ ب عع سید وی 

له خو رارج ينه حب مرا باه ۹۹ 11 ۱۳۵۵ 
سمخ 2 IL‏ وا سر ۳ ا ےس ر 

« وجملوآ وراه امن وروت وبَت بر ول 4 ۱۰۰ ۰ 1۹۵ 


2۳۸ ۳ ۷ 


© لاتدر بصدر وهو يدرك الابصدر و الاطیث لیر ) ليف 
ی وق وک سے وار 2 کی سم کے 

00 9 - یئ ۰۰ 
۹ یی ہے شک ری رش 

7 


بر ال اتی کم وَه وَأ آَل إ یکم الک تْمَص ۱١٤‏ . . . ۱۹۰ 
۱١١٠١ ١٢٠١ ۹۳ ۲‏ ۱۰۲۸ 


NEE‏ الشرك في القديم والحديث 


ب کی سے ے ہو۔ ال سفت سس € بے ور ور تسا ویس نے 
حون اه آزلبآپهم لیج لوم وان أطمتموقم إِنکم مسرن 5 . . . . ١٦١۱ء‏ 
۶۸ء ۰۹۸ ٣١۱۰۷۸‏ ٦۱۱۰ء‏ ۱۱۰۸ء ۱۱۱۳ء ۱١۱۵‏ 


کے ہم کے سے ہے سے سر کو پر ضس ہم ہے ہے سص ےس 
2 ۸ رت م 
الظلممب لیس ارچ ۱۲۲ ns‏ ا ۱۳۷۹ 
7 سی >> سم لو مومه عسي کے سعط رر عر ءج و 2 
لفن برد اک أن هدي يش صد ۾ للاسالر ومن یرد أن له 
سر 35 و مرس مس بر . رس رس 0009 ےس 7 
مل صدرۂ صا جا انما کد في الکمام کل لاک جل 
الد اجس عل ایب لا مورت 4>5 7 ییيیيفمیف ۱۳۷۹۲ 


< م قرش جیا بتک رود برک 


آزاژه ۱۲۸ موی ۹۸۹۵۳ 


۳ 


# ولوا ی یکا کراً برت آل کرٹ وا لانو تښ 1.. ١١۱۱ء‏ 
۱۹۲ 

« کلک تنک ڪر نت یسب قَتَلَ 

دروم شر اوش4 ۱۳۷ 81181 ۵۳ و ۱۱۱ 

« وک حرمت ھور ھا راشنم دورود اس را مک ا ز× ۱۳۸ 9۱ 


ط امه ]زکورت ۱۳۹ تب بت 84۹4١‏ ۱۴۷۸ 


7 سے سر ور ار‎ ١ 
قشم‎ 


: الينَ شا 4 ا 104 02 ولا ماب اؤن و1 ت۰ٹ 
ماع 
من شوم ۱۸ ----- 111+ 0+ ۳۸۵ 
2 سی سم ## ے ہے مء رة رك ييه ہے 
«#كدّيك كدب الب ين لهر حي دَافوا باستنا قل هل 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱:۹0 


« فل حلم شد اک ارت یش دوت أن له عرم مدا ۱۵۰ 32 
سشچت ‏ ا عز ریسم تسا ا 


یڈ 0 es‏ 1 0 ٴ") 
7 ي 0 2 اف یه رب ألْعلِئِينَ 29 لا 
وک آرت وان اَل شای 43 ITTY.‏ ۱۱۳۸ء ۱۲۸۲ 


« فل آعیر نی ریا وشو رت کل می ۱٦١‏ مو ۱۶۱۹۶ ۱۱۹۴۳ 


مت 
321 سک وه کے ۳ 
« نیمرا مآ رل ليم ین وھ و م شون وا یاد 


5 1 ساس E2‏ رع 
۶ یکا ووفك عِندَ کل یر ا لی رے 1 ا 


2 


9 فل من حرم ية الو ا لق لج اعادو رابت من الرزق6 ۳۲٣‏ بے EA‏ 


لہ س مریم 


« قل إنماحرم رن. . . وآن ن مرکا ام ۳ که ۳۳ 5 5 الال 


س‫ پور 


ای الکو میم 2 م مور 
9 ت وآلارض في َة أا مر اوی عَل الس . . . آله 


2 


ی ہے و 


لان وا لاس ارك الد رب میت :2 4 بے ۰۱۸۵۰ 6۱ ۹5۹۸ 


سر کیو تی سب رے ‏ مب سم مر 3 
- يب يرج باتع ادن رهد وى عبت لیخ لا تکدا 


ر ی کھ ہر کرٹ 
یہت IOS‏ ی ی ۰ ۱۳۷۵ 
E. ۳ 2‏ 
عبد وأ الله مالک ین او يرد ۵۵ ۹۰ ۶ ۹۹۹4 ۱۷۰ ۱۸۵ 


5 
سو سم ھر ا رور 4 


' 506 نيه وَالَذِنَ معم فى الفلكِ وَأَعَہشًا الذرت دنا 


1٦‏ الشرك في القديم والحديث 


رو تت 


بای لم کاو فو ما یت( sss‏ 848 
< 6 الا ایک کشا ين فده إِنَا رداک ف سَمَامَةَ 
نك مرت الكزبرت © 4 8۷٠٦‏ ۲۹۸ 
ڪا 3 جمککم حلفا خُلَفَاء من بَمَدِ و نوج وراد ك ف ۳۹ 


له اس واه الك اہ کن یی <4 ۰ ٢٢٢ ss.‏ 
ط الوا اہنت يد له وت ۷۰ e‏ 
تالف تالک من خر ٠٠٢ ۷٣‏ وی۶ , 
«واذگروا إذ ملک علض م مد ڪاو وترآکم نی الم 
َو من مو ولا نوا اون اا و 
ھی ہےر 


« فقو التاق ووا عَنْ أت رهم وتا ۹ بخ آشتتا يما 
دا إن کت من الْمْرْسَلنَ 5 +٣‏ + - -د۰دو-+-+تہکوکئاا ۲۵۵ 


مم و ا ات 


# وَلوطا اد ال موه او اجک ۸۰ ns‏ ۲۷۵ 


رر و موه و ای ر 
منت ا َحَاهُمْ شیب . وسوا کاس 
نا4٥۸ CEE‏ ۷ ۲۸۹ ۲۸۸ 
کے 2 ر ۳ 3 ہس رم ہے۔ میں مرو 
ط ولا قدا کل ص رط وْعِدُونَ وص دوت عَن کیل لَه مَنْ 
سے مر تج هر مت ر ضر 
مرت بے و یمود هاعر جا ۸۱ cs‏ ۲۸۸ 
ماد ہے م و مر ر و ہر 5 
٭ڑ فاص روا حی یق الل بے یا وهر ایب جک ۹۰ ١٠و١1‏ 
۶ حاسمت ٩۱‏ 117:+ "۹" 
۳۳ یہ کون کس الَخلیینَ رن ال انا هن ده حنم 
ل وال امن کم نوتم یش تون رن ورد 
3 
هک ۱۲۷ با ات ۱۳۱۳۰۱۵۵ ١۸۲ ۳۲۸ TIA TY‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۱:3 


« وَلَمَا وَقَم عَلَيَهِ الم ۱۳:۰۰ ۰ . ان 


5 


ہے کو سے ےم ہے ممه وى ر کے ےہر ھھ 
« فراع ور يَسَكْنونَ ل آضتار له قالو ۱۳۸۹ . . ہص ١ف ٣۳۱۲‏ 
۳۲ ۳۳۳ 0:۳ 


« مرف نی الین یتکروت فی رض بت لحن ۱:۱4 لل ۳۳۷ 


8 
7> < ۰ ۰ سے لني عر ور 

٭ وأتخذ قوم موس مر بعلو من خلیهم جلا جسدا لم 
ع مس رو 


خُوار. . . صلواة لوا لین لم نتا ربکا رور تا سکن يرت 


آلخسرت 63 ۰۱۸ ۱٤۹‏ 9 ++ ۰ ۰ 
ونر ییاد . . اس یکم قالوا بک ۱۷۲ رن 
٤ ٤ ۹‏ 

١‏ ل ار اوآ يزو وک لام ا 
یک کالم بل مم اس اهک هم الکنثرت 43 سام ۱۳۷۸ 


ہے مع کرس مور ہے ےو و سوه ہے اسه جا 

طول الاساء لس تأدغوة يبا ودرا لب پنیذوت یہ اتيد 

سیجرون ما کانوا یعملونَ > 4 10:07 ۸۱۵ 
سے ہے وق ور مر ہر یت مہ کے رھ یہ 

۶ اولم ینفکرواما يِصَاحِيوم ن َة إن و امین 75 4 ٤5٤ ss‏ 


$ ول بتظروً ن مکوت الوت وا رض ۱۸۵ 7 ی مه 
100 


سے سرا ہے ہے 26 سوم ر عط ت ل مر سے سیر 5 
ط وک عن الَو این مر ستها فل شم ولمهاجند رن لَاحَيّا. . . جلمها 
عند ال ۱۸۷ 181-7 438 


ل كل لنش لتقیی تفا ولا اماه ول كنت الم لیب 
1 لس من لو 1۸۸ . . . 004 
ط خو الى تک ين گئیں جوز .. کلک له شا ینا 
الها ۱۸۹۹ء ۱۹۰ با ا ا بت ل م ل یت ۲۱٢۹ ٣۲۶۰۹‏ ۲۳۸ 


”۸ الشرك في القدیم والحدیث 


سا 


« 5 لر دعوت ين کون او باه انتالکم تانشرشم 
کل جراڪ إن کر سدق 42 سا ۳۵ف 4۰۱ ۹۱۰ 
ط سرک مال ین کیا وم نود 1 ولاجس توت لم 


Ee ss ۱۹۲ تر ۱۹۱ء‎ 

وان عون من دون لا تنتطيغورت . . . 4 ۱۹۷ ا ۹۷۱۳ 
مس سم سم ۳ ہے ہے میت 

0 و و رتت الط کم ماس تید باو )۲۰۰ ۰ پپ|پ ONA‏ 


سورة الأنفال: ۸ 


$ تما الم وب الب دا د کر ال وجلت ملوئئم 4 ۲ ا NN‏ 
۶تون ریک ناس تباب کم 4 ٩‏ ۹ ارال 
إن تی شراق با سم ات ۱4 ns‏ ۱۱۹۹ 
© لمي الہ الک م ن لیب َمل الیگ بعصم عل بق رة 
ا هم زوت 2 ٦‏ سے ۱۳۷۵ 


َسَتَلَ 


« اذانتم ا آلندوو ای وهم با موه التصوی وَاَلرسكَبُ 

ینم ١٤‏ م 0 ۹۷۵ 

۶ ولا کا کین جوا من ديترهم بَا ور كاه آلتاس ۷ ۱۱۲۱۰۰۰۰ 
اع Jeg‏ 


یدالیم تسکش رر ٠١‏ 0:7 لكين 


© ون ات نص روگ في 1 لن سک لس ۷۲ sess‏ ۱۲۵۱ 


سورةالتوبة : ۹ 
1 لوج تسس وو هی مه 11 
نوا آلنترکین لتفرکی ودنور مسو داروم ودرا لَه 


الشرك في القدیم والحدیث ۱:3۹ 


هر ةعم مر © 


كل صر 4 ه ٣‏ ا هك 
« كل إن كد اماک وَأتَآؤكْم . . . وا لا یری ) 
التسقيرت 4 WV ۹+9 ٥‏ 


« وا ون ما کم آله سول ولا یبورک دن الح( 


وی آلبهوه ریا آل ۳۰ 7777 -صی ْٔ 98ر ۳۳۸ 

ام زوا حازم ورهب هم ابا تن دوب ال اليح 

بوت بے مریم ۳۱ ۹۹١ ۳۸۵ TTT...‏ ۹۹۷ ۱۲۳ یک 
۸۶۸ ۶۱ء ۱۱۹۱ء ٣٥٢٢۲‏ 

کم اليه ریاد فى لربل بد لیس کنا یلوتم انا 

وحم وع ماما ۳۷ ۰ی .۶۶ ۹ EAN‏ 

ال توا وم کے تس مو 


ا 
5 
٦‏ 
١‏ 
۷ 
۳ 
3× 
5 
3 
ow‏ 


سرو 


ینک ٠٤‏ می یکک‪ہہکتستللاا ڈ٥‏ 
48 لتا الد قت للم راء والمستكين» ٣۰ ٩۰‏ ۱۱۹۳ 


رل هر موم 


« و لین اٹم لبتي اگما کت خوض وس ۵ > ہے Ve‏ 
« ات وم با لیت ین تلود تور چ وعار ۹ 7١‏ . . . . ٤ءء‏ 


۲١٢ ٢٥٥ 
€ نے رھ کے رس ہے‎ 4 
۱۳۲۵۱ VV ns ۷۱ اش لوت بت وب نی‎ $ 
ہے ے دو ہم رس ہے موسظم ر و مرو‎ 2 
یشوت يله ما قالوا وقد الوا ڪيم الکفر وکنووا بد‎ « 
3 
6 چم مر ہے > ہے‎ 
۱۲۷۰ ا‎ ۷٣ سَلَِهِرٌ وعَمُوا بما ریک واه‎ 


١‏ اک مروت لسوت ون الْمُؤْينِينَ ف اسب 
وک لا در الا جهده سوه ینیم سر او 


1 


و میم وا 
معدا 


.۱۷ الشرك في القديم والحديث 


کیے ہے مر سج کم سج ہر مرکو 
لله 


« تفر او لا نع کم إن ك۴ معن ره فلن نمي 
کرک جد کو دصرم کے سو اھ 

م لِكَ بام حکمروا الو سو لو ۸۰ ns‏ ۱۳۵۳ 
۶۳۰ ۶ سر وبروت 

وین هل لیم وال یمان لاه مهم ۰.۰.۰۱۰۱ ۹٦٦‏ 

کح ہہ ,و اء مس لس ص م 
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مر و مر ہے معو ر ہہ 
ل ولو لن م لك کی تشجر این الارض بلبوعا :2 أو تہکوں لاک 
کک ۹۳-۹۰ 7--- +مببججہہ ہ ای مم 0ع_ ۵ 7۸ ق7 0ق اقم قشم AT‏ 


وَمَامَتع الاس آن یتاذ با هدع إلا نة قالوا سَتَ ادا شولا 4 . 
« لد علمت ما آنزل هو ارب لسوت آرت یر ۱۰۲ ۰ ٣٣۳٣‏ ۳۷۷ 


سم رم مر ام عر 

۶ قل ادعوا الله أو آدعوا لمن یام مدعو وا له له انی ولا هر 

ےر حر رص ہے سے سر صمصحصے ہےر مرحم دس 

بصلایف ولا مخافت يها وأسخ بت دك سيلا 45:2 ss.‏ ۷ 


سورةالكهف: ۱۸ 
٭ ولك مه مهم لینساء لوا ینیم ال قابل مب کم اٹ 


الشرك في القدیم والحديث ۸۸ 


قاڵوأ تاي وما و بش بو ۱۹ 775 7 ییجیتت'أ AVY‏ 


۴ 
1 ا 


ل لو عیب السّمنومت والازض ابر ہے۔ و اسع ما له رین دونو 
من ول ولا شر فى کیو اعدا 3 4 AYN AAT A...‏ 
۲٦‏ 

« نا ان شهدم عَلقَ سکوب لاض ولاعلق أ شیم وما ما کت 
مسد لضن عدا 27 4 01111+193777٣‏ ۱۹۵ 
ویم ول تاو شر کڪ اوی ات عمش دعوم ور تیوه ۲ ۱۱۵۷ 

© وقد صَرَّفِنَا فى هذا اران لاس ین ڪل مَل وان لاضن 


اڪڌ شنو جدلا :1 4 لل م م ع ما ع بب OA‏ 
شملا تع لنت رنه کا 
َم صب 2 إلى أن قال : ط دك تأویل ما رطع ع 

صَيْرَا ۸۲-۱۱2 sees‏ ۹14 
« عون sees ۹٥‏ ۱۴۵۱ 
یی س ہو ۱۰ E...‏ 


د 
چ و mk‏ 


قل إنما آنا بشر منک EES‏ کم إله رید فن کان دجو لاه 
یت ہت 7 ... ۷۹ ۱۰۱۹١۰۱۷۱‏ 


۱۲۸۳ CT: 


ب رہ کے تاه مت شتا ہی کے رہ صر 
# رب ا وهن العظم م می وَأَشْتَعَلَ ابر سی وَل أحكن بدعایلت 


قا تی وق خت المويل م وهی وسكا آمرآنی اقرا 


ا ہو عط رہے ير مام 
کھت لی من ناک ولا ج بوڈ وبرت من ال يعقوم وب ب وَأجَعله رب 
را ٦-٤‏ 0 


لقال رب اَن یکوت ل غلم کات امن عاو 007 
الحصكرعتمًا. 2 ۳٥٦‏ یپ پ پپ پ ٹناف ا ۱1 مع-ںٹ 


ری ری 


مره روش مرت رم © 


وق د لاک من بل ور تلك ها 
رت سے قلنث سای سَويًا دا 

ط ور الكت رذ دين ہت 3 
37بج رمرم مسر سم ۳ 


(hs‏ الا تا کل کہ اک 
سوا ٦‏ ژ ل ۷۰ 7 990 11,11 


و سک سرع ست کر ص و 4 ہیں ہے مس 


1 فاعغذت ت من دونهم ابا فازسنا إل روحنا فتمثل لها شرا 


۳ چ 9 کر امسر 72 و موه 
ری لاحب لك عد ربا 3 الت أن بكرن لي غلم وم 

سس بر ولآ يديا < 4 م97۰ - - 9 
ریم 0 وو ام مر مر ص ہیر نٹ 

« فانت يه قومها محلم قالوا يمَرَيَمُ . . . رك عیسی أبن مریم 

قوف لح الى فيه یمرو 6 ۲۷۔۲ ۳٣ے‏ تب بی تل نیت 
ےھ مه 31 مر یر ر 

کے الكتب إتتهم لم كد اا 3 إ6 قال لاه نابت لِم تید 

ما لام سے AGE‏ 

شا ود ولا بر ولا نی منك شب 0 ٣‏ 9 


ع 


کا بت ا سبد لین ایی كن للخ عا 80 
مر شم ہم سے 0ۃ وار 
وا مرکم وم دعوت من دون الو ودعو ری عسوأ آ کون یداه 


الشرك في القديم والحديث ۲ 


سر سر تع سض یی 


رق تا ا هلما رم وما يدود من دون ا 1۸ 4٩‏ سے 1١٦١١‏ 
ےج ع سر مل 30 سر کک می مسو کی اگ مرح وھ 

وکر في الکنپ مومع نم کان لصا وان رولا چیا بی وتمیکه من 

ہس مق ہی کے و عير سے کو ہے کے و رو ےل 

جا الطور لمن وفریتاه عا ی وربا لین رمیا أحاه هرون ين € ... ۳۰۸ 


x. 


کو سٹو ر مه 
5 وف مزا ماما 02 ہے م۲ 
سی اص “ ہے صرح 1 


می سن ےی کے LS‏ مر مرح ماما سر کر 
وما نتفرل إلا يأمر ريك لم ما بين یدیا وما خلفتا وما بيرح ذَلِكَ وما 
سط م کے 
ريك فیا ۰> ۰۲ک ا ا VON‏ 


ہم ی جو 


۳ فاعبده واصطیر لودو كل معام لم سا :2 4 کو ل ل Ve‏ 


ری سس ند 


دوا من ڈو ال له لی کوٹ لحم مرا :2 کل سیکفرون 
يبا ویون لنم ضا 427 0ی "۶۶ 
ط ینلک القع إلا من دنه لرن عدا 422 . . . . ۱۲۳۸ء ۱۲:۲ 
« رال اد ان وکا ج لد بت با إا 22 تسکاۂ 
لصو بلط زو من 4 ۸۸۔۹۲ ۸ص EV‏ 
« تكد السو ت يفط ره ونه قالش رت کالما > أن 


دعوا من ونا 7 پچ EAT es‏ 


2 


مه مر 1 


4 رر ا سے موم 
٭ إن کل مف الوت لاض إل ماق رنه ۹٥‏ حل ۸۷۹ 
سورقطه : ۳۰ 
« امن عل آلمرش آستویٰ © 4 بب ۸ ۸4۹ 


و مر مہ ے چو ريهجت ہروہے ہے رط مر مجر جو ےہ 
« يسوی 2 اوہ أا ريك كالم تلك نک بالواد امد 
طوی € ۱5-۱۱ ۰ 1183 ۳۱۱ 


۸۶ الشرك في القدیم والحدیث 


ط اينوس 4 لدا کا ھی حب ھی )4 مسا ۳٣۶‏ 

« تال خُذعائلاشت سمشمیدهاسرتها الأول 46 لے ۹٦۷۹‏ 

ط وأتركة نآترن 4 7ھ "99 "۷000" 
ہے ہو كر سوه 

© قال قد أوتيت س 7ي ۱۱۷ 


۳ 
۴ 
ام 
FAS‏ 
aD‏ وت 
کہ 
1 

5۹ 

7 

ھ 

١ 

0 
or 
چیپ‎ 


سا م ےھ شم و لحاس ےی مسقم کے غم ہہ عش جر مه ير 
۾ قال فمن ڑکا بمومی لوی قال ربا الع أغطئن كل شىء خلقم ثم 
ام 7 ہے ہے عونم ےگ رم شے پر 
هَدَئ . . . ّف ذلك لب لاؤل الت ۴ 02-۹ . . . ۳۱۷۰ ۰۳۲۲ 


۳۷۷۰۳۳٦ 
Ve YE. ٩1-۸۳ 4 چ وما جک عن قوف بنمومی‎ << 


حرج هم علا جسَدَا محر لوا مدا لهم وله موی 
سیک سر کر ری سر کس 


تی لب ألا رو الا مخ الم توا ولا مرف کم سر وا تنم 4 


5 


> صوص و مه مق مس ر کف کي چم 
بومیلر فع الشفلعة إلا من ذِن له ليحن ورضى لم فرلا ٣۱٢۲۳۸... 4٥:2‏ 
۱٤ء ۱٢١٢١‏ 


مسو ۹۷ ۰ س۰۰ یئ 


سورةالأنبياء : ۲۱ 


3 بعد بوك کے ےم سر مر سار رک فد 
5 1 ۴ 
2 


لهل هنذا الا بتر متلسگم أفأتورت السحر واتر 
بصروت 4 7+ بب ۹۲ 


تحص رص متسر رع کے سر مس کے ور کہ 


« وماخلقنا السماء والارض وما ها للعبين 4:9 د2 +, ١1438‏ 


سے" 
سر کے 


الشرك في القدیم وا لحدیث 1۹۸0 


کو کان فی ماعا إلا لق کا تنک اک رب رش ره ل 
۷ءء ٤١٤‏ 

وما الصا من کبک من دول ِا یی لہ نم له رل 

دون 62 م۰۵6۲ ۲۷۳۰۱۱۸۵ OAV‏ 

ط ولا مَتتَشْرک إل لی آرھی وم ین سییر فشر 7>٭ وس 

1ء من دونو ملك ریه جَهَکم کدلا کے ری 

اَل 43 ۲ٰ۷ ۶‪ پ۷)“ً)فًَ٘ئٰ) 

بن ہہ ھا ۳۳ بے ۱۳٣١۷‏ 

۶ وف ملك مون 2 ۶+ ا oY‏ 


ل ل لوبو ۶ 


« فل من + سن ور 


تصر آنفسهم ولاهم یا یصحبود متا یبور 42 ۰۹ص 000077 ۱۵۳۱ 


ميس بر مه 


۴۲٥۹ سا ہے‎ AEE TT $ 


سم سر و 


۵ وا الو ذد هب متا فظن أ ل رمك ۸۷ ۸۸ ۰ ۱٤٤١۹۰۱۳۰۳‏ 


گر میا سے کو و س ری 
$ نکم وما تعمد تعبدویک من دوين 1 و حصب جھٹر نم لها 


وردوت ® .115 ۰۹۹۹۹۹ 


إن شرف ریب الث نا اة كك 4ه 7ڑ OO‏ 
ذالك بان هر وان یش المع كل کیو کر قير ر ہ.... ٦٥٤‏ 


ہے ہے مر وو 


یذعوا من دوين الله ما لا يضرم وما ا لا نتم لاک ور هر از 


2 
2 


کت الشرك في القدیم والحدیث 


ھجم مه کے بد 


ابید عن وا لمن صر آقرب من توف لش الم وی 


العمشير 22 61+ ٘ ل 

« ارت ات آله جد ومن ف اوت ومن فى ال ۱۸ ۳اه 

« رسب امین 4 ا ۱۱۳۲ 

ط حتفا بک مض یں بووین شر اش ماما رت لاء فتخطفۂ لیر از 

۱۳۷۰ ns 22 077 

« الین جوأ من ویشرهم یر ی إل أت یوار 1 ۱۱۹۳ 
ویار شع ا3 WV ns‏ 

یلت يأك الہ لِم لک ف التسار ونوا o1 ٦٦٦‏ 

ط ویش آلا أن تع عل الا الا یی إن له الاين روف 

بص 4 01110111٦‏ سس۶ 

ط یا تاش شرب مکل فا کیم ل اک أله يموت ون 

شون الک نیوا اول و بعتمو ره ۷۳ ۱۷۷ ۱۳۳۳ء ۷٣۱۳ء YEA‏ 

ط ا ال »منوا کو وم دو اعد ويك وأقصاوا 


کر لمکم یشرت ® 477 ٦_ب_بج_-6-‏ - یی ۱۱۲۵ 


سورةالمومنون : ۲۳ 
ط رکذ تا اوسن ين شکارین بو © م جل َة ف را 
0 1 


کی ہے ےج 7 3 دا ر م 


فطل ّم ۲٢‏ 


1 


الشرك في القديم والحديث _ ۸۷ 


7 ل جب ہر جک ٦د‏ + EEE‏ 


e 
ALY ۳٣ سوت من 2 مت ناله رہہ‎ 
72 سے ہہ >> سرس سس نی 2 یور ےو مر‎ 
لما هنذا إلا جر ینلک يأل مما تاگ ونه رورت ويا‎ 


« وین لعشم مدا ینن ا کیو 4 ل 44 
ل ایگ اک ہے س وک را رطا اکر رت 43 سے ٦۹9‏ 
سک م شح و پر کے ر 


إن 101 حیضوت وا وما کت ب بمبعوثين © »4 u‏ ۹ء د۸٦‏ 
۳ کو کی +7 ٤ ٥/٥7۷۳۰‏ 4ھ ہ7 


OV ٤١ 4 تهم لصَبِحَةألْحَق‎ 500 

ل له الت هم ین یو رهم یئن 422 . . . . : AV ٦‏ 
r‏ ضر ری 

۳8 وک درون في لات وهم سيون < 3 6 و ۹۷۰۸۷ 


LS 00 


7 سے ۶ 2 مر هه وم مرح ی رمرم 3 
# وو اصع ان شع لس التكوث ویر نیک ۷۱4 ۸ 
۶ وود ینت سک رب روما ا کیم >> 4 EAs‏ 


30 کے کیہ ہے 


لمن آلائش. . . میٹرارے يله كل فان تسحروت 5 € ۸۹-۸4 . ۷۳ 
٤ے ۱۹۱۱۰٢٥‏ 


ہےر رص سے رو ے ہت رر رو ر 
# ما از کن ین وکر یکا کاس م ین لو دب کی رم کا 
سے ررر 


مح روس ہے سے عم 


جس ہو بت ل VETO‏ 


دک e‏ مر AE‏ 930ب 
OT:‏ فحن بت أنما حلفم عبٹاواہ السا لا ترجعون و ه 0۸۱۰۰۰۲٣۰‏ 
وہ مت هر سم ۳ 001 رص رک :7 مم اج 


ہت إلا ءاخر لا برعان لم نما ساب عند رید ا 


2 


يفلخ آلکینرون > 4 2 ا و ا 0Q‏ 


۸ الشرك فی القدیم والحديث 


سورةالنور: ۲٤‏ 
« وای ترا آختلهم کلب کت یتسب لمکا ماه حن رده 


ہے کر 


۶٤ ۹ 


شعو عي سمو ا الي 
1 


* ومن لزعل آله لم نورا فما لم من نور :2 46 ۰ 6 


# وا حلق بی رب ٤ ٥‏ 7 0 ۷۷ 


سورةالفرقان : ۲۵ 
وت ا ل ل ا 
« الى م ملك السَّمواتِ والازض ول ینید ولا وم یکن لم سرك في 
موی سم ہے سوه مر متسه ےے۔ 
الم وای کل شیو هدر نیو :© واخ دوا من دونه له ۰۳۰۲ ۱۸۱۹ 
مر کر 2 


رمع و 7 2 2 صو 
# دومن دون له لا بخلقورے شا وهم عقون ولا یلکوت 
امھ وا عا ولا یکن موا وا حيو ولا کر ت4 .م2 


مسر م مت 27ے کک ہے ری مر 

٭ وقال الظدلمورت إن بعرت | لا رجلا مسحورا ری سیت ٦۸٤‏ 
کے سرس ہم می سم ۶۶ e.‏ و رک ھی کے ویو 
ودوم يحشرهم وما دوت من دون الله فیقول ءانتم أَسللتم 


چم درم 


ار مل مهم کل یل ت2“ ۵۲۵ VEY‏ 
١‏ وسا ال ماعمأواین مَل فَجمَتَه هه نشوا ج سے YA‏ 
« واا وڈ دا رسب الرس وفر وناب دنک کی > وڪ اد ريال 

اَل وسط اتب تن 4 ۰٥٥‏ ۲۹۵ 
لا ن کا لاا عن لها لول ات ماه 


کم سی کی سر ہو سر مر تر کے مرس بر سر 


« ریت س أذ لهم موه آفات تک یو ويلا ج۹ .. ١ه‏ 07۷ 


YAY 


الشرك في القدیم والحدیث ۸۹ 


« ارک رک کت مالعا ار ه: VR.‏ 


وٹوکال عل أ الزی لا يمو ث4 1ه اح 


« ولا قیل لهم جوا تن قاو وما اکن جد یم تأمرنا وتادهم 
مورا 9 4% 07 ی و EV‏ 


بت 


ےک سے سے مس مم يس مرن سس مرک او رم وہہ مک سس هر 
۶ والژین لا یبجریت مع اللہ زللهاءاخر ولا يفتلون التفس الی حرم الله 
کے 5 سے رس سیوے کا ہر سور ےر روص چ 


إلا بالحق ولا بزنورے ومن يفعل ذلك یلق آناما 30 ٦‏ ۱۳۲ 


۲٠ : سورةالشعراء‎ 

یا وت فو پک رول رب الین 3© أن یل ما بي 

سیل © . . .9 ما تم لحر إن کانوآ هم یلیو 44 1۰-۱7 ۳۱ 
« وَمَاب ی 6 ۰۱۳۱۹۰۱۹۵۰۱۸۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸۱۳۲۹۱۳۲۳ ۳۸۲ 
قال وعو وبا رب العئیت 2 6ل رب سوب ولا ...ین 
موصم و 


اآمسجوزیت :42 ۲۹-٢٢‏ بوبببء اب بے ۳٢٣٣ ۳۹١٢‏ 


کک رمه سے هه مرن 


« ین اشخذت |لهاعری ملک من الستجونیت 7> 4 بے ۳٣٢ ۳۹٣‏ 


رهم 931 2 مر مره ی سے هس مک سر اص ہر مر 
« قال موی صاه کا هی تلقف ما یافکون تن الت اسر 
سیف ی قالوا امتا رت این 1۷-6022 لئے ۳۱۳ 
لك مر 1 ع سے كه کی س پش کے ےہر 
چیا ال موس أن اسر ببادی اک متبعون < 4 - + + IY‏ 


ر سے مر کے > o‏ هه E e‏ سے n‏ 
© وانیتا مومیٰ ومن مَعَدُه أجمعين :2 ثم أغرقنا الارن :2 4 ٠٦ء‏ 


ور ۱۳۹ رظ کے موم مرس کے گے ہےر رصع وو مه 
ا سو ما کر تعبدون زب آنتم وء اباؤکم الأهدمون 30 ۷9 


.۱6۹ الشرك في القديم والحديث 


77 تب نیش © ين درد کو حل بش آز 


« تون ای کل OES‏ یکم ریت کین > 4 ۸ ١۰ء‏ 
۸۸۰۹9 


بے ہہ ہے 1 کک م مرح وس رد مر رظ سر 
ل الاما آت من الکو :2 ما ت إلا سر نا قاتِ اة زن کت 
من الصددويت 22 4 sss‏ ل 0 


کہ ٤ھ‏ وی بي کے 


ف کذبت فوم وط الْمَرْسَِينَ زنل لمم وه و ان 2> إن ليم 

رتسول أن > که ۲ بں/+؛+ں- - 0+ +4 ۶) 

«لين لته بوط کن ین المترجی 4>3 VY ss‏ 
ns {SIGE}‏ ۲۷۲ 

« كدب صب عب لیکو امرس 2> که .7 AN‏ 

ده داب بوم ال إل کن داب کم لہپ © ا AF‏ 

طف لک لاب رما كن اک تم © > کل رک کر مر 

ا ملام مم له لها ءاخر فكو من الْنَعَدَينَ 2+ 4 حا ری 8۹۰۶ 
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3 اد کی ۱۳ لمات یو امک ١؟‏ . . . ٤ء‏ 
۱۰٢١ ٢٠٤‏ 

# ومالکم تن دوب اون ول ولاضبر >4 ۹ 


الشرك في القدیم وا لحدیث 9۳ 


سورةالز خرف : ۶۳ 
رم كي مر ہم 


f‏ کے می یھ Ag‏ سس 8 4 24 مرح مر ور جر ورن 
« کین ساللهم من خلق الککوت والازش لو لقن انرب 
الما O)‏ ا ا ا OY‏ 


اند 1 
رد 


مر ات کےا ے کر اھر 2 e‏ 
کے THN‏ ھ سس سی 
7 واذاشر 


AT 


E 
احدهم یما ضرب لارحمان مشلا ظل وجهه مسودا وهو‎ 


کید 49 --- ++ممہسشسئئ ‏ یّۂ-ٗ‌”۔۔.م[ھ3چ ژ 488 
Ar‏ تہ ہے 2 ے ع ٤‏ ے ۶ ری 3 
# وقالوا لو شاء الر من ماصد الهم پذللاک من لی ! 


بت بت تا تر 44346448 
# بل قالوا نا وتا ءابا تاج کر نع ءاتردم مهد :7 4 .... ۵٦۹‏ 


ر سو سے 71 27 


ل ول من سنا ين َلك من سلتا لت من دون امن ءال 


ط ادى ورمون همو قال وم لش ُلك یر 4 ۵۱ ج.- ۳۲۲ 

اسف فوم تا 4ه 188307222۵+ طخ ام 
إن هو اعد انما مد رکه تک ٠٥‏ مت ۳۵۵ 
« لم جآ عیسی بت ۳+ 111117 1 1 ۳۱ 


« ویو ال یوت من دوز للع الامن کید بلس وم 

1ی sss‏ ۱۲6۲ ۱۳۲ 
ہے ۴ ہے ممم وه ررر وه وگ ےی 

« وکین سالتھم من هلفاق نک چم OWEN...‏ 


سورة‌الدخان : 45 
۶ واترلد ار رهوا نهم جن مرن تا >> م۰ ۳۱۲ 


٤‏ الشرك فی القديم والحديث 


ج کے ہےر عضوم 


ل ماسقا لکوت والارض وما نما عت 7> 4 11-2 OY‏ 


٥٤ : سورةالجائية‎ 


هل مر ۲۳ .۱۰۱۸۳۱۱۰۷۷۰۵۱۷۲۸ 


ایکا إل لحر وما هم درك 
٦۹۷٦ 1۹۵ ۰۱۹۱۰6۳۹۰‏ 


٦٤ سورةالأحقاف:‎ 


فل ری گا تدغورے من دون الو اون ماد لو من لا آم کم رگ 
ہے امير سے ےر کس سر سوك کے نس رر سمه 
ف لسوت اون یکتب من یل هدذا أ قأتترو ون ول إن کنم 


لل مر چ اي ووه م ت صا 9 رس مسر سے مر 
وَمَن أَصل مین یدعوا من دون امن لاستجيب له إلى بوم القيلمة وهم 


۰۹ء "الل ٦٦٢۱ء ETT‏ 


سور 


پوت ہے ہے ہے کے ر موم سس وو وت 
لم رآزه ارام تقیل آزدینیم 6و هد عارش مره ٢‏ + ات ۴٢۹‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ٥‏ 


سورة محمد : ١۷٤‏ 
مکل ان الى وعد اتود ۱۵ مل م ہہب oV‏ 
تو هلاه وا رل یرک ۱۹ بے ٦۷٦‏ 


لا مه دم و 


اك اليس آرتدواعلق آدبترهر یبد ماب له الْهُدَى 1 


٦۸: سورةالفتح‎ 


ط ورک آلف والتكيقب راتت رک دالت ركب ا ایا 


3 

«ل بل سٹرآ آن یب آلرسمول والموینوة ال ایخ أبدا ورت درک 
ف ویک وتن ظرک السو رکنش رماوا 5 4 ما كمه 
3 # َد رض اد عن الْمُوْميح اد ینک مت اجره یر 


ف قلومیج تاه 9 وأتبهم فَتَعا فریبا < © تل ۹۷۵ 
ل تحن اليد الام إن کا اه میت تین زوس 


۱9۰۹ الشرك في القديم والحديث 


ومتصرت لا ادوس ۲۷ آ 18169 11101018601 VO‏ 
٭ے بک امو لمر 4 ٦ ٠١‏ 
© انما امرون إحوة EY es‏ 


سے سو ما کے بر 


« ان الہ يعلد عیب الْسَمئوات وا لات وله یریما مود 4)۵ سے ۹٦8‏ 


سورةق : ۰ 
ل بل بو أن جا هم مزر ینهم مال الكفروب هذا یئ جیگ 4 1۳ 


4 مر و 


کے مد متا مات رف EON ns‏ 
« کذبت ت له قوم وچ وا حب الرض وود زان ریاد عون ویو 

جع مر" ی مره وب و مه مس مرگ و مدي 
لوط < ISK‏ ب آلرسل فی ود 425 ہے ۲۹۵ 


مرج سے مج ج622 ره هر 


2 ی لس الاو هفل نسل مويو تا ۱ لل گا ٦٥٤‏ 


« وحن أب لی من حبلِ الوريد 3 ٦ی‏ ا ۱۲۰۷ 
۾ لك با ادن لنب تیر 4 e.‏ اه 


سورة الذاریات : ۱ 
31 6 عام 
« رق اکر آفاد یرود > 00007707 ۰‪“ ۱۶۲۲ 


4 ۳ کے وط 
1 هل أندك حدیث صَيْفٍ | اف هم احرص 3 إذ لوأ عله فقا 7 
پ لپ سے Ama‏ 
٤۔١٣‏ 7ص ا ا ا | ۹۳۸ 


3 1 .ج3 
لیت ©4 7 ۰۰ VN‏ 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱۰.۷ 


ہد کٹ 


۵ کرک مآ ما آن ال ين من لهم من سول ِا الوا احر عر بون < 3 ٣ہ ٤٤‏ 1۹41 
وَسَا حَلقثُ ل والانی ر يدون 0 ٣٦‏ ب+  +‏ 156 


جات تما تایه © آ٢‏ سس ۱۱۵۸ 
مره ہم رور مر 

« آم موان مر ْو ام هم اشرت < سا ٢٢٤٢٢ ۱۳٣١٣۷٢٤٣٦٢٢‏ 

آم له ات وخ البو :4 ٣‏ 4848 


آم لح لله عبراو نامع بت کن 17 4 ا ۱8۲۳ 


ل ولج دامن <4 ٭<۹۹:۶07 ا ۵۳6 


و اله +> ہو لاوس 4 4 , ٘ ۰ ال 
لا نوس إل یو ما لك 3 ما کب واه ما رای ج اتک عل ما 
٠ ORS‏ 000 ۱۳ 
« رم ات ومد > وت تو فة ری <> الخ الک وه 
لش ۱۹4 ۳۹ تب ی ١1٤٤م‏ ۹۵ ۵۵۲ ۵۵۳ 
< چ وگن موف کون تی ہے بعد أن یادن 
الم جک وی 7> بب بے ١۱۶۲ء‏ ۱۲۳۸ء ۱۲۶۲ 
2 م5 ہے مور سے ده رہہ مع 2 


ئا لا زئ اق سیر الک : تة الق ` 2 ا ٦۹٦١‏ 
2 ورب مر < € پر( 


2 
و 


104 الشرك فی القديم والحديث 
في القديم والحدي 


۶ ون امک عَادا الأول + جن وود فآ بق 45 YEN sls‏ 


٥٥ : سورةالقمر‎ 


4ے Arlt‏ ےو میس گر ی 
0 مؤت یرڑا یه عرض وولو بحر مسيم سے کہ ی ی ی ٦۸6‏ 
کسر ریس سر وو کہ مرگ ا 
٭ بت مک وبمدا نَع اتا إذا لْفى صلل وسعر )ک4 ٠٥‏ ویپ ھ۸ 
17 2 7 2 
ہو ہر سير سے ا م و ر و 3 0 
۶ 1 یر اير عملي ی یکس کی e‏ 
«ا بو اسحبوں فى ار عل وجوھھم وفوا مس سفر وبا کل شیم علق 
سر حر 
بقدر 4 CONV ess‏ 


سورةالرحمن : 26 

کا لاس ین سا کال ار 4>3 بے ۱۶۲۱۱۷۷ 
شڈ سے رس صا .جج 

لے کی من علا ان نوی وب وججه ری ۹6 ٢۲ء‏ ۲۷ ۰ VQ‏ 


سے سم مر مر 


وله ناف مقام یجان 4 sss‏ ۱۰۸۵ 


سورة الواقعة ٤٥:‏ 
ل وکا وت آیدا نت وکا شراب رادم منوت 4 ات E‏ 
١‏ ميم اون( نش لته آم تن ون وه لیے ۱۸۲۳ 


سورةالحدید : ٥۷‏ 
ےھ سب ہی 56 رظ» مو ۳۳ 
« هو الأول راخ لھ وا 1 هو یکل عم ©4 VEE...‏ ۸۵۵ 


A sss ٤4 وش مع رم‎ # 


- هاما کبتهاعکهم الا امه رضون ای۲۷۹ . . . ٠١١5‏ 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


ری که ۷ متم اننم 0ب ASO CAO EAE‏ 
ما 
ء2 یماعملوایوم مره ۷ uns‏ ۸۵۳ 


1ج 
م 

ہے O‏ وہہ مہ مرو ہو گر tre‏ سر مر مرو 
ل لذن يحادون لله ورسولهر وُلَيِكَ 1 ادلی < >٦‏ کب ألله 


ر رر سر سے اس کر 
غلبت آنا وَرَسع رک ا فوی زیر < AIT.‏ 


سورةالحشر: ٩‏ ۵ 
« مو کہ الزی لآ اه رڈ هو عة لیب اهدو ا ۱۰۵۱ 


سو رة ال لممتحنة: ٩۰‏ 
سر ار 


رک رم تیک مم ایی <> 72 + Vo‏ 


کلک کک سے ٠١‏ ۲۶٤۶ی‏ ۹4۲ 


سورۃالصف : 5٦‏ 
١‏ ما جا شم یت الو حارم 4 1 + ِ EAS‏ 


سورة الحمعة : ٩۲‏ 


ل فانتش روان آلارض وابتتوا من فَضْلٍ اط ۱۰ ENT‏ 


۹۰ الشرك فی القدیم والحدیث 


سورةالطلاق : 
« لاشذری لمل أله دت ند ول أا < ۱ 7 WV‏ 
وت تنعل نهو هه بیغ مرو ۳ ۱۱۱۱ 


ف لمران له حل کل شی و فور وان اللہ قد احاط یکل کپوا 7> . ۸۵۰ ٠١5١‏ 


سورةالتحريم : 55 
حصت هاتخا فی وین روا ١٠١5+ . . . ١١‏ 


5 


# وسم أبس من أل أ 


سورةالملك: ٦۷‏ 
« ايه حا نموت وه وم اخسن عملا وهو الم الَو TAT...‏ 
( جات عق كرا ئیڑ 3 4 0 قلا 


ط من یی کل رجهو دی ان یی ماع یو مسقم < #S‏ ۱۳۷۸۰۰۰۰ 


سورةالقلم: 1۸ 
یبرچ 4 OA Ss‏ 
ير لو ر يك ولا کن کصاجپ لور لد تاد وهو مکظوع + رین و أن 


الشرك في القديم والحديث ۱ 


ہے ور ےب ہے يل سم مر 
رکرتهمة ون ريك لذ پالمراء وهو مَذْمُوم ٠ _ ٥۸٤408‏ 7 39 ۳ 


سورة نوع : ۱ ۷ 
« مالکلا نون واه 2 رد کک أطوارًا :7 * بے ۷۷۳۷ 


2 ۳7 3-77 /] 
« فال وح رب اکن عصون ونوا من رر مالم وَولدمه إلا خا وب 
ومک وای کارا یں وقالوالا درن الھک ولا ندرن ودا ولا راا و 


یشوت و یشوی ورا ج و اضارا کا ETA ss ٢٢_٦٢‏ 
وتال لا ن الھک ولا د وا ولا ھا ولا بویت رف 
و 4 AA es‏ 


سورةالجن : ۷۲ 
ت سر ا مک ا مر ع يك بي كر ٹڈ 
وات تم ناما آعمْد صلعحة ولا ولا 0 4٦‏ 


42 ان کات ان ےے۔ مر 
م ونم کان رچال من وض ودره مال ن ن فرادرهم رها :2 4 ۰۰ 6۷۲ 0۳۵ 


ہے وی سے رھ یر کے e‏ مب عر کٹ cea‏ ۹ 
« ونم وا كما نتم أن لن يبعت اللہ آحدا 0 90 ٰٰ٘) ۶۶ 
7 کو کے ممع م2 مھ ھر 7 ےہ ویج کی ہے 
۵ وأنم لا HET‏ عوة کادوا یکرو ن علو لدا 7 € cues‏ ۹۹۱۳ 


ع 


۶ 
ب یہی ہیں ا ر 
* فل ای لا نك لكر ضرا ولا ردا ج فل إن أن جرف من الو أحد ون 


۲ الشرك فی القديم والحديث 


271 عع اوح سمخ ر 
آجد من دونه- ملتحدًا ۲ 


۲ 
ید 


سورةالمزمل : ۷۳ 


¥ اشيرق و QT‏ 


0 0ب یع  ,00‏ :+11 
رب الشرف والغرب لا له إلا هو اده وكيلا © 4 Eo NIY ss.‏ 


۷٤ سورةالمدثر:‎ 


یی 7-9" 99311118 


ہے ےس . سوم امس IN‏ مجوے ہے کر سكي ا ۴ 
ما کڪ في تقر ى تالا آر تك یت المصلین جى ولم تك طم 


تکیت ب7 وس رص مَمَ ابیت :2 4 09 


ا م عن اذكه مُمْرضِينَ 2 انهم حمر متفر :2 فرت من 


۷٥ : سورةالقيامة‎ 


7 


درآ وی کا >؛ ڈو + +0 


سورةالإنسان: كلا 


کے سم مر رع ہے می می ےھ 


و کل آق عل الچ سم هی میامن 4 امت 


کو رر کب یں 


يفوت پالدر افون یڑا کان سرو متیر 217 که 7111110 


سورةالنباً: ۷۸ 


ہہ مح 


٤ رل‎ « 


الس بهندا بن والیال آزتادا ۱3-62 02011908 


الشرك في القديم والحديث ۳ 


رپ لسوت ولا سض وم ا الملا رن ن خطابا لیا بیع بفوم 


کی سر ےم ص مو م يم سه عر مم 


لو وا میک سَنَا لا وت کا من آذن له من وال سا 4 


بس 
لفحم قاد جب فقال آنا ریک الک زور ات ۳٣٣‏ 
« اه تخل :> 0 ۰۱۳۱۹۱۳۱ ۱۲۲۵۹۱۳۲۰ 
بوک عن الساعد این مرس مل فم ات من وکا ١‏ لوس رو ہی 


3 اھ ے مسر خر ے کے ےٍ_ عمسي ہہ ےہ نے ہھ 
9 فل الاشن ما أكفرم ود من آي سىء لقم 05 من نطفة حلفم 
مت 3 1 314 حم مھ با 


در . . . قاتا فا حا زی وبا وکا ب وزیا ما0 سے ۷٢٢‏ 


سورةالتكوير: ۸۱ 
« وما امول آن کا هم رب لت 4 


سورةالانفطار: ۸۲ 
« لی قك ود مََدَلَكَ 4 ہمسٔسسسُُٔ‌ُجتننٹاشاا EY‏ 


سورةالطارق: كم 
« بر الجن رع خلق ا ۲ چ ‏ َستس کککیٌ“ٌیممٌیمتییللَائنڈ 


10 الشرك في القديم والحديث 


r‏ موو مہم 


سے خلق ين اوداق ار یج من بی لس وال لرا تت۴ ا ) 


2 اص سی صا سر رم ج سر 


فصل ريك وار ل 


سورةالكافرون : ۱۰۹ 


1 آك اعد ما عم ره »> لخب 


مانصبدون )ا reee‏ ۱۱۵۹ 
اي اياعر سن مح قرش ب يمدي ر ۶ 
ئل اا المكدروت :2 لا عبد ما یدو تج 57 تر 
و سر سی کے قیقر کد مکی کاس حور و مر ۳ ت عر ع 0 / 
عیدوت ما أعبد ریب لا آنا اید مأ عبد رن ولا نتم عليد ون ما أعبد ره 0 
ی ی ےرہ خد 
لج دینج وف دين رب 0000 ع ا A...‏ 


الشرك في القدیم والحديث 8 


ط مو الہ ےج اک المد ج لع جيذ وکم بود ونم بک لم 
سے لد ج4 ٠0٭ع٭٭ییییییتییکملاساار‏ ۱۰۵۳ 
ا وک یک رک نوا > 7:٦‏ ۱۳۵ 


لە الاس € ۱۱۹۳۰۲۰۰۰ 


٦‏ الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
آمنت بالل ورسله ٠ہ‏ اہنت زام۰-3مہہہ ا مم مم OQ‏ 
آتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتی يموت ا ON‏ 


أرأيت لو مررت على قبري أكنت تسجد له؟ قال : قلت : لاء قال : 


أبصر على عضد ر جل حلقة ss‏ ۷۳ 
أتبت رسول ال يك فس أله عن قوف : « کدرا خاش 

همهم ابابا ین دوب له فقلت : ۳۳۹ 
أجعلتني لله عدلاً؟ بل ماشاء الله وحده ۲ Ye‏ 
أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده 1-0 0 We‏ 
أجل » ولکن يحلون ما حرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل 

الله فيحرمونه» فتلك عبادتهم لهم ٣ی‏ ا ۱۱۳۹ 


أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيبًا بالقدر» وإيمانًا بالنجوم ہے ٦٦‏ 
أخاف على أمتي ثلانًا: حيف الأئمةء وإيمانًا بالنجومء وتكذيبًا 

بالقدر سس ھت تی تتیلمممبمَه٥3٥1‏ ا YET‏ 
أخاف على أمۃ متي ثلانًا : استسقاء بالنجوم و 30وی 


آخر جوا المشركين من جزيرة العرب ٩۱۲۹ ٦‏ 
أخشى علیکم أن تبسط الدنياعليكم كما پسطت على من كان قبلكم . 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر ۰7 - مم ص 9 سص ۱" 
أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواءء وحیف 
السلطان ء والتكذيب القدر "٣‏ ا ۵۹۵ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرل الأصفر؛ فسٹل عنه ؛ فقال: 
الریاء ess‏ ۱۷۵ 
أخر الکلام في القدر لشرار آمتي في آخر الزمان ٣٣٢‏ ۵۹۵ 


أرأيت رجلا غزا یلتمس الأجر والذکر؛ ماله؟ فقال رسول الله يه : 
(لا شيء له) فأعادها ثلاث مرار» ویقول رسول ال : (لاشيء له) 
ثم قال : (إن الله عز وجل لا یقبل من العمل إلا ماکان خالصًا وابتغي له 


وجهه) مم م 0080+ ۱۳۲۹ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية ۰ ۶۶۹ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » وذكر منھن۔الاستسقاء 

YEO 99000 کک٦ بالنجوم‎ 


أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون؛ يقال لهم: أحيوا ما 


۲۰/۸ recurs خلقتم‎ 


أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ا ۱۱۹ 
أغيظ رجل على الله رجل يسمّى بملك الأملاك ا ٦٦٦ ١1۴۹‏ 
أفضل الذ کر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله لئے ۴۹٢‏ 
ألا آبعشك على مابعثني عليه رسول الله باق آلاتدع تمثالاً إلا 

طمستہ؛ ولا قبرامشرفا إلاسويته میم VO‏ 


ألا أخبركم ہما هر أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال : ہے ۱۷۸ 


۸ الشرك في القدیم والحدیث 


٠‏ قلنا: بلى» قال : الشرك الخفي : أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته 


لمایری من نظررجل 7 یی NWO‏ 
ألا آری عليك لباس من لا یعقل ا ۱۳۹۵ 
ألا أنيعكم بأکبر الکبائر ۰  .‏ ےیٌ مفمم1ااا امم م ۱۲۵ 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم» من كان حالفا فلیحلف بالله أو 

لیصمت NA eseren‏ 
ألهذا خلقتم» أم بهذا أمرتم» لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»› 

انظرواما أمرتم به فاتبعوه 7 66 ل 


أليس یحرمون ما حل الله فتحرموئه » ويحلون ماحرم الله فتحلونه 
آلیس یحرمون ما حل الله فتحرمونه » ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 


قال : فقلت : بلى» قال : فتلك عبادتهم res‏ ۹۹۷ 
آما هو فقد جاءه والله الیقین ؛ والله إني لأر جو له الخير وما أدري والله- 

وأنارسول الله-مايفعل بي . قالت : فوالله لا أزكي أحدًا بعده _ ۹۸۳ 
آمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله الا الله » ویژمنوا بي ویما 

جئت به ٢‏ ةد م فيه 0111111111111+ 9 
آمرت أن أقاتل الناس حتی یقو لوا لا له إلا الله e.‏ ۱۲۷۳۰۱۲۹۸ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك بلب بب ا ۱۳۵ 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي» 
قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت : ثم أي» قال : أن 
تزانی حليلة جارك ۰۳ ٍٍِِٰ) 888 .. 15884261754 


الشرك في القديم والحديث ۹ 


أن رجلا أتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلي من أن أتكلم بەء قال رسول الله ا : 


الله أکبرء الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة ۳۷۷۰ 5019/6084 
أن رجلا قال: یارسول الله! أنبي کان آدم قال : نعم » مكلم ۰ ۱۸۱ 


أن رسول الله ية قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
قالوا : وماالشرك الأصغریارسول الش؟ قال : الرياء . يقول الله تعالی 
يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 


تراءون في الدنیاء فانظرواھل تجدون عندهم جزاء لے ۱۷۵ 
أن كل بدعة ضلالة ۳۳۳۵ 6 
أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت مل 4۷٦‏ 
أن من أحب قومًا حشر معهم ۸۶۰ VO‏ 


أن يبنى على القبور أو یقعد عليها أو يصلى عليها O es‏ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي غيري تركته 


وشركه مني يمانم من م م م ۱۱۲۲۰۱۲۵۰۱۷۵۰۵۸۰ 
آنا النبی لا کذب آنا ابن عبد المطلب ٦‏ ۲۲۱ 


آنا فرطكم على الحوضء وليرفعن معي رجال منکم ثم لیختلجن 
دوني» فأقول: يارب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
الأنبياء إخوة علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد OAR +7٦٢٦‏ 
أنت الأول فليس قبلك شيء 1:8 ء,۱۸ VEO‏ 


.- الشرك في القديم والحديث 


اث إذا مات فيهم الرجل الصالح أو اليد الالح بنوا على قبرء 


مسبجد!» وصور وافيه تلك الصو ور ۳ ولتك شرار الخلق عند الل . ۵4۰ ٦٦٢‏ 


أولاهن أن تعبدواالل ولا تشرکوا به شيئًا ت907 ي۹ AV‏ 
أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئًا فان مثل ذلك لیے ۱۳۹۷ 


أيها الناس ‏ اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من 
شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه يارسول الل؟ قال : قولوا : اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك به شيئًا نعلمه » ونستغفرك لمالا نعلمه 
أيها الناس! إن الشيطان قد آیس أن يعبد في بلدكم هذ اآخر الزمان وقد 

رضي منكم بمحقرات الأعمال فاحذروه على دینکم ۰۳ ۳ 
إذا أضل أحدكم شيئًاء أو أراد عونّاء وهو بأرض ليس بها أنيس» 

فليقل : يا عباد الله أغيثوني » ياعباد الله آغيثوني» فان لله عبادًا لانراهم 

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلیناد : یا عباد الله احبسواء یاعباد 

لله احبسواء فان لله عز وجل في الأرض حاضرًا سيحبسه لے ۱۴٥۵۷‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال 

لمؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن یشفع لنا؟ فيقولون : انطلقوا بنا إلى 


ادم وذكر نوحا وابراهیم وموسى وعيسى فيقول عیسی دلکم على 


لنبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه . . . ثم يقول الکافرون 


الشرك في القديم والحديث ۱ 


هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس 
هو الذي أضلناء فيأتون ابلیس فيقولون. . . قم أنت فاشفع لنافإنك 


أنت أضلاتنا فيقوم . . . -ثم ذكر هذه الآية « وَقال الط لا تی 
رکه الآية ح ‏ کٹکککییمنتممٹسئ ا ا EYO‏ 


وا سس عر سفوا ار ري اا ماذا قال 

ربكم قالوا) للذي قال: (الحق وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترق 
السمع ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه 

فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة فیقال أليس قد قال لنایوم كذا و کذا کذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة 


التي سمع من السماء 88881133133 ل EY‏ 
الإشراك بالل NTs‏ 
إلا على هذه الملة ء حتى يبين عنه لسانه eres‏ ۱۳۹۹ 
إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمّى : بشاهان شاه_أي ملك الملوك 

لا ملك إلاالله .۔ ٤چ‏ +9 9+ TINA ۹۹۹٤999‏ 


إن أخوف ما أتخوف على أمتي» الإشراك باه أماإني لست أقول: 
یعبدون ¿ شمسّاولاقمراولاوثٹاء ٭ ولكن أعمالاً ل: ۳ غير الله وشهوة خفية . 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط یتب ۵۹۲ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا: وما الشرك الأصغر 


بہت الشرك في القديم والحديث 


یارسول الله » قال : الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذاجزي 
الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين کنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل 


تجدون عندهم جزاء 9 ٔ ---- ۱۳۹۷۰۱۱۷ 
إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر 

وإني رأيته یجر أمعاءه في النار 001111101 
إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ٹََْْٗ+ٗ+ + + + + +4 + + + +4-++ص  ---  -‏ 6 
إن الدعاء هو العبادة 7 1 :400181811010101 ْ ۰" 
إن الرقی والتمائم والتولة شرك ہ...ف. الل ٦٦٦ ٣٥۹۷ ٦۸۷‏ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم_-جزيرة العرب WA 0٢‏ 


إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 


إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي 
منهم بمادون ذلك بالمحقرات 788 یبی-یھیس-لگہلاہاً e‏ 
إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم » إذا انصر فوا أتاه ملكان؛ فيقعدانه» فیقولان له : ماکنت تقول 
في هذا الرجل» محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . . وأما الكافر أو المنافق » وفي رواية : وأماالکافر والمنافق۔ 
فيقول : لا أدري» كنت أقول مايقول الناس فيه» فقال : لا دریت ولا 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض» 
فجاء بن وآدم على قدر الأرض: منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 


الشرك في القدیم وا لحدیث ۱9۳ 


ذلث » والسهل والحزن والخبیث والطیب وم ی ۷۷۹ 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوابآبائکم تب بت رن ٦٦۸‏ 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام Nee eens‏ 
إن الله لا ينظر إلى جسامکم. ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى 

قلوبكم . وفي رواية : وأعمالكم "2-۰ ئ۰ 
إنالله هو الخکم وإليه الم CEA ٤7‏ 


إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا : لو أن لك ما فی الأرض من شىء 
كنت تفتدي به قال : نعم قال : فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت فى 


صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك بد یئ نے ۱۳۹۵ 
إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمّاء 
ويمسي کافرّا؛ ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا rs‏ ان 


إن خير التابعین رجل يقال له أويس » وله والدة وكان به بیاض :؛ فمروه 


إن رجلا أتى رسول الله پل فقال : یارسول الله! إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب ال من أن أتكلم به » قال رسول الله ہل : 
الله أكبر» الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة بے ۹89ھ ٦۷٦‏ 
إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني اللہ وقد 
دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة . فذهبوا فجاءوابها ۹۷۹ 


إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال ۳سیی ۲ 
إن لكل أمة مجوسّاء وان مجوس هذه الامة القدرية حا ل 8۹۵ 


إن لله تسا وتسعین اسمّامائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة A...‏ 


٤‏ الشرك فی القديم والحديث 


إن لله تعالى ملائكة فی الأرض سوى الحفظة 141+1 ,,“ ۱۲۵۷ 
إن مما أخاف على أمتي : التصديق بالنجومء والتكذيب بالقدر 


إن من أكبر الکبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس 
وما حلف حالف بالله يمينا صبرًا فأدخل فیها مثل جناح بعوضة إلا جعله 
لله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة 1 ۱۳۹۵ 


إن بسیر الرياء شرك بب بیی.یبٹبی, 11111 1۱۲۳ 


إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى 7ۃ ---[ء بی‪بمہہ لق ٣۱‏ ق7 0ا 0اا 
إنك لن تلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة 7ی ےہہس ‏ ا' ‏ ل 0 ۸_۱0۱ ۸ق ۵7 707 قق0 7ق ۱۳۸۹ 
إنكم تشركون؛ تقولون : ماشاء الله وشت . . . فأمرهم النبي لان 
یقولوا: ماشاء الله ثم ششت N‏ 


إنكم تشرکون وتقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والکعبة 
فأمرهم النبي يك إذا أرادوا أن يحلفوا أنيقولوا: ورب الكعبة» وأن 


یقولوا: ماشاء الله ثم شئت ٣‏ ی I‏ 
إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا ما 

شاء الله وشاء محمد ولكن قولواماشاء الله وحده ل 
إنما أنابشر ۶٦٦‏ - صص ‏ ۰ ۹۷۷ 


الشرك في القدیم والحدیث ٥١‏ 


إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفى کل من فی 
قلبه مثقال حبة حر دل من إيمان» فيبقي من لا خير فيه فير جعون إلى دين 


إنه لا يستغاث بی و إنما یستغاث بالل من ا ۵۹۷ ۹4۱۱ 


إنهم مني » فیقال : إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ فأقول : سحقًا سحقًا 


إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل » فان الله قد اتخذني خليلاً كما 

اتخذ إبراهيم خليلاً » ولو كنت متخدًا من أمتي خلیلا لاتخذت آبا بکر 

خلیلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد : 

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ہے ۸۹ ٦٦٦‏ 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين ۰ AN‏ 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ؛ وإنهم أنتهم الشياطين فأضلتهم عن 

دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل 

به سلطاتّا ی ی ا ۱۳۹۹۰/۱۸۲ 
إني قد حذرتکم الدجال حتی قد خشیت أن لا تعقلوا؛ إن المسیح 

الدجال رجل قصير آفحج آدعج آعور ممسوح العین ليس بناتكة ولا 

حجرًاء فان آلبس علیکم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالی لیس بأعور ء 

وإنكم لن ترواربکم حتی تموتوا 111:30 امك 
إني لأدخل في الصلاة. وآنا آرید إطالتهاء قأسمع بکاء الصبي» 

فأتجوز في صلاتي » مما أعلم من شدة وجد أمه من بکائہ بے ۱۳٣١‏ 


إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم» 


۱۰۳ الشرك في القديم والحديث 


قالوا : من هو یارسول الله؟ قال : عمرو بن لحي آخوبني کعب لقد رأيته 
یجر قصبه فی النار يؤذي ريحه أهل النار م 11113 Ve‏ 


إني لست كهيشتكم إني أطعم وأسقى ٦‏ ۷ ۱۱۰۱۳ 


إنى أبر رأ إلى ) الله أن يكون لي , منکم خلیل » فإن الله تعالى , قد اتخذد 
خليلاٌ كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو کنت متخدًا خليلاً لات تخذت 
آبا بكر خلیلا » ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور 1" 


وصالحیهم مساجد» ألافلا تتخذوا القبور مساجد إني آنهاکم عن ذلك 


إياكم والغلو فٍنما أهلك من كان قبلکم الغلو cc.‏ 8۹۲ 
تقواالدنیا ٤ ٤ب٤7ب٤7+ ٤‏ --- ہم ات اہ م0س 0م ق۴10۵ !00 !مم MY‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك 

باللهء والسحر مم ا ھا ۷م مم ۸3 ۸2 !۸۸غق 7ق ق7 ق ا 8۸1 


اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : یارسول الل وماهن؟ قال : الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغاقلات ۰ ٤۸7٦ء‏ ۱۳۹۶ 


ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ آ٦۹‏ .:. 
ارفع رأسك سل تعط 1:0:3 YET‏ 
استأذنت ربى أن أزور قبر مي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم 
يأذنلي ۶۳۹۳۹۳۹۳۰٣‏ 9ہ یی س1 ' ا <۵ 0م م۸ ق۸ !ق7 ق اقم ۱۲ 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن آزور 
قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها 007 0 A‏ 


استأذنت ربي في أن أستغفر لھا فلم یأذن لي 7ه 1 11 ۱۸۲ 


الشرك في القديم والحديث م۳۷ 


اعبدوا الله ولا تشركوابه شيئّاء واتركوا مايقو ل آباؤكم 

اعقلها وتوكل 0۳7 ۱۱۲6 
انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله اة قال : قلنا: يا رسول الله إن أمنا 

مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل هلكت في 


الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا قال : «لا» ۱۹۲ 


إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشیاطین و حرمت علیهم ما 
أحللت وأمرتهم أن يشر كوابي مالم أنزل به سلطانًا AN ns‏ 
بل ما شاء الله وحدهء أجعلتني لله نذا 11008989 يلك 
بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله وإقام الصلاة ل يق 


بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة ٦س‏ ايت 
بينما رسول الله َة يخطب يوم الجمعة إذجاءه رجل فقال : يارسول 

الله قحط المطر فادع الله أن یسقینا» فدعا فمطرنا فما کدنا أن نصل إلى 

منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال: فقام ذلك الرجل أو 

غيره فقال : یارسول الله ادع الله آن یصرفه عناء فقال رسول الله ا : 

اللهم حوالينا ولا عليناء قال: فلقد ريت السحاب يتقطع يميئًا 
وشمالاً يمطرون ولا يمطر أهل المدينة ء+ءمصمویممساس ۱۱۷۹ 


تعبد الله ولا تشرك به شيتا وتقيم الصلاة ا ا 
تعبد الله ولا تشرك به شیاه وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وأن تفارق 


۸ الشرك في القديم والحديث 


تعس عبد الدیتان» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخمیصق تعس 
عبد الخميلة » تعس وانتكس » وإذاشيك فلا انتقش ۔ . ٠ء٤ ٢‏ ال ٦٦٤‏ 


تلك عاجل بشرى المؤمن 7 1 918818 ۱۳۹6 
9 تکلتك أمك يا صدیقء الث لشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أ ألا 
أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره» أوصغيره وكبيره؟ cen.‏ ۱۷۸ 


ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة أولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فان دعوتهم تحیط من ورائهم ۰ ۱۲۸۸ 
ثلاثة ل يدتخلون الجنة : مدمن خمر: وقاطع رحمء ومصدق 


جاء أناس من أصحاب رسول الّه إلى النبي تلو فقالوا : یارسول 

الله إنا نجد الشيء في آنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم بە ء قال: وقد 
وجدتموه؟ قالوا : نعمء قال : ذلك صريح الإيمان ss‏ 0845 
جاء مشركو قريش إلى النبي و یخاصمونه في القدر فتزلت : ۷ نوم 
حون ف ارم بوه دوفو أ مس سر 6 ھ۶ O‏ 64۸ 
جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق ومعه مهرة له يبيعها فقال: من 

أنت؟ قال : أنانبي الله » قال : وما نبي اللہ؟ قال رسول الله : قال الرجل : 

متى تقوم الساعة؟ فقال بي : غيب ولا يعلم الغيب إلا الله » قال : متى 

تمطر السماء؟ فقال ية : غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله . قال الرجل : 

ما في بطن فرسي هذا؟ فقال ية : غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال : أرني سيفك فأعطاه النبي بيه سیفه فهزه الرجل ثم رده إليه فقال پل 


الشرك في القديم والحديث 104 


خطب رسول الله وه فقال : يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 
ارفا قال  :‏ کمابدانا و لق یدو مدا 8 

کا کے 43 إلى آخرالآية» ثم قال ألاوإت أو لالخلائق 
کسی بوم اليا ورای الاو یجاءی اس فوعذ ریم درت 
الشمال فأقول : يارب أصحابي فیقال : إنك لا تدري ما آحدئوا بعدك 


فاقول كما قال العبد الصالح : ف ركت عم کہیدا مادمت في فلا تون 
کت آت آلرقیب عنم وت عل م ی شیو شرید 41 فيقال : إن هو لاء 


لم یزالوامرتدین على أعقابهم منذ فارقتهم لئے ۹۷۸ 
خلق الله آدم عليه السلام ء وطوله ستون ذراعًا ۸۷۹۹۹۸ ّْٰ ۷۷۸ 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم تم تن یا ۱۱۳۹ 
الدعاء هو العبادة 01111313 ۱۷۹۰ 
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين 90110 + 
الدنیاملعونةء ملعون ما فیها إلا ما ابتغي به وجه الله تب ۱۲۹۱ 


الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : دیوان لا يعبا الله به شيا وديوان لا 
يترك الله منه شيئًا » ودیوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذي لا یغفرہ الله 
فالشرك باه 


یں الشرك في القديم والحديث 


رأيت عمرو بن لحی يجر قصبه في النار؛ لأنه أول من غير دين 
إسماعيل» فنصب الأوثان» وسيب السائبة» وبحر البحيرة» ووصل 


الوصيلة وحمى الحامي >7 ع 2۰ی۱عکییعیییی ۶۱۸ 
الرجل منایلقی آخاه أينحني له یوب تیب ۰۰ ۱١۱۳۹‏ 


سال رجل رسول الله َة فقال : یارسول الله » إني أحدث نفسي بشيء 
من أمر الرب لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به » قال : ذلك 


محض الإيمان srs‏ ۵486 
سبقت رحمتي عضبي 139193913802022 AT‏ 


شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » 
وأماشتمه إياي » فقوله : اتخذالله ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد 
ولم أولدولم یکن لي کفوٴاأحد 77۲ِآی ٭٭ ۹۹۹ گ یہ ئن 
الشرك أخفى في أمتي من دبیب الذر على الصفا م WN‏ 
الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة 
الفقر أن يأكل معكء ثم قر أعبد اللہ ٭ لین لا یتشک مم اق رما 


خر # 111 1ة ٦۹11‏ 
الشرك فى آمتہ أخحفي مر دبيب النمل على الصفا ا ا ا ۸١٦۱ء‏ ۱۷۸ 


الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل WA ٣٢‏ 


الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فیقول : الله » فیقول : 
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من خلق الأرض؟ فيقول : الله فيقول : من خلق الله؟ فقولوا : أمنا بالله 


الشرك في القدیم والحدیث ۴۱ 


الشیطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء لئے ۵۹۳ VEO‏ 
الشیطان يأتي أحدكم فیقول : من خلق السماءء فیقول : الله . فیقول : 

من خلق الأرضء فیقول : الله . فيقول : من خلق الله: فقولوا: آمنابالله 
ورسوله . وفي رواية : فعند ذلك يضلون ۰ سی ۹‪ 6۹۳ 
صلی بنا رسول الله لو . . . - إلى أن قال-ورأیت فیها عمرو بن لحي 

يجر قصبه في النار » وهو الذي سیب السوائب وبحر البحيرة» ونصب 

الأوثان وغیر دين إسماعيل ۳ب ٰٔ ۰ص۰ 7 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلق الشمس حتى 

ترتفع ؛ فإنها تطلع حيث تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لھا 

الكفار. .  .‏ إلى أن قال حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة 

حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحيتئذ یسجد لها 


الطيرة شرك YOY see‏ ۵۹۷ 
الطيرة شرك ؛ الطيرة شرك » الطيرة شرك دا ا 4۸4 ٦٦٦‏ 
عرضت علي النار فرأیت فيهاعمرو EN ses‏ 
العظمة إزارہء والكبرياء رداؤہ . فمن نازعني واحدًا منهما عذبته 

العظمة إزاري» والكبسرياءردائي» فمن نازعني واحَد مٹھما 

عذبته میم ممق ةنق رمن یتو تیر ہے 535624211١58‏ 


ما ۱۰۱ 


عن آبي موسی الاشعري رضي الله عنه قال : يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشرك فانه آخفی من دبیب النمل ۰ فقام إليه عبد الله بن حزن وقیس بن 
المضارب فقالا : والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو 


۲ الشرك فی القدیم والحديث 


غير مأذون قال : بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله يك ذات يوم فقال : 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبیب النمل . فقال له من 
شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله 


قال: قولوا: اللهم نا نعوذ بك من أن نشرك بك شیتا نعلمه ونستغفرك 


العيافة والطرق والطيرة من الجبت ۶ EO‏ 
الغزو غزوان : فأما من ابتغی وجه الله » وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة 
وياسر الشريك » واجتنب الفسادہ فان نومه ونبهه أجر کلەء وأمامن 
غزا فخرا ورياءً وسمعة وعصی‌الامام وأفسد في الأرض » فإنه لم 
یرجع بالکفاف esses‏ ۱۳۹۱ 
فأخذ رسول الله و بمجامع جبته وقال : آلا آری عليك لباس من لا 
یعقل ثم قال : إن نبي الله نو حا صلی الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال 
لابنه : إني قاص عليك الوصية آمرك بائنتین وأنهاك عن اثنتین آمرك 
بلا له إلا الله فان السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في کف رجحت بهن لا إله الا الله ولو آن 
السموات السبع والأرضین السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا له إلا الله 
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وسہ سیحان الله ود بحمدہ فانها صلاة کل شيء وبها یرزق ! خلو وانهاك 


فأقول: إنهم مني ؛ فیقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول : 


الشرك في القدیم والحديث ۳ 


فإذا بلغ من ذلك فلیستعذ بالل ولینتہ ا ))۹ ٘۶ 


فإذا قالواذلك : فقل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم یولد ولم يكن له کنرا 
أحدء ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان ۹۰ ۹ 9 OE‏ 
فإذا قالوا ذلك : فقل : الله أحدء الله الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم 

يكن له كفرا أحد» ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان . ٤‏ ۰ 
فإذا وجد أحدكم ذلك فلیقل : آمنت بالل ورسله ا ۵۹۳ 


فصلی رسول الله 25 في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت ناقته 
على البيداء » فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن 
يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك » وخلفه مثل ذلك ورسول الله 
َك بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو یعرف تأويله . فأهل بالتوحید : 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ‏ إن الحمد والنعمة لك 


فلاتأتوا الكهان 99322611-0 99 
فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله » فاذا عرفوا 00 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ns‏ ليل 


۱۹۳۶ الشرك في القدیم والحديث 
قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد. قالت عائشة : يحرم ذلك 

على أمته ssn‏ ۵۹0 
قال: سمعت رسول الله و قال:. فيبقى شرار الناس في خفة الطير 

وأحلام السباع لا یعرفون معرو قا ولا ینکرون منكرًاء فيتمثل لهم 


الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم » ثم ينفخ في 


قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 


معی تركته وشركه کٹ کت ےی ۱۳۹۰۰/۱۳۵ 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري تر کته وش ركه ی ۰ ۱۳۹۰۰۲۱۲۵ 


قال الله عز وجل إن أمتك لا یزالون یقولون‌ما کذا OF ٣‏ 
قال الله عز وجل ومن أظلم ممن یخلق ۰> ۱ي ۱۳۹ 
قال من قاتل لتكو ن کلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لیے ۱۳۸۸ 
قال ناس : یارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال : هل تضارون 

في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا یارسول الله . قال: فانکم 

ترونه يوم القيامة كذلك ؛ يجمع الله الناس فیقول : من كان يعبد شيئًا 

ليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من کان یعبد القمر 

القمر؛ ویتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 

فبها منافقوها» فيأتيهم الله في غير الصورة التي یعرفونء فیقول : أنا 

ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذ! مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 


الشرك في القديم والحديث ۰ 


آتاناربنا عر فناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فیقول : آناربکم» 


فیقولون : أنت ربنا فیتبعونه ویضرب جسر جهنم ss‏ ۸۷۳ 
قد قد ٣‏ 81 "و ۹ ۹٘۶ ۵۱۳ 
قل ربي الله ثم استقم 7ء ع۔ ۔ددذ-فن ا ا مم 1184 
قولوا: الله مولاناولامولی لکم ٢و‏ "۱]۱۰-۰ء1۰۱۰۱:٣۱٣+‏ ۰ ٹ-کٹٹمسساا OE‏ 
قولوا: لا إله إلاالل تفلحوا 0 ۹۹۹٥۹۹‏ 
کان الله ولم يكن شيء قبله ۶ص ی ی ی ۰ VEO‏ 


الکریم بن الكريم بن الکریم بن الکریم؛ یوسف بن یعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام- 1:777 9 ۲۷۹ 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمامراع ومسئولعن 
رعيته ۲ ٰی کیککیک گج جن 1 ن ‏ آ۵م ا ا ع و ی ا ۱۰۲۷ 


كم تعبد؟ قال: سبمّا فى الأرض وواحدًا فى السماءء قال: فإذا 


أصابك الضر من تدعو؟ قال : الذي فی السماء ns‏ ۵۹۳ 
كم تعبد اليوم لهّا؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء» قال : 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السماء ٦س‏ 4 Af‏ 


كنا نعد الرياء على عهد رسول الله ب الشرك الأصغر 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 


ورجله التي یسعی بها 7-0 پ؛“ AVE‏ 
لآخرجن اليهود والنصارى من جزيرةالعرب 111107 TYA‏ 


ٹن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس 


۱9۳۹ الشرك قي القدیم والحديث 


لا تجعلوا قبري عیا > ۱۲۱۷ 
لا تجلسواعلی القبور ولا تصلوا !لیها eens‏ ۱۱۳ 
لا تحلف بأبيك ولا بغیر اللہ ء فانه من حلف بغیر الله فقد کفر أو 
أشرك موم و میم و هن 1۱۹ 
لاتحلفوابآباکم ولابأمهاتكم ولابالأنداد ۶۹۰ N‏ 
لا تحلفوا بالطواغیت ولا بآبائکم r.‏ 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين حتی يأتيهم آمر ال وهم 
ظاهرون میم ی Toc‏ 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة لا یضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتی يأتي أمر الله WY es‏ 
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 
الساعة YO es‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول پل ومسجد الأقصى ٦۶۰۰ی‏ 2 
لا تطروني كما أطرت النصاری عيسى بن مریم نما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله 111811141+111119118111,8817 + "۹" 


هذاء والمسجدالأقصی 101101001 له 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


لا تقل لو أني فعلت لكان كذاء وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء 
فعل ؛ فان لو تفتح عمل الشيطان 


فاان ۰٢ب‏ ا ا ار 
لا تقولي ھکذاوقولي ماکنت تقولین ۳ ٩۱۱‏ 


لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شيرًا پشیر » 
وذراعًا بذراع » فقيل : یارسول الله كفارس والروم؟ فقال : ومن الناس 


مو ا . 6013 


قبائل من أمتي الأوثان "مم" 1۱ 
لا تقوم الساعة حتى لا یقال في الارض : الله الله OA ٣۰‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله 9۹۳ ۱۰۱۲۲ 
لاطاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ۰ 939 +4۲ؤ+ ۹ ۸) 
لاعدوى ولاطيرة ”"٢٦|ج+٦ە66258‏ ا ا ا Ne‏ 
لانبرح حتى نناجز القوم ٦٠‏ 7> ص ۰۰ AY‏ 
لا نورث ما تر کناه فهو صدقة cece‏ ۱۳۱6 
لا يؤمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

سیپ ۱۱۹۸ ۱۰۷۳ 
لاياعائشة إنه لم يقل يومّارب اغفر لي خطيئتي يوم الدين بت 1٦١٦‏ 


لايبقين دينان بأرض العرب 7ك A‏ 


۱9۳۸ الشرك في القدیم والحدیث 


لا یترك بجزيرة العرب دينان 1:0033 IA‏ 
لا یجتمع دینان في جزيرة العرب ث٦‏ ڈٴژ گ ی ی 1۲۷ 
لايدري متی يجيء المطر 01137 -1010پی۹ٌ""2 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى r.‏ 


لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقالت عأئشة : یا 
رسول اللہ ! إن كنت لاظن حين أنزل الله : ہُو ای سل دشرم امد 
کین الچ رخ ل الین کی راز که المد ل4 أن ذلك تامّاء قال : 
إنه سيكو ن من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفي کل من في قلبه 


مثقال حبة خردل من إيمان فیبقی من لا خير فيه فیرجعون إلى دين 


لا یزال الناس يسألون یقولون : ما كذا؟ حتی یقول : الله خالق الناس 

فمن خلق الله؟ 

لا یزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 

من خذلهم حتی يأتي وعد الله ٣‏ س:س:ییپ Wo‏ 
لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . 7 حتی يقاتل آخرهم 


لا یزال عبدي يسأل عني » هذا الله خلقني ؛ فمن خلق الله؟ لیے oF‏ 
لا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك » فقال ع عبد اللہ 
رش لسد باس 


الشرك في القدیم والحدیث ۹ 


الناس عليهم تقوم الساعة VY‏ 
لا یزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 7 ۳۵ 
لایصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن یسجد لبشر 

لأمرت ال أة آن تسجد لزوجهامن ن عظم حقه عليها ٣‏ خ0 ۱۱۳۱ 
لا يعلم ما في غد غد إلا اللہ میم و بیو ا ا ۵۹۸ 
لا يقتسم ورثتي دینار؟ ولا درهمّاء ما تركت بعد نفقة نسائي ومثونة 

عاملي فهو صدقة ۳ئ ص11۹ 
لايقل أحدكم : أطعم رك وضىء ربك» ولیقل : سيدي ومولاي» 

ولايقل أحدكم : عبدي وأمتي؛ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي نات ٦٦٦‏ 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك کی ا ET‏ 


لتبعن سنن من قبلكم بر بشبر وفراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتموه قلنا: یارسول الله اليهود والنصارى قال : فمن؟ TYE‏ 084 


لعن الله من ذبح لغیر الله لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى محدتا» 


ولعن الله من غير منار الأرض بت بب یئ ۱۱2۱ 
لعنة أله على الیھودوالنصاری اتخذواقبور أنبيائهم مساجد دلو ۵۹۰۱۰ 


لقد كلفني رسول الله وك تعباء مامررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس » فقال : الحمد شف فحمد اللہ 


بإذنه » فقال له ربه : يرحمك الله یاآدمء اذهب إلى أولئك النفر من 


ا الشرك في القديم والحديث 


الملائكة_إلى ملا منهم جلوس -فقل : السلام علیکم . قالوا : عليك 


السلام ورحمة الله 9110111111118192 "" ۷۷۷ 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه» فجعل إبليس 

يطيف به وينظر إليه» فلمارآہ أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك VV cs...‏ 
لمافتح رسول الوا مکة» وجد حول ل البیت ثلاثماتة وستون ہے لاهه 


لما نزلت ف لب ام ور لوا ایهم بط » قال أصحاب ر سول 
الله يل : أينا لم يظلم فانزل الله عز وجل ط پمک رلک لطا علي 43 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس وکان لا يعيش لها ولد فقال : سمیه 
عبد الحارث ؛ فانه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش » وکان ذلك 
من وحي الشيطان وأمره ۱۰ ےءةءۃةۃءەءمءعءعءعء تج سا ہر 7۱۸ ق0 Ie‏ 
لن يبرح هذا الدين قائمًا عليه عصابة المسلمين حتى تقوم الساعة ۰۰۰۰ 1۳۷ 
لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: حتى أنت يا رسول الله قال : 
حتی أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ss‏ ۹۷۸ 
لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ٤‏ ءھ-ھ>صطص- 101 ۹۹9" 


الله أکبر ؛ إنها السئن» قلتمء والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى : « ابعل گنا إا کال الہ تال كك قوم هلو 3 4 


لترکبن سنن من كان قبلكم ...۰۰۰۰۰۰۰۰ CEVA TTT u...‏ رفك 
الله آکبر » الحمد لله الذي رد آمره إلى الوسوسة Ss.‏ ۵۹9 


اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد 


الشرك في القديم والحديث 101 


توجهت بك إلى ربی فی حاجتی هذه لتقضی عم ۰ ۱۱۷۱ 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا آعلمه وأستغفرك لما لا 
أعلم» والشرك أن تقول تام ۴ ۱۳۱۳ 


ك واب وابن أمتك ناصيتى بیدك؛ ماض ذ- 
اللهم إني عبدك وابن عبدك واين أمتك ناصیتی بيد ك » عاص قی 


پ3 کا الي 


حکمك: عدل في قضاؤك, أسألك بکل اسم هولك» سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك ‏ أن تجعل الق رآن ربيع قلبي ونور بصري » وجلاء 
حزني وذهاب همي؛ إلا أذهب الله همّهء وحزنه» وأبدله مكانه 


أنبيائهم مساجد .97 ا ۱۲۰۵ 


ليس منا من تطیر أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر 


له » , . . - 90 .۸۱۹۹11888989899 ۵۰ء 


لیس منا من تطیر أو تطير له؛ أو تکهن أو تکهن له» أو سحر أو سحر 


10 الشرك فى القدیم والحديث 


لهء ومن أتى كاهئًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


ليس منا من تطیرء ولا من تطيّر له » أو تكهّن أو تكهّن له» أو سحر أو 

سحر له 

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعیف » وفي کل خير واحرص على 

ما ينفعك» واستمن بالل ولا تعجز فان أصابك شيء فلا تقل : (لوفعلت 
كذا وكذا) ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن (لو) تفتح عمل 


الشيطان 7 080180333033 ٩۱۳۱‏ 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا 
ويجعلون له ولدًا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ہے ۱۳۹۸ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. . . في خمس لا يعلمهن إلا 
ألله ecer‏ ۹۷۲ 
مامن أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي عیب نے ١8ا‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء سے ۱۳۹۸ 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء » 
يقول أبوهريرة رضي الله عنه : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل 


لخلق الله ذلك الدين القیم ڈذ۶+۶۷ ا ا ۰۰ ۱۸۲ 
مامن نبي » آدم فمن سوا الا لاتحت[ أئي ٢‏ ۹و 


مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا 


الشرك في القديم والحديث 1٤‏ 


اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی 0 ۱۷١۸‏ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى ۶۹٣‏ یی۶۳ٌ یی 2بكتب ‏ ۱۳۷۵ 
مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح ی FON‏ 
معاذ الله أن نعبد غيره؛ أو تأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني» ولا 

بذلك أمرني تی بت تو ۱۱8۵ 


مفاتيح الغیب خمس لا یعلمها إلا الله 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا یعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم ماتغیض الأرحام إلا الله ولا یعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله 
ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله 
من أتى عرافا أو ساحواء أو كاهئاء فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر 


بما أنزل على محمد پا بب بب ات ا ل.ل .ل ۹۷۷۵۹۸ 
من أتى عرافا أو كاهنًا فصدقه بما یقولء فقد کفر ہما أنزل على 
محمد مر ae‏ ی ی 1٦١٦‏ ۸۷] 


من أتى كاهًا فصدقه بمایقول» فقد کفر بما أنزل على محمد كلل 


من أعتق شر کاله في عبد ٣ء111‏ 118 83# 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زادمازاد 

من تشبه بقوم فهو منهم VET‏ 
من تعلق تميمة فلا تم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له لے 4۷۵ 
من تعلق شيئًا وکل إليه ٠‏ ِجچ٭م'"""ڈ ‏ ‫ ۷ 


من تعلّم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به الدنيا 
لم یجدعرف الجنة يوم القيامة ٠‏ 10 


٤‏ الشرك في القديم والحديث 


من حلف بالأمانة فليس ما ۶۳ ٔ - ۰ N‏ 
من حلف منکم ٣ی A‏ 
من ‌ربك مب بت ا بت عیئیء. ۱۱۸۹ 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد آشرك ا ۸۹٦4ء‏ ۵۹۷ 
من زار قبري وجبت له شفاعتی 7 کیرکک'ٹٹ‪ 
من سحر فقد أشرك بب ا با OV‏ 
من سمّع سمّع الله به » ومن يرائي يرائي الله به 0 ۱۳٣٢١١۱١‏ 


من عبد الله لا يشرك به شیثا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
واجتنب الکبائر فله الجنة أودخل الجنة» فسأله ما الکباثر فقال : الشرك 


بالله وقتل نفس مسلمة والفرار یوم الزحف 9۴ ۱۳۹۲ 
من عقد ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق 
شینًّا وکل إليه -17میسللل EAT‏ 
من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا 
بريء منه ۰ص +9 مه م م ل لل ۶۷۹ 
من علق تميمة فقد أشرك 0  +‏ 1 ۷۵ ۵۹۷ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مب بت تی یی ۱۳۸۸ 
من قال أنت ربي فقدفتن لئے 083 
من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله 


ل ےر ے 


وحده زا شريك له له ! الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شي 
ورفع له عشر درجات وکان یومه ذلك كله في حرز من كل مکروه وحرس 


الشرك في القدیم والحدیت ۱9:0 


من الشیطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك الیوم إلا الشرك بالله 


وحسابه على الله ٣‏ چ|پ|پٹٹہٹکیئٰٰٰ ۱۲۵۴ 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه و ۱۲۷۳ 
من كان حالفًا فلا يحل ف إلا بال 7 .- میمییللپللسئ ا ا جک 


من لا يشكر الناس لا یشکر الله 0ۃ0:: ل 
من لقی الله لا يشرك به شيئًا دحل الجنة» ومن لقيه يشرك به شیثا دحل 


النار ٦.ػك 17755‏ ہلا کے ۱۱ 
من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار ۷ 9 ٔ ٘۶ ) 
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت آنا : من مات وهو 

لا يدعو لله ندادخل الجنة r.‏ 
من مات وهو يدعو من دون الله ندّادخل النار ٦‏ ۹۹۳۳ ۱۳۹۸ 
من مات يجعل لله ندا أدخل النار cee‏ ۱۱۱۲ 
من مات يشرك بالله شيئًا دخل الثار 0110 ۱۱۲ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا یعصه بے ۱۱۳۹ 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه نک یی ك ئگ تتہلسا 1188 


من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » وإنما آنا قاسم وال يعطي » ولا 
يزال أمر هذه الامة مستقيمًا حتى تقوم الساعة أويأتي أمرالله تعالى .. ۱۳6 
نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه cesses‏ ۱۸۱ 


1o6‏ الشرك في القديم والحديث 


تھی النبي 26 أن يجصص القبر وأن یعقد عليه وأن يُبنى عليه لے ۵۹ 
نهى عن تجصیص القبر وآن یبتی عليه بناء ۰ 0 ۱ O‏ 


هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم 000۳ OO‏ 


أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر ‏ قأمامن قال : مطرنا بفضل الله 

ورحمته. فذلك مؤمن بي؛ كافر بالکواکب. وأما من قال: مطرنا 

بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي ؛ مؤمن بالکواکب 49ؤ“ GOV‏ 
هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل کان 

فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال ر سول ال يا : أوف بنذرك» فإنّه 


ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أشبه من رأيت به معبد 
ابن أقثم الخزاعي فقال معبد : یارسول الله أتخشى على من شبهه فإنه 
والدي فقال: لاء أنت مؤمن وهو كافر» وهو أول من حمل العرب 
على عبادة الأصنام نت یئ تئت نے ٦١۹‏ 
ومنا أناس يتطيرون» قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 


الشرك في القدیم والحديث ۶۷ 


تنافسوافيها "۷٣٣٣‏ ٰ ٰ'ٰ' ۶و۶ موم ۱۷۱9" 
والله ما أدري وأنارسول الله مایفعل بی بلب ا ۹۹۸ 
وربٴالکعبة ٦‏ اياك 
وعلی المرء الم 1 لم السيع وا لاعة ما 877 ل 


اسمك؟ قال : ١‏ عبد الحجر . قال له رسول الل يك : إنما نت عبد الله رض 
وفينا نبي يعلم ما في غد فقال يي : دعي هذه وقولي بالذي كنت 


تقولين ص٣ى۷٦۷۷۹‏ 5ة ا ا MN‏ 
ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتی يأتي أمر الله وهم 

ظاهرون PO ٠٥٣‏ 
ولانوءولاغول ی ا 9 - ۶ 
ولا هامة ولا صفر ٦٠ى‏ بب ا ۲۳ 
ولا ینفع ذاالجد منك الجد seren‏ 
ولن تزال هذه الأمة قائمة على آمر الل لا یضرهم من خالفهم حتی يأتي 

آمر اللہ لا 1۳۵ 
وما یدریك أن الله أكرمه؟ ٥7‏ ‪وییٌیلً AAT‏ 
ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية 77۶٢7‏ ا ا 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 

حبة أو ليخلقوا شعيرة میم ی ی ی Ne‏ 


وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم پل أشبه من رأيت به 


۸ الشرك في القديم والحديث 


أقثم بن أبي الجون 7٦‏ ی757۶ ہآ 1 ہ11 مم 8۱۹ 
ياآدم أنت آبو البشر نت ۲یس TTA‏ 
يا أكثم؟ رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف یجر قصبه في النار 
فمارأیت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه» فقال أكثم : عسى أن 

يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال : لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان 

أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة 

ووصل الوصيلة وحمى الحامي 0 ا A‏ 
یا حصین كم تعبد اليوم لها 11171+ 9پ ٘ فاحل 
يارسول الله أين آبي؟ قال: في النار» فلما قفى دعاه فقال له : إن أبي 

وأباك في النار 11118181 ۹۱ 
يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله ء فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 

الله ِا فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله تعالى : 

« لع الین باب بالق تب نک جآ ب0 0 ۹۸۱ 


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» ومن لم یستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء 06-0 ۱۳۱۵ 
یا معشر قريش- أو كلمة نحوها_اشتروا أنفسكم . . لا أغني عنکم من 
الله شيئًا» يا بني عبد المناف! لا أغني عنكم من الله شينًا ؛ يا عباس بن 
عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله! لا 
أغنى عنك من الله شيئًا ء ويافاطمة بنت محمد با سلینی ماشئت من 
مالي! لا أغني عنك من الله شيا ٣‏ تتستمگگپیللہہا 7 رر ا QV‏ 


الشرك في القديم والحديث 104۹ 
يانوح أنت أول الرسل إلى الأرض کے یی 90960 ص0 
وانتحال المبطلین » وتأويل الجاهلين 7 VV‏ 


یلقی إبراهيم أباهآزر یوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة بے YO‏ 
يلقى إبراهيم أباه فیقول : يارب إنك وعدتني . . . فيقول الله : إني 
حرمت الجنة علی الکافرین ٦‏ 1113 9+ ۹۹" ۱۳۵۵ 


1 الشرك في القديم والحديث 


فهرس الآثار 

الأثر الصفحة 
آکانوا يصلون لهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله 

عليهم فيستحلونه» ویحرمون علیهم ما أحل الله لهم فيحرمونه» فصاروا 

بذلك أربايًا  --- ٣‏ 0111111 ۱۱۰۱4 
أصلي كيف رأيت النبي ية يصلي PTs‏ 
أغث إن كان عندك خير ses‏ ۱۴۵۵ 
ألا أبعثك ما يعثني عليه رسول الله اة أن لا تدع ٩۱۱۵ eee‏ 


أما إنهم لم یصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهم » ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه» وحرامه حلاله» 


فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية مب بب بب ا ۹۹۷ 


أنزلت هذه الآية على ثلاثة أحياء من العرب 

آینالم یظلمء فأنزل الله « إرك القَرَك لطر عطي > TAF...‏ 
إذاسرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ یی ۹ 0 
إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا من حجهم البيت حجوا إليها أيضاء 
فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم عندهاء ثم یدخلون إلى حرمها 

بغير زاد» تعظيمًا لهذه الشجرة 

ارجعوافضحواتقبل الله ضحاياكم Es‏ 
اقرآوا إن ششتم ‏ فظرت الو لى فطر الاس عاي eens‏ ۱۸۹ 
الجبت : السحرء والطاغوت : الشیطان 7 4 8-4 E‏ 


الشرك في القديم والحديث ٥١‏ 


خلق الله هذه النجوم لثلاث م میم ا ا ا 2 
دخل على مريض » ؛ فرأى في عضده سیرا» فقطعه أو انتزعه» ثم قال : 

# وعایؤمن اڪره شم يانلا وشم رق CGE ١‏ م ع ہے ٦۷۳‏ 
كران مكاي آم ون مرا ی رة قرون كلهم على 

الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك ؛ فبعث الله عز وجل 
نوحَاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 11133 تی ۱۸۵ 
سموااللات من الاله والعزی من العزيز :2 
صارت الاوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود: فکانت 

لکلب بدومة الجندل وأماسواع : فكانت لهذیل» وأمایغوت : فكانت 
لھمدانء وأما نسر: فكانت لحمیر لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح تا ی ی موی 6۳۹ 
عن أنس قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام» 

فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام حتى 

أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 

شريك هو لك تملكه وماملك قال : فمازال حتى أخرجهم عن الاسلام 

إلى الشرك بت بت بت نت نت بن و 6 
فإذا لقيت آولئك فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم براء منيء والذي 

يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه 


حتی يؤمن بالقدر ,3 11101111111 MOY‏ 
فمن أمهاتهن؟ تا ا ریو بر و ہے EAA‏ 


۳ الشرك في القديم والحديث 


الناس » ومن تزين بما لیس فيه شانه الله Wee casus‏ 
قد علمکم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : أجل ا ا د ۱۱۳۸ 
كان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 0 00180180013 ۱۸۵ 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على !سد سلام ۔ ۶۹۶صص YY‏ 


كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ع ع ع ع ع ع ی ا نے ۱۸۵ 
كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 

يهجم منا على شيء يكرهه . قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت : 

وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير قدخل 

فجلس إلى جنبی فرأى فى عنقى خيطًا قال : ما هذا الخيط؟ قالت: 

خيط رقي لي فيه » قالت : فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء 

عن الشرك» سمعت رسول اللہ ۱۶ ا يقول : «إن الرقى والتمائم والتولة 


شرك) -. 7 ْ2 جخٹںخ ی EVE‏ 
كان ناس من الإنس يعبدون ناشا من الجن فأسلم الجن وتمسك 
هو لاء بدینهم عم و ۸۸۶/11111102 


كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن 
واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت : « وک این دعوت بن إل 

ریهم الْوسِيلة» 7 ا 0 ۱۳۹۱۳ 
كانت الطواغيت التي کانوا يتحاكمون إليها في جهينة واحد» وفي أسلم 
واحدء وفي کل حي واحد» وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين 379۳7 
لأن أحلف باش كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادفا 


الشرك في القديم والحدیث \ooY‏ 


لاخير ولاشر e‏ م یم مهم ہجہمہسلا 7-1 سا ۶۸4 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال : فیسقون .7287 یدبددردوہ الا ۰ خی 
اللهم اجعل عملي كله صالحَاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئًا es‏ ۱۱۲۱ 


لو کان أحد يعلم الغیب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليه 
السلام فلبثت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشد الهوان؛ وهم لا 

يشعرون بموته وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته - أي 
تأكل عصاہ۔فلماخر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لیٹوا 
في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم 


الغیب: تعلم مافي غدء فابتلاهم الله بذلك 7 1 - ۷۲ 
ما آدري من فعل ذلك له عند الله خلاق : تا بت Ve‏ 
ماعالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي نے ۱۱۹۴ 
من حدثك أنه يعلم الغيب فقد کفر AN ns‏ 
من زعم أن رسول الله يك يخبر ہما یکون في غد ا ۹۸۱ 
هذا أول شرك في هذه الامة 0+ 0 ٰ۶ OT‏ 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 981-0909 ۱۸۸ 


هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان 

إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون آنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدحتی إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت الات ۲٢٢‏ 
هو الک و كب الذي يدعى الشعرى 8188888 .٘.ٍٔ ۵۳۳ 


1 الشرك في القديم والحديث 


وأي خير عند هذا؟ لاتصحبني A u.‏ 
وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فان رسول الله يل 
والل ما فى النجم موت أحد ولا حياته» وإنما جعل الله النجوم زينة 


ورجومًا للشياطين 80 EA‏ 
والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون الكهنة 

ويتخذون النجوم علة ۳+ 61۸ 
وذو الخلصة طاغية دوس التي کانوا یعبدونها في الجاهلية سے 044 


و کم من مرید للخير لم يصيبه ۹ و ی VY‏ 
ولیس على التفس شيء أشق من الإخلاص لأنه لیس لها فيه نصیب 


ومامناإلاء ولکن الله يذهبه بالتوکل ٥‏ ۹۶ ليل 
ويذرك وإلاهتك 00ں و 
يا أيها الناس اتقوا هذاالشر ك فانه أخفى من دبيب النمل بے ۱۳۹۵ 
ياغلام إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة ای 43۸ 


الشرك في القديم والحديث ٥‏ 
فهرس الأعلام المترجم نهم 
الأسماء الصفحة 
الآلوسي (أبوالثناء) 7 ی 1 111 11ب 0 
أبو البختري با بب بب ا یب ءءئئ نے 6۷۸ ۹۹۷ 
آبو الحسن الاشعري موم یم ٩‏ 
آبو الحسن الشاذلي ص۹ ۸ 
آبو الحسین البصري ۷ص9 ٘ک ء ء ء VA‏ 
أبو العالیة ,ٍ11 MO‏ 
أبو العباس القرطبي 111۳7 ۹۹ ۱۹6 
أبو القاسم القشيري ees‏ ۱۲۷۸ 
أبوالهياج الأسدي ی0833 WO‏ 
آبو الوفاء بن عقيل - :۹90 و ۰ 13۷ 
أبوبطين ٣‏ ص'م ۰ VY‏ 
أبوبكر بن العربي ٠‏ بی ۰ ۳۵۱ 
أبو بكر بن فورك : 0-7 VA‏ 
أبو بكرة نفیع بن الحارث ۶۳ ی۹ی ئ۶ 
أبو حاتم الرازي ا ا ہے ۲۷۴۷ 
أبو حنيفة ۳ی ةمث ةن من ةم ةم ا ا ا ا نل كل 
أبو حیان :11:11:1101 ۱۳۷۲ 


٦‏ الشرك في القدیم والحدیث 


أبوذر: 0:30:97 1 1 11111111111111 ۱۳۹۶ 
آبورجاء العطاردي : 7 --وہہہ 1 ٣١۳م‏ مم OE‏ 
آبو سعيد الخدري : م۰۰ ۱۷۶ 
أبوسفيان: اجاج مج ی ٩‏ 
أبو شامه 317 3 “۳م ا ۱۱۴ 
أبو صالح باذام 1:1181 ۲۰۷ 
أبو عبيدة : ٣‏ ۶ 98 ۰ ۲۹۵ 
أبو عشمان النهدي : 1:0:01 OE‏ 
آبو منصور الماتريدي: 00117727 ہہہ آآ ا می 
آبوموسی: 

آبو نضرة المنذرين مالك : ٦‏ ۹ ۲۹6 
أبو واقد الليني ص٥[([ك٤۳۳۷‏ ا 00 ۳۳۳ 
أبو یوسف 1110 ۸ 
أب و العالية ,+66 ل ا ۱۲۵ 
أبى بن كعب ا ۱۱۹۲۰۱۸۲ 
أحمد بن حنيل م 9011 ت- ‏ 
أحمد بن عاصم ۶۶۶۰ qo‏ 
الأزرقي +٣‏ ا الل 
الأزهري 77077 99+ .. ۱۱ 


۱ : التراجم التي سقطت من الرسالة‎ )١( 
هو أبو موسی عبد الله بن قيس الأشعري» هاجر إلى الحبشة وعمل على زبيدء وعدن‎ 
ھ؛ انظر ما ذكره‎ ١٤ وولي الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يديه تستر. توفي سنة:‎ 
الخزرجي في الخلاصة : ۳۱۰۔‎ 


الشرك في القديم والحديث ۷ 
أشرف علي التهانوي الديوبندي 7 7 ا AE‏ 
الأشعري ی و e‏ 
الأصمعي 9-7 0:1:8:38:838002 )و23 
الأعمش ث٦‏ 9 پ۶ وگیییَ ۳۵۱ 
الأقرع بن حابس 7  .‏ یی وھ 
الا لوسي (آبو المعالي» محمود شكري) : 0 و 
آم العلاء الأتصارية زر در تب نت ۹۸۳ 
أنس بن مالك 111111883899 ۶۹+ 
أويس بن عامر القرني : ۳۷ٰٰ 90:339 ۹ 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : - +0 9 ۳۸۲ 
إسماعيل الدهلوي ۰ 11-11108889929 ۱۲۰ 
الإمام أحمد IW eens‏ 
امرؤ القیس مم ی و ی نم و ا EVN‏ 
ابن أبي العز ی ی "مم" يل 
ابن أبي حاتم 9 9 9111110111131111181811111+ ۲۱۵ 
ابن أبي شيبة 99081301303011 9 9 Ye‏ 
ابن إسحاق ؤوه٭ہو ٴ هو ۲۹۹ 
ابن الأثير : (عز الدین) +٠‏ + ۹۹۹ 
ابن الأثير : 8 ۹9 PO‏ 
ابن الفارض OA ss‏ 
ابن القیم OCs‏ 


۱99۸ الشرك في القديم والحديث 


ابن المبارك sees‏ ۸۵ 
این المنذ ع یی ی ۴۲۵ 
ابن المنذر: ne‏ 01119118022 ا ا ۲ ۲۹۷ 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) ٠‏ ا ۳۲ 
ابن جدعان ٣‏ ل ا رم 
ابن جریج ٠ص‏ 111-> - ---- ۳۳۲ 
ابن حبان E es‏ 
ابن حجر ٣‏ ی9 ۲۵ 
ابن حزم ا تعبییمئءء یت ۲۱۸ 
ابن خالویه موم ةم مم مث نا نمزل ی لل رن افع 
ابن خلدون(۱) 

ابن رجب ا ا O‏ 
ابن سباً و ی و ی Oe‏ 
أبن سبعین : دہ ا ا ا MOA‏ 
أبن سینا موم ا "۰ئ 
ابن عباس ہت ئا ا بی و وب بی و و تب ا ہے 6١‏ 
ابن عبد الهادي ۰ئ۴ 80 ہہ ٩۲۲‏ 


)۱( هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمی الأشبيلى 
الأصل التونسي» ثم القاهري المالکي: المعروف بابن خلدون؛ عالمء أدیب؛ مزرخ: 
اجتماعي حكيمء ولد سنة: ۳ مهب وتوفي سنه: ۸۰۸ھ: من مؤلقاته : العبر وديوان 
الستدأً و والخبر في أيام العرب والحجم والبرير ومن عاصرهم مر ل ذوي السلطان الأكير : 


(تار ریخ ابر حلدون) وغیره. انظر مادکره عم 


الشرك في القديم والحدیث 100۹ 


ابن عدي reece‏ ۳۲۷ 
ابن عربي موم وم وم مه و وم من مه لا ۶/999 
ابن عملی۱(2) 

ابن عقيل : O ece‏ 
ابن عمر”") 

ابن فارس 000 ۱۱۳ 
ابن قتيبة 7 0 ا 6۵۴ ۱۵۰۵ 
ابن قدامة ۳ص0 ۳ ٩۱۳‏ 
أبن قولويه ا 0 
ابن كثير See‏ ۵۷ 
ابن كلاب ا ل ا 1۵۵ 
أبن ماجه EEA 9104۷۷۳۳۳۳۰٦‏ 
أبن مردويه ۳ :6 ظبء, ب بہبہ ب ‏ 111+ ,)"۸ 
ابن مسعود ITY occurs e‏ 


(۱) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف الغرناطي المالكي 
(أبو محمد) ولد سنة: 1۸۱ هاه وتوفي سنة: 041 هب من مؤلفاته : المحرر الوجيز فى 
تفسیر الکتاب العزیز . انظر ماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفین : ۹۳/٥‏ . 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. أبو عبد الرحمن المكي» هاجر 
مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان. كان إمامًا متيئاء واسع العلم؛ كثير الاتباع : وافر 
السك كبير القدرء متين الديانة ء عظيم الحرمةء ذكر للخلافة يوم التحکیم» وخوطب في 
ذلك فقال علي رضي الله عته : أن لايجري فيهادم . توفي سنة: 4لاه. انظراما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة: ۲۰۷ . 


البسطامى eens‏ 
بشر المريسي 7100وہسخا از 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري 0490 


الشرك في القديم والحدیث 


)١(‏ هو عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. المعافري» (أبو محمد) أخباري» نسابةء 
أديب» لخوي» من آثاره: تهذيب السيرة التبوية لابن إسحاق» توفى سنة : ۲۱۳ هء انظرما 


ذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفین : ٦/۱۹۲۔‏ 


الشرك في القديم والحديث 1011 


بولس مم ا 114 
البيهقي 6.0 س۹۹۷۹" 
الترمذي 18111330  ++‏ 047073398 
التيجاني 1 AMY‏ 
ثابت بن الضحاك ۰ٰ۳ کک ا ا ٩6‏ 
الثوري ِ2 2 2 99 99 9 9939 - >> - و +-+++++ 4 ۱۳۹۲ 
٣‏ ۹64 
جابر بن عبد الله ۰ب وپ ؛۰“|۰ہ:۰جمییئااا یں 
جان بول سارتر 1118181810 بب ۷۳۲ 
الجبائي 1-0-0 -ص 9 ۰ VA MOTT‏ 
جبیر بن مطعم : ٣٦٣1تیىییٰ‏ 999818118888 
الجعدبن درهم ہب بب بد بب بت و OE‏ 
جمال الدین القاسمي : ا ا 0 ۹۹9ً 
حاتم ٣س‏ 111109901000000 4+ ۳۱۸ 
حاجب بن زرارة 527٣‏ 77077 سٹمیلہأ ہے 
الحاكمء أبوعبد الله 2ں + + +9 9 99999٤9‏ 9 9 و AN‏ 
حذيفة بن الیمان +٦‏ 9 ا ا VT‏ 
الحسن(البصري) 7 111 "۸ 
حسين بن مهدي النعمي VY "۱۹ 011:111  - ٣‏ 


۱3۲ الشرك في القدیم والحدیث 


الحلاج ل ا 1۵۸ 
الحليمي ۰ئهئ+4+ب4ن۱0ں:+-؛+::: ہلہجلفجئلئ ۱۱۰ 
حمادبن سل 

خالدبن الوليد ٣‏ 3ی 
الخطابی س<ص+5+ 7 EW‏ 
دحلان" ٣‏ ؛؛++++ + +۹۹" 
الدسوقي ۶۰ پ- ۱۱۹۷ 
الدميري ی ,111111111111111 VVE‏ 
الذهبى : وم ا ا ا ۱۱۸ 
الرازي عم ی ۷ یی ا ا ا ۱۱ 
الراغب ٤ئ‏ 84 
الربيع بینت معوذ ٦ھ‏ 2 0 >7 ۰ A‏ 
الزبيدي ۰۳+ 7 ۸۹۹۹ ۸ ۸ ۸ ۱۱ 
الزجاجي 6٥‏ کٹ ۵۲ 
زرارة بن عدس ٥۰‏ 0مم OF‏ 
الزرقاني ANN Sees‏ 
الزمخشري OF less‏ 
الزهري و ++++ 898 


() هو حمادين سلمة بن دينار الربعي » التميمي» القرشي مولاهم ؛ البصري أحد الأعلامء عن 
ثابت وسماك وقتادة وخلق؛ وعنه ابن جریج» وابن إسحاق شیخاه» ومالك والقعنبي» 
وأممء قال القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الاسلام . انظر ما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة: ۹۲ . 


الشرك في القديم والحديث ۴٣۳‏ 


السدي ا ا ا ا ا TIE‏ 
سعد بن أبي وقاص ese‏ ۱۴۸۹ 
السعدي e‏ یی ری رد و ۶یپ نی ی ۰ ۱۱۹ 
سعید بن جبیر AT +011111112٤‏ 
السفاريني ۰و و ۲ 
سقیان الثوري م ی یی ۰ ۱۲۹۵۲ 
سلمة بن یزید الجعفي : 3 0 ا ا ۱۰۲ 
سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب Pees‏ 
سمرة ا Ve‏ 
سهل بن عبد الله م۰۰ ۰ ۱۳۷۹ 
السهیل ۱ 

السيوطي ا 
الشاطبی 1881881100 1111 Qo‏ 
الشاطر مم 1 طط VAR‏ 
الشافعي 2 9 ا | EVA‏ 
الشبلي با بد بد رر ا رنب وو ا ا YO‏ 
شداد بن أوس ۹+۰ ۱3۸ 
الشعبي مہ نی و بد نر بب بت ا ا ا AT‏ 


)0 هو أبو القاسم آبو زيدء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» ولد سنة: ۱ مھ 
مؤرخ؛ محدث» حافظ: نحوي» لغوي. مقریء: آدیب» ولد بسھیل وأخذ عن ابن 
العربي » توفي سنة: .١‏ ومن تآليفه الكثيرة: الروض الأئف؛ انظر ما ذكره عمر رضا 
كحالة في معجم المؤلفین : 1147/8 . 


ئ۶٦١‏ الشرك فی القدیم والحدیث 


الشهر ستاني ٢‏ ی ۳۱ 
الشوكاني OO ens‏ 
الصالحی ۲۱ EN ns‏ 
الصنعاني esen‏ ۱۰۴ 
الضحاك :3332:2 شع 
طاوس بن كيسان الیمٹی : تن بب نت ۹ء 
الطبراني» أبو القاسم سلیمان بن أحمد : OEY ss‏ 
الطبري ssn‏ ۵۲ 
الطحاوي ۲ ںو ٹب 9ھ 
الطیبی ٢‏ ا ۱۱۳۰۲۰۵۵ 
العباس بن عبد المطلب!۳) 

عبد بن حميد 79-00601060 
عبدالجبار 191111811317+" 
عبد الرحمن السعدي كو-س-ە8 ۶۷ 
عبد الرحمن بن حسن 1111111111+ ++ه+ ۹ ٘ ۲۱۷ 
عبد الرحمن بن زیدبن ۸۳۳۳+ی , رس 0+ 


(۱) هو محمد بن یوسف بن علي بن يوسف الشامي؛ الصالحي » الدمشقي؛ (شمس الدين» 
آبو عبد الله) محدث. حافظ» مزرخ» من تصانیفه : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» توفي سنة : 487 . انظر ما ذکره عمررضا کحالة في مسجم المزلفین : ۰۱۳۱ 

(۲) هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي آبو الفضل عم النبي با آظهر إسلامه يوم 
الفتح» وكان فیما قبل یکتم بإذن من رسول اللہ . وله فضائل جمة؛ توفي سنة : ۳۲ ه. 
انظر ماذکره الخزرجي في الخلاصة : 189 . 


الشرك في القديم والحديث ele‏ 


عبدالرزاق یی 19 ۹۹۹۹ ,/) 
عبد القادر الجيلاني میم ا ا ۱۰۱۹۰ 
عبد الكريم الجیل ی (۲) ٰ0 ٔٔ, ا TOA‏ 
عبد اللطيف بن عبد ال ر حمن میم ی E‏ 
عبد الله بن أبي بكر الأنصاري 

عبد الله بن أتيس الجهني: ...۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۹۵ 
عبد الله بن حوالة 011 0 ۹ 
عبد الله بن سبأ TO ۹88۳٣٦‏ 
عبد الله بن عبد اللطيقف: بے 1١/5‏ 
عثمان بن حنیف سی "۰۹9۹ لل 
عشمان بن سعید الدارمي ss‏ ۸۵۲ 
عثمان بن مظعون 757 ومےم‪سےیگل ۹۸۳ 
عدي بن حاتم میم - 1 11:1,1 4+" " " ۱۲۳ 
العز بن عبدالسلام 9-07 Feo AAA‏ 
العسكري میم ں بک‫ھ‫  ‫‏ ۶۲۲ 
عطاء ال ا ا ا AY‏ 


(٦١)‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني» عن آبیه» وعنه وکیمء وابن وهب وخلقء ضعفه 
أحمد وابن المديني والنسائي . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۲۲۷ . 

(؟) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفین؛ ولد سنة: ۰۷۱۷ وتوفي سنة: ۸۳۲. له كتب كثيرة منها: الإنسان 
الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» وغيره. كان من المتصوفة الاتحادية» الغلاق-علیه من الله ما 


یستحق۔۔ 


٦‏ الشرك في القديم والحدیث 


العفيف التلمساني 7ك 09-0- AMY  -‏ 
العكبري AA sss‏ 
عكرمة AT cesse‏ 
العلائ 77+0 111 ا ۲۴۹ 
علی بن عمر القزوینی 750 0 ۱۳۹۰ 
عمران بن حصین 0130-0 ی ۶۱۳ 
عمرو بن العاص EE‏ 
عمرو بن عبسة و وم و ل ۵1۵ 
عمروبن عبيد : وم 0202 ۹۹98888-222-2222 As‏ 
عمرو بن ميمو نالأودي ی ا ۱۰۱۲۹ 
الغزائي 97 

غلام أحمد ns‏ ۱۱۵۰ 
عیاض بن حمار ٦ں‏ 6,6 بص یں + -,176بیً6 ا AN‏ 
غیلان الدمشقي 7+7٦‏ سی - ٔ OY‏ 
الفارابي ٤0-7‏ 2 و MA‏ 
الفاكهي موم مه یم ا ل ا ۶۳۱ 
الفضیل بن عیاض -- ص۷ ۱۲۸۳ 
الفيروزآبادي 7 +- 13113 84 
قتادة AY css‏ 


اب محمدذد 


٠ 5‏ أحمد الف إل الطو نے ) أو حامدء وف عمتصوف: له 
بن محمد ین اسب اشعر الي انطوسی؛ ابو حامك ؛ فيلسوف ؛ مستصوف : له 


نحو مائتي مصنفء ولد سنة ٥٥٤‏ هب وتوفي سنة: ۵۰۵ هب انظر ما ذكره الزرکلی فی 
الأعلام: ۸۷ ۲۲ . 


الشرك في القديم والحدیث ۹۷ 


القرافي ٦‏ ءءُیسچه>ه> >ط EAN‏ 
القرطبي ا ل ا 0 6۵۳ 
القسطلاني -._٤‏ 9 8 کپ 70۹۹١١١۱١٢١٢۷١۶۷"‏ 
قيس بن سعد --+- 0 ا ۱۱۳۰ 
الكشميهني ی0 وم ی 0 0 
كعب الأحبار ۳ ۲۲۸ 
المأمون 1337 :001181 / 
مارتن هيدجر 1-٥‏ 1 1010118118881+ ۷۳۱ 
مالك بن الحويرث Tes‏ 
الماوردي ٠‏ - كىٰ)ٰٔ:ە۷ ا 0 OV‏ 
مبارك الميلي ٠‏ 2 ۷ج 
مجاهد lser‏ ۵۲ 
محمد بن إبراعیم ss‏ ۱۰۱۷ 
محمد بن الحسين الاجري AOE cs‏ 
محمد بن عبد الوهاب .2پ پأؤه|ہ|ہهوہٹپ 0 ۳۸ 
محمد بن علي القشيري ٠٠٠‏ ەە9ە×).×->. ۱۰۸۸ 
محمد بن كعب القرظي !۲۱ 

محمد بن نصر ا ا ۱8۲۵ 
محمد خلیل هراس ۰٦۹٦‏ * ۳۱۹ 


() هو محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي» آحد العلماء عن أبي الدرداء مرسلاء وعن 
فضالة بن عبیدء وعائشة وأبي هریری وعنه ابن المنکدر ويزيد بن الهاد وغيرهماء وثقه ابن 
سعد . مات ستة : ١ه‏ . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ۳۵۷ . 


٥۸‏ الشرك في القدیم والحدیث 


مجمدرشیدرضا 00000 ة-,مم,43۰1َصَاً TEV ١٥١‏ 
محمد صدیق حسن خان ٢‏ وی 
محمد عبد الل دراز 7 ۹۷۹۹۷ ۸| آ۸ پ-۰چوو ۳۱۳ 
محمودشلتوت sss‏ ۹۹۸۸ 
محمودین لبيد ٣‏ .,-,:1111 ا ا IW‏ 
محیی الدين بن عربى 7 00 9 ۶۸۷۶۷۷۷ 
معاذ بن جبل 7:7220 
معاویة بن أبي سفيان AS -- -+ ٠‏ 


معاویة بن الحکم السلمي ۶۳ ٗی یی 514 
معبدالجھنی ۳ ۸ 


المغيرة بن شعبة 2-٣‏ ا ۶۲۹ 
مقاتل 00 :10101:1111 ل ل ل ۹9 ٰ ۲۹۷ 
المقريزي 9-92٦‏ یی 
الملا علي القاري 7 0 :ہن ا حم ال 
المناوی(۱) 

النابلسي الحنفي ا پٹ 
النبهاني 2-0-٣‏ 0380000202 ی AY‏ 


)١(‏ هو عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدینء المناويء القأهري» الشافعي» 
عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولدسنة: ۹۵۲ وتوفي بالقاهرة سنة : ۱۰۳۱ ه. من كتبه 
الكثيرة: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفیةء الإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية» وغيرهما. انظر ماذكره عمر رضاكحالة في معجم المؤلفین ۵/ ۲۲۱۰۲۲۰ 


الشرك في القدیم والحديث ٥۹‏ 


نصير الطوسي ۳+ ۹ ا A‏ 
نعمان خير الديه) +٣‏ ۱۱۸۲ 
النعمي ٠‏ 111811180 14 91+11 ۹۹۹4 999۹۹۹۸ ) 
النقاش رس طط7 7ٹ ۳ 
النووي وم موم وم و و 1۹۵ 
هانىء بن شريح Ye‏ 
هشام بن الحكم فثيية :1:1:9 TOV‏ 
هشام بن سالم موم و ی ی ی ا ا 4 
الهيئمي 7 9990800000+ +0 1 ۶۱۷ 
واصل بن عطاء ل ل ا بر 
ولي الله الدهلوي 20+ + ٣)‏ ی اين 
وهب بن منبه عم موم و میم ی و ۴۲۸ 


۹ هو محمد بن محمد بن آلحسن الطوسي (نصیر الدين) وزير هولاکو» كان شيخ الاسلام 
والامام ابن القیم یطلقان عليه (نصير الشرك والکفر) وهو حري بذلك اللقب ؛ صنف ودافع 
عن الشرك والملاحدةء ولدسنة : ١۹۷‏ وتوفي سنة : ۰1۷۲ انظر ما ذکره عمر رضا كحالة فی 
معجم المؤلفین : ۰۲۰۷/۱۱ ١‏ 

(؟) هو نعمان خير الدین بن محمود بن عبد اللہ أبو البركات» الالوسي. الواعظء الفقيهء 
الباحث. من أعلام الأسرة الآلوسية» ولد سلة: ۱۲۵۲ ه وتوفي سنة: ۱۳١۷‏ . من 
تصانيفه : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » وشقائق النعمان . انظر ما ذكره الزرکلی فی 
الاعلام : 1۲/۸ . 0 


۷ الشرك في القديم والحديث 


الشرك في القديم والحديث ۷۱ 


سمح ل ب ب ب ب سس سس 


فهرس الألفاظ الغريبة 
أخنع یی YQ‏ 
أدعج ۳۲۷ 
أفحج ce‏ 6۹۷ 
الأقيصر تن مي ةمق تر بت وب ل ا ال ل ...ل OVE‏ 
أليات : تب یئ ئ نر ءال ل ل ل ہے 0۹۹ 
آمر مت نت یب نت ا ءا ءا ا رت ۵۳٣‏ 
الاتصاب موی ۵۱۹ 
الأوثان ھ0" 0 0 ۰۰ک 00% 


بس: اف ا بئ ‏ یئ ئل ئ لی ل ا ا ا 609۹ 
بوارح . Yo css‏ 
البوع بآ ۹:1 
التبرك : تن ةيل یٹ ل ا ا ا ل ل ل ل .نل ٦۷۹‏ 
التمائم : مد ةيعم يقي دو بیع نت نا نال ل ل ار ل ل لي 19/5 
التمائیل : ما اد نب بب بی تی ا ا ۵89 
ثغاء: مت بن بد در دی و بب وو و ا ا ۹۰۹۷ 
الحامى ہت ا ا دی وی یمر 2۲۵ 


۷۳۲ الشرك في القدیم والحدیث 


الحرباء VA sens‏ 
حمة EFI‏ 
حمما sess‏ 6۹۵ 
الخلصة: 0-۲ 1111111111111111 تی 
ذات أنواط OEY 10101011 ۷ ٦‏ 
ذوالخلصة: 7+ - + :مسسہ ۰1 _ ۸1 م2مم د ,۸1۴ ں ق7۸ 7ق ق7 ق7 9۵4 
ذو الخلصة 5--6---یییئی 
رس : TAT ls‏ 
الرقی : sess‏ 2۷۵ 
روافض: Nere‏ 
الزردة 71ج یب سس آ ا ا مم ۱۱6۶6 
سوانح : YOY sess‏ 
لصابی : ns‏ ۲۵۷ 
لعتيرة : 91111000 و 49 ۹ ۹)۹ 68۱۵ 
لعلات : صںب+-+صم-ص-- 111 رت 
العیافیة +-+-+جدم ق 1م 0م ق77 7-۸ 1ا  0‏ اع۰۸ ۵۳۱ 
الغميمة : ٤‏ 1188881 ۰ 


الشرك في القديم والحديث ۷۳ 


قر ی ۵6 
کعبة سنداد 90روور۱ورلہہہلگئل آا QOR‏ 
اللات موم و یم ی Of‏ 
المبرسم secs‏ ۷۲۹ 
نائئة ف و یم ا ا ۵6۹۴ 
ناسوت لاهوت ا ا ا ا ۳۹۱۷ 
النشرة: ... ٠-‏ 0:9:77 9۹۶ 
الوصيلة EYO cll‏ 


د ہد چ 


۷ الشرك في القديم والحديث 


هعرس العدود و الیصطلحات 
أجزائه ۲7 5‪,-- ٥‏ ت٘ 9۹‏ ۲۷ 
الأفراد 12 تتلییماا A‏ 
الله : Aces ns‏ 
الاتحادالخاص ۷۹+1113 ANN‏ 
الاتحادالعام م ی ١٦+:‏ ۰۹ھ 
الاتحاد ٦ب‏ بب > -> - 9ئ 
الاستقراء ns‏ 7+صطبببیبرینرُمے ‏ 1 ۹ 1 ۱مم تی 
البدل 7 ِ ٹکٹ - 2 9 ۰19ئ۰ 
التبرك ا "ی۹۹۹" وت 
التحريف: پ- 8 6 +0+:--:,: ا 1 
التصوف ۸۵٩ ece‏ 
التعطیل : Woes‏ 
التمثیل : ٢‏ یی ٗی۷ 
التوحيد: ns‏ "مم 7ص ا ۲ 


توحيدالأسماء والصفات : Meee‏ 


الشرك في القديم والحديث ۷.۵ 
توحيد الربوبية : ٩۴ 993۷۷۷۷٣٦‏ 
توحید الطلب والقصد ا ی A‏ 
التوحيدالعملي : QO ccc‏ 
الجاهلية : بآ ٦٤٤‏ 
الجاهلية الأولى سس 8 
الجاهلية الثانية ا ا ی O‏ 
الجاهلية الخاصة تن بی ئن ا تو و فق 
الجاهلية العامة 1۰11111777]+>+؛ِگگہہمسمہؤفا E‏ 
الجاهلية المطلقة ٣‏ . 00 
الجاهلية المقيدة 8 9 9 393 9+-+ و 
الحلول ٦ب‏ بب بب ا ا ATA‏ 
الحلول الجواري پٹ تب بت رن AE‏ 
الحلول الخاص تل بت یتو و AE‏ 
الحلول السرياني ٤س٤‏ ۸۹۸۹۹ ۹ ی۱۹۱۷" 
الحلول العام ec‏ ۸8۹ 
الداروینیة Î‏ بت ا VOY‏ 
الرب : ہابت بب بب اد یئ و یں ا 0 8٢‏ 
العبادة ڈپ بیییین بب تی یوید یب و ا ا EA‏ 


۷٦‏ الشرك في القدیم والحديث 


علم الطلسمات م ہیٌلمسلا ا EO‏ 


الماهية ۰ -  -‏ ھ2وہہ ۰ ۳۲۲ 
المجذوب ۲ی 9 0 ۹۳ 
مرتبة الأئمة 7 0 0 0 0 7 0 QT‏ 
مرتبة المجاذيب ۹۰ ۹ی۷ییایی۶۹ی۶ی۶ٛ۶ٰ٘ ‏ ّّ جےےْْ گک ۹۳2 
الميتافيزيقيا ,یی یی 
النجباء ٗی کہ ٘کّ٘ٗٛٗ ٗ‫ّ ّ ‫ ‫ و9۹ 9آ ”“ٔ|۱ڑآچآ ‪” ٹ ٹ  ٩۳۴‏ 
النقباء ٦ک‏ ہہت نا ۰< م05۴ ۸7 ق2۸ 7۸7 ق۸ 0ق مم ۹۳۳ 
النوع : ٤2ےفھے-عےکبتٌم۰-‏ ہہس 11 اا٣‏ ) مھ 2ظط ذم 1ا 52 0ق ظ۸ ۸ق ی ی 7ق A‏ 
الوتد +100 0+0+0 ۰ ٩۳۲‏ 
وحدة الوجود 01وٌتپیو ين 


د جو جا 


الشرك في القديم والحدیث 


الأشع ب الكلاسة 


ذ۸۷ 


ہے رد رم 5 01011+ه+ + ۰0000091990 


أصحاب وحدة الوجود 


الأغاخانية 0901 


ees الباطنية‎ 


۷۸ الشرك في القديم والحديث 


الحدائة 1-٥‏ ۱۱۵6 
الحذاتيين 07 ةم ةمه مما للم لل lool‏ 
الحلولية - ا ا Af‏ 
الخوارج <3.٭97:: ی ا ا AO‏ 
الدرزية ٠‏ 1 ا AYO‏ 
الدروز ٠‏ منم 11 
الدهرية ees‏ ۳۸۰ 
الروانض : le cece‏ 
الروحية الحديثة 7۲ سسلقاا اڈ Ae‏ 
الزنادفة تيمم 11188138332 ۰" 
الشيعة ا ا ‪ٹپپئٰئٰ""٘0۷۶۷ 
العبيدية : ۰ ص ص۹۶ ص 4 ۹۹پ IM‏ 
العلمانية : 7 10191111111111 0 "۰ 
العلمانية الغیر الملحدة 9:820 AE‏ ۹۳۵ 
العلمانية الملحدة : 1110808180801802 4۶۶۶ VAY‏ 
الفلاسفة الدهرية الالهية +119 /)) 
الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية ens‏ ۳۸۰ 


الفلاسفة 


لحدیث 
لشرك فی القدیم وا 
ال ي 


المتصوفة الوجودية 
المتصوفة دع 


ےج + د 


۱9۸۰ الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأماكن المع رفة 

أنطاكية 7 4 2ص ۰۰۰,,+- 4یلا و ۳۱۱ 
لاك POY ٣‏ 
بلخع : ees‏ 6۳۵ 
البلقاء : 5۲ :770787  -‏ ٹب ۸ 
بوانة ۹۹۹۶۶۶٥‏ 16 
تبالة ۳ری تی .‪ ما ٹب یی EY‏ 
الجرف : 0 ا 6۳۵ 
حنین ٣‏ 2 "می 
دومة الجندل م 9+>].ں 0 EY‏ 
رئام iss‏ ۵۵4 
رهاط 9۷ ہہ انا تم ا و 1۳6 
سنداد - - 9 9 9 css‏ الك 
العبلات أو العبلاء 97 . کیب 7 -ء- مار ہر ہآ 1۳۲ 
مح 00 4٣]‏ 
المشقر 


الشرك في القديم والحديث ۸۹ 


نينوي : حا ی FeO‏ 
وادي حراض 
وادي نخلة 0س ل 2۳۸ 


۸۲ 


الشرك في القدیم والحديث 


فهرس الأبيات الشعرية 


أدرك أدرك أغث أغث ياشفيعي 
آسوق بدني محقبًا أنصابي 
أكلست بشو حنيفةربها 
ألا بأبى من كان ملكا وسيدًا 
أنت عوني وملجئي وغياڻي 
أنشأك نورا ساطمًا قبل الورى 
إذارام أمرّالا يكون خلافه 

إليّ رسولاً كنت مني مرسلا 
إن آت ذنبا فماعهدي بمنتقض 
بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي 

تحققت أني في الحقيقة واحد 

تراهم حول قيلهم عكوفا 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا 


عند ربي واعطف وجد بالرضاء 
هل لي من قومي من أرباب . 
زمۓ التقصم والمجاعة . 
وآدم بين الماء والطين واقف . 
ليس في المرآةشيءغيرنا . 
وجلا كربتي وأنت غنائي . 
فردالفردوالبرية في العدم . 


ولیس لذاك الأمر فی الکون صارف . 
کر کی کو ب سر 


وین 


وذاتی بآیاتی على استدلت .. 


AA - 


من النبي ولا حبلي بمنصرم . 


وأثبت صحوالجمع محو التشتت ۰ 


كما عکفت هذیل على سواع . 


۷ھ 


۸۹۳۴ ... 


الشرك في القدیم والحديث 


حیاة نسم منوت ثمنشسر 


سائل بصاد آیسن هم 
فأتى فریق ثم قال وجدته 
فان من علومك الدنیا وضرتها 
فإنني وانذي نغمالأنام له 
فاستجاب رب العالمین دعاءه 
فخذ بيدي وجد بالعفو یا من 
فلم يبق الا الله لااشيءغیره 
فما ذابالقلیب قلي ب ب در 
فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا 
قد تمسکت من ودادك بالحبل 
كان العزی الفرد أجسد رأسه 
لکن أخو التعطيل شر من أخي 
مزجت:روحك في روحي كما 
من استجار به ينجيه من كرب 
منه الرجاء منه العطاء منه المدد 
نفحةلمحةغيانًاعيادًا 


وحلفت بالأنصاب أن لا يرعدوا . 


وكذلك تخترمالأنام. 


نت آدر یماح 


۳۹4 
راه 


و اه اخ 


هذا الوجودبعينهوعيان 5 


ومن علومك علم اللوح والقلم 


حول الأقيصر تسبيح وتهليل . 
فأحاطهبثلاثة الجدران . 
إذاناديتهليىسريعٌا. 


فما ثم موصول ولا ثم بائن . 
من الشیزی تكلل بالسنام . 
ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 
الذي استمسکت به الشفعاء . 
عتاثر مظلوم الهدي المذیح . 
الاشراك بالمعقول والبرهان . 
تمزج الخمرة بالماء الزلال . 
فجاه طه وسیع لا بمنحصر . 


فی الدين والدنیا والأعری للاہد 


عطفة جذبة جوايًانداء : 


۸٤ 


الشرك في القدیم والحدیث 


وإني لعبد الضيف ما دام ثاویا 
وأعلم نبت الأرض كم من نباتة 
وأنصاب الأقيصر حين أضحت 


واللات والعزی ومئاة الثالئة 


وباللات والعزى ومن دان دينها 


وما في إلا تيك من شيمة العبد : 


وأعلم رمل الأرض كم هو رملة 
تسیل على مناكبهاالدماء 


كاناهمالاشك مصطحبان . 


الأخرى فإنهن الغرانيق العلى . 


وبال إن الله منهن أكبر 


وحقیقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك راك والتعطيل والنکران 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم . 


وما آنا إلا من غزية إن غوت 
ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى 
رهل سعدإلاصخرةبتنوفة 
وينب 1 الم هسام بسالعسراء 
وَهَبْنِي قلت هذا الصبح ليل 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
یارسول‌الاله إني ضعيف 
یارسول ال غوثاعجلا 
یا عمرو إنك أحدثت آلهة شتی 
پساعم رو لا تظلسسم بت 


يا ملاذي يا منجدي يا منائي 


غويت وان ترشد غزية أرشد . 


عرجت وعطرت الوجود برجعتي 


أعني بے إلهام الأولياء . 
أَيَعْمَى العالمون عن الضياء . 


سواك عند حلول الحادث العمم 


فاشفني أنت مقصد للشفاء . 
فعظيم الخطب فينانزلا ۔ 
بمكة حول البیت أنصابا. 


> 4 از 4 با ل ام . 


یا معاذي يا مقصدي يا رجائي . 


الشرك في القدیم والحدیث 
۸۵ 


يا : ۳ 8 7 
نصيري يا عمدتي يامجبري يا خميري يا عدتي يا شفائي _ ۸۹۲ 


يطية . 8 8 ۳ 8 
يف بنصبهم حجن صغار فقد كانت حواجبهم تشیب .... 0١4‏ 


1041 الشرك فی القدیم والحدیث 


فهرس المعادر والجراجع 


١_الي‏ أن الک ہی محمد الملك فيد لطاعة اأ ف ال دة الي 
١‏ القرال الكريم » مجمع المذك ٹھد لطباعة الب 


۲الاجري» محمد بن حسين (٣٦۳ھ):‏ الشریعةء تحقیق : محمد حامد الفقي » 
ط/ دار الكتب العلمیة بيروت» الطبعة الأولیء 8557 اه. 


۳ آغاخان : مذكرات آغاخان؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولی: 
14م . 

5-آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز : هذه مفاھیمناء رد على كتاب (مفاهيم يجب أن 
تصحح) لمحمد علوي المالکي؛ مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة 
بالریاض؛ /501اه. 

5 آل الشیخء عبد الرحمن بن حسن: التوحيد وطروء الشرك على المسلمين. 

آل الشیخء عبد الرحمن بن حسن : رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك ضمن 

۷_آل الشیخ؛ عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد شرح كتاب التوحیذ. بتخريج 
وتحقیق ` أشرف بن عبد ال لمقصودء موسسه قرطية » طبع ب بمطبعة المدني» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

۸-آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن : قرة عيون الموحدين . ضمن الجامع الفرید . 

۹۔ آل الشیخ» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : تحفة الطالب والجليس 


بتحقیق عبد السلام بن برجس دار العاصمة الریاض؛ ١٢۱ھ‏ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


سکس جک لل 

۰۔آل الشیخء عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام في الرد على 
من كذب على الشيخ الإمامء الطبعة الثانية» دار الھدایةء الرياض (وأحیائا 

۱-آل الشیخ» محمد إبراهيم : تحكيم القوانین» دار المسلم للنشر والتوزیم؛ 
الرياض. الطبعة الاولی ذو الحجة ۱]۱۱ه-. 

۲۔ آل الشیخ» محمد بن إبرأهيم : فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم آل 
الشیخ جمع : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ء الطبعة الأولی) ۱۳۹۹ هه 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة . 

۳-آلبوطامي» أحمدبن حجر؛ تطهير الجنان والأركانعن درن الشرك 
والکفران؛ مکتبة دار الحکمة الکویت: الطبعة الثانيةء ۱۳۹۲ه. 

6 آل عبد اللطيف» عبد العزیز : نواقض الایمان القولية والعملية» دار الوطن» 
الریاضیء الطبعة الاولی 415١ه.‏ 

5 آل مهدي فالح بن مهدي : التحفة المهدية شرح التدمريةء مطبوعات مركز 

7 الآلوسي» محمود شكري (الجد» المعروف ب أبي الثناء) : روح المعاني في 
تفسیر القرآن» دار إحیاء التراث العربي» بيروت. لبنان(دت) . 

۷-الآلوسي» محمود شكري» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب 
العلمیةء الطبعة الرابعق 5404١ه.‏ 

۸۔ الآلوسي» محمود شكري» غاية الأماني في الرد على النبهاني» مكتبة العلم 
بجدق الطبعة الثالثق ۱2۱6 ه. 

4 الآلوسي » محم دشكري» فتح المنان. طبع الرئاسة العامة للبحوٹ والافتاء 


۸۸۹ الشرك في القديم والحديث 


والإرشاد والدعوة بالمملكة العربية السعودية . 
٠‏ _الآلوسى» نعمان» خير الدين: جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لنتان ۔ 


١؟-الآمديء‏ سیف ألدين (أ ۳ ه): الإحكام في أصول الأحکامء تحقيق: ابراهیم 
العجوز الطبعة الأولی ء دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان ۱6۰۵ ه. 


۲ الآمدي» غاية المرام في علم الكلام. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
من ۱۰۵ ۱۳۹ هن 

۳- أبحاث المؤتمر العالمي للدعوة وٍعداد الدعاة . من مطبوعات مركز شئون 
الدعوة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ۔ 

4" أبو السعود (۹۸۳ھ): تفسیر أبي السعود. (رشاد العقل انیم إلى مزایا 

القرآن الکریم)ء داز إحياء التراث العربي ؛ بیروت . د. ت . 

۵ أبو الشیخ: العظمة. دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان؛ تحقیق: محمد 

فارس ؛ ۱6۱۳ هه 

٦۔‏ أبو بطینء عبد الله بن عبد الرحمن : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ 

۷-أيو بكر الحنبلي» العقيدة في صفحات لمن آراد الجنات . 

8 أبو حنيفة : الفقه الأبسط . مطبعة الأنوارء القاهرة» ۸٣۱۳ھ‏ مع تعليقات 

لكوثري. 

٩‏ - أبو حیان الأندلسي(4 ۷۵ه): البحر المحيط في التفسیرء دار الفکر ؛ بيروت» 

لبنان. 


الشرك في القدیم والحديث ۸۹ 


٠‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» الأزدی(٥۲۷ھ):‏ الستن» 
۸ هب دار الحديث. القاهرة. 
"١‏ أبو شامة (110ه) عبد الرحمن بن [سماعیل المعروف بأبى شامة : الباعث 


ار 


على إنكار البدع والحوادث» تحقيق : مشهور حسن سلمان؛ء الریاض ؛ دار 


۲ أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في التفسیر . 

٣‏ أبو طالب؛ محمد بن علي المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب» 
المطبعة المصرية القاهرق ۱۹۳۲ھ۔ 

4 أبو غدة» كلمات في كشف افتراءات وأباطيل» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب » سورياء الطبعة الأولى؛ ۱۶ع۱ه. 

5 أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني (4۳۰): حلية الأولياء وطبقبات 
الأصفیاء دار الفکں سروت لنان۔ 

٦‏ آبو یعلی: مسند أبو يعلى» تحقیق: حسن سليم آسد» دار المأمون_بيروت- 
الطبعة الرابعةء ۱۶۱۳ه. 

۷۔أحمد: الزھدء دار الدعوة» الطبعة الأولى» ۵۱8۰۷ ۱۹۸۷م. 

۸۔ أحمد: المسند بفهرس الشیخ الألباني» المکتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعةء ١٤٣٣ھ‏ رق عن ایا أشير إلى الأجزاء المحققة لأحمد 
شاکر المطبوعة بدار المعارف بالریاض . وفي بعض الأحيان رجعت إلى 
التحقيق الذي أشرف عليه عبد الله بن عبد المحسن التركي» وقد وصل إلى 
النصف من الجزء الثاني . 

۹۔ أحمد أمين (۱۳۷۳ھ): ظهر الإسلامء الطبعة الخامسةء دار الکتب العلمية» 


۱9۹۰ الشرك في القديم والحديث 


بیروت » لبنان ۔ 
۰ أحمد أمين : فجر الاسلام دار الکتاب العربي» بیروت ؛ الطبعة الحادية عشرة» 
۹ 


۱ أحمد الحمد : ال بء الحقيقة و الشال ء الطبعة الأول ۱۶۰۸ه مکشة 
۱ أحمد الحمد: السخر ہین الحقيقة والخیالء الطبعة الاولی ۰۱۰۸ 


التراث ؛ مكة المکرمة . 

7 أحمد الرومي : مجالس الأبرار» الطبعة الحجرية» الهندية . بدون تفصیل آخر 
یذکر . 

۳ أحمد الفوزان؛ الدکتور : أضواء على العقيدة الدرزية » دار الوثائق» الکویت» 
الطبعة الثالثة ۱8۱۰ ه. 

5 -أحمد بن النضر : الدعائم الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ هب ٦۱۹۱ء‏ في عمان . 

۵ -أحمد بن حنبل : الردعلی الجهمية والزنادقة » تحقیق : د/ عبد الرحمن عمیرق 
دار اللواء: الریاض دت. 

7 4 أحمد محمد الخطیب؛ الدكتور: الحرکات الباطنية في العالم الإسلامي » عقائدهاء 
وحکم الاسلام فيهاء مکتبة الأقصى » الاردن الطبعة الثانیة ۱8۰ ه. 

۷ أحمد محمد شاکر (۱۳۷۷ ه) : الکتاب والسنة يجب أن یکونا مصدر القوانین 
في مصر الطبعة الثالثة ۱6۰۷ هب دار الکتب السلفية القاهرة . 

۸۔ أحمد محمد شاکر : عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر» اختصار وتحقیق : 
د.م.ن.ت. 

4 الاحمدي» عبد الاله سلیمان : الرسائل والمسائل المروية عن الامام أحمدء 
دار طیبة؛ الریاض: الطبعة الأولى ۱۱۲ه. 

۰- أربع رسائل |سماعيلية تحقیق : عارف تام دار الکشاف للنشرء بیروت: 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۱۹ 


الطبعة الأولی» ۱۹۵۳ ه. 

١‏ آرشد القادري : الزلزلةء مکتبة مطهر فيض رضا بلائل بورء (فیصل آباد) 
بباكستان ٩۱۹۸م‏ . 

7 الأرناؤوط؛ شعيب» تخريج مسند أبي بكر الصديق. للمروزي» مؤسسة 
الرسالةء بیروت: لبنان ١٠5١ه.‏ 

۳۔الأزرقي ؛ أبو الوليد محمد بن عبد الله : أخبار مكة» دار الأندلس» ت: رشدي 
الصالح ملحس؛ مكتة الثقافةء الطبعة الخامسة ۱]۰۸ه. 

٤۔الأزھري‏ (۳۷۰ھ): تهذيب اللغةء تحقيق عدة من المحققین ء طبع مطابع سجل 
العرب بالقاهرةء وقد طبع المجلد الأول منه في دار القومية العربية للطباعة . 

0 الأشعري (٣۳۳ف‏ وقیل: 7ه ): مقسالات الإسلاميين واختلاف 
المصلین » تحقيق : محبي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية» ۱۳۸۹ه بدون 
ذكر المطبعة. 

٦۔‏ الأشعري» أبو الحسن الاشعري. رسالة إلى أهل التغر يباب الأبواب» تحقيق 
ودراسة : عبد الله شاكر محمد الجنيدي» من مطبوعات المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ۱۶۱۳ه. 

۷۔ الأشۃ » عمر سليمان: عالم السحر والشعوذة. دار النفائس للنشر والتوزيع» 
عمان؛ الاردن الطبعة الرابعق 6 م. 


8 الأشقر» عمر سلیمان : آسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» دار 
النفائس للنشر والتوزیع» عمانء الأردنء الطبعة الثانية» 1994م . 

۹۔ الاشقر» عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاھلیةء دار الدعوت 
الکویت» الطبعة الثائیةء 555١اه.‏ 


۳ الشرك في القديم والحديث 


٠‏ الأشقرء عمر سلیمان: العقيدة في الله . دار التفائس للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» الطبعة الثالثةء 5١51اه.‏ 

١‏ الأشقرء عمر سليمان: مقاصد المكلفين. دار التفاشس» عمان؛ الأردن» 
الطبعة الثانية: ۱۹۹۲ م. 

7 الاصفهاني: أبو الفرج (٣۳۵ھ):‏ الأغاني ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

۳۔الأعظمي ؛ ضياء الرحمن: اليهودية والمسيحية المدينة النبوية ء مكتبة الدارء 
8ه 

6 أفندي محمد أبي الهدی : قلادة الجواهر في ذکر . . . الرفاعي وأتباعه الأكابر ء 
بیروت؛ لبنان» ۱8۰۰ ه. 

0 الألباني: أحكام الجنائژ : مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى للطبعة 
الجديدة ۱۶۱۲ ه. 

7 الألباني: إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل؛ باشراف: زهیر 

الشاويش » الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ء المكتب الإسلامي بيروت» ودمشق . 

7 الألبانی : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الطبعة الرابعةء المكتب 

الاسلامي 11417ه. 

4 الالبانی : سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف بالریاض: الطبعة 


الجدیدی ١١٤١ه.‏ 

9 الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. مکتبة المعارف الرياض : 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ۱۶۱۲ ه.. 

۷۰ الألباني: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الریاض : الطبعة 
الثالثة» ۱۶۰٩‏ هب. 


الشرك في القديم والحدیث ۳ 


١۔‏ الألباني: صحیح الجامع الصغير: الطبعة الرابعةء المکتب الإسلامي» 
بیروت: لبنان . 

۷۲- الالباني : ضعيف الترمذي» الطبعة الثالثةء ١٤٢٢ھ‏ المکتب الإسلامي» 
پیروت ‏ عمان ودمشق. 
- الالباني: ضعیف الجامع الصغيرء الطبعة الرابعةء المکتب الإسلاميء 
بیروت » دمشق . 

۷ الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي. 
المکتب الاسلامي؛ دمشق؛ الطبعة الثالئةء 4۰۵ ۱ه. 

۵ الألباني» محمد ناصر الدین : فتنة التکفیر» تحقیق : أبولوزء آبو آنس علي بن 
حسين » دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» ۱1۱۷ ه. 

٦‏ -الألباني» محمد ناصر الدین : التوسل أنواعه وأحكامهء آلفها ونسقها: محمد 
عيد العباسي؛ المکتب الاسلامی الطبعة الرابعةء ٥٢٤١‏ ھہ. 

لالا-أنور الجندي: أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاریخ و الحضارة واللغة 
والادب والاجتماع . دار الکتاب اللبناني؛ بیروت. الطبعة الأولی؛ 4 2۱۹۷. 

۸- أنور الجندي : الاسلام والفلسفات القديمة» طبعة دار الاعتصام بدون ذکر 
تاریخ الطبع . 

۹ أنور الجندي: المؤامرة على الاسلام دار الاعتصام بدون تفصیل آخریذ کر . 

۰ أنور ياسين: السلوك الدرزي» دار لأجل المعرفة» ديار عقل » لبتان سلةء 
5۹ء 

١‏ آورانج كاي رحمات داتوا: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» ترجمة: 
د/ رژوف شلبيء دار الثقافةء الدوحت قطر. 1 


۹۴ الشرك في القديم والحديث 


۲۔إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا خلان الوفاء تحقیق : خير الدين الزركلي» 
المكتبة التجارية بمصر؛ ۱۹۲۸ء. 

۳-سماعیل بن إبراهيم الخطيب الأسعردي» تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغیر 
ما أنزل الرحمن» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » الناشر : المكتبة المنيرية . 

6 الإيجي » المواقف في علم الكلام» عالم الکتب. بيروت . دون ذكر شيء آخر 
يذكر. 

ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم» ۲۸۲ه: غريب القرآن» تحقيق : أحمد صقر » دار 
الکتب العلمیة : بيروت»: ۱۳۹۸ ه-. 

٦۔ابن‏ أبي العز : شرح العقيدة الطحاویةء تحقیق : عبد الله عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرناؤوط: الطبعة الأولی ٤٤٢۱ھ‏ 

ابن أبي حاتم » تفسیر أبن أبي حاتم . تحقيق: الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الله 
الزهراني» رسالة علمیةء طبع مكتبة الدار بالمدینة المنورة» الطبعة الأولى» 
۸ھ 

۸ابن أبي شريف » المسامرة شرح المسايرة» تحقيق : محبي الدين عبد الحميد» 
طبعة مطبعة السعادة القأهرة» مصرد-ت۔ 

4 ابن أبي شيبة : المصنف؛ تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي ؛ المكتبة الامداديق 
مكة المكرمة؛ الطبعة الثالئق ۱۶۰۸ ه. 

۰- ابن أبي عاصم: السنة» بتحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثالثةء ١٤٣١ھ‏ 
المكتب الا 


سللاعی + بیروت: لبنان. 


۱۔ ابن أبی عاصم أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم الشیبانی (۲۸۷ه): 
الأوائل . تحقيق: محمدبن ناصر العجمی ؛ نشر دار الخلفاءللکتاب 


الشرك في القديم والحدیث ۹۱ 


الاسلامیء الكويت. بدون تفصيل آخر . 
۲۔ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بیروت؛ لبنان. دےت۔ 
۳- اين الأثير» المبارك بن محمدء ۲۰ ه: النهاية فی غريب الحديث والأئر 


یتشد ۰ علا 


ید طاض أحمد الا اویل ه ۲ د الطنا ا ایام بات 
نستعيق . صاشر احمد آلزاوی؛ محمود محمد أ حي ۰ دار إحياء آلختب 


العربية » لفيصل عيسى البابى الحلبى» دون ذكر تاريخ ا 


.ابن الأثير: جامع الأصول» تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط دار الفكر العربي» 


الطبعة الثانية, ۱8۰۳ ه. 
0 ابن الأثيرء أبو الحسن» علي بن محمد الشيباني: الكامل في التاریخء دار 
الطباعة المنيرية » بمصر . 


٦۔ابن‏ البناء الحسن بن محمد : المختار في أصول السنة » تحقیق : د/ عبد الرزاق 
العباد» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» السعوديةء الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۳ه. 

67 أبن الجوزي: الوفا بسيرة المصطفى» دار الكتب العلمیةء بيروت» 
لبنانء ددت. 

4 أبن الجوزي: مناقب الإمام أحمدء طبعة مكتبة الخانجي؛ القاهرة: مصرء 
الطبعة الأولی : ۱۳۹۹ھ۔ 

۰ھ ابن الجوزي: أخبار القرامطت تحقيق: سهيل زكار» نشر وتوزیع: دار 
إحسان للطباعة والنشر » بدون ذکر تفصیل آخر . 

۱ ابن الحاج المالكي محمد بن محمد بن محمد العبدري المفربي؛ الفاسي 
(۷۳۷): المدخل » طبعة دار الفكر» بيروت» ددت . 


٦‏ ۱ ۱ الشرك في القديم والحديث 


.ابن السبكي (۷۷۱ھ): جمع الجوامع» المطبوع مع حاشية البتاني على شرح 
المحلى على جمع الجوامعء ط ١٣۳٣ھ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولادهيمصر. 


۳ ۔ابن الستي؛ عمل اليوم والليلة» تحقيق : بشیر محمد عيون » موس 
الرسالة» بیروت: لبنان» ددت. 

. ۔ابن العبري: تاریخ مختصر الدول. دارالسيرة» بيروت» د-ت‎ ٤ 

٥‏ ۱-اين العربي أبو بكر محمد بن عبد الله (1۳ ۵ه) : آحکام القرآن تحقیق : علي 
محمد البجاوي دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت: ليتان. ددت. 

٦۔‏ ابن العمادہ أبو الفلاح عبد الحي بن العماد(۱۰۸۹ھ): شذرات الذهب قي 
أخبار من ذهب. دار إحیاء التراث العربي» بیروت ۔ 

۷۔ ابن الفارض (577ه). آبو حفص عمر: القصيدة الكبرى التائية» بیروت ۰ 
دار الصادر ۲١۱۹ء‏ تحقيق : أكرم اليستاني ضمن دیوان ابن القارض ۔ 

۸۔ ابن القيم: أحكام أهل الم تحقيق: د/ صبحي الصالح. دار القلم 
سروت لینان..١٢۱ھ۔‏ 

۹۔ ابن القیم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مراجعة: طه عبد الرژوف 
سعد دار الجیل؛ بیروت: لبتان. ددت. 

٠۰‏ ۔ابن القیم: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان. تحقيق: بشير محمد عیون؛ 
مکتبة المؤيدء الریاض. 

۱ ابن القیم: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمیت المكتية 
السلفية؛ لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي. المدينة المنورة» باب 
الرحمة . بدون تقصیل آخر . 


الشرك فی القديم والحدیث ۱۷ 


۲- ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن» تعليق: حامد فقي رحمه الله ۔ دار 
المعرفة للطباعة والتشر » بيروت » لہنانء بدون ذکر شیءآخر . 

۳۔ أبن القیم : الروحء تحقیق ودراسة: الدكتور/ يسام علي سلامة العموش ؛ 
الطبعة الأولى» ۱6۱۰ هب مكتبة المنار للطباعة والنشرء الزرقاء الأردن. 

٤‏ ابن القیم : الصواعق المرسلة » بتحقيق الشيخ علي بن محمد . . . » طبعة دار 
العاصمة بالریاضء الطبعة الأولیء ۱۶۰۸ ه. وإذا استخدمت طبعة أخرى 
صرحت في محله . 

.ه١5٠٠ ابن القيم : الفوائدء طبع المكتية القیمةء بمصر؛‎ ١0 

٦۔‏ این القیم : الكافية الشافية المعروف بالنونية. مع شرح الھراس؛ طبع دار 
الفاروق الحديثة بمصر» د-ت. 

۷ ١-ابن‏ القيم : الوابل الصیب من الکلم الطيب» نشر قصي محبي الدين الخطيب» 
الطبعة السادسة» ۱۶۰۱ ه المطبعة السلفية ومكتيتهاء شارع الفتح . 


القاهرة . ۱ 

۸ ابن القيم : بدائع التقسیر» جمع يسري السيد محمد. الطبعة الأولى ٠‏ دارابن 
الجوزي ۱۶۱۶ ه. 

۹- این القیم : بدائع القوائد» مکتبة القاهرت إدارة الطباعة المنيرية. الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۲ھ بمراجعة/ محمودغانم غیث ۔ 

۰۔ ابن القيم : تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق وتخریج: بشیر محما 
عیون» مكتبة المؤيد» الریاض» الطبعة الرابعة ۱۶۱6 ه. 

۔ھ۱۳٣۷ ابن القيم : جلاء الأفهام . المطبعة المنيرية»‎ ١ 


۴ این القيم : روضه المحبین ونزهه المشتاقين» تحقیق : الدكتور/ السك 


۹۸ الشرك في القدیم والحديث 


الجميلي» الطبعة الأولى ٠٤١٤ ١‏ ه» دار الکتاب العربي » بيروت» لبنان. 
۳ ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق : شعیب الأرناؤوط؛ وعبد 
القادر الأرناؤوط» الطبعة الخامسة عشرةء ۷٤٢۱ھ‏ مؤسسية الرسالت 
بیروت لبنان . 
4 ابن القیم : شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 
تحرير : الحساني» حسن عبد اللهء مکتبة دار التراث» شارع الجمهورية 


: ابن القیم : مدارج السالکین في بين منازل إياك نعبد وإياك نستجین ء تحقیق‎ ٥ 
محمد حامد الفقىء دار الفكرء بیروت: لبنان. شهدا‎ 
.ابن القيم: مفتاح دار السعادة ومنشورولاية العلم والارادة دار الفكر‎ 75 


سے ال ان ےڈ لاب ان 1 2 
الحميد شه دار أبن ععاد ؛ الحخير 6 المملکہ 


لعربية السعودية . 
۷ ۔۔ابن القیم : هداية الحیاری؛ طبعة دار الكتب العلمية بیروت: لبنان» د.ت. 
۸ ۔ابن القيم : التفسير القيم . 

۹۔- بن القیم : طريق الهجرتين وباب السعادتین؛ تحقيق : بشير محمد عيون» 
الطبعة الأولى ١١٢٢ھ‏ مکتبة المؤيد» الریاض . 


الحميد الأثري» الطبعة الأو 


٠۔‏ ابن القیم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (۱٥۷ھ):‏ 


الحو اب الکافؤ لم٠‏ مأل ع٠‏ الده اء الشاف > ا 
جواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي» طبعة عام 


١‏ ابن الكلبي أبو المنذر هشام بن السائب: كتاب الأصنام» الدار القومیة؛ 


الشرك في القدیم والحدیث ۹۹ 


القاھرۃء ٤۱۹۱م‏ . 

ابن المنذر الاجماع. 

۳-ابن الندیم » محمد بن ٍسحاق : الفھرست: دار المعرفة؛ بیروت . 

4 أبن الهمام» المسايرة في العقائد المنجية في ال خرة مع المسامرة» لابن أبي 
شريف» طبعة مطبعة السعادۃ: ومع شرح محبي الدين عبد الحميد» طبعة 
المحمودية» بالقاهرة. 

0 أبن باز» عبد العزيز بن عبد الله : تحكيم شرع الله ونبذ ما خخالفه» المطبوع مع 
تحكيم القوانين» انظر (تحكيم القوانين) . 

٦ء‏ أبن باز» عبد العزيز بن عبد الله : مجموع فتاوی . 

۷- ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله: نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 
والواقع» منشورات المكتب الاسلامي: ۱۳۸6ه. 

4 ابن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد» المطبعة السلفية» بمکة المکرمت 
۹٤ھ‏ 

۹ ابن بطة : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة . 

۰ ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (٤۸۷ه):‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب» تحت 
إشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشر . 
۱ ابن تيمية: الاحتجاج بالقدر. طبعة المکتب الاسلامی ؛ الطبعة الرابعةء 
4٤ھ‏ 


۲ ١-ابن‏ تيمية : الاستقامة» تحقیق : الدکتور/ محمد رشاد سالمء نشر وتوزیع : 


۱2-۰ الشرك في القدیم والحدیث 
مؤسسة قرطبة» شارع الخليفة» الهرم » مصر» الطبعة الثانية» د-ت . 


۳ -_ابن تيمية : التدمرية. تحقیق : محمد بن عودة السعوي» نشرش رکه 
العبیکان» الرياض . السعودية؛ الطبعة الأولى» ۱2۰۵ ه. 


٥۔‏ ابن تيمية : الحسنة والسيئة . طبعة دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان: د- 


ت. 

7 ابن تيمية : الردعلى المنطقیین الطبعة الرابعة» ۱۰۲ هب نشرإدارة 
ترجمان السنة» شادمان» لاهور المكتبة الامدادية» مكة المكرمة . 

۷۔ ابن تيمية : الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الکمال . تحقیق : أحمد 
حمدي امام طبعة مطبعة المدنى » القاهرة مصر ۱۰۳ ه. ۲ 

۸ .ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقیق : محمد محبي الدین 
عبد الحمید؛ ۱۶۱۱ هت المکتبة العصرية للطباعة والنشر . بیروت ‏ لبنان . 

9 ابن تيمية : الصفدية» تحقیق : د/ محمد رشاد سالم» طبعة مکتبة ابن تيمية؛ 
القامرق مصرء الطبعة الثانیق ۱6۰۲ ه. 

ابن تيمية : العبودية . تحقیق : الأستاذ عبد الرحمن الألباني» الطبعة الثالثة» 
طبعة المکتب الاسلامي بیروت » لبنان . ۱۳۹۷ ه.. 

۱ ابن تيمية : الفتاوی الحموية الکبری . تقدیم » محمد عبد الرزاق حمزة طبعة 
مطبعة المذني؛ القاهرق مصرء ۱8۰۳ه. 

۲ ابن تیمیة: الفتاوی المصرية الکبری؛ (الفتاوی الکبری)ء تحقیق: محمد 
عبد القادر عطاء ومصطفی عبد القادر عطاء طبعة دار الکتب العلمية» 


الشرك في القديم والحديث 11.1 


بیروت » لبتان . 
۳ ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان دار الکتب العلمية. 
پیروت ۰ لبنان» ٦ه‏ ھ. (طبعة جدیده) . 


۰ تمه الف فان بت لے و 4 تیحش د * جر ماو کاو وا 
۶ ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل » مسقو عبد القادر الارناؤژوطء تسر 


س 


مکتبة البيان» بيروت» دمشقء الطبعة الاولی» ١٠٤٠ه.‏ 

0 أبن تيمية : النبواتء تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض: الطبعة الأولى. 
دار الکتاب العربي بیروت: لبنان 505١ه.‏ 

٦۔‏ ابن تيمية : الواسطة بين الحق والخلق : طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة» بعناية وتقد : محمد جمد زینو . يدون تہ أ یذ 


۷-ابن تيمية : تفسیر آیات أشكلت على کثیر من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من کتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلاما هو خطأء تحقيق 
ودراسة: عبد العزيز بن محمد الخليفة» الطبعة الأولی : ۷١٢۱ھ‏ مكتبة 
الرشد للنشر والتوزیم» الرياض . المملكة العربية السعودية . 

۸۔ ابن تيمية : تفسیر سورة الاخلاص؛ تحقيق: د/ عبد العلي عبد الحميد 
حامد . طبعة دار الريان للتراثء القاهرة» مصرء الطبعة الأولی ء ۸٤٣۱ھ‏ . 

۹۔ ابن تيمية: تلخيص كتاب الاستغائةء طبعة دار العلمية بالھندء وطبعق 
تحقیق : ابو عبدالرحمن محمد بن علي عجال» الطبعة الأولى لعام 
۷ ه» مكتبة الغرباء الأثریة . المدينة المنورة. 

٠۔ابن‏ تيمية : جامع الرسائل: تحقيق: محمد رشاد سالم » من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


۱ این تيمية : درء تعارض العقل والنقل » تحقیق : الدکتور/ محمد رشادسالم : 


1.۲ الشرك فی القديم والحديث 


من مطبوعات جامعة الإمام» الطبعة الأولی ١‏ ۱6۰۱ ه-. 

ابن تيمية: رسالة العقل والروح» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
(وسيأتي). 
دار الکت الحدیثق القاهرة مصرء الطبعة الأولى» د-ت. 

6 أبن تيمية : شرح حديث النزول. تحقيق : عبد الرحمن الخمیس» نشر: دار 
العاصمة الریاض؛ 417١ه.‏ 

٥۔‏ ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة؛ تحقیق : د/ محمد ربیع بن 
هادي» طبعة مكتبة لينة» دمنهور» مصرء ١٤٢۱ھ.‏ وطبعة دار الکتب 
العلمية بدون تحقیق . 

٦‏ ابن تيمية : قاعدة في المحبة؛ ضمن جامع الرسائل . تحقيق : د/ محمد رشاد 
سالم» من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . بدون ذكر 


٠ھ‏ 
۸ ابن تيمية : مجموعة الرسائل الکبری؛ نشر مکتبة نس بن مالك ١٤٠٥ھ‏ . 
العلماء بإشراف الناشرء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان» الطبعة 


الأولی ۱۶۰۳ ه. 


۷ -اين تيمية : مجموع الفتاوی» طبعة دار عالم الکتب | 


۰۔ ابن تيمية: منهاح السنة النبوية فی نقض كلام الشيعة والقدرية» تحقیق : 
محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرت مصر » الطبعة الأولى» 
١٤ھ‏ 


الشرك في القديم والحديث 11.۲ 


١-ابن‏ تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (۷۲۸ھ): اقتضاء الصراط 
ل 

١7‏ -ابن تیمیةق شيخ الإسلام أحمدبن عبد الحليم (۷۲۸ه) : بيان تلبیس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الکلامیةء أو (نقض تأسيس الجهمية)» ت : محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . (ناقص غير كامل) . 
جرجیس : صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية 
وابن القيم » طبعة نخبة الأخبار-بمبىء» بالهند (۱۳۰ه) . 

4 ابن جرجیس. سليمان بن داود : المنحة الوهبية في الرد على الوهايية . طبعة 
أيشيق باسطنبول . 

۵ ابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (۷۱ه): التسهیل لعلوم 
التنزيل» الطبعة الرابعةء دار الکتاب العربي» بيروت» لبنان . 

٦۔‏ ابن جنيء أبو الفتح: الخصائص ؛ تحقیق محمد علي النجار» الهيئة العامة 
للکتاب؛ ١٤٢٥ھ۔‏ 

۷۔ ابن حبان: الصحيح (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
الفارسي (۷۳۹))ت : شعيب الارناژوط ء مؤسسة الرسالةء بيروت . 

۸۔ ابن حجر (807ه): أنباء الغمر بأيناء العمرء الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلمية» بیروت لبنان» ١٤٣۱ھ‏ مصورة عن نسخة طبعت ۱۳۸۷ھ 
بدائرة المعارف العثمانية» الھند . 

۹۔ ابن حجر (۸0۲ه.): المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیةء تحقيق: 
حبیب الرحمن الأعظميء دار المعرفة؛ بیروت: لبنان؛ دات. 


تی الشرك فی القديم والحديث 


۰۔ ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقیق : محمد سيد جاد 
الحقء طبعة دار الكتب الحدیثةء ۱۳۸۵ھ بدون تفصيل آخر . 

١‏ أبن حجر: بلوغ المرام في أحاديث الأحکامء الطبعة الرابعة» دار المسلم 
للنشر والتوزیم» ۲ھ 


8 اين حجر : تقریب التهذيب» تحقيق: محمد عوامةء مطبعة دار الرشيد» 


حلب» الطبعة الثانية» ۰ ه. 


18 ابن حجر : تلخيص الحبیر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق 
تعلت : شعان محمد إسماعيا » مكتبة الکلیات الاز هر ی ۱۳۹۹ ھہ. 


۹ ابن حجر : تهذيب التهذيب» دار إحياء التراث العربي» طبعه جديدة محفقةف 
الطبعة الأولی ء بیروت: لبنانء 517١ه.‏ 

ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة » بیروت: لبنان» 
مع مقابلة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن بازء وترقيم فؤاد عبد الباقي» 
وتصحيح قصي محي الدين الخطيب» بدون ذكر سنة الطبع . 

٦۔‏ ابن حجر : لسان الميزان» دار الكتاب الاسلامي. القاهرة» الطبعة الأولى» 
(مصورة من النسخة الأصلية المطبوعة بالھند). بدون ذكر تفصیل آخر . 
۷-ابن حجر ء شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 

العسقلاني (۸۵۲ھ): الإصابة في تمییز الصحابة» بیروت, لبسان» 
وبهامشه : الاستیعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطبي المالكي . 
۸۔ ابن حزم : مراتب الاجماع» طبعة دار الكتب العلمية مع نقد مراتب الإجماع 
لشیخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله بدون تفصیل . 
ا ابن حزم» أبو محمد (407ه): الإحكام في أصول الأحكام الطبعة 


الشرك في القدیم والحديث ہ٦‏ 


الأولی ؛ ٤٤٥١ھ‏ دار الحدیث: القاهرة . 


۰۔- - ابن حزم » الإمام أبو محمد علي بن ن أحمد (7 6 ه) : الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» تحقیق: د/ محمد إبراهيم نصرء ود/ عبد الرحمن 
عميرة» طبعة دار الجیل » بیروت؛ ۱۰۵ ه-. 


۴ ار 


3-5 


- ابن خزیمة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري (۱۱ ٦ھ):‏ صحيح 
ابن خزیمةء تحقيق مصطفى الأعظمي؛ الطبعة الأولى» ۱8۰۸ ه المكتب 

۲۔ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد ين خلدون الحضرمي المغربي 
(۸۰۸ھ): العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر . مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان د۔ت۔ 

۳۔ ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن أبي بكر (781ه): وفیات الأعيان و آنباء 
أبناء الزمان» تحقيق: إحسان‌عباس» طبعة : ۱۳۹۷ هب دار صادرء ييروت. 
لبنان. 

٤‏ -۔ابن رجب: ذيل, طبقات الحنابلت تصحيح وتعليق محمد حامد الفتي » طبعة 
مکتبة السنة المحمدية؛ القاهرة؛ مصر ۱۳۷۲ھ ۱ 

۵٥‏ ابن رجب : شرح الأربعين النووية: 

1 -ابن رجب : شرح علل الترمذي دار الکتب العلمية ء بیروت. لبنانء دت . 

۷۔ ابن رجب؛ جامع العلوم والحکم: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة : ۱۶۱6 هد 


۸-ابن رجب الحنبلي : كلمة الا خلاص وتحقیق معناهاء تحقيق وتخریج : عماد 


٢‏ الشرك فی القديم والحديث 


طه فرة» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» 
۹۔ ابن رشد الحفيد: الكشف عن مناهج الأدلة» طبعة دار العلم للجمیعء 
دمشق؛ سوریاء الطبعة الثانیف 1767ه. 


تنشد * و 


٠۔‏ ابن سبعين : أبو محمد عبد الحق بن سبعين المرسي : رسائل . تحقيق: د/ 
عبد الرحمن البدوي» القاهرة» الدار المصرية للتألیف والترجمة ۱۹۵۲م. 

١۔ابن‏ سعد : الطبقات الكبرى» دار صادر؛ بیروتء دت . 

٠‏ ابن سينا : الإشارات والتنبيهات» تحقيق : سليمان دنياء طبعة دار المعارف ؛ 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولی؛ 15519 م. 

۳ابن سینا : التعليقات» تحقيق عبد الرحمن بدوي » نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة ۱۳۹۲ھ. 

٤‏ ابن سينا : الشفاء تحقیق : الأب قنواتي» سعيد زايد» محمد يوسف موسى» 
سلیمان دنیاء طبعة المطبعة الأميرية» القاهرة: مصر؛ ۱۳۸۰ھ۔. 

٥‏ ۔ابہن سينا : النجاة . طبعة الكردي » الطبعة الاولی) ۱۳۲۱ھ. 

7 ابن سيناء الرسالة العرشية» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدکن» الهند, ۱۳۵۳ هب. 

۷ ۔ابن ضیف الله » محمد نور : الطبقات في خصوص الأولياء والعلماء والشعراء 
في السودان» تحقيق: د/ يوسف فضلء بیروت : مطابع دار ومكتبة الھلال؛ 
الطبعة الثانیةء عام ۱۹۸۵ء . 

۸۔ ابن طولون المصري الحنفي: مرشد المحتار تحقيق: د/بھاء بدون 


الشرك في القديم والحديث ۱1-۷ 


4 ابن عاشور» التحریر والتنوير . 
۰ .ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله» دار الكتب العلميت بيروت » لبنان. 


الطبعة الأولی؛ ۱۳۹۸ ه.. 
ابن عبد السلام» عبد المزیز : قواعد الاحکام؛ دار الکتب العلمية بیروت» 


۲ ابن عبد الهادي: الصارم المنكي في الرد على السبكيء مکتبة ابن تيميةء 
مقابلة وتصحیح : إسماعيل بن محمد الأنصاري . 

۳ ابن عبد الهادي. أبو عبد الله محمد بن أحمد (۷44ه): العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيميةء تحقیق : محمد حامد الفقي» مکتبة 
المژید الریاض. المملكة العربية السعودية . 

۶ ابن عبد الوهاب التوحید الذي هو حق الله على العبيدء (المطبوع مع فتح 
المجید) . راجع فتح المجید . 

۵ .ابن عبد الوهاب؛ محمد : کشف الشهات . (ضمن الجامع الفوید). 

١١‏ ؟-ابن عبد الوهاب» محمد : مجموعة مؤلفات الشیخ . من إصدار أسبوع الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ المنعقد في جامعة الإمام . 

۷-ابن عبد الوهاب مسائل الجاھلیةء مع شرحه ليوسف محمد السعیدء دار 


۸۔ ابن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب (١۱۲۰ھ):‏ مختصر سيرة 
4 أبن عثيمين : المجموع الثمين في فتاوى الشيخ عثيمين» جمع وترتيب» فهد 
بن ناصر السليمان؛ مطبعة سفير» الرياض» الطبعة الأولى ؛ ۱۶۱۱ه. 


۹٦۸‏ الشرك في القديم والحديث 


٠‏ ابن عثيمين» محمد بن صالح: فقه العيادات» دار الوطن للنشر والتوزيع» 
الریاض ۱۱هب. 


٢‏ ابن عثيمين» محمد بن صالح تقریب التدمرية» مطبعة سفیر الرياض» 
الطبعة الأولى؛ شعبان» ١١١٠ه.‏ 

۳ أبن عنیمین» محمد بن صالح: شرح العقيدة الواسطیةء مكتبة الهدی 
الاسلاسق النقق الطمعةالأولىي. 107١ه.‏ 

4 ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» طبعة دار الفكرء بیروت. لبنان» 
الطبعة الثانیق ١٤٣٥ھ.‏ 

0 ابن عربي» محمد بن علي (518ه): فصوص الحکم تحقيق: أبو العلا 
عفيفي . بيروت» دار الكتاب العربي . 

7 ابن عربي» محمد بن علي : الفتوحات المكية» تحقيق : د/ عثمان يحيى» 
تصدير ومراجعة» د/ إبراهيم مدکور؛ القاهرق الهيئة العامة للكتاب؛ 
۲ػ۳ 

۷۔ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» الطبعة الثالثة» دار الکتاب العربي» 
بیروت : المصورة عن الطبعة الأولى ؛ القدس بدمشق؛ ۱۳۷۷ ه.. 

۸ ابن عطية: المحرر الوجيزء ت: المجلس العلمي بفاسء الطبعة الثانیةء 
۳ هء مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغرب . 

۹ ابن عیسی؛ أحمد : شرح أم البراهين . طبعة المكتبة الثقافية » بیروت. لبنان» 


دےت. 


الشرك في القدیم والحديث ۹ 


أبن فارس : معجم مقاييس اللغة» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» طبعة 
دار الفکر » بیروت» لبنان» 1149ه. 

۱-ابن فارس» آبو الحسین» أحمدبن فارس (۳۹۵ھ): مجمل اللغة» تحقیق : 
زهير عبد المحسن سلطان» الطبعة الأولىء ۱2۰6 هب مؤسسة الرسالة 


ببروت . 


۲-ابن فرحون (إبراهيم بن فرحون ۷۹۹ھ): الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب تحقیق : د/ محمد الأحمدي آبو النور » ط/ دار التراث» القاهرق 
بدون تاريخ . 


۳ ابن قاسم» محمد (جمع): الدرر السنية في الأجوية النجدیةء اثنا عشر 


٤‏ ابن قتيبة : تأویل مختلف الحدیث» ت: محمد الأصفرء الطبعة الأولیء 
۹ھ المکتب الاسلامي» بیروت . 

٥۔‏ ابن قتيبة: عیون الأخبارء الموسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة 
والطباعة والنشر . 

۲ ابن قتيبة» أبو محمدعبد ال بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢۲۷ھ):‏ 
المعارف دار الکتب العلمية » بیروت: لبنان؛ الطبعة الأولی ۱2۰۷ ه. 

۷-ابن قدامة المقدسي : روضة الناظر» مكتبة دار الریان للتراث» القاهرة د 


۸۔ابن قدامة المقدسي ‏ التبیین في آسماء القرشیین . 
۹ ابن قدامة المقدسي : المغني» مكتبة الرياض» الحديثة» الریاض . وأحيانًا 
إلى طبعة عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. 


1۰ الشرك في القديم وا حدیث 


۰ - ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدین تحقیقء علي حسن عبد 
الحميد الأثري؛ المكتبة العلمية» ييروت» لبنان. د ت. 


١‏ - ابن كثير: البداية والنهاية» ملتزم الطیع والنشر دار الفكر العربي» مصرہ شارع 
الماوردي» د ت. 

۲ - ابن كثير: تفسیر القرآن العظیم مكتبة دار التراث» القاھرق دہ ت. 

٣‏ - أبن ماجه: سنن ابن ماجه. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» 
مطيعة إحياء الکتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. د ت. 

٤‏ - ابن مرزوق: التوسل بالنبي وجهلة الوهاييين» طبعة إيشيق» اصطنبول» دون 

٥‏ - ابن مرزوق: براءة الأشعريين من عقيدة ا خالفین طبعة مطبعة العلم» بدمشق. 

٦‏ _ ابن مفلح: الآداب الشرعية والنح المرعية» الطبعة الأولىء 49 ١ه‏ مطبعة 
الا مصر. 


لتوحید وإثبات صفات الرب. تحقیق: علي 


ابن محمد بن ناصر فتيهي» من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالدينة النبویة. 


۶7 _ ار: مک می ہے الات اك ق وشات مفارد 
نہ ہے اين متدهة) محمد بن زسحای. 1 


۸ ابن مندہ: كتاب الإيمان. تحقیق: علي ناصر فقيهي» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة الطيبة. 


8 أبن منظور: لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري» دار 
احياء التراث العريي» ومؤسسة التاریخ العريي؛ بيروت» لبنانء طبعة جديدة 
محققة» الطبعة الثانيةء ۱۲ ۱ه, 


ابن منظور» محمد بن مکرم (۷۱۱ف): تهذيب تاریخ دمشتق, دار المسيرة» 


الشرك في القدیم والحدیث ۱2۹ 


بیروت » بلا تاریخ . 

١‏ ابن هشام: السيرة النبوية» تحقیق: مصطفی السقا وغيره» الطبعة الثانية, 

0" إدریسء محمود إدریسء مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السيىء على الأمة الإسلامية» رسالة ماجستير بالجامعة 
الإسلامية» المكتوب بالآلة الکاتبة» سنة ١415‏ ه. 

۳ء البابرتي (۷۸۱ھ): شرح الطحاوية» تحقيق : د/ عارف ايتكن ء طبعة 
دولة الكويت. 

14 الباں علي بن محمد: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» الدار السعودیق 
الطبعة السابعةء جذة» المملكة العربية السعودیة؛ ۱:۰۹ه. 

٥۔الباروني‏ : مختصر تاريخ الإباضية » مكتبة الثقافة» عمان. دت. 

٦.۔‏ الباقلانی : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بد تحقيق : عماد 
الدين أحمد حیدر طبعة عالم الكتب» بيروتء لينان» الطبعة الأولی 
۷ھ 

۷ -بحیص» علاء الدین : معبودات جديدة » دار طيبة للنشر والتوزیع» الرياض» 
الطبعة الاولی» ۱6۱۶ه. 


۸ء۔ البخاري: خلق آفعال العباد والرد على الجھمیةء ت: أبو هاجر محمد 

48 - البخاري: الأدب المفرد» الطبعة الرابعةء دار الکتب العلمية بیروت؛ 
نان ۱۶۱۰ه. 

۰ البخاري» الامام محمد بن إسماعيل (٢٥۲ھ):‏ التاریخ الکبیر ء دار الکتب 
العلمیةء بیروت؛ لبنان. 


UY‏ الشرك في القديم والحديث 


۱-البخاري: الجامع الصحيح» دار المعرفة» بيروت» لبنان» المطبوع مع فتح . 
الباري» بمراجعة الشیخ عبد العزيز بن بازء وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
وتصحيح قصي محبي الدين الخطيب . 

7 البرعي» عبد الرحمن: ديوان» الطبعة الاخيرة دار المکتبة الثقافية» 
بیروت: لبنان: ۱۳۸۹ھ. 

٣۴۔‏ ۔البرکوي : زيارة القبور (السنية والشركية) طبعة دار الافتاع» بالریاض؛ بدون 
ذکرشيء آخر . 

6 -البرهاني» محمد عثمان عبده : تبرئة الأمة في نصح الامة. 

6 البريكان: مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية» دار السنة للنشر والتوزيع» 
الخبرء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثةء ۱۱۵ه. 

7 البريلوي (۱۳۶۰ ه): أحمد رضا خان: الدولة المكية بالمادة الغيبية» طبعة 
حجرية هندية . دت . 

۷ البريلوي : صلاة الصفافي نور المصطفی ء طبع کراتشي؛ باكستان» دت . 

۸۔ البريلوي» أحمد رضا خان : الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاءء 
ط/ دار التبلیغ» بلاهور . طبعة حجرية . 

۹۔ البريلوي» أحمد رضا خان: بركات الاستمداد» طبعة حجرية» لاهورء 
باكستان . 

۰ - البريلوي؛ أحمد رضا خان: هدي الحيران في نفي الفيء عن سيد الأكوان» 
ضمن مجموعة رسائل النورء ونفي الظل» طبعة إدارة تحقيقات الإمام (إمام 
الضلالة) أحمد رضا بكراتشي . 

١‏ البريلوي » أحمد رضاخان: خالص الاعتقاد؛ ط لاهورء باكستان» ددت. 


الشرك في القدیم والحدیث 1۳ 


۲-البريلوي» أحمدیار خان: جاء الحق» لاهور؛ باکستان. د.ت. 

۳ لبريلوي أمجد علي : بهارشریعت . طبعة لاهور باکستان. 

4 البريلوي» الاستمدادعلی آجیال الارتدادء ط باکستان د. ن» د. ت. 

0 بسام سلامة : الایمان بالغیب . مکتبة المنارء الأردن ۰۱۹۸۳ 

1 البسيوني» عبد السلام: العقلانية هداية أم غوایةء دار الوفاء» الطبعة 
الأولی؛ ۱6۱۲ ه-. 

۷ بطرس البستاني : داثرة المعارف . 

8 البخدادي : الفرق بين الفرق» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. لبتان» 
تعلیق : محمد محبي الدین عبد الحمید . د. ت . 

۹ البغدادي؛ 7 منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (۲۹ه): أصول 
الدين» الطبعة الأولى» استانبول مطبعة الدولة» ۱۳۶۲ ه-. 

۰ - البغدادي» إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفین؛ مکتبة المثنی ببغداد» 
الطبعة الرابعة ٤‏ 41١ه.‏ 

١‏ البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . دار صادر 
بیروت؛ لبنان» د. ت . 

۲۔ البغوي. شرح السنة. ت: شعیب الأرناؤوط الطبعة الأولى» المکتب 
الااسلامي بیروت؛ ۱4۰۰ ه-. 

۲۳ - البغوي» معالم التنزيل» تحقیق: عثمان جمعة ضميرية » ومحمد النمر» 
وسلیمان الحرش دار طيبة» الریاض . د.ت . 

٤۔‏ البقاعي (۸۸۵ھ)ء برهان الدین: تحذیر العباد من آهل العناد ببدعة 
دیس 


۱3۹۶ الشرك في القديم والحديث 


5 البقاعي : تنبیه الغبي إلى تکفیر أبن عربي » تحقیق : عبد الرحمن الوکیل» 
5 تب العلمیق ۱۰۰هب. 

٦۔‏ البقاعي» برهان الدين: مصرع التصوف» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» 
طبعة دار الكتب العلمية» بیروت: لبنانء ١٤٠٤٥ھ۔‏ 

۷۔ بكر أبو زيد: معجم المناهي اللفظیةء دار العاصمةء الرياض» الطبعة 
الثالغةء /511اه. 

۸۔ بكر عبد الله أبو زيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسيرء دار 
الرایةء الرياضء الطبعة الأولیء 559اه. 

٩‏ البلادي» عاتق غیث: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . دار مكة 
للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى 2۱۹۸۲ 1107اه. 

۰-البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الحجاز» نادي الطائف الأدبي» 
م 

۱ البلاذري: فتوح البلدان. 

7 البليهي : عقيدة المسلمين. 

۳۔ أبن عتيق» حمد: الدفاع عن أهل السنة والاتباع تصحیحء إسماعيل بن 
عتيق» الطبعة الثانيق دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان» ۱6۰۰ ه-. 

6 البناء أحمد: اتحاف فضلاء البشر في بالقراءات الأربعة عشرء تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» بيروت» عالم الكتب»ء الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ.‏ 

5 بندلي جوزي: من تاریخ الحركات الفكرية في الاسلام مطبعة بيت 
المقدس» القدس . بدون ذکر تفصیل يذكر . 

7 البهوتي» منصور: شرح منتهى الارادات مطبوعات دار الافتاء» بالرياض . 


الشرك فی القدیم والحدیت ۱3۱۰ 


۷- البهي؛ محمد: الجانب الالهي من التفکیر الاسلامي؛ دار الکتاب العربي؛ 
القاهرة» ۱۹۱۷م . 

۸۔ البوصيري: القصيدة الهمزية في مدح خير البرية» طبعء مكتبة القاهرة» 
مصرء الازهر د.ت. 

۹ البوصيري » محمد سعید: القصيدة المسماة: الکواکب الدرية في مدح خير 
البرية » مكتبة مصطفائي » بدلهي . دون ذکر سنة الطبع . 

۰بوکاي» موريس : ما أصل الانسان» إجابات العلم والكتب المقدسة. الطبعة 
الثانية عشرة» مكتب التربية العربي لدول الخلیج . ١۱۹۸م‏ . 

1 البيجاني؛ محمد سالم: إصلاح المجتمع» دار المجتمع للنشر والتوزيع. 
بيروت. لبنان. ١٠55١اه.‏ 

۲۔ البيروني» أبو الريحان: الآثار الباقية عن القرون الخالیةء طبعةء ليزيك. 
بدون ذکر شيء آخر . 

۳ -البیهقی : السنن الکبری» دار المعرفت بیروت» لبنان ۱۱۳ه. 

* -بيومي؛ محمد عبد المعطي : الما رکسية في مواجهة الدین؛ حقائق ووثائق» 
دار الأنصار» بمصر دت. 

٥۔‏ التركي؛ إبراهيم خلف : آهم عوامل انحراف النصرانیةء رسالة ماجستیر في 
الچامعة الإسلامية » مطبوع على الآلة الكاتبة . 

٦۔‏ الترمذي : الجامع الصحيح» تحقيق وترقيم الشيخ أحمد شاکر؛ دار:الكتب 
العلمیة بدون ذکر شي ءآخر يذكر. 

۷۔التفتازاني : شرح العقائد النسفية » مکتبة الإيمان بالمدينة المنورة . 


التفتازانى: شرح المقاصد ط مطعة آفندی البنوی» تركياء 
زاسي : شرح بعه محرم افندي؛ البنوي » ترك 


۹٦‏ الشرك فى القديم والحديث 


۵ م 
۹۔ التميمى» محمد بن خليفة» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات» نشر دار الحريرى للطباعة» القاهرة. کا 


۰ التنيرء محمد: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» نشر محمد إبراهيم 
الشيباني » مكتبة ابن تيمية » الکویت: الطبعة الاولی ۱8۰۸ه. 


٦‏ التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون» ت-ده لطفي عبد البديع » ط النهضة 
المصرية؛ بالقاهرة. 

۲-التهانوي أشرف علي : !مداد المشتاق إلى أشرف الأخلاق طبعة المكتبة 
الإسلامية بلاهور . 
۳ التويجري» حمود بن عبد الله : إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة الطبعة الأولى» مطبعة المدينة ء الریاض ۱۳۹۲ ه. 
۴۔ التيمي» آبو القاسم إسماعيل: الحجة في بيان المحجة وشرح التوحید 
ومذهب أهل الستة ت : شیخنا محمد بن ربیع هادي عمير المدخلي-حفظه 
الله#» الطبعة الأولی ء دار الرایةء الرياض» ۱۶۱۱ ص. 

٥۸۔‏ ثريا منقوش : التوحيد في تطوره التاريخي» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الأولی ۰ 1577م. 

٦۔‏ الثعالبيء عبد العزيز: تاریخ المذاهب والأديان» دار الغرب» الطبعة 
الرابعةء بیروت: لبنان. ۱۳۹۹ھ. 

۷۔ الجاحظ (750ه)» أبو عثمان عمر بن بحر: البیات والتبيين» تحقیق: 

المحامي فوزي عطويء الشركة اللبنانية للكتاب» بیروت: لبنان» ط 

۸ء 


الشرك قي القديم والحدیث 111۷ 


۸.الجاحظ : الحيوان» دار صعب بيروت» لبنانء د.ت. 

۹۔الجاس محمد حمد : سرأة غامد وزهر ال . 

۰ الجاسمء محمود خليفة : الطيرة والقأل في ضوء الكتاب والسنةء دار ابن 
حرم بیروت: لبنان ۔ الطبعة الأولى ١‏ ۳ھ 


و6 يمرو 


٦٣۔‏ الجديع. ناصر الذكتور: التبرك آنواعه وأحكامهء مكتبة الرشدء الرياض 3 
الطبعة الثانیت ۹۹۳م . 


۲ الجرجاني : التعریفات: دار الکتب العلمیةء بيروت» لبتان. الطبعة الثالئةء 
۸ھ 

۳ الجرجاني» علي بن محمد: شرح المواقف. طبعة مطبعة السعادة بالقاهرق 
مصرء الطبعة الأولى ۱۳۲۵ ه. 

6 الجزائري» أبو بكر جابر: عقيدة المؤمن؛ مکتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المتورةء الطبعة الثانية» ۷١٤٠ه.‏ 1 

۵ الجصاص٠‏ أبو بكر أحمد بن علي الرازي (۳۷۰ھ): أحكام القرآنء دار 
الكتاب العربي؛ بیروت: لبنان. 

۰۲ جماعة من المؤلقين : المعجم الوسیط » مكتبة لبنان بیروتء لبنان: الطبعة 
الثانية, ۱۹۸۵. 

۷۔ الجندي. حاشیة على شرح العقائد النسفية للتفتازاني؛ ضمن مجموعة الحواشي 
ہی الام وا ا سای ین 
۸۔ جواد علي» الدكتور: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء الطبعة 

چو مر وب ما 
4 اس رارقا سوا ات الما چ ا کا 


1114 الشرك في القديم والحديث 


المكتبة العصرية ء بيروت» د.ت. 
۰ جون لویس : الانسان والارتقاء ترجمه : عدنان جاموس » دار الجماهیر ؛ 
۲> 


الجر 


ہے (٦۳۹ھ)*‏ یجاح (ڑاے 
جوهري» (۸۳۹۲): الصحاح؛ (تاج !لا 


خة وصحاح العربية)» تحقيق: 

اج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطار » طبعة دار العلم للملايين» بيروت. 

۲ ۔الجویرء أحمد: الإسماعيلية المعاصرة الطبعة الاولی 5١51١اه.د.ن.‏ 

۳ الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء 
تحقيق : أسعد تمیم؛ طبع : مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» لبنان: الطبعة 
الأولى» ۵ اه 

۶ الجوينىي» الشامل فی أصول الدين» تحقیق: علي سامي النشارء فيصل 
عون» سهير مختار» نشر : منشأة المعارف» الاسکندرية» مصرء ۰۸۱۹۹ 


8 الجيلاني» عبد القادر (071ه): الغنية لطالبي طریق الحق » القاهرة» مطبعة 
الحلبي» الطبعة الثالثة 1965م . 

٦۔الجیلانی؛‏ عبدالقادر : الفتح الرباني» بيروت » دار الکتاب العربی . 

۷۔ الجيلي » عبد الكريم : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد 
الكريم الجيلي» طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بمصر؛ الطبعة الرابعة» 
د.ات . 

۸ حاجي خليفة : کشف الظنون عن أسامي الکتب والفتون : نشر مكتبة المثنی 
ببغدادء العراق؛ مصورةعن نسخة طبعت في ترکیاء 1961م . 

۹ الحارئي» سالم حمید: العقود الفضية في أصول الإباضيةء دار الیقظة 


العربية » لبنان» سوریا» دت ۔ 


الشرك في القديم والحدیث ۹ 


٠۔‏ الحاكم (۰۵)ه): المستدرك على الصحيحين › طبعة حيدر آباد» بالهند» 
تصویر دار المعرفة بيروت» لبنان. (وإذاذكرت رقم الحديث فمن طبعة دار 
الكتب العلمية» من دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى 


7۰ء + توزیع: دار الباز» مكة المكرمة) . 

۱ الحامدي» حاتم بن إبراهيم: كنز الولدء تحقیق: مصطفی غالب دار 
صادر بيروت. 

۲ حتى » فليب: الموجز في تاريخ العرب» دار العلم للملايين» بيروتء 
4٥9‏ 

٣۔‏ حجازي؛ عوض الله جاد: المرشد السلیم في المنطق الحدیث والقدیم 
الطبعة الرابعة ء دار الطباعة المحمدية بالأزهرء القاهرة. ددت. 

٤‏ الحداد » الحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي (۱۲۳۲ھ): 
مصباح الأنام وجلاء الظلام فی ي رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام . 
طبعة العامرة سنة ۱۴۲۵ھ بدون تفصيل . 

5 الحريري» أبو موسى: العلويون والنصيريون» الطبعة الثانية» بيروت» 
۵۶ م دن. 


1 حسن حنفي : التراث والتجدید» طبعة القاهرة» ۵۱۹۸۰ بدون تفصیل 
آخر . 

۷۔ حسن خزبك : المقالات الوفية في الرد على الوهابيةء طبعة مصر. بدون 

EA‏ الحفني . عبد المنعم : معجم مصطلحات الصوفية » طبعة دار المسیرت 
بيروت. لبنان» دت . 


1۱3۰ الشرك فى القدیم والحديث 


۹ ۔الحکعي : آعلام الستة المنشورةء طبعة دار الافتاء» بالریاض ۔ 
۰ حکمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء 
من مطبوعات دار الافتاءبالریاض . 


۳۹ ال 


2 آمه الحليمي أبو عبد الله : المنهاج في شعب الإيمان» تحقیق: : حلمي فودة 
بیروت دار الفکر الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه. 


7" حمد بن ناصر ين عثمان بن معمر الحنيلي (۱۲۲): النبذة الشريفة النفيسة 
في الردعلى القسوریین» تحقیق : عبد السلام برجس. الریاض؛ دار 
العاصمة ١٤٢۱ھ۔‏ 

۳۔ حمزة» عبد الرزاق: الشواهد والتصوص من کتاب الأغلال على ما فيه من 
زيغ وکفر وضلال بالعقل والنقل» مطبعة الإمام بمصر . 

5 الحمش» عداب محمود: النور المحمدي: دار إحسان للنشر والتوزیع: 
الرياضء الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ ه-. 

6 الحموي» أحمد بن محمد المصري الحنفي» (۱۰۹۸ه) (صاحب غمز 
عيون البصائر): نفحات القرب والاتصال بإئبات التصرف للأولياء 
والكرامات بعد الانتقال. طبعة إيشيق» بالقسطنطينية» ترکیا۔ 

1 الحموي» ياقوت (۱۲7ه): معجم البلدان؛ تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي» دار الكتب العلمیةء الطبعة الأولى» ۱6۱۰ه. 

۷ الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي : معجم الأدباء الطبعة الثالثة » دار 
الفکر بیروت: لبنان. 

۸۔ الحمیدي؛ الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبیر: المسندء تحقيق: حبیب 
الرحمن الأعظمي» نشر المجلس العلمي» كراتشي» باکستانء الطبعة 


الشرك فی القديم والحديث ۲" 


الأولى» ۱۳۸۳ھ. 

۹ خان؛ وحي الدين: الإسلام يتحدى» ترجمة: ظفر الإسلام خان» 
ومراجعة : عبد الصبور شاهين» الطبعة السادسةء دار الاعتصام . 

۰ خان؛ وحيد الدین : الدين في مواجهة العلم » ترجمة: ظفر !لاسلا 
الطبعة الأولى» دار الاعتصامء ۱۳۹۲ه. 

۱ الخربوطلي: علي حسني: الحنيفية والحنفای ۱۳۹١‏ هب 1174م د-ن. 

7" الخرشي: شرح مختصر خليل» دارصادر بیروت: لبنان» دت . 

۳ الخزرجي » صفي الدين أحمد بن عبد الله : خلاصة تذهيب تهذيب الکمال في 
أسماء الرجال» باعتناء عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب. الطبعة الخامسة ۱۶۱۲ ه. 


4" الخضري بك؛ محمد : محاضرات في تاریخ الأمم الإسلامية» ملتزم الطبع 
والنشر» بدون ذکر تفصیل یذکر . 

5 الخطابي: معالم الستن» بهامش سنن أبي داود» بتحقیق: عزت عبید 
الدعاس» بیروت » دار الحدیث للطباعة والنشر ۱۳۹۱ ه.. 

-٦‏ الخطابي» حمد بن سلیمان (۳۸۸ه) : شأن الدعای تحقیق : أحمد یوسف 
الدقاق. دار المأمون للتراث الطبعة الاولی» ۱۶۰6 ه. 

۷ الخطیب » عبد الکریم : المسیح في القرآن والتوراة والانجیل» دار الکتب 
الحدیثة ۱۳۸۵ 

۸ ۳-الخطیب ء محب الدین : البهائية . 

4 الخطیب البغدادي (1۳٤ه)‏ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي : تاريخ مدينة 
السلام ؛ دار الكتب العلمية» بیروتء لبنان» د-ت . 


۲ الشرك في القديم والحديث 


۳۷۰ الخطیب البغدادي : شرف أصحاب الحديث» تحقيق : د/ محمد سعيد 
خطیب أوغلى » نشرته دار إحیاء السنة النبوية ؛ بدون ذکر تفصیل یذکر . 
۱ الخطیب التبريزي: مشکاة المصابیح» طبعة المکتب الاسلامي» بیروت؛ 


ودمشق» تحقیق : الشيخ محمد ناصر الدین الألبان » الطعة العالعت 
ر 2 ما 2 2 ل ٠‏ ي 3 


۲ الخطیب الشربيني : السراج المنير في الاعانة على معرفة كلام ربنا الخبير» 
طبعة بولاق» مصرء ١۱۲۸ھ۔‏ 

۳ الخفاجي» نسیم الرياض شرح الشفا للقاضي عیاض ؛ ط السلفیة بالمدينة 
المنورة. 
6 ۷ الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بس هارون: أحكام أهل الملل » مخطوط؛ 
منه صورة في مکتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
۵ الخلف» سعود بن عبد العزیز: دراسات في مقارنة الأديان» اليهودية 
والنصرانية » مکتبة العلوم والحکم الطبعة الأولی » ۱6۱4 ه. 

٦۔‏ خليفة» شباب بن خياط العصفري (۲40ه) : طبقات خليفة ت : د/ أكرم 
ضیاء العمري» دار طيبة» الریاض . 

۷ الخولي» جمعة الدکتور : الاتجاهات الفكرية المعاصرة ومواقف الاسلام 
منهاء طبعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة » المدينة المنورة . 

۸ الخیاط المعتزلي» أبو الحسین عبد الرحیم بن محمد بن عثمان: الانتصار 
والردعلی ابن الر اوندي الملحد» مطبعة دار الکتب المصرية» ستة 4 ۱۳6 ه.. 

٩‏ الخيالي» أحمد بن محمد : حاشية على شرح التفتازاني على النسفي؛ ط/ دار 
سعادت. تركياء بدون تفصیل آخر . 


الشرك فی القدیم والحدیث ۱1۳۳ 


۰ الداجوي الحنفي : البصائر» طبعة ایشیق» اسطنبول» تركياء بدون تفصیل . 

۱ الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن (٢٥۲ھ):‏ الستن» تحقیق: فواز أحمد 
زمرلي خالد السبع العلمي» طبعة دار الریان للتراث» القاهرة» ودار الکتب 
العلمیة : بیروت» لبنان» الطبعة الأولی ء ۱۰۷ ه.. 

۲ الدارمي عثمان بن سعید (۲۸۰ه): الرد على الجهمیت ت : بدر البدرء 
الطبعة الأولی ؛ ۱6۰۵ هب الدار السلفية» الکویت ۔ 

۲۳ الداوودي : طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی: 
٣ھ‏ 

۶6 الدباغ أحمد بن المبارك: الإبريز من کلام سيدي عبد العزیزء القاهرة 
المطبعة الازهریة ۲ ۱۳۰ه. 

5 الدجوي : مقالة في مجلة نور الاسلام . طبع إیشیق؛ اسطنبول؛ ترکیا . 

۰۲ الدجوي؛ یوسف : المقالات» طبعة مطبعة الأمیریةء بالقاهرة. 

۷ دحلان. آحمد زيني؛ الدرر السنية في الرد على الوهابية» طبعة إيشيق» 
اسطنبول» ترکیا. 

۸-دراز » محمد عبد الله : الدين» دارالقلم؛ الکویت؛ ۱8۰۰ه. 

9 الدردیر : الشرح الصغیر» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشر كاه بمصر » دت . 

۰ الدسوقي؛ عمر: إخوان الصفاء دار إحیاء الکتب العربية القاهرق 
۷ م. 

۱ دمشقية» عبد الرحمن : الرفاعية» طبعة دار الکتب العلمية» بیروت. لبنانء 
الطبعة الأولى ۱6۱۰ه.. 


۲ الدميري» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى (۸۰۸ھ): حياة الحیوان 


۱3 الشرك في القدیم والحديث 


الکبری» الطبعة الأولى» ۱8۱۵ هب دار الکتب العلمية بیروت : لبتان . 

۳ الدهلوي: عبد الحق : مدارج النبوة» طبعة حجرية بالهند . 

۶ الدهلوي. عبد القادر بن عبد الرحیم العمري : توضیح القرآن طبعة حجرية 
بالهند 

0 الدهلوي؛ محمد إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد عبد الرحیم العمري: 
تقوية الایمان . طبعة الحجرية الباکستانیف وطبعة مکتبة الرشید بالمدينة 
المنورة. 

. الدهلوي. ولي الله : البلاغ المبین؛ طبعة المکتبة السلفية بلاهور‎ ٦ 

۷۔ الدهلوي: ولي الله أحمد عبد الرحیم (۱۰۷۲ه): الفوز الکبیر في أصول 
التفسیر » طبع خير كثير» آرام باغ» كراتشي؛ باکستان . 

۸ الدهلوي: ولي الله أحمد عبد الرحيم: البدور البازغة. تحقیق : د/ صغیر 
حسن المعصومي؛ طبعة الحيدري؛ بحیدر آباد . 

۹۔ الدهلوي. ولي الله أحمد عبد الرحیم : حجة الله البالغة. طبعة مکتبة السلفية 
بلاهور. 

۰ دوائر المعارف البريطانية . 

١‏ الدوسري؛ جاسم الفهيد: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز 
الحمید: الطبعة الأولی ؛ ١٤٣ف‏ دار الخلفای الکویت ۔ 

۲ الدوسري: عبد الرحمن: الأجوبة المفيدةء دار الأرقم؛ الکویت: الطبعة 
الأولی؛ 5١4اه.‏ 

۳ 5 الديار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزیم؛ بدون تفصیل آخر یذکر . 


الشرك في القدیم والحدیث ٦۷١‏ 


٤‏ 5 الديلمي» محمد بن الحسن : بیان عقيدة الباطنية وبطلانها الامدادية» مكة 
المکرمةء الطبعة الثائیةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 

۵ ديوان الحلاج : أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوي: وضعه 
وأصلحه الدكتور/ كامل مصطفى الشيي» دار الآفاق العربیةء بغداد. 
٤ھ‏ 

٦]۔الذھبی‏ : تذكرة الحفاظ ء دار إحیاء التراث العربی ؛ بیروت. لبنان. 

۷ الذهبي : سیر أعلام النبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة السابعة. 


5 7 2 ٤ ١ 5 


4 الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد: العلو للعلي الغفار في صحيح 
الأخبار وسقيمهاء تقديم وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمانء الطبعة 
الثانية» ۱۳۸۸ هب دار الفکر بيروت. لبنان. 

۹ء الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقیق : علي محمد البجاوي. دار 
المعرفة» بیروت ؛ لبنان. 

۰-الذهبي؛ شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (4۸ ۷ه) : العبر في خبر من 
غبر» تحقیق وضبط : أبو هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول. دار الکتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولی؛ ۱8۰۵ه. 

4١‏ زادا کرشناء الدكتور: الفكر الفلسفي الهندي » ترجمة : ندوة اليازجي ؛ دار 
اليقظة العربیةء بيروت» لبتان. 

۲ -الرازي عبد القادر(377ه): مختار الصحاح » طبع؛ مکتبةلبنان 
بيروت» دت ۔ 


۳-الرازي؛ فخر الدین : اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین مراجعه 


۱۹۹ الشرك فی القدیم والحدیث 


وتحریر : علي سامي النشار دار الکتب العلمیةء بيروت» لبنان؛ ۱6۰۲ه. 

4 ۱-الرازي؛ فخر الدین : مفاتیح الغيب» (التفسیر الکبیر)؛ دار الفکر ؛ بيروت» 
توزيع مصطفی أحمد الباز + المكتبة التجارية» الشامية» مكة المکرمة 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


7. الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآنء تحقيق: محمد سيد 
كيلانى» طبعة ١1741ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
پمصر . 

۷ئ الرشيد» عبد العزيز ناصر : التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية» مطبعة 
الاماي القاهری ۱۳۷۷ھ. 

رضا المظفر : عقائد الامامیف مکتبة النجاح ؛ ۱ ه. بدون تفصیل آخر . 

۹ء الرفاعي : الرد المحکم المنیع على منکرات وشبهات ابن منیع لیوسف السید 
هاشم الرفاعي ؛ الطبعة الأولی ١‏ ۱4۰ هب بالکویت . 

Ab‏ لرفاعی » محمد تسیب : التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» 

الطبعة الثانية » دار البيان للطباعة والنشر» ۳۹۹١ه.‏ 

١-رندل‏ كلارك : الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة : أحمد صليحة. 

الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸ء . 

5ه الرومى» جلال الدين محمدبن محمد البلخیء القونويء الحنفی: 

لمولوي» (الاكه): المننري» تعریب : الدکتور حمد بن عبد السلام 
کفافی ؛ الطبعة العصرية» بیروت . 

۳ الزبيدي : إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین ء طبعة دار المعرفة؛ 


الشرك في القديم والحدیث ۲۷ 
بيروت» لبنان دت . 

4 -الزبيدي : تاج العروس بشرح القاموس دار لیبیا بنغازي» ليبياء دت. 

۵ -الزبيري: مصعب : نسب قریش . 

٦۔‏ الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د/ عبد الحسين المبارك 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانیت ١٤٥٣٥ھ.‏ 

۷ الزرقاني : شرح المواهب اللدنیةء دار المعرفة بیروت لبنان ١٤٢۱ھ‏ 

۸ الزركلي؛ خير الدين: الاعلام؛ دار العلم للملایین؛ الطبعة السادسة 
۹ 

. م۱۹۷١ زكريا /براهیم : دراسات في الفلسفة المعاصرة» مکتبة مصرء‎ ٩ 

۰ زكيء أحمد کمال: شعراء السعودية المعاصرون. التاریخ والواقع . دار 
العلوم الریاض؛ الطبعة الأولى. ١٤٤٣ھ‏ . 

١‏ زكي مبارك الدکتور: التصوف الإسلامي بين الأدب والاخلاق» ببروت: 
دار الجیل ؛ د-ت . 

٢]۔الزمخشري‏ : آساس البلاغة» طبعة دار الفکر بيروت. لبنانء ۱6۰4ه. 

۳ الزمخشري : أطواق الذهب في المواعظ والخطب» مطبعة جمعية الفنونء 
پیروت : لبنان؛ ۱۳۹۲ ه.. 

٤]۔الزمخشري‏ : الکشاف عن حقيقة التنزیل وغوامض التأویل مكتبة 
المعارف» الریاض ؛ دت . 

۰۵ الزنداني» عبد المجید : الترحیدہ دار القلم؛ بيروت» لبنان. ددت. 

۰ - الزاوي: ترتیب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنیر وأساس 
البلاغةء للطاهر محمد الزاوي؛ الطبعة الثانية» مطبعة عیسی البابي الحلبي 


۸ الشرك فی القدیم والحدیث 


بحصي » 
۷-زیدان » عدأ ۳ ل الدعوة» ؤسسة قرطبة» مصرء ۱۹۸۷ 5 


۸ الزيدي؛ یحی بن حسین : رسائل العدل والتوحید » طبع بمطابع دار الهلال » 


ستة ۱ ۱۹۷م. 

۹ زیعور؛ على : الفلسفات الهندية» دار الأندلس» الطبعة الأولى» بیروت» 
07۰ 

٠‏ -السائح» محمد العربي : بغية المستفيد بشرح منية المريد» القاهرت. مطبعة 
البابی! لحلی۱۹۱۹ء. 

۱ سارتر : الشيطان والرحمن . ترجمة : عبد المنعم الحفني . دار مكتبة الحياة 
بيروت» ومكتبة مدلولي. 


1 سارتر: الوجود والعدم. ترجمة: عمد الرحمن بدوي. منشورات دار 
الاداب» ٦۱۹۱ء۔‏ 

۳ -سارتر : الوجودية مذهب إنساني » ترجمة : الکمال الحاج: منشورات مكتبة 
الحياق 1۹۸۲م . 

ع 6 -سارتر : مسرحية الذباب . ترجمة : فاد کمال الدار القومیةء دت . 

٥‏ -السالمي : غاية المراد؛ المطبعة العمومیة؛ دمشق ؛ ۱۳۸۲ ه. 

1 السالمي: مشارق آنوار العقول . تحقیق : د/ عبد الرحمن عميرة؛ دار 
الجیل بیروت الطبعة الأولی؛ ۱6۰۹ ه. 

۷ السبحاني» محمد جعفر : التوحید والشرك في القرآن» طبع في تهران 
۸ھ 


۸۔ سبركين ویاخوت : أسس المادية الديالكتية والمادية التأريخية» ترجمة: 


الشرك في القديم والحدیث شی 


محمد الجندي» دار التقدم موسكو. ال سک 


. السبكي : شفاء السقام» طبعة إیشیق؛ اسطنبول» ترکیاء بدون تفصيل‎ ٩ 

۰ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» طبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة» 

۱۔ ستالين: المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية» دار دمشق للطباعة 
والنشرء سورياء ددت. 

107 السجستانى : أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: الینابیع » تحقيق : مصطفى 
غالب» المكتبة التجارية للطباعة» بیروت » الطبعة الأولى» ۱۹1۵ع. 

507 السجستانی : كتاب إثبات النبوات» تحقيق: عارف تامر دار المشرق» 
بيروت» الطبعة الثانية» 7٦۲‏ 

٤‏ السرهندي» أحمد: المكتوبات الرباني» الطبعة الحجرية الهندية » بدون أي 
تفصیل آخریذکر . 

5 سعد ندا : مجلة الجامعة الاسلامية . العدد : اص : ۱۲۷ سنة : ۰۱۱ 

1 -السعدي: الارشاد إلى معرفة الاحکام مکتبة المعارف الرياض» 
۰ص 

۷۔ السعدي : الأدلة القواطع والبراهین في ابطال أصول الملحدین» مکتبة 
المعارف » الریاض» طبعة جديدة ۱6۰۲ ه. 

۸- السعدي : الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبیاء والمرسلین من 
الکافیة الشافیةء المطبعة السلفية القاهرت ۸ ه. 

۹۔ السعدي: بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» 
الطبعة الثانية» ۸ اها دن. 


NT.‏ الشرك في القديم والحديث 
۰ السعدي: توضیح الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرت ۸ ھ. 
1 السعدي: تیسیر الکلام المنان» توزيع ونشر مركز صالح الثقافي» القصیم 


بدون ذکر شیء آخر . 


5- السعدي» عبد الرحمن بن سعدي (۱۳۷۱ه): القول السدید في مقاصد 


التوحيد» الریاض» مؤسسة النور الطبعة الثالثةء ۱۳۹۰ه-. 


۳ -السعید» یوسف بن محمد: شرح المسائل التي خالف فیها رسول الله لا 
آهل الجاهلية» لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب دار المؤيد» الریاض؛ 
الطبعة الاولی ۱6۱ ه. 

6 4-سعید عبد العظیم : الديموقراطية في المیزان . 

٥۵۔‏ السفاريني» محمد بن أحمد: لوامع الائوار البهیة» وسواطع الاسرار 
الأثریةء مع تعلیقات الشیخ سلیمان بن سحمان» وعبد الرحمن آبا بطین ء 
طبعة المکتب الاسلامي» بیروت» لبنان» ومكتبة آسامة؛ الریاض؛ دت . 

7 4 السقاف؛ حسن علي؛ التندید لمن عدد التوحید . 

۷ السقاف» علوي بن عبد القادر: صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب 
والسنة . مطبعة دار الهجرة الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه. 

۸ سلامة القضاعي» البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة » طبعة مطبعة 
السعادة بمصر» دت . 

۹۔ السلمان؛ عبد العزيز» الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» النسخة التي 
توزع من قبل معهد إمام الدعوة بالرياض . بدون ذکر أي تفصيل . 

۰۔ سلیمان بن سحمان: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة 


الشامیةء تحقيق: عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجس» الطبعة الأولى» 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹۳۱ 


۹ هه دار العاصمة الریاض. 

۱-سلیمان بن سحمان : الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية » الطبعة الثانية» 
مطبعة المنار: مصر» ۱۳6 ه-. 

۲ سلیمان بن سحمان : کشف غیاهب الظلام عن آوهام جلاء ال وهام؛ الطبعة 
الثانیق مطابع الریاض ؛ ۱۳۷۲ ه. ۱ 

۳ سلیمان بن عبد الله» آل الشیخ: حکم موالاة أهل الاشراك(ضمن الجامع 
الفرید) . 

۷-سلیمان بن عبد الله آل الشیخ : تیسیر العزیز الحمید» طبع المکتب 
الاسلامی؛ بیروت: لبنان ۱۰٩‏ ه. ۱ 

-٥‏ سلیمان بن عبدالوهاب: الصواعق الالهية في الرد على الوهابیف» طبعة 
إيشيق » اسطنبول . ترکیاء دت . 

٦۔‏ السمنودي. إبراهيم (۱۳۲ه): سعادة الدارین في الرد على الفرقتین : 
الوهابية والظاهرية للسمنودي : جريدة الاسلام بمصرء بدون ذکر تفصیل 
آخر. 

۷۔ السمهودي» وفاء الوفا بأخبار المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» دت . 

۸-السهارنفوري» خليل أحمد (١٣۱۳ھ):‏ المهند على المفندء طبعة إدارة 
الإسلاميات بلاھور دت . 

4 السهروردي» عمربن محمد(1۳۲): عوارف المعارف» بيروت» دار 
الکتاب العربي » الطبعة الثانيق عام ۱6۰۳ ه. 

۰ السهسواني؛ محمد بشیر (١۱۳۲ھ):‏ صیانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 


۲ الشرك في القديم والحديث 
دحلان» طبعة المكتبة السلفیة بالمديئة المنورة» الطبعة الثالثةء ۱۳۷۸ھ . 

۱ السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي 
سس رو مھ سم 


سے ء ده لار: نه هشام المعاف ع,. قده له وعلق ي عليه و وض طه : طه عبد الرؤوف 


7 السویح؛ إبراهيم: بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلالء 
المطبعة السلفية: ۱۳۹۹ ه. 

۳-السويدي : التوضیح والتبیین لمسائل العقد الثمين» رسالة ماجستیر مقدمة من 
الطالب صالح العقیل في قسم العقيدة» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

6 السيد عبد العزیز سالم: دراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ مکتبة 

النهضة الجديدة العباسية بمصرء ۱۳۹۲ ه.. 

۰ السيوطي (۹۱۱ھ): الحاوي للفتاوی» تحقیق وتعلیق : محيي الدین 

عبد الحميد» المکتبة العصرية؛ صيداء بیروت» ۱6۱۱ ه-. 

+ السيوطي : تنوير الحلك (ضمن الحاوي في الفتاوی) . 

۷ السيوطي : جلال الدین : تنبیه الغبي بتبرئة ابن عربي » مخطوط ضمن المجموعة 
٠)١ /۷۲۲(‏ بقسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية -بالمدينة (۳۳)» ص : 
2۳۹-۷ 

۸- السيوطي : صون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام تعلیق: علي 
سامي النشارء دار الکتب العلمية بيروت» دت . 


۹۔ السیوطی؛ الخصائص الکبری . دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة 


الرابعة. دت. 


الشرك في القدیم والحدیت ۱۳۲ 


۰-السيوطي» الدر المشور دار المعرفة؛ بیروت» لبنانء دت. 

۱ -السيوطي؛ جلال الدین عبد الرحمن (۹۱۱ھ) : طبقات الحفاظ » دار الکتب 
العلمية بیروت لبنان الطبعة الأولی؛ ۰۳ع۱ه.. 

۲۔- السيوطي ,» جلال الدید ن عبد الرحمن (۹۱۱ھ): بغية الوعا عاة في طبقات 


fl 


اللغویین والنحاة» ت: محمد أبي الفضل» دار الفکر ؛ بيروت «لبتان. 

۳۔ الشاذلي ؛ عبد المجید : حدالاسلام وحقیقة الإيمان» مركز البحوث ؛ جامعة 
أم القرى » الطبعة الاولی 4 6۰ ۱ه. 

6 الشاطبي: الاعتصام» تحقيق: أحمد حیدر عبد الشافي دار المعرفة 

0 الشاطبي : الموافقات في أصول الشریعةء دار المعرفةء بيروت» لبنان. دت . 

٦7۔‏ الشافعي : دیوانه» جمع وتعليق: محمد عفيف الزعبي » مؤسسة الزعبي» 
بیروت » الطبعة الثالئةء ۱۳۹۲ ه.. 

۷-الشافعي » محمد بن إدريس الامام : الأم» الطبعة الأولى » المطبعة الکبری» 
الأميرية» بمصر » سنة ۵ ۱۳۲ه. 

۸ - الشامي؛ الدکتور یحبی أحمد: الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل 
الإسلامء دار الفکر العربي؛ بیروت ۱۹۹۳م. 

۹ الشجلي : التذکرة الخوئية» طبعة هندية حجرية» بدون أي ته 

۰۔شریف: إبراھیم: الدینامیکا الحرارية» مصر : ۱۹۷۰م۰ دن . 

۱ -الشعراني (۹۷۳ه)» عبد الوهاب بن أحمد: الطبقات الکبری (لواقح الأنوار 
في طبقات الأخيار) وبهامشه الأنوار القدسیةء طبعة دار الجیل » پیروت . 

۲ الشعراني : الأنوار القدسية في بیان آداب العبودية . مصرء المطبعة الشرفیة . 


٦٤‏ الشرك فی القدیم والحديث 


۷ه بآخر الطبقات الکبری للمؤلف . 

۳ 6 الشعراني : الكبريت الأحمر في بيان علوم الشیخ الأكبر » القاهرة» المطبعة 
الحجازیة ۱۳9۱ ه(بهامش اليواقيت والجواهر للشعراني) . 

٤ے‏ الشعراني» عبد الوهاب : الجواهر والدررء القاهرق المطبعة الأزهريةء 


1ه (بحاشية الإبريز) . 


٥۔‏ الشعرانی» عبد الوهاب : اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر » القاهرة. 
المطبعة الحجازية ٠١١۲‏ ه بهامش الكبريت الأحمر للشعراني) . 

٦‏ شقفة» فهر : التصوف بين الحق والخلقء الدار السلفیةء الكويت» الطبعة 
الثالثةق "537 اه. 

۷ء الشقیري؛ محمدعبد السلام: السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات. دار الريان للتراث» بدون تفصيل آخر . 

۸ «شلبي أحمد الدكتور: أديان الهند الكبرى» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الرابعةء ۱۹۷۲م. 

۹۔ شلتوت» محمود: أسباب البدع ومضارهاء تحقيق: عبد الآخر حمادء 
القاهرق مكتبة السنة» ۱۱۰ه. 

شلتوت» محمود: الاسلام عقيدة وشريعة» طبعة دار الشروق» دت . 

-١‏ شلتوت» محمود: فتاوى الشيخ محمود شلتوت: مكتبة القرآن» القاهرة 
۵۲ھ 

۲ ۔شلحت: يوسف باسيل : علم الاجتماع الديني . 

51 شمس الدین آق بلوت: داروون. . . ونظرية التطورء ترجمة: آور خان. 
محمد علي. الدار السعودية للنشر والتوزیع . 

6 الشتقيط ,» المصالح المرسلة» من مطبوعات مركز شئون الدعوة بالجامعة 


الشرك في القدیم والحدیت 131۳۰ 


ال ا ا تست 

06-الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي : نشر البنودعلى مواقي 
السعودہ الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7 الشتقيطي: محمد خضر (۵۵٥۱۳ھ):‏ مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات 
075 

۷۔ الشنقيطي» محمد الأمين: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآنء مطبعة 
المدني؛ القاهرة ۱۳۸6 ه. 

4 الشهاوي؛ مجدي محمد : تحضیر الأرواح وتسخیر الجان بین الحقيقة 
والخرافة» مکتبة القرآن القاهرة. د.ت. 

٩‏ الشهرستاني : الملل والنحل» تحقیق: الاستاذ أحمد فهمي محمد أبو 

۰ الشهرستاني» عبد الکریم (۵6۸ه): نهاية الاقدام في علم الکلام؛ تصحیح : 
الفردجیوم. مکتبة المثنى ببغداد . 

١‏ الشوكاني (۰٢۱۲ھ):‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 

۲ الشوكاني : فتح القدير في الجمع بين فني التفسير» دار الفكرء بيروت» نشر 
وتوزيع : المكتبة التجاریةء بمكة المكرمة» دات. 

۳ الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار دار الكتب العلمیق 

۶ الشوكاني» شرح الصدور بتحريم رفع القبور. (ضمن الرسائل السلفية)ء دار 


۱۹۳۹ الشرك فی القدیم والحدیث 


» الشوكاني» محمد بن علي (۱۲۵۰ه) : البدر الطالع بمحاسن القرن السایع‎ ٥ 
دار المعرفةء بيروت. دت.‎ 

٦ے‏ الشوكاني» محمد بن علي: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ضمن 
الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ت. د. ط. 

۷-شيبة الحمد عبد القادر : الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

۸ الشيبي » مصطفى کامل : الصلة بین التصوف والتشيع ؛ دار المعارف؛ مصرء 
الطبعة الثانية 9١١١م‏ . 

۹۔ الشيخ شمس السلفي: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» رسالة 
ماجستير» مكتبة الصديق» الطائف:؛ الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

٠‏ الشيخ شمس السلفي : جهود علماء الحنفیة في إبطال عقائد القبورية) 
رسالة دكتوراه» طبعة دار الصميعي» الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

١‏ الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشادء دار الكتب العلمیةء بيروت» 
لبنان» تحقيق وتعلیق: عادل عبد الموجود؛ علي محمد معوضء الطبعة 
الثانية» ۱۱6ه. 

۲-صدیق حسن خان۔المنسوب إليه-: الدين.الخالص» مکتبة دار التراث» ۲۳ 
شارع الجمهورية» القاهرة. 


“ا07_صديق ح.۔ خان (۱۳۰۷ ه) : أبجد العلوی ط/ وزارة الثقافة» بدمشق . 


٤‏ ۲-صدیق حسن خان : فتح البيان في إعجاز القرآن» مطبعة العاصمة ؛ القاهرة» 
نشر : عبد الحي علي محفوظ . بدون تفصیل . 
٥۔‏ الصفدي خلیل بن أيبك» صلاح الدین: الوافي بالوفیات؛ باعتناء سء د؛ 


الشرك في القدیم والحدیث ۷ 


يدرينغ » طبعة دار صادر : بيروت» لبنان ۱6۰ ه.. 
٦‏ صلیباء جمیل الدکتور : المعجم الفلسفي: دار الکتاب اللبناني بیروت . 
بدون تفصيل آخریذکر . 


۷ _صنع الله الحلبي : سیف الله على من کذب على أولياء الو تحقیق» ودراسة : 
اف وش چ 3 


علي رضابن عبد الله بن علي رضاء تحت الطبع . 
۸ الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ تحقیق : فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم 
محمد الجمل ؛ طبعة دار الريان للتر اث ؛ القاهرق الطعةالر ابعق ۷١٤١ه.‏ 
4 الصنعاني» عبد الرزاق (۲۱۱ھ): المصنف طبعة المكتب الإسلاميی؛ 
بيروتء لبتان الطبعة الثانيةء تحقیق : محمد حبیب الرحمن الأعذ 


۰ الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل : تطهير الاعتقاد عن أدران الالحادء تعليق : 
إسماعيل الأنصاري» الطبعةتالالثة دار الإفتاء. الرياض . 

1- ضميرية» عثمان جمعة : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ء الطبعة الأولى؛ 
05 اه مكتبة السوادي بجدة المملكة العربية السعودية . 

۳ -طاش كبري زاده مصطفى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دار الکتب 
العلمية» بیروت لبنان الطبعة الأولى. ١٤٣٥ھ.‏ 

٣‏ طبارة» عفيف: مع الأنبياء في القرآن الكريم . دار الكتب العلمية؛ بیروت» 
لبنان» جا 

4-. الطبراني» الحافظ أبو القاسم؛ سليمان بن أحمد (٣٦۳ھ):‏ المعجم 
الکبیر؛ تحقیق : حمدي عبد المجيد السلفى . الطبعة الثانية» مطبعة الزهراع 
الموصل؛ ومطبعة الأمة ببغداد؛ 1۹۸۲م . 

٥۔الطبري‏ : جامع الببان في تفسیر القرآنء طبعة دار الريان للتراث» دار 


۸ الشرك في القدیم والحدیث 


الحدیثء القاهرق ۱8۰۷ ه» وربما استخدمت طبعة مصطفى البابي الحلبي 
وشرکاه بمصر . 

٦۔‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جعفر: تاريخ الأمم والملوك دار القلم 
بیروت. لبنان» دت . 

۷ الطحاوي» أبو جعفر: شرح مشکل الآثار» الطبعة الأولى» ۱۳۳۳ هب دائرة 
المعارف النظامية حیدر آباد؛ الدکن ‏ الهند . وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقیق 
شعیب الأرناژوط ۱6۱۵ه. 

۸ - الطحاوي : بيان الستة والجماعة المعروف ب امتن العقيدة الطحاوية»؛ طبعة 
مکتبة العلم بجدة. 

4- طعيمة» صابر : الصوفية معتقدًا ومسلکاء عالم الكتب» الطبعة الثانية» 
٦ھ.‏ 

۰ء طنطاوی ؛ جوهري : الجواهر في تفسیر القرآن الكريم» دار الفکر » بيروت» 
لبنان» دون تفصيل آخریذکر . 

۱ طھمازء عبد الحميد: الوحي والنبوة والقلم . 

۲۔ الطوسي أو نصر السراج: اللمع» تحقيق: عبد الحليم محمود وغيره» 
القاهرة؛ دار الكتب الحدیثةء ۱۹۰۰ء ۔ 

۳ الطيالسي (٤١۲ه)ء‏ سليمان بن داود الجارودي : المسند» الریاض؛ مكتبة 
المعارف عن دار المعرفة» بيروت. 

٤‏ - ظهير» إحسان إلهي : البابية عرض ونقضء الطبعة الثالثة» ۱6۰۱ه نشر 
إدارة ترجمان السنة. لاھور؛ باكستان. 

-٥‏ ظھیر؛ إحسان إلهي: الشيعة والسنةء نشر إدارة ترجمان السنة لاهورء 


الشرك في القدیم والحدیث ۱۹۳۹ 


باکستان . 

۲ - ظهیر» |حسان لهي : القاديانية» دراسة وتحلیل . نشر إدارة ترجمان السنة» 
لاهور باکستان. 

۷- ظھیر؛ إحسان إلهي : البریلویةء عقائد وتاریخ؛ الطبعة الاولی؛ ١٤٢١ھ‏ 


إدارة ترجمان السنة » لهور» باکستان . 
العاملي ء محسن الأمين الرافضي» العراقی (۱۳۷۱ھ): كشف الارتياب فی 
اتباع محمد بن عبد الوهاب: طبعة مطبعة ابن زیدون بدمشق» 45 117ه. 


84 العبادء عبد الرزاق: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحید» 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ المدينة النوية . 


٠‏ عبد الجبار الهمداني: المغني في أبواب العدل والتوحيد» دار الثقافة 
والإرشادء مطبعة دارالکتب؛ الطبعة الأولى؛ ۱۳۸۰ ه-. 

۱ عبد الجبار الهمداني : المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن أحمد بن منتويه» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشر؛ القاهرة. 

۲ -عبد الجبار الهمداني : شرح أصول الخمسة تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان» 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۰ء مكتبة وهبة» القاهرة . 

۳ عبد الجبار الهمداني: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (اشترك في تأليفه 
كل من أبي القاسم البلخي» والحاكم الجشمي: وعبد الجبار الهمداني) 
تحقيق : فاد السيد» نشر الدار التونسية» تونس» ۱۳۹۳ھ. 

۶ عبد الحليم خفاجي : حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون» دار القلم» 
الكويت» ١۱۳۹ھ.‏ 


0 عبد ال رحمن البزار : هذه قوميتناء دار القلم» بيروت» دت . 


۱۹۶۰ الشرك في القديم والحديث 


17 عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية» الکویت» وكالة المطبوعات» 
الطبعة الثانية» عام ۰۱۹۷۹ ومعه رسائل أخرى . 
۷۔ عبد السلام عبده» الدكتور: العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل» مطبعة 


+4 ھہ. 


۸ -عبد العليم عبد الرحمن خضر» اندکتور : أصل الأجناس البشرية بين القرآن 
والعلم؛ تهامة للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى» ۱8۰۷ هب جدة. 

۹ عبد الغفار عزيز: الإله في فكر البشر ووحي السماءء الطبعة الأولى» مؤسسة 
ضياء للطباعة ۱6۰ ه. 

۰ھ عبد القادر محمد: الفلسفة الصوفية في الاسلام ومصادرها ونظریاتها 
ومکانها من الدين والحياة» دار الفکر العربي» القاهرق الطبعة الثانیة؛ عام 
17ء 

۱۔ عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني» دار المغرفة للطباعة والنشر» 
بيروت» لبنانء الطبعة الرابعة ١٤٠٥ھ.‏ 

۲ عبد الكريم الخطيب : قضية الألوهية بين الفلسفة والدین» (الل ذانًا 
وموضوعًا) دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الثالثةء 
۵ھ 


۳ العبد اللطيف» عبد العزیز : دعاوى المناوئين لدعوة الشیخ محمد بن 


عبد الوهاب» عرض ونقض . 
4- عبد المنعم شوقي وزميله: المجتمع العربي والقومية العربية» طبعة دار 
النهضة مصر » 6 م. 


0 االعبدلى » عبد الله بن سعید : عقيدة الموحدین . الطبعة الأولی» ۱6۱۱ ه. 


الشرك في القدیم والحدیث ہی 

سسس ا 

۲ العبود؛ صالح بن عبد الله : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلامء دار طيبة 
للنشر. الطبعة الأولی . الریاض . 


۷۔ العثيمين» عبد الله الصالح : تاریخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي . طبعة 


وزارة المعارف» المملكة العربیة السعودیت ۱6۰۸ه. 

۸ھ العجلوني: كشف الخفا ومزيل الألباس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لہنانء الطبعة الثالثة, ۱۰۸ه. 

6ه العدويء أحمد: دعوة الرسل» دار الفکر؛ بيروت» لبنان» دات . 

۰۔ عروسي» جيلاني محمد خضر: الدعاء ومنزلته في العقيدة» مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى ۱6۱۷ ه. 

١‏ العسكري» أبو هلال : الأوائل» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع 
دار البازبمكة المكرمة» دون تاريخ . 

581 العسكريء أبوهلال: الفروق اللغوية؛ ضبطه وحققه : حسام الدين 
القدسي» دار الكتب العلمیةء ۱۶۰۱ ه. 

۳۔عطارء أحمدعبد الغفور والعقادء عباس محمود: الشيوعية والإسلام . 

٤-عطار»‏ أحمد عبد الغفور: الديانات والعقائد في مختلف العصور. 

5 عطار: الشيوعية خلاصة كل ضروب الکفر والموبقات والشرور والعاهات . 

٦‏ العطار» فريد الدين محمد بن إبراهيم : تذكرة الأولياء؛ الطبعة الحجرية بلا 
هور؛ المتوفى سنة: ۷٦١ھ‏ . 

۷۔عطیة الله أحمد : القاموس الإسلامي» الطبعة الأولى» القاهرة» ۱۳۸۲ ه» دن. 

۸ العظم: جلال صادق : نقد الفکر الديني» دار الطليعة» بیروت: لبئان» دت . 


بی الشرك في القديم والحديث 


سس سے ۔ سیب سے سے یس هوتسن سس 


۹ ۔العظیم آبادی : عون المعبود» طبعة المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة» دت . 


۰ العقاد» عباس محمود: الله جل جلاله» المكتبة العصرية . بیروت؛ لبنان د۔ت . 

۱ العقاد» عباس محمود: عقائد المفكرين في القرن العشرین؛ الطبعة الثانیةء 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1555م. 

۲ العقل» ناصر عبد الكريم : الخوارج؛ دارالوطن» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
٦ھ‏ 

۴۔ العقيلي : الضعفاء الكبير» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بیروت لبنان؛ ۱5۰6 ه. 

4 العلاتي» صلاح الدين الكيكلدي الشافعي: جامع التحصیل؛ بتحقیق : 
حمدي عبد المجید السلفي دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية» بیروت» 
٤ھ‏ 

۵٥‏ علي حرازم برادة: جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني ؛ القاھرۃ؛ 
مطبعة الحلبي» ۳٦1۹م‏ . 

علي لبن : الغزو الفكري في المناھج؛ دارالوفاءبالمنصورة دت . 

۷۔عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» مكتبة المثنى ببغدادء ودار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ لبنان؛ بدون ذکر تفصیل آخر . 

۸ عميرة» عبد الرحمن: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الرابعة؛ 5*7 1اه. 

۹ ۔العنبري » خالد بن علي بن محمد: الحكم بغیر ما آنزل الله وأصول التكفير في 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمةء الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ ه. دن. 


الشرك في القديم والحديث ٣‏ 
سي ل سس سس سس سس 


6٠‏ العواجی؛ حسن : شرح نواقض التوحيد» مكتبة لینف دمنهور» مصر 
الطبعة الأولی؛ ۱8۱۳ ه. 

١‏ عواجي. غالب علي : فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وموقف الاسلام 
منهاء مکتبة لینةء دمنهون مصر ۱8۱6ه. 


۶ 


٢۔العوایشة:‏ أحمد الدکتور: موقف الإسلام من نظریة مارکس للتفسیر المادي 
للتاريخ ؛ المکتبة الإسلامية » عمانء الأردن» الطبعة الثانیت ۱۰۲ه. 

۳- العوفي» عبد الرحمن رجاء بن راجي: الدعوة إلى الله في سورة هود» رسالة 
علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

14-العيزابي : الحاج محمد بن الحاج يوسف بن عيسى : الحجة في بیان المحجة 
في التوحيد بلا تقليد. د . ن. دت. 

0 العيني» بدر الدین : عمدةالقاري » دار الفکر بیروت: لبنان. دات . 

٦۔‏ الخامدي» محمد عبد الله زربان: حماية النبي ية حمى التوحيدء رسالة 
علمیة في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

۷ - الغاياتي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين» تقديم : 
محمد البھيی؛ مصر ٥ھ‏ 

الغزالي (۵۰۵ه): إحياء علوم الدينء بيروت» دار الكتب العلمية 
هه وبهامشه المغني عن حمل الأسفار للعراقي . 

9 الغزالي: الأربعين في أصول الدين» بیروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الرابعةء ۱۶۰۲ه. 

۰ء الغزالي : الاقتصاد في الاعتقادء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: 
الطبعة الأولى, ۱2۰۳ ه. 


٤‏ الشرك في القدیم والحدیث 


ف2 0 - ا ا هتسه سس 


۹ الغزالی : نضائح الباطنية» تحقیق : عبد الرحمن بدوي » الدار القومية 
للطباعة» القاهرة» ۱۳۸۳ هب. 

7 الخزالي : فيصل التفرقة بین الاسلام والزندقة مكتبة الخانجي » القاهرة 

عب ۱۳۶۲ هب 

مصر ؛ !4 3 


۳۔ الغزالي : قواعد العقائد» تحقيق: عوني محمد علي» الطبعة الثانية» عالم 
الکتب : بیروت. لبنان ۱۶۰۵ ه-. 

۶ الغزالي» أبو حامد (۵۰۵ه): المنقذ من الضلال المکتبة الثقافیةء تحقیق : 
محمد محمد جابرء القاهرة» المکتب الفني رقم : )٦٦٢(‏ من سلسلة الثقافة 
الإسلامیةق ۱٩۹٠م‏ . 

٥۔‏ الغنيمان» عبد الله: شرح كتاب التوحيد للبخاري. مكتبة لین بمصر» 
الطبعة الأولى: ۰۸۱۹۸۸ 

157 -فاخوري» حنا: تاريخ الفلسفة العربية . 

7 الفارابي: عيون المسائل» ضمن مجموعة رسائل الفارابي» طبعة القاهرة» 
٥ھ‏ 

۸۔ الفاسي» تقي الدين: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد 
حامد الفقي » مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

4 الفاكهي: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقیق : عبد الملك دھیش؛ 
مکتبة ومطبعة النهضة الحديئة؛ مكة» الطبعة الأولى» ۱6۰۷ه. 

. فتأوى اللجنة الدائمة (العقيدة)‎ ٠ 

١‏ فريدريك انجلز: لودفیغ فیورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانيةء دار 
التقدم؛ موسکو؛ ددت. 


الشرك في القديم والحديث Eo‏ 


-الفريهاري» عبد العزيز الهندي : التبراس في شرح العقائد النسفية» كتبخانه 
إكرامية » بشاور» باکستانء مع حاشية آخری . دت . 

”11 الفقيه؛ محمد حسين بن سلیمان : الكشف المبدي في تكملة الصارم 
المنكي . تحقیق : صالح محسن» رسالة ماجستیر في الجامعة الإسلامية . 
5 الفوتي» عمر بن سعيد: رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجیم۔ 
(المطبوع مع الجواهر المعاني). القاهرةء مطبعة البابي الحلبي» 1977م 
0 الفوزانء صالح بن فوزان: الإرشاد على صحيح الاعتقادء طبعة دار الإفتاء 

بالرياض» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

7 الفيروزأبادي : القاموس المحیط ؛ تحقيق : مکتب تحقیق التراث في مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ۱6۰۷ه: 
۷۔الفیروزآبادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز» تحقیق : محمد 

علي النجارء طبعة المكتبة العلمية بيروت» لبنان؛ الطبعة الرابعة» 


3 
5 


۳٣ھ‏ 
۸۔ الفيومي: المصباح المنير» طبعة مكتبة لبنان بيروت» الطبعة الرابعةء 
75 ها 


4 القاديانية : دراسة وتحليل» إدارة ترجمان السنة؛ باکستان . 
۰-القادياني : 
١‏ القادياني : تریاق القلوب . 
۲ القادياني : توضیح المرام . 
۳ القادياني : حقیقة الحق . 


7 القادیانے : حققةا 7 
ياني : حقيقة الوحي 


٦‏ الشرك فی القديم والحديث 


. القاديانى : حمامة البشرى‎ ٥ 
. سفینة نوح‎ : ينایداقلا۔٦‎ 


۷۔ القادیانی : ضميمية الوحي . 


۳۸ ال 


89 القاري» ملا علی : شرح الشفاء دار الکتب العلمية» بیروت » لبنان» الطبعة 


الأولی؛ ۸٤٤٥٢۱ھ.‏ 


۰-القاري ملا علي : شرح الفقه الأكبر» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» 


الطبعة الأولى» 4 10١ه.‏ 


١‏ القاري؛ ملا على: ضوء المعالي شرح بلء المعالى» طبعة دار السعادة 


بتركيا . 


۲ القاري» ملا على : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتیح المكتبة الامدادی 


ملتان» باكستان. 


14 القاسمء محمود عبد الرؤوف: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرت 


3: 


بیروت ؛ دار الصحابة ۱۰۸ هب 
القاسمی؛ جمال الدین (۱۳۳۲ه) : دلائل التوحید» ضبط وتعلیق وتخریج : 
الشیخ خالد عبد الرحمن » دار التفائس» بيروت» الطبعة الأولی ؛ 6۱۲ ۱ه. 


6 القاسمي» جمال الدین (۱۳۳۲ه): تاریخ الجهمية والمعتزلة الطبعة 


الثانية» مؤّسسة الرسالة» بیروت » لبنان» ۱6۰۵ هب. 


٦۔‏ القاسمي؛ جمال الدين: محاسن التأویل ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 


الطبعة الثانیة: ۱۳۹۸ هب دار الفکر ؛ بيروت . 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


۷۔ القاضي عياض ٤٤(‏ ه): الشفا بتعریف حقوق المصطفى» تحقیق : علي 
محمد البجاوي ط/ دار الکتاب العربي ؛ بیروت 4 ۱6۰ ه. 

۸۔قاموس أکسفوردہ إنكليزي» لندنء بريطانيا. 

۹ 5 القرافي : الفروق» عالم الكتب» بیروت؛ دت . 

۰۔ القرشي ؛ عبد القادر: الجواهر المضية» د/ عبد الفتاح محمد الحلو» طبعة 
مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ مصرء ۱۳۹۸ ه. 

. القرضاوي» يوسف: وجود الله » مكتبة وهبت دت‎ ١ 

۲- القرطبي» آبو عبد الله : الجامع لأحكام القرآنء الطبعة الأولی؛ دار الكتب 
العلمية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۳۔ القرني؛ عبد الله محمد : ضوابظ التکفیر عند أهل السنة والجماعة» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى» ۳١١٠ه.‏ 

٤-القرني»‏ عوض : الحداثة في ميزان الإسلام» هجر للطباعة والنشر» مصر 
الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 

۵0 القس» فايز فارس: حقائق أساسية في الإيمان المسيحي» دار الثقافة 
المسيحية› مطبعة القاهرة الجديدة» بمصر؛ دت . 

7 القسطلاني: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث 
العربي؛ مصطفی البابي الحلبي بمصر. دت . 

۷۔ القسطلاني : المواهب اللدنیةء تحقيق: صالح أحمد الشامي» طبع المکتب 
الاسلامی» بیروت . 

۸- القشيري» آبو القاسم عبد الکریم (٤٦٢ھ):‏ الرسالة القشیریةء تحقیق : 
د/ عبد الحلیم محمود وغيره» القاهرة» دار الکتب الحديئة . 


۸ الشرك في القدیم والحدیث 


۹۔ القصيمى» عبد الله على: الصراع بين الإسلام والوئنية» الطبعة الثانية» 
۲ ھی دن 


۰ كامل حسين: طائفة الدروز تاريخها وعقائدهاء دار المعارف بمصرء 7۲ء 


۱ -الکتاب المقدس . 
-الکتاب المقدس . 


7 الكرماني : شرح البخاري . 

77 الكرماني» حميد الدين أحمد عبد الله: راحة العقل» تحقیق: مصطفى 
غالب» دار الأندلس» الطبعة الأولى» ۰۸۱۹۲۷ 

٤۔‏ كريسي مریسیون الدكتور: العلم يدعو للایمان» ت: محمود صالح 
الفلكي» تقديم : د/ أحمد زكي» الطبعة الخامسة» مؤسسة فرانكلين للطباعة 


والنشرء القاهرة» 10م 
aL‏ الکستلی؛ حاشية على شرح العقيدة النسفية» ط/ دار سعادت» ترکیاء 
ھه. 


٦۔‏ الكشميري» أنور شاه: فيض الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» 
بیروت: لبنان دت . 

۷-الكفوي»› أبوالبقاء: الکلیات ت : د/ عدنان درويش» طبعة مؤسسة 
الرسالة» بیروت . 

۸- الکلیني؛ محمد بن یعقوب (۳۲۸ه): الكافي في الأصول؛ طبعة إيران. 
المكتبة الإسلامية» (طهران» ۱۳۸۸). 

۹۔الکنز؛ معجم فرنسي-عربي » جروان . 

۰- الکوثري : إرغام المرید شرح النظم العتيد لتوسل المريد» طبعة دار الخلافة 
الترکیةء ددن. 


الشرك في القديم والحديث 0۹ 


١-الكوثري‏ : تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القیم» وهو تعليقاته على السيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» للتقي السبكي» الطبعة الأولی؛ مطبعة 
السعادة بمصر . دت . 

۲- الكوثري. مقالات الکوثري: طبعة الانوار القاهرة ۱۳۸۸ ه-. 

۳ - اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري : شرح أصول 
اعتقاد أهل الستة» تحقیق : الدکتور أحمد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة 
للنشر والتوزیع؛ الطبعة الرابعة ۱6۱ه. 

4 لسان الدین الخطیب. الوزیر : روضة التعریف بالحب الشريف» تحقیق 
وتعلیق وتقدیم: عبد القادر أحمد عطاء ملتزم الطبع والنشر؛ دار الفکر 
العربي بدون ذکر تاریخ الطبع . 

0 اللقاني» إبراهيم (۱۲۷۷ھ): تحفة المريد شرح جوهرة التوحید 
للباجوريء الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۶۰۳ ه. 

7 اللكهنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» طبعة دار المعرفة» بيروت» دت ۔ 

۷۔ اللكهنوي» عبد الحي: مجموعة الفتاوی» على هامش خلاصة الفتاوی» 
ط/ الحجرية الهندية . 

8 اللكهنوي؛ عبد الحي (١٣۱۳ھ):‏ الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ۱۳۹۸ ه-. 

4 لوح.» محمد أحمد: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولی ؛ ۱۹۹۰ء ۔ 

۰۔لینین : الدفاتر الفلسفیةء ت : إلیاس مرقص ؛ دار الحقیقةء بیروت؛ 4 ۱۹۷ 

١‏ الماتريدي : التوحید. 


٦٠‏ الشرك في القدیم والحديث 


۲۔ مالك ابن أنس الأصبحي الإمامء إمام دار الهجرة (۱۷۹ھ): الموطأء 
ترقيم فؤاد عبد الباقي» ط/ دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت . 

۳۔الماوردي : أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية» بیروت؛ لبنان» 
اه 

٤۔‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب (* 
(تفسير الماوردي) الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ تحقيق: السيدبن عبد 
المقصود دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان. 

6 المباركفوري» صفي الرحمن ۳ھ وا قر عه 

بباكستان. دات. 


م 
5 
2 


87 المباركفوري: محمد بن عبد الرحمن : تحفة الأحوذي شرح جامع 

لترمذيء دار الفكر للطاعة والنشى الطعة الثالثق ۱۳۹۹ ه. 

۷- مجلة الحرس الوطني؛ الصادرة في ربیع الآخر عام ١٤٣٢ھ‏ مقال بقلم : 

لدکتور محمد مصطفی هدارة . 

۸-مجلة المورد؛ المجلد الأول العددان الأول والثاني» سنة ۱ ۱۹۷م. 

۹۔مجموعة التوحید . طبع آل ثاني» بقطر وطبم السلفية بمصر على نفقة مشعل 
ابن عبد العزیز . 

۰- مجموعة من علماء الامیریکان: الله یتجلی في عصر العلم» حرره کلوفر 
مونسما وترجمة: الدمرداش عبد المجید؛ مؤسسة الحلبي. القاهرتة 
الطبعة الثالثة : ۱۹۱۸ء . 

01 مجموعة من المؤلفين: التوضيح عن توحيد الخلاق» الطبعة الثانیة 
٤ھ‏ دار طيبة» الرياض. 


الشرك في القدیم والحديث ۱۹9۱ 

7 المحاسبى : الرعاية تحقوق الله » تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء 
دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان۔ 

۳- محسن عبد الحمید » الدکتور : حقیقة البابية والبهائیة» المكتب الإسلامى. 
الطبعة الثالثة » ٥ھ‏ 


جم 


84 ری ا ااا “<l‏ 
۱۹ 


۔محمد احمد الحاج: الدکتور : النصرانية من التوحید إلى التثلیث 

0 محمد أحمد الخطیب. الدکتور: عقيدة الدروز» عرض ونقض . مكتبة 
الأقصى» عمان الاردن الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

٦۔‏ محمد الطاهر بن يوسف الفاني المالكي التجاني : رسالة قوة الدفاع عن أولياء الله 
والنبي المعصوم والهجوم على أنصار فرق الشيطان المر جوم ط/ بدون تفصیل . 

۷۔ محمد العلوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح؛ دار الإنسان للتأليف 
والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 108١ه.‏ 

8 محمد النيفر: مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ؛ العدد الرابع» 
ص : ۲۸-۹۹ 

۹۔ محمد با كريم محمد با عبد الله الدکتور : وسطية أهل السنة بين الفرق؛ دار 
الراية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» الریاض ؛ ۱6۱۵ ه. 

۰۔ محمد خليل هراس : ابن تيمية السلفي ؛ دار الکتب العلمية » بیروت : الطبعة 
الأولى» ۱۸۰4 ه.. 

١‏ محمد خلیل هراس: شرح القصيدة النونيةء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر؛ مصر: لصاحبها عصام الدین سعدسالم» دت . 

۲ محمد خلیل هراس : دعوة التوحيد» دار الکتب العلمية بیروت : لبنان 

الطبعة الأولی؛ ۱6۰ ه. 


۲ الشرك فی القدیم والحدیث 


۳ محمد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطیةء من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

. ۔ محمد درویش : صيحة الحق » وزارة الشئون الإسلامية بدولة قطرء دت‎ ١ ٤ 

0 محمد رشيد رضا: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بیروت ددت. 

. محمد رشید رضا: حاشية على صيانة الإنسان (انظر صيانة الإنسان)‎ ٦ 

۷ ۔محمدزکی إبراهيم : الإفهام والإفحامء الطبعة الثالثة» بالقاهرة» دن . 

4 محمد شاكر الشریف : إن الله هو الحکم ء دار الوطن للنشرء الریاضء الطبعة 
الاولی؛ 51اه. 

4 محمد شاکر الشريف: العلمانية وثمارها الخبیثةء دار الوطن للنشرء 
الرياض» الطبعة الأولى . 

٠‏ محمد عبده: رسالة التوحید دار إحياء العلوم؛ بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۲ 

١‏ محمد علي بن حسین المالكي : تهذیب الفروق و القواعد السنية بهامش 
الفروق للقرافي ؛ عالم الكتب» بيروت» دت . 

۲-محمد کاظم حبیب : مؤامرة فصل الدين عن الدولت دار الافاق الدولي 
للنشر» بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» 4 ۰۸۱۹۷ 

٣‏ ۔ محمد کامل حسین : طائفة الاسماعيلية تاریخها نظمها عقائدهاء 
مکتبة النهضة المصريق الطبعة الأولى» ۱۹۵۹ء . 

. محمدكردعلي : خطط الشام . دار العلم للملايين» بیبروت: لبنان ۱۹1۹م‎ ٤ 

0 محمد محمد حسین : الروحية الحديثة دعوة هدام بيروت» دار 
الارشاد ۱۳۸۸ھ. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱19۳ 


٦‏ محمد نوري رشید : ردودعلی شبهات السلفية الطبعة الأولى» مطبعة 
الصباح » ۱۶۰۸ هب بدون تفصیل آخر . 

۷-محمود د/ مصطفی : السر الأعظمء القاهرة» دار المعارف» الطبعة 
الثالثة . دت . 

محموده عبد الحليم الدكتور : أبحاث في التصوف . ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته» بيروت» دار الكتاب اللبناني . الطبعة الثانیةء عام : 
۵٥‏ 

۹ المدخلي» ربيع بن هادي بن عمير : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية » 
4ه 

7 المرابط» محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني : مراقي السعود إلى علم 
الأصول» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولیء 5416١ه.‏ 

١‏ المراغي: تفسير المراغي» مصطفى البابي الحلبي ؛ الطبعة الشالشة: 
٥٤ھ‏ 

۲۔ المروزي: تعظيم قدر الصلاة» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
الطبعة الأولى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ١٤٠٥ھ.‏ 

۳ ۔المزی : تحفة الأشراف . طبع مکتبة آل ياسر» بدون ذکر تفصيل آخر . 

4 المزي: تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالت 
بيروت» لبنان . 

٥‏ المسعودي» أبو الحسن؛ علي بن الحسین : مروج الذهب ومعادن الجواهر» 
الطبعة الثالثة» المكتبة التجارية» بمصر » دت . 


٦٤‏ الشرك۔في القدیم والحديث 


٦‏ مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري» (٢۲۰ھ):‏ الصحیح؛ 
ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحدیث: القاهرة» الطبعة الأولى» 
7ه 

۷۔- مصطفی شکعة: إسلام بلا مذاهب» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الخامسة: 1745ه. 

۸۔ مصطفى غالب : الثائر الحميري الحسن بن الصباح» دار الأئدلس؛ بيروت» 
بدون تفصيل یذکر . 

4 مصطفی غالب : الحرکات الباطنية في الاسلام؛ دار الکتاب العربي» 
پیروت . 

۰ - مصطفی غالب : تاریخ الدعوة الاسماعيلية» دار الاندلس بيروت» الطبعة 
الثانیف ۱۹۱۵م. 

۱۔ مصطفی غالب : مفاتیح المعرفةء موسسة عز الدین للطباعة واللشر؛ 
بیروت» ۱۶۰۲ه. ۱ 

۲۔المعشق؛ عوادعبد الله : المعتزلة وأصولهم الخمستة. مکتبة الرشدء 
الریاض؛ الطبعة الثانية» ۱۶۱۲ه. 

۳ ۔المعتق » عواد عبد الله» مجلة البحوث الاسلامية » عدد۳۷. 

6 - المعصومي؛ الخجندي: محمد معصوم : حکم الله الواحد الصمد في حکم 
الطالب من المیت المدد. تحقيق : الشیخ الدکتور/ محمد بن عبد الرحمن 
الخمیس دار العاصمة الریاض الطبعة الأولى؛ ۱۶۱۶ه-. 

0 معمر؛ علي يحبى: الاباضية في موکب التاريخ مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولی: ۱۳۹۹ھ. 


الشرك فی القديم والحدیث Visas‏ 


٦۔‏ المقبلي» صالح بن مھدي(۱۱۰۸ھ): العلم الشامخ في إيثار الحق على 
الآباء والمشايخ» دار الحديث للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» ۱6۰۵ ه. 
۷ ۔المقریزی : الخطط في المواعظ والآثار» القاهرت دارالتحرير» ۱۲۷۰ھ. 
۸۔ المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي : إمتاع الأسماع» تحقيق: محمود 
شاکر؛ طبع قطر . 
9 المقريزي : تجريد التوحيد المفيد» تعلیق : طه محمد الزيني » من مطبوعات 
ز شئون الدعوة الإسلامية» بالمدينة النبویة: ۱6۱۲ هب. 


. ملا جيون» أحمد: نور الأنوار شرح المنار للنسفي» طبعة هندية حجرية‎ ١ 

۱ ملكاوي» محمد خليل: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» دار ابن تيمية 
للنشروالتوزيعء الرياضء الطبعة الأولی ١‏ 405١ه.‏ 

. ۔المناوي : فيض القدير في شرح الجامع الصغیر للسيوطي دار المعروفة» د۔ت‎ ٢ 

۳ .المناوي : التوقف على مهمات التعرف» دار الكتب المصرية» مصر؛ دت . 

٤‏ المناوي ؛ عبد الرژوف : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. مطبعة 
الأنوار: مصرء تصحيح وتعلیق : محمود حسن ربیع؛ 1918م . 

» المنذري» عبد العظیم بن عبد القوي : الترغیب والترهیب» دار الحدیث‎ ۵٥ 
. القاهرة» تعلیق : محمد مصطفی عمارة . دت‎ 

7 منیف الرزاز : تطور معتی القومية» طبعة بیروت ‏ دار العلم للملایین: 
٦7ء‏ 

۷ المو سوعة العربیة العالمية . 

4 الموسوعة العربیة الميسرة» بإشراف: محمد شفيق غربال» دار العلم 
ومؤسسة فراتكلين للنشرہ دات . 


۱۹۵۹ الشرك في القديم والحديث 


٩‏ الموسوي؛ موسی الدکتور: يا شيعة العالم استیقظواء ط بدون ذکر أي 


3 


شیء. 

۰ موسى محمدعلي : حقيقة التوسل » طبعة عالم الکتب؛ بیروت . 

١‏ الموصلي» محمد: مختصر الصواعق المرسلةء طبعة زکریا علي یوسف؛ 
مكتبة المتنبي القاهرت ۱۰۰ه.. 

. ۲ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنکة: العقيدة الاسلامية وأسسها دار 
القلم» بیروت: ۱۳۸۵ ه.. 

۳ - الميداني » عبد الرحمن حسن حبنکة: صراع مع الملاحدة حتی العظم ؛ دار 
القلم بیروت؛ ۱۳۹6 ه. 

٤‏ -الميداني» عبد الرحمن حسن حبنکة : کواشف زیوف ‏ دار القلم» بیروت: 
لبنان» ودمشق» الطبعة الأولی؛ ۱6۰۵ه.-. 

0 - الميداني» عبد الرحمن حسن حبنکة : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة دار القلم دمشق؛ بيروت» ۱۳۹۵ ه. 

1 ۔المیرغني؛ جعفر صادق : الدیوان الکبیر المسمی ریاض المدیح وجلاء کل 
ذي ود صحيح» وشفاء کل قلب جریح في مدح النبي المليح» طبعة مكتبة 
القاهرق. لصاحبهاء علي یوسف سلیمانء شارع الصنادقیةء بالازهر 


مصر » دات . 
۷۔ الميلي » مبارك : الشرك ومظاهره» طبعة مركز شئون الدعوة الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


۸ النابلسي » عبد الغني : جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الوليء 
تحقیق : د/ عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مکتبة النهضة المصرية ۰2۱۹4٩‏ 


الشرك في القديم والحديث ۷ 


4 ناصر بن علي الشیخ: مباحث العقيدة في سورة الزمر» مكتبة الرشد: 
الریاض؛ ٥٢٤٤١‏ ھ؛ الطبعة الأولى. 
الناصري ؛ محمد المكي؛ التيسير في أحاديث التفسیر . 


اصطنبول تركياء بدون تفصیل آخر. 

۲ النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق؛ طبعة ایشیق» اصطنبول؛ 
تركياء بدون تفصیل آخر يذكر . ۱ 

٣‏ النبھاني؛ يوسف: جامع كرامات الأولياءء القاهرة» مطبعة البابي الحلبي 
4 ه تحقیق إبراهيم عطوة . 

4 النبهاني؛ يوسف بن إسماعيل البیروتی(٣٥۱۳):‏ الأنوار المحمديةء دار 
الفکر؛ بيروت.ددت. 

6 النجار عبد الله : مذهب الدروز والتوحيد؛ دار المعارف؛ بمصر ۱۹۵م. 

7 -النجار ؛ عبد الوهاب : قصص الأنبياء» دار الفكر » بیروت ؛ دت. 

۷ ۔نخبة من الأساتذة النصارى : قاموس الکتاب المقدس . 

۸ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة. 

۹۔ الندوي(۱ 4 ۱۳ه(الاب) عبد الحي: نزهة الخراطر وبهجة المسامع 
والنواظرء ط/ دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن بالهند . دت . 

۰ الندوي » محمد إسماعيل : الهند حضارتها ودیاناتها: دار الشعب» مصرء 
۰ 


٦۸‏ الشرك فی القذیم والحديث 


۱۔ النسائی : السنن الصغرى» دار الريان للتراث» القاهرة» بدون ذکر شیء 


آخر . 
۲۔ النسائي : عمل اليوم واللیلةء مؤسسة الکتب الثقافية » الطبعة الأولى» 
1 صه. 


۳۔ النسفي ء حافظ الدین : تفسیر مدارك التتزیل وحقائق التأویل .طبعة دار 
الكتاب العربي ؛ بیروت ؛ لبنان» دت . 

٤‏ النشار علي سامي : نشأة الدين» مطابع عابدینء الإسكندرية » ۱۳۹۸ ه. 

. النشار؛ علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء دار المعارف » مصر؛ ددت‎ ٥ 

٦۔‏ نصر بن يحيى بن عيسى : النصيحة الإيمانية» تحقيق : محمود محمد قدح ؛ 
رسالة علمية عالمیة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

۷۔ النعمان بن محمد : تأويل الدعائم» تحقيق: محمد حسن الأعظمي» دار 
المعارف؛ بمصر » ددت. 

۸ ۔نعمة؛ عبد الله : روح التشيع » دار البلاغةء بيروت» ۱6۱۳ ه. 

9 النعمي؛ حسين بن محمد: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» 
تحقیق : محمد حامد الفقي تخریج؛ علي حسن عبد الحميد الأثري ؛ مكتبة 
المعارف. الرياض . 

۰ النقوي» علي بن إبراهيم بن محمد العراقي الشيعي» الرافضي : كشف النقاب 
عن عقائد ابن عبد الوهاب ؛ طبعة/ الحيدرية» بالنجف . 

۱ء النووى : الأذکارء تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة الهدى بجدة . 

۲۔ النووي : المنهاج(شرح مسلم) المطبوع مع صحيح مسلم » دار الحديث» 
القاهرة» دات . 


الشرك فی القدیم والحدیث 1۹ 


۳۔ النووي : روضة الطالبین وعمدة المفتيين» عنایة : زهير الشاويش» الطبعة 
الثانیةء ١٤٢٥ھ‏ المكتب الإسلامى» بیروت ۔ 

4 النووي: رياض الصالحین من كلام سيد المرسلین؛ تحقیق : أحمد يوسف 
الدقاق» مراجعة : شعيب الأرناؤوط: مكتبة دار الایمان بالمدینة النبوية» 
7ه 

۵ النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المطبوع بهامش تفسير 
الطبري» انظر تفسیر الطبري . 

87 النيسابوري» المتولي الشافعي : الغنية في أصول الدين» تحقیق : عماد الدين 
أحمد حیدر . طبعة مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت. لبنان؛ الطبعة الأولى. 
٦ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۷- هاج . ولز: معالم تاريخ الإنسانية . ترجمة: عبد العزيز توفيق جاوید 
الطبعة الثالثة» القاهرة» ۱۹۷۲م . 

۸۔الھاشمي ؛ أحمد: جواهر الأدب. 

۹۔ الھاشمي؛ سعدي مهدي: ابن سبأ حقيقة لا خيال» مکتبة الدار بالمدينة 
النبویق ١٤١۱ھ‏ الطبعة الثانية. 

۰۔ - الهروي. أبو إسماعيل: منازل السائرين» طبعة مصطفى البابي الحلبيء 
مصرء الطبعة الثانية . 

۱ ۔ھویدي ؛ حسن: الوجود الحق» الطبعة الثالثة» المكتب الاسلامي؛ دست . 

۲ - الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر(۹۰۹ھ): الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» ضبط وتحقيق: أحمد عبد الشافي؛ دار الکتب العلمیةء بیروت : 


لبنان الطبعة الأولی : ۱۰۷ ه. . 


٦٦‏ الشرك فی القدیم والحديث 


۳ الھیثعيء نور الدين علي بن أبي بکر(۸۰۷ھ): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
مؤسسة المعارف: بيروت» (من نسخة حسام الدين القدسي)1 1۰ ه. 

6 الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بکر(۸۰۷ھ): موارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان» حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الکتب العلمية» بيروت» 
لىنانء دت . 

0 وجدي » محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرین دار المعرفة» بيروت» دت . 
٦‏ ۔الورجلانيء الشيخ أبو یعقوب يوسف بن إبراهيم : الدليل لأهل العقول لباغي 
السبيل بنور الدلیل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق: دت» دن. 

۷ ۔الوکیل » عبد الرحمن: البهائية تأريخهاء وعقيدتهاء وصلتها بالباطنية» دار 
المدني للطباعةء الطبعة الثانية» ۱6۰۷ ه. 

۸ ول ديورانت: قصة الحضارة. ت : محمد بدران» طبعة لجنة التأليف, 
والترجمة والنشرهء القاهرة» 1416م . 

4 ولد داده» محمد: جزيرة العرب مصير أرض وأمة» طبع مطبعة المدني» 
القاهرة» بدون تفصيل . 

٠‏ الوهيبي» محمد : نواقض الإيمان الاعتقادية , دار المسلم للنشر والتوزیم» 
الریاضء الطبعة الأولى؛ 517 ۱ه. 

١‏ اليابس» عبد الله : الرد القویم على ملحد القصيم» مطبعة الإمام؛ مصرء 
الطبعة الأولى. 

يار محمد القادياني : ضحية الإسلام» طبعة حجرية» باکستان . 

8٠‏ اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد : نشر المحاسن الغالية في فضل المشایخ 
الصوفية أصحاب المقامات العالية » القاھرۃ۱۳۸۱ھ. 


الشرك في القدیم والحدیث ۱12۱ 


٤۔‏ يحبى بن حمزة العلوي: الافحام لأفئدة الباطنية الطغام منشأة المعارف 
بالأسکندرية. تحقیق: فيصل عون» ود/ علي سامي النشار. بدون تفصیل 
پذکر . 

٥‏ اليعقوبي أحمد بن أي یعقوب بن جعفر: تاريخ اليعقوبي . دار صادرء دار 
بیروت ‏ ۱۹۱۲م. 

5 يوسف نصر اللہ؛ الدکتور: الکنز المرصود في قواعد التلمود. قدم له: 
مصطفى آحمد الزرقای والدکتور حسن ظاظاء دار القلم . دمشی ٠‏ ودارة 
العلوی بیروت۰ ۸٤٤٣ھ‏ الطعة الاولی . 


